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مدخل 


لكل ثيء أثره ... رعل هذا فالكل ار لا ثي . 
فالكشف عن الحقيقة التاريخية كأملة غير منقوصة يقتشي 
له التقمي واقتفاء م١‏ تركت من أثر ملحوظ أينا وقع 
دبأي شكل ظير » هها صفر ار دق . 

منثليه 


١9١1-01‏ وإن شئت فقل القرن التاسع عشر. وإذ ذاك قنطة أمام نواظرة 
هذه الماوين الغ رأرة التي يشير اليبا مارك باوك عندما يستعرض 
أمامنا هذا التشويش أو الاضطراب الذي يلازم د تصضيفاتنا الزمئية » . بمد هذا » هل يقف 
راوية ما من أمثال هيرودوتس مثلا 2 عند و سرد مأ سمدث أو جرى » دون أن برد مده 
الأمداث الى أطرها التاريخية ومفارقاتها المميزة ؟ فاذا لم يرو ماجريات التاريخ وفقاً التسلسل 
الزمني حسب تعاقب الملوك وتوالي السيطرات السباسية او الحربية 24 فسيستمر » في اضمعف 
الامان » عام في إقامة الحدود ووضم الصوى بين هذه العبود التاريخية المعروفة لدينا بأمم : 
التاريخ القدم » والأجمال الوسطى » والمصر الحديث والزمن المعاصر . ولكن أي معنى يعد 
هذه الأدرار والأطرار» وأي مداول هذه المصطلحات والسميات ؟ ففي نظر ليتريه » التاريخ 
المعاصر د يدون وقائع الزمن الذي عاش فيه الناس وجرت حوادثهم » يبنا يمتد العصر الحديث. 
من حقبة الانبماث الادبي في القرن السادس عشر الى يومنا هذا . ومع ذلك فقد جرت التقاليد 
منذ عيد سحيق > وهي تقالبد وأعراف ل 'تنسخ بمد » على جمل سنة وغم؟؟ > مدا فاصلا هذه 
الحقبة . ومثل هذا الاضطراب في المسميات الزمئية يشوب الحقب التاريخية الاخرى . فاذا ما 
جعلنا من عام ١/16‏ نهاية القرن السابمع عشر > من المعقول أن نجمل من عام ١81١6‏ الحد النهائي 
للفرن الثامن عشر. ففي التسلم بمثل هذا التفسم الزمني» فم يعد القرن التاسع عشر ليتفق وحدوه 
الاصطلاح المسبحي للأزمنة التاريخية» كا انه لا تقاطع هنالك ولا حدود فيدمومة التطور ومرة 
النشوه . فالأمر » والحالة هذه » ل يعد ليتعدى الاصطلاح على حقبة هي شير ما بتفق وترابط 
الحرادث لتاسكها وفقا لدفبوم الاوروبي للتاريخ , 


لا مراء قط انهم توصلوا الى مقررات هامة في هذه المفارضات التي دارت في مؤّرات باريس 
وقبينا وغنّت. ومع ان التمائد لم ينقطع قط بين مغبوم النظام القديم والايديولوجما الجديدة التي 
طلعت علينا منذ عام ى/19 © فباستطاعة اوروبا التي أعاد اليها نظاميا و هذا الال المتمدين » » 
ا جاء على لسان مترنيخ بالحرف الواحد > ان تلنفس الصمداء » وأن تنعم بسلام دائم . وقد 
استشعرت البو رجوازية الفوائد الجسام التي سيعود عليها بها الاقتصاد الصناعي اللتطور » الجر » 
في تتكامل المتصاعد . فليس بعد ما يميق او يحسد من استشراء الحركة التججارية وانيساطها عبر 
البحار والقارات . ومتجد اتكلترا ينوع خاص نفسها في وضم لم تعرف شيراً منه لتفرض على 
الناس ما تفتج من السلع والبضائع . 

واتدلعت عام 14 حرب أكول > ضروس © حملت الحضارة الاوروسة على قاب قوسين 
وأدنى من الانهبار والاككة » في هذا الانقلاب الجذري الذي لف المام لف فكان نذيراً بطلوع 
عبد جديد على البشرية جمعاء . 


فآورويا » ولا شك في ذلك > هي روح العام وريحانته في هذا العصر . ومع ذلك > فالسيق 
الذي سحلته لها في المضمار الحضاري © مها بلغ من مداه ورحبه وبع مراحله » ل يككن بمأمن 
من كل منافسة او مز احمة . فقد كشفت أهي ركا الفتية في صحدة موصولة لبروموبه ؛ عن سر 
نهضة عارمة سريءة الخطى »> ا ان بلداداً ودولاً اخرى اشذ يدب في ثناياها رميس نشاط 
وتتمطى بين سواتحبها وجوارحها هزة طافرة . 
طليعة الركب الحضاري. فيل كتب هذه القارة »ني حلبة الزمن» ان يككون القرن التاسم عشرء 
عصرها الجلي رذروة التطور عندها ؟ 


اشم (الاولت 
بين الاستمرار والثضيرات المحؤلة 
ف مطلع العصن 


غصائص هذا العسر وميزاته برزت واتضحت شيثاً فشيئا . فأغماط الميش وطرق التفكير 
التي سيطرت وراجت بعد حقبة الثورة والعهد للنابوليوني م فككن » ول يكن لها ارى تكون 
جديدة بالنسبة الغرب . قتحرير القلاج الشدود الى الارض /م يكن امراً مشكوكا فيه وحسب 
لدى قسم كبير من دول اوروبا ودويلاتها » بل ان طرائق العمل ووسائل أسلثار الارض سجلت 
تقدماً يطبثا . ل يطلع علينا بعد ١6‏ كا لم يحدث قبل 4د؟! د ثورة صئاعية » إذ نحن أهام 
قطور يقسم بالبطء في كل ما بتصل بتفنية الانتاج ووسائل النقل والانتقال» ولا تزال اكتشافاتث 
القرن الثامن عشر هياثتي تفيض بنعياجاعلى القرن اللا .فالأفكار التي صدمتها بعنف التصدعات 
السماسة وما صاحمما ولازمها من هزات اجتاعية وارتجاجات سياسية » بقيت عرضة لهواجس 
الخبرة والقردد والنشككك » وما زالت المشاعر المبتاجة في تفاعل وانفعال . فالمسراع لا يزال على 
أشده بين النظام التقليدي والروح التتحررية التي جاشت بها البورجوازية ؛ والقلق الذي يبعثه في 
النفوس مرأى للفقر المدقع المسيطر على الأحياء الكتظة بالسكان في المدينة ينحسر عن أعمال 
تافية او عن نظريات شدااعة » براقة » والطريقة الثورية القي شرعبا احتلال الباستيل وددكبا 
تستمر وتستأسد؛ والتحالف المقدس المذكي والارستوقراطي يستهدف دوما الأخذد بهذء الاساليب 
التي سيطرت على ديلوماسية بلاطات الماوك . فاذا ما هبأت سئوات حم لوس الرابع عشر 
الاخيرة وثررات انكلترا وائتفاضاتها » طلوع القرو:_ الثامن عشس » فحضوره يتمثل في معظم 
الجالات والنشاطات, ألم 'برس أسس“الاستقلال الاميري الذي رحبت مقابيسه واتسعت جنباته 
مابين ١841‏ +148 ؟ ألم بح إلملة المستمرة المضادة للرق ؟ ومع ذلك فتفوذ ارروب ولا سبا 
انكلترا » لا بزال يتعاظم ويتتجسم أكثر فأكثر » كا ان شخصية اميركا برزت بصورة أجلى . 
وبالرغم من نحم وضم اقتصادي ل يكن مؤاتبا » فالبورجوازية المدنية العذث تستبد بالسلطة 
في هذه البلدان بالذات الني تستبد بها وتسبطر عليها عوامل امال والتبمارة والصناعة . والممارك 
العنيقة الى خاضتها البرولتازيا الكادحة عكست من جبتها شكيمة رأس ا #ال وسيطرته 
الفاشمة . فاتتصب في وجه الطبقة الظافرة المتسمكة طبقة اخرى اخذت تحاول إثبات وجودها 
يش طريقها واحتلاها لا مرموقا تحث الشمس . وفي الوقت ذاته طلم على العالم اكتشاف 
تقني جديد يتمثل بدغول البخار في خدمة الغرب > وبفضل هذا الكشف المامي المظم عرف 
القرب أن يقيد » الى حد بعيد من شدمات ووسائل يشر استعيالها » م يقم في الامس الغابر » من 
ظن بها خيرا » ولاعن رأى بها نفماً . وهكذا تستطبع اوروبا استثناف السير حثيثاً وهي على 
مثل ما نرى من نشاط زاخر وعافية > للسبطرة طى العالم وبسط نفوذها » في الوقت الذي 
انصرف فيه الامير كيون » من -جبتهم » لبسط سيطرتهم على اميركا . 


1١و‎ 


(فزعسق (للادت 
سكان أورويبا 


تضخم عدد سكانٍ العالم » خلال القرن الثامن عشر ‏ إذ ارتفع هذا العدد من 
4 ملون حوالي عام .لاا الى ٠‏ مليوت في مطلمالقرن اي في سنة ١٠م١.‏ 
وقد عرفت اوراسيا ان تحافظ من جبتها على تفوقبا العددي . صحمح ان اميرك الشمالية عدت » 
إذ.ذاك > ؟ ملايين نسمة بعد ان ضت ملبوناً واحداً من السكان فسجلت بذلك اكير معدل 
في الزيادة » بينا يلغ عدد سكان ما تبقى من العالم الجدن. 4؟ ملوثاً بعد ان كأن في دود ١‏ 
مليونا . أما افريقيا فقد بقيث على وضعبا ا لمعروف تقريباً أي في حدود المائة ملبوث . وبالمقايل 
بلغت آسما هلاه ملبون نسمة بعد ان كانت ٠سرم‏ » واوروبا ١48‏ ملبوناً يعد ان كانت 8١و‏ 
مليونا . وهكذا فقد أربى معدل الزيادة في اوروبا على معدل النمو في آسما 237 . 


اللمو الطرد 


وهذا النمو المتصاعد لم يتوقف ولم مخف ا انه لم تتغير كثير نسية التوزيع الديموغرافي 
في النصف الاول من القرن التاسم عشر .هنالك في المالم زهاء ١٠٠١‏ ملبون حوالي عام خا. 
اذا ما عرفت اميركا أن تحتفظ بأكبر معدل في هذا الثمو السكاني > إذ ارتفع عدد السكان فيها 
من * ملايين الى 7٠‏ مليوناًء فقد سجلث آسيا 88٠‏ مليونا وأوروبا 94 ملدونا . ومكذا ترى 
كيف أن معدل النمو ازداد في اوروبا . وقد يتأقى معدل الزيادة أعلى من ذلك بكثير اذا ما 
اخذنا بعين الاعتبار مرك الار تحال الاوروبي الى الولايات المتحدة الاميركية ( أي ما يقارب 
٠‏ في الماثة من سكان عام ٠هها‏ ) . 


وقد طرأ ما غير من معدل توزسم السكان داخل المجموعة الاوروبية . فالخسة والثلاثون 
هليون فرئسي» عام +408 لم يكن لببزم عددا إلا ال بإه ملدون رومي . والدويلات الالمانية 
( بإاسكثناء النمسا ) تعادل توحدها هذا الرقم» ببنها أرتقع عدد سكان ايطاليا من ١8‏ مليوئا الى 
١٠‏ مليوناً » كا نلاحظ زيادة مرموقة في معدل و السكان في الجزر البريطانية إذ ارتفع رقهم 





)١(‏ واجع في هذا السدد الجدول البيائي لتمداد السكان في اول الفصل الرابع من القسم الثانيمن هذا الكتاب. 


١ 


من ه ملايين * في عام 197.٠‏ 2 الى ١١‏ مليونا ؛ عام ١84٠١‏ > والى اكثر من 7 مليوناً © بينهم 
م ملابين ونصف في ابرلندا . والستى الفرنسي في هذا المضار أصابه التمبل » فالتآخر لملة 
تناقص المواليد » بينها يرتفع معدل مو السككان في البلدان الاخرى . قبينما يبلغ معدل النمو في 
فرنسا » عام ١8٠٠‏ » ؟س في الالف > تحافظ انكلترا على مثل هذا المعدل » عام © وسلم 
في الماندا ٠غ‏ في الالف و ورم بالالف في الولايات المتحدة الاميركية . 


قابل معدل المواليد العالي معدل عال في الوفيات . ان الامل يجياة 
طويلة الامد ضعيف أينها كان » قالسواد الاعظم من السكان مم من 
الاحداث . ان 4غ / من سكان فرنساء عام 1416 »2 لهم من السن 
اقل من عشرين سنة والذين تحصاوز سنهم ال ٠6‏ لا يوثلون سوى ؟ / لا غير . فاذا ما اخفض 
معدل الوفيات قليلاً في غربي اوروب! والبلدان السكندينافية » فالظروف الاقتصادية السيئة تحول 
دون أي تمسن في هذا الجال وتقف حجر عثرة في اي امل بتحسن الوضم . لا بد من ان نتذكر 
هنا ان السواد الاعظم من الاورويبين لا قدرة عندهم على مقاومة المرض ولا مناعة عندم بالنظر 
مام عليه من نقص في الثغذية ولآن موقفهم من المرض ليس خير؟ من الآسبويين والافريقيين . 
فقي مديئة لبل » عام 181٠‏ » لا يتحاوز معدل سن نصسف الاحداث بينهم' > خمس سنوات * 
بينها لم يزدد معدل مدى الحماة في مدينة ملبوز على !؟ سنة . ويكفي ان تحدب الارض سنة 
واحدة او ان تحدب غلاها حولاً واحداً دى يتبارى المساكين والمائسون بعشرات الالوف. 


اللعدل العالي في الرفيات 
الأوبئة للفتاكة رالطاعون 


فالاقاح الذي اكتشفه جنتر ساعد كثيراً على التحك بسير الجدري» والبرص اعتصم في أشباه 
الجزر الجتوبية والسكنديناقية “بينها بقبت حمى البرداء على فتككها الذرسم في بلدان موض البحر 
الاسض المتوسط »6 والتدرن الرئوي المتلبس أشكال مرض السل ومظاهره المألرفة بقي يحصد 
الناس دوثما رحمة او شفقة . 


فالتيفوس والوباء والطاعون هي اكثر الأوبئة الوافهة التي خشي الناس شرها الوم . 
فالتيفوس » كالطاعون » مرتمه القذارة وانعدام الوسائل الصححة ؛ فبو يعشعش في الزرائب وفي 
الاوساط التي تعاني من سوء التغذية » او تذهب فريسة لويلات الحرب وفتكبا الذريع . فقد 
قيزت اواخر الحروب النابولمونية يجائيحة قمفوس فتككت دوبما رحمة بالمانيا » وبقي هذا المرض 
الوبيل الخبيث ينتقل من نحل الى آنشغر في جمسع ارجاء اوروبا » مملناً عن قدومه واستشاطته 
ببجمات فتاكة تقضي على 7١4٠ ٠ ٠‏ في بلجكا > خلال الازمة التى استحكت بها بين 41449-14145 
وينزل بالماريين في الشرق > عام ١459‏ 4 ولا سما في حرب القرم ( 1481-1861 ) من 
ودلائه ضشحايا لا تحصى ولا تعد . وقد عرفت اورويا » بين ١٠م‏ - م١‏ > ان تتفادى واقدة 
الوباء الذي نشآ بين سكان السلطئة المؤانبة . وقد اتضح للجميم بالاختبار ان افتراس الجرذان 
الاغبر للحرذان الاسود والتهامه له فئه ما يتخفف من اتتشار هذه الجائحة . 


١؟‎ 


أن الطاعون ضيف طارىء ثقبل » بزرع الرعب أينا حل" وقفام ويسمر الخوف في القلوب 
والنفوس . فواقدته الكبرى إجتاحت ارروبا في اثر حملة الروس على ارميئيا وعلى ابران وأثناء 
الدور الاول من الصراع الدامي الذي نشب بين مصر وت ركبا . فالعدوى سمل انتقالحا خلال 
الحلات والاشتبا كات الحربية “ التي قامت بين الروس والبولونيين » عام ١+‏ 4 عقب وصول 
بعض السفن الوبوءة»الى سواحل البرتفال» ملة جنوداً وعتاد؟ لحساب دوت يدرو »ووافدة الوباء 
لم تتجاوز استراخمان عام ««م؛ 6 إلا انها اتحبت بمسد ١48٠‏ »2 سشطر اورويا فاشتدت عليبا 
وطأتها مدة سبع سنوات ومنها امتدت الى الجزائر (1) : فقد بلغ عدد الضصابا الذين خلئتهم 
رراءها في فرنسا ماثة الف ؛ بيمهم 6 في إريس تفسبا > و 140.١‏ في برلين » و ٠١٠٠١‏ في 
فيينا و ٠٠٠١‏ في الترويج 2 و 890٠٠‏ في لندن . وامدن التي تثاقلت عليها وطأة الجالحمة » فر 
اهلرا بأنفسيم الى الردف . فيا له من غوف مربع . بم يستطبالناس ويتمالجون ؟ هل يفيد 
في مسيب الموت الزوام»البزموت والككلور والكينا وحماماتالغار. وعندما اصدر حما ممقاطعة 
السين اوامره بنقل الاوساخ والنفايات بالعربات » راح الزبالون سد أن حرمهم هذا القرار من 
لقمة العيش > يثملون النار في عدد من هذه العربات » كا راح خصوم لويس فليب » يستفاوك. 
لحسايهم الخاص » الاضطرابات التي نشيث في الماصمة » كا راحو يسممون الخواطر > بالشوائع 
المغرضة والاقايل زاعمين مرددين ان كزعير بريه بسهم الُعسب بالتواطؤ مع الاطباء والككبنة , 
ول يليث الناس ان راحوا يتشاطفون النعوش رالتوابيث وصتاديق الموتى . ومع كزعي برييه 
غابث وبموه: تفيرليون الان و كوقببه وسادي كرثر. 


والراح الموبوءة الفاسدة اغذت ؛ بين 14119 و 1481 24 تبب من سماسب آسسا وقلواتها 
الوسشة في الحين الذي اشذت تستحك في الرقاب ازمة اقتصادية حادة, ولما كان الشعب البلسيىق 
ضعيفا وهنا لكثرة ما يعائي من ضنك العيش وسوء التغذية فقد رأت قنه الجائحة مرتعاً شصبا 
وفتكت فمه فتك ذريدا » فحصدت من بإن صفوقه 96٠.٠‏ نسمة . ويلع عدد الضسايا » في 2 
لندن ضعفي عددم عام م4١‏ » ا ان امبراطورية القياصرة الروس مصلت لوحدها اكثر من 
٠‏ شسمة»وحصدت هذه الواقدة قي باريس» بين ٠1520و‏ ...4( فرسة وحرأت 
على الجنرال يوحعو » « ملاذ الحئسم وممقله الخصين » » كا يقول فيه لويس قوي . واثتد الوباء 
الأكثر في الاحماء المدقعة الفقر » ؟! ب كد إرمات دي ميلوت . وكان الجدش النمساوي أداة تقل 
هذه الوافدة الى ابطالما * ومن مرسلءا انتقلث الى الجزائر . وقد سلكت الطريق ذاته عسسام 
مهما > فلغت هذه المرة يكلككلها الثقبل على بلدان الحوض الغربي الببحر الابيض المتوسل 5 


)000( انظر الى الخريطة عى 4؟ - ه؟ + وزيادة في المعاومات يحسن مراسعة البحث الاستقصائي الذي قاع به 
السمد لويس شفالبيه بعلوان: « الكوليرا أولى وافدات القرن الناسم عشم » المنشور في جملة مكشة جنمية الثررة» 
عام + )دا( الذي عدر عام ددا ) 
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سارت في ركاب الفرق الفرنسية فيحروبها في شبه جزيرة القرم > وانتقلت عن طريق النازحين 


فلاذا ينجب الناس مثل هذا العدد من الولد اذا كانت قسمتهم الفقر المدقع 
والموت الخاطف و.حماة ملؤها القصص ؟ هذا السؤال كثيراً ما طرحه على 
نفسه القس ملطوس في كتابه الموسوم : « يحث حمول مبدأ السكان » الذي صدر عام 1984 » 
والذي احدث صدوره دوبيا عظبي] ٠. ١١‏ فعندما راح باجم نظرية النشوء والارتقاء 4 هذه 
النظرية التي قال بها فلاسفة القرن الثامن عشر وعابوا » “حسب عليه هجومه هذ! مُجباً للقانون 
الانكفليزي المتعلق بالفقراء * هذا القائون الذي حبذ تكائر النسل لدى طبقة المموزين» مشير] 
بذلك الى اموس المتوالية الهندسية » بِيمًا « وسائل التغذية » لا يمكن ان تتطور وتزداد بأسرع 
من « المتوالية الرياضية » . وقد تنطح للرد عليه غودون » فراح يؤكد ان اليؤس والفقر انما ينشأ 
عن تفاوت في توزسع مصادر العروة الطبيسة ار عن موه في هذا التوزيع * وعن تمركز الملكية 
العقارية وحصزها في ابدي عدد قليل من الملاكين . وقد وقف هذا الموقف المناهض لالطوس 
هذا القبل من الناس الذين راسوا يتمنوث ردة عكسية للحد من مرية التصرف الؤاتة» في نظر 
بسموندي » « للدول الثرية » حبيث ظاهرة البؤس والفقر المام تسير جنبا الى جنب والثراء 
المادي » . وقد حرص مار كس ولا سما اذفاز على تحريم نظرية ملطوس ودحضبا » الذي ينزل 
العامل منزلة حيوان الجر » تأمينا للانتاج » ويذهب بالحم عليه بالموت جوعا » والعيش اعزب 
طرال دياته . وعلى عكس هذا تماماً راح المتحررون عن علاء الاقتصاد » يرحيون ممبدأ يتنافى 
والاصلاح الاجّاعي . من الواجب © وأم الحق » نشجيع النساس على الاقتصاد وحملهم على 
التوفير » بدلا من التكاثر والانسال بكثرة > كا يو كد جان بائيست ساي الممروف يشدة تفاؤله 
والذي لم ينف قط د ان حانبا من الناس عوتون من العوز والتضور جوعاً حتىق بين الشعوب التي 
تنعم بالازدهار المادي ». وراح دولويه » عام لم١‏ يوصي بقطع المساعدات الانسانية عن كل 
الأسر التي لا يزيد عدد الاولاد عندها » على ود واحد. وجان ستبوارت ميل لا يتورع قط عن 
د النظر الى الآسر المديدة الاولاد والبنين نظرة الازدراء والاحتقار التي يحتفظ بها المدمنين على 
تعاطي المسكرات او لغير ذلك من الموبةات الجسدية ». وتألفت فياذكلترة عصبة خاصة تعرف 
بعصبة ملطوس اخغذت على نفسها مناهضة الانسأن والأسر الولود بين البائسين . 


قم فلطرس رضصابة 


(1) راجم اريخ الحضارات الما » الجمك الخامس » ص 5ه و 1١17‏ ( الطبعة العربية ) . 
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وفرعسل لمان 
العناية بالأرض فياوروبا 
أنماط الحاة المّدد والنطور 


د كل عفاوى بشسري أرقي القدرة على انتاج كمبةتزيد على 
سماحته من القذاء  »‏ غودوين: ( نظرات حول السكان - 
٠*م١)‏ 


لم يكن في مقدور ١‏ الثورة الصناعية » ان تزيل عن اوروبا » وهي 
يعد عند عتبة القرن التاسم عشمر » الطابسم الريفي الذي لازمها منذ 
عهد سحيق . ومهيا كان من الدفم الرأسمالي في انكلترا > فالتواز لم 
بنقطم » لدى سكان الجزيرة “» بين الثرو المقارية ( اقممءام7 #م/عددوءة ) وبين الثروة النقدية 


الطابع السائد في اررريا 

لا بزال طابع التربة والارض 
( اممجمارج! لعررعهملق ) لحبة الاخيرة منها ٠‏ أما في فرنسا » الثي دلت في ظل إعادة الشرعية 
الى الحم » فالقرية تمثل ثلاثة أخاس الثروة الوطنبة » وهي نسبة تحاوزت هذا الحد في معظم 
دول القارة . فإن كان الانسان لا يزال بعول في معايشه على عمل ني الارض والسعي لتأمين ما 
فبه كفافه > فقد بقي المذوف من الجاعة هاجسه ال.ومي الذي لم يبارحه إلا في السنوات التي تجود 
بالمواسم الطيبة والغلال المشجعة » حمق المدن التي كان شأنبا متواضما على الاجمال ققد وجدت 


نفسبا غارقة في حصسط ريفي آميش ممه في مقايضة موصرلة وتبادل لا ينقطم . 


حرص الاوروييوث الذين همبم ؛ في الدرجة الارلى » تأمين أوّد 
الميش ؛ على ان نحنوا من غلال الارض وبعاصلبا المتنوعة ما يؤمن 
معايشهم العادية. مغدوطة عي الار ض ال تكفي تقسها و تفي بفرائضبا 
الرسومة ومباركة الموامم التي تقبح لأصحابا ترفير بعض الغلال » بعد ان يسدد المزارع ما عليه 
من رسوم وأغوات وضرائب وعوائد . 

فالمساحات الخصصة لانتاج الحروب ل تككن ابد » فائضة عن الحاجة » إذ الميم في هذه 
الحماة تأمين حاجمة المره من الحئطة . فالمحاصل الزراعية في البلد الام تكفي عام ١81٠‏ > 


الاقنصاد الربفي 


مماسيات من البريطانيين . فإن فصر مومم الشوفان شال مومم القسم . ومع ذلك بقي خبز 
القمح ورغيف القمح من الامور الككالية او الترفيهبة . والشوفان والشعير والذرة دخلت أكثر 
فاكثر في تكوين الرخيف والطاسة والمصبدة . أفليست كعكة الحلوى او قرص الحلرى في 
سكوتلندا من القرطم ؟ 

وتربية الماشية تأثي بالرديف المؤمل والعنصر المساعد » وهي تريبة تعول * الى حد كبير » 
على انتاج الحقل اكثر منها عملية استثار.قاة بذاتها . قبي تولي صاحبها القوة وتوفر له -ماجته من 
اللبن واللحم ‏ اذا ما كانت تقوم على تربية الخنزير وتعتمد على السياد الطبيمي . وهذه السائمة التي 
تعيش قطعانها بصعوبة كلية » على المراعي والقصيل الجاف والتي تفتقر احيانا للدلح » هي عرضة» 
من مين الى آخر > لجوائح وأوبئة اتصيب الماشية > فتفتتك بها حت الفناء » باسكثناء الوباء البقري 
منها . ومع ذلك فالخروف» يسرح في الجنوب ويمرح في مراع واسعة بفشاها دورياً مع موامم 
الظعن . والماعز الذي يمرفوئه عادة بيقرة الفلاح يقضي على الخضرة في الارض بعد ان يقضمبا 
قضما من الاساس , 

والأهمية الني اتخذتها زراعة البطاطا بمبث اصبحت الركن الركين في نظام التغذية تعب من 
ففسيا عن حراجة الوضع » ؟ انها دليل على قلة الطمآنينة للموامم الزراعبة وتقفماتها الحتملة . ها 
من شلك قط ان السهول الساحلية الرطبة لم تكن تنكفي لتآمين ما فيه أود العيش للسكان الآشذ 
عددهمبالازدياد لولا التمويل على المماصيل الاخرى في البلاد » وهذا ما يفسر لنا كيف ان ايرلندا 
لم تقفر من السكان مندذ عيد يعد . 

وفي اماكن ونواح كثيرة » لم يكن الجهد البشري » سيقق بعد 4 السيطرة على سطح الارض 
القابل للزراعة . فقد يقنم الفلا باستئارها الموقت مستمينا على ذلك بوسائل بدائية تؤول الى 
حرق الاعشاب بعد كشطها » وعزق القربة واحياها! والتسميد » كا اذ العمل بذلك كله 
مناطق عديدة من الاردين . وهها تكن دورة الارض الزراعية فبنالك دوم ارض بور . وأمام 
فقدان السياد الحيواني » كثيراً ما مد الفلاح الى الزبال أو السماد الاخضر . وكثيراً ما يقنع 
بعزق الارض على الطريقة الصينية » اذا لم يتوفر له ما يازم » من ححيوانات الجر والفلاحمة وكثيراً 
ما جر البزار الرديء او المتأخغر عن اوانه * والمزق الناقص * الى موامم سيثة , فالأحمال 
الزراعبة يقتضي لحا جبود شاقة ووقت طويل وسواعد مفئولة . فاليزار يتم بالبد ه وهي حركة 
مبرورة تبقى ماد المومم الزراعي الى اواشر القرن . فالحصاد يحري بالمنجل» والدراسة بالخباط 
أو النورج تجره الأبقار . فالصور الفرعونية لمملية الحصاد لا تجرح انظار الصغار . 
هذا النظام الاقتصادي القائم علىمومم الحبوب ولاسيا الحنطة ببقى دوماً 
عرضة لتقلبات مير ة|ساسهااصلاضمف معد لانتاجية الارض“ وهذهالتقلات 
التي تطرأ على الحد الاعلى في الحصول » وقصور وسائل التقل وبطئها . وهكذا اصحت سوق 
ايوب سبريعة الحساسية ألى حد بعبد . وهسذه التقلبات السريعة كثير ما تقع خلال فترة من 


إل 


ركود الأسعار أو هبوطها » هذا الحبوط الذي يطبم بميسم خاص» عام 1414 ومأبمده» وهو 
ركود عقب حقبة طويلة من ارتفاع الاسعار استطالت الى النصف الثاني من القرى الثامن 


07 ك2 1 


ومع الاستقرار » !نعكس الوضع وانقلب » إذ يكفي ظبور مومسم عاطل واد لتطل 
الازمة يرأسبأ من جديد . . فمندما برزت ازهة عام 21415 » ارتفع ثمن الممكتوليتر من القمح في 
فرنسا » من 99 ألى 4“ حمق بلغ +4 فرنكا في بعض الاماكن 0 
ال محتكرين » كا راحوا بالتالي يطالبون إاصادرة . وقد تحلى الميجان » إذ ذاك » يمال سر 
الطحين وحاولات تعد بالقوة . وا حدث في عبد لويس السادس عشير > راحتث الكومة تفي 
القمح من رسم الدخولية » وتعطي مساعدات ل توردي الحبوب » وفتحت ابواب المشاغل 
الخيرية . ومنذ ه189 > اخذت البلاد تشكو من فقدان البطاطا مما سبب زيادة جديدة في اسعار 
المواد النذائية » ولااسيا في اسعار الحبوب > فعادث الاضطرابات وسيطر الحيجان في مطلع عبد 
ملكية تموزه وسرت امال عنف ضد النبلاء وضد جباة الضرائب غير المباشرة ؛ فإذا ما هيطت 
الاسعار عقب ذلك,هدوم الاحوال. وعندما عادت الاسعار الى الارتفاع من تجديك » عسيام 
عسوم ؟ » عاد الحسجان يطل ناننة لنمكر صفو الامن . فندرة المواد الغذائمة اوحدث مناشاً 
لا ينسجم واستتياب الامن في البلاد » عام م18 و 181٠‏ . 


وقلة المواد الغذائة وفقداما كانث اصلا وراء الانتفاضة الثورية التي وقعت عام 4خ ؟ > اذ 
قلت اليطاطا في الاسواق بعد ان فتكت بها حشرة مبلكة . ففي الحين الذي لاقى فيه مثئات 
من الألوف في ابرلندا حنفهم جوعا وتضوراً ( الأمر الذي سبب مباجرة أكثر من ملبون نسمة 
من سكانها ) طرأ موسم جفاف اجديبت معه موامم الحبوب في هذه المقاطعات الواقعة 
بين السين والرين فتعرض لجاعة شديدة سكان منطقة وإسعة تقم على سواحل البحر الابيشض 
اللتوسط . وهكتوالتر القمح الذي كان سعره يتداوج سين 78-14 فرنكا قغز فسأة 
الى *؛ فرنتكا . كا أن سعر الخبز تضاعف من جبة ثائية » هو الآهر . فالاتمكاسات 
والردات هي واخدة مما شجع جول فاليس على أن يضع كتاب؟ حول فتنة انتفاضية في فرنسا 
في مقاطمة الاندر » عدر يعئوات ( البئوزات » , وكاري عن مراء حركة ارتفاع الاسعار 
والاستيراد» أن ضعفت السيولة بين أيدي الناس وأوصلت الازمة الى القطاع الصناعي . وعند 
أقل بادرة تساهل من قبل القوى الساهرة على حفظ النظام » كانت الجاهير المبتاجة في كل 
مكان تعمل على اسقاطها والتخلص منها ولو الى أمد قصير . 


+ في القصل‎  لكشلا‎ ٠ رواجم الككشف البيائي‎ )١( 


هتالك لأ بدو تطورات ملحوظة بدت طلائمبها مندُ القرن 
دج الزداعيا » الثامن عشر . 
ذي للترج البريطاني راح أرثر يونمُ يؤكد عالا د ان طريقة تعاقب المزروعات 
الملفئة » الخاصة بالماشة مم زراعة الحموب الغذائية »هي القاعدة الاولى والر كن المعول عليه 
في النظام الزراعي المتبع في انكلترا » . ويؤكد نورقولك بالفمل : ان الدورة الزراعية 
الرباعمة من ُأنها ان ثقضي على الارض البور وان نزيد الارض خصبا بمزجما التربة بالنباتات 
والحشائش والواد العلفية الغئية بعنصر الازوت وه يالنظام الذي ارتكزت علمه واعتمد ته «الئثورة 
الزراعية؛ . وعلى هذا فان اضافة بعض انواع الفصيلة الصليبية كاللفت والكرنب والسلجم 
وبعض الحشائش الريفية التي تتكاثر بالبذار كالفصة والبرسم والحلفا يحب ان تستبر من افضل 
الطرائق العلمية الى استنبطه! العصر الحديث . وقد اش بطريقة التحويل الزراعي وتطبيقها 
كار الزارعين الاتكليز . بينا عارض المزارعون » في فرنسا » اقتباس هذه الطريقة 
اا تثله من صدعة تلحق التقاليد المتمعة لدى صغار الملاكين والزارعين » في فرنسا » مثلاً . 
ومع ذلك فقد راحت اراض عديدة معروفة بطب تريتبا » بين المانش ومقاطعة بوهيميا 
او في سبل نهر البو ؛ تحاول ررع الثمندر السكري بينا اخذت أماكن اخرى تعاقب بين 
زراعة السلجم » وبين زراعة الحبوب والبطاطا » ومثل هذه البقول تحد لا سوق رائحة في 
المدن المكتظة بالسكان . وراحت زراعة الكرمة في الغرب تتقرقر أمام الاقبال المتزايد على 
زراعة التفاح . بعد ان ثبت بالتجربة ان التربة والمناخ في المقاطعات الجنوبية هي أكثر ملاءمة 
لها , كذلك حشيشة الدينار أخذت مناطق زراعتها تنحدر من الشال الغربي » نهو وادي الرين 
ومقاطعتى يورغوني والبافيير . 


وقد عولو! في علف الماشة 2 على بعض الحبوب . فراح العاملون في تربيبية الاشية في 
انكلترا يعنون » على الاخص * يتأصل عروقها واستيلاد انواع جديدة بالصالبة . فقد همهم 
أن يحصاوا على عرق من الابقار يعطي المزيد من اللحم او الحليب . كا راحوا يسئولدوت 
عروقًا جديدة من الغنم الجبد الصوف . وهكذا استطاعوا ان سحلوا هم تقالدد محترمة 'يعمل 
مها في مجال تربية الماشة . من ذلك مثلا ؛ النوع المعر وف عندهم ب لوسرم سملت ممراما/ 
من الاساليب المستعملة في الارافي الاسبانية 00/88 المروية المشبورة بصب زراعاتها . 
وكارى هن بعض فتائج هذه الطريقة ظبور مروج ومراع هامة في انكلترا وفي بمض 
بلدان القارة . 

وأغذت اوروبا حري تحارب تأصيل واسثنبات عروق جديدة بين الغنم والبقر . فبعد ان 
عدده في عام 1 الى ه ملادين رأس. وقمل أن تدخل بلدان حديدة مضار تريية الماشية » 
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أقبلت اوروبا القارية على هذا النوع من الاستثارات » بصورة غريبة نحيث أن امنيا عدت 
٠‏ ملبون رأس © مها م ملابين في بروسيا ٠‏ 


وبذلوا كذلك المزيد من الاهتام والعناية لرفع الإنناج في الاراضي الخاصة بزراعة الحبوب 
بعد ان ظبر للجمبع فائدة تسميدها بالكلس وتخصيبها . ومع انه اصبح في الامكان التمويل » 
أكثر فأكثر »على السماد الحرواني » فقد راحت شسركات استئارية بريطانية » تعنى باستعمال 
العظام المسسوقة لهذه الغاية حتى ان اسداها اغذت تستممل تربة بعض الحقول التي كانت 
ميداذ] لاحدي المعارك النابوليونبة الكبرى . وأخد الغوانو مجدية6 يلعب'» بعد عام 141٠‏ > 
دوراً بأرزأ في عملية تسميد الاراضي الزراعية » ومثل هذه المادة تتوفر بكثرة في بلدان 
أميركا الجنوبية امطلة على شواطىء المخبط الحادي , كذلك جاء بفائدة كبيرة الاختراع الذي 
ثم على بد لببيغ عأطداءاآ ومكنه من صنع مخصبات صناعية تتلستمد من الكيساء الصناعة َ 


وبما استدعى اهتاما أكبر وجبد] مريرأ هي الاراضي التي عرف الانسان أن يستخلصها 
من البحر . فقد طرأ تحسين كبير على طريقة تصريف الماه تدريحما بواسطة قساطل متغهذة 
من الطوب والقرميد > وهي الطريقة التي اقترح العمل يبا السكثلاندي سمث عام 18177 . 
وقد عرف بل /ءء2 أن يحدث حوها دعابة للترويج لها » وذلك باعتاده لها في مزرعته 
الواسعة في ستافوردشير بإنتظار الانابيب التي اوصى عليها في معامل هوايتييد في برستن . 
ونظام تصريف المباه مع نظام سقاية دقيقة مككن من زراعة واستؤار السهل البادائي . ومكذا 
امكن ادشال تحسينات ملحوظة على الاراضي الواطية في يور كثير و لنكولنشير»رسهل فوريز» 
وبطائح سولوفي والمستنقعات القائمة في المانيا الشهالية . 


ولمل ما يلفت النظر في هذا'النشاط الزراعي > عمليات تجفيف الارامي الواطية وانشاء 
المزارع مكانها . ويهذا تم للانكليز الاستبلاء على يمء/ » كا اخذ الفرنسيون يجففون مستنقمات 
دويق . ومكن الهولنديون على الاخص * بين 14966 - ولامؤ > من استخلاص اراض من 
البحر مساحتها ٠.٠‏ 2ه هكتار » عقابل ٠.٠2ه؟‏ هكتاراً تم استشلاصها من عام ١١96‏ © 
وبذلك تم خم مقاطمات كبغراس'وانسّابولوة» وأزالوا بحر هارم » وراحوا فيا بعد يسملون على 
تحفيف ونزح مباء مستلقعات مياه توماس وبولينا » بعد ان استبدلوا المضخهات التي تعمل على 
المواء بأشرى تعمل على البخار . وفي الوقت ذائقه » استمر العمل في بناء سدود مار كنتير » 
واحباء اراضي مستنقعات البواتو » وتثبست كشان الرمل في مقاطعة كسغوقي . وهكذا اتسعت 
شطآن !وروم المطة على الاطلمي وأمكن تثديتها . 


وهذا الجبد لا يعني قط [غفال ما للأدرات الزراعية عنقدمة والانتقاص منشأنها بعد التحسين 
الملحوظ الذي طرأ عليها قبل اكتشاف البخار . ول تلبث انواع امحاريث الاتكليزية المحسّنة » 
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على اختلافبا » من طراز عاط8 و ل«ه«ده8 و وونظادكة ان غزت القارة و كتسحتث اسواقها 
وذاع استسالها في مختلف البلدان الاوروبية . 

ومع ذلك فبذه النجاحات التي حققتها الهندسة الزراعبة ل تكن جماسمة قط . فالتجارب 
والمشاريع الفردية التي قام بها في هذا الجال أمثال ماثيو دي درمبال وإيفار » الذي كارن في 
فرنسا » ما كآنه أرثر بونغ في انكلترا » ل تلق" التشجبع المرتحى من قبلى الملطات في باريس . 
فالأسالب رالطرق الفنية الاتكليز ية وحدث لها استحابة اكبر بين كبار اللاكين في بروسيا » 
وأصحت المدارس الزراعبة تعتمدها كل من م17:06 وعوة7 . وطق سارك في مزارعه 
الواسعة » في كنيفوف »2 الارشادات والاقتراحات الني أوصى بها الاغير منها » كذ لك اخصد 
بأساب التجدد وتطبيق وسائل الزراعة الحديئة وأسالببها كبار الملاكين في الامبراطورية 
النسساوية » وف ايطالبا ايض) امثال كافور » وفي روسيا . 

كل من تطلم » عام ٠و١‏ > الى الارياف » في كل من فرنسأ وانكلترا رأى للفرق والتباين 
بين ما كانت عليه مناظر الريف والحدائق بين البلدين » وكلها تشبد بالسق الذي سيجلته الزراعة 
الانكليزية في هذا المغمار . كذلك ماء الفرق كيرا بين اسطبلات الخيل في مقاطمة نورهندا 
ومقاطمة اللبموزين , ويتضح من البيانات والحسابات الدقيقة التي وضمها ونس دي لافيرني انه 
بأرم فونسا ثلاثة !راع القرن من الجهد والتطور الزراعي لتصبح في المستوى الذي بلغته جارته! 
في هذا المضمار . 
عندما انتبى كبار الملاكين في انكلترا » عام ه144 من إقامة 
السباجات وعملية التصوين حول ممتلكاتهم المريضة » كار: قد 
صدر ؛ قبل ذلك © منذ عام ..ا » نحو من +٠٠‏ قانرن ار فرار * تطالب بشكل او باخر 
اصحاب الاملاك إساطة أملاكهم الواسعة بالأسوار والسياجات اللازمة ٠‏ وهكذا أتبح لهؤلاء 
الملاكين الامتلا, على جادب كدير من الارامي في انكلترا . 

هدالك زهاء ٠.٠٠‏ من كبار الملاكين كانر! بملكون اكثر من ثلث مساحة الاراضي الزراعية 
في انكلترا » ولا بزال تحث تصرف البعض منهم لليوم » من هذه الأملاك الشاسعة ما برو على 
١٠١١4.‏ والبعض على ...».٠؛‏ هكتار »وهي ممتلكات تفم لعمري انبا كبيراً من الارافي 
الموات والمراعي . ورغبة من الارستوراطية العقارية البريطانية في رفعوارداتها » راحت تحاول 
لتجعل عن اراضبها ومتلكاتها استثارات زراعبة ناجدة . ان آل بدفورد مثلا » استطاعوا » بمد 
ان عنوا بتصريف مماء المستذقعات من بعض متشتكاتهم » وإحباء الكثير عن الارافي الموات ؛ إن 
يؤمنوا لهم دخلا سثويا من مواسمهم الزراعية تمساوز مموتين ونصف ٠"‏ . فأملاك الككونت 


بر دطانيا الطمى وكبار أإلائن 





(؛) الاشارء هنا #فرنك الفرتسي رققا لقبيته الفطبة في شهر حر ممنال من المام الثوري الحادي عثس , 


هه 


ليستر الذي عرف بمعارضته لنظام الدورة الزراعية » والتي بلغت مساحتها ١١4٠٠٠‏ مكار » 
وقيمتها خسة ملايين» في عام +999 » ارتفمت أسعارها ألى ه؟ مليونا “ عام 144٠+‏ . فالأملاك 
الواسعة تولي اصحابها ومالككبها سؤدد؟ ونفوذ عظيمين . فالبورجوازي الكبير بيل لا يخرج 
عن كرنه ابن درايتن مانور أو صرح درايتن : 


ففي انكلترا نحو من 7١١4٠٠٠‏ من هذا الصروح التي تبدو ببساطتها من الداخل وتشرف 
بارتفاعها على المروج السندسية والغابات . ووجود هذه الحدائق والمروج التي تكثر فيها اسباب 
التنص والصيد تضفي على مالككبا شخصية تفرده » ك انها تيسر له ولضيوفه ونزلائه ما يبعث 
في نفوسهم البيجة إذ تمكنهم من الانصراف ارياضة الخبل والالعاب الرراضية . فمفى مقربة من 
مدينة شفبك التي تغشاها الجلبة والضوضاء كا تغشى جوها سحابة دائة من الدغان الكثيف » 
يقوم قصر دوف ديفونشير المنيف الذي يماي يجماله وروعته ومناظره » قصر فرسأي من قريب 
مباهه الحادرة ومساقط مباهه وأحواضه وفستقياته المزدانة بالعاشيل» وبدفيثته الفنية التي عولوا 
علببا لتسبيذ ممرض لندن ؛عام 1هه١‏ 4 با يلزم . ويحتشد الأسماد من كبار الملاكين بالمئات في 
حفلات الصيد المرحة. فينصرفون لصيد الثعلب وما البه من طرائد الطير والوحش التي تحوم في 
الغابات والمرتفمات الفبحاء . 


قالجهاز الاداري في المنطقة يقع تحت تصرف الطبقة المالكة بما لديها من قوى السرطة وأجهزة 
العدل حمق ورجال الاكلير وس تنويا بما توليه الملكية العقارية لصاحبها من شرف ومؤدد. وهذ! 
الرهظ الكبير من كبار اصحاب العقارات الكبرى يعرف ان يؤمن له ريما كبيراً ما على سطح 
الارض او في بطنها » يسام الى حد كبير في تأمين ما يؤول الى تطوير المدينة ومرافقى الصناعة 
في البلاد . ويلك كل من اللورد وستمنستر وبدفورد » جاتبا هام من لندن يتكون من أطيان 
وعقارات طائلة » ودقومان فيها ببعاملات وأجمال تجارية واسمة » وإيمارات مع رهن ويئيارن 
العديد من المباني والعمارات التجارية لاستثارها . ويعمل ورد دورهام ولورد لددندري في جارة 
الفحم الحجري وتسويقه ويملك كثيرون من كبار الملاكين المصائع والمعامل. ما من شركة جارية 
ولا من مصرف مالي إلا وله عائدات محترمة من ريع العقارات التي يملكبا » وهذا الرمع هو في 
انكلترا أعلى منه في القارة بفضل قواتين الحبوب ( وص «,00 ) الت تحظر دغول الحنطة 
الأجنبة الى البلاد. في مقدورة ان نلاحظ شيئا من التناظى بين القوانين المتملقة بأقامة السباجات 
( قال #سهماء:8) وبين تقمم سعر الخمبوب. ففي الحمين الذي كان قبه علاء الاقتصاد وآدم سيت 
ينظرون الى الدخل او الريع العقاري نظرهم الى هبة أو عطية من الله رأى ملطوس في مدذا 
الريمع تتيجة -متمية للضغظ الديموغرافي في البلاد . وها هو ريكارمو يشجب ربيبة القلة والموز » 
هذه الثمرة للحمازة الخانعة . ومتسامل كويدن المتفائل منتوضحا ما اذا كأن باستطاعة مكبار 
الملاكين في البلاد ان يعرتضوا» باستمرار » سكان المدن للمجاعة. ولذا ححتمث الجاعة التي وقمت 
عام ١٠‏ .#عااعه7 بويد على اصحاب الاملاك الككميرة »القيام بتنازلات ملحوظة.بذا الشأت. 
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ومن جبة اخرى » كان المزارع في انكلترا افضل وضع من زميله في القارة » إذ إنه يملاك 
منزلاً بورجوازيا يهم غرفة الاستقبال وينعم في سويعات فراغه بالمطالعة والرسم ويبعث زوجعته 
لتبتاع من المدينة ماترغب في شسرائه من ألبسة وزيئة . هنالك * بالمقابل برولنتاريا هي دوم 
عرشة لتقلبات موق العمل »ا بوجد في البلاد 6 طبقة من اصحاب الفقر المدقع »ا يدل على 
ذلك هذا المددالمرتفع من هؤلاء العبال المسجلة اسماوم في بيت العمل ودبههء/#,م17 4إذ قتراوح 
نسيتهم بين ١١‏ و 16 / من سكان الناحية » وهي حالة فقرية يزيد من ب ساصححايها وقعاستهم 
التطورات السريمة التي اذ يأسبايها رأس المإل الممناعي ورأس المال الزراعي > إِذْ جر" الاول 
الخواب على الحرق البدوية في الريف كا استأثر الثاني بالسيطرة على الارض , فالاصلاح الزراعي 
الذي أجري عام 84م لى يحدث اي تغبير يذ كر ولم يحوكر شيئاً من المبادىء التي كرست دمومة 
هذا الشكل من الفوضى الاجتاعية في البلاد . وبالرغم من المساعدة الني قدمبا مذا الاصلاح 
للراعويات التي لم يعد بامكانها مد.يد المساعدة للمعوزين والبانسين > فبو/م بنع المساعدة عن هذه 
الأسر إلا لبجعل العمل الالزامي أشد اسرا وأنتكد عيش . 


ف القن يحق الفتح وباسم القوة سيطر كبار الملاكين على ابرلندا هذه الجزيرة 
ل الواقعة الى الغرب من انكلترا . فسوام أقام فيها صاحب الارض أو 
ضف في مديئة بلفاست او في دبلين او مككث في اتكلترا » فبو لا يستثمر 

منها سوى قسم ضتب لمن رأس مالدوهو علىيقين بأنه سيسد دوماً فها السواعد المفتولة. فالسكان 
الذين يتناسلون فمبا بسرعة يتوزعون بين +٠٠4٠٠/ا‏ مزرعة ( مقابل ٠٠١64٠٠٠‏ في يريطانيا 
العظمى ) معظمبم لا تزيد مساحة مزرعته على هكتارين وتبقى شبه ضائعة لا تقع عليما عين بين 
متلكات تتناوح مساحة الواحصدة منها بين ٠.٠٠‏ و 4.4..٠‏ مكتار . فالمرابع او المزارع 
الضف الجانب يشده إلى الارض عقد مشروط لا يستطيع معه مبارسة المزرعة ألتي يعمل قبها 
لأخرىإلا بعد إنذار صاحب الارض برغبته تلك بستة اشبر» عملا بالعرف المتسم ( عامامسهم او 
وات ) الذي يجعل القرم-ة بأجمعبا متضامئة متككافة معا في أداء الفروض عليها من الغلة او 
هدم المرتبط دوما بأمل الحصول على موسم طيب > تسديداً ووفاء لعوائد باهظة . فبو لا 
ينمتع حت بهذه الطمأنينة التي تتوفر لرقيق الارض . فهو يستدين ليؤمن بذاره والعشر المترقب 
عليه نحو الككنيسة » سواء أكان من أتباع الكنيسة الانكلمكاننة او لا » والضرائب العقارية 
الي زادت فداحة منذ الحروب الاخيرة . ولا كان دخله لا يمثل إلا ثلث المحصول القائم كارن 
عل ملتزم الارض ان يتدير امره بالاستدائة بفوائئ د عالية وبيسع قسم من حصته . وكان من 
جراء هذا التصرف ان فقدت البلاد مواردها لا سيا اذا ما عرفنا أن مساحة الارض المخصصة 
ازراعة المواد الغذاشة أخذت تتناقص امام إقامة المراعي والمروج. والبطاطا وحدها هي المعول 
عليه فيقأمين أوّد الاسرة والختزير الذي يحتلقسما منالطبخ فيالزريبة فيأخذ الفلاح الاير لندي 
يحوب الارض يما عن حمل ( هنالك اكثر من ٠004٠٠٠‏ يبقون عاطلين عن العمل اكثر من 


" 


نصف السنة) وإلا اضطر ان ينبلغ عيثه الضنئك في منزله الموحل يصطلي» على الرديء من الفحم 


زه على ذلك الاضطرابات الزراعية التي كثيرا ما رافقتها حرب دينية وصرأع مستميت ضد 
اجني طارىء استباح باحة البلاد ما لم يترك للاتكليز سوى قترات قليلة من الهدوء النسبي 
وراحة البال . فبعد الحيجان الذي احتدم أواره عام ١5+‏ - 1754 2 والفتنة الدامية التي 
قامت بين +وبا؟ - 749؟ > وهذه الفوفى ألتى اسلبدت بالبلاه بين 181٠‏ - 1814 4 والجاعة 
الي أنشبت أظافرها » عام 1408 > كل ذلك جر البلاد الى اضطرابات دامية تلت الازمة التي 
نشبت عام ١889‏ اصبحت معه الجزيرة مسرحا لأعمال المنف والحرائق والجرائم السياسية . ول 
يعد الأمن الى نصابه إلا بمد حوادث 1845 - ١468‏ المفجعة التي أدت ليس الى إفقار الريف 


فحسب بل الى ثورة دامية , 


بعد عودة البلاد الى الشرعبة وجد ملوك آل بور بون عندهم طبقة من 
الفلاحين متحررة تام من النظام السمادي . وهسذا المجتمع ما زال 
يتألف في كثير من المناطق من مزارعين ومرابعين وحمال مياومين . 
فبعد أن “صدمت آمالهم في ما عللو! النفس به وتوقعوأ من تقسم » استمسلك اكثرهم حرماناً 
بالأعراف المممول بها مجتمعيا > هذه الأعراف التي شحيتها ونددت بها عالما التشريعات الفردية 
والاقتصادية . وعتدما راحت حكومة تموز تفككر بإلفاء حتى رعي الماشة في المراعي الخاصة 
ووقف الممل بما تنموا به من حت المرور * والمباشرة بإحماء الاراضي المشاعية وتعميرها » أثارت 
الجالس البادية امامها احهال قيام هيجانات شعبية في البلاد. وقد استقر في روعبا انه من الافضل 
الاخذ بنظام تأجير الارض بدلا عن توزيعها. وقد صدر بذلك» عام ١846٠‏ * قانرن بسن وسائل 
تطسقه ووضعه موضع التنفيك . 


مرصخار اللاكين للتواضمين 


هتالك أملاك ساروا في استؤارها وفقا لأدول اازراعة الحديثة يا حدث اميانا منذ القرن 
النامن عشر »> وظبر للحال الفرق بينها وبين الاملاك التي ساءت العناية بها فبارت بالثالي مواسمها 
وفانت غلاشا. ويلحظ ستاندال في « مذ كرات سائح » تهول بعض اصحاب الاملاك الذين قالوا 
بالشرعية » الى العناية بالارض . وراح بعص البورجوازدين وبعض اصحاب الاراضي من التبلاء “ 
ذا منهم بالنظام الانتتخابي المممول به »2 يتحكون بمجتمع ريفي تسوده الفردية والتشتت . 
الأملاك العقارية هي متواضعة الحجم » اجمالاً » باستثتاء بعض المقاطمات حرث المزارع الكبرى 
بقبت تدار وفقاً للتقالدد الارعية “وحيث المستأجر يفتقر لانقد ولاسرولة لتأمين ما يطمع فيه من 
ارباح واستقرار.فبل كان فورييه يغلر عندما يو كد لناء عام 1416 ان هنالك في ارجاء مقاطمة 
بركارديا » فلاحين ومزارعين لا فراش عندم في هاه الأكراع للترابية التي يميشون فيها » فوم 
يتخذون فم فراش من الاوراق البابسة الي تمبث فيها الهوام والحسرات . ويتساءل تويل 
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بارقيه » عام لم١‏ 4 مااذا كات رضم القلاحين العاملين في سبول منادء8 مختلف مكثيراً عن 
وضع آلأنهم وجدودمم* إذ كان طعامبم دون ما يحتاجون المه بكثير» إذ لم يكز, غذاؤهم اليومي 
سوى ايز الاسود الناشف بعد أن كانوا يؤمئون لنا خيزا ابيض شهبيا -- وبعض البقول » وسيثاً 
من الجبنة مع الماء بالقدر الكاني » هذا الماء الذي ينقص احيان » في فصل الصيف بعد ان تجف 
اليرك والغدرات وتنزح المناببع والآنإر » بسنا لا يذوقون من انواع اللحم غير دهن الختزير ضمن 
ورقة الملفوف 4 مع العلل ان الخصة الستوية إقفرد الواحد من القمح واللحم قد ارتقعت 4 من عبد 
لافرازييه الى سنة +144 » من هكتولتر وربع و 18 كيلو من اللحم الى همكتولتر و 6/؟ من 
القمح و +7 كمار من اللحم ؟ بالاضافة الى ككية اكير من البطاطا والخضراوات والخليب وأحياناً 
النبيذ . والنظام الاقتصادي الذي حرص ابن ألريف دوم) على النسك به هو ارن. ككفي نفسه 
بنفسه وان يببع كل ما يعطيه مردوداً أطيب » وهي عقلية رجل مقتصد همه الوحيد ان يتمكن 
من زيادة املاكه مها كلفه الامر من حبرمان » وتحمل من غصص ومشض » مع العم انه لن 
يتمكن دوماً من تقادي الوقوع في الدين , وهذا هو بالذات ما حمل برودون ان برى في عمليات 
الرهن التق كثيرا ما تعرض له ابن الريف»المشككة الكبرى» هذه المشككلة التي رأى فيها مار كس 
انه حلت حل الرسوم السيادية . 


وهكذا مها بدا من امر هذه المفارقات الاقليبية القائمة » فالريف الفرنسي بقي مستيس>) 
بالأعراف والتقاليد التي أفصرت سكانه على العيش الحقير . فهم يصرفون أوقاتهم في اللماحكات 
والانتفاص من خدمة ا ممدين ورسالتهم ريساهون بالخدمات التي يؤدا الطب * ويعولون كثيراً 
على الاطباء الدجالين > ويخشون جانب النبلاه ويستسامون يكليتهم كالأطفال » لمباهج الأعياد 
الوطنية وأفراسها » ويتنكرون هنا » للخوري الذي يقوم على خدمتهم الروحية » ويملتونه 
هذالك » محتفظين من المسحمة بمعظم ما ها من مظاهر وثنية » عارضين صورة العذراء مر الى 
جائب صورة #بولبون . وبالرغم من ثورة 1944 التي حردقه من العشر والحقوق الاقطاعية 
ومندته تلقائاً الحى القانوني دون الى الفعلى بالاستملاك واقتناء الاراضي 6 فالعالم الذي يعيش 
فبه هذا الريفي الفرنسي هو من الوجبة المادية والعمسككرية» يحاي من قريب ؛ العالم الذي عرقه 
وغمره ف العهد البائد . قهو أن بتتخلص 4 هن الويبة الديموغرافية بسهولة » من عقابيل الازمة 
التي اخذت بكثلابيبه بين 1815 -1414 . 


على اثر الفتوحات الفرنسية » استمرت حركة ت#رير 
الفلاحين في احتدامها الصاعد وان م تأت هذه الحركة 
واسصدة قدراً ونرعا “في كل مكان في البلاه الواطية 
ومقاطعات الرين وسويسرا وابطاليا الشالية , فقد ألغيت في كل من هذه الاقطار تقريباً الحقوق 
السبادية كا اخذ يختفي فيها تدريحياً » رق الارض > وسهلت بالتالي امام الاهلين سقوق التملك 


انكافاء النظام السيادي قف الناطق 
الواقءة بن السخر الدمالي وجبال الابثين 
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ومعاملات توزيع الارض 2 مع مائرى الى جائب همذا كله » هن لوأدر مرك رجعية ورداة 
عكسية بمد عام 1416 ٠‏ 

فقي البلاد الواطية حميث بقبت الكنيسة وطبقة النبلاء ممافظتين على امتيازاتها » استحوذت 
البورجوازية على -مصص كبيرة من الاراضي بينا بقي مستثمرو الارض من مستأجرين ومكادين 
على عسرم المالي المعروف . قفي السبول الفلمتككية حيث لا بزرد معدل مساسة الارض التي 
يتصرف بها الغلاح او المراسم على ثلائة همكتارات > يوجد نحو من 8٠.4٠٠٠‏ من الشقيلة 
المارمين » بحبث أن نصف عدد سكان الريف لا يستطبعون العيش إلا باحتراف الحماكة وصداعة 
النسج . فقد كانت السنوات ١68 - ١44٠‏ 2 وبالاً على هذا القطر الذي اصطلحت عليه » في 
آن واححمد > أزمة شانقة من هذه الأزمات التي حلت ببضاعة اللسيج > ومرض زراعي فتك , 
بزراعة البطاطا » بينا كان سكان مقاطمتي البرابنت واغينو في وضع يمحسدون عليه , 

أما في سويسرا؛ فالمجتمعات الريفية تميش متحررة » مستمسكة بأعرافها وتقاليدها » بيثما 
يرزح المزارعون العاملون في المرتفعات » تحت سبطرة كسار الملاكين في المدن الذين لا يزالون 
متمسكين بأعراف السخرة وضريبة العشر » فلن يككتب الفوز التام لحركة التحرر هذه إلا يمد , 
جهود الدهوقراطية الريفية وتضحياتا السخية في أعقاب سنة 1864 . 


أها في المانبا حيث لا نزال نرى بعض واحات ترزح تحت وطأة رق الارض» فالحرية مثعال 
جاذبها» والأملاك السيادية 4 تعد مثل شيثا يذكر اذا ما قبست ينظام اكتراء الارافي الزراعية. 
فليس فيا من يفنكر بالتتخلي عن الاجراءات التي تم وضعبا تحث تأثير الثورة الفرنسية . ققد 
صدر في مقاطمة ورتتبرغ مرسوم يقفي بإلغاء رق الارض > واستبدلت السشرات الاعتباطية 
بأعمال سخرة عحددة » مسروطة »> كا ان التشريعات التي صدرت في مقاطعة ادن بسّرت شيراء 
او اقتكاك الرسوم المتوجبة ؟ اصبح إلفاء السخرة » بعد عام ١8٠‏ © أمراً واقعياً في هذه 
الغراندوقية . ومع ذلك فالفلاح يقامي كثيراً من حرمانه من الارض ومن الربا الفاحش مع 
الرهن * حمث ان ثورات الفلاحين ‏ في ا مأئا الجنوبية » عام 44م١‏ »2 اتيت خد اليهود وضد 
كبار ا ملاكين من النبلاء ورجال الكنيسة . 


فالسوادٌ الاعظم من سكان الريف » الى الجنوب من الالب ليوا بأسعد سالا » بالرغم من 
زوال الرسوم الاقطاعية . فنظام اسكثار الارض وتأجيرها على أساس المرابعة » هو النظام 
الذي لا يزال متبعاً في هذه المرتفعات > والارض غير المروية الواقعة في سبول البو يسما قرى 
المرابعين والعال المماومين العاملين في سهول لوميرديا ومقاطعة المندقية وفي دوقيات مودين وبارم 
م عرضه لأبشع الاستغلال من قبل اصحاب الاملاك الجشعين وأرياب الأمسر الكبيرة » الذين 
يعيشون عدشة الترف والقصف على مقربة من هذه الاكواح المنشذة من اغصان الشجر ومن اللي 
ا جفف . وبالرغم من تبججه بالتضلم:من أفانين الزراعة وأصوها . فان هبواوبولد دي توسكان 
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الذي بزود مزارعه معتمراً قبعة من القش ولابسا قاطه أبعدمن ان يفذكرفي تلطيف وضعهؤلاء 
المرابمين والعمال المناومين » بعض الشيء . وهذه المستحدثات الني اخذ بها وقبناها قرناء رجال 
الاقتصاد » من بيتهم مثا » كمبل بنسو دي كافور » كانت اعجز من ان تدضئل تحسينات 
سردعة على وضع الطبقات الكادحة ٠.‏ 


ساد الى الشرق من نهر الايلب » والى الجنوب مننجبال الابنين 
الاطيان دف بوعدوة روزلا ٠‏ - لت من م و3 ْ 00 
الشرقية وفيشيه الجزر د في توسكانا والبيرانيس نظام الاطيان واللممتلكات الضخمة . 
عل انحر الابيض التوسد 2 قر الارض هو النظام المسيطر هنا وهنالكفيهذه المقاطمات 
المتصة بروسا والملقان . 


ففي شبه الجزيرة الابميرية وملكة تابولي اصبم الخطر بهدد وضع التبلاء والاك_لبروس نحث 
تأثير مفارقة غريبة تتمثل في هذا التنافس الانكليزي الفرنسي . فراح الفلاحون الذين 'عرفوا 
يكرههم للاجني وبتعصبهم الشديد يتصرفون تصرف سكان مقاطمة الفائديه . واذا ل يعد آل 
بوريون » في ايطانا » بعد عودة الشرعبة في فرتسا » فالنوربون في اسبانيا » فوضوا من 
الاساس» يحركة جذرية» العمل الاصلاحي الذي بوشر به في عبد الملك جوزف او جرى الاخذ 
به عن طريق الكورتيس بتوسيه هنه . 

وكانت هذه الممتلكات الواسعة :لييم/::سر1غتد من جبال الابنين الوعرة المسالك تت ىالسبول 
الساحلية التي ساء تصريفسياهها. فقد أخذت في مقاطعة بولوني »7 /منجموع مساحةالولاية“نصفها 
النبلاء والنصف الآشر لأصحاب الطبقة البورجوازية . ويصور لنا لامارتين » سنة «8ه١‏ ما كان 
عليه د وضم الشواطىء البحرية فيمقاطمات روماني وكلابريا والاراضيالواقعة فيجوار مسائقمات 
بونتين وبطائيعها » من فقر واستحاش » . هنا ارستوقراطية زاهية متغطرسة تتشقف من 
مشاغل الارض والعتاية بها تاركة امرها لتعبدين عامين » لتستسل للعبث واللبو وللاستمتاع 
مشاهدة التمشل وسياق الخل » وهناك يرولتاريا بائسة » كادحة قوامها مزارعون ومرايموت 
وعمال ماومون » تؤلف ممعي لا ينضب من سداد الآفاق ومرتعاً للمموزين . 

والاحصاء الذي أجري عام باوبا » سحل ملا" كا واسحد] بين هم شخسا . نمقاطعات 
اليّشك تخلو من كبار الملاكين » هذه المقاطعة التي كانت تفاخر ما فيها من معمرين دمماون في 
استئار الارض »> ومثلبا مقاطعة النافار ومقاطعة كتاوني -حمث راج نوع من الاجار المرهون يكاد 
يؤلف شه ملك لافلاحين . فسهول فالئسا تنقاسمها آلاف الحصص الصغيرة التي لا تتجاوز 
مساحة الواحدة منها بضع دونمات» بينيا يخم » على ولابتي غاليسيا واستوريا حيث يسبطر توزسع 
الارافي المرهقة حقوق الارتفاق ورق الارض» الؤس والشقاء وما يحملان في ثناياها من ويلات. 
فا مزارع المرتبط بالارض بملاقة واهية يرزح تحت وطأة الاعشار »كا أن الفلاح القشتلاني يتضور» 
من ته » جوعا فوق قطعة ارض تزرع قحا يبقى تصفبا بور . والمياوم الاندلسي يفغادر المدينة 


لكا 


وما اعئاد عليه فبها من بطالة لبنصرف للعمل مرئين في السئة » وذلك في اوان الحصاد او لتقلم 
الكرمة وقطف العنب , ونقابسة العاملين في تربية الاغنام ( وادعلة عط ) » تحول دون زراعة 
الارض وتعميرها واحمام! لتؤمن لقطمان الغنم »المراعياللازمة وفقاً لمقتضيات الظعن. والكنيسته 
من جيتها * تعمل على منع الفلاح من التملك ه ذا الفلاح الذي يتسكع في مهاري الجبل 
والخرافات » لكون ابداً على استعداد لتأمين الاعمال الوحشية » هذا الفلاح الذي يبوره لنا 
غويا في « ويلات الحرب » يقنع بشرحة لحم و كسرة بز اسوه أو ببصلة او كرائفة او محبة 
بندورة او يحز بطبخ مع قليل من النييذ اذ! ما أسمفت الحال . فاذا ما تمت عام ه148 مصادرة 
املاك الكنيسة » فلا يستفيد من العملية غير الملاكين المقاريين واليورجوازية . 

أما في بروسيا » فالممارضة التقليدية المتمثلة في كلايست وآدم مور » والمتمركزة حول الملاك 
الافطاعي الكبير لودفيغ فون دي ماروئز » أوجست خيفة من أن تفقد الخدماثالتي كان رب 
الارض يفرضها على المستأجر » لبحسن استؤار الارض التي هي باستلامه» هذه الارضالتيمحاول 
مالكها ان وسمبا ويزيد من نطاقها بفم قطم الها » الامر الذي يعيد الى الاذهان عملية التسبيج 
الني اخذوا ببا في انكلترا . فالأطيان الواسعة آخذة فيها بالازدياد والاتساع وعرفت ان تؤمن 
نحا بد عاملة احتباطية » تكلف اقل من الاولى » كا انها تسمى في تأمين المزيد من الاصلاحات 
الزراعية. إلا ان اتجاه اورو! الوسطى مو رأ>مالية عقارية من النمط السائد في انككلترا لم يككن 
ليتسقق إلا على انقاض النظام القدم . فرق الارض لن يزول في هذه المناطق التي برويها نهر 
الدانوب قبل عام 1444 . وهذا ما سيب تأخر البلدان الدائرة في فلك آل هيسبورغ . هنالك 
بعض كبار الملاكين امثال تششني يدعون عاليا للأخذ بالأساليب والمناهج الانكايزية » فتلتصب 
في وسجيهم طبقة النبلاء الصغرى » مما هو في مصلحة فيا المليا التي عرفت أن تفيد من همذه 
الانقسامات إبقاء منها لوضع كان لا بد ان بفضي في نهاية المطاف الى شرابها فبلاكها . 
لا نعرف يلد احسن استغلال الطغمان المستيد مثل روسيا القيصرية ألتي 
فرضت عبوديتها على الفلاح . ففي الرقت الذي انسع فيه الممل ينظام 
رق الارض » أشند في تلك البلاد ساعد الجتمم الفردي (<80 18 ) 
يحيث اصبح باستطاعة القيصر أن يعبد اله مجباية الرسوم والعوائد والضرائب المترقية . 

مما لاشك فيه قط ان عل الاقتصاد الريفي عرفان يمتذب اليه بعض ذوي الاملاك الواسعة» 
امثال آل غالتزين وآل سامرين وآل مورافييف الذين ل يفتيم قط الاطلاع على النظريات 
الاتكليزية والفرنسية والالمانية الحديثة فيا يتعلق يمير الاسالبب الخاصة باستثار الارض.فالاصلاح 
الزراعي الذي قامت به بروسيا بين ١١9‏ - 1491 >2 كارب له ائره البالغ على طبقة النبلاء 
البلطيقيين من دم المانى » هذه الطبقة التي كانت تببع محاصيلبا الزراعبة لتجار مديئة ريغا ) 
يفضل اعمال ونشاط هذا المرابيم الذي كان حسن تسميد الارض يكثط. سطحها مع ما عليه من 
اأحشاش يحرقها تخصيباً للارض وإلا مات عليبا جوعاً . 


القري الروسية الكبرى 
الخاضمة ل ق الارض 
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فالممل المأجور يمود على صاحبه بربح اكبر اذا مام في الجال الصناعي الذي تأذثى كثيراً 
من رق الارض وعبودية الفلاح . وانتشسرت بين الناس فكرة تقول ان العمل المأجوو يربح اقل 
جا بريحه لأعمل الحر . فاذًا كان الفلاح او المزارع يطمع في المزيد من الحرية فارغبته بالخلاص مما 
يعانيه من أعمال السخرة ومما برزح تحته من عوائد الارض وأتارتها » والعمل على تحرير ا جتمع 
الفردي * لا أن يضطر لقضاء بومه كادحا يعمل في حقل سيد الارض . ومع ذلك »> قمندما راح 
اليصر يلغي بعد التجربة التي قام بها في ليفونيا » رق الارض » في الولايات البلطيقية » ققد 
رمي من حر كنه الاصلاحة هذه الى تسيبل تحويل سواعد القرويين الذين جرى تحر برهم »العمل 
في متلككات البارونات . ففي بولونا » لم يتدخل القصر ننقولا لوضع -مد مساوىء النظام * إلا 
لغاية وامدة > هي تقلم اظافر النبلاء الذين وضعوا انفسهم في موضع ميء خلال الثورة التي 
نشبت » عام 1881 . فبعد ان سلتم واقتئم بأن رق الارض »> كا يمري العبل به 1نذاك هو شير 
واضح»فالتعرض له الآن وتعديل هذا النظام يفضي الى شر اكبر. ومع ان الاضطرابات المستمرة 
التي زاد عدد الفتن التي قامت خلالجا على ههه فتنة » بين 5هم١؟‏ - موحل ؛ بإعتراف الادارة 
ذاتها حملته على التسلم ببعض التنازلات »> فبذه التنازلات ل يفد منها سوى الفلاحين العاملين في 
املاك التاج » مع العم ان القاغين باحر الاصلاحية يترددرن جداً في حر كتهم هذه . « فجمصية 
نوب » برئاسة بسثل قواجه احتال القيسام بتغييرات جذرية » بينما ه جمعية الثمال » ترفض 
تحت تأثير نيكيتا مورافييف > التسلم والاخد بدأ التقسم . 

وايجمازآ للوضم يمكننا ان نقول بأن اسماب التذمر آخذة بالازداد والارتفاع. ففي السوات 
الئي جود فيب المحصول وتطبب الفلال » قمجز السوق الداخلية فيها من تصريف الانتاج 
واستبلاكه فتسقط الاسمار . أما في السنوات العجاف فالجماعة تطل بقرتمها على الابواب . 
فا جاهير الريفية تتسككم في البؤس »© ويروح الملاكون الممروف سوادم بالكسل والقعود وغدم 
الاكتراث » يستدينون إشاعاً لمطالبهم التي يعجز ريع الارض عن اشباعها . وهكذا نرى 
الامبراطورية تنتنحجه نحو ازمة حادة إلا اذا حلت في الوقت المناسب > المعضلةة الزراعية الآخذة 
بالجناق » وذلك بالغاء رق الارض والقضاء على النظام السبادي فيها » مشجعة بالأحرى الدعوة 
للرأسمالية العقارية . فالظروف المارضة يمكن ان تقنم النبلاء بأن في اتخاذ مئل هذا التدبير » 
وهذا التديير و-عده > الخلاص » شريطة ان تنجح هذه المحاولة الاصلاحية الحامة دون ان باحق 
أذى بالنظام السياسي والاجتاعي المعمول به ف البلاد . 
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(ننيس إنشادى 


اللشيات ا لجديدة في الصناءز والنتقل 


جاش عضر الانوار يرغية ساحة نمو المعرفة فغاص سميقا في الابحاك 
الرياضية ونوغل الى نظرية علسة لتفسير نسأءَ الكون وسير أبماد 
النجوم في متاهائها وأبعادها السحيقة » واستشر البحار الثرامية الاطراف » وأنشأ عل النبات 
ودشن عبد الكنيساء رسكْر الككبرباء للنرفيه عنه واستنبط امرك البغاري وثوقف مليا منمما 
النظر في ماهية الاجبال الطالمة 5 أعرض جائيا عن الآداب الكلاسيكية . صصيح أن الحروب 
الدرلية ف تساعد كثير أعلى تطوير الاتصالات التي ه.أت اسباجا الشعوبية الدرلية » غير ان 
الحوافز الشرورية جملت العلماء في بقظة واستنفار حتى اذا ما عاد السلام إلى نصابه والامن الى 
حرابه > تجددت الاتصالات . فاذا ماراح سَاتيربإن ومدام دي متال يقومان بتشبير « الطغمة 
الراضية » » واذا ما رأى لامارتين في العلوم الرياضية غلا وقبدا للفكر البشري » فقد غرف 
غرتئه » من ناحيته > ان يحافظ على هدوئه وربطة جأشه» وغاصدكرنت»الى ما فوق أذنه في 
الفلمفة الوضعية بعد ان أولى الع المقام الارل ووضعه في رأس النظام القلسفي . 

أما العمل وظررفه وأرضاعه فل يطلع عليه ثيء جديد . فقد بقيت باريس جذوة هذه 
المماهد الكبرى التي أسسبها الأؤتمر الوطني ( الكتتفنسيون ) ولاني راحت ثنافس بنجاح ها قام 
فيها من ركائز ومؤؤسسات مابقة وطيدة تعمل في خدمة الملم » أمثال : كوليج دي فرانس 
وأكادمية الملرم والسوربون شيخة الجامعات . أما في انكائرا » فقد تقدست الر كب وسارت 
فيالطلمعة هذه اللؤسمات المتمتعة باستقلاها فتقدمت على جامعتي ١كسفورد‏ وكير يدج. وايطاليا 
لا تزال تتمتع يكنوز فنوم! اللي تفرض نعوهة وعذوبة ودقة . وهذء « الجروريات العلبمة» التي 
طلعت في سمام اورو! الرسطى * تثلت على خير وجه في هم ذه الجامعات التي نعمت بنصرة 
الامراء المستئيرين ومؤازرتهم » حتي أن روسيا نفسها ساهمت بهذا النشاط الفكري العارم , 
وقد اوشككت تأزف ساعة هذا الجاممي الذي يدرس كل شيء في أثناء طلبه لعل » بمد ان قل 
عدد نصراء المل في صفوف الارستوقراطية . فالروح تهب حعيث تماء » والتفاعل النكري 
وتمادل المعلومات ماعد ادفر علي اكتثاف اسار تبتون بواسطة مرصصد ساممة كبربدج » في 


سير العم بين جيل وآغو 


زف 


ألوقت لذي راح فيه لوفريبه يعين بالارقام مكان هذا الكوكب وموضعه نحمث أشلْ عدد من 
عااء الفلك امثال غوس الالماني ولوبتشفسكي الروسي وبولبيه, امري بدعوة كل لنفسه فضل 


عرفت العاوم الاخرى © من سجهتها ان تفيد من الالجازات البميدة الاثر الي حققتها الماوم 
الرياضية في تطورها الصاعد . فقد تعاون لابلاس ولافوازيه فبا سنهما وتمرضا في الاماث الي 
وضعاها للمديد من اللشكلات والقضابا الماسبة . وامسير الذي تيز بفضوله المي وبروح طلمة 
لانني ولا ينطنىء لما غليل انطلق من الاغتبار الماني الذي قام به دورسئد حول زيغسان 
الابرة الفنطيسية » فوضع هذه الظاهرة قاعدتها العروفة . وغوس ارتبط اسه التحليل 
العادي وبالهندسة المتناهية الصغر والرياضيات العليا وحسابالتملات والمكانيكا الفلكية 
والجروديسيا , هئالك لعمري نوايم بين العلماء انصرفوا لأرياضيات النظرية © امال اببل 
الذي كشف عن قواعد واسس حساب التكامل ؛ وابفارست غالوا الذي وضع نلرية الفئّات 
والاجناس * فيات الاول بانس » 5 فقتل الثاني في سادث مبارزة . وفي ار المعطيات العملية 
لحساب المتناهي الصغر الني تم الككشف عنها في الأقبة الكلاسيكية على يد نيوان وليبلئز بعد 
أولير وفرريه ولرجاندر » وضع غوشبه مبادى, الدالة التسليلية والمعادلة التفاضلية ريما يتمكن 
ريمان من وضم الاساس المقيقي للدالة اللخيرية بعد ارى اقترح فرضية هندسبة .عديمدة غير 
اقلمدية . 


كل الاغمازات العلسة التي حققتها العاوم التحريبية تتصف بطابم علي صرف . ومتاهضة 
منه لنظرية درن حول الابتماث البصري © راع فرسئل يويد النظرية الرحوية الني كان لاح 
فويجنز بعض ملامحها الاولية . واذ ذاك اخشذ برو وأراغو وداقيد برويسار و ضسرن له-9 
ظاهرة امتقطاب الضوء . وبفضل حاشدة ( بطارية ) فولطا » اخبذ اورمثيل يفسر عملية زيغان 
الابر: المخنطيسية © تم تمكن أمبير من الله يضم اسس الكهربائة المفنطيسية »> اماس الملف 
الاولبي والممغفئط الكبرائي والتاغراف البرقي . وعلى عكس ذلك » كتنب لفرادي ان يككئف 
عن أسرار ظاهرة أخرى هي الحث »2 اساس الدينامو, .وبالاتفاق مع جاكوبي فقسد توصل الى 
اكتشاف الكيمياء الكهربائية المتمددة التطبيقفي ال صتاعة التعدين : كالقلفنة والتذهيب 
والتغضيض ؛ وصب امبات احرف الطباعة والككليشهات في الطباعة والخفر المبساشر : ففي 
الحين الذي كان يعمل فنه كل من انطوان يككريل وداتبال على تحسين عاشدة فرلطا / ثرى 
سبك يتصرف لدرس مؤثرات الكورباء » الحرارية الني سبق ! د اوهم » ان وضع قوائينها . 
| كشف لافرأزيه ولإبلاس وفي اثرهم فورييه عن نظرية الحرارة التحليلية » هذه الحرارة الني 
تملت مظاهرها بشكل ثثوة حية جزيئية. فالماهاء غاي لرسالك وبيوا وبرقوليه وبروست بما فيهم 
دالتن وقانون الانساب المتعددة وافوغادرو الذي كثف عن ثقل الجزئي» بقوا عند هذ! الحد . 
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لا شلك في ان رامغوره ودايفي هما أول من ظنا الملاقةٌ الموسودةٌ بين الحرارء والعمل . وبعود 
لسادي كارنو احد اولاد لازار كارثو “ الفضل في اثبات التتكاقو برنهيا» قي بحث وضعة من قبل لم 
يكترث له احد . فكان اساس الديئاميكا الحرارية التي لفنت اليبا أنظار روبرت مسابر 
وجول في الاحاث التي وضعاها في هذا الجال ٠‏ فالحافظة على الطاقة واندارها او اتم#لالما » 
والممكانيكا التطيقية اتخذت اساسا لما هده الاجحاث . 


ومنذ لافوازييه اخذت الكيمياء الممدنية تكشف تباعا عن اسرارها الدفيئة وفواميسها . 
اكذلك اخحذت الكيمياء العضوية تحسر هي الاشرى عن أسرارها » عندما تمكن شفرويل من 
ان يستخرجالشمموم على !ءثلافبامن الحوامض الدهنية ومن الفليسرين *ما استضرج بلاوئبيه وكافنتو 
القاويات منالمواد النراتية .فالممارك القاسة احتدمت حولنواميس الملم الجديدفراحدالتن لاول مرة 
يقول بالنظرية الذرية ويبسطبا وراح القائلون بالتكافؤ الذري حاجمون بعضهميعضاً: جان باتسست 
دوماس والذريون وعلى رأسهم برزيليوس الذي قال بنظرية « ثثائية » في التفاعلات الكيممائية 
والككهرائية التي تصحبهاءولم تلبث انشالت نظرية التعادل او النكافز»هذه النظرية التي نهض بها 
جرهاردت» ورتز وكمكوليه بينا راح بوتثيروف يوضع النظريةالايسومترية او نظرية التقايئس 
والنظرية التجزئية . 

وقامت معارك اخرى في مجالات العلوم الطبيعية . فقد سبتى لديدرو وبوفون ان استشمرا 
ذظرية الارتقاء والتطور كا ان روسو راح يشدد » من جيته على ناموس الانتقاء الطييمي او يقاء 
الاصلح» وهي نظريات ادخلت الشك والارئياب على عقيدة لق الكون ؛ وبالتالي الدموسة او 
الاستقرار كميقدة دينية. وراح احد تلاميذ برفون هولامارك بثير جدلاً حاميا عندما وضععام 
-كتابه الممثوت : د فلسفة علم الحيران » حدث اشذ يعرض نظرياته وآراءه حول تطور 
الانواع وتغيرها زارعا الارتباب فينظرية الثبوث او نظريةالاستمرار التى يبدو انليتيدقال بهاء 
وعانم . وفي بحث له مشيور حول «١‏ تصشصف الثدييات » اد كوقييه الذي بعد من مؤسسي غل 
التمنيف المقارن وعم الاحاثة او البانتيولوجيا » ينشر عام 1819 > كتابه الموسوم : « شطاب 
حول جوائح الكرة الارضية» » وذلك ليفسر لنا عن طريق الكوارث الطبيعية» كيفية ضياع 
الانواع السائدةوزوافا. فمردة هذه الانواعالى الحماةمن جديد لايمكنان يكارن الاهية من الله. 
فقد مالوا بوقوع هذه الكوارث او الجوائح البولوجسة - وهو قول بؤيدء كوقييه - الا اتهم 
رفضوا الاخمل بالنظرية دالبركانية » انتي تقول بالظبور التدريحي القشرة الارضية البرانية التي قبنى 
القول بها لبيل فا بعد . واذ ذاك أصطدم كوفبيه بصديقه جوفروا سانت هيلار الذي تبنى 
في كتابه « الفلسفة التشريحية » النظرية الني تقول بسم الكائنات . فألارت ذه القضية 
ضجة حملت اكاديية العلوم على التدخل في النقاش المي . وقسام غوتبه يكتب عام ١0.‏ 
لايكرمان" بعد أن تبادر الى اذنه انه يتم بقضية مممرمزءم/© ونمم1 ع1 »> يلفت نظره الى أن 


؟ ‏ الفرن التاسم عر وف 


د المناقشة ثدور على ما هو أهم من ذلك بكثير» , الا ان كوفيه عاد فانتصر بعد الموقف الر سمي 
الوطبد الذي وقفه وانتصر معه 4 الى ين > وم نظرية النشوه والارتقاء التي قبنّى مقالتها 
الفلامقة الطببعروت وغوقيه نفسه , 

ففي الوقت الذي توطدت فيه ابحاث بيشا حول عل التشريح اطلت علينا نظرية الكائنات 
المتناهمة الصمقر بفضل الجهر الذي ساءم في اختراعة اسرة دواوند.فاذا بالعام امام كشوف جديدة 
واسرار جديدة . فما هي لعمري هذه المادة التي يدعرها هرغو فون موهل : البروتوبلازما ؟ 
قالخلية لا قتولد الا من الخلية يا ؤ كد فير شوف بررولاء:”1 بمد.هارفي وشليدن وسوان . وعلي 
هامش الجدل الذي قام حول نظرية النشوء قبدو العاوم الحماتية على اتم استعداد للانتقال الى 
مرحلة جديدة مبمة جد . 

ومهها يككن من الامر فالتاريخ الطبيمي على يأخذ بمجامع القلب . وعندما راح جوفروا 
يقدم املك سارل العاشر في سان كلو » ظرافة اهداها اليه جمد علي » اظبرت الجاهير حماسة 
عارمة افاد متبا المتحف الوطني . وستوحي كونت تعالم بلاثفيل خصم كوفبيه اللدود لبشيد 
نظريات عم الاجتاع. وسانت بوف يتنطح منجبته لوضع التاريخ)لطبيعي للعقل البشري» ويأخذ 
اسكتدر همبولدت بوضم كتابه : والكون » الذي جاء شبه موسوعة في العلوم الطبيعية , 
عبثاً نحاول ان نعرف بالضمط الوفت الذي استطاعت فبه الآلة ان 
تحدث فيه تضيراً واقعناً في ظروف الحباة واحوالا في الغرب » 
قالعقل المتعدد - الفنوث » الثقيف يداعب أحلاماً معسولة » وني هذا يكتب كونت قائة : 
« مما لاشك فيه قط ان طبقة المبندسين ستمقى العامل الماشر الذي لا بد عنه لتأمين التحالف 
بين العلماء ورجال المناعة» هذا التسالف الذي سيرقع البئيان الاجتاعي الجديد » . هثالك على 
ما يبدو شيء من الاستعجال لدى انبياء العصر الذي ينعون متأسفين مدر القدرات المقلية 
والطاقات الفكرية ما بأسفون الاسف الشديد لهذا السير المشوش واطهلف للنطق الذي سيره 
التقدم البشري 


ففي السنة التي مات فيها واط - 1499 - ل تكن الآلة التي استنيطها استطاعث بمد ان 
تقضي على مطاحنالماء واطواء»؟ا ان الساقية لا تزال هي التي تنحكم بالمكان الذي يصلح لاقامة 
منسج الحباكة . وبالرغم من هذا كله فظبور كشف البخار سسسقى العلامة المميزة له..ذه « الثورة 
الصناعية » التي رأت النور في القرن الثامن عشر والتي كانت عصب القرن التاسع عشر يطوله 
وهذا البخار لبس بالواقع سوى الماء الغالي » مها كان الوقود المستخدم لرفع حرارة هذا الماء 
الذي استحالك الى حالة الغليان بدلاً من ان يكون سائراً يتدحرج فوق الحصى . وقد بذلوا 
قصارى العناية لادال تحسيئات على طريقة راط لفيدو! منها الى اله الاقصى » فطلعت 
علينا المرجل ذات الموفد الداخلي . وفي ستنة 984م١‏ خرج علينا آل ستفتسن بقاطرتهم الاولى: 
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الصاروخ ( /م]ءم 236 ) على الشككل الاسطواني وجأءت النثيجة ترفع الطاقة التي يوادنها 
الاحقراق الى العشر . ومن جبة اخرى كان الناس غارج انكلترا يفتقرون جد] للاشخاص 
الفنين المتخصصين بصتع هذه القاطرات وتركيبها . وقد عرفت اتكلترا ان تحافظ طويلا على 
السبتى الذي سجلته في هذا المضار اذكان لدياعام .م١‏ نحو من ١6.٠١‏ عن الآليات 
البخارية يمنا لا يتوقر منها لفرنسا سوى "٠٠٠‏ ولاروسا ٠٠٠١١‏ , 


فقد عرفت هذه الجزيرة ان تزاوج بين فوائد الحديد والفحم الحجري لسد حاجات الصناعة 
المعدنية التي فاقت بكثير المستوى الذي سجلته هذه الصناعة في دول القارة . فقد اغذت 
ترسل الاخصائيين المهيئين لاعمال النقب والحفر. وكان حفر الدهاليز واستخراج الفلزات لا يزال 
يقوم على سواعد العمال . وم يلبث ان حمل التقفيص الممدني محل الآجر او الطوب . واغذت 
آلات الجر التجارية تحر المررات الى سطح الارض عمولة على روافد من الخشب 'نضت عليها 
قضيان من الحديد عرفت باسم ءازع » 5م تحسين ملحوظ في طرق الضخ واساليبه القنية . 
وأطل على العال في اتكئترا المصباح الذي وضع تصميمه الكسائي همقراي دايفي فجاء هذا 
إلاختراع ضيانة نسبية د اتفجار غبار الفسم ومع ذلك ترددوا كثيراً في التعمق والتو فل في 
بطن الارض . فقد اقتصر التنقبب عدن الفحم والمعادت في الخاطعة الريفية على الحفر 
عند سفح التلال . وفي سنة ١480#‏ فقط تحرأو! على قفتم عرق في قلب الارض على 
عمق 4ه مقرأ . 


وصناعة الصب التي تستممل كوك الفحم لم تكن من المستجدات ولا عمايسة نزع الككربون 
بواسطة تسويط الحديد ( 6#/و كا )» وهي عملية تقتشي العامل جمداً ثاقا ( اذ كان عليه 
ان يمرك الصب المصهور بواسطة مسعر من الحديد يعرف باسم #بمهصةة ). وهذه الطرائق 
المبكانيكية التي عرف الانكليز ان يدخلوا عليها » في القرن الثامن عشير تحسينات ملحوظة 
زادت كثيراً من فعاليتها » أولتهم اسبقية ظاهرة ني الات الصناعة على انواعبا . 
فمتلات الحديد » ثمنها في فرنسا ضعفا ثمنها ونصف في انكلتر! . وتمكن الاتكليزي ولكنسن 
من استعمال الكوك وقوداً في المعامل التي انشئت لصب الحديد في الككروزو عام ١947‏ . اما 
بلجيكة فل يقم فيها مثل هذا الفرن ‏ قبل عام 1851 ؛ وقام واحد منبا في سانت امجابرت 
عام 1485 4 وني الروهر عام 14117 . وجروا على الطريقة ذاتها في جملية تسويط الصديد . 
فالكوك قند الاستعمال في نبوويد ؛ عام 414 )> وعلد سوم في الروهرع ام الوم ء 
وفي سلدزيا بعد ذلك مخمس سنوات . واذا كانت صناعة الزجاج تخلت عن وقود الخنشب لتقيل 
على المواقد ذاث الشعرية » فصناعة الخزفيات الاتكليزية اعتمدت طريقة ودجوود الفشئة الئي 
تعود وضعيا الى عام ١‏ هذه الطرئقة الي خينت للخزفيات الانكليزية الرواج 
ابيا كارن . 


و 


وشركزت حول ححرفة الخزاف > مبنة التتجار هذه المبنة التي نجب ان تراعي مقتضيأت 
دولاب الطاحونة او نول الخاياك . الاان الآلة البخارية تأثرت من عدم ترفر الدقة في ركيب 
الدواليب . ولذا انوا يفكرون بالفوائد التي تمود على الصناعة بصنم آلة متحركة توصل 
المم الى صنعها بعد قرت من الحاولات والتجارب » بعد استلهام أجبزة الساعمة والمواد التي 
توفرها صناعة الخنشب. فقد خطرت !ه براماه » من قبل» صورة عن المكبس المائي كبا وضم 
ولككنسن صورة لمثقب يستعمل قي صنع المدافع » ومودسكي صنع دولابا معدنياً لقلوزة البراغي 
وفارة للنجارة » كبا اخترع مارك إيزمبار بروئل المنشار المستدير . وتمككن فيربيرن 
الذي اخترع مككوكا من المددن لانسيج ان يدخل تحسينات ملدوظة على مثقب إشعاعي . 
وتوصاوا بين سنة مم١‏ - 1847 الى اختراع المدقة الحديدية التي نسل على البخار وتستطيع 
ان تقوم بت ركيب لام اكبر القطم المعدنية وأدقها على السواء . وكان من نتائج اختراع هذه 
الادوات المتنوعة أن مبدت السبيل لظبور المديد من الهتدسين المنكانيكيين امثال 
فرنسوا كلفيه . 

وقد حقتى النول الممكانيئكي انتصاراته الاولى اذ ساعد كثيراً على تسهل اعمال الحباكة 
والنسبج الخاصة بصنف -حديث من الخيطان مأخوذة من مادة القطن , ففي الوقت الذي تمن 
قبه الامبر كي ايل هويتني ان يخترع عام ١47‏ محلج القطن الذي حمل معه الثروة والازدهار 
بانشاء ما يعرف بحزام الفظن في بلادهء ققد حرص الاتكليز على ان يحتفظوا بسر صنم الادوات 
الخاصة بصناعة النسيج والحياكة . و:ساعدة احد الحاربين المدعو ديكسون » مكن رسلر احد 
مكان مديئة ملبوز المدعو شفبرجيه من ان يبني مصنعاً يعنى يممئع الآت اليج . وقد 
أدغلت تحسينات على فن طباعسة الاقمشة عل يد برو » وعلى نول الحباكة نفسه على 
يد السريسري يودمير الذي استوطن بولطن وعلى يد احد سكان ملبوز المتشارك مع كو كلي هو 
هلان » هذا النول الذي اخترعسه كارترايث من قبل والذي يعمل بالبخار . كذلك متالك 
تحسينات لحقت طبع الاقىشة باختراع اسطوانة نحاسية » يا أن المحكوك المدبب كان باعثا على 
ازدهار مذه الصناءة في توتنفيام قبل ان يتم ادخالها بالحيلة الى فرتسا . كذلك شاع 
استخدام آلة ي«ميرومور في صناعة التخريم أو الدانتلاالتي بمثت النشاطالصناعي في مدينة كاليه. 
وصناعة الكتان نفسها عرفت بدورها انقلاباً ثورياً بفضل المكوك الذي ا.خترعه سكان هدينة 
غنت المدعو بوفانس ثم ادهل عليه كرو كس ولاسما جيرارد فما بعد تحسمئات ملحوظة , وقد 
سجل مطلع القرن في عداد الانهازات العلسة التي سسحلها اشتراع الاذوال الخاصة بنسبج التريكو 
والصدارى بدون خماطة والتطريز الآبي » ناهيك عن المشبك الذي اضفى على المنسوجات 
الحريرية الصنوعة في ون ما امتازت به من نعومة ودقة ومثانة . ولكي نثبين اهمية هذا 
التطور الثقني حب أن نتيقن أن حاتكا ميكانيكيا يعمل في صناعة القطن أصبح ينتج سيعة 
أضماف ما كان بتئجه حائك آخر يعمل اليد , 


م 


من المستجدات في الكشوف العلة]لة الخباطة الآلية الني اخترعها خباط متواضع الالبسة 
هو تبمونيه , وكان من بعض نتائج هذا الاختراع ان احدث ثورة في مصنوعات الاليسة وعمل 
على ترويدج هأ يعرف د عاكيات ووالد» »5 , وقد ادخلفبا بعد هو وسنسر في للولايا تالمتسدة 
تحسينات هامة حمث 5 لة تركيب الالعاب وآلة شباطة الوجه والنعل مكنت صناعة الاحذية من 
تأمين الانتاج بالجملة . 


وما يلفت النظر في هذا التطور التقني العظم هو ان المواد الاولية في التغذية بقبت خاضمة 
لوسائل العمل التفليدي . فاستشدام الل في ال الزراعة هو في اول مراحله . فالهاصدة 
المنكانيكية الني اخترعبا الامير كي ماك كورميك لم تفرض نفسها على الاستمال الا بعد هدة 
طوية . ومطاحن الماء واغواء ستيقى قمد الاستعيال على نطاق واسمع ومدة طويلة » والشماز 
لا يزال يستعمل يديه في توضيب العجين وتهيئة الخبز » كبا في السابق »مع انه عام ١1ها‏ 
اشتراع معحن آل لا بزال غير متقن » والكراام لايزال يستعمل رجليه في عصر المنئب او 
المعصرة » وتخمير الشعير لصنع الجعة يقتفي له عناية كبيرة . والوسيلة ال مثلى لحفظ اللحوم تبقى 
التمليح والتدخين » والالبان لا يمكن حفظها وصيانتها الا بشكل جبنة» يجب استهلاكها بسرعة 
ومحلبا والا تعرضت للفساد سريعاً . وقد اشار أبير الى الوسائل التي تضمن مكافحة الفساد 
والتعفن عن طريق الحرارةالعالية التي قسبب التعقم » ولم يحن بعد الوقت الذي يمكن فب هاستشدام 
التبريد الاصطناعي . فصناعة سكر الشمندر وحدها تتطور بسرعة بفصل الطريقة التي توصل 
الى استنباطها اشار بفضل تكريره بالحامض الكبريتي وبازالة لونه بواسطة المادة السودام 
عن طريق استعيال مداخل أسطواتية الشكل تنص المصير , 

م نلاحظ من ذاحبة اخرى أي تقدم دطرأ على فن البناء “ومع ذلك عقد ظبر منذ عام؛ ١41‏ 
منت بورتلائد الذي يلتق ببطء» ولافي مجال التدفئة. وما كانت بريطائيا ميثمة دتصريف 
ممصوطا من الفحم الحجري فقد جرت محاولات لصنع وجاقات وعدافىء من ذوات الموقد 
المسج > واجبزة توزيم البخار الماثي على المنازل . 

والاستصياح بواسطة الغاز المستخرج من حطب الوقرد ومن الفحم الحجري لمدم وجود 
الفاز الطبيعي الذي اغذ الامير كيون بضبطه واستغلاله في بلادهم »شى طريقه نهو الاستعيال 
مند التجارب الا ولى الني قام بها لوبون وموردوخ . وقد راححت لندن ثباهي أريس وتدل علمبا 
يسبقها لها على استعمال الغاز في التنوير والاضاءة العامة . وسيمضي نصف قرت قبل ان تتسككن 
منازل البورحوازيين ؛ في المدن الفرنسمة من تقدير ذعمة التمتع بالغاز في كل ادرار المنازل . 
والمصطلح عليه هو عادة قنديل زيت الكولزا المستخرج من بزر السلجم بمد ان ادخل عليه 
أرغان بعض التحسيئنات بعد ان راح كنكيه يتبجم بإنه ساحب الفضل في اختراعه» وقد 
إدخلت عليه تحسينات فما بعد على بد جير ار وفراتثو > كا ان الناس بقوا يموئون على استممال 


بوم 


الشمعدان الحقسير المقرف . وستحل الشمعة في نهاية الامر غخل الشمعدان التي نرى في 
اسمبا شيئا من اثر الجزائر الني كانت تمد سككان البندقية بشمع العسل الذي اخذ يعمل 
مزوجا بصنم الشموح مسع مادة الشسم . وقد سبق لشفرويل أن اشار الى الدرر الذي يمكن 
الحامض الستباري لعبه في هذا المجمال . وقد توصلوا فيا بعد الى تأمين نوع من التصين والى صنم 
قنديل من طراز أرغان :هذا الفنديل الذي استطاع رمفورد تزويدم بعدة فتاثل متراكرة والتي 
تضاعفت طاقة الضوء فيها بواسطة -جباز عدسية وعاكسة فريسئل . 


ولبست اقل اهتماماً بالملاسظة والتقدير العالي التطورات التي امكن الغرب ادشالها على 
صناعة العكتاب والجريدة والصورة » رغبة منه في الترويج لها وتشرها على اللا . فقد درجرا 
الى الآن * على استعمال الورق المصنوع من الياف القنب والككتان بعد مزج عسين الورق بلمملام 
( وهي طريقة اكتشفها لويس روبرت في مصائع ديدون في أسون > اذ ان الالة الخاصة بصئع 
رب الورق ل تكن ععروقة الا في انكلترا). وسكب احرف الطباعة وصبها كان يتم بواسطة 
قوالب امبات الحروف او باليد , كذ!ك أدخلت تحسينات على حبر الطباعة وعلى فن صنع 
الكليشبات » وهي طريقة مككنث من توفير النسخ بإعداد غير مدودة . كذلك تمكن اللورد 
ستانهوب من اشتراع فوذج لا عثيل له من امهات الخروف . 


وتمكن اللورد ستانبوب نفسه من اشتراع مكبس من المعدث ترك يعبدا وراءه المكس الذي 
كان اخترعه غوتنبرغ رحل عام 184٠١‏ محل الآلة التي وضعها كونيغ السكسوني بالاشتراك مم 
الطباع اللددني بلي . وقد كان سبق لحون والتر مدير جريدة التيسس ووصفه لكونيغ لطلريقة 
الدفع المنكانكي التي ارتسمت صورتبا لنيكلسن مدير جريدة الجورنال القلسفي عندها وقع 
نظره على الاسطوانات الطابعة للاقمشة . ففي 4؟ تشرين الثاني ١41+‏ > جرى طبع هذه 
الجريدة الكبرى في لندن لاول مرة على طابعة تعمل بقوة البخار الحركة للآلات . وبمد ذلك 
بقليل اشترع كونيغ مكبسا يعمل على عجلتين كا اشترع روسليه “ عام ١409‏ » مككبسا ذا رد 
فمل . ومهما يكن »2 فالطبلية كانت تركز مسطحة على ارضية من المرمر . وكان لايد من 
الانتظار الى سنة 144 حى يتمكنوا من تركبيها على الاسطوانات نفسها . وه ذا الشكل 
الاسطواني هو الذي سيهيء السبيل لاتر كيب الطابعة المعروفة ب الروتاتيف يحبث اصبح 
ميسوراً » منذ ذلك المين ؛ سحب ٠٠+‏ ذسخة في الساعة بدلاً من ٠٠‏ لسحة عام 4إلما 
وبذلك أطل على العالم عبد الدورية ذات الانتشار الواسم . 

فلاعجب قط أن تفبد صناعة الككتب من هذا التطور العظم الذي طرأ على قن الطباعة . 
وم يلبث ان تمككن الذوق الفني في الطباعة على انواعها واستبد بالانتاج الفكري . ففي باريس 
نشطت اعمال النشر في دار النششر ديدو وازدهرت. وصناعة الحفر التي أصبح الآن بإمكانيا 


لبالا 


استفنساخ الصور والرسومانتشرت وعم استعيالها بسرعة على اشكال متنوعة » كالحفرعلى النشب 
وفقا لطريقة ببويك » والحفر على الحجر او الطباعة الحجرية التي توصل اليها الممثل المسرحمي 
مشسفادر . وانفتح الباب على مصراعيه امام الجورنال المصور الذى عرف باسم مغازين . كذلك 
عرفت طباعة العملة الورقية ان تفيد هي الاخرى من هذا الاختراع ( ويذلك عرف جاكوب 
بر كنز الامير كي ان يعقد الامور في وجه مزوري النقد) » وهواية جمم الطوايع البريدية 
ستطلع بعد حين لتوفر للعاملين على تحكونن المجموعات الفنية » اللذة والفائدة معآ . 
وف سنة ١45‏ »> اخترع برايل التعاون مع فوكو الكثابة النافرة لتعثيم العسبان 
ومكفوفي النظر . 
العناية طول القرن الثامن عشر بتحسين شبكة الطرقات 
عرد ارجا ندال لجل او و ب عد ونحن لا نقصد هنا 
التأكيد بان الطرفات التي كان يسلككها الانمان ماش] على الاقدام او ممتطبا صبوة امد الحيوانات 
او راكباً احدى العربات كانت في وضع بركن الانسان البه.فمن الحوادث الحرية بالذكر مثلا ان 
تيوفيل غوتيه » في الرحلة التي قام بها الى اسبانيا عام ١86٠‏ كان يشكو من ان العربة الني 
أقلنه م تحكن لتستطيم التقدم الابفضل قبضة من العبال تسير في ركابه » اذ « كانوا يعملون 
على التخفيف هن حدة كر المحلات في المنحدرات والمدطفات الخطرة» والسبر على متائة السرج 
واستقراره » وسلامة الازمئّة ولارسنة والقدرة على كبح البغل الحرون الجفول ». وبالفعل م 
#مكن فى اسبانيا » اذ ذاك هن الطرقات الموصوفة « هعيدة » ما يتراوح علوله بين ٠.٠.٠‏ 
و١٠٠٠‏ كل. ثم شقبا خلال خمسين سنة ول يتوفر شيء من هذا في صقلية قبل منتصف القرث 
التاسم عشر » وجادة موسكو في بطر سبرغ ل ينجز شقبا الا في سنة ١44‏ > وعلى عسكس 
ذلك تاما كانت شبكة الطرقات الفرنسية التي بلغ طونها 7.4.٠.٠‏ كم » قامت السياسة التي 
اوحت بناءمماعلى مطالب وطنية واعتب ارات سياسية والرغبة في الظبور «التأثير 
في الخارج » وكانت الرئيسية مثما باتجاء المانيا وسويسرا وايطاليا الشالية . وعلى هذا 
الشكل وتلك السياسة سارت الدولة البروسيائية» رغبة منها في تيسير العمل بالوحدة الجمركية 
( «ا#ععلامم ) ,اما في مملكة الملاد الواطمة » فقد نشطت الشركات وافيثات البلدية فمها 
للنبوض بطرقبا . وفتحت سويسرا من جبتها طريق الغريزون وحبل سان غوتار . 
ولعل ما هو اصعب وأشق من هذا كله هو صيانة هذه الطرق . فقد راح كل من ثاقييه 
وبكوف ينصحان عبثا بكشط الطريق بعد كل مطرة » ينها راح بولونسو ولاموراندبير 
يوصيان باستخدام المداحل الضاغطة التي فكر وا بفائدة استعمالها منذ عام 194٠١‏ . وعسلى 
عكس الطرق الفرنسية التي كانت ”تعد » اذ ذاك » اسل واحسن الطرق في العالم كل 
كانت الطسرق في اتكلترا تتمتع بسمعة عاطلة لا كانت عليه من ضيق وتعرج 
وتقاطسع الحواجز . أفم يكتب يونغ عن الطرقات الني تنطلق من لندن باتجساءه 
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أطراف البلاد » بأئبا على الوفسم الذي تركبا لله فمه بعد الطوفان ؟ اذ كان شتى هذه الطرق 
وصيانتها تقم على ش ركأت ععلية ( مادناما مافممنم) قواهها اعبان المنطقة ووجوهها > تقوم 
يماية رسوم الدخولية واستيفاء عوائد عبلية . ومع ذلك اخذت شبكة الطرق فمها بالامتداد 
والاتساع اذ بلغ طول هذه الشبككة ٠4م‏ كلم عام ١8‏ وارتفع إلى ٠٠٠4م‏ كل عام 
6 . وقد تطورث على الاخص الوسائل التقنية في شتى الطرق : اذ غلب علبها بتأثير 
بلفوردالسطم المقيب للطريقبحيث يسمح هذا الشكل بتصريف المباه المنسربة»» اوصىماك آأدم 
في هذه الاحاث التي عقدها وحث فيها على الاهتام بطرق البلاد » برصف الطرق بالحمى فيسبل 
دعسل الطريق كا يسبل بالتالي تأمين الشككل المقبب لما . وطريقة ( تحصيب ) 
الطريق التي دخلت الى بلجبكا عام *4» ل تنتشر في فرنسا إلا في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر . 

والامير كيون © رغبة” منهم في التغلب على مشككلة المسافات» أهذوا » على الاجال» يبذذه 
الطريقة الفنية ؛ عام ١81٠‏ ويذلك جماوا صالحة للسير هذه المالك السيئة تمه وم ممه 
كا كانوا يصفونبا مشابهتها كثيراً شريط الحمل والتي م تكن تفضل قط الطرقات الممروفة في 
الغرب باسم 46همء معام التي اتبعوا في سُقها الطريقة الروسية اذ فرسوها او بالاحرى 
دفوها بالواح الخشب من جذوع الشجر . 


وكا في السابق > فالطريق يسير عليها جمهرة من المشاة ومن اصحاب الحرف وحمال المناجم 
بينهما الموسرون يمنطون خيوهم او يدرجود: في عرباهم © في الوقث الذي تأخسف فه 
الطرقات العامة بالانتظام . فالحافلة البريطانية تنمتع بسمعة طيبة . فبي تقطع ال ٠٠٠١‏ كل التي 
تفصل بين لندن وأدنيره في ؟) ساعة > اما عربة اه 00014 فلا يقئضي لحا اكثر من ؛ 
ساعات ونصف لقطع المسافة بين لندن ويرايتن» وبمد ١88٠‏ تقطع المسافة بين لندن وبرمثقهام 
بسرعة +7 كلم في الساعة . اما في الشق المقابل من خليج المانش > فالانتقال بالعربة من باريس. 
الى مديئة رين ؛ ايام»والى مدينة ليون ٠‏ ايام و11 يوماً الى ستراسبورغ » في عبد الامبراطورية. 
ومدة الوقت تهبط الى النصف بين141 و 18٠‏ » اذ كانت المربة تقطع + كل في الساعة بدلا 
من 7 > وهي عربة ضخمة ثقملة زئتها 1 اطنان وتشحن من ١8٠-15‏ راكيا في حبجراتها 
الارسع من درجات مفتلفة . ومنذ عهد الديركتوار كانت عربة البريد الى تؤمن نقل البربد 
تنقل ايضاً من © - ؛ ركاب فكانت عربة خقيفة تمرها ؛ جباد وتقطع ٠‏ كل في الساعسة 
حوالي عام كم ارتفع المعدل الى ١6‏ كر عام 641١81٠‏ وشبلغ بوردو وليون وسار سيورغ 
في 4٠‏ ساءة» تسير «كهبوب الردح »5 يككتب هوغو » اذ ذاك. فاذا كانت الرح+ؤ لا تموزها 
المناظر الشيقة امثال : السائتى الطروب الحازل » والكسول احمياناً وغالباً السكران > وفرقعة 
السوط ينبال على اقفية الخيل ؛ والموسيقى عند الانطلاق » وحدوث ما لبس بالحسبان من 
المفاجآت > ووقوم الحرادث المثيرة , فقد كانه من مميزاتها ومفارقاتها غالبا : المقاعد القميقة 
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أرتجاجات لا نباية لها » والزمبرير هنا » والحر هناك» تار بفوصون في الوحل وطوراً يغشاهم 
الغبار “وأسرة لا يمكن الاطمئنان الها في هذه الخاات المشبوهة “بقطع النظر هما تتعرض له 
العربات احيانا من تحطم العجلات .فاذا كانت المسافة اصبحت تقطع بوفت أل » فظروف 
السفر ل تتغير هي كثيراً . 

قفي الوقت الذي سحل قبه النقل ارتفاعاً في معدل الواردات بفضل ازدياد النشاطالتجاري* 
فقدسصلت اسمار النقل فيه هبوطع محسوسا. فكانت كلفة الرحلة من باريس الى بوردو في عبد 
لويس الرابع عشسر > 4؟١‏ ليرة » فاذا بها تببط الى ه١٠‏ فرنكات » في عبد نابليوت والى ٠4‏ 
فرنكا عام 181٠‏ . غير أن الجر العادي الطن الواحد كان يكلف ٠١‏ سنتيماً عام مه ابينما كان 
بمعدل 7# سنتيماً عام 1841١‏ 4 أما الجر السريم وشحن البضائع فقد كان أكثر كلفة. فالبضائع 
لا تسير بسرعة آذ كان الشحن من باريس الى مدينة ليل يقتضي له ؛ ايام . ويقتضي ١4‏ يوم 
من باريس الى مرسيليا » ولما كانت كلفة نقل الرسالة مرتبطة بوزنها وثقلبا كان على قاطن بأريس 
ان يدفع ٠١‏ سنتيم] عن تحرير يبعث به الى فرساي » وفرنكا و ٠١‏ سنتيمات الى مرسيليا » 
فمما كان على قاطن لندن ان يدفع فرنكا و٠؛‏ سنشيما على رسالة من لندن الى ادنيرة . ومع 
ذلك »2 فالبريد كان يوزع ٠١٠١‏ ملبون رسالة » في فرنسا حواليٍ عام 144٠‏ 4 مقابل ٠‏ مليون 
رسالة قي عبد الوزير تورغو . وبعد ان ادغل رولاند هل تعديلات على تشريع قدم “عمل على 
قبني رسم موحد هو بنس واحد ( ٠١‏ سنتم )»2 ا أن الجهورية الثانيبة وضمت من بجبتبا 
رهما موحصداً مقداره ٠١‏ سنتمما الامر الذي اففى الى زيادة غير متوقعة في عدد الرسائل 
المشادلة . 


كل هذ! والطريق تخدم في الدرجة الاولى » المدن الرئيسية : فبي تتساهل مصالح النواحي 
والملحقات اذ كان يترتب على ذوي العلاقة في المقاظمات والاقالم ان يسيموا متضامتين في ما 
يصون طرق المواصلات في الناحبة “وقد صدر في فرنساءعام م١‏ »قانون اناط العناية بالطرق 
الرئيسية بمأموري الطرق لا سبا تلك التي تربط بين المناطق» فجملتها على عات البلديات . ولن 
تلث حركة السير ان اعتمدت طرقات ثانوبة في الوقت الذي احهذت فيه مسكة الحديد تستائر 
تدريحياً بطرق المواصلات الرئيسية . 


لا كان نقل البضائع والامال الثقيلة يكلف غالياً على 
الطرق البرية © فقد استأئر التق لالنهري بالاهخام واستبد 
بالخواطر > واصبح من الوسائل التي لا ندحة عنها ولا بد من التعويل عليها امام ه ذا التطور 
الذي طرأ على صناعة التعدين واستغلال المناجم واستئارها. ولذا بادر الانكليز الى ربط مصاب” 
أنبرهم الكبيرة بالمراكز الصناعية الرئيسية . فقد تم فتح قناة ب«ووهن كيا ار مشروع 
نولل عرنطووو!5ى ضاعف نشاط ال ص2 الكبير ويالر غم من وود لم7 هاوساً على طول 


حمى الاقبال على الممرات والاقئمة المائية 
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القناةالكاليدونية؛فقد استغني عن المرور عللىهتربآة من جزر الاركاد المحفوقة بالحاطر. وهرطت 
بالتالي كلفة النقل بين لبفربول ومنشستر الى سبعة امثالها » كا أن سعر الاسهم في هذا المشروع 
الاستاري ارتفع عشيرين ضعفا . الا ان عدم وجود اي اتفاق بين الشركات ينظم المقايس 
والرسوم 1 هيوظأ سريعا عند ظبور الخط الحديدي . 


والشرعية الى عادت الى آل بوربون افادثت كثيراً من تقليد مرعي الاجراء كا افادت من 
الغام رسم الدخولية على.ايدي الثورة . فقد اشترى النظام الجديد الاقنية وثمّر عن ساعد الجد 
لانماز المسروعات التي كان بوشر بها في عهد لوسن السادس عشر» وف عبد لويس فيليب برزث 
بوضوح شبكة الترع المائية التي سّدت الاعواض المائية » بعضاً الى بعض , صحيح أن شركة 
الاقندة كانت غير كاملة وتفتقر كثير؟ للنجانس فيا ببنها : فقد امتنع على سفينة شحن قادمة من 
الفلاندر مثلا المرور عبد قناة الاردين  »‏ ان الككباري القائمة على نبر الرون في هدينة لبون 
وقفت -حائلاً دون الملاحة بين نبري الساون والرون . الا ان دخول البخار كقوة محمركة ذهب 
بكل هذه العوائق . 

جاء في توصية لغرفة تحارة ستراسبورغ ان «على هر الرين ان يؤلف اداة وصل بين كل 
الشعوب» . فقد كان شحن بضاعة من درسدن الى همبورغ كلف اكثر من نقلها بين مرفاً نهر 
الايلب زهدينة نيوبورك . فقد سبق ازمر فسنا ( ه41١‏ ) ان دعا الدول الواقعمة على بجرى 
ألرين للتعاون فيا بينها للقيام بتحمتينات على مجراه . وقد ظهرت السفينة البخارية لتممل في 
وقت مبكر بإن مدينتي روتردام وكولوني “ وم تعتم ان شقث طريقبا الى ستراسبورغ. ولم 
يباشروا فيتنظم يجرى هذا النهرالا في عام401١.وقد‏ حدث رغبة جامحة بكل المرافىء الواقعة 
على سواحل البلاد الواطة الى اجتذاب الحركة التحارية ونشبت على أثر ذلك منافسة حادة 
فيا نيا زادها حدة وتعقيدا دخول السكة الحديدية الطلبة . فبينا راحت روتردام تتحرر هن 
حوائل الزويدرزة بانجازها قناة البحر الشمالي الكبرى »كا حوض نهر الموز يحاول تبسير اتصاله 
يمرقأ انفرس بين لبج وشارلروا» وبين هذه الاخيرة وبر وكسل . وراحت بروسيا والدول 
الجاورة لها تطاق حرية الاقل التجاري على نبر الإبلب, وقد عقد اتفاق روسي -بروسي برسم 
خطة تؤمن قبام اشغال بقصد تحسين الملاحة على نهر الفستول » في الوفت الذي كانت فبه فبينا 
تخطط هي الاخرى »2 للاستفادة من نبر الداتوب , وتوصل نيلز أركسون عن طريق قناة 
تروهاتن الى تفادي سلالات غوذالف فشر بذلك وصول الخشب والحديد السويدي الى 
مضق كاتغات , 


اما في روسيا والولايات المتحدة الاميركبة الممروفتانمساحتها الشاسعة فقد ألغتالبحيرات 
والاثبر الضشمة قيهما طرق مواصلات ظببعية مبمة للغاية » مع ها هي عليه من -عاجة ملحة 
لاصلاح جار يها ار بطيابءضاً عض بشبكة متيجانسةمنالاقنية والترع, فالسيق القصير الامد الذي 
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تحققت في العالم الجديد . فقد بقي نبرا الدون والدنيير منعزلين . وقامث شركة روسية السفن 
التجاريةتعمل على نهر الفولغا وكاما»واذا كان نهر النيغا يتصل ببحيرثي لادوغا واونيغا وقالفولغا 
بقي منفصلاعن خلج فنلندا الى عام 146٠‏ ,كل هذا يبقى تافباً زهيداً اذا ما اشذنا بمين الاعتبار 
الامكانات الضخمة والطاقات الواسعة الف ستتحظى بها السفافة القديمة . وعلى عكس ذلك 
هنالك شعور عارم في اميركا بوجوب ربط تبر المسيسبي وروافده العديدة ياحواض الحبط 
الاطلسي الساحلية » وهذه بالبحر الداخلي القائم عند حدود كندا . فقد ألفت مواعين الشحن 
المبوط من نهري الارهايو والمسبسبي حتى اورليان الجديدة» حاملة اليها من السهول والمروج 
الفبحاء » الحبوب ولحم الخازير المملح » كان سكان الولايات الشرقية يشدون الرك_ال لنقلبا 
برأعل عربات النقل البدائية » راسمة في سيرها دورة هائلة . واختصاراً منهم لنسافات 
وتفاديا للموانع الحائة والعقبات القاممة » راحوا يضمون الخطط لانشاء ما يازم من الترع والاقنية 
الموصلة »عندما خطر لفولتن التصعيد في نهر الهدسون على السفينة التجارية الجديدة «كليرمونت» 
الذيتم بناؤها في برمنغهام..وضربت المعول الاولى التي بوشر بها عام 11خ 4١‏ ايذانا بش الندق 
الذي سيمتد الى بحيرة ايريه والبالغ طوله +٠٠‏ كل . الذي تم الفراغ منه بعد جبود وشافة 
اسئمرت سبع سنوات بكاملها “ وكلفت ه) ملمون من الدولارات سيسمح بوصول ٠..ءوووس‏ 
طن »عام ١478‏ ومليوني طن » عام ٠146.وعنطريق‏ هذه القناة اوسلت شتكاغو اول سُحنة 
لها من الحبوب . والطون الذي كان نقل يكلف ١٠٠ه‏ فرنك هبطت كلفة تقل الى ٠١‏ فرنكات 
في اقل من عشر سنوات وهكذ! جاءت حركة النقل التجاري هذه تكرس اسبقية مرفا 
نيويورك في مضار التجارة في العالم الجديد . ومنذ ذلك الحين قامت منافسة حارة بين الولايات 
الامير كبة والمدن الكبرى الواقعة على الاطلسي > اذ راحت كل من هذه الولايات والمدن تحاول 
جاهدة الوصو ل الى احواضالغرب حسستعدد كبير منالاقنية كانطى وشك أن يؤلف شيكةمتجانسة 
من هذا القرع الماثية . ما لا سْكُ فيه قط ان هذه التصامي الموضوعة ل يحالفيا النجاح . فشبكة 
بنسلفانيا التي تألفت من قناتين تربط بينها جادات منلحدرة السطم تجتازها العربات المشحوئة » 
لم تنجاوز لنشبورغ » الامر الذي حمل بلطيمور على تفضيل سكة الحديد. ومع ذللك » قالولايات 
المتحدة التي ترك لنا ميشال شُفالبه إعجاب كلي وصفا دقيقا مجاريا المائية القابلة للملاحة 
النهرية» بلغ طول شبكتها هذه 7٠٠١‏ كل عام ه15 »وبذللك هي أت اسباب تغلب البخار . 
وهذا الحماس ل يلبث ان خمد وانطفات جذوته بسرعة امام طلوع البخار في انتكلترا بالذات . 


من المسير إن بتصور المرء ان استخدام الاشحان للبغار وتسخيره له كوسسلة 
كأمل منالناس قنازعوم عاملا الام ل والث.ك حول مستقبل القطار والخط الحديدي. فما عسى ان 
"كون عليه يا ترى > سكة الحديد» هذه السكة التي تتألف من خطين متوازيين من الخشب» 
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ثم خطينمن الصب واخيراً منالحديد ظبرا في اواخر القرث الثامن عشىر»احمن المعدنون وأصحاب 
اناجم » في اتكلترا » استخدامه لنقل عربات الفحم , ولكن هل يكفي ان بلتصق الجانت 
بالخط الحديدي متى لا قبقى العربة تتأرجم في مكانها : ليس من عنصر حاسم في الامر منذ 
المربة التي صنمها كونيوت قبل ان يمفترع ستيغدسن عربة ,81/1 جهبرز روط عام 1814 فقد سهد 
عام 1814 نباية عظمة ابوليون 5 شهد ظبور القاطرة التي تجر ماني عرباث تزن معا "٠‏ طناً 
بسرعة #كلم في الساعة ''! وهي آل بأهظة التتكاليف كا يقولون ولا تصلح من جبةثانبة الا لتقل 
الفنحم مسافة قسيرة . فبي عيارة عن فكرة خطرت اعدن" فتقت ها يلت زولا عند 
ملتضيات النجم . وعندما خطر للمر كيز دي لور سالوس © عام ١49‏ أن ينشىء له خط 
حديديا ينقل عليه وود الفحم من سانت اتبان الى منطقة اللوار» لل يفكر يغير الخيسل والخير 
كأداة لجر العربات . ومع ذلك » قام جورج ستيفلسن > عام ١886‏ بتجربته الحاسمة على خط 
دارلنفتن ستوكتن للندليل على الخدمات الني تؤديا القاطرة . ونث التجربة في 77 اينول امام 
حماس جمسع الذين سشاهدوها . فقد استطاعت ثلاث قاطرات تعمل على البغار » قوة الواحصدة 
منها 6٠‏ حصاناً - كا تروي الخبر جريدة التنمس - أن تنقل ١7‏ عربة محملة بالبضائموغير ذلك 
من المواد التلفة » على خط حديدي مرتفع الصعيد . فقد وصلوا هذه العربات وعربة اشرى 
تحمل السلطات والمدعويين والمساهمين» بقاطرة نقالة عرفت.اسم 66» همد . وتألف القطار 
من #6 عربة ببنها عربة حمل فرقة الموسيقي تصدح بأنفامها الشسية» بينا كان برفرف على احدى 
العربات » عل كتب عليه : « خطر فردي لقاء منفعة عامة » وعند انطلاق اشارة معيئة اذ 
القطار يتحرك فراحت امماهير تهتف هتاف الفرح . وراح بعض الفرسان الخالة يماولون 
إستباق القطار الا انهم لم يلبئوا ان شعروا بانه فاتهم كثيرا . فالمسافة التي كان الان دار فبيا 
فوب بلغت سرعة القطار معها ١١‏ ميلا ( ٠غ‏ كل ) في الساعة . وفي سنة .م١‏ » فاز ستيفنسن 
وابنه رويرت بالجائزة ضد أدكسون »2 وهي جائزة وضمبا تجار لاتكشي. لمن يفوز بالسبق بين 
ليفربول ومنشستر . فقد جرت فاطرتهما ١9‏ طنآ بسرعة +7 كل في الساعة.فاطادث ل يقل اهمية 
عن حعادث ##سواجماع عذه/! عدا في المدى التاريخي . 


فبينا كان الشبا ب المتحمس في فرنسا يدفع المبندسين ومعظمهم من خريجي البوليتكنيك 
ومن أنصار السان السيموئية » ويطالبون بالسككك الحديدية » تراه يصطدم هنا يتنكر البعض 
النكرة كنا تلقى الفكرة هنالك عدم رضى الآخرين » 5 أصطدمت بممارضة الذين رأوا في هذا 
المشروع > اذا ما شرج الى حيز الوجود » مسا بصالحهم » ويتعلنون بغلاء الحديد » رأينا 
الفككرة ذاتها تفوز برضى الرأي العام الانكليزي كا انها نزلت منزل الرضى من الامير كبين . وفي 
إثر إبفانس فكر ستفاتسان بربط بين الهدسون ومحيرة أبرية باشتراع يدخل فب هالخط الحديدي 





, ) 4ه ( من الطبعة المربية‎ ٠ راجم أريخالحشارات العام + على‎ )١( 
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والآلة البشارية » فيكون ذلك افضل من وصلها باقناة مائية . وقد كان نسح التجربة أن 
حمل بعض رجال الاحمال في بنسلفانا على شراء قاطرة من انكلترا . وها عي بلطيمور تندقع 
بكليتها في الامر فتستخدم اول ما استخدمت الحصان والشراع » فالقاطرة فازت قفي السنة 
التالية . وانهالت الاموال على المسساهمين فسبكلهذا الاقبال مد فروع الخط الى واسْتطون» 
ومنشستر . وفي الوقت ذاته سارت الآ/3 البخارية علي خط شارلستن - همبورع . ولا كانت 
السفينة الشراعية تسبب مشاكل وتثير المناعب فقد كتب التجاح لاحسن صديق او رقيق الذي 
باستطاعته ان يقطع 6< كلم في الساعة جار وراءه أربع عربات والذي انتيت رحاته إنفجار 
عقب ان جلس السائق الزتجي على الصهام لبمئع البخار من الصفير . قالقاطرة مولنومم:ة 014 
التي صنعها 'بلدوين وتلك المساة صمدة2 التي جرى صنمه ١١‏ فياحواض وستث بوينت 
اصبسثًا حديث القوم . وبالرغم من بعض الحوادث المبككية المضحكة التي رافقت تجربتبما » 
فقد رحما مصير هذه الوسيلة الجديدة من ومائل النقل . ومنذ ذلك الحين 4 سارت الولانات 
المتحدة في الطليعة وتخطتت اوروبا يمرا ل > فمن 6+ كل للاولى مقابل 805 في اوروب ( منها 
وبل لانكلترا ) عام » ١89"‏ ارتفعت الولايات المنحدة الى )2١04‏ مقايل )«وم لاورويا» عسييام 
2د وبمد ذلك بعشر سنوات يعسح لدى الولايات المتحدة كلم من الخطوط 
الحديدية قمد الاستعيال وتأخذ في الامتداد والتغلقل في الداخل. صحيح ان هذه الشبكة ليست 
بعد كلها متجانسة فيا بينها . فتفاوت البعد بين الخطوط يختاف بين خط وخط وسْعبة وشعبة 
وعملية التفريغ وانزال الشحن امد للفنادق تفرض على القطار النوقف لبذ بعض الوقت ٠‏ ومع 
ذلك فقد راحوا يقطمون المسافة بين بوسطن ونيويورك باربع وعشرين ساعة بدلا من «مساعة. 
وف سنة 1804 كانت خمسة خطوط تجتاز جبال الابلاش , وهكذا يبدو واضعاً ان الولايات 
اللنحدة الشبالية حققت ها اسبقية ملصوظة في أعتادها على الخطوط الحديدية . 


ففي اوروبا المتبقة لا يزالون بعبدين البعد كله عن هذه الانجازات البشّاءة الطموحة النيرة 
التي يققرح ميشال شفاليه الاخذ يها والاقبال عليها مث « بشبكة البحر المتوسط » > إي القيام 
يشق قناة مائيةتربط كل الخلجانالواقعةفي أوروباعبليسفهذا البحر بآهمالمراكز الصناعيةوالمدث 
الكيرى . فالطريق والنبر هها قوتان . وجاءت ردة الفمل وفقآ لطببعة ومزاج ومعالح كل بك 
من هذه البلدان المسنية بهذا الامر . فمن جهمة الجنوب والشرق نرى انهم يفتقران كلياً لرؤوس 
الاموال اللازمة كا يفتقران للفنيين والتقنبين . فها هي ايطاليا التي تنبا ها أزغليو بأن انشاء 
السكة الحديدية فيها « سيشتيط الجزمة » لا تملك » عام 41441 سوى بعض شسات من مده 
الخطاوط ( خط ميلانو - مونز » وخط بإدو - البندقمة » وخط لمفورنو - بيزا > بقطع النظر 
عن غط مقاطعة كمبانيا » هذا الخط الذي انشأه فردينان دى,تابولي للذته الخاصة وجبز كل محطة 
تقع عليه يكنيسة صغيرة » وحظر السير عليه ليل وايام الاعياد ) , اما هنفاريا فستبقى طوية 
لانلك غير الخط الدائري الدي يلتف حول بودادسست ( بعد ان كائرا برددوت فيها القول يارب . 
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كل من ينظر الى القطار في سيره على الخط يصاب بالجنوث . وف روسيا كان على القيفر ار 
يضرب بعرض الخائط الخاوف التيجاشت بها نفوس«المصابين بمرض العصر» يعارضون فكرةبناء 
خط مومكو - بطرسيورغ. ومن جبة اخرى محافظ اذكاترا علىسبقها فيهذا المضار وعلى التقدم 
الذي سساته على كل جيرائها . فبي البلد الوحمد الذي بتمتع بشبكة حديدية تربط ما بين مدتها 
الرئيسية و-مواضر البلاد الكبرى . وقد اقبلت بشيء من الحوس الجنوني على بناء هذه الشبكة 
التي استمر العمل فييا من +184 -- 1819 بالرغم من المنافسة الحادة التي ايداها اصحاب العربات 
ومعارضة بعض الشركات المالية ولا سيا معارضة مس7 +#زوهما# وكل من يعثاش من 
صناعة الجر » وبالرغم من المضاربات على الاراضي. ان و. شابلن الذي كان في -ميازته عام 
841 نحو من "٠٠٠‏ عربة نقل و +٠9٠-6مت؟‏ حصان حر رأى انه من الابسر والاسهل نقل 
الطرود البريدية بالقطار الحديدي » وقبل ان بترأس شركة خط لندن والجنوب الغربي , وقسد 
أحدث انشاء خط حديدي بين بر وكسل ومالين تحولاً في الرأي العام الذي اغذ يعطف على 
الفذككرة بمد ان تتكر لها فاخذ بظاهر الاقتراح المريء الذي كان برمي الى انشاء خط حديدي 
يربط ما بين انفرس -- كوثوني وهو مشروع تقدم به الوزيران روسيه ولوبو . وقد تعلاوا 
في معارضتهم لهذا المشروع بائه يجر الراب على اصحاب عربات النقل ويدهك الارض الصالحة 
للزراعة ويدخل الرعب على الماشية والحيواات ويحفلها ٠‏ فبعد سنة ١846#‏ عقام في هذه المملكة 
الصغيرة من الخطوط الحديدية ما بوازي اكات منبا في فرنسا . وكان من حسن وفع شيكتها 
ان اجتذبت البها كل الحركة التجارية في اوروب الريفية . اما البلاد الواطية التي تخلفءيت عن 
جارجها في هذا السبق > فلا عجب قط ان تفقد جانباً من الارباح التي كانث تعود اليها مين 
الحركة التجارية وحركة اانقل التي كانت تتحه اليها . 


كبير جد عدد رجال المال والاعمال والاقتصاد ورجال الادارة في المانسا الذين ادركوا كا 
يحب » الفوائد والمنافم الني يحملها الى المانها المنقسمة على نفسها سياسياً وعلى الاتماد مركي الذي 
ان السرعة التي يتعرض ا المسافر تعرضه لفقد يصره وبالتالي للعمى “ا ان بعض المصالح الفردية 
الخاصة وفقدان الثقة التي يحب ان تقوم بينالدويلات الالمانية وقلة رؤوس الاموال؛ كل هذه 
اساي . قفي عام 6م١1‏ فقط » وتحت صغط لمست استاذ الاقتصاد السساسي في سامعة 
قوبلجن وبفضل البادرة التى الحذها شارير» عمدة نورمبرع * ثم انشاء فرع خط تورم هرم س 
شورث . رقد وحجه البروفسور لمث ققئسة » نداء إلى سككان مقاطمة ساكس دعاء ١‏ البراءة 
الكبرى » الخطو طالحديدية» مب بهم الىمعاضدة خطة تطوير المواصلات الحديدية واخذ مجمع 
اشتراكات المساهمين بقصد بناء خط بربط بين لسيزيغ ودرسدت 4 هذا الخط الذي جرى تدشيئه 
باحتفال عظم »2 اقبمت فيه اقراس النصر واشتركت فبه اجواق الفتيات . وراحت كل مسدينة 
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تطالب بوصلا وربطها يحارتها او بآقرب نهر منها ؛ وكل واحدة ترغب في أن تصبع عقسدة 
مواصلات. إلا ان الحكومات المستيدة كانت في حذر من هذه المشروعات الخاصة :اذ ان القانون 
البروسياني كان يقبم مراقبة سُدِيدة على كل مشاريع الاستثارات وراحت بعءض الدويلات 
الالمانية تحتفظ لنفسها مسيقأحق استثمار الخطوطالحديدية فيها. فمن المفارقات الحدريّة بالملاحظة 
ان تلعب السلطات العامة في المانبا هذه التيتفتقر اصلا الىحتكومة مركزية دوراً اكبر من الدور 
الذي قامت به الحكومة الفرنسية. اذ ل تعتم ان اصبح أديها 5.٠.٠‏ كل من الخطوط الحديدية 
مقابل 5.٠٠‏ في فرنسا وهي شبكة تتألف من خط رئيسي بربط بين اكس لاشاب ال وبوزين» 
ماراً بهاثوفر وبرلين ويقطع الائبر الككبيرة في ثمالي البلاد . ومن هذا الاط تنشعب فروع حو 
بريمن وهمبورغ كانت قبد الانشاء , ولما كان الرين الأوسط لا يفي تام بالفرض فقد تم وصل 
فراتكفورت بمدينة بال » يا ان بروسيا ارتبطت بالنمسا واقصلت يها عن طريقى سبليزيا وبواية 
موراقيا . 


وطالت فترة التردد في فرنسا وانخصب فمها جميتان: المددون التقدميون الجردئون» 
والنظاسون الرجع.وث.من هنا السانسمونونومهندسو الكباري والطرقات» ومن هناك رجال 
المال المتحفظوت وفريق التبلاء المذرون»والمتقسموذعلى انفسهمذو يااوذف المتزعرع“وحككومة 
اوس فبليب الذي يتأرجم بين الأخذ باقتراحات له غران ومارتن دي نور » وبين تحفظات 
المجلس الوطني وتردده . فلم يككن الى سنة ١447‏ سوى بعض فروع قائّة . وعبثا يحاول كل من 
اميل بيراير في جريدة ١‏ التاسيونال » وفلاشا في حريدة « الدستوري » وشارل دي قربيه في 
جريدة و الكريدي » وشفاله في حريدة « الديما » امتداح سياسة الانشاءات العامة و محثرن 
رجال الاقتصاد على وجوب تبليها . صحيح ان جيمس دي روتشلد اقتنع في نهاية الامر ليقامر 
يتنفيذ خط بربط بين بإريس وسان جرمين » تحت »مم الباريسيين وبصرم» تأمينا كا فيه الترفيه 
والتسرية عنهم . وقد ساه الجيش الفرئسي بيناء جسر أنبير . وجرى تدشين الخط باحتفال 
دكبير “عام /؟ه١‏ وعند افتئاح خط نيم - بو كير راح احسهم يقرظ شعراً فوائد القاطرة» 


منشد] : 


ما الى القاطرة اللعرب اللامثة 

بداعب عرف شذاها اللسسم العليل 

مري باعربة الجود والككرم 

مترقة من ارضنا السهل والجبل 

دخائك الاقتم هر غير بذار 

يفيض الخصب من الاثلام و اليركات 

وهذا اماس يتجارب مع نشوة الطرب هز مشاعر ميشليه وهو في القطار من لندن الى 
لفر بول فيقول 3 سون فرسخاً بأربع ساغات. ليس ما يستطيع وصف هذه السرعة الجنونة 
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اق نجتاز معها كأننا مع قصة من قصص الخبال > سذه المناظر الغناء. نحن لا نمدو “نحن نطير 
قوت الحقول المنبسطة وفوق الصخور والبطاح » نمر سراعاً فوق الككباري المملقة والقناطر التي 
تذكرة با نممله من فن وملاحة في كل لحظة والتفاتة » بهذ»ء المماني الاتروسكية والرومانية . من 
نحوام فوق المباوي والاغوار » . 


اما في فرذسا فالمسافات رحبة هي وشاسعة » واصحاب رؤوس الاموال يفضاون ريعاً 
تكد الحككومة» بيئا ١كثر‏ المشاريمالاستثارية تعيش فمما عيشاً فباتياً. وراح اراغو يحذر الناس من 
« هذه الاحملام الني يعلقونها على قضيبين من الحديد . . ففي عبد -مكومة غيزو فقط » وبفضل 
سمركةازدهارقصيرة الامد»صدر قانون؟86! الذياوجب على الدولة معاضدة المشروعات الخاصة 
ومؤازرتها » انما تحت مراقبتها الرممة واشرافها الفملي . فتأسست في البلاد شركات جديدة » 
واخغذت الاسهم المالئة تترى في حمى من المضاربات » وقامت ورثات احتدمت بالنشاط . 
قالازمة الى استيدت بالبلاد شلت الاعمال لا بل عطلتبا تام . فالذهاب عن باريس الى ليون » 
عام + )م١‏ كان يضطر المسافر ان يستقل القطار الى كواي * ليعود فيستقك من جديد من مياون 
الى تروى واشيراً من ديجون الى شالون . ولككن لا مندوحة له من ركوب القارب أو المربة بين 
كورباي وهيلون - وتروى وديهون »2 وبين شالو وليون . ومع ان ركوب القطار يكلف ه؟ 
منتها الكل الواحد مقابل ٠٠‏ العربة» فالعربات تسير أسرع وتميد.قوآ ٠‏ 


ففي ديوانه الشعري ممنجاىو(/ ».1 > تتنزى ربشة فيني بشيء من الشك المقيم عندما 
بقول : 

هذا الور الحديدي الذي يدخن ويابث وخور 

فاي عاصف فيه بأُطلق هذا الاعمى الهائج ؟ 

200 عااجالقرن الثامن عشر البطء في المواصلات بالاختراعات 

راك ري ال ادا 3# في يكن فيا من مرا وى الية »وبا 
بها علاسا اوليا نشر لافنكاره وبثا ها بالسرعة المرتحاة , فالاهتيام يتوفير وسائل الاتعسال 
والاعلام عن بعد لابزال يستبد بالخواطر حتى بعد أن اكتشف الانسان التلفراف البرقي . قفي 
سنة 1484 فقط » اءتمدت الحككومة الروسية طريقة شاب للاتصال السريع سين فرصوفيا 
وبطرسيورغ» هذه الطريقةالتي كان لها في فرنا اذ ذاك ٠ه‏ حعمطة فمكنتها الاتصال دين بأريس 
وطولون في اقل من ١6‏ دقيقة واتفق عام 4*9 أن كان الاتكليزي هويتستون »© والالزاسي 
ستاتهابل الاستاذ في ساممة مونيخ » والاميرى مورس » ان تقدموا في وقت واد تقرديباأ» 
بشهادة امتراع جباز غاص النخابرات السريعة عن طريق استخدام شامنة فولطا بعد التجارب 
التي قام بها غوس وويبر حول المغنطيسية الكوربائية فاستنبط هويتستون طريقة المهحطات 
التغلب على عنصر المسافة وعامل المقاومة » ببنا راح ستانهابل يقترح الاخل بالشبكة الوحيدة 
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تككون الارض فبها سلك رجوع » في الوقت الذي استنبط مورس طريقة يه لاسا 
تتألف من غلامات ترمم على لغافة من الورق . قبدلاً من تسجمل الاسّارات الرمزية تبعل 
البرقبة نفسها . واستطاع مورس ان يتبادل البرقيات بين واشنطون وبلطيمور عام 1844 . لم 
يض كبير وفت حتى راح كل عن برنار وولف بالامتراك مع ارنست ورئر سبانس ثم رويتر 
المعروف بصداقته لفوس يستشدمون طريقتهم هذه في هذه الوكلة للاخبار التي انثأوها, اما 
التلغراف البصري ققد احتفظوا به في مصالح الجيش والبحرية . 
1 كانت تتقلات الانسان على البشار حتى الآزرف 

ازدهار السقن الشراعية وبده العمل بالبخار عرفنيلة الى اد يعيد بمراج الارياح والاهواء السني 
حاول جبده ان يككبحها او يتحكم بها بشكل او آخشر . والعمل في السفن الشراعية كارن 
ملمثا بالخاطر والمشقات اذ تقتضى القائين به والناهضين إعبائه واحكامه » السكثير من المبارة 
والجرأة وربإطة الجأش , فعلى من يرتضي حباة البحر مبنة له وحرفة ان يقنع بفراش شن 
وسمجرة ضيقة » ضشلة النور ضعيفة الانارة » فامدة الهواء كثيراً ما تفح مها رائحة المطن 
ويعبث فيها الجرذان ويعبث بها الحوام.اما طعامه فقوامه المعجنات والمملحات والتبلع غالماً بام 
مز أجاج . فبو ابد عرضة للامراض تترصده الخخاطر بين الصشور ومهاوي البحر واغسواره . 
وتطل علمه من سطحه واعماقه » فسلير على بركات الرحمن مستوثقا بإلظروف والامككانات 
الآنبة » ويقلع ملؤه النشاط كلما #محت له الظروق وافتر له القدر ببسمة الامل . فوكالات 
السقر البحرية اخذت بتنظمم اسفار في مواعمد محددة بين نبوبورك ولمفربول > شهرية في بسده 
الامر ثم نعيف سهرية بعد حين » كا قامت وكالات اخرى في لندرن وافافر تنظم السفر الى 
شواطىء الحدسون» في رحملة يقتضي لما من اسبوعين الى ثلاثة اساببع » ذهاباً من الشرق الى 
الغرب 6 ومن .” - 4٠‏ يوما إيابا في الاتجاء المماكس »> والمهم في ذا كل تأمين الطمأنينة 
والسلامة اكثر من الوقت . 

وبالرغم من هذا كله فقد قطع الاوروني مسافات ساسمة فوق البحار يخترق عبايا قبل 
ان يتاح له السبطرةعل القارات والتحم بالمسافات. فبعد أن اعتمدوا في اواخر القرن الثامن عشس 
السدسمة ؛#واجعه في تحديد خطوط الطول وقماس ارتفاع الاجرام السراوية وأبمادها اكثر عن 
اعتادهم على الاسطرلاب » استطاع المبقت أو الكر ونومتر بمد التحسينات التي ادخلبا عليه كل 
من بريقيه وأبرهم لويس أن يسجل تطورات عظيمة في قاس الوقت بدقه كلية . ولن يالبث 
رجل البحر حتى برى تحت تصرفسه خرائط مفصّة لرحلات فصلية مردكزة على رصد ميب 
الارياح . اما البركار فلن يصبح في عأمن من الاضطراباث التي تحدثها الحجوم المعدنية الوائعة على 
«قربة منه الا بعد لأي من الزمن . 

فكف السبيل والحالة هذه الى استبدال السفينسة الشراعية بأداة لفلاحة تكون اسرم 
واكثر ايحاء الطمأنينة ؟ وفكرة امتخدام البخار كمحرك في الملاحسة وجدت لا رواسا اكبر 


- القرن الئاسم عشر 45 


بعد نجاح تجربة السفينة التي ثممل على الفكراشات في المياه الداخلية النتي تقاموا بها في العا 
الجديد . وكانت نقطة الانطلاق هذه التجارب والاختبارات التي قام بها جوفروا "بانس على 
:هري الساون والسين ولاسيها التجربة الني قام بها فلان على سقيلة مم07 في شلبج 
هدسون . مئالك عام 116 تحورمائة بيروسكاف ( وهو الاسم الاول للسفن البشارية ) تمل 
على الخطب كوقود لها ثوفرة هذه المدة ورخص ثمنها بينا ارتفع هذا العدد عام م١‏ > الى ٠.ة‏ 
ببروسكاف . وهكذا طلع عليئا ا( لووط نردماع مهدا السبسل لظبور 1[ «مبمرومع . ولكن هل 
باستطاعة المر كب البخاري الذي اطلقه دل ومْسن على الكلايد ان يستجيب لمقتضبات رحلة 
تحربة طويلة ؟ فقد ارادوه للدلاحة القربية من الشواطىء ولاجتباز البحار الضيقة كبحر إبرلندا 
مثا . فليس من الغريب قط ولا ما يدعو للعجب أن تجتاز « السافاناء » شمالي المحبط الاطلمي 
عام 141 > بخمسة وعشرين يوم » فلا تصل الى مرف لمفربول الا بعد ان استعانت بالشراع . 
وقد ذهبوا بها الى كرونستادت الا أنها إتجذبيشيء اهام الاميرائية الروسية» فاضطرت النكول 
راجعة الى اميرك مستعيتة في ذلك بالقلوع مرة أخرى . فقد برهنت التجربة على ان المجّل 
الذي يحرك الفراشات لا يعطي النتيجة المطلوبة > اذ ان حركة السغينة من الاسفل الى المقدمة 
تكشفه تارة وتغطيه طوراً . ومن جهة لخرى » ان تعشتى العجلات الذي يتحكم باللات يفقد 
السفينة الكثير من قوة الدفع بعد أن يفقدها المرجل ذو المربعات قسما كبيرا منها . فبي من 
جبة ثانية لا تصلح كسفينة حربية اذ انها هدف سبل المثال ارمابة العدو . اما اذا ماعادت 
سفينة الفنكس بسرعة و عقد تذيع في فرنسا علىالاهلين خبر سقوط مدينة الجزائر عام 4+٠‏ » 
فالسفن التحارية لم تكن لتخنو اذ ذاك من محاذير سيئة . اما كان يقتضي الها من وقود الفحم 
ما يملا كل الفراخ الخصص فيها للشحن؟ والسفينة انتربرايز وصلت كلكوة عام 178 بعد رحلة 
استغرقت ١١6‏ يرما > منها ه ايام قضتها تقتار الماء والوقود في مديئة الكاب . والى هذا كان 
لا بد من ان يحسب المرم حساب اشطار الحرائق والانفجارات الطارثة ؛ رهي اخطار لم تكن 
نادرة الوقوع على خطوط اللملاحة . فالسفر في عرض الاوقبانوس ؛ بدون انقطاع او توقف:* 
على ظهر سفينة تشحن الفحم ليس باقل خطر من رحلة يخططون الى القمر تنطلق من ليقربول» 
كا بو كد ذلك العام الرياضي لاردنير » عام م١‏ . قليس من غرابة قط »> والالة.هذه » ارنل. 
يترده تواحذة البحر ؛ قبل الاقدام على تعريض امواهم للخطر . 

ومع هذا لم تمراثلاث نوات ححتى وقعت التجربة التاريخية المشهورة التي قامت بها السفينة 
سيريوس والسقينة الاغرى 6# /موم2 اللتان عرفتا كيف تستفيدا من البشار والشراع 
معا » اذ قطمتا الاوقيانوس » بين لمفربول ونيوبورك » الاولى في 11 يوم ونصف وللثانية في 
س0 يوم ونصف . وعلى الاثى يتمهد البحار السكتلندي موقيل كونارد ينقل البديد على اربيع 
سفن مخارية اولاها بريتانيا التي قطعت المسافة بين لمقربول وبوسطن د باو يوما عققة بذلك 
الاقتراحالذي تقدم به المبلدس إبزمبير كنغدومبروتيل » الى شر كة بيه!17 انمف1 «جواعه 777 غهه :© 


8 


مد شطبا حثى اميركا وذلك باستخشدامها سفن مخارية في اسفار مطردة . 

واخيراً هل في مكنة السفيئة السخارية لعمري ان تستغني الى الابد عن الاشرعة التي تحتاج الى 
أبد عامة كثيرة ؟ فقد اتحوث السفانة نحو تحقيق هذا المطلب باستعالها المروحة القائمة على مدأ 
رغي ارخخيدس »4 هذا المبدأ الذى خطر لبعضبم > منذ القرن الثاين عشر استعماله وتطبيقه ) 
والذي قام باخراجه الى مز الوجود في وفت وأحد تقريباً احد بناء السغن في بولونيه و سوفاج* 
ومزارع انكليزي هو بتبث «عث وأركسن نفسه “بين 1889 -1444. وستمر 16 سلة 
قبل أن يعم استخدام هذا امرك الحازوني او الدوامة . كذلك سيثم بالبطه نفسه من حيث 
التطبيق والافادة من خدماته »الاختراع الذي وضعه هول عندما وضم المكثسف السلسي الذي 
برفع من حرارة المرجل ويزبد كثيرا من طافت ا الآلة المزدوجة التي ستوفر الكثير من الوقود 
أن تظبر للوجره قبل عام +185 . 

وفي غضون ذلك تعرف السفيئة الشراعية ادتدافع عن نفسها بنجاح بفضل عنابة الامير كبين 
انفسهم وتفوقهم الذي عرفوا اثناء حروبهم عام 1098 و 1434 “ان يفيدوا الى حد بعيد» 
ما لدمهم من حراج وغابات كشدفة ظليلة . وزادوا ثلاثة اضعاف من حجم اسطوهم فجارُوا في 
المرتبة الثانية بعد انكلترا»ك انهم راحوا يقلبون النظر في كيفية التغلبعلىاسطول الملك جورج 
من حيث السرعة واستباقه » وذلك بتتعم شكل السفينة دون أن يلحقرا اي ضرر أو أي وهن 
بمتانتها . وفي هذا السبيل اهذوا بينون سفنأ شراعية بزيد طوها او «اضعاف عرضبا 
ويجيزونها بعدد اكتبر من الصواري يباعدون فيا ينها . وهكذا طلم علينا نوع جديد 
من السفن من طراز +#مم/) وهو نوع ادق قبادة لعمري وان كانت سمته دون سمعة الطراز 
الممروف د مام:,8 > تسير برشافة وسرعة ناشيرة 4٠٠٠‏ متر مريم من الاشرعة »؛ لها من الطاقة 
ها يساعدها على اجتداز الحخيرط الاطلسي دن الشرق الى الغرب + 1١‏ يوما لتعود إياباً + 1٠‏ 
يوماً . فبلغت سرغة السفينة ع«زمرلور! عام ممه١‏ نحوأ من 0# كلم فيالساعة اي م١‏ عقدة» 
وهي سرءة لن تنخطاها ااسفمنة التجارية الا بعد مرور و سنة . والذي جعل منها بحى ملكة 
السفن الشمراعية ورجح جانبها الى حين واولاها الافضلية على منافستها هو قدرتها على القيام 
بالرحلات الطويلة . الا انه بالنظر لاتمال وتهريب الافبون الى الصين في اعقسساب ١8456‏ 
والاتحار الحر بالشاي الهندي بعد ان الغت انكلترا عام خ«م؟ » الحكر الذي تمتعثت به 
شركة الهنسد الاتكليزية » واكتشاف مناجم الذهب في كل من أوستراليا وكالمفورذيا » اوجب 
التعويل على سفيئة ال «ووم1”) واستخدامها في هذه الرحلات الطويلة» من كلا جاني اميركا» من 
حبة بين أميركا وآسيا > ومن اخرى بين اورويا نفسها والقارات الاخرى , قمنذ سنة 1855 
دشنت السفينة من:رمم لمم الاتجمار بالافنون مع كلكوط رهونغ كرنغ. وفي سئة ١466‏ انطلقت 
مفمئة « قوس قرح » من نموبورك لتبلغ كنتون بعد ؟4 بوما . وفي سنة 141 قطعت السفيئة 
التشراعية /وربعزم0 المسافة بين هونغ كونمو لندن بثل هذه المدة من الزمن . والسساق على الاتعار 


ذه 


بالشاي بين السركات الانكليزية والأمير اكبة استعر” الىيان فازت انككلترا بالسيى على منافسثها 
بعد عام ١86٠‏ . وتمكنت السفينة مما من من ربط تمالي الاطلمي وكاليفورنما بثلاثة 
اسهر بدلاً من سنة أشهر او سبعة اشهر لتدور سول الطرف الجنوبي للمال الجديد في طريق 
رجوعبا من مليورن التي تأثيها متبعة طريق الككاب ورأس الرجاء الصالم . فالفوانو والنترات 
المتوفر بككثرة على سواحل جبال الاندس يصل اوروبا بالطريتى ذاته . 

وهكذا صانتث !ل “وممزلن) شرف السفيئة الشراعية من الحوات والاستشقاف * فالبخار م 
كسب بعد قصب السبق . ففي عام ١46٠‏ يبلغحجم السفن السراعية ١١ملايين‏ طن بيها ليسمنها 
للسفن البخارية غير +5٠.‏ الفطن. ومبرايكن»فصيهم الاسطول البريطاني يتضاعف»وميكودتحت 
تصرف الارروبيين ؛ عام ٠م1١‏ تهو من ١4‏ مليون برميل مقابل ” أو ؛ ملايين»عام 1818 . 


١ 


سل ؤززمع 


الدفع الزأسمالى والبورجوازي 


د فقد اتخذوا شي عن وكالئهم معيداً ومن مسكتبهم 
كرس للاعستراف ون مفسكرتهم اآورأة ومن مستودع 
بضائعهم مصل . فاجراس الصفق تشرع عندم السلام 
اللانكي ٠‏ والذعب الرئآن أصبع معبودثم » والاعياد اماي 
ديلرم ودتدائهم © . 

( هادي هاين : رسائل من برلين ) 


سارت التككنولوجيا تقدماً الى الامام , قبل ترفر لهم 
الاسواق التجارية ما يطمع الجتمع بتحقيقه من اهداف 
تسعى الوسائل التقنية الى تحقئقها . وكا حدث في القرث الثامن عشر » عبد اشتداد الحاحة للنقد 
وللسبولة * نرى ان أنتاج المعادن الثمينة اخذ بالهبوط3!6 م بعد هذا الانتاج ليتجاوز ٠.6»...‏ 
كيلو من الذهب قبل سنة 186٠‏ > ببنما ارتفم هذا الانتاج » بين 1١41٠‏ - ٠وهم١‏ الى ...»وه 
كيلو » ليسسل بين 145١‏ - و1 انتاجا شدر ديء.42.,»و كيلوغرام 1 وحمراكة ارتفاع 
الاسعار التي ظهرت هنذ الريع الثاني من القرن الثامنعشر ترقفت تام بعداعادة السلام واستتبايه 
امآ في القارة . فاذا ما عدن تنملى النظر في الككشوف البيانية ١١‏ ونحلل ارقامها لاحظنا هبوطلا 
ملحوظا يستمر حتى عام .188 . 

رافق حركة الاستغارات هذه نزعة الى احداث تخفيض في الاجور بعد ان توفرت في معظم 
البلدان » المد العاملة » وهي نزعة تأرجحت بين فرض الجماية المركية وبين النزعة الى التوسيمع 


-قبة فسيطر عليم! حاجة ملحة النقد 





)2غ( راجم اللكشف البياني » عن ص ؤم . كذلك من الممتحب الرجوع الى الككشوف البمانية الاشخرى المنشورة 
في امك الخامس من تاريخ الحضارات العام » القودوفهة ( الطبعة العربية . 
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في الحرية التجارية . فاذا كان رأس امال يدر ريأ صافياً فلم يكن مع ذلك لبخرج من صناويقه 
بسبولة . ولعل شير من برسم لنا صورة واقممة عن الوضع السائد اذ ذاك هو هذه الشخصيات 
التي عثلها الاب غرائديه لمازاك » والبشبل في روأية « اجراس كورتقيل » » ولا سيا شخصية 
مردستون وشقبقته في روايةدافيدكوبرفبلد» ورواية السير رالف نيكلباي لديككسن» حبث نرئ 
غوبسك يقرض بفائدة .هو ٠١.‏ / . وعند اقسل بادرة او اشارة خطر تظهر في وضع شركة 
تجارية أو مصرف مالي » يتبافت الناس على المصرف ويندفمون لسحب وداثعبم . قالمهم قبل كل 
شيء في دنيا الاعمال » هو تاريخ الاستحقاق وشهرة ومكانة اقوى الحلات التجارية وارسخها » 
فتصبح تحت رجة مدن لا يستطبسع وفاء ديونه , ولذا كثير] ما يلجأ ارباب الال والاجمال الى 
استعيال القوة والاكراء » والسعن يولف عندم سفاً مصلتا فوق رأس الدائن الماجز بعد ان 
انزله الشارع متزلة السأرق ٠‏ 


من الامور التي لحا دلالتها في فرئسا > بمد اعادة الملكية 
ورجوع الشرعية اليها » الرغبة في عصر موازنسة الدولة 
وتشحملبا » على اعتبار ان كل انقاق لا كبير مبرر له يلحى الضرر بالوضع المالي العام الذي 
تنسكم فمه البلاد . قفي بريطائيا المظمى نفسها > بلغ من ضعف الثقة بالوضع المالي بحيث ان 
التغطبة الذهبية للبنك الاهلى فيها » عجزت مرتين عن منع الذعر يدب بين الاهلين ا عجزت 
عن منع حوادث افلاس باخملة , 


الدول : مساعيبا اثالية رمشكلاترما 


ومن جبة اخرى ؛ فالرجوع الى التعامل من جديد بالنقد الممدني كان من شأنه أن يسبب 
هبوطا في الاسعار . فالسوق برتاح الى الطمأنيئة ويؤثرها على التوسم في مركة الاعمال . 

فالتداول بالأسسنماه » ترك في فرنسا ذكريات مريرة استمرت طويلا في الخواطر والاذهان. 
فثلثا قبمة القسيمة لم ينجارز الالف فرنك؛والقساتم ذوات الخسين فرنكا > ل تدفم قيمتها قبل 
5م . والبنك الاهلي في بروسيا فرض عليه نظام سُديد ووضع تحت مراقبة شديدة من قبل 
الدولة البووسيافية محتى انه ل يتمع يحق حسم السندات المالمة الا في سنة ١445‏ وكذاك ممق 
التسليف . فحكومات النمسا وروسيا واسبانيا وادارة صغار الامراء الايطاليين كليم في عسر 
مالي وسماسة ملحة للنقد . 


ان احبار المصارف في الولايات التحدة الاميركية على دفم السادات بالعملة المعدنية أثمر 
صعوبات كثيرة بين وزارة المال وبين خصومها من كسار المزارعين في الولايات الجنويية » 
والرواد ف الغرب؛ وصغار الملاكين في الشرق الشالي الذي راحوا يشكون من قداحة الضرانئب 
ورسوم الاتجإرات الحددة بالعملة المعدنية . وعئدما راح جاكسون » عام 4و( > نزولاً عند 
ثورة الشعب وتحقيقا للطالبه * يتحاوز امشازات المتك الاهلى ؛ حدثت في البلاه أزمة عضشفة 
امتدت عقايبلها الى جميع أرجاء أوروبا , ْ 
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جمد ستندال الملاحظة ويمير بعيق عندها يقول : المصرف هو 
رأس الدولة . فالبورجوازية حلت حل حي سان جرمين » 
واصبح الممرف بالتالي بالنسبة للطبقة البورجوازية ما كانته طبقة النبلاء بالنسبة للشعب » ,فقد 
طلعت على البلاد اولفارشية مالية لل يمد في وسع الحكومات تجاهلبا! والاغضاء من ثأتها » 
معظم اعضاءا ينتمون للطائفة الانمجصلية . وقد اخذوا يشيرون الى هذه الفئة» منذ عام م١‏ »> 
باسم كيار رجال المال » واتشرط في صفوفها بعض اصح اب المصارف من اليهرد الالمارن » 
امثال هاين . وقد تتم اصحاب هذه الافلية بسمعة مالية قوية واخذوا يتسكون بمصرف فرنسا 
الذي رأى النور تحت جناح وحماية المالي الككبير بسيريغو مزسكان نيوشاتل . وقام في 
لندن ل ييرنغ» هذا الببث المالىي الذي يمود اصل الى ان قسيس في مدينة بريمنهو فرنسيس 
بيرنغ » مدير شسركة الهند والذي مد بدأ مسعفة ليبت في المشاريع التي :بض بها . وبمده طلم 
اسكندر الذي اصبح فيها بعد اللورد أنثبرثن الذي آل المه الاشراف ‏ بين 8 ١ذا‏ -14ه١‏ > 
على الاعمال المالية الضخمة التي جرت في هذه الفترة “ثم دخل شربكا مع آلهوب في امستردام 
وباريس . وقد تمكن احد حفدتسه هو اللورد نورثبروك ان يتولى مقدرات وزارة الخزينة ثم 
وزارة المالية.وقد تحلى افراد هذه الفئةبالفطئة والحذق وحسن الاطلاع وهي كلباءن هذه الصفات 
ألتي ميزت كبار رجال امال اذ ذاك . فقد اتقنوا الى مد بعد » معاملات الكومسيوك 
( الوساطة ) في كل ما يتصل بشراء وببع السفاتج والسئدات المالبة واسهم المعادن الثمينة 
لحساب الغير > كا تمت لهم في الوقت ذاته .غبرات واسعة في الاعمال التحارية الكبيرة »كا هي 
حال 1ل ايشبورن في مدينة بريساو الذين هيمنوا على مصانع فسسج الككتان وتجارة البن » كا ان 
ل هتزمان اصحاب مصانم الاصواف » انشأوا لحم شيركة للتأمين »كما ان انطوان برلبيه 
أسس مع شقبقه كزمير مصرفاً له » وامتلك مصانع لتككرير السككر ومعامل للنسبج © ومسبكا 
للحديد والصب في شايو » كذلك تماطى تحارة غاز الاثارة . 

لم تسجل الاسواق المالية حتى عام .18 تطوراً كبيراً . فالمصافق او البورصات التي 
نشطت اذ ذاك ولا سيا بورصة الاسهم ال_الية في لندن لا تتداول بسوى قسم ضثيل من الاسهم 
العائدة لبعض المحلات الصناعية » فالاال التي تستائر بالاثتباه والنشاط هي المماملات 
العائدة للقروض التي تجر ها الدول والتي كارى بيرغب فبها كثيراً اصحب اب ردُوس 
الاموال وتموز رضاءم . فالمصارف الكبرى تلعب هنا بالقعل دور المصالح الادارية في تأمين 
الخدمات العامة , 


كبار رمال المال رالمكرمات 


لاحظ جنتن مستشار مترنيخ ورفنقه في مؤثر فمبنا » با له من شدء الفراسة 
ودقة الملاءظة » ان آل روتشيد « بتمتعون بغريزة مدهشة وعوهبة ممتازة 
يتبتون معها أحسن الحاول المارضة مختارون الافضل بين حلين جيدين ». نقد كان المؤثر 
المذكور فرصة طببة عرضت امام هذه الاسرة التي كت بلما أن تبرز وتلمع من بين هذه 


روة آل ورتشيل 


المبونات المالية الكبرى التي كتب لها ان تلعب بقدرات الدول في القرن التأسع عشمر . 

ايعو اصل هذه الاسرة البعيد الى الطائفة الاسراشلية في مدينة قراتكفورت حيث كارن 
جدها الاول أمثل- هابر يتعاطى بتساح» امال الصرافة ويدير بكل جدارة اعمال منتخب 
هس كاسل ومصالحه المديدة. وقد رزقه الل خمسة اولاه عرفوا +« سادة فرانتكفورت الخنسة » » 
تسل اكبرم المدعو أمشل ادارة اعماهم في غراتكفورت بينا استقر أخوءه ساومون في قبينا 
واتجه اشوهم الثالث ان » وهو اكفؤم وألبفيم الى لندن > بينا توجه جاكوب او جيس الى 
باريس » واتخذ اصغرهم كارل مقر له في كبولي . واعتاد هؤلاء الاخوة ان. يعقدوا ‏ كل سنة 
في المدينة الامبراطورية الحرة » اجتاعاً لهم يستعرضون فيه سير الممل في محلاتهم على سوه 
بيانات وكشوف دقبقة » ودراسة الاوضاع العارضة. وسواء أصحت عملية مضارية مالية ضخمة 
قاموا بها بمناسبة معركة واترلو التاريخية ام كذابت > فقد كرست هذه العملية شهرتهم وجعلتهم 
اشد اطلاعا على بواطن الامور وخفاياها » من روساء الدول وملوكبا . فقد أصبح آل روتشيد 
الممولين الاوائل لدول الحلف وشركائهم . ويقوم سر النجاح الذي اصابوه » بتأمينهم نقل مبالخ 
ضشمة قد تككون صورية او وهمية » بين انكلترا وشركائها » في ظروف صسعبة > خطرة من 
الحرب القائمة» في وفت كان نقل مالغ ضخمة من ا11لاللمسافات بعيدة 4 حقوفا بالاغطار . 
فاتخذوا لحلهم عار ان دل على شيء على ما جاشت به نفوسهم من اعتداد وطموح بعيد وهو 
سشعار تألف من الككلدات الثلاث اي : إتفاق » مهارة » نؤزاهة . 

وهككذا لل يبقى في وسم الملوك الاستغناء عن خدماتهم . ومعظم ليات القروض الكبرى التي 
وقعت بعد عام 17٠‏ تمت على أبدهم وبواسطتهم . وكافاهم الامبراطور فرنسوا باعطائهم لقب 
بأروث . ولماكان من المهم جدا لديهم ان يسود الامن بين الدول والشعوب ميث ينصرفون ثم 
لاحماهم التجاربة والمالية بطبأزينة » فقد .حرصوا جهدم على تأمين اسباب التفاهم بين الملوك 
والامراء.قفي الوقت الذي كانوا فيه ثيتبدون بتحسين وضع ابناء ملتهم في العتقيدة والدين الذين 
كثير ما كانوا يتعرضون. للاضطبادات » ققد راحوا يعملون على توطيد اسباب النظام بمد ان 
عاد السلام الى اوروبا . وعكيف لا تقلق شواطرم وتمزع نفوسيم على 'رواتهم الطائلة بعد 
ان اصبحث اسطورية ومضرب الامكال بين الناس ؟ فقد راحوا يستثمروناموالحم في 
مشروعات عديدة على شاكلة آل فوجرز قدي . فقد حازوا على مناجم الزئيق في ادريا ما راح 
أن يعمل لتأمين سيطرته على مناجم ألمادن في الوقت الذي كان قبه سلومون الذي يسيطر على 
مناجم وافران فتكوفتش للسبيعمل على تأسيس شرك لويد النمساوية للاسفار البحرية. كذلك 
عنوا بتجارة الشاي والتبغ .وامتلكوا لحم اماكن لاراحة والاستسمام والترفيهدعن النفس»وابتئوا 
لحم دارات وقسوراً جميلة يقيمون فيها الحفلات الواسسة ويبتقباون علية القوم يكل مظاهر 
البذخ والأيهة . وقد عرف ناثآن وابنه ليونيل ان يتغلفلا في سمم الارستوقراطية البريطانية » 
يحيث راحت مديئة لندن تنتخب عام 1 لبونيل مثلا لها في مجلس العموم . إلا انه لم يتمكان 


0. 


من القيام بالميمة الملقاة عليه والمشارظة اعمال الجلس . واعادت للبلدية انتشابة من جديد 
عام 4١404‏ وجرى تمديل نص القسّم لاجله ليتمكن من القياء بواجبائه كمضو في الجلس ٠‏ 
وكارل الذي اصبح شخصا مرغوبا به في نابولي » عرف ان يكسب ثقة الادارة البابوية . فقد قدم 
له الباب! بده لنقيلبا وعلق على صدره الاومعة البابوية. اما جيمس الباروى. الذي كان اصبب 
الشعر »© احمر الوسمه والذي كان يتككل الفرنسية بلبجة المانية ظاهرة ويقم من الولاثم والمآ دب 
السخية ما يدهش النا سما فيها منبذخ واسراف» فقد راق له ان يلعب دور تصير الادبوالادباء 
والفنانين , فقد اذ على عبدته مؤازرة ميربير كنا اخمل تحت سبناح حايته برليوز وهاين > 
وسلف بلزاك ما يحتاج اليه من مال بعد ان قدم له مؤلفاته واخذ يجممع الآقر الفنية . 


ومع انه دخل في خدمة آل روتشئد صدفيون أمنوا لهم كل اسباب الدعساوة وعضدوا 
مشاريعهم - من ذلك انهم عرفوا كيف يصطنعون جنتز ويؤمنون موالاته - فالنساح الذي 
حققوه ل دؤاف مم ذلك تبارا مواليا للسامية. كان آل روتشكد مضشرب الامثال في الفنى والثراء 
اذ كانرا يقولون : هو في غنى رونشيد “ قول بردده الناس بثيء من الاعصاب الذي يشوية 
الحسد أو الغيرة فقد قعرضت عام م1 » حماتهم للخطر . وفي منة ١4404‏ اضرمت الثيران 
في قصرم الصغير في غابة فنسين على مقربة من باريس ماان ملومون اضطر النجاة بنفسه 
والبرب من قصره الواقم في فبينا يعد ان هاجمه الثوار . وكان باستطاعة توسيل وهو من 
القائلين بمذهب فورييه الفلسفية ان يصرح عام ١846‏ وان يكتب وينشر عام 1م١1‏ » رسالة 
يمنوان  :‏ اليبود ثم ملوك العصر ٠‏ جاء قبا قوله : « ما من أحد يعترف ويقدار ا كثر مني » 
ما للامة الببودية » من ععبقرية وموهمة عالية . فلمس من ملك في فرنسا غير السبود . فالمبودي 
هو الذي يملك عندة ومحم . فاليبودي الاتكليزي والحهولدددي والجديفي يؤلف الوم اسياط 
اسرائيل الاروعة » اسرائيل الذي يدعي انه شعب الله الهتار * هذا الشعب الضاري * المفترس 
الذي بعش على الخطف والريا الفاحش »2 والذي بنهش في جسم البشرية نبش النسور للجيف » . 
500 ارستوقراطةالمال الارقماة» تبزها الى الاعماق نظرية السان سيو ذبة 
ا الني راحت تطالب بتوزيع أفضل الثروة بين الناس.والال» فالتجارة 
والصتاعة لا تزدهران إلا غمن تسهملات خاصة تؤمن لمهم النجاح في 
عمليات الحسم والتسليف . 
وقد جاء فريداً في ابه اقدام البلاد الواطية على تأسيس الشمركة العامة لتشجيع الصناعة 
الوطئية بحث وحكن اعتبار هذه الشركة أول مصرف ذشأ في القارة لتشجيم الاعمال المالية . 
فقد اصبت مسروعات لافنت ف فرنسا بالفشل » فجاءت محاولاته هذه نذيراً بطلوع محاولات 
بيراير في عبد الامبراطورية الثانة . 
وهذا النبج الجديد في الاعمال المصرفية لقي قبولا في اتكلترا التي اصدرت قانوناً خاصاً 


4م 


يتبح انشاء شر ت مساهمة الفط ادارتها مشتركة بين رجال الصناعة والتجارة » مبمتها تسبيل 


فالشركات المعروفة ب ماامده20) أو شركات التوصمةالمساهمة هي في طريقها لنظبور » في 
طراز] او طوراً جديد] من اطوار ازدهار رأس امال وهي شركات توقع طلوعبا بعد حي 
بعض بعبدي النظر في الشؤون المالية . 
كان المالي الفرنسي نكر يعلنى أهمية كبرى على هذه القوة 


ممارلة سبطرة أس الال على الرأي ًُ 7 : 
العام , الاتماه مر الصحافة الرشيصة الجديدة الطالعة الني كان يحلو له ان يسميبا «الملك الجيرل» 


الرأي العام . فقد استقر في روع الجميع ان المطبوعة »على 
اختلاف لبوسما » ولا سا الصصسفة الدورية هي ألني تساعد على شخلق هذا الرأيالعام وتكوينه . 
فاذا ما اخضمثت الحكومة الصحدفة للتمغة وللكفالة المألية استطاعت ان تؤثر علببا وان تخضعبا 
لحضائة رأس المال و كقالته . ويلاحظ مونتاسير بكثير من الحذق والبصيرة » وقد كان من كبار 
السحفيين في زمانه ه ان الدولة تجهل كيف تربح الممارك بدون التضحية حتودها ولا تعرف أن 
تون نشر الجرائد في البلاد دون أن تبذل فلوسها » . وأذا كان عدد الدوريات فلملا ومحدوداً » 
كا أنها كانت تسحب اعداداً حدودة تكافها غالءا . فالناس كانوا اذ ذاك يذهيون للقاهي 
لقراءة الجريدة » ولذا أخذت هذه المقاهي تشترك بالجرائد استذابا منبا لزين جده . فالرأي 
العام كان متمطثا للاطلاع والمعرفة . 


لا شكقط في ان الطابعة المسكانيكية كانت خير وسبلة وأفضلاداء في بد جون ولتر)مدير 
جريهة التمس» اناحت له عملية تضعيف النسخ بسرعة اكبر. وما تبين ذا الرائد» على ضوء 
الاختبار» بان البريد بطيء جداً في حركاته وتقلاته يحيث لا يفي بالفرض؛ ققد خطر له اركف 
ينشىء مراسلين . فأنشا في هذا السسل ادارة خاصة ادخل علبا البحار نوماس فلتشر 
وغبورث تحسيئات جمة 'عرفت عندهم بالبريد القاري أو « بريد الهند» . وأخدذت تظبر اذ 
داك وكالات للاخبار ل تلبث ان اتسعت شبكتها وامتدت في جميم الانحاء » غايثها جسم 
الأخبار والاثباء. انشئت اولى هذه الو كالات عام ه48١‏ بناء على افتراح تقدم به سارل هافاس 
الذي ربط بين باريس ولندن وبروكسل > بشبكة من المواصلات السريعة مستخدما لها حمام 
الزاجل ثم الخط الحديدي واخبراً التلغراف البرق .. وحذا حذوه في هذا المضار رويتر احد 
مستخدميه وكذلك وولف» هذا في برلين وذاك في لندر: . وفي الوقت ذاته راحوا يكثرون 
من الاعلان يقصد الدعاوة يحيث احتل قسم الاعلان في جريدة التبمس » كل يرم * +٠‏ قلا 
أو عمودا » وهككذا اطل علينا الاعلان الصحفي والنبا التجاري . فبنا يكمن على مانري » 


ون 


سر الصصفة الرخيصة . واخذت التسمس تنشر كل يوم مثات الاعلانات التجارية الدقيفة* 
وبذلك غطت النفقات الباهظة التي تنكبدها في سبيل جم الانباء وتآمين الاخبار الجديسدة 
المشوقة » ودفم أجور المقالات العاة والادبية الني كانت تستكتبها بعض الاقلام الشييرة التي 
تتابع نشرها , وفي اميركا اخل بتحمين داي ببسسع جريدته بسعر سئتين للعدد الوأحسد * 
مثيتا الاعلانات التحارية بين الاخبار المشوقة .وراح غرردون بنيت يصدر جريدة المورتمم 
هيرالد التي عبنت مراسلين لها في الخارج يمدونها بالاخبار » مشددة على الحوادث المتلفة التي 
تثير الاهقام . 


وبعد ذلك بقليل أطل اميل دوجاردن وتمكن » بعد محاولات شتى » بن اصدار جريدة 
برممة جعل اشتراكها السنوي ٠؛‏ فرنكا بدلا من ١٠م‏ > وهكذا ظبرت جريدة « السسافة » كا 
ظبرت في الحين دّائه جريدة ٠‏ الجيل » مساعدة أحد المتمولين يدعي دوتاك > فامتتم على 
دوجاردن التفاهم وبالتائي التعارن همه ٠‏ فاذا كان الفض لف رواحبيا بعود أصل للاعلان والدعاوة 
فقد كان من نشسرها الروايات الملسة المشومّة أثره البعيد في الترويج لحيا. وبمد النقد الذي قويل 
به النبج الجديد من جانب بعض الكتاب 2 أحذ بض حملة الاقلام الذين يتمتمون يشهرة واسعة 
امثال بازاك وجورج صائد يساهمون في التحرير . وراح الكسندر درماس واوجين سو دؤمئاتن 
ها شبرة وامعة, وازدادت جريدة ا( و2480 انتشارا بين الناس وذبوعاً بنشرها مسلسة رواية 
« اسرار بإريس» »ا راست جريدة الدستور تنشر على الطريقة ذاتها رواية البيودي التائه » 
وبذلك عولت الجريدة اكثر فاكثر على الاعلان وزادت انتشاراً رأمنت (لتالي ارباحاً كبيرة . 
ووقّعتجريدة الديبا والدستور اتفافامم الشركة العامة للاعلان“هذه الشركة التي ألفها بعض 
أتباع سان سممون » أمثال دو قربيه وبيراير وأرأس - دو قور . 

وراح بازاك يضع على لسان احد شخوص رراياته » بشيء من الغلو هذا الككلام: «كلالجرائد 
حبانة » مداجية » وكاذية » لا اخلاق ها » سفاكة. فهي مقتلة الافكار والنظريات والناس 
وبذلك ثاحبا وازدهارها » . 


فالاستثيارات الفردية والعائلية تشكل النظام المسيطر الآرف ٠‏ فنسن في 
عصر المسؤوأمة غير الحددة وفقاً القوانين المعمول بها. فالمشروعات هي في 
الغالب بنت البادرة الشخصة الجريثة ولذ! تعرضت غخاطر كثيرة. 


فنظام التاجر الصناعي لا بزال هو المعمول به الآن على الغالب . فالتاجر بيع السلع التي 
ترج من مصنعه ويتصرف على واه ما يتوقر له من روُوس الأموال » وهو مطلع على متطلبات 
الاسواق ومستازماتها ويؤمن بتفسه المواد الأولبة لبد عاملة متوفرة » 'عرفت بهارتها اليدوية 
تتمتم بما تم له من صنمة © بتقدير الجبيع وأحترامهم .. وقد لوحظ جبداً ان هذا النظام العائلي 
استمر الأخذ به والنبج على منواله في صناعة المماكة . فالحائك المامل في متزله أو ببته سبصمد 


بين تجسار وصناع 
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طويلا في رجه مزاحمة المعمل له بالرغم من البؤس والشح والتفتير الذي يرزح نمحته . وهالمشغفل 
العائلي » سيصمد هو الآغر قي وجمه المصنع ميث العمل الخد يتجه نمو المركزبة . لعل 
غير مثل نضربه على هذا الدمط من النشاط الذي يجمل الصناعة مرتبطة بالتحارة تابعة لها “هو 
المصنع الليوني ( في مديئة ليون ) أذ يبدو لنا صاحب المصنع تاجرً أو من كبار التجار احيانا » 
يوزع النشاطات فق خصتية ويقيبها بين معمي الكار ورؤساء الورش يجري عليبسم الرزف 
والمرتبات ك3 بحسب درجته من الفن والصنعة والتقنية . والنشاطات التي يضطر للنخلي عنها 
هذا النظام الصناعي العائئي هي التي تتمثل في الحباكة والنساجة . إلا أنه يبقى حتفظلا 
بالنشاطات التكسلية كصنع الملابس التحتانية والقبعات وما أشبه . وسيعرف هذا النشاط في 
الصناعة بإمم « النظام المعركق » ٠‏ 


ومع ذلك فقد بوز في المدال النجاري نشاطات جديدة كتحارة الفرادى او المفرق وتحارة 
الجلة التي جاءت وسيطا بين الصناعة والتاجر الصغير وهكذا أطلت علينا بيونات تجارية كبيرة 
تعنى بالاستيراد او بالتصدير . وفئة الوسطاء والعملاء زادت كثيرا من نشاط الحركة التجارية. 
كذلك ظبر لاوجود « العميل الرحالة » . فبا هو كوبدن يقطع كل يوم ٠؛‏ كبلومتراً يعمل في 
سني حداثته عميلا في صناعة الموسلين » وقسمات هذا العميل خلدها بلزاك في الصورة التي 
وضمبا « لغوديسار » أ'شبور . 


فاذا ما طمحث التجارة باجملة لتوفير السلع والبضائع لاصحاب الدكاكين والباعة بالمفرق » 
فقد أخذ الدكان والاعمال التي تتم فيه يرتدي طابع محل تجحاري له شأنسه . فقد زالت؛ من 
الوجوه معام تاجر الفرادى الصغير والدكان المتواضع الحقير أمام ما اصطلحوا على تسمته بالحمزت 
الكبير» هذا الطراز الجديد من الحلات التجارية الني تعمل على إرضاء زبائنها وتلبية رغائبهم وفقاً 
لامزجتهم وأهوامم . أمن الرواد في هذا الجال نرى في بإريس البقال باريسو الذي -مذا حمذو 
لاببل جارديشير وتخصص بهممم ملابس النساء الداخلية » ثم اعتزل العمل في وقت ميكر بعد 
أن جمع ثروة لا تقل عن م ملايين. والسعي وراء « الجديد » والرغية في حمازته 4 ساعن على 
ظهور مخازن كبيرة » منها مثلا الحسال التجاري ا معروف + ( تامعهالا هط عم[ ) > 
وعخزت ( ابعبلءلة1 ع«جمرنسه8 عرآ) والحزث المعروف + ( وبوناجمه0) ماه:1 :10 ) . رقد 
رأت الجريدة الهزلية شاريفاري في هذا الطراز من الحلات التجاريةه ما أطلقت عليه امم 
اللحازن العملاقة وراحت تعطي عنبا بصورة هزلية رسوماً وصوراً معقدة . وبتخصصه ببسع 
المصنوعات من الجلس الممتاز > وباححترامه الوزن الدقيق الى اقمى حد استطاع البقال بونرو أن 
يحقق له شهرة وأسعة في هذا الجال » جاء ينافسه ايها فيا يمد صاحب محلات بوتين الذي باشر 
بانشاء مراكز فرعية النموين في الملحقات . 


عاد عدد كبير من اصحاب المصانم لابناء طبقة التبلاء . فأيتاء هذه الطبقة في انكلترا 
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يبممئون على عده كبير من المؤسسات الصناعية . وعلى هذا فس أيضأ في بروسيا ابناء طبقسة 
( داج اميل ) .وقد لعرت التحارة دوراً كبيرا في تطوبر مايعرف بنظام الفبارك. ففي معظم 
الحالات نحن أمام عامل يدوي متواضع يستثمر لهسابه الخاص طريقة جديدة استحدثئهيباء أو 
اختراعا اكتشفه » وتحت تصرفه امال اللازم لاسكثاره باششراف أو اشراك أحد ارباب المال , فها 
هو ستبفذسن يتعاون معه الكويكر ببازااثري المقيم في ارلاغتن؛ وها هو ماسون صانم الرريّش 
والاقلام في منشستر بستثمر الاختراعات التي نمت على يد الكنفتن في عمل ات التفضيض 
والتذهيب . وصئع وليم كوكريل لحداب سبموئيس ويبوله في قرفبيه “لات الحلاجسة 
والحراكة الني شوهدت لاول مرة على القارة . واضاف احد اولاده المدعو مون الى مصائمة 
العديدة في سيرانغ حوالي عشرين معملاً وزعبا على بلجيكا وقرذسا والمانيا وبولونيا 0 
شنيدر > عفيد أحد القواد من تلاميذ الفوج الاول الذي ترج من مدرمة الفئون العليسا 
( البولتكنبك ) كان رقيق الحال لما 'دعي لاستلام ادارة مسابك بازاي الواقعة على مقربة من 
سبدان » واستطاع مع سُقيقه أدولف أن يبعث النشاط في معامل كروزو بمد أن أصبت 
بالمود . وقد حملا فيا بعد في مصرف سباير الذي كان شريك ترصية في شركة شليدر وشركاه . 
وتمكن فرنسوا وندل هن اعادة النشاط الى معامل ديانج » وذلك بفضل مؤازرة أحد الطرقين 
في مملبوز وبتطسيق الطريقة الانكليزية في جملية تسودط الحديد . كذلك كانوا مبندسسين آل 
موني ودوريان وتالابو الذين استعانوا بالاموال الموضوعة تحت تصرفهم لاسكاار ثقافتهم ألفنية . 


نحن هنا أمام معين لا ينضب عن أرباب الصناعة عرفوا بنشاطهم وجهادم وكفاحيم في 
مواجبة مؤواماتهم الواعية . وهذا المسئع الموجود في حبط ريفي يؤلف مؤسسة مغلقة على 
نفسها . فبي ملك سبدها ورئيها.» يوجبها كبا بوجه عقاراً يديره على هواء » لا تترك ابويته 
للسلطات العامة أي بإب لتتدخل في امورء الا فيا يتعلق بالمحافظة على النظام والامن الداخليين 
وضبط العامل » وذْلِك بما لها من أسوار عالية هي أدْبه ما يكون بسحن يبرز كقاسة تسيطر 
عليب| الاقطاعية الصناعية . 


بالرغم من التفميرات التي طرأت على النظام السيامي والنهسج 
الصاعد . 


الاقتماد : تطيورء رمشكلاته 
حماية السناعة 


فالانتاج تضاعف على الاجمال في هذه الحقبة الواقعة بين ١214-1416‏ . قفي انكلترا 
وحدها زاد ابتاجبا من المديد ثلاثة أضماف ما كان عليه من قبل » كا زاد انتاجبا من الفحم 
أربعة أضعاف عما كان عليه عام 99/49 . وزاه انتاج فرنسا من الفحم والصب والخجديد ثلاثة 
أضماف ما كان عليهعام 418 ,ونلاحظ -عدوث مثل هذه الزيادة لدى كل من بروسيا وروسيا. 
أما في الولايات المتحدة الاميركبة » فالتطور الذي تم عندها خلال هذه الحقبة هو جدير بككل 
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اهيام وتقدير . فقد زاد اتاج الفحم عندها عشرة أضماف » كما إن انتأجها من الحديد زاه ؟١‏ 
ضعفا . وقطاع النسج الذي يأني في طليمة القطاعات الاخرى في تلك البلاد بفشاطه * زاد 
بالنسبة ذاتها . 

ومع هذا » فالتقدم يبدو أدنى مما حققه القرن الثامن عشر في هذا المضمار » ومن التطور 
الذي تم فيا بعد . فقد تطورت الحركة التجارية في الدول الغربية 1٠١‏ // بين 1911 و ١٠78٠‏ 
ببننا تطور هذه الحركة بين 1416 - ١80١‏ لا يتعدى قط /١٠6١‏ . والسبب في ذلك هبو ان 
الاستهلاك لم يتطور بسرعة أكبر . فالسوق الريفية » وهي عتصر هام في الموضوع» نمسا قدرة 
محدودة على الشراء في وقت لم تكن الطاقة الانتاجمة فيه كافبة لتلسة الطلب , اما العسيال 
أو الشغية فهم في وضع زري ؛ على الاجمال . فرب العمل يتشدد كثيراً تجاهيم مع أن الوضع 
المسيطر اذ ذاك لم يكن ليخلو من مخاطر تهدده . فالمالم الرأسمالي يعاني أزمات عديدة ليس 
ريفبة فحسب بل أيضا يشكو انكداش الاسواق المالمة . 

وهها بلغ من تفاول علماء الاقتصاد الاحرار من تلاميذ آدم سميث © فلا يمككئن تماهل 
الصعوبات الكامنة . فقد نفى الاقتصادي الامير كي جون ستيوارت مل عام ١844‏ : « الركود 
الشاءل الذي يعاني منه الوضع » . وقد سبتى لسيسموئدي فصرح ؛ « بأن عذا هو الوضع نفسه 
في كل الازمنة » » وأث الازمة هي نتبسة محتومة لهذا التطور الذي بلغه الرأسمال الاقتصادي » 
هذا النشاط هن الاقتصاد الذي شجبته المدرسة التي تطالب نظام 'عر ف فيا يمد بالنظام 
الامتراكي . 

ولذا راحت المصالح الكبرى نتجه بأدظارها نحو الدولة. وفي هذا السبيل أصدرت انكائرا 
بعد عام 1410 > قوانين الحروب تسبجاً منها حول ما يعرف عندهم ( اقم م/نرأ لعلهم] 136 ) 
ممافظة منيا على ريم الأرض والدخل العقاري . أما في فرن! فالتحالف القائم بين البورجوازية 
وبين كمار الملاكين مل الحسكومة على اتخاذ ساس ةحماية شديدة .وي الولايات المتمحدة الامير كبة» 
لا يتطور النظامالمعر وف؟ ( ««منعيرى رمعم )الا في ظل تعره يفات حمابة تفرض رسوما عالية. 
وعاماءالاقتصاد في بروسيا الذين وضموا الاتحاد الجركي المعروف «لع»»,لام2 » انما رموا من 
وراء تشكيله الى اتجاد سوق وطنية تشبها برجال عام .وم/ا؛ . ومما له من مذزى غاص )الموقف 
الذي وقفه لست الذي راح يضع عام 1818 “بمد أن تبين نظام الحاية»الذي تعيش فبه الولايات 
التحدة في ظله » وهو نظام ثمل قارة بأسرها » كتابه الممنون : د محاولة اقامة نظام اقتصادي 
سياسي جديد ه تدليلاً على ناته جموعة من الولايات تستطيع أن تكفي نفسها بنفسبا». أن 
مثل هذا النظام الاقتصادي الوطني هو سلبل هذه الروح التجارية التي جاشت بها نفوس الملوك 
والآمراة؛ 0 الروح الئي جرى التعبير عذها عام ؛ خير تعبير > في الكتاب الموسوم : 
د النظام الاقتصادي الوطني » وقد راق الكتاب في عني الامبراطور نقولا الاول فآمر بنقه مع 
الكتاب السالف الذكر الى الروسمة . 
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هله السماسة الفطرية أو الاناذ 
ا انا لقا و الانانية القائمة على الحاية الجر كية 
كانت قسيء في الصميم الى الرأسالية الفتية التي تنبض 
بالتفاول . وما كان قلاميذ آدم سمث منطفيين مع انقسهم قرجب عليهم التسليم بقافوت وزع 
العمل محيث يشمل العام اجمع. ان معاهدة ابسدن . رينفال المعقودة عام 41946 تر كتوراءها 
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الشككل ؟ - عدد المدن التي يتحار ز عدد سكاتها الماثة الى 
( رفقا لاحصاء ببرر امام المنقح ) 
في فرنسا ذكريات مريرة . فقد رأى فيبا كل الذين قالوا بان القلق الذي يشعر به العالم لايمكن 
التغلب عليه لعدم تم التجارة بسساسة حرة واسعة ؛درسا مفيدا وعبرة من يمتير . فقد اغذت 
انكلترا الخطوة الاولى في هذا المجالى » انكلترا التي كانت أول من عانى من نتائفج سياسة 
الحاية امركية . فاصحاب المصافع من التحار في تلك الجزيرة » ايقنوا صادقين انهم يراون 
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البلاد الى سباسة تؤدي الى رفع اسعار الخبز والى الاضطرابات الاجتياعية فبها . فقد وثعوا الى 
جاتب انصار ببل رهسكسن اللذين عملا على التخقيف من تأثير قانون الملاحة واجازا للاجائب 
الاتجار مع الاستعمرات على شرط المعاملة بالمثل » وعولا حظسر الحبوب الى مرقاة متحر كة 
الدرجات تشببا منبا بالقانون الفرني. واخذ كوبدن وسكان منشستر يشنحملة سديدة أدته 
بالبلاد الى انتباج سياسة تؤمن حمرية التجارة والتخفيف من الرسوم المركية ©» وهو تصرف لم 
يلبث أت انتقلت عدواء الى بلدان امرى رترجوا نبحه في الخارج . 


هذا لا يعني قط انحرية التجارةربحت القضية و كتبطا النصر»ومثل هذا الأمر انيتحقق 
ابدأ بصورة كاملة . وعندما نشر بستبا » عام ١48٠‏ كتايه الممنون : « الموتلفات الاقتصادية » 
الذي نادى فبه بسياسة حرية النجارة المطلةة » راح العام الاقتصادي الامير كي كاري يصدر » 
هو الآخر كتابه الموسوم: «انسجام الماليع»ويطالب على طربقة لست بتضامن القوى الانتاجبة 
القاثمة في بلد واحد . فدنيا الاعمال تتءمرك دوماً بين طريقتين او مذهبين تضمن فا احداهما 
الطبأنينة المؤقئة ببنما تفتح الاخضرى اماما منافذ جديدة وانطلاقات اوسم . 


ففي نظام اقتصادي من هذا النوع » المديئة هي التي فا الكئامة القطع 
لعيك بالسياسة الاقتصادية التي تنتجها البلاد . فالتطور الذي عرفئه الوظيفة التحاربة والمركزية 
الصناعية الى حد ما > عاد على المديتة بقوائد جزيلة عادت عليبا بالقير دون أن نذسقط مسن 
قبل والملامم الجديدة التي اقتبستبا نت لها بسرعة ربشكل تعوزه اللماقة والبراعة . 


اي » مم ذلك © والظن يسيطرة المدينة . قالنبو الذي حققته المدينة في انكلترا ري 
بككل تقدير واههام . هنالك في انكلترا » بقطع النظر عن المدن السبع - باستثناء لندن - التي 
تحاوز عدد السكان في كل منبا ١٠١4٠٠٠‏ نسمة 4 ١4‏ مديلة أخرى بدلا من سسع ؛ تماوز عدد 
السكان في كل واحدة منبا ٠٠.٠‏ 4١ت‏ ؟ فالعاصمة قفر عدد سكاتها من ٠٠٠‏ 6لىم؟ة الى ١274.٠٠‏ 
نسمة . وغلاسكو من ٠..4لالا‏ الى 6.٠٠‏ ةلم نسمة . وبرماغهام من ٠..4اإلا‏ الى ...)بسر 
نسمة . ومنشسار وضاحمتها سالفورد من ٠.٠4وه‏ الى 1014.٠٠‏ نسمة . أما في الولايات 
الماحدة فقد فُفر عدد سكان مديلة نمويورك من ٠٠٠4١غ‏ الى 60.٠40 ٠,٠‏ نسمة » وفملادلفيا من 
الي 1٠١‏ ألف نسمةءبيها مدينة اورلبائز الجديدة وسنسئاتي وبوسطن وبلطيهور لا يزيد 
عدد سكان الواحدة منها على ٠١٠2٠٠٠‏ نسمة , أما البر الاوروبي * فالتمو المدني ليس قبه ما 
يصدم الواس اذ أن هذا النمو اقتصر على المواصم دون مواها بينما لا تتطور روما وبعض 
المرا كز الصناعية سوى القليل . فباريس التي تضاعف عدد سكانها اذ انه فز من 4٠.٠‏ مه الى 
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٠٠4لا‏ »> تأقي بعيدا في الطليعة . فالمدينة التي يتراوح عدد سكانها اجالا بين عشيرة 1 لاف 
وثلاثين الفأ تتوفر لحا النسبة التي تلائم مثل هذا الجتمع البشري كا تتفق ووسائل الانتقال والتنقل 
الرئيسية التي تنعم بها وهي السير على الاقدام . 

أما من ميث النشاط التجاري والصناعي فم يأت بأي إثر ملحوظ للنطور. فالياة في المدينة 
هي استمرار في وتيرة واحدة واطار واحد يتسم بالجود الملازم لطابعه القديم . وعلى هذا تبدث 
المدث الاسبانيه لتيوفيل غوتيه ساحرة فاتنة لا تتحرك . نمدينة بورغوس الفخورة حيث 
الصعاوك يتدثر بعباءته يرقار حيث تخاله امبراطوراً متجلبيا بالارجوان؛ومدينة فالادوليه والني 
إمكانها أن تستوعب 7١١4٠٠٠‏ نسمة > لا تعد غير 7060٠٠‏ نسمة > فتبدو نظظفة » هادئة » 
جمية تبشرنا طوالعها يقرب الشرق . ومدريد نفسها ببدوتها المبنية من روافد الخشب والقرم.د 
أو من قوالب الشيد » ومدينة طليطة حيث اأنازل لما مظاهر الدير والسجن والحصن وأحمانا 
الحريم » بعد أن تعرف أن الاسلام مر من هنا » وغراطة الني تبدو موزعة بين الطراز العربي 
والطراز الفوطي 4 حيث « قباب الكتائس تواكب مآذن الجوامم » > بينما تبدو قرطبة اكسثر 
طابعاً افريقيا من أي بلد آخمر في الاندلس كلها . ففي هذه الرحلة يقوم بها غوتيه عام 84 الى 
الاندلس لا نرى فيها سيئاً ينبىء من قريب أو بعيد بط ابع القرن التاسع عشر البورجوازي 
وألعالي . 


فالمديئة القديئة تحشر نفسها دأخل أسوار نصف متهدمة تترام فيها الحوانيت والدكاكين كما 
ثئراكب منازل السكن فبها بعضا فوق بءض . فبي تستوعب من السكان اقمى مب تستطييع 
اسلبعايه * ول يوضع لها أية خطة أو تخطيط ينظم امتدادها وتوسعها في المستقبل . والحد 
الفاصل دين المدينة والريف يرفرف فوق قرية أودسكرة برزت من الارض استجابة كقتضيات 
النقل . فمدن برمنغهام ومنشستر وللغربول تثير الدهش في نفس المسافر بعد أن يبرى كيف أن 
نواتها القديمة توارت بين ما نشأ فيها من أرباض وضواح واسعة ل تلبث أن غليث عليها الجدة بما تم 
ها من انساع وما توفر فبها من خدمات تؤمنها مؤسسات مدنة » كا يشبد ممشليه على ذلك : 
فالطريق بين روشدايل وليغربول أصبحت كناية عن شارع طويل تقوم على جب وائبه ببوت 
ومساكن تتعادل ارتفاعاً وعرضاً ولونآ . وهذا الهاثل أو القشا كل لا يلث أن يبعث في النفس 
السأم والملل . « بينما مدينة ليدس » اكبر مدن النسبج في انكلترا تفترش يشكل مدرج 
المرتفعات المطلة على النبر كأنها تزهد في السبل لا تتزل البه الا لماما“فتبدو و كأنها قفير نحل وقد 
ارتفعت مداخنها الضخمة في الجو أشبه ما تككون بمسلات فرعونية تلفث دخانها الاسود فيلعقد 
قبابا قاماً يفطي كاتدراثيتها » : 


فانكلترا هي البك الوحيد في اوروبا تقريباً حيث نرى المسا كن في لندن وفي يعض المدرل. 
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الصداعي في البلاد. واللمامل لا تقوم في الريف بل بالفربسن الاحباء القديمةعلى الغالب» وأحياناً 
تلط بيا» كلما قام في [حباجامساحات تمع لبناء المصنع أو المشغل ا أنه من مصلحة الدكاكين 
والخنازن أن تفرم في “مركة المرور . ومن بعض نتائج هذا الوضع أن البورجوازية وأبناء طبقسة 
الشمب يبقون على مقربة بعضهم من البعض . فلا يبتعدون كثيراً عن أماكن عملهم » مع لعل 
أن هذا النمركز يمد فقراءالحال بينرى على السكتى في مآو واكواخ يكاد لا ينفذ الى داخلها الحواء 
ولا النور . ومع ذلك فن النادر جد ن تخلو مدينة ما من أحياء جمبلة فخمة المباني يبدو على 
ساكتيها الثراء » درجوا على أعدادها وتهيشتها منذ أواشر الاجبال الوسطى أو بفضل هيات أو 
ووفات تمود الى القرن الثامن عشر كاذ أن جائبا منالبورجوازية الثرية والارستوقراطية تسكن 
قصوراً خاصة با أقيمت لم على جنبات الشوارع الرئيسية ‏ حوها ساحات واسمة مسوارة 
بتألف من شجموعبا أحماءه وحارات رثدبة » تكشف مظبرها هذه الفوفى والضوضاء المضمة على 
الاحياء الشعسية » وعلى الاحباء التجارية . وقد تكائر عدد الاثرياء الذين راحوا يبنون لهم منازل 
كبيرة تنوقر فبا أسباب الراحة والرفاه . ومع ذلك هنالك نزعة تبدو في انكلترا أشد منها 
في أي بلد آخر على القارة » الى اقامة مبان سسكنية للاستار » ل تلبث أن تصبح الطابع الذي 
بميز المدن الحديثة . 


فقد حجممت لندنبين سي المدينة خور رجال امال والاعمال»وبين حي وستمنستر بحي تجار ي 
بعج بالنشاط ووسعت مرفأها وأرصفتها الى ما وراء جسر اليرج وغغطت السبل المثرامي أمامها 
بالوف امازل المتاثة شك كما شفلت مساحات واسعة من الريف . 


أما بإريس قبالرغم من أن المزارعين أقاموا ولا نطاقا من المزارع والبساتين قبل أرك. 
ترتقع في ضواحبها التحصينات المسكرية الني أمر الرئيس تير باقامتها فلا تزال هدينة سحر 
وقتنة » مقصد كل من لم برها“واليها تتجه الانظار» تحمل الخير والشر (وفقا للأقدار والحظوظ) 
الى ساكنيها » وتخلف الأسف والغضة في قلب من يفادرها بمد ان سكنبا ردحا من الدهر . 
فالسكان يزدادون كثافة في للقلب ودالماريه»وفي ضاحية سانت انطوان.فاذا ما راح ذوو الدسر 
والثروة من أبنائها يطلبون الهواء الطلق باتجاءالغرب» راجالشغيلة من سكانها يحلشدون قريب من 
مكان عمليم . وهككذا راح قريدريك مولييه يضف لنا « كيف أن سكان المديئة يندفعور:.. 
بكلتهم ايام الآحاد وفي عطلاتهم »الى الخارجممثا عن المواء النقي» مخترقين الابواب والمنافذ» . 


الاان معظم المدن لا تزال قبدي طابعها الريقي لما عليه من صغر الحجم. فقد كتبثجريدة 
برمنغبام عام 147١‏ تصف لنا كيف ان الناس في الريف يقفون مشدوهين أمام منظر الواجبات 
وهم متراصون/يخشون أن يقموا تحت غربات الجر وعربات النقل التي تنخطى الارصفة غالبا نظرآ 
كانت عليه الشوارع من ضبق “ ينما الجزارون وتمار اليل نساوموت في جدل لا ينتبي» 
الفلاحين والمزارعين بشأن قطعان الماشية التي تفص بها الازقة . وتحتل الجائب الاكبر من حادم 
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الطريق * مع ما عليها من أسراب الدجاج» وقطمان الخنازير غادية رائحة بحرية “امة ينما 
يتدافم صبيان الازقة ويئراشقون بالبيض الفاسد وكثل الوحل والزبل > هذا يككدش رغيفه 
ممسكا به بين يديه بينا الكلاب في نباح لا ينقطع حبله والمستعطون علآرن الشوارع . وها أن 
ينهمر المطر مدراراً حتى تستحيل الآز قة والشوارع بركاً من الوحل والمفاصات. فالوحل يغطي 
برمنغهام كما بغطي غرينوبل » هذه المدينة « النتنة» نا ينمتها ستندال. ومثل هذا الوضع يجمل 
برودون يتمامل قَان3 : « ترى دأ انه يكفيني ما تعثرت به طوال حياتقي من أوحال لبون ! 
يا لها من مديئة قذرة ! عسى ألا بتحول عدم الاكتراث ببندامي» هذه التهمة الني بلصقوتا بي » 
الى اتبامي بالاوساخ . فكيف النجاة من هذه المأة » ومن هذه الاقذار التي لا حصر لما ؟ ليس 
في المدينة من دورات مائية جارية : فالماء ينقل على الظبور واكتاف المالين » وليس من مجارير 
لتصريف القاذورات والماه الملوثة . فالقذارة والمرض يسيران دوماً جثياً الى جنب » . 


وعندما تككون المدينة صغيرة » تشعر و كأن الريف يسحقبها سحقاً . فما هي سيدان > هذه 
المدينة القدعة “ال#صنة التي مانكاد تعطى فمها اسار ةاطفام النور حت تقفل منبا الابواب .هي عبارة 
عن شبكة من الازقة الضيقة المعتمة حيث تككثر الحفر والاخاديد المليئة المياه الآسئة تفح مها 
الروائح الككريية » سكانها عمال وشغيلة يعماون في صناعة النسبج © برو”حمون عن نفوسهم في هذه 
الاحباء والحارات الحيطة بالبلدة او يعتنون يحدائقهم وبساتينيم . لتضرب مثلاً على ذلك بلدة 
سان ديزيبه التي كان لها من السكان » عام 1١845‏ تحومن 7٠١١‏ نسمة » 1/ منهم يعماون في 
زراعة الككرمة » و 14/ عمال مياومون » و 7/ يعماون فى الحدادة . فالكر امون يقطئون 
أكواخا في ضاحية جبني » ثم يليهم بإتجاء الوادي البحارة والمعتاشون من البحر . كما يسكن في 
ضاحية نو الحوذية وسائقو المربات وصانمورهم ا » والميطربون والمتحدون والب_الون 
والباعة الجوالة. ويقوم مقابلهم بناة السفن وااشخاتير بينا يتوزع الحدادون على مريعات سكنية 
لا يزيد عدد سكان امربع الواحد » على ماثة نسمة . أما ابناء البورجوازية » فقد سطرو! على 
الشوارع القائمة في وسط المدينة » بينهم بعض اصحاب الدكاكين ؛ وبعض الحامين والملاكسين . 
وهذا الحي هو أحسن بناء الا انه قليل السكان اذ لا يوجد فبه اكثر من ١7٠٠‏ شخص لا غير . 


ومدن العال الجديد لا ماضي لا ولا تقاليد “ليس فيهاما بلفت النظر سوى اتساعبا ورسيها ؛ 
د فشوارع مدن الاتحاد » كبيرة كانت أو صغيرة » تبدو مستقممة الزوايا وعريضة . ولشوارع 
قلادلقنا عرض كبير يستلفت الانتباه » تنتصب الاسُجار من كلا جانبيها » كما يروي شبر ذلك 
المدن ناشطة قوية . ترى في نبويورك الى جاتب العربات التي تجرها الجراد» حافلات تسير على 
خطوط حديدية » تقسع الواحدة لأكثر من ٠٠١‏ راكب بكل ارتياح . صحيح أن عدداً كبيراً 
من هذه المدن سدو حقير المنظر . ففي شوارع بوسطن وازقة كانت قطعان الخنازير الى رقت 
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تبدو وكأنها ورش لا حمدود لها ولا سدود الا ان هذه المدن كالفطر » تنمو يسرعسة كلية ؟( 


00 فالبورجوازية ماضية في تصعيدها. قبي الني تفرض الذوق 
البررجرازي في : ا 
عبد الك اريس فيليب وتعطي القياس في كل بلدان الغرب . ومما هو حمري بالملاحظة ان 
3 الشعب غرض ذوقه في كل ما يتعلى بالهندام واللباس. فالسروال 
هو الذي بتسم بالذوى والجة في طريقبها الى الزوال. فالبورجوازي يتميز عن السوقةبالريدنفوت 
وزيه وقبعته» بيما برتدي الاخير سترة.وهذا البورجوازي ينتعل السكربيئة أو البابوج الخفيف 
أو حذاء ناعماً ويضم حول عنقه عقدة كبيرة , «امأ سيدة المجتمع الراقي » قبي ثتفنن في تأمين 
الانسجام والتناغي في كل ما يتعمل ملابسما وزيلتها مجاراة منها تلذوق الرومنطيقي . فبي تح 
دوما بالفسائين المطفطفة الاكنام والاردان وتفكثر من استخدام الداتقيلا والشرائط» ولا تستغني 
عن أ كمام الفرو » كنا انها تنفان في عقص شعرها وتتصيبه وتحلبته . فالحتدام الخارجي هو 
الذي يدل على هوية صاحبه : ٠‏ أخواجا » هو أم « عقيلة » أم « كرية » من ابثاء العصر 9 
فالمال وححده المنصر الذي يحدد مركز الفرد ومكانه في هذه البورجوازية وداخلها . قالمال 
وحده يوليه المر كز الاجتاعي والاحةرام اللاثى . في قة السلم الاجتاعي نرى أراب البذخ من 
أصحاب المصارف» كما يمتل الدرصكة السفلى منه البقال او العطار ٠‏ الحشو الذي لا بد هنه ولا 
غنى عنه للحماة الاجتاعية » كما يسميه بلزاك. ويتوزع بين مختلف درجات السلم كل من تعاطى 
التتجارة أو -ماز عقاراً له طابع صناعي . وهكذا ترى القوم في بلدق بإرمن وابرفلد » كا يو كد 
امجلس « غارقين بين الارقام والاعداد في عمليات حسابية لا تنتهي حماس؛ وتكالبلا نظير فيا . 
وق ساعات معمنة؛ في المساء مخرجون لقضاء السهرة فملتبون بلمب الور ©“ ويبحثون في أمور 
السياسة العزوضة ويد هنون لبعودوا الى منازهم عند الساعة التامعة لب ». 
عاملان يولءان المرء أعميته وشأنه : الوظيفة العامة والمبنة الحرة . ففي ب-لدان مثل فرنسا 
وانككلترا والولايات المنحدة الاميركية » ليس مايحد من اطماع الفرد أو يصد من طموحه ومن 
تطلعه الى المرا كز الكبرى في خدمة الدولة ٠‏ غير ان ابناء طيقة النلاء من كلا جاني المانش 
يكافسون للاحتفاظ بالمراكز المليا : في الجبش والسلك الدياوماسي . قفي أوروبا الوسطلى 
وروسما > لا ترقى العامة من الناس الى مراتب الادارة الا بفضل إنعام خاص من أولي الامر او 
بفضل مواهب وكفاءات مخاصة تفرد صاحبها وتيزه . الا ان ايواب القضاء مفتوحة علىه 
مصراعمها امام ابناء البو جوازية . فالطسيب سواء وجد في المديئة أو في الريف» هو في مستوى 
النديل منزلة ومقاما بتءادل مع أصحاب العقارات الكيرة. فقد أصبح ‏ 6 يو كد بلزاك- من 
دعام الحضارة وامجتمع » . ان ما يحمله في الصدر من عل يوليه أن عاليا ينيض بأطماعه 
الساسة . 


514 


فالميش على النبج البورجوازي » يقتضي له منزلاً تتوفر فيه كل التسهيلات ووسائل تأمين 
التعلم والترببة للاولاد > وتأمين بائنة للبنات ؛ هذا قبايختص بالرجال . اما عند المرأة ربة 
المنزل » فآن تزور وان تزار , هنالك درجات متفاوتة في الوضع الاجتاعي . ففي مدينة نانت 
ْ مثلآ كانوا يقسمون المجتمع عام ه46١‏ الى لم طبقات او درجات في السل البورجوازي وفقاً لنوج 
الحياة » اعلاها مرتبة هن يبلغ ريعه السنوى ١52٠٠٠‏ فرنك» يستطيع معه أن يدقع 1٠٠٠١‏ 
0 فرنك أيحارا في السنة لمنزله » وعنده عربة وحوذي واسطيل , أما من تراوج ريه 
الستوي بين ١4٠٠‏ ب ٠٠٠‏ #فرنك قرو من صقار البورجوازيين. بإستطاعة البعض ارى برةدوا 
المدن المائية ويختلفوا الى المسابح التي اخذت تظبر هنا وهتالك» كنا أن البعضالآخر يقنع باوتياد 
المتنزاهات القائمة على مقربة منهم . والكل يتوق لارنياد دور التشل ودور اللبو . ان ممظم 
اصحاب معامل النسبج و كبار التجار في مدينة ليل من 7ل سكريف وآل ماتون مثلآ » لهم 
صروحهم وداراتهم الباذخة . وبعد انسحايهم من حياة العمل نرى اسُخاصاً امثال صكولببيه - 
بور واغاش دمعد محبون حياة يذخ اصحاب القصور . 

وبفضل الدور الذي مثله قبير في مجالات الصحافة والادب والسياسة » ارتقى حق اصبح 
وزيراً لأفلك لويس فلبيب » وهي وظيفة كانت تدر عليه مرتباً يتراوج بين ٠١٠١‏ الف واء؟١‏ 
الف فرنك في السة . وقد در عله كتابه « تاريخ الثورة » مبلغ ٠6‏ الف فرنك ودشل عضواً 
في مجاس ادارة جريدة « الدستور » وبذلك عاد البه قسم من الارإح . وعندما تزوج عام*ه١‏ 
اثفق على فرش دارته عشرة آلاف فرنك . وكان معه نقداً ٠٠‏ ألف فرنك وملك قصراً في 
شارع سان جورج باعه فيا بعد بماثة الف فرنك كما ملك منزلاً في مدينة اكس . وقد كلف 
جباز عروسه عشرين الف فرنك وجلبت معها بائنة تقدر بثلائماثة الف فرنك قدر في السنة 
ريعاً صافياً قبمته ١١‏ الف قرنك . وتراه يشتري الخبل والعربات ومجمع التصف والككتبالنادرة 
ويسافر حرطا ببظاهر الابهة ويتعاطى المضاربة بالعقارات . 

وهذا التموذج الممئل يخوزف يرودوم وجيروم باثورو وقبصر بيروتو الذي كان عثل الاناقة 
ويتحدث عن الشرف وينادي بالانسانية المثالية والذي كان يزعم انه يمشى الشعب > يدعي انه 
من الشعب ويتبجح بأنه ينكلم بأسم الشعب »> هو نفسه سبب نفرة وامتماضاطهؤلاء الذين يتيمونه 
في ذوقه الغني والتبجح بنزاهة الضمير والوجدان» و.هزؤون من رضاه عن نفسه . وهذا النموذج 
المثالي يبدو على أنه في هذه الصورة التي وضعها الرسام اثفر لبرئن الاب مؤسس جويدة الديبا. 
فصوره لنا غارقاً في كرسيه الكبير ويداه مسبلتان على ركيقيه » شاعنا بأنظاره » معتدا بنفسه 
ومستبرز لناصورته من جديد بمدعام ١444‏ ينصب ويجيد > ويشيد فريتاغ بذكراء في كتابه 
ا معر وف جثم:ه اه )زم20 ٠‏ 


في قجر هذا المصر الصناعي الذي تتجه اليه البورجوازية يخطى حثيثة » تطلع علينا 
الرومةطيقية ' تتحرر قوىالاستقلال بعد أن عقلبا النقد الاجناعي وكبتها عندما اسقبطر أنه . 


ل 


(نؤهسل (اسس 


الحرهة الرومنطيقية 
وعودة الشرعية الى أوروبا 


00 أي متى ظهرت > يا ترى » الحركة الرومنطيقية التي جلت بوضوح 
فجي وبرزت على أنمها في مستبل القرن التاسع عشر ؟ هل منذ عام 90079 > 
28 بعد ان شن كلنجر » في هذه السنة بالذات» هجومه على المذهب العقلي » 
في مأماته الموسومة : ذ جربه,2 مص بربز5 » ( عاصفة وصراع ) التي ينم عنواتهبأ عن زخم 
الثيار واندقاعه الشديد » أو منذ عام نابا » تاريخ وصول «غلوك» المباروس ؟ فقد تمل غلوك 
عن النبج الايطالي وسار على طربق و رامو ؛ راميا من وراء ذلك الى اشخضاع الموسقى الشعر 
وادشال الطميعة في المأساءٌ الموسقية. وقد مهد رامو في عسر حميته ومابرواع0) وعاند2 دمة لطلوع 
برلموز كما انه جاء بالدليل على ان مؤافات موزارت تتنزى بالزي الجديد الذي رس وتوطد 
في النفوس , 


ففي الحقية التي تلت العاصفة الثورية والنابوليونة مباشرة » برز للعبان من جبة » الشمور 
بالقلئق » ومن جبة أخرى الثمره على الحياة الرنيبة التي قشوبها الروح البورجوازية . ولذا بدا 
هذا الشعور متشائًاً على شيء هن مظاهر التدين » ومن الحنين الى الوطن المألوف . فقد أذ من 
الشموبية النزعة نحو النظام الاجتاعي » وقد 'فتنت الشبببة البورجوازية هذه النزعة الجديدة 
واقيلت عليها بشغف ؛ فحاءت الاستسابة عندها وفقاً لمشاغلها الخاصة » وبذلك أصبحت الروح 
ذات نزعة متحررة ووطنة الاحاء » تتحه نحث تأثير المأطفة » شيثا فشيئاً » نحو مثالمة من 
الاخوة الدووقراطية جاءت بلسماً خنفث نرعا ما من أوصاب البرولبتارية وآلامبا . وهكذ! لن 
تليث المثالية أن التقث بالتفاولية التي ميزت العصر المافي . فهي في نظر ستندال الذي عايشها: 
« عامل لا يبصر ولا يسمع في خدمة مستقبل غامض » . 


.و 


وصف دلمكلوز في بومماته : الأبداعة (الرومنطيقية)ه بالخواء: 
مع العم ان هذه الحركة انطئقت تمت مظاهر الاتباعية او 
الكلاسكية وتطؤورت تحت سناحبها . والفنانان داقيد وأثفر 
ليسا بمنغردين. فالجاهير التي وقفت مشدوهة امام تتثال « تأله هوميروس» والتي قابلت بتصفيق 
حاد طالما» يحتفظ بمثل هذه اماسة لراشمل. الا ان الفنكرة التي ارتسمت في الاذهان عن التاربخ 
القديم برزث اقل مطابقة للصورة المألوفة او الصورة التقليدية . وقدد اطلت عليئا رؤى” عن 
الحضارتين الاغريقية والرومانية » ألصق بالتاريخ واعلق بالواقع التاريخي واخغذت تبدو شيئاً 
فشيئاً الصورة الادبية التي علقت في المثواطر عن بشرية شالدة , وما له دلالة خاصة بهذه الحركة 
هو اكتشاف. شسكسيير بعد جبل العالم له » فأنزله فواتير منه منذلة خاصة »© واساد يه لسن 
عالما ور جقه سليقل وتبك وأدضله كارامزين الى روسيا فأدشل الغبطة على دوحج بوشكين, وقصة 
فوست التى دشلت المسرح على يد مارلو احد معاصري شكسبير 0 حلت لسغ على معالجتبا 
وتديرها قبل أن اصبحت موضوع اهام غوئيه , 


بين الاتباعية والابداعيية ؛ 


رضع غوئيه وبيتبوفن عن يمده 


فالتحولات التي خضع لحا فوست انا تدل على تطور الفككرة عند غوشه . فصورة فوست 
البدائية رهزت اليها صورة بروموقمة المتحمس في رواية همم,2 - #عرراة؛ الى آخغسار مد من 
تجسداته المديدة الحلولية الطابيع والصيغة مروراً يفوست المناضل الذي هوي الى الارض . 
ففي هذه القصة رمز للبحث عن الحقيقة » عن طربق الثورة اول » ثم عن طريق التككامل 
المتناغي للقوى المقلية المنسجمة . مبدع فوست وخالقه هو هذا الاديب الاولمي الخلاق الذي 
يبسمن من 'عل على الظروف والصروف ويتسم بها حبث تم له المفابقة ويحصل التلسيب بين 
افكاره وبين الوظائف التي شغلها في بلاط وعار » وهذا التجريد الموسوعي العقلاني الذي يسعى 
وراء البحث العلمي مولا على اجنحة التفاؤل البشري . فيو بطري الى أبعد مد هذه الحرية القي 
يجود ابطاله بأرواحبم دونها » هؤلاء الابطال المتمثلون ب : غوتز واخمونت وفوست © ويوّمن 
امانا ميقا برسالة الشاعر . وسيبقى في نهاية الامر الشاعر الكلاسكي الامثل في الادب الالماني » 
اله من انشاء جزل ولغة ساهية . 


بتمتع بتبوفن بشخصية لا ترام » كما يقول فيه غوتبه نفسه . فة..د توفرت له خصائص 
وحمات عفردةٌ : عنفوان شباب ل يلبث أن استحال نزعة قوية تدفعه نحو المظمة الوقور » 
رمفهوم اكمل للاثر الفني بوصفه منجاة من عاطفة الحب المشبوبة 4 والسعي الرصين بسثا عن 
الوحدة وراء التناقض ؛ بين القوى الخيرة » وقوى الث ر » هذا التناقض الارستوقراطي الطايع 
هنا » والشعي الجاهيري» هناك» الذي يذكرنا بأبحاث جان جاك روسو في انعزاليته الاجياعية 
في ما جمع بها ووحد من الب كلاسئى > والكلاسكية الموسيقة الحقة التي عمر بها الجو الذي 
اسكتشقه باخ وهندل. فالمعجزة البيتووفنية تقومفي أن سد بون نفخ روما جديدة في الانقام دون 


١ 


'ن يبدل بشيء في الفنون . فبعد ان وسع من الاركسة وباعتاده على المعزف كوسية اولى في 
الانشاء والتنفع » وعن طريق ادساله الحزن أو الشجى في التعبير الشخصي » فتح الباب على 
مصراعيه امام المدرسة الابداعية الرومتنطيقبة . فالكمال الفني الذي بلغه موزارت قد يُدغل 
المأس على نفوس الشباب , اما السمو الفني الذي حققه يبيتهوفن » فيبعث النشاط والتصدد بعد 
ان حرر الفن من ربقة التقاليد . 


وي لضي قارفا ار رشنا مداق لذ ايارع ار باخرى إن 
* طرائقه الغريبة كالظبر الخارجي والنوق » والمزاج © والطبيع , 
فبندامه او زيه « مدروس الى اقصى حد » كما يقول فيه تيوقيل غوتيه . فقد سبق لليون 
غوزلان ووضم لنا عنهدصورة هذه بعضقسماتها المميزة:بزة رحمة »سوداء اللون مزررتما اتصل 
بالبطن حنى الشريان السبالي » وياقة فضفاضة مسترشمة“الى سحنة ممتقمة اللون» مستديرة* علمها 
فيء من اللامبالاة » لون وجبه يم عن القلق المنبىء يموت قريب »> اذ عليه ان يحبى حيساة 
ملؤها العنف والاضال او يزول من الرجود . وبالفمل فاللورد بيرون » هذا اللورد الذي صلاقة 
الواقع فجاء مزيجا من المرارة والقحة عبر عن الطريقة النرسيسية التي لا تتوقع شيئاً من البشر » 
وذلك قبل ان جود بنفسه كبر في مدينة مسولونذفي ؛ وساندور بتوفي يهثل في ساعة الوغي » 
في ممركة سحسقغار» عام ١416‏ » وحدوادث البراز تخترم بشكل ميكر سماة بوشكين وله من 
الممر بم سنة » كما تودي بحياة ليرمونتيف وهو ابن لإ؟ سنة » وغالواه هذا العام صاحب 
الفككر الرياضي» يموت وهو ابن ١؟‏ سنة. وها هو كليست يقتل عشيقته ثم ح#طم رأسه إغام 
جئانها؛ وعيرار دي نرفال دشنى نفسه في احد الازقة؛ والممثل نورتي يقذف بنفسه من النافذة 
غلاصاً من الحباة . واذا اتفق وقام» انتبث حياته بالجنون» او الادمان على الكحول» امثال 
لبثو ودومان وب > فبناك غيرهم امثال توفالسس وشلي وسكبتس ولبوباردي وسوبرت وشوبان 
وديلاكروا وابيل تتخاطفىم وادث المرض والعوز والبؤس والمأس ,5 هو كبير عد هؤلاء 
الامراء في هذا العصر الذين يبدرن كريشة في مهب الربح » على شاكلة شارل البير » وفريدريك 
غليوم الرابع» ولويس الاول ملك بافاريا » بيذا لويس تابليون المصاب « بالتومشة» يعيش في 
اسلامه ويوّمن بطالم نحمه : 


وما كان الفرد هو قسطاس نفسه وله ممطه الخاص في العدش > راحث روح الدثورة تدقعسه 
للوقوف في وجه الاعراف والتقاليد المعمول .با فزقاقية اللغة وريشة ديلاكروا الثمة » 
وهوسدقى برليوز « الرهيبة » المفزعة » البركانية الائر » » كلها ذرائع ووسائل لاسنشاطلة 
البورجوازي وإثارته . قبيرون يستشيط غبظ ضد التصنم والتزمت المفالي * ورياء اللغة * 
ودجل التعبير » وبوشكين لا يتورع عن ابراز معايبه ونقائصه » واوروز دوبين » باروئنة 
دوديغان تحشدسي ال ع7 وتدغن السعكار » وتظهر تارة بلاس الغندور التأئق الانستى » 


بف 


وطوراً بلياس البوهيمي . « يعجبني ذوو الطبائع والغرائز الشاذة » واني لواح د منهم » 
بصارحنا بازاك في مساراته جورج صاند . 


من يستطمع على شاكلة برلبوز » أن يسمر الهلم بواسطة #ومتحاه الرهسبة © في نفوس 
مستمعيه > ومن يستطبع على شاكلة جريكو ‏ ان يجمع جثث الموتى في مر»مه » ليؤلف لنا 
هذه القطعة الموسقية المعروفة ب« طوف المدوزة » » هؤلاء قات يعون فريسة التأمل 
والتفكير . هذ! ما بمتسمه نوفاليس تخواء النفس وهذا هو المبلّس عثد هونمان وتيك © وهذه 
هي رائحة الضباب الذي يغشى المقار » مطلب غسبار ‏ دافيد ‏ فريدريك » ومنظر المستتقع 
الآسن ومتنجم الفحم الذي يحتذب اليه أنيت دي دروست ‏ هولشف ؛ هذا هو لويس سوار 
الذي حد لذته ومتعتة اللفضلة « واقفاً امام قير » أو ف دير حبث يسود الصعت والسكوتن او 
امام صرح قدي منعزل » » على ضوء « ثمر ممتقع اللون » » هذا القمر الذي يوحي لابدرسن 
اقاصيص غريبة عذبة . فالصورة التي خلفها لنا هوغو تعبر عن !إلملة التي تجيش في صدر من يرح 
تحث الكابوس او ما برحي الشعور بالضغط المرهق .معبود كورو4رسام المناظر المشبور» هو ان 
تكتحل عبناه بهذا الوشاح المبغيف الذي يتألف من هذا الضباب الفضي © الذي يترك الاشياء 
قلقة » لا تستقر على وضع او .حال . هنالك من ينقطع للرحلة والسفر بروح 'طاعة أو بروح ملول 
كا ان البعض يؤر المشاهد المادثة التي تكثر بين الناس داخل أسرم » ومعظمهم يحاول ان يجد 
في الطبيعة سلواه وعزاءه,.فاذ! ما رهب فينبي يرودة هذءالام الشرسة الطباع ؛واذا ما نقم عليها 
لبوباردي لامبالاتها وعدم اكقرائها لهذء البشيرية البائسة » واذا مسا غاص لامرتين في احشائها 
واذا ما نظر اليها ميشليه يا هي على علاتها » بمجرها ويحرها > وهو يقول : ما من شيء في 
الطسبعة لا يثير في" الانفمالات » فأ اكرهها واعبدها سواء بسواء» كا امقث المأ واعبدها » . 
رلاكاة الزراع يليد سه ويارضي عليه توت نن الميودة © 49 اجتاوه واسغر مقسنه » 
فالاتحاد البورجوازي حب الا يقوم الا على الماطفة التي يحب أن تتمتع ثم بكل حرية 4 وهاهو 
غريلبرسر وهيبل يجعلان من المرأة بطلة مسرحيا: 0 مسرحية راسين . 


هذه الشعوبية المسقنيرة» الارستوقراطية الطابع ؛والطبقة البورجوازية 
العليا الثنان اتخذا من فرنسا موطنا ليا ومستقرأ » ل تختفيا قط من 
الوجود . فالصالونات ونوادي الجتمع الراقي ونصراء الادب والفنائين من الامراء » ل تكن 
الثورة الكبرى من القضاء علمها او ان تستأصل شأفتها من البلاد. فاذا ما سانا جدلا بأن فرنسا 
خسرت كثيراً في هذه المملية »فسيطرتها الفنكرية ل تتأثر كثيراً من هذه المغامرة التكإرى . من 
المعروف بإتفاق الآراء » أن ريس هي مدينة الذوق الرفيع ومقياس الشهرة الواسعة . إلا ان 
الظروف ل تعد تماماً ما كانت من قبل فقد مرت بمياء فرنسا عاصفة هوحاء * والمتقيل فيلو 
عندها وكأنه على كف عفريت , ومن جبة اخرى؟فالخطل الذي ذهبت المه المغامرة النابوليونية 


البيئة وأدرات التسير 


و 


والحركة اليعقوبية الفي سبفئبا » تسببث في ردة فمل هوجاء شد الروح الفرئسية » كسما عاد كل 
ذلك على القومية الفرنسية بَثل هذا الخسف . 


ولذا فليس بعجيب قط ان يصاب في الصمم هذا الاتساق أو الاندنجا «الفلسفي » الذي 
طبع الناذج الفرفسية وميزها في القرن الثامن عشسر . وعندما كان المبندسون والتقاشورن * 
والرساءون * والمذوقون يقومون يعملية الذلق والابداع كل في فنه » كانوا كليم يستوحورف. 
الزاخج الفرنسية ويستلبموتها . ولذا لانرى في الفن هندسة رومنطيقية . فالارستوقراطي 
والبورجوازي الذي يبتني له منزلا يستوحي ما وفع نحت انظاره من فاذج قامة » عندمالا 
برغبون في بعث الطراز الفوطي. قالرغية الجئونية بتقليد كل ماهو اتكليزي فرشت بلدان القارة 
بالحدائق والجنان التي تبدي طابع الجزيرة المزدانة بالخرالب ار الآثر المزيفة . وهككذا زالت من 
الو سود النقوش والحفورات - باستثناء « رود » الذي يؤلف وسمده خروجاً على القاعدة . ولذا 
راح العاماون في النقش» يتجهوت على الغالب» نحو الموضوعات التي يعالجبا النقاشون عادة » مثال 
ذلك الرسام باري المتخصص برسم الحيوانات والذي لقب حمق « ميكالو اللو الكواسر » » 
وأفمد انجيه المتخصص برسم الاشهاص»ودانتان الابن المنخصص بالرسم الزلي أو الكاريكاتور . 
ففي الوقت الذي يتوارى قبه فن الرسم التشككيقي عن الاسرح * يطل علدنا فن التصوير على 
مسند ويزدهر بشكل لم يكن ليتوقعه أحد . 


وهذا النوع الذي يأتلف كرا يحب » والهوى او الرغبة » كما يطابى معارض الصالونات 
والمتاحف » والذي يصف بدقة كلية » هذه اللخيطة العجبية » وهذه الفوضى الماكرة المتقلبة 
باستمرار > هذه الفوضى التي و قرحي الغبطة » كما ب كد بلزاك » وتوسي السباجات البشرية » 
واللع » او تومي هذه الطبيعة الذاقية او الغنائية الموحشة او المعبرة عن سرائر التفس الدفينة » 
فن شخصي يستمد كل قوقه من الاون . ولذا كانت عناية أنغر بالرسم على نسبة صدق عحماربته 
للريشة الثملة . 


كذلك تتوفر للوسيقي رسائل هائة لتعبر عن انفعالات النفس وتثير الاخيلة . فهي تنبعث 
وتتجدد بالتأليف بين هذه الانغام والتعبير عن المبادىء والقواعد الثي يقوم عليها اثتلاف الانغام 
وانسجامها . فبي تتوخى التنويم وتهدف للتأثير على القلب أكثر من تأثيرها على العقل. وهتكذا 
يطل على الناس عهد المعرف الذي له من الايقاع المدري ها لا يتوفر بعضه للبيانو القدم . فتكبار 
صانعي المعازف امثال ايرارد وبلايل عماوا على انتشاره وجعل في كل منزل * وفي متتناول 
الدورجوازية الحديثة العهد , فالمءزف هوالآلة الموسقمة الفضلى لدى شومان وثوبان وليست . 
وجل ما دريده الموسيقاريون الكبار او يطمعوت فيه من القبثارة مع بغانيني © ومن الفبولونسيل 
والماي مع الانشغرين ؛ هو الخلق الفني . وساكس» رب الآلات الموسقمة النحاسة النافخة » كبا 
يسميه مادر بير » جدد الحياة وبعث النشاط في آلات النفخ وزاد عليها اختراعه الكير 
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ممنة بالمكسفون . 


فاذا ما ابرز الكونسرتو موهية النبوغ الموسقفي © ققد عقدوا الامل على القصائد 
الرومنطيقية المعروفة + وإهنم] والني قلائم تمامآ بين النغم واللفظة لكي تمبر عن عق خوائجالنفس 
البشرية ومشاعرها الدفينة . فموسيقي الحجرات المغلقة اأتي تنه من عدد معين من المستممين 
تأتي أدنى مرقبة من المسرح الغنافي الذي طلع علينا بعهده الذهي * هذا المسرح الذي يمسل في 
سبية» المديد من المؤلفين واضعي نصوص الاويرا . هذا المسرخ الذي يفتر عن م/سعداءظ وعن 
رقص جميل ميزته الكبرى قربه من افبام الجاهير : من هذه النواريم المفردة رزائع ويبر المسياة 
بواساعمهء عام 155١‏ © و عتمم عل #ااسور 14 أحد كر أوبير > 14 © ومقطوعة 
« روبير العفريت » من تأليف عيبر يمير عام م١2‏ ودالبهودية » من وضع هالبقي عام ه187 . 


والمسرحية الرومنطيقبة هي من نفس العين والمصادر . فالماطفة الجاعية تمتمد الخركة 
والشمارات المثيرة وبككل ما يثير الحنان والشفقة . فالماطفة الجاعمة تجد فبها كما يمد المؤلف 
نفسه ما ينفعها . قباهو هوغو يباشر معركة هرنالي التي يكتب له فيها الفوز عام 18٠‏ 2 كما 
ان مسر-سته ٠‏ سقوط البورغراف » الي صدرت عام 14467 جاءت تلن لللأ ان ساعات 
الرومنطيقية الكبرى قد ولت ومضث . من المفيد ان نلاحظ هنا أن في الوفت الذي تفقد فيه 
الاستدارة البيانية » ما ها من سحر وفتنة » كان الشعر الغنائي او الوجداني قد اعطى معظم 
روائمه الادبية هذا الفن الذي يفرغ المرثة الغنائية » في القعسيدة الفلسفية » والذي عرف كيف 
عازج بين المسارة والسرد المل-١مي.‏ فمنزلته من الاهب منزلة الرسم من الفنون التشكيلية» لا حد 
لصوره وصيغه واشكاله كما لا حد قط موضوعاته » ويعبر بصورة ذاتية او شخصية » أكارن 
ذلك تعبيراً عن المشاعر الدقيثة او تعبيراً صادقا عن فكرة او خاطرة وجدانية . 


فالرومنطيقي» بما له من اسلوب ييالىي فشم يحول دونابراز الحقيقة عنده ‏ با للها من 
قوة » سواء اراد تحلية الامور او تسويدها » يستعمل بكل ما اوتي من قوة » حتى ولو لم يكن 
شاعرا » هذا الاسلوب التقني الجديد > اعراباً عن سخريته وتبكمه . ففي الوقت الذي يساح 
فبه لشارليه ولرافيه القرويج لشخصية « الجندي امن" » ولشخصية «العرّيف الصغير » » 
سلستين نوتويل تذويق مؤلفات هوغو وغوتبه واسكددر دوماس وتحلتها بالصور و الرسوم » 
ولديكروا تملية فوست لفوثيه » عرفت الطباعة الحجرية ( الليثوغرافيا ) ان تؤمن لها ازدهار 
التصوير الهزلي . ْ 

ففي الوقت الذي اتح فية فن الفكاهة عند الانكليز خلال شخصية بكورياك لديكنز» وجعله 
غموذجا لا يقل شبرة بشيء عن شخصية روبير ماكيه » كما ابدعت الفكاهة الاميركبة شخصية 
فيكر بكر لواشتطون اروين » نرى بلزاك من تاحيته » يضع امامنا » شخصيات ذات مفارقات 
متعاندة متضاربة » فمهويبالسوط علىعابدي ا مال» كما ذرى سانث لوف يد حمل التقد المماصر بالنقد 


* 


الدقيق الذي كان جثابة مرآة تنمككس على صفحتها » كل المدرسة الرومنطيقية . 


للتاريخ مدئول يعمل عميقاً في ربط الحاضر بالمافي . فقد سبق 

ورمتطيقية ربجعية الفهول للقرن الثامن عر أن وضم تفسيراً عقلانياً الدطور البشري 
دون ان يذكر بثيء المسألة التي طرحها بوسوبه . فقد سُدد كل من فيكو وهردر على هذه إلفوة 
التي نجه للعالم » حلولية هي عند الاول > عضوية وخاصة بككل شعب »؛ عند الثاني ٠‏ أي ردة 
هسومة للاعقلاتية'!' الى إن وقعت اذ ذاك الهزة المنيفة عام 9م؟١‏ التي استبدت بالفكر 
والمفكرين امثال بورك وجوزف دي مستر وبوةلد الذين تسلحوا بدليل الدعومة » سهحصة 
الكئنائس والارستوقراطية . والتاريخ الذي بسير في ركاب العثاية الربانية والسلط._ات المنوط 
بها امر الحافظة على الامن “يثيتى هو نفسه فكرة الاستمرار والديمومة » وبذلك ربط نفسهيهذه 
الاصول الرصكيئة . 

وقد تككفلت اللمعرفة الواسمة والبحث عن العتصر المالي او الصورة الذهئية » بالباق . ليس 
من وجوب قط لرذل او التنكر لما جاء به البونان واللاتين : فالنزعة الانسائية جاءت والحتى 
يقال » مثيرة » مهيجة . ففي الحين الذي راح فيه نببهور يككشف عما للتقليد الشمي الشغهي من 
قوة عند تبت ليف ؛ نرى الاععجاب بالحيلينية يثير الهمم ويحرك المشاعر . ومع ذلك فالحركة 
الامتشراقدة التي طلست علينا * والاجمال الوحشية المرعبة * ونبش معالم الحضارة في كل من مصر 
وابران والحند » كل ذلك وسع كثيراً من 5 فاق المعرفة البشرية » حى هذه النظريات الحدسية 
المتعلقة بالأصل او العرق الآري للشعو ب الغربسة » هذه النظريات التي راودث الاذهارن 
اذ ذاك » لى تأت بآأي فائدة للتراث الكلاسيكي لشعوب حوض البحر المتوسط . 
فالدروس التي استفداها من آسيا وافريقيا اختبارات اكثر وشعوراً اعم بالتقاليد . أفلم ينزع 
ديلاكروا الى ان يرى في الاسلام تكملة الحضارة اغبلينية او حصملة هذ! القران الذي تم بين 
الشرق والغرب ؟ 

فالكشف العظم هو الكشف من الاجبال الوسطى . وسار سُليغل في اعقاب لسئخ عندها 
هتف قائلاً : « ليل الاجيال الوسطى ؟ ليككن » انما هو دليل متلألىء بالنجوم الزواهر . انما 
لحقبة عجيبة مدهشة “ كل ما فيها مشو وأخاذ» فاضلة؛ ساذجة خصبة بالمعجزات والخوارق » 
ليس اصفرها لعمري هذه التقوى المسيحية المستيدة بالنفوس ؛ وعندما يروم شاتوبريان يتغنى 
في كتابه « نبوغ المسبيحية » بعودة الايمان الى البلاد على بد ابن الثورة وجنديها » يحقق هذا 
كله برصفه ارستوقراطبا يحبا للجيال . اما هؤلاء الناصريرن » هؤلاء الرسامون » المأشوذوت 
امال اللديني » فقد تبنوا الحباة الرهبائية . ثم من المانيا هذه التي ينعتها ماكنتوش يوصفه لها : 
د المثوهة بصورة مبتافيزيقية » » حمث لاقت الروح التقوية رواج عظيما , وهذه الاقاصص 
ب 1 

(1) أنظر تريخ الحضارات العام » مجك ٠‏ سس + مه ( الطبعة المربية ) , 
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الاسطوزية » اقاصيص البطولة » كالساغا السكتدينافية والرواية البطولية الاسبائمة.الممروفة د 
«”ممهددومم » ولا سيا الالمانية منها » وفوست وغيرها من هذه القصص الشعبي المعروف باسم 
«عبلء مو واغنية رولان » لافث او سئلاق شهرة منقطمة النظير » ميث تكائرت وانتشرت 
الى حد بعيد اقاصيص الابو كريفا أو المزيفة . وفي الوقت ذاته عرفت الرواات التارخمصسة 
ازدهاراً رائما . فقد أمدئ ولتر سكوت باتنظام مدهش بأقاسيص رمعت تيجا ماص اذوه 
في كل مكان وكان له اتباع ومريدوث في كل قطر وصققع : روايات بطولة تبهى بألوانها الزاهية 
اظبرت ؛ على الاجمال » احترامبا للتقاليد والاعراف الشمبية . وهذا القصص التاريضمي» امد الى 
هذا كله » المسرح بادة خصبة استلهمهامن قبل كل من شكسبير » وكالديرون ولوب ودي فيفا . 


وقد كان هذا الجو جد مؤات للمؤرخ الطلمة إذ سجاءت القصة تستند الى الوثية_ة التاريخية 
وتنبض على الدليل الاثري . فقامت على الاثر جمعيات عامية “في كل مكان تقريباً» نولت تصئيف 
النصو ص وتحقبقها» وحاولت فك ما تحمل من رموز في خطوطبا وردها الى اصولها.من ذلك مثلا 
الجعية الخاصة بدراسة التاريخ الالمالى التي رأت النور على يد الموّرخ شتاين عام 4 )>؛ رمدرسة 
القراطدس أو معبد الوثائق الذي تأسس في باريس عام ؛ وهذه الكشوف الماسة الي 
حققبا غيزو . وعلى هذا الاساس وضع اوغسطين تبيري وميشليه تاريخ الاجيال الوسطى بعل 
أن تفننا في التوقبق بين مراعاة اللون الحلي وبين التفاصيل الدقيقة » حافظة منها على احآرام 
المصادر ونصاعة الثعبير . 


والاجبال الوسطى هذه تبدت صورتبها لكل واحد كا تبدث على صحمفة مرآثه فبي مثل 
في نظر سيسموندي عبد الاستقلال الذاتي للمدن * كا رأى فيها فبلنوف بارجمونت عبد السلطة 
المسلسلة التي نفر منها سيسموندي . ول يلبث أن رأى فا كل شعب صورة للا يرجو وما يطمع 
أليه . فهذه الرومتطيقية الابداعية ذات المفعول الرجعي ألبسوها لباس؟ سياس واجستاعياً 
واقتصادياً حتى وثورياً . فمامن مكان قط استشرى فيه هوس الاصول التارضخية المتوسطبة بين 
افراد الشعب كل مثل المانيا اذ راحوا قبا يستبدلون ال ومنم/#رن4 بالروح القومية 
الموعودة تافرين من هذه الشعوبية العقلانية ومن الروح التحررية البورجوازية . فمنق عام وهلا 
واجه نوفاليس هذه الممضة الثنائية : اوروبا المسيحية » فحلا باختار او بتحقيق الامبراطورية 
المقدسة بشكل جديد تحث اشراف الكنية « الخيرة » الملاثمة للطببعة البشرية » حتى اذ هما 
كاد يتوارى » اشتد الثيار بعده » عثيفاً » غلابا مطالياً باعادة الحبرخية او الملككية الشرعية . 
ومع ان المدرسة الشعرية في انكلتر! تطورتباكراً» رافعة لواء الثررة ومثادية بسلطان الحب » 
فقد ترك ودسورث عشها طابع الروح المحافظة المهذبة » كا كانت لذة سكوت الخاصة ان يبعث 
التتحدد والحماة في بريطانيا المظمى التقل.دية الحافظة في الصمم . من دعاة الشرعبة ومؤيديها » 
هوغو في دواوينه ولامرتين في ه تأملاته » اذ راح كلاهما يتغني » عام ه49١‏ ويشيد عالي] 


بغة 


بتككريس شارل الماشر » وبلزاك نفسه يتمعه 5 نذاك نحو الشرعية . بعد عام 106 . وهم 
انبما من أقساح الوطنيين الايطالبين » راح منزوني يضع : « الاناشيد المقدسة » » فاتماً بذلك 
نقاسًاً -ماداً مع سدسموندي حول الدور الذي لعبته الكتنيسة في ايطاليا » كا راح سلفيو بالكو 
يروي علينا بككامات تتنزى بالرضوخ وروح الاستسلام المسيسي »2 قسمة اعتقاله . والكل 
يتفادى او يحاول ان يتفادى هذه البورجوازية الواقعة تحث تأثير عبودية العجل الذهي . 
راحت المثالية الفلسفية تقدم هي الاخرى > خدماتهسا لقضية 
الشرعية » كما راح كل من غوتيه وكانت وفخت يستصب 
عالا للاتماه الذي اتخذته الثورة الفرنسية . فقد بقي غوتيه » على الاقل امينا لدثال الجبوري 
كما راح فخت يدوره يرمم لنا نظريته عن الدولة معترفاً لها يمق الاكراه وحتق الكو اليه. 
ومن هذه الثنائية الني قال بها كدنت والتي اعترف فيبا بقدرة العقل على معرفة مظاهر الاشياء 
دون كنبها يفضي بنا الى القول بالأحدية الغائية ولو بصورة ذاتية . 

واذ ذاك طلم علينا هغل الذي راح يقول بثالية مطلقة مناقضاً بذلك تعالم القرت الثامن 
عشر . فعملا بننطق ديناميكي هو الديإلكتيكية الجدلية» فالافكار النحركة توجد الواقع وتخلقه 
وتدفم بإلكائن دوم تجاوز بإستمرار وضع وجوده . ولذا فالمطلق عنده هو وعده الذي له 
وجوده الخاص وينزع دوما للتحيز بفضل فكرة الدولة المثلى الملكية الطابع من اساسها » هذا 
الشكل السياسي الوحيد الذي باستطاعته وده ؛ التوقيق بين الحرية والسلطة . اما الفرد هذه 
الفكرة المجردة الني لا قوام لها ولا كيان فلا وجود له قط بذانه . فالدولة هي تجسيد لل على 
الارض لها وحمدها الخرتى بالسادة المطلقة والاستثثار بها . 

وبعد ان دعي هيغل عام 1414 للتدريس في جامعة برلين راح يثبت ان الصورة الثلى لحذه 
الدولةهي الدولة البروسيانية .ققد «اشذ هذا الغر الغيالمتوجه بأنظاره نحو المأضي يبرر“بطريقته 
الخاصة » الشرعية التقليدية . وقد كان لا بد لنظريته هذه عملا بمبدأ رجوع الامور إلى نقطسة 
الانطلاق ؛ من ان تؤول الى راديكالية واضحة » فقد اتتصب في وجه الابداعبة الرجعية » 
هيغلبة محافظة او متزمتة » كما قام في وجه ابداعية مستقبلية » هسغلية ثورية . 


وهذا الصراع العملاق الذي وضم وسما لوجه > هنا النظام 
الاوروبىي القدم وامتداداته الاستعمارية » رهناك القوى 
البورجوازية الجديدة والجاهيرية »> استمر قَائما . ففد اتصل بشمه الجزيرة الايبارية التي اعلتت 
الثررة وامتد الى اوروبا نفسها حيث انصار الحرية ومؤيدوها استمرو! ماضين في كفاحبم . 
فالاتتصار الذي حققه للماوك في ساحة القتال ذهب جزافاً كما ان قرارات مؤتمر قينا بقيت 
حبر على ورق وكات فارغة» اذالم يقم في اوروب نظام دائم يفرضه القائمون بالثورة المساكية 


هو نظا ديه ارستوقرا 3 
م ديني ملكي ارستوقر اعلي 
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هيغل واستيدادية الدولة 


عودة النظام في ارروبا الى الشرعبة 


ان قيام شمور ديني رومنطيقي لدليل على وجسود يفظة ديقية . 
فارتدادات فريدريك شليفل وستولبرغ وهوثر“واعتناق 1 ل راتسبون 
الببود الككثلكة » واعتناق ستاهل البروتستائنية » يشير بوضوح لا يدع الا للشاك الى مافي 
المسحبة من قوة جذب واغراه . فتوادي مونستر وموتبح ها روادها الكثيرون . ففي الوقت 
الذي راح فيه هتفستنبرغ المدافم الاكبر عن اللوثرية الاصيلة » يهاجم المذهب العقلي يمشف » 
دوت في جميع ارجا فرنسا صرخة انذار واستنفار اطلقها كل من لامنية في كتابه « مماولة 
مول اللامبالاة في أمورالدين » وجوزف دي مستر في كتابه الموسوم : « حول البالا » مشيدين 
بالدور الذي يمكن للبابوية أن تلعبه في هذا الجال . ويماول الاب بلميس > سيراً مئه على خطسى 
بوسوله » الككشف عن «١‏ التغييرات » التي لقت بالكنائس ؛ والملل الاجملية . فاذا ما عاد 
الكانولسك » ولو متآخرا ؛ الى الدراسات الكتاببة الني تخاوا عنبا فترة الأرساط البروتستاذتية 
والعقلاتية » فقد برزت الدعوة التعالم وف اوساط النخبة الفكرية » بعودة بيوس السابيع الى 
روما وباعادة الرهيتة البسوعة الى الوجود »  (‏ ان الاب لاكوردير سقوم بتجديه الرهبنة 
الدومنسكية في فرنسا ) . وقد تكائر عدد الرهبانيات التربوية والتأملية والخيرية » ولا سيا 
الجعيات الني تعنى منبا بشؤون المرأة . فنحن امام حركة عارمة من ازدهار الجعيات الخيرية » 
والكتب الجدة والدراسات القوسسة وجمسات القديس برسف للدقاع عن المسيحية . وبماهو 
ابرز من هذا كله » اعمال الارسالبات الدينية التبشيرية التي نشطت لنشر المسحية » وحمل 
الصلمب الى البلدان التي لم تعرف شيا عنه ولا عن المصلوب شيئاً » كا انها اغفت توزع على 
المؤمنين الاشماء التقوية وتقوم بالكرازة بالانجيل من مكان الى مكان آخخر . 


الشرعية الدينية 


ومع تسلم الادارة الرومانية في روما بفوائد الادارة المادانية فقد اضطرت للخضوع لمذا 
التمار الذي بؤيده المتزمتون الذين فازوا بأقرار التشرمع القدم > والنزول عند « اص لاحات 
البارونات » > وديران التفتيش والى توصمات « جم الايمان» الذن نمحوا » في جمم الكرادلة عام 
0م١1‏ > وانتخبوا عام ١47٠‏ للككرسي الرسولي » احد ابناء الرهيتة « اللكاملدولية » المعمروف 
بتزمته في امور الدين وتفشفه » هو الما! غريفوروس الراسع عشى . فيمد أن كرر حسوم 
المذاهب الفلسفية والجعيات السرية » فلم يتورع قط في توجيه اللوم الى رؤساء الحكومات لماثم 
علمه من فتور ديني ؛ طاليا الهم مؤازرتبم ميث يتعاون التاج والميكل . الا أن المشارضات 
التي بوشر بها لعقد معاهدة ديئية ( كتكورداتو ) بين الكرمي الرسولي والدول الاخرى » 
هذه اللفاوضات التي تنسم دوا بالدقة وتحف بها الخاطر والصعوبات لم تلته الى ما برضي مطالب 
الكرسي الرسولي . 


فالكرمي الرسولي يضع نفسه في موضع حرج عندما يطالب للكنيسة الكائوليكية 
بامتيازات ومنافع بعد ان برقض منح مثلها للكنائس الاخرى . فهو يتجاوز عن للسماح اليهود 


7" 


امامة حي لم في روما * كا ينجاوز عن تركبم تحت رحمة الدول عرضة للاضطماد في دول 
اوروبا الوسطى ( عم العم ان الكائوليك لااية بتمتعون محرية اكبر في روسما )4 فيالوقت الذي راح 
فيه يطالب سويسرا والبلاد الواطية وبروسيا بالمزيد من الحرية للكاثوليكُ . وباسم الككاثوليك 
يعار ض بشدة قانون الشبادة في انكاتر! كا يمارض ب - بشدة امشيازات الكنسة الاتكليكائية في 
انرائدا . وبفضل هذا الجو من التساهل استطاع اوكنيل والرابطة الكاثوليكية ان ي#ققا 
معا الامتصار الذي حقفاه عام 2.89 مسجلين بذلك المرحلة الاولى من مراحل سحب اعتراف 
الدولة بالككنيسة » يا ان الكانول.ك الاحرار في فرنسا طليوا بن الحكومة ان تتقسد بأحكام 
دستور عام ومبا؟ الخاص محرية التعلع فبها . وما عسانا أن نقول 4 من حبة أخرى عن هسؤلاء 
المؤمنين والكبئة الذين راحو! 4 في كل من ايطادا وكرواتيا وهثفاريا والامارات الروصائية 
يسومون سراً وعلائية » بالحركات التحررية التي تغوم بها الاقليات في هذه المناطتى في سعببا نحو 
الخرية . أمل ينعت وزير الدرلة «الماني»» قبل اندلاعالثورة الباجبكيةبه مرعب هالتحالف الذي 
تم بين الك ثوليك والاحرار مد الملك غلوم الال البروتستانتي | ومع ذلك فبذه افتافات اأتي 
تنطلق من حناسر الماهير التي تجمعها وحدة العقيدة ار الوسيدة القومية والحربية » قبيل عام 
320 » موجهة ضد إلباب| ببوس التتاسع أتاحت +ترئيخ ان يقول فيها : « توقعت كل ثيء ما عدا 
قيام بأبا متحرر » . كل ذلك سراب غرار يمكن قبريره . 


ففي الوقت الذي تطل فبه على المجتمعات الكلفيتية في فرنسا ٠‏ يقظة »النمملمة وتتكتل في 
بروءسيا الككنائس البرثرية والاصلاحية » يقترح فيه اللفكر الموضري اند كار على أورويا » 
الاحتذاء بانولايات المنحدة الاميركية , وقد لقي اقتراحه استحابة لدى غيزو ولدى بعض 
الفئات في فرنسا وجئيف ولا سما في اسكتلند! . وكان المسحمان النبيلان موتتاسير وتوكفيل 
معجبين جداً بالدموقراطية الاميركبة حيث اخذت جميع الطوائف الدينية تتنافس فيا بينها 
بعد اث نعمت البلاد بفصل الدين عن الدولة . وفي انكلترا حيث راح جباعة يطالبود_ “في أثر 
ولبرورس واسْل وتوماس ارنولد مع اتباع الكنيسة العريضة الاخف بأصلاحات تحررية » كا قام 
من جبة لأنية فريق مناهض للككنيسة العلماعرقوا بإسم «المتساعين»كانرأ من غلاة الطائفة الطقسية 
يطاليون برفع ولاية الدولة للكنيسة الرسمية » فانتبوا في تطورم الديني عند نبج بيوزي الذي ل 
يككتب لطريقته الاكتال » والبعض منبم عند نبج نبومان والرجوع بالتالي الى الكتتلكة . أذ , 
روح الكفاح الذي جاشت بها بعض الطوائف الدينية المنشقة ( لا سما ملة المتوديست منبا ) 
تباورت عن عدائها العنيف للبابوية » هذا المداء الذي ل يكن لبيزه شدة الا النفرة من ٠الذهب‏ 
اللاءقلانى . 

وهكذا بالنسية لوضعها الدآخلي » وفي عجزها عن الصمود في وحه الاندفاع لللطالبة بالحرية 
م تستطع المسيحية في اوروبا ان نؤلف لمدة طويلة » ضمانة للنظام الذي يدعو للنحافظة 
على النبج ٠‏ 


َم 


له 5 أفلم يخطر » مم ذلك» للقبصر اسكندر الاول أن يؤمّن الوحدة بين 

شرمة النظام لكي المسيحمين عندما راح يقترح على الحلفاء؛وضع الملف المقدس تحت سحاية 

ٌ « الثالوث الاقدس غير المنفصل» ؟وماذا هم ان تآقي الموافقة» كا أتت 

المبادرة من صفوف بعض المتصوفين او ادعماء التقوى » وان يكون غوتيه رأى في هذا الاقتراح 

« شير محاولة وامثلبا جرت غير النشرية جمعاء » هذه الحركة والطنانة الجوفاء »» كما يصفيا 

مترقيخ » والتي لم بر" قيها سياسيو قلك الحقية » سوى المقاصد البهيدة وتمقيق السيطرة البخي 
راودت القبصر ‏ من خلال صلمسية أوروبية حديدة ضد الائراك , 


والحال» ان العدو الذي نب وضمه تحت الانظار هو ه قتين الثورة » . ان الخسير الاكير 
الذي حل ميثاق عام ١414‏ بتحقيقه » هو « تأمين الراحة والحدوه لاوروب! عن طريق اقامسة 
ترازن عادل بين دوها » » اذ كان المنتصرون عاجزين كما انهم غير راغبين في اعادة اوروبا الى 
حمدودها الجغرافية التي كانت لحا عام 1!45 » فالحتى العام هو نتيجة موافقتهم » وبعبارة اغرى 
هو هذه الشرعية التي تؤلف بالنسبة للاظام القدم » ما تمثله طبقة الاشراف المستحدقة بالنسبة 
لطبقة النبلاء الاصلية . فالقضبة لا تخرج عن كونها قضمة اتفاق بين الدول المنتصرة الارببع التي 
انضمت اليها فرنسا البورجوازية لتؤمن معاً النظام الحقبقي “اي توازناً يأني في صالح :هذه 
« السلطة الخاسية الادبية » . 


وسلطات هذا الدير كتوار الاوروبي تبفى غامضة » ميهمة» ولذا كان لا بد من التشاور 
وتبادل الرأي فيا ببنبا كلما دعت الحاجة الى ذلك . وهكذا اصح مترنيخ رجل الإتمسرات اذ 
واح من مؤتمر فمينا الى مؤتمر فيرو ثم الى مؤتمر مونيخ ‏ غرائز اول توطيد اسس الوقام 
السائد بين الملوك . 


الاات هذه المإتمرات تبقى دوا جدوي تذكر اذل يكن هنالك من قوة بوليسسة أو سحربية 
تعضدها او تسندها . وبالقمل فقد كان الكونت سدلنتئسي بثابة كلب ننوفاوندلئد الحمارس 
للامبراطورية النمساوية » بعد ان عبدت البه » عام ١4119‏ مهام دقمقة قام بمسؤولياتها مدة ثلاثين 
سنة أولته تي الاشراف المزعيج على المانيا برمتها وعلى ايطاليا متقصياً اثر اللاجثين السياسبين 
ومتعقباً لح ركائهم وسكناتهم في ارض غربتهم في كل من سويسرا وفرنسا . فقدعرفت هذه 
البلدان نظام من الاستثناءات القضائية منها هذه الحا م التي قامت في عبد لويس الثامن 'عشر 
وف عبد اعادة الشرعمة في فرنسا للمرة الثانبة والمعروفة ب« المجلس العدلي » التي لا تقيبل 
احسكامها آية مراجعة امام أي قضاء » والحا ؟ الاستثنائية التي قامت في كل من تابولي ومودينا 
وترريئو » في عقب الثورات التي طامت على تلك المدن سنة ٠٠6لمظل-‏ 99م 2 وعقوبة الشنق 
في اسبانما اثناء الحركة الرسعية التي شجرت عام 1479- 14 .فالشرطة البوليسية والمراقبة 
تحد من حرية الككلام وتعكم افوا الجامعات والصحافة » وتجحور على المسرح . ففي فرنسا بين 


5 - الفرن التاسم مشر 1 ١م‏ 


هذا - .8ن 1 4 ما من مسرحية تمثلت قبل أن يثم فحصها بالتدقيق فيها جملة جملة “ ثم داح 
النظام الملكي الجديد المعلن في توز يفرض غرامة مالية على المتجاوزين لقرارات الحكومة . 
وقد صدر عام 18# أمر في مبلائو بنع تمشيل رواية بولموكتث لكورناي “ مع انه جسرى 
استبدال كاية ٠‏ المسبحيين » فيبا بأتباع الزرادمٌتبه , واتكلارا تفسبا خضعت » ولو لأمد وجيز 
لنظام اص عرف عندم بنظام القوائين السئة هذه القوانين التي افرتها » عام ١41+‏ » حتكومة 
الحافظين في عهد لبفربول » اضف الى هذا كله التدغل المسلح من قبل كل من قرنسا فياسبانيا.» 
والنسا في ابطالما ؛ وروسما في بولونيا . 


وهذا النظام الملككي والحافظة عليه يتوقف الى حد بعمد » على الموقف السلبي المُفروض 
بإلفرة او المقول به من سككان الريف > مع الملاحظة هنا مثانة موقف الحكومات الحافظة في 
هه الملدان حمث تسيطر الملكمة العقارية الضخمة . ففي الوقت الذي راح فمه القانوقي الالماني 
الشبير سافيني يوكد رق العرفه ويعلبه على الحق الطبيعي والقاللون بأن الملكية حق إلمسي 
هي “ومعظمبم من الثبلاه ويشيدون عالياً بفضائل السل الاجتاعي المسلسل» نولي طبقة الاشعراف 
ولاءها للملوك : فككلا الحزبين : الاحرار وأنحافظين» يقفان مرقفاً عدائا من السلطةالشخصية» 
في بريطائيا العظمى . وفي فرنسا يقف المتطرفسون مرف المدافمين عن قوق المؤسسات 
التمثيلة ويعلنون انفسهم ملكبين اكثر من الملك . وفي اسيانيا الوسطى يستمر الخنوف على 
اشدء بين البيروقراطة الملكية وبين الجالس التمشلية ‏ وفي كل كان يبقى صامداً في موققه لا 
يتزحزح > من يتمتع بإمتيازاث مالبة أو قضائية » او عسكرية . ولعل ما هو افضل من ذلك» 
هنالك عدد من كبار الثملام يتمححون بالخحرية ويؤيدوت مطالب القرصات . مالا شك فيه 
قط ان الخوف من الاضطراات والاستمساك بعرى السلام حملا البورجوازية على تبني اعادة 
الشرعية والوقوف الى جانبها . فاذا لل يكن للدول من حليف افضل غير المصرف ( اربآاب 
المأل ) فالهم الاكبر الذي بقض مضجع الحكومات الدستورية هو ان يمثرف بشرعيتيا. 
فالملك لوبس فمليب يتسك باصرار بالتأبيد التقليدي . وبفضل ماله من محتد كريم » استطاع 
لبوبولد ساكس كوبورج ان يدل إرتباح مصف الاسرة المالكة . 


كان من المسير على القرى الاجتاعية الحافظة ان تتغلب على هذه الخصومات أو العداوات 
المستعصية التي كثير] ما كانت الباعث الحقيقي لهذا الصراع الذي كثيراً ما يقوم بين الدول . 
فنظام الحكومات الخمس يفضي بأصصايها الى الجود الموصول بينا سياسة الوضسم القاتم التي 
تترسعبا فمينا وارتضنبها فاعدة لها » وجدت في وجبما الى جانب هذه الاطباع التي ساشت ها 
نفوس بعض الاعراء » النزعات القومية إلتي لا تزال تتفاعل وتتطور بالرغم من كل ثيه . 
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(فزمسن (داومل 


الحركات القومية والقضية الممالية فأوروبا 
الروح النحرّربيكة والأبداعية اللعساشلة , 


جاء في.كتاب بيوناروتي : « مؤامرة في سبيل الساراة » 
« لسسث الخرية موى القدرة المحدودة هلى التملك » 


(مؤامرة في سبيل الساراة » المعررفة تؤامرة 
بابرف “ه١د١‏ ). 


بقي المزب الثوري حتى عام ١88٠‏ » كا يؤكد كورلر » يشد ينواجذه مستسكا 
'7”” بنظريات وافكار القرن الثامن عشر ‏ كا ان تركفيل يؤكد هو الآخر » من جائبه : 
بأن طريخنا ( تاريخ فرنسا ) بين م9١‏ -- .م١‏ > اذا ما نظرت اله عن بُعد » نظرة شاملة » 
ليس سوى مشهد صراع عنيف قائم بين النظام القديم ما له من تقالمد وذكرات > وآمال 
ورجالات » يتمثلون ير تثيل > في طبقة الارستوقراطية » وبين فرنسا الجديدة بقيادة الطبقة 
الوسطى » . وجماعة الثورة هذه ليست سوى طيقة الاحرار , وقد دده غيزو الطيقة الوسطى: 
و هذه الطبقة التي لا يعيش افرادها على المراتب والاجر » والتى ينيض الفكر عندهف_ا وتميش 
الحياة فيها بالحرية ويتخلل نشاطها بعض الفراغ » والني تستطيع ان تخصص جانياً ملحوظاً من 
وقتها لبحث القضايا العامة » اي هذه الطبقة التي تمد نفسها على بعد متساو بين الامتيازات 
الماضسة » وبين هذه الطبقة المنصرفة للعمل البيدري  »‏ 


وهذه الروح المتحررة» قوام الشرعبة وعدة الشرعية الدينية على الاخص» تققرح نظاعاً هو 
خير الانظمة وافضلها » والحدف الاسمى لحقبة تاريخية طويلة من قب التاريخ أمتدت الفسنة» . 
هوالملكية الدستورية التي يرجهها أعبان البلاد الذرن جرى انتخابهم من بين المراطنين الذينتتوفر لهم 
عن طريق الثروة التي تمت لهم “ونعمة التعلم التي صقلت نفوسبم “الامكانيات السياسية . فالجوورية 
الي رسثم دعائها صاحب الفضل واشنطون > لها بالطبع المعجدون يبا والقادرون لفضلبا . غير 
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أن معظم اصحاب الفكر الحر يفضاون عليها نظام الملككية : « فلولم يككن من نظام ملكي > 
سيأدتها . والحال يحب أن تتسّع البو رجوازية يهذ«السيادة لاسباب مبدثية» لآنها أكفا الجسع» . 


واذا كان بروز المورجوازية له ما يبدره ويزكبه » فهي تعتبر نفسبا والحالة هذه » تتمشع 
بصورة طببعية بالحرية لان لدبها من الاستنارة ما يجعلبا تدرك جمد أن سعادة الجلس البشري 
تتوقف قبل كل شيء 2 على التنعم بالحرياث الفردية التي تأتلف مم تطور الجسم البشري ويؤمن 
دافعي الضرائب والصالح للوقوف معا في وجه الفئن الجاهيرية والثورة المماكسة . 


فالروح التحررية حتى الرومانية منها » تتشجب الملككية القائمة على حق الحي وترفض كذلك 
التسلم بأي سلطة للاديان والكنائس وستجردها مما تنمسك به من قوق الاسوال الشخصية » 
وتعامن الزواج ولا تقبل بخدمات الكاهن !و ادم الدين في التعلم الا لغرض ادبي واغسلاتي . 
وهذا العداء للاظير وس »> يقابله لا سما في البلدان الكاثولكمة الدعاوة الدينية . فبين ١41١1‏ - 
4 أصدرت دور النشر 9152٠٠٠‏ نسشة من مؤلفات فولتير » و 741٠4...‏ نسخشة من 
مؤلفات روسو . وقد ادت هذه المنافسة الحادة في قضايا الدين» والدعاية أو الدعاية المضادة لما» 
الى حمروب أهلية » في كل من سويسرا والدول الايارية ٠‏ 


والى هذا » فمن آدم مت وجان بأبست رأي الى جون سكبوارت مل » رام عل الاقتصاد 
السياسي بعد أن أنقسب الى الكلاسيكية > يضم القواعد الذهبية الني تنبض عليها المصلحة 
الشخصية القائمة على تفبم صحبح للامور والاوضاع > وعلى المنافسة الحرة . وهذا يمني تماً 
الاقتصاد الحر الا فيا بتعلق بمصالح الدولة التي تمتذج بصالح البو رجوازية . 


من مفهوم الخحرية والصفات المعقودة علمبا» الققفدرة على إثآرة 
وتحريك الشعور والمابها . فبيرانجيه يمملها » في فرنسا عروس 
قعمائده واغانيه الشعبية » وهكذا سكريب في مفكراته واوبير في موسيقاه . قفي صفوفها 
وعداد الناهضين بها » نرى الحداة المتغنين بها ررجال الاقتصاد الى جانب الماملين في الدعوة لها 
والفلاسفة والمؤرخين والمناضلين حمالها . فهي تعتمد » إلى حد بعيد » على اصوات الناخبين في 
الانتخابات العامة واءضاء الجمعيات السرية واحيانا على الثوار والحاربين في الشوارع . قفي 
وضع من هذا النوع الموصوف.» التحررية انما تعني الكفاح ضد الساطة الشخصية رة © وطوراً 
الصمودقي وجه الاجثي الدخيل “هذا الصمود الذي كثيراً ما يصطبةالمطالب الوطنية أو القوعية. 


الحركة الرومنطيقية والقومبات 


فالئثورات الاميركية والفرنسية كانت في الاساس ردات فعل معسة » في وجه الاق الملكي 
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الألمي القدم . وهل يصلح لعمري التلويح وحده يحقوق الانسان ميدرأ لحذء الرغبة الجماعية الني 
تهبب بالامم الى النبوض بعد ان بحيش في عروقها الحياة ؟ فيكو يمد هذء القوة في الكون “ في 
الامة ال بوزءوسزان'ة عند هردر © اما فخت قبشدد من جبته على ال +[إه +7( ببنا براها همقل في 
الفنكرة ذاتها التي يعمل التاريخ على تحقيقها. وما عسانً ادنصف به هذه المؤازرة المؤاتية نشد ازر 
الحركة اتفاقاً بقدميا احدهم هو شارل البير فريسة الاوهام والهواجس والظنون» هذا التاميذ 
الاثم لجوزف دي مسقر » او يتبرع بها خر من صف فريدريك غليوم الرابع » هذا الفنارن 
السقم الهو بإلامبراطورية القدمة ؟ 


والى هذ! > قمبرا كان من سحر الفتوسات الفرنسية التي لا يمكن الورخ ؛ مهما اعماه التعصب 
وضيق الصدر إن يتساهلبا » ومن هذا الاثر المدري الذي تركته في النفوس والقاوب الاجس_اد 
التي سجلب| الامبراطور الكبير » هذه الامجاد الآخذة ذكرياتها بالانتشار والنوع * فلا يخال 
لنكران غتُصر المفاجأة - المنصر الاسطوري » في التارمخ بحيث لا يمككن للمؤرخ ان حبرل قط 
الائر العظم الذي تركه التوسع الفرنسي في للقارة» فساعد على بمث المطالبالوطنة الماعددة بين 
الشعوب الني وقعت همن هذا الفتح , ففرنسا لا تزال » حتى في سنة ١.‏ > تسطلي أشارة 
الانطلاق والتقدم الى الاهام . الا ان يبكر يضع عام ف وجه النشيد الوطني الفرنسي 
د المرملياز : 2 النشد الالماني مسنه:20 ببرن /#زمن[ راذا بنشيد هوفان دي فا مر سلبين : والماتيا 
قوق الجسم » يدوي عالي] مطالباً بألانيا واحدة موحدة : 

من المرز الى النيمن 
من الاديج الى الملت 

فمن هذا الريفي السلافي الذي يشدو متغن وبرقص معبراً عن تعلقه الشديد بهذا الماضي 
المجبد > الى هذا العام الالماني الذي يكتشف بقبطة ويفبرس ويفسر ويشرح بشغف هساله 
النصوص والوثاثتى التي تشهد عالا بخلود ثقافته الوطنية » تم عمل عظم ساعد كثيرآ » شيشا 
فشيث) ؛ على ابر از سعات'ارض هذه الجاعات التي تحيش في صدورها الرغبة في الظبور والتجلي 
وعلى أثبات ما أوتيت من نشاط زاشر وما فيها من العضلات المفتولة . وهذه المطالب الوطنية 
تتجند في سيبل #قيقبا اجبال متعاقبة من الكفاءات والطاقات المشحونة المتمددة الالران. » 
فتوحي الشمر و ترك الاطماع الساسية وتدشر الموسيقى > وتجند الغناء » والرسم » والتصوير 
والنقش والحفر » و3 تغل القانون والاقتصاد الساسي . وكل شعب من هذه الشعوب بهم بليلاء 
ويغني على هواه . 

فالهرى أو الغرض قاها يمتمل في قلب هذه الشعوب التي لويكن لديها من سبب يحملها على 
التذمر من هذه القرارات التي اتخذت عام هكم . فالكبرياء التي يمل جوت بول ( انكلتر! ) 
يشيه عصياً رهو المعروف يكرهه ككل ماهو فرنسي » لا قبل لحا .هذه المطالب المي تعلن عنبا 
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ابرلندا الفثاة »ها ان السويد لا يكن ان تسّم أو ان تتقبل أي فكرة تومي لنسغ المشارحكقة 
بمنها وبين الفرويج“والدامار4 ليست على استعداه للاصغاء الى !ايمطلب المائي رمي لاسترداد 
مقاطعتي شلسويغ وهولشتاين . ول تكن هولندا احسن استعداداً التسلم بإنفصال بلجيكا عنها. 
وايطاليا تتحرك وقور جدياتهانحت تأثير الحركة الانتفاضية التحررية التي أطلقتها جمعيةالفسامين 
السرية . الا ان قيام الدولة البابوية عليها جملتها تواجه مشكة وجدان » فراحت الرومنطيقية 
القومية قبث في شبه الجزيرة « عد مك ججه/ ملاع1 ؛ أبطائيا فشورة بذاتها.فخورة لعمري الا ان 
لا الى لها ولا شأن » وكثيراً ما أطل عليها النبار بفجر الم . والحركة الالماتية المتأرجحة بين. 
بروسما والنمسا وعدد من الامراء من الصف الثاني» والني تنقاذفها البدوتستانتية والكاثوليككية 
والمتمرجة بين الاتحاد الجر كي والسوق النمساوية “والشبعة بروح التقليدية القضائية تم بتحويل 
هذا ال #ت الماجز» المستضعف الى رايخ تجبل تمامآ ما اذا كان سيأتي على نطاق المانيا المظمى 
او المانبا الصغرى. واطل البعث السلاني على العام على اثر أتصاله بالعلم الالماني » كتحركة رجعية 
قامت في وجه الروح الالمانبة المستبطرة * رافعاً لوائي العم والفن» مستعيناً علي تحقيق أفراضه 
الرطنية . بالغيلولوجما تارة » والشعر طور؟» هذا الشمر الذي برقص على انغام موسيقى جيامّة. 
فليس افضل من سُوبين على لعب دور السفير المتجول الذي يبعث الاسى ايها حل »وينشر الشجي 
في قلب شعب خذلت اقداره فتعس . الا ان وقوع القوميات السلافية في اوروبا الرسطي تحت 
سيطرة عدد من الدول القومية جملبا في حيرة من أمرها لا تمرف ما ذا كانت تستجبب للدعوة 
الصقلبية : قيصرية كانت ام ثورية » او انها تنذم تحت جناح شقيقتهم الكبرى روسيا التي 'تقلق 
منها البال و"قشغل الخاطر , 


واورو! الفتاة هذه » سواء رهيوا امرها أو رغيوا فبيا » ذات الملامح الغامضة تستيد 
بقلوب السساسيين » وتشغل ل الدباوماسيين » فتغزو الادب وترحي الغنون . فقد بذلت دما 
غاليا ذكيا من هذه الاضاحي والشهداء تقدمبم قرابين على هنكل الفداء » وقام من بينها. 
الابطال بناضاون ويكافحون في سبيل الرؤى الحاوة والاحلام الممسولة» فنزح بنوها بالألوف . 
وقد احسنث باريس وفادتهم. فها هو متشيافتش يغئينا اتجاد بولونيا ويصف لنا اخلاق وعادات 
واعراف بولونا هذه4 المشطبدة والمضة الجناح والتي لا تغلب مع ذلك ولا 'تقبر .وهاهو هاين 
في ,بذه الصداقة والفسافة بعد ان وفرتها له المدينة المضيافة غب” انتفبمتهوا كتنيت سره»هذا 
الانسان الثقيف الذي تخيفه غرائز ما وراء الرين الحرببة » واخوة و لف الشعوب ال مقدس »» 
الذي يحبي بير انجيه طاوعهء والذي يحتفظ فيه كل من كينه وميشليه لالمانيا هردر بمر كز متاز , 
اغا من فكرة جبارة ! 


من لا يعلق قلبه وغقله بحب هذه الامة الكبيرة كا يتصورها ميشليه ويشيد بها ؟ نمرذجي » 
مثالي » على كل مال * كتابه الضخم ٠‏ تريخ فرتسا » الذي انتهى من وضعه »4 بيبطك الارل 


ام 


والأخير هو الشمب الفرئمي > وليس غير الشعب الفرثمي بنزواقه وغضيه » بأفراحه واتراحسه 
بآحزائه وماسه > هذا الشعب الجاهد الصابر » الحبهب إلى لوب ابثائه . 


5000 أل البعض يتساءل هما اذا كان للوطن يمير أي انتيساه هؤلاء 

0 0 الذين يعولون في تحصيل أودم على سواعدم وقواهم البدنية . 

لوسر فالريف لا بزال يمتضن عدداً كبيرا مناصحاب المرف الصغيرة 
الذي ليس بوسعه ان يستغني عنيم فحسب » بل انه في الريف ايضاً اشباء كثيرة تأُصتم فيه 
لها أدواتها وعدتها يقتضي ها الكثير من الوقث والعناء والمراس الطويل لتدر على صاحببا دخلا 
متواضعا يدخل المسرة الى نفسه ريعتبره مسعفا في تحمل اعباء الحياة. ومن الامور التي استآثرت 
بالاثتباه والملامظة وضع عمال اللسبج © هؤلاء العمال الذين يعملون معزولين * فرادى في القرى 
والدساكر » وضع بأتي دون وضع العمال في المدن المثمر كزين في المصاتم والمعامل » خلتدورك 
التقاليد للتي سسلتبا مصنوعاتهم الفندة من الابنوسيات واليرونزيات والخزقفبات والزجاجيات 
والمنقوشات فبرزو! نخبة عمتارة من رحمال الفن والصنعة . وهذ! العامل ليس أسوأ وضساً من 
وضم زميله او رصيفه عامل النسيج في اتكلترا وفي مقاطمات الفلاندر أو ريثائيا او سمليزيا . 
الا انئا نرى في بعض الاوساط الني يتمر كز سوها العمل » في المناجم مثلا أو في مصائم حباكة 
الاجواض او معامل صناعة الخديد ان العامل الذي يتناول اجره من صاحب المعمل تقلقه مزاحمة 
الآلة له وتزيد من المد العامة بكثرة . ويلاحظ احد علماء الاقتصاد والاحرار هو ادولف 
بلانكي *؛ عام ١ ١444‏ ان الصناعة امذت تتمركز حول معامل ضخمة هي أشسبه ما تكوت 
بقشلاقات أو سرايات او اديار » دتكدس العيال فها بالثات » واحبانا بالألوف » يصاون في 
مختبرات يصرله فيها النور والهواء تصريداً » يرتبط فيها العمل بالآلة » فببقى مثلهب! » عرضة 
للحدثان ولنقليات العرض والطلب » . 


فمع تبان ظروق العيش تبابنا ملسوظأ بين بد وبلد » وبين حرفة وسرفة ومهلة ومبنة * 
فمن الثابت على المموم هو أن هذه الظروف ف يطرأ عليها أي نحسن يذكر في القسم الأول من 
هذا القرن 2 بينا تكاليف العيش السنوية لدى الاسرة العاملة» في فرنسا مث كانت دوماً بارتفاع 
مطرد الى عام ه189 وما تكاد تنتبي إلى اقرار حتى تأخذ بالوط قمما بمدا' . فمعدل كلفة 
الحماة يرتفع اكثر بكثير من معدل الاجر الحقيقي الذي يدفم للعامل » فمرتب عامل المجم 
الذي كان ١٠١١‏ عام 1457 © كان “عام معؤا > و #) عام م1 و ووعام +٠مها‏ . وقد 
حدث هبوط في قطاع النسيج لا يمكن تحاهل أو تكراتة . فمن عم عام ٠‏ شط ألى ق> 
عام 388٠‏ 4 وألى 4٠‏ عام م1 ؛ والى مع عام ٠م‏ . والأدلة كثيرة ت تشيد غالبا على ما في 
هذا القطاع من ثفاوت وتناقض ومفارقات . فالهامل في معانع حكروس - روس في مديئلة 


.) راجم الككشرف البيابة اأثبتة في المفحات ( ١ه + 5م ء‎ )١( 


ام 


ليون الذي يعمل في صتاعة الحرير * هبط اجرء الى النصف في هذه الأزمة - أزمة الحبوط - 
التي وقعت بين 14194 - ,نم١ ٠‏ قدزينة المناديل في مدينة روات » يتراوح تنبا © عبسب 





.1 
1لا 1 مها 141 اا 


شعن "8 نقّقات غتاكلة عاملةق ذَيْسَا 


١‏ -عائلة بدررر اولاد ؟ ‏ عائلة من + اشخاص في باريس ‏ م عائلة من ) اشخاص 
( ماخوذ من الاحصاء العام في فرقسا . والدليل ٠٠١‏ وضع على اسأس سنة ه ٠و١‏ للصالة الاولى ٠‏ وعلى 
أساس سنوات ووه؛ة  ١5٠٠‏ للحالة الثائية ٠‏ وعلى اساس مئة م ١5 ٠‏ للسالة الثالثة , 


عرض المنديل من ه - 7٠‏ فرنكا ' عام 18416 4 بينا بيبط ثمُنها الى سعر يتراوح بين قرنك 
ونصف و ) فرنسكات ونصف عام ١6٠‏ . اما في انكلترا » فمامل النسيج الذي يعمل في بيته» 
كان ريحه في الاسبوع » عام ١81٠‏ يتراوح بين اه شلن ببنا بلغ ريحه "٠‏ شلنا حوالي .147٠‏ 
والرقم القباسي عند سويربيك يشير الى هبوط في هذه الحقبة » في اسمار البضائم والسلع . 
فالرقم القباسي هو سه لفترة ما بين نم١‏ - 410ن١‏ > بنا كان ١11‏ في السنوات بين ١4184‏ - 


خخ 


ؤم فنكان بإستطاعة العامل المذكور أن يحصل على الكمية نفسها من دقيق الثريد والعصيدة» 
بدزا محصل على نصف هذه الكمبة من دق القمح ومن الزبدة . اما اللحم » اما الجعة فلا آثر 
ل على مائدته . 


حم د مم ل جد 


وو عدو عد 





ْ 0 
شعل + حركة الاسعاد ف القرن النامع عثرى 


.)109-16855516٠٠١ وفقاً لدليل ملبرلتغ رسويربيك : ممر الجلة البريطاتي ( معدل‎ ١ 
.)[ةء١سكلودت‎ : ٠٠١ سهر الجملة الفرتسي وققا للاحصاء المام في فرئسا ( معدل‎  ؟‎ 

+ وفقاً لمعدل ستاقل حونز : الاسمار البريطائية ( معدل .)١2*٠-1١549 +٠٠١‏ 

ع - وققا لجداول الايكونوميست : الاسمار البريطائية ( معدل .)١48٠0 -١ه49 11١٠٠‏ 

.)1419٠ : ٠٠١ اسعار الجملة الايطالية : وفقا لجدول فرساتي ؛ الافتاج في ايطاليا ( معدل‎ ٠ 


مري بالملاحظة هنا هذا العدد من المطبوعات التي اغذتث تطلل عليئا منذ عام ١4٠‏ 
واصفة البؤس الذي تتردى فنه الطقة الكادحة. انث تحديد الحباة عند العامل في مديئة نأنت: 
١‏ ان تحبي هو ان لا توت»ك يو كد لناذتك الدكتور غنبان عام ه88١‏ . وهذا الوصف نشده 
بالاخص على الظروف القاسبة الني تككتنف العمل : حرارة مرتفمة او واطية » عدم توفر النور 
ضيتق المبنى » ور طوية المكئان»مضار الواد المستعملة وأذاها في سجة العامل © لختلاط الجنسين 
والاعمار . ويلاحظ ادولف بلانكي « ان العاملاث في مصائع كروس - روس تربح الواحدة 
منهن و +٠٠‏ فرنك في السنة » معدل ١4‏ ساعة عمل في الوم الواحد على انوال تككون معمهبا 
العاملة مربوطة بسير من الجلد ومعلقة يحيث تستطسع استخدام رجلييا ويديها معأ فى هده 
المركة الدائة المتواقتة التي لا بد منها لتنسج ما وزنه غالوت » . وفي احد معامل الاسيج في 
مدينة أنسّسي »2 جاء في احدي العرائض المورخة عام ه4١‏ ما يلي : «عنالك مراقبون لا 
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وجدان لم ولا شمير » يسسمون العيالوالعاملاتالمكلفين بأشغال الوصل» الفسوة القاحشة يحبث 
أن عدد كبيرأ مهما يقضون نحبهم تحت الضرب امبرح » . ولكن اي زريبة يمد العامل عند 
خروجه من المعمل + قلياون جداً أرياب العمل الذين بعنون ببناء منازل لائقة للسككن ير كن 


.كذ +4 .مز المابا 





4 - وليل الاجور في فرئسا' المدل ٠١٠١‏ مرا ( وققا للاحصاء العام في فرئسا) 

ير الاجور في قرلسا في الناجم وصناعة التسج ؛ معدل ١845 : 6٠٠‏ ( وفقاً للجداول التي وضعبا ف. 
سيان تحت علوان ؛ الاجر والتطور الاجتباعي والنقد ) . 

0 الاسبور بالساعة في -حياكة النسوجات القطنية ( وققاً للجداول التي وشعيا ى, فان هرت ٠‏ بطشوان : 
تطور صناعة النسيج في بلجيكا وفي العالم ) , 


اليها العمال . فالقبو او الككيف ينتظرمم في مدينة ليل وفي ليفريول » والزريبة في هوايتشابل 
ورنس وروان » والديت الخسر ب العالي الجدران اأنتن الساحة في ليون , وفي الداغل فراش من 
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الفش قدا عرف الشر شف إو الحرام غطاء في اليل ؛ ميث يستلقي رأزسين * تسين » شخصان 
أو ثلاثة » ويصعب علرك وصفه ؛ او التمرف اليه.»* نما وقمث عليه انظار ادولف بلانكي في 
روات وشاهده مارئن نادو لدى البنائين الماملين في مممل كروز ‏ في بإريس * أو هذا المرائب 
على زرائب عمال الحباكة الفلدنكين , فشلال الجاعة التي اشندت وطأتيا عام 146 - 41445 
بأخذ الال بنيش سيف الخمل ويتناهشون في تخاطفهم الككلاب والهررة ؛ ويلاحظ عده من 
ا مسافرين ان العامة في انكلترا تنتفخ سسئتبا من كرع كؤوس مشعروب الحن4 5 ان شعره أ 
وسخ قذر . وكثيراً ما يصادف ادولف بلانككي في روحاته وغدواته في روان اولادا :«شاموا 
وهر بعد أحداث 6... ضرت اجسادم وقميرث قامتهم يحبث لا يستطيع المره انه يتبين» ولو 
بصورة تقريبية » أعارم كا يمد في مدينة ليل و صبية أحدودبت ظبورثم وتفوسث اجسامهم »* 
وشوهت أعضاؤم » معظمهم عرابا لبى ما يستترون به » وقد فشتك ييئيم الامراض على 
اختلاف انواعبا : كرض المنازير والزهري والتدرن الرئوي وراحت تحصدم حصدا بمد ان 
تأصل فيهم الادمان على المسكرات راعتبر يغاء البنات من المراره العاديةالتي يعولن عليراعادة؛. 


قمن اصل ” مواليد في باريس واحمد منها يولد سفاحا » وواحد من ه في مسدينة مملبوز » 
عام 1459 2 ويموث منهم قبل أن يبلغ الخامسة الثلث في بعض سُوارع ليل . ويروي لنا أشيل 
بدثر ه أن ممظم العمال يشاهدرت اولادهم يموترن دون ان يبالوا بشيء واحباناً بكلا رتباح» »ا 
إن البعض متهم يعتبر نقسه سعمد وحظوظا اذا ما وجد عل لهكالا أن بينهم من يهرب من المتمل 
ويتفاداه . وعلى كل فالمستعطون والمتشيردون الذين لا حرفة هم ولا مل تفص بهم الازقة 
والطرقات ؟ في المامي . ان محافظة الاور-واللرار كانت تغم > عام م١4‏ نمو من ٠لن‏ 76 
معوزاً ببنبم 4859 من المستءطين. وقي عام ١8+‏ 4 ارتفع عدد من بلتمس الصدقة الى 4١12519‏ 
وف سنة م14 © كأ من المطلوب مد يد المساعدة وتأمين الاسمافات !١)7[‏ من أصل 697+ 
في مدينة نوجان - له روترو . وفي عام ١454‏ ؛ هنالك في محافظة الشيال 11*٠٠‏ عامل 
من أصل ٠٠٠846؟‏ مسسلة اسمارّم في سجلات الاحسان والاسماف , وفي كتابه : ديين الماضي 
والحاضر » برينا كارليل اتكلتر! تمتاتى بالغنى والثراء الفاحش » بين هنالك مليونان في 
اصلاحيات الاحداث »2 و 144004٠٠.‏ من المعوزين الجباع . « هنالك طيف يشم برزح على صدر 
اورو! هو طيف الشوعية  . ٠‏ يؤكد ماركس في بياقه » عدا عن خطر الاملاق والفقر 
ا مدقع . 

5 فالشمور بعدم الاطمثنان والخسوف من الوقوع فريسة البوؤس 

و لاعجز من ذن تحمل العامل على الاخلاد للاستككانة والركون الى 
0232020352320 الدعة والسكون . ففي المأنيا حيث التحسس بالروح النقابية او 

المهنية لا بزال عسة؟ في التفوس » فقد اتخذ اصحاب الحرف القديمة الطراز من هذا الشمور 
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'تكتاة لحم لتنظم صفوقهم ولاصمود في وجه القانون الذي ينظم المنافسة الحرة في مال الممل . 
وقد بقيت قوية وطيدة » هده الرابطات او المعيات المبنية » مثل: رابطة ابناء سليان المعروف 
أعضاؤها بأمم « 6هم:ه2) » > ورفاق العمل » ودورة فرنسا وغيرها التي مها بابدت بينها 
المسالح الخاصة لا-تزال مع ذلك تشدها عاطفة من التضامن والتماضد بين ابناء المهئة الواحدة » 
والممل على توجميهم التوجية الصحيح ٠‏ 


وفي وسط هذه الجعبات والأخويات الحرفية الحتمرت الفكرة النقابية التي من اهدافهيبا 
الرئيسبة السعي للتخفيف من الاضرار والاذى التي يتعرض لما ابناه المبنة : كسوادث العسل » 
والمرض والبطالة » وذّلك عن طريق الصناديق الخيرية الني تغذيا النبرعات . وقد عدت باريس 
وحمدعا في عبد عودة الشرعبة الى الملاد » ١‏ جمسمة مبشة ضمت عضو بيهم م 
من عمال المطابمم الا أن هذه الجعيات تفتح ابواب عضويتها على الاخص للعال الذين تمث يسم 
الخبرات الفنية وبعض المهارات بعد أن توفرت نهم درجة ما من التعلم ابقظث قييم روا 
اقتصادية . واولى التعاونيات التي ظهبرت في الولايات المتحدةو فيانكلترا جاءت وفقا«للأوينيّة» 
هذا المذهب الذي قام وفة! لنظريات م0 في الوقت الذي طلعث في فرنسا السدى هذه 
النماونيات باسم « الرواد المنصفون » التي اتفذت اساسا تنشاطبا المبادىه التي قال يبا وعم 
روسدال » كا قامت تعاونبة اخرى على اساس المبادىء التي قالت بها المدرسة البوشيزيانية 
التي كانت قطالب بادارة مككيمة . والاتحاد النقابي الوطني الكبير الذي بني عليه أوين آمالا 
كبيرة » والذي اصمب بالتفسخ والانخلال من كثرة المطالب والاهداف التي وضعها نصب اعيته. 
فلم يمحن يمد طلوع عبد النقابية حنى السامية منها والنفعية . 


فالعيال وأصحاب المهن مقتنمون جميعيم بالضرر والاساءة التي تسبببا لحم 1151 . فالآلة هي 
عدوتهم الاولى وخصهبم الككبير ومنافستهم الجديدة . فمن اتكلترا حيث عم استمال الآلة في 
اوائل القرت التاسع عثسر > اطلت على دنيا العهال نزعة تحطم الماكينات في المصائع'. فالمامل او 
الانسان الذي يعتمد كلا على سواعده وقوته البدتية لكسب مماشه يقف » وهذا امر طبيمي » 
في وجه كل قوة اخرى تزاحه او تقف حائلاً دون تأمين معيشته » او التي تنسبب في تخفيض 
أجره او هعرثيه . ولذا تكائرت حوادث تحطيم الماكينات والآلاث في كل من فرنسا وبلجيكا 
وريتانيا وسويسوا نفسها . فقد انطاقت الحركة من مدينة فرقبيه في آب عام ١47٠‏ »> مطالية 
د بتحطيم الما كنات » . وعمال المطابم الذين تمردوا ضد الملك شارل العائر في تموز ٠و١‏ * 
راحوا يطالبوت بعد ذلك بسنة ؛ بالتخلى عن المطايم الآلية. 

فالعيد عبد غليان يلف الريف والمدينة على السواء . وقد اتغم عمال الككرمة في مدينة 
بيزنسون الى المظاهرات احتجاجا على توحيد الرسوم 4 عام ١87٠‏ . والثورات البلجيكية .التي 
نشبت في السنوات ه46ه١‏ - 18445 في المقاطعة النامتكة عمث الجتمعات الريفية كا حمث مدينة 
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غُنثك . وهده الفتن والاضطرابات التي تكرر وقوعبا لا بقوم بها العيال الفسامون في مساجم 
انزين او اللوار او الفحامون في المناطق الانككليزية » بل ايضاً أصحاب الحرف والعبال الميأومون 
العاملون في المرافق الزراعية . وهكذا نرى الممال يمسكون عن الممل ويضربون في ولايات 
البيامونت وليارديا والبندقية » في الاسهر الاولى من سنة ١844‏ . وقد برزت الحركة تظاهرة 
في الشوارع على شاكلة مظاهرات الشوارع في الثورة الكبرى . فالميال والصناع يتقمون الى 
اصحاب الدكاكين والخازن والمستودعات والى جماعات البورجوازيين في الفتن التي وقعت عام 
14 14801 4و 184 4 وفي شباط م4ه١‏ وبثورون لشؤونهم الخاصة عام 148١‏ رفي 
حزيران 18148 . 


قمعت الساطة الفتنة التي نشيت في ليون عام 89 بعد ما لاحظ المعاصروت ما للحادث 
عن شطر وسأن : فقد كتب سان مارك جيراردن حول هذه الحادثة في جريدة الديبا قائلا : ان 
الفتنة التي نشبت في ليوناظبرت للناس امرا غفيا هو هذا الصراع الداخسل في يجتممنا والقائم 
دين طبقة الملاكين و طبقة الفقراء المعوزين ... وراح يشبر ب« هؤلاء البرابرة »» من نوع غاص 
الذين « يشكلون خطراً » على هذا الجتمع « والقائمين في ضواحي مدننا الصناعية وأرياضها » . 
وهذه الكامات ردد صداها ماركس في كتابه : « بس الفلسفة » حبث جام « فالبريريه أطلت 
برأسها من جديد وطلعت هذه المرة علينا من احشاء حضارتنا واصبحت من اجزائا المقومة ». 
وهذا لا يعني قط ان نظرية سياسية جديدة هي التي تحفز العال في صناعة الحرير » هؤلاء 
« المنبوذين  »‏ يصقيم لامرتين » بل هذه النقابة التي دعا الى تأسيسبا معلاو الورش والمصائم 
للحمد من تعنت مار الحرير والتى تعمل دن وراء العمال وتعتيرهم رفاق عمل . الا ان سمل مأ 
يطلبه هؤلاء العمال المتمسكون يتقاليدهم المرعية هو رقع اجورهم . « من لنجاهد ونكاقح 
لتأمين هيزن البومي ولتوفير العمل لنا » كا يصرحون . وما كانرا يخشون عاقبة الحركات التي 
يقومون بها “ نراهم يتراجءون عن موقفهم ويفسحون بذلك الجال الجنود لاسترجاع المديئة التي 
سيطروا عليها مدة من الزمن . فقد اسفرت هذه الحركة عن سقوط أكثر من الف بين تيل 
وجريح ‏ الا ان اثنين حكم عليهما بالشنى بعد ان قبض علبها الثوار وهما متليسان محخرئسة 
النبب والسلب . ومن ال_لاحظ انه لم تقع حوادث عنف على اصحاب المتلكات الخاصة 
أو العامة 


وباستطاعة انجلس ان يشدد فيا بعد قائ لا : داث الصراع الطيقي بين البروليتاريا 
والبورجوازية برز الى الصف الاول في ربخ أكثر بلدان اوروبا تقدماً وتطوراً » ٠‏ 


واذ خشي محافظ الرون ان برموه بتبمة الضعف » رفم الى اولي 
الأمر تقريراً مسهياً جاء فمه: هئالك بين لدأ كر ءءوداوم 
من العمال كاذوا بالفعل يتضورون بؤسا . فم يكن بالامكان مقابة مظاهرتهم السامية اعراباً عن 


حرية العمل والنضال دونبها 
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مطالبيم السروعة بإطلاق النار عليهم الا اذا كنا بالفعل ذنوي افناءم بالجلة ». فقد بلغ من شدة 
غوف اصححاب الاملاك » في باريس > عام 4ه أن راح تبير يملن عالباً : دلا مكنان لارحمة 
قط » ما راح الجترال بوجو يصرح بدوره : « نجب قتل امم » لا رحمة على الاطصلاق . 
كونرا بدون شفقة ... نب القضاء ملى ”"..٠‏ من العصاة » . واذ ذاك نوقنت مذايح شارع 
ترأنسئونين , وقد جاءت حركة القمع » عام ١444‏ > أشد منبا وأقوى . 


فالحافظة على النظام انما ثعني التسسيج حول المبل ومنع أو حظر كل ما يمسه أو يوتفه. 
فالتشريمات الاجتماعية التي صدرت اذ ذاك في اي مككان » انزلت الاعتصاب بنزلة الجناية »كما 
ان اي الال بالقوانين التي توصي باحقرام الملكية وصياتتها كان جزاؤه التوقيف» وربا السجن 
مع الاشفال الشاقة , وقد تناولت احكام من هذا النوع » بضعة 1 لاف في السنة الواحدة . 


فالمجتمع غير ملزم بمساعدةمن وقعفريسةالموز4وتوفير ما يؤمن أودء دون ان يقوميآي مل 
وهذا استمرت أنكاترا في اخذها بنظام فرض الاصلاحيات على الخالفين . فالحركة الاصلاحية 
التي أدخلت على « سجن البؤساء المعدمين » » عام 1484 هي من بعض نتائج المساعي المردة 
التي قام بها المتأئرون بتعاليم بنتهام » والمنشقون عن الكنيسة الانكليكانية في اتكلترا 
والاحرار من اتباع اله يإمجبيز© ممه وبعض اعضاء مزب المحافظين الاجاعين زاد 
صموبة عملية الاختمار بين الممل الاحساري * والتشغيل في المدينة والمهاجرة . وهتكذا نستطيع 
ان نتفهم البوم بصورة ادق تعلق الحافظين الالمان بالروح التعاونية النقايية القديمة » هده الروح 
التي عرفت كيف تصصمد في وجه الاحراءات الاصلاحسة التي -صلت بين م١‏ -- 4917 ١والتي‏ 
روي اكثر من مرة جعلبا الزامية . 

اما في فرنسا -حبث القوانين المعمول بيا تمرل دون بعث الروح الثقابية » فقد راح بعض من 
الكاثرلمك يقترسمون» بعد ان تبينوا المجز الذي دشل؛ حمل المؤسسات الخخيرية الفرئسية » الاخدذ 
بطريقة التحتكيم وتشكيل مجالس ثقابية مختلطة وانشاء تعاونيات . « علبنا ان نشجم العامل 
على استكمال تبذيبه خلقياً وعلى اكتساب طبائع اكثر انسانية وذلك عن طريق ققوية وسائل 
التملك والحمازة عنده وانشاء توفيرات له » . هذا ما كتبه زوبير الكلفيني ومن رجال 
الاحمال في الألزاس . ففي كل مكان ترتفع الدعوة مطالبة بالادغار والتوفير . 


وقد عدت انكلترا نفسها جمدوة الحظ اذ انها تقدمث غيرها من الدول في وضضمسع قرانين 
العمل في المصانم» هذه القوانين الني خولت الممال حق الاحتكام لدى السلطات العامة عندما 
يتجاوز ارباب العمل حقوق الحريات العطاة لمم ؛ وهي قوانين تومي لحاية الولد , وبالرغم من 
انشاء همئّة تفتيش شاصة بالعمل * كثيرا ما عبثوا بالنصوص المتعلقة بسن تشغل الاولاد ومدى 
بوم العمل وضسربوا بها عرض الخائط» ولا سيا الامتناع عن تشغيلوم لي2 » فيغضي المفتش أو 
المراقب مأهور الشرطة عن المغالفات . وصدر قائون جديد 4 حصدد موجبة يوم العمل لنولد 


514 


بست ساعات ونصف > و 17 ساعة النساء اللواني حظر علمبن العمل في للناجم منذ عام 418147 
مم وود » نشطت الدعاية لاصدار قانون حمل ساعات الممل في أليوم عشسير 
ساعات فقط . واتفذت بروسسا الاجراءات الاولية لتسدبج حول مصلحة العمال الصغار > الا 
انها جاءت غير وافية بالرام . اما في فرنسا فاذا ما وققت الموسسات التشريعية الى جانب 
ارباب العمل لمدم وجود دائرة خاصة تمنى بالتفتيش > قل يكن هذا الموقف ليم عليها وجوب 
التصرف في مصلحتهم . ولذا فقد اقرت الجهورية الثانبة قانون العمل ب ؟١‏ ساعة عصسل في 
ألبوم . 

احلال المدرسة محل المصئع » سياسة تنفق ومتطلبات التقدية والاخلاقية . ففيزو البرتستانقي 
يلتقي هنا مع مطالب النحل الانككليكانية البريطانية . ولذا راع يقترح عام ١+**“‏ المباشرة 
بتعلم هدرمي يتولاه اعبان من رجال الدين والدنيا . « لتحسين وضع العمال مب قبل كل شيء 
ثنقة تفوسهم وتوطيدها وتنويرها 2 ٠‏ ورأح مسحي آآخر مشهور هو مونتئاسير» يعلق على هذه 
القضة قائل ؛ و هنالك شيء ما تم في فرنسا مع تقدم التعلم العام : هو الحركة الأجرامية » . 


ممالا مراء فه قط ان الجريمة الاجتاعة قلاق السخط في 
الرومنطدفبة الا جتماعية ا 2 0 7 
رار أب ياي أصحاب الضسبائر الحبة » وتهيج المشاعر في القاوب الحساسة . 
رد وهذا الشعور الغامض في اعماق النفس يستحيل » شيشا فشياً 
عاطفة انسانية عارمة كا أن الرومنطيقية الوطنية تحتدم جذوتبا امام التبمة التي يرمون بها 
الوطليين من انهم سيبقون غير مبالين بنداء الوطن . فالجعيات والحيئات العام بلة في حقل 
الاصلاح الاجتاعي كثيرة هي ؛ولكل واحدة سعاراتها وتعالممها ومراسمبا » وكليا تنطق باسم 
المسحية وتنزل الله على الارض وترسم لنا صورة للسسد المسح متسربلاً بلباس الثوار » بزي ابن 
البروليتاريا . فعلى البشارة الجديدة ان 'تعلّن ويكرز بهابإنتظار الوم العظيم . فبعد اعلان حقوق 
الانسان وبعد اعلان ابناء الشيب » والبيان الصادر عن مدبرمئ ,م1 > يطل علينا قانون اإيمان 
السان مبمموثين وبان الفورياريين المعنوث : « الديموقراطة المسالمة » الى .جاتب الككتاب الذي 
أصدره برودون بعثواث : د ماهي الملكية 0؟ الذي مخاطب فيه الطبقة الرابعة على على شاكلة الاب 
سنس في قساؤله : « ما هي الطبقة الثالثة » ؟ ريما يطلع علينا البيان الشبوعي والبيان المعروف 
بان السئّين ويمان الدولية الاولى . 
والشعراء الفنائون » كل منهم مؤمن برسالئه . فقد جمع ا-حد رجال امال المعروفينه هو اولند 
رودريقس من أتباع السان سيموننين » عام 4 > تحت عنوان : د قصائد الال الاجهاعية» 
نضبة من قصائد عامل القبعات كلود دسبو > وقصائد الساعاتي لويس فستو » والاسحكافي دي 
لابوانت » وعاملة النطريز ائيزا فلوري ؛ والشاعر الغناني دير أ جيه قدم لحم ديرانه الشعبي : 
و حورية القوافي » ؛ ووضع لامابه على شرفهم د كتاب الشمب » > وهوغو يطمئنهم من جبته 
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ويؤكد لحم قائا : د من كلنا عمال » حت الله نضه . والفكر عتدم يجهد قوق ما تجيد اليد 
وتنسب » . ولوكونت. دي لمل ينشر في جريدة ٠‏ لافائنج » العديد من القصائد ؟؛ والموسقار 
ليست يشع للعزف قطعة يسمييا « ليون » ويقدمبا العال في صناعة الحرير » تخلبد؟ لثورتهم 
و لاحرتين يكرس لحم احدى مؤلقائه ( ومتعددجت2 ) ويتدح عاليا في مجلس الثواب الممثل 
الوحمد لطبقة الحظ الساثو . 


هنالك عده كبير من الكتاب في اماننا الفتاة » امثال بورن © وهرويغ وقريليغراث 
دميرون عن مال الجاهير الشعبية ومطالبها؛ واليؤس الذي يرسف فيه العبال اوحى الى توماس 
هود و انشودة القسص » ؟ اوحى لإلموت « قوافي قانون اللمح » » ولديكنز اروع المشاهد 
التي تبز الشاعر * بعنوان : ه الازمنة العصيبة » ولدزرائيلي روايته المشبورة ٠‏ الؤيا3 ه التي 
تور صفساتها بالالوان ولتي تدور مول واجبات الطبقة الارستوقراطية » اذ من اولى واجيات 
هذه الطبقة هد بد رشيقة البانس ضد البورجوازي الذي لا شفقة عدده ولارحصة . واستطاع 
هرزن من أن يئني بكلنسكي عن مثاليته الفن للفن يحبث يكن المزيد من العطف على الثعب 
واسوة ممارات » . وراح أيوتقوس ينادي بتصسرير السبود > والغاء النظام الاقطاعي في حتغاريا + 
وتصوير المجتمعات التي يخيم عليها البؤس اتخذ هو الآخر اتجاهاً مثير] » بيها حرص الطليعيون 
في الحركة الرومتطدقمة على الياس الاخلاق العبالية شعكلا مثالياً . وعلى مثل هذا النبج سار 
هابن في كتابه : ه رسلة الى هارز » .ل يكن الطلوب منهم وضع شطة سّاملة للاصلاح الا انهم 
وشعوا أصبعهم على الدام . 

وهذه المرأة التي يشند التملن اليها والتي لا تزال مضطبدة ومزدراة في المجتمع » تعبر بدقة 
عن مطاليها الرئيسة . فلاخوات بروشه سلقن بألسنة حداد ما تخفمه الثقاليد المرعبة منرياء .. 
وتروي لنا فلورا تريستان»هذه المرأة السفاح الني عرفت زواجا مشؤوماً » قصة -حياة بانسة . 
ويشده السان سبمونيوت على وجوب تحرير شربكة الرجل وقرينته. ويطالب كثاب معروفون 
امثال جورج صاند وداتبال سترن غير مبالين بهزء الازئين وعذل العاذلين » بحى المرأة في التعلم 
وحقبا كمواطنة . وتقدمت قوادي السبدات وجمصاتبا » عام ١844‏ بطلب المساواة وبالزواج 
الحر المبني على الحب المتبادل . 


وقد روي » تحريراً للرجل » أن يصار إلى تنظيم المجتمع هن جديد. وهككذا قامت حركة 
رجعية شد التصررية الطبيمية تثلت في هذه النظرات والآراء حول التعاورى. والتعاضد . 
والسان سبمونيون يوصونباستخدام الدولة في هذا السبيل بعد أن تجردوها من شكلها السمامي» 
كا يستخدهها لويس بلان لتحقى الجمعيات العالية » الا ان أوين ينصح ابنام الإروليتاريا بارت 
يتديروا امرهم ببدهم وان يحكوا جلدم بظفرهم ؛ ومدرمة فورييه لا تمتمد آلا على التجمسمع 
الواعي او التلقائي »> كا يوصي برودون من جباته الاعئاد علي تنادل الخدمات , ومعظم هذه 
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اذاهب الاجتاعية كا يبدو اما انها لا تعلق اية احمية على الآلة او الماكينة » واما ائها تمس 
بوضوح النزعة العبالية . فبي تتمنى » على العموم سعادة هادئة في احضان الطبيعة . واتبباء 
المستفبل السعمد هؤلاء المسالمون > يرمون الى انقاذ البشرية من الاذطرابات ومن ثشتبث القوى 
جزافاً بشكل لا يقل بذيء عن رغبتهم في انقاذه ا من البشاعة . فسارن سمون يجب 
« استثار الانسان للانسان » وهو اصطلاح بتبناء الكتاب ويمذي مثلا في الارض > ويدعو كا 
عن المبندس والصير في والعامل الى التعاون العام للتخلب على البؤس . وهذه الشيوعية التي نادى 
أوين وكليه والتي تفتر عن بسمة الامل لا تقل رضى عن الديموقراطية المسالمة التي ن؛دى بها أقباع 
فوريبه » عدرة العنف . ومقايل ١‏ الانسجامات الشهرية » للامرتين » والانسجامات الاقتصادية 
لبسنيا “يحب ان نذكر الانسجامات الاجناعية التي قال بها أصحاب هذه النظريات. قراح البعض 
يصفيم بأنهم فير واقعبين أو جمليين » اذانهم كا يقول فيهم انملس : ولا مندوحة لهم من 
التموبل على العقل لوضع اسس بناثهم الاجتاعي الجديد»,فالخط الذي رععوه يلتقي بتوماضش مور 
عبر فلاسفة القرن الثامن عشر . 


: 1 من بين هذه النداءات الني طلمت علينا » هذا النداء الذي 

ماركس وردة الفمل التي قا بيا أحدث اكبر واضخم دوي ف العام والذي اطلقه ماركس 
بعنوان: « نداء الحزب الشبوعي » بعد ان تعاون على وضعه في اواخر عام ١8149‏ » كل من كارل 
مار كس وفريدريك اتجلس > كلاهما عضو في هذا الفربى الثوري الالماني > من سكان مقاطعة 
رينانيا » العامل في المنفى . كان ثانيهما ابن عامل يعمل في صناعة النسيج » نشر ممم] يمئوان : 
« وضم الطبقة العامة في انكلترا ؛» عقب أقَاممه القصيرة في منثستر درس خلاها التنظم الذي 
كانت عليه الصناعة في تلك البلاد.« فقد ظبر له - ؟ يو كد لنا ‏ بآن الامور الاقتصادية التي لم 
يعرها التاريخ » حتى ذاك » أي وزن وكاد يهملها بالمرة » تؤلف » أةل في عالمنا الحديث » قوة 
تأرخية حاسمة هي اساس الصراع القاثم الدوم بين الطبقات ». أما الاول منها » فبو سلمل اسرة 
بورجوازية من اصل بودي وعلى مذهب هيغل الفلسفي 4 مرج من نقده للمثالية التي قال بها 
هغل »> الى نقد الاقتصاد السياسي . فبعد ان احتفظ من الفلسفة الهبغيلءة النيج الديالكتيكي 
الذي يحسب حسابا كبيرا للصقيقة المتغيرة وانتبى لاقول بفلسفة مادية غير المملافية ولا فردية 
- كنا يقول النفعيون -- بلى تاريخية» أي انما ترى في العلاقات الاجماعية القامة نتيجة احتياجات 
انساتية وذرائعها المتحركة . وبعد ان اتخذ موقفا له المدأ القائل : « بأن ئيس مير الانسان 
هو الذي محدد نبجه في هذا الوجود ؛ بلان النرج الذي يسير عليه الانمان هو الذي مسدد 
ضميره  »‏ راح يو كد مع الجناح اليساري للهيضلية 4 أن الانسان هو الذي يخلى فيه فكرة الل 
وليس الله هو الذي مخاى الانسان . وهكذا وصل الى فكرة تحول الانساث . وهذا التحول لبس 
في وسم الانسان ممه الا بتغليه على المتناقضات الحاصلة من صراعه مع الطبيعة » ويتجارزه 
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الستمر افظروف الخاصة التي تكتتنف حياته . فاذا ما رأى نفسه » في آخر المطاف مضطراً 
لبعلن في بيانه ‏ بآن تاريخ الجتمع البشري برمته » م يكن -متى يرمنا هذا سوى تريخ طبقاته 
المتصارعة فيا بينها » » فلآن هذه الطبقات تنكيف وهذه الفئات الاجتاعبة هي التي تتصارع فبا 
ببنها» وصولا منها للتحككم بوسائل الاتتاج . قفي مجتمعنا البشري اليوم يقوم صراع بين الطبقة 
البورجوازية والطبقة الاقطاعية * كل منبها تعتمد نظام اقتصادياً خاصاً يها ٠.‏ فبمحرد استبلائها 
على الملككية العقارية » تؤلف البورجوازة » بالشرورة » عطبقة مخاصمة او منازعة » بيبا تروح 
البروليتاريا تسعى بالضرورة » هي الاشرى » تأمينا لحريتها » للقضاء على هذه الخسومة الي 
تسببت بانشاء الإدولبتاريا . وقد تبين ماركس في الدولة الحديثة ذريعة او آلة في خدمة الطبقة 
المسبطرة . ففي تحطيمه لما تحرير بالثالي؛ للانسان . الا ان الفرد لا يمكن ان يتحرر الا من 
طبقته وبواسطتها . نحن هنا أمام غائية اقسانية برجى معبا ان يلغ الفرد المشري تفتحه 
الكامل في مجتمع لا اثر للطبقات فيه . ففي البروليتاريا مناط هذا الامسل الممول . ومع 
اسقاطها مبدأ العدالة » فا مار كسية لا تتمرى ؛ والحالة هذه » من كل مشلية . 


ومببيا جاءت فكرة مار كس ونظريته الفلسفية» اصيلة فبي تنصل بنظريات ريككاردو سول 
الدخل والربح والاجر > ونظريات سيسموندي حول تجريد الرأسمالي لمماحب الاجر من كل 
شيء . فبي تميد إلى الاذهان اقوال بيككور الذي كثيراً ما ردد بأن الآلة تغفسي الى الحشد في 
الصناعة > وهذا الاخير الى وجوب وضع آلة الاتتاج تحت ملكية الجتمع وسبطرته . فأمام ما 
أرى من مفارقات البذخ والبؤس في البلدان الأكثر تطورا في اقتصادياتها التي تنبض على التبادل 
التجاري الحر » نرى بالاضافة الى ذلك » هذا الاقتصاد يحدش بعوامل وتفاعلات ثورية من جراء 
تصادم المجتدعات الديموقراطية والراديكالية» واليعقوبية والوثاثفية . فلا يمكن فصمبا عن هذه 
الحركة الدولية التي تعمل ضد النظام القائم الذي الذذ اوره الكبرى في كل من لندن 
وبرو كسل ولا سيا باريس . فقد كان لاقامة مار كس في باريس ومكثه الطويل فبها؛ تأثير عميق 
عل بلباله المساسي + 


الديوفر اطيون والثوريون مر المجلة ا ني 1 0 يوماً بعه 0 

الراديكالية والوةئقية يقاوم ( ميشليه 141 ) وراءها القوى كوف راطم 

التي تعتمدها الروح التحررية في صراعما ضد النظسام القدم > 

وأدهى ما تخشاه هو ان يتم طلوعها . ومكذا تسببت البورجوازية في بعث الطبقة الرابعمة « 

وليس من يدري قط ما اذا كان بالامكان تأمين الاتفاق فبما بينهها » وفي أي مسكان » في هذه 
الشعوب ألني تعتمد النظام النبابي أو التمشيلي ٠‏ 


لست الدبموقراطية في الظاهر سوى فرد تشبع بالروح التحررية ويسم بالاقتراع العام . 
وصوت الشعب هو من صوت الله ؛ هتف الشاعر» وعنثاً يتحدث لامرتين عن القفز في المجبول» 
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فبو لا يسعه الا التسليم بأن الامر قضي به على هذا الشككل . يحدثنا كورمئين عن « الاهارف 
بسيادة الشعب » . ولكن هذه الرمزية » يعترف ارستوقراطيون مشبود لمم بالاطلاع الواسم 
امثال شاتوبريان وتو كفيل » بما لحا من قوة وسحر » لنبوضها على الملطق واعتادهم_ا عليه . 
فالاقتراع الشعبي المستثير المثقف » من شأنه ان يقي » في اضمف الابمان » من العنف » وارك 
بطاطىء برأسه امام الكقاءات . 

فمبما بلغ من نموض النظام الجمبوري » فالمعاصرون الذين عاشوا تجريته المريرة يسيدونف 
الى الاذهان » ذكر الحوادث الكالحة التي حدثت عام +14 . اما في ايطاليا والمانيا » فسظ 
هذين البلدين منها مربوط بقدرتهما على تحقيق وحدة الامة. كذلك أن اي انسان يرد امروب 
الى خناقات الملوك بعضهم مع بعض 4 يتمنى من الصمسم طاوع عهد الجمهورية العامة , 


أما فرنسا ‏ فالبلبة الائدة فيها بغذهيا هذا الوضع الديموقراطي الخاص القائم 
على النظرية النابولبوذية . صحمح ان رويسبيير وسان جوست » لحم هما الآتغران » انصارحما 
ومريدوهما . غير أن نابولبون فهو يتمتع في البلاد بشيءاشبه ما يكون بالعبادةوقد رسغت على 
الأصل واعرقت بين صفوف صغار القوم على الاخص . قفي حمالة وقوع اي اضطراب ©» 
فالوريث الشرعي لهذه الاسطورة التي تأخذ بمجامع القلوب يبرز للجمسم كالمنقذ الوحيد النظام » 
هذا النظام الذي براه قادراً على الخلق والتجديد . فاللبس والفموض يفيدانه ويزيدان من 
الحنين المه والتليف عليه . « عد تابوليوت » وانزل قصرك وكن ابن بارأ للحمبورية » » هذا ما 
كانت تردده أحعدى الاغنيات الشعبية “عام 1464 . 


فاذا لم يقم في انكلترا ما يمس يعاطفة الولاء للنظام الملكي * هذا النظام الذي وطد اركانه 
وشده من دعامّه حكم الملكة فكتوريا السديد وادارتها الرشدة > فالقلق الاجماعي المسيطر 
على البلاد يضع وجباً لوجه هذا النصف مليون من اثرياء القوم هنالك» اصحاب الامتيسازات 
والاعفاءات » مع هذه الملايين الثانبة من الغقراء المعوزين . فقد ساد تلك اللاد مزاج خاص من 
الراديكالية المتصلة بحبل وثيق بالببوريتانية المتزمتة التي بتردد على لسانها القول المأثور : الممل 
صسلاة » » شعار ديموقراطبة الاكفاء أمام الله . وبفضل الحالة الفقرية الآغذة بالاحتدام » 
تستبد بالأفكار اكثر فاكثر؛فكرة الصراع الاجتاعي المكشوف الذي يدعو اليه علانية فرغوس 
اوكنور » وفروئتير اوبريان > وكلاهما ابرلنديان > ومن ابثاء ابرلئدا المتحررين » راح الاخير 
يترجم الى الانكليزية كتاب ببونار"وتي عن بايوف > فربط بين براءة الشمب التي تطالب 
بالاقتراع العام » والغاء طبقة اللوردات > وبين وثيقة اعلان حقوق الانسان التي صدرت في 
فرنسا عام +؟1 . غير ان الصدام العنيف المتوقم ل يحدث وذلك لاضطرار زعماء الوثيقة 
للتسليم بأن كويدن وبل بككسببما معركة الرغيف بسعر رخيص » اقاما الدليل على ان امام 
النظام الر أسمالي دور كبير يحب ان بلعبه , فانجلس الذي وضع آنذاك كتابه حول الطبقفة 
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العامة في انكلترا ‏ وماركس عضو المصبة الشيوعية فكرا عسقا بنتائج موقفيما هذا . ومكدا 
ختا ببانهما بالدعوة إلى تضامن البروليتاريا في جمبع انحاء العام هما يحاجة لناصرة الثورة 
وللوفوف الى جائب الثوار في القارة . فاذا ما راح الراديكاليون في فرنسا على طريقة اودري 
- رولن * يشجبوت تحماس » اكثر مما جرى في الماننا » الاشتراكية ( امتعمل هذا الاصطلاح 
لأول مرة > عام ١459#‏ ) فلم بنورعوا عن النحدث عن الجمبورية الدبوقراطية والاشتراكية . 
ومبما يكن * هنالك في باريس اوغست بياتكي واتصاره © ذكلهم شيوعيوت ماحدون » 
يعتقدون بوجود مزامرة انقاذ . والحال فقد لعب فلسو بيوناروتي » حتى ساعته الاغيرة » 
دورا بارزا ‏ اذ كان بمثاية ادأة رصل بين جمسة الفحامين والبباتكبين والواثقيين » وبين 
اليعقوببين والبابوفيين من أنصار الثورة الفرنسية > وبين دعاة اليعقوببة الجديدة وانصار 
البابوفية الجديدة الذين أذوا يعون اكثر فأكثر »© القطبعة القائمة بين البورجوازية 
والمروليتاريا , 


222111111 في عبد سسطرة الحلف المقدس » راحت المنظمات والنئات 

وورات الشوارع في لور وري ٠‏ السوية لني وضعت نصب اعينها تقويض السلطلات القاقة 

وهدمبا » تنظم صفوفها في الخفية. رقد رمت من وراه 

نشاطها السري هذا الى توفير عنصر المفاجأة » وبغتة أطلت الفتنة برأسها ان لم تقل سمركات 

الانقلاؤأت العسكرية .انها أمر ضروري ولا سك » ولكنبامزاج خاص ايضاً . فالرومتطيقية 
تتعشقي الظلام والانقلابات المسكربة . 


فاذا م يككن من الراجح» الظن بأن مؤامرة ماسونية كانت وراه ثورة عام 178»فلبس ما 
يؤيد الادعاء كذلك بأن الماسونة هي الني ببتت للحركات الثوربة التي وقعمثت بعد الثورة 
الحكبرى بأربمين او يستين سنة . ققد اقامت لها علاقات صريحة مع الحكومات منذ اليوم 
الذي تقدمت منها بطلب النساهل الفعلي . فبي ثورية المسلك والطابع » في هذه الاقطار 
الواقعة الى الجنوب هن اوروبا » تحدباً منبا فهذه النظم الملكية الكلسية او المستبدة التي 
تنتصب في وجهها وتسد عليها الطريتى . فقد جعلت فلسفة الانوار منها في روسيا » حمركة 
محافظة تصترم النظام الجاري الاخذ به.ومما لا شك فمه مم ذلك ان الثورةالموصوفة عبواجطعءةك 
التي انطلقت عام 106 ؛ سبيها المداشر اغلاق المحماقل الماسونية عام «؟ذما ؛ بعد أن استمرت 
البابوبة » منذ القرن الثامن عشر على شحجب الماسوثية بعنف كلي وتحريها . ولذا استمر 
الصراع بينها وبين الكنيسة الككاثوليكية . وهذه الماظمات او الجمعيات التي نعتها كل هن 
البابوات إقليمس الثاني عشر » وبندكتوس الراسع عشر ب « ضارة » تؤذي ليس فقط باستقرار 
الدول وهدوءها » بل تؤلف خطرآً شديداً على النفوس » . 


ففي البراءة الرسولية التي اصدرها البابا ليون الثالث عشر عام «يلاحظ ان من هدم 
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الجمعيات الماسونية القدية التي ل يفتر لما نشاط قط »© طلمث عليئا عدة جمعيات سرية اشد 
كراهية منها ومقتا » . فبذكر منبا منظمة ١‏ الفسامين » التي « وضعت تصب اعينها قلب 
الحتكومات الشرعية والقضاء على الكنيسة » , رأت جمعبة الفحامين هذه النور في ملككة ابولي 
واستطاعت ان تقيم لها شبكة من الفروع غطت كل ايطاليا وامتدت الى كل من فرنساواسبانيا. 
وقد عرفت ان تكتسب لها اعضاء كثيرين بين اقراد جيش تبوليون . حاولت هذه المنظمة عام 
- 1881 تنظيم فتنة ضد الشرعية في فرنسا , وبالقابل نشطت دعاية فوية في الاوساط 
المسككرية » في كل من بواونيا وروسيا . واثارت بمناسبة وفاة القبصر اسكتدر الارل فتنة 
( #عندؤدءفك ) . الا انه انطلاقاً من ١٠‏ » اقتصرت الانقلالات العسكرية على اسبانيا. 
وحدها . والمطالب الشرعي بالعرش النابوليوني » حاول عبثا مرتين مفادرة جزيرة أليا . 


ففي هذه الجمءيات ذات النزعة الممبورية التي تكائر وجودها » لا تزال روح الند_امين 
تقمرها وتسيرها . فالغاية المتوخاة من الدس والتبسبت الاعداد لانقلالات حديدة . وكلما توارى 
المنصر المسكري عن الانظار بتواري « قداأمى » الحروب المظطفرة > ازداد بالتالي اقبماأل 
العناصر المسثئيرة واعضاء المهن الحرة وسمق الال على الانخراط في هذه الجمعمات التيساشت 
في نفوس اعضائها فكرة الحبورية الدموقراطبة والاجتاعية . 


وما كانت اقلمة ضِبْيلة من اصحاب الامتيازات هي التي تستأثر بالسلطة » كان كفي على ما 
ببدو لاسقاطبا » مهاجمتها على حين غرة . « فبوم » الثورة » حبث يصفى الرضع في بضمع 
ساعات - هو عبارة عن حرب في شوارع الماصمة . فخطط المديئة تستجيب جيدا لمحاربة 
جيش نظامي يضطر للتناور والتحرك بين الاحياء والحارات والمنازل المرتفعة » وهو اعجز من 
ان ينتشر او ان يستعمل بنجاح المدفم » بينا يسمى الثوار من جيتم > الى تحويل هذه المنازل 
الى جصون مرتحلة يطلقون النار منها على افراد الجش بتجاح أو على الواقفين امام الشرفات أو 
على السطوح . 


والمهم في هذه الفتنة» المتاريس النى تقام في الشوارع, فأمر اقامتبا يسير اذ يتشد متبا الثائر 
ملجأ يطمئن البه ويخلق منه مر كز دقاع جديد لا يكن القضاء عليه بنيران البنادق » فيحد من 
ثقدم صفوف الجند الذين يحاولون اجبار الحي على التسلم * كا يساعد الثوار على الالتفاف حول 
الماني الحكومية للاستيلاء عليها . ووضع حد الفتنة الشتعلة المسلحة يقتضي الجيش المزيد من 
الضحايا » الا اذا ضعفت المقاوهة امام عناد الثائرين وصمودم . ففي الحالة الاولى تطلع علينا 
المذابح الحائلة » في باريس عام ١844‏ » ومعارك فيينا في تشسرين الاول 1864 . ثم يتدخل عنصر 
التبدئة على طريقة هوسمان وينتبي الامر بسبطرة المدفع . اما في حال نجاح محاولة الانقلاب 
هذه » تأتي الخسارة في الارواح اقل . وتنوقف اعمال القتل مع توقف الحرب واعمال المقاومة 1 
ان تمع الفتنة وانتكسارها قد يودي الى هدر دماء كثيرة » ويزج الالوف في الجون 2 قا 
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أن عدد الذين يأخذون بالنزوح الى الخارج ومغاهرة البلاد فسيتضاعف يوم بعد يوم . 
هرون قبلنا هذه الارض اللعينة 
بعد أن يقف الله فمها الى جانب الاقوباء 
حمت الفقير برسف في السرداب عبداً وترذل ذريته 
وحمث الجاعة لا تستطب الا إلموت الزدام 
( لويس مستار ه تحمة الثوار » حمزيرات ١848‏ ) 


فعبد الثورات الذي اطل علينا عام قؤلا ل » م يلاله بانتباء 
تابليون . 


فالمرة العشفة الاولى التي تعمرضت ا مقررات مؤفر فمينا عام 46 24 رقعت ٠قة8أا‏ سا 
م > وهي هزة تعرضت ا بالاحرى مقاطمات الجنوب المتخلقه في تطورها > ول يلبث ان 
قمع التدخل العسكري هذه الفتن التي قامث في شه الجزيرة الاببارية والابطالية على اكتاف 
أقلبات ضصفة العدد والعندد . الا ان الثورة التي انطلقت في اليونان طأل حبلها وانتبت الفوز 
بفضل اطباع الدول الكبرى التنافسة في الماطقة » امثال روسيا وانكلترا وفرنسا . 


الثررات الارروبية ٠‏ مه١‏ -ه4ه١‏ 


اما الثورات التي شبت عام ١47٠‏ - 1481 > وفي سلة 1444 - ١و1‏ > فقد ارتفع شيبها 
عال.) فاكتوت اوروبا بنيرانها اللافحة . ول يبق في مأمن منبا غير الامبراطورية الروسية . 
والساطنة العئانية التي لل تنج من الحريق ومن سقوطها فريسة ببد جمد على » صاحب مصر * الا 
بفضل دسائس الدول الكبرى . وما لا مراء فيه هو ان التوقبت المتزامن لم بعكن من الدقة 
حث تستقم له اسباب النجاح . فاسبانيا والبرتفال اللتان لم تعرفا الاستقرار طويلا عرفتا 
فترات من الاضطرابات الداشلية . والاتحاد السويسري استطاع ان يقضي على الاقليات القدمة 
قبل وقوع الاصطدام اليف عام 1848 . 

دوها هي الثورة الفرنسية تنأجج نيرانها من جديد وتندلع كما يصرح توكقيل عام -1١444‏ 
بمد ان تمائل الوضع وتشابهت الظررف ٠‏ »2 ودكتاثورية اللامة المامة لم تظبر الا لفترة قصيرة. 
وبصورة استثنائة » في كل من روما والبندقة » وبودايست . واتفق كذلك ان الدفيمع 
الرومنطيقي هبط وانحط بالسرعة ذاتها التي ارتفع فبها واتكشف الحم عن خيبة امصل مريرة 
وتحطمت الجبود . وعلى كل فقد عابنا ترميدور ان لا ينتظر طويا » فارتفاع اللبسب لحلة 
وخف 2 فتضطر المجالس الدستورية للاغخذ بتسويات غرارة » والحصون التي وقعت في 
ايدي الثوار ل قلبث ان افلتت من ابديهم » كما ان التوميات الثائرة سرعان ما يصيبيا البهر 
وعسر التنفس ٠‏ 

وعندما برزت باسكا للوجود اهارت بولونيا ؛ من جهتها , ففي غربي البلاه بورجوازية 
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مستنيرة 3 بين في شرق ارسثوثر اطية عقارية هي اعبجز واضعف من أن عقف في جه ثفوذ 
الملكلية المتمتعة بالكثير من الامشازات. فعلى مكضيكس انيحسب الف ساب لتزارقتورسكي ٠‏ 
والثورة في بلجتكا انطلقت ضد جوزف الثاني » قبل عام 944! وجساء زوال جمبورية 
كراكوفنا قسل عام م84١‏ » تككريسا لاقتسام بواوفبا نهاثبا » هذا الاقتسام الذي شرعوا به في 
الربع الآخير من القرن الثامن عشر . 


ويعد أن فتنتها النزعة التحرية ‏ لم تماش البورجوازية التبار الاصلاحي الاجتاعي الا بقدار 
ما تكنه هذه الاصلامات من احترام للللككية الخاصة وتوطد اصولا . قالناء عودية الارض 
يؤلف لعمري اجراء من امم الاجراءات التي طلع بها علينا القرن . فالمؤئمر الوطنسي في فرنسا 
اعطى المثل الصائم في هذا المضبار » فسارت على النبج ذاته بريطانيا العظمى » كما أن الجبورية 
الثائية جاءت تدعم قرار الجمهورية الاولى وتشدد عليه . والتقاليد التي كرستب! ثورة عام 
وم 4 قضت بتحرير الفلاح من جميع السوديات الافطاعية » وثورة 464 التي رفعت بعيدآ 
حمتى -عدوه ووسيا > عبودية الارض والرسوم السبادبة » جعلث اوروبا الوسطى » في وضع 
مطابق لوضع دول الغرب من هذه الناحية . الا أن الخوف المستصوذ على العامل برغم على اخاذ 
موقف معاكس » كل هؤلاء الذين يرون قبه » اقلا الفرضى ؛ والموصل الى الجماعية . وهذا 
الحاجس الكبير الذي ثم على صدر سنة ١78‏ ؛واستحوذ على الفلاح والبورجوازيالفرنسي شلال 
ازمة المواد الغذائة الحادة » كان من بعض نتائسه ان دك معام العبد القدم من الاساس ؛ 
والازمة الاقتصادية التي اشتدت حلقاتها بين 14 - 1487 2 عرفت أن توحد نارة » وارف 
تقم الواحمدة ضد الاخرى عطورآ البورجوازية والبروليتاريا دون ان تحرك طبقة الفلاحين طبعاً. 
أما أزمة ه44١‏ - ١414‏ 2 فبالرغم من انها سجعث سكان الريف في بلدان اوروب الرسطى 
على التحرر » فقد عجزت عن تحرياك الطبقة الثالثة ( طبقة الشعب ) وفشلت إلتالي في ما رمت 
ألمه من دك النظام القديم دوبًا رجعة» بيزا الأرث في فرنسا موجة جديدة من الماع الكبير 4 
الذي أثاره « المطالبون باقتسام الثروة » و« الخحر ». د ضاع كل شيء » في 6؟ شاط ( قبراير ) 
> كما زعم بازاك» «ويبدم انكم يا سيد اراغو لم تذوقوا أبدأ طعم البؤس » > اجايمه 
اد ثوار حزيران , وقال بوجو لتبير عام 1815 ؛ ١‏ با لهم من وحوش ضارية . كيف يسمح 
الله للامبات ان يتصرفن على هذا الشككل ! هؤلا لعمري الاعداء الحقيقبون وليس الروس أو 
النسساويون ! » . وبالفعل فالعامل نفسه يتورع كثيراً في قصرفه عندما يتصرف المطالبة 
يحقوقه * اذ ليس من غريزة توجمه الى ما فبه *مانة مباشرة» وهو حقه في العمل ياوح به عاليا 
على رؤوس الأشهاد » برنا يحل تاما» وهو امام البورجوازي الذي يبادرفي الحال الى خلم قبعته 
عندما يقف امام الجندي » كيف يفك الف.ود التى تكله » ولن يليث ان يرى نفسه بين احجالين 
لاثثاث لبا : اما الموت واما الرضوخ والاستسلام . 
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و أفضل عندي يكثير سه على م44 كانهوغو يصرحرهو في طريى الاغثراب والنفى . أفضل 
الف مرة رؤية الجبابرة يتمرغون في الخواء على رؤية المففلين الاغبياء يتخبطون في حمأتيم » . 
حكوقاس لعمري » انما يعبر امسن تعبير عن المرارة التي تنفص حياة هؤلاء المثالبين » ثانية 
واربعين ساعة التي قلي هزعمتهم . درس قاس لعمري لؤلاء الديموقراطيين والاشتراكيين الذين 
يضطر ون للتطلع الى المستقبل 2 بعد ان يتفحصوا بدقة الامكانات المتوفرة»كما فبه عبر ايضاً 
للكنيسة الكاثولمكية نفسبا التي يترتب علمها تجديد رسالتها بصورة اوضم . الا ان هئاك 
بعض الافتراضات تفرض نفسبا بعد لل بعد بالامكان الركون الى أوهاء الرومتطيقية» والتعويل 
عليها بالكلية . 


لشفل سا 


بروزالذات الاميركية فى وجه اللاسنعا اليم 


ليما 


الدفع الاسنعاري الجديد بحد فت من الشمهل 


عنا نصبئا عم الحرية » وهنا امتمان تقدرات التاس صل 


سكم اتفسهم بأنفسهم » , 
( وولت هويتيان في كتابه + « حشد القرى - ١8141‏ ) 


بدت على نظي اورو! الاستعمارية في أميركا عوارض 

د ا ذه المناقسة 0 

0 اقامت الدول الاوروبية الكبرى بعضاً على بعض » من جبة» 
ومن -جبة تائية »> لنسحة النظام الاستعماري نفسه الذي كان موضع تقد وتذْمر . 
وهذه الساسة الاستعمارية التي اعتمدث على د الاستثناء » انتبت الى الفشل التام في 
هذه الاقطار التي تعذر على اأمرق الابيض فبها التفككير » وللسعي ألى رقم كثافة السكات بين 
الملونين . فقد قام في وه هذه السباسة معارضة شسديدة من قبل المعمرين الارروبيين في هذه 
الاقطار التي ألفو! فيها المنصر الاقوى. وما لاسك فيه قط ان قيام الولاات المنحدة الاميركية 
وتحقيقها الالجتقلال الناجز » يعث الامل وحرك الحمي بين الاقوام الأطالبة يحقها الطبيعي في 
الحأة » كما ان مبادى, ثورة عام 241945 ونفودُ فرنسا الادبي وسيطرتها كان له الاثر البميد 
في ما وراء الحبط . ففكرة التحرر تفلغلت بين سعوب المستعمرات وايقظت فيهم الورعي 
ورغبة صادقة في التحرر السماسي تخلصاً عن ربقة القود الاقتصادية التي احكمت قرضبا 
البلد الام "13 , 


. ) ص ي)” رللءقه ( الطبعة المربية‎ ٠ راجع ريم الحشارات العام » الجلد الخثامس‎ )١( 


فاذا ما اعتيرط » من جية > ثورة اميرك اللاتيلية » مرحلة ماممة في القضاء على الاستعيار 
المستحكم قي بلدانها والقائم على ٠‏ الاستثناء » » فقد لعب مع ذلك الانكليز » في هذا الجال 
دوراً بارزاً . ففي حروبها ضد ابوليون > اضطرت بريطانيا للرد على الحصار البري المملن ضدها 
لانتهاج سياسة اقتصادية اكثر انطلاقا لتنجه من اسواق الام الجديد . فقد ظهر ما يوضوح ؛ 
بعد عام 1818 ماعليه الاسواق الاوروبية من ضيتى » كا قام في وجهها سياسة من الذاية الجر كية 
كان نا صداها في حمل الولايات المتحدة الامير كمة على رفع وسومها الجمركية» كا ان الازمة التي 
نشبت في المملكة المتحدة حملت هذه الجزيرة القائم نشاطها على التجارة »© على تحربر اسواق 
قارة بأسرها واستخلاصها من سياسة « الاستثناء » التي اخضعتها لها دول شُبه الجزيره الاديدية . 
وفي الوقت ذاقه راح اسطول صاحب اللالة يمارس في الحيط الاطلسي حمق الزيارة ( أو حق 
النفديش ) وهو حدق اعترقت له به المعاهدات الدولية المعقودة عام 6 مكافحة منبا لاعمال 
الاخاسة . كذلك ان نشاط حركة الهجرة بين البيض وانشاء مستممرات إمكان ولاسما 
بريطانية » » أوجب السعث عن يديل حديد أو صسع حديدة في أدارة وحم هلدء المقاطمات 
النائية حيث يغلب المنصر الاوروبي » يحبث ان افذى استقلال الولايات المتصسدة الاميركية 
وبالتالي بلدان اميرك اللاثمقية “ الى نظرية جديدة او نبج جديد في الاستعيار هو نبج الحكم 
الذاتي الذي عرف ان وفق بين مطالب البد الام ومصالح مستعمراتها عبر البحار . 


في عام 1416 2 كادت الشرعية تعود بكاءلل مستازماتها الى 


وير امير اللاتيئية 4 . و ٠. ٠.‏ د . 
حررب الامتقلال دول شبه الجزيرة الاببرية والى ممتلكاتها الواسعة في القارة 


الامير كية » ولما كانت قرى الثورة في هذه المقاطسات سيئة 
التدلح » ومشتتة تتوازعبا اراض شاسمة * فقد بأءت الحاولات التحررية التي قامت فيها بالفثل» 
مع العم أن البريطاتيين المنيمكين يحروبهم مع فرتسا ومع الولايات المتحدة الاميركبة » ل يكن 
في وسعهم قط التدخل في هذه الثورات ومعاضدتها بصورة ناسعة , 


فكيف تغيرت الحال بأخرى وانقلب الرضع غيره يا ترى ؟ فالصموبات التي اعقرضت سبيل 
الثورة وارتهنت مجاحبا بقدت لعمري قائمة » كانعزال مراكز الثورة بعضها عن بعض با ساعد 
ببنها من مسافات شاسعة تغشى المشائش والاعشاب والغابات الملتفة في غرتطة الجديدة * او 
تفترشها السهول المرتفعة الجرداء المترامية الاطراف بين البيرو والشيلي » سبول اولمبيا الواقمة 
بين الشيلي ولابلاتا وسلسلة جمال الاندس الشاهقة الارتفاع حيث تككثر الفياض والبطائم 
والمستنقعات 4 والممارضة الشديدة الي قوبلت بها الثورة من جانبي كبير من الطبقات الموجهة 
التي لم تسقط من حسابها احهال قيام الحند يحركة تأثرية » وتأرجح الكنيسة وترددها اذ كانت 
قذمسب التسبب بزوال ملطة تقلمدية صديقة » والخصومات العنيفة والمنافسات الحادة التى جاش 
ها زحماء الحركة فتفرقوا معها مشارب ومطالب أذ توقعوا ان تتصدى خركتهم التحررية قوات 
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أشد تدريبا » وأكفأ تملس وقيادة مما ثم لمم من هذاكله » وعدم توقر أيه صناعمة لهم 
تستطسع مبدم بالسلاح وقزويدم بالعتاد الحربي الذي لا بد منه لتسلمح فرق المتطوعة من 
ابناء الريف واضطرارم للتمويل ‏ قبل كل شيء » على الاسعافات التي قد تصلهم من الخارج . 
ومع ذلك » وبالرغم من هذه النواقص» هنالك امكانات تنوفر الآن م تكن متوفعة من قبل 
غذت فيهم الامل بالفوز والنجاح * تمثلت في -حركة القمع المشيفة التي قامت بها السلطة الحاكمة 
فولدت في النفوس احقاد؟ مشبوبة وبغضا ازرق وضغائن عنبفة 4 كا امككن أن يعولو!» من جبة 
اخرى» على تدمل الدول البحرية الكبرى التي تهبمن اساطبلبا على البحار ومؤازرته! بصورة 
اوسم > وقعالية اكبر واوقع ؛ 


واشتدت روابط التعاضد والتضافر بين طلاب الحرية واشديا من كلا جاتي الحيط » كمأ 
اشتدت روابط التضامن بين الامبركيئين الشمالية والجدربية . فالثورة التي. .ارتفع لحيبي! في 
لشبونة» عام ١9٠+‏ اجبرت الملك حجان السادس على مغادرة البرازيل والمودة الى البرتفال + 
تارك جماع السلطة فيها لابنه دون بدرو . كما ان الثورة الاخخرى الني نشبث في قادش اربككثت 
فردينات السام وشلت فبه كل حركة . غير ان استثثار الاحرار بالسلطمة > في شبه الجزيرة 
الاببيرية ؛ ولو لأمد وجيز » شجع الكنيسة في تلك المستعمرات الثائوة » على الوقوف ألى 
جانب .حزب الامتقلال » فساندت ثورة إيتوربيد في المكسيك . وتفاديا للمساذير التي بثيرها 
اعلان المبورية في الريو » راح كبار الملاكين ينادون يدون بدرو > امبراطوراً علي البلاد » _بينا 
تطرح بريطائيا بكل ثقلبا في كفة الميزان التي يرفرف فوقب ١‏ خط الثورة © وم يصعب 
عليها وجود المغامرين والمسكريين المسلككيين الذين يتطوعون لتنقيذ المبام التي سيعيد بها اليوم , 

ومنذ عام ١814‏ » استقبلت واشنطون مثلا لبوليفار بعد ان سبق لها واعترفت مجحمبورية 
كوابيا الكبرى والمكسيك . 


اظبرت الولايات المتحدة كل استعداد لديها لتقدم هيا كل مأ يحتاجان اليه من مساعدات 
مالة وعثاد حربي. وبعد إن احتئجت -دكرمة لندن ضد تدخل فرنسا وضد مؤازرتها لفردينات 
السابم > اقتر-مت على الامير كبين اصدار قصريح مشترك بتأيبد استقلال الجبوريات الجديدة . 
فاذا لم يشأ مونرو الارتباط بأي وعد صريح » ققد ساعد التصريح الذي اذاعه عام ١4٠+‏ © في 
توطيد هذه الجمبوريات الناشئة » كما رأى كابلغ » من جبته » ان يعترف بالامر الراجم ..غفي 
سئة 1494 > حدث في أياكوشو اتهبار آنشر منركز للمقاومة الاسجانية في تلك البلاد » وم يق 
لمدريد سوى جزيرتي كوبا وبويرتو ريكو . أما تحقيق مثل هذه الدتائج المحسرسة » فقسد ثم 
بعد سبع ستوات من الجهاد المشيف والحروب الدامية » كانت كا قاسيا لشجاعة هؤلاء 
الثوار المطالبين بالاستفلال» ولقوة امهم ولمبارتهم تحت قيادة زعم ارتل ارتمالاً هر الزعم 
( كوديلو ) الذي اعطى كل طاقاتة . 
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وقد لمم في هذا الصراع الحثدم اسمان » وبرزت سُخسيتان هما : بولغار وسان مارن » 
كلاهما من مواليد المعمرين الاغنباء > متمليان من الفنون الجميلة واعجاد تاريخوم التقسدم ٠‏ برز 
اوذما في كر كاس وطلم الثاني في بونس ابرس. كلاهما على اطلاع واسم على امور اسيانيا لاقامتها 
ردحا من الدهر في اسبائيا 5 فالشاب الفنزويلٍ ذو العاطفة المشوية والذي فقد زوحئه وهو ابن 
سئة > طوف في جميع اطراف اوروبا وقبس عن التجربة والخبرة ما نكه في العمل الذي 
ندب نفسه له » متوجباً يأنظاره نحو الاجنبي ولا سما نو الانكلوسكسون ؛ بعد ان تبين ما 
هم علمه من قوة وبأس وبعد أثر » يعاو قامته رأس جاش بعظائم المقاصد » جذاب » شديدد 
الفتئة » له القدرة على ان جر وراءه الحنود دون أن ينفر منه كبار الملاكين . وقد أوتي من قوة 
الاحتال وطول الااة ما لا يتوفر بعضه للقليل » مع ما تمرض له من مسببات اليأس وبواعث 
القنوط , فقد عرف أن يفرض النظام وروح الانضباط على افراد جيشه » الا أنه عجز باعتياره 
زعيما مؤقتا » ان يؤلب حوله كل القوى الراغبة في الامثقلال . 


وهع رغبتها الصادقة بتحريد اسياننا والبرتغال من كل مستعراتها ؛ فقد حرصت الدول 
|امسكندينافية »ممذلك على ألا تدهم كثيرا قيام اميركا لاقشة موسيدة . وبوليفار الذي كان خشى 
كثيراً وطأة او ضغط وحدة سياسية من هذا الميار » نزع في الصميم الى انشاء اتحاد ف_درالي 
شدبه بهذا الاتحاد الذي تم في اليوتان قدا على بد فلس المقدوني. فكانت مدينة كور نثس م ركز 
له . ولكئن هيهات ان تأعب بناما دور كور نثس» اذ ان كولومبيا الكبرى لبسث بقدوتيا » 
التفرقة والانشقاق . 


وهكذا برزت اميرك اللائشة لدى وفاة المنقذ الاكير ( لببيراتور ) دوق ضشمة مشمرعة 
الأبواب امام سادة البحار وارباب التجارة والاعمال ؛ ل تليث ان ازدادت تفسه] »2 كا ارتل 
الفوفى استسالت قنها مرضاً عضالا . 


ف الوقت الذي عجزت فيه امير كا اللاثينية اثر تحررها “؛ من 
تشكيل اتحاد فدرالي فيها » اخذت الولايات المتحدةالامير كبة 
بعد الحرب إاظفرة التي خاضتبا ضد انكلترا بين 14919 س 4 تكسم وكند جغرافياً بسرعة 
مدهشة حثى انها أطلت في الغرب على مشارف الحبط الحادي » وما ان طلعسنة ١46٠‏ حتى 
كانت حدودها من هذه الناحية بارزة للميان » واضحة » وافتسام اميرك الثمالية الذي بقسسي 
مر جردأ لا يستقر غاماً على وضع معين واحد اوحد» مستقيم » انتهى الى وضع ثابت . فالروس 
اقتطعو! لأنفسهم المقاطعة الممروفة بألاسكا الني كونت عير مضيق بهريئغ استطالة طبيمية 


وماد 


لسيبيريا » والقسم الذيكان اسبانيا لعبد قريب» اقتصر الآن على الفاطمات الواقمة مول الماطقة 


توسع الولايات المتحدة وامتدادها 
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الاستوائية بعد ان لقتطع الامير كيون الاراضي الواسعة التي ألفت قسما منالمكسيك في الشيال. 
وجاءت معاهدة اوريغون توزع بصورة حمية القسم الاكبر من هذه القاره بينبريطانيا والاتحام 
الاميركي . ومع انه م يخطر لسياسبي واشنطون اذ ذاك » ان يضعوا خطة شاملة يستشرفون 
فيها صوى تطورم الصاعد في المستقبل والعمل على تحقيقها » فقد جاءت » مع ذلك ؛ عوايل 
عديدة كالاسكان والحاجة المستمرة الى اراض لجديدة ومحاربة اهنود واستئصال "ش أفتهم » 
والرغبة الخفية في التسرر من الضغط البريطاني وحتى من الروس في الشمال» والحد من الامتداد 
اللاتيني » وغير ذلك من ظروف عارضة » ساعدت على نمحبيز هذه الرغائب وتحقيقها . الا انه 
جال في رأس أولي الامر من الاميركبين » افكار توسعية برزت بوضوح من خلال الازدهار 
التجاري الذي نعم به الاتحاد الامير كي وبناه أساطيل تجارية وحربية ضلغمة » سام > انهياك 
اورويا تحروما المنصلة » على تمشقها. وهككذا قامت ضد الشركات الروسدةوالاثكليزية»ولا سيا 
ضد الشركة الممروفة بشركة لبج هدسون الاميركية للفرآء “بادارة ألمالي مباجر يدعى أستور 
كان خير من بمثل مصالح الجمبورية الفنبة » هذه المصالح التي راحت اميركا تداقع عنيا » مذرة 
بلسان رئيسها مونرو » عن ماقاصد الروس واأهدافهم التوسعية » وبإشراج بريطانيا سيم فشيثاً 
من هذه الثسراكة في السلطة على مقاطمات الاوربغون . 


صحيح أن الاستبلاء على هذه الارافي جاء متقطما . فقد ترك تحقيق مراحل الاستبطان 
والامكان الزراعي والراعوي والتعديني » مساحات شاسعة غير مشغولة . فالابيض يتطور على 
حساب الحندي الاحمر بعد انث يسلبه ارضه التي يظعن اليها ويتسرك فبيا على هواه » هسذء 
المنطقة التي لا تعرف الحدوء ولا الاستقرار لا يحف ببأ من مخاطر > فبشرب شيامه فيا ارض 
معادية » في هذه المنطقة المنحركة المتنقلة التي يعرفها الامير كي بالحدود > والني شهدت صراع] 
خفيا » لا برحم ولا يلين منذ القرن الثامن عشر * لا ينتهي آلا في أواخر القرت التاسم عشر . 
والقائمون بهذا الصراع الخفي الفامض ثم على الغالب » رواد مغامرون في يحئم عن الاصفسر 
الرنان » وقد اجتذب سناؤه من يعد هذه الألوف المؤلفة ممن سال لعايهم على بريقه ولممانه » 
فتركوا لنا في سعيهم البه وتكاليهم عليه حوادث لها وصف رائع فيهذه القصص والرواياث التي 
تركها لنا فتبمور كوير و واشتطون ايرفن ٠‏ 

وف اثر هؤلاء يبط العطاش الظامئون الى الاستقلال » الى الوحدة » هؤلاء الهزازوث الذين 
يسشون في هذه اخيرة الحمومة» بانتظار المديئة الفاضة» المثلى» رمز المدينة الساوية “بميدين عن 
الخطية والخطاة » بممزل عن اشر كين الضالين . ولعل ابرز هذه الجاعات » جماعة المورموث 
الذين همطون ضوامي البحيرة اللالحة الكبيرة » حيث يؤسسون هم مملكة القديسين : صهبون 
الجديدة . وهد! القرب البعمد يان بسحره الاخاذ » هؤلاء الاوووسين الذن اخذوا يرون في 
اميركا ارض المبعاد الجديدة التي عليها يتوقف تحقبي هذه الئل الخمالية التي راودت افكار 
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وخبال اتباع هذه الجاعات الديلية التي طلعت جديدا » امثال لآ تم/عاصة»:0 في ثيو هارمون 
من اعمال ولاية اندياة » وال وسوزيهم1 في مديئة نوفو » من اعمال ولاية ألينوي * وفي تكساس 
ايض فئة العومجنو)فاءه3 وآخيراً ولس آخر أ أصحاب بدعة ال عم/اموبول8 كم يتوارد على وض 
تبر المسيدبي » بأعداد تأخد درماً بالارتفاح والاتساع » البريطائيون والابرلنديون » والالمات 
والسكندنافيون الذين غادروا بلادهم تحت وطأة النؤس والمسكنة او تحت عواه ل الضغفط 
الساسي الذي كثيرا ما تمرضوا له 


واميركا الفتاة هذه التي بوتفت انسانبتها بخشونة وغلظ اقصرتها على تربية الماشية والأعمال 
الزراعية على نطاق واسم » في هذه المروج والسهول المثرامية الاطراف » ذات التربة ا مخطاء 
والاقليم القامي . ثما يكاد المممر يطل بقامته الفارعة الطول من وراء جبال الابلاش اللثفة 
الأحراج» حتى يفضي به المطاف الى سهول جرداء » -حيث تغمره وحشة مخيفة » عليه ان يتدبر 
امره يأي حل وحال . ولما كان لا مال عنده» كان عليه ان يستلف ويستدين ليؤمن ححاجته من 
البذار معولاً على الموسم لتسديد ديئه . وهذا الغرب البعبد النائي الذي يصقل الطباع ويرحي 
الى ساكنيه الشعور بالمساواة ٠‏ وحرك روح المقامرة في النفس » يدور بالفمل » في فلك الولايات 
اللسرقية مع انه يمد المؤخرة بالكثير من حاجاتها للحبوب واللحوم » وهكذا تنظر الى الساحل 
المنيسط امام الحبط المادي نظرتها الى «ستعمرة نائية , كان الاتحاد الامير كي يهم عام ١686٠‏ 
نحو من 77 مون نسمة » بينم لم وتحاوز عدد سكانه عام 141٠١‏ »2 تسعة ملايين لا غير . 
فكان خط العرض؟ المار بمدينة يتسيرغ الحور الذي يمر فبهالعمود الفقري للاسكان»بئاحور الاتتاج 
الصناعي يقع في بلطيمور وضواحيها. فشبكة الخطوط الحديديةجممت بين شيكاغو وسان لويس 
قبل عام ١807‏ > ومع ان الولايات الأطلسية اخذث تنحسس بهذه الروح الاستقلالية التي جاش 
بها الغرب » فلم تككن على استعداد فط التخلي عن سيادتها وسيطرتها . 


وهذء الجهورية الفتبة تلفت النظر بمؤسساتها ونظمها الوطيدة. 


ا : 
ربح دم 5-0865 فبا هو مبشال شبقاليه بقف مشدوها اهام الالمجازات المادية التي 


ححققتبا » والطاقات الاقتصادية التي تتوفر لها . فتوكفيل يرى 
في هذه الاوضاع التي قدت ها دلبلا قاطما على متانة هذه الدموقراطية ورسوخهما »2 وبشيرآ 
بمستقبل زاهر عظيم . قبل لنمجحت يا ترى الحرية على التأقلم في هذه الديار دون ان بطرأ عليبا 
أي زيغ او انحراف أو ان تصاب بأي سوء ؟ 
فالتطور الديموغرافي الذي أخذت بأطرافه لا مكن رده الآن الى هجرة كثيفة: واسمة . 
قالنازحون اليبا بين ١446 -- ١45٠‏ بزيد عددهم قليلا على الملبون . قفي عام ١866٠‏ © ترى 
مباجراً واحدا يدشل البلاد عقابل ه ولادات . فالشعور الامير كي الاصيل يستيد قوب] 
بالسكان الذين اخذت نفرسهم تحيش بروح امير كية صرفة . 
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وهه الأوساط الاجتاعية الني استقر عليها وضع هذه الامة اٍديدة هي التي لتولى التوجيه 
في البلاد وتستأثر بإدارتها . فسكان الريف في هذه الولايات المعروفة بانكلترا الجديدة وفي 
بنسلفائيا من ذراري الببوريتبين المتزمتين في امور الدين والمتوديست الذين جاؤوا البلاد من قبل 
بكثير » قد حافظوا على بساطة النفس في اخلاقهم ومعايشهم > فانقطموا للأممال اليدوية 
ينتحون سيئا من كل شيء > واتخذوا من قراء الكتاب المفدس عادة هم واستسككوا بروح 
الدموقراطية المحافظة . 


اما على الساحل حيث تكثر الخلجان العميقة ومصبات الانبر العريشة © ققد قامت 
بورجوازية ناشطة انقطعت المشاريمع والانشاءات البحرية والاجمال التجارية الواسعة : كتجارة 
الرق وتجارة الروم وصبد السملك » و كلها اعمال عادت علي اصحابيها بثروات واسعة استثمروها 
في تجارة الشاي والتوابل فالحرير وانشأوا دور صناعة ضضمة ليناء السفن » امنث للاتحاد ردحا 
من الدهر »> اقوى اسطول تجاري شراعي في العالم 4 وامست لما صناعة ضكمة النسبج والحديد 
تبشر بمستقبل عظيم . وهؤلاء الأغنياء الحديثو النعمة الفوا في البلاد طبقة من النبلاء توطدت 
علاقاتها مع الانكليز واقتست الكثير ما طلعت به الحضارة البريطانية وشمخث بأنفيب! على 
الملكية وطبقة النبلاء في البلد الأم سابقا . وقد تجلت ثقتها بنفسبا على الوجه الام. فبذه المثالية 
إلني يمثلها خير مثيل أمرسون » هذا الوزير التوحبدي المذهب والطريقة التي صرحعنباعام450١‏ 
قائة : « طال اصغاوً لهواتف اوروبا وموحماتها . فقد حان الأوان لأن نمشي على ارجلنا وان 
نعمل بأيدينا وان نعبر عن خواجنا وهواجسنا وافكارة » . 


وهذا التطور الصناعي الذي -مققه شعب انكلترا الجديدة ونتويورك وبتسلفاننا ولسد في 
نفوس القوم هناك عقلية اقتصادية سبطرت عل العقول . فمنذ عام ٠و‏ » اقيم في مديئة 
بتسبرغ مصب كبير للحديد» وارتفع عام 1781 أول مصنع فيالبلاد النسيج في ولاية رود ايلاند 
وف سنة 141٠١‏ »2 استعملت لويل احد مساقط نهر مرياك لتولد القوة الحركة* فآنشأتفي هذا 
السبيل شركة خاصة اسُترت الارض وسشدت علبها مصنعاً وبنت مديئة » فيلع انتاج العسل 
4.٠.٠‏ ثول لخحل القطن عام مؤأؤلء. الا ان عدم توفر المد العاملة وقلة كنفاءتها وغلاءها 
جمل المصنم المذكور ومول اكثر فأكثر على الآلة . م ان ارباب العمل المذكور اتخذوا الطريقة 
الابوية في معاملتهم للمال . وهكذا نرى في لويل 5.٠٠‏ امرأة ينزلن ينسيونات يقوم عسلى 
ادارتها أرامل تدفع اجورهن من سومات يقتطمبا اراب العمل > مع تأمين الوساثل الصحية 
والتقمد بأوقات الخدمة الدينية في مواعيدها المعبلة. وعبثاً قامت نقالات عمالية مطالية بتطبيق 
العمل على القاعدة التي تفول من الستة الى الستة بدلاً من شروق الشمس الى مغيبها» وعبثاً #خطب 
فرفسيسرايتنصير المرّأة واحد انصار فلسفة أوين حو لصراعالطبقات!مام,حشود مزحز بالمال. 
إلاان اراب العمل أصموا آذانهم امام هذه المطالب متعللين يحرية العمل وراحوا يسعون التحم 
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بالاسواق الداخلية . كان باستطاعة الاثرياء ان يؤمنوا حاجاتهم من انكلترا » امسا الاصناف 
39 المملع فبجب أت تخضع لنظام التعرفة > بعد ان صدر بذلك عام ١414‏ قانوت كان بالنسبة 
للسفن الأجنبية ببثابة قاتون الملاحة في انكاترا. وهذه السياسة المستوحاة من مبدأ مونرو يمكن 
اعتيارها جثابة استقلال البلاد الاقتصادي , 


ومن حسنات قانوت الجمارك هذا إن ادى الى تغذية ميزانية الانحاد؛ كا أتاح للحكومة فرصة 
لتأمين وضع سليم لمالمة الدولة . وقد برز » في الشيال » نفوذ رجال المال وذلك بانشاء البنك 
الوطني وانتهاج سياسة تخفيض النقد المنداول في البلاد » وهي سياسة سببت الكثير من المناعب 
والازعاج للفدينين والمتعهدين في الغرب. وقد غصت سجون بوسطن بالمثات من الموفوفينلتأخرهم 
عن تسديد ما يستحق عليهم من ديون . وراح الجنوب الذي كان يعتمد في معايشه على عحصول 
التبخ والقطن يتذمر من فداحة نظام التعرفة الجركية فألف شيا من التصالف بين صغفار 
الملا كين وسكبار المزارعين ضد هذه الاولغارسمة المالية والصناعية كان من بعض نتائجه ان حمل 
الى الحعكم انصار جكسون الديموقواطيين » عام م189 . 


من الامور المتعارفة في الولايات المتحدة أن لاحم هناك قاعدتين يقوم عليه تتمثلان في هذا 
الفريق من اصحاب الاعمال في الشيال » وارستوقراطية كبار الملاكين في الجنرب » هيده 
الارستوقراطية التي امدت البلاد حتى الآن» بالقسم الاكبر من السياسيين الذين جلبوا الاستقلال 
الى البلاد وشكنوا الاتمماد »2 امثال واشنطون ورجالات فرجيينا » ينهم : جيفرسون 
وهاديسن ومونرو الذين تعاقبوا * مع آل ادامز من سكان بنسلفانيا » على رئاسة الاتحساد 
الأمير كي . 


ففي مثل هذا الوضع الاجتاعي الذي لا ينصرف فيه الأبيض العمل في الأرض بملء ارادته 
قام في البلاد نظام اقتصادي اساسه الزراعة نبض على مزدرعات واسعة امتدت من ضفاف نهر 
البوتوماك حتى بلفت مشارف خلج المكسبك ؛ قوامه اليد العامة والملكية العقارية الكبيرة 
وهو نظام !م يلبث أن اكقح بنسلفانيا على يد فريق من الحولنديين والمبتزين ( الكويككرز ) » 
وامتد الى ولايتي ماريلاند وفرجمنيا اللتين تألف منهما ما يعرف هناك ب « نطاق التبسغ ». فلم 
يكن من النادر قط في هذه الولايات أن نرى بين اصحاب الأطبان الكبيرة »> من يملك 
4ءه؟ فكثار واكثر, الا ان رميات المزارعين كان ممظمها يتألف» في كارولينا وفرجمئما 
على الأخص » من الملاكين المتوسطين الذين تتراوح الثروة العقارية لدى |أواحد منهم من ٠١٠١‏ 
.هج هكتار يحبث أن ٠١6٠٠٠‏ أسسرة فقط كان الواحدة منبا ٠ه‏ عبداً من أرقاء الزنوج. 
هنالك لعمري طبقة من فقرام البيض تتألف من الوم مت ومن ال وءه//زن دوك أفرادها امبون 
كسال » يسكنون الزرائب ويكنون بغضا ازرق للزنوج. وكان هؤلاء الزنوج يقطنون » على 
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الغائب زرائب واكواخ ضيقة ويحبرون على العمل بين 14 و 1١84‏ ساعة في الدوم الواحد» وضعهم 
في فرجمئما أرفتى منه في اية ولابة اخرى > وميء جداً في مزارع الأرز في ولاية كارولينا » 
يعيشون حياة الحرمان والؤس متسكعين في جبل مدقع» ومع ذلك عرفوا النككتة وشفة الدم» 
هوون الغناء على الطريقة الافريقية الشعبية ( الجاز )“5 عرفوا ان يفوزوا خلال خدمتهم » بثقة 
اسيادهم » براعى جاتب الزنحية المرضع التي فرضت نفسها . فاذ! ما كان الدين يوصي ابناء حام 
بالخضوع والنوع > فاللامبالاة التي تقرأ على سبائهم تخفي وراءها الكثير من الشاعر الدفيئة. الا 
ان الغاء النخاسة وتحرير عدد كبير من الزنوج ادخل في روع البعض ان تجارة الرق تلفظانفاسها 
الاشيرةٌ . الا ان اختراع «وبتني المحلاج في عملية حلج القطن واشتداد الحاجة الى الزنوج » في 
كل من اوروبا واتكلتر! الجديدة » بعث المزيد من النشاط في هذه التجارة . واقبل 'المنوب 
على تنشبط زراعة القطن»وعرى بشيء من الهرس الجنوني من اشجارها الاراضي التي تطل على 
مشارف غليج المككسيك حيث غلبت زراعة القطن الطوي ل التولة » والقطن القصير التولة . 
وكلبا زراعات يقتضي لها الكثير من البد العاملة. وبالرغم من تزايد البد العامة وتموها المتصاعد 
فقد عجزت »> مع ذلك * عن الوفاء بمطالب زراعة القطن وحاجتها للمال بعد أن اذ الانتاج 
يتضاعف كل عشر سنوات . وقد ركن المزارعون الى اسواق النخاسة لتأمين حاجتهم من اليد 
العاملة من الزنوج > مما ادى إلى ارتفاع اسعارم تى ان بعض اليلدان راحث تنظم عملية تربية 
« ماشية الملونين » دون ان يؤمنوا أمور تغذيتهم بالقدر الكافي » واستطاع تحار النخاسة في 
كوبا وغيرها أن يؤمنوا لمم أرباحا طائلة »ا ان التشريع اذ ينزع الى الحد من تحرير العييد 
والحؤول ما امككن دون هرهم من الزارع , 


فالمزارع يقطن عادة منزلاً رحبا له شرفات عالبة تقوم على سفاني الأعمدة ويئعم بأثاث وثير 
هو على الغالب من صنع اتكليزي » متخرج على الععوم من جامعة هارفرد او أية جامعة 
أخغرى وكّت له ثقافة عالية » وبستسلم للذة المطالعة في اوقات فراغه ويستقبل في منزله عددا 
كبيراً من الأصدقاء » ويهوى الصبد والقنص وسياق الخيل ومشاهدة مصارعة الديكة » ويقيم 
الولائم الفنية » ويشترك بادارة الناحية » كما 'يعهد البه عادة بإدارة الشرطة © كما يتوق 
الاشعراف على العيال في مزدرعاقه » ويببجه أن لا يمنثل إلا لصوت الانساتية واطالبها الحقة ؛ 
إلا أن وضعه مرتيط الى حد بعبد بتقلبات المواسم والاسعار » اد كثيرا ما كان يميا فيمستوى 
بفوق امكاناته المادية » ولذا كثيراً ما رأى نفسه حاجة للاستدائة والاستلاف من التاجر 
الذي اعتاد شراء خصوله من القطن أو التسغ . ولا كان كثير الاعتداه بمنزلته ؛ فقد تألم كثيراً 
في قرارة نفسه من هذه التابعية الي اقصر علمما أرباب الثروة وأصضخاب رؤوس الامال في 
الولابات الشبالية . 
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أصحاب البسار والدعة » ويتفق اما مع ذهنية بلاد تتعدد فيها الملل والنسل * لا يحسن أشاعبا 
الانقطاع الى عاداتهم ومناسك عقيدتم الدينية الا في ظل التسامم الديني . فقد أعجب تركفيل 
بالطريقة التي تتوزع معبا السلطات العامة في البلاد الي جاءت وفقاً لما فصل ب ونتسكو في 
كتايه «روح الششرائم» وبالنشاط الذي تزخر فبه المجتمعات البلدية هثالك * وهذا الورع المدني 
الذي يبمثه في النفس عفافة الله والاحتكام الى الحكمة الملا عند طغ أن الميئات السياسة 
وخررجبا على القائرن.صحمح أن الشكل الاتمادي تغلب *؛ في نهاية الامر .عل صبغة التحالفف * 
وكل ما لا يدخل يشككل او بآخر في اختصاصات مجاس الكوتغرس أو حكومة الاتحاد » يبقى 
من الختصاصات الولايات او الشعب , فالنزعتان الامحادية والجمبورية اشتفتا ماما » في هذه 
الفترءً التي سبطرت فيبا المشاعر الطببة . فالتسويات النافعة والمقيدة أنبط امرها! بهذه 
المؤسسات التي تعمل بطواعية ومرونة » منها على الأخص التسوية الحبية التي تيز بها حمل مشكلة 
الميسوري » هذا الحل الذي ثم وضعه » عام 181٠١‏ “وهمن المستقيل وأمنه» وأجل الث يقضية 
ما اذ! كان سسعول على العيف أو اليد العامة الحرة في بلاد الغرب . وقد شي على النظام من 
أن يؤول انتضاب حتكسون لارئاسة » الى الاخلال بحيل الامن في البلاد ‏ بعد أن وصل الى 
الرئاسة الاولى على اكتاف حلف عن المتذعرين كرس الاخذ بالنظام المعروف ««م)عررى زمم؟, 
هذا الرئيس الذي جيء به من الغرب » ووضع حدأ لسلسلة حكام فرجينيا وتصدى للامتيازات 
التي يتمتع بها رجال المال » وخفض رموم الجارك . الا ان الحزب الدموقراطي وانسار الرجوع 
الى « عبد المشاعر لاطيبة » - الاسرار ‏ قاموا بتنازلات متبادلة . فالى عام ٠هم١‏ > تاريخ 
الاتفاق الذي تم بشأن كاليفورنيا » اسثمر الاندفاع نمو الغرب ححتى دود الحبط الحادي» على 
ساب المكسيك وءصاطه الحبوية » دوت ان تثير قضية الرق في البلاد أي اتمطربات مخشى 
منها . وقد رج الانحاد من هذء المشككلات اقوى وارسخ وضعاً . فعقد مع انككلترا معاهدة 
تضمن حياد قناة يحتمل انشاؤها عير قناة بناما . وهكذا اصح الاتحاد دولة كبرى عترمة 
الجانب. وتمت هاعام ثروة زادث ثلاثين ضعقاً عما كانت عليه عام ٠‏ 4ك أن دخلبا 
القومي زاد مثة اشعاف . 


اث فالنظام الاستعياري الذي ساروا عليهفي البلدان الحارة ارتكز 
خاة 0 أبن عل شد المستممرة بالك الام شد وطيدا فحسب + يل 
ابض) على أستؤار المد العاملة الملونة فسبها » فعولوا علدها في استؤار 

الارض واستغلالما الى اقصى حد . والحال فقد فام في القرن الثامن عشر ثاران ضد الرق » من 
هنا فلسفة الانوار باسم حقوق الانسات ؛ تبنتها معظم الملل والح ل الدينية في انكلترا عن 
متوديست والجيلين وكويكرز » وبعض ااككائولك » وفقاً لبعض تعالم المسيحية قر!-وا 
يياجوت نظاماً عضادا في الصمي الاخلاق > ومن ه..ك 2 الاقتصاديون المادررو النزعة الذين 
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راحوا ينتفدون شككلا من أشكال العمل لا يفسح مالا لأي محرك أو مشوق ربح الشخصي . 
وراححتث هذه الاظريات المشبعة بالروح الانسانية» وهذه الحجج التي تقوم على الواقع تصدم بشدة 
مصالم بعض الفثات الخاصة والتقاليد القوية المعمول ,ها فيالبلاد.ففي الوقت الذي راح فيه دستور 
الاتماه الامير كي يحدد مجكة بإلغة » عام م١٠١‏ » كتاريخ اقصى لتسرم الرق» كان قاترن إلغاء 
الرق في المستعمرات القرنسية الذي اصدره المتمر الوطني في فرنسا » قد بقي حبداً على ورقى » 
اذ ان بونابرت ابطل هذا القانون » عام 4١8٠9‏ مما سبب فقدان جزيرة سان دومنيك الى الابد . 
والقرار الذي اتخذه جيفرسون عام ١4٠9‏ تنفيذ] للوعد الذي قطمه الدستور الاميركي » 
والدعاوة الناشطة التي قام بها ولبرفورس وبعض اصدقائه في هذه الفثات الديفية » حملت 
مجلس العموم البريطاني على اتخاذ قرار ي#ظر النخاسة والاتجار بالرى > كا ان كستلريغ نال من 
بعض الدول الككبرى المثلة في مؤمر »فمينا قراراً بتحرم هذه التجارة الوحشية؛ وهو قرار 
اعد إقراره من جديد في معاهدة اكس لاشابل وفي معاهدة فيرونا . ونابوليون » خلال فاترة 
الماثة يوم » ولويس الثامن عشر في مماهدة باريس الاولى قطما على نفسهها مثل هذا التعبد . الا 
ان تطبر الوعود والاتفاقات شيء وقطعبا آخمر » لا سا وقد اشتد الطلب » في العالم الجديد 
على الزنوج » إثر التطور الذي عرفته مزدرعات القطن والسكر . فقد استقبلت جزيرة كوبا 
اكثر من ٠١١‏ ألف رق من الزنوج بين 185١ - 14٠١‏ 4 واستوردت البرازيل منهم اكثر 
من 106.٠٠‏ أسير زنجي في السفن التي ترفع العلم الفرنسي > حسيا جاء في تقرير قيسادة العمارة 
البريطانية 29 , 


وقد اثآرت قضمة حى تفتيش السقن مشا كل مادة بين بريطائنا العظمي وممعظم الدول 
الاخرى التي ابت عليها القيام بهام المراقية البسرية . ففرنسا والولايات المتسدة تسامان مثل هذا 
الحتى على أساس المعاملة بالمثل على ان تتم المراقبة بالاشتراك معا . ولم ترضخ اسبانيا لهذا القائون 
الاعام هخم١‏ 2 بعد وفاء الملك فردينان > والبرتغال عام مم١‏ » نحت التبديد بمطاردة السغفن 
التابعة له » والبرازيل عام ١46٠‏ > ف أثر ظبور الاسطول البريطاني امام شواطئه . فبالاضافة 
الى المعاهدات |( 95 التي ثم وضعها ودخلت دور التنفيذ > يحب إن تنوه هنا بهذء المعاهىداث 
الثنائية الاخرى التي عقدتها بريطانيا مع رداما ملك مدغشقر ومع سلطان مسقط » بغية إحكام 
نطاق المراقبة في الحبط الهندي . 


مما لا شك فمه قط ان النخاسة لا يمكن ان تنقطع مر كتها تام » بل تبقى على سيء من 
النشاط الخفي طانا لم يئقرر بعد إلغاء الرق بصورة رحمية قاطعة . أفم تحذر الجسات الطالية 
بالفاء الرق من ان تظام المراقبة والتفتيش الجاري الاخذ به من أنه ان يحمل تجار النخاسة على 
)١(‏ راجم ريخ الحضارات العام » مجلد ه ص 1١؟‏ من الطبعة العربية , 
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ممارسة تجارتهم هذه بسورة افظم واكثر فظاظة من ذي قبل , 


ونشطت عل الاثر دعاية قوية مطالبة بإلغاء الرق » اختلفت نتائجها وتباين مفعوها بين 
بلد وآخر . 


فاللوقف الذي ستقفه الولايات المتحدة من هذه القضية » سيكون حاءما . الا أن تحرير 
العبيد وعتقهم لقي فنها معارضة قوية من قبل كبار المزارعين لم يتزحزحو عنها قيد أفملة . 
صحمح أن الرق يحد الكثيرين من بشجعون عليه في اوساط عديدة . فأمام السياسبين واوساءك 
رجال الامال الذين يترددورن متأرجحين في مواقفيم ويخشون الانقسام الذي ينوّح اكثر 
الجنوببين حماسة باللجوه اليه ؛ وامام موقف القساوسة الذين يستشبدون بنصوص التوراة ألتي 
تعترف باستعباد سلالة مام » فقد وجدت جماعات الكويكرز والانجملبين والمعمدانيين » وححتى 
الككاثوليك انفسبم امام سشعور عاوم بأخذ بالازدياد كل يرم » اعكثر فأكار بين صغار التتجار 
واصحاب الخازن والعمال والمعمرين في الغرب حيث لا برون فائدة تذعكر من عمل الارقاء . 
فمع شجب الكويكرز لاحمال العنف والقسر » فقد راحوأ مع ذلك يتنصحون باعتاد اسلوب 
مقاطمة المواد الاستبلاكية الني يؤمن انتاجبا أنصار الرق و « من لف لفهم 6" فقام من بقترح 
أعادة الزنرج الى افريقيا وطنبم الاصلي . وني هذا السبيل أسست مدينة فريتون ومونروفيا . 
ولن قليث لسيريا ان اصبحت جمهورية مستقلة » كا اطلت علينا مدينة لببرفيل . وفي سنة 
اذا »> قابلت اميركا ثورات أوروبا» بالنداء الذي اذاعه منضد الحروف » الامير كي غاريسون 
في جريدة « ليبراتور » > وبالثورة الدامبة التي قادها لزني نات ترنر فجعلت الخنوب برتعد 
هلعا . ومئذ ذلك الحين اخفت المشاعر بالهسحان . ومع ذلك فلم يككن مه ما يمكن اعتماره 
تبديدا مباشرا للرق . هثالك مصالح عديدة .هددها اصدار قانون بالغاء الرق وتحريمه . وم 
يقمع الجنوب بمواعبة الدعاية ضد الرق بدعابة معاكسة» ورفع التوراة في وجه التورأة . فقد 
انتصرت عام ١844‏ سياسة السبطرة والتحم الني كان عثلبا في تكساس . وبعد ذلك بسنتين 
فرض الاتفاق الذي اعلنت بموجبه كالبفورنيا ولاية جديدة » والمكسيك الجديدة » قضاء حمرا * 
وجوب اعادة الزنوج الفارين الى اسسادهم الاول . وهكذا فالمصير القاتم بقي جامًاً على صدر 
الولايات المنحدة يشل منها الحركة ولبس من يستطيع التنبوُ بموعد زمزحته أو رفعه . 


حل عام ١44‏ 4 وفي السابع والمشرين من نبسان من هذه السنة » قررت الجبورية الثانية 
في فرنسا > إلغاء الرق في كل الاراضي واامتلكات التابعة خاءكان لا بد من ثورةشباط لمتمكن 
سولشر من الحصول على قرار التحرير . 

فاذا ما سبق الفرتسيون الدامارك وهولندا على دروب تحرير الرق » فلم يكن الاسبانيون 
في جزر الانثيل » ولا البرازيل » من جبتبا * علي استعداد بعد للسير على النبج ذاته . وعلىي 
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عككس هأثين الدولتين » ها هي انكلترا نفسها تطلق الاشارة الاولى في هذا المضبار. فالصموباأت 
الاقتصادية الني قامت في تلك البلاد في اعقاب عام ١8١6‏ اجبرت انصار كانئغ القائلين بالنظرية 
النفسة » على معاضدة وجية نظر الفريق المغابر لحي في الرأي > هذه النظرية التي اعتنقها بدورثم 
انصار ربنتام وتوصل في نهاية الامر المحافظوت. والاحرار الى التماون فيأ بينهم » وثم تبني قانون 
عام ١#‏ الذي يتحول بموجبه الارقاء الى جمالمتدربين كا واجه امكانية التعريض على اصحايم 
المنضررين في هذا القانوت . وقد ادى هذا الاجراء الى تعقيد الامور في جزيرة جامايكا التي 
كانت قماني الصعاب »> وف مستعمرة الكاب ايضاً . فبدلاً من أن يرضخ سكان هذه المستعمرات 
لامكام القائرن الجديد وتحرروا البد العاملة الماونة الني تعمل في خدمة كبار الملاكين » فضل 
المعمرون في تلك البلاد » وجلهم من اصل هولندي ؛ مفادرة المستعمرة. وقد اعطي السككان 
الحرية النامة برفض المواطنية او بأعطائها لمن يمري تحريرهم من الارقاء ميث أن الالفاء النبائي 
للرق ارتبط الى حمد بعبد باصلاح النظام الاستعياري في تلك البلاد . 


نشأ في اميرك الشيالية » وفي النصف الجنوني من الكرة 
الارضية متاطق ضخمة للاسكان لدى البريطانبين » تعوش 
عليهم الخسارة التي فقدوها من ثورة الولايات المتحدة ونيليسا 
استقلالها النام في أواخر القرن الثامن عششر . ولا كان قد صرف النظر عن نظام الاسكثناءات 
الذي برهن الاختبار عن عدم جدواه » فقد ري استعمال حاول جديدة تنفق ومستازمات 
الوضع الجديد والمزاج الانكاوسكسوني المعروف بنزعته الفردية . فبذ! التوسع ليس فيه ما 
دضير قط اذ انه يحمل الخير كله للبشسرية جعاء » اذ يفضي الى تطوير هذه الاقطار النكر بالسرعة 
والحرية المطاويتين . فالحرية الاقتصادية تحر وراءها الحكم الذائي . 


الاتجاه نمو امبر اطورية 
بربطانية متحررة 


وتوالت اللمحرة من الجزر البريطانية » معثدلة اذا ما قبست بالزخم الذي اتسمت به حركة 
النزوح في منتصف القرن التاسع عثسر » الا انهاجاءت اقوى وانشط من اية حركة مائلة في أي 
بلد اوروني آخر . فمع ان السواد الاعظم من النازحين يتجبون شطر الولايات المنحدة © فقد 
تزايد سنة بعد سنة» عدد الذين قصدوا البلدان التي برفرف فوقها علم صاحب الجلالة البريطاني. 
فالازمة الني اخذت مخناق البلاد » في اعقاب ١416‏ وتسريح الجند من الخدمة العسكرية » 
غذى هذا التبار الذي تضخم من جراء تأزم ظروف العيش واسْتدادها على ابناء الطيقة الققيرة . 
فقد ركب البحر مباجراً » عام 1218 > نحو من 104٠٠٠١‏ 4 وقّد ارتفع العدد الى 7+.4..٠‏ » 
عام ما » ثم الى معو دوس عام فخما » ستى يلم معدل من يغادر البلاد ١‏ شخص في 
البوم الواحد . وهكذا اطلت علينا في خريطة هذه البلدان الشاسعة » ولايات جديدة » عمتّرها 
البريطانبون . وحركة الهجرة هذه نشطت بإتجاه الكاب واتحاه كندا وبرزت في مقاطعْة الناكل 
وكواومبيا البريطاتية وتضشمت فيمقاطمة غال الجديدة الجنوبية في اوسترالباومقاطمة أوستراليا 


١ذا/‎ 


الجسيدة الفربسة ثم في مقاطمة اوسثراليا الجنوبية » ومقاطمة فكتوريا ومنها اتصلت بزبلاندة 
الحديدة . هذه الانشاءات الاستماربة الجديدة أغرت مشاكل جديدة ارتيط يمضها بالارض 
والبعض الآشمر بالنظم السياسية , 

نمند القرن الثامن عشر تنعت الملكية العقارية » في بريطائيا بامتيازات متحررة من كل قد 
وشرط تخالف امآ ما غرف من الامتياز الاقطاعي المعروف باسبانبا » باسم ممم وهو 
امتياز يعطى مدى الحاة . وقد لوحظ شيء من بعذقة الاراضي المقنطعة البعض الشسركات الخاصة 
في هذه المستعمراث القائم انشاؤها على براءة ملككبة ‏ او في تلك المستعمرات الني يقطعها التاج 
البريطاني . ولن تعتم المضاربات المالبة أن استبدت بها فتاخر من جراء ذلك نوها . وقد كانت 
قرة الجذب في الولايات المتحدة اقوى منها في هذهالمستعمراتواشد اذ كان العمل الحر فيهابعطي 
مردوداً اطيب . ولذا عمدوا الى وضع تخطبط عام قام على ثلاث عتاصر يجب توفرها مما : هي 
الارض ورأس المال والممل . وفي سنة ١87+‏ » ثسر ويكفيلد كتايسه امشهور يعلواى: : 
« انكلترا واميركا » عرض مه بصورة -حملشة واضحة النظام الذي ارتبط يأمعة . فقد قدم الدليل 
على ص.حمة هذا النظام وحسن جدواء اذ أسس عند سثة مم١‏ »> شركة اوسترالما الجئوبية م 
حماء بتحرية اخرى في زبلاندة الجديدة حيث ارتدت هذه الشر طابعاً ديلا ٠‏ وفي غام 111 
صدر قاترت يعرف بقائرن عمهممم1 فرض القيام بعملية مسح شاملة للاراضي البور > وحمدد منبأ 
سعر القفدان الوأحد , 


وقد وصل الى اومتراليا بين ٠م١1‏ - ٠‏ ههم١‏ » اكثر من ٠..4١١9؟‏ مهاجر انكليزي ينوم 
عدد كبير عجز عن دفم تن الاراغي المفنطعة هم 'فعماوا في خدمةمريالماشية او في المدن . اما 
في الككاب فقد ادى بسع الاراضي بالزاد والغاء نظام الرق فبها الى مشا كل وصموباتمعالبويرز» 
بعد أن تعذر عليهم أيجاد مراع تفي بالظعن بمواش.هم وعجزم عن توفير اليد العامة مما إضطرثم 
للاتجاء ثمالا الى مقاطعة فالد . اما في المستعمرات الككندية حيث قام نظام الاراضي الحمية 
الخاصة إلا كلير وس وانتاج » فقد كال من العسير فيها توزيمع الاراضي بحرية . 


ومهها يكن من الامر فنظام مستممرات الاسكان اقتضى الاعتراف لاستعيرة بصلاحبات 
ومسؤوليات عليها أن تقوم بها وتتحمل اعباءها . مئل عام ١ولاا‏ > اعسترفقت اتكلترا في 
اعقاب تحر الولايات المنسدة ونيلها الاستقلال الناجز » لمقاطمتي كندا العلنا وكندا السفل > 
بإنشاء نظام ثيل في كل منها . وفي الكاب » بالرغم من المنافسة الهادة القائمة بين البريطانيين » 
وبين البويرز » اضطرث السلطات هنالك مسايرة الاهلين و العمل على ارضائهم » بالاعتراف 
لحم شيثا فشيئا » بأمتيازات معينة » بعد ان برهنوأ عن ارادة قوبة في التوسم باتحاه مقاطعة 
الفالد . وقد نال آغر الآمر هؤلاء الذين اغتصبوا الاراضي ( 5)/مبن 316 ) في مقاطسة 
غال الجديدة الجنوبية المعروفين بفرديتهم » شيثا من أوليات النظام التمثيلي . 


هلا 


اما الحادث الخطير فبو هذه الازمة التي اغذت يمنا 'كندا وادت قبها الى تطبيق برنامج 
دورهام > عام 1486 . ولما كانت اكثر المستهمرات البريطانية المكتظة بالسكان وموضوع 
اثتهاء القومبة الاميركبة ومرامي اطاعبا التوسمية » ونظراً لحذء الاقلبة الفرنسية القوية التي 
تنعت فيها بنظام ثيل » اجتازت كندا فترة من الاضطرابات الحادة . فالقانون الدستوري الذي 
صدر عام 1991 وقضى يفل كندا العليا عن كندا السفلى »> اسن السيطرة في البلاد 
لارستوقراطية عقارية » او تجارية » واعترف »© في الوقت ذاته بمركز ممثاز الكنيسة 
الانكلكانية فيها . وقد أهاج مثل هذا الاجراء © المزارعين وعمال الارض من ااككاثوليك 
واتباع بعض الطوائف البروتستائتية . فألفوا من ببنهم معارضة اتتصبت في مجالس الأفليات . 
فالاضطرابات الني وقعت عام #م١‏ »> اقامت لندن واقعدتها . قبينا مال اللورد بروغبام 
وبعض اعضاء الهزب الراديكالي الى منح كندا استقلاها » راح اللورد دورهام © من تاحيته » 
يقوم يتحقيق دقيق حول الموضوع ووضع عند اننباء تحقيقه تقردرأ كان صدوره حدثاً اريخا في 
تلك البلاد > اذ اقترح بأن تتمتم كلا الولايتين بالحتكم الذاقي» لكل منهها مجلس تمثيلي منتخب» 
ومجلس اداري معين وما م له اختصاص رئيس وزراء . وهذه المؤسسات !أنقولة عن التنشام 
البريطاني جرى نوسيعها فيا بعد لتشمل الولايات البحرية في ايكوسيا الجديدة وبرونسويك 
الجديدة » كا انا طبقت فنها بعد » على كل من الككاب واوسقراليا . 


وهكذا اطلت علينا هذه الامبراطورية المتصررة» في هذا الوقت الذي سيطر على الانكليز 
النظام الانتخابي القائم على اساس الضريبة وسياسة حرية التجارة . 


1 فاذا ما توقف الالشذ السياسة الاستعاريه القديمة » عن جبة 
1 لون الغرب وفي النصف الجنوبي من قارتنا الارضية » فقد سبطرت 
'ْ همه السماسة واعتلمدت اساسا واتخذت قاعدة » تمشوا غلبا 
من جهة الشرق . وهذا الاتحراف زامن فترة بسط النفوذ المريطاني على الهند برمتها » لم يفت 
الاجبال الماضية معرفة شيء مما يتصل : بطريق الكاب وشعوب البرير القاطنة في المغرب 
ومصر »> والسلطنة العثانية الآتغذة بالانحلال والتفتكك » وامتئار هذه الارخسلات الآسوية 
الواقعة الى الجنوب من آسيا والى الجلوب من الحند » وما للمالم الاصغر من فتنة وسحر > وما الى 
ذلك كل ما بتصل بالقضة الشسرقية التى ألف الاورببون شؤونها . وهكذا قامت العلائقى 
التبحارية وتوطدت واهذت الاطياع الاستعارية تبرز وتتضح . 
فلم تكن الحركة التجارية يحاجة لأكثر من وكالات تجارية واسكة بحرية على طول 
الشواطيء الافريقية التي تسير واياها في رحلة طويلة من هذا النوع . فاما كانت مدينة السكاب 
للبولنديين وجزيرة مورس للفرنسبين > فقد فرض البريطانبون سطرتهم بشدة على هذا الطريق 
السلطاني . فالقسم الداخلي هو موضوع اهتام بعض الرحالة المستكشفين »* وهو ميدان رحب , 


لطال 


: لأسواق النخاسة والاتجار إلرق . فالاهتام تركز حول مسالك البحر المتوسط . كمئذ الجملة 
الفرنسية على مصر » راحت الدول الكيرى » محافظة منها على مصالحبا الحدوية » تضم الخطط 
التي تخدم مصالهها في الغرب وتنبض بها على الوجه الأكمل . فقد خطر لميشال شفاليه ان يوصل 
الى مصر » شبكة الخطوط الحديدية . وعندما النظم سير بريد الند البري خطر لمبندس 
( انفانتين ) القبام بشروع ضخم هو فتح قناة السويس . واعلنت الحرب بشدة على القرصنة 
ورجالها » فراح الاسطول الاتككليزي يقصف بشدة مدينتي الجزائر وطرابلس وقام اسطوهم 
بمظاهرة بحرية وعرض القوى ضد الداي الى ان جاءت اللة الفرنسية » عام 147٠‏ » تضع دا 
لحكمه وادارته. وفي حادثتين تركز الاهتام مير واشرأيت اليها الانظار : هنا رغبة في توطيد 
الجبود التي يبذلها عمد على با لخلق دولة قوية له على ضفاف الندل »> وهئالك من جبة ثنية 
فريق مخشى كثيرا من بروز اسرة ماللكة طموحة ويوجس شرا من سيطرتها على ه ذا المنترق 
الدولي الحام . فكلا الفريقين يراقب عن كثب وضع المضايق والممرات آلمائية الحامة » فتشهد 
القسطتطيئية طورأ جديدا من هذا الصراع العف الناسُب بين روسيا وانكلترا » للسيطرة على 
هذه الممرات التي تعد من اهم مفاتيح البحر المتوسط . 


ان عدم التسلم بالانتقاص من هببة الدولة وضرورة السير الى الأمام لترسيخ نفوذ الدولة » 
كل هذه الاءعتبارات تفسر لنا البطه والصعربات التي رافقت عملية فتجالجزائر وهي عمليةجاءت 
بنت الخاطر ول مخطط لها من قبل . فالتصرف الفرنسي في هذه الناحية من الناحية 
الافريقية الشهالية يشبه الى حد بعيد » مسلك انكلتر! وتصرفها » في الناحية الجنوبية . فنظراً 
لامسافات الشاسعة » ولقيام هذا الجدار الذي يؤلفه البريرز في وجه تقدم الاتكليز تالآ » 
اقتضى التغلفل الانكليزي في هذه الاقطار الجتوبية طوال القرن يككامل > بيئا إغضاع الشعب 
الجزائرى كاد يفرغ منه في الوقت الذي سقطت الملكية في فرنسا » في تموز . 


واهم من هذا كله واوسع ‏ هذه الأهداف التي ر>متها انكلترا من حروها الطويبة في 
الحند . فهي اعام كتلة بشسرية من ٠٠١‏ ملدون نسمة تختلف عنم عرفا وأصلاً وفص ولغة وديناً 
ونمط عيش > ليس فبهم ما مجمع او يوحد » واماهوم غاز طاهع فيهم يرى نفسه بميدأ عن 
قواعده » قليل العدد والمدد » اما تجيش نفسه بالجرأة والاقدام » مبطن بديلومامي مراوغ . 
وهنا »ما في الجزائر » فقد حل تدريحياً محل الاحتلال الحدود اشراف عام على البلاد بأجمعبا. 
صحيح أن وضع أهراء الهند ساعدوا جزئيا على تأمين نماح هذه المدامرة الضخمة . وهكذا 
استطاع خلفاء كررنواليس ولسلى من هاستنفز الى ا وكلاند الى ألمبورو أن يتفذوا من البند 
الرطبة الى البند الجافة » وأن يبسطوا نفودهم حتى مشارف ايران » وأن محتلوا السواهمل 
الجبلية الممتدة من اليج الفارسي حتى بورما . فالبدف الأساسي اسياسة لندن الدولية في 
هذه الماطقة هو إخضاع أمراء هذه المقاطمة أو تنك لسيطرتها والنحككم بثغورها ومسالكباء فاذا 
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كان لا بد من ضهان حمرية الطرق الموصاة بين اوروم! والشرق الادنى » استازم ذلك وجوب 
السبطرة التامة على الحبط الحندي مما ادى الى اسمتلا لهم لستغافورة واضايق مالقا' ولمضيق عدن 
من جبة الغرب»كوها بمثاية جبل طارق . فسنغافورا ومالقا يتحكان الى عد بعيد يشواطسيء 
الحند الصينبة رلامبراطورية الهولندية في الانسولاند واللمتلكات الاسبانية في الفبلسين , ففسي 
الوقت الذي تنصرف فيه الملاد الواطية لخروبها الامتعمارية رامسة مثبا لسط سيطرته ا على 
'ماوا وصومطرة بعد أن أعيدت ذذلمه المبا » راحث بريطاتنا المظمي تسعى لسط سبطرتيها على 
اسواق الشرق الاقصى . وانتبزت مناسبة حرب الافيون » فاحئلت هونغ كونمْ وارغيت 
الصين على فئح منافذها للغرب , فبعد ان تمولت تجارة الحر بر والشاي بإتجاه البحر » فلن تلبث 
ان وفعت ضن الشبكة التحارية التي بشرف عليها الانكاوسكسون . 


وفي هذا الوقت بالذات توفد الامبراطورية الروسة تار الفراء عندها الى لاسكا فتهسده 
بذلك الامير كيين في عقر دارم في الخيط الحادي “ ها تدفم ببعض القوزاق ع الطريق للسرية 
التي يسلكها تمار اذشاي ؛ بإتجاء واحات آسبا الوسطى . صحمح أن بيروفسكي يفشل قاما في 
حاولته الوصول الى بو وسط الصحراء » فقد استطاع موراقييف العاموري أن يظبر أمسام 
ساشالين . وقام نيفلسكي بتأسيس هدينة نيقولايفس.ك » فبلع لب انككلترا هذه الانضمازات . 
ومع ذلك صبدت مقاطعة القفقاس طويلا أمام الفتح الروسي » واذا ما تمكن الروس من تطويق 
هذه المنطقة الجلية واستطاع الجدش الروسي النفاذ الي قلب مقاطعة جورجبا رائرببهار:.. ؛ 
فسقيقى المنطقة الجبلية على عصدانها وتمردها » مدة طويلة » وهنا » كا في الجزائر » وك في الحند 
وماليزياء يماول المالم الاسلامي ان يصمد وبيراسه القوة القوة , 


ففي الوقت الذي حاول يعضهم فيه استشراف المستقبل امام روسيا واتكلترا » تحافظ 


اوروبا الغربية من وراء انكلترا على سيقها ؛ هذا السيق الذي يؤلف لما شير سمافز لاسةسئاو 
موارد العام القنية . 
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لضم زم ان 


فوىالغرب 
وتوسشع الأوروسي نالعال 


في السنة ١46٠‏ » بدا النظام الاوربي ؛ الناتج عن مماهدات سنة م١‏ + وكأثه قد عاد الى 
نصابه » وني السنة عبنها » زال خطر الحرب الاهلة الى حين في الولايات المتحدة بفضل التسوية 
الكاليفورنية » وانها » هنذ السئة ١464‏ 2 بيتما بلغت أزمة االرق ذروة حدتها في العام 
الجديد > اندلمت الحرب -- للمرة الاولى خلال القرن التاسع عشسر - بين الدول الكبرى في العالم 
القدم ؛ فابتدأت بذلك اهمال حربية لن قنتهي الا في المئة 189 . انبار النظام الاقليمي 
المقرر في مؤت قينا والحبمنة المسكرية الفرنسية ؛ وحققت كل من ألمانيا وايطاليا وحدتهسما » 
وسبطر الربخ البسياركي بدوره على اوروبا البرية الجديدة الني عرفت * منذئذ ؛ السلام المسلح . 
اما الحرب الانفصالية فقد حررت مستقبل اميركا الاتكلو سا كسوتية مما يعقرض سبيله . 

ترطدت اركان الولاءات المتحدة » وعرفت أوروب انقاما ل تعرفه من قبل : وقد بدا » 
متذئذ وكأن مصير هذه الاخيرة بترده حائراً . 

ولككن الحقيقة على غير هأ يبدو » اذ ان قوى القارة الصغيرة ما زالت سائرة قدما في نوها 
الحنيث . فاستمرت ححركة فوسع بريطاديا العظمى التي لم تدخل طرفا في حروب القوميات ؛ 
وما لبنت فرنسا أن دخلت دور النقاهة بسرعة » فساورتا رغبة متزايدة في اثيات وجودها 
شارج أورربا ؛ وما زالت الككتلة الروسية تنوء بثقلها على سا ؛ ولن ثلبث أن قبرز « السياسة 
المالبة » التي اختطتيا الامبراطورية الالمانية المتميزة بقوة هائلة . ولعل الحضارة الاوروبية 
سْمّت مسنذاك اشماعاً فائق القرة . 
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(فزهسق (للؤورلك 


البتعطف الحريي خلال| لقيكتف 
الحروب القومية يف أوروبا 
والحرب الانفصالية فى الولايانالمنحدة 
(4مى ١‏ الاول” 


تيت السئوات «هه١‏ - الاه! مزيد من الاضطراات . 
كوي 5 -- فهبت على الفرب وبح حربية . وكان ميدان المعركة الأول 
حرب وائقلاب : 

الرضع في البر الاوروبى لصلحة الانيا شواعلىء البععر الاسود . فقد حالف #بوليورد. الجديد 

انكلتراء وهاجم حيوشه روسيا. ولكن نتيجة حرب القرم 

عذه ل تكئن هزية للاميراطورية القصرية وقيام ازمة داخلية قبها فحسب » بل عجلت التوسم 

الاوروبي شطر الشرق واندلاع الحروب القومية في اوروب! نفسبا في آن واحد : فمن -جية شعر 

مبزومو سيبستوبول » الذين ابعدوا مرة اخرى عن المنوسط » محاجة الى الاندفاع نحو آسيا 

الوسطى والشرقئة زاد من حدتها نشاط عمل قرنسا واتكل ترا على الطرق البحرية المؤدية الى 

آسا الجنويية . ومن -جبة #نية » برزت حركات الشعوب بسرعة في للانيا وأيطاليا والمول 

الدانوبية بسبب انعزال النساوعداء الامبراطورية الفرنسيةالثانية لقررات مؤقر فميمًا الاقليمية. 

فأدى ذلك» يدون انقطاع تفروباءالى الحرب الايطالية في السنة وهم١‏ “وحرب دوقيقي ملسفيغ 

وهولشتابن في السنة 4١814‏ والحر دينالتمساوية-البإدوسبةوالنمساوية_الايطاليةفيالسئة 1885 : 
فبدلت خريطة أوروبا قبدلآ كلياء وام تنج ملكية آل هبسبورغ الا بثنوية نمساوية -هنغاوية . 

عقب هذا الحيصان في العال القدم عجان في العالم الجديد . فين تخاشل التوازن غير الثايت 

ن شمال الولاات المتحدة وجئويها بارتفاع عدد كان الشبال وو اقتصاده ارتفاعا وتمسوا لا 


لفن 


يقأومان » انتبى الجنوب الى تقرير الانفصال » فكانت الحرب الاهلية لأتي نشبت في السنة 
١‏ تزاعآ مسلساً بين فثتين اجتاعيتين تكاملت_ا وتضامنتا زمناً طويقلاً > وانتهى الامر بينها 
الى عداء ازرق . لا سك في ان لمذهب إلفاء الرق > الذي زاد انتشارا مذ السنة مهلم »> 
واحرز الغلبة في الانتخالات الرئاسية في السئة 14٠٠‏ بنجاح لنكوان » أثره الكبير في تصدع 
الاتحاد 4 ولككن الازمة المالية الاقتصادية - أزمة 60ه؛ - قسد شددت اصحاب المزارع في 
موقفهم الحذر من رأسمالبي الشبال » يخلقها ثبار حابة الصناعة الوطنية في الاوساط الصناعية . 
اجل انها رب اجتاعية » ولككنها حرب ضارية » استطال عهدها » لا نظير لها آنذاك في مما 
اسفرت عنه من تقتيل وتخريب . 

أما اذا خرج منها الاماد اكثر قوة » فان ضعفة العابر قد شجع مع ذلك بعض معل امع 
الدول الاستمارية القديمة . وان الغزوة الفرنسية للنكسيك * الني يعتقد البمض بأنها « الفكرة 
الكبرى » الني راودت حم نابوليون الثالث » قد جرت على مقربة من امير الماجزة عن فرض 
مبادىء ٠‏ موثرو » . فيل هي فككرة لاتيفية با ترى ؟ أم هل هي نظرة الى المنطقة البرزخية بين 
الاطلمي والحادي في الوقث الذي تعد فبه المدة لقتتح ترعة السويس ؟ ولككن القصد قد تصدع 
بناؤه منذ ان رفضت اسبائيا » أن انكلترا التورط حت النباية » وحماولت عبثا انازام 
الجزر « الآندية » اللغنية ب ه الغوالو » . فان حمككومة لندن ‏ التي عملت بوحي الاختباء » 1ثرت 
منح كندا نظام الممتلكات . فكانت تنيجة المغامرة الفرنسية تقبقراً للنفوذ الاوروبي في نصف 
الكرة هذا . 

بعد أن صّد” في المكسيك » فككتر ابرليون الثالث بالاعاضة مما اله في المناطقالرينانية . 
ولككن عداءه المتآخر للو.مدة الالمانية » بُعيد د ماهوقا » » قد جعله ورجبا لوجه امام بروسيا 
فكانت له « سبدان » وثابة « واترلو » لنابولمون الاول . 

في السنتين ١89٠‏ - الاهم١‏ > استتكملت الدولتان الايطالية والالمانية عناصر وحدتهما » 
الآولى بالاستيلاء على روما » والثانبة بسحق فرنسا التي خسرت الالزاس وجزءا من الاورين بعد 
ان كانت استردت السافوا ونيس . اجل لن تنجده الحروب الكيرى طيلة نصف قرت 39 اماقيا 
الجديدة بحاجة للاساراحنة , ولككن اهواء الشموب إ تهدأ » وهو السلم الذي عبر عنه بالسم 
المسلح ما سبميز العلائق الدولية في اوروب! حتى السنة 41 . 


بعش الظاهر الاقتصادية والاججاعية ساول بعضهم تقدير كلفة هده الحروب : ملبار رتصفب 
افيد نارن الملبار الحرب الايطالية » ومثلها لحرب السنة 4١85‏ وبين 

1 و6٠‏ ملياراً الحرب الفرنسية الالمانية » وقرابة ١م‏ 

ملماراً لحرب الانقصال. وما أن سدد تمويض الليارات الخمسة متي استعادت الموازنة الفرنسة 
نوازبا مرة أخرى . الا ان الاقتصادين النمساري والروسي فد تأثرا اكثر من الاقتصاد 
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الفرنسي “وامضت حكومة الولانات المتحدة زهاء ١6‏ سنة في محموآاظر عسمز مالي ثشل الوطأة . 
وعش اي حال ليس رأس المال ما تحمل هذا العبء في هذه الجهة من الحمط الاطلسي او تلك : 
بي رسوم الاستهلاك والرسوم الجركبة ما وفر النصيب الاكبر من الواردات الاضافية التي 
يتوجب على جمبور السكان أن يؤمئوها ؛ اما تضخم الاوراق النقدية ه ذات الظبر الأخضر » 
فقد سبلت المضاربة وانتقال الثروات الى اميرك . 
رافقت الحروب ارتفاع في الأسعار “كا خدث بين السنة ١!49‏ و ه١14‏ ,. ارتفمت نسمة 
الككسب الرأ>مالي : ارباح الصيارفة عن طريى القروض (اصدر منها « ارلتغر» واجداً في اوروبا 
لحكومةجنوبي الولايات المنسدة > ولككن ثلث القسمةمصص لتجبيز السفن التي لم تسلكم) > ارباح 
الممارة( مورغان» كرنجي» روكغار» واءمايكر * فار كورهار “هار كنس في الولايات المنحدة ) 
هار كنس بديمه الروم والوسكي » وقاركوهار بببمه الحامل لنقل الجرحي ) ؛ أرياحم مصائع 
الآلات الحربية والذخائر : كروب في اسن » وشنيدر في الككروزر» وأرمسارونغ وفيككرز في 
اتكلترا » والاسوجي ذوبل في روسا “ره دي بون دي نومور » في اميرك (زوأد هذا الاخير 
. الطرفين المتحاربين في حرب القرم ) رملغتون وهونشكيس اللذان لجأ « تمبتا » الى خدماتهسا . 
وحفقت الكساء وصناعة استخراج الممادن نجاسات سريعة . 


1 يزت النزاعات المسلحة التي ادمث اوروبا بقصر مدتها وسرعة 
خيدات لزنب تع 0 .. .لتر مصيزها 01 الفزي بمظميسا تتجابه منذ الاصاذلبات 
ْ الاولى. اجل حافظ ممظم الدول على الجيش التقليدي الحترف» 
وبفيت ألقوي المتقابلة في جببة القتال محدودة المدد نسب . الا أن الجيش الوطني البروسي ققسد 
أرتفع عدد أفرادء متذ الاصلاح الذي فرشضه بسبارك في السنة 57و - 11508 ؛ رقد هزم هذا 
الجبش على التوالي جنود الامبراطورية الثانة وألفرق التي ارتحلتها -مكومة الدفاع الوطني عائدة 
في تنظممبا الى أسالبب السنة ةا . 
أما في الولاات المنحدة » فقد جرت حرب امكة» حرب شاملة يلعب الارتحال قبا الدور 
الاول في النباية ؛ ولككنها تستازم وفتاً طويلا واستهلاكاً عظيماً في الرجال والعتاد ؛ وما زال 
اختصاصير « وست بوينت » الحترفون يأنفون من ارسال الجبوش بأعداد كبرى الى جبية 
القتتال » فكانت النتبحة ان الشيال أحمرز السبطرة يقوة النار وبالعدد على السواء . 
ان فئرة الل الطويلة التي عقبت السنة ١816‏ ل تكن موافقة الطلوع بتعالم عسكرية 
جديدة. وتأمل المعنبوتبالأمر في مآثر كبار القادة من أمثال فردريك الثاني ونابولبوت:فاكتفى 
1 جوميني 2 الذي أخضع كل شيء للعقل المفكر » بعدد صغير من القواعد الثابئة ونادي بتوفير 
القوى ؛ وغدى ٠‏ كاوسفتز » » الذي خص المبادرة بنصيب اكبر » بأهمية القرى الممنوية » 
وترابط السباسة والحرب »> وتراءي دور القطار الحديدي . أما عمليا فان الجيش النسساوي كان 
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يذهب الى المعركة م الى لعبة سُطرنج * والجيش الفرنسي » الذي فاتته عادة العمليات الواسعة» 
م يستخلص من حملائه على اللج_زائر سوى دروس شجاعته و « حسن تصرف » . وعاش 
المسكريرن البروسمون » بعد لمبزيغ وواترلو » في مناخ الثقة الجافة نفسه الذي عاشوا فيه بمد 
انتسارات فردريك ؛ فتفسوا طريقبم قبل ان يسيرو! على خطى «١‏ مولتسكه » الذي اتقحه 
عوزه في بدء حماته وبعض شبية الآمال في تركيا » وشدمه مبدأ جمع كافة الجندين في فرقة 
واحدة - مما يسبل احيداث رحلات كبرى على بعض الاستقلال - فاختار استراتيسحية على 
طريقة كلوسفتز » ومين هن ثم على رأس الجيش أركان حرب يمرفون كيف يتحملوت 
مسؤولياتهم * وفضل على « المركز الحسن » الذي يسعى وراءه المشاة » المناورة ألتي وسع من 
أجلبا دور المدفعية . 

امتمرث المنافسة بين الرماية والدرع » ففي سيبستوبول وحول ريشموند شلت حركة 
المباجم زمنا طويلا أمام الخطوط الحصئة ؛ ول يحاول الالمان الاستيلاء على متز بالقوة » كما أن 
بإريس قاومت طملة خحسة أسهر . ولكن الاسلحة الحجومية حققت بعض التقدم : فان ابتكار 
كبسولة التفسير » والطلنة النحاسسة > والرساصة المستديرة - الخروطية الشككل » كان يمثابة 
انتقال من المندقية الزنادية الى السلاح المنرض الذي يحشى من المؤشرة » من نوع ١‏ درايز» 
المعتمد في الجيش البروسي » أو من نوع « شاسبو » الذي اختاره الجيش الفرنسي . واذا كان 
المدفع المسدس ومدفم الرعباص-_رشاش الكولونيل « دي رفتي »اللذان ابتكرا في أميرط » 
أثآر في فرنسا “ في السئة ١87٠‏ » آمالآ ليس ا ما يبررها » فان المدفع المفرض >6 الذي 
انككب على دراسته الكولونيل « تروي دي بولبو » والذي يطلق قذينة مقوسة المقدمة تعرف 
بالقلبلة ؛ قد احتل مركز المدفم الصقيل الذي يطلق القذائف اللأى والمستديرة ؛ ولككن الحشو 
من المزخرة واستبدال الشبه بالفولاذ لن بعتمدا الا شيثاً فشيئا . 

وتنافس الدرع والقذيفة على البحر أيضاً . فقد كان حدثا هاما ايتكار مدفع « بكسان » 
لاطلاق القنابل » الذي جمل السفيتة الخشببة عرضة للتدمير » وهو هذا المدقع ما أتاح الروس 
تدمير الاسطول التر كي في و سمئوب »6. ززه على ذلك أن « فولتن » قد ايتككر القذيفة الناسفة 
ألني استخدمها المدافعون عن ١‏ كرونستات » وسيبستوبول » وبئى الجئوبيون لقذفيب! أول 
سفينة انسير تحت الماء . ولكن الاختراع المضاد له قبمته الكبرى !. 'نا . ققد سبق لفولتن 
وار كسون ان فككرا بتصفيح هباكل السفن . ثم ظبرت السفن الممدنية والآلات البخارية في 
السنة 140٠‏ : توفق « غوياس » الى تعويسم خمس مدفسات استخدمت في القرم » ثم حققت 
درريات » في السئة وهم١‏ » السفيئة الحربية المدرعة مستعنا بتعسامع « ديبوي دي لوم » 
اطلق عليها اسم ( »زد ) الجد ؛ ولكن الانكليز ما ليثوا إن -حققوا سغيئة حربية تنافسها 
هي « الحارب 4.ْ) بض وقت قصير تي حققت في الولايات المتحدة السفيئة ( +ملثصوكمة) القي 
حممها ار كسون للشالدين » فكانت لا ترى بسبهولة ولا تفاوم الامواج بغوة » ولكنبب! كانت 
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مدرعة بصفائح حديدية سميكة جعلتها تقف بالمرصاد (( مصسا«م/ة ) سفيئة الجنوبيين الحشبية 
المزودة ببهياز معدلي في طرف مقدمتبا * وتكمل فا الضرات الواحدة تلو الاخرى . فخشيت 
بربطانما العظمى فترة من الزمن على زوال همملةها » فبدت بسرعة سلسلة من « المدرعات » التي 
زودها « ارمسترونغ » بالابراج . 
بيد ان النجاحات التقنية ل تكن من التقدم بحيث تتنجاوز الخسائر فيالارواح خسائر حروب 
الثورة والامبراطورية تحاوزاً يذكر . فان معركتي « ريزونفيل » وسان - بريفا اللتين تمتيران 
اهم الممارك الدامية في السنة ١٠‏ قد اسفر كل منها عن ٠٠‏ 7# ضحية ؛ والحال » اسفرت 
واغرام عن 6٠ ٠٠٠‏ قتبل وواترلو عن ..٠‏ ٠ه‏ . وبالامكان اضافة الوفيات المعزوة للامراض . 
فتقدر ضحايا سرب القرم بمجموعبا ب ٠٠٠‏ ١٠م‏ شخص تقريبا» وحرب السنة اد 0د 
وحرب الانقصال ي... .+ .١‏ 
ولكن الشاعر لا بريد أن يفقد الامل : 
ولا إلا | ليس مصير الانسانية 
أن مجلس بلا حراك عند عتية المدافن الباردة ...» 
( فكتور هوغو » « السنة الرهيبة » ) 


- القرن التاسع عشر ١1‏ 


هسل لثث ان 


عص_الاسيمان المطلق بإمكانات العام 


د نتمسك بعانددة التقدم تمسك المؤمن بماقيدقه ...» 
( فاشرر ) 


: كانت حرب الانفصال حدثا عابرا في مرحة ارتقاء نيز بسرعته » فلم تضعمف 

دماة تند من الاميري شموره بأنه معد لدور عظم / ولكن امنازعات القومية فد 
عجزت هي ابض عن صرف الاوروبي عن اعتقاده بأنه يحمل مشمل « الحضارة » . ولابثك 
د فوريه ‏ في ان مفبوم الحضارة نفسه لا ينطبق لى «الفثرة الخاصة من الحساة الاجتاعية التي 
بلنتها الامم الاوروبية ». ويسخر « ماكولي » من أولثك الذين يرغبون في تثقيف الهندي وفاقاً 
مفاهممه الخاصة : « حين نعل فلسفة سليمة وندافع عن الحقيقة في التاريخ * نكون كن يكتئب 
بالاموال العامة لمم فلك من شأنه إغرة الضحمك في مدرسة ألفتيات الاتكليزيات »2 أو لقصة 
ملوك ببلغون ثلاثين قدماً ارتفاعا ويتولون المتكم 1 لاف السنين » أو لمغرافية لا ذكر فيها الا 
لبحور من الزبدة أو من السائل الحاو الكثيف الذي يبقي بعد تباور السكدر . والسيب في ذلك 
ات تفوق الثقافة الفربمة لا يمكن ان يككون موضوع جدل . وقد قال ه برودون » في هذا المنى: 
« ان قدسية الانسان مصونة > وما علينا ؛ تحن العرق المتفوق بالنسية للاعراق المتخلفة » سوى 
رفعها النا » وعحاولة تحسينها » وتقويتها » وتثقيفها » وتشريفها . ورأى د بول لرو!-بوليو » * 
وهو صير ١‏ ميشال شيقالميه » الفائل ذول « سان - سممون » 4 ان ما يتوسيب على و الشموب 
العصرية » هو د عدم للتخلي عن نصف الكرة الارضية لأس مبة وعجزة + . واسلند «تبودور 
روزفلت » » على غرار معاصره غلموم الثاني » الى الرسالة التقليدية اللتوحبة على هذا الشطر من 
البتسرية الذي يطل عليه الربان و! . ت . ماهان » امم : واسة الحضارة في صعراء البريرية »» 
وتنى من ممم فؤاده « استملاك الاعراق العادمةالاهلية ؛ مصلحته . ورأى ماركس من جبة ثانية 
ان مهمة ارشاد الجتمعات وقدادتها تمود الى البرولمتاري المتتورة »أي برو لبتاريا البلدان المنطورة. 
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55-5 فالأمر الحام من ثم هو المعرفة » هو التربية التي قال عنها فولتير انها د المنبع 
الخصب لكل نظام وهدوم وسعادة » . 

أن نقطة الانطلاق هي محارية الامية » ذال العبب الخخزي . لقد اسبمث المطبعة والمدرسة 
في ذلك . وما كانت الثانية لنعطي ثمارها لولا البقدم الذي احرزته الاولى . ولكن اذا رغب 
الانسان في القراءة والكتابةاذ أن الككتاب والنحمفة والاعلان آخذة كلها بالانتشار والرسالة 
تنقل بسعر منخفض - فليس معقولاً أن يطلب من التملم الابتدائي فوق ما يستطيع اعطاء, » 
ومها يكن من فضل هذه الثقافة الأساسية » فبي لا تعد" للديئة .من هنا نشأ اميل الى تعلم هبني 
لا يفصل فصلا كبير؟ بين النظرية والتطبيق العملي “ويرسع فيالوقث عينه افق الكتاب المدرسي , 
ولككن تادر ما قبرت الصعوبة » فقد استمر التفريق بين من يتوجب عليه تأمين قوقه وبين من 
يستطيم متابمة تحصبله العالي » وقد ساعدت على هذا التفريق التسيزات الاجتاعة السائدة . 

ولككن ما هي قيمةتعلم آداب قديمة يتذوقها أبناء الارستوقراطية والبورجوازية في الكليات 
والجامعات * هل في الثقافة الكلاسيكية القديمة > الني أرضت أهواء النخية » استحابة دائمة 
للحاجات ؟ لذلك كان للقرن التاسم عشر ايضاً مجادلثه بين الاقدمين والمعاصرين . فقد قال 
أراغو من اعلى مثبره : ولا يصنم سكر الشمندر بالكلام الحاو ؛ ولا يستخرج الاشنان من ملح 
البحر بالأبيات الشعرية » » بيها دافع لامرتين عن قضية « الحقائق الاخلافية التي تأتينا عن 
طريق الدروس الادبية » . فبل ان الآداب هي والعلوم على طرفي نقيض ؟ ان مستازمات القرن 
وام ثابت » والاخثيار امتفاوت الحرية - بحسب الأمزجة القومية -- أناح التنويات بين الانظمة 
الفكرية الختلفة . ومهما يكن من أمر فالحقل العلمي أتسع بسرعة . ول يبق سوى تديسير 
التوفيقات الضرورية بين الختبر والمصنع : تحققت الحالفة بعض الشيء بين الغني والعالم 4 وهي 
المانيا التي ارشدت الى الطريق في اوروبا. واذا ما زال مكنا ان نكون الخترع في الغالب ممتبنا 
وضيعا » فقد اصبم الاختراع » اكثر فأكثر » ثمرة الدرس, ولكن العائلات صاحبة الامتيازات 
م تفقد مكانتها . فعائلة « هرشل » وعائلة « ستروف » تمئلان وحدهما مائة سنة من علٍ الفلك . 
وقد سبطر اسم عائلة « كاندول » زمنا طويلا على تاريخ عم النبات . وفرضت عائلة «يكريل» 
نفسها في حقل عل الطبيعة منذ منتصف القرن . واكبت عائلة « لينورمان » كل جاح على عل 
الآثثر . ويمثل الاخوة « سممنس » العشرة جما من الفيين بثير الاعحاب والدهشة: فقد اعطوا 
مثلا نادرأ في نجاح وتوسيع تطبيقات العم على الصناعة . 

02 ازدادت ثقة العم بنفسة اكثر فاكثر»فأوضم اسلوبه وتنظيمه. 

اردع ب 21 اوري لقد .خلف مذهب العقلبين الكرتزياني الذي استند الى بصيرة 
العقل مذهب عقلي يرتككز ارتعازاً أساسيا الى الاختبار . يضاف الى ذلك من جبة #نية أن 
القرن قد نبذ نبذأً نبائيا المنطق الصوري الذي عابته الفلسفة الكلامية والذي ليس ابتداعيا » 


ا 


وأرسخت البرهنة على الاستدلال الحسابي الذي يفتح الطريق باستمرار امام الاكتشاف . وقسد 
جمع و جون ستمورات ميل » قواعد الاستثبات بواسطة المعطيات المقئعة . وبيئا أخضع «غالوا» 
الحساب نفسه للاختراع ‏ ل يرتى « كلود برنار » على الاختراع الا لببجعله في خدمة الاختبار » 
مقاومة منه للمنطق الككرتزياني الذي أخضع الاختبار للتصور الذهني : ليس الفكر ان مخضم 
الاشتبار امام متطلبات فككرة تتتكون ببصيرة العقل ؛ اذا كان هنالك بصيرة عقلية عرافية » 
فان الاختبار يستدعي بصيرة عقلية رقابية . وليس من الصعب استشفاف ما ينطوي عليه هذا 
الموقف من خصب وامكانات . فبو ما سسوقر لعلوم الطبيعة عداة فكرية طبمّعة وبعيدة الفور . 
ولكن مذهب هار كس المادي الجدلي فد أقترح كذلك»انطلاقاً من الواقم» نظرة «دينامسكية» 
على المالم تنطبق على تصرف البشر . زد على ذلك ان علباء الرياضيات قد قدموا النتيجة بعد 
الوم على اقامة البرهان . 

لاريب في أن الذهب الوضعي قد ابتغى من العم أن يمين بوضوح صفاته الميزة ومسسدآه 
وحدوده . ومن حيث هو يداعي تحديد « الحالة النهائية الحقيقية للمقل البشري » > فقد عين 
للعلم موقعه بالنسبة لعل المعقولات والنظريات المنطبقة على مفهوم الغائية » وأستد اليه ميمة 
اكتشاف السئن النبائية للظواهر بإستخدام البرهئة والملاحظة معا » واقترح علمه » ككثل أل » 
جمع كافة آرائنا دول الككون في جموعة واحدة من الحقائق المترابطة ترايطا عادم الانفصال » 
وطلب اليه اخيرا خدمة التقدم البشري قبل أي شيء شر » فربط يذلك الدروس العامية بعلم 
الطميعة الاجم عي أر عل الاجناع . 
لاحظ « كورنوه ان الرياضيات اتجهت « اتجاها تغلب علبه الصفة النظرية 
حين كان القرن يبدي مزيداً من الاههام بالناحسة العملة » . نما 
زالت موضوع الساعة التوابسع' والاعداد والمجاميع الحسابية » تلك المسائل الكبرى التي أكب” 
على ابضاحيا <١‏ وبرسترأس » و « هرميت » و « كرونيكر » والعديد غيرمم من حجب امهم 
معان اسم ١‏ هثري برانكاريه » . فلم يككتف هذا الاخمير» في الجادات الثلاثين والبيانات الكثيرة 
التي نشرها » باحاز مجهود سابقبه » كأن يعود الى توابيع « فوكس » مثلاً ويطبقها على المندسة 
الاوقليدية » بل تناول في ايحائه المعادلات التفاضلية » والكسسات الصغرى > وحساب التكامل» 
ومسألة الاجسام الثلاثة ( سبق للآلية الدموتوذية » ان حلت مسألة الجسمين ) > واهم بالملائق بين 
الظواهر الكبرباشة والظواهر الضوئية . وان « ريمان » الذي ابتدع هندسة غير اوقلمدية قد 
وجد نفسه منساقا » منذ السنة 64خ الى ام تزاح غشاه ذى أربية ايماة © والغمور موز بسدا 
بالنسبية . وقد وضالمعالم على هذه الطريق الاخيرة كل من « هاملتورى » بنظرية الججل الجادية 
الخبالية » و« كاي » وسلفستر بنظرية الثوابت . 

وهكذا فتح عل الرياضيات امام عم الطبيعة آفاقا غير منتظر ة . ولكن ذلك ل( ينم 
الانسان من ان يروض الوقت “وقته » لاجل راحته وتسبيل اعماله: حدد ساعة وسطع واختار 


عمرفة الكون 


1 


من ثم خط طول أصلياً ( هو خط طول « غرينوئش » ) > ورمم اقسام وهمية مغزلية الشكل 
لتحديد الوقت وتوحيده في مختلف الدول > وسينشىء مكتبا دوليا للساعة . وتحث قباب 
المراصد 4 التي ارتفع عددها ارتفاعا مطرداً » وزودت بالمراقب الجبارة » وأجبزة التصوير » ثم 
بالمناظر الطيفية » رسم خريطة المماء بصير وطول أناة ‏ وثابر على اكالها بالكتواكب التي 
حقى هويتها واوضح طبيعتها وابعادها وحركاتها . ثم عين دفيزو » سرع ة الضوء بوراسطة 
عجلة مفرضة “ربرهن « فوكو »» الذي أكب على البحث نفسه» ان الارض تدور مول محورها 
بواسطة رقاص جعله يتذيذب بعد ان علقه يخبط تحت قبة لله بانتيون » . ثم سار فن التحليسل 
الطيفي قدماً بفضل « كير شرف » و« بورنسن » ودهوغاز» و«ميار» ( مولد عل الطبيمة 
الفلكي ) . واصاب « ماكسويل » بتفسيره ان الضوء نتبجة تموجات مغنطيسية وكبربائية 
مشتركة . ودنت الساعة التي سحا فيبا « هرتز » الموجات الكهربائية . فبدت الموجاك 
منذئد وكأنها تؤلف مموعاً ضما > ابتداء من الموحات وراء البنفسجمة الني لا تتجاوز بعض 
اجزاء مدوية من الملبمترات حتى موجات « هرتز » التي تبلغ ألوف الكبلومترات . أفليس في 
هذه الظواهر الضوثية والتموجية والكهريائية والكيممائية دلبل وحدة هي وحدة الحكون 
نفسبا ؟ . 


في بيان نشره في برلين في السنة 18141 > طرح « هامبولتز » 

زمائاع مرسليذيرتاب واللورده كلن 56 4 ١‏ بو 1ت ال ل اا ب ع 
للدرسة الآلية مسألة ذاك الشيء المبهم الذي يظبر في الآله البخارية 
والكهرباء والنور نفسه : مسألة الطاقة . والحال 4 قارنب 
« هابر » و « جول >ود كلوزبوس »» و وكارنوه من قبلهم » قد عبدوا سنن عل القوة الحرارية» 
التي طبقت على درس الغازات فقادت ٠‏ ماكسويل » و « بولتزمن » الى النظرية الح ركبة؛ وفي 
بمد صياغة سئن دوام وثلف الطاقة “ بقي هنالك اخضاع الماد: العضوية نفسها لقواعهد 
الطاقة الآلية . وقد توصل المها الكمسائدون فعلا » ولو يعد مجادلات عنيفة : ألم ينبىء 9 دوما» 
بأن الكيمياء ستصبح قادرة على نجاراة الطببعة الحية ؟ فبعد مرور عشرين دنة » جاء تحليل 
كلورور الالومين على بد « سانت كلير - دفيل » » وثر كيب الكحول الخشي انطلاقاً من 
عناصره على يد مرسلين برتلو » يحكران ا قاله . وهكذ! فان بعض الاجسام » التي كانت تبدو 
بسئن عل القوة الحرارية . وفي السنة «5م١‏ تحقق ث ركيب الاستشلين انطلافا] هن عناصره 
بمجرد تدخل الشرر الكبربائي . ثم جاء على التوالي دور البنزين والنفتالين والشحوم . وأيد 
ه يرتلو » تأكيد الدائمركي ١‏ تومسن » بأن الحرارة المتكونة بالتفاعل الكيسائي قابلة القياس » 

فقام عم حراري كيمبائي الى جانب عل القوة اطرارية . 

كلف بالاختبار وامتنع بقدرة الع القاهرة » فتخيل بفضل العم مستقية عظيباً جداً 


1 


للانسانية . وجد”على غرار « نوبل 4 في اتقان المتفجرات » ولكنه انتج !! د اوزوث + صناعيا 
ووفر لمعاصريه وسملة تعقيم الماء وتخل للسنة 7٠٠٠‏ غذاء قوامه صفائح آزوتية : آمن بالتقدم 
اللاحدوه واسهم في وضع الكيمباء في خدمة التدمير . انه لوجه عادم المثيل والنطير . وقد 
وصف « ميشلبه » كثابه « الككبمياء العضوية المبقبة على الثر كسب » و كأنه دالساجالذهبي » في 

هذا الفرع الذي بلغ اشده . 
ان « ملك الكيمياء » هذا يا اساهة وجول أو ميثر» » الذي استقبله في الا كادمية 
الفرنسية - قد مات في السئة 140 » سنة وفاة اللورد كلفن » الممثل العظيم الاخير للاواف 
المطلق بإمكانات الع . كان ه وليم تومسن » عبقريا عمليا اكثر منه نظريا © فاكتشف المبدأ 
الذي سبقه « كارنو » الى اكتشافه » وحسن خغصوصا اجبزة كبربائية كثيرة » وادار سمليسة 
انزال السلك البحري الاول عبر الاطلسي » وعكتب العديه من المقالات والبيانات وترأس 
جمعيات عاية كثيرة في بريطانيا العظمى وسواها . احيط بالتكريم وأغدقت عليه الدرجات 
الرفيعة ولكنه لم يتوار عن مسرح هذه الحماة قبل ان يشهد هبوط المذهب الآلي الذي دافع 

عنه اكثر من اي عا آخر . 
بعد مبازة « كوفسه » وجوقروا سانت - ايلير » » بدا الندر وكأنه 


معرفة الحياة والانوا 0 ٠.‏ .| «اإاه اه 
ا © حليف مذهب دهومة الانواع ونظرية التبدلات الفجائية . الا ارن 


بعض معطيات الجيولوجية وزمن ما قبل التاريخ وعم الاحائة قد 
اعالت العديد من الطبيعيين الى مذهب التتحول الذي قال به « لامارك » . 

والحال » اصدر شارل داروين » في السنة ومم؟ - ٠م1١‏ 4 « نومات اهماثه » الذي دو'ن 
فيه هلاحظائه خلال سفرته البحرية في المأ الجنوبية : ققد لفتت انتباهه الاختلافات في النوع 
الوا-مد بين -جزيرة واخرى . لقد سبق له ان عرف الجبولوجي «١‏ لبال » » المناوىء للمذهب 
الذي ينسب التبدلات التي حصلت عل الارض الى الفيضانات والزلازل » كا قرأ مؤلفات 
د مالتوس ». ارتأى ان الصراع من اجل الحياة ظاهرة عامة تتم بواسطتها عملية انتقاء طبيعية, 
وأصل استتصاء. » رفي السئة 5وؤلم1 أصدر كتاب ١‏ منشأ الانراع » الذي بسع منه ٠وءا؟‏ 
نسخة في فترة فصيرة ونقل الى ست لغات . 

كان الاننباه متجباً نذاك الى الانواع الضخمة من الحروانات المنقرضة : الزسّاف الاريش » 
والطير الانتب . وقد وضم « ارسبورن » بباتا بانسال اغمر منذ الدور الجبولوجمي الثالث ٠‏ 
ولكن ماذا عن اصول الانسان ؟ فبل ستكتشف يروما بقايا « بثسر سابقين للطوفان » 5 انبا . 
بذلك « بوشيه دي برت » ؟ في الوافع عثر فجأة على جد انسان نيندرتال في السنة ١488‏ ؛ ثم 
جاءت الاكتشافات الحاسمة في منطقة « بيريغور » » في « اورينياك » و« غريمالدي . ولم يخش 
بعضبم من اقامة نسب بين القرد والانسان , 

قام في الوقت نفسه » منذ ان سق ٠‏ بوهل » جبلة خلايا الاجسام الية » ثقاش حاد سول 


ان 


تركيب الخلية ودورها > وجما موضوعان هامان عني بها التقليديرن ؛ المناوتون مدأ التطور 
والتناسل الذائي . فبينا كان الداووينيون برفضون التناسل الذاتي » تنم بعض العاهاء من امثال 
د بإسثور » و ٠‏ كلود يقر » عن السير وراءثم حت النهاية . ولكن « ملي » شده على أوسه 
التتجانس بين الانسات والقردة في السئة تفسها (18+4) الني ندد فيها البالابيوس التاسع عشر برقم 
مشهور > وما لبث « فريتز مور » > بعده بوقتقصير * ان ربط بين عل تخلى انين والانتقاء 
الطبيعي . افترض هكسل ان المادة العضوية الاصلبة موجودة في قعر البحار » بينيا طيق 
و مكل » » الذي ربط نظرية الخلايا بذهب داروين » سنة « بار » الممروفة بسنة نشأة الحياة » 
على الجفس البشري . وقال الفيلسوف « هريرت سيئسر » ثفسه مذهب حول يتطبق على حقل 
المعرفة بككليته ابتداء من ثل السدم حتى القول يصيرورة اجتاعية متناسقة . 

كان سبنسر من اولئك الذن لا يمتقدون بصراع الانواع اعتقادم بأثر البيثة . وقد نفل 
آنذاك « هات » و ه كوب » من اميركا لاماركية حديثة حملت « لوب » على الطلوع بنظرية 
التفاعلات بين المادة الحبة والظواهر المحبطة بها . اما « موريتز فاغنر » ققد قال بتجمع الانواع 
المتشابية بدلا من الانتقاء الطسيعي * ببنها استند » هوغو دي فربز » ألى السنن التي وضعبا الراهب 
النمساوي « غريفور مندل » ؛ وعاد » تحت امم التحولية » وعن طريق التناسل > الى نظرية 
التحولات النسائية. فسلى من ثم انمواقع الداروينية قد ضعفت منذ ان قامث ,ببجومبا القري ‏ 


27 مهما كاث من امر النظريات حول اصل الانواع وتطورها » ققد 
كاوه بار دالثورة و ولنشيثا فة 7 يفل ع ارال وعسيل الغناة” طب 
جديد قدمت له الجراحة مؤازرة قبمة . أفحت الملاحظفة 
ألملسة للانسان معرفة -جسمه والعوامل المرضة ألني تهاجمه معرفة فضفى : فساعدتس»ه بقوة على 
تخفيف الال وبعث الآمال المتزايدة في الحياة . 
ومبيا كان من اختبارية الطب عتى في منتصف القرن - فبو ما زال ينعت المسى التيفبة 
والزحار بالأمراض « العفشة » - قانه قد استفاد من احمال « لايناك » وويروسه» 
و « اندرال » و « برايت » الذين قطع عل الامراض العضوية بفضليم المرحة اهامة اعهادا 
لعم الاعراض المرضية الصحيح , ولككن الجراححة مأ زالت تقامي من جبل طرائق استتصال 
الحرائيم وتأمين المناعة . 
على الصسد العامي * مجحب انتظار ه كلود برار » لاحراز تقدمات حماعمة . أقيث تاذ 
د ماجندي » هذا وجوده ثامرة الاولى في السئة ١448‏ ببباث حول كيفية هفم الشحوم » ولا 
سيا بإكتشاف وظيفة الكبد السكرية التي تسيطر على عملية التغذية كلها . وبعد ان اففى يه 
الامر إلى أنبرى في السكر الوقود الذي يمترق في الانسجة وبأئي به الدم مع الاو كسجين» وإن 
ينسب الى الاعصاب الاشتراكبة دور منظم حر الدم » ويدرس قفمل السموم في الاعضاء » 


و1 


نر كتابه «دروس في عل الوظائف الاختياري وتطبيقه على الطب » ؛ ثم « مدشل الى درس 
الطب الاغتباري » الذي كان بمثابة المجيل لعالم الطبيعيات والعالم بصورة عامة * والذي اولى 
فبه الافتراض والاستقلال أهمبة سكبرى 2 وأودى بمناقضة الآراء السابقفة »2 وأراد اسثاد 
الملب الى سنن » شأنه في ذلك شأن عم الطبيعة . وحمين أدركثه اثنية في السئة 14184 »© كارت 
قد توصل بالفمل الى اثبات وحدة النطاقين الحمواني والنباتي» واعتاق علٍ الوظائف من الاختبار 
وعم المعقولات » وتحقيقى احد آمال « أوغست كونت » , ان هذا الانسان الذي تميز ببيئة 
مهمبة وطيبة قلب وطلاقة وجه » قد استال البه الناس وأشع من -موله اشعاعاً قوي . شلفه في 
« كلية فرنما » « برون - سبكار » الذي نج في مواصلة دوس الافرازات الداغلية » فدفم من 
ثم بدرس الغدد وفعة الى الامام , وتخصص اد تلامذته « بول برث » في فحص الوظائف 
الحاسية وظواهر التنفس »> قبل ان يتفرغ للديموقراطية الجبورية ويلقى حتفه في له تونكين», 

إلا ان امنية كاود برنار الاوى كانت تحرير الطب من ضلاله المعتاد . وقد اكب أحصد 
الكيممائين من جهته على تحققبا . كان « لويس باستور » قد تقدم في ألسنة إهم١‏ ببيان حمول 
الاخهار الكتحولي ؛ وقد خلص ثمه الى وجود الخائر والمواد القابة للاختار معا » والعلاقة بين 
تعفن الضمة - وهي جرثومة قوسبة - وحاتها بدون هواء . اجل لقد سبق (ة ليبيغ » 
وأعلن وجود مثل هذا الدور » ولكن استور قد اظبر غلميا كيفية حدوثه . ثم اتتقل الناس 
الى التساؤل مما اذا كانت الاجبزة العضوية الجهرية لا تواجم الكائنات الحبة . وقد صادف أرنف 
أصسبب دود القز بمرض مجبول 2 فاكتشف باستور سسبات بالغة الصغر تنتقل بواسطة الببورض » 
هي البكتريات . وقد أثبث الجراح السكتاندي ١‏ ليستر » آنذاك ان الفساد الذي حول 
دون شفاء الجروح مرده هذه الجراثيم التي اتقاها بالتطبير أو تأمين المناعة ضد العفونة . عند 
ذاك توفق الدكتور « كوخ » من « برسلو » الى زرع جرثومة الفحم الني اكتشفها « دافسين » 
و د ابرت ؛ والتي كانت تفتك فتكا بالمواشي , درس باستور بيانه ولاحظ اتفاقاً ان جرثومة 
هضة الدجاج » تَنّم الدجاجة ضد المرض اذا ما لفحت بها » ثم لقع بالفحم ؛في السنة ١81‏ » 
خسين خروفاً بعد ان طعم ه؟ من بينها بنسبة خفيفة من الجرثومة ( وفاقاً الطريقة القي اتيمبا 
د جنر » في أعداد لقاحه ضد الجدري ) ؛ فلاحظ الجبور أن الخرفان غير الملقئحة وحدها قد 
ماقت . انه لاكتشاف على جانب كبير من الاهمية: فلن تلسب الامراض بعد اليوم الى الاعتلال 
بلا قبيز ؛ لقد امسك بالحرائيم ؛ وروقبت اعمالها » رحوصرت يحيث امكنت محاربتهبا في 
معركة مباشرة وناجعة . وقد بلغ مجد باستور ذروته حين شفى ؛ قي السنة ه8م١‏ > ولداً عضه 

قضى باستور عششرين سئة في الحادلات الحادة قبل ان يتغلب على المقاومات والآراء المقبولة 
قبل التسقيق . ولككنه انتصر في النهاية » وقد استعد جيش من التلامذة للسلول محله في مقاتلة 
السرائيم والطفيليات . فان ادم ١‏ تويليه » قد توقي في الاسكتدرية حمث كان مكنا على 


لين 


دراسة هيضة وبائمة ؛ وتوفق آغر» هود ثامبرلان» »الى إحكام عطبرة بالمشار الشغرط وممغفاأة 
مائية صصية ؛ وتخصص بمضمم في الكممياء الزراعية : « روثين » » « قات تيفم » 4 ه اميل 
ديكلو » الذين استكدفوا يتدقيق الحقول الختلفة التي تمدش فيمالنبانات وللقوا به شاوسئمٌ » 
و مونئز » و « فمنو غزرادسكي » في محئهم عن بكاريت العسسال النباقي : فحققوا اكتثاناً 
عظماً مين اشتوا ان الاختمار سبدب تكوت الآزوت في التربة . 

في هذه الاثناء واضل سوام تحقيق هوية اصاغر الجرائم - 5ه كوخ ه مثلا الذي اكتنثشف 
جرثومة مرضى السل » بعد ان درس الفحم » ثم اكب على دراسة خرائم الحرضة واللاريا ومرض 
النوم والبرص » الى ان ادركته النبككة فتوني هو نفسه بعد اصابته بمرض السل - فعمت معاججة 
الامراض السارية معالجة وقائية . وقد احرز تقدم جديد بالمعالجة المصلية التي توفق لايبا « شارل 
ريشيه » فدشن بذلك الطريقة الدوائية ؛ ثم طبق « اميل رو » و« فون يهرنغ » الطريقة على 
مرض الذباح ( دفتريا ) الذي حقق « كلبس » هف وية جرثرمته في السئة 1488 » وركب 
مله في السنة +1 4 ومن حجبة ثنمة أمتدت حماية المعالجة الكيمائية شد الفساد التعفني الى 
مالة الامراض المكمسة عن الاوليات ١‏ 

اتسع -مقل الايحاث أمام القربي » الآحمذ في السيطرة على العام » كلما 'وجد وجبا لوجه أمام 
الادواء والاوبئة في الئناطق الحارة . نشط من زمن بد في معالجة الملاري! والقضاء علييا في 
الحوض المتوسطي : في السنة ١ه‏ لاحنظ ٠‏ لافران » الحموانات الدموية في قسطنطينة ؛ وجاء 
بعده « روك روس » 4 الطبيب ف جيش اند » يعين بعوضة الاجمية كناقة لملاريا فحاريها 
بنجاح في كوبا وبلاما ومصر ؛ ثم اهتم الاطباء الايطالبون المتخصصون في معالجة ا ملاريا » 
الذين شق « غرامي » الطريق امامبم » بتطبير مناطق المستنقعات في بلادهم وجعلبا صحية . 
وسْن الحجوم على الحواء الاصفر مين حقق « فللاي » الطبيب الكوبي ؛ هرية جرثومته . 
واكتشفث جرثومة الطاعون الديرلي في « كانتون » في السنة 1١854‏ بفضل « يبرسين » 2 تاد 
معبد بإستور » واليااني « كيتاساتر ». وأوضم د سسموند » ان الجرد الاسود يثقله الى الانسان. 
وحقق الدكتور « فورد » من غامبيا وبعثة « بروس » هوية المشرة التي تسبب مرض النوم . 
وسوف يإبرهن « نبقول » و« كوئت » و د كونساي » في السنة 15.5 » ان القمل هو ما ينقل 
الحى النيشة . وقد وضعت ايحاث في الجقرافيا الطبية والطفيليات ترشد الي مراكز الاعداء 
بين سكان المناطق اطارة . 

الا ان المرق الابيض ل يستطع التغلب على عدة امراض خطيرة ؛ بالاضافة الى انه نقل 
بعضبا اانا . فقد تفشت الامراض الجنسية بفعل الخوف من الاقرار بها . ووصف الاطبساء 
ظواهرها واشاروا الى معالجتها بالزئيق . واكتشف « نبسر » جرثومة السيلات الاسض فيالستة 
اه ؛ واما يحب انتظار السنة 15٠6©‏ حتى بتوفق و سُودين »و د هوفن » الى عزل جرثومة 
الداء الزهري » والسنة ١14‏ ستى يكتشف له « واسمرمن » الدواء الشافي - بانتظار ممالحته 
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بالإزموت . وبدا السرطان اكار غموضا ايضا . واذا كان عم الأمراض الرئوية قد اكتشفه 
جراثيم الالتبابات الرئوية » فان تنشخيص التصوير بالاشعة ليس كل شيء © وليس للمطبرات 
والمصل مفعول اكبد . أما السل > وهو المرض الاججاعي الناجم عن البؤس والتسب ©» فقد 
استازم حماية ترتبط بظروف فضلى العمل طال اننظارها؛ يضاف الى ذلك ان المعالجة الجراحية 
لا ترقى الى ابعد من السنة لمء.4ة؟؛ تاريخ تجبسع الواء في الصدر الذي اعتسده «فور لانيني» . 
وقد أشذ الاطباء يسقثفون استشفافاً بعبداً دور نقص بعض أأواد في الجسم ودور الاضطرابات 
الغددية؛ ول تدرس الامراض الورائية فلا الا منذ اكتشاف السئن المندلبة (نسية الى «مندل») 
حوالي السلنة ١5٠٠‏ : 

بد ان طراثتق المعالجة فد تحسنت تحسنا مستمرأ . فمقابل طريقة معالجة الداء بضده التي 
بقبت رائحة » كان لطريقة معالجة الداء نثل خواصه من الدواء انصارها من الاتباع المتسيسين 
الذين آثروا تخفيف الادوية بالمزج تخفيفاً مفرطا . وقد اثبت كلود برئار ولا سها بروث - سيكار 
اهمبة المعالجة بواسطة السوائل الحيوانية . ثم برزت الممالجة الككيسائية في اعقاب الدروس التي 
قام بها « اهريش » . ثم نادى « ارسونفال » بالمعالجة بالعوامل الطبيعية » لم أدى تطبيق 
الموجات الهرتزية على المعالجة الى تعزيز فعالية المعالجة بلماء وبمياه الينابيع في اليتاييع 
نفسبا التي سبلتها وسائل النقل الجديدة . الا ان التردد على يثابيع المياه المعدنية قد 
استازم » بالاضافة الى مسئوى حياتي مرتفع » معرفة عم شخصائص الماء ونواميسها معرفة 
يقظى . لا بل برزت معالحة مناخية حقيقية في اعقاب انحاث « بول برت © و « جوردانيه » 
حول نتائج انشفاض الضغط الجحوي في الجبال »© ا اتضحت اهمية الاشماعات الشمسية 
والسفاف والبرد . 

تميزت انطلاقة الجراحة بمزيد من الجرأة ايض وهي في ذلك مديئة بالكثير للمطبرات . 
يضاف الى ذلك من جبة ثانية ان بأستور قد فضل استمال المواد المطبرة » وقد اتضح فيا 
بعد ان تفضبل كان في محله . وترجب كذلك ادخال ألم المريض في حساب الممالج : وم بض 
الامير كيين من اشار بإستغيال روح ال+وامض الممزوج بالتكدول او اول اوكسيد الآزوت ؛ وقد 
نشسر أحدهم » سمبسون » في السنة 1411 بيانآً حول اهمية الكلوروقورم ( البنج )التخديرية. 
فأصبح باستطاعة الجراح » منذئذ » اجراء عمليته بأمان. وهكذا بات استئصال الزائدة الدودية 
جملبة سبلة في السنوات ١4٠ - ١6٠١‏ > في حال ان اصابة هذا العضو بالتباب سماد قد اعتبر 
حتى ذاك التاريخ احمد اعظم الامراض فتك بالانسان . وخطت جراسة الاعصاب غطواتها 
الاولى بفضل نظرية طلع بها « بروكا » في السنة حول تعبين رظائف مختلف اقسام 
الدماغ . واستفاد علم جراحة العين من الاحكتشافات التي توفق اليها هلمبولتز؛ ولاسيا «غراف» 
الذي فكر بازالة السادة بعملبة دائرية . وبفضل النجاحات التي احرزتها تقنية عل الامراض 
النسائية ؛ سار في طريق الزوال سبب غير نادر من اسباب الوفاة : استخدم الطريق المببلي 
حتى السنة 18461 » تاريخ اعطاء الاقضليه للطريق الوق بفضل طاولة عمليات » ارند بورغ » 
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وأجرى. « بور"! » و «١‏ ساتجر » المملية القبصرية بنساح ؛ ول يستفد أن التوليد من تقدم 
استعمال المواد الطبرة فحسب * بل من التحسينات المدغة على ملقط الجئين ايشا . 

وهنالك حقل عن ادق الحقول ل بعد وف على الاشتبار والرأي الأقبول قبل التحقيق : اعني 
به حقل الامّراض العقلية . فبعد ان أحرز عل فراسة الدماغ نجاحاً فضولياً ثراء يدخل في طور 
اشتتاري »2 يحيث م يعد المجانين موضوع تدابير امن وسلامة فحسب ؛ فان « فالنتين مانيان » 
و « اهيل كربلين » ومدرسة ف ادذبرا » قد توضلوا » من اجليم » الى الغا الاقتسار . وقد 
رأت النور بعض الظرائق الدوائية ولمع في طب الامراض العقلية اظباء مشبوزوت . وأككى 
أحدم » لومبروزو » * على نفسه أثبات قيام العلائق الحتومة بين النظام الوظيفي الطبيشني 
والإجرام . ولاريب في أن نظريته حول المجرمين منل ولآدتهم > التي رحبا في مؤلفه الام » 
« الانسان المجرم » ( ه89١‏ ) > قد أارث مجادلات عنيفة : ولكنه نشر في السنة ١444‏ 
« الانسان المبقري » الذي جمع فيه بين علم الوظائف وعل النفس . ورأى بعضيم ان الكائن 
ابشري يأقر بكليته باللراكز العصبية التي برتبط بها الفكر نفسه . 
ما عساها تككون قيمة الم اذا لل بتع هذا الاخير معرفة كيفية 
النطور البنسري وسببينه ؟ لقد جعل ٠‏ كونت » من درسالظواهر 
الاجتاعية قدةبناء الفلسفة الوضمبة .وارتكز الجدل الماركسي الىحركة الحقلالناريخي . وبالاضافة 
الى أن ترسع آفاقى هذا الاخير قد أثار فضولاً متزايداً والى انه قد اصى سلاحاً سباسيا » فليس 
عن شلكفي ان مذهب العقليين المؤمنين بإمكانات الم الشاملة قد حرك الحاجة الى تفسير الاحداث 
تفسيراً افضل . فحدث من ثم في الوقت نفسه تعمق في البحث وتوسع في الحقل التاريمي . وقد 
بدثالمهمة مزموجة : مب أثبات الواقم بواسطة العم الواسم في التاريخ » ولكن العقل البشري 
برغب في استخلاص العام عن الخاص . وقد كتب « فوستيل دي كولانج » ما بلي : « ان يروما 
واحداً نقضه في التأليف يحب أن تقابله سئوات نقضبها في التحليل » . واكد فرستيل هذا 
نفسه أن التاريخ « ليس فنا بل عدا بمتا » » بيئا رأى « رينان » ان« التاريخ فن وعلم سواء 
بسواء » . وأنجز مل توضيحي عظيم في سسقل الوثائق سبلئه نجاحات العلوم المساعدة » لا سيا 
عم الكتابات وعم الآثر ؛ ولكن أسرى الآراء المقائدية والآراء المقبولة قبل التحقيق قد 
استساموا أبدا لايل الى رمم لوحات عريضة . وهككذا فان « ثين » الذي أدرك مبمته سير 
ادراك لثم يتخل يوماً عن العمل الملسق النظامي » وليس كتابه « أصول فرنا المعاصرة » موى 
دفاع عن نظريته . كا ان فوستيل دي كولانج » المشبور دتدققه * قد استشلص من الديانة 
المنزلية دون غيزها مؤسسات « المدينة القدعة » . ول ير لاه سيبل » ولا و سوريل » تشايك 
المعطيات الني تدشل في تفسير الثورة الفرنسية . بيد أن المؤرخين الجبوا سين فشيل] شطر 
الموضوع الحدد أو الجموعة الي يحب أن تكون عملا جماعياً . 


العرفة التاريخية والاجتباعيسة 
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ل لبمتخلص اهمية الموامل الاؤنصادية الا ببطء كلي . وكان « ليست » و « شمسولر » في 
طلمعة من تولوا هذا الاستخلاص ؛ ولكن يبمب اننظار آخر القرن حتى تظهر الماركسية في هذا 
الحقل نظرية مقبولة البحث .اما التاريخ فقد برهن عن جرأته في معالجة مسألة الامول الدينية. 
اجل ان التاريخ قد طبق في نقد للتوراة الطرائق نفسها التي امتخدمها في كشف حقيقة نشأة 
روما او المسألة الموميروسة . الا ان الباحث الذي تحوم حوله شبهة العداء لحقائق ايمان حي 
يأغذ على عاتفه مهمة غاية في الدقة . فقد سبق لكتاب « حياة يسوع »> الذي تشيره شتراوس 
في السينة وه 2 ان أر مجادلات حادة . ثم جاءت مؤلفات « فورباخ » و «بروثو بوير » التي 
اعتيرت باعثة الشقاق : هل تصمد الفصول الاولى من سفر التككوين امام اكتشافات ماقيل 
الناربخ الطبيمي ؟ وههما يكن من الامر > فان «حياة يسوع » التي لطفها رينان وأبعد عنها كل 
ما هو اسطوري » قد أغرت ردة فمل عنيفة و كلفت مؤلفبا منبده في كلية فرنسا . فقد وقف 
رجال الاكليروس موقفا دفاعباً قوباً وانشغل الكثيرون منهم باثبات التوافق بين تأكيدات 
العم واقوال الككتب . ولكن ذلك لم يحل دون اتساع الهوة بين المؤمنين المتمسكين بالروايمة 
التقليدية وبين الوضعبين والعقلبين والقائلين بمرية الندين الذين اعتبروا انفسهم احرارا فيمناقشة 
الاناجيل كا مم احرار في مناقشة اية شبادة أخرى . 

ديزا كان التاريخ متجما » ولو ببعض الصعوية » شطر التعريف بماضي الانسان في جميع 
مظاهره » كان عل الاجتجاع ببحث عن نبج واساوب . كان رأي ماركس أن الاركيب تحب ان 
يرتكر الى الجدل وقوة الصراع بين الطبقات ؛ أما هربرت سبلسر فقد اعتقد بوضع قواعد 
مذهب تطويري يكون نليجة تكيف المجتمعات تدريحيا على البيئة 8 في جاء د دورهشام » 
يقاوم المدرسة الآلية التي عثلبا د باريتو » و « والرأس » والمدرسة الممنية بعلم طبائع الاثسارن 
التي يمثلها و جايس فرايزر » وهو عن سار على خطى « قردريك ماكس مور » بإهتامه 
بتفسير الاساطير ‏ * والمدرسة المعنية دعل النفس التي يمثلها « تارد » و « قوبيه 4#“ فحاول 
بقوة وضع الشروط الني قد تتيح لعام الاججاع القيام بعمل علمي حقا ؛ وقد نشر كتابه «قواعد 
الاسلوب الاستاعي » في السنة ١458‏ »2 فكان له بدوره صداء العظيم . 

الاين بامككانات العلم والملم ا كررن » زوال البل الى يم 0 البحشة . 

الاخلاق النفمي فالوافم الاختباري قد فرض نفسه فرضا على الانتباء . واذا 

1 صدق كلوه برنار > فان العقل البشري قد تفرغ من اليوم إلى 

د دراسة الظواهر الطبيعية في واقم الأشياء الموضوعي » . زد على ذلك ان رينان قد اعلن منذ 
السنة م1464 : ١‏ العم دين ؛ العلم وحبده قادر على تمَكين الانسان من مل المسائل الازلية التسي 
تفرض طبيعته حلبا بالحاح » . ولكن الاختبارية النفعية تنتبي عند و جون ستبوارت ميل» الى 
إدبار تمائل أمام عل المعقولات . وان مذهب الطببعة المؤمن بإمكانات المل الشاملة قد حمل ١‏ تين» 
على رد النشاط الدماغي الى تصادم الذرات المقلية , ورأى اتباع المذهب الظاهري من امثال 


1١1 


« بان » و ه جايمس ميل » ان الوجدان ليس سوى توارد افكار وصور ( ولن يرى اتباع 
الظاهرية الحنه.ة » من أمثال « مودسلي » و « هكسلي »» في الوجدان » سوى جره وميض 
فوسفوري دماغي ) . وعاد « بوختر » و « فوغت » و« مولسكوت » الى صبغ « كباني » 
( الدماغ يفرز الفكر كا تفرز الكبد الصفراء » مثلا ) ' وقد عاصرت مبانائهم تحقيقات علم 
الوظائف . واقتئح « ووندت » في ليبتغ تبر لعل النفس > واسس « قشئر » عل النفس 
الطبيعي » وربط « ريبو » بين عل النفس وعم وظائف الجهاز المصبي . فتبخر كل مفووم سام أو 
م يعد سوى وم شادع . 

ولكن نشاط الفرد > مها بلغ من ارتباطه بعلم الوظائف » لا يفسر تفسيراً مقبولا الاعلى 
الصعيد الاجياعي . أن هذ! الوجدان الاجتاعي المتفاوت الطواعية » يشكل الترياق الواقي 
من الحتمة المطلقة المستحيلة » عند مار كس ا عند سبنسر 4 وعلد جون ستبورات ميل كا علد 
رينوفسه » . ومن جبة آنبة ليسث الحرية في نظر هذا الاخير » كا في نظر « كأنت » » سوى 
مبدأ أسامي مس به من مبادىء العقل العملي . وأعطى « هحكّل » مذهب الواقع الواحمد 
الذي قال به معنى فلسفة البهجة الخلاقة » وأبان « ووئدت » تحلاء هممئة الارادة . 

يتضع من ثم ان الايمان بإمكانات العل الشامة عارم بالنشاط والقوة الفاعة . وماديا رف 
أم مشبعاً بالنفعية » فانه لا يبتعد عن عل المعقولات السامي الا ليكتفي بالواقع. وسيطلن «وليم 
جايس » ان « الفككر حقيقي لانه نافع » وانه نافع لانه حقيقي » “ كا سيظبر مذهب العملية 
ايضاً كم اخلاق موضوعه العمل . 
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(ثرهسل زذالى 


استكثاف الأرض 
وانتشارالمثل الأوروسة 


: انطلق الانسان الغربي بفرح ويهجة الى فتح الكرة الارضية . وان ما دفعه 

معرفة الاده دنم وؤم] إلى امتطاء الغامرة هو 1 الشساعة والكلف بالرسالة والمل » لا 
لى امتطاء المغامرة هو الحوى والشجاعة والكلف بالرسالة والعلم 

سيا وان عام المجهول ما زال واسعاً جد . : 

غنات الرغية” الحمارة في المعرفة سموعات المؤلفات وروايات السفر وكتب الارشادات 
والتعليات . فقد ببع ه ملاي إن عدد بومياً من ٠‏ اخيار لندن المصورة » التي ظبرت في السنة 
7 . وقد عرفت «٠‏ مفامرات روبنسون كروزويه » جاح مطرداً منقطع النظير ؛ ونقلت 
الى 'كافة لغات اوروبا » فأوجدت الكثيرين من امال روبنسون > السويسري » والاميري » 
و « روبنسون البالغ من الممر اثنني عشرة سنة »4وه امثال روبنسون الحقيقبين»» ولا سيا مغناة 
« او فنباخ » الحزلية . واشتهر عدد من اراب القصة الاجنبية : « ماريات »» مؤلف« مغامرات 
بيقر «ميل » » والاميري « ملفيل »» والسكتلندي « ستيفنسون » » و « لوي »» الملاح الحترف 
الذي تذوق جمال اللكون اثناء تجواله فيه تذوق الفنان المتوحد . وأوجد « جول فير #القصة 
الجغرافية . فتجول هو ايضاً في العالم ؛ دون أن يغادر مكتبه » وجمع بين السيق العامي ومشاهدة 
المناظر والمجتمعات مشاهدة صحيحة » وشلق” اشخاصاً يستهوون الفتيان » 5 « قبلياس فوغ » 
الذي يدور حول العالم في انين يوم » والقبطات ٠‏ نيمو » الذي تسير على خطاء 0 عقدة 
تحت البحار > والقبطان هاتراس الذي انتصر على القطب للشالي ؛ وهي الماسة الاسطورية 4« نجم 
الجنوب » > ما لفت اتتباهه » في السنة ١58‏ » الى افريقيا الجنوبية ؛ أما فكرة الدوران حول 
العام فقد أوحى بها أليه “ في السنة ١4899‏ > اعلان لوكالة كوك . وسوف يتولى دور الراوي 
الفرح في « كتب الغابة المتلبدة » احد قراثه » رودياره كبلنغ » الذي كان » من جهسة ثانية » 
صديقاً لابن « تومأس كوك » , 
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م يعد قط من مدرسة خلو من مريطة قارات العا المس وشربطة الوطن الأم . واذا وفر 
الاطلس مثا اكثر دقة » فان الأداة العمية المثلى » التى جاءت شرة جملبة مسح وقياس ارتفساع 
استغرقت وقتأ طويلا » هي الخردطة الطويوغرافنة : وهككذا فان المسقط الخروطي الشعكل 
الذي صصحه ١‏ بون » قد استخدم قي رسم خريطة بقياس ٠٠٠٠8/احلت‏ في فرنسا محسل 
خريطة و« كاسيني » . 

اسهم عم طبيعة الارض » والجيولوجية » والجغراقية الطبيعية اسباماً متوازيا > ان لم 
يكن تشامنيا » في معرفة الكرة الارضية . فقد أمكن وزن هذه الاخيرة وقباسها . اجل » 
لقد تعاقست النظريات حول طبيعة القشرة الارضة > فسلت الواسدة سل الاغرى ؛ ولكن 
تفسير نواقىء الارض بات اذ ذاك أكثر ارضاء وافناعاً حين ثشر « سويس » الشّئثي في السنوات 
اام ١‏ » بروح ساعر وعام واسم الاطلاع » كتابه < وجه الارض » . وقك صرح 
« كورتلين »1 نذاك ايض : ولا اقرأ من المؤلفات الخبالية سوى النشرة الجوة احياناً » ؛ ولكن 
عل المناخ الذي اتقنه ساوي آلغر » هو « هان» > قد اثبث في العبد نفسه تقريباً » ارنى درس 
التبارات الحوائية الكبرى وانراع الطقس الختلفة قد سجل نتائج قبية ميدت فأ دووس مبتدس 
البحرية الامير كية و موري » ودروس ١‏ لو قرييه ». 

هي سعاجات الملاحة بصورة نخاصة ما تدر بنا ان نعزو الببا النساحات الجديدة المحنقة في 
عل البحار . فبين السنة ١8٠٠‏ والسنة ١86٠‏ أدت اسفار و ديمون دورفيل » و « ويلككس » الى 
رد القارة الجنوبية أبعد الى الجذوب . وبالاستناد الى المعلومات التي دونبا « موري » في شخريطة 
جميلة للتبارات البحرية » أو في « توجسماقه الملاحمة » القدمة > ابتكر ه بروك » مرجاسا سهل 
تحديد الاعماق البحرية » واتاح البخار كذلك سبولة استخدام الملفاف لانزال اجهزة المراقبة 
واخخراجبا . ولعل اهم -مدث هو الرحلة الني قامت بهابين السنة «/ام١‏ واألسنة لم1 © 
السفينة « شالنجر » التق عادة بعلومات وفيرة جدا اوردتها لجنة برئاسة د ويفيل طومسوك » 
في ٠ه‏ محكدا . وفي السنة ١446‏ سثّر » البير الاول» امد موناكو بمثته الملمية الاولى . وفي 
السنة وما » تألف في كوبنهاغن مجلس دولي دائم لاستكشاف البحر . 
حوالي السئة ١81+‏ اشير في الخرائط الى الاراضي الجهولة في القسم الاكير 
من افريقيا وفي آسيا الوسطى والجّزيرة للعرببة و و امازونما » . وما زال 
تكون الجبال وسياض الانهار يخقي مفاجات كثيرة » والاستكشافات البرية تسفر ابدا عن 
وقوع ضحايا كثيرة . فركوب مخاطر الصحارى الشاسعة الاطراف ومثاطق النوامي الحرجية 
يقتضي صوفية حقدقبة وحاداً غير اعتبادي .وهو الجل الافغانيالقادر على البقاء ١٠‏ بوما بدون 
تجرع الماء » ما استطاع وسمده احتاز الصحراء الاوسترالة ؛ ولم يفلح « لابرين » في احشاز 
الصحراء الافريقية الكبرى الا بعونة جتود من قبية «شامباء متطوث امال ؛ ا ان « برازا » ؛ 
على الرغم من رغبته في الظهور بمظهر المسالم » قد اصطهحب ”٠‏ مجاراً ورتببا © و ٠٠.‏ جمار 
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شكل + اكنشاف الارض في القرن النامع مشو 


ستفالي » ١76٠‏ جذاف اوكندي أو أدومي وقرابة النه حمال باتكي وبابوندي وخخسة زوارق 
بمخارية 4 وجهز مستودعا في « لمبرفيل » وانشأ 8١‏ معطة ومركز؟ عسكريا بسين الشاطيء 
والكوننو . زد على ذلك ان امر الهمة الحامل توقبع احد الملوك لم يكن سيا يستهان به : 
فقد استحصل « ناسشغال » علي مثل هذا الامر من ملك بروسيأ لتقديمه الى الشيخ حمر قٍِ 
« بورنو » > وقصد وجوزف هاليفي ه مأرب»مدينة ملكة سبا القديمة » مرتديا زا اسراتيلياء 
وهزودا بككناب قوصبة من -ماغام صنعاء ؛وتنكر « بالغراف »-علىغرار « كانه » في الصحراء 
الافريقية - بزي اسلامي ليتمكن من دخول صنعاء عاصة الرهاببين . ول همل كذلك امر 
المأل والبضائع . فككشفت القارات اسرارها . 
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كانت هثالك مسألتان في افريقيا : مسألة الانهار الكبرى التي تصلح دورى غيرهسا أريط 
ساحل بآخر عير السباسب والاحراج » ومسألة الصحراء الافريقبة الكيرى التي تمتد بين 
المتوسط والمناطى السودائشة , يضاف الى ذلك مسألة النخامة » لان النخاس حرص على ان 
يضل المسافرون المسالك » ويحرتك الزعاء البلديين » ويقاوم بالحيلة » وحتى بالمنف > كل 
دخول برتدي طابع العداء للرق . ففي منتصف القرن نجح د بارت » و « ديفريبه » و «رولف» 
وه اششغال » » بيذل جوود خارقة» في أجشاز المحراء ويلوغ الساحل النيجيريو ٠ه‏ تشاد». 
واسدل في الوقت نفسه الستار الذي كان يخفي الشبكة الائية في المنطقة الاستوائية : اهتدى 
لمفنغستون الى ينايسم الزامبيز وينابيع الكونغو ؟ اما ستائلي الذي انطلق للبحث عنه ققد 


١4 القرن التامع عدر‎ - ٠ 


م يكن قلب آسيا اسبل هنالا . بيننا كان الروسيان «٠‏ تشرسكتي و ١‏ برجفلسكي » 
يدغلان الاراضي المرتفعة في الشرق الاقصى السسبيري » كان «ريشتوفن «يتجول فياصقاع الصين 
ويصفبا . ولككن العائق الف كان « سطح العام » الواسع الذي ترقق فيه برجفلسكي الى 
اكتشافات هامة > اعني ببا يناب.ع ال « يانم تسي » و د لاريم » ودلوبنور» ؛ ول يستطع 
لاه مائئغ » ولا الاوان المازريان د هوك » و ١‏ غابيه » مشاهدة «لاساء الا باخفاء شخصتيم ؛ 
رم يحقق غيرهم هذه الامئية . فقد الف الارتفاع حاجزا : واذا استطاع هواة تسلق الجبال 
اقتسام اعلى القمم موا في اوروب! » فان قمم آسا قد تحدت جرأة الانان الاببض . 


ا القطب يمتذب كالمغنطيس ؛ ومثال القبطان « هاتراس » ليس من تسج الخيال . 
5 سارت السفن الشبراعية أولآ على خطى كوك في البسار الجنوبية » فجر صيد الحوت 
اعظم الملاحين جرأة الى أبعد من القواعد الأهولة , وبرزت الرغبة كذلك 4 في عبد مبكر » في 
اكتشاف مجاز بين الاطلسي والحادي شهالي اميركا وآغر الى الشيال من الما القديم . ولككن 
الصعوبة قامت في وجوب قضية فصل الشتاء في مناطق بمتد فسها الكل بين أربعة وستة أشبر » 
ومقاومة الجبال الجليدية التي قد تنداخل وتسحق السفينة : فبكذا انتهى في ظروف فظيعة 
الاميري « لونم » ومن معه على السفينة و جانمت ه شلال رسملة الى الجباز الشإلي الشرق ؛ رفي 
هذا التاريخ نفسه تقريباً عرفت بعثة « غريلي » النهاية نفسها في « غربنلند » حيث عثر على جلث 
مرعبة ابتئرت اعضاوها العلوية والسفلية » بسبب دفع الجوع ببعضهم إلى أكل لوم البشر . 
فمست الحاجة من ثم ألى التجبز بأدوات مخاصة والتزود بغذاء ملائم . وليست البعثة الى القطب 
ما بلائم الشالبين فحسب» فهي توجب ارقداء البسة شعوب المناطق المتسمدة والتدهن بالشحوم. 
وفي أواخر القرن ؛ كأن « نانسن » و « بيري » وه اموندسن » قد تلقوا درسا من الاختيار » 
فلم يتركوا شيثاً للمصادفة : بنى ١‏ نانسن » السفينة د فرام » القادرة على مقاومة ضقط الجليد ؛ 
وتزود يمون تكفي لمدة حمس سنوات وفكر حتى ببعض اسباب اللهو ؛ وتملم بيري تقنيسة 
الاسحكيمو الذين ادشلهم في خدمته وامتحن رجاله ومعداته على جليد الارض الغربتلئدية . 

بعد أن نلاشى الاعتقاد بوجود قارة جنريبة » بقي التقدم » ما أمكن التقدم » فو الامواج 
المنلاطمة باتجاء القطب الجنوبي . وفي سبيل تحديد موقع القطب المفنطيسي الجلوني » وضع 
ويلكس وروس رمماً تقريسا لحدود القارة المتجمدة الجتوبية الحقيقية وتعرفوا الى يراكبنبا 
وشلجاتها الواسعة . ثم توقفت النجاحات: اذ اقصروا العمل على صد الحوت والاستلاء علىالجزر 
والارخبيلات الصغرى المتثاثرة في مياء المحبط المتحمد الجنوبي . 

برد هذا النوقف الى أن مسألة مجازي الشهالي الغربي والشبال السرق كانت اشد استبواء . فقد 
عند البريطانيون في بذل الجرود لاكتشاف الاول ؛ وانتبى « ماك كلور » » الذي انطلق لليحثك 
عن بعثة « فراتكلن » المفقودة » الى الدوران دول القار الامير كبة من الثمرق الى الغرب , ثم 
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نجح « نانسن » » و « اموندسن » من بعده > في اجتياز وغريئلند » . أما مجاز الشمال الشرقي » 
فقد توصل « تورد تسكصوالد » الى عبوره بالسفمئة د فبغا » بعد أن امفى الشتاء في الجليد على 
بعض المسافة من مضيق «١‏ يبرنغ » . عند ذلك دفعوم د حر القطب الطلرق » السفيئة 
و تجختبوف » 4 ثم بالسفينة « جانيت » » نمو الثيال 4 ولكن حوض البحىالتجمد الشمالي لم 
يستكشف إلا في أعقاب سدان مركب «'نانسن » > « فرام »> عن طريقه طبلة ثلاث سنوات» 
فاستفاد المبندس الاميري « بيري » من ذلك وسار تكراراً على رأس بعثات قركبته شمثاأ فشيثاً 
الى القطب الشمالي الذي ترفق الى بلوغه في السنة ١6٠6‏ بوامطة مزالج جرها الكلاب . 


كان القطب الجنوبي أكثر بعداً وأشد وعورة » ولكن المستتكشفين ما لبثوا أن بلغوه هو 
أبضا . لقد تعددت الحاولات بين السنة +هخم؟ والسنة ه.4١‏ 4 ان شاكلتون قد اقترب من 
الهدف ربلغ نقطة ترتفع اكثر من ٠٠٠‏ متر وتبعد عنه أل من ٠٠١‏ كباومتر > ولككنه أفتقر 
في النباية الى المؤن ؛ وأخيراً ظفر اموندسن النروجي ببلوغه في السنة ١41١‏ “بينا لاقى سككوت 
حتفه في عاصفة تلحية . 


51 . ولكن ما هي بالضبط الشموب الخثلفة التي يتألف منبا الجنس البشري ؟ لقد وقع 
ممرةة 2050 مرلول العرق موقع الرضى من الرومتطيقيين الذين تكثموا عن العسرق الف نمي 
والعرق الكلتي والمرق الجرماني ؛ فالعرق يفسر كل شيه ؛ وحثى الساوك الفكري ؛ وسوف 
يدث « غوبيئو » فكرة وجود عرق آري» هو أثيل الأعراق البيضاء و'ممد للمهام الخخصابة.وقد 
قام نقاش ماد بين القائلين بوحدة النوع والقائلين يتمده الانراع . لا بل لم يعرف ما اذا كان يجدر 
الكلام عن عل طبائع الانسان أم عن علم خصوصيات الشعوب . وكان مقدرا للصوفية المنصرية» 
بفمل تشوش الآراء » أن تفذي » في أواخر القرن 4 الاهواء القومبة والتوسعية الاستعبارية . 


الا أرى هذه النظرية الساذجة قد صادفت مقاومة سُديدة تولاها ارلتلك الذين ارتأو!» 
ك « ميشليه » مثلا » ان البيثة والحباة المشتركة أعظم أهمية من الدم أو شكل الرأس في تككييف 
الشعوب والآمم . يضاف الى ذلك » من جبة ثانية » أن « كارل ريتر » » الذي يبدو الممهسسد 
الحققي لجغرافبة بشسرية تفسيرية » قد حاول » منذ للستة 1419 » وصف البلداث وسكانها وصفاً 
يستدف اثشات تبادل الارتماط . وفي هذا الاجاه سأر من بعده ٠‏ برغبوس » و « بسسترمن » 
ودركلرق». وبيئا يقترح « راتزل » » المتشبع بالنظريات الحتمية » درس الملائى القوئة ب 
الدرل وسماستها وبين المعطمات الطبيعية » تشيث « فبدال دي لا بلاش » وه ماكندر » بالتوسع 
في مدلول طريقة الحساة الناجم عن تماوت صادق بين النوع والطبيعة قادر على تفسير التعددالفائق 
في طرائق التككيف» ومن ثم تفسير النباذج البشربة . ونزولاً عند طلب« لافيس » » وعلى طريقة 
ميشليه » سوف يقدم « فبدال دي لا بلاش» ' لكتاب مفصل في تاريخ فرنسا »من وضع دوعة 
من المؤرمين > ب ١‏ لوحمة جغرافية » متنوعة الألوان . 


1417 


نظر للغربي الى الاداء والنسيج والطريق والخسط الخحديدي » 
وحتى الى المسكن» كا الى وسائل عمل في الاجزاء الأخرىمن 
للمالم » ولككنه لمس الحاجة الى افبام غيره فوائد وجوده . واذا وجد موافقا أن يتعل بالشرورة 
لغات تختلف كل الاختلاف عن لغته » فقد بدت له أفضلية انتشار لات تنقل بسبولة تأثيره 
وحالته النفسة . وقد رأى سابفة تثير الاثقباه في قوة انتشار اللغتين الاسبانية والبرتفالية في 
الما الجديك . 

من دواعي الأسف أننا لا نستطبع أن نتعقب ذاك الهجوم اللغوي الذي قام به المهاجسر 
والمستعمر والتاجر ومعلٍ المدرسة والمرسل > بواسطة الصحيفة والسبان والكتاب - ومكتاب 
التوراة بسورة ششخاصة . وهككذا فان اللغة الفرنسية » التي اعتفظت يمركزها في جزيرق هابني 
وموريس » قد احرزت تقدما مطرداً في كندا وأفريقيا الشالية( حيث اقتيست بعض المفردات 
عن العرببة ) والثسرق الأدنى وحتى الشرق الأقصى . ولكن > كان اشعاع اللغة الأنكليزية أعظم 
قوة : فان الأماكن الكثيرة التي تحمل أسم فكتوريا وادواره وجورج في العالم لدليل على عظمة 
البريطانمين العالممة ؛ وإنما تفاهمت الشعوب بواسطة الاغة الانكليزية في الحند ؟ واللغة الانكليزية 
ملكت سيدة في كافة الطرق المحرية . إلا أن الاتصالات بين الشموب قد خلقت لغات مشتركة 
غريبة : ففي « لودزيانا » عرفت البقاء لغة عامية فرئسية ‏ زنحصة 4 و غامبو » 4 وفي آسيا 
الشرقبة يتكلم امال والعامل والئاجر لغة عامية تعرف بال و يدجن الاتكليزي ». ومن الصعوية 
بمكان احمانا كتابة لغة بالاحرف اللاتنة أو الانتقال من كتابة الى أخرى ( أن مثل ا( ١‏ كوك 
نفو » في فبكنام مثل استثنائي على وجه العموم ) . يضاف الى ذلك من جبة ثنية ان الدولة 
المستعمرة آثرت في المستعمرات تنشئة البلديين عن طريق لغتها الخاصة : فالطريقة الإريطانية 
المسّمدة في الجاممات المندية تكس الاساليب السائدة في أوحكسفورد وكبردج “ و بهم 
ال مولنديون إلا في عهد متأخر ب « مدرسة سعببة » تعلّم قبها اللغة الماليزية والاغة الجاوائية . 


درر اللئة في افتشار الثقافة الاررربية 


اهتبر . الاوروني والامير كي اللذان حركتها الحرارة الدينية ان الحلة الصلسسية ل 
تتوقف قط . لذلك فان المذاهب الني تتتسب للفسيح قد تافر مطرفا ؛ زه 
على ذلك ان الما الجديد الذي 'نشر فيه بالانجبل واستتعمر في آن واحد قد زاد من الحيوية 
المسبحمة . اما دعوة الرسالة » التى عرفت فترة من التوقف > فقد نمت مجدداً بساندها الاستعمار 
الذي ساندته هي بدورها , 1 

برزت قوة الارثوذ كسة » التي ساندتها أجهزة الدولة الروسية » في ما بين الشرق الادنى 
وآ سبا الشرقية . ببد أن علينا في الدرجة الأولى تقدير الآأهسة التي ارتدتها تفوية اللكاثولكية 
في مر كزها . فان ما فقدته الكتية الرسولية الرومانية في أبطاليا » في المجال الزمني » أمام 
قيار الحركة القرمية» قد حاولت بنجاح الاستعافة عنه في المجال الروحي بتحديدمركزها بدقة 
لدس من الالحاد فحسب» بل من المبادىء المصرية أيضا. الم يو كد المجمع الفاتيكاني في السنة ١0٠‏ 


انتشار امسبحية 
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ان خليغة القدس بطرس «يمثلك.. .المصمة التي اراد المخلص الالح أن يقلدها كنيسته في تحديد 
العقيدة .حيال الاهان والاخلاف؛ ؟ وبفضل الوحدة وتسلسل السلطان حقق العمل الكالولنكي > 
آنذاك تتائج قيمة خارج اوروبا. فقد سبق لبوس السابع ان احا جممية اليسوعيين واعاد إتشاء 
جدمية الرسالات في الخسارج . واستقاد شلفاؤه من الظروف ( ضعف الامبراطورية التراكية » 
واحتلال الجزائر » والتدخل في الصين ) لاحمداث نمابات واسقفيات رسولية جديدة .وقد 
جمعت جمعية نشر الابيان وسمدها ٠+‏ ملروذا > تبرع الفرنسيوت + 174 منها » بين المنة 5م١1‏ 
والسقة الما . فاستطاع ببوس التاسم ولاون الثالث عشر نقسم اوقياننا » واقريقنا »* وآسا 
من أرمهينا الى البابآن » الى دوائر كنسية . وقد برزث أساء شخصبات شبيرة : الأب « هوك ه 
وصاحبا السادة د اوغدار » » « رسول الككرنغو ه ؛ «١‏ ولافسمري » > مؤسس الآاء البيض > 
والاب ه دي فوكو » الذي كان ناسكا اكثر منه ميشراً على كل حال . وبينمام يكن منالك 
أكثر من ٠.م‏ مرسل حارج أورو! في السنة 6 ؛ نرى عدههم برتفم الى ٠٠٠١‏ في السئة 
و1 » بنصرف النظر عن جوقات المربين . فسارت البند في الطدمة لجبة عدد الاهتداءات * 
تليها الحند الصنية والصين > والف الشرق الادنى ماطفة ثالئة من حيث الاهمية » متقدما على 
افريقيا . اما اذا المذنا عدد السكان بمين الاعتبار» فائنا نرى ان النجاح الحرز في بعض الجزر 
كان اكبر منه قي البلدان المذكورة . ولمل المهتدين بلغوا بين ؛ و ه ملابين تقريباً . 

اعتمدت البروتتائتية على مستعمرات التوطين الكبرى التي اسسبا المولنديون-في الكاب - 
ولا سيها البريطانيوت؛ ثم اشعت الولاياتالماحدة بدورها بككل غيرة . فاسفرت «١‏ بقظة » الشرن 
الثامن عشر عن ولادة دؤسسات كبرى لكر المسحية المصلسحة : الجمعمة المممدانة التبشيرية » 
وجعة لندن التبشيرية» الاتين تأسيبت على غرارهها منظيات عديدة لا تقل عنها غيرة تمشيرية 
متقدة . ففي السنة 15٠٠‏ كانت64؟ جممية بروتستائتية تنولى أمر الانفاق على 1٠٠٠‏ ميشر ) 
كا ان جمصة الكتاب المقدس باعت أو وزعت ؛ ملايين اميل طبعث د .وم لغة ؛ وتراوح عدد 
المبتدين يين اربعة ملابين رأقل من ثلاثة( يحسب المولفين) ؛وتوزع بين الحند » وافريقيا الجتوبية 
واندوديسا »وجزر المناطق الحارة4رالصين. وكانث المكاسب هنا ايض اكبر منها في المستعمرات 
الصغيرة الخاضعة لوصاية أدارية سُدِيدءٌ . 

ليس من ينكر فائدة التدغل السياسي للدفاع عن الاييان . أجل قد يحدث أحانا ان تتأذى 
الارسالءات من التدابير التى تَدَضذها بعض الحكومات يمت بعض امات .و لكن عداء الجمهورية 
الفرنسية الثالثة للاكلير وس لم يعتير يوهآ مادة من مواد التصدير , لا بل غالياً ما امخادت من 
الدفاع عن المصالح الدينية حجة لنيرير قوسستيا الاستعيارية. ولذلك غاناً ما نرى قفصسة الايل 
تختلط في نظر البلدبين بقضية الاجنبي الذي يريد السيطرة عليهم . 

يضاف الى ذلك ان الشككل الاساري الذي ارتداء التبثير الديني قد اغاظ هؤلاء البلديين . 
نقد اشتبر العديد من المهتدين الصيفبين باسم « المسيحبين من أجل الارز » . ولم يفس البابانيون 
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بومآ و الآخراء بالحرير والبندقية »الذي استخدمهاليسوعيوة لاستبالتهم . وهو الطسيب المبشر » 
القس « شارل غتلوف  »‏ من ركب السفينة كترجمان في خدمة شركة « جاردين وماتسون » 
لسبع الافيون من الصيسين في المنة م1 > بعد أن قبض منيا مساعدة مالية . ودصل الاب 
« فيناز » البسوعي « #ناذاريف » في السنة وهه١‏ متنكراً برفقة مميل مصنع فرنسي للاسلحة. 
ولا شك » في رأي « ستائلي » » ان الافريقبين جمبعبم » اذا ما اخذنا همجيتهم بعين الاعتبار » 
يفضلون التاجر على المرسل المبش 4 بيد ان هذا الاخير سبلب في أفربقيا الشرقية دور اعظم من 
درر الاول : اذ ان الكتاب المقدس نمب أن يسبق بآلة البضائع ؛ في حال ان المكس هوما 
حدث فى افريقيا الغربية . 

تناسقث المنافسات بين الارسالمات من جبة ثنية مع الخلافات بين الدول. ققد استمر الغزاع 
دول الاماكن المقدسة تتخلله حوادث مفجءة في أغلب الاحيان ؛ وقام هذا النزاع في الهند بين 
الكائوليك والبروتستانت »© وبين الاكثيروس البرتهالي في ه غواه والارساليات الكاثوليكية 
الفرنسية © وفي الصين بين العازربين في و مكاور » واليسوعبين » وبين هؤلاء والآباء 
الانكلوسا كسوننين؛وق و هاواي » بين الامير كين والبريطاننين؛ وفي مدغشقر ل تخف المنافسة 
بين الكاثوليك والبروتستانت الخصومة الفرنسية الانكليزية . 

فمن الوهم الخادع من ثمالاستنتاج بان المسمحمة قد حققت مكاسب حاسمة .وبصرف النظر 
عن مقاومة متمابتة المنف قابلتم! بها السلطات التقايدية في الشرف الاقصى »2 يحب الاعتراف بان 
الاسلام قد “مد في كل مكان » لا بل حقق مماحات ذات قيمة في أفريقيا وربيا في آسبا دونبا 
تجاحات المسصمة . 


كتب لاون الثالث عشر الى صاحب السيادة « لافحري » مايلي: 
«افي اكبر علو البمة الذي تبرهنوت عنه حيثما اقتفى ذلك خغب_لاص 
البشر ». ولعكن هذا العمل الروسي لا ينفصل عن الحية التي تستبدف 
التخفيف من الآلام الارضة وتتمل بدورها بصراع العامانسدن من احل الانسانية : 

كانت مككافصة المرض مم التملم ههمة الارسالمات الرئيسية » ديئية كانت هذه الارسالبات 
ام غير دينية. فان و بنات امحبة» اللواني اسس جمعمتبنالقديس « منصور دي بول» قد انشات في 
الجزائر والشرق الادنى ومدغشقر والصمن ملاجىء للاطفال ودور ايتام ومستوصفات وادرن 
مستشفيات دلت في عدادها مكشفيات البرص احيائ) . وكان الكثير ون في الحند * من بين 
المبشرين البروتستانت » أطماء وممرضين؛ وما كانوا متزوجين * فقد سعوا الى ازالة عادة تعدد 
الزوجات ورفع مستوى المرأة. وكان تحسين الصحة وحفظبا» فينظر الاوروبين والامير كيين » 
احد حقوقهم الاولى في اقرار السكان اللديين يفضلهم . 

اعتبرو! ان للاستممار ما يبرره اذا ما نجسفي استنئصال احدى افظع آفات عام المناطق اخارة 
طفيا » اعني بها الاخاسة . فبكان عليم * والحق يقال ؛ أقفال هذه السوق الكترى ؛ بسب 


مراصلة مكافصة النشاسة 
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تميدهم الإها قي مغارسهم في لأعالم الجديد. ولكن ما هو السبيل الى استنزاف النبع الذي يغذيا 
ان لل يكن بمراقبة القارة الأفريقية بكليتها ؟ 

كان المستكشفون والمبشروت “يعون بالآفة » ويفتدون بعض المساكين ويعتقونهم . ولكن 
عملية اسنئصالها كانت تستلزم بولي] دولياً وخملات عسككرية منظمة . الا أن ٠‏ الجعة الدولية 
الافريقية » التي الحذت على عاتقها فتح ايواب افريقيا امام الحضارة عقدت في « برو كسل » في 
السنة +لام؟ ملسات ظهر قمها « لبوبواد » ملك بلجيكا ببظبر « امحسن الى الزفوج » » ولكنها 
ما لبت أن تمولت عن هدفها الى استعار رابح يخدم مصالم الملك . ولن يحصدث شيم ماسم 
قبل سنة +144 . 

في هذه الاثناء مارسث اأكلترا الضغط على سلطاني زنجبار ومسقط ااحيلولة دون النهاسة 
بين شاطئي الحبط الهندي ؛ واستصصلت من جمبورية افريقبا الجنوبية على وعد بتلطيف حالة 
الزنوج ؛ وعاتبت خديوي عصر واستحثته التدغل ف « دارفور » . ولكان النخاسين ؛ بعد ان 
اقصوا عن الحيط المندي > سمموا اكثر فأكثر المقابلة على الاحتفاظ بالطرق التي يسلكونها بين 
السودان والبحر الامر . وفي الوقت الذي اعترقث فيه الدول الجتمعة في برلين > في السنة 
هوا - وم 4 بدولة » الكتوننو المستقلة » موجبة عليها مكافحة النشاسة > سقطت الخحرطوم في 
أيدي الثورة المبدية » وربما بدا موت « غوردون » باشًا » الذي كان يمثير فارساً من فرسارك 
السمح ؛ في قرن لا يعير الفروسية اهتياما يذكر > تحديا لاورو! السحة الناهضة النغهامة , 
فمقد في بر كسل في السنة ؤخم مؤثر حديد وأحه اتخاد تدابير قاتونية » ولكئن النخاسين لم 
بزولوا من السوداث الايمد سق الدرأويش على د كتشنر في السنة 1444 » وسسق ملك 
و اويداي » » « رباح » ؛ على بد الجموش الفرنسية في السئة 15.٠٠‏ 1 

لا ريب في واقعالعاطفة الانسائية التي اماث هذه المكافدة.ولن بستوقغنا هنا سوى النيعاح 
النقطم النظير الذي احرزء كناب ١ه‏ كوخ العم توما » من تأليف السسدة « ببشر ستو الذي نقل 
الى معظم اللفات الغريية وطبم اكثر من ٠ه‏ طبعة وصيم حت بابجدية العميان. ولا تستطيع 
كذلك ان ننعت بالمراءاة كامة الئجدئة الني ترد باستمرار في كتابات المستعمر بن سين يعلن هؤلاء 
عزمهم على وضع حد للصحررب الداشلية » والجرائم الطائقية الطابع » والائاوات المرتفمة الني 
تفرضبا الاقطاعمات البلدية . فقد استبدقت اتفاقية برو كل في السنة هههم١‏ واتفاقية برلين في 
السئة ٠حم1ة‏ أمماد دق دولي حقيقي © بتنظم الفتح وتوصية الفاتح نتحسين مصير السعكان 
والغاء النخاسة وتحارة الاسلحة وبع الكحول . وفي السئة ١444‏ اسسدر لارن الثالث عشر 
رقيها اثنى فيه على مبادهات الكر دبال لافيجري ٠‏ 

كان من شأن هذا المطف الكريم > في اعتقادنا » تبرير الوصاية ألتي ترجبت ممارستها على 
حضارة «تفوقة . فهو قد رفر علمها الاستناد الى حستى الاقوى > لا سما رآنه اثفتى كل الائفاتي 
والرغمة » الصادقة إيضا » في امتثار الكرة الارضية استثماراً أبعد بصيرة . 
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١‏ - بلدان كالوليكية أو ذات أكثرية كاثوليكية تي اوائل الفرن + ؟ - بلدان بروتستاتتية !رات اكثرية بروتستافتيه فيارائل القرن؛”+-”بلدان ارلوذكسية في اوائل القرن.؛ + - بلدان 
اميركية ار آسيوية كانت الكاثوليكية الديئ الرسمي فيبا في ارائل لثقرن : ٠‏ مناطق اننشسرتفيها السيحية ( اسكارية كاثوليككية ) ؛ > مناطلقى اتلشرث فيبا المسيحية ( امكادية 
اا ) ؛ به - مسبحيون (قبالك وأرمن ؛ مناطق يسيطر فيا الاسلام ؛ ٠١‏ متكاسب الأسلام 


(شفسل رومع 


ارثفاععدد السكان 
ونزوجات الأوروسين الكبري 


كان ارتقاع عدد سكان الارض في النصف الاول من القرت 
الثاني عر اسرع منه في الفرن الثامن عشر ؛ وقد برزت هذه 
الظاهرة بروزا أوضح بعد السنة 186٠‏ . قاذًا مانا أن عدد سكان الارض كان ٠.ة‏ مليورف. 
في السنة +16 و ٠٠١‏ ملمون في السنة ٠6؟1‏ » فاننا نرى المسده يرتفع إلى ضعفه بين السنة 
1 ومستمل القرث التاسم عشر يبنا غو يتضاعف مرة #نئة بين السنة ١6٠‏ والمنة عخما. 
كا نرىان معدل الارتفاع فيالاصف الارل من القرن التاسع عشر أعلى منه في النصف الاول مكل 
من القرنين السابقين ؛ الا في آسما . وعلى الرغم من ان سكان آسما قد تجاوزوا ابداً نصف سكان 
الارض » فان هيمئة هذه القارة قد ضمفت . وكذلك فان اميركا ل تحتل بعد سوى م ركز 
وضبع على الرغم من تقدمبا الملحوظ , أما الككتلة الاوروبية الآسوية فقد جمعت عمفردها ثلائة 
ارباع السكان , ولكن ما يستوقف انتباهنا بصورة خاصة هو سكان أوروبا ؛ كان اكثر من خمس 
سكان الارض في السنة ١8٠٠‏ © فارنفع الى ا كثر'من الرسم بقلمل في السنة 9.6 . فاذا اعتيرنا 
ان هذا المدد قد بلغ ضمفه على الاقل خلال الفرن التاسع عشمر * وان مساحة أورويا تأتي قِ 
المرئية الرأبعة بين القارات الس - وفي المرتية الاخيرة » اذا لم تدخل فببا روميا - فائنا 
ندرك الطاقة الديموغرافية التي تنطوي علمها . 

تحب الا ننسى * بالاضافة الى ذلك » ان اوراسيا انما نمت بذاتها . فان افريقا فد استقبات 
اكثر ما اعطت 4 والامريكتين ل تقدما اي عتصر للبجرة؛ كا لم تقدم اوقيانيا اي عنصر ايضا . 
والحال » نحن نر جيم ان الذين هاجروا آسيا اقل عدداً من أولتك الذين هاجروا اوروبا . ففي 
ااسئة 14٠‏ >2 جب أن نضيف ألى ال +٠٠‏ هلوت اوروبي كل السيض الذين جاؤوا الى القارات 
الاخرى من أدروبا او اتحدرو! من أرومة اوروبة : لذلك فان ابناء اوروبا قد مثلوا 1نذاك 


عو عنده السككان في اووو! والمالم 
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ثلث الجنس البشري!؟) 5 
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ادردا 

آسمما 

افريقيا 

اميركا الجنوبية 

اميركا الوسطلى واميركا الحنوبية 
اوقيانيا 


اوررا 

آسيا 

افريقيا 

اميركا الشمالية 

اميركا الو واميركا الحئوبية 
بدقمانيا 


اورر؟ا 
آسا 


افريقيا 
إميركا الشمالية 
معدل الككثافة 


اررد! 
سا 


افريقيا 

اميركا الشمالية 

أميركا الجنوبية واميركا الوسطى 
ادقيانيا 
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عدد السسكان بلللادين 
٠+*م١‏ م١‏ ٠و١‏ 
اه ١‏ 5 5 
وبلم 9*4 4 
١٠ -‏ +؟1 +18 
5 4 كم 
١19‏ ع ؟5 
ل 5 
لحيلن ١١45‏ ؤلاه١‏ 
نقلا عن تقديرات ويلك و كن وساند بارع 
نسبة توزيسم السكان 
-ءم١‏ -6م١ ١4.‏ 
4 + ؟؟ وده 
1 4 ؟علاة 
١١‏ عم 5ك؟ 
ه4ه 5؟ ع 
1١ 25‏ ع 
عم ولك وهثه 
كثافة السكمان 
-ءم١زؤ‏ م١ ١5٠.٠‏ 
اخ ١‏ ام 5 
بام ١9 ١‏ “4# ؟؟ 
٠‏ لحيضا 0 
1١ 4‏ غ4 + 
١١ ٠‏ عء* 
5 اعم ١‏ 
( نقلا عن سائدإرغ ) 
لسبة الزيلدة 
لولاؤسءءم١ؤ‏ وماس مم١‏ 
+م 1 +4 ق 
و*م" -« ع+» « 
. . 
وديم 366 
أ+ « لاا مي 
. د 


( بكل تحفظ القارة , ولاحسءيءهء١‏ ) 


10 
١4‏ ي« 
١٠؟‏ #2 
؟؟ 23 
؟؟ «م 
د»؟ ©« 


الزيادة للسلوية با »ء, بلمثة بين ,م١‏ و .هد ١‏ ؛ 589و د, لكا بين رع دحام ..وذ 


موا 


كان لنزوحات السكان التي حدثت ابتداء من السنة ٠6هم١‏ اثرها 
البعيد في المعاصربن. ولا روب في أن ارتفاع عدد السكان في اوروبا 
قد كان ها حر كا ودافعا » وامتحث تطورها التقني والاقتصادي » واوجهد فنها ثبارات 
هجرة أناحت دعض التوافق بين العرض والطلب في سوق العمل » وسبلت على العموم نشأة 
المدن الكبرى ؛ ولا سما مراكز الصناعة الكبرى والتحارة الناشطة .ولكن المقايضات الداخلية 
لم تكن كافية » فنزح عده كبير من الاوروببين عن اوطانهم » تزوحاً مؤفتا او تهائيسا » رغبة 


التزوحبات الأورويية الكبرى 


١ 
3 
32 
1 
0 ١ 
ا‎ 


اك 7 ١‏ لان اه" 2859 29297 7ك اا 
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اا قثن ا 
شكل رقم م الكان وئسية الولادات 
الى اليسار : سكان بعض البلدان جلايين النسيات ( ثقلا عن أسصاء م بيرر » للعام ) 
الى البدين : نسية الولادات 8 ... ١١‏ تسمة (نقلا عن « هربر » ٠‏ برئل » » « برفر » :د مكان فرئنا» 
رعن أحخصاء« بيرق ») 


وما كانت هذه الحجرة لتتحةق في القرن الثامن عشر . فان ظروفا مؤاشة كثيرة- انشفاض 
كلفة وسائل المقل » وعدم قابلية المدن لاستبعاب كافة النازحين عن الارياف > وححرية المبساجر 
في التوجه الى مناطى واسعة خالية من السكان والاستدطان فيبا - قد توفرت في الوقت الذي 


15 


مسقكاة شيا لان لت و لمم « يقرب جرمسعج > ١‏ از جسم يجبا 
قم مم اد كنز ححصم ل نكت حصمم - داطنم كرحتي ( جك كر ) منيسن» ( موك كبرى ) اج كتطى عكر هذ جه كي حرصيو ورد ١‏ 


اخخصجي مك - م وي يي و طبر مي 6 1 جام كلت ينيكب يمع عم ع روعي ممع متإعسك مصعم سح ذ بو روميت مبسعع ل مدانجكضج 6 جمايع - ١‏ 
انيس ممعي - ٠١‏ أأيب 


سما ١‏ الوص ل 0 م ٠١‏ © مممعه / مسبم وو م 0 
لمجم جر ممصم مام 4 مم م و ايس- م 


الام 1ج رد ## ليام درت رز" اماف لز 4 كذذة 


سأب سامت ]م 








ّ ا د 

اس عد عد ده 9 0 71/71 ممم مم همده مووي 

١ 0 - 1 
: 00 






0 د 0 
5 شاف ليه 
ل 1 - 0 ل 
ا ش 
وعسيمة 0 لكر 71 + يبر 3 : 
.- 5 َِ/ 
2 0 ا 


بدت فيه تقديرات « مالتوس » وشكة التحققى في كل مكان تقريبا * بين الاطلسي والمتوسط » 
وحتى الاورال في وفت لاحق قريب . فككان هذا الوقت هو البرهة السريعة الزوال: قبالامس 
اعتبرت الروح التجارية نزوح الرعية مضرة باقتصاد الامير » وغدا ستفرض الوطنية قود اما 
على الخروج واما على الدخول عبر الحدود . وملذ السنة ١86+‏ >2 أدى «١‏ ثورنتوت » > تاسدذ 
د مالتوس »4 ببجرة د على نطاق واسم » في كتابه ه تضخم عدد السكان وعلاجه » . فنشطت 
الدعارة » دون أي ععثق » في اغراء المساكين ؛ واسذت بعض الجمعيات الدينية وشركات 
الملاحة على عاتقب! امر النقل والايواء » ورضيت الحكومات 2 وتولت بعض دول مسا وراء 
البحار دعارة تشويقية . ولم يكن دجا ان يم السفر في ظروف صعبة ( فقد زعم بعضهم 
ان ٠» ٠٠‏ وإنن اصل٠+٠‏ +4 مسافر من بريطانءا المظمى قد ماتوا في الطريق او بعد انزالهم الى 
الب في السئة ١449‏ ) » اذ أن البقين من وجود اراض وحمل مضمون كان مافزا قوب للمعوزين , 
أما أولئك الذين ارتمتهم الازمات السباسية او الاضطباد الديني على الجلاه او الانتفاه فكانرا 
اقلية ضسة (عدة آلاف من الفرنسيين بعد السئة م84١‏ © وعدة آلاف من سكان الالزاس 
واللورين بمد السنة ١9/4٠‏ ) : فالمليون مودي شرق الذين دشلوا العام الجديد بعد ألسنة ١44٠‏ 
قد فروا من البؤس ومن الاضطباد الروسي ١(‏ بوغروم») على السواء , وقد سبق ١(‏ ميشليه » في 
السئة هه ١‏ ان شاهد ذلك جبداً في لمفربول : « جاء الآن دور المهاجرين المساكين الذين 
“يدفعوث دفعاً الى ظبر السفينة . انهم لقطيع بشري بانس . . . لامفر من أن يسافروا . صفار 
الحاكة يّضورون جوعاً في جوار منشستر » . هذه هي هجرة الكادسين . 

ترأوح عدد المباجرين » حتى السئة 4 4 بين .لاوا .4 للف شخص ف السئة : اي 
١ 000 ٠٠‏ منذ السئة 416٠61‏ وكان -لمهم منالصناعبين اليدوبين الذين افقرهم المسمل والمصنم . 
ثم ارتفم هذا العدد في السنة الواحدة » بقفزة اولى» الى 7٠٠ ..٠‏ وحتى الى 8٠.٠.٠٠6٠‏ ؟ 
وبرد ذلك الى خطورة ازمة ه6١‏ - ١8484‏ > والغاء الفدادية في اورويا الوسطى - الذي -عرر 
الفلاج من ارتياطه بالارض - » والائدفاع وراء الذهب في كاليقورتيا واوستراليا : وهم 
البريطانمون والابرلنديون والالمان خصوصا من هاجروا بإعداد كبيرة ؛ فان ١٠م/‏ مان جموم 
المباجرين بين السنئة ه4١‏ والسنة ١85٠‏ »> و ٠ه/‏ حتى السنة ه49١‏ »© اتتسبوا الى انكلترا 
وأبرلتد! وحدهما . وبقدر عدد المياجرين بين السنئة 8 والسثة ١*هم١ا ١+‏ ملمونا 3 ثم 
مرت فترة توقفا نسي في المترات ه18 - هماه التي توافق انطلاقة صناعية «لموسة في 
اوروبا والحرب الاهلية في الولايات المنحدة . ولكن التدفى تجدد وتعاظم مرة اخرى بعد 
المئة 188٠‏ : فنزح عن أوروبا ١+‏ مليوناً خلال عشرين سنة فقط ؛ نسبة اقل من البريطانيين 
والنسبة نفسبا من الابرلنديين والالمان » يضاف المهم السكندفيون ؛ اما الجدة الكبرى قهسي 
بدء هجرة سكا اوروبا الجنوبية والشرقية : البرتغاليون والاسبائيون اولا » ثم رعايا فرنسوا 
- جوزيف والقيصر . 


١ ذه‎ 


555 سجلت الجغرافية من ثم انقلايا عظيما يلفت الانتباه فيه 

00 بو واقعان هامات : فن جبة اشذ شطر كبسير من المبود يجتاز 

الاطلي يحيث اصبحت اميرك » بعد روسيا »4 موطن اكير 

عدد منهم في العالم ؛ يضاف الى ذلك أن شموبا صغيرة عدة كالاب رلنديين والبرتفاليين -. كادث 

تتوزع مناصفة بين ديار الاغتراب وارامي الجدود 4 ومن جبة #نمة » امتدت شبكة المجتمعات 

المنظمة تنظبماً اوروبيا الى القارة الاميركبة كلها تقريبا » واوساراليا وزيلندا الجديسدة » 

ومناطق افريقية معتدلة المناخ » وحتى الى بعض مناطتى آسيا . فأسهم المباجروث في استجار 

الككرة الارضية ونشروا في الوقت نفسه الحضارة الاوروبية * يحيث ان وجسه هذه الموالم 

الاوروبية الجديدة » الذي ل يكن ماتلا كل الماثة لرجه اوروبا القديمة » قد اعاده الى الذكرى »> 
على الرغم من ذلك > بصورة مؤثرة جد . 
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وتزسل اسن 


فح الحاصيل الكبري 
الحيوانية والبانية 


طلبت اوروبا من العام مساعدته على التفذية والاكتساء . 
ان التفنيات الصناعية لم تضعف فروع الاقتصاد الاساسية بل قوتها ودفعت 
"ادا يز إل التباء ., 
فان ردة الفمل الدفاععة ضد الحموانات المؤذية قد افضت إلى ها يشبه القضاء علمها فيالغرب» 
ولكن حموانات المناطق الاخرى كانت كذتك مطبح حرصاء لا يعرفون للشفقة معنى . ففذت 
الجبال المرتفمة والاراضي المتحمدة مول القطبين الاسواق العالمية بالفراء ؛ وفي المناطق الحارة 
طوره الظي والغزال ولا سما الفيل في عملية استئار استباحت كل تحاوز ووحشية . ولاعجب 
من ثم اذا انقرضت بمض الانواع » واذا ما توجب »؛ للمحافظة على الحروانات المبمة » اناد 
احتماطي طبيعي او اللجوء الى تربية الحموان ( تولت افريقيا الجنوبية تربمة النعامة ) . وقد 
بلغ من الحاح الطلب ان صناعة الفراء قد اكتنسيت خبرة واسمة في فن استخدام كل نيص 
موير . 
وعلى الرغم من ان الانسان مم يعدليتقيد بالصوم»فانه قد مال اكثر فأكثر الىطلب غذائه من 
البحر . وقد تحسنت عدته لتحقيق مطليه * بدا كشفت المماه عن اسرار حياتها العضوية . فان 
البخار والمروحة وهيكل السفيئة الحديدي قد اتاحث بناء سفيئة الصيد الني كان باستطاعتها » 
اذا ها زودت بالحجروقات الكافية » اطالة رح ة الصيد وتعقب السمكة عن كثب وحتى 
معالجتها محليا . وقد بوشر في السنة 9م1١‏ استخدام الشبكة التي تجر تحت مطح المباه. وبفضل 
التبريد » بات باستطاعة السفيئة المزودة بالجليد توسسع نطاق عملياتها. وقد ولد مرف «غريمسي» 
في السنة مما وجمز « بالخط الحديدي المركزي الكبير » الذي سارت عليه قطارات نقل 


1 


لاسماك الاول . وبرز نشاط ملحوظ في الجر الضيقة والساحلية »وعلى شواطىء اوروبالشيالبة 
الغربية » واميركا قشيالية في لغرب والشرق على الدواء » وآسيا الشرقية . فأفر هذا النشاط 
مننازعات بين الفرنسيين والانكليز حولصيله د الارهى الجديدةء الفنية بالاسماك» وبين الانسكظيز 
والامير كبين في حماء « بيرنخ » » فأقر مؤثر عقه في لاهاي قائرن دولة الصيد »كا امتهدفت 
احدى الاتفاقماى جاية الاتراع المهددة بالانقراض . 


كان الحوت في عداد هذه الأنواع . فقد جد الصبادون في اثره الى ان زال من نصف الككرة 
الشالي منذ السنة ١49٠‏ . فتتصول الصيد الى الحيط المتجمد الشالي حيث قام به الترويجيوت 
بمهارة فائقة وولع عظم . وقد روى « ملفيل ٠‏ هذه اللحمة في « موبي ديك » . 

تحولت ساة اهل البحر : فطال غياب الصباد » وامسى اقل استقلالاًء وازدهرت اللمشارييع 
الرأسمالية بفضل ممدات تقمزت بمزيد من القعالية . 


فقتية قضت المجتمعات المصرية على قسم كبير بن الستداطي الاشجار الحرسجية في 
1 7 اورويا الغربية » وجر الاستمار الى الافراط في قطم الاشجار في جئوبي 

الولايات المتسحدة ورشرقيها . وكانت الكسات المتوفرة في تناقص مستمر حسإين تكائر استخدام 
الاشجار على الرغم من اللجوء إلى الفحم الحجري . 

ثم جاء دور الاحمراج الواسعة في المناطتى الحسطة بالقطب الشهالي التي م تشك بمد من 
الاعتداءات البشرية : ففدت اسكندينافيا وفنلندا وكندا دولاً منتحة كبري , فقدمت شسركة 
, خليج هودسون » شب البناء بصورة خاصة حتى منتصف القرن وزوردت مسانع السفن 
خشب الصنوير » ثم جاء عمد الالواح اقٌشبية الطوية المقطوعة من جذوع ضرب عن أسجار 
الصنوبر وعيد الاشجار التي لم دعر اية اهمية حمتى ذاك التاريخ . فرظفت روُوس اموال جديدة في 
مشاريع هامة كثيرة ؟ « شمركة الورق الدولية » التي ابتاعت “٠ ..٠‏ كيلو مآ مربع . 
وقد امتلك اللورد «ونورثكلمفى»؛ صاحب صحعمفة اله دايل مايل » ٠ ٠.٠‏ مكتار في جزيرة 
« الارض الجديدة » وبننى في « غرائد فولز » مصانعه الورقمة.الخاصة . 

لم تكن احراج المنطقة الحارة اقل فتنة وسحراً بأشجارها الثميئة . الا ان اميركا الجنوسسة 
والهند واندونيسيا قد تقدمت على افريقيا في هذا المجال بفضل وسائل النقل . فبينا استخرج 
المفص من ُجرة ال د كبراكو » في الارجئتين » استتخرجت الكنا والكوكا من اشهار جيال 
اندس » . وعاد ٠‏ لاكوندامين » باسم المطاط الذي لن يستخدم صناعيا الا في النصف الثاني 
من القرن التاسم عشسر ؛ ومنذ السئة ١40٠‏ » انتشرت حمى الذهب الاسود في الاحراج 
الامازونية : فجال جامعو سمخ المطاط في الا حراج المظادة لتأمين طلبات الزين الموصين الذين 
نقلوا الحاصيل الجموعة عن طريق الانهر . وستبلغ هذه المى ذروتها في السنة ١1‏ . 


١‏ - القرن النامم عشر لد 


1 غهازال الغرب مفتئنا بإلعطور فثتي وفرتهاله اللنباطقى الرطية 
ا اتا انق ل العدني قد وفر” له 
صباغات صتغية براحم قرمؤية غواتمالا ونيلج الصين والند» فآنه ما زال يتجه نحو الطميمة الغنية 
بالنبالات الصصول على الجاذبة والقرتفل والاترجبة . فوسع زراعة الخشخاش المنوام التي وفرت له 
ارباحا طائة > واستشلص من الكوط ا-مدى لذاته الخفية . وادخل في سلسة الزراعات المتقئة 
عال التوابل : امجار القرفة > واشجار الوثيلية » والشجار الفلفل واشجار القرتفل > التي كنت 
تنمو » كا يكسنى لها النمو » بعناية البلديين الكسالى . وم يأبه الشرر الذي سياسق باتساره 
الزيقمة الخاصة» فطلب من الهند زيت السلجم لمصباحه واستعمكة في غذائه كما استعم._ل الفول 
السوداني وزيت البلم وجوز الحلند » والسسم » واستخهدم الخروع التداوي والتصوير .ووسم 
كذلك صناعة المنسومات التي أثته من المصادر عبنها ؛ نب سيام الذي اسياه «حرير كانتون »> 
والرافيا ؛ ونب مائيلا أو د اباكا» » والقنب المكسيي » والقنب الحندي بنوع خاص . واتجه 
أكثر من اي بوم مفى شطر الشرقين الأدلى والأقمى في طلب الخز أو الحرير الخام بعد اتاشار 
مرض التغطلفل الطفبلى الذي اصاب دود القز في مقزاتة نفسبا ؟ 
ببد أن ما اراد توسيمه واخصابه في الدرجة الأولى هو زراعة القطن . فان الخبازيات النبمة 
قد انتشرت في أكثر من.مفيون كملومتر مربع ححين افتقرت يعض المراكز الصناعية الرئيسية في 
ارروب! الى الادة الخام بسبب الحرب الأهلية في الولايات التسدة الأميركية . ومها يككن من 
أغسة نبضة وانطلاقة زراعة القطن الاميري - الذي ان ينافسه قطن آلثر - فان صاحب المصنم 
في « لانكاشابر » أو « مملبوز » أو « شمنيتز » لن يستطيع الاكتفاء بمبون واحعد . لذلك تم 
الاتفاق على انتاج القطن » حا سمحت الحرارة يذل-ك » طى أن تؤشذ بمين الاعتبار المباه » 
والتربة التي يجب ان تكون عخصابة > والسواعد التي يجب أن تكون كثيرة : فسبانتج من ثم في 
ارض ١‏ بيرار > السوداء» ووادي ا(« غانج » “وعلى جنبات النمل وداريا - بواسطة الري ؛ ثم في 
البرازيل وجزر الانتيل الانكليزية الصغرى والصين ؛ وأخيرا في المكسيك و « كويف اند » 
ونمجريا و « اوغاند! » . وفي اواثل القرن لم بغط النسيج النبائي الأول سوى /١١‏ من -ماجات 
البشر » ببنا هو غطى أكثر عن .5/ في اواخره . 
ولم يكن ترسيم زراعة اسشجار الشاي والين واذكا كاو اقل الحاحا في الللاطق الحارة » لا 
سمما وان الاشربة المصنوعة من كارء كانت هرغوبة جد؟ . فان الاستكار الصبني القديم » الذي 
غذى مار: رامة عن طريق كانتوت وآسا الوسطى منذ ان زرع البريطاشون في أسام وسملان» 
والبولنديون في جزر اله انسولاد » » شحرة الشاي التي حسئو انراع محصودا . على ان آسيا ُ 
تفقد مرتبتها الممتازة . فان الين » الحشي الاصل > الذي احنكره العرب تحت اسم « مشا » 
قد وجد فى اميركا إرضه الختارة . فقد اعتنى به الهولنديرن في جاوا والاتكليز في سيلان “ومن 
جاو انتقل الى «غوبانا» ؛بينما استورده الفرنسيون الى الدماسكار انيه» والانتيل» وزرعالبرتغاليونه 


ينف 


شجرله بدورهم في منطقة ٠‏ برثامبوك » و ١‏ إهيا » ؛ ثم بلع « ساو بإولو» التي وافقئه كريتها 
الحراء » ومناخما ؛ واثتقل اشير الى أرض كواومبيا « المتدلة » والزارع الفتزوولية » وتسلق 
متنسدرات !! « كوردشير » » وغزا اميرك الوسطى . إلا أن البرازيل انزلت مئه الى الاسواتى 
قدرا من الأكياس لم يعد انتاجه ممه عمليه رايحة . فليس من اقتصاد أوهى من هذا الاقتصاد 
المرتبط بالطلب الغربي . ولكن اقتصاد الكاكاو ليس بالاقتصاد الافضل : فان الأكوادور تدين 
له بما تتدين كولومبيا او ساو بإولى للبن . وكات الكاكاو شراباً مفتشراً في اواخر القرث الثامن 
عشر » وقد عرفه هنود أميركا » فانتقل من ثم الى اسبانيا . ولكنه احتل فجأة مرقبة رفيعة 
حين انزل السويسريان » « بتر » و « لندت » » الشوكولاء الى الاسواق » فوظفت روُوس 
الأموال في مغارس البرازيل وفئزويلا والاكرادور ؛ ثم انتقلت شجرة الكاكو الى مستميرة 
الشاطىء الذهبي حيث أغرى البريطانيون الزنوج بانتاج عائل . وبفضل ذلكك لاحت في أفق 
القارة الافريقبة » موالي السنئة ١4٠٠‏ » زراعة لن تقل شأنا عن زراعة شسرة الشاي في آسما 
وشجرة البن في اميرك . 

ولكنها لن تستطيم مزاحمة هذه الآخيرة طويلا على المرتبة الأولى في تجارة الموز. أجل لقد 
عني المستعمرون الانتبليون باشجار الموز التي تظلل امار الكاكار والبن ؛ ولككن موز 
« كاناري »كان موضوع تقدير اعظم . فتبدل الوضم في أواخشر القرن حين ابتاعت يعض الشمركات 
الاميركبة - وعلى رأسبا ‏ شركة الهار المتحدة » - اراي واسعة جد في اميركا الوسطى ؛ 
يضاف الى ذلك من جبة آنبة » أن أحد فروع هذه الشركات » « الدرز اند فيفز » » تقد 
احتككرت مجارة الموز مع اللكاناري . 

1 لسسث ثمرة الموز سوى واحصدة من المار العكثيرة الي دغلت 
الثار والبقول عل الخوان في الغرب اوروبا واميركا الشالية حديئاً . وقد تنوع الفذاء من ثم» بصورة 
عامة » تنوعاً وفيراً » ولا سيا في المدن . ول تأت الككبات الكبرى من الغار والبقول التي طالبت 
بها المدن من الأرإف الحافظة على الطرائق التقليدية فعسب» بل منبمض الأراضي التي اكتشفت» 
بفضل هذه الزراعة » مصدر ثروة ل تحلم به قط . وحدر التذكير هنا بامتفادة هولندا وبريطانيا 
الساحلية و « كورنواي » الانكليزية وبعض الملاطق المتوسطية من زراعة بواكير الثآر . فال 
هنالك » الى جاني خطي السرطان والجدي» مستعمرات اتقنت انتاج النبيذ والزبيب والزيتون 
والبواكير الختلفة الكثيرة . أما مناطق زراعة مجر التين والبلح فسكانت صحاذية لمذه الأراضي 
وأبمد تمر الصحراء . وقد اتسمث كذلك اتساعاً عظيا أراضي زراعة المحضسات : ففي السنة 
احرت سفينة مخارية من فالنس, وأفرغت في لندن شسنتها الكاملة من البرتقال . وفي السنة 
١44‏ وصل خط حديدي بين عكالفورنيا الجنوبية وشرق الولايات المتحدة . وما لبثت 
كالمفورنيا وفلوريد! والاتتيل ومستعمرة ا( كاب» وأوسترائبا واليابان أن اتنحت التفاح الذهي 
على غرار البلدان المتوسطية القديمة . 
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ارتفمث نسبة استهلاك السكر ارتفاها كبيرا.فل يمد البريطاني ليكتفي 
سد بر وي بثلاثة كبلوغرامات الشخص الراحدك! في اوائل القره» بل اصبح بحاجة 
ا الى ٠؛‏ 4 واستبلك الفرنسي منه 7 بدلا من 7 4 واستبلتكت الأنيا ؛ 
ملادين قنطار في سنة 16٠٠‏ مقابل ملبون وأحمد -موالي السئة ١46٠‏ كدان تلبث الولايات النسدة 
ان كلف سوق البييع الاولى لهذا الصف . اميل ان في ذلك لدليل يسار : ولككن مصايالفت 
الاتنناه من -حبة #نبة ان هذه المادة الغذائية قد رب فيا سكان المناطمق الشمالية اكثر من 
سكان المناطنى الجنوبية > وابن المدينة اكشر من الفلاح . لذلك لم يعد قب السكر ليكفي بعد 
السنة ١80٠‏ » فاتتزع الشمندر مركزء ؛ بعد أن ارز نجاحات ماموسة:ولككنه تأخن عابر 
منيت به المناطقى الحارة ؛ عند الغاء النشامسة * امام أوروم واميرا الشبالية الآتين حممتا الددورة 
الزراعية واسمتا المزيد من معامل السكر في كنف المابة الجر كية. وللككن الاشياء عسادت الى 
حالحا.بعيد الثورة الككوبة إلني وافقث في الزمان فترة تدن في الزراعة : ود افشى الى ذلك 
المجبود الذي بذله في آن واد المولنديرن في جارا»والبريطائيوت في المند وجامابكا وموريس» 
والبرازيليون في.بلادمم “والبابانيون في فورموز!>رلاسبا الخطوة الي خطتها كرا « وبورتوريكو» 
الى الامام في كنف الولايات المنسدة . ثم اوجدت الاقفاقات الدولية المساواة بين الزراعتين » 
فتوزع قصب السكر والشمندر » مناصفة تقريبا » اتاج استهلك الغرب ثلاثة ارباعه . 


كان الجسدب بالامس يعني الحاجة الى الخبز. ومن جهة ثانية قابلت التجمعات 
ري برست البشرة ناطق الني كانت فيها الحبوب مرئكز الغذاء . ولذلك كانت معركة 
00 الارز في آسيا ومعركة الحنطةفي اوروب! هم كتينحبويتينفي نظر المستمعات 
المرتفمة عددا ؛ ولكن كانت هنالك معركة الذرة الصفراء عند اطنود الامير كبين ومعركة 
الذرة البيضاء والجاورس في افريقيا . وقد اشار ه ماقبو دي دومبال » الى الصرغة التي توافق 
ارروب! الضيفة : « ان الاهراءات الأقيقبة لليسار هي الدورات الزراعمة المتقنةه. ولكن الزراعة 
الوفيرة الانتاج متعذرة في المساحسات الواسعة التي يجب ان « تصئع فيها الارض » اولاً . فهي 
المساحة السالحمة الحراثة مسا يعول عليه حدين يكون المقصود فتوح الارض البكر 
بواسطة المحراث . 
انه الظاهرة عظيمة تقدم جببة مستصلحي الاراضي عبر المروج او السباسب هن الشرق نحو 
الغرب في اميركا الشمالبة » ونحو الشرق عبر سيبيريا » ومن الشواطىء نحو الداخشل في المناطى 
الجنوبية . ومن الطبيمي ان الامككانات وطرائق المسسشة فد اختلفث بين فريق وآخسي : 
فشتان بين د المزارع « الامير كي الذي أستفاد من الخط الحديدي والآلة الزراعية » وبين الفلاج 
الروسي الشدرد الى عادات جدود في اعاد الزراعة اماعية . اما وجه التشابه فيو ضعف 
الانتاج الذي يميض عنه ضعف الاستترلاك محلبا؛ يحرث اعطت اراضي زراعة المبوب فائض 
انتاج ببع بمعظمه في الاسواق العالمية , 'ذمف الى ذالك ان الطرائق والتقنيات سد افادت من 


ألا 


الاختبار : فقد شوهد قميس شتوي » هو القبح ١‏ التركي الار » » بزرع في اراض واسمة بيد 
و كنساس » وداكوء ؛ وقمح ربيمي » هو ال دمزمار الاحر» الغاليسي المنشأ “ بفزو «اونتارو» 
و مانيتوب! » و « ممناسوظ»ووداكوة»؛ ثم بلفت اراضي زراعة القمح في تقدمبا المناطق نصف 
الصحراوية الني وافقت: > بفضل «١‏ الزراعة البعلية» » نوعا من الحنطة اعظم قدرة على مقاومة 
الجفانه والبرد » هو « المركيز» > الذي استحصلعله بتبجين «المزمار الاخر» والقمح الحندي . 
اما في المند فقد وجه الانكليز جهودهم شطر البنجاب والسند حبث ساعد الري على اتاج 
قمح ربيعي . 

ببد ان اعظم ننجاح هو نجاح اميرك الشالية الني افادت من تنظم تجاري متين مرفكن الى 
الاهراءات » ووسائل ثقل سريعة » وصناعة طحينة متقدمة .فقد خضصت لزراعة الحيوب » 
بما فمها زراعة الذرة الصغراء » مساحة +١‏ مليون هكتار في الولايات المتسدة > و ب في كندا )؛ 
قتوفر ه م لادين طن من طحين الحنطة في السنوات ٠46؟‏ - 140٠‏ . وبأنت «ميشا ولس » 
و وشكاغو »و و وينسغ » تؤمن الأيز ل ٠١١‏ ملبون نسمة . أما الارجنثين واوسادائءا والخثد 
فقد اسهمت > بامكاناتها المتواضعة > في تسلم اوروبا الغربية ما تمتاج اليه » أي ؟١‏ مليون طن 
بالاضافة الى ما كانث تسالها إياه اوروبا الشرقية على غير نظام . 

تقبقرت امام القمح الحبوب المعروفة منذئذ بالثانرية » لان البز الابيش كارن دليل 
حضارة متقدمة . 

ولا يخلو من المغزى كذلك التقدم البطيء في انتاج الارز الذي ل يعره الغرب اهتاماً يذكر , 
ولكن الغرب قد توفق * تحمل بورما تلمب دور ممورىي الجاهير الآسيوية الشاكية من التغذية 
الناقصة » الى ان يتحكم بتموين شطر هام من هذه البشرية . 


ان المروج والسباسب التي يسهل اعدادها ازراعة الحبوب تصلاح لتربية 
المواشي ايضا . لذلك نرى ان تربية المواسشي ارتبطت بالزراعة في البادان 
الاوروبية التي زاولت الزراعة منذ القدم . اما فح الارض البكر فغاليا ما تم بواسطة القطيع 
الذي يمكن ان يككون موضوع مضاربة مائعة ٠‏ 

هذه هي حال الخروف الذي انكف في اورم الغربية والوسطى امام النبانات المفيدة المغذية » 
ووافت المساسات الجافة الشاسمة في الغرب الامير كي والسبل الروسي ونصف الككرة الجنوبي . 
وتعطمنا اوستراليا على ذلك مثا عظمما. فات الحدث الرئيسي بالنسب ةلحا ليس انزال ٠و«محكوماً‏ 
من لفظبم الجتمعفي خلج (سدني) بامرة « ارثور فلمب » في 51 4" 8خ؟١ ‏ بل انزال 4؟ 
خروقاً . ففي السنة ١87١‏ ارسلت بالات الصوف الاولى الى انكلترا» وفي السنة ١85١‏ ارئقع 
عدد الاغنام الى ٠٠‏ مليون رأس » والى ٠٠١‏ مليوث في السئة 14٠‏ . وعلى الرغم من الجفاف 
الرهمب الذي حصل في السنة .4 > ومن جرد الارانب للارض » اللذين اضرا اشراراً 


نجاحات تربية المراشي 


ا 


كبيراً بمد ذلك بهذا العدد الضشم من الاغنام » فان صحة المثل الاسباني السائر تتحقق في هذه 
ألقارة القلية السكارى : « اقدام الخروف من ذهب » والأرض التي تظبر فيها ]تار اقدامه 
تتحول الى ذهب » . فبات بمقدور العالم » الذي لم يستبلك قط أكثر من٠.. ٠٠‏ طن صوفاً في 
اوائل القرن أن يستخدم ١ "٠٠٠ .٠‏ طن حوالي السنة 24١ 4٠+‏ فاصبح الانفصال نهائي) بين 
المناطق المنتجة والمراكز الصناعبة . 

وهنالك واقع آخر كان من شأنه تشجبيع تربية المواثني » اعني به أهيه اللحوم والاجبان في 
تغذية الجتمعات الجديدة . لا ريب في أن مجبود أورو!ٍ الشالية الغربية» التي حسنت فيها المراعني 
التي ترويها امطار كافية » قد تكلل بالنجاح : فملى غرار الزراعة » ارتدت تربية الأبقار والغنم 
طابع التصمم على انتاج عظم . ولككن النشاط الزراعي في البلدان الجديدة » التي توفرت لما 
المراعي الطبيعية الواسعة والحبوب المغذية » قد تقدم كل جبود . فان « منطقة الأبقار » » حيث 
اعتمدت في تربية المواشي الطريقة البدوية » مع ها استلزمته من رعاة بقر وعراس (هماعع )4 
ليست سوى المرحلة الأولى من النشاط في هذا الحقل ؛ ثم جاء دور المحطات الثابتة » او مزارع 
التسمين » التي غذت صناعة المعلبات ؛ ثم اخذت ترتسم انطلاقة الحلبب : فقد دخلت سكندا 
وزيلندا الجديدة وأوستراليا الى انب الولايات المتحدة في منافسة الشيال الغربي الأوروبي في 
قبمة المنتوجات »> وقد سهلت الذرة الصفراء ومصالة الحليب » بالاضافة الى ذلك » نمو تربية 
النازير » ونجاح ا( مارغارين » ( مزيسج حليب وشحم حيواني حققه « ميج - مورييس » ) 
وشحم الخنزير . ول يكن أفل أن كذلك تقدم تربية الطيور والدراجن » بفضل الانتقساء 
التزاوجي وبسبب طلب متعاظم للحوم والبيض , أما النحل فقد اصبح موضوع استثار أسكثر 
تنظيا قباساً : فيمد « ربو مور » » سام هوبير و « دزيرزوث » اللذات اكتشفا التناسل الذاتي 
لدى العاملاثت السساضات » و« لانفستروث » و ودادان » اللذان ابتكرا التفران ذاتث النحت 
المتحركة . كان الغذاء الحيواني المنشأ لا بزال نادراً ومتوسطا في القرن الثامن عشسر: فلا عمال من 
ثم للتقليل من أهمية التبدل الذي حدث في هذا النطاقق » اذا ما ارد قبم ارتفاع مستؤى 
المعيشة المام في الغرب منذ منتصف القرن اللاحتى . 
الاان الانسان قد تأثر ؛ على الرغم من ذلك 6 بالنتائج غير 
المرتقبة التي اسفرت عنها اتصالاته . وقد لاحظنا أن استيراده 
اصواف المناطق الجنوبة كان كافبا لانلشار أكثر من خمسهاية 
نوع نبائي جديد حول مراكز صناعة الجوخ في جنوبي فرنسا . ويفسر شراء الحبوب من الشرق 
الأوروبي دخول بعض الراع نباةت البورات الى فرنسا. وقد انتقلت من العالم الجديد الى أوروبا 
آفة الارمداد التي فتككت منذ السنة 441 بالكرمة المتوسطية القديمة » بييا قاومتيا الانراع 
الامير كبة مقاومة فضلى . وانطلافاً من نصف الكرة الغربي > انتشرت كذلك 1 فة العفونة 
وقمل الشجر المثمر.وكان الصرصور الذهي قد تردد الى الباذنجانيات البرية في الولايات المتحدةقبل 


انثثار الغربيين ونتاثيجه غير المفسودة 
ع الافاع النباتية والميواتية 


ل 


أن يفتك فيبا بالبطاطا ‏ وظبر في أورو! مرئين بين السنة +149 و ١4+‏ .واتلف داء الكرمة 
كذلك الجفون الأوروبية التي زرعت في اميركا قبل أن ينتقل الى أوروبا ويحدث فيها الكارئة 
التي لم تعالج إلا جزثياً بعملية تطعيمها . وظهر داء اوراق البن العربي في سيلان » ثم انتشر في 
أقل من عشرين سنة في كافة البئدان الواقعة حول الحبط الحندي » وتسرب اخغسيراً الى قلب 
افريقبا . أما الدوري النبم فقد دخل اميرك بعيد السنة ١48٠‏ ثم اوستراليا حيث جاء الأرنب 
بدورء حدث اضراراً أكثر مثولا للعبان ايضاً . واذا استنصوب في بوهيميا إدغال الجر 
الممسّك الذي ابتغاء الكنديون من أجل جلدء الفروي » فانه من -جبة ثانية قد نكاثر تكائر 
خطراً في موطئه الجديد . 
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(فزهس (شارس 


العبقرية الصناعية فى اوج انشاج الفح الجري 


« واأسفاء ! أن المطحنة الني تدور ٠‏ تدور ثم قوت »© . 
(< فيرهايرن » » « الامسباث » ) 
د اا الغزاة القاة القارب ٠‏ أنا التم 1 اون التسرهوني هن 
شمة عروقي ... » 
( د قودر» ؛ « اغلية العم المجري» ) 


سارت الحضارة المناعة مخطى -مثيثة بعد السنة +1848 : 
اد ااي فارتسم -سنذاك الخلاف في اوروب! بين بلدان الحصان البخاري 
1 وبلدات حصان الجر » وتوصل الاميركي الشبالي حقا الى 

استؤار ئروات قارته » وحقق الغرب في العالم تفوقا ماديا ساحقاً . 

م تنخل المماء قط عن وظيفتها كقوة فاعلة . فبالاضافة الى المندمات الضرورية التي ما 
زالت تؤد.ها » من غسل نسائج وتشقبة سُفار وتوفير الانبجاس القويالمضغوط الذي يستخدمه 
المنجم التسليل ؛ نراها تمرك آلات الرفم وتغذي مضخة « ابولد » المبعدة عن المركز وتتسمح 
ركيب المصعد وتولد الكهرباء براسطة المنفة . واذا ما تدنى شأن الطحنة الحوائية والسفينة 
الشراعية » فان الحواء المضغوط قد حرك كذلك الملماصر والثافب وامن المثانة لفرمة 
وستتكيوص 6. 

اجل ان البشار » الذي هو وليد الماء على كل مال » قد استقطب العديد من المسجبين » كا 
ان ت#قبقاته قد احرست المرتابين . الا ان المهندس والمال قد أخذا منذئف يبحثان عن محرك 


هكا 


أعظم فاعلية : اما بواسطة الحواء الساخن 8 توشاء « اريكسوت » و وفرائشوع»» واما 
بواسطة الغاز يا ارتأى « هرغون »24 وكا ارتأى بعده « لثوار » و « اوتّو » و دلانجن» » واما 
بواسطة محروق سائل ايض . ولكن شيثا من ذلك لم يتحقق تحققا نهائيا» وقد عجزت الكهرباء 
نفسها التي اثبتت قدرتها على اضاءة فُضلى > عن توفير قوة دافعة كافية . فالمجال مازال واسماً 
امام الفحم الحجري . 

امتد المنجم ونشر الدخان ولوث الارامّي الجاورة الحادئة ؛ وجمع البشير بمئات الالوف في 
هذه < البلدان السوداء » حيث اخضعبم لعمل شاق مضن ؛ وغالبا ما تسبب بالوث واثار 
الاحقاد » ولكنه عرف كيف يستمل الناس البه . وتعمق الدهليز بفضل المطرقة القارضة 
والمثقب ( مثقب «كافي» حوالي السئة م1 4 ومثقب و سوماييه » بعد ذلك بعشر سثوات ) ؛ 
وبفضل اجبزة فضلى للتدعم والضخ والتبوية والافراغ ( بواسطة سلة مزودة بفرملة ابتتككرت في 
السئة ١هم١‏ ) . وسهلت الآلات استنزاف اليا والفل والغربة ؛ ولككتبا م تخفف الجم د 
اللازم لقطع الاشجار ودحرجتها واعدادها التخشيب واردم الحفر . فتضاعف الانتاج تضاعفاً 
مقيايناً جد . ولككن نسبة الاستهلاك ارتفمت ارتفاعاً عظمما جداً . فتنوع استعمال الفحم : 
استخدم وقوداً في المدن » ثم مست الحاجة اله في القاطرة وفي صناعة الحديد والحديد 
المصبوب والفولاة 4 وسبر العديد من الانوال » واحدث ثورة في صناعة الورق والزجاج » 
واوجد معمل السكر الشمندري ؛ و'كرر فأعطى غاز الاغرة الذي حمل عمل الزبوت والنفط؛ 
والقار الذي استتخرج منه البنزين والاتبلين » ومواد تلوينية كفيرة ؛ وحوامض الفيئول على 
انواعها الي استخدمت في الطب الدوائي وصناعة الجلود » واملاح حمض البكريك القابة 
الاتفسار . 

يقدر العارفون ان استخراج الفحم قد انتقل من 4 ملايين طن حوالي السنة ١04٠‏ آلى 5٠‏ 
مليونا في السنئة ١46٠‏ ؛ ولكنه ارتفسع حتى "٠٠‏ في السنة ٠4ه١‏ وناهز !! ٠٠٠١‏ في السنة 
٠.٠‏ . وقد كتدث صحرفة التامس بوم : « ان الاماكن الغنية بالفحم الاجري أمست وكانها 
سر الفلاسفة المماصر ... » ورأى فردريك سبيئس في الفحم « قياس كافة الاشياء » » 
وسبذهب «مكسيس ليان هاردن» الى ابعد من ذلك بإعلانه :ولا خلاص يدون الفحم ». فقيسث 
القوة منذ ذاك التاريخ بالوحدات الحرارية التي يولدها الوقود الممدني . ومبهها يكن من الامر قا 
سلاح ال حارب وقل الدبلومامي يحب ان يحسبا حساباً لممول عامل المنجم . ومنذ السنة ١67٠‏ 
انتحث مناجم ال« رور » ضهفي ما تنتجه مناجم فرنسا , وعلى نقيض هذه الاخيرة » تحمعث 
داشل حدود البلدان المنتشرة بين ال د أبالاش » ولاه دونتس » اغنى طبقات الفحم الحجرى في 
نصف الكرة الارضمة الشالى : الولايات المتتحدة » بريطائيا المظمى» الماثنا » ولا سمما بريطانيا 
المظمى التي تقدمت غيرها في الاستؤار واستفادت من تسسملات كيرى لمقد الصفقات . 

كانت الاولوية البريطانية ساحقة في السئة ٠م‏ ( ده ملوث طن ) ؛ ولن تزول الا قبيل 
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السنة ١4٠٠‏ > حين اسمتلت الولايلت المتحدة بدورها المرتبة الاولى . ولكن بريطاننا العظمى 
احتفظت ؛ حتى يعد هذا التاريخ » بالسيطرة على الاسواق من حيث نسبة المبيعات : واذا هي 
تراجمت بعض التراجع في اوروبا الوسطى امام المنافسة الالمانية » فائها ما زالت تزود الموانسىء 
السحرية بالوقود . فكانت تنيجة وجود الفحم الاتكليزي في كل مكان الوجود الانكليزي ني كل 
مكان أبضا: وان لندن التي توفرت لما هذه الامكانية المظيمة قد سبطرت في كل مكان ايضا. 


في القرن الناسم عشر انطلق عصر الحديد . فقسد تحققت 
انتصارات تقنية قثق بنفسها وبالمستقبل : بثاء الجسور المعدنية 
الكبرى في « بروكلن » و « فورث » و « غاراببت » - وقد بنى هذا الاغير «أيشل»» 
« رجل الحديد » » رجل البرج - » وبناء هذا البرج الماحر نفسه فوق معرض السئة ١446‏ . 
وغزا المعدن المروض حياة الغربي ودخل في كافة ادواته اللمألوفة . فالريشة بقبت ريشة حتى 
ولو صنمت من الفولاذ » واستمرت المرأة في حمل لحى المشد وان لم تكن لحى حوث حقيقية . 

تحنمت هزعة الفحم الخحشبي الذي كان يغذي « الكور الكاتالاني > ؛ لقد انتقلت السيطرة 
الى الفحم الحجري المطر :انهلتحول بطيء لعمري» أخدّرته في أماكن عديدة نوعية المنتوجات 
ال حتقة حتى ذاك التاريخ والمصالح المشتركة القائٌة بين الحدادين واصحاب الاحراج . وازدادت 
طاقة المصاهر بفضل اكبار « كوبر » : فقد بني منها ما انتج 5.٠‏ طن في اليوم الواعحد » 
وحتي 4٠٠‏ طن في الولايات المتحدة , وتحسن التصفيح الذي تناول الفولاذ ايضاً . 

وكان انتاج الفولاذ المستوفي كافة الشروط هدف الطرائق التقنية التي هثلت ثورة حقيقية 
في صناعة الحديد والفولاذ خلال الفرن . فقد اعطت بعمض المعادن الحديدية غير الالصة 
فولاذ] سائحاً عن طريق التكليس في مصهر مزود بمرايا عاكسة للنور ؛ وأنتج في أمسيركا 
فولاذ عرف بالفولاذ الممزوج بالحربون ؛ وتمقق الفولاذ « الدجاجة » في « بتسبورغ » في 
ألسنة ٠‏ ؤلم؟ا “ والغولاذ السائح في السنة «هم1 . وقي هذه الاثناه فكر دهئثري بسمر » 
الذي كان قد هوى تعطيل الطوابمع البريدية واستخراج عصير قصب السكر واشتراع مضخة 
مبعذة عن المركز 4 بتحويل الحديد المصبو ب تمويلا مباشرا الى قولاذ سائح بواسطة تيار هوائي 
مضغرط ؛ وكان محوله هذا بيعد كربو الحديد المصبوب ألسائح فلا يبقى الا الاستعاضة عن 
الكربون بواسطة حديد مصبوب ممزوج بالماغئيز او الكبريت . وكان ذلك في السنة ١405‏ . 
فاستقبل الاختراع في البدء استقيالاً حماسي » ثم تغلب الارتياب » فاضطر بسمر لان ينشىء 
بنفسه في « سُقيد » مصنعاً للفولاذ مسب نظريته . وما لبئت فوائد طريقته ان برزت شيا 
فشيئاً » مع انهال تنطق على الممدن غير الخالص الممزوج بالفوسفور واستازمت مادة نمام 


نقبة مدآ ُ 


ثم ايكرت طريقة أخرى : هي طريقة إذابة الحديد الصبوب مع الحديد اللدن ٠.‏ وكارن 


اراب صناعة الحديد والفولاذ 


١ 


هذا الاختبار قد العبد : ومّه سبق ل « ري مور » و « هاستفرالز »أن إسارا البه. ققد عاد اليه 
« لويس لو شاتلمبه » في السئة 1463 بواسطة كور مزود بالرا! يحترق فيه الككربون احتراقاً 
بطرثا > ومن شأنه إناحة استخدام نفالات الحديد وقراضاته . ولكن العملية لم تنجح لجاحا تاماً 
إلا في السنة 404؟ حين استخدم الاضوان « اميل » و « ببير مارتين » كور زودت جدراتسه 
بإ وكسيد السلدسوم ومولداً الفاز نن صنع « فردريك سبنفس » . فتم انتاج الفولاذ بشئ مرجاثه 
وبكيات كبرى . وانتقل استشراج المعدن الغير الخالص من ؛ ملايين طن إلى ١8‏ مليوة بين 
السئة ٠8ه١‏ والسئنة 1١44٠‏ . 

في هذه الآثناء تحسنت السقاية وتعل الناس الاستفادة من المفادن غير الخالصة الممزوحة 
بالفوسفور . وكان « غرونر ؛ قد اثبث أن القاعدة الككيميائية وحدها قادرة على ثثدمت الجسم 
الممروج بالفوسغور والخالي هن الماء ؛ ولكن ما كان جدار الكور مزوداً بأوكشيد السليسيوم » 
فات القاعدة كانت تحلل هذا الأوكسيد . والخال وجد لفسألة ملان في المنة لاومأ - مالأ : 
من جبة فكر « توماس » و « جلكرست »بتلبيس الحول بككربوات الكلس المزدرج والممنيزيا؟ 
ومن جية لأنبة اعتمد ه بورسيل » و « فالرارى » تلبيساً ممائة لكور « مارثين » . فقفز 
الاستخراج قفزة جديدة » وبلغ ٠7+‏ مليون طن في السنة ٠‏ و !4 مليونا في السنة 15٠٠‏ 

تسبب هذا التطور السريع في التقئيات في انتقال المشارييع من مكان الى آخر , فقد كانت 
المؤسسات الصغرى عن قبل موزعة هنا وهناك على مقربة من الاحراج والمياه . ثم برزت الحاجة 
الملحة الى حديد وفحم -مجري يتوفران معا , ففي انكلترا مثلا تجمعث المصانع في ٠‏ مدلندس » 
ومنطقة « غلاسكو » الغئية بالحديد ؛ ولكن منجم النحم الحمجري لايلبث أن ينزف ولا 
كفي : فتنتقل المصانم نحو البحر الذي تآتي عن طريقه المعادن غير الخالصة من البلدان الأخرى» 
وتستخرج هذه المعادن كذلك من الطبقات الجورامية بين « كليفلند » و « غلوسستر » ؛ ولكن 
هذه المعادن لم تكن كثيرة الانتاج بسبب امتزاجها بالفوسفور . بيد أن طريقة توماس ل نمل 
دون فقدان الجزيرة أولويتها » لا سيا وقد "سلكّم فبها بافضلية طريقة مارتين . وتأشرت بلجيكا 
كذلك تأشراً نسبا لأن الحديد قد نزف فنها . وأحدى الخطر بفرنسا التي انقذها منجم الاورين 
الصغير . ولكن هذا الماجم الأخير لم يككف المانيا » فكان أن الصناعات الحجديدية والفولادية 
المكبرى في انكلارا وأئانيا قد استوردت حاجاتها من بلدان لا تستخدم كل ما تستخرجه من 
المعدن غير الخالص ( فرنسا » اسوج » اسبانيا ) أو تصدره بكليته ( الجزائر ) . وفي روسيا » 
تاشن الأورال نسبيا أمام تقدم ال (دونكس) . وفي الولايات المتحدة بانت بتسبورغ عاصمة صناعة 
استخراج المعادن وتنقيتها ومعالجتها > وحتى في السنة 11٠٠‏ » اجتذب الما كرنمي * امالك 
فيها سصداً » معدن ١‏ ماركبت » الادبس الاون بفضل فتح قناة و سولت - مانث -- ماري » , 
إلا أن المؤسسات العاملة لساب البحرية قد اقتربت من الاطلسي > والجنوب أذ يتجبز شيشا 
فشيئاً » وقامت مدن الحديد والفولاذ في السبول الكبرى بعد اكتشاف أهمية المناجم الحديدية 


كا 


في منطقة البحيرات » دون أن يؤدي ذلك الى تخقيض انتاج هذا المركز الحظم . فأكد كر نجي 
-حنذاك أن الولايات المتحدة « سوف تستطيع سد اجات العام بأجعه » . 


كان الفولاة من ثم امتزاج:حديد وكريون . أما صناعة انواع 
الفولاذ الخاصة فقد استازمت معادن غير حديدية كثيرة كان 
بعضبا جديداً » كالتونفستين والمنفنيز والنيكل . 

صنع الشيهان من امتزاج النساس والخارصين » وحمل محل الورق المقوى في صناعة اسطوائة 
الخرطوشة ؛ ويفضل لدائته استخدم في صتاعة اتايبب اللصابيح وصناعة الصتابير 4 ومافل 
الجوهرات وارتدى مظبر البرونز الذهب . ومن -حعيث ان النحاس همادة حسئة الايصال فقد 
استخدم في مصانع التقطير والتمحيص ومعامل السكر ؛ ودخل في خدمة الكبرباء . أما الزئيق 
ققد استخدم في اذابة المعادن الأخرى وأضفى على المتفجرات خاصيات فاعلة » واستعين به 
معالجة المصابين بإلداء الزهري . وأمنت علب المحفوظات ازدهار الحديد الاببض ( التنك ) الذي 
ليس موى -حديد ملبس يطبقة رقيقة من القصدير . واستخدم البورق لبرئقة الزجاج وط_لي 
التزف الصيني والتصوير. وتنت كذلك تقنيات نخخاصة سيقوم لما التحليل بالمجرى الكبربائي عونا 
كيرا ؛ وهو هذا التحليل » بصورة شاصة » ما سوف يحقق آ مال « وهلر » و ٠‏ بونسن » 
و « سانت كلير دفيله باتاحته تحلمل الأنومين. ولكن اذا استثمرت أوروبا ثرواتها شير استثار» 
انها لا تستطمع مقارنة مواردها من النساس والرصاص والنكل بموارد اميرطا : ولبست جزر 
( كاسستريد ) المعاصرة من بعد قائمة على مقربة من سواطئها بل في ارخييل اله موند » . 

بين الاملاح ما زال ملح الطعام ؛ المآوي والمدر للبول » والفمروري للانسان والحبوان » 
يستخرج من الملاحات الساحلية ومناجم الملح . ولبست هذه المادة ما افتقرت اليها أوروبا . 
ولكن اللحماجة مست الى املاح أخرى فيالزراعة ومن أجل خصائصها الصناعية. فأوجد «للبيغ» 
في د جيسن » و د مان باتبسث دومأء» و « جلبير » و دلوز )من بعدهها > الككيساء الزراعية» 
مع ان المزارعين ما زالوا يفضلون الأسمدة العضوية على انواعبا: الدمن والاشنة ومقذوقات البحر 
والغوانو . وقد غذى هذا الأخير» الذي ليس سوى فوسفات كلسي تكون من دبوقاء الطيور ؛ 
تحارة كبرى شلال نصف قرن في كافة ارخبب لات المنطقة الحارة » لا سما وأن استثار جزر 
ومنشا» فى « ديرو » قد أستمر منذ السئة 18٠‏ حتى ألسنة وبإم؟ . ثم اكلشفت أهمية أملاح 
الفوسفات الموجودة في بعض المخور اما بشكل عقد أو بعر الشبطات > واما بشكل حجارة 
طبشورية فوسفورية . وفي الوقت نفسه لفت الانتباه إلى شواطىء اميركا الجنوبية نفسها ملح 
البارود الذي صنم منه عمال المتاجم يأرودحم والذي كان من سأنه انتاج سماد ازوتي من النوع 
الجبد . وبسرعة ذاعت شهرة هذه الاملاح » فاستفاد الشليون من الحرب المعمروقفة محرب 
الماسفي في م١‏ - ١481‏ وانتزعوا من ٠‏ بيرو » وه بولفيا » الملل اطق الغئية بنتراث 
السوديوم في جوار صحراء « اناكاما ». ومن جبة ثنية وفر الملح الطبيعي المعروف بال «كاينيت» 


تنوع للعادن غير الحديدية والاملاح 


١و‎ 


وا مركب من سلفات ال تنيزيوم وكاورور أآبوتاسيوم »© الاشنان لازراعة الأوروبية المتقدمة » ثم 
توفتى « جوزف فوغت »4 اثناء بحئه عن الفحم الحجري في السئة 14.1 » إلى اكتشاف كاورور 
البوتاسيوم الطبيعي في الالزاس العليا . 


كانت ننيجة توسع المناجم أن الغرب امتلك مواد هاما وفيرة 


امبراطورية الكيمياء الراسة الاطراف. ومتنوعة جداً تطلبتها عبقريته الصناعبة وتفتحتفي تمويلبا. 
وقد سلكت في ذلك طريقين . 


فان الكيمباء قد اشتركت اشتراكاً فالا في الممركة من أجل الحياة وغدت عامل قوياً من 
عوامل الموت . ححماربت الأمراض التي تصاب بها الانواع النباتية كالكرمة» وحفظت المأكولات 
( حمين حقق ٠‏ شارل تلبيه » - بعد ه جاكوب بركنس»  )‏ التبريد الاصطناعي بواسطة روج 
الحوامضٍ الخكشببة والكلورور الكلسي » قامت السفينة « البراد »في السنة 5ه ١برحاتها‏ الأولى 
ذهابا وإيابا بين اميركا الجنوبية وأورو! )4؛ وحسنت عملية النشمير واشتركت في اعداد الجعة. 
وساعدت على مزج امور بسوائل أخرى وعلى غشها أيضا ؛ ووسعت قطاق الاثبيق والكتحول 
التي تعاظم استهلاكها تعاظها مخيفا » والني صلحت » اذا ما أفسدت » للتدفئة والانارة والصباغة 
وصناعة البرنتى على اشتلاف انواعه. ومن بين فروعبا الأولى انتاج الحامض الكبريني الذي 'لمب 
دوراً رئيس] في صناعة الأسمدة الفوسفاتية والقلى والمواد الملونة والعطور والمتفجرات » والذي 
صنم بواسطته الحامض الأزوق والحامض الكلوري, يضاف إلى ذلك أن صناعة القلى قد تجددت 
بالطريقة المرتكزة الى محنول النشادر التي احمكلها ه سولقاي »و ه شاوسئغ » : وأن هذا الملم قد 
أعطى ماء( جافيل) بامتزاجه بالكلور؛ وصلح للتديض اذا ما أضف اليه كبريت أو كربونات؛ 
واذا ما أضيف اله السكربونات سبل الحضم واختار العحين واشترك في ترحكبب معجوت 
و بوردو المكافصة طفلءات الحدائق» واذا ما أضيف اليه حامض البور أصبح مطبراً واستخدم 
في صناعة الجلود الرقبقة . واذا ما عرف الكيمبائي كيف يمسن توشية النسائج ( انتقلت 
التوشمة من لونين في النسائيج الندية والنسائج القنّبية في السئة «١8!الى‏ + بفضل « كوشلين » 
في السنة ١0+‏ والى هه في السئة ١4.٠‏ ) »فانه لن يلبث أن يبتكر العديد من الأثوات بفضل 
درونج »و« ابر 5 ولكنه بانتظار ذلك سميتكر » بمحرد إضافة الككافور الذي يخفف من 
الخصائص التفحيرية الى بتميز بها السلوئوز الازوتي > والساولوببد الذي صنعث مئه الامشاط 
واطواق القمصان واطراف الاكيام ( هذه هي المياضات الامبر كية ) » والذي حل محل القشمرة 
والند»والذي استخدمه دايستمن » في صنم الأفلام الفوتوغرافبة . ثم أن ثثبيت الصور بواسطة 
الاملاح السريعة التأثر بالنور قد أحرزت جاحات عظيمة جد . 

اودعالانسانفكرمالورى اكثر فاكثر يوم بعديوم . قداءت الكمياء عوئاً له بوأسطة المعحوت 
الخشي الذي عالجه بالكلور والقلى والاثئان والاشادر. وفكر « مونغولفييه » تخشب الزيزفون؛ 
وفي السنة ٠م41‏ عند الساعة الخامسة مساء»خرجت « الصحيفة الاميركية الشيالية » منالمطبهة 


وال 


بيئا قطعث شيجرة الحور الني ضحي بها من اجلها في الساعة الماشرة من صبيحة الثبار ئفسة . 
« ولكن الانسان يحارب الاحراج البادثة ...»> 
( «داغان والغثيد» !< فيكتور دي لابراه » ) 

قبل الولاعة الفوسفورية » مثل الثقاب خير نجااته في اسمال النار : جع بين مفاعيل 
الكبريث والفوسفور وبين الخشب 4 بعد أن اقترحه « رومر » و وبريشل » ف النمسا »فحسنه 
« اوندستروم »و « جوتكوبلغ » . فبدأ القرت الثامن عشر » الذي لا ابدا الى ضرب الصوانة 
بمعدن لاشمال الصوفان وكأنه » بالقارئة » اقرب الى العصور الاولى . وكان غاز الانارة موضوم 
رضي لسكان المدن > فتقدم تقدما سحثيثاً سبله لبس صلبور « أوير » فحسب بل مضرم« بونسن » 
أبضا . وتوجب على الشمعة الشحسة ان تحسب حساباً للاسشئلين ولا سما للمصباح البترولي الذي 
بدا عملي واقتصادياً . وفرض الدركاربور نفسه بصورة مفاجئة في اعقاب انكام الاجهزة 
المزودة بالفتيل الني يصعد فيها الزيت بفعل الخاصية الشعرية ؛ ولكن لنجاحه تفسيره في 
نماحات استشراحه وتقطيره : فان حمى البترل التي انتابت اميركا غداة الاستبار الذي اجري 
في السنة 4هى1 في « تبطوسقيل » على يد الكولوتيل درايك - الاندفاع نحو د اوهابو » - 
قد رفمت الانئاج من ٠٠٠‏ هككتوليترفي السنةالاولى الى قرابة؛ ملابين منذ السنة 18456 .وبمنما 
تأسست شركات قوية لاستثهار هذا المصدر غير المرتقب للثروة » واجه بعضهم الطاقة الحرارية ؛ 
وإلتالي مصدر القوة الفاعلة » التي قد يوفرها هذا الوقود السائل اذا ما ابتككر محرك «وافق . 


لاشك في ان المستقبل يخبىء في طباته تهديداً للبترول كعامل انارة 
بفمل نجاحات الكهرباء . فسان « بلائتيه » تقد اشترع المرم » 
و «غروف » فكر بأول مصباح كبرائي» و « رايت » استحصل على شهادة اشتراع قوس 
كبرائي توفق د فركو » الى تطبرقة عملا بعد حين : كان كل ذلك جرد تاسير . ولككن الجدة 
المشجعة تحققت فيالسئة 1454 حين وفر «غيرام؛ بدينمه تبارا قادراً على تغذية المصدر الضوئي. 
ثم حقق و جابلوشكوف » شمعة من الفحم المركوم . اما المصباح الكبربائي الاول المضيء في 
الفراغ فجب نسيته اليه سوان » . ولكنه لم يضىء سوى برهة قصيرة . فأخذ اديسون يبحث 
آنذاك عن خبط ثبت ؛ وفي سبيل الحصول عليه اوفك البمثات الى كافة الجهات » ويعد ان 
امتحن الخبط القطني ونشارة الصنوبر وشعر اللحمة» استقر اشختماره على نوع من الخيزران الباباني. 
ثم حاءت السنة امأ : فاحدث الاكتشاف ضحة كبرى . وقامت أول شيكة توزيع منذ 
السنة ١841‏ في نبوبوك ؛ ثم أنشىء صف انوار في مقدم اربرا باريس ؛ وفي السنة وهه١‏ » كان 
بالامكان مقارنة اضاءة و مينى عام بممدل ١+‏ شممة في المثر المربع إضاءة « روات المرايا » التي لم 
تعط سوى ور+؟ فقط. ولككن الشوط ل ببد خخاسراً © لا بالنسية الغاز الذي كان اقل كلنة ولا 
لمصباح الترولى الذي كان ا كثر ملاءمة لمساكن الوضيعة والارياف . 


جبز « بر جدس » أول شلال مائي في السنة 1874 فولدت الكهرباء الحققة سموراً قويا يأن 


تباثير الكتبرباء الجديدة 


١1 - 


التبار الذي سيئئج يكون وفيراً . وجاء التلغراف والهاتف الكبرباشان غطين ثوريين لنقفل 
الفكر . وشت التحليل بالجرى الكبربائي » في الوقت نفسه » الطريق امام تحويلات عظيمة في 
المادة : ويحسب الطريقة التي اشار اليبا و ارنست - ورثئر سمنس » » استخدم وهول. في 
اميرك و «كبابائي » في المانيا و ه هصيرو » في فرنسا فرنا لاذابة معدن الالومينيوم بواسطة 
القوس الككبربائي 4 ثم طلع « مواسان » بصئاعة الكربورالكلسي ومركبات الحديد والمعادن 
الاخرى . وأن بليث الشرر» الذي يشمل امتزاجاً غازبا قابلا للاحتراق »> أت يواد امرك المنى 
على هذ الظاهرة : وهكذا فان الكبراء ستسبم » ببغالطة غريبة » في فت آفاق وامكانات 
سصديدة امام النترول . 
لد افضى كل شيء الى انتصار الآلة التي بدت وكأنها لا تعرف الككلل وتتفوق 
على الانسان تفو كبيرا بالسرعة وبمزيد من الاتقان والدقة فياغلب الاحمان . 
ففي السنة ااا كان عشرة اشخاص نتحون ٠٠٠‏ 44 دبوس : فساءت ال[2 » بعد ممارور 
مثة سنلة “ تننج 1١4٠‏ دبوساً في الدفيقة أي ما يعادل ملمونين بالدسة هؤلاء العبال العشرة , وفي 
الولايات المتحدة انتج عامل النسيج 45٠٠‏ بردة من النسمج القطني في السنة ١84٠‏ شلال #١ساعة‏ 
عمل في البوم؛وثي السنة 144٠‏ بات ينتج «٠٠ ٠٠٠‏ #ابردة خلال عشر ساعات عمل في اليوم. وبيننا 
كانت امبر عاملات صناعة الجوارب تنجز بين ١6١‏ و١١٠7‏ عقدة في الدقيقة»ائجز النول المستقم 
٠٠‏ ؛ واللول الآلي 45٠٠٠‏ » والنول المستدير ذو الابر المتصلة حمق 44٠٠٠٠‏ .وبواسطة 21 
« ماك كورميك » الحاصدة التي يحرها حصانان » جمم المزارع الاميز كي سنابل سبعة هكتارات 
ببنا لم يستطع فلاحان اوروبيان » في الوقت نفسه > حصد اكثر من هكتار واحد . 

تطلمت الآلة وقتا العمل منظماً بككل دقة . وباستطاعتنا ديد السئوات ١٠6ما-‏ .* 
تاريخ لانطلاق صناعة الساعات صناعة منسقة » وهو فبليس من احكم زنبرك الس-رقاص في 
السنة 145١‏ . 


المجوم الآلي 


< ابتها الساعة ! الاله التاحس » واقيف ٠‏ والمديم الاحسانس ... » 
3 بودلير » 


حققت الآلة اكثر الاشغال دقة » فانتشرت أنتشاراً عظيماً » سواء في اال النشب 
(آلات النجر والنشر والنفربض والتلسين ) ام في اعمال المعادن ( الخارط>والمثاقب»والمناشير 
المتصة الاطراف » والمثاقب اللولسة ) . وقد احكم «وهوبتوورث ودقتبا بعد د مودسلي » 
و« كليان». 

حافظ القطن * بين النسائج » على تقدمه التقني . فاعتمدت آلات غازلة جديدة » نول 
«روبرتس » الذي عمل آليا » والنول المستمر الحركة الذي ابتكره « بار كورتبس » 
و « مادسلى » . وارتفع عدد الصنانير في التو لالواحد من 5٠‏ او 1٠٠‏ إلى 1٠٠١‏ . وازدادت 
كذلك سرعة المكوك في الماك . وبشر النول الآلي » الذي ابتكرء الاميري « نورثروب » » 


اا 


بتغبيرات هامة جد : فاللحمة تستبدل آلا حين ينقطع أحد الخبوط» وباستطاعة مائك واحد 
أن براقب لاآلتين فقط او اربع الآت بلحتى ٠1و‏ م آلة, أجل» لن تعرف آلة « نورثروب» 
في اوروبا قبل السنة 1414 . ولككن الانتاج في الساعة قد تحسن في كلمكان ( ارتفع خلال 
رن في بريطانبا من ٠١‏ الى ٠٠١‏ في الغزل ومن ؛ الى ٠١١‏ في الحياكة ). وزودت 
صناعة الفسل بآ لات تؤمن همليات التقصير واأضمضة والتنشيف والتنظيف الكيميائي. وكانت 
آلة التطريز مصدر ثرو له سان غال »4م ان آلة « بوناز » للخباطة والتطريز » التي 
اخترعت في السنة ١458‏ » قد استعملت لصنم الاليسة والانآأث » ونول «موشليه » واقسق 
تخريم النسبج الدقيق . فاتتشرت آلة الخباطة انتشاراً سربعاً وتحسنت »تحسناً مطرداً» فاحتلت 
المركز الاول في صنع الالبسة . واستخدمت الآلات في خباطة القفافيز وتثببت العقب 
وخياطة الساق وجمع وجه الحذاء والنعل . وتوفرت أصناعة الفراه احبزة تدلك وتصقل . 

واذا ما زال الحجر ينحت باليد » فان الانسان قد استخدم آلات ارفع الاثقال ؛ وجلب الى 
مراكز عمله القرام.دوالآجر والانابسب المصنوعة كلها لما بواسطةالطواحينالحارسة والكسارات 
المبمدة عن المركز والخارط . وفي صناعة الزجاج وفرت الناقلة الآلية على المامل الاقئرا بمن 
الفرن ؛ وقضت الآلة الناقخة على طيريقة استخدام القصب المثقوب الذي كارن ينفخ 
فيةيالفم. 

وجاء انتصار الآله كاملا في صناعة الورق . فقد استخدم « مونغولفييه » » في هرس 
الرق الرثة » الآلة العاجنة المخترعة في امير كا ؛ واكتملت اجبزة صناعة الورق بالة تقطيع 
الخرق وآلة رفع المعجون ومنظم الشركة وجماز التصفية والمساطح . وكان الحدث الاكبر في 
حقل الطباعة ظرور الالة الدامة الحر كةالني احكمت شيئاً فشيئا بين السنة ١86٠‏ والسنة 6هه١‏ 
بفضل استشداءالصفائح المستدبرة والوسيعة التي تطبعالوسه والظبر :بين م يطبع سوى ٠٠٠‏ م 
طلحية في الساعة وعلى الوجه فقط في السنة 1616 اصح بالامكان طبع 6و طلصة من 
صفحة في السنة 494.٠٠‏ ول تؤمن الآلة الاسطوائيه الدائمة الحركة علي الطلاحي فحصدب * 
بل جمعها حزما من ه و١٠‏ أو ١6‏ طلحة محسب المراد . 

والى السئة 1499 يعود تحقئق الآلة الكائبة الاول على بد الاميركبينه سواز وره دنسمور» 
اللذين اشترى ( رمتغتون ) شهادثيهها , ولكن طموح الآلة بلغ حد منافسة آلات الطرب نفسبا 
أو اقله حد تسجيل الاصوات : وهذ! كان الهدف من الحساكي ( الفوترغراف ) الذي ابتكره 
اديسون في السنة 9م81 . 

فول كان من أمل في تحقيقى نتائج على مثل هذة الأهمية في انتاج المواد الغذائية يا ترى ؟ 
انه حلي أن 20101 الزراعية أعجز من أن تنظم هذا الانتاج على رار الآ2 المستخدمة في 
الصناعة » ولكن من شأنها تلافي نقصان السواعد والمساعدة على فتح مساحات جديدة ما كانك 
الزراعة بدونها لتنتزعها من الطببعة الفامرة . وهبكذا فقد اهتدت إلى أرضبا الخخمنارة في اميركا 


١ك‎ 


الشمالية حيث نستطييع ملاحظة تقد مها في عهدين ثلاثينين عود الآلد المصاصدة اشداء من 
السنة ١466‏ » وقد عقب عبد الخراث الحديدي ؛ ثم عبد الحاسدة الرابطة . وجب هناان 
نعترف ل « ماك كورميك » بفضله الأول في تحديق حر اسنان المنشار تناربب] . وقد سبلت 
المسلفة استخدام المبذر الآلي فغدت تتدحرج وتدور وتهرس 6 بينا جمع المراث في هيكله حتتى 
أريمة اجبزة حارثة . وأتاحت الآلة الدارسة » الكندية الأصل > التي ادارها فريق من متة 
رجال » درس ١6١‏ هكتولترأ ببنا لم يستطع الرجل الواحد درس أكثر من + بواسطة المدقة . 
وفي صناعة الطحين التحاري تخلى الرحاعن مركزه مسحق مستديرمن الحديد المصبوب المسقي4 
و'نظف القميم بالنساسيف والغراببل » ونخل الطحين بالمناخل. واذا تأخر اعتاد المعجن الآلي في 
صناعة الخيز» فان الآلة قد لعبت دور هاما في صئاعة البسكوت والمعجوات الغذائية»رمعامل 
التصغية » وصناعة الشوكولاتا. وفي المسالخ جزرت الآل الحروانات ونظفتها بالفرشاة وأفرغتها 
وقطعتها وملحتها . وفي المزرعة أخذت آله مبعدة عن المركز تحل مل الممخضة » رهغلت 
مصئع الالبان مفرزة الكاثأة الدائمة الجركة . 


لا يعني ذلك أن التبار كان عارم) لا يقاوم » وأن طرائق العمل القديمة كان محكوم) عليبا 
بالزوال في كل مكان. فكل ما حصل هو أن التضاد قد أنضح وبرز بين مبنة واخرى وبين بلد 
وآخر . ويحب ألا ننسى من جمة أخرى أن المسألة غالبآ ما كانت مسألة دفم إلى الامام . 
فبالإمكان مثا تسير الآلة الدارسة بساعد الانسان » أو المدورة » أو البخار » ولكن ما هو 
ال مرك الذي يحب استخدامه في العاجتة الآلية ؟ و كيف يجب حر الالهَ الزراعية ؟ وفي هذه 
الحال الآخيرة ما زال الحصان مفضلا على القاطرة البخارية التي عرضت' منذ السئة ١86٠‏ . 


أكب القرن من ثم على زيادة قوة الجهاز الحراري: فخفف ضرر نقاط فقدان مفمولمكيس 
احرك في سيرء » وحد من التشثير في الاسطواتة » وزاد مساحة الاحماء » ولأ إلى الاتفجار 
المزدوج والثلائي وحتى الرباعي بواسطة الطريقة المركبة . ولكن هذا المرك ما زال ثقيل 
الوزن » كبير الحجم > متوسط الغعالية بالنسبة للوقود ال حرق . وعلى الرغم من ذلك فقد قدر 
بمضهم أنه أدى لأوروبا وامبركا » حوالي السنة ١45٠‏ » عملا برازي حمل ملون عبد . 
تباهى ذاك العبد بتحقىقاته » فطاب له تمدادها واظبارها , قفي السنة ١46١‏ جممت 
00 لندن ١7٠٠٠١‏ عارض في قصر الباور حيث أحل « باكستون »© © في مساحة تبلغ و 
هككتارات * الحديد والزجاج حل الحجر والقرميد » وفي السنة مم١‏ > قام في بأريس قصر 
الصناعة مع ٠‏ رواق للآلات »تحرمه أربيع قاطرات صنعت على شكل ألي الهول. وفي كل عرض 
جديد توسع نطاق المعرض وتعاظم الاقبال . وعلى غرار إندن التي دعت العالم في السئة 5ه١»‏ 
وحعيت ألية بأريس الدعوة في السنة 17 أ ازارة قصر ! وكوئيزيه» المظع ذي الاروقة الدائرية 
السبعة التي كان أحدها « رواقا جديداً للآلات » : فكتب « هوغو » : د هذا هو الميثاق السامي 


؟١‏ - القرن التاسم عشر ١1‏ 


المظم » . وفي السنة م١‏ أقامت فبينًا معرضا في إطار لله براتر » » وليون في إطار «الرأس 
الذهبي » ؛ وفي السنة 1400 أقم معرض في فبلادلفيا التي جعلت منه احتفالا بالذكرى المثوية 
للاستقلال الاميركي ؛ وفي السنة +بام١‏ » أقم معرض جديد في باريس التي شيدت!! و تر وكاديرو» 
وعرضت المصنوعات الخزفية . ثم أقيمت الممارض على التوالي في « سبدثي » » و « ملبورن » » 
و « أمستردام » » و «١‏ انفرس » 4 و د اورليان الجديدة » » و « برشلونة » » و « بروكسل »» 
وشيكاغو الني أحبت في السنة 145 ذكرى اكتشاف كولومبوس لاميركا . ولكن أعظسم 
الشاهد كانت المشاهد الباريسية بمناسية الذكسرى المثوية للسنة ما ؟ » والاحتفال بنهاية القرث 
الرسمي في السثة ٠نهةؤا‏ : فقصدها الزائرون بشرات الملابين التمتسم برؤيثبا . د أت السنة 
... سوف تككون نباية قرن كامل من الجبود المدهشة في حقلي المل والاقتصاد »» كا جاء 
في مرسوم صدر في السنة 1499 . «دوسوف تككون كذل_لك عتبة عصر يتنبا العاماء والفلاسفة 
بعظمته وستملم وقائعه حيث ل تبلغ احلام مخيلاتنا في الارجح ... تمعرض السنة 155٠‏ سوف 
يشكل تأليف القرن التاسم عشر ويحدد فلسفته » . 
وسواء كانت الممارض شاملة أو دولية » فانها توزآن السير الظافر للحضارة الصناعية 


١ 


(ففسل سات 


الانطلاقة الكبرى لوسائلالمواصلات 
ف عهد البخار 


أن حم سان - سبمون باحثلال الكئرة الارضمة بواسطة الخط 
الحديدي قد تحققى ما بين السنة ٠6ل‏ والسئة 14.٠‏ : نصفه 
قرن كان جديرأ بأسم « عمر الخط الحديدي » الذي أطلق عليه . ولكن ال على الطوط 
الحديدية بقي عمل الغرب بصورة خاصة . ففي السنة ١+٠‏ تقاسمت اوروبا والولايات المتحدة » 
بما يقارب التساوي * ٠٠٠‏ م١١‏ كبلومتر » 07 يتساوز طول هذه الخطوط في اجزاء العالم 
الامخرى!! ١6 ٠٠٠‏ كداومتر ؛ وفي السنة كان نصصمب الولايات المتحدة 84٠ ٠٠٠‏ وأوروبا 
#٠ .. ٠‏ من اصل ملبون كباومتر وتيف في كافة انحاء العالم . 

لقد جند بناء الخطوط الحديدية رؤوس اموال عظمى واففى الى ولادة اجبزة خاصة قوية » 
حين ل تتولته الدولة مياثمرة ‏ والى قيام اثغال عظمى. ودفع كذلك بصناعة المعادن > واضفي 
على الآلة البخارية كل روئقها » وكثثر الاعمال الفنية , 

ان الخط الحديدي » الذي اخترق الارياف » قد استازم تسوية ترابية مثينة » وقد صنعت 
العوارض من خشب السنديان الذي حفظ من الفساد يحقنه بالكريوزوت ار يكالورور الزنك . 
ثم حل الخط الفولاذي حل الخط الحديدي * كا استعيض عن الجسسر الحجري بالجسر العدني . 

وان في اختراق الجبال ما يثير الاعجاب في هذا الجال . ففي التسلق امتحات للبخار » 
وقي فتمم الانفاق امتحان للتقنية . وسوف يستخدم اماس والمثقب الحرك بالحواء المضغوط 
التغلب على الجارة الصلبة ؛ وسوف يلبس الرواق بالحديد المصبوب لا بالخشب » وتؤمن النهوية 
بوا سطة الآلات الجاذية الحواء او النافثة . وجاء تحقيق نفق د سنيس » مشجعاً جداً من هذا 


انتصار الخط الحديدي 
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التقسل على الرغم من ان انجاز الرواق على ارتفاع ١ ٠٠‏ مقر وبطول ١8 5٠٠‏ متر قد استغرق 
ه سئة . وبفضل الخبرة اللكتسبة > تحقق نفق « غوار » في عشر سلوات * يطول ١6.٠.٠‏ 
متر تقريماً » بواسطة المثقب الآلي وبالرغم من عذاب الميال الذين اضطروا الى تحمل حرارة 
بلغت +ه درجة مثوية . ثم فتبحت الاثقاق بالتفضيل في اسفل الجبال ( ثفق مميلون سيفتح على 
ارتفاع ,.١‏ مقر ) » فصرف النظر رويد رويد عن النفتى في المرتفمات» كنفق وسمرتغ» الذي 
فتح منف السئة 64ه1 بعد 14 تفقاً #نوياً و 19 جسراً , 

فل يليث النفق من ثم ان بدا افضل من الجسر لاجتياز الانهار العريضة والاقسام المستطية 
الضيقة من المصر , فسفر الاتكليز نفقي ٠‏ مرمي» و «سفرت» (طول هذا الاخير «كياومترات) 
والامي كمون نفقى « هدسورن ». ولكن المقبة الساسية حالت دور تنفيذ مشروع 
اتصال تحت مضيق وا دي كاله » »ما ان الاتصال بين شبه الجزيرة السكتدافية والمانيا 
قد تم بواسطة سفن خاصة مجبزة بخطوط حديدية لنقل القطار » بين « ساسنيتر » « روغن » 
وومالو». 

احرزت القاطرة تقدما حاسماً منذ أن فكر المبندس الاتكليزي بين « كراميتون » بوضم 
المجلات الحركة في مؤخر مسغخن البخار لا تمته » وهي عجلات مترابطة 'ثناء' تتنائل حمركة 
دوراتيها . وفكر النسساوي «انفرت»» الخطوط السريعة الامحدار “والفرنسي دبتسه» » لقطارات 
نقل البضائع > بأجهزة حككمة خاصة. فارتفم الوزن سيا فشيئاً من ١‏ و .*طثاً الى ١6١‏ علنا » 
فامتطاعت القاطرة جر مقطورات يلغ وزنها ٠٠٠‏ ؟ طن . واستميض عن المكبح اليدوي 
القد بالمكبع الآلي او المائي او المكيم العامل بإطواء الحقيف الكثاقة ار الحواء المضغوط . 
وأحكم تسمير القطارات البخارية التي تسير بالحبال على منحدرات الجبال ( في ريغي وببلاط » 
في جبال الالب » وفي جبل واشنطن 4 في اميركا ) . ووفر الابراق الكهربائي عونا مفيدا لنقل 
الاثارات . كا الأحت العربة السبلة التوجمه للنقطورات السير في منمطفات الخطوط واطسالة 
القاطرءٌ والمقطورة . 

باتت المقطورة اكثر راحة . فأيرت باز زيث المنضد بعد أن كانت تسار بزيت السلجم . 
ثم أجريت صحاولة إارتها بالكبرباء على خط « لندن » - ١‏ برايتون » . وعّث التدفثة بواسطية 
مساخن يغذيا البخار . وبسيب المسافات بنى الامير كيون مقطورات النوم مع منتفعاته! 
ومقطورات للاستقبال وستى مقطورات فخمة استطاعت الماثلات الثرية بواسطتب! الانتقال 
درت ان تخالط المسافرين الآضرين ٠.‏ وجميزت القطارات التي تصل دول العام الجد ب ى حسور 
ضيقة تنيح التسول بين مقطورة واخرى اثناء سير القطار . وفي السنة ٠4ه!‏ اضلفت الى قطار 
خط الباسيفيككي مةطورة تحتوي على مطبعة اصدرت فيا صحمفة يومية تنشر الاخمار الواردة 
برقيآ في الحمطات . وازدادت ااسرعة ازديداً مطرداً . فمن معدل 4؟ كبلومتراً في الساعسة 
حوالي السنة ١٠6ى؟‏ ارتفعت الى 4ل في انكلترا وده في اميركا في السئة ١86٠‏ , وبمد انقضاء 
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عشر سئوات تحاوزت سسرعة القطار بين شويورك و ١‏ بوقالو » ٠٠١‏ كماومقر في الساعة.. أن 
السفر من بأريس الى مرسليا ل بعد ليستغرق سوى 4 ساعة . وفي نصف قرن الخفضت الككلفة 
الى نصفها وحتئ الى ثلثها تحسب اليلدات , 

اذا استثلينا بريطانيا العظمى وباجيكا وجزءاً من المانيا » لرأيتا ان الخطوط الحدي_دية لا 
تؤلف شيكات في بلاد اخري قبل السنة 143٠‏ . اما في فرنسا فأن الاثضال بين بإريس وعسدث 
الحدود الكبرى أو المراؤء فقد بدت تباشيره في الاق .وقد بذل الجبوه الكمير في هذه البلاد في 
عبد الامبراطورية الثانية واوائ عبد الجبوريتالثالثة.فارتسمث سراف اكبوضوح فياوروبا الغربية 
شيكة خطوط حديدية هامة تقمالى الشيالمن جبال الدبيريثيه وال دابئين» وجبالالالب الشسوقية. 
وم تشمل هذه الشبكة شبه الجزيرة الاسيرية والسوق الايطالية والبدان الواقمة الى الشرق من 
خطالطول امار ب «دانزيخ» و وبودايست»؛ ولكن أيطالا الشالة استفادت منبايفضل الانفاق 
الالسة . وأغذت سويسرا تلعب دور الانطلاق في وسط اوروبا . وبينما اتصل الغرب بالنمسا 
بواسطة نفتى « ارلبرغ » » ترى النمسا » التي حتقت نفق ذ سودباهن » على طريستكى تريستا » 
قدد شبككتها نحو الداتوب الشرق والملقان وتتصل بالقسطنطشية وتصل اوروبا الوسطى بالشرق 
الادنى . 

وفي اميرك الشمالية لى بطرأ على البناء اي توقف . فبي الولاات المنحدة مسا وضعت في السنة 
اول ششسريط معدني يصل بين الاوقيانوس والآخمر , انها لفكرة جريئة اغرت الحرب 
الاهلية تحقيقها ؛ على الرغم من ان الاعمال » التي تقررت هنل السنة 59م 4قد شرع قبيافي 
المنة التالية . وقد اشرف القائد « غرنفيل م. دودج » على هذا المشروع اشرافه على بلة 
عسكرية : فحند ألمد العاملة في «الغرب الارسط » من بين الجنود المسمرحين والمباجربن 
الاب رلنديين واستخدم الصينين قي كاليفورنيا . وقد واجه عقبات كثيرة اهمها اهنود - وقبيلة 
« سو » بصورة خاصة - ونواتىء الارض وفقدان اليد العاملة » ولا سيا الننافس بين شركة 
« الامحاد الباسيقيكي » وه الشركة الباسفسكية المر كزية » اللتين كان على -مكومة الا تاد 
إن تفصل في خلافاتهها . زد على ذلك ان المنحدرات كانت سريعة والجسور خشبية » والسرعة 
محدودة ؛ ولكن اكتال العمل قوبل حياس منقطع النظير » وسوف تنجز خمسة خطوط هامة 
أخرى بين الحمط والحبط ما بين 5<م؟ و 114 ؛ بما فبها ذاك الذي انشأته الحكومة الكندية 
بين « هاليفاكس » و « فاتكوفر » مروراً ب و كيبيك » بغية تحقيق خم كولومبيا السبريطانية 
ألى ممثاقبا الامادي : 

وجاء الجبود الرومي اثلا » وان متأخراً » بمساعدة رؤؤوس اموال الغرب على كل حال » 
وبغية توسع مو الشرق الآسيوي يقابل التوسعالذي قاد الولاياتالمتحدةو كندا حتى الباسفيي . 
فأنجر الخط القزويني اولآ»الذي سوف يككله الخط الارالي في السنة ه٠5١‏ » وهو اقصى من 
الاول واكثر استقامة : وهذان الأطان هما في آمسا الوسطى شبيبات بالخطين المارين في الصحراء 


أن1 


الافريقية . وبدت السعوؤت في.سيبيريا ادعى متبا في لمميرا : طبقات ارضية عتيميدة لو 
تسرب ماه اشاء ذوبإن الجليد » وأنهار عريضة يغب انجتيازها » ومسافات شاسمة » و كثافة 
سكان متدنية جدآ > يضاف المبا نواقء جبال « بأيكال » المستعصية . ولككن الطلرق للفيدة 
الخال لم تعد لنفي بالحاجة امام الاستعار المتوقع والمستقبل المنشوري . فشرع اذث في اطول 
خمل ديدي في العالى منذ المئة 6١‏ روصل الى « فلأديفوستوك » في الستة ١4٠+‏ بفضل 
اتفاق عقد مع الصين اجيز بموجبه اجتياز منشوريا الشيالية . 

كان الخط الحديدي أداة توحيد جلى لاميركا الشمالية وللامبراطورية الروسية . وقد خدم 
كذلك الشرا ‏ الجركية في الدول الالمانبة » وعرف الربخ السيار كي خير معرقة ماهو مدين 
له به » فم يتركه في ايدي الافراد . وق أيطاليا ايضا كان عونا لاممرة « سافوا » على إرسا 
سلطتها » فحبعت سكومة روما الشركات الخاصةواشترتها . ولككن الشركات الخاصة ما زالت 
تتقاسم الارض الفرفنسة ؟ تلك هي الشكات الست » ولكنها أنحبت لبا الى بأريس استثنام 
شبحكة الجنوب . وملذ السنة +186 » وضع الفورد دالوزي تصميما لشبكة هندية تككون خير 
دة بين بدان وشعوب غير متلاحمة وربما خير وسملة لارساخ السبطرة البريطانية . 

نيض الخط الحديدي بطاقة كبرى وكاد بتمخض يمخلق الامم » وكان بالاضافة إلى ذلك 
قادراً على اصدار احسكام بالموت , فكان مكنا أن يتسبب في الاضرار إلطريق المائية وحتى 
ان يقفي على بمض التجارات ( سيكون الخط المنشوري سبب زوال قوافل نقل الشاي التقليدية 
بين يكين وسسيريا ) . ولكنه احميا المقايضات التي ادارها » والمشاريع التي استخدمته » 
والمناطق التي اجتازها وانتهى اليبا . وقد نقل بين :.٠‏ و 5.٠‏ هليون مساقر وبين . ١.‏ 
و..” مليون طن من البصائع حوالي السئة . ه4١4‏ و 4 مثيارات مسافر و ه مليارات في كل 
من السنوات ه.9١-‏ لا. 5١ا.‏ 


الرغم عن مقاومة يائسة » كان على نقل البضائع بالمجال أن 
بمترف مفسران قضته .حرا مر الخط الحمدي دي . فكانت 
الغريةفاسية للطريق البرية الني توجب عليبا من ثم تحديد اطباعبا 
فلن تعكون بعد الوم سوى رافد الخط الحديدي وتكون سميدة اذا ما أنصات مسطة القطار 
الحديدي وحافظت على وظيفة توزييع ما يتقله القطار.كانت كافية للعربات والمثاة والدراجات. 
ولكن اذا ل تتوفر المصلحة القدئة النقل البري > فغالباً ما لا يكون هنالك شيء البتة . اما 
الطريق الزراعبة فقد استفادت من النشاط التصاري الذي أغتة الخطوط الحديدية » وتحسنت . 

واذا ما أبدث الطرق المائية بعض المفاومة في ظروف أفضل ملاءمة » فمرد ذلك الى 
انها كانت تتقاضى اجور نقل أقل ارتفاعا بالنسبة للوزن. وها زال الجدل قامًآ بين انصار كل من 
طريقتي النقل المدكورتين . اما الحقيقة فبي أن النقل المائي يتقهقر اذا ما اعتمد معدات واجبزة 
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فدعة العبد . ففي انتكلترا م9 الخترت. شركات السنككك الحديدية وسائل النقل اائي > وفي 
رمسا كلدت الملاسة تتلائى في بعض الاتبر كا! د لوار » وال« آلبيه » ؛ ولككن الرأي العام 
أفلفته قوة أسياد الخط الديدي » ومنذ السنة ١47+‏ » كرس أكثر من مليار فرنك لاعادة 
انشاء وتوسيمع شبكة يكون مركزها في المناطق الصناصة الثيالية والشرقبة . 

أحست المانبا مجياس حقيقي لفلاءة الدالخلية , فاستشدمت ما استطاعت إلى ذلك سيبلا 
الطرق الطبيعية الممتازة التي تؤدي الي بحر الشيال وتؤمن المواصلات بين عنتلف مناطق رينافيا » 
واككنها نظمث كذلك توين برلين بالخامات وجعلت منبا مركزاً صناعيا من الدرجة الاولى . 
وكان الشريان الككبير الذي يشككله نبر الرين موضوع عناية يقظى : سدود في -موض « كولونيا » 
تقوم منعرجات > وتنظم مجرى في الوادي الضيتى وما قبله من جبة البتبوع > وحفر احواض 
بالغة الانساع في المرافىء التي جارت المرافىء البحرية من حيث مول السفن ؛ وانخفاض أجور 
النقل الخفاضا جعل النبر ينظم ويحرك ويقلب تبارات مقايضة كإرى »2 ويمتذب المؤسسات 
الصمذاعية » ويسيم في ازدهار أله رور ؛ وكافة أنحاء المانيا الغربية » ويتحم برقمسة واسعة 
تؤلف سويسرا جزءآ منها » ول تتجاهلها برييمن وحتى همبورغ > وتنازعتها كذلك المرافىء 
البلجيكبة والحولئدية . واذا كانت قناة « دورتوند » - « امس » مخيبة للآمال > فقد ارتسمث 
الخطوط الكبرى لطريق نهرية كبرى تصل الغرب بالشرق . 

ول يكن تحبيز الحوض الدانوبي اقل فثنة واغراء . ولكن انتاجية الاعمال كانث اقل ثأنا . 
فبعد أن توفقت معاهدة بإريس » في السنة ١49‏ > الى تحرير النهر من كل عائق سباسي » تنظم 
الامن فيه بوشيقة ملاحة وتولت الملككية النمساوية المنغارية تنظم تدفق مياهه ؛ وتحول الانتباه 
بعد ذلك الى مفتئق « الابواب الحديدية » ومجاز « سولنا » اللذين يغلقات الممر الضيق العميق 
الماء الصالح للفلاحة : والسدب في هذا التحول مرده الى اهمية النهر المتعاظمة لتجارة الحبوب . 

استمر التضاد بين روسيا والولايات المتحدة المتشابهتين من -حيث اهمية شبكة الثقل الطبيعية 
فبها . فقد فتحت روسدا قناء ال نبفا » وانمزت سبكة « ماري » التي كانث تكمة لطريق 
تبلغ ... ؛ كبلومتر بين يحر قزوين ويحر البلطيق . ولككنها لم تستخدم سوى ثلث انهارها 
ول يتجاوز طول اقنيتها مجتمعة ال . . له كملومتر ؛ يضاف الى ذلك ان نبر لا ٠‏ فولغا » الذي 
سار فبه اكبر عدد من السفن ل يتصل بالانهار الصابة في الببحر الاسود . اما في اميركا » فلم تعمق 
قنأة « ابريه » القدية تعميقاً مستمراً فحسب » ولتنظف مصاب المسسبي فحسب» بل أصبحت 
البحيرات الكبرى حرا داخليا حقيقيا تنشط فيه حركة نقل عظمى ايضا . 

وقد امنث السفينة البخارية » قي البرازيل بواءطة الامازون > وفي الصين بواسطة ا(« يائغ 
تسي » 2 توغل التجارة الى مناطق شاسعة شبه خالية من الطرقات والخطوط الحديدية بمساعدة 
رؤوس الاموال الاوروبسة اجمالا. ك انها سبلته احمانا بالاستراك مم الخط. الحديدي * على 
النمل والكونةو و « البارانا » مثلا , 
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و على رار عربة'المسافرين الني عرفت ذروة !كيالا دين كان مقدراً لا أم 
وتقرق السقيئة البغارية تنحني امام القطار الحديدي » كذلك بلغت السفبنة الشراعية أوج عزها 
حين أخذت السفينة البشارية تقصبها عن الببحار . 

ان السفيئة الشراعة السريعة الخركة » الغدة للأسغار البحرية الطوية » قد لعبت دوراً لامماً 
عنتي أواشر القرن. فان السفينة البشارية المزودة باللرومة لم تنفوق علمبا سرعة إلا حوالي السنة 
١44+‏ > والشرعة مُنها على كل حال . ولذلك استمرث اللاحعة الشراعية » في طرقات مكثيرة + 
لنقل المشحونات الثقيلة. فالبناء المعدني قد ساعد على إطالة هياكل السفن : فائتجت بين السنة 
وخ إوالسنة ١5٠٠‏ السفن الطويلة الكبرى المزودة باربغة وح مخمسة صوار »التي جايت البحار 
الواسعة في نصف الكرة الشالي » وشحنت النكل من كالبدونيا الجديدة وقلب مانيلا وقصدت 
لاد شيل » والشاطىء الغربي من الولايإت المنحدة . ودافعمت بعثاد وشجاعة عن >معتها. ولككنها 
غالبا ما واجبث الصعوبات بين الاطلسي والباسيقيكي حول رأس « هورت » - الرأس الوعر - 
بيبا توفقت منافستها في مضيق « مجلان » . وهو فت ئرعة السويس بصورة خاصة ما كال لحا 
ضربة فاسبة ر فالتناة اضبق من أن تساعد على السير يمنة ويسرى » والأرياح نادرة في البسر 
الاجمر) . واشيراً ازداد الامان بواسطة السفينة البشارية وكان التأمين على الأشرعة عرتفعاً. ففي 
السنة ١41‏ بلغ حمول ٠.٠‏ +7 سغينة مخارية 6٠٠ ٠٠٠‏ 4؟ طن وجمول 44٠٠‏ سفينة شراعية 
84.٠. ٠...‏ طن 4 فكتبت صحمفه أذ د تيمس » تحزن : ١‏ أن غاب السغن الشسراعية ولد فنا 
التأثير الذي بولده غياب صديق قدي » . 

قال « ولم مورس » عن السفيئة البشارية « أنم! كاتدرائية العصر الصناعي » » وقد اثارت 
حماس روسكين نفسه : فان هذا الأخير يحيد الل الذي أنح له رؤية الباخرة التجارية الكبرى 
التي هي اشرف ما انتجه الانسان » ذاك الحبوان العائش في جماعة . فقد تماظم قوامها راتضحت 
خطوطها الخاصة التي لا تخلو من الأناقة . 

في السئة ١489‏ انزلت الى البحر السفينة الأولى المعدة لنقال الفحم > « جون بور » » وهي 
سفينة يخارية مزودة بعجلات . فتعددت من ثم مستودعات الوقود على الطرقات البحرية . ومن 
جبة ثانية اقاحت موالىء التموين بالحروقات قوين مسخن البخار بالمماه العذية لآن مياه البحر قد 
تتاكل . فقام آل بورن مؤسسو ه شرك الملاحة المخارية في شبه الجزيزة والشرق » ينشئثوكت 
مستودعات الفحم وخزانات المأه واحواض إصلاح السفن في السويس وعدن وبومياي وكلكوتا. 
وحوالي السنة ٠'إه!‏ استخدم الممثر الذي وفر الماء» والآ لة المركبة التي وفرت الفحم . زد على 
ذلك أن هذه الالة قد زادت من السرعة ايض . 

للكارديف يعود الفضل في قوة الاسطول البريطاني » وللببكل المعدني كذلك . والسبب في 
ذلك أن المروحة لا تلائم إلا هذا الهيكل . وقد اعتمدها آل بورن في السئة 146١‏ في السفينة 
حملايا الني عين لها السير على خط مدينة الكاب ؛ ولككن استعاضتهم عن الحشب بالحديد استبدفت 
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كذلك تحنب العفوثة والاهتراء وتعرض الخشب للنمل الاببض في مياه المناطق الحارة ؛ وبالقابة 
احتفظوا بالعجة في المتوسط الذي تفتقر موانئه الى احواض لاصلاح السفن . وكانت شمرصفة 
و كوتار» قد انزلت الى البحر سفنها الخشبية الاربع المزودة بعجلات ذات لوحات ؛ وي السنة 
هم كان في حوزتها سفينة حديدية » « برسيا » > التي كأنت تستبلك ,16 طنا من الفحم 
المجري في الوم وتعير الاطلسي في تسعة أيام بدلاً من اريعة عر بفضل آلاتها المزودة برقاس 
جانبي ؛ وفي السنة 1839 كسيت اربع وعشرين ساعة بفضل المروحة» ولككن جبازاً من الحبال 
والمحال احتفظ به فها لمساعدة الآلات عتد الحاجة. أما البارجة نابوليون » من الأسطول الحربي 
الفرنسي » وقد بنبت وفاقاً لتصامع « ديبوي دي لوم » > فقد بلفت سرعتها ١‏ عقدة في السنة 
+146 . وبهذه السرعة عبرت سفينتا النقل وبيرير »و «هدينة بإريس»الاطلسي في تسعةأيام . وجهزث 
السفينة بمزيد من وسائلالراحة: فان مالكالنفن “افاي ؟ الذي أسس 5« الملاحة البخارية 
البحرية » قد زود السفيتة ه اوسياتلك» يغرف وردهات بليت في الوسط لا قي المقدمة » زبقاعة 
للطمام تنك على طول السفيئة ؛ وفي السنة ١51‏ ظبرت الشرعة الجقيفة الني غظت الشرغة 
الرئيسمة لايواء المسافرين . 

حين استخدم الفولاذ بدلا من الحديد * أجازت متانة المبكل وصلابتها قياسات كبري 
وسرعة متزايدة . وقد استحدثت حيازيم جانبية عززت ركانة السفيئة, وأعطى مسغن الببغار 
والآلات الحرة » بفضل المروحة اللمزدوحة » طاقة فاءلة كبرى » بمنما تدلى استم لاك الوفوه 
نسساً. فانتقل معدل مول السفن في السويس من +7 طناً في السئة ١9.‏ الى 7٠.‏ في السنة 
.وم و *+م؟ في السنة ..14 . وبلفت السرعة القصوى ١4‏ عقدة في السنة .4م١1‏ و !٠‏ فيا, 
السئة ه..9 .فقامت المنافسة من أجل « الشريط الازرق » بين الشر كتين البريطانيتين «كوار» | 
«والنجم الابيض» > وبين شركة « الخطوطالبحرية بين هسورغ واميركاء . فدفمت الى انزال 
سفن الى البحر تتميز بمزيد من الحجم والسرعة (فان قوة آلة السفينة «بريطانياه كانت ..ه حصان 
يخاري في السنة 00 » بمنها بلغت قوة آلة «الامبراطور 6 ١ ) >) 4 ٠.٠٠‏ 

'دفع من ثم بصناعة يناء السفن الى الامام. وقد صنعت المعامل البريطانية وحدها ثلاثة اراع ‏ 
الموأخر بين السئة ١44٠‏ والسنة 1446 2 ثم خسيها فيا بعد . 

اتخفضت أسعار الشحن . فان كلفة نقل عد القمح الاميركي إلى انكلترا» التي كانت ٠.‏ ستليا 
في السنة ١85٠‏ 4 قد هبطت الى ١6‏ سنتمماً في السنة .144 والى ه في السنة 111١‏ . ول ينم 
السقر في ظروف فضلى فحسب ‏ بل نقلت البضائع يسعر متدن ايض . فوحد البحر العام أ كار 
من أي وقت مفى . 

أوجدت السفينة المرفأ » فجددته وأحته الاساطيل البحرية , ووصل 
اثرافىه البحرية الحكيدك 0 اليل الوديدي كذلك بين المرافىء وبين يمر وآخر » فتقاريت يذلك 
أوجه الاوقيانوسات التقابة أو المتدابرة . فلعيت أوروبا اكثر فأكار دور برزخ سقبقي لا 
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بل دور برازح عدة بين الاطلسي والمتوسط * واميرعكا الشالية دور الجسر بين الاطلسي 
والباسيفيكي . 

استندتث حياة المرقاً بالامس الى كل ما من شأنه الاجتذاب اليه . وغائباً ما استخدم للحرب 
والنشاطات الاقتصادية معاً . فان « لو هافر » قد بقيت مرفأ عسكريا حت السنة 1814 . وفي 
برست و شربورغ ؛ كانت الوظيفة العسكرية مثارا للوظيفة التتجارية. إلا أن التخصيص ل بمد 
شبثاً ادراً . مرف صيد السمك هو لعمري من اتجازات القرن التاسع عشر . و كارديف هدينة 
بندوها للفحم الأجري ولبواخر قله » وقد قدار يعضمم أن نسية أرتفاع عده سكانبا صكانت 
1 نفس لكل ملدون طن تصدرها الى الخارج : وفرت لا لندن وبريستول ولليغربول 
المواد الغذائية » وبلغت دائرة عملها شائغاي نفسها. وانشىء في اقرب النقاط الى البحار العميقة 
مرفأ السرعة الذي ترسو فبه السفن فترة قصيرة . وفي أمكنة أخرى أشذت الوظيقه الاقلدمية 
بعين الاعتبار . أما الوظقة الدولية » وهي اوسم نطاقا » فقد تحزأت بغمل توسع الشيكات 
الحديدية والنبرية : فتنازعت انفرس وروتردام وامستردام المناطق القائة ما وراء ريتانيا التي 
نازعتها اياها بريمن وهمبورغ» بينم تزاحمت جنوى ومرسيليا على مداخل أوروبا الآلبية . وأما 
لندن الني كادت تمتكر اعادة التوزيع فقد تقبقرت نسبياً » ولكن نبوبورك مدينة لاعادة 
التوزيع هذه بثروة طائلة جد . وعلى الطرقات البحرية الكبرى ازدهرت المرافىء الجبزة خبر 
تجبيز كالكاب ويومباي وسنغافورة وهونم كوتم . 

إلا أن السفن المتعاظمة قوة والمتكائرةعدد استازمت احواضا) أكثر عمق واتساعاً. فالمطلوب 
تأمينه هو الدخول والخحروج والتحميل والتفريغ في أقصر وقث ممكن . وبرز من ثم مثالان » 
يشكل أوفيا غزو المابسة للبحر بواسطة سدود مبئية وأرصفة تعزل الاحواض المقتطعة بمحاذاء 
الشاطىء ؛ وهذا المثال غير تادر في المتوسط : فحين لم يعد جون مرسبايا الطسيمي ليكقيها » 
تقدمث هو الشال الفربي حيث بنت حوض «لاجوليات» “ثم الخوض الامبراطوري أو الوطني » 
ثم حوض «لاببذيد»وحوض«مدراغ».أما المثال الثاني فيقومبالحفر في المابسة عند مصاب الانبر 
الواسعة © 5 في لندن وليقربول واتفرس وهمبورغ ونيويورك . ويضة تجنب معاذير الارساء 
قرب الارصفة في النبر » جهزت لندن أحواضا واسعة جداً في نبر التامس لتعوم البوامر. وما 
كانت البرك وراء السدود قد اتسعت » فقد أمتدت انفرس الى 4٠‏ هكتاراً منها . ثم ووجبت 
مسألة المداخل » المقضة بالنسبة لروتردام » ضحمة ترام الرمل في الممرات الضيقة القائمة على 
الانهار الريئائية :وهذا ما حمل «سورءعلى تولى عمل جبار مجرفه الرمل من أسد هذه الممرات على 
طول م كيلومتراً وعمق ه امتار تحت مستوى البحر أثناء مده. واشت اجهزة قوية منتجسور 
قابلة التدوير » وحطات اربط السفن بالقلوس » وآلات لرقع الاثقال » ومستودعات في الاماكن 

. المردومة بالاتربة وفي الملاجىء البحرية للسفن . وجلي أن كل ذلك قد فرض تقنبة 

' متقدمة حداً . 
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5120110 لو نظر إلى شكل ار ات أر أينا أن الاطلسي بؤلف اداة اتصال كبري 
بين نصفي الككرة الارضية ٠‏ وان العام الجديد يشكل حاجزاً يمول دوت 
الملاحة حول الارض * وات افريقيا تنشكل كتة مائلة حول دون المرور من الغرب الى الشرق 
بين الاطلسي وامحبط الحندي . ولككن الككتلتين البرينين الرئيسيتين تبدراث وكأنها تنلاشيان في 
وسطهيا . فان البحار المتوسطة تخارقها ولا ثبقى منبرا في هذه النقطة سوىيرازخ ضيقة ما كانث 
اتخول » الا بنوع من السخرية » دون املاحمة حول الارض عند خمطوط العرش الوسطى . 
كان مقدراً لفكرة اماد طريق مائية بين المتوسظط وحر الحند أن ترى الور في النرجة 
الاولى . لقد رأت النور منذ القرن الثاني عشر مشاريع كثيرة استبدفت فت هذا « البوسفوز 
الجديد » » كانت ستستوقف السانسيموثيين وتستهوي جمد علي : فتأسستث شر كة مبمتبا أعداد 
الدروس لفّم قناة » اشترك فمها « انفانتين » و « ارليس - ديفور » و « بولين تالابوه ممم 
ستمفنسون الابن » بمد ان ثبت مانن مستوى المياه في المتوسط لا يختلف عنه في البحر الاجمر , 
إلا ات احد عحماذير الملسروع كان انه يخدم النفوذ الفرنسي في نظر المسؤولين البريطائبين الذين 
صرفتهم مصالم كبرى » من جبة ثانبة » عن أن بمدوا له يد الساعدة , فيا زالت الطريق المألرفة 
هي طريى الكاب »> كا ان نقل البريد والمسافرين » الذي برتدي طابع السرعة» ما زالت تؤمنه» 
منذ وخ+1 -- 4٠‏ > مصلحة « البريد عبر البابسة » التي كانت تستخدم السفينة في المتوسط حلى 
الاسكندرية » ثم بين السويس وبومباي » بعد اجتياز مصر بطريق النبل وبطريق برية . أجل 
كان الانتقال يستغرق عشسر ساعات من الاسكندرية إلى رشيد » وستة عشر ساعة من رشيد الى 
الغاهرة» وثمانية عشر ساعة من القاهرة الى السويس» يضاف الها الوقث الذي 'يضاع في الحطاث 
بين مرحلة وأخرى » مما يرفع جموع الساعات الى ١٠م‏ أو وم . فكان يقتضي شهر لقطع المسافة 
بين مرسيليا وبومباي 4 في حال ان السفر بين لندن والهند » عن طريق الكاب » كان يستفرق 
ثلاثة اشبر . ولكن قناة النبل قد حسنت» ومرفاأ المويس قد بز تجبيز حسناً » والقاهرة قد 
سيد فيها فندق توقرت فيه وسائل الراحمة يما فيها وض للسباححة » و'سند الوف امال واجالين 
لمبور الصحراء . اها كان يكفي لذلك خط ديدي 4 بني بين السئة 6م١1‏ والئنة وهما 
على كل مال 9 
في هذه الاثناء كان « فردينان دي لسبس ؛ » القنسل السابق في الامكندرية » والشدوه 
يصلة القربى الى الامبراطورة «أوجيني» ودصلة الصداقة الى الامير محمد سعد 2 ابن محمد علي» 
يتقدم سواه في تشفيذ الممروع:اطلع على آراء السانسمونبين» وتميز بطسع متكبر» وكلن فارساً 
ماهراً » فتوصل الى اقناع معبد باصدار فرمان ينح الامتاز بموجبه لمصلحة شركة عالمية قسدم 
لها المهندس النمساوي » « تغرلي » » مشروع قناة دون سدود ؛ واخذ على عاتقه انجاز المشروع 
ب 1٠١‏ مليون * وتجرل في اوروبا لجمع الاموال اللازمة» واستحصل من صندوق التوفير الفرنسي 
على اكتتاب ب ٠.٠‏ ٠٠؟‏ سهم من أصل 4٠٠ ٠.٠‏ سهم قيمة كل منها 6٠٠‏ فرنك وتخلى منها عن 


اا 


3-7 هم سهم الخديري الذي اصدر امرا مصادرة ٠ ٠٠٠‏ فلاح . فشرع في فتح الفرعة في شهر 
نمسان من السنة ١8485‏ . 

ولكن عشر سئوات قد انقضت دون ان تحول البها اماه . فقد قامت صعوبات سياصة : 
اعترضت انكلتر لان الفرمان ل يعرض على موافقة الباب العالي؛ و حيترفي سعيد في السنة 7م61 
وجب مراعاة جانب لربار » وزير مارجية شلفه ائترده > اسماصل . وكان هناك مسألة اليد 
العاملة المقضة » التي استغلبا خصوم القناة : فقد بلغ من الاحتصاج على التسخير ان الشركة 
ارغمت على استخدام مال احرار براي ثابليوالثالث نفسه الذي احتكم اليه في هذا الملوضوع؛ 
اما العمالالبالغ عددهم ١5 ٠٠‏ »فقد جاؤوا من انحا حوض المتوسط المختلفة »و لكتم تقاضوا اجوراً 
مرتفعة ورفضوا جبل الطين بايدهم: فارغم ذلك على الابسوء الى الآلات » ولاسيا ممارف الرمل 
البخارية » بعد ان ضحي عبثا بالعديد من العمال. وين تحققت الغلبة على العائق التقتي الرئيسي » 
واعني به سحي الوحول السوداوية اللون » قام عائى جديد هو انتشار الهواء الاصفر والشفوس. 
اجل لقد تبدل الرأي العام الانكيزي شيثاً فشيئاً في هذه الاثناء بعه ان ادركت الاوساط 
المنشسترية الفائدة التي ستسنها التجارة من هذا النجاح , ولكن ما زال هناك الشاغل المالي* 
لان الاكلاف قد تماوزت التقديرات الى -مد بعيد : وقد فشل الاكتتاب بموجب سندات في 
السنة مم١‏ > لاسباب مختلفة منها حملة قامت بها الصحافة البريطانية » ولككن الهيئة التشريعية 
انقذت الموقف باقرار اصدار بشككل انصبة . واخيراً احتفل في السئنة 1855 بايصال البحرين 
بمشهد شرق فاتن : اذ رافقت السفن الذاهبة من بورسعيد الى السويس »© مرورا بالاساعملية » 
الانوار التزيينية والموسيقى والرقصات الشعبية . 

ان القناة البالفة ؟+1 كبلومتراً طولا و ا مترأ عرضاً و ه امتار عمق قد فرضت قبادة 
السفن محر وبسرعة محدودة ( يتم التلاقي في د الحطات ٠‏ ويستغرق عبور الترعة ثلاثة ايام ). 
ولكنها استفادت من وجود السفينة التجارية ومن اتساع -مركة المقايضات بين اوربا واراضي 
الشرى » مشجمة بدورها هذا الطراز من السقن ومسهمة اسهاعاً قويافي الانطلاقة التجارية الممنية. 
وبدا بين لله وضحاها وكان العام القديم كله قد اقترب من اورويبا الغربية » وكانت نيويورك 
نقسها قد اقتربت من الحيط الندي . فان ه جول سبغفريد » قد أمضى ستة وعشرين يوما في 
السنة م١‏ للانتقال من مر سملا الى بومباي » وفي السنة 99ه١‏ > ل يمض « قيلياس فوغ » 
الآني من لندن سوى غانمة عشير يوعاً ابلوغ المرفآً المندى . وتدنت اجور النقل الى ربعها 
بين السئة .1410 وألسنة ١144.‏ . الا ات السئوات الاولى كنت صعبة مالا لان محمول السفن 
المارة في القناة لن يبل الارقام التي قدرها « لسبس » المتفائل الا في السنة مم١‏ . وحبين تقوت 
الشركة بفمل الوجود البريطاني في مصر والاتفاقية الدولية المعقودة في الاستانة » لذت توزع 
ربائح مغرية وقررت توسسع وتعميق القناة وتمبيزها بالاارة الكبربائية. فكان أن سوم ال٠٠ه‏ 
فرمك الذي سعر ي 1١‏ في السئة ١م١1‏ » قد ارتفع إلى ٠..ه‏ في السنة ١414‏ . وجملة القول 


هذا 


ان القناة رما كانت « اعظم انجازات القرث » . 

انتظر الرأسماليون نجاح قئاة السويس للاهيام بالبرازع اللخرى . فان قناة كور نثوس» التي 
فكر يهأ نيرون »2 قد تحققت بين السنة 8م والسنة م١‏ ؛ وحققت المأنيا في السئة هوم ؟ 
الاتصال بين البلطيتى ويحر الشيال بواسطة قناة « كيال » التي ستككون مشروعاً خاسراً على كل 
مال ؛ وفكر بعضهم حفر نرعة « كرأ » » ودرست بعض اللجان مشروع ثناة بين الاطلسي 
والمتوسط . ولككن الغامرة الكبرى كانت مغامرة بإآما . 


ان فتح قناة في هذه الجبات كان4والحق يقال > اقل إفادة لاوروبا منه للاميركيين. فبالنسبة 
صر : فتنة المكان > مفتمرق اجزاء المال الثلائة » والضصرورتان المتوسطية والآسبوية ؛ اما.هنا 
فطميعة تسيطر عليها امطار غزيرة » واحراج واسعة وغابات متلبدة » ومنطقة غير آهل » على 
سواطىم حيط لا يسلك بعد الا نادر . وعلى الرغم من ذلك فسحر المشروع كان أشاذا » لا 
سيا وان البدزخ يضق باطراد بين تهوانتبيك ( 1497 كملومتراً ) حتى إناما ( . ١‏ كبلومتراً) . 
فالقرن السادس عشر قد استرسل في كاله في صده مثل هذا المشروع ؛ وهمبولدت فكر به 
في السئة ه. ١4‏ . وحين افتتح بوليفار مؤقر اما في السنة +185 افترح غوتيه بدوره فتح 
القناة » ونادى كلاي بعمل جماعي . جساءت السئة ١8٠‏ : مين سمع الناسصوت نداء الذعب 
الكاليفورني . فمقدت الولايات المتحدة اثفافا مع كولومبيا بغية اعلان حباد البرزخ في اضيق 
نقاطه ؛ ولما كانت انكلترا تحتل بليز وشاطىء ال« موسكيتو » © وتسلم باحمية جون 
فرنسيكا» عقد الأمير كبون معها معاهدة تنم عن حذر متبادل بنمبا كل تحصين في تلك الجبات » 
ثم حققوا ؛ على الرغم من تفشي اللاريا » مشروع غط حديدي بين كولون وبااما . اما في 
الواقع فقد ارادوا كسب الوقت وآثروا العمل بمفردهم . 

في السنة ١46‏ فتحت ترعة السويس لأسفن واجتاز اول قطار ٠‏ الجبال الصخرية» , وعلى 
الرغم من العودة الى مشاريع فتح القناة ؛ اما على تهونتيبيك » واماعلى ننكاراغوا » فلا 
شيء يدعو بعد للاسراع في العمل . فان المصالح البحرية ومصالح الخطوط الحديدية قد 
تضافرت الحيلولة دون تنفيذ مشروع اجمع الرأي على اعتباره حفوفا بالاخطار . فبل تركب 
اورو الخطر يا ترى ؟ اما اميركا فقد وقفت هرءٌ إخرى موقف التريث والتبصر والسشرية , 
فأوصت بعثة « وايز - ركلو » ١404‏ -4*؟ ) ببااما ؛ ثم حصل « وابز » على الامثياز في 
بوغوة 4؛ ثم أنمقد المؤئر الاول للدروس الذي رفض اقتراح ايفل حفر قناه ذات سدود ووافق 
على اقتراح لسبس حفر ترعة حميقة يككون مستوى مباهها موازيا لمستوى هباء الحيطين ؛ ثم 
وضم مشروع تقديري بالاكلاف التي بلغت ١١9+‏ صلوة ؛ ثم اسس لسبس الشركة العالمة للقناة 
ما بين الحميطين ؛ الني أسماطت الشروع في العمل بزيد من الدعاوة»على الرغم من انما لم تجمع سوى 
٠‏ ملموة * بدلا من 4٠٠‏ > عن طريق الا كتتاب» واصطدمت مناخ قاس قئال وبفمضانات النهر 
المتكر رةوانهبارات جاني الترعة .فانتهى مشروع هذه القناة الىالفشل وانفضّت الشركة في السنة 


كما 


4 بعد أن لجأت الى الرشوة مل البرلان الفرنسي على منحبا قرضاً مقابل اسهم ودون ان 
تتمكن من حفر قناة ذات سدوه . ويعد هذه الفضيحة السياسية والبركانية والمالية والمصرفية 
معالتي اتتبت بالحكم على لسبس وابنه وايفل » مست الحاجة الى قيام سركة بديلة اخرى . 
فمرفت اورو! يذلك فشلا ستستغله اميركا . 


سيق ( د غرانت » أن اعلن بان ما يازم الولايات المتحدة هو « قناة امير كبة بمال اميركي» في 
ارض اميركية » . فاستمرث المنافسه مع انكلترا في نكاراغوا » وقي السنة 14.9 » سوف يلشأ 
شط حديدي في تهوانشيبيك. اما في الواقم فبي ناما ما بترصده الاتحاد . ققد استفاد من النزاع 
الجئوبي الافريقي لاتقاء مطالبة بربطانيا ؛ فأعلنت المعاهدة الموقعة لهذا الغرض حياد القناة قبل 
حفرها ومنحمت الم » في الوقت نفسه »> حق تحصينها واققالهها في حالة الحرب. وبا تمقدوره 
من ثم ارغام كولوصيا على الاعتراف بدولة بإناما التي تخلت عن كل ما يمتاج اليه بناء الترعة 
وحنايتها . وبينما تولى الزعم غوتهاز » الالختصاصي في بناء السدود » ادارة المشروع الفنية » 
قضت المة التي ترلاها روس على البعوض الذي ينقل الحواء الاصفر والملاريا ؛ ثم زود بالمعدات 
٠٠٠‏ 6غ عامل ( عن بيهم ٠ ٠.٠١‏ زجي ) استهوتهم الاجور المرتفعة » ففتتحوا الممر المائي 
الذي سبدشن في ١6‏ آب من السنة 1414 . وقد بلغ ما انفقه الامير كيون على ه ذا المشروع 
١6‏ مللوظ بعد ان كرس له الفرنسيوت 4 ١‏ مليوة . 


كانت ناما فككرة طلم بها القرن الناسع عشر > وهي ستسهل في القرن المشرين ارتقاء 
اميرك يمملها الباسفيكي والشرق الاقصى اقرب الى نبويورك منجا الى لندن . 


5006 بعد السئة ١86٠+‏ نما نقل البريد تموآ فجائيا . فان معدل الرسائل في الماتيا 

0 مثلا كان هر,؟ لأشخص الواحد في السنة ١86+‏ » و١و؟١‏ في السئة ١لإلم١‏ »> 

59وم» في السنة ».وز وقد بسم في الولايات المنحدة ملبون ونصف الملبون من الطوابع 
البريدية في السئة ١86٠‏ » و 54وؤث مليوناً في السنة 15٠١‏ . 


وثما ينبت كذلك توسع الشيكة التلغرافية المعتمدة رم# وز ه مورس » » التمديدات القق 
بلغت +.. 1٠١‏ كبلومتر من الشريط حت السنة ه14 » والتي ستبلغ ستة ملايين في السنة 
٠‏ . وقدارسلت في اوروبا 4 ملابين برقية في السنة م86١‏ و س7 مشنوناً في السنة م+وا 
( منها ٠١‏ ملبوناً الى الولايات المتحدة). ومنذ السئة . +18 اناح جهاز هوغالاكتفاء ببثة واحدة 
الصرف الواحد وطبع الحرف مباشرة؛وغطر («هويتستون:» ان يطبق على جهاز مورس طريقة 
احكام جباز نول «جاكار»بشكل دائرة الساعة ؛ وبفضل « الطريقة الازدواجية » التي انتبث 
للبها دراسات «ستيرنزه ارسلت في الوقت نفسه برقيتان في اتحاهين معسكوسين؛ ثم وصلت آلة 
«مابر» الباعثة عدة اجبزةنخط واحد واتاحت طيريقة«بودو» الرباعبة بث. .. #كامة في الساعة 


1 


بدلا من ...؛ بواسطة جباز هوغ > وهو عدد ميرتفم الى ... ,؟ بفضل البث على قبارات 
مختلفة القوة . 


استبوى الابراق الدول المنتقرة الى الطيرقات والخطوط الخحديدية . فان ايقاف الاعمددة 
الخشسية ومد الخطوط أسبل من توطيد عوارض السكة الحدبدية بالقطع الححرية . ولذلك كان 
لبلاد ابران في السنة ١4.٠‏ » ..+4 كملومشر من خطوط التلغراق مقابل ١+‏ كياومتراً من 
الخطوط الخحديدية » ولبلاد الصين ... و مقابل ..هه. 

وم يقف البحر حاجزاً في سبيل الخط التلغرافي. تمنثالسنة ه44١‏ > وبفضل سمغ المطاط» 
غط الاميركدوت ميلا سلككيا تحت نهر الهودسن. ولكن السنة الحاسمة كانت سنة ؤهد١‏ , فقد 
ساعد المبندس كراميتون مواطئه وجا كوب برأيت» على تحقيقى الاتصال بين دوفر وكاليه.وفي 
السنة «6م١‏ غط الحبل السلكي تحت قناة الشبال من جبة وتحت سر الشيال من جبة اخرى. 
ثم حاول جون دووكز برايت » اقامة خط نحت البحر المتوسط » بين الشاطىء البروفنسي 
وكورسيكا وسردينما اولا » ثم بين هذه الاخيرة والجزائر . واثناء حرب القرم انشىء خط 
تحت السحر بين فارة و بالاكلافا . 


تكوتن 1 نذاك مشروع اتصال عبر الاطلسي . فأسس الامير كي ه يروس - وسث قيلد » 
شركة اسندت الى مؤسسة « غلاس والبوت» في لندن صنع حبل سلككي يبلغ .70 كيلومشراً 
طولا بغية ربط جون فالنتيا وترينتي - بأي لى شاطىء الارض الجديدة . الا ان العملية لم 
تتكلل بالنجاح بمد ثلاث محاولات فاشة » الافي ١١ب‏ مه14١.‏ وفي ١5‏ منه وجيت الملكة 
فكتور رسالة الى الرئيس بسو كانان : فاستغرق نقل بعض الكامات ١١‏ ساعة و . ؛ دقمقة» ولم 
برد الجواب الا في 14 منه . زد على ذلك ان الحبل قد انقطع » فبردت الهمة فترة من الزمن . 
وم يتحقق المشروع اخيرأ » بمد شتى الصعوبات * الا باستخدام حبل سلكي اعظم متانة 
يبلغ وزنه ... 74 طن » من انتاج معمل هنلى في وواويتش . ثم انشئت شبكة عالية بلفنت 
+6.. ه؟١‏ كلومشر طولا في السنة ١46٠‏ »2 و ... ..ه في السنة ١414‏ 2 تسيطر عليبا لندن 
القادرة وحدها على الاتصال مباشرة بمعظم بلدان الارض ( مراعكز 7١‏ سُرصكة من اصل 
ثلاثين تقرسا موجودة في الشارع نفسه ) .فبدا ما كتبه وادمون ابوه في السنة 4م١1‏ دونالواقم 
الى حد بعد : و لا يقتضي في الأمنا اكثر من شهر حتى تدور الفككرة دورة كام حول 
الارض ٠‏ . وحين احتفل ببوبيل « ولم طومسون » ( اللورد ‏ كلفن » ) في غلاسكو في السنة 
؟؛ بعث أله يبرقبة عن طريق الارض الجديدة وسان فرنسسكو وواسئطن اجيب علببها 
خلال سسع دقائق . 

ولكن الككبرباء اثبتت قدرما على نقل الصوت » أي الكفة . فأبصر الحاتف النور » بعد 
ايناع طويل الامد » في السنة + “بفضل العامين الامير كيين « البشع غراي» ودغراهام بل». 
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فحقى هذا الاخير الاتصال الاول على مسافة « كيلومترات . وكان الاختراع مرتكز] الى قدرة 
الكبرباء على ان تنقل الى مسافات بسدة الارتجاجات التي تسسّل عليصفيحةرنانة ويطاد تسجيابا 
على لوحم ةاشعرى عندماةبلغها الارنحاجات المنقولة. وقد اصببحت الطريقة علة بفضلالمكروقرن 
الذي ابتكره هوغ ويفضل املف المغناطيسي الذي ايتكره اديسوة والذي يو سع الارتماحات,. 
قافتئح الممكتب الاول في ندوهافن في السنة 1894 والثاني في بارس في السنة ١8075‏ . فبلغت 
الاجبزة » في السنة 141١‏ 4 اثني عشر مليونا في العام » منها ثانية ملايين في امير الشالية * 
وثلاثة في اوروبا . وقد اعلن ولم طومسون آنذاك : وعجمية العجائب » . 

ول يكن اقل إثرة العجب الحاكي الذي يسجل الصوت والذي توصل « شارل كرو » الى 
اكتشاف مبادثئه واديسون الى تحقيقه في السنة ١80+‏ » سنة مؤقر برلين . 
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١ ودس 6 7س بكو سس عطي‎ ١ 





٠‏ معي وم سني بجحت 7ك مس 7 سم 








م - مجرية الآلة الحاصدة التي اخترعها ميروس هول ماك كورسيك (١187)ء‏ 


( الالىء كوو ) خمجي ميم بيه 1 





ه - الجلس اك 


ري في( 


سانت اثمان ) في السنة ؟للم١‏ . 








7( )بر ) عسي امور مر م 





لاقل كك 3 6 كعك مس لبعر يعمل وير سان 








جع 6م سلجم د ابزوه ببسي ف فرصي صتع ين حي عي سا وه 





و؟ك- غازن ( زاوية الشارع ) 


سمو الي عكخهاء 
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١4‏ - الما 


زاول خط تلغراؤ 


بين 


الولانات 1ل 


ة وشرقيها 


فى السنة وكم1اء, 





6 - طلاب 


الذهب الامير كوت 


في 


طريقهم تمر كاليفررنيا ( 1845 ) ٠‏ 





- مؤسسة تمارية في 


0 
و 


مدينة لندن . 





(فهسل (ششاءة 
انطلاقة الأسمالية ف الغريب 


نف أغرت البو رجوازية كافة انحاء الكرة الارضية بدافم الحاجة 0 
* 7 2*7 الى أسواتى سجديدة»فكان لزاما علبيا الدسغول الى كلمكان»والاقامة 
في كل مكان» وشلق وسائل اتصال في كل منككان . وباستثارها السوق العامبة »طبعت البو رجوازية 
الانتاجوالاستبلاك في كافة الدول بطاسع الوطشة الشاثعة. وبفضل سرعة اتقان ادرات الإنتاج 
ووسائل الاتصال * ادخلت البورسوازية في تمار الحضارة شي اكثر الامم تخلفاً وهمجية ...» 
همكذا تكثم « عار كس » ره انجاز : » في السنة م١‏ 4 قي «الميان الشامل الحزب الشيوعي». 
وهذا يعني أن طبقة اججاعبة معبنة ؛ هي البورجوازية » « ثرة النمو الطويل العبد » وعدد من 
الثورات في طرائق الانتاج والاستبلاك » » قد دفعت بأوروبا الى فتح العام . والمقصود بهذا 
الفتح فتمم نجاري اولآ“رفتح صناعي انما. ولكن مار كس واتحلز يتككامان عن عو والبورجوازية 
أي الرأسمالية » . لذلك فان نظاما معيثاً » اقتصاديا واججاعياً معأ » يميز اوروب! ويفسر توسعها 
قبل ان تشمل في توسعبا هذا اعبركا الشمالية وبعض اتحاء المالم الاخرى وتعث فبما حراكات 
مماثلة . 
رأبنا ان القرن التاسع عشير هو قرت الفحم الحجري والحديد » ولككنه 
في الوقت نفسه قرن الذهب والفضة ايضاً . فقد برزت مناطق جديدة 
غنية بإلذهب » هي اعجب ما عرفته البشرية في تأريخها : كالبفورنيا » 
« مولت - مورغان » » «كلونديك ٠‏ » «كبرلي : 4 «ويتووتر سراند » . ببد ان الكثيرين قد 
خشرا من ان يفقد الممدث الاببض والمعدن الاصفر » اللذان لم بعودا نأدري الوجود » صفتبسما 
الذائية الرئيسية ؛ وعلى نقيض ذلك » ابتوج كثيرون غيرهم ممن رأوا الصلة الرثقى بين النشاط 
الاقتصادي ووفرة المعادن الممروفة بالثميئة . وهب يكن من الام_ ؛ ذأن الغرب هو الذي 
استثمر هذه الكتوز لمصلحته > وهي الاراضي الانككاوسا كسونية التي ورت الامتياز الذي كان 
في فترة من الزمن امتماز الامبراطوريات الايبيرية . 


و فر الممادن الثميئة 
سبادة الذهبي 


1 د القرن الناسعم عشر‎ ١٠١ 


اذا نظرة الى الذهب وحده > واعتبرط ان معدل الانتاج السنوي قبل اكتشاف امير هو١‏ * 
فان هذا المعدل يرتقع الى ه4 في اواخر القرن الثامن عشير » والى ٠٠‏ في األنة م1 2 والى 
+٠٠‏ #فيالسنة 1414 . وهذا دمن أن المعدن الاصفر الذي دخل في النداول»في الفترة الممتدة من 
السئة ١6٠‏ الى السنة 4+٠‏ > برازي ما دغل منه بين السنة ١5٠٠‏ والسنة ١848+‏ . وازدادت 
كذلك كية الفضة ازدياداً عظيماً : فبمد ارى تجمع منها ١4٠‏ مليون كياو بين السنة ١48‏ 
والسئة ١4٠‏ » ارتفع وزنها 7١‏ ملبوناً بين السنة ١8١1‏ والسنة ١84٠‏ و 9 مليونا بين السنة 
4٠‏ والسنة ١35‏ . 

قبل ان تتشلى المكسيك الولايات المنحدة عن كاليفورنيا بتسعة ايام عثر دمارشال »»صانع 
العريات > صدفة على بعض قطع المسدن الاصفر في جوار « ساكرامنتو » . فاندقع الناس وراء 
الذهب اندفاعاً منقطع النظير . وقد جاؤوا من كل مكان : استخدم بمضبم مسالك «١‏ لارامي » 
او مقطورة ٠‏ سانتا - في »-وكانت المسافة تستغرق خخسة اشهى - وسلك البعض الآهر طريق 
د بإنأما او «ماجلان»» فكان سفرم في البحر مضتياً لابل مبلكا أحباناً؛ روصل قراية ٠٠١ ٠٠٠‏ 
من آسبا . اما نتيجة هذا التدفق » الذي ادى الى خلو الحقول والمصانع من البد العاملة »“فكانت 
تنشط بناء وحمركة السفن » واستقرار ٠٠ ٠٠٠‏ شخص في كاليفورنيا » واكتشاف الزئيق في 
دنبو المادان» وإلحاح الحاجة الى تحقيق الاتصالبينالباسيفيكي و الاطنسي بواسطةالقطارالحديدي. 

وكان « الحواء الاصفر » قد انتقل الى اوستراليا » للقارة ال البة من السكان تقريباً » التي 
اطلق عليها » بمعرفة غريزية غريبة » أسم « الشاطىء الذهي » في الخرائط البرتغالية القديمة . 
وخشية من اشتلال النظام والاتضباط بين الجرمين المبعدين اليا البالخ عددهم ... ه؛ اول 
ام ولاية «واباز الجديدة» الجنوبية اخفاء سر الاكتشاف الذي توفق البه احد الرعاة في شهر 
شاط من السنة ١44‏ “ ف مقاطعة باثورست . ولككن سفر آلمهاسمر بن ا مستعمر بن قد أعمدث 
انقلا!» وقد تعذر من جهة #انبة مئم هذا التدفقى حين توفق المهاجر هارغريفز المائد من اميركا» 
الى اكتشاف ذهبة تبلغ قبمتها ٠٠٠‏ ؛ جنمه استرلمني وائبت تشابه التربة بينمنطقةساكرامنتو 
ومنطقة ما كاري .وما شجم البحث عن الذهب ان مستعمرة فكتوريا » التي تنظمث في السنة 
461 > خصصت مكافأة لمن يككتشف ذهباً في اراضيها . وهكذا تم المثور على منجم إلارا 
وبنديغو الشهير . وقد بلغ من تدفى الحفارين ان عدد سكان فكتوريا قد ارتقع الى اربعة 
اضعافه خلال اربع سنوات . 

اما ممتمع هؤلاء الباحثين عن الذهب فجتمع غريب . لقد عاشوا في اكواع ششبية مسقوفة 
بصفائح حديدية او تحت خمام بسيطة.وقاسوا الامرين من الغبار والاذبة والتباب الاعين'والجى 
النيفية . وبرهنوا عن بطولة » على طريقتهم الخاصة » وسنوا لاتفسهم قانوذاً ديموقراطياً مختصراً 
احترهوه احماناً . ولكن حالة الحدة الدائمة التي سيطرت عليهم جملتبم قادرين على القبام 
باسوأ اعمال العنف . وقد جرهم تفاوت العدد بين الجنسين الى الفجور > والدعارة كا ان تمارة 
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النساء في كاليغورنيا جعلت عن الانسان الابيض متافساً رهيباً للرئيس البئدي الذي صعب عليه 
جمع النساء في حرمه . اضف الى ذلك ان الحقار العامل لحسابه قد افسح مكانه شيثا فشيئاً 
للعامل اللأجور الداغل في خدمة الشركة الرأسمالية الني اعتمدت تقنية أكثر اتقانا . 

شلال اربعين سنة سيطرت اميرك الشالية وأومتر ألا على سوق المعادن الثُسينة.فقد احربت 
بين وأرض النار»وآ لاسكا اعمال تنقيب منظمة . وجمم الماحثون الذهب الرسوبي من نبر فوارر 
في كولومبيا البريطانية . واستفادت « لبدفيل » في الكولورادو بن يحث وامع مائل في متحدر 
« بكس يبك » : ففي اقل من سنتين خرجت من الارض مديئة مبثية بالقرميدجمعثت سين 
عءدهؤزو.ءء 70 مثامر © و خخمس كنائس و 7٠‏ فتدقاً ومسرحين وقرابة ماثة قاعة 
للاجتماع والرقص * يضاف البها الكثير من الحائات والمقامر ؛ وكان فيا بئمر المشروبات 
ومديرو الحال المذكورة اسياداً مسيطرين ؛ وصدرت فبها اربع صحف منما اثنتان يوميتان . 
ولكن الفضة كانت اوفر من الذهب » ممزومجة بالرصاص والنحاس وحتى بالزئيق » واعتيرها 
بعضهم نوعا ثأنوباً من المعادن الاخرى التي تعير هأ الشركات الصناعية اهتماما اكبر احيانا٠‏ قفي 
لمدفيل مثلاً اهتم الناس على التوالي بالفضة » والرصاص الممزوج بالفضة » والزنك “وهو النحاس 
ما انقذ « بوث » و «هبليئا » و واناكوندا» . 

تسيب الذهب يمد ذلك في تدفق بشري جديد في اقصى الشمال الاميركي : « كلونديك» 
ود آلاسكا» , فقد نزل بين ٠م‏ و 4٠ ٠٠٠‏ بإحث في سكاغواي واجتازوا الجبال التي تفصل بين 
الباسفيكي وال و بوكون» واتحدروا بواسطة الزوارق او الاطواف على نهر |( د لومس » حتى 
داوسون سيت : فاغل المنجم ٠١‏ ملابين دولار في السنة 4وم1 * وحنتى ؟؟ في السنة 76٠١١‏ . 
وقي السنة 14٠٠‏ حدث تدفق جديد بإتجاه سبه جزيرة سبوارد قبالة مضيق بيرنغ 4 فففي «نوم» 
التي تسيطر عليها ارياح جليدية ؛ وحيث أنشئت على جناح السرعة حانة وببت دعارة وملهى» 
عثر في الرمال “في اشبر معدودة » على ذهب تبلغ قيمته اكثر من هليون دولار . وقي السنة 
)كل الناس عن بحيرة «بوركوبين» بعد أن اظبر فيها مريق طارىم شُرابين مرو ابيض. 

وعلى الرغم من كل هذا » فان نصف الكرة الارضية الجنوبية كان قد انتزع » منذ ٠‏ سنة 
تقردماً » صو لجان الذهب من امير التي احتفظت بصولججان الممدن الاببض . ففي اوسقراليا 
توالت الا كتشافات : في مونت مورغان من اعمال كوبتسلند وق «بروكن هل » من اعمال وابلز 
الجديدة. ومدثان امد المباجرين “مالك الارض التي سجمع فمها الاخوة مورغانوولم دارسي 
ثروة طائة » باع الاكر حنمه استرليني دون ان بعلم بما كانت تخبئه ارضه ومات حزناً . ولكن. 
اوستراليا لم تكن اقل ثروة معدنية واجتذاباً للاحثين : فقد اكتشف الذهب في الصحراء على 
مسافة كلاومتر من ة برث » » ثم اكتشفت كنوز ١‏ كولفاردي » على مسافة ٠.٠‏ كيلو 
متر من برث » في منطقة تتميز بمناخ حار جد » وهو الجل ما انقذ الشروع من الخطر بنقله 
الما والأؤن والمعدات > قبل ان تنى اقثية جر المماه والخطوط الخحديدية . فضمن ذللك للقارة 
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الاوسارالية المرتبة الاولى في السنة ١9.8‏ . 

بمد أن العام عاد الى الحديث عن افريقيا : وهو عود طببعي الى بدء » اذ ان هذه القارة 
كانت قد اعطت اكير ككبات من المعدن الاصفر . اجل لقد بذلت محاولات فاشلة بغية الوصول 
الى كنوز السودان الاسطورية انطلافا من الشاطىء الذهي وعبر السهول المعشبة . ولككن مسا 
ذهب بمقل الئاس 5 نذاك هو هضبة « فلد » الجلوبية . فقد توفق امد ال « بوير » » في السنة 
عدم ١‏ * الى اكتشاف الحجارة الكرية الاولى » ثم اشهر اكتشاف «١‏ نهم الجنوب » حمقول الماس 
حول كبرل . وكانت شمركة « دي بيرز ممننغ » » التي تولت الامر “على عل بان الذهب م يكن 
بسدا . فقد اكنشف في السنة 81/1 في « غريكوالاد » » ولكن حكومة «بريتوريا» ساولت 
منع الباحثين من فحص الارض عرفة ما يحويه جوقها من المعادن فيمنطقة ويتو وترستراند التي 
قدر بإنها اغنى المناطق ثروة معدنية؛ اضف الى ذلك من جبة ثاثبة أن الباسثين ما ليائوا ارن 
واجبوا طبقات صوائية تد تحت الاتربة والصشور لرهلية . ولذلك مسث الحاجة الى استخدام 
الوسائل الآلية » ول يتمكن من الاستمرار في العمل سوى المشاربع الكبرى القوية وحمدها . 
وصادف في السلة 49ذ! أن « ماك ارثور » و « فورست » من غلاسكو ترفقا الى فصل الذهب 
عن كبريتور الحديد بواسطة التحليل بالجرى الكبربائي او بالزنك . فأسست شركة ديبيرز 
فرعا نما هو شسركة «الحقول الذهسة في افريقيا الجئوبية » التي عقدت اتفاقات مع شركة 
شارترد لصاحببا «سسيل رود» وشركة نوبل > وقد نص الاتفاق مع هذه الاخيرة على ان تقدم 
الشبار وغلمسر بن القادر على تفكيك الممدن الام . وقد تغليت هذه المصالم الكبرى في 
النبايذ على اشمئزاز و كراهية البوير بعد تدخل اتكليزي مسلح . وك ان النترات كارن سبياً 
لحرب الماسفيك » كذلك ل يكن الذهب غريباً عن حرب ال « ترنسقال » . وهكذا فقد كان 
مقدراً لافريقيا الجنوبية » الني بلغ انتاجها من الذهب الناعم ؟؟ طن في السنة ١1وم١‏ » ان 
تنئج . ١4‏ طنا في السئة .1 و ث7 في السنة ١415‏ ؟ كا كان مقدراً لما ان تتفوق يدورها 
على اوسترالما والولايات المتحدة . 
ادث وفرة المعادن الثسئة الى وفرة النقد . اضف الى ذُلِكُ ان 
حيازة مخزون معدن هام قد «محث بإصدار يات اكبر حسيا 
من النقد الورقي . فاعتاد الناس استخدام الورقة النقدية كمملة رائجة . 

كان النقد المعدني في نظر الساعين وراء الربح التجاري هو الثروة يعينيا » بيسنا نظر اليه 
القائلون بمذهب الحرية نظرم الى وسيلة مقايضة . ولكن سوء الطالع اراد ان لا يسكون اداة 
قباس تبئة . فبل يتحقق تود القراعد النقدية القومية على الاقل يا ترى * لا شلك في ان قيام 
, الاتحاد اللاتبني ٠‏ في السنة مجوذ كان سير في هذا الاتماء ؛ إلا ان البدان الانككلوسا كسونية 
م تقبل بفرنك المائة سنثم كما لم تقبل من قبل بالنظام المتري . 

وم يكن اخشار العبار النقدي اقل صعوبة . فقد قام نقاش مستمر بين انصار الممدن الوامد 
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وانصار المعدنين . فقبل السنة 148٠‏ » وبيئا لم عرف آسيا سوى الفضة » كنت بريطانيا قند 
اخئارت المار الذهي » واختارت اغلبية الدول الاوروبية الاخرى والولانات المتحدة مليا 
العبار الذهي والعيار الفضي معاً . ولا كان تدفى الذعب قد صادف بين السنة ١85٠‏ والسنة 
٠م‏ طلب المزيد من الفضة في الهند والشرق الاقمى 2 اهتم المسؤوئون بالنتائج الي قد 
تستتبعها اوئوية الممدن الابيض . ولككن هذا الاتجاه قد انقلب شيثاً فشيئاً حين تدنى انتاج 
الذهب وخطا استتخراج الذهب المقابلة خطرة كبرى الى الامام . ثم سماء الانلمطاط الاقتصادي 
واعاد رباطة الجأش الى انصار المعدنين الذين ماندهم « بإروات الفضة » في الولايات المتحدة . 
ولكن لمان نهم الترانسفال واوسترائيا وآ لاسكا قد اناح القرصة لانصار المبار الذهي لاعتباره 
قادراً على الوفاء بالحاجات » يلما كانت قيمة الفضة آغذة بالتدني . 

مهيا يككن من الامر»فان الارتباط المنبادل بين حركات الاسمار وحجم النقد المتداول قد بدا 
و كأنه تأبد تأيداً واضصاً. وعلىغرار «بودين»وه كانتيونهو كثيرين غيرهما»فكر عاداء الاقتصاد 
القائلون بمذهب الحرية بأن نمو حجم المعادن الثميئة مقبد » وقد سبق لبشال شفالسه ان حا 
ارتفاع انتاج الذهب ممتير] اياه و حمدثآ على جانب كبير من الاهمية للجنس البشري بأجمه » . 
وكان هار كس قد عارض وده تقريباً هذه النظرية الكسة للنقد » اعتباراً منه أن ارتفاع 
الاسعار مرده الى الكسب الرأسالي . فسكانت من ثم معركة النقد:مظبر المنافسة 4 والاتفافات 
النقدية : مهادةت مؤقتة او جبود لتقاسم الاخطار والمكاسب على السواءه . ولكن بعض 
الاستقرار قد اوحظ على الرغم من الازمات والثورات . 


00 كتب وكورسل سنوي » في السئة مم : دلائيحصل دائماعلي 
بي و 0064 الاعتياد بطرق المواصلات ؛ اما بالاعنسياد فالحصول على طرق 
المواصلات امر مضمون ». وفي كتابه «تاريخ المسرف » 4 قار 
« ماك لود » الاعتاد يفيضان انبل الحصاب . وقد سيق السانسبمونين ان اعتيروه علة قيام كل 
مشسروع كبير . 
فالمال من ثم ضروري للعمل . ولكن أبن يوجد المال ؟ اعتبر التوقير احشباطيا اساسيا . 
والاوقير توفير اقتصاد لعمري » وقد تبارى الصحافيون والساسيون الاحرار في تعظم هده 
الفضملة . ولكن من المستحسن ان يتخذ هذا التوفير شتكلا اشد نشاطاً , 
هذا هو منذ الآن مثل التوفير - التأمين . فالتأمين يستحيب لحاحة الامان » ولكنه خلاق . 
من حمث هو يتصل بالقرض الطويل الاجل .وقد اهتمت الادارة باكرا بفروعه الثلاثة الرئيسية: 
التأمين البحري » التأمين ضد الحريق > التأمين على الحماة . وفي اواخر القرن2 أمنث هم شركة 
1 ملباراً . وقدر يعضهم » باتخاذ المعدل ٠١٠١‏ في السنة ١٠‏ 4 ان مجم التسارة العالمية 
قد بلغ الممدل .50 في السئة 15+٠‏ وحصم المبالغ ال.ؤمنة بلغ المعدل ).8 , وتعددت 
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انمحادات التأمين الدولية واجرى التأمين على التأمين على نطاق واسم. ورمما كان هذا القطاع شير 
القطاعات لتقدم الر |ممالية الل #البة . وكانت ممظم الشركات التي تأمست في سويسرا شركات 
تأسسنية . كا كانت الصلة وشقة بين التأمين والتحارة والملكية المقارية . 

بقى الصرف الموسسة الرئيسية للاعهاد. فقد وفر لاوساط الاعمال مساعدة لا بد منبابشككل 
حسم. فبينما تأرجح معدل الفائدة تأرجسا بطيئا ( انخفض شيئا فشيئا من ه الى 8 | بين السسنة 
.ا والسئنة ٠.9ذ)»‏ بقي الحسم شاضعا لحركات فحالية وغسر مُتظمة. وقد حصاولت 
مصارف الدولة الكبرى »> كمصرف انكلترا ومصرف فرنسا ؛ تنظم نسبته . وفقدت السفتحة 
بعض جدورها بفعل التسبيلات الجديدةفي وسائل المواصلات .الا ان لندن قد احتفظت بمركزها 
الممتاز » لا بل حسنته » في ما يعود للسفاتج في المناطق الخارجبة . واننشر استخدام الشك في 
العام الانكاوسا كسوني !ولا ؛ وقد سبل الى حد بعيد تسديد الحسابات جرد معاملات كتابية. 
وليست اوراق الدفعاالخزيئة سوى اشكال مختلفة التسشيف القصسر الاجل . واذا ما لجأت 
الحكومات الى القرض » فانها قد ترجبت الى الموفرين توجبا مباشرا اكثر منه في السابق4ولككن 
ارباح المصارف ما زالت هأمة جد . 

هو التسليف الطويل الاجل ما انح توظمفرؤوساموال كبرى في الحق لالصناعي والتجاري. 
فتوسع فرع الاموال المنقولة من ثم توسعاً عظيماً . وقد نشر «برودون» في السنة ١46‏ كتاب 
المضارب في المصفق » احتجاجاً على د عصر اتخذ المصفتى واحماله لوححة وصايا إية > والمصفق 
فلسفة » والمصفق سياسة » والمصفق عم) اشلاقنا » والمصفق وطئاً وكليسة » . ونمت صحافة 
مالية » وقامت الصحف الكبرى بدعاوة فمالة لخدمة اصدار الاوارق الملية . ثم جاء التشريم 
في حمنه يخقف من وطأة تحارة المال . ففي السئة مهه! صدر قانون يوسم حريات « الشركات 
المالية المتحدة » 4 وفي السنة 1438 والسنة ١479‏ »صمت الامبراطورية الثانية قيام الشركات 
الحدودة المؤٌولية . واذ! لم يصدر -“مامرة ولوسارد ستريث » في لددن سوى نشرة يوهية 
واحمدة ف السئة . ١65‏ » فانهم قد اصدروا ١‏ ذشرة يومية حوالي السنة أنطوت على 
٠‏ بان بالامعار . فتعاظم دور شارع فيفيان في بإريس > و« وول ستريت »© في لندن * 
و « اورانشورغرستراس » في برلين . وفي مصفق باريس بلم مجموع التقد المقايض 1846٠‏ 
ملوناً في السنة ١٠‏ > و +مهم ملبونآ في السئة 1846٠‏ >2 و 88419 ملبونبا) في السنة 
وهم ؛ ثم بلغ 9م مليارا في السنة 14٠٠‏ . 

استلزم توزيسع الاعتاد اجبزةكثر عدداً واعظم تخصصاً.ففى اساس النظام احتفظت مصارف 
الاصدار بمركزها الممتاز » منظمة فسبة الحسم > ومزاولة دور تسوية وتعديل ( دور المكتب 
المركزي ) » وموافقة على تسليف السلطات العامة . ولكن مصارف الاعمال المساهمة قد 
تككائرت > وجرت في الوقت نفه عملة توزيع بين المصارف الحديئة منها » التي اهتمت بشؤون 
الثوفير » وبين بعض المؤسسات القديئة - المصرف الفرنسي السامي مثلاً الذي يمود الى النصفه 
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الأول من القرن ه ااني تخمصت في رقابة الامال الكبرى . دول يشمهذا التوزيم دون منازعات؟ 
فللنازعة بين « بيرير » و « تالايو » في فرنسا واوروب البريؤعلىامتلاك خطوط الموامملاتالكبرى 
ليست سوى امد عذء الشلاقات المعروفة جبد] 4 وبعد اف تغلبت على مصرف التسليف » 
امثفايت عمصموعة , روتشلمد ل في السنة الؤخامن تضمضم الاتهاد العام الذي كلن يماو ل يدوره 
منازعته السطرة .اضف الى ذلك ان مثل هذه التنازعات امر مألوف في الولالات المتسدة. وقد 
كانة هنا صداها البعبد في اللحياة السياسية . ومبها يكن من امر > فان لالم ال الي قاد وطساد 
مر كزه الاججلعي . 


قال « بإستما » عن المنافسة 1 انها اكثر القوانين تقدمية ومساراة 
وجماعية من بين الفونين التي وكلت اليها العناية الالحية تقدم المصائر 
البشرية » . بفضل هذا المنبه » وفي مناخ الحرية السياسية والقضائية » ارتفع عدد المؤسسات 
الصناعمة والتصارية ارتفاعاً سريعاً .. وهو أنجاه استفاد » من جهة ثأنبة »من توصع عملي التسليف» 
وتانسم العمل 4 والنجاحات التقنية » وحاجات الحضارة الغربية . 

وعدت الحرفة الصضيرى والحاترت علة وحود جديدة في هذا التخصص . وما زالت المهارة 
البدوية ؛ التي انقذت الكثير من الصناعات التقليدية ؛ ضرورية جد في الانتاج المغير الحجم . 
وتقدمث بعض فروع الصناعات المنزلة لانها استخدمت صناعيين بدويين ابمدو! عن جحملهم او 
بدا عامة نسائية : وهذا ما حدث في صناعة الالبسة والشاطة وصتاعة الملايس الداخلمة.ونمت 
تجارة التفصيل ؛ على الرغم من ان المغازن الكيرى قد انتشرت انتشاراً عظيماً ايضاً . 

ولكن الحدك الذي لفت الانظار هو التوسمالذيعرفتهالشركةالمحدودةالمسؤولية . فا نالاموال 
الطائلتالي وظفت في المانبابعد السنة91غ اقد ادثالى قيام ٠‏ لإشركة خلال سنتين» وان الشركات 
إلا عسوب التي امستها الادارة الاميرية الفرئسمة في السئة 14.١‏ قد ارثفعت رؤوس أمواها الي 
و ملبارا . ولككن مشاريع كثيرة لم تمرف سوى وجود سرسمع الزوال . فككل ارتفاع في 
الاسعار بعث ازدهاراً جديدا » وكل ازمة او كل هسوط ادى الى الاقلاسات . هذا هو الانتفاء 
الطبيعي في نظر الاقتصاديين الاحرار ؛ اما الفلية للاذ كماء والاقوياء في النباية : فلا يمككن من 
ثم ان بتوالى تكائر المشاريم الى ما لا جاية له 4 لان ذلك قد يضر بانتاجية الامال نفسها . 

وينجم عن ذلك أن نظام التنافس ينضي ايضا الى الحصر الذي يفضي بدوره الى الاحتكار 
ويل طبعا كلاسا هذا النظام . ولكن التخصص ادى مد البدء الى هذه النتبجة : ان القطاع 
المستثمر حديثاً عرضة لان يسيطر عليه عده صغير جدا من ا مشاريسم . 

شوهد تأيّد هذا الاتماء الآخر مئذ المداية في صناعة الحيال السلكية وصناعة النفط كليا 
عدت جدة في صناعة المعادن او الكبمياء . وكانت الصناعة المنجمية الالمائية احدث هبداً من 
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عن ..* في الارخبيل بينيا ثمن نرى في الرور ان اربع او لجس مؤسسات قفد أشرفت على 
صناعة الفحم منذ السنة 14 . وهو الحصر الافقي ما ببرز في البداية , ولكن « كيردوف » 
و« ستنس » ثم « تيسن * > أنطلاقاً من الفحم الحجرني * و كروب » » انطلاقاً من صناعة 
المعادن ‏ قد اشرقوا منذئذ على اشكال اولبة للحصر العمودي بايمادض اسواقهم الخاصة للبيع 
ووسائلهم الخاصة النقل . ومنذ تأسيسها في السنة م1 »اتجبت « شركة الجبل القديم » طبعاً 
الى تنظع صناعة الزنك تنظيما يخدم مصلحتها. وبمد معاهدة التحاوة المعقودة في السنة +4م1ؤ» 
جممت ‏ طنة المساهر » العدد الاكبر من ارباب صناعة الفولاذ الفرنسسة , وبالاختصار لاما 
كان مناغ البلداث الحديثة العهد في الانتاج الكبير اكثبر ملاءمة للحصر ©» فان الحصر يبدو 
تلقائيا وكأنه تدبير دفاعي غريزي لاتقاء الاخطار 'يتتخذ اثناء المسراع الذي يقوم بين مؤسسات 
متفاوتة القوى . 

تعاظم دور مقرض الال واتسعت في الوقت نفسه المسافة بين المتعيد والمسامم . وريحت 
الشركة المساهمة على حساب المشروع الفردي او العائلي » بحيث قصامت صلات وثقى بين 
مؤسسات الفرع الواحد ومؤسسات الفروع المشتلفة . يضاف الى ذلك من جبة ثانية أن التجمع 
المصرفي كان شرطع ونتبيجة معأ لادارة رأس المال ؛ وقدود بدورءالتجمعالصناعي والتجاري. 
ولككن الاتفاقاث فد نمست على الرغم من ذلك من تنسيق حغرافي للنشاطات سبله تقصير 
المسافات وتوسبسع الآفاق . وقد استهدفت بصورة طببعية تحسين تنظم العمل بتجمعات جديدة 
تتح مطابقة المرض على الطلب مطايقة اكششر دقة . وهذا ماعسرت عنثه مفردات خصاصة : 
« موافقة كرام الاخلاق » » « الشرا كات»» اسواق البسم»الجمعبات »النقايات»الاستثهارات » 
التجمع الافقي والتجمع العمودي > الانصبار » الضم . 


« أن مستقبل فرنسا لا يختلج بعد اليوم في شارع سان - دنيس ©» 
وساحة و غريف» > الارض الكلاسيكية لاندلاع الثورة » بل 
في شارع فيفيان وساحة « فندوم » » عند « بسسرير » وعند كم » . ( من رسالة د جول فالبس» 
إلى حول «دعبرس »>2 .)١8489‏ 

يتوقف النجاح على الانسان الذي يقوه الزورق 6 ذلك « الانسان المسكوني» > الجريء 
والمتدصر > القادر على التضحبة بصحته وملذاته البومية » مع منه وراء القوة المادية والمال » 
واقتناعاً بأن عليه أن يلعب دوراً مغبدا » وبأن على المجتمع عدم مطالبته بالعظمة والثروة لانه 
يعمل التقدم المام ويوزع المهام ويستطيسع أن يظبر بمظهر تصير الانسائية . وقه اعرب له 
جوردس عن تقدبره واحترامه : « ان في الانتاج البورجوازي وقوثه و تدده الثقني المسثمر 
ومسؤولاته المتحددة ابدا لداقماً عظمماً لطاقات العمل عند من يشرفون عليه » . 


الوجوه الرأسبالية الكتبري 
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السوق وامكااتا ( الرأسمالية التخارية ) » والصناعي الذي يستنذف نشاطه في الحقل الثقني 
(الرأسالية الممناعية ) » والصيرفي الذي يخمع رؤوس الاموال ويستخدمها(الرأسمالية المالية ). 
وربما كان من العبث محاولة تمبيز مرحلة اولى قد يمككن ان تكون مرحلة المؤسسين 4 الني تقد 
تلسها مرحملة ثانية تعرف بمرحلة الحققين . ولا شك في ان عباقرة الاجدال السابقة غالبا فأ 
اصبحوا آباء لسلالات كبرى ؛ ولكن استثيار طريقة او فكرة او موقف قد يؤدي في كل 
آن الى بروز مؤسسين جدد . وغالبا ما اندر حديثو المهد بالثررة من اصل وضيع : فاذا ما 
ذكرت اميركا « رو كفار » و د وقاندريلت » كابني فلاحين» و « كر نجي » كان حائك » 
وهاريمان كابن راع معوز » واذا كان « ملفردج ٠‏ » مؤسس المخازن الكبرى في شكاغو ثم في 
لندن » قد بدأ حماته خادما في مبدان السباق » فان هيريو و سُوشار كان بائعين عاديين قبل ان 
يؤسسا ال داوفر» و «جاندورف» و«تباتس» و «ورتهام»» مؤسسي الهازن البرلينية الكيرى » 
قد كانوا من قبل اصحاب حوانيت صغرى» شانهم في ذلك شان بوسيكومم ان دبأس» » ملك 
صناعة الجعة الاتكليزية» كان حوذيا > و«جوستغ ماسون» الذي اسبمت ريشته المعدنية في اثراء 
يرمنغهام قد كان بباعاً جوالاً في الطرقات والارياف . 


بيد ان غمرهم قد تحلى بثقافة تقنية وحتى عامية : بسمر» أميل رائئو » سيملس . وقد ترده 
معظمهم في اهرهم قبل ان يبتدوا الى الطريق التي سبجدون فيها الشبرة والثروة . ودآن يعضوم 
بالكثير للحروب والازمات التي اتاحث هم تحقيق مضاربات جريئة . ولكن لكل الفروع 
«مغامريا الفاتحين » : فان براسي قد فرض نفسه متعهدا للخطوط الحديدية » وجوزف طوم في 
البناء ‏ وموند في صناعة ملح القلى » و كوهاءن وبيشيناي في صناعة الكلور » و ريتز في العمل 
الفندقي » وبولنك في الممنو مات الصيدلية » و كروسلي في صناعة طنافس هاليفاكس » 
و وورث وغملدرو و باكين في الخياطة » و مارينوني في الطباعة وغوردون بنت و وبامسان 
و ماو و سجان ديبوي في الصحافة ؛ وما زلا نتذكر كبار بناثي السفن من امثال كونار 
واسماي و ويلرايت وبورن و الان و رود ولكن ٠‏ هبوليت وورمس » هو من زود مرافىء 
التموين بالفسم حجري » وجدد « بوتين » طرائق تجارة الافاويه » ولكن لويس دريفوس قد 
نظم تحارة الحبوب . واذا حافظ المصرف - العالي المفاخر بتقاليده على مركزه » فانه قك 
أضطر لان يفسح مكاناً ل م بيرير» وهنري جرمان وتشرنوسكي و لازار . وغني عن الببان 
أن المؤسسات الموطدة الاركان قد حافظت على مستواها او استمرت في سيرها الصاعد احيانا . 
وما زالت كذلك في سيرها الصاعد اعمال عائلة روتشيك التي لم تترك فرصة تفوتها دون اسار 
أمواهًا؛واذ! ما تقبقر مصرفاريلغ الشبير قدياً فان تقرقره لظاهرة استثنائية .وقد توالتاجيال 
عدة عند آل شنبدر و وندل و دميدوف وكروب في الصناعة المعدنية الثقية وآل بوجو 
وجابي وكوسّلين في الصناعات الآلية » وال دولفوس وشاوميرجيه في يوط الخباطة وآ ل 
مسكيليهذوباق في الصناعات القطنية الحتلفة» و7 ل سان في صئاعة الانسحة الككتاننة والخحبال» 


؟١‎ 


وآل ماربلأي في سناعة الورق > وآل فيطورين في اتتاج الحبوب © ول هنسي وكوزتبيه 
وكوائترو و برنو في صناعة لكشروبات . ويقفت الانتباء كففك ارن. توظيف الامرال في 
الاملاك الغير المتقولة ما زال درغوباً فمه جدآ : قفي نوبرك » كدس أستور و«جردت» تروات 
طائة ببسع الاراغي البناء » في سمال ان لرستوقراطية الاعمال في أورربا قد ابتاعت القصور 
واعادت تذهب اشمرة الشرف القدعة. 


ماكات هؤلاء العظباء ليستطيموا شيا الا يتشد الاهير 
المكرهة علي ببم طاقتها المملية.وبفضل هجرةالارياف الواسعة 
تعبأ جدش المأجورين الذين هاجر بعضبم الى اميركا ودغلوا في خدمة مشاريعها . زد على ذلك 
ان المرتكز الى الككسب فد أبعد الرسط الزراعي عن الاحمال التي تستهيدف مجرد سد الحاجات 
الاولية » وان توسم المدن قد انمى نشاطات موافقة لتنوسم الاسواق . 


تبنيم اليد المامقة الأسمورة 


اذا كان نظام الاجور مرتبطاً بالنظام الرأعمالي * رد ذَلكُ الى ان هذا الاخير يعبر قوة 
العمل سلعة تخضع لسنّة المرض والطلب . واغا ميل مذهب الحرية الاقتصادية الى تآمين الممل 
يبه السنة . لا بل ان مار كس > الذي عاش الصراع المتكرر ضد النظام التعاوني من جبة » 
وضد الرق والفدادية من جبة اخرى » قد استخلص من ذلك ان استثار المأمور شسر الكسب 
الرأسمالي . وقد استطاع توركفيل ان يككتب ما يفي : « ماذا نفمل ين نع الزنوج مؤقتاً من 
امتلاك الارض + اننا نضعبم في موقف المامل الاوروبي».اما كورنو فقد سك في ان الغيرة على 
الاعتناء يمير البسر ستفلح في التوصل إلى إلغاء ألرق . بد أن العبودية كانت قبدو مثافية 
للامةثار الموسع الذي يستجيب لمتطليات الغرب . والدليل على ذلك ان المطالبة بالقام الرق لم 
تجد سنداً اثبت من اوساط الاعمال ؛ فان ستبفنس الصناعي المشهور من يتسيلفانبا » و و جاي 
كوك » الصيرفي ومؤسس شرك الباسيفي الثشبالي ها من ادارا عملبة تجديدالبناء. وهذان الرجلان 
نفساهها هرا من استصدر! قانوئاً غايته أعمار الفرب بالمستعمرين الاحرار . ولذلك فان الاقتصاد 
الرأسمالي » الذي ترفرت لديه وببائل الانتاج * قد استطاع دون غيره تجنيد الفلاح المبعد عن 
حمقله والفدادي السايق والعبد السايق الجردين عن الاراضي . 


حدثت في منتصف القرن ثورة تحارية حقيقية . كانت الرأسفالية متنطقية 
مع نفسها »> فأرادت تحطم العوائق القائمة في سبيل حر انتقال البضائع 
انتقالاً حرا . فحدث تبار وي دقول حرية المقايضة في الفثرة الممتدة من ألسنة ١4٠+‏ حسمي 
السنة .149 > وهي الفترة التي نحقق فيها ارتفاع سريع في حجم المملاملات » واتتشار التسليف 
ومو وسائل المواصلات . وهي بريطانا العظمى » المتمتعة بمركز صدارة لا ينازعما اياه مئازع 
في حقول امال والتحارة والتقنية » التي اعطت امثل بسلوكبا هذه الطريق ؛ فمدرسته! 
الكتسترية هي الني قامت بحملة ناشطة من أجل سوق عالمبة موحدة ؛ مستئدة في دعاوتا الى 
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الفوائد ثلني يجنيجا السم والتهدم - المرتبطان ارفباطا وئيغا على كل حال - من نضامن اشد قوة 
بين الشعوب والافراد على السواء بفضل قمع العمل تقسيماً مبنيا على العقل . 


اجل كان متوما لهذ الحركة أن تصطدم بالروح القومية . ولكن التجارة الحرة » بشككل 
معاهدات تجارية تفرص تخفيضاً ماموساً على رسوم الاستيراد والتصدير » قد وافقث الدول 
الصغرى - بلجمكا وهولدد! - التي تميش من جمارة مرور البضائع . لايل أزرن اسبانيا وروسما 
'نفسسها قد تخلنا عن موقفيا المتصلب المعاكس . ولكن فاتحة عبد الاتفاقات الناسة على 
المقارضة المرة تعود في الواقم الى الانقلاب الجركي الذي ام به تأبوليون الثالثك ضد جموع اراب 
المهن المتمسككين بمذهب حماية الصناعة الوطلية . 

أن هذه السياسة الني شجعت المفايضات بين الدول وكانت حافزاً لتجديد التقشات 2 قد 
كانت في الرقت نفسه بثابة اقوس نعي « الحصرية » المزعزعة قبلا . ثم خطت بريطائيا المظمى 
خطوة اخمرى الى الامام » فألنت الحقوق التفضيلية ؛ ومالت الى هنح المستمبرات « الحسكم 
الذاني » * فوافقت مالحا على معاملة الاب المفتوح . ثم زالت « الحصرية » الفرنسية بدررها 
بعد السنة مم1 . فزالت شرك الهند الاتكليزية من الوسود بعد ثورة الجنود البلديين . وطيى ' 
غرار نظام الاعتيازات الذي بموجبه منحث الامبراطورية العثانية « الفرنمة » بعض الحصانات * 
فتحث الدول الآسيوية ابوابهسا نحت ضغط الاوروبيين السامي أو المسلح , وفي الاتجاه تفسه 
- المبل الى الباب المفتوح - عدلت دولة الككونفو الحرة في السنة ه144 عن فرض اي رمم على 
دول البضاثم الاجنبية . وحتى في السنة 14.5 سترى وثيقة «الجزيرة » حول مراكش 
تستوسي فكرة المقايضة الحرة . 

وعن طريق الاتفاقات الدولية 'سوتي حسما عدد ممين من المسائل التقنشة والاقتصادية الفي 
تهم جموع الامم . فقد تأسست سبعة أجهزة دولية قبل السنة بام - بما فيها لجنة الدانوب 
الاوروبية الني تأسست في معاهدة باريس في السنة ١455‏ ؛ ورأت النور ١4‏ طْنة بسين السنة 
٠ه‏ هذ والسنة ٠.ةؤ,‏ فتجم عن ذلك قيام انحادات دولية كأن عددها + في السنة 14514 ثم 
اصبح ؟ في السنة 1914 . وكانت هذه الاتحادات في البدء اوروبية في الدرجعة الاولى » ثم 
شملت او استبدفت ثمل كافة اقطار العالم . وقد عني معظمبا بالمواصلات وانتقال البضائع . أما 
أول اتفاقية من هذا النوع فبي الاتحاد التلفرافي الذي تأسى في السنة 6م١1‏ . وفي السنة ؛ل/اه١‏ 
أبصر النور في برلين الاتحاد البريدي العالمي الذي سبعاد تنظيمه في اتفاقية رومافي السنة؟٠14.‏ 
وفى أحد اللؤقرات اختيرت باريس مركزا لاتحاد من أجل توحيد النظام المتدي بين الدول » 
وأقر في اتفاق آخر تنظم الطرق البحرية . وعقدت مؤتمرات اخرى »2 من ال الكوتفو في 
برلين ( ه4١‏ - هم  )‏ ومن أجل تدويل قناة السويس في القسطلتطينية ( ١444‏ ) . 
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اذا كأنث التصارة بين الدول تقدر ارين ونصف الملمار سوافي 
الحركة المالية الدائرية للاايفات إو_.ة . .م » فقد ارتفمت الى 8# ملباراً في السنة 146٠‏ وألى 
٠‏ في السنة 19٠٠‏ . ويقدر الخبراء ان معدل التجارة في بريطانيا العظمى قد ارتفع خلال 
ثرت بن ١‏ الى ١1‏ “ وفي فرنسا الى ١6‏ » وف ألمانيا الى 04> وي الولايات المتهدة الى 1144 . 
الا أن بريطانبا العظلمى قد احتفظت بالمركز الاول باحتتئارها سدس جموع المعاملات التسارية 
العامة , 
واثدت المنافسة وتقسم العمل اتجاهين أساسبين . فكات هناك أولا نوع من التوزيع الافقي 
للنشاط بين الدول المنطورة صناصا 4 وكات ذلك نقجة عجز كل منها عن أن تككفي نفسهسا 
بنفسبا : فان فرنسا وبريطائما المظمى مثلا قد تبادانا ششراء الكثير من المصنوعات الرائجة. ثم 
حاث تقسم عمودي للمبل : فمن -عبة طلبث اوروط من القارات الاخرى الخاسات الزراعية 
والصناعية * بغية تحويلها بنفسها ؛ ومن جبة ثاذية زودت الدول الجديدة النامية إلصنوعات . 
وقد سبل توظيف رؤوس الاموال هذه الحرك الدائوية » لأن رؤوس الاموال تنشط اسار 
ناطق المتضلفة وتزيد من قدرة سكانها على الشراء . وجملة القول أن العام كان سائرا في طريق 
للتحول إلى مموعة اقتصادية وحيدة عظيمة مرتبطة بل رأسمالية الاوروبية » وانه جاز 
للبديطانيين الاعتقاد بأن موقفهم شير موقف مني خير الثار من مثل هذا النظام َ 


ارتككز حسن سير التجارة المظمى الى معرفة السلم التجاريبة 
إعلام واس وإملان يشل والحاجات. ولكن الجباز القادر على تجمسع كافة العطيات م يكن 
متوفراً , فقد انشئت دوائر استعلامات في لندن أولا » ثم في نبوبورك وباريس ؛ وتوقر ليرلين 
٠٠‏ وهلا جذاذة في السنة + . وعدت مؤتمرات الاحصاء الاولى وتناولت مرضوع 
المعارض عندما سنحث الظروف . وأبرزت صحف عديدة كاه اقتصادي » ( ايكونومست ) 
وا« صحغة الاقتصاديين “4 كوة الاتتصادي الفرنسي » معاومات وهستندات وفيرة.وقي السنة 
عقد في بر وكسل مؤقر للجغراقية التجارية . 
كانت الوق الدورية “ من قبل 4 ملتقى الشارين والباعة . ثم تلاشت اهميتها ول بق عنها 
حوالى السنة ...وز سوى سوق الناذج وسوق المرض . ومرد ذلك الى ان التفاوض في المعاملات 
النجارية اصبح يمري في المصافق أي في اجهزة دائمة تقرر قيها الصفقات نقداً ولآتجال معيئة في 
الدرجة الاولى . فمقد البيع الؤجل قد نظم المعاملات التجارية التي تتناول ككبات كسبدى من 
السلع بين اطراف تفصل بينهم مسافات كبرى . ولكن المضاربة قامت إلى جانب وظبفة 
الصفتى الطبيعية » من حيث أن البائع يرجح تدني الاسعار لأنه يتكسب عند التسليم» بيها يحسب 
الشاري ساب مكاسب الارتفاع ؛ وما ربد ذلك ان التفارض غالبا ما تناول سلف وحمبة وكان 
أشبه ما يكون المراهئة . فقد تنأول التفاوض حصيد تمح أو قطن مقبلا ومنسوحات أر 
مصلوعات معدنية لم تخرج بعد من اللصانع . ومنذ السنة 41م 4 مسث الحاجة في اندس: الى 


1-؟ 


تشيبد بناء ١!‏ المقايضة الملككية » بغية التهلي عن البناء القدم [ مقايضة الخزونات» ثم تأبند 
التخصص شيا فشيئا ! فتقرر مصير القطن في لبفربول والهافر ويريمن ونبويورك» ومصير الحرير 


22١ 3+‏ 
ةنا 8 
ما ه22 





شكل رقم ٠١‏ - الثروة الفرقسية في الخارج 
١‏ » توظيف اكثر من شمس هليارات ؛ + ء بين مار وشمسة هليارات ؛ * ٠‏ بين ٠٠‏ ه ملبورن ومليسار ؛ 
) * بين ٠٠٠١‏ هليون و .٠ه‏ مليون وه » بين ٠.‏ عليرئًا و ٠١١‏ علبون ؛ 5 » اقل من ٠.‏ عليوة . 
« نقلا عن التحقيق الذي أحري في السنة ؟5٠5١»‏ 


في ليوت وميلانو » ومصير الحبوب في انفرس ومرسيليا وش.كاغو . وكان من عدد المبليات 
في لندث ان مراكز الاجباع قد تحكائرت : فقصر الحم فيه مارك لابن » على الحسوب ‏ وفي 
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« منسغ لابن » على الشاي » الخ . وفي ما مضى» اختلف سعر الحبوب بين منطقة انتاج واخرى: 
ولكن التجارة الكبرى توصلت شْيئًاً فشيئا إلى فرض الاسعار وفاقاً للحصيد والطلب العالممين . 
ومن ضفاف |[ و ميشيقن » الى ضفاف !! ه مرسي » * ومن موتتريال وسيدتي ويويئوس ايرس الى 
لندن اعطيت المعلومات يومبا » بواسطة التلفراف > حول اهمية الخزوات والمحاصيل المرتقبة 
وطلبات البضائع والاسمار المتداولة . وركزت مؤسسات الحرير اهتاميا على ظروف الصناعة » 
للقي غدت بثابة تحكيم تقني حقيقي في موضوع النوعية . 

وتعاظم دور الوكالات . فسارت « هافاس » قدما في طريقبا الصاعدة: وقد توصلت شبكة 
فروعها » التي كانت على اتصال تلفرافي يرمي بالوكالة الام “الى شمالصحافة الفرنسية في الولايات. 
وعدت و رويتر » في لندن اكبر جباز اخباري في العالم : فان الاين الثالث للساخهام «امرائيل 
بير » قد امن الخدمة بين الماصمة الانكليزية والبر الاوروبي منذ السنة ١461‏ ؛ وفي السئة 1404 
فاز بموافقة صحسغة ال ه تايمس» على نشر البرقات حو لالحرب الادطالية؛ وخلال عرب الانفصال 
اعطى الاخبار بواسطة مركب يخاري يلاق السفن الآتية من اميركا في عرض البحر 4 وفي 
السنة 55م ١‏ استحصل على امتياز ميل لكي يصل لتنسدن بافند مماشرة. 

كان بإرنوم » مثال الممخرق العصري »2 وربا عاد البه فضل تروب اللون الاعلاني :فبعد ان 
عرف « طوم بوس » الشبرة بواسطة الدعاوة > دون آراءه حمول من جمع الثروة باستغلال فضول 
النشر وممرعة تصديقهم المفرطة ( ه خدائع العالم » » 1850 ). فلسأ الثلاثي « موريسوف  »‏ 
دبأرء ‏ وهرلواي » آنذاك الى الاعلان لتمحمدالاقراص الدوائية“وزاد « غوردت بندت » هن 
نسخ صصفته « نبويررك هارولد » بفضل ادراجات يشتبه في مغزاها الاخلاق . ودانث اميري 
آخر هو « ملفردج » للاعلان الصاخب بنساح مخزئه في ساسة لندن . وقابل الدعاوة لصابون 
« بير » الدعاوة لصابون « سن لايث » 6 واستتخدم ليتون طرائق جديرة ب « بارنوم » لتصريف 
شابه في الاسواق الانكليزية . وقد اثماز كثيرون من المصباح السحري الذي تكس على هموه 
نلسون دعاوات الساعات او المواد الصيدلءة . فدخل الاعلان تهائاً في الاعراف الصصفية الى 
اسهم في افسادها اسهاما كبيراً» ولسكئه لم يسد” مسد المقال المدفوع الذي كانيخدم > تمضة 
الاعلام » هذه الصفقة التجمارية او تلك . فاستمر الاسقيلاء على الرأي العام براسطة امال . 
وقد جندت الرغية في هذا الاستيلا كذلك البيانات والجداول الاعلانية التي وزعت في 
الِرق العامة او ارسلت الى المنازل . فلا عسجب من ثم اذا ما عفنا بأن طوماس هوثواي كرس 
نصف مون دولار لتعريف الامبر كيين بأقراصه الدوائة في السنة ١46٠‏ . فيل جب ارن 
نرفض شهادة الراعي الالماني الذي ذكر اند استم بوه + صفحة من المنشورات التجارب ة في 
السئة م١‏ ؟ ان من المسل به أن الدعاوة في فرنسا حوالي السنة 16٠٠‏ قد كلفت زهاء ٠١٠١‏ 
ملبون خصص اربعون مذونا منبا للاعلانات في السسف . ولكن الاعلان قد غزا المناظر 
الطبيعية . فبواسطة الاعلانات المعلقة على الجدران 'فرض الاعلان فرضاً على البصر في سوارع 
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المدث وااطرقات وقاعات الاجتاع والمسارج ٠‏ كقد أعتير الاعلان المعلق أداة نظرية للرعاوة وقد 
ولد بولادة الطبع على الحجر ومكايس الطباعة الكبرى » وبدافم الرغية في مقابلة الاتتاج لالكبير 
بتوزيم كبير على مسثتواه . فكان الاعلان مزعسا بملازمته للراثين ولككن أثره الجماعي كان 


كانت ال رأسمالية الاوروسة فى موقف المسلف اللمل النائدة , اجل ان 
دين أرروبا على المالم َ 0 1 


هذا الموقف كان منطوياً على اشطار كثيرة ؛ ولككنه قد وفر مهما 
دخولات كبرى وممح ها في الوقت نفسه بتنشيط الحر التجارية الدائرية . فكان من ثم عده 
صغير جداً من البلدان بمثابة صصارفة للدول الاخرى لقاء دخل تقتطمه منها . وباستطاعتنا تقدير 
هذا الدين ب ١6٠‏ ملياراً حوالي السنة ١4٠٠‏ يعود اكثر من نصفها الى بريطانيا العظمى . وقد 
توزع قرابة ثلث الاوراق التجارية الفرنسية في الخارج . ويحدر لفث النظر هنا الى ان ترظيف 
الاموال في المستعمرات لا بمثل سوى نسبة مئوية ضثيلة جداً . 

كان التمويض الفرنسي لألمانيا مفيد لمشاريع الحكومة الامائية في الدرجة الاولى ؛ ولكن 
حصي التوفير الجرماني > بعد أزمة السنة 14987 »> ولا سيا بعد السنة 2144٠‏ قد سلكت 
بالنفضيل طريق الخارج (وقد تشككى بسيارك. نفسه من ذلك لدى مصرف ه« بلاتخرودر» ) : فقد 
اتحبت اما بشطر الولايات المتحدة او اميرك اللاتينة » واما سُطر اوروب! الوسطى الجاورة . 
واذا بدأت الولاات المتحدة تصدر الرساميل الى اميرك اللاتيشة » فان المال الاوروبي مازال 
يستثمر فبها. ولما كان المكتنب البربطاني متنقسياً على العموم الى الطبقات الاجتاعية الميسورة »* 
وواققا على وضع السوق التجارية » فقد ساند » في اورو! و سواها ء معظم المثاريع الي تنطلب 
مصنوعات بريطانية. فهو قد فكر» قبل السنة +4546 بالبر الاوروبي القريب خصوصاً» ممع 
اهتامه منذ ذلك الحين بأميركا . ومنذ السنة ٠6خ؟‏ » توسع افقه واهتم اكثر فأكثر بالبادات 
النامسة ويمستعمراثه . 

ما زالت بمض ررُوس الاموال المتوفرة توظف في انحاء اورول! . وقد سارث في اتجامين 
منفصاين ها الشرق والجنوب اللذان كان اعسز من أن مجبزا بالادوات بوسائلها الخاصة , ففي 
الشرق أصبحت الامبراطورية للروسة » منذ السنة ٠‏ *؛ المستعمرة الاوروبمة الرئيسة 
للرأسمالبين الفرنسيين . 

أن الشسرق لمبدان عمل وامع : مشاريع خطوط حديدية ومراقىء ومتاجسم © وقروض 
للحكومات الفقيرة » وءمهلمبات اخرى كثيرة » مغرية وحفوفة بالاخطار معاً » قد تلجم عنبا 
ملايسات سماسة شْتى . وكان هئالك ميدان مفضل آخر لفسئفين : اميرك لللاثيئية حيث. 
احرزت سوق لندن تقدما ما زالت تحافظ عله . اما الششرى الاقمى فقد كان له سحره القوي 
على الرغم من بروزه متآشراً ؛ وهنا ايضاً كانت السعارة للنده . 


با 


وحبذا لو نستطيع تقدير النفوذ الذي توصلت اليه الملؤسسات التجارية الكبرى في البلدان الني . 
عملت فبها : قائها كانث دولا حقيقية داشل بعض الدول , 


م يكن ارتقاء الراسمالبة منتظماً . وقد سبتى (« سيسموندي » ان تنبا 
بحتمية الازمات الدورية التي ثلازم نظاماً يكم على نفسه بالاكثار من 
الانتاج احياناً بفمل اقتطاعه الارباح من اجور اليد الماملة . لا بل يرهن ماركس وانجلز ان 
الراسبالية منتبية حثماً الى الاضمحلال بفعل متناقضاتا . وقد مثل «جوغلار» الازمات يمراحل 
الانتقال من عبود الازدهار الي عبود التقبقر التي شبببا داريو » و «دوالراس» 4 تسد 
و كورلو » 4 بالحركات التذبذبية . وقد عزاها ه جسفونس , انذاك لاسباب كونية , 

بدت الظاهرة وكانها حركة دررية » يتألف الدور فيها من مرسة مؤائية ومرحعه غير 
مؤائية ويستفرق عشر سنوات تقريباً . وهذا ما حدث مند السنة ١416‏ ؛ وهذا ما سبحدث 
بعد السنة ٠6ه1‏ 4 اذ تعاقبت الازمات الحنامة في السنوات !6م41 و1155 “147/8 > 
وكغذا- كم كوءوم1 كوءءة١-‏ ؤ0 2 ولاء19 . ولكن بينبا كانت الازمة » في السنة 
17 > ازمة نظام قديمة او ازمة من الطراز السابق ف رأسمالية» التيتبرز في القطاع الزراعي 
اولا والتي يحكون عاملها الرئيسي افتقاراً الى المواد الفذائية » نرى على نقيض ذلك ».في السنة 
اه “ان الجباز الرأسالي نفسه هو ما تحل به الازمة قبل غيره » في اثم مر كز من مراكزة » 
اي فيلندت . وكان سير الازمة مذ وفاقاً الترتيب التالي : المؤسسات المالية اولا » ثم الصناعة 
والتجارة » واخيرا الارياف . وقد بدا ان الازمة تنشأ ابدا من افراط في المشاربة يتسيب في 
انببار مصرفي جزئي . 

فبل كانت الازمات ازماث نمو » مفيدة بعض الشيء > وعاجزة على كل حمال عن ايقاف 
النظام الرأسمالي في سيره ؟ ام ازمات مشؤومة وسيئة العاقبة لا قترك طبيمتها المزمنة اي شك 
حول نهاية الرأسالبة » باعتبار ان فترات الانطلاقة لست سوى هنيهبات سريمة الزوال ؟ ومها 
يكن من الامر فقد اتفق الاحرار والاثتركيون على ملاءظة انخفاض معدل الفائدة وس_احة 
السوى الملحة الدائية الى التوسعم : وهو تطور يرافق التقدم الاقتصادي في نظر الاولين » ويؤدي 
الى اسّد التسلطات شطراً على مستقبل البشرية في نظر الآخرين . 
بعد هزات السئة لإهم١‏ والسنة م١‏ > استؤنف العمل 
استثنافاً بمناه ولكن الاسعار ثدنث تدنماً حقيقماً بعمدازمة 
السنة “الام “ول ترتفع نسبة الفائدة بعد انشفاضبا »واستمر 
الشبوط في الاوراق النقدية والحبوط في الارباح بصورة عامة . فقارن المماصرون عصرم العصر 
الذي سبقه وتساءلوا عن معنى انقلاب على مثل هذا الوضوح والنبادي في الاتجساء . قفعاودت 
سكان الارياف » الذين عانر! من هذا الحبوط اكثر من غيرم » ذكري « السنوات الجبدة » : التي 


ارماث الرأسالية 


النقليات الطوية الامد 
السئرات الجيدة ١89٠‏ +/اذة؟ 
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سيقت الحرب الاهلية بالنسبة للمزارعين وأصحاب المزارع في اميركا . وعلى الرغم من استقرار 
السل في اوروبا > فقد بدا لعالم الاعمال ان الاحمال كانت اكثر سبولة قبل السنة ١89٠‏ ؟ ولم 
يسكن القلى الذي أثاره السباق الى التساح لبفسر الود السائد . 

فاذا ما هرسنا الاسمار » استطعتا الخاوص الى جود مرحة اسكثناف عمل تعقب مرحلة 
الهبوطالني عرفها الربسم الاول من القرن » وتبئدىء بعد ازمة السنة 1449 - 4١844‏ لا بل قبل 
ذلك في انكلترا . ويظبر الخط المباني الماحني انخفاضاً يكاد يكون مستمراً “ ثم ارتفاعاً قوياً بين 
السئة ١86٠‏ والسنة ١460‏ يليه تقلبات بقث اسعار البضائع معبا اعلى منباقي امرحلةالسايقة"'. 
واذا اتحْذْء المعدل ٠١٠١‏ اساسا أقسنة ١‏ مْم؟ في فرنسا > كان معدل جموع الارياح وه؟ > ومعدل 
الارباح الممتاعية 5خ > ومعدل الاحور ه9ؤ > وكلفة المعيشة ١98‏ »2 في السنة . ولكن 
الحركة كانت اثلة في كافة البلدان الغربية . 

لوحمظت آنذاك سمركة تجارية ناسّطة ؟؛ فسالت صساء نهر الحرية الاقتصادية غزيرة ؛ وبدا مو 
الاسواقى السامي امر مكنا يسبب توفر وسائل الاثراء دون اثر: الاطاع . وانطوت الاساليب 
الاستعبارية نفسها على مزيد من الرفق والتلطف . فعرف هذا العهد بالعهد المنشستري . وعلى 
الرغم من الازمات العابرة والحروب * التي ربما اسومث في بمو الانتاج والاستبلاك على كل حمال » 
فات المناخ العام » الذي كان مشجعاً » قد حمل على التفاوّل . 


انحنى الرمم البياني للاسمار مرة اخرى بعد السنة 1498# . 
قتكائرت الدلائل المكدارة : مزيد من المنافسة حول سوق 
يبدو نشاطبا مصابا بالضمف والارتماء؛ تدن جلى في الطلب 
بالنسبة للعرض 4 هروط نسبة المكاسب ؛ وجدير الانتباه ان هذه الوقائع الثلاثة ترتبط ارتباطاً 
وشيقا . وأبطأت في الوقت نفسه مركة الدخل الحقيقي للشخص الواحد التي لوحظت مند السنة 
٠م(‏ . ولكن سلا دائما » وان مسلحا * قد عقب الحروب القومية الاورويية . فبدا العرض 
متفوقاً على الطلب بفضل النجاحات التقنية ؛ لا سب وأن القبمة الشعرائية ل ترتفم ارتفاعا كافياً 
سيب استثار اليد العامئة استئاراً مفرطاً . وأدى يروز البلدان الحديثة الى اسْتداد المنافسة » 
فتضرر منتج الارراف بصورة خاصة بسدب امتقاره الى الأدوات المتقنة : فأدى انخفاش الحاصيل 
الريقية الى اتشقاض سَامل مسريع الخطى . وععدت الاجور في البدء صموداً دوته صودها خلال 
الفترة المقابلة التي دادت عن السنة هإم! حتى السنة اهما : ول ترتفع الاجور الاخمية ارتفاء؟ 
مطردا فحسب > بل لوحظ ارتفاع الاجور الحقيقية ايض] . الا ان الازمات الدوريذ كانت 
ثقيلة على العامل ورب العمل على السواء . فتكان على المشروع ان يبذل جهداً توفيقياً كبيراً » 


هبرط نوات ١419+‏ ٠ؤود١ذ‏ 
ونباية الملوجة وام - و؟ه١‏ 
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بالسعي وراء اتتاجية متزايدة » واعادة التنظيم لجبة التجميع * وتوسيع العل. واشتدت حدة 
الصسراع من اجل التصريف في الوقت نفسه الذي اشتدت فيه سمدة المعرك الاجسجاعية . ولكن 
التغبرات المدشئة على الادوات ووسائل العمل انقذت مؤسسات كثيرة : فان معدل « هولئز » 
للنزل » في |-مدى ضواحي « نوتنقهام » » الذي هبطت ربائسه من 50 الى +[ > قسد مول إلى 
نسج صئف اسكتائدي جديد واستغنى عن الوسطاء يتعامله مباشرة مع الباعة بالتفصل 54 ان 
مسمل «١‏ فورّن » الغزل في « غلت » قد سبز بأنوال جدبدة واسقيدل الات التحضير 
يعلالات آلية . 


بتضح من ثم ات الحبوط الكبير قد استعجل التقدم التفني ودفم بال أسمالية الفربية الى الضغط 
بمزيد من القو: على مثاطق العالم الاخرى . 

يحب لفت الانقباء » بالاضافة الى ذلك » الى ان ارتفاع الاسمار ونسبة الفائدة في السنوات 
.وة؟ ‏ جلا كان سريمع الزوال . اوليس الانشفاض الذي ابتدأ منذ السئة !141 هو مسا 
استعاده حقوقه بعد السئة لم1 ؟ لذلك فان الواجب يقذي بادخالمفبوم موجات تككاد تتحدد 
قرناً بمد قرن > هي اعظم تمادياً من التقلبات الطويلة الامد . فسكون امامنا موجة جديدة تند 
من السئة 1419 -متى السئة هوه ١‏ وتشمل 6ه سنة تقريبا » وتذ كرنا بالموجة الني امتدت عن 
المنة جم؟١‏ حتى السنة 11ه١‏ 4 وتيزت بارتفاع تطاول عبده جداً » ويموجة اخرى ابعد 
عبداً أمتدت من السنة 4 ملى السنة ١7+‏ وتّيزت بالانشفاض عموما . وربما بلغت 
الرأسمالية الحرةذروتها اثناء هذه الموجة تقريبا» مستفيدة من النجاحات التقنية وتوسعالاسواق 
التجارية . وجملة القول ان كل ما حدث قد ححدث وكأن النظام الاقتصادي > بعد ان استفاد من 
تدني الاجور اولا » ثم من تبدل الاجور بالنسبة للاسعار والمكسب خلال الارتفاع العابر ‏ قد 
وعد نفسه في موقف دقيق حين قدنت الاسعار والمكاسب مرة اخرى وصدت الاجرر في وحه 
الاجاه نفسه . وفي سبل التغلب على المحنة “ريا رضي بتغميرات تتثاول منه الت ركيب» واستتجد 
بالعسقرية الصناعءة > وسلك طريق التسلطية متحمسا ؛ ولأ عند الحاجة الى الطرائق الى قد 
توحي بها اليه القومية . ١‏ 


ا ان ان الوط الذي طال عهده من السنة #لام9 حتسى السنة 
المودة الى مبدا الحباية ” 1 قد كال الضرات القاسية لللقارضة الحرة . وعبئا 
حاول القائلون يهذه السياسة تقدم الادلة على ان الانانيات 

القومبة مسؤولة عن القلق السائد ‏ لآن توزيع العمل بين الدول ما زال ناقصا , اما الخصوم فقد 
نسبوا لا هبوط الاسعار والمكاسب . وكان الحدث الطام في هذا المجال تحول العناصر الزراعية 
الى ميدأ حهاية الانتاج الوطني ؛ فجاءت آفة الكرم نفسها » التي قضت على آمال الكرامين 
في فرنسا تدعم هذا المبدأ مثلا . فتحول كافة المستائين بأنظارم نو الدولة وطالبوا بمساعدة 
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موظفي جاركها . اما التكام فقد استسابرا لنداماث هؤلاء المتتخبين دوث صموبة لأن الرسوم 
سقساعدث على دفع نفقات الخدمات العامة والتسلح . يضاف الى ذلك ان الاوروبيين استطاعوا 
يذلك تام الولايات المتسدة التي استفادت من الرسوم الضثيلة لتصدير معاصيلها ومصنوعاته! 
ورفشضت تسبمل بسع سلع المالم القديي . وللكن العصيان َام في وجه بلاد المدرسة المنشسارية : 
قمشت المائيا البسيار سكبة على رأس المثمردين > واتتصر مبدأ الاي بسرعة نسبية حتى في 
بلجيكا » ول ترقضه موى هولندا ويربطانيا العظمى . وبينا كانت الحروب الجركية قائة بين 
قرنسا وأيطاليا * وبين المانبا من جبة وروسيا واسباثيا من جبة اخرى * وبينا كانت الولايات 
اللنحدة تعزز كراراً اجهزة الحاية » قام سلف « التصارة السمساء » يحاول اقصاء « التجارة 
الحرة » عن وطنبا الام . 

وهكذا احتمت الرأسمالية الغربية في مواقم مذهب الماية الدفاعية » فأطلقت الحرية 
للقومية وقيزت مزيد من التسلطية . انه مصير محتوم » سينتبي اليه البريطانيوت انفسهم حتى 
ولورفضوا التتنكر للكوبدنية التي تنصل ذكراها » بالنسبة لهم » بذسكرى عظية اشاذة . 

فيتضح من ثم بعد البحث والتدقيق ان النظام الاقتصادي السائد في اورو! واميركا الثيالبة 
سمنتهي حتما بالاولى > وبالثانية من بعدها » الى التوسع بقدل الظاروف والالهاء الطبيمي . 


كما 


(لوسل ( ارمع 


الأستعمارالاوروي 
ونْشأةالسياسات النوسعية الكبرف 


« الستعيرات احدى شرورات اطنياة المصرية ... » 

( فرنشكو كريسي » في ؟ الارهههد) 
د أن للقياس الوحيد الواجب اعتباده في سكل مشروع 
استعماري هو درجة فائدته رمسبوع المائدات والكامب 
الثي يجب أن يدرها للوطن الام » . 
(دارسين اتبأن » » مقال في ال« ئن » » أقدذ) 


2520100 بعد القضاء على سيطرة الاسبانيين والبرتغاليين البرية في اميركا» 
ع 0 م يبق في منتصفالقرن سوى اميراطورية واحدة عالمية حقا» 
و ر في سنصف 2 
هي الاميراطوربة البريطانية ؛ فمعظم المتلكات اطولئدية 
كانت جموعة في جنوبي شرق آسبا » ول تستطع فرنسا حتى ذاك التاريخ سوى التمكن هنا 
وهناك في يمض النقاط الدائرية من افريقما واوقنائيا والهند الصيئية . والحمال توفق 
الاوروببوث خلال سنوات قللة » في النصف الثاني من القرن ؟ الى الاستيلاء على الشطر الاكبر 
من أفريقيا /١١(‏ فقط في السنة 181/6 > و٠4/‏ فقي السنة »))١5٠*‏ ومجموع الاراضي الاوقيانة 
تقريبا ( هخم مقابل ١‏ 2 بمنها تلككونت تهائيا حدود الولايات المنحدة الواسمة ق اميركا 
الشالبة . واذا ما استثنينا المغرب ولبيما » فان المستعمرات الاورربية قد تحددت 5نذاك ا 
يغارب ثلاثة اخماس المايسة واكثر من نصفف سسكان الكرة الارضية»بصرف النظر عن اورويا. 
م تشكل المنازعات القومية حجر عثرة في سبيل هذا التوسم . واذا كانت الحروب الككبري 
الفي نشيث بين السئة !1991 والسنة ١418‏ قد اعاقت مؤقتا المجبود الاستعماري الفرنسي 


ذف 


والح ولندي »> فانها قد أدت من جبة ثأنية ألى توطيد الوجود البريطاني خشارج اورو! ؛ ويمبا 
اتتظار السئة 1414 حتى نرى دولة تفقد مستعمراتها حين ينقطع أتصاها يها . لا بل أن النصر 
الالماني في السنة ١419٠١‏ وقيام المملكة الايطالية قد استمجلا في الواقع ظبور ثيار استعماري 
قوي . فمن جبة افضت ادعاءات روما الى تحويل البحر الابيض المتوسط الى حلبة منازعات ؛ 
ومن جبة ثانبة اسبمت السياسة الامير كبة في تحريك رغائب الدول الاستعارية التقليدية » 
ودفع فرنسا الى الانقضاض هلى افريقبا » وروسما على آسيا » ووقوف فرئسا وروسيا معآ ضد 
بريطانيا العظمى التي ما كانت لتقف موقف اللامبالاة من اقتسامات جديدة . ولعبت اللصادفة 
نفسها دوراً هاما في ارشاد منافس جديد » هو لبوبولد ملك بلجيكا » الذي استغلبا بمهارة » 
الى طرق القارة السوداء . وبعد ان قطع توزيع الانصبة شوطا بمبدا » اعلنت المانيا» ريما بعد 
فوات الاوان » عن عدم رضاها واستهلت سياسة استعبارية رهيبة . 


بمد أن التوسم الاستماري قد صادف خصوما يتاههوته . 
فصادفهم في الدرجة الاولى بين اواثك الذين تخوفوا من 
توزع القوى الوطنية . أفلم يبد ابوليون الغد الثالث هذه الملاحظة في السئة 184١‏ : « نحن تفقد 
الجزائر يحرب لا هدف لهما.. .ان هذه الممتلكات النائية » الباهظة الاكلاف في ايام السلموالمسببة 
المصائب في ايام الحرب » تشكل سببا من أسباب الاضعاف » ؟ وقد قاوم حملة الممكسيك شطر 
هام من الاعبان الحافظين والمعارضة الجبورية : وقد لاحظ المدتعون العامون 5 نذاك ان الرأي 
العام يمتبرها د باهظة النفقات > ... ولا نتدسة لها » . واتفقت احزاب البمين والراديكاليون 
في عهد الجهورية الثالثة على طلب مئع ارسال الجدوش الى خارج اوروبا : فقسد صاح كلبمتصر 
في السلة 4م قائلا : دحب الا نحاول ارتداء عئف اسم الحضارة الخداع ؛ . وفي السنة نقسما 
اعلن بسمارك في ال« راخستاغ » : « أن نعتمد سماسة استمارية مادمت مستشاراً » . وقد 
امتنع سواد البلجيكيين عن مساندة ما انتواه الملك لموبولك . 


استمرار مذهب المناهضة الامتممار 


وغالبا ما استثند الى الاعتيارات العاطفية والانسانبة » ووقفت الاشتراكبة موقفسا معاد 
بيّنا من السياسة الاستعبارية لانها نظرت اليها نظرتها الى احدى طرائقى الرأسمالية التسلطية . 
ولكن تحب لفت الانتباه الى ان النفور قد تحلى زمئا طويلا في صغوف الرأم_البين الاحرار 
بصورة خاصة . فقد اكد و ايف غوير » في السئة مم١‏ : د اذا ما رغيئا في ان نمثل تشيلارمزيا 
ما كلفه من ضحايا اله ٠٠‏ ٠6؟‏ مهاجر مستعمر الذين استوطنوا الجزائر » لثبين لنا ان كلا منهم 
يلس على اربع جئث و#رسه سنديان » . ولا يخلو من مغزى ذاك الانحاه القتوي الذي ارئسم 
في بريطاتيا العظمى بين السنة .1414 والسنة ١45٠‏ واستيدف سمل المستعمرات د والحكم 
الذاني » والتوقف عن كل فتح جديد , وقد كتب « دسرايبلي » نقسه الى « ملسبوري » في 
السنة 1409 ؛ د كل هذه المستعمرات اللعينة ستصح مستقلة بعد سنوات * وهي بمثابة رحا 


1” 


معلق بعنقنا » . وقد سلمّم « روجزز » » امين سر الدولة لشؤون المستعمرات » يأن ه مصيرفا 
الاستقلال » . وفي السنة ها صدر كتاب « غودوين مميث » المشبور»دالامبراطورية:» الذي 
اقترح فيه المؤلف انفصالاً حبيا بين بربطانيا العظمى وبعض البلدان كككندا واوستراليا . وفي 
كتابه » « المستعمرات » > اعلن الرحالة الالماني الال بإصول الشعوب 6« ادولف بإسقيان »> 
عداءه الصريح الفتح الاستعباري . أضف الى ذلك الانطباع القوي الذي تركته قهة «١‏ ماكس 
جافلار » 1 !دوارد دوز - دكرز » الذي بسط “ إسم ١‏ مولتاتولي + المسثعار * تمحالوزات 
طريقه « فان - دن - بوش » الاسعمارية في اهند النيرلئدية . اما السياسة الساسة » واللتحفظة 
على كل حال » التى سبعتمدها « غلادستون » المدشستري » فلبا ما يبررها على ضوء نفصة تمارية 
عززت موقفبا المعادي التسلطبة الاستعارية نجاحات « الازمنة الجبدة » : فان استؤار الثروات 
العالمية لا ببرر البتة ملك هذه الارض او تلك بموجب مبدأ قومي وحتى تمضيري * ولكنه 
يستأزم منافسة -مرة باعهاد سياسة الياب المفتوح , ولذلك كان كافياً ان يحمي ١‏ بامرستور: . > 
مرية البحار التي بفضلبا تأمنث ثروة بربطانما الملمى وكافة الشموب المتطورة . 


ابدى « كوبدن » هذه الملاحظة التي لا تخاو من الغم : « تتمسك 
افغرط الال لدي ,لير الطبقة الوسطى بللذهب الامتمياري فسلك الارستوقراطية 
1 م نفسها به » وليس العبال اكثر المسة من هذه وتلك » . اما اتجاز 
فقد أسف على ان المال « يتمتعون بكل طبأنينة مع الراديكالبين الحافظين والاحرار بامتكار 
انكلترا الاستعماري وباحشكارها السوق العالمية». فقد ساد الرأي من ثم أن التخلي عن المستممرات 
عاقبته الانخطاط . 
اهتمت الملات العسكرية في النصف الاول من القرن بتنسة فرق الاختصاصين المؤهلين 
الحرب والادارة في المناطق الحارة ؛ فأعد هذا الاعداد الجنود والموظفون المرساوث الى الحند 
والجزائر الذين استفيد بمد ذلك من خيرتهم في مناطق آسبوية وافريقية اخرى . وقد تحددت 
تقاليد قديمة في حكثير من العائلات الفذورة بالانتساب الى « رسالة الجندية » أو «الخدمة » . 
وأمنت الامبراطوريةالثانية استمرار الجبود الذي ما زالت انكلترا تبذله»اقله لتوطيد مراكزها . 
وقد جاهر بلمرستون با يلي:: لا تنخلوا ابدأ عن رأس دبرس يح لكم الاحتفاظ به وتمتقدون 
ان باستطاعتكم الاستفاظ به . 
ربما مت ذلك بصلة الى المفهوم التمديني الصلميبة المسيحية » السامية أو المملحة . وكان هذا 
المفهوم قد استعاد قوته بفمل الماس الذي اثاره تيار القوميات . قبينما ما زالت بعض الشمرب 
منشغلة يهاجس وحدتها » تولت سُعوب أخرى رمالة اوسع آفاقا . ألم يتقدم كيريافسكي على 
الشعوب الاغرى » حوالي المنة ٠م١1‏ » « الشعبين الفتين الطريي العود» م« أي الشعب الروسي 
والشمب الاميركى ؟ اضف الى ذلك أن صدى السلافية الرومنطيقية الشاملة قد تردد في مؤلفات 


الفا 


وكاتتكوف » و«دأكساكرف» بفكرة الدور الجيد الذي تنغيره المناية الالحمة لروسا 
الارثوذكسية > وان دوستويفسكي ارتأى ان و كل شعب قوي يؤمن ونحب ان يؤمن » اذا أراد 
لنفسه حياة طويلة“بأن خلاص العام متوقف عليه وعليه وحده » . وقبل ات تستغل الداروينية 
وينشر « غوبينو » كتابه«محاولة في اختلاف الاجناس البششرية » * جزم « اغاسيز» «وكاترفاج » 
بتفوق الجنس الابيض > وتككلم « كوريه دي ليل » عن « الاجناس المتفوقة بالطبيعة » » و كنتب 
« كارليل » الذي امتدح الحكام » ما بلي : « ان جزيرتنا الصغيرة يأنث فسقة بسكانها » ولكن 
اتساع العالم يككفي لستة 5 لاف سنة » . وفي أساوبه الديني » عظثم « شاراز كنفسلي » » النزيمة 
الجماعية » بيزا تغدى: تنبسون » بالبطولة في خدمة السياسة البامرستوفبة . وحمين نشير « ساراز 
ديلك » كتابه « بريطانيا المظمى » افتتن قراوٌه » قبل أي شيء آخر “ بالنشيد الخصص لعظمة 
ما وراء الاوقيانوسات فبات ممكنا ان يأني دسرابسلي ويحل الحزب التوري من العربة المنشسقرية 
ويعين له مهام اعظم نبلا ويحمل من فكتوريا امبراطورة الحند . وعلى الرغم من أن غلادستون » 
الذي جاء بعده » قد اصدر أوامره بالجلاء عن أففانستان والترانسفال > فان الملة الترسصة قد 
عرفت منذئل نشاط مطرداً : فان « سبلي » ؛ تلفيذ « داروين »؛قد عرض في كتابه « توسع 
اتكلترا » ارتقاء مهيبا منذ اليزابيت؛ كا ان د فرود »»تلميذ كنفسلي ومنفذ وصية « كارليل »» 
قد طاف في المافي والمال البريطانيين » فرأت النور « عصبة فكتورياء ودعصبة الامبراطورية» 
و « عصبة الامبراطورية البريطانية » » وارتسم في الافق مثال جديد للسياسة المسارجمة . 
وجرى تحول ذو مغزى الى فكرة امبراطورية سيدة مسيطرة تكفي نفسها بنفسها » هو تحول 
« جوزف تشمبران » » تاجر البراغي * الغلادستوني والمنشستري , 


عملت الوطنية والرأسمالية مما وهذه الاخيرة “تحت ظل التأخ رالاقتصادي_في الجاه التوسع 
الاستعهاري. فان«ديبون-هوايت »كانيثاية ميد الطريق ين عبن الدولة مبمة «اغناء البشر باضافة 
المستممرات والاسواق الناشة والاسواق الجديدة الى وسائل انتاجهم او مقايضاتهم » . ولكن 
« ليست » و ه روشيه » كانا قد عارضا كذلك المدرسة السميثية » فأخذ الناس يصفون اليهم في 
المانبا حبث افلحت الجعيات الاستممارية » يساندها ممبزو السفن والصناعيون © في ارام 
بسرارك على « كانوسا » جديدة » بانتظار «السعر الجديد» القليومي .فأعاد « بول لروا - بوليو » 
حيتذاك طبع كتابه « الاستعمار عند الشعوب المماصرة » وفاز حمل القائلين بمذهب الاحرار 
على اعتناق هذا المبدأ : « ان الشعب الذي يستعمر هو شعب يبني ركائز عظمته في المستقبل » . 
وتمد برر ‏ فركي » مسادهاته بربطه بين العظمة والمصلحة : فمن جبة « تأسيس الستعمرة يعني: 
أيجاد سوق و>ومن جهة ثانية « للأجناس المنفوقة ححقوقها حيال الاجناس الدنيا ». وهو سبوجز 
برتامج الرأسمالمة الاستعمارية بعد ذلك في جملة واحدة : « السياسية الاستعمارية ولبدة السيامة 
الصناعة » . 


ولم؟ 


ا بعد انهبار النظام التحاري القديم ؛ عرف الدعومة بعد السئة 
الاب مر عب الظاره د 6م عدد معين من المشاريم الكبرى المبنبة على الاحتذكار . 
اجل لم تجدد الملكية » ولا نابولبون > شركسة الحند الفرنسية » ول تزدهر اية مؤسسة من 
مؤسسات هذا العيد باسكثناء الشركة المولندية الجديدة التي تعاطت حتى السنة هلالم1 'مجصارة 
رايحة في اله انسولند » والرق الاقمى . وحين مجديد عقدها ل تفقد شسركة الهند الاتكليزية 
امتياز التجارة مع الصين فحسب 4 بل رأت امتيازها في الحند » الحدد بعشرين سنة » بردي 
طابع جرد مستودع للناج . ثم مد يمد ذلك من صلاحياتها » وما لبثت المؤسسة الحترمة انف 
اهارت بعد ثورة الجنود اليلديين فى السئة 8هم1 . 
كان في نية معظم الثشركات القديمة الممتازة استؤار المذاطق الحارة . والحال كان عدده منبا 
قد عرف الدئومة في الشال الامير كي الفني بالفراء , لا بل ان الشركة الروسية الامسيركبة 
وشسركة الشال الفربي وشركة خلمج ٠‏ هودسون » قد تنازعت بشراسة المناطق المخصصة القنص 
والممتدة من الآلاسكا الى الاوريغون واللابرادور . واتحدت الشركتان الاخيرئان بغمة التمكن 
من مقاومة الشركة الاولى التي كانت تزود سوق بطر سبورغ وتمارس في الوقت نفسه في الاسكا 
احتكاراً وضم حداً له هم هذه البلاد الى الولايات المتحدة في السنة م١‏ . وبعد ان قامت 
شركة خلمج هودسون يعمل تاجح بأهرء اضطرت بدورها الى الانحناء امام الاستعبار المر الذي 
غزا الاوريفون ؛ ثم تأسست كولومبيا البريطانية ؛ وحين ابتاعت كندا منها » في السنة 1454 
منطقة « روبرث » ( هانيتوبا ) » الغنية بالاسمراج » تولت استئاره بوسائل جديدة . ولكنها 
ما كانت آنذاك سوى شركة رأسمالية » شأنها شأن غيرها . 


كانت القترة .وم - +لإمؤ ؛ وهي فترة المقايضة الخحرة » اقل 
الفترات موافقة للامتباز. ولكن مين احرز مذهبخاية البضائع 
الوطنية يعض التقدم > بدت المشاريع الحاظية بالمطف والتشجيع التي تمبد الطريقى للاستثمار 
الاستعماري * مغرية للرأسمالية التوسعية . 

مارست أمم الشركات اعمانها في ظل الوصاية البريطانية او الالمانية. وقد اهتست كلبا تقريبا 
بالقارة الافريقية حسثه رأت امامها مثل الجعية الدولية التي اسسبا الملك لوبولد بغية استثمار 
الحوض الكونفولي . وهكذا تواجبث في هضاب إفريقيا الشرقية « الشركة البريطانية 
لافريقيا الشرقية » التي حملت امم ١‏ السركة الامبراطورية البريطانية الافريقية »» و و السركة 
الالمانية لافريقيا الشرفية » التي أسسها الدكتور « يسترز » . ثم أمس عدد من النجار الاتكليز 
«الشركة الافريقية المتصدة » الني حملت: اسم الشركة الملكية التبجيرية » بعد اتحادها بشركة 
« التجار الافريقبين في الشاطىء الذهي » . 

على الرغم من حداثة عبد هذه الشركات التعاقدية الجديدة»يبدو انها كانت ذات أن عظم 
في تاريخ التوسع الاستعماري . فحين اضمصلت « الشركة الملككدة النسجيرية » الي لم قعش سوى 


الشركات التماقدية الجديدة 


امف 


١+‏ سنة » دفعت لندن ؟؟ مليونا للاستبلاء على مأ يمرف الآن ب « تيجيريا » التي يبلغ عندد 
سكانها 6؟ ملبون نسمة وتوازي مساحتبا ضعفي مساحة فرنسا . وكانت همده 
الشركة مدينة لضابطين بريطانيين » هما و جورج توبمان غولدي ٠‏ واللوره « أبردير » اللذات 
بلغا ال ه تشاد » بعد ان اجتازا الاجر الحرجي في مواحل غبنيا . وكانت قد وقعت 
اكثر من اربعماية معاهدة مع الزعماء البلديين ووفرت فائدة سئودة قدرها +/ لمساهميبا. ومين 
ارنمت على التخلى عن احتكارها امام حملات التجار في الوطن الام » ل تنوار عن مسرح 
المنجمية لمصلحتها الخاصة طبلة تسع وتسمين سنة . وقد ادت شدمة جلى العظمة البريطائة في 
افريقيا الغربية . 

ولككن اشهبر هذه الشركات التعاقدية اطلاقاً هي «الشركة اليريطانية لافريقيا الجنوبية )الي 
اسسهاة سسيل رودس »6 ٠.‏ 
يككن « نابوليون الراس » مذكا متربعاً على عرش » ولكنه كان 
ملك الماس والذهب »> وأسس لاتكلتر! امبراطورية جنوبية. كأن 
ابن رجحل دين » وقصد «١‏ نال » للاعتناء بصحته الحزية > فسمع نداء ه روسكين » « لاستثيار 
الاراضي البائرة » ؛ وكان عازباً وافراً من النساء » فاخد يفكر في نفسه قائلا : « ان اخضاع 
الشطر الاكبر من العالم لشرائعنا سمكون يثابة نباية كافة الحروب » . وكان مسالا على غرار 
٠‏ كوبدث » > فوضم الاستعمار وال رأسمالية في خدمة « السلام الإديطاني » . سار في البدء في 
تيار البحث عن الماس في كمبرلي ؛ فاشترى امتيازات الاستثيار وجرب حظه , فوافاء الحظ 
حمين اعتمد » على غرار رو كفار» التقنية والتجميع معا. وقد ضمنت شر كته “دي بيرز ميننغ»» 
في السنة ١85+‏ 6 رقابة سوق الماس . ثم وقم اشتيار رودس كذلك على ذهب الترنسفال » 
فأسس شركة و حقول الذهب في حئوتي افسربقيا » التي اشرك فيها آل « روتشليد » . ولككنه 
ما لبث أن اصطدم بالتشريسم ٠‏ البويري » . 

وهو لم يكن تاجراً مغامر؟ فحسب , فقد كان مولعا بالحضارة الاوربية ‏ التي يؤل فالمتصر 
البريطاني خميرها » فتخمل أمبراطورية افريقية تككون قاعدتها مدينة « الراس » وقمتها قنساة 
السويس حيث قر طريق لندن-بومبايعير البحر المتوسط الذي يصبحراً بريطانياً.واننا يحب 
اسهام البوير لتحقتى ذلك - لا سيما وانه كان يستقر الزنوج . أما اذا لم يستجب انسال 
المولنديين لنداثه » فاته سوف يسحقهم . ولكن مشروعهيستلزم السرعة لان الالمان والبرتغاليين 
بتحدرون باتجاه المنطقة الحارة الواقعة بين « لمموبو » و « زامبيز » . فاعرض حككام « الراس » 
انفسهم عن تبني المشروع . لذلك تمول رودس بانظاره نحو لندن حيث اعتمد على ص داقاته 
في عالم الاجمال واسس « الشركة البريطانية لافريقيا الجنوبية » التي استللت في السنة 1485 
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مدك التعاقد الذي وها تنسة بيشواذالند والمناطق الواقمة أبمد الى الشيال » ,فبني على الفور 
معمل « فورت ‏ مالسبوري » في قلب الغابات » وراء بلاد البوير » على الطريق التي يسلكيا 
البورتغالبون . وعندما اصح رئيس وزراء « الراس » > اخرج البورقغالمين من المنطقة المتنازع 
عليها واشْئرى عن شركة ١‏ البحيرات الافريقية » منطقة مالي الزامبيز وسحق مقفاومة 
الدزولو» » فضمن له ذلك اعتبار الموير في الراس ».وف السنة ه4١‏ ؛2 أحثلت ورودسياه 
مكانها على الخريطة . ولم ببق موى ضم جمهوريتي « اورائج» والترانسفال ؛وسوف يحققه بعد 
انتزاع موافقة المسؤولين البريطانيين . ثم اجبز الذهب والامبراطورية على استقلال البوير حين 
وافته المنية في السنة 1.18 . 


كأن لبوبولد الثاني ا«تبدادي المزاج » وععثالا ومتصلبا ؛ 
ومنتسبا الى اسرةمالكة مرموقة»ومفتقراً الى امال »وشغفاً 
بعر فة العالم ومكبلا في تصميمه على العمل بفعل النظام السياسي في مملكته نفسها » ولككنه 
تيز بمؤهلاته لان يككون مؤسس امبراطوربة عظدمة.فقد كتب مند السنة :88١‏ ا كان التاريخ 
يعادنا ان للستعمرات قسطها الأوفر في تكوين عظمة الدول وازدهارها » فلنحاول بدورنا 
الاستحصال على مستعمرة» .فتحين الفرص؛4وكان على استعداد لشراء الفيلبيناو الكاناري او اي 
ارخبيل اوقمافرسي خر » الى ان وقع اختباره على افريقيا الوسطى البكر . واذا هو عقد في 
السنة 1895 مؤقّراً في برو كسل من أجل حملة شديدة تستهدف ٠‏ العم والانسانية والتقدم » » 
فانه ل يلبث ان ادرك الفائدة الشخصمة التى باستطاعته أن ينها من مؤسسة مجمردة عن الغاية في 
مستبل نشاطما . وفي صبيل الاستيلاء على البلاد ورسم خريطتما > فحكر ب « غوردون » وتوجه 
الى « برازا » واستمال « ستائلي » ودفم الثمن غالياً . وفي سبيل الحصول على رؤوس الاموال » 
طرق كافة الابواب . ثم لجأ الى الحية وتقدم شثا فشيئًا في تنقبذ مطلبه » فعمرف كيف يبعد 
عن مصاب الغهر الدول الاستعمارية القديمة التي كانت تطالب بحرية التجارة » الى إن اناط مؤممر 
برلن ( 40ى1 ) هذه الحرية يجمعية الكونفو الدولية الني انفره بعد ذلك في تحويلها الى دولة 
الكونغو الستقلة » ثم حمل الجلسين التمثمليين البلجيكيين على منحه حق « رئاستها » وانصرف 
الى توسبع حدود الدولة باتجاه البحيرات الكبرى في افريقا الشرقية ,الااته صادف 
صعوبات مسالية حالت دون مشروعه الاستثئار فأوصى بالكونذقو لبلجمكا في السنة ١45٠‏ 
واستحصل على قرض بقيمة ه١‏ مليونا وعلى اجازة باستيفاء رسوم الدخول . اضف إلى ذلك 
من جبة ثادية أنه م ينقيد باي تعبد > فجند اليد العامة بالقوة واحتفط. لنفسه بمكاسب اراضي 
الناج الواسعة وس الاراضي الاخرى شركات ل تنسه وم تنس ذويه عند توزيسم الربائح .فكان 
ما كان عن التيافت الجنوني على جمع العاج والمطاط»وكان ما كان من ٠‏ فظائع الككونفو ». ولككن 
ليوبولد قد امتنم بغطرسة حتي وفاته عن التسليم بان عليه تأدية حساب للرأي العام . 


جمعية ليوبوك الثاني الدولية الافريقية 
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تدخل الدول الاوروبية الامئمارية 2 كشب ديلك » ما يلي ؛ و حيث تككون المصالم يجب ان 
لخدمة الصائح الرأسمالية : مثل ١‏ تكونالسيطرة ». اجل ل يحظ الاشتثبار الكونغولٍ بمسأندة 
تونس ومثل مسر الامة البلجيكية المباشرة ؛بينيا حال تدخل القوةٌ البديطاية 
في « الراس » دون ححراجة الوضع وتأزمه المحتمل . اذا اعوز « بريتشاره » السيطرة على 
« تاهيتي » أن م يكن مساندة لندن غير المشروطة ؟ وبإمتناعها عن التدخل المملن » اطالت 
فرنسا وانككلترا على السواء مر الحكومة «الخوفية»» وريما كان « سربا بنثو ة توصل الى توحيد 
انفولا وموزمساكُ لو استطاعث لشيوتة مساعدته مساعدة قعالة . وعلى نقيض ذلك ؛ مرجت 
الشركات الرأسالية على رفع البيرق بمسارة كءا خاضت الدبلوماشية ‏ وحتى القوة المسلحة » 
خمار الممركة . لذلك فان ارتباط السيامة بالامال » ظاهراً كان ام مستتراً » يفسر معظم 
الفتوحات الاستمارية . واذا فات النجاح حمة المكسبك * فانه قد توج حملة ترنس وحملة مصر 
تتويسا كام . 
مثلات موذجمان وتشابه عجيب . ملكان مسامان يغرقان في الديرن يسبب رغبتبما في العيش 
ببذح وتفشل ؛ بلادان تتميزان بمر كز وموارد من ثأنها أثآرة الاطماع؛ دولتان سمريصتان على 
حقوقبما وقادرةن على دعم مطالب رعاياهما . هنا وهناك غزو روٌوس الاموال الاوروبية 
الذي سبله وضم الاقتصاد المتردي ؛ في مالة باي تونس ومالية خديوي القاهرة ازمة لا مكن 
معالجتها معالجة مؤقتة الا بقروض جديدة ؛ ثم رقابة دولية يفرضها المترضون الى_ازعوت. 
الجشمون ؛ تحسن موقت وجزئي تمزز الادارة المالية بفضله مراكزها يوضم يدها على الرهون 
والكفالات وجميع الموارد الاميرية . وحدث اخير : فببئما خضع الباي الحماية الفرنسية » 
اقدل الخديري اسماعيل خلفه توفيق الى القبرل بوجود الجيش البريطاني . فمن جبة ازالت 
حمكومة باريس الخطر الايطالي والحقوق الانطالية » ومن جبة اشرى صرفت حكومة لندن 
النظر عن امكانية لم تنظر البها بعين الرفى هي امكانية مشاركة فرنسا لها في الحككم . وكانت 
النئيحة فتح ابواب البلادين لنشاطات الغرب الصناعية والنجارية تحت ستار الوصاية السياسة 


والادارية والعسكرية :2 


دور الضابط الاستعماري ١‏ دفي افريقنا نفسها 6 اي 000 

فار ومشتير سنتين* نشوةالنسان الخالصة»نشوةالء “والنور “والكال الفني 

١‏ بكل ما للكلمة من معنى *... » ( لبوتي » في السنة 418ى1). 
ْ لقد برزت وجوه كبيرة 4 مؤسسون 4 و١‏ فشو » استعمار . فكان هناك المستميروكن 
الاداريرن : موظفو دائرة الاستعمار مثلا»د جايس فيقز- جايس متفن » الذي أمسى »> ابتداء 
من السنة 1817 » وطيبلة خمس وعشرين سئة » الرئيس الحقيقي للامبراطورية بعد المحطاط 
النظام « الحصري » » او اللورد و كارنارقون » الدافع الى الاتحادات ؛ وفي فرئسا » مديرو 
الوزارات > من « فيلو دي سانت ايلار» الى ة غاسةون حوزف » الذين يبقون في مرا كزمم بيئما 
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يتماقب الوزراء ؛ او ذاك المدير الآآغر » البلجيككي « اميل باتنغ » الذي كان يذكر « اقريقيا 
الباقبة مدفونة في عزلتها والمنبطحة انبطاح عبدة جسيمة عند اقدام اوروبا اللامبالية » وبريد 
ان يجعل منبا « حقلاً حرا لكافة النشاطات التجارية » فيشجع انعقاد المؤقآرات الدولية» ولكنه 
يصطدم برغبة الملك ليوبولد في الكسب . 

عمل جنود الفتح ببذه الارشادات او تماوزوها # متعرضين لمسؤوليات كبرى احيانا » وقد 
واطأثم على الذنب المسافة وصعوبات عملم اليومي . « بيجة النفس تكن في العمل » > هذا هو 
الشمار الذي اقتبسه لبوق عن « شل ., ألم يتكلم يرما عن « العمل “العمل المقدس والالهي 6 
هو الذي لم يرد ان يكون سوى « محارب وزعي قبلي » » و « سيد اقطاعي شاب » ؟فقد كتب 
من توذككين : « اذني أسير الحياة والعمل المباشر ؛ فبمد قضاء برمنا في المقدمة ساعين وراء سق 
طريقنا بالفأس بين الاسجار الكثيفة » وباحثين على الارض عن دلائل المرور > ومائرين في الاء 
حمق أل ركبتين » ومتسائلين باضطراب > عمد تهاية المرحلة » عما اذا كآر:_ الارز سيصلنا ام لا » 
وما اذا كنا سنجد دئيلا يرشدط الى الطريق » وتكون النتيجة » بعد استسلامنا لأنوم » عاصفة 
هوجاء تبلل ممم الجنود » أوكد لك ان الوقت لا يتسع لتفحص النفس » التي لا بنمها ذلك من 
ان تكون في احسن حال » . وفي رأي سسيل رودس أن على كل مستعمر ناجسح أن يتقن لعية 
الكرة والصوجان ولعبة كرة القدم. اما غوردون الذي كان صوفي) حقيقياً يضم سيفه في خدمة 
الامان ونحث تصرف السلطة المدننة على السواء * فقد اكثر في « بومياته » من الاستشبادات 
النقوية . 

حكم الدبلوماس.ون على ميادهاتهم بأنها كانت متهورة احيانا وبأنها م تحدم المصالح الكبرى 
دائما . فهم قد دررجوا على انتقاد الدوائر الادارية والسياسيين الذين كانو! يحتقرونهم . كانوا قسأة 
في ادارتهم ولكنهم كانو! يتباهون بمعرفة البلدي على حقيقته وباترام عاداته وبعهم التقيد 
بمذهب اداري معين . وقد جاء في كتاب « غالياني » > « مبادىء التبدئة والتنظم » : « لا شيء 
يحب ان يكون اكثر مرونة من تنظم بلاد يحري قطورها بأشراف موظفين حازمين تستخدمهم 
الحضارة الاوروبية والاستعمار الاوروبي » . كا جاء ايض : « كل عمل سيامي يجب أن يمسيز 
العناصر الحلية الصالحة العمل ويستفيد منها ويلائي المناصر الحلية غير الصالحة للعمل ويقضي 
عليها » . 

انحدر جيل اول من الحروب النابوليونية 4 حروب أسبانيا وروسيا التي تطليت صيراً 
وجلدا ومعرفة صحيحة للسكان والموارد . وقد تخرج من هذه المدرسة رجال من امثال 
« بوجو »> و دشاران - جايمس ابير » > و د غو عء النذين انتصرا على المهرات والسبخ » 
و « باسكيفيتش » وه موراقباف» (كارسكي وأمورسكي) و بير وفسكي » ابطال الفتوحات 
في القفقاس وآسما الوسطى وسيبيريا الشرقية . 

ثم جاء أولثئك الذين خرجتهم افريقيا السوداء والهند نفسما»ونخص بالذكر منهم «فيديرب» 
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الذي لم يكن من نراصي الناس مثل بوجو وم يكن له مطامحه السياسية كنحافظ اجؤاعي » يل 
كان ابن حانوقي فقير] وتأملي وعنيدا ومثاليا » فاتكل على غراره على اللاحظلة المباشرة » 
وسيطر على الستغال بوسائل عبدودة » وأسس دكار » وسسارب النشاسة وادشسل التلقراف 
الكهربائي » وتمسك المدرسة الملمائية الفرنسية وبالتملم الفرنسي الاسلامي العلهاني ؛ وغالياني : 
السككيت > والحريص على الخبر الثابت والنشاط العملي » والفاتح في السودان والتونكين » 
والاداري القدير في مدغشقر » والقادر بدوره على اعداد تلامذة كثيرين اشتهر بينهم ليوقي الذي 
سبطبق المبادىء الواقعية خير تطبيق في الاميراطورية الشريفية . وبالمقابة تخرج من جدش الحند 
بناة الامبراطورية الافريقية البريطانية : ٠‏ روبرت كوراليس » المنتصر على الجنود البلديسين » 
الذي سير في السنة ١459‏ حمة اغرت الاعجاب على النجاشي شودوروس ( فقد نقل كل معداته 
ومؤنه على ظبور الغية ثم فتح طريقاً عبر الاحراج ) ؛ و « ولسلي » الذي ارغم لاد اثانتي » 
على الخضوع »> واشترك في النزاع ضد |(« زولو» > وهزم جدوش عرابي شا في السنة ١847‏ 
ودغشل القاهرة » ولككنه اشفق في مماولة قام يها لانقاذ الخرطوم التي كان يماصرها الدراويش 4 
و « رويرقس » الذي كان مم بير في الحئد وفي الحيشة قبل ان يقود في السنة وبإلم؟ الجس_لة 
العسكرية على كابول » وفي السنة 485؟ الجلة العسكرية على بورما » وقبل أن يستم قيسادة 
الجبوش التي ستتغلب على البوير ؛ وه كتشئر » الذي انتصر في الخرطوم ثم في الترانسقال . 


ربما كان القرن التاسع عشسر قرن الحروب الاستعمارية . ولل سنة 
الحروب الاستعيارية 520 ا 1 : 
واحدة لم تنقض منه دون أن ينقد الاورويبون عملا حريباً قِ احدى 
نقاط القارات الاخرى . 


اذا ما استثنينا الروس » تبين لنا ان كل هذه الاعمال استلزمث مجبوداً يحرباً . فان الحسلة 
على الجزائر قفد عبأت 575 سفيئة تنقل قرابة عشرين ألف رجل . وقد تألفت الوحدة الممدة 
لمباجمة د ماجونفا » في السنة ١494‏ من ١5‏ ألف محارب . فيتضح من ثم الدور الماوط بالبحارة. 
امل لقد عاد ١ه‏ كور بيه »'امر قبادة المحوم على الشواطىء الصيئية » واد فردريك بوسات 
ياجبه » قصف الاسكندرية بالمدافم في السنة 189 4 ولكن القيادة العليا للحملة قد اسندت 
احبانا لضباط البصرية » 5 « دي بتي - توار » في اوقبائيا » و « سيمور » في الصين » رقفند 
ذهب البءض الى اكلام عن د كوشئشين امراء البحر » في عبد الامبرأطورية الشانية . وكات 
مشاة البحر السلاح المفضل في الجبوش الممدة للانزال الى البر» وقد برز بمنهم مستعمرون لامعون 
من أمثال القائد « بريبر دي ليل * . 

باستثناء لات قليلة لم تستغرق وقتا طويلا » اعترضت معظم الات ظروف صعية » 
فتطلب النبوض بها وقتاً غير قصير ونسائر فادحة في الرجال والعتاد , اما العائق الام فكان 
المناخ في اغلب الاحيان . وقد بام الحجوم الاول على قسنطينه بالفشل بسبب الجوع والبرد 


لقف 


والعناء . وعلى الرغم من جك الجبوش الني قادها بيروفسكي » فانها كانت ضحية شتاء قاس في 
سيرها على « خيفا » ؛ اما في المكسيك والتونكين ومدغشقفر » فبي الخرارة الرطبة والخيات 
ما فتك بالجنود . وقد تم هجوم ولسلي على الاشانتي في أشد الظروف صعوبة » عبر مستتقعات 
السواحل أولا » والغابات الكثيفة #نيا . لذلك كانت الانهار عظيية المية على الرغم من 
. الشلالات التي تنشقها : فان ستانلي قد استخدم الكونفو » وكتشنر النيل ؛ كا ان د مارشان ه 
قد انتقل من الكونقو الادنى الى الندل الاوسط عن طريق ! « اوبانفي » واه مبومو » . 


انطوى كذلك عدم معرفة السكان ولغاتهم وطرائق معيشتهم واساويهم الحربي معرفة كافية 
عل صموبات غطيرة . اجل كان تفوق الاوروبيين التقني ساحقا ) ولكتيم بسرف النظر عن 
اضطرارثم التكيف وفاقاً لطببعة البلاد وسكانها » ما كأنوا لبحققوا النصر بوسائلهم الخساصة 
وحدها . فككانت المسألة من ثم مسألة تجند الفرق المساعدة,ففي الهند جرب الانكليز اشتبار 
تكئل بنجاح عظم على الرغم من خطر احد بهم في امد الظروف : استدوا المحافظة على 
الامن الى السيخ وال« غورا » ؛ وجند : بوجو » اا« زوا_اوا » ( زواق ) والفر سانوالقناصة 
المفاربة واستخدميم ضد غيرهم من المسلمين ؛ وسبطر فنديرب على الستغال بواسطة القناصة 
لاه اولوف » وجا لابرين الى ا(« شامبا » للمحافظة على الامن في الصحراء الكبرى . 


1 اذا حدث ان استدت السلطة مباشرة الى امد المسكريين » فان موظفي 

مره الادارة الاستمارية قد اخثيروا قانونا من بين الموظفين الذين ينتسبوث الى 
ملااكات مدنمة خاصة . ولكن غالبا ما توجب على المستعمرين النبوض بالاهم#_ال الحربية 
والاحمال الادارية في آن واحد > فتكائرت الخلافات بين العسكريين والمدنبين. وقد تصرفت كل 
دولةبمسب مز اجباوبقتضى الظروف . قط رأتعلى النظام الامتعماريالفرقسي بنوع نما صتبدلات 
كثيرة ؛ ويجب انتظار الجبورية الثالثة حتى بعود الحكم في المستعمرات » بصورة عامة » الى 
السياسيين ( « لانسان » » « بوكر » » د دومر » ) > او سكبار الموظفين ( « بول كأميون » » 
مثلا ) . 

اختارت بريطانيا العظمى في صفوف ارستوقراطيتها موظفين تحلوا بصفات نادرة وعرفوا» 
في كنف ادارة المستعمرات المر كزية » كيف ممدون في مختلف انحاء الامبراطورية البريطائية 
الحاول الموافقة للحاجات الطارثة دون ادخال اي تبديل على السيامة الاستعبارية التقليدية . 
فقد اجاد ممثلو العائلات الكبرى هؤلاء » في الحقل الامتعماري » تطبيق مبادىء الاشختبارية 
التننظيمية . وقد أتوا هأئرتهم الرائعة في فتمم اند وادارتها معا . فبكذا تولى الركيز « دي 
دالوزي ه بنشاط الاعمال الحربية ومجبود التطوير التقني . ثم بدأ اللوره كاننغ سلسلة نواب 
الملك الني *مت شخصيات قوية من امثال اللورد « الجن » واللورد «لمتون» واللورد لارييوك». 
واختير كذلك اختباراً موفقا الحكام المعدون لتمثيل جلالته في المستعمرات المتمتعة « بالحكم 


ا 
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بينا كانت « الحصرية » سائرة في طريق الزوال والتطور متجيا اما نحو 
لمات دالتمسدات اليك الذاقي واما نمو التمثيل بالوطن الام » في المناطق ال آهولة 
بالاوروببين او في المستعمرات القديمة » بدت الجاية اكثر ملاءمة من الوصاية المباشرة لاهداف 
ووسائل اوروب الرأسمالية في المناطق الحتلة حديثا . ولا يعني ذلك ان الاحرار المنشستريين 
قد ابتكروا الطريقة : ققد سبى ل « دوبلكس » ان طبقبا ؛ كا كان البريطاتيون في الهند 
وا حولنديرن في « جاوا » متمشين عليها . وفكر المؤولون في تطسقها في الجزائر والستغال 
وكوشنشين . ووجد الروس فائدة في ابقاء بعض خاات تركستات النافذين في مراكزم . 
واستسهل فردي الذهاب الى تونس بالتذرع يد يد المساعدة للباي > وصرح غامبتا با يلي : 
« لاجلاء ولام » . ولجأت -مكومة لندن الى حيلة مائلة لتبرير تدخلبا في القفاهرة.. 
واستصصل « دودار دي لاغربه » من ملك كبوديا على الاعتراف مق فرنسا في حمايته من 
تعديات حميرانه الساميين والفياتناسين * 5 استحصل «١‏ اوغست بافي » على الاعتراف نفسه من 
الإعماء اللاوسيين . وقد جرت الامور عموما على هذا النسو كلا رأت الدولة المستعمرة تفسيبا 
اهام أنظمة توخت هي شير من مداراتها , 
الا ان الفم كان واجبا سين كانت السلطة البلدية مجزأة او لا شعبية او معادية جسد] . 
فتصبح المستعمرة 5 نذاك مستعمرة سيطرة أو إفراد : تبقي الادارة الاوروبية عل الزجماء 
المحليين في مراكزم وتجردهم في الوقت نفسه من السلطة الساسية وتخضعوم ارقابة شديدة ؛ 
وقد تستبدهم بكفلاه عاديين تختارهم من بين البلديين الآمنين ؛ وتدير مباشرة سَؤون البلاد 
وفافًا لما ترى فيه مصلحة السكان العامة . وقد استخدم اليريطانيون هذا النظام في الحند حيث 
م يكن نظام الحاية كافيا ؛ ثم استخدم على نطاق واسم في افريقيا السوداء » وحتى في 
مدغشقر > بعد قلب الملكمة الحوفية . 
خلال القرون السابقة تست المنازعات الامتعمارية في عروب 
بين الدول الاورويمة . والحال © م إن سياسة المماهدات سم 
الزحماء الملديين قد اعتبرت غير سياسة » كذلك سوكيّت الخلافات الدولة بطريقة المفاوضة . 
تخلص العالم الجديد اكثر أ كثر من هذه المنافسات . فيامم المونروية التي كانت قت وى 
أبعاد الاساليب الاستعيارية عن القارة الامير كة » انتبحت الولايات المتحدة طريقة الشسراء 
الحصول على المناطق ااتي ما زال الاورويبوت يتلكوتها فيها : وهكذا تم انتقال هام في السيادة 
في السلة ١451‏ حين تخلت ها روسيا عن1 لاسكا . ولكن الدانيارك باعت كذلك من بريطانءا 
العظمى قطاعبا الفيني » كما باعت أسبانيا من الماثيا « بالارس » و و ماريان » و «١‏ كارولين , . 
الا ان مناطق الاحتكاك الكبرى قامت في اماكن اخرى . فقد اتصل اهبا ثأنا من 


وذضا 


الفرب الى الشرق 4 من مضيق جبل طارق الى الحيط الباسيفيكي الفربي » على جنيات البحسسار 
الداخلية » وللبرازخ والمضائق التي تتح اتتقالا بسيراً بين الكتلتين الاوراسية والاقريقية » ثم 
على الاراضي الساحطية الجنوبية والجنوببة الشرقية من آسيا. وقد لعاونت فرنسا وانكلترا فيها على 
أبماد روسيا او اشتلفتا اختلافا متنككرراً . وتأزم الوضع في المتوسط بعد السئة ١9+‏ عند نزول 
ايطالما الى الحلية . وامتد للبراز الانكذيزي الروسي الى كافة انحاء آسيا الوسطى »© ولا سيا عند 
مشارف المند . وممدر لفت الانشاه هنا الى ان الحدث الحربي الوحيد الذي جرى في اوروبا 
نفسها بسبب المنافسات الاستعمارية - عرب القرم - مرده الصراع من اجل السطرة على اكثر 
بقاع هذه المنطقة الارة التنازع » الشرق الادنى . 

لم يعد صحدسا إن الخصومة بين بريطانيا المظمى وروسسا كانت قائمة بين اميراطورية حرية 
وامبراطورية برية. فالدولة التي كانت مسيطرةعلالبحر كانت مصممةعلى الاستئان من جية اليايسة . 
وفي هذا الجال يبدو احتلال اند بكاملها سابقة ذات مغزى . ولكن الحدث ل يعد لينطوي على 
اي طابمع استثنائي » اذ ان احدى مميزات الاستعبار 1نذاك كانت الحصول على قواعسه برية 
كبرى . وجاز له جول فري » أن يؤكد : ١‏ اما البوم فهي القارات ما يطلب همه ؛ وهو العالم 
الاوسع ما يطلب اقتسامه » . وان في تقسم افريقيا لخير 'مثل علىهذه السياسة , الا ان منافسة 
قامت من اجل السيطرة على الباسيقيكي . 

على غخرار ما سحعدث في الماضي » سويت الخلافات على العموم بين دولة ودولة بفضل اتفاقات 
تلزم الطرفين . وباستثناء جزر ١‏ الهبريد الجديدة » » حيث ادغل في السنة «ههه » لم يمش 
نظام « الامتلاك المشترك » ححياة طويلة في أي مكان : فبو ل يدم لا في عصر ولا في وسامواة. 
وعلى نقمض ذلك * اذا ل يعط التحكيم بدوره سوى نتائج هزيلة » فانه قد انار في السنة 44ها 
حدئين جديرين بأن نتوقف عندهما : فمن جية > النداء الموجه الى الباب! » الذي سلك ساوك 
البال! اسككندر السادس وفصل في الخلاف الاسباني الالماني حول الكارولين ؛ ومن جبة اخرى » 
انعقاد المؤتمر الدولي في برلين . فككان على هذا الاخير « ان يستدرك المنازعات التي قد تثيرها في 
المستقبل الاسكيلاءات الجديدة طى سُواطىء افريقيا » . وفي الواقع » كان اعتقاد بسيارك بأنه 
سلمب قيه الدور المفيد نقسه الذي لمبه في مؤّر السئة +149 حول المسآلة الشرقية . وكا 
حدث في السئة ١494‏ > جرت المناقشات الحامة وراء الكواليس ححيث عنت حب دود الدولة 
الكونفولية . ولكن ل يض وقت طويل حتى نجده السباق » يحرارة لم يسبق لما مثيل » من 
اجل احتلال المناطق الدائرية . الا ان فكرة عرض السائل الاستعمارية الشائكة على مكلة 
دولية لم تضمحل قط ؛ فبي التي ستوحي بالدعوة الى مؤتمر « الجزيرة » في السئة 1+5 . ومها 
يكن من الامر فات ريشة الدبلوماسين قد وجدت لها عملا دائها ؛ ققد رسمت على خريطة العام 
الاشكال الحوائية للانصبة التي 5 لت في النديجة الى الدول الاستعبارية الختتفة دون ان بتعرضص 
السلم الاوروني للاخطار 


فنا 


5 ان الؤسساتالاستعيارية السكندينافية تتصل فيالارسجح بنزوحات 

في ساي بش 7 «الفيكتغزء القدئة . وكان السكتدينافيون شير بحارة وصيادين 

١‏ وقناصة في الماه الشمالية ؛ فتأثروا بهذه الصغة يسحر المساء 
الجنوبية ؛ وماكانت الجزر والاسواق التجارية في المناطق الحارة لتستهوهم استهواء يذعكر . 
وببنا كانت النشاطات الزراعية والصئاعبة كافية لتشفيل السويد » اضطر النروجيور:. » 
المر طون بهم منذ السنة 1416 » الى «صسر توسعهم في الاستيلاء على « سمتزبرغ » والمطالبة 
ب و جان مايان » وارخسل ١‏ فرنسوا - حجوزف » و « غريئلدد » . ولككن الدائماركبين نظروا 
دامًاً الى هذه الارض الاخيرة ومعادنيها واسماك مساهها الوفيرة نظرم الى 'ملك خاص . فينا 
تقوم مدود امبراطوريتبم التي تم بالاضافة « فار أوبر »و اسلندا» , زد عل ذلك ارتف 
اسلندا كانت سائرة في طريق الامتقلال : تعرضت لامتحانات قاسبة وعانت من المناخ وثورات 
المراكين والزلازل والجاعات واوبثة الجدري »2 فتخلصت شيدًاً فشيث) من حالتها السيثة أحياء 
الزراعة وصيد الاسماك وفازت مجمعمة محلية » والغاء و الحمصرية »4 ثم باستقلال ذاني حقرقي في 
السئة ١04‏ ؛ فأرسْدتٍ بذلك ابرلندا جارتها الى الطريق التي يجب عليها ساوكها . 


اغتئم الاسبانيون والبرتغاليون يذكرى ماض اعظم سعراً ابض) » ثم 
بفعل كارثة لا دواء لها.فل ببق في حوزة كلا الشعبين سوى بقايا متناثرة 
على طرقاتهها الامبراطورية القديمة » ولا وسائل لد.هما لنسقرق نبضة متوشاة . 

اتبارت الاميراطورية البورتفالية انببار؟ً مسريعاً في النصف الاول من القرنإنفصال البرازيل 
عنها » وباحتلال الهولنديين لبعض جزر السوند » كجزيرة « فلوريس » مثلا » الني خلت من 
الحاميات المسككرية » وبالتخلي عن سطر كبير من غنيا والغاون . ثم تلات الاسواق التي 
كانت لشمونة تحتفظ بها في الحند والانسوائد على السواء . الا ان يحاولة اصلاحية قد جرت بفتح 
المستعمرات للتجارة الخارجية » ونقل الممتلكات في المستعمرات ألى ابديالمهاجرين المستعمرين» 
وبالفاء الرق .ثم تلات البورتفال بأملى تمة.قى السيطرة على افريقما الجنوبية والوسطى» ولكن 
آمالها تحطمت في مؤر برلين » وقد وسم مطلع عبد كارلوس الاول بمماهدة مذلة وقعها في السنة 
٠‏ . يضاف الى ذلك من حبة ثانمة ان انغولا وموزامميك اقتضتا من النفقات فوق ما درلاه 
من المداخيل » وعم الرأي في اورو! أن البورتفال قد تسل بالتخلي عنها مقابل تمويض كبير ٠‏ 


107 الاضطرالات ألداخلية . وقد حاول القائد « اودونل » » بدافم النفوذ الشخمي» تعديد 
عبد الحملات الصليبءة بأثقاذ حصون سيتاومللا التى م زالت قبائل الريف تهاجهبابدو نانقطاع؛ 
ولكن مناورته امام طنجة وه لاراش » وتطوان م تدم طويلا بسبب تدغل انكلترا .وجرت 
يمد" ذلك محاولة 'هدوم.ة فاسة في أميركا اللاتشة ؟: انتر كت اسباننا قي عة المكسبك والككنبا 


الاحطاط الاسيري 
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انسحبت منها مع انسحاب ب يطانيا المظمى ؛ وانزلت جيوش) في « سان - دومئخ » * ولكن 
الاهالي الثائرين طردوا الجبوش منها ؛ وارسلت اسطولا الى شواطىء الباسيفيكي واستولت على 
الجزر الغنية بالغوانو » ولكن تحالف الدول الآندية ارغمها على الانسساب . وبمد ذلك ارت 
كوبا على سبطرة استفظت بميزات « الحصرية » » وازدادت حالة القلق خطورة في اأفلسين 
و ه بورتوريكو » اللتين عانتا الامرين هن اهال الادارة وتغافلبا . وكانت كارثة السنة 4وها 
قريبة الحصول حين احتل الاسائيون ساحل « ربو دي اورو » الصحراوي وزحموا حيتقاك 
انهم بقوموت ٠‏ بأول عمل في سلسلة اعمال سياسة افريقبة » ستلبح فهم تعزيز موشفهم عند 
الطالبة بتتقسم المغرب الحتمل . 

في الوفت الذي نظر فيه الأب « دي برادت » الى البلجيكيين نظره 
آلى « انأس عادمي الفضول في الممرفة وغرباء عن كل ما يمري خارج 
بلادثم ه » كان للبول:ديين تفليده الاستعماري الراسخ.اجل كانت لهم خسارة و الراص »رسيلان 
ضربة قاسة؛و لكن ملكة هولند! حققت السمادة » أقله نظريا»في السنة ١416‏ على مستعبرات 
شاسعة أوسع من رقعتها بسئين ضمفا ومأهولة بأربعة أضعاف مسكانبا: وتتالف هذء المستعمرات 
من جمرعتين متميزثين متباينتين شأناً بغلب فمها المناخ الاستوائي»جموعة الحند الغربية ( بعض 
جزر الانتبل » 5 ه كوراسو » وسورينام ) » ومجبوعة الحند الشرقية المتكونة من ارخبيل 
السوند والشطر الاكير من بورذيو و : سملمب » والمولوك . فكان ذلك كقنا تنشاط شعب صغير 
جاود ومشصر : تفرغت هولندا منذدّئ هذه الممتلكات دون ان تحاول توسبعبا مماولة تذكر . 
فبي بعد اليوم لا تتقدم ولا تتراجم » بل تثبت أقدامبا . 


استمرار المظية النبرلندية 


واصلت روسيا » عبر سبولها اللامتناهية “حرباً هي أشبه يحرب 
استرداد الارامي من الاسلام الذي ل ترده الى الوراء بل دلت 
بميداً في الاراضي التي يسطر عليه . ويبدو من جبة ثانية ان النزاع القديم بسين الحضر والبدو 
كان لا يزال قامًا لان التقدم الروسي عنى كذلك اقامة الفلاحين امزارعين في البقاع النالية من 
منطقة البورات الواسعة الاطراف. واذا كانت سيبير يا اخيرا»في مناطقبا الشهالية الشرقية » 
امتدادأ لطببعة روسما القاسة » قان امبراطورية القباصرة لم تنصل بالبحار الباردة فحسب » 
اذ كان باستطاعتها النزول الى الممر المدشوري حتتى وسط عام الشرق الاقصى * بل بلفت في 
الجنوب المناطق الطورانية رمناطق ها وراء القفقاس التي تذكر المناطق الحارة . ولا يجوز ان 
نرى في هذا التقدم تصممماً على فتح المنائذ الى انخبطات فحسب : فبناك هجرة شعب مطره 
التكائر الى مناطق قليلة السكان » وجاذب الموارد التكسلية . 


م- 


امبراطورية الروس الاوراسية 


« أيه روسيا » ألا تشعرين بأك منطلقة ثحر المجهول على غرار اله ترويكا » الجاععة التي لا 
يستطيم احد اللسائى بها ؟ » ( « غروغول » » « النفوس المتة » ) , 
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شسكل ١١‏ البريطائيون في المند ٠‏ والروس في آنيا الوسطى 
١١‏ احتلال بريطاني حتى المنة ١١‏ وترسم ررسي في اوائل القرن النامع عشر ؛ ؟ * تقدم بريطائسي 
لي ذا - ووو )؛ ع م فترحات النورد دالوزي حتى ثورة الجندن 
دين في الجمش البريطاني ( هلها - «#هم١‏ )؛ و ء تقدم اأررس ومكائب البريطائين بين السنة ؤوم؟و 
9 «ام١ا‏ ؛ ه ء تقدم الروس والبريطانبين بعد السئة ١ +0٠‏ ؛ 4 ٠‏ حدود امبراطوريةة اند ؛ + / الخطوطم 
الحديدية الرئيسية المبنية في القرن التاسم عشر . 


اا 


اديرت المملية يحلد وطول انة منذ زمن بعيد. اما الوسائل فتكانت هي هي ابداً:القوزاق» 
التحارة » « البخشيش » > والمفاوضة عن طريق الدين كلما كان ذلك مفيدا. فككانت روسيبا 
الوذ كسية في البلقان والشرق الادنى » واسلاصة في خمفا » وبوذية في منغولما . 

ميز هذا الاستعبار » من جمة ما تميز به » باسبام القوزاق فبه اسهاما رئيسيآ . اشتركوا في 
كافة الحروب الاوروببة » وسيشتركون فيها في المستقبل ؛ ولكلوم خدموا ممزيد من الاندفاع 
ايضا في هذه البورات التي تذكرمم سوراتهم . وجند القيصر فرسانه المتفوقين من بين طوائف 
أله سنانتساس » التي كانت تعيش من تربة المواسي وتروض الجاد يحب تفضيل . وكانت قمادة 
كل من فرق القوزاق الاحدى عشرة ( فويسكوس ) - لآلىء التاج الاحدى عشرة - مسندةالى 
قائد يدعى « اتامان » . وكان القوزاق مماربين لا ببالون بالتعب > يأكلون الاساك واللحوم 
والخبز الجفف » ويشربون الماء ويمتطون صبوات خبولهم بدون مباميز > ويقيضوث على السوط 
الجلدي » وبرتدون توباً كيرا يعرف با! « بورقا » : نتسلحون حربة “ وسف درن غسد» 
وهسدس »> وبلدقية قصيرة شفبفة » ويتوجبون بدون خريطة ولاروص + مبتدين بالشعس 
واللتجوم . واذا دان معظمهم بالارثوذكسية - وقد اتتمى بعضهم الى شيع «راسكوليك و - 
فقد يحمدث ان يكونوا مسامين في « رتك » أو ه كربان » » وبوذيينفي ما وراه يحيرة « بايكال 5 
وكان بعضهم بهوداً . واشتبر قوزاق |( د دون » بقبادة «بافل يمقوبلفيتش دي ريتتكاميف » في 
حرويهم ضد فارس » وفي بولونيا والقفقاس وهتغاريا والقرم . ثم عمد القصر » رغبة منه في 
توطبد فتئح القفقاس »> الى تنظم قوزاق كوبان » وقوزاك ترك مقطعا ايام بعض الاراضي في هذه 
المناطق . واشترك قوزاق الاررال في حم 32 بيروفسكي . وكان « مسكويليف » بطلوم 
في ترككستان وفي 22 البلقان في السنة ابام ؟ ؛ وكانو! يلقبونه بال ه باشا الاببض » . وتأافت 
في «سميرتشنسلك » فرقة من قوزاق سسبيريا لمراقبة تركستان . واضاف مورافسيف الى الفرقة 
المقبمة في ما وراء يحيرة بايكال فرقة ا( د امور » مجندا افرادها من بين اله بوريات المنولبين» 
البوذبين »المشهورين بالقنص واحتساء الشاي . وكان هؤلاء مثابة المراكز الامامية السبطرة على 
الشرة, الاقمى التي لن يربطها الخط الحديدي بروسما الاورويية الا في اواخر القرن . 

كانت هذه الامير أطورية اكبر من ان تدار بالضبط اللازم : فان مسألة المسافة لى تحل الا 
جزئيا بانشاء الخطوط التلغرافية وببناء خطين او ثلاثة خطوط حديدية كبرى . فقد بشي هناك 
شيء ناقص لم يكتمل » أعني به وضع اليد على الارض »© بسبب عدم اتصال المناطق المأهولة , 
ولكن الخطر الروسي كان جديا على حدود هذه الككتة الضغمة التي بدت وكأنا ستسحق آصما 
بكاملم! في يوم من الايام . 
جمع الفرنسيون شيا فشيثا العناصر التي ستتألف منها » خلال 
مئة سنة » امدى أوسع الامبراطوريات الاستعيارية » دوت ان 
يسير وأ على مخنطط مدروس ودون ان تم ركبم الحاجةالى مناطق 
قادرة على استيعاب المباجرين»ولكنهم كنرافيذلكحريصين على الدفاع عن مصالح ل تكن دائما 
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تأسيس امبراطورية استعمارية 


قرئسة حعا بام 


مصالح مادية . 

ل يب من الممتلكات الماضية سوى بعض اجزاء مستعمرات المناطق الحارة التي تصادم حول 
أدارتها التقليد التجاري ورأي مواليد المستعمرات من الفرنسيين ومبادىء السئة 19 . وقد 
اثبتت الحهورية للثانبة وجودها القصير الامد بالغاء الرق واستبلال سياسة التمثيل ؛ وفي عبد 
الاهبراطورية الثانة زالت « الحصرية » نايا من الوجود . 

كان الحدث الحام احتلال الجزائر الذي انار بعض الاسئلة : امتداد للوطن الام ؟ أم تمايش 
مع البلديين وفافا لنظام مختاط ؟ تفس المستعمرون طريقهم الى ان تأيد عمل فرنسا في المناطتى 
الحارة بارتسام عالمين استمياريين عختلفين » احدهما في افريقيا والثاني في آسبا : فحوالي السنة 
>؛ وفي ظل الحرية الاقتصادية » بدت الماية بمروتتبا كخير نظام لادارة مناطق عمتلفة كل 
الاختلاف كافريقيا الشالية والسنغال وكوشنشين؟ ولككئن فرنسبي الجزائر قد قاوموا فكرة 
« المملكة العربية » . , 

كانت الجبورية الثالثة مرتابة مال المستقبل ومرغمة على الوقوف موقف الارتفاب * 
فاختارت في البدءه سياسة التمثيل التي كان مدعواً للاستفادة منها لا مستممرات الجزائر القدية 
فحسب يل الستغال والمؤهسات الاستعرارية في الحند ايض . ثم تألفت كتلة افريقية » من 
المنوسط - حمبة زادت اتساعاً على هذا المر - سمتى خلج غينيا و « دأرفور » وق 
الككونغو الاسفل . وجرى تجمع آخر في داخل اثلث المرسوم بين جبيوتي وشائدرناغور 
و «سانت - ماري » في مدغشقر ؛ وارتسمث كتلة ثالثة في الهند الصمنمة . واذا اضفنا الى 
ذلك ان فرنسا موجودة في اميركا واشتركت في اقتسام اوقيانيا » اتضح لنا أن امبراطوريتها 
قد تميزت بوجودها في كل مككان على غرار الامبراطورية البريطانية . وانما تقابلت نزعات 
مختلفة اتصل بعضها بالفلسفة اجوورية الديموقراطية وبعضرا الآخر بالموضوعية النفسية » او 
كانت توفيقا بين المبادىء والوقائع . واضطرت الانتهازية»بالاضافة إلى ذلك» الى ان تأخذ بعين 
الاعتبار الممارضة المقاومة للاستعمار » فقامت بتبديل الصيغ وقاقا للظروف والحالات » وتبربر 
« الاستبداد المستئير » الذي يمتمده الحكام» وافساح الجال في الوقت نفسهللمشاريع الرأسمالية. 
وم يكن هناك وزارة مستقلة للستعمرات قبل السنة 1854 : بل اكتفي بمجلس أعلى استشاري 
انثىء في السنة ١88‏ » ومديرية ترقبط اما بوزارة التجارة واما بوزارة البحرية » بها ارقبطت 
حمرتنا ونس وأنتام بوزارة الذؤون الخارجية . وترقبت التجمعات الاقليمية ( اتحاد اطند 
الصينية » وافريقيا الفربية الفرنسية »6 وافريقما الاستوائية الفرنسية ) انشاء ملاك الحكام 
الاستعراريين في السنة 9مه١‏ , يضاف الى ذلك ان ردة فمل مذهب حاية الصئاعة الوطنية قد 
شجعت السياسة المعروفة يسياسة الربط التي كانت التدابير الجركية نفسها ممكثة التطبيق 
بموجبها في الوطن الام والجزائر والمستعمرات القديمة ومدغشقر. اما بصدد امحميات والممتلككات 
الاخرى فيجب التفاوض مع الاجانب . 
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ان توث.ق الروايط هذا بين فرنسا وممتلككاها فد صادف في الزمن فترة الحبوط الاقتصادي . 
فاعتمدت الانتبازية والاختبارية طرائق جديدة . وقايل اللامركزية الادارية والتجمعات 
الاقلمسة نوه نمو الاستقلال امالي الذي كان من شأنه تشجسم التجبيز دون ان يتحمل الوطن 
الام نفقات كبرى , 

دخلت دفرنسا الكبري » هذه في التداث العاطفي الفرنسي * مم ان الفرنسي ل 'يمد تحديدها 
كا يجب التحديد . والكنها لم تعرف » لمدة طويلة » سوى تقدم بطيء جدا » لأنه كان ينتظر 
منها اكثر ميا يسلثم بإعطائها . 


مذ أواخر القرن الثامن عثير تجدد ارتقاء بريطانيا وسيرها قدماً . فقد 
التفوق الإديظان» > .رن عمل امبراطوريتها الاولى » التي كانت تجارية وتمثلت في اميرستها 
اكثر منها في القارات الاخرى > امبراطورية ثانبة ارتسمت حدودها حوالي السنة 186٠‏ وبلفت 
الذروة في السنوات 1844٠ - ١49٠‏ , تلك هي امبراطورية المهد الفنكتوري : أمبراطورية 
المفايضة الحرة ؛ امبراطورية برنطانيا العظمى التي اصبحت بدون منازع اعظم دولة يحرس.ة 
وتحارية وصناع.ة ومصرقية ايضاً . زد على ذلك من جبة #انية أن السمنة المريطانية قد بلغت؛ 
كا ببدو » من الر سان الذي لا يقاوم ما جعل بمضبم يعتبروت استخدام القوة وحتى عرضها 
عملية تافلة كان لها ما يبررها قبل نلك الايام ؛ فلدس من -ماجة الا للمفاوضة والتجارة لترجصح 
الححة البريطانية . الا ان وجود الامبراطورية كان همانة جلملة الفائدة للتقدم . 


تألفث الامبراطورية من عناصر ثلاثة موروثة عن العهود السسابقة ما زالت تتقدم تدريجياً : 
المستعمرات الستراقيجية » المناطق الحارة ولا سيا الهند » ومستعمرات الاسكان في المنطفتسين 
الممتدلتين , 

كان المشرب العظم الذي ماكته انكلترا على سطح الارض على وشك الاكتمال . وقد 
طنبته شبكة كشيفة من الاسواق النجارية ونقاط المساندة ومرافىء التموين » وفاقا الطريقفة 
الاستءمارية البورتغالية . فحئا وجد جون امين ونقطة يسبل افتراب السفن منها على الطرق 
البحرية » هئاك يكون البريطاني. !معن في البحث عن الجزر وححتى عن الجزيرات في المضائق » 
وجعل منها محطاتث حرية لتزويد اساطيل بالمباه والمواد الغذائبة والحروقات وتموين السفن 
الاجنبية . وعلق فمها اسلاكه التلغرافية , وانطلق منبا » عند الحاجة * لاسةطلاع الوضم 
النجاري في القارات القريبة . واستخدمها كقواعد للعمليات البحرية وحتى البرية . فامتلك من 
ثم معظم الجزر المتنائرة امام الشاطىء الاطلسي في العالم الجديد » التي كانت بئابسة الر كائز 
لجسر عظم يعمل اوروبا بافريقيا الجنوبية ( حتى ولو كانت ترقع عاما ايبيريا ) » والجزر 
المتنائرة كذلك في الحبط الحندي - الذي احتفظ به لنفسه - او الحسطة يه » والجزر التي 
٠‏ تسطر على مدخل بحر الصين . واضاف بيرم الى عدن لمراقبة بإب المندب مراقبة فضلى » 


كارا 


وهوتغ كونع الى ستغافوره لاستفطاب تمارة الصين » وحين شعر بأنه ما زال يحاجة الى حطة 
اخرى » استولى على جزيرة و لابوان » أمام ساحل بورنيو الشإلي “ التي انطئق منها لاحئلال 
بورنمو الشبالمة البريطانية ؛ وخلال السئة لم١‏ > حين اشئدت الازمة بيئه ونين روسيا؛ 
وضع بده على برص في المتوسط الشرقي ؛ ول يكانف بإنزال جدوشه الى جزر البحرين وكشم في 
مضق اورموز. اراقبة الخليج الفارسي » بل وفع اختياره على رأس جارك قبالة مسقط » 
وجزر كوريا - موريا جنوبى الجزيرة العربية » وجزبرة سكوطرة عند مدخل بخليج عدن ؟ 
وباستسلائه على جزر « قبجي » احتفظ لنفسه باحدى المحطات الفضلى على الطريق البحرية عبر 
الباسفيكي من الشمال الى الجنوب . وكانت هذه المواقع بمثابة نوافذ على الاراضي المساورة : 
ممنشافورة على الدول الماليزية » ولايوان على بورذبو » وعدن على مؤخرتها العربية > ولاغسوس 
على نمجيريا » و ه ممباز » على افريقيا الشرقية ؛ بالاضافة الى. زنجبار التي قايض هليفولئد بها في 
المئة ٠م١1‏ . 

الحند الغربسة والهند الشرقية : لر-تان دلتا ابداً على الممتلكات الكيرى في المناطق الحارة . 
فن جبة أرخبيل « وندوورد » وارخبيل « ليوورد ؛ في الاتتيل » وجامايكا الحمرلة > وكبرى 
مستعمرات ١‏ غويانا » » وبقعة من « هوندوراس » سول « بليز » ؛ ومن حبة اخرى اند 
وملسقاتها . وفيا بينبما » اي في أفريقيا » مستعمرات لا اههية كبرى ها : غامبيا 
و« سيراليون » وسوقا اكرا ولاغوس على الشاطىء الغربي . فقد المحصر الاهيام كله بالمند التي 
يدخر الاتكليز وسعا في سبل استثارها وحماية حدودها . الها انحهث كافة الطرقات التي 
سبرت عليها غير مفرطة : الطريق القديمة التي زاد مو افريقيا الجنوبية البريطانية هن تعزيزها» 
والطريق الجديدة التي كادت تصبح بدورها طريقا بريطائية بعد احئلال مصر . وقهد تلاحمت 
ستاك الحلقة الاخيرة من السلسلة الامبراطورية الت امتدت بين لندن وبومباي مروراً يحبل 
طارى ومالطا والبحر الاحمر . 

ول يمتد يكندا وافريقيا الجنويية والممتعمرات الاوسترالية للاسكان بقدم ما اعتد بها 
لمساحاتها الككبرى . بيد أن الارروبين اخذوا يتوافدون علمها بأعداد كبيرة » ونث قيما حياة 
على الطراز الدريطاني . فأغذت تترعرع شخصيات قومية قوية في هذه الاراغي التي اكتسب 
فرها المباجر عادات جديدة اضافما إلى الاي الوطن الام . 

والجال » في الوقت الذي مازال غلادستون بششث مه انه الممبر الام ين عن الخحرية 
اللدشسترية » وبينا تواصّل في الوقت نفه » في الوطن الام » وفي مستعمرات الإسكان » وحتى 
في مستعمرات المناطق الحارة » تطور نو نظام تنشيل أوسم عدداً » دخاث الامبراطورية 
الثائية في مرحلة ول . 

هي لنيجة الحبوط الاقتصادي ما جعات امنافسة اشد حدة والحمى الاستعيارية اعظم 
غطورة في حين بدأ التسابق الى التسلح . فاتخذت الدولة البريطانية احتياطاتها على طريق 


م١‎ 


. » عوافى” 2 وين والشخطات البحرية أطهامة 4ك رجبات وق الاموال البر 


خلال القرن التا 


سع مشر 
المونة . 


١‏ » الممتلكات 


البريطاذ 


ة في السنة ١م8١‏ 4 ؟ »التوسم الام 


شكل 


5 سه 


المظ اده 





طانية 


في القرن 
> ع م مناطق 
بلابين افر 


٠. 


نكات 


الناسع 
النفر 


في 
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عشر 


السيئة 


» الخطوط التاخر 


أ 


1 


البحرية الر 


20 (نفلا عن و هريرت فايس 


المسيك 


2 


التي #لكلبا شركاتبر 
0 ق 


مطاذ 
عاو روبا“صير قي 


اليبيك ؟ 


المالمى) . 


ييه لفيا 


5 ا 


ا 


ل 





الهند عبر السويس ؛ ولكنها ما كانت لتستطبع البقاء بعيدة عن اقتسام افريقيا واوقيائيا 
الذي سوف بتحققى بككل سرعة . اضف الى ذلك من جبة #نبة أن القوميات الفتية امتيقفلت 
في داخل مستعمراتها الاسكانية التي سيق ومنحتها الحسكم الذاتي : فاذا اصبح بمقدور ممتلكة 
حكندا في شبابها ان تنفتح على اميرك الشالية » فان أوستراليا وزيلندا الجديدة اخذة منذ ذاك 
الحين تنشطان في الجزر الاوقيافوسية الصقرى » وانطلافا من « الراس » تأسست شيئا فشيئا 
افريقيا جنوبية بريطانية واسعة الارجاء . وهكذا بها كانت بريطانيا تمزز دود الحند 
باستيلائها على الممرات الايرانية واهملاوية وبضمها بورما » هجمت محروشها على افريقيا حبث 
افتطعث مستعمرات واسعة جديدة . وكاتت مكاسبها الاقليسة عظيمة جد بين السنة ١44٠‏ 
والسنة ؟٠14 1١ ١‏ مليون كياومتر مربع . : 

باتت الامبراطورية برية اكثر منها يحرية . وبعمد الموم تمثلث فيها المجاعات البشرية 
المتأخرة حضارة والمتخلفة تطوراً تمثلا اقوى * فتعاظم التضاد سباسياً بين هذه المناطق التي 
كان الوطن الام ريصا على الاحتفاظ بها وبين المجتمعات الاوروبية الطاببع التي ستكودتت 
الممتلكات . و لكان بريطانيا اهتدت بمرونة الى خير صيغة لاثم مزاج كل منطقة . واذا فضت 
الحاجة بأسا للب مشتلفة “واذ! اقلقتبمض القوى الانفصالية»الشعوب الانكلوسا كسونمة الجديدة» 
فان التضامن قد عززته الحاجة إلى دفاع مشارك واعتاد مبدأ الحماية التجارية اعتاداً مطرداً . 


وفي آخر القرن كان العالم البريطاني محافظا على تلاحمه وعلى الاعتزاز بثفوقه . 


الل :ممرون الاخيرون : من الارث د 1 الدرل القدمة 4 ولا سما فر ئسا 

البلجيكي الى المطامع الالمائيةوالايطالية مة هدا * وهي 2 و7 سيا شن 
وبريطانيا العظمى » ما اصابها التصيب الاوفر . ولعكن 

دولاً استعمارية جديدة قد برزت . 

فان الدولة الكونهولية “التي كانت كرة مبادهة ملّكية ومماهدات دولية لم تضمن مستقبلبا » 
سوف تخضع لرقابة حمككومة برو كسل : انها أوسم الانصبة مساحة واكثرها تجانساً واوفرها 
ثروة واصعبها استثاراً . 

كان يسارك قد اششرف على ولادة « الدولة » المستقلة . قبل هو ثم بصمم بعد على تحمل 
مسؤولياته يا ترى ؟ ام هل أنه كان راغب في مراعاة جاتب انكلترا ؟ واذا كان هذا هو واقع 
الحال » اذا تستطيع المانبا ؛ ان ل يكن الاستئثار بما تبقى بعد التقسبات الكبرى ؟ وهكذا 
تكونت ؛ في اقل من عشرين سنة » مستعمرات المانية ثملت جموعتين » الاولى فى افريقيا 
( جنوي غربي افريقيا ) رهي نصف «سراوية وتتميز بعدم الاتصال وصدوبة الاستار » 
1 والثانية في الباسيفمي ( في ماموا » وغبئيا الجديدة » ومجموعة الجزر المحاورة ) 0 رهي نائمة 
جدأ وقليلة التجانس . ومن جبة ثانية لم يبتغ بسبارك سوى تشجيع مشاريع مواطنيه ؛ فبو في 
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كل مكان تفريباً قد اراح نفسه من سُجون الادارة ملق ايأها على عاثق الشركات التماقدية ‏ 
وحين مل ١‏ الرايخ » حل هذه الاخيرة » وجد نفسه أمام « مقاطمات موضوعة تحت حماية 
الامبراطور » لا ترتبط الا بالمسقشارية الاميراطورية ٠‏ وبعد يسارك لم ببق من احمية هذه 
ا مستعمرات »© في برلين » الا بالنسبة للسياسة التوسعية الجرمانية ؛ ففد لمت فيها الشركاث 
ذات الامتياز كل حرية»وأتتالتجارزاتنفسها التي اتنها الامتبازات البلجيكية أو الفرنسية: 

ولككن ألمانبا » التي عجزت عن ارضاء حماجات هجرة واسعة وحاجات رأممالية تزابعت 
مشاريعيا > والتي لم تمتلك اي موتهم من المواقع الحامة الرئيسية » والتي كانت مع ذلك في موقف 
ملائم للمطالية » اذ ان ممتلكاتها كانت مماطة بممتلكات الدول الاخرى * ارغمث الضرورة 
على اللجوه الى التجديد الجدي للحصول على فوائد جديدة . 

كانت ايطالما دون المانيا قوة » رلكنها»على الرغم من ذلك »> كانت راغية في الامئيلاء على 
تونس : فاب املبا مرة أولى . ثم توجبت بإنظارها الى افريقيا الشرقية : ولكن قواعد 
انطلاقها ( اريتريا والصومال ) كانت ضيقة » فاتتبى هجوم ١‏ على الحبشة في السنة ١845‏ 
بككارثة كبرى . وجملة القول انها كانت غنية بالرجال وفقيرة بوسائل الممل » فلن ترضى ولن 
تقنع » بل ستوجه اطاعها شطر ليبيا . 

ببد ان مجالات المنافسة فد ضاقت حين استفادت الولايات المنحدة من الالمحطاط الاسياتي 
ودشلت الممترك بدورها . فحول المماطق الاخيرة التي ل ندشضل في فلك اعد - المفرب: » 
والشعرق الادنى » والشرق الاقصى - كانت الدول الاستعمارية » القدعة. منها والجديدة على 
السواء » في حالة ترقب وتأهب . وفي الشرق الاقصى برز شرياك مضارب اغير هو اليابإه . 


لقد بل توسع اورربا الاستعماري ذروة اشرف منبا على الانجدار 8 


و 


نشم (لثالىت 


1 وى | و2‎ ٠ 
الحضاره الاوروسة‎ 
في اللصف الثافى من المّرنِ التاسم عش‎ 


بلغت اوروبا في هذه الحقبة منتارخيا ذروة القوة والسبطرة . قبي تنعم بما تم' لما من سؤدد 
وسيادة وسلطان . هنالك لعمري ؛ في الشرق والجنوب منهاء مناط ىريفية ل تتأثر صكثيراً 
بالتطور ال رأعمالي . فالمدينة هي التي تبمث في الغالب ؛ الحركة والنشاط وتدفع بها الى الامام 
وتسم بإلدينة التي تنعم بالحرية وتكيف ما يقوم فيها من نظم ومؤسسات. 

ومع ان جملمة تفاعل المناصر التي تؤلف قوام الحضارة الاوروسة قمو بسرعفة وتنشل 
باسثمرار“فالتتوع لا بزال يستبد بالنظر في هذه القارة التي تفيض ؛ بالرغم من صفرها» بالمفارقات 
الاقليمية والاجئاعية . فالائراء في قلب كل دولة من دولا المتعددة برسم منسنى” اتلسظ المين 
بسرعة ما فيه من ثقاط سود برسمها الفقر . فاذا ما ارتفع فيها المستوى العام افحياة » فسقوق 
البروليتارية فيها آغذة بالتضخم . 

والى هذه كل فالنفرس في غليان موصول وممين ألفن فيبا ابعد من ان يحف أو ينضب . 


4 


لهل ( لوت 


المديينة ودفمهاالشديد 


«الخحضعت البورجوازية الريف للنسدينة وشلقت مدقا 
حيارة » , ( ببان الحزب الشيرعي- ١842‏ ) , 


اتخذت المدن في النصف الثاني من القرن التاسع عثسر مظورا من الضءهامة 
والاتساع 1 يسبق له مشل للآن . كان سككان الريف» حتى عام٠46١21‏ 
اوفر عددا منهم في المدن » باستثناء انكلتر! . واخذت حر الاحتشاد والتجمع في المدتن 
قزداد بسرعة , وهذا النسمع والتمركز ثم بالطبع على حساب الريف» واشذ يتطور ويتضهم. 
فهو ناجم عن حركة نزوح سكان الريف »> ولا يمكن رده بصورة من الصور للنمو والتزاب د 
الطبيمي لنسبة الموقيد في الدن . ففي فرنسا مثلا رى ان الجتمعات التي يمككن وصفها بالمدينية 
( وهي التي يجب الا يقل عدد السكان فيا عن نسمة ) أرتفع عدد الكان فنبا» بين 
اخصاء ١845‏ ر 1155 > 595٠٠٠‏ وهر عدد يشير ليس الى مجموع الزادة العامة فحسب 
بل ايضا الى نسبة امتصاص المدن من سكان آلريف ما مجموعه #094٠٠٠١‏ تسمة . وهثالا 
بد لنا من الملاحظة ان سير هذا التطور مكان أسرع في مقاطمات الغرب والرسط مه في الشرق 
والبنوب > وهكذا برز لنا بوضوح كلى تفوق مديني بزداه بوما بعد يوم في وجه هذه للقار 
الاوروبية الت لا تزال بعد ريفية في “بيعيا . 

هنالك سوالي ١4١6‏ > افل من ؟ بلمئة من سكأن اوروب يقطنون وا من عشرين مدينة 
يتجاوز عدد سكان الواحدة منها ٠١١‏ ألف نسمة > بين نرى عام 151١+‏ > ست مدث بزياك 
عدد سكان الواحدة منما على مدون نسمة » و وه مديئة بزيد عدد سكان الوامدة منبا هلل 
٠‏ الف فتضم مما ٠6‏ بالمثة من المجموع العام السككان في اوروبا . فالمرقية الني تحتلبا عواصم 


طق 


ازدياه السكان في الدن 





إلى اليسار : لون وف واحيبا عام ه8٠١١‏ ( مأشرذة من كتاب ,١‏ كلتكووز وعلواته : ليون ؛: تككون المدينة » 
ص ٠ء*).ء‏ 

الى اليمين : لبون عام 151١‏ « عأخوذة من كتاب ف. دركلك : « تأريخ منطقة ليون » صنسعة و١‏ «2 رسوم 
بيانية عن وضع ل. تريثار » , 


0106 


فراة 


رت على الابن 





07 1 6 
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١ 0 4‏ ل 






#نيا - نمو قرانككفورت في القرن التاسع عثسر : يظبر الرمم اديئة القدية بأحيائها : الالمتادت والنوسنادت 
فيهما ٠ .٠٠‏ ؛ فسمة عام 1٠٠‏ » وتأخذ المديئة بإلتوسع والامتداد وراء السور الذي اقيم في القرث السادس 
عشر . تبلغ مساحة المدينة اذ ذاك م + هكتاراً , كما برتفع عدد سكانها عام ١815‏ الى ٠٠٠‏ ٠م‏ نسمة © 
وتأغذ المديئة بالتوسم على حساب الساحات الواقعة وراء السرر ٠‏ يحيث أصبحت تمعد ٠‏ عام هوم ؟ء اكثر من 
٠ 0‏ وارتفعت مساحتبا الى 94١٠م‏ مككتارا , 


”41 0 


اولا - فراتكغررت عام ؟ه ١+‏ يبدر في الرسم : ١‏ - الالستادت عل مقربة الجسر القديم؛ ؟ ‏ النمو الثاني : الامتدادالارل الذي تم في القرن الثاني عشر . هسه 


الدرل تتفت النظر وتسقيه الانقياء والملاحظة “لقف مت لندث» عام ١‏ 4 دآ من 6 
ملابين من اصل "٠‏ ملمونا انكليزيا » رمت إريس فراية " ملايين من أصل + مليوقا فرنسياً 


37 1 1 لا 


اا 


1 0 1 !للك 
2 


0 ا 


ا 





١‏ ء جمرى تحصين المدينة في مطلع القرن التاسع عشر ( ه؟ مكتاراً ) لسع ..٠.‏ 18 تسمة 

؟ - امتداد على عبد شارل البير . 

+ - حتريها عام ١159 ( ١6٠+‏ فكتاراً ). 

؛ ‏ منطنة جرى أتمارها حرالي عام وده ١‏ ( ٠٠؟‏ الف نسمة ). 

ه ‏ امتداد المدينة في اواخر القرن للتاسم عشر +٠ .٠(‏ مكتار ار ..٠‏ وؤؤئسمة عام و؟١9١1).‏ 


( مأخوذة من كتاب ب. غريبوه ) 


فالزيادة في قرن واحد بلغت +٠٠‏ بالمائة في مديئة بطر سبورغ ع« وا٠‏ )ئس بالمائة فق لندن » 
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و هت بلماثة في باريس وبلفت في فبينا 4 بالمائة » وفي برلين +9ام بالمائة . فسكان لندن 
اذ ذاك يعادلون سكان بلجبكا . 

والطابع العالمي والدولي لسكان المدن الكبيرة يشتد ويبرز باستمرار , فتبارات الفجرة الضخمة 
تنجه البها . فالايرلنديون والسكتدينافبون والعديد من سكان القارة ينزحون الى لندن . ينا 
السلافيون والجر والبهود يقصدون فبينا . فمن مجموع سكان مديئة ميونيخ في عام ووم “ 
بال بالماثة فقط ولدوا فيها . اما في مديئنة سأنت اتبين فعدد من ولدوا فيها ثم ٠ه‏ المائة . 


غاذا ما ساعد القرن على تأمين النمو للمدن اثقائمة » فقد عمل 
بالاكثر. على صقلها وافراغها . 

صصح ان المنجم والمصنم ساعدا كثير؟ على خلى مدن جديدة كانت مواقمها في الامس 
القريب شواء . والامر يتم » بالاحرى مع المصنم الذي يقوم عادة حيث تتوفر امعكائات 
التوزيع . وقد جاء الخط الجديدي هنا يقوم بعملية غربلة او تخير افادت منها بعض التحممعات 
اكثر من البعض الآخر » ؟ أن فن الملاحة وتطورها ساعد كثيراً في نمو المرافىه وامتدادها . 
ولا بد من الملاحظة هنا ان النشاطات السياسية والادارية والفكرية حتى والدينية منها لمبت 
هي الاخرى دورها البارز في نمو المدن وتوسعيا . 

ولما كانت المدينة ترتبط بالريف الذي يحط بها ارتباطا وثيقا فتؤلف منه سوقفا] وبندرآ 
تجاريا » فقد عرفت كيف تحافظ على اسباب وجودها . ققد تحلت صورتها لموريس بارايس عام 
كا بلي : « هاهي منذ اجيال تحتل الرابية نفسها التي تقوم فوقها الآن . هاهي ذاتهسا 
تقريباً » باستثناء سورها الذي فقد الكثير من متانته الاولى . فقد استحال الحيكز الذي شغله 
حدائق غناء وجنات خضراء وضمت فيها سلواها ومتعتها.ففي كل يوم » وفي الساعاتوالاوقات 
ذاتها نرى هذه الابدي التي تعثني يها ... » 


كثيراً ما يحدث أن هذا الماضي المائل امامنا لم يلحق به عصر الصناعة الكبرى الذي يسيطر 
الآن» اياذى»وهذهالمظاهر والرؤى المتتالبة تحسى معآ وتثر اكب بمدان تتشهلىعن ميزاتهاالفارقة. 
فالمدينة القديمة هي التي تحدد موقعها على العموم» وعلى كل خطة توضع لتجميلها ان تحسب حساباً 
لها وان تتككيف ومقتضيات هذ! الوضع الطوبوغرافي . وتبذل حركة تطوير المدينة كل جبد 
مستطاع لتحترم ؟ ثر المدينة وخططبا التاريخية » فلا تمسها معاول الهدم . ولذا فترام المنازل 
وتراكبها بعضاً على بعض كثيراً ما يري في هذه الاحياء التاريخية . وقد يحري هذا الاحتقان 
قبل ان تبح وسائل النقل السريعة على اختلاف انراعها » مراعاة حر البناء والامتداد لترفير 
الفراغ والساحات فبا بينها . ففي برلين حيث الاتساع والامتداد تم باكراً وبسرعة غريبة » 
فقد بلغت كثافة السككان في قلب المدينة » عام ١8٠‏ 2 ما معدله وم شُخصا في المكثار 
الواحد » مقابل ١٠6؟‏ نسمة للبكتار بالنسة للمدينة صكلها . ومع ذلك فبفضل حركة الامتداد 
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والاتساع » ل يعد مركز القلب ليمثل » في لندن » سوى 6ه يالماثة من مجبوع السكان عام 
وم > بمنما كان معدله ١6‏ بالمائة عام 18.1* بمد ان فقد قلب المدينة 7١‏ بالماثة من سكانه, 
أما في برلين » فالاحمام الوبءاك ولا ا لمعل و70 بسحلان تأخر ا او بالاحرى تقبقر ا بين 
«بم١‏ - جووذ ؛ اذ هبط معدل السكان فيا من 196 الى 6ل بالماثة . وفي بأريس © هدمت 
الامبراطورية الثانية الاحياء العائدة فيا الى الاجبال الرسطى او الى عبد الملكية المطلقفة' 
وذلك ا يوازي مساحة ٠.ه‏ هكتار من اصل الاج هكتاراً هسي مساحة المديئة «اخل 
الحصون التي امر بكشييدها الك اريس قبلبب. فقد امر يفنح ثغرات او فجواتواقام ميادين او 
مساحات في قلب المديئة » ودنى دوراً للحكومة رحبة > كا امر يهدم المنازل السكنية الحقيرة 
النظر ذات المساكن الضقة لتدل لبا مبان بو رجوازية ضغخمة . فباهو بوودون تمدكنا عن 
٠‏ المدينة الجديدة الرتيبة » المملة النى انشأها هوممان » مم هالهامن جادات مستقيمة الزوايا 
وفنادق ضخمة وأرصفة بديمة » مقفرة » وتبرها الكتيب الذي لْ بعد يبرى ينقل سوى امال 
الحجارة والرهل مع مرائب وعنابر قَائمة لدى منتببات الخطوط الحديدية» التي بعد أن سلت 
حل هراقىء المدينة وموانئها القدعة » افقدتها سيب وسودها هله الساحات والممادين ودور 
التمشل الجديدة وطرقبا المرصوفة بالحصساء » وهذء الطوابير من الكناسين » وهذه السحاقب 
الحمفة » من الغبار التصاعد . واخئت الاحماء ترتدي طابما شاص) ميز] ه لكل منيا منظره 
المندسى الخاص . هنا الاحماء الخاصة بالتجارة بالجلة » وهتاك احياء حطة سكة الحديد» 
واحماء الادارات اأعادة.وهذه المواجز والفواص ل الماديةم تلبث انماث طابما اججاعياميز اذ 
ببرز من خلال ارادة البورجوازية . « فالمملاء أبمدوا بقسوة عن قاب المدينة » > كا يلاحظ 
أوغسطينكوشين. اما في منشستر حيث يسكن اصحاب الفبارك والمصائم »عام سكتون 
منازل » اسودت جدرائها من تراكم السخام عليها © منازل كانت تحيط يها اكواخ المسمال 
وزرائبهم » فل يليئوا ان نزحوا الى ضواحي المديئة حيت يتوفر الحواء الطلق » بعيدين عن كل 
اتصال بطيقة الدورجوازيين والمياومين الذين الخذوا يتتكدسون في اعساء تفتقر الى الوسائ ل 
الصحية . 


وعلى جانبي الشارع الذي خططوا له من عبد قريب > ترتفع هذه المبالي والعبائر الممدة 
للاستثار » من ابرز انواعبا هذه العيارات ذات الواسبة الجباة » ببنا الظبر هنبا يطل على ساحة 
داخلية ظلية ‏ والطابق الملوي محتفظ به الخدم والعشم وقد قسم دائرياً الى حجرات ذات 
سقف سندي بدخلبا الذور من مناقف قي السقف . والطابق او الدور الواحد بقسم الى سّقق او 
مساكن > بضم كل واد منها عدة غرف كبيرة » رحبة دمد أن ضحُوا بالمطبخ واثقسم الصحي » 
اذ ان غرفة الحام لم عتموا بها الا قبا دمد . فكل شيء في الميثى جرى تصسيمه على اساس جاري 
برسم الايجار . 

ويقوم حول المدينة جادة دائرية او صف من مراكز النشولية . وتجماوز هذا الخط الى 
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الى الوراء يستير مدثا هاما في تاريخ تطور المديئة وامثسدادها » اذ يحررها » إلى الابد © من 
النطاق المضروب حولهًا ويفتم امامها مجال التوسع والامتداد . وقد قسام حول بأريس عده من 
هذه المناطق الدائرية استحالت فبما بعد حارات واحياء جمبة متحدة المركز » وقد حلا من 
طاقتها على التطور والاتساع سلسة الحصون التي انشئت حوها عام 181٠‏ . ول تخضع لندرن 
مثل هذا الارتفاق الذي محمد من قدرتها على التوسم . وقد حمل ذطاق من المباني والعهائر ل 
الاسوار بعد ان أزيلت من الاساس وهدمت عسام وه »وأزيلت كذلكشاعاً منمدينةانقرس 
اسوارها عام ١404‏ » و كذلك من مدينتي بال وبرشاونة » عام ١85‏ 2 ومن كوبنهاغن * بين 
#هها و 1489 > ومن كولوني عام ١1441‏ 6 وامتدت ميلائر الى ما وراء سلسة الحصون التي 
كانث تحميها » كا ار مدينة امستردام تجاوزت كثيراً نطاق شبكة الاقنية المائية والترع التي 
كانث تحيط بها, وحمر عي الحطة با مباني السوقبة حيث اخذت تظهر سلسلة من الغنادق والمقأهي » 
ولن تليث الم.دينة حمقى غطت الضواحي القريبة فاصبحت بدورها احعبيساء' عامرة اصبحت 
واسطة العقد بين الريف والمدينة . 


هدالك رغبة شديدة في ادخال تعديل اسامي على هذا الطراز 
المعمماري المسطر على الاذواق في بثام عمارات ضخمة » بالجلة . 
ففي مذكراته يعترف هوممان « بأنه كثير ما ضحىبالخط السوي في البناه » ويأسف كثي رألان 
عبد الامبراطورية الثانية ل يشبد مبندساً خلافاً يحاول اجراء تجديد في فن العمارة يحيث براعي 
الموجبات الجدي.دة ه . وبالفعل » فالعصر كله يتعثر في تردده » ويكثر من التقليد ما ارف 
ابتكارانه تفتقر إلى الإصالة . 

ويشعور من الوجل والجرأة » والتردد والاقدام » شيل للكثيرين في هذا المصر ان عليهم 
او بإستطاعتهم ان يقلدوا » على هوام » الفن القديم أو الفنالقوطي او فن عبد النبضةوالانبعاث. 
ولذا ئراهم يندفعون وراء التجديد والتقليد . فقد علقت باريسؤالفن الايطالي في عمد النبضة 
محتذية بذلك حذو العصر الذهي الكبير ( القرن السابع عشر ) فتحبي بذلك الفن الكلاسيي 
الروماني “ كا يظبر ذلك جلءا من يتملى النظر في كنيسة الثالوث الاقدس ومارى. فرنسوا 
كسافيبه » والاويرا واللوقر الجديد » كا يملو لفارنبيه الاحكثار من تزويق الأويرا بشكل ينبو 
عن الدوق السلم »م أن دو كسنوى مسد هو الآخر “الى تقليد الفن الكلاسي ني هندسته لحطة 
الخط الحديدي الشمالية » ويحذم حذوه هتورب في بنائه الحطة الشرقية . الا ارى بلنار الذي 
تولى بناء الهال الذي اكثر فيه من المواد المعدنية آثر ان يضفي على كنيسة القديس اوغسطين » 
. مظبراً بيزنطياً . اما البديطانيون المحافظون فقد مالوا بالاحرى الى الطراز الغوطي بينا الى 
الاحرار مثهم بالطراز الكلاسي كا نتمثل ذلك في قصر بو كلغبام مش5 وفي اروفة كاتدرانية 
سانت بول * والطابق الارضي 1 نلسون» بينا ارتدت مباني الجامعة في لندن طرازاً بوثانياً . 
اما في فبينا فالطراز المسطر علبها هو المعروف بطراز فرنسوا! جوزف . فقد تمثل في الككنيسة 
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التذكارية » الا ان مبنى المصفق ( البورصة ) ومسرح هوف برغ والمتاحف التي قامت فيبا » 
معظمبها من طراز فن عبد النبضة . وقد استلبم 7061674 الفن الكلاسيكي في تجديد رسم 
وشكل قصر العدل الضخم في برو كسل . 

والهندسة قلدت على اقدار ممتلفة من النساح» المتمارف من فنوث القرث الثامن عشر كالجادات 
والميادين العامة والحدائق . واستعطت على. نطاق واسع » فن الحفر لتزيين القصور ومف ارق 
الشوارع الكبرى “بالتماثيل والانصاب . ولا كان الحجر يوحي داع فتكرة الضخامة » ققد 
حماول بعضهم استخدام المواد المعدنية فأئي مظبر البناء من الخارج منمئماً ميفيفا ... فالمهندس 
لابروست يككثر من المواد الحديسدية في المكتبة الاهلية في باريس > وفي مبنى سانت جنفيف 
مخفا بذلك من تراك الاعمدة . فالاحجام الدقيقة الممشوقة» الهبفاء» تليق كثير بالمياني الخساصة 
بالممارض وحطات السكك الحديدية وبافالات . 
اثآر نمو المدن السريع وامتدادها مشكلات متعددة»متعاظة» 
فاذا ما حفظ لنا تاريخ تطور باريس اسماء يتمتع اصسابها 
بالشهرة ويعد المميت امثال : رميوتو وهو>مان وبوببل » فبر وكسل تفخر وتدل برئيس باديتها 
أنايأش » معاصر هوءمان وزصله في الوظيفة محافظ) » كا اشتهر جوزف ثميران بوصفه اميا 
لديئة برملغيام . 

فقد عدت لندن ١١4.٠٠‏ شارع اي ما يعادل طول ٠٠8م‏ مكلك بلغ.معدل طرق بأريس 
و*؟ كل > رصف معظبيا بالحجارة والبلاط واقدمت الارصقة العريضة على جانديها.ورصف 
الطرق بالخشب » أذ به عام 14٠‏ » كا للأوا الى تزفيت الطرق بعد ذلك بقليل وقم للنق ل ثلاثة 
أنواع هن الوسائل : الامنسوس او سسارة كبيرة للركاب > وعربة الجر والخط الحديدي على سطح 
المدينةاو تحث الارض؛ثم الترامواي :مكهريا كاناو غير مكبر ب.وغاز الاستصياحيبلغ استعماله 
الذروة عام 1845٠‏ » فهو وسيلة سهلة للتدفئة لم تلبث ان عمث المطابخ . أفببقى بعد هذا جائزاً 
التعويل في تأمين الماه على المالين والسقاة > ولذا رأت ادارة المدن العودة الى امال قناطر 
الجر هذه الفناطر التي عول عليها الرومان * من قبل . فنكانت باريس اول من فكر بين المدرك 
باستنياط الماء من تحت الارض بواسطة الآبار الارتوازية » ولمل اول بر من هذا النوع هي 
بئر غربفيل. وراح المهندس بلغران يحاول جمع مياه بعض البنابيم المعروفة في الماطقة » فارتفع 
استبلاك الماء لدى الفرد الواحد من 54 لتر الى 7٠‏ لتر في السنة . وبنت مدينة هدريد قناة 
لجر الياه طولها ٠١‏ كل . ومدينة منشسار تزودت بالمياه من كبرلانى . وتصريف الباه القذرة 
او الملوثة عملية ضخمة تطلبت نفقات باهظة . فقد احدث بوبيل ( مححافظ باريس ) ثورة في 
تلك المدينة عندما اصدر امره بان تطرح الثفايات في.صناديق غاصة لتولى جمال من قبل 
البلدية فيا بعد 2 جمعها » وتقلبا » دون ان يبالي بمعارضة 4.04.٠٠‏ من جامعي الخسسرق 
والاسمال , 
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احشاء باريس > هذه هي الثسمية الثي اطلقبا زولا عندما راح ينكل عن هال باريس . 
فالمدن الكبرى في الغرب تعول 4في تأمين موادها الغذائية » ليس على هذه المناطتي الحبطة بها 
فتؤمن لها حاجات من الخضراوات والحبوب قحسب » بل ايض على هذه المناطق النائيةعنها . 
قغينا تستقدم حاجاتها من اللحوم من مقاطعات الالب والحبوب من هنتغاريا» والجسة من 
بوهمميا . وسكان مدت مقاطعة الروهر يؤمنون حاجتهم من البطاطا من المانيا الشرقية » ومن 
هولند! > والانطة من اميركا » والخضراوات من هولئندا » وقرئسا » والخس على أنواعه من 
مناطتى البحر الشيالي > والفاكبة والامار من فرنسا وايطاليا . وهكذا ندرك الآن كيف ارن 
الالمان تمكنوا من الخضاع الباريسسين عن طريق تجويعهم . 
وهذه الاقوام الحتشدة في هذه المدن العملاقة تعيش جماهيريا » 
ها ساعاتها من القضب والحب . فباريس لا تغتفر للمجلس في 
فرساي «مجلس أبناءالريف» ؟ بلقدونه “منافسته ها على لقب « العامة )» فتعرب عن هماجبا 
وعن ثورتها عندما يتقدم احد امراء آل هوهنز ولرن ليرشح نفسه لعرش اسبائيا.ويحاو نذا 
الشعب الباريسي التهكم «بالتونكيين »» ويتحلو حول بير انجبه ودصفقي له ويظبر عداءه للساصة 
خلال ١‏ القضة » ( قضية المبودي دريفوس ) ويبتف القيصر مردداً : 

لرؤية القصر كا يحب 

باخكرا واحضر بسرعة 

ولا تتمهل في مبريرك 
وقد تفامل ادوار السابع خيراً خلال زيارته لباريس 4 من موقف الشعب الفرنسي موقفا حماديا 
من الاتفاق الودي » وراح شعب مدريد » عام ١848‏ 4 يحبي الملك ألفونس الثاني عشر * ائر 
عودته من زيارة قام بها الى المانيا ومسر فيها على باريس ( التي اظبرث استباءها وغضبتها ) 
يهف قائلا : دلبحي الملك الرامح»4 وهذا ل يمنمه قط من ان يحتج بشدة على انزال فرقة المائمة 
في جزيرة باب . البزة العسكرية ها اغراؤها لعمري : فبا هو ابن لندن او زائرها الاجنبي 
يسارع لمشاهدة حفلة تغبير الحرس امام قصر بو كنفهام » وابن باريس كاين برلين » يهرول في 
سيره لمشاهدة حفلة امتعراض للجيش تقام في احياء العاصمسة . فالتاثيل والانصاب الوطنية 
والشوارع تعمد با“ماء مشاهير الوطن ؛ والممني التذكاري يلعب الدور ذاته الذي لعبه المريح 
من قبل . 

وجاذبية الشارع أقو ى من اي وقت مضى , فالمناظر المتنوعة تأسر الانظار وتسي الالباب 
بعد ان تكون دُوارع العاصمة قد تألقت بالانوار السواطع ليلا . والنساء والفتيات لا يتحرجن 
قط عن الخروج ل3 5 وفي امات المقاهي يحتشد النظارة والزن يتحدثوت ويتسامرول. 
محدقين بمضبم لبعض , وفي بأريس أصبح للشوارع ولج اداتها البددعة سحر وفتئة دونها سسر 
القصسر الملكي » والاقبال على احتساء اكواب الجعسة أصبم من الامور التي غزت اعراف 
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الامبراطورية الثانية بعد ان جاءتها من الماثيا . فواجبات المخازن الكبرى تلفت اليبا الانظار 
والاعلان يحتذب النظر . 


فالموضة او الازياء » تخرج من باريس وتتحم بالاذواق فيالوقت 
الذي تفخر ممه لندن بأنهاحور الاذواق الرجالية » كا أن قبينا 
هي مب ور الموسيقى المرقصة . هنال .كك لعمري اتياط من 
الحياةٌ في هن مهم حماة الشعب او الجاهير . فالعامل يتخلى عن ارتداء و البلوزة » او السترة 
بدن نتمسك بارتداء الكاسكمت او القبعة . فبو يشعر بانه في حيطه وبيثته لدى مشاهدته هذه 
الاعياد التي تقام عند حاجز المرش او في سوق المعجنات والحاويات »اكثر مما يشعر به عند 
مرأى الشانزليزه . له العابه المفضة كالكرة والبلماردو والدوميتو والورق . فبو يترده على 
الخارة ويأتي الى هذه « الدو”اخة » »كا ينمتها زولا في وصف الا أتاذ . الا ان هذا الجتمسع 
الذي تنس به البورجوازية » كثيراً ما نظر اليه نظرقه الى غريب بعيد عنه. 

فقد حرص البورجوازي على ان يتميز عن المامل . فهو بليس الريدنغوت والجاكيت . فاذا 
ما اعرض عن السوالف »> فهو شديد الاههام والعناية بلحبته وساربيه. اما امرأته فتتسع سسقظة 
واهتام شديدين تطورات الزي السائد ( الموضة ) التي لها غرائيها ومستبجناتها السنوية واحياناً 
الفصلية “فتسيب ها نفقات غير ملحوظة؟ تقتضبرا ا ازيد من اوقات الفراغ. فس واه حصرت نفسيا 
في مشد او فضلتالشكل المببم»وسواء أفضلت القبعة الككبيرةاو اختارت القصيرة»فبي تهتم الى 
حد يعمد بأحذيتبا وتفضل منها ما كان على الزي 2 وبقفازاتهاء والحطة اوالطرحة » والنقاب او 
امار » وبالمروحة البدوية . ولما كانت دواعي حياة العصر تحفزها اكثر فاكثر الى الحركة والتنقل 
والى ركوب العربة » كان عليها ان ترفم اطراف فسطانها الذي يشككو من الطول اجمالاً . فهي 
تدل حوالي عام ١446‏ © يقببتها الصغيرة تودعبا منديلها وبعض اغراض زينتها . قالاليسة لا 
تتطور الا حوالي عام ١4٠٠‏ > فالرجال يفضلون بالاك_ثر السروالوالقبعة المستديرة الشككل » 
وقبعة القش * بينا تؤثر السيدة التايور واه ذاء الواطي الكامب . فالرياضة البدنية ورصكوب 
الدراجات والاستقيالات وارتباد الناظر في الاوبرا » أمور معقدة وتدعو البذخ . 

اعا الدار او المنزل ؛ فقد حرصوا على ان يوفروا له احسن ما يكون عن المفروشات والاثاث 
والرياش.فقد اذ الناس يككثرون من الدمى والصحون المزخرفة بشّى الالوان ورسوم الاسرة» 
يا حرصوا على ان يومئوا لهم غرفة للطعام فرشها من طراز هنري الثاني» وغرفة للنوم من طراز 
لويس انامس عثسر او لويس السادس عسر . وكثيرا مسا يتدلى من السقف الشريات اجميلة » كا 
حمرصوا على تزيين المداخن بالشموع . اما المائدة فترفل عادة بالاطايب من الالوان وصنوف 
الاطعمة ؛ولذا كثشرت جداً الكتب والمطبوعات 'لتي تدور حول المطيخ واعداد الطعام.واللاعق , 
والشوك والسكاكين هي مفضضة على طيراز دبولز وكريستوفل وهلفن: والبيانر يضفي علىالييت 
مسحة من الشراء والغئى ولا ينترضق اصحابه مواهب موسيقية عالية“و يصطحب الغناه عادة, 


بين الأخلاق الباريسة 
والاخلاى البورجرازية 


لق 


فهو الآله الموسيقية المفضلة لدى الطبقة البورجوازية الحديثة العبد . وبإتنظار ميثة الباثنة قبل 
الزواج» تنصرف الفتاة لاشغال الابرة والنطريز. اما تبادل الزنإرت في ايام ومواعيد مح ددة 
مسبقاً » فهذه من الامور والواجبات ألتي تتقيد يها السيدات في الجتمع » اما الضالونات الادبية 
في المنزل > فمثل هذا الامر لم بعد موضوع اهتام . 

وكثيراً ما يلتقي في هذه الضالونات والنوادي مثلو الطبقة البو رجوازية العلا وابناء طبقة 
السلاء القدعة » على الطريقة الانكليزية » كتادي جوكي كلرب وناذي الاتحاد , 

والاقبالعلى جسم الاشياء القديمة والتعلقيحفكظلها يلتقي والغريزةاحافظة التي ميزتهذا المصير. 
فبذهالبوايةتخدم ا متاحف والجموعات الفنية الفنية الكبرى .فاذا ما خطر درم لاحد هؤلاء الحواة 
ان يلقي نظرة عابرة على المجموعات الفنية الخاصة المتوفرة في باريس » كان لا بد له من ان يقضي 
سنة كاملة قبل ان يشبم فضوله » كا يؤكد لنا عام ٠6م١‏ 4 ولم بورج . كل بورجوازي من 
علية القوم يحترم نفسه برغب صادقا في ان يؤلف له مجموعة منبا متذيا في ذلك حذو ابناء 
الطبقة الارستوقراطية * والحيات الخامة تتوافر وتتنكائر بحمث يمكن انشاء متاحف عامة . 
فآبل غميمه حرص على جمع غرائب الشرق الاقصىثم يهمها للدولة» والصراف سرنوش“والباروت 
دافليبه ودوقة غاليارا وآل كونياس - جاي ؛ وآل روتشيك » وهبوا الدولة مجموعاته, 
التادرة . 


وهواية جمع الككتب تستبوي الاذواق * اذ ذاك » فمن ناطور العبارة الى ساكن السقيفة 
العلوية “الكل يقرأ الروايات المسلسلة التي تحرص الجرائد الممنبة بالإعلام والازياءعلىنشرها قباعا. 
وقد وفر من هذ! كله ادب روائي رخدص هدو من القصص الشعبي او القصص البولسي . 

ومثل هذا الهوس يستحوذ على النفوس فيقبل ون حماس على المسرح الغنائي . فالفن كل الفن 
يقوم باستثمار الاحن او النبج الغنائي على الرجه الاكمل . فاناسيد روسيئي ومدرسة ماير بير 
وبوالديو وهيرولد وأوبير ومن لف لفجمتنئشر بين الجاهير الشعبية. وبمد هذا الجيل الذي صفق 
عال] « للافريقية » و : لليبودية » تطل علينا المملودراما الي تغص صسالات العرض باأستمعين 
البها من الحواة » متها ال «م«عن/4 تأف امبرواز تراس »4 وفوست» وميراي لغونو» وكارمن 
لبيزه » ومانون لاسنه » وباريس تقوم وتقعد لواغنر الذي قاد المعركة > سنة 1451 وشسرها 
حول قم امه وكل مديئة لحا شيء من الشأن تعملعلى انشاء مسرح ها رفرقة موسيقية » 
سلازمة له » و «موسم» فني» تنظم هذه الجوقاترسلات ها تطوف معيا الولالات والمقاطمات. 
والآلة تفبد كثيرا من الثقنية الني أزدهرت في هذا العصر 4 ؟! ان فسن الزيين والتعلية يتطور 
بسرعة » وعرف فن الضوء » كيف يفيد من غاز الاستصباح » ثم من الكبرباء . 


وهذا الشعب بيرغب في ان يلبو وان يعسث , فسالى جاتب المسارح الني تسير في 
نبجها على تكريم المؤلفين الاتباعيين ( الكلاسيكين) » كالكوميديا الفرنسية التي برز فيها نبو 


احف 


مثلين امثال : بروهان ومونيه - صولي وروزين براردت ( آلتي اشتهبرت بإسم ساره برنار ) » 
فقد حمل بمعزل عن الاوبرا مسرح المبرجين ومسرح ببجازيت ومسرح الامم» و..سرح المستحدث 
( :مم7 ) . وهذا الفن الباريسي الاصيل : الفودقيل او الملباة الذي يقول عنه سانت 
بوفانه : مثال لا يخرج كبيراً عن مثال هذا الجبل الذي لا مثالية له » فن يضمنا وجباً لوجه 
امام رواية يشاهدها المره وهو متكىء الى درابزون الشرفة ٠‏ موضوع هواية الطبقة الوسطى التي 
لا تم بشيء احسن »* وبعد هذا النجاح الملقطع النظير الذي سجله سككريب امكن للاببش ان 
يطلع علينافبلعب لوحده4او مع بعض المساعدين له نصواً من١٠٠‏ مسر حية ؛بين ١210-1480‏ 
واكثر سخرية منه واوفره كا برز كلى من اميل أوجسه واسكندر دوماس الابن الذي تمكن 
هن أقلمة مسرحيات ذات فكيرة معيئة او تصف لنا الحلاق المجتمع . والاويريت التي تداني 
الفودفيل > تبتعد عن الاوبرا المضحكة على نسبة ما يصبح ه ذا الفن الاخير دراما تقف عند 
منتصف الطرئق من القمص الوصفي» اذ كان من المفروض القيام يحركة مماكسة لأ يسميه 
تيوفيل غوتبيه الفن اين الحقير الذي جاء خليط من طريقتين اقتمابير تعارض اح داهما 
الاخرى ححبث يسيء اللاعبون تمثيل ادوارهم بحجة انهم مغنون ويفئون بصورة شاذة محتستار 
انهم يقومون بعملية نشل . كان على الاوبربت ان تضحي بعنصر المرح وحرية الموضوع بدلا من 
التضحية بالموسيقى التي كان يطلب إعداد الجو الملاثم لها . ومع ذلك فالمؤلفون امثال لوك وك 
واودران وبلانكبت ومساجمه اتقنواءالىدرسةعالية »فنالتلحيناو التوزيعالموسمقي للاود كسترا» 
وقاموا بردة معاكسية ضد هذا الفن الذي وصفه برلبوز « بالزقاق » والسافل او الواطي » 
والكثير الحركات * ضد هذا الفن الذي بفضل النجاحات التي -ققتبا ١‏ هيلينا الجديدة » 
و ١‏ الحياة الباريسية » رواجا عظيماً . 

هئالك مع ذلك لذاقّات ابسر هنال وأيسر اخ ذأواشد ومّعاً,فقد اقبلت اريس علىالمراقصحث 
تقع العين على ما يذهل ويدهش » امثال هيمي » تاب تاب 4 وبيبيه والبطينة » كا استساست 
فواية السيرك الذي تلك الاذواق وسارت سبرته بفضل العاب بارنوم » فعرقت باريس أريسع 
فرق منه في وقت واحد » حيث أذ القوم بألماب الخفة التي قام بها مازورييه » صاحب الوجه 
الصبوح » واوريول © هدذا المبرج الذي ليس من يعدله » ثم الاخوة يرانكوني الذدئن وضعوا 
تدث اعين النظارة العاب السنرك الاو أي الذي ل بليث ان حل عمل سيرك الشاتلمه ٠.‏ وفتح 
مسرح قولٍ برجير ابوابه في باريس حيث تألب الناس لمشاههة الضواري والكواسر والالعاب 
الببلوانية » ومشاهد العري والعاب الخفة . وراجت مكذلك القاهي الغنائية حيث يستطييع 
المشاهد ان يدخن ويشرب على هواه » فعدتباريس مثما عام 148٠‏ نحواً من ٠٠١‏ مقهى . 
كل ما في المديئة ليس باللائق . قفي بعض احيساء باريس 
امثال ال مرؤزرئوزوى * والحطة والبيت الأبيض » وفي 
اماكن ومواقعم كثيرة على الخط الدائري تقوم العلب اللبلية وببوت المشاغلة والتسرى , 


اطشفارة المدينية : مسارعا رعورات! 


ةم 
/ 


ولستر ا سبورغ مثل هذه » هي الاخرى ‏ اشهرها ال ز وبجومييون . وبعوط إومثل لذلك لمدن 
روبيه ولبون ومرسيليا . اما في لندن» قابل الاحباء السكنية الغنية الى جبة الغرب» يقسوم 
حبها القذر » الوسخ 2:4 - /مد » واحماؤها الفقيرة الفشرة . ويرى ماكس اوريل في لندة 
مزيجاً بشما من الجمة والانمجيل ©» وخليط من مشروب « الجين » والتوراة > والسكر والرياء» 
والاوساخ مما لا برى في غير مكان » والبذخ الجنوني والبؤس المدقع » والازدهار والانحطاط وغير 
ذلك من المفارقات والمتناقضات الصارشة» وهؤلاء الءائسوت الجائعون » الحبارى» وهذا الفرييق 
القارق بصلف وعلياء في الفن واللذاذات . 

فهذه الزرائب والحشود البشرية التي هي اقرب الى السائة منها الى الناس » هي تنيجة هذا 
الازدحام والقذارة مع . ففي عام ههه١‏ > كان معدل الغرف التي يسكنها شخصان ١4‏ / في 
بإريس * و58 / في برلين وفمينا » و 45 / في بطرسبورغ . وجاء في احصاء حول برو كسل » 
عام ٠وه!‏ أن 4؛ اسرة تملك مسكتاً خاصاً بها والا؟١‏ تفم ثلاث غرف على الاقل ؛ و ده٠ه‏ 
للواحدة منيا غرفتان فقط > و 984ة؟ اميرة لما غرفة واحدة4و 40١؟‏ اسرة تسكن غرفة 
علوية تحت السقف > و ٠١١‏ في كيف او دهليز ارضي. 


ففي عبد ديكنز»آوت ارصفة لندن وعنابرهاء ١٠6.٠‏ اسارق. وهايد ‏ بارك -حمث لا تظبر 
الارستوقراطية هارا الا على صبوة الخدل»هو مكان يتمرض من يجحتازه ليل لخطر الموث » وكلمة 
« خضب بدمائه »هي على كل شفة ولسان . ففي فرنسا 1 ؟شخص من كل 1٠١١6٠٠٠١‏ من سكان 
المدن يقدمون لحام الجنح مقابل ١١‏ في الريف »> عام ١٠4ه١‏ وحوادث الانتسار هي تقريسبا» 
وبصورة ثابئة بنسمة أهمية التحشدات . 


ففي لندن ؛ عام ١54٠1‏ نحو لم١‏ ولادة لكل ٠٠٠١‏ شخص في همبسثيد » و9١‏ في بتنال 
غرين » وفي تورينو 7624 ولادة في الحي الارستوقراطي سان فرديناندر» و 4168 في حي سان 
لورتزو الفقير , اما معدل الحياة » فالاحصاءات تقدم لنا ارقاماً في غاية التضارب والتضاه . 
فالاحصاء الذي وتع ١‏ - ولاه١‏ »كان معدل الوفبات ١9497‏ في المقاطمة الثامئة في باريس» 
بينا بلغ هذا المعدل 47س في حي 15 4 عام 1411 > مقابل 14 و 8744 .أما في برمئفيام 
فقد اتخفض الى 5 عام ٠6ه١‏ 4رالى اعام 141٠‏ “بعد أن تطورت الامور الصحية في المدينة» 
وارتفعت اسبايها . وتعلل مقاطع مستمدة من نصوص كثيرة ان سبب هذا الوضع أن يمود كله 
الى تأثير الزرانب والاحساء الفاسدة في المديلة» فكلياتالسكر والسرقة والبفاه والامراض ترقص 
على لسان الشعراء وقتدافع الى شفاههم عندما يتحدثون عن المدينة اللعينة . 


من شلال الأنو ار التي تعبث بها الارياح 
ببوت البغاء تتألق نورها في الشوراع 
( بودلير : ازاهير الشر ) 


ذه 


كثيرا ماجاسُت نفس أبن الضيعة حسداً من ابن المدينة على عبشه» في الوقث 
ليرب ن النين”0 إلزي يفكر هذا الاخير بناسبة لتغيير الحواء الذي يستذثقه. وهكذا نرى 
ان حضارة المديتة طلعت علينا يرغبة جايحة ومبل قوي للتنقل والانتقال طلباً للذة وانتساع) 
لاصدة 4و كما توفرلابن المدينة بعض اوقاتالفراغ وكانباستطاعتهالسفر شمر لارحلة متوخياً المواقع 
الجيلة واماكن الاستجمام ٠‏ و كاءة سباحة اطلت علينا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر » 
وتخرجها لتره في معحمه الشبير من الكلمة الانكليزية رئزرون7 فقد جاءتناهذه الحركة ونسسببا 
البوم هذه الرياضة » من الاتكليز . الا ان الاسفار اصبحت عادة استبدت بالناس وطفت على 
الامزحة بعد طلوع السككك الحديدية » فكثرت بين ايدي المسافرين كتب الادلة والخرائط 
التي تشير بدقة الى معالم الطرق وغطط البلدانية . فالنادي البريطاني للرياضة البدنية للتصميد في 
الالب » نشأ عام بالاها وممسّه النادي الفرنسي ظهر عام 4م > وتولى ادارة الثاني منهيا 
شخصيات لها سُهرتها الواسعة لاترسيخ للرياضة البدنبة وحركة السباحة » امثال : ادولف جوان 
وقبوله - لودوق» ودوق دومال والبارون نفليز . وطلع عليئنا بيارا بالخريطة المصورة التي 
تشير الى المواقم الائرية المشهورة . 
فاذا ما رصت كل مديئة على ان تؤمن في عخطاتها الكبرى ونهايات شطوطبا ادي دية 
الرئيسية الفنادق الفخمة لاستقبال المسافرين والسباح » فالصناعة الفندقية فرشت مناطق برمتها 
ومقاطمات بكاملبا بالفناديق والاوتيلات على اعتلاف درجاتها . وعلى شواطىء البحر قامت 
مسابح اثيرة برتادها الممتحمون من كبار القوم واثريائجم ومشاهيرثم . 


ورياضة الجمل رأجت “ هي الاخرى ايا رواج . فقد ام سأمونيكس ٠٠٠5و‏ زائر. عام 
اما . امها حوالي ٠..4ة‏ عام و1 . واخذت سويسرا تصثم السياحةفي بلادها فدر'ت 
عليها هذه الصداعة دخلا طببا . فسويسرا هي التي طلعت علينا بما نسمي ممماوط »> وآدمز الغى 
السماحة بلغت المليار » عام .141٠١‏ والرياضة الجيلية استفادت من هذه الحركة الناشطة لتنحسن 

فقد هبط فبشي ٠.٠٠١‏ ضيف او زائر عام +هم١‏ 24 و ٠6‏ الف عام 1844٠‏ 4 ومديئة بلسييه 
جع ابزمها المددد هام زوم ١‏ » حتى أن مترنيخ دعا ممثلي الحلف المقدس أقضاء ١‏ فنترة 
استتجمام في مياه كا رلسباد » وتابوليون الثالث يتردد كثيراً على فيشي ويقوم بمفاوضة كافور في 
بلسديه » سبارك يأفي وبماريتز. وقدد كبير دن المفاوضات الدولىةجرت في مراكز المياه المعدئية : 
في ايشل » وغاستاين * وبادث. والبدقية التاريخية التي ارسلها غليوم الاول الى بسهارك في تموز 
دلإلما 4 انها انطلقت عن ايلو مث كان الماهل الالماني يستجم 2 

وف ميادينها وساحاتها الممشوشبة اخذت انمكلترا تحبي المايها المفضلة : التنس والغواف 
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وكرة القدم ولعبة الكر يككيت »واشذت عادة التزاج تغزو باريس عند عام 145١‏ / ا<علىيميرة 
لونسّان. اماهواية القنصوالصيد بواسطة الكلاب قبقمتاهوايةالفضلة لدى الطرقةالارستواقر طبة 
وكبار مالي البورجوازية الذين لهم من مفشور وفرهم ما يسمح م بالانصراف هذه المئعة. إما 
صغار القوم فيقنعون منبا بصيد صغار الطير ودقى الطرائد باليندقية , واخذ الطب يدعو 
للرياضة البدنية » واقبلت عليها المدرسة تشجع في صفوفها الرياضة ولا سيا الالعاب السويدية القي 
روج لها اما رواج آل لنغ » الاب والابن . رقامت جمعيات رياضة في جميم البلدان تدعسو 
الشباب للالعاب الرياضمة في الحواء الطلق > ومثل هذه الجمسات لا موسقاها واعنادها اأوسمية» 
من هذه الجمعيات من وضع نصب اعننها اغراضاً وطنية كجمصة الو كول عند التشكمثة » 
التي رمت الى تغذية الروح القومية في قلب الشباب الرياضي . 


١. 


لفمسن زف أن 


استمّلالالذوق 


كلا تقدم بنا العصر تعمنا بالمزيد من أنتاجالادب والفن.وقد 
تم لنا ذلك بغضل هذا التطور الأزدوج في مجالي الفن والائراء 
ولوفر اسباب الفراغ والتمليم والنقنبة . فالمنشورات على انواعبا تتوفر في كل هكان وعن كل 
شيء . فالجريدة تنير وتزود قراءها بالعاومات وثثير الفضول في نفس القارىء . وقاء طغى 
الككم على النوع وليس ممستغرب . ومهما يككن فقد ادى انتشار الثقافة الى طلوع نشاطات قنية 
كانت من قبل وقفا على اقلبة ضشلة وئفر قلمل » كاللوسيقى مثلا , لنعد بالفكر الى هس ذا الحد 
الذي سمطر على فيا فترة من الدهر وكأن المرء فبه شعر بانتقاص من كرامته أدا لم بأت أهتامه 
بفنون المسرح دون اهجامه بهام الحيأة وشؤوهها الدنيا , فتألفث ججعيات فلية » عنت بأقاصبة 
الحفلات الموسيقية“منها فيإريسمثلا»المسية الوطنية للءرسسقي؛رجمسة بإدلو للدوسيقىي»و كروت 
ولامور > وكلما رمث لتصحمع الذرق وصفك وتهذيبه “ا أن جمعية الحفلات الموسقة في 
الككونسرفاثوار الوطني التي نظمماهابنيك اخذن تعرف عبقرية بيتهوف ن الى الرأي العام الفرنسي . 
فاذا ما سمل النصراء من رجال المال الذين لا تتوفر دوما لحم ثقافة عالية عمل النصراء الامراء » 
فكثيراً ما رأينا نصيراً ذكبا مستبداً يحل محل هوي يبسط للفنان يدا رفيقة دون أن يفرش 
عليه الامور او الاشياء الاثيرة لديه . فالتوصية حملت دوهم_] شِيًا من الاستبداد والتسلط ٠‏ 
فعلي هذا الغري الايآشد يمين الاعتبار والملاحظة > هذا الخبال المجئح الخلا » يل عليه ارن 
يو كد حلم الاندية الادبية والفسة . 


استقلال كل سن الككائب والفئان 


فكان لا بد » والحالة هذه من ان يداقم الفنار:_ عن حريته وان يصمد في وج ه الضغط 
فراحت في تمنتها توصد ابوايها في وجه العديدين . وهكذا راح الالهام بصون نفسه من هذه 


غ6 


الزقاقية . هنالك المجاء بإرز برمي الى صبغ الفن بالدووقراطية . قفد استطاع الجيل 
الرومتطبقي إن يفرض غطه كا يفرض الطغيان ذاته . ومع ان الرومنطية,ة يقبت فا القدرة على 
التعبير عن راعج النفس بعد عام 18144 » الا انها كانت اعجز من ان تشبع الغرائز في ثوربها على 
الاعراف والتواقه . فثورة الشباب التي اقسمت بالرومنطيقية قبل عام «#مؤ »4 قامتثت عام 
تقف في وه الرومتطيقية . الاان مراكز العبادة هذه نقتاكثر من كل وقت مفى » 
الى جمع اتباعبا وخمهم بعضا الى بعض . فعبتى اجو بهذا الاريج وهذه الالوان الزاهية والائقام 
الساحرة > م يو كد بودلير لنا ذلك , 

والحال » فالبورجوازي لا يستطيب كثير ما مخرج عن الحد الوسط . وتي هذا لعمري كل 
جاذبية الريح وسحره - في هذا العهد المعروف بالعبد الواقمي - الذي قابل > بإعراض سكلي 
حرفة الادب والفن تعجزهها عن تأمين الخبز حترفيهم) . فقد سبق للشباب الرومتطيقي واحتج 
بشدة على ما يكتنف العيش من صروف وظروف قاسية 4 وشروط راح برودون يفرضها على 
الفنان في عبد لويس قلمب . ققد راح ميليه » قي مطلع حياته الادبية يق بعض آثار التررفت 
الثامن عشر بعثمرين فرنكا للقطمة الواحدة ويصور يافطات . فقد باع صورة «البشارة» 14٠٠‏ 
فرذك > التي ببعت » بعد ذلك بقليل د ٠٠٠‏ وه فرنك عند بيع مجموعة سكرينان وراح 
بعض هؤلاء الفنانين يتساهلون ويتنازلون عن غلوام في سببل استدراج توصيات وطلبات 
جديدة . وراح الناس يتذوقون اللوحات المرسومة بريئة فلاندرين وتاسريان بنا رفضوا اث 
يعرضوا! الصورة:« حنازة في اورمانس ٠‏ بريثة كوربيه » في متحف باريس لفن » عاموة46 4١‏ 
فاضطر لعرضها في كشك من خشب . والحمكون الفندون لم يعاملوا معاملة أحسن 5ور مانيه. 
وقد أحبل الى القضاء اصحاب هذه الآثر الاديبة او الفنية : أراهير الشر - ومدام بوفاري س 
وتير يز راسكن - ومادلين فيرات > والمدوتخ» بحجة انما انتباك للآداب العامة. فقد ترك لاسبا 
« مورجر » وصفا لحياة بوهدمية » حماة على هأمش العالم البور جوازي الذي تحرص على دقساع 
بعض بنيه الى ساوكها » ثم بروح ويصفهم عخارجين على الجتمع . وي ذهب دفن زفايغ الى 
أطراء مناخ باريس الغريب « المشبع بالسذاجة » ويهذه اللاميالاة امتسمة بالحكمة والرصانة » » 
هو الذي و خرج من مديلة فمينا هذه >الطائشة “ اللعرب » وقد وتم الانفصال حقا: فقد اعلنت 
موكارتر وموندارناس تمردهما في باريس نفسبا وإصيحاب الشهرة ل يعودوا من خلسق الاوادي 
والصالونات * ولا وقفاً على الاغنياه » بل من صنم اللفاهي - الماقي والاهراءات . وقد يحدث 
ان اللفة المحلية في هذه الاماكن ل تعد مفبومة لدى الطبقات العليا . هنالك ضوء خافت يضيء 
بعض امطلعين او المريدين ‏ الا ان هذا الضوملا يبلغ المدينة, 

وهذه الثورة ضد الالتراسسة او العرفية - وهي ليست يشيء جديد - ظبرت في جميع 
البلدان على اقدار متفاوتة » فيا هو احد الكتاب الروس يتأوه عائاً تادب حظه التاعس أوموعه 
تحت كابوس الروح السلافية وبلدب حظه لان ادية أبس من هذا « الادب المنهم » . فبمد أن 
استعرض شعراء ايطاليا وقصاصوها البلاد الذي يتضرس به الوطن الضطيد الموض الجناح في 


وه 


تطلمبم بإعجاب لمذء الاعمال التي تم انجازها يرعاية الاسرة المالكة سعيداً في سردينيا. والفكر 
الالماني القلق » المضطرب دوماآ > يعرض جاني) عن هذه المفرياث ألتي توفرها له سياسة بسبارك 
الوطنية » فيتمه حمائراً بين الفلسفة الراديكالية وبين اللاعقلانية. اما في الجرر.البريطانية » فقد 
انتصب في وجه هذا الرياء الذي طبم العصر الفكتوري > هذه الفردية بما اتصفت به عن سخرية 
ومرارة . فلا بسيرون معبا بالشرورة على خطى اوسكار وايد الذي "حم عليه لخروجه عن 
جادة الادب» متجاوزأً هذا النشكك اللااخلاقيبرقضبم لسبولة التعبير فطلموا عليئا معظم هذه 
الآغر الادببة التي وصلت الينا .. 


اتكون هذه الحضارة المدينية في اوروباء اسفياً أو اداة طرد بعد ان »جات في حسابهامثل 


هذه الرومطقمة ؛ الغئاشة السادرءٌ ق تأمليا والعاطفمة » سر فوج 
مشلفات الدرسة الرومتطيق. وهذه الرو ب - دره في ملها و - سر قوتها 


وسر بقائا » فيقدرتها على ورودها ورد الاحلام والخيالات الجنحة 
والماس الوطئي , وهذه البنابيم التي كانت تصدر عنها زاشرة » فماضة أصبعت الا اشيه 
ببغط دقيق يكاد يضيم بين هذه الثبارات الجديدة الى اطلت علينا من هذه البلىانالتي سهدت 
طلوع ادب وطني قوهي » فقد كان بوسعها ان تردقه بدفع شديد» فلا نراها تشككو مناي ضعف 
أو وهن في الجال الموسيقي . 

وهذا ألحس العاطفي والمادة الشعريه الدفيئة بقي يستمد منها نبراته الثيرة . فالحبي المشموب 
طي الضلوع والمتمطي بين ثنايا لواعج النفس ؛ يلبم هؤلاء الادياه صفصات تور بالحرارة والوهج 
والدفم كالاديب الاتكليزي روسي » والاديب الاسباني بكر م( وممظم الشعراء السلافين 
والرومان والسكندينافمين. والطابع المميز لآثار روبرت بروئلغ هو الطابع السيكاوجي “وهوغو 
والموت هذه القضايا التي عالجها الكانب الترويحي بحارسن مندل علااء ومع ذلك فحياسة 
الناصربين تبرز على اها في المانبا » في ما عرف ب الفن المثالي الذي لمع فيه ماكس كلاجر > 
أشهر وابرز نقاش على ما نرى » منذ طلوع دورر ؛ وهذه الردة الى ظبرت في انكاتر ضد 
الاكاديمية او التقلمدية الفامة والتي كان بعض نتائحبا هذا الازدهار ادهش السابق لرافائيل 
والذي يتمثل على امه في هونت وروستي » وميلاي ؛ وبورن - جونز الذين حرصوا جميعا على 
أن ينموأ فبهم البداثة الفنية » التي راح رسكن » هذا الناقد الذواقة الذي راى « في كل فسن 
كبير »شكلا من اشكال العادة» رسكن مذا الذي كان همه الاول والأخير ان دطبر المشرية 
وينقمها ميا علق بها من عورات وشوائب» من هذء اللطمة التي لحقتبا من جراء وقوع نظرهاعق 
هذه المناظر البشعة التي عللدث بها علينا الصناعة » . وهذا الحتين القوي الى الاجمال الوسطى 
نجده من جبة عند « هيبل » » كما نجده من جبة ثانية عند ولم موريس وولقر كراين اللدذين 


جم 


سارلا تجديد فن الزجاج الملون وصناعة السجاجك والفسءفساء © أو عند غوستاف هورر هذا 
الفئان الذي عني بغن التمئمة والتزويق الناعم . 

والاشاحة عن المديئة والحروب منما بولد بالتالي النزوع الى الدخيل او السغيل المستجلب من 
الخارج > الذي يبعث الشوق الى تنويع المناظر . « اني امقت كل ما توافقرا على وصفه بحضارة 
وما طلع علينا من نظريات المساواة » . بصرمع لوتي “كنا ان موبامان دعكتب بدوره قائلا : 
د لن ارى بعد الآن اناسا لابسين الحداد ويشرنون الافسانت وم يبحثون ذؤون مشاريمم 
النسارية » . فاذا ما راح برودون يستعد بلذة ظاهرة ذكربات -حداثنه» عهد كان يحرس قطمان 
البقر » ويستحضر كوربه امامنا الاعمال التي نقتضيها الءناية بالارض . والاقبال هلى تصوير 
المناظر الطبيعية » هذه النزعة التي اطلقها بربيزون لقيت رواجاً عظيما وكانت امتداداً لفن 
السمفونيات الراعوية . 

وقد ذهب بمضهم الى ابد من ذلك حتى انهم أوغلوا » غير هيابين » في مجال المستبجن » 
فال وف من المجهرل الذي برزح على الصدر » عرف ادغار بو ان يفيد مئه الى أقمى حد ويعنف 
كنا اجاد ذلك مريمه بمهارثه المعروفة » وغوثييه يذوقه الرهيف »> وجيرار دي نرفال حاليته . 
وسيستمر موباسان وكذلك الرمزيون بعده » فى سيرهم على -مافة اللاءقلانية . 


وهذا العصر دصر على ربط الحاضر بالماضي .من ذلك مثلا مناظر البطولة التي يرسمها لنا » على 
غرار هوغو في اثريه الخالدين : « القصاص » وملحيته ه اسطورة الاحيال » » وتنسون » وول 
موريس وماثيو آرنولد > وفريتاخ في روايته «الجدود»»وتولستويفيروايته: «الحرب والسلم» . 
وهذا السبب بالذات لقي واشعو القصص التاريخي ارئياسا لدى الرأي العام واقبالا شديدا مه 
ثم أن الاستمساكبالارض الام والتعلق بتاريخها»قدم منجبة نبة»للشعر الملحمي »موضوعاتقوية. 
ومع انهذ! القصص ضع مستازمات الواقعية واحياناً راعى»مبدأ الفن لاجل الفن»فالر ومنطيقية» 
بقث تكأة لمذه الآداب الحديثة العبد ؛ تعتمد على بعث المآقي العظيمة التي تتنزى > على اقدار 
متفاوتة بين الكبر والصغر > بأسطورة هذه المآتي والانجازات التي عرف القصص الشمبي ارف 
ينفخ فيها الحماة . وهمكذا اخذت بعاضدة حركة البعث القومي التي سار في خدمتها منذ عام 
4 في هذه البإدان الواقعة بين البلطيق في الشمل والبحر الابيض المتوسط » في الجنوب » 
وعرفت أن ثتعضدها وتبيء لها اسباب النجاح » كيا احسئت تمجيد الذكريات الوطنية سين 
الاقوام السلافة » وسكان شمه الجزيرة الايبرية . وفي هذا الجال » يستلهم كاردوتشي: الموحيات 
التي استوحاها بيرس غالدوس او ف ركلنكي . فنحن في عبد تدوي فمه الدنيا بالاناشيد الوطنية 
وتشهد ابداعا موسيقدا في الحقل الوطني . 


ومن هذا المعين الروءنطيقي الذي لا ينضب »> تتفحر باستعرار تبارات الهرهونيا . #نذ ان 
توأرى عن الاتظار الممثلون الحقبقيون هذه المدرسة “ امثال ويبر » وشوبرت » وشومان » 


١‏ - القرن التاسم عشر بذكا 


وشوبإن > وليست » جرت عبثاً محاولات تّبد لطلوع مناهج أو مدارص جديدة ٠‏ فكل هؤلاء 
الذين يكتبون وفقاً لروح العصر ‏ لا يستطبعوت مقاومة الرغبة في استشدام الطريقة الاحتفالة 
وبإستلهام الموضوعات التي كانت عزيزة على قلوب جل الثلاثئئيات . فشكسير مازال مصدر 
وحمي والهام الكثير من المواضيمم » وفوست يعي اكثر من كل وقت مشى » الموضوع المفضل . 
فالعبور من ليست الى واغئر ثم بصورة طبيعية مع ما صحبه من عنصر الوارق والممجزات . 


ا ما لاشك فبه قط ان الرومنطبقية لاقت > منذ عبد بمبد 
الواقعية » الطبيسية , لذن اللاشخصي سمركات عديدة مناهضة لها . فكثيرا ما قرأة عن الحرسكة 
السابقة لأرومنطيقية » وهي -مركة معادية اطلت من فواح 
عديدة : من بازاك وميريبه » كما أطلت علينا من ستندال . وم راح ببالنسي يتمنى » قبلعام 
4 > أن يطلم علبنا سّعر واقعي ( وهي أمنية تحققت على بد نكراسوف. وضحكة غوغول 
م يكن فيبا شيء من الرومنطيقية > الا ان ربنان بقي قريب الصلة بميشليه . وفاوبير بسحنته 
الحمراء وبصوته القاصف والذي تجلت له افاريز ضخمة » يوضم لنا قائلا : « الطبيعي عندي هو 
الشاذ الغريب > المستبجن هذا الزعبق المبنافيزيقي او المتولوجي ».فلا يحتى للروائي » ايا كان» 
« ان يعبر أو أن يبدي اي رأي في اي موضوع يطرق » . عليه ان يبذل جبدا كبيراً لفلا 
يودع الورقة اي شيء من قلبه » . وزولا نفسه يعترف قائلا : « ان اكرء الرومنطيقمة وامقتها 
هله التربمة الزائفة الي لقنتهاءفا؟ لا أزال احملفي نفسي اثرها وهذا ما يهيجني بالفعل»» فبجمح 
به الخمال , 
مأ من أحد لاححظ ان المذهب الواقعي انتثر بيسر اكير في هذه البلدان التي سيطرت عليبا 
الثورة الصناعية . وليس من يستطيع ان يتجاهل ما للوضعية والروح العلية من تأثير بعيد في 
هذا امجال ... ! « ان ماأرغب فيه » يصرح ديكنز على لسان احد شخوصه » هو الوقائع ... 
فالوقائع او الاحداث هي الشيء الوحيد الذي نحن يحاجة اليه على هذه الارض ... علينا اركف 
نلغي الميلة وان ننتزعها عنا الى الابد ». فانتشار الزندقة على هذا الشكل ليس بغريب قط عن 
هذا الاقبال على الامور الخلاعية والمقذعات فل يعد ة من موضوعات سامية اوخسيسة محطة . 
كل شيء يمككن أن يصبح موضوعاً بعد ان تحيز واصبح واقا . فاذا اعارفنا لناضي يبعض 
الشأن » فعلى شرط تجريد الوقائع التاريخية من العنصر الاسطوري الذي يقلقها . وعليىي هذا 
الاساس انزل رينان يسوع الى الارض ورده الى الحبط الذي و'جد قبه وفسره من خلال الئاس 
الذين عاش بينهم . وهكذا تسقط فتنة الاجبال الوسعطى ويزول سحرها » هذه الاجيال التي 
تبعث الرعب بما فبها من ايمان وبرص ومجاعة > حسب ما يقوله لوكنت دي ليل . فالتاريخ 
القدم وعبد الانبعاث ليسا بأفضل منها. فمدم التأثر والتتجرد من الغرض »يمك ن صاحبه من تشمريح 
مجتمعه بنؤدة ورمم اخلاق المجتمع بكل صراحة . فقد قامت عبقريات خصبة وقوية جحددت 
المسرح واعادت اليه حرويته ونشاطه » منها اميل اوجميه ودوماس الابن » في فرنسا > وهيبل 


ذه 


وهوان / في ألمانيا » والثالوث الشهالي الذي تألف من يحرسن وابسن وسترانديرغ » وفي روسيا 
تشيخوف . اما انكلترا فبمكن ان تباهي ب :تاكراي وجورج البوت » وولوير لثن ومريديث» 
طلبعة سلسة طوية لا تفل خصباً وشهرة في حقل القصة والرواية تتمثل على خير سكل بفونتان 
في المانيا » وكبار في سويسرا » وتورغنيف ثم دستويفسككي ولولتسوي “ميما كان من رومانيتهم 
ففد وصفوا لا بدقة لا ترحم ولا تأخذ بالوجوه » بألوان صارخسة » الطبقة الارستوقراطية 
الروسية العلا ؛ وعمل قاويير مع الاخوة غغوتكور » على التروبج للمذهب الواقمي» هذا المذهب 
الذي حرثه الفونس دوديه بككل دراية والذي وصل به زولا الى مافة المذهب الطبيعي .وعرفت 
أبطاليا » هي الالخرى المذهب الواقمي ( الموسيقي والأدبي على السواه) » هذا ال ذهب الذي 
يتمثل على أتمه في هؤلاء الروائبين امثال فرعا وكمبواء والموسيقار مسكاني وليونكا فااتو 
وبوتشيني 3 

و كوزبديه من رجال الطليعة بين الفنانين الذين تصدوا بشدة لا بل بنف ذه التفاهات 
أل رمنطيقية » كانوا من -جئد المذهب الواقعي . وقد عرفوا أن يجتذبوا اليهم ميليه الذي برى 
أنه : « لا حرج قط من استخدام اللفظ الزقاق اذا ما صلم للتعبير عن السامسي الجزل » 
وكلاهما يؤلف « كتلة » انتصبت في وجه هذا الرياء الاججاعي . اما في البلدان الاخرى » 
قتصوير الواقع عنى بالاحرى » بتحديد التفاصيل بككل دقة . ومختصر اثقول على كل من ينادي 
مبدأ الفن للفن ان يطرح جانبا كل عاطفة شخصية . 

فهذا الشاعر الدي يحرص على نحت وصقل عمل الائري نحت السائغ لقطعة ذهب بسين بديه 
وصقلها » ببتمد كثير؟ » ولاشك » عن عنصر التأثير . وهنا عودة اذبة الى النمنمة التي نشاهد 
رواجها عند السابقين للنزعة الروفائلية » كبا انها عودة إلى الانتودة . غير أن المذهب الوضعي 
ترك اثرم البعبد في لو كونت دي ليل» وفي دتين» “ولا سيا في هؤلاء الذين على شاكلة براغا زعم 
مدرسة كوامبرا » برون في الحادث الواقميمظهراً جمالما. واذ كانوا مبتمين كثيراً بتحديد الجال 
فقد برزوا لنا خير من عثلالفلسفة المالية . فشخصية رسكن مع باتر تسبطر تماماً على هذا 
الفريق في اتككلتراء وبيرمز أو والون وفوسمير في هولندا» مم تين وواغئر ونيتشه » كل هؤلاء 
عبروا عن هذه الفكرةالصحيحة الكامنة تحت هذا النشاط الفني الناصم والمشرق الذي برى فيه 
العالمالاججاعي غويو التعبير الاسمى لهذا النجاوب الجاعي في الشعور . 

أن مثل هذه النزعة تتفتى تامأ وعودة الكلاسيكة او الاتباعية . فقد تبنى تدوفيل غوئيه 
عبارة افلاطون عندما يقرل:ه امال هر تمبير عن الواتمي الحيز » ٠‏ ره تين» معحب الاعحاب 
كله لحذء الحياة الاغريقية المتواقعة . فنظريات انغر وتعاليمه استمرت في سيرها نحو الامام » 
بعد ان عرف كيف يصمد في وجه العراصف الرومتنطيقية » وبوفيس دي شافان ربط بسدوره 
فن التصوير بالرسم الحندسي رغبة منه في تأمين الانسجام والمساوقئة . ومن مندلسوهن الى 
براهمز وسان - سايفس وفوريه » عرف التقليد ان يصمد بمد ان تمسك بتأليف موسقي آسر 
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وفقاً الدواعد أنني وضعبا القرن.الثامن عشر » بينما راح كاردوتشي يقترح الطريفة البوانية 
اللائينئة . الا ان تذوق التاربخ القدم يباين الآن نرعا وقدراً . فاذا! ما راح الاتول فرانس يعب 
بلذة ظاهرة من أربج فلسفة أبيقور»فرينان بدوره استعمل حبرا سريا » كيا وج د فن الرلاه 
تلامذة مخلصين > وفبلسوف النشاؤمية شوبنهاور ينتبي يشكل طببعي» الى فن»2 برى قبه 
كل الخلاص . 

فالرو ماطيقي الذي اتقن فنه ل يلمث ان اصبح ابداعياً » وغهسذمًا! السبب عيته انتبث 
الرو منطيقية » الى البرراسية» » كما ب كد فاليري . ويرى تبوفيل غوتبه من ميته : « على 
الكاتب أن نعرف كبفيتحكم بشعوره ويكبت احاسيسهفي كل ما يكتب » ؛ ولو كونث دي 
لمل هذا الجبوري هن تلاميذ قوردة ومريديه “ونصير الغابة ضد المصنع وضد تعديات الصناعة» 
والستسلم بككليته الى بدائية تقول بالاشتراكية ‏ لم بعد لبرغب في عليائه وكبريائه واشمثزازه » 
الا الانقطاع الى هذه اللذائذ الوضعية . فمعرفة الايقاع والانغام هي فوق كل معرفة ثم تأتي 
التنفصبلات الدقيقة فتكل ما ينقص . وهذء الدقة التي تميزت بها ساعرية 'كادوتشي وشادت 
عظءته ؛ سيعرف جوزيه - ماريا دي مريديا » الذي طلم من الجزر » على مشاكة لوكونت * 
كيف ينسيها بدوره وبعني بها في ديوانة #»4زمم17 م يحيث ان كل مقط من مقاطعها ٠‏ سجل 
منتبى الدقة رمنتبى الجزالة ه ؛ وهذا الفن الذي يتسم بالقوة عند الشاعر الايطالي صاحب ؛ 
«الاأشيد البربرية» » والذي يتنزى بالمل والدقة » والذي يمنىالى اقصى -مد» بالصبغة المتناهية 
الكال > لا يلو دوماً من مسححة من الككابة والسأم . فالامثولة كان لها دوي عظيم : فظبرت 
عام 1141 « الانأشيد القديمة » كا ان « الاتاشيد المفسعة » ثن ترى النور قبل عام 48ه١؛‏ 
رفي هذه الغضون ينشر بودلير » عام 89ه1 ديراته الموسوم و ازاعير الشير » كما ينشر 
فرلين عام 1855 : « الاناسد الزتحلية » ؟ وف سلة «وه١‏ > وضع واغئر : «دهذكرة 
تريستان » . وهكذا أطل علينا ثمر جديد » رمزي الطابع وجد الطريق امامسه ممهادة مبذما 
الانشاء الجزل الدقيق : 


ألدرسة الاتطباعية في عام 1894 راح تاقد فني يملق على أحد الرسوم يوقع اسمه كلود 
ماأنيه فصفه «الفن الاتطباعي » بينيا دليل المعرض يشير اليه بعبارة 
انطباع » الشمس الطالمة . ٠‏ يا لنا من مساحكين » وسنبقي مساكين » طفق بردد الفنانون 
بعد أن أطلقو! علي,م هذا الوصف التعريفي . 
وقد ماء يعضهم ان يرى في مذهب الاخوة غونكرر ظهور مددرسة ادببة جديدة برمي الى 
وصف الاشياه كما تبرز للميان في اوضاعها المتبدلة . فهم يشددوت على الالوان وعلى المظاهر . 
ولا نوأ من الاوائل بين من ادخلوا الفن الباإني الى فرنسا » فليس من عجب قط ار: يقموا 
تحت تأثيرء المباشر . وقد اطلق جول لوميقر فيما يعدعىنقوده الذاتية عنوان: «انطباعات حول 
المرح » ٠‏ وأطتول فوانس نفسه لا يستممل تعبيرا آخر عندما يعرض افك ارء الشخصية قي 
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كتابه : « الحاة الأدبية » . 

تحن الآن امام شيء من هذا » في الموسيقى . وشابريبه الذي 'عرف ببراعته وتفئله سار هو 
الآر في اتحاه أففى يه الى مذهب دي بوسي . ولا يسمنا هنا الا ان ننوه بالرواد من الموسيقبين 
الانطباعيين » أمثال موسورغسكي الذي "عرف بقدرته على تنويع التدوين المرسيقي . وقد 
يكون استبقى > من هذه النامبة في كتابه الموسوم : « بوريس غودونوف » الرغبة الستي طالما 
اعرب عنها دي برسي » وهي الاحتفاظ با يسمى طابع المفوية أو الطاسع الزثبقي . 

ان أسلوبا من هذا النوع * وقد يككون شيثا آخمر - ظبر مع ذلك بين الرسامين . فالفنان 
الانطباعي برى كز ميل الفئات الموضوعي بين الامور المستمدة من حماة المصير » اشياء طبية . 
الا ان الاول منهرا دأخذ على الثاني اعتقاده بمظاهر وظواهر دائُة مستمرة» يأشذ عليه انصرافه 
للرسم القاتم » في مرعمه السيء الانارة والاضاءة . والحال » فالمهم في الامر هنا لبس هذا الشيء 
بذائه » بل الضوء الذي يكشفه او يبرزه . فالحادث الثوري وقم بالفعل عام ١408‏ عندما 
عرض مافيه في صالون المرفوضين رممه المشهور باسم : « ترويقة على الحشيش » وهلي صورة 
وضعبا في الهواء الطلق . وعلى نا كلته نرى مونيه مأخوذاً « .هوس الضوء وى النور» . 
والحال» فالنور او الاثارة قتغير وتتبدل بتضير الظروف والاحوال الطارئة . ومن ثم فالني, 
الماثل أمامنا هو هو ذاته في كل الحالات اذ ان لاتفير ولاتبدل في ذاتيته . ا لاشلك فيه 
اننا هنا امام تأثير المرممر الباباني الذي لقي في فرنسا نجاحاً عظيا بعد ٠لم١‏ عندما أهذدت 
امبراطورية الشمس المشرقة تلفت اليبا انظار العام ولا سوا الاوروسين » كا اننا ايضاً امام تأثير 
الفن الح ولندي والاسبانى ايضا كا هو ثبت . وهذه الثورة مدينة ينوع خاص لعل البصريات الجديد 
الذي استشاطهالتصوير الفونوغرافي ومظاهر المشهد الصناعي :فال رمادي والاصفر يغشيان كلشيء 
حث تغم الالوان وتبهم وتشتد بالتالي الحاجة لنور ساطع , فالقنان الانطباعي لا يمزج ألوانه 
على المانون ( لوحة الالوان ). قبو ريص على ان يضم جنب الى ثب الازرق والاصفر ليحصل 
بها على الاخضر . فبو يحل المركب ويترك للعين هبمة التركيب عن بعد . وهكذا فبو يضاعف 
الخف المؤثرات وادقها ؛ والهواء الطتق يرفر له اللقطات الآنبة» كما بفمل المصور الفرتوفرافي أذ 
بأخذ المشاهد بنت ساعتها . 

و كلود مونيه الذي يمتبر ير مثل لهذا الطراز الفني م يلتقط من الديكور المارض سوى 
المناظر الآفبة » والمناظر الحروب » اذ ان الموضوع لا سأن له محد ذاته . فالاب داع او السمو 
يكون في رسم « الخواء » . وسيزلي يضحي بهام الارض في سبيل الساء » ورينوار الذي برهن 
عن روح استقلالية كبيرة والذي انطلق من كوريبيه الى مونيه ليكون اكثر فأ كثر على مقريةين 
ديلاكرواء آثر الوانآ تبج الحواس وتثيرها.لا يمكن اعتبار ديغاس في عداد الفتانين الانطباعمين 
الأؤمئين » هذا الرمام المحافظ > المقظ »> أنقطع آلمرقم ( البستل ) وتوصل به الى ننائج مدهشة 
فاذا كان من المسير وضع هوسار في مرتبة مويه فقد دن لببرمان » مم ذلك “في المانياء» 


لقف 


هدرسة القطيعة أو الانفصام » هذه المدرسة الفنية التي تنتسب للانطباعية وغرفت بدورهم!ا 
رواجا وازدهارا كبيرين في البلدان الشالية ذات الجو السويدائي . وبوفيس دي سافان مسدين 
بهذا الصفاء الذي عرف به لقضايا من هذا النوع سبطرت عليه واستبدت يه . 
كثيراً ما وصف نفسه + //4هه) أي شاعر الموسيقى الذي 

راغنر والانجاه مر القن اللاعقلاني جمم في شخصه كلالتباراتالقنية الذيعرفها القرن. رومتنطيقي» 
فقد «كانه» كل حباته * اقل في انفتاحه للفوسيقى . فقد واجه ثورة ١846+‏ كا براجه سمدثا داوياً 
يصيب النظام الاجتاعي فطلع علينا سبغفريد فوضوي بتحدى الآلحة . وقد وقف في كتابه : 
الفن والمناخ » ضد هذه الحضارة الجردة > السوية الصور وراح يلوم فرنسا ألني غذت » من 
راسين الى سكريب » ما هو تقليدي » في سبل ١‏ النبوغ » كمال يرفر في موقفه هذا» اليبودي» 
أي روتشيكد مرمزاً من تمابير «#عاطنتوان الى دائن الملوك وملبي الإمئين » ومتدلسورن 
ومابربير مع العم أن البوودي يمكن أن برجع انسانا اذا ما تجرد من يهوديته . ففكرة التجديد 
تسيطر عليه » هذه الفكرة المنحكمة باقباع المدرسة الرومتنطيقية بالرجوع الىالحرموفيا » الى 
الانسجام والوحدة . يجب ان نوحد بين الشعر والموسيقى , ومن هذه الفكرة طلم علينا 
« برباعية خائم آل فيباونهن» فوضع نص النشيد واحكم المبكة بين النأويل الموسيقي والشبد. 
وتطالمه فلسفة شُوبتهور القاثلة بالفن المنقذ . ويتجه فنه بمبد عام ١8464‏ » نحو الرمزية السستي 
تحلت بكل معاننها في كتايه : « تريستان؛ . وبعد الفشل الذي اصابه ب ١‏ تانبوزر » في بأريس » 
لاذ بمرفاً السلامة الذي وفره له لويس الثاني “ ملك بافاريا . ومنذ ذلك الحين وضع كل آماله في ' 
لمانا المتحددة . فالقطعة التي وضعبا بعت ر أن  :‏ عأء(انجع هل[ هل تسؤاعهة) وانولة مص 
هي مجلى لسمو العبقرية المتحررة التي انقذت في شخص» لوثير المانيا من هذه الصبغ والقوالب 
الضيقة » وبهر مسرح بيروث لبشهد قثيل وقائع سفغريد الذي برز الآن بطلا قوميا وكذلك 
برزث شخصيةبرسمفال المنقذ . 

وامتبداد موسيقى واغنر بالناس واستثثارها بأذواقهم يتفق وطلوع الوحدة الالمسسائية . 
قليلوت جداً الموسقيون الذين فم يؤخذوا بسحر هذه الموسيقى ؛ ولم يستطع كل من قسام منهم 
بحركة رجعية منهم » امال دوبوسي » أن يتفادى سحر الرمزية . « خرجت عخبولا من 
مشاهد قي مره اءانزو/ىاه”1 )ص رجفمما بعد ادوار هريو بعد ان استمع وشاهد الرباعية مذوملميف عام 
لبس ما هيأني 4انا الكرتزياني الحديث المبد » لاستمتع بهذا المشبد الموسيقي الضءهم» هذه 
المنتافيزيقا الموسيقية » هذا الصدام بين القوة والحب * ولاحيّال مرأى تشنجات ألبرنيخ القزم 
والحركات السحرية التي ترسمها الحلقة الساحرة في دورائها الذي لا بنتبي حول المرسة» , 

وقد خطر للبيست أن بوسع واغثر أن يحقى حل المسرح الموسيقي ذي ا دلول الفلسفي 
العالي . والأثر الواغئري هو الذي حققه نيتشه . فبعد أن وضع جانبا العقلانية السقراطية » 
واعتقد بالسائل الحبوي الديوتيسي الذي يستطيع »اذا ما تماون مع القوة الابولينية » ان يخلق 


يلض 


الانسان الكامل . فقد نزع نيكشه بإرادئه نحو القول ممبدأ حياتي سام » الا انه يأخذ بعد قليل » 
بهاجمة موقف وأغنر من قضية الفداء أو الخلاص ويتطور » بعد موت واغتر عام ١446‏ “ باتجاه 
فلسفة نورومتطيفة شخصية »> صرفة » كان لما تأثير كبيرفي اخريات القرن التاسم عشر , 


رما كان بودلير بين الاواثل «من انبروا تلدفاع عن واغنر 
الأبداع الكخري للد اي . "رجيرازء ف جراد ذود] هن كررينة : 0 ل 
الرجل الغريب الطباع » الرجبع» الصمب التصنيف» كما بقول فيه هوغو «قشعريرة جديدة 0. 
وفرلين الذي يسنسق هو الآخر الشفقة » والذي تأرجح بين الايمان والتبئك وسطرت عليه 
ابسط الفرائز مشترط « توفر الموسيقى قبل كل شيء » » متصرفا بكل حريته بالانظمة » دونما 
التزام » مزدرياً بهذه الاصنام وبهذه التاثيل ؛ وقد “رغم على الحبا كل رسميأ بعد عشرين سئة من 
وفاته . وبأسلوب يفيض بالجرأة التي م تعرق ها شبيها من قبل» راح رامبو » مولا على أجنحة 
الاحلام والخبال الشرود » برصف امام اعيتنا» صوراً لم تخطر يوم على بل » بإحثاً عن الشلك 
الشلك * ثم بلفه “مت طويل وينقطع للرحلة والسفر . وعندما توفي هوغو * بعد واغئر 
يقليل 4 طلم علينا مالارميه بنظمه التقليدي بنشر على اللا عدداً جحدوداً من فصائده الرنانة 
الداوية ارادها « ساحرة » تفبض نقام فكرياً . وهذه الرمزية جاءت كما ارادها واغثر © اذ 
شدت وشقاً > بين المرسبقى والشعر . وهذا الفريق من الشعراء الممروفين ب 5/«#ليد 2 ومن 
يليهم من الشعراه الرمزيين » وصفوا انفسهم بشعراه فرنسا الشباب في الحي اللاتيني ه قل همن 
فتحث لهم الابواب 2 فتقبلوا بارتباح كلي » “ البيان الجالي الجديد الذي طلم علينا به مورياس. 

قاذا كان المراد بالرهزية هذا الفن الذي استسلم » بعد ان تسلح بالشعر المرسل»الشمور وحمده 
والمناصر الموسيقية » وقام يحركة رجعبة ضد الميان الوصفي واستخدم الايجاء واكثر من امجاز 
الشعري » هذا التبار ارتدى اذ ذاك » اتساعأكبيراً . فقد غزا بلجدكا وتمثل فبها على خبر وجه 
بمترلدك وموكل بقطع النظر عن فيرهارين . وقد تمثل في اتكلترا بالشاعر بريدجس وسونبرن 
كبا ترك ميسمه في الثالوث الشمالي » وجانب الكاتب الايطالي دانونزيو وترك فيه اثره» كما ترك 
ميسمه في الكاتب السويسري سبتار » ودشل روسيا مع تبوتشيف « فت » . فأغهم المسرح 
كما ساعد في تمببد الطريق امام الثورة النى قام بها دوبوسي في الموسيقى. 

خركة انقطاع او أتفصام تام عن المذهب العقلي او مذهب التمقلة ٠‏ وفي سنة 4484م اخيذ 
برغسون يطلم على الناس بنظرية الاكتناه . ونتبين بين هذه الثبارات الفكرية والفنبة الدقبقة 
تباعد] تقدم] نحو النظرية اللوضوعية , وهكذا جاءت شاتمة حقبة عظدمة لعمري . 


وها 


ونزهس (ثشافى 
الريف يأخذ جزئيا بأسباب اللطور 


فاذ! لم ترجح كفة المديئة عدديا من الوجهة السكنية » فقد سجلت مع ذلك» في جميع انحا 
اورويا ثأناً لا ينكره الا كل مكابر عنيد .فعلى العال الريفي ان يتكيف وان يتطور بما يتلام 
وهذا الوضم . ويحى لنا هنا أن نتساءل ما اذا كان بالامككان ان نقارث بين « الثورة الزراعية « 
و دالثورة المناعة » > يا ترى ؟ 


وهذا الازدياد السريع في حرعكة السكان في المدث بقابلها 
اكتظاط الريف بالسكان ونز 3 1 5 
00 أنخفاض نسي في حركة السكان في الريف . فالاسر التي 
تعش على مرافى الزراعة انخفضت نسبتبا في كل من 
ابرلندا وقرنسا . فالريف ل بعد في فرنسا سوى ٠٠٠‏ 47 88 نسمة عام 1855 * يملا كاركب 
عددهم ووه 9788 5 ؛ وبلغ من وضع بعض البلدان من هذه الناحبة « ان رامت تنعي الارض 
النى تحتضر » : 
فالسبل كثيب “تعب » ليس من يحمي حياه 
والسبل -دزين يحنضر وقد ابثلمته المديئة 
ا ( فبرهارين « المدن الاخطبوطية » ) 
ومم ذلك > فبذا الوضع لا يعني قط ان المبوط النسي الذي طبع معظم الدول الاوروبية 
بحكون انشفاضاً مطلقا فلا نزال نشهد في كل من انكلترا والمانيا تزايداً مطردا وان جامت 
حر كنه اضعف مما كانت علمه في الماضي . أما في الجنوب والشرق من اوروم » فبذالأنمو يطامرد 
بصورةٌ مخسوسة , 
فكل مرة تعسز الارض عن إعالة سكاتها او تمجز عن الاحتفاظ بهم © نرهمها باكتظاظل 
السككان . ومع ان المدن لا تعول في معايشبا على الفلاحين الاوروببين وح دم »© فكثيرا ما 
ذراهم يتخلون عن بعض اذئاجيم الطبب طمعا بالربح او نزولا عند مقتضمات القانون ( فتصدير 
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الحنطة في روسيا مثلاً لبس نتيجة فائض الموسم » بل زهداً بالخيز الاببض ) . فكثافة السكان 
في الريف يمكن اعتبارها على شيء من الشدة في عام وم »> إذا ما قارناها بنسية الحصول , 
ولاكان معدل الوفنات لا ينشفض الا قليلا او انه يبقى على ماله » فقد كان من المتوقع اركف 
رتفم هذه الكثافة على اقدار ملحوظة لولا حركة نزوح السكان الى المدن او هجرتهم خارج 
اوروبا . 

ومها يكن > ولكي بتجنب الفلاح النتائج الوشيمة الني كأن لا بد ان يفضي اليهسا ازدياه 
السكان ؛ كان عليه إن ببقى حسث هو ويمل على زادة موارده » او ان ينزح عن ارضه 
وبرحمل يعبدا . 

فهو أن بتخلى عن ارضه بملء ارادته . ولذا نراه على شاكلة من تقدمه من السلف الراحل » 
دكثيراً ما يوجر شدماته . فالحجرات الفصلية او اللأوسمية ازداد الاخذ بها بفضل طرق 
المواصلات والنقل الممسرة > وهي هجرة تسيبها دورياً الحاجة للبد العاملة ‏ في هذه المزدرعات 
الضخمة » في بعض المواسم الفصلية» كالقمح والكرمة . فواسم الخصاد في سبل مءبه»8 يجمتذب 
اله عدداً كبيرا من الحصادين يأتون من بين سكان مقاطعة بريتانيا أو من البلجيكبين. كا ان 
هذه المواسم في مقاطعة الساكس تمحتذب العديد من البولتديين للعمل فيها . والانسان لا يترمد 
عن ركوب المحر اذا ها دعاه داعي الجر الى ذلك , قبا هو الاسباني والمرثالي والايطالي 
ينزحون الى امير الجنوبة اثناء الشتاء الشمالي العمل فيبا خلال فصل الصيف ؛ فوضع العامل 
النصلي او اللوسمى ليس فيه قط ما يرغب او يشوق . فأيام الشغل عنده مضنية » مرزحسة * 
دنها يبقى عاطلا في ما ثبقى من ايام السئة ة , وهككذا يساعد ذويه ويؤعن لهم اسياب العبش »كبا 
ان الملا"ك الرأسمالي يستثمر الى اقصى حد في مزارعه هذا الرديف الآني من ن ألمد العاملة . 

وهكذ! ترى كيف ان الجتمعات الريقية اذت بالتفكك والانحلال في اوروب! الوسطى 
بينما ينصرف صاحب قطعة الارض الصغيرة للاستدانة في سدبل استؤارها وتوسيع نطاقها . أما 
في الماثيا فالاسر التي يعمل بعض افرادها في الزراعة » اغف عددها بالتناقص بين هلامؤ - 
ودرا كنا لإداد بتر حب ابعر 1 غية ل عزاو واوا الات اي اران ر. . ففي جاوب 
انككلترا حمث الاستؤارات الضخمة تشغل ١ه‏ إلماثة من مساحة الارض »> فرى قبار افجحرة 
فيها يحرف عدا اكبر مما يحرف في الشمال . والهجرة اشتدت في شرق المانيا أكثر منبا في 
غربيجا»ولكي تحد الحكومةمن تبارها الجارف فرضت النظام ا معر وف عندم «واودرهءة/ الذي 
يقضي بأقطاع العمال المماومين أراضي وجب عقود خاصة تخوهم استثارها. وهذا التدبير اتخذ 
مث في كل البلدان التي تقوم فيبا املاك واسءة للدولة كما اصاب ابرلندا وش الجرر الواقعة الى 
الجتوب من اوروبا على البحر الابيض المتوسط» والبلاد الاخرى الواقمة الى الثسرى من اورويا. 
فاذا ها راح ملاك كبير يفرز ارضه قطها صغيرة للاستثمار اجتذب اليه عدداً من الفلاحين 
المزارعين » فأدى ذلك بقسم من ال وعوح الجرية الى انشاء عدد من القرى الجديدة قامت حول 


فا 


مزارع معزولة عرفت عندهم باسم دميفه *مرها اقوام من غاليسيا وآهرون من سلوفاكيا . 
أما تلك المناطق الجبلية كجيال الالب وسلسة الجبالالوسطى حعيث وصلت ملي ةاساءالاراضي 
الموات الى حدود المناطق الزراعبة فقد عادث عليم! هذهالحركة بالحيف والخسارة لصال«السبل» 





6ه 0 1 2 الللئنا 
شككل رقم ١١‏ - كثافة السككان الزراعيين في ألزاس السفلى 

١‏ - اقل من 7٠‏ فسمة في الكياومثر المرسمع» لا دعن ولا هوا مة1: م-_آاكثرمن .ووهء 4 محيعات 
مك1 قعداء سكاها اقل عن لوءررة قو - عمجمعات سكلية تعداد سكائها أ كثر من ثيترويف. 

الى القرب : منطفة الكررم وكوشيسبيرغ . الى الشال : منطفة هاغتو وغابتها . الى الشرق + منطقة الرييد 
على طول نهر الرين ء 

بلاحظ التزابد الفلامي حتى منتصف القرن ثم الجنوب الذي مارسته ستراسبورغ ومنطكتها , 

( نقلا عن جويباراحماة الفلاحية في الزاس السفق دص ولم), 


اذراح المزارع الفصلي يستقر فنها بعد أن اطمأنت نفسه الى ظروف الدش المواتبة . فمنطقة 
الربداء”! مثلا كانت في وضم أخف من غيرها 4 اما في ضواحي مديئة سانت أتبان © فالشبوط 
لق بالاخص المقاطمات الريفية حبث احذت تنشط صناعة مشيرة للتعدين > ببنها الصناعة 
الضخمة ققتل احرف المنئتت بعضبا عن بعض كا انها تستقطب المد العامة المتوفرة . 

هذه التغبيرات السكاتية أنما تشير صراحة الى المساوىءالتي يتأذى منها الريف. فاذا ها أدت 
حركة النزوح هذه الى التخفيف بعض الشيء من الضغط الذي يحدثه اكتظاظ السكان على وضم 
إقتصادي محدود النشاط » فقد اضطرت طبقة الفلاحين التي بقيت ملازمة للارض للاحذ 
باصلاحات جزرية تساعدها على قهر الصدوبات التي تتعرض ها والتسم بها . 
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ن الممادىء التى تعتمدها الهندسة الزراعة وثنيم 

رشنن بين م00 هن البادىءالتي ف وثنيض عليه هي 
النمددة » تخضع مثلها مقتضيات العلٍ والتقنية . فعل النبات 
و عل الحو أن 4والاقتصاد الزر اعي أساسبا كلها الماومالظبيعية والفيزيائية والككيميائية وعلرالاسو قي 
بماتقوم عليه من فنون التسويقى والتنفيق . ولذا اتتشر التعلم المبني وذاع . ولا شك ان رأس 
ولي يتخلص المستثمر الصغير من المصاعب التي يعاني منها » كان عليه ان يتغلب على ما طبع 
عليه من روح فردية وآن بيرمن عن استعداد الممل ودح تعاوشة . فالمارفات تبقى كبيرة » 
وأاضحة بين من برسفوث في قود المادات القديمة البالة » وبين من اشهذوا بإسباب التحدد مجاهد 
الفريق الأول منهم ويناضل في ظروف وصروف غير متساوية مع الجهود التي يبدلون . فليس 

بغريب قط أن تلعب "سنة الاصلاح وقانون, الاكفأ لمبتها الممروفة هنا ايضاً . 
السواء للاجهزة المسكانيكية. فقد تركت فرنسا المانيا تبزها في هذا المضمار وتتجاوزها بعيداً . 
فقد كان لالمانيا عام +44 من الحاصدات المسكانيكية 19 ضمغا ما كان لفرنسا منبا » وضعفان 
من الدراساتالتي تعمل على الخضلايذا, فلدان اوروباالشمالية »تتبنى قبل غير هامنالبلدا تالاوروسة 
الاخرى المماخض الآ لية » لان صناعة الالبان فبها اصبحت موضوع عناية وتخصص مستمرين . 
فاذا ما اشذت الزراعة بالتقبقر في هذه الاراضي المرتفعة الواقعة على سقوح الجبال بعد ان 
تخلت عنبا بد الانسات العامة » فالاعمال المتملقة باحماء الاراضي المواث تتقدم بأطراد مسثتمر , 
وعلى هذا هبطت فى فرنسا مساحة الاراضي البور بين اذا - + ولا عن .,,4,.. !4+ الى 
٠‏ هكثار . وحلت الاراضي الحرجبة محل الاراضي السبخمة في محافظة غسكونيا. 
يا ان اعمال تجفيف الاراضي سير على قدم وساق في مقاطمات سولوثي واليراين والدومب » 
خلال الامبراطورية ااثانية التي قامت ببناء سدود في مقاطعة «كامارغ»»وبذلت جبوداً جبارة 
من رواسب المياه وابتنزاح الرمال من هذه الاراضي المتمدة من مقاطعة با د يكاليه الى مشارف 
سكنديئافبا . ومثل هذه الجهوه تخصص لمقاطعة كمباين » وغهده السهول المنبسطة التي تمتد على 
شواطىء هولند! والمانيا» واراضي ا+وثلائد والسويد السئة التصريف. وانفرس تستعمل نفاياها 
وقامتها المنزلية لتسمد السبائخخ الواقمة على مقربة منها » فتعطي مواسم طببة من الأضراوات 
والبقول » ومواسم طببة مثأخرة القطوف من البطاطا » واعمال تصريف المباء» واقامة السدود 
والحواجز المائية تفتح لزراعة الحبوب © مساحات واسعة من اراضي الجر التي كانت معرضة 
من قيل لطفيات المياه . اما في ايطاليا الشبالية » فقد استعملت اقنية الري على نطاق واسع 
يحسث استطاعت فنا كافور ان تروي وءء كوول همكثار من الاراضي الزراعية »© ؟ انه وضع 


له 


فيها براماً واسم النطاق لاستصلاح الاراضي شمل كل انحاء الجزيرة الايطالية. ومشكة التشجير 
هي موضوع اههام الجيع منذ ان تسينوا الاشطار التي تنبدد التربة من جرمء! تمرية الارض هن 
الشجر وتعرضها للانجراف مع المماء المتدفقة شناء من سفوح الجبال نحو البحر , 

كذلك بذلت عناية كبيرة لتحسين قدرة التربة على المطاء والاتتاج . فالعبد الذهي الذي 
عولوا قه على سواد الغوانو والذي بقع بين ١840-١48٠‏ ولى وأدبر لتحل يحل مخصبات جديدة 
طلعت علينا بها الكيمياء الحديئة جساءت مسعفا كبيراً للسواد الحيوانى . واستعبال السباد 
الكيياري الذي نجح تجاحا بإهرا في هذه الناحية » كات فمله بطيثاً في نواح اشمرى * ما اناج 
الفلاح مردردا أكبر وادى بالتالى الى نتائج اطبب في الحصول . وللنبوض يتربية الماشية » عن 
طردق الانتشاب الطبيمي والتأصيل » واستملاء عروق جدية»ومكافحة الاويثة والجوائحالحموانية 
فقد نصح خمبراء الزراعة التمويل على تسممد الارض بالسواد الطسيعي » واعتياد اتتهاب افضل 
في الحبوانات الداجئة » وتأم.ل في النبات » وكلبا ذرائع ووسائل علسة ادت الى محصول 
اطبب في البطاطا مثلا اذ اعطى البككتار الوإحد في المانيا ٠٠‏ طنآ عام 24١1٠٠‏ لقاء سبمةاطنان 
ونصف في فرتسا » واعطى محصول الشمتدر 1/ من المادة السكرية بدلا من / . كذلك 
بذات عناية | كبر في عملمات التطعم والدرخ » كا اشتدت اعمال المكافحة ضد الامراض الطفيلية 
في النباقت اللازهرية » وهككذا تغلبت زراعة الكرمةعلى مرض الارمداد ومرض المفن الفطري 
وعلى الفبلوكسيرا. 

فكيف السبيل بعد لتطبيق هذه الاكتشافات وققاً لبيئات الجغراقبة ؟ فاذا ما اقتصرة 
على المساحة » فالمسائل التقليدية لا تزال هي المسبطرة دتى الآن . فالطريقة الزراعية القديمة 
المتعددةالمزروعات » وهي الطريقة التي تليها الغريزة والحتكمة» وذات المردود الضعيف»“تصمد 
في كل مكان ونقاوم تمار التجديد. فبي تلاثم تام نشاط صغار الملا كين»وهذا الفلاح الذي لا ارض 
له ولا أملاك “ لا يقبل التخلي راضيا عن العادات والاعراف المعمول بها في مجتمعه والممول عليها 
في بيئنه. ففي الجنوب الاوروبي» يتألف معظم الريف ما يعرف عندمب وتلادى اي مناراضي 
لأرعي تجاور ما يعرف عندم بالاراضي الصالحة لازراعة الي درجوا في استثيارها وققا لنظام 
التحويل الزراعي . كم هو كبير عدد البإدان التي تمتد -حلقاتها من البلدات المكنديثافية حتى 
ملسة جبال شيارا مورينا في اسبانيا وفي البلقان » اصبحت عملية الاحتشاب عندثم من 
ذكريات الماضي اليعيد . 

والعلافات في الحماة والاتساع الذي تنشذ: في الجتمع هي الي تعمل على تعديل ذهئية ابن 
الريف . والعلامتان القارقتان الثنان لا تدعان مجالا انشك هما التخلى عن نظام الدورة الزراعية 
وفقا لما درجوا عليه منذ القدهم » والعزوف عن تعاطي زراعة الحبوب وتربية الماشية . ففي 
هذا انهاك للارض من جبة بوجب الركون الىتسميدها»ومن جبة ثنبة ضبان #_اح التخصص 
وترسيخ لاصول الزراعة الاحادية » مع العلى أن تجاح تربية الماشية يستدعي استبدال حملية 


4 


ال مجح طاطم بالعشب وزراعة النبانات الملفيةوالبطاطا التي محل شك ل أجدىو انفع ممل الارض 
البور . فبمد الفصل ببنبا»تختار كلمن زراعة الحبوبوتربية اماشية “الاراضي التي ثلائم بالاكثر » 
كل واحد منها . وتربح الواحدة منهها » من حيث الانتاج والحصول» ما ذكون خسرته من 
المساححة > بينها يسجل الثاني ازدهارا اكبر . وهذا الانفصال الارضي يعو بالخبر على ' زراعة 
الكرمة والحدائق وبساتين الحُضرة . غير ان الفسل يستدعي قبادل الخدمات ‏ والاخذ بنظام 
برمي لتقد الانتاج الزراعي الذي له قيمة اكبر من الوجمة التجارية . فالاكتفاء الذائي يعني 
ان تنتج البلاد لس كل ما تستاج البه » بل القدرة على تأمين ما لا تنتجه البلاد بسعر منخفض . 
فكل دلد يحدد نوع الاختصاص الصالح له سيا يجدده علماء الاقتصاد الخحر . قبمد ان عزفت 
انكلتر! عن تأمين .حاجتها من الحبوب تحلما لتحصر جل نشاطها الزراعي بتربية اللاشة © فقد 
كانت اول بلاد تقوم بمثل هذا الاختيار » وهو تصرف ل يلبث ان -مذا ححذوه كل من هولبدأ 
وسكددينافيا وسودسرا » والدول الاخرى التي لا تتوفر سا امكانات اكير كفرنسا مثا 
تركت لختلف مقاطماتا ومحافظاتها ان تختار عموضوء مصلحتها وحاجتها » نوع النشاط الزراعي 
الذي يلاثم طبيعة تربتبا . فالكرمة تنوعت نصو.هيا ؛» وتلوئثك عروقها في الجثوب » حيث 
جاءت التحربة تثيت بانه من المقاطعات الواقعة على الساسلل الغربي » لا يمكن ان يعول عليها 
لتأمين البواكير في انتاج الثار . والسبول الغريئية اثبتت صلاحيتبا لانتاج الحاطة والشمندر 
فنشطت ؛ في المفاطعات الجبلبة » تربية الماشمة » وهو نشاط تنقاسمدمع السهول الرطبة. فالخط 
الحديدي والملاحة يسبلاننقل الحاصيل التي تعطي البلاد مردوداً طيباً , فالمدينة هي التي تنظم 
وتقني حمركة الممادلات . فبي تشتري لتبسع » وتمد الريف بالآلمات الزراعبة وتقدم له كل مسا 


لا يستطيع توفيره أو صنعه . 


ترقبط الثورة الزراعبة ارثباطاً وشقا بتقلبات طويلة الامد» 
بسدة المدى. فقد عقد الريف سنة ٠هى١‏ > آمالاً طمبة على 
المواسم ونشطت بالتالي الحركة في المدن كا زاد فببا النشاط 
التجاري . فالاستبلاك »ازداد ووسائلالنقل الجديدة سبلت عملي ةمد الاسواق الحلية بحاجانها 
الاولمة. وقدصحب ارتفاع الانتاج الزراعي»ارتفاع عام فيالاسمار''. ومع ازدياد انتاج الارض 
ارتفعت بالثالى فيمتها التأجيرية . ففي فرنسا ارتفمت قيمة الاملاك بين ١480١‏ - 9م١1‏ > من 
<٠‏ ملبار فرئك إلى ٠‏ مليبارً»كا ان ريم الارض ارتفع في المدة ذاتها » من ٠١‏ - ١٠ه/‏ . وفي 
بوسنائما تضاعفت قبمة الفدان الواحد بين 0هه١‏ - ءلم ١‏ كا ارتفعت اربعة اضماف ف, بروميا 
الشرقة . وتحسنت جدآ الأساليب الزراعية » وامتتطاع مزارعون كثيرون ان يؤمنوا وفراً 
طيبا هم. فنحن فيصمم هذه الحقبة التي تواجه فيها بلدان ارروط الوسطى زوال النظام السبادي 


التطور الزراعي يتواىل بين عوامم 
خصبة رسنون عجفام 


)1( راجم الكنشف البياني ص خم 
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عندما راح العبد القيصري يلغي عبودية الارض , وحركة نزوح طبقة الفلاحين التي اشذت اذ 
ذاك الاشتداه » الآرت شيثا من الارتياح » بين العديد من الاسر . وهككذا سام قسم كبير من 
الريف في شبكة المبادلات والمقايضات > مع العم ان منافسة الدول التي طلمت -مديثاً لم تكن 
بعد سُعروا بها بصورة ملحوظة 3 

وقد اكغبر الجو بعد عام هلإه1 . فازدادت الصادرات الاميركية » والرومية » كا أن 
المنافسة الدولية احمدئت هبوطأ في الاسعار : الا ان البلدان التي كانت تنتج كثيراً في سبيل 
التصدير تضررت بنسبة البلدان الاشخرى التي تسير على النبج القدم . وقد انخفض مدغول الارضص 
في فرنا "٠‏ / في هذه الفترة الممشدة بين هلاله١‏ - 0م١1‏ 4 و +4 - 7٠١‏ / فيهذه المناطق التي 
تعول على زراعة الكرمة التي فتككت بهاآفة الفيفوكسيرا . وقيمة الارض نفسها هبطّت من ٠ه‏ 
ملمارا الى ٠‏ مليارا في بربطانيا المظمى > بين 1496 - ١5٠٠١‏ » في هذا الوقت بالدات الذي 
ارتفمت فيه قممة ببوت السكن من ه7٠‏ - 58 / . 

واستمر التطور السابق في سيره الصاعسد وزاد بنسبة الممل الى الغموط . ونشطت حبركة 
الحجرة في الريف والنزوح منه » وهي سركة لم تقتصر على ابرلندا وبريطانيا المظمى» بل تعدتها 
الى بلدان اورو الوسطى واقطار أوروبا الجنوبية والشرقية على السواء. فالخزروعات التقليدية ) 
وفي الدرسجة الاولى منها الحبوب * مجلت خسائر كبيرة اضطر معبا المزارعون » اكثر مما فملوأ 
في الماضي * الى تحسين طرق اسنغار الارض باستتخدامهم وسائل وادوات جديدة الحصول على 
انتاج اكبر : وهككذا انصرقت المناية للمزروعات التي تؤمن مردودا كبر نكنية اصفر من القمح 
ومقدارا اكبر مناللحم وكنية اكبر من المكتولترات في المكتار الواحد . وتم الفصل تمام) > في 
هذه الحقبة بين الحبوب وتربية الماشية . فقد استصحالت مساحة ١14٠٠٠‏ كملومتراً مربماً مسن 
الاراضي الزراعة في انكلترا الى مراع . فقبل عسام 146٠‏ » كانت بلدان اسكتدينافيا تبسع 
مواسمها من الحبوب لنثتري اللحوم . ولكن منذ عام 1847 ل تعد تننج سوى نصف ما كانت 
تنتجه من القمح 2 وثلاثة مخمصولها من الشوفان » الا انها ضاعفت عدد الماشية فيها » واغذت 
تصدر الزبدة . وام الدامارك بثورة جزرية في اقتصاده الزراعي > وارتفع الى البلدان الطلعة 
في تربية الماشية . وسويسرا اتجبت هي الاخرى نحو مصير زاهر للمراعي الجبلية. وايرلئ دا 
نفسها حققت تقدماً عسوسا في هذا الضمار بمسد ان تخلت عن زراعة الحبوب لتشجيع المروج 
الخضراء والمراعي للماشية وبيعها منالانتكليز .و تخصصت هولندا بانتاج المواد الغذائية ذات القدمة 
الغذائية كلفيوب وانواع الجينة والزبدة والزهور . فالحدائق والبساتين تقام بسرعة في المنوب 
ببن) تهدد الكرمة جوائح طارئة . فبلدان اوروب! الوسطى وغرييها هي التي اخ ذت ؛ على 
الاجمال» بأسباب حركة التكبيف والتنسيب هذه » بيثما لا تزال الاقطار الشرقية منبأ في طور 
زراعة الحبوب . 

وهذا لا يمني قط أن الجهود المبذولة لتأمين حركة التطور ودفعه الى الامام كانت كافية , 


نرف 


فالازمة تصيب بالاحرى هذه المناطق التي ل بطرأ تبدل يذكر على نمط العيش فيها . وبفضل 
هذه الغريزة التي ر'كبت فيها بالفطرة » اخذت الطبقة العاملة في الزراعةتكتمس من الدولةحمايتها. 
قسياسة الحاية الج ركبة لبسث بعلاج بحد ذاتها . قبي ليسث باكثر من مسعف آلي - اذ تفسح 
امامهم الامل بتحسين الاسعار . ومع أن هذا التدببر له كل مساوىء اتخدر الوقتي » فلم يكن 
بوسم الحتكومات الا النزول عنده . ومن جبة ثانية » فقد اخسذ قسم من سكان الريف بمبدا 
تأليف التعاونبات 4 ؟ اذ قسم آخر - ولا سياهذه البروليتاري! الماملة في الحقل ؛ بمبدأ 
1 ليس يستبعد قط أن ملاكا من امساب الاقطان الكيرة 
الللكية الضمة اماما دمسادة .تر رفرله الدراية الكافية لدي الوسائل الكفية»من راس القال 
والبد العامة الرخيصة » ان يأني في طليمة سركة النجده هذه » فرأخذ »كا حدث لآل بولزني 
في ايطالما » باأستصلاح جانب من السبل الالىاني وسبل الجر , واللألوف عموماآ هو أن يوجر 
ارضه حصصا لقاء نسبة من ريع الارض وغلتها . وقد ينزل ده هبوط اسمار الارض » كا سدث 
في انكلترا مثل » ضربة مؤلمة» كا أن الاجراءات الرسمية والتدابير التي عرفت» فيها بأمم ( قانرث 
الاراضي الزراعية * وطدت جانب المزارعين والمتمهدين الزراعين الذين تمنعوا باحسكام قانوكف 
الاحار ) » بحيث ان راس امال الخصص للاستثار ينفصل عن ال رأ سمال العقاري .فيسئة 6١14٠‏ 
كان المتعبدون الزراعبون يستثمرون 8؟ ملبون فدانكفي الوقت الذي كان فيه اصحاب الاقطان 
يستلءرون بانفسهم خسة ملابين فدان لا غير . فالصورة المرتسمة في الاذهان تصور لنا طبقة 
بور جوازيةتنعم في يحموحةوارستوقراطة لا تزال تمتفظ باملاك وعقارات ضسمةجدأ»فالاراضي 
المرجية تمد؟ ملابين مكتار #درتعلبها ريعاً بلغ ٠ه؟‏ ملموث»وفى بعضٌالاملاكالمتوسطة الحجم 
بلغ الربم نحو نصف مليون). وفيارلندا» وضعت الازمة البلاد امام يجاعةوهو وضماوجب على 
مجلس العموم البريطاني» عام ١407٠‏ »> سن قانون خول المستأجر حق المسأومة حول قبية الايجار 
دون أن بربطه ذلك بشيء. صحيح إن الفقر لايزال ضارباً اطنابه » الا ان تمار المباجرة وحمركة 
الاصلاح التي بوشر بها أمران بشر! بطنوع عبد افضل طل على المستأجر الصغير الذي توصل » 
سْيئا فشيئا» الى ان يتحرر من الرسوم التي رزح تحتها في الماضي . ووقم في ولايذ غروئتنغ تطور 
شبيه بالتطور الذي وقع في انكلترا استحال معه المستأجر مشاركا في الملكبة , وهسذا النظام 
هو المعمول به في مناطى كثيرة في شمالي المانبا وشرقبها. و!اطالب الزراعمة التي كان على اولي 
الامر في الرايخ ان يعنوا بها وأن يبتموا لها عت عن المشكلات التي تخفيها ما يعرف عندهم 
انماع طسول - 

اما في النمسا وايطاليا وشبه الجؤيرة الاببيرية » فالاملاك المقارية الضغمة كانت تتسبب في 
اطالة البؤس والاضطرابات في البلاد . فالكنائس والاديار وابناء الارستوقراطية العامانية لا 


اام 


يزالون يتمتمون يسيطرة مقبته » منفرة » مرزحة قاما تنيح هذه الطبقة التتخلفة من الف لاحين 
والمزارعين فرصة لتحسين اوضاع معيشتبم , 

ففي هتغاريا ٠١‏ ملايين هككتار من الاراضي الزراعية » الخصبة هي في قبضة ..٠‏ م7 من 
كبار الملاكين _ 0 ٠و.‏ 44+ هكتار بتقاسميا ٠.٠.٠4ةن؟‏ 1 من صغار الملا كين. قاد حاز 
احد امراء استربازي وحده ...6١م‏ هكتار كسا حاز أحدك آمراء آل فستتيك 
٠٠م‏ هكتار ؛ هنا زرائب واكواح مبنية من قوالب الل ين » مغطاة بالقصب » 
وهنالك صروح وقصور باذخة »> فخمة يقطنبا عظياء البلاد . وفي مقاطمة يوكوقينا 
فرى 4647/ من جموع مساحة الارض يملكبا !ه؟ شخصاً وان +:/ منهذه المساحة موزعة بين 
٠٠‏ 199 > با في ترانسلفائيا 9+م شخصا يلكوت م١‏ بالمثة فحين علك 46١416٠٠٠‏ شخصا 
65 بالماثة ويؤلف المرابعون في ايطاليا مع العرال المياومين»السواد الا كبر من الشعب الايطالي. 
فايطاليا لا تعد من أصحاب الاملاك سوى ١0٠٠٠٠‏ بينما سويسرا تعد ١4+٠٠‏ ٠م‏ نالملاكين. 
فصاحب الارض يوجر أرضه عاد ؛ حصصاً صغيرة بموجب صلك ايجار ينص على اقتسام الارباح 
واطكسارة وامدميدملا أو دم »© هام بازامها الى متعيد عام يستأجر لا اليد العامة 
الرخيصة . ففي مقاطعة توسكانا “4 من الاراضي المستثمرة» لا تزيد مساحة القطعة الواحد 
عن ٠١‏ مكتارات ؛ وهي تمثل ١4‏ بالماثة من مجموع الارافي الزراعمة في اليلاد ؛ ببلا +6١1؟‏ 
الماثة عملكها 4١‏ بالمائة من الملا كين»و 41“ بالمآئةعملكبا ؟» . بالماثة . والصورة تتكاد تكون مائلة 
في كل من اسبانيا والبرتغال . فالعفارات التي تبلغ مساحة الواحد منها ٠٠٠١‏ هكتار توازي 
من ٠ه‏ - 7١‏ بالماثئة من مساحة مقاطعات أسمانيا الجثوبية ( أي بمعدل ...© (44؟ شخصا 
بينها بصيب مدقم المزارعين + هكتارات للشخص الواحد . فالقانون الاسباني الذي صدر عام 
يبؤثر التعامل مع الملتزم الواحد ميث يسبل الدفاع عن مصالحه من حراء هيوعل الاسعار 
مثلا > والقوانين التي تسبل مبدثيا حت التملك بقيت بالاحرى حبراً على ورق . وقد نجم عن 
هذا كله » كيا حدث في ايطاليا » اضطرابات مزمنة تسبيت في حركة مهاجرة واسعة النطاق , 


حطمث الفردية فى النظاء الزرا الجتمسع 

تطور الللكية الصغيرة رمشكلاتا 0 . ل 0 3 
والامتمبار المباشر جه بل الهر ى كي وضمعه حمر عو 

أصحاب المقارات الضخمة . من الامور المرعسة الاشادة 
حسنات الملكية الصغيرة التي تكسب اكثر من استثارها الارض مباشرة , الا ان صقر القطمعة 
الزراعية وتشنتها قد يرلدات سيا من الضآ لة فيالمواسم بجعل نظام الاستؤار مهدداً بخطر الزوال. 
أن استملاك الارض من قبل من يستثمرها بقي عرضة للطوارىء اذ ل تككن المراحل التي عرفيا 
هذا النظام متشابهة بين بك وآخر . فالايجار الدائم او صبغة شريك في الملك سكثيراً ما افضا 
الى وضع قد لا يختلف كيرا عن الاستملاك. ففي سكندينافيا والدائمارك حيث عقب حملية 
وزيم الاملاك السبادية عملة اخرى قامت على تجمسع هذه القلع عن طريق التسوية او الممادلة» 


7 


آل الفلاحوت بموجميا القدر الككافي من الاراضي المنسبة . الا ان هذه الاملاك الصغيرة الحجم او 
المساحة الخذت تضق وتصفر لاق » عن طريق الارث والتوزيع المنعاقب حيث اصبح وضعبا 
وضع اراض اشتدت حولمارغية الطامعين بها.فقد رأيناكيف عرف صغار المستثمرين في انككلترا 
الذين لا تزيد مساحمة ارض الواحد منهم عن ٠‏ 9إيكر (ه همكتارات) بالاكثر أن بتفادوا الطوى 
الذي حاول فرضه عليهم النظامالاقتصاديالمعروف بنظام الامتلاكية واصحاب اأزارع القشمة» 
يملحكوت نصف الومدات الزراعية أي مالا يزيد على ١‏ بامائة من مساحة الاراضي الزراصة . 
فاذا ما اعتمدة اساسا الاصلاح الفرنسي لعام م1 » نرى ان المزارعين كبارمم ومتوسطوم 
يملكون معاً ثلاثة ارباع مساحة الاراضي الزراعية » بينم ملابين من صغار الفلاحين يملكوف 
الريع لاغير . وهككذا يشتط بعيداً من يقول او يعتقد إن ارض فرنسا الزراعية هي بتصرف 
صغار الفلاحين » بل الاصح والاقرب الى الصواب القول في انها تخص في غالبيتها الككعارى » 
اللكة المتوسطة ‏ إذ ما وضعنا في هذا الصف المزارع التي يتراوخ: حجمها بين -1١‏ ٠ه‏ 
مكتاراً . فمن اصل وده «بج ه مزارع ؛ هنالك 6 لوز ؟ يلك الواحد منهم اقل من 
همكتار من الاراضي الزراعية . رلما كان عدد القطع الزراعية في البسلاه بلغ ٠.٠١‏ 114ه١ا‏ 
قطعة > قا معدل الوسط للقطمة الواحدة يتألف من 4م آرا . ومثل هذا التوزع والتثئت انا 
يمني ارى عدداً كيرا من المزارعين كان يعاني الضنك الشديد ويضطر إلتالي الفيام 
بعمل اضافي . 


ليس من طبقة ريقبة البوم كا في الماضي بل طبقات ريفية 
تنباين فيا بينها من حيث الوضع العام وغط العيش . 

فاذا ما اقصرنا الكلام هنا على فرنسا » مثلا » هل يصح لنا ان نأخذ يب مين الاعثبار بعض 
التأكبدات العامة ؟ ففي عام ٠م‏ > يو كد بقوي ان اي رعوية عادية كانت الف مرة اقرب 
الى رعوية من القرن الخامس عشر او من أثقرن الخامس أو الثامن من اي رعوية في برمثا هذا ». 
ولنصغ الى ها برويه لنا الاب « تيانون » بعد ان رمم اهيل غبومين لنا صورة قائمة عن ساة 
النكد التي يحياها المرابع * وذلك في كتابه الموسوم : «حياة أحد البسطاء» » فقول : ١‏ قوئنا 
خيز الشوفان المجروش » لونه لون السخام » يجرش تحت الاسنان كأنه ممزوج يبرمل خشن من 
هذه الرمال التي تسقيما السواقي . وعم يو كدون لنا ان ترك النخالة في الطحين تزيد من خاصيته 
القذاثمة .اما الحساء او الشورياء قبو اللوث والصتف الرئيسي: سُوربا البصل صباحاوفي المساء» اما 
عند الظبيرة فشوربا البطاطا مم الفاصوليا والبقطين مم لحسة من الزبدة . اما شحم الخازير » 
فلون نادر جداً وصنف بقرك لايام الاعياد المعدودة . 


الغنى والفقر في قلب طبقة الفلاحين 


و ويضاف الى هذه الالوان احانا بعض المقالي التي يصعب مضغبا يحيث تغرز فيها الاسئان 
ولا تستطبع الخلاص منها بسجولة » وبطاطا مشوية تحت الرهاد » وفاصوليا مساوقة يضاف اليها 


- القرن للتامم عشر روف 


كسية قليلة من الحليب يكاد لا يتغير لها معه لون » . ومع هذا أفلا يجوز ثنا ان نجاري جوريس 
في تساؤله : « كيف يتدير هذا الفلاحامره من موسم الى آخر“في عمل هو هو» واسمار مخاصيك 
دومافيهبوط» وهذهء الديمومة في عمل روتبني4ركدني سعر قحه وسعر ماشه » ولبيدذه ومحصوله 
من ألقئب ؛ ومن الزبيب والحليب » وأمام هذا الجفاف »© والقسط © وهذء الشربات المتثالية » 
لا.يستسل نكم القضاء والقدر»!تسلامدله امام هبوط البرّد وهبوب الماصفة وامتداد الجفاف» 
ومع ذلك فهو يشعر ببعض التمزية « لاول مرة في حماته مشاركته حياة الجتمع » . علينا ارنف 
نفر ونعترف » مع ذلك أن الفلاح » كان غذارْه على وجه العموم» امسن مما قرأ له من وصف . 
فخيزء اكثر بباضاً . فقد ازدادت كمية البطاطا القى شاوفا 5 ازدادت كمية النبيد الي 
يشتريها > او الجعة او شراب النفام الذي يشربه حسب ظروف المكان.فبو الآن يقناول القبوة 
ويستبلك السكر ويأكل اللسم اقله مرة في الاسيوع وفي ايام الاعاد . الغذاء عنده اوفر سمحما 
وكمًا منه نوع وصفاً . وشبح الجاعة تضاءلت اسباب ظبوره واوضاع سكنه تمسنت قليلا . 
فاذا ما قلت رؤية الغرفة الواحدة سكن للعائة الواحدة بكاملها » فل يسكن » مم ذلك من 
النادر قط » ان نري اهل الدار يتقاسمون مع ماشبتهم ببتآ واحداً هو مسكن واسطبل مما 
يفصل بينهها حاجز رقيق. وشيئا فشيئاً * فقد حل القرميد مل القش على القف 2 وكابوس 
الحريق لم يمد المفزعة الني ترزح كابوساً على صدر العائلة . وقبل ظبور الكهرباء لم يكن التنوير 
سما حملي ومأمونا والمتمة كانت دوما تسير جنآ الى جنب مع قلة النبوبة . أما الفرش او الالأث 
فغاية في البساطة » مع ان الخزانة او الدولاب هي داءًا هنالك من طراز ما . والكرسي حملت 
محل الاسكلةك يا ان الناس ازدادوا اقبالا على المفصف او سوان الما دة . فالاليسة الداشلية 
والاسرة اشياء اخذوا متمون لها والكل براعي فنها الزي المسطر في المنطقة على الاذواق الا 
أن الفلاح اخذ يتبرم من شوع هندام ابن المدينة . 


فالوصف الذي تركه لنا زولا عن فلاح قليل الكلام » عنيف الطباع 2 متأفف من تير 
الضسرائب والقرعة المسكرية قد يبدو قا اذا ما أطاقئاه على هذه الفترة الواقعة بين ٠مس‏ 
>؛ بمنما يبدو مقاليا او مبالفآ فيه عندما يصورونه لا يلين ولا يستجسب التطور ولا يأغذ 
بأسبابه » يحمل في قلبه للارض التي هي بمنابته تملقاً شديداً » لين العرئكة امام ممثل السلطة » 
وذا طسع مستقل يجعل منه من مؤبدي السلطة المطلقة دون ان يدري . واذا كان عليه ان 
بخرج طوعاً واختياراً من عزلته وان ينزل للمدينة لسبتاع منها ما هو يحاجة اليه ؛ ساعده 
ذلك على اثآرة الفضول فيه » وراح يشعر > ولو بصورة غامضة * بالحاجة للتحوط ضد طواريم 
الجماراأ, 


(؟) ما هي بالفعل نسبة ارتفاع الاجر لدى سكان الريف ؟ فالمامل في الزراعة مكان يفيض في اراخر الفرن 
الثامن عشر في انكلترا نسمة قرتككات في الامبوع » و ٠‏ قرنكا حوالي ١٠٠١‏ وه ١‏ فرلكا موالي سه 
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فبينيا برى البعض أن العامل في الارض هو من هذا الفريق الذي ب ذهب فريسة القوي » 
وبرى غيرمم بأنه حليف قوي في وجه الدباغوجيين» فهر ينظر نظرة تقدير للنظام التمثيلي 
ويؤمن بسحر ورقة الاقتراع التي يطرحهافي صندوق الاقتراع. فاللعية السياسية لم يمد فيمكتتها 
تماهله قط . 


ما . اما في فرلا فككانت اجرته في المنة ٠٠‏ فرئك عام ٠عدار‏ ..م فرنك عام .هو , أما 
اجر خادم في عزرعة فكئانت اعلى اجرة العاملى البودي غير الممون او المككفى , فالاجر في الريف دون مأ 
هو عليه في المديئة » ووصم المرأة في سكلا الحالين مجسف جداً يحقها ٠‏ اذ كان ممدل الاجر الذي يدقع العامل 
في الحقل ء عام ؟ مح ١‏ ؛ هو ١+‏ ؟ فرنك للرجال و ؟ ٠١:‏ قرنك للنساء العاملات في الحقل » بيثما يدقع 
للعامل م ه١٠‏ فرتكات وللماملة ٠١١0+‏ فرك في المدينة , ومع ذلك قحدنتال ااقمم كان يساوي عه معدل 
ساعة عمل للعامل عام ٠‏ :ه؟ ٠‏ بينما لم يكن يككلفه موى .*؟ ساعة عمل » عام ١9٠٠‏ , 


با 


إفسل وززئع 


المديسة الملحررة 
بين النوىالحافظة والاشتراكية 


« لا بد للحرية من المقل » 
ادفون يبنو . « مساريم التربمة والتعليم العام »> 
كديس ١11٠‏ 


اوروبا في القرن التاسع عسر هي جموعة من الدول تنبض كلبا 
على اساس قوهي وطني 4 ول ببق فيبا سوى وضع جغرافي 
واعدد اناسة أسرة وراثبة تتعاقب على الحكم هي اسرة آل هيسبورغ » التزمت ها ساسة 
قامت على التنازلات إرضام للقوسمات الختلفة التي تألفت منبا . فآل رومانوف يعتمدون 
بالاحرى الشعور القومي الروسي لتدعيم امبراطوريتهم بينم تنمي تركيا عجزها عن إضرام 
شعلة الوطنية الخافتة في البلاد . فقد تبدى لاحرار البورجوازيين ان الأمة هى مشاركة شعور 
ومصالح متبادلة واحترام حةوق الانسان والمواطن. ويقابل الاتتساب الحر الى الآمة رابطة 
الدم الواحد والتفكير الواحد الذي برجب على افراد المجتمع الواحد ان يديشوا معا. إن اقتطاع 
الالزاس وقسم من اللورين * عام الإلم١‏ دليل كاف على يطلان الاحتحاج باحق التارنخي دون ان 
بثير ذلك عاصفة من الثقد والجدل . 


الدول القومية رعبادة القومية 


كل شي تدعو ليعث الشعور ااقوءي بنك أؤراد الشعب الو أحد: المدرسة والتحتد الاجماري 
وشدمة العلم وتطور طبيعة العلاقات الذي تشد اسزاء الرطن الواسددى بعضيا الى عض « ووحادة 
النمط في العيش والنهج المشترك في الحماة . فعظمة ااوطن وجماله امن هذه الموضوعات التي 
تهم الشعرام رتم رجال الفن . فالقصص التار يي الوطي بنشط وبروح الشعر يتغنى بهذه 
الامجاد والذكريات الوطنية المشتركة . والموسيقى تستلهم انفاءها من هذا الادب الشمي الذي 


اللحفا 


يلبب القاوب والعقول معأ > ودصبح التاريخ معيتاً التوكيد أن الماضي هيء الماشر ويبدز 
الانمان بطلوع مستقيل زاهر امام الامة . والروح القومية بفضل ما فها من سُعبية تعمل على قتل 
الروح الاوروبية ما ها من طابع ارستوقراطي وبورجوازي . فبي اقل اخذأ بأسباب. العقل » 
وألصى بالشمور والعاطقة . 
ا انه غاب قل شكل الأنااما قرا بن فاح غانة رل ماكر عتهات 
دينية أو مونبة . فالتسلم العام بالوضم القائم ليس سوى شيءه 

فكري أو عقلي . فقانون الدولة اساسه ارادة الاكثرية . وقد يقوم احياناً وضع خخاص جم عن 
شغط أو التذام ما 

والاقليات 9 هي على الاجمال أكثر الفئات الخاصة رعاية واحتراماً . فمن ميدأ 
النساهل الذي طلم به القرن الثامن عشر > طلع مبدأ الدولة العدانية اي الحمادية : فالروح 
اللببرالية بالاضافة الى عدم اللامبالاةالدينية من شأنها ان تحمل حماة الكاثوليك سبل وأيسرفيهذه 
البلاد التي تتألف اكثرية السكان فبها من البروتستانت» والمكس بالعكس . ومم ذلك فالبرلان 
الانكليزي ل يقر قانون فصل الدولة عن الكنيسة الا في عام ١459‏ . وبفضل هذا القانون تم 
تحرير الاير لنديين الكاثوليك من تابعيسة الكتنيسة الانكليكانية . وسياسة الفصمل بين الككنيسة 
والدولة على مثال ما حققته اميركا لم تنتصر في فرنسا إلا في عام م٠11‏ . 

وتحرير المبود حركة لها مغزاها ومدلولها هي الاخرى . فقد جاءت نتمجة » حتممة لهذا 
التطور الذي خضعت له فكرة المساواة » في العالم » وتقبقر روح المصبية 0 “ان هذه 
الحركة قابلت » ارتفاع شأن الرأسمالية ٠‏ ققد شبد عام 4م١1‏ تحرير القوميات في اوروبا 
الوسطى 4“وفي هذا الانجاه سارت أيضا كل من اسيائا والبرتغال » ببئا حر مكة الاضطباد الديني 
نشطث في الشرق من القارة الاوروبمة وحركة معاداة اليهودية التي تغذها هذه الاقليات 
القوية النفوذ في كل من اوروبا الغرببة والوسطى > وه ذه الملابين من هؤلاء البؤساء التمسين في 
اوروبا الوسطى “ل نخب' تأرها في اي مكان. هذا دلبل قوي على رسو بعض الاوهام في عقول 
الناس بالرغم من التطور الذي قطمه التحرر الفككري في العالم . 

ققد عجزت لندن عن التوفمق بين وسحدة امبراطوريتها وبين النزول عند مطالب الابرلنديين 
الحقة . نمن هذه المفارقات الصارخة » مقاومة الشعب الابرلندي للضغط السبريطاني اصبح رمزاً 
للتحرر بينما المضطبد المتمسف هو هذا البريطاني الذي يضرب الثل باحترامه الشخصيةالانسانية. 
والقضية البولوذية تشبه من وجوه عدة “القضية الابرلندية : صراع دولة مستعبدة في سيل تحربر 
ارضها» وتأمين حريتهاالسياسية والدينيةو تمق استقلاها السماسي»يقابلبامن الجانب الآخرمسائل 
تنعلق بأمن الدولة المسيطرة لتبرر موقفها اللتصلب الذي لا ينبض على دلبل رمي بل هو ححة 
القوي التي عرفوا ان يدحموه في الوقت اللازم » والرايخ الذي اقتطع الالزاس واللورين » والذي 
رفض ان يعد الى الدانمارك مقاطءة الشلسويغ»والامبراطور الملك الذيراح من فسيناوبودايست . 


و1 


يمتخدم القومية الالماذية والجرية الككبم جاح الاقليات الواقعة تحت سبطرثه » والقيصر الذي 
برغب في لجم المناطمات البلط > والفلنديين والبولونيين» يحتج بسلامة الدولة وامنها » وهو عذو 
الاقفسة الذي ارتضته تبحا سوياً لا . 


ا ا و الخوزي : مد كليت 
ومفارمة الارستوقراطات جمهورية الدوقات » في لراك كوو مدهشة ملكية برلائنة 
٠‏ والملكية في بريطانيا تستعيد قسما من شعستها . وعلى شاكة بلجيكا 
ما كاد معظم الدول البلقانية تفوز باستقلالها .ححتى قوإى رئاستها عارك جاؤوا من الاسر المالكة 
في اوروبا .وف ايطالما تتم حركة التجمع والالتفاف حول الاسرة المالكة في السافوي » كا تتم 
في المانيا حول اسرة هوهنزولرن . وما كادت الترويج تنفصل عن السويد حتى اقامت فيما 
النظام الملكي . 
قعبد المشاحنات السلالية ولى وأدبر .فالملوك الذين تشدم بعضاً الى بعض وشائج وطيدة من 
التزاوج والمصاهرة» أملكوا يحتى البي» كا هي الخال في كل من بروسباوالنساء او ملكوا بدون 
ان يحكموا ؛ كنا هي الحال في كل من لندن وبر و كسل © يؤلفون من بينهم عشيرة يسودهم!ا 
التضامن والتعاضد > وهي صفات تلعب دوراً رئيسيا في الملاقات الدولية . 
والى كنف النظام الملككي تلجأ الكنائس التي تتمتع بامتيازات خاصة والارستوقراطيات 
العللانية . فالكاثوليكية والاتكلدكانية واللوترية تحترم كالارثوذ كسية» التّةاليد التي تقول بعضصد 
العرش للريكل . وهذه البلاطات الملكية » سواء" اتسمت الحباة فرها بالبذخ او بالبساطة 
تستمر مة نأشطة . فبعد ان وففت في وجه تجاوزات السلطة الملكبة » راحت طبقات النبلاء 
تطالب بقيام مئسسةتقبيا شر الديموقراطيات الساحلة. ويكفي ان نلقي نظرةعابرة الىهذا الفريق 
السيامي لنتبين الدور الكبير الذي تاعبه هذه الطبقات مناصفة مع كبار ملي البورجوازية 
والعاماين في هدمتها » امال بسمارك وهوهئاو ورصفاوُها في كل من انكلترا » في شخص 
دربي وسلسبري * وفي فرنسا » اقل الى بروز ممثلي ٠‏ الطلبقات الاجتاعية الحديثة » يطلوع مستا 
ثم برويل ودتكاز . 


فالطيقة البورجوازية الني ثأرت “ عام وهلا ضد امتمازات العبسد 
القديم وضد الاستثناءات العديدة الني كان ينعم بها “تصدت كذلك 
لروح الغطرسسة والاستبداد في الادارة » هذه الروح التي لم تككن سوى ادا الدولة الحديثة في 
تطورها الصاعد . ولذا راح غيزو بصرح قائلا : د أن قرنسا دولة بوحجهما الموظفون ».وي لمانا 
بين 144٠١‏ - .زو » ارتفع عدد الموظفين العاملين في ممساحة البرق والبريد ومصالح اللاطوط 


تطور الصالح العامة اللككيرى 


ليف 


الحديدية من ٠:٠‏ >ف؟؛ الى 9٠04٠٠‏ . وراح فرنسوا جوزف يبجح بأنه الموظف اللموذجي 
في الدولة . ومبما بلغ من تعلق انكلترا بسياسة الحكم الذاني الحلي 2 فقد سعرت بشديد 
الحاجة الى موظفين يؤمنون خدمة الصلحة العامة , 

هنالك مصالم تقليدية يندبر امرها موظفو «السلكُ» من عسكريين ودباوماسيين واداريين . 
فالسلك لا بدغل الا اصساب الاستسفاق والاهلمة * ويقتضي » الى جانب المؤهلات الشخصية 
سْبئا من البسر الى الي والثروة > يشد بين اعضائه روح من تضامن الزمالة » وهي روح تضمن 
الاستمرار » فببما وقوم سر كل جاح . ولذا راح الموظف الكبير يردف الرجل السيامي وبحل 
بديلا عنه على رأس وزارة حتكومية أو على رأس حمكومة كلما دعت الى تأليفها مصلسة السلطة 
الملساأً.,. 


فالعدالة في البلاد والشرطة هي من هذه المصالم التيثقم مسؤلياتها على كاه ل الدرلة التي يؤول 
والحفاظ على ممتلكاتهم . فاذا ما توفر للقاضي بعض الاستقلال في عمله * واذا ها تطور الاخذ 
بنظاء الحمكمين فقد كان لا يد من وجود هيئة عليا للامن العام يؤمن > تدخلب ا اللكشوف 
او الخفي» الاستمرار للحكومة او سقوطبا. فحوادث الثاني من كانون الأول (ديسسر) ١28١‏ » 
يحب اعتبارها » قبل كل شيء عملية بوليسبة ؛ في الدرجة الاولى » ما ان سقوط الامبراطورية في 
؛ أياول ١88/٠‏ جاء نئيجة لاقصاء البوليس من قصر البوربون . د فالنظام الادبي » يعتمد عليها 
قبل كل شيء » ومدبر البوليس لابين يغذي علاقات طيبة مع هذه الجهورية الرأديكالية الني 
يخدمها بكل اخلاص . 
من المواطئين ذات طابع ديوقراطي لا بل شمي ولكتهم ليسوا عبالاً على السدولة اذ انف 


1 : ومع ان الاممة لا تزال البلاء الاعظم الذي يعانى مندالجتمم » 
يليار راطم ليه فالتعلم الالزامي لم يسسمل الا مو و 
الحديثة التي ل تدخل حيز التنفيذ في كل مكان . فالتعلم الابت_دائي سجل تطوراً اكبري 
نلاحظ > في الإدان الشهالية والمانيا وقفرنسا وسويسرا . ومع تفارت الاعتادات المرصدة له في 
موازنة الدولة المامة » فستبقى هذه الخصصات دون الاعتادات المخصصة لاغراض الدفاع 
بكثير . 


في ذهنية الطبقات الادارية التي تقاذفتها تمارات مختلفة كضرورة الاحسذ بفكرة التطوروالتمسك 
الغر بزي بالنظام . فبعد ستلوزي»راحفريىمن أمثال لانكاستر وفرويبل ومونتزيئو بمذونبشدة 


فا 


التفربرية أو الجزمية . فالانتقائي فكتور كوزين > اتخذ قاعدة عمل له المببدأ القائل : د ان كل , 
المواطني من ابناء اللاد » مهها كأن دينهم أو مذهبهم 4 لهم حق قلقي التعليم » . الا ان حت 
امتكار التعلم الجامعي الذي كان لا بزال يقول به وببرر القيام به » رفض الاحرار ا متمتتوة 
القبول به من حيث المبسدأً ‏ كنا ان الككنيسة الكاثوليكية لا يمككن لحا أن تسل به . ومن 
جبة اخرى »> هل بالامكان تصور تعلم علماني يحترم في وقت واحد كل المعتقدات الدينية» 
ويستطيع ان يثؤمن الوحدة الفكرية في الوطن ؟ ثم هل من الموافق ومن الحككمة » من وجبة 
الحافظة على الجتمم البشري »> أن يكوث الله بالضرورة حاضراً في المدرسة ؟ 

سسجلت فرئسا في هذا الجال حادثا تاريخما يتمثل في قانون : فاو » الصادر عام ١86٠‏ “هذا 
القانون الذي جاء يوفقى دين نظريتين : النظرية المسبحية والنظرية الوطنية القومية . وفي بلجكا 
تمكنت المدرسة الطائفية من تقرير مساواتها رما بالمدرسة العلانية أذ ان النسبة العالية من 
الطلاب إلذين ينئمون البها امنت لما مساعدة السلطات العامة على قسدم المساواة مع منافستيا 
الاخرى . ففي الحين الذي راحت فيه الامبراطورية الالمانية تفرض وجوب التصريح عن الدين 
في التعلم الرسمي الوحيد » قررت بريطانيا المظمى > مراعاة لمزاجها الخاص »> الوقوف حائب 
التنويم دون ان تلغي التعلم الديني من مناهجها التربوية» فالدول البروتستائقية تميل نمو التساهل 
المبدئي > هذا التساهل الذي ينطبم » من الوجبة المبدثية لى الاقل * بالفكرة المسبحية > بينما 
تنتصب الملانمة في الدول الكاثوليكمة في وجه المدرسة الطائفية. 


0 فالجدل سول المدرة ليس سوى مظهر عن مظاهر المراع الذي 
0 احتدم بين الكنيسة والحركة العلمانية لاتي لا تعني بالضرورة > مناهضة 
د رجال الاكلير وس * بينها تعلم الاشرى أن لا خلاص للجنس البشري 

خسارج التعالم الديثية الموحى بها , 

ان انصراف العقول عن الدين وزهسد الناس بالميادات والطقوس التقليدية امر لا يختلف فمه 
اثنان . وقد اشتدت وطأة هذا التحول في المذاطق الصناعية او في تلك المناطق الى اكتظت 
مدنها بالسكان دوثدرات نستطيع الجزم ما اذا كان اصاب البلدان الكاثوليكية اكثر من البلدان 
البدوتستانتية» الا الثه أبمد عن الارثوذ كسية وعن الطقوس التقليدية المعمول بها جانباً كبيرا من 
العنصر الاسرائ يلي . ويؤكد الاب يشرت > عسسام 6م . « أن المهمة الملقاة على عاتق عصرتا 
هذا هو إعادة الطبقات اللقفبية الى جادة الايمان ... » . وقد شي غليوم الثاني كثير من 
إعراض الناس المتزايد عن الدعوات الكبنوتية . ففي فرنسا كانت حوادث السيامات الكبنوتية 
ارتفع عددها » عام ١16‏ “لتبط بعد حين » ثم تعود فترتفع قلي بين ١88٠ - ١410٠‏ لتببط 
من جديد . هنالك ١١٠١‏ راعوية » حوالي 4م > وأكثر من 1.٠.٠‏ حوالي عام ه1١‏ اليس 
من كاهن او فس يقوم على خدمتها . فالا كاير وس الذي قلت بفاعته من العلم والثقافة » ضوٌّل 
امتتعداده للقيام بالمهمة الملقاة عليه . وقد لاحظ لامنيه» هئف عام 68ه١‏ > هذا الوضع المستحم > 


"4 





شكل رقم ١‏ - توؤيمم اعضاء للاسرنية في للمالم بين ددا ١81+‏ 


ذدء أعضاء من 5٠١٠٠٠١٠١‏ ئمة؛ ؟- من 5م١١‏ ”ل من ١أمس‏ مه عضوا ؛ 1ع من +اوسمء١؟‏ 
عضر ! و-آأكثر هن ١٠١٠١‏ عضو ؛ ١‏ وحود اعضاء بدرن تحديد عدد , 


41ى؟ 


عندما يقول : و يحب رد قوة أعداء المسيحية ليس الى انهم يعرفون كثيرا؛بل الى ما هم عليه من 
حمل الطبيعون ا دافمون عنها » فلا الفنون التشكيلية» ولا الحندسة يتخهذان بدا من التقوى 
الدينة . و ففن السان سولبيس » يفتقر اصلا للانطلاقة » والموسيقى الكنسية أصببت © هي 
الاخرى بالخسف » والموسيقارليست عجز تمامب] عن التعدير الصمميح للطقوس ؛ هذه الطقوس 
الي حاول غيرانجبه ان يبعث فيبا النشاط والتجدد . 

وقد احئدم الجدل والنقاش الديني بين البروتنانت . فالكنيسة الاتكل.كانية تجتاز 
ازمة السافة يدر ات هزتها اعادة السلطة الى الكنمسة الكاثوليكية 4 في تلك البلاد وراست 
المشاحنات تتساذب الكنسة المليا ؛ والكنسة المريضة والكنيسة السفلى . والففاهر 
ان البقظة استافذتكل نتائحها » وفي بروس ا والبلاه الواطية » امتدمت لك الدينية 
بين مستقيمي الرأي راصحاب الرأي الحر يحيث ل تلث هذه المشاحنات ان امتدت الى 
الكماثس الانجيلية في كل من سويسر! وفرنسا . وحسف الخطر من كل صوب بالطقوس التقليدية 
من جراء احتدام نقد الككتاب المقدس , والارثوة كسية المهودية نفسها المعروف عنها مسككبا 
الشديد يأسباب الدين تعرضت لهزات هدامة جاءتها من هذه الحركة الاصلاحة» الموجبة “ضد 
التامودككا اصمب الولاء للغة العبرية بالتراخي والانحلال من جراء الانسطاط الذي استشرى بين 
هذه الجتمعات المهودية في الغرب للتى اشذت 'تمرض عن استعيال الليجةالسسدية هذه الأبجةالعبرية 
المجينمن الالمانية والسلافية : وبالمقابل » فقد انتشرت اللاتفريقية بمختلف الوانها فتغلغلت بين 
المؤمنين الذي انقطعوا عن ممارمة مراسم العيادة فاستحالوا جاحدين ملحدين . فسانت بوف 
يحدشا عن : « هذه الابراشية الضخمة التي تغطي كل فرنسا والني تعمد الوف الاتباع من هؤلاء 
القائلين بالربوبية وتاكري الوحي » او المنصرفين الى مماطبة الارواح والاستسلام لمرامم العبادة 
الطبيعية © والحلولبين الوضعيين . 

من الصعب تمديد الدور الذي لعيته الأسونية . قفي عام م١‏ “بلغ عدد الحافل 
المامونية في العالم ١9,٠٠٠‏ حفل ضمت أكثر من ملبون من الاعضاء » نصفبم في اميركا » بينوم 
أكثر من 7١٠04..٠‏ من البريطانمين . فالجعية ليست بثوروية . فماوك البلدان اليروتستائئية 
وانسياء هؤلاء الملوك من الأمراء يتشرفون على مصير هذه الجعية. قفي الدول الكاثوليكية عرفت 
هذه الجعية ان تحتذب الها عددا كبيراً من موظفي الحكومات الذين يمبنون الروح العامائية 
ويعملون على الترويج لها وعلى مناهضة رجال الدين . ويجيد خصومها على التشبير بها بشكل لا 
تخاو من الممالفة » ويبيئون للناس مالا من قوة ونفوذ . ولكن »2 أليست بعد هذا كل » كا بقول 
فمها أناتول فرانس : « جمعبة » ... تؤمن الترفسم المتبادل » ! 
ومها وجدت نفسبا ميددة » فالاديان التقليدية عرفت > سم ذلك * 
كيف محتفظ بما لها من مواقع حصينة »ا ان قدرتها على الفاح 
والنضال ل تن وم تضعف . 
فمندما وطدت البروتستانتمة اقدامها ورسخت أصوها في يد ما تعمل على انشاء علاقات 
1 


مقاومة الكنائس لها 
مصانعتهبا لإدرلة المتحررة 


طيبة مع الدولة التي كثيراً ما ترعى مصالحها » وتفتى بوصفها الحكم » في هذه المنازعات التي 
كثيرا ما تنشب بين النزعات المحافظضة والنزعات المتحررة . ومع أرى الماهدة الديثية 
(الكونكورداتو) المعقودة بين الدولة والكديسة اعترفت بوضع العكلفينية في فرنسا » فقد 
آثر اتباع هذه الكنيسة ارن يعتمدوا على انفسهم ورضوا بفصل الكنيسة عن الدولة 
هذه السياسة الني اقترح فينه الأخذ بها والنبج عليبا إعتبارها شرطب] اساسيا في 
عملية الاصلاح . وهذه الروح الاصلاحية التي كان بوسمها القيام حركة تبشيرية واسعة النطاق ؛ 
لمبت دوراً بارزاً في أعداد هذه القوانين الانسانية وقي قشية التعليم العام واخذت تنزع للحؤول 
دون قشتت الراعويات وتباين المذاهب العقائدية » وذلك بالاتجاه نحو اعمال البر والاحسان» مها 
مثلا » مؤسسة جيش الخلاص > هاه المؤسسة التي تشكلت على غزار الرهيئة البسوعية » ولاقق 
تأسيسها نماحا تاما » وقد غذت هذه الاعمال الايمان في النفوس لتلاءم تام مم تجمع القرنى . 

واستمرت الككئيسة الكاثوليكية تعلل النفس بحشد القوى وجمع الطافات الخيرة إلا ان 
النجاحات التي حققتها قي كل من انحكلترا والبلاد الواطية ل تفض قط إلى وضم سد مله 
الانفصالات التي أدت اليها سياستها المتصلبة ؛ وهكذا أدت اعمال هرةك الى توضيح وجهة النظر 
اللوثرية وجلام! * بينا سياستها الرامية لتوطيد السلام تدور على نفسها فقد جحت ساسة تأبيد 
سيادة الياب! . وبعبارة أخرى » ففي الوقت الذي يتوطد فيه الشمور القومي وترسخ الروح 
القومية بين الشعوب في الجال العاماني » فقد نزعت © من جبة أشغري ؛ الى الحبوط في قلب 
الكنيسة . فعملية التوحيد تمت لمصلحة الليثورجية والفلسفة القومية ‏ التي عرفت رواجاً كبيراً 
وتجدداً جديدين > قوآت من امتبازات الكرمي الرمولي . ان اعلان عقيدة الل يلا دنس » 
والوضوح الذي ميز فهرس الكتب والتعالم الجرءة دنا(هنايزى لدى الكنيسة الكاثوليكية » هيأ 
إعلان عقيدة عصمة البا! “ هذه المقبدة الني تم إعلانها في شجمع الفاتيكان عام ١0٠١‏ » مماناً 
بذلك الراعي الدائم . وهكذ! فالكئنيسة النكاثوليكية في ردتها العفوية في الدفاع عن النفس » 
زادتها مر كزية وجعلتها تنجه بالتالي نحو الحم المطلق . فأمام هذه الروح التحررية قامث روح 
مسكوئية > بعد أن استشسرت الروح العامانية بين الدول » وادغال هذه الروح على وسائل 
المواصلات الى تعمل على حشد الخدمات في المديئة الخالدة . 

فاذ! ما زاد إعداد الكتينة المااننين صعوية » فقد عرفت المؤسسات الرهباشة من جبئبا 
ازدهاراً أدى الى تأييد نفوذ الكرسي الرسولي . فقد أدى القرن التاسع عشر من هذه الناحية 
الى دمل أحد الجروح التي فتحبا القرن الثاءن عشر ‏ اذ ساعد على إعار الاديار »ا ادى الى 
تأسيس عده من الرهبانيات الجديدة . وهذا التجدد والبعث للحياة الرهبانية ساعد كثيراً على 
القيام يحركة التبشير بين المشاقين من المسبحسين وفي هذه البندان التي لا تزال على الوثنية » بحث 
اصبح هن الممكن التحدث الآن عن حر اصلاحمة معاكسة » في اوروب! نفسها » الخصم فيبا 
اللمحد المعطل أقل منه الغرطوق . وتكائرت المشاريع الدينية التي وضعت نصب اعبنها تحديد 

| الروح المسيحية عن طريق الحبة والككرازة والتبشر . 
يلش 


ابتعدت مظاهر العادة عن المفبوم الجذسيي » وهذه الروح الرمزية التي انطاقت من ايطاليا 
عمتث الكثلكة جماء , وتحلت لاناس عواطف ثقوية تمثلت في هذه الاحتفالات والمظاهرات 
العيادية ؛ وتبلورت على اها في هذه الزياحات وهذه المزارات والحجيج الى الاماكن المقدسة . 
قد اتحبت عراطف !ازمتين الى يسوع الرؤوف » الرحم . ولذا راح المطران هولست يتكلم 
عن و عصر القلب الاقدس » الذي تكرست له الشعوب 4 وعن هرم المذراء . والصبادة المرعة 
تألقت آنا .هذه الظرورات المصائبية 6 ل ءاوه ولبرناديت سوبيروس . وقد كان هن سحر 
لورد العجائي ان جخبت المها وفوداً ضخمة من حجاج المسبحيين » اذ ضم مج وامد اكثر من 
لاف ماج عام ؟بام؟ > كم أنه وقد على لورد من المحاج بين ام - غلام ١‏ أعكخسض 


دن #بعودرة"؟. 


وقد ابت على البابا ببوس التاسع تقراه ونفسه البارة مصائعة العصر » وأعرض عن الخدمات 
الني كان يمككن للدراسات اللاهوتية أن تؤدها مع دولنجر » ورقف موقف المدافسم عن العقيدة 
التقليدية » في تشبير ه لاضائيل العصر في البراءة البابوية :نة) «اصدية) وفي دلي لالكتب المحرمة 
كلامرك الذي اآرت لحته الصرمحة وعبارته الشديدة ردود فمل عششفة بين الفرقاء الذين 
وقعرا مع الكرسي الر سولي ماهدات الكونكررداتر بين الدولة والكئدسة. ولذا فقد تأزه تفي 
أواخر حبرية لأرابا ببو سالتاسع العلاقات بي الككرسي الرسولي والدول كا قامت عهوبات مع كل 
من اسباذيا والئمسا . ونيج بسيارك نحو الككثلكة سباسة عدائية تلت فيمنيج ال تبس ساد 
( الصراع في سبيل الحضارة ) » أن غمبتا اعلن الحرب ضد و النظ ‏ ام الأدبي » عندما أخدذ 
يصرح : د الروم الا كلبريكة » هذا هو العدى بعيئه » . فاذا ما تسلح خلفه للبابا لاون الثالث 
عثسر بمرونة سياسية اكبر » فلم يستطع الا المي في موقف الكنيسة المتصلب من تمالم العصر » 
كا حذار من المساوىء والخازي التي يذهب البها والمقل ؛ عندما يشتط في معداهناته وقدلدساته 
وتغذيته حب العظمة الفارغة » و كلها أمور حمية لقلب الانسان » . 

وقد خدث مع ذلك ما تم عن بءض النحن في الوضع . ففي البراءة الى نشسرها يعنوان : 
م[ عؤوامه اما يرح الباب! اثلا أن الكئيسة را يكن إن تقف موقفاً معاديا دن أي د تثامل 
تمادل © ؛ ولا تبدي العداء للدحرية السروعة الحقة وهي عحاذير أفل وطأة وأشف اثراً . وق كد 
في بواءنه انه لا تكن شجب اي شكل من !شكال الحم » اذا ما احقرم حقوق المؤمنسين » 
وحقوق رجال الدين . وقد بد! طلوع عبد هن التقسارب الى انصار الجهووية في فرنسا 
الدن ملغرا من انتشغار الروح الاشتراكية * وراح سوا يتمئوث لو يصار الى« تبدئة » . ولدا 
' راجبالبا! لبون الثالث عشير بوحي بوجوب الولاء للانظمة اللسرعمة القافمة » بينا رسم في براءته 
الجديدة برنااً خاصا يطرقة العمال» أطمأت الممال الى مبادثه الممتدلة . 

و "تمل القواري والخصومات القائة بين اللكنانس و ا جتمع العاماني من عقد هذه الاتفاقات 
والتنازلات التي لابد منها . أفلست العيادة من هذه الخدمات العامة ؟ 
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ومن “ثم فهذا الجتمع العفاني » في سعيه الحشيث لتأمين استقلاله عن السلطة الكنسة تردد 
كثيرا قبل ان بقطع مبلاته بالدين وشؤونه . ففرنسا لم تقر الطلاق النيائي - مع ان مبدأ الطلاق 
اعترف يه منذ عام ١91‏ - الاعام ١886‏ ؛ ثم ان الاقبال تدريجياً على الزواج المدتي لم يلبث 
ان انتشى في البلداث الأخرى . والسويد لم تسل به الا لغير اللوئريين كالبرئفال الذي أقره لغير 
الكاثوليك , وللنمسا اجازت الطلاق لفير الكاثوليك ؛ ول تسلم كايطاليا » إلا بإنفصال الزوجين . 
فالبكدان البروتستائتية ؛ اختلف موقفها بفسبة تبان الروح التحررية فيها. فلنسمع ما يقوله هوغو 
هنا : د كل حضارة تبدأ بنظام ثيوقراطي وتنتبي الى نظام ديموقراطي ه , 


قي براءثه الممئونة «وديي:2 الصادرة عام 4*١‏ بذ كر 
مله #و للمابا لبون الثالث عشسر:دانه اذا ما اردنا ان تحدد مصدر السلطة 
ال حسم الدبوقراملية ٠‏ في الدولة علينا ان نصفي الى ما تله الكئيسة بهذا الصدد 
بوجوب البحث عنه في الله » > ثم يضيف تالا : « فاذا ما 
ربطتا هذه السلطة بارادة الشعب نكون استهدفنا للشطط * من حيث الاساس “ونتكون أوليتا 
السلطة اساسا و" هنا سريع العطب » لا قوام له » . 
وقد وضع العاملون على توطيد النظام التمثيل 'نصب اعينهم » ضمات الحرياث الفردية . ففد 
كانت انكلتر! » في هذا الجال » مثالاً يحتذى * اذ ان سياسة الصراحة التي درجت عليمبا تلك 
البلاد المريقة في نظمها القائونبة با فيها من ملاكين وذوي أهليات.. امئت الاستقرار للحكومة 
والسير عقدرات البلاد وترجبببا التوجيه الصحيم . ان نظاماً من هذا الشكل كأن من أنه في 
نظر الاحرار » ان يحول دوت استثثار الفرد او فل معينة » بإلسلطة . ولكن هل كان بوسم 
مثل هذا النظام ان يبقى بعيداً عن السلطة الشخصية » كا تستطيمه الدئوقراطية ؟ 
فالنصوص الدستوريةتفسح امجال ؛عادة» اراجبة الجلس الادنى المنتخب من قبل الشعب بمجلس 
اعلى تعينه السلطة التنفيذية او يجري انتشابه من قبل هيئة انتخابية عصغرة . ومع ذلك فبذا 
النظام - باستثناء فرتسا عيت الاتبضل يه منذاعام 4 - مع العم ان الامبراطورية الثانية 
عرفت ان تتلاعب به با يتفق ومصلصتيا يستقر في اوروبا إلا بصورة تدريحية. منالك» 
بالطبع بعض تغبير يطرأ على مفروم المدرب وال زببة * اذ اشذت قاعدته بالاتساع » بحدث 
متع الشعب بأطر اتخذها من بين النبلاء والاعبان : حزب الطدقة الذي اخذت الاسْتراكية تدعو 
إلى قسامه ١‏ ير الطبقة العمالية»الامر الذي بعش الريبة والتشكيك في هذه المستجدات الخطرة. 
هل يترتب علدنا ان نري فيهذه الدولة الحديثة « وضعاً من 
نسج الخيال “كل واحد فنديحار لان يعيش على حسابالغير»» 
كا كان بقول بستما » او د جنة ادارية تتولى شؤون الورحوازية المشتركة » 4 كا جاء على لسان 
هار كس ؟ كل هذا والنبلاء يمارضون ما وسعبم » فرض الضرائب على الثروات التي جمعوها . 


الضر انب والوارد امالية في الدولة 


م 


والمال » فان تضخم موازءت الدول ‏ سئة بعد سنة » اثآر في صفوف الاحرار المتشددين 
موجة من الاستباء والتذمر > فزاد من ضغط الحككومات على دافعي الضرائب* وربطهم اكثر 
فاكثر بامصاب روُوس الاموال . فقد بلغت النفقات العامة في فرنسا الملبار عام ١8٠‏ ثم 
ارتفعت الى مليارين عام لتصبح عام 14٠٠‏ 4اريعة مليارات حيث ان ١؟‏ مشروعموازنة 
جاءت تشكو العجز منة بعد سنة عام هلإم١‏ . فالدولة تغطي نفقاتها عادة بفرض الضرائب . 
الاان املاك واصساب رووس الاموال كانوا دومايماولون التشفيف من وطأة الضرائب المباشرة 
الني تنكل أمر جبابتها الى مأعورين يعدوثثم انفسبم مدول دافعيالضرائب في الوقث الذي نراهم 
يمتدحون فيه منافع الضريبة غير المباشرة او غير اللحوظةالتي تستند الى الاستبلاك ال حلي . وكاتت 
الشريبة الفردية التصاعدية على الدسغل التي تبنت مبدأ الاخذ ها الحكومة البروسيانية حيث 
للوظف همية وسطوة كبيرة » 5 تبنئها الحكومة الاتكليزية » كيدي لى عن فيض التعرفة 
الجمركية » وقد الآرت في فرنسا > صراعا عشيفا لم يخرج فبه الحزب الراديكالي منتصرا الا قبيل 
الحرب المالمية الاولى » بمؤازرة الحزب الاشتراكي . 

وما كانت الضرائب التي تحسبها الدولة لا تفي بالحاجة كان لا يد لما من الاستدانة والاسئلاف 
وقد بلغت الديون المستسقة على الدول الاوروبية ما اربى على 1+5 مليار حيث أن هذء الديون 
المتوجبوفاوها » لو وزعث على المواط نين لأصاب الفرد الواحد مئها قترئكا في سودسرا * 
و7 فرنكا في فرنسا > عام ١6٠٠‏ ' 
ححدد آدم سمث معني الثروة في الشعب « ححميازة كل الاشياء 
اللازمة الحساة والمسياة لها ؛ . ويلاحظ بعضهم عسدم الدقة 
لملازم لهذا التعريف . ومع ذلك قنمو هذه الشروة المطرد 
ليس من ينككره > اذا ما تمثلت هذء الشروة بنقد متداول لم لتغير قبمته خلال القرن . وعلى هذا 
الاساس فقد قدار سوثير » ثروة بروسيا 01م ملبونا عام ١49+‏ ببنا ارتفعت الى م ٠ر١٠‏ 
ملابين عام 14٠‏ »وذلك على اساس ضريبة الدغل التي ل تكن تطال غيير ٠٠6٠٠٠‏ «شخص من 
أصل 7١‏ مليون نسمة ٠‏ وملل عام 0 كانت سصساة الضرائب التي تصيب مليونين وتصف من 
دافمي الضرائب > ١<مه‏ مليونا » عام 1١847‏ > و 4ههم عام 141 , فالضريبة الموضوعة على 
التجارة والصناعة في انكلترا اعطت ٠١١‏ ملايين ليرة انكئيزية تقريب؟ عام +141 بينا أعطت 
٠ل‏ ملبون ليرة » عام ١84٠‏ » والضريبة 4 ( على رأس المال ) اعطت تباعاهم1 ولاء وملايين 
لييرة>بينما الضريبة كر ( الاجور ) درت *هو 1997 مليون لسرة . وقد قدر بعض عاماء الاقتصاد 
دخل كل من بريطانيا العظمى وفرنسا والولايات المتحدة الامبركية 4.٠‏ »و با؟ و ٠١‏ ملمارا 
عامهم! 2 لقاه ه؟ و ٠‏ للاولى والثانية عام 185١‏ > و هع لأمييركاعام ا 

من المسيسر جد التحديد بدقة > توزيع هذه الشروة ' بين محتلف طبقات الجتمع أو سين 
الافراد. فالاحصاء الذي جرىفي اتكلترا » عام 94م١-م4 4١‏ يشير الى ان 14 بريطانيا يحوز 
الواحد هنهم اكثر من هم مليوناً (روتشيلد ١٠‏ مليونا» وكل من بيرنغ وبورتلاند 04 مليونا). 


ازدياد سركة الثراء العام وتفارت 
الثررات 


1 


مليوق فرك تقريبا ) . 


الى اليمار : بريطائيا العظمى ( السئة امالية وموؤوز- 
( عن الدشرة الاحصائية لرزارة امالية ) , 


- تو همع 
الى لليمين : فونسا ( الئة اثالبة ٠ ١٠.5‏ تضم 


الثروات في كل عن فرن! واتكلترا » وفقا للتصاريح الارثية 
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ويدل الككشف الموضوع للثركات المورثئة على ان التفاوت يقل بالانتقال من اذكلترا الى أيطاليا * 
الى قرسا ويروسبا . وعكذا تحصل على ٠..رء"‏ و+٠٠,16ا‏ و ٠١‏ أو مدرو( 4و جعءره 
الى ١,5٠٠‏ صاحب ثروة تزيد ثروة كل وامسد بيلبم على طلبون. فالعام الاقتصادي قوفيل 
ادشل منذ عام *4ه١‏ >في حسابه ه.٠و»؟‏ عسائة من اصحاب اللابين توجد في انكلارا' ثم 
أضاف قائلا : « ان هذه ثروات تزبد بكثير علىالممدل» فى بلاه لا يتساوز عدد سكاتهام؟ مليون 
فسمة . فلس قي العام كله على الاطلاق بلد يضم مثل هذا العدد من كبار الاغتياء اصحاب 
الشروات الطائة » . ويمكن لنا ان نضيف هنا ان الفا من كبار الملامكين يملكون ثلث مساحة 
البلاد او ان ه/] عن سكارن البلاد يمون في أيدهم نصف الثروة المنقولة » وانه يوعد في 
خدعة الاسر الغنية مليون من الخدم والحشم » وان ٠٠٠رء»؟‏ رأس من الخدل تدرب كل سنة 
على فنون الصسد في هذه الاطبان الضخمة . ٠‏ 

ففي الحقبة الواقعة بين 184٠ ١44+‏ 4 ارتفع عدد البريطانيين المسجلة أساؤهم في جدول 
فثة (2 ) من اصحاب 1 ٠٠.رءه‏ لسيرة » مانية اضعاف ونصف * بيتها معدل الزيادة في 
الفنئات الاخرى تضاعفت ثلاث مرات لاغسر . وف بروسما » نقلت الزيادة في الحقبة الواقمة بين 
وما - ١407‏ > وفقاً لجدول ضريبة الدغل »بن بالمائة لدى من زاد دخليم على 56١,٠٠٠+‏ 
مارك * و جب بامائة دى اصحاب الدشل الذي يتراوح بين ٠.٠‏ ولاو 80.٠٠‏ مارك . وهكذا 
يمكن لنا ان نؤكد ان تجمبع الشروة تم في ابدي اقلية ضشية . 


تفاقم الاختلاف بين اصحابرأس الال والمال في هذهالقبة 
الواقعة بين 6م4١‏ -- ١1844‏ في الرفت الذي زاد حرس 
وضم اصحاب الاجور »كا لا سد من الملاحفلة هنا ان 
حوادث إلاضرابات والبطالة لهذت تتناقص بعد عام ٠6م‏ >4رهو هدوء يمكن رده الى عرامل 
عديدة » منبا فشل الثورات واافتن التي نشبت والضغط السياسي وعس_ودة النشاط إلى الحركة 
الاقتصادية » والتشغيف من إسساب البطالة والارتفاع الاسمي > ات لم يكن الفعلي للاجور : 
فبعد ان شابت آمال هذه الطبقة وأتعظت محوادث الدهر » اخذت تفكر بتنظم نفسبا لتحصل 
على ما ترضى عله من الوجبة ال مسلكية قتصبح بالتالي » أكثر تحصناً ض د النظريات الثورية 
التي تتملقها . 


وقد سُبدث انكلترا ازدعار الروح التقابية عقب عهد الوثنية الني نادئى بها بعض.المصلحين 
الاجتباعبين من انكلتر! التي جاءت رومنطيقية اكثر منها سياسية حرفية “عبد النقابية العهالية . 
وبذلك اهذ أوين ثأره . غسر ان هذه الاتحادات ل تهم في صفوفها سوى نخبة ممتازة من العيال 
اصحاب التخصص الاعلى مرتبا . ومع ذلك > وبالرغم من سظر الاتحاد لم قت في فرنسا روح 
المقاومة وبقمت خافتة تحت الرماد تتريث سنو سالظروف المناسبة »للظبور والانطلاق من جديد. 


اضرايات اليد العاملة رتطور الردج 
لأثقاببة 


ليليانا 


ان ارتفاع تكاليف الحا والتعقبدات الثي جرت اليها حربالانفصال (في الرلايات التسدة) 
في صناعة النسج كانث السانحة لانطلاق البمجان منذ عام وعلى غرار الثقابات العبالية 
ظبرت حركة نقابية لا طابع سباسي لاف ال مانيا . وراحت حكومات فرنسا وبروسيا 
وساكس > سبرصاً منيا غلى ارضاء المبال واستالتبم * تنحهم سق تشكيل امحادات ممالية » 
وهو حدق جاه في الوقت الذي طلعت فيه عليثا الدولية الاولى التي تسنت ما تخفمه الحركة 
النقاببة هن شأن وقوة وما يمككن ان تقدمه من فوائد جمة » فراح اعضاؤها يستميلونها العمل 
الثوري . وعقدت الحركة التقابية العبالمة في انكلترا مؤتّرها المام الاول وراحث تشجب فيه 
امال العنف التي وفعت في مدينة فيك » كا اعربت عن ارتياحها لاصلاح قانون الانتخاب عام 
4 . واذ ذاك » اشذ العبال في المناجم وصناعة التسدين يتحر كون 4 فتكائرت الاضرابات 
العمالية في الروهر وسيليزيا والحاينو وسورانخ وأنزين وربكاميري واوبين والككروزو . واغةق 
الاضطراب ممتدم ويشئد الى ان ظهرت فتنة الكومون في بإريس »> وهذا الحادث يؤلف تاريخاً 
بأرزا فيحركة البدوليتاريا مع ان الباعث الاول والوحيد لمذه الفتئة الشمبية التصمم هو الوقوف 
في وجه الرأسمالية . وامككن قمع اعتصاب #ث في سيليزيا المليا حين ظهر فجأة قانون يعترف 
ببعض -مقوق العال النقابية . 

وقد اتضح الآن ان الازمات تزيد من ضنك ويؤس صاحب الأجر الحدود وتحمله على الثورة. 
فهي تتركه في وضع يبقى فيه عرضة أكبر للمخاطر ؛ إلا ان موقفه يصبح أقوى مع رجرع 
الازدهار مع انه لا يفكر بالمطالبة يحقوقه . فاذا ما راح يطالب بزيادة في الأجور فحبوده 
تنحصر في تخفيض ماعات العمل والشفل لمدة ثمان ماعات © وهذا أقصى ما يلم به . 

وقد اثارت أزمة ١49‏ موجة -جديدة من الاضرابات والاعتصابات في انكلترا اشارك فنها 
العيال العامنون في القطاع الزراعي. إلا أن القانون الممروف بقانون رب العمال والعامل الذي صدر 
عام هلاه ١‏ أدى الى شيء من التهدثة؛ فالظر وف المتحكمة اذ ذاك توضم لنا صموبة :هوض المنظيات 
العبالية في فرنسا وتبينلنا سلسلة حوادث الفشل الذريم الذي اصمبث به الحركة العمالية في المانيا 
والولايات المتحدة الاميركية . 

في الوقت الذي تزداد فبه الحوة حمقا » قبل موازنة العامل الى تحفمى التوازن بسبولة أ كير 
ححتى إن الأجر أخذ احيانا بالارتفاع » على شربطة أن تكون حركة تشغمل العمال مرفسة . 
فالاضرايات تف حوادثها بينا تزداد الحركه النقابية قوة وبأساً في فرنسا » وتأخذ بتنظم نفسها 
في المانيا * وتتكائر في بريطانيا حيث قامت اتحادات عبالية جديدة فتممتث صفوفها لعال غير 
متخصصين . واليد العاملة في كل مكان في الريف تتمال وتنسرك دون أن يطرأ أي تمسين على 
دشلها بل انه مال الى الميوطل احيان]ا * وراح الجووريون في فرنسا يمترفون للعبال محق تأليف 
نقايات لهم » كا راح بسمارك ؛ من جبته » يحري تغبيراً في الصورة بوضعه خطة للفمان الاجتاعي. 

وحدث آثر تحسن وقتي في الاسعار “ عام 1485 2 سلسلة من الاضراإت الشفة ولا سيا في 
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مقاطمات الحايئو ولبياج » وف بريطانيا العظمى وامانيا . وقامثت هموجة شديدة من هذه 
الاضرابات» عام ١444‏ “وعطل عبال الارصفة في الجزيرة كل نشاط في موانىء اذكترا لمدةخسة 
اساببع متوالية » وفازوا بمطالبهم بفضل ما لقيت حركتهم هذه من عطف عليهم لدى الرأي 
العام ولتضامن العيال الاوسترأليين معوم . ول عبال المناجم في منطقة الروهر من الامبراطور 
غليوم الثاني > بعد ان تخلى عن بسيارك وصرفه » وعدا بتطسق مبدأ العمل لمدة ماني ساعات في 
البوم , وعلى أثر الحوادث الدامية التي وقمث في ديكازفيل > يحاول "غسد » على غرار هندمات 
عبر المانش »> ان ينقل الحركة العمالمة الثقابية » الى المأرحكسية » كا ان البلاد الواقعة في الجنوب 
شبدث » هي الأخرى > حوادث دامية عديدة . 
واخذت اسعار الحاجيات تببط» بعد عام ١84+‏ “وتيزت سئوات ١81١‏ و 145 الازمات 
الشديدة التي شهدتها . وقد قابل هذه الخركات تصلب من قبل أرباب العمل في مواقفبم » في كل 
من اوروب والولايات المتحدة الاميركية » لا سيا وقد اخذت الحكومات تمزع سُديداً لحوادث 
القتل والاغتبالات ؛ بعد ان مادت الفوضى نتسجة لردة فعل قوية فسالت الدماء غزيرة في هدينة 
فورمي »ا أن المضربين حققوا لهم بعض النجاح اللي في مدينو كارمو, وقد 'غلب عمال المناجم 
على أمرم في مقاطعة السار والروهر » وتحول قسم من نشاط اتحاد العمال الى المعية الغاببانية 
عدوة المنف والضةط »2 كا انجه باوتسه نحو العمل الساسي البرماني » واستطاع ان يثير بنحاح 
كلي » في بورصات الممل» فكرة انشاء ثقابة ضخمة مستقة تامأ عن الاحزاب السياسة)عثرفت 
بالتحالف العبالي العالي . وتم ثمىء من هذا الانقسإم بين اعضاء الحركة العبالية في ايطاليا نفسها » 
وفي اسبانيا ايض , اما العبال في المانيا فقد وضعوا ثقثهم بالحركة الديموقراطية الاجتاعية الني 
راحمث تطعن بقدرة المركة النقابية . 
وضع رابو 4 عام 9هم١‏ © محثاً نشره في و موسوعة الاقتصاد 
ا الساسي . حدم : « أن الحديث عن الاشتراكية يكاد يمني 
كرمون عام إبم 0 نعبا لهذه الحرسكة والقاء رثاء فبها . فالجهد المبذول لتشمى 
الاشتراكية أنقطم » ومدلو لهف ا نمض وحف . فاذا ما استمر 
الشغف لهذه الحركة » فتحت ستار آغر وتحت تغريرات أشرى » . وبالفعل > فبذه الحرمصكة 
الثورية التي اصمبت في الصمم والتي تليّس نشاطها الوانآ واشكالاً شى : كالمؤامرات والجمعيسات 
السرية » واقامة الهواجز في الشوارع وا زفة » اقتفى لها عشر سنوات لتسد تنظيمها ولتتشذ 
لها عبرة وعظة من تجربتها الأول . 
والساعة الحاسمة فينظر مار كسهي فترةالتريث والانتظار الجاهدة»انتظار الحادث الاغرالضهم 
وال أسمال» الذي انصب على وضعه ونششره فاصدر مئه الجزم الأول. وقد كرسه لتحديد.خصائص 
الرأعالية وتوضيم ميزائها بدقة » فكلفات الس والشمارات التي جاش بها « البيان > هي الني 
سقت طريقها وثمداً والتى يقال » الى العقول والنفوس . فالمفيوم الرومنطيقي عد الحبذين 
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لاتقلاب بالقرة "يمد سسراً وفي الخفاء؛ وتقرم بتنفيذه أقلية حازمةصلية العود والرأي “يتمثلعلى 
الاخص » في تلاميذ بلانكي « الشخ » و « السجين » . وقد اصطدم نفوذ ما ركس بالدعوة 
للاسشتراكبة على الطريقة اللاسالية » وبالروح الفوضوية. ولاسال الذي رضخ لا-مكام قانون الاجور 
الشديد» ألزم نفسه بعدم الدفاع عن المطالب التي تقدم يها العمال »كا رأى نفسه مضطراً للتفارض 
مع بسمارك دول اللسروط التي قد تؤول الى الاتفاق بين الدولة اللشبعة بروح العطف الابوي وبين 
الطبقة العالبة و وهو وضع يعبد الى الذاكرة التنازلات التي قام بها برودون الطاغية فيالثاني من 
شهر كانون الاول 4 ميث ان انصاره زرعوا في قلب الحركة الاشتراكية الديموقراطبة » جرثرمة 
الاتفاقات التي يمككن التوصل البها فيمفاوضة زعماء الرابخ. ومما هو اوسم من هذه الحرلوأرحب» 
النظريةالفوضوية ؛فالروحالتحرريةا لطلقة تكةحفر نساوسودسرا وكسيا كبير أمنالبلاد الى الجلوب» 
وتتغلفل بين العبالوبين فربىمن طيقة البروليتاريا من انصاف سكان الريف وأنصافسكان المدن» 
الذين لا يرون في جاهير الثورة الاجتاعية غير بغض السلطة وكرهها » والرغبة في التحرر منها . 
وها هو مار كس يلتقي مم برودون » برودون هذا الذي نتسر على الملا شمارات هزت كل شيءفي 
طريقها » منها مثلا تصريحه : « ان الاشتراكية ليست بشيء 2 ول تكن شيا للآن ولن تصبح 
شيئاً في المستقيل ه » وكلته المأثورة الأخرى : « من المستحمل ان لا تففي الاضرابات التي 
تمقبها زيادة الأجور الا الى التشديد بالمطالبة بأ كثر» وهذا شيء واضح وضوح؟ + ” يعملان 41, 
وقد رد مار كس على ذلك قائلا : « نحن ننكر هذه التأكبدات في الاساس باستثناء القول أن ؟ 
زائد ؟ يعملان ؛ » » مار كس هذا الذي رأى في كل تنازل تقوم به الرأسمالبة تنازلا يفضي بالثالي 
الى اضماقبا وامائها . 

والحال فالنظرية الفوضوية ( على مذهب برودون ) التمادلمة» الفدرالمة» المضادة للا طبروس» 
اذا ما التقت بالبلاتكية في شعارها : « لا إله ولا رب حمل » » لست يبعيدة قط عن الجساعية 
الفدرالية الممادة لكل سلطة » هذه النظرية التي راح باكونين يحاول نثسرها في جمبع انحناء 
اوروبا . « أنا أمقت الشبوعية - راح ينادي هذا البوهيمي في مؤّر السلام والحرية المعقود عام , 
هم ١‏ > لانبا تؤلف نفب للحرية » اولا » ولآنه يستحيل على ان اتصور يثا بشربا يفتقر كليسا 
الحرية ». وباكونين الذي 'يسلتم بقانون الآأجور الحديدي يرفض رفضا بانا دكتانورية البروليتاريا 
ويقف نحانب البؤساء » يحانب الفلاح الرومي الموجبك . وقد رفض ماركس الدعوة الى ثورة 
اشتراكمة اوروبية تقتصر على عالم الزراعة وتنحصر في هذه الاقوام الروسية والسلافية العامة في 
مجالاتها . قفي زعمه ان البروليتاريا الواعية القائمة في فلك دولة رأعمائية هي ومدها تستطبع ان 
تفعل وتعمل بنجاح ‏ كا راح محذر من هؤلاء الذين لا طبقة هم في ,مزجع/وامجم«مميسيرة الذبن 
ليس بوسم الفوضوية تفاد.هم . أهو احتقار الالماني للسلاقي ‏ هذ! ااسلانتي الذي نحيش صدره 
يكره بغيض لللزاج البودي؟ اهو احثقار هذا المورجوازي الصغير المستككين» في قلب الفرنسي 
برودون ؟ هثالك من ظن ذلك وقال به . الا ان نشابه هذه النزعات وتعارضها أمر واقعي » 
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قائم بالفعل . فهو ينغّص العيش على الحياة الدولية . 

وفي عام ١444‏ > جرى عماد امعية العالية الدولية على يد الثقايات العالية والميال 
المتخصصين في فرتسا الذين وقتعوا المنشور المعروف ب ١‏ بان الستين » الذين كلنوا تعاونين اكثر 
منهم نقاببين . ومع ذلك » ققد تولى ماركس نفسه إعداد خطبة الافتتاح » وأخذ بمناهضة كل 
هن البرودونة والباكونمئية » وراحت متذ ذلك الحين » الاختلافات والشفاقات الداخلية تعمل 
على ايهانها» مم أنها بقبت توحي الرعب وتسمر الخوف في قلب الحكومات . وامتدت مظاهراتها 
الى كل مكان » حتى الى الولايات المتحدة واميركا اللاتيلية. الا انبا عجزت كلياً عن قطع الطريق 
على الحرب 4 وعن انقاذ الحكومون في باريس عن طريق إثرة ثورة شاملة في أوروبا ضد 
ال جتمع البورجوازي . 


ومأ هي الكومون > يا ترى ؟ فتئة طارثة قام بها سكان بأريس 4 بمد ان انزل يهم الحصار 
أصيبت بها فرنسا في الحرب » وعملية استسلامها » والفوز الاتتخابي الذي حققه النبلاء 
د الريفيون » . وقد تسربلت سربال سلطة برولشتارية » وهي سلطة وهنة لممري * محصورة في 
مديلة » ضخمة ملعزلة » محدودة الموارد » والني رفعت »> بالرغم مما انتابها من انقسامات » العل 
الاجر » وأقرت فصل الدولة عن الكنيسة » وألغث الممل ليلا في الافرات والخهايز » وشجعت 
قيام « جمعيات تعاوئية ذات رأس مال مشترك لا يمككن التصرف به أو مسه » > واقتقرحت وضع 
منهيع فدرالي > شعوبي لندولة » له اتحاهان رئيسمان بمككن ما أن يتلاقما . فبعد ان غلبت علي 
أمرها في معركة طاحئة » دونها بكثير أهوال ثورة ١844‏ © فقد خلفت وراءها دويا تجاربت 
اصداوه بعيداً . وأدث هزيتها الى هزية الشبوعية الدولية الآولى » الآمر الذي انام لتبير ان 
يلاحظ معقباً : « ل بعودوا يتحدثون عن الاشتراكية » وحسنا فعاوا » فقد تخلصنا منبأ » . 


' حدثت انطلافة جديدة عندما راح تلاميذ لاسال ' وما ركس الالمارن 
نشأة الاسزاب الاشتراكية ل : 
وتالف النولة وان ” يشكلون عام 54مذ » الحزب الذي 'عرف بالحزب الامتراسكي 
02302 ادبموقراطي . صحبح ان مؤتمر غوتا وضع برناجبا معتدل االببجة» خصه 
مار كس بنقد ل بنشر الا سنة ١841‏ . وقد عد هذا الحزب اذ ذاك » مليونآ ونصف مليون من 
الاعفاء “ ك انه تمثل فى مجلس النواب ب 6" نائباً. وقد إستمد هذا الحزب ما'عرف به من روح 
الصراع والمقاومة من هذا الاضطباد الذي اصطلاه به بسيارك اكثر من إرداته الثورية » واذ 
أصبح بعد وققت قصير من الزمن القوة الصناعية الاكثر والاحسن تنظمما في اورويا جمماء » فقد 
قدمت اانا للعالم اجمع فوذجا للاشتراكية النياببة حسنة التنظدم والانضباط عرفت بالخذير 
والحسبار_ ٠.‏ 
وهذا النموذج الجديد للاشتراكبة برز كثير التعقيد والنشعب في البلدان الاوروبية الأخرى. 
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ان نطور المؤسسات والنظم التمثيلية ة وتوسيع القاعدة الشعبية للانتضابات » وقصور المكاسب 
التي حققها النقابيون 2 والنتائج الضئية التي أدت اليها الاضطرابات 4 كل هذا ومسا اليه ؛ ساعد 
على ظبور الاحزاب الاشتراكية على المسرح السيامي بعد ان تقاسمتها فات المطالبين بالحرية 
المطلقة » والحزب الاصلاحي والحزب امار كسي > وهي احزاب أخذت توصي بمجابهة الاجزاب 
المورجوازية > على اساس من المعارضة المنبجية .اما الحزب الاصلاحي ققد تعرض الغوص في 
الوحل » في تعاونه مم السوسيال ديموقراط الذين يكرهون الجاعية . وقد أطل علينا من جبة 
أخرى » في الاطار الوطني »> بصورة اوضح 2 مزاج خاص يؤذي حركة يحب أن تنصف بروح 
دولية . وهكذ! طلم عليئا عده لا حمى من الفئات والاحزاب السياسة » اغذت فاابوماً 
شتى : إصلاحيا ( المستطاعية في فرنسا ؛ النزعة الشرعية او التطورية في ابطاليا ) » بينا لبس 
الآخرون لباس الماركسية ( هذا وضم حزب العبال في غسد ) وحمزب الممال في بلجيكا الذي 
اتخذ قاعدة شعبية له التعاونبات » ووطد نفسه حعزبا بلدياً وفقا] للتقالمد البلدية المرعية 
في البلاد الواطية » ومن الوان الحزب العالي الثوروي الخحزب المعروف + ###هالمسممم©) 
الذي كان برمي الى اقامة سلطة بلدية فوضوية او شبوعبة الذي ابتعد بدوره عن ات#اد العمال 
الامّترا كيين في فرنسا 4 ا ابتعد عن مذهب الاستطاعية موئازؤئيهم2 الذي عدف الى 
السيطرة على المصالح العامة بينا تألف المذهب الفسدي مع بلانكية اللجنة المر كزية الثورية . فقد 
أوجد له انصاراً في الشيال » وفي الوسط حيث تقوم صناعات التعدين بينا تعتمد الاستطاعية على 
منطقة باريس . 

وخلافاً لما يمري على القارة » بقمت بربطانيا العظمى مستمسكة بالنشاط النقابي » اذ آثرت 
المنظيات العمالية ان تؤثر على المزبين التقليديين مما في البلاد دون ان تلحى أي تشويش أو 
اضطراب بالللعبة البديلانية المعمول بها . فقد انتشبث » عام ١89/4‏ 4 عاملين اعضاء في بجلس 
العموم » و 1١‏ نائُبا من « الممال الاحرار » الذين اعطوا اصواتهم لغلادستون »ا ان حزب 
الاصلاح الاشترايى » راح على مثال رسككين » يحم بالمدن ذات الحدائق © وعناهج تربوية كالمعبة 
الفابية » مثلا ( انئئت عام 4م ). وعندما رأى سزب العال المستقل التور عام ١447#‏ »فقط 
كان ظبورء دعماً قوب للنظام البرلماتي . 

وعندما توفي ماركس ؛ عام *ذ! ؛ بدا الناس وكأنه اعظم بكثير ما كان في حياته . 
والجزء الاول من كتابه : د رأس المأل » صدر عام (لاه! » وترجم من بعد » الى الفرئسة 
فالانكليزية وعرف عدة طبعات له بالالمانية.وقد تابم اتجاس رسالة المعلى وانجز العمل العظم . 
كذلك *ترجم ٠‏ البيان » الى عدة لغات »2 والمداء الذي وسبه إلى ابناء البروليتاريا بالامحاد 
والالتفاف حول العم الاحمر » تحاوبت اصداؤه في جميع اطراف المالم . وقد كتب فيه ادوار 
فيان قائلا : « ان منزلة ماركس من هذا العصر » بالنسبة للعلوم التسارمخية والأجتاعية » هي 
متزلة دارون من العلوم الطميعية . هذان الاسمان يبرزان فوق العم الحديث . تمامن إحد سام 
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مثلهما على تسلبح العقل البشري وتحريره كا فعلا » . 

هنالك جود يبذل لتنظم الش.وعية الدولية وجعلبا فوق كل النزعات الاشتراكية وشلال 
المعرض الدولي في باريس عام ١8846‏ » عقد مؤمر سيطر عليه الما ركسور:-. اتخلت فيه توصية 
بهذا المعنى وفيه اتفذ القرار يجملالبوم الاول من ايار في كل سنة يوم مظاهرات عامةفي جميسمع 
انساء العالم » بحيث يطالب العمال في كل صقع ومصر ومدينة » السلطات العامة بجمل ساعات 
العمل في البوم ثماني . وقد تميز اول ايار عام 1885 * في مدينة شنكاغو يفتنة لاهبة » 
أخمدت بالدم . 
وقد نبذ أنصار الحرية المطلقة الماركسية والمذهب الاصلاحي > على 
السواء لشصببا كل دعاوة ذات طابع انتخابي * وقد هبت على روسا 
منذ عام ١4109٠‏ موجة جارفة من الارهاب . وعقد المذهب الفوضوي * في لندن » عام 1441 * 
مؤعّ رأ كان من بعض مقررأته اللجوء الى داجمال العنف» » ورفع الم الاسود . وستصبحالولايات 
المتحدة من جبة > واروبا الغربية من جبة ثائية“مسرحاً لحوادث الاغتمال توجه شد الافراد وضد 
المقتنيات . وحركة الاضطربات هذه اشتدت في كل من فرنسا وبلجيكا ودول جنوبي اوروبا »* 
دون ان تستثنى دول اوروبا الشالية . وقد نبض الابرلنديون هذه الحركة في الجزر البريطانية 
قاصرين دعوتها للاضراب على بعض الاوساط النى اظبرت بعض الاستعداد لتقبل نظريات 
برودون وبإكونين المهدامة . وجملت هصمذه الحركة في كل من إيطاليا واسبانيا ودول اميرط 
اللانينية » على إرة الفتن وحرضت على القيام بها . ووقمت محاولات اغتبال عديدة ضد الملوك 
ورؤساء الحكومات فيالوقت الذياستهدفتفيه حر كةالقمعتوجبه ضربة شديد ضد الاشتراكية . 
وتحث مكافحة الاعمال الموجبة ضد ألروح المسكرية اخذت الحركة المطالية بالحرية المطلقة 
تتفلغل بشدة بين النقابات وتوجهها نحو نهج سباسة مستقلة عن الاضراب وخاصة مو المطالب 
التي تيدف صراحة الى الثورة . 


عبد الاغتيالات الفوضوية 


« الارض مغطاة حثث القلى . قفي هذ المشهد المريع 
درس وعظة » ( شير - ++ ايأر 1491 ) .2 

وراحت الحاكم تصدر اكامبا تباعا ضد هذه للنظردات 
وضدالرجالالدين يقفون في وجهالنظام الرسمالي > واخذوا بصورونهم “بالكلام والكتابة » اعدام 
السلطةالشرعبة والحريات.فيهم الخطر كل الخطرطى الامةوعلى السلام الدولي. فانضمت الكناس الى 
المادانيين للتدليل على ما هو عليه هذا الفريق الثم من شر خبيث .وراحالباب! ببوسالتاسم يشجب 
بقوة هذه التعالم التي ينمتونها شيوعبة « وهذه الانظمة الممنوعة > وهذه الاضطرابات التي تيدف 
٠‏ الى مخالفة الشرائع للسياوية والارضية» “ ما ان الباب! ليون الثالث عشر. هاجم بمثل هذا العنف 
والشدة ٠‏ هذه الطائفة » التي ترمي الى هدم ست التملك » هذا الحق الذي هو من حسقوق الانسان 


الصراع المفتوح ضد الاضرايات الممالية 
رضد الامترا اكية 
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الطبيمية » والتي تفذي في النفوس * « حقد الفقراء على اصحاب الاملاك » , 
وارباب الاعمال يلجأون الى السلطات العامة عندما يرون انفسهم مبددين بالخطر» و كثيرا ما 
بأخلون المبادرة بأنقسهم ,«فأنا حر باستشدام منارغب باستخدامه في معامليومصانمي»» كان 
يصرح سُنيدر لوفد من العرال جاء لمقابلته في كانرن الثاني ( يناير عام 1817٠‏ ؛ «وافضل الف مرة 
ان تخمد النار في مسابك معاملٍ وتنطفىء الى الابد » على ان انصاع تحت الضغط والتهديد ». 
وافضل جواب وائجع رد على محالفات العمال هبو الطرد من الخدمة وهي طريقة 
كثيراً ما اعتمدها ارباب الممل من الاتكليز » منذ عام ١416‏ . وقامت سين ارباب 
العمل اتفاقات بالتراضي > فتألفت في ايطالما ممالفات لبس بين ارباب الصناعة فحسب » بل 
ايضاً بين الملا كين واسحاب الاقطان الضخمة الذين اخذوا ينظمون حركة المقاومة في وجسه 
المطالب التي يتقدم بها المرابعون والعبال المياومون . 


سن_لى 3 الخبير الاقتصادي المتحرر لاروا يولمو الاشتراكية 
العاملة الابوية والتشريم الاجتامي بانها « حالة مرضية » . فكيف يمكن * باترى » معالجة هذا 


المرهى ومداواته ؟ 

بلغ من حمدة القضية العمالية يحيث ل بعد من المستطاع تجاهلبا ولا مواجبة حلها بالبطش 
والعنف . وراح المشيون بالامر يقلبون الرأي ويعدون الاحاث والتحقيقات حول هذه المشكلة 
الاججاعية > موجبين الاضواء الكشافة لاكتناهيا على الوجه الصحيح“معرية عن حقرقة المذايات 
والضنك الذي يككتنف وضع العيال » والذي راح كل من مبارميه وقبائوف بارحمونت يميطارن 
اللثام عنبا » قبل عام م46١‏ . فقد أرتسمت »2 من جبة > حركة > تعاطف اشتراكبة من وحي 
مسيحي » قابلبا من جبة اخرى» بين احرار البورجوازبين» حركة » انسائية عادانية ؛ وحدت 
بينهها رغبة مشتركة في تخفيف 4 ان ل يكن في ازالة » ذه المساوىء والشرور التي تكتنف 
الطبقة البرولبتارية » وذلك عن طريق الاخذ بإصلاحات لا تتعرض »4 عن قريب أو من بعبد » 
لمبادىء الملككية الخاصة » ولا تضر فط يحرية العمل » فءلى الطرقات الموجبة أن تنفهم الوجبات 
اللترتبة عليها 4 كا على الطبقات المرهقة ان تعشرف باخلاص ونزاهة » بالانجازات الاجتياعية التي 
تحققت لخيرها وتقعها . 

وقامت البروتستانثية هنا بحركة اجتجاعية شديدة جاءت تتجه لهذا العمل الاججاعي الطيب 
الذي قامت به بءض الطوائف » ووفاق) لابدأ الذي قال به وعل بنتهام . فقد خطر لدزرائيلي 
نظام ملكي يستن له سياسة أبوية نو العيال » ول يبد قط ان عضو المحافظين هذا كان بميداً 
عن بسمارك في النظرية التي قال بها للضان الاجتاعي . وقد خم على الثقابية العمالية جوديني 
بعث الدفءفي المعية الفاييانية »ودفعت نهو حزي العمال العصية المسحمة الاسشراكية وفي المانيا 
كانت فلسفةفخت والفلسفةافيغلءةقد مبدتا الطريق أمامنظر دة الدرلةالابوية او الدرلة المطوف. 


يلكا 


وهن جبة اخرى » ققد وجدت الثقابات في المنبجية التارعخمية عذرا ها وتبريراً لفواثدها » هذه 
المنبجية التي انبئقت منها مدرسة روشير وهيلدبراند وبرنتانو» التي كانت تدعي بأنها تنيثق من 
الواقع وبأنها تحسب حساباً التطور سيراً منها مع مذهب التقليدية الذي قال به الفقبه سافيني . 
ومهيا يكن» فقد أطلت علينا حركة اشتراكية طموحة تبنتها الدولة في إثر ردبرتوس بعد ان 
قش لاسال من كتأبه : د رسائل اجتاععة»و كذلك تمولر وادولف وغنر . والمنباج الذي 
وضعه أيزيتاخ هو بمئابة أعلان مربي حقرقي ضد مذهب كويدن الذي كان من بعض تأثيره 
على بسيارك أن غرس قبه البقين ووطد فيه الاعتقاد بان الامبراطورية الالمائية ستمرف كيف 
تصبح > بمد لأي قصر » مودجاً يحتذى للدول الابوية , 

وقد قام بين البروتستانية الفرنسية والفلسفة الوضعية أكثر من نقطة اتصال استطاع ريئان » 
في أعقاب حرب 1419٠‏ ان ينتقد «حب الذات»مصدر الاسترا كبة؛والحسد مصدر الدعقوقراطية» 
كا اعجب تين باشروح التجربية التي تمت للبريطاتيين اعداء التجريد الكاسح . فهم يتمنون » 
على شاكلة ليقريه ؛ ححكومة رائدها العقل » إصلاحية يحكمة وتعقل, فعقلية هؤلاء البوريين 
الذين يشككلون الدولية الثالثة ويوجبونها تبرز ايض في هذه الحافل المأسونية حدث تدرص 
الموضوعات الانسانبة الطابع وتناقش . فبي مدينة بعض الشيء ل ذه الفلسفة التي قال يسا 
ريتوفسه الذي بعد ان شدد على ما للانسان من منزلة وكرامة» وعلى فكرة العدالة »راح يوصي 
بفكرة التضامن والتعاضد التى تلقي على الدولة الديموقراطية واجبات شديدة من المتوجب عليها 
القيام بها في جو مشيع بالحرية . وها هو السيد له بلاي الذي عرف ان يريط بإحكام بين الفلسفة 
الوضيعة والكاثوليكية الاجتياعية » راح هذا الباحث القدير يشيد بفضائل الاسرة ويعتيد على 
الاخلاق اكثر من اعهاده على التشريع في سبيل تحسين العلائق بين العامل ورب العمل » وبرجو 
ان يعامل هذا ذاك كا يعامل الاب ابنه * ولكن كيف السبيل لنجمل من المعمل او المصنع شيا 
اسه بالاسرة ؟ البس بالعمل على إعادة الروح النقابية ؟ 

هنالك فريق من الكاثو للك الحافظين بتطلءون الى النظام القديم ما تحلى به من مراتب 
مسلسلة ومن طابع مسيحي» ونذر كل من المركيز دي لاتور والككونت دي مون_وكلاهما من 
ضباط الجيش الحترفين اعجبا وهما في الاسر في المانيا » بالانجازات العظيمة الني حققبا المطران 
كثلير » نفسبها لتأسس نواد للعمال الكاثوليك . وراح الاتح_اد الكاثو لكي للدراسات 
الاجتاعية واتحماد فريبورغ الذي بعث فيه المطران فرمملود النشاط » يسلقان بألسئة داه 
النظام الرأسمالي و «عبادة المجل الذهبي» وتحلت فملاً عام ١48+‏ الدعوقراطية المسيحمة بظهور 
المعية الكاثوليكية الشبيبة الفرنسية . وراح ليون هارمل من جوته يقوم بعمل رسولي خليق . 
بكل تقدير في اوساط اصحاب المعامل الكبرى . واخغذدت هذه الارادات الطسة تتوقع صدور 
إشارة مامن قداسة البام ٠.‏ وتردد المابا ليون الثالث عشر في الامر > وشحب النشال الذي كان 
يقوم به فرسان العمل في الولايات المتحدة الاهبر كمة » وابى على نفسه ان يؤازر هذا الفريق 
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من ابناء فرنسا الذين لا كامة مسموعة لهم عند الزجماء الجبوريين . ومع ذلك فرؤساء الاساقفة 
تبون وابرلند اشذا يمطفان عل التقابيين الامير كين »كا انرئيس الاساقفة مائلغ راح يبذل 
وساطته لصالح عمال الارصفة المضربين في لندن . وثداء'د الالتفاف » او التجمع حول الجبورية 
الفرنسية الذي توقع الغاتيكان مندان يحمل «التبدثة» الى البلاد»قد يمني ايضا اتفاقاً ضد الاستراكية. 
مق هنا تبدو أهمية البراءة البابوية التي يكن اعتبارها البراءة الككاثوليكية الاولى الحركة 
الاشتراسكية . وفي خظابه الحجاج الفرنسين الذين قايلوه برئاسة دي مون » راح البابا يؤكد 
بأن « القضية العيالية والاجتاعية لا يمكن لها ان تلاقي حملها المرتجى والعملي في الشرائع المدنية 
الصرفة حنى في افضلبا . فالحل الامثل يتوقف كثيراً على الشمير والوجدان » . 

كان من المفروض على السلطات المدنية والكنبسة ان تتعاون معا وققا لتقاليدهما لتأمين 
القيام بإعسيال الاسعاف والوقاية, الا ان اعمال المؤاساةكانت تروح بالاخصالى المرضى والمشوهين 
والاولاد الذين تخلى عنهم والدوهم* وقليةٌ جدا الى الاسر المستورة.وقد جاء في تفرير وضم هام 
١ : 4‏ التشريعات الفرنسية التي تنظم الاحسان اساسها البدأ القائل أن واجبات الجتمع 
الاديبة ان لايترك متأم ما دونما علاج.فالاحسان الموجه للمعوزين لا يمكن المطالبة به كواجب 
مفروض »© , 

شهدت المانيا أول ما شهدت طلوع الدولة الوالدية » وذلك عندما صدر فيها اول تشريسم 
يحمل الممان الاججاعي إلزامياً . وقد تبلور مفبوم هذا الفمان 4 شيثا فشيئا وتلى على أمه بإنشاء 
تعاونية وصندوق نقابي .ثم صدر قانورئ آآخر اولى الحكومة صلاحية تشككيل ادارة خساصة 
أنبطت بها مهمة مراقية الثقالات المهنية الني تنشأ فيي! صناديق اسعاف . ومع ذلك فيسيارك 
يثردد كثيرأ قبل ارد يخطو الخطوة الحاسمة وذلك لارتباطه باتفاق مع حزب الاحرار . وراح 
الكاثوليك في المانيا والحزب الانجيل يطالبون بتشريم يسيج حول العمل والعمال حيث يقطع 
الطريق على الدعاية الاشتراكية . وفي ببان له منشور » راح الحزب الوسط في الرايشتاخ يمرب 
عن تّساته باستصدار قانون خاص ينظم العمل والعمال . وبعد ان اعتمد مستشار الماتناآ على 
حزب الحافظين والحزب الكاثوليكي » فاز بالتصويت عل الضْمانات الثلاث : ضمان الحوادث»؛ 
ضمان المرض وضمان الششوخة والعجز عن العمل . إلا انه رفض ضمان البطالة والاضراب . 
وبعد ان راح يستشهد بفكرة الطمأنينة » دعا أرؤب العمل والعمال للتماون مع) نحت رعاية 
الرايخ كا عزم عزما اكيدا على تنظم العمل بها يضمن ازدهار الاقتصاد الالماني . ولماكاكف 
الامبراطور مشبعاً بروح السلطة ؛ دعا غليوم الثاني الى مؤمر دولي للنظر بأمور العمل يعقد في 
برلين عام ١445‏ 4 راح فيه مثله الشخصي يوؤكد قاثلا : «لما كان المال لا ثقة لهم إخغلاق - 
البورجوازية » قهم يتوجهون بطالبهم نحو التشريع الر>مي » . 

وقد اعترف للعامل حرية تشكيل الاتحادات العمالية مع حرق تأليف الجعيات » ورهي 
تنازلات محسوسة نعم بها المامل , كان ذلك ضربة شديدة توحه لأروح التحررية الفردية بنوع 
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خاس ها تؤلف الى حد ما عودة الى فكرة التسمع المبني والمسلكي . ولما كانت هذه الخركة 
الاصلاحية لا تطبق على الموظفين والعال العاملين في خدمة الدولة » كان بامتطاعة ارباب العمل 
أن يستفيدو! منربا فائدة كبرى . ولما كان القانون الفرنسي الصادر عام 4ه( يخضع الثقابات 
للتفتيش ويقصر نشاطايا على «الدرس وعلى الدفاع عن مصالحها الاقتصادية والصناعمة والتسارية 
والزراعية » كان المطلوب » حسب رأي غسد » تطبيق قانون لوشابلسه على د مقتضيات 
الرأسمالبة المستجدة ٠‏ وبدرجة اقل إلغاء هذا القانون . وهبيا كان من الامر » فالاعتراف 
للطبقات المننافسة بحق تنظم صفوفها * لا يساعد على التبدثة والمسالمة » الامر الذي اولى النقابة 
اتختلطة هذا الح الذي تتمتع به في بعض الاوساط الككاثوليكية . والحال > ل نر في اي مل 
كان » طريق التوفيق والنبدئة تعمل بصورة فعالة ( من ذلك مثلاً الطريقة الفرنسية الست توصي 
بتأليف لجنة محكمين أعضاوها منتخبون بين العيال وارباب العمل او لجنة من الحكمين * كا هي 
الحال في كل من الماننا واتكاتئرا ) 

والنشريع الذي صدر بشآن «العمل :مداه وظروفه» > كان هو الآخر كردة فمل ضد النظرية 
التحررية ٠‏ . تاريخ ممقد ومتشسب تألف من توصيات واحتكام عدبدة “ تطرح دوماً مسن 
جديد على بساط البحث امام الشارع الذي برغب في وضعها موضع التنفيذ : 

قلبلة جد هذه القوانيزالتي تعرضت لسكن العيال. فالقوانين الي حددت. في انكلترا فاذج في 
ببرتالسكن في المدن» نوجب على الماك القيام بالاصلاحات الني تقتضيها اوضاع الببوت . وراحت 
بعضالمدن الاتكليز بة »أندينة برمنغهام مثلاًءباقتراح من تشمبران » تدرجفي التصمببات التي تضعيا 
لتحسين المدن » مساكن العمال . وفي المانيا كانت الدولة توزع مساعدات للمدن ولارياب العمل 
تعطى للشركات وتعاونيات البناء . وهككذا تصرف اصمعاب معامل كروب وغيرهم من ارباب 
العمل . الا ان الميم > على الاجمال هو ان هذه النزعة الابوية والرأسعالبة كانت تؤتر قشيد ابنمة 
خاصة للاجار تؤمن لاصحايها دغلا في السنة . قالمستخدم قلا يتمكن ؛ بالنظر للأجر الضميل 
الذي يتناوله » ان يستمتع بمازل لائق مستوف لجع الشروط . 
عندما يتعاون الناس ويشار كون في انتاج يعض السلم أو في 
تنفيقها » لا يفعلون ذلك «الضرورة دافم مثهم لاربحج 
والإثراء » وهي فككرة كثيراً ما راودت خواطر اعضاء المعيات الراغية في الوصول الى طريقة 


آمال وجصملرة الحراكة النقاببة 


)١(‏ بقيت هذه الظروف قاسية عل الاجمال . فالمامل في المنجم بقي ٠‏ كالسابق عرضة لامراص عَدة كذات الرئة 
والسل» كما ان العمل فيممامل الككبريت وعيدان اللقاب كان يعرض المامل للتسمم وبالتالي للرت ٠‏ وكذلك 
العمل بالقصدير في معامل القصديرء وصائع السكاكين عرضة لابيب لعدم استممال ما يقيه لفح النار ٠‏ وكذلك 
الزجاج الذي ينفع براسطة انبوب المديد » وهر عمل يسبب تشقق الشفاء رانتفاخ الوجناك وظبوو بثور في 
محرى اللمعاب ؛ ودعرض صاحيه لافتق ولانتفاخ حويصلات الرئة , 
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كاملة للتنظم او للتجديد الاجتاعي عن ظريق الحرية الشخصية وي حدودها . ه فالبدرت 
العد'ل »الذين قامو في روشدايل » عمدو! » بادىء الامر » الى تشكيل تعاونية للامتبلاك ؛ 
الغاية منبأ ببع حاجيات ذات منفعة عامة يشتّد عليها الطلب » بإدنى سعر ممككن » مع حسم 
صغير على الربح يككون بنسبة الكمية التي يشتريا الزن الذين هم بالضرورة من مل الاسبم في 
التعاونية . وقد انتقلت العدوى والعمل هذا النظام الى حرف اخرى » كالخبازين مثلاً, وهعكذا 
استطاع مخزن روشدايل ان يقترح على زبائنه تنفيق بعض الحاجيات التي قولى صنمها . ولما رأى 
الشارع بكل ارتياح هذا المشروع ينمو ويتطور > فل يلبث ان اضفى عليه وجوداً شرعماً وصفة 
قانونية , وحدث بعد ذلك ان بعض المحلات التجارية التي تبيع بالف » في منشستر وفي 
غلاسكو > وسعت في نشاطبا التجاري يحبث امتد الى اطراف العالم ؛ وقسد بلع من إقدامهم 
وجرأتهم ان اشتروا بعض مزدرعات الشاي في سبلان واراضي زراعية واسعة في كندا وقول 
النخيل في سيراليون » حتى أن بعض هذه الحعلات استحال مصارف تعاونية » واقبلت على 
صناعة البسكوت ومعلبات اللحم والالبسة والمفروشات حتى والتبغ » بعد ان كان متشل 
ومكسويل وامثافهم روح النشاط والحركة فيها . 

وهذه التعاونبات الاتناجبة بدت مغربة جذابة في نظر بوشير ولويس بلان في فرنسا . الا 
ان الشركاء في مشروع الاسئثار هذ! صعب عليهم أن بدركو! ان مصلحتبم تقوم في است_غار 
ارباحهم في مشروعات تتبح لهم التوسم تدريجبا في الاعمال . وكان جواب تبي لاعضاء الجلس 
التأسيسي الذين راحوا يطاليون » عام هعم > باعتادات خاصة : و لس بثلاثة لابين جب 
ان تطالبو » بل بعشرين علرونا . فانا على استعداد كلى لمنحكم اناما * اذ لبن يككثير قط ان 
ارفع مثل هذا المبلغ لأثيت ل خواء هذه الشركة وعدم كفاءتها » » ومع ذلك فقد جرت 
بعض التصارب في باريس . فقد عبدت الكومون الى بعض اللحان الخاصة بهمة ادارة بعض 
المصانع التي تخلى عنها اصسابها » كما ان مؤترات العمال التي ثم عقدها بعد عام 1١49+‏ اشذت 
مناقشة الموضوع . الا أن الاشتراكيين بقوا متحفظين حبال هسذه القضايا . ورأى غسد > على 
غرار بلاني أن هذا النوع من التعاونيات لن يلبث ان يحمل البروليتاريا على التعاس. حقفق 
المشروع بعض التقدم حوالي تلقل اما عند البريطانيين » فبالرغم من الدعاية التي قامبهأ 
القسبسان موريس و كذغسلى والحاميان لدلو وفانسيتارت ثيل »فقد دام إعراض الحركة الثقابية 
والرأي العام طويلا » ول تسجل القضية أي تقدم الاعام 1444 4 مع ظبور جمسعية العمل 
التعاونية . 

اما خطة إشراك اصحابالاجور بالارباح » فقد جاءت اقل توفية] ورواجا . فقد راح عامل 
رسام دؤسس عام 99م لحسابه الخاص عملا استطاع ان يقنع بعض المبال بمشار كته والمساهمة 
بد . الا ان مشروعه هذا لم يليث ان اصبح برمته بين ايدهم . وراح المسدعو غَودين ينظي هو 
الآخر » في مدينة غيز » مشروع استثار عاثلى / الاانه اضطر بهد قليل للخل عن مشروعه 


م 


الممال العاملين قه . ومثاللك بمض المشاريع من هذا النوغ قامت على فذا الأساس * بيتبا 
1 ؛ وال #امجولة 805 ومناجم بريغز -في يور كشير » وشركة الغاز في مدينة لندن » 
ومعامل الجعة البرلمنية لصاحبها بوروشرت . فقد تعرضت كلها لهسذه الخصومات والمنافسات 
التي وقعت بين الاشتراكيين واصحاب العمل . ء: 

الاان التسف الزراعي سار بنجاح . ومثل هذا المشروع قاما يخدم مصلحة طبقة 
البرولتاريا الذين لا تتوقر لهم الامكانات والطاقات المالة » مثلما يخدم جموعة من صغار 
الملاكين الغلا-مين الذين يدتاجون في اعماهم ومشروعاتهم لعملية تسليف طويلة الاجل ٠‏ فقد 
وضع برودوت اصبعه على الجرح وحاول وصف العلاج اللازم لبرئه عندما اخسق يفكر بإنشاء 
مصرف تعبي . آلا ان النجاح اصاب هذه المشاريع للتي قامت في المانيا » كالمشاريع التي تمت على 
يد رايفيزن ودواز » تخصص إولهما في الامور الزراعبة كبا اتج الثاني الجميع من مكات المدن 
والريف على السواه . وقد فتحت مصارف من هذا النوع في جمسع البلاد . 

والازمة التي أات بالريف 4 في ذلك الوقث » ساعدت كثيراً على نشر نظام التعاونيات 
الزراعية التي تعاطت على السواء » الشيراء او البيم او الاثنين مما . ومثل هذه المشاريم تروق 
النلاح الذي يتسكن ؛ مدل هذه الطريقة » من أن يؤمن له كل ما يحتاج آليه من الادراتالزراعية 
والأسبدة وممد اسواقاً لتنقيق معاصيله . وهكذا قامت في الدامارك وازدهرت تعاونيات 
للزبدة » كبا قامت في مقاطمة الجورا » تعاونات للاجمان والفاعكبة . 

فالتعارنية » على هذا الشككل تصبح طريقة سيلة من مصالح المبئة . فكل مها ان تحصل 
تخفيضاً حسوسا لاعضاا في اسعار المكلفة وزيادة في ارباحهم مع العمل ان اعضاء المجتمع لا 
يفيدون منبا بالشرورة . 

وفككرة تعاونية التوزيع الني تنجه من المستبلكين عرفت الازدهار والرواج بفضل هذه 
الازمات الاقتصادية التي وقمت بين هلاها -- 1456 . وراح بعض رسال الامقتصاد ١‏ الماماء » » 
امثال والراس ومنجر يبثون بين الناس فنكرة تقديم الاستبلاك على الانتاج » وهي فكرة تبنتها 
مدرسة نم بعد أن بمث فيها شارل جيد النشاط . وفي السويد وبلجيكا عن طريق فورويت » 
وف انكلتر! بواسطة كتابزت ويب » راح الناس يحاون تحمهورية اشتراكية لما القدرة على 
إشباع احتياجات الناس دون إلحاق الضرر بأجور يحل فيهيا الحسم المضاف إلى الرأسمال 
محل الربح . 

ويرى معارضو هذه الحر مكة وساجبوها أن النظام التعاوني الذي فشل في اجتذاب رؤؤوس 
الاموال اللازعمة » عجز كذلك عن فرض نفسه في قلب النظام الرأسبالي » واذلم يككن في 
وسعه أن يبسع بالدين » كأن لا بد من ان يقشل في تغبير او تمديل الظروف التي تكتئف حسساة 
البرولمتاريا . | 


+مم 


هنالك ولا سك فريق من أصحاب الاجور حسنتث اوضاعبم 
المادية من جراء التحسن الفعلى الذي طرأ على مرتباتهم بقطع 
النظر عن التحسن الاسمي . الا ان التحسن المادي في بض 
اوساط البروشتاريا على الاجمال هو اقل ظبوراً للعيان منه لدى البورجوازية . هل نحن با ترى 


الطيقة العمالية تحث وطأة فرش 
اسجتماعي مزمن ؛ الفقر 








شلا ' 
"نذا عه 
لد ا 


شكلارقم و١‏ الاجور واللفقان السنوية , مقارنة بين +؟4 أسرة عمالمة 
في صناعة الحديد ٠‏ مرزعة بين ه بلدان 


١-المرتب‏ ؛ © الاجار ؛ م - للعذاء ؛ ؛ + اللباس ؛ ه ‏ القراءة والطالعة ؛ ١‏ - المشرولت ( يوسا 
الكسول ) ؛ ؟ - الثبغ ؛ م - الوفر , 
( تتحفيق قامت به وزارة العمل الاميركمة » منقول عن غولد : الوضم الاستباعي العمل © ١5‏ ), 


أهام حركة افتقار تصاعدية ؟! أن عملية مقارنة بين النفقات الني يستطيم رب عمل » من جب.ة. 
تحملبا » ومن جهة أخرى > عامل يعمل في المشسروع ذاته » تستطبع وححدها ان توقر لنا عناصر 
العامل . 


اك 


من هذه الاحاث والتحقيقات التي قام بها مككتب العمل في الولايات المتحدة الاميركبة » 
يتضح لنا أن العامل في الصناعة الممدنية » مثلا/تستبلك اعاشته نصف مرتيه تقريباً او اكثر من 
ذلك بقليل » ولا يبقي له بالتالي الا القليل لاجحار منزله ولياسه وتغطية نفقات ثثرية اخغرى 
كالسروبات والقراءة والتدخين » اما السكن فيعود على الانتكليزي والبلجيكي اغلى مما يعود على 
الفرنسي والالماني » او انهم يككرسوت له مملفا اعلى نسبيا . فالالماني يكتمي بثياب اقل جودة 
وأرخص بالطسع . واذا كان معروفا عن الفرنسي إنه | كثر تعاطيا للشرب »> فلأن النبيذ قد عد 
بين المسروبات الككسولية . فالتوفير يككاد لا يظهر على البلجمكي وعلى الالماني » ويصبح محسوسا 
عند الانكايزي ولا سيا عند الفرنسي . 


فاذا ما قارنا بين وضع العمال الاوروبين والاميركبين لاتضح لنا جلما اتخفاض الوضم عند 
الآخرين'' . ومن ثم فالتوازن لا يمكن تأمينه الا بعمل المرأة » ان الرجل » انكليزيا كان أو 
فرنسيا » لا يحصل الا ,/* موازنة اسرته والبلجيكي ,|" > والالماني ,[' » والاميركي ١,‏ 


أن معظم الاسر العمالية التي قام بدراسة عنها في الحي الثالث عشر من احبساء باريس 
كل من درمستيل ومتتجنو » تخصص لامصار سكتهبا من مدس الى تصف دغليا . 
وبعد حسم ثفقة الابجار هذه » ل يبق [41م! اسرة من اصل ١855‏ أسرة جرى درسها سوى 
٠٠‏ فرنك يحب ان تكفيها للسنة كلها . فاليعض من هذه الاسر يخصص من 7١-16‏ سنتيماً 
للفرد الواحد كمصروف يومي لغذائه ولياسه » مع العم أن كيلو الخبز يساوي 7٠‏ سئتيما » 
وكبلو اللحم فرنك ونصف » والسحكر 6/ا سنتيها . فا من احد ينفق فرتكا في اليوم على فرد 
واد . وفي بروسيا حوالي عام 181٠‏ . كانت الفئات الاكثر فقراً تخصص من 4-4٠‏ 
من دخلها لتأمين حاجتها من المواد الغذائية » بينا أحستوم وضعاً كان خصص من 8م - 6 
من دخلهم . وكان العامل الالماني في برلين الذي يشتغل في مصنم الابنوس او في ادارة سكة 
الحديد يقبض » عام 1444 ثحواً من ٠١١+‏ ماركا » يدفع منها 114 ماركا أجرة غرفة مع 
مطبخما ( المطبخ دون نافذة ) وكا ينفق على طعامة 4لاه ماركا » ويغادر مسكئه صباحا يمد 
أن يككون تناول في الصباح كوبا من جريش القمح ( بمثابة قبوة ) مع حليب وسكر وينتقل على 
نفقئه حاملا معه من المقائق ما ثنه ١١ىوزمجة/8‏ »وبتناول في المساء ححساء من الخضار والمطاطا. 
والعائلة تنفى من ”اس ؛ لمبرات من اللحم في الاسبوع؛ولا تخصص أكثر من +؛ مار كالللبوس. 
وكتب المدرسة منها ه ماركات » كا كان عليها ان تخصص +؟ ماركات تمن الصابون لامسال 
التنظيفات . الا ان وضع الاسرة لا يسمح ها بشراء جريدة . 


قالضنك والعوز هما ابدأ ضيفان ثقبلان يحلان على الاسرة بقطع النظر من هبوط الاسعار , 


يفا 


ولكن أ كان من حتق الناس في ارروب! ان يسة_اهرا لليأس ؟ ان 
مدىالماة يستطمل على الاجمال. فمعدل الحياة ارتفع © فيفرنسا؛ 
بين +9م١‏ - ١٠‏ 4 من هل الى 45 ؛ والششوخة بين الناس 
خففت من تقهقر معدل الموالمد في البلاد . فاذا كان هذا الانكفاء او الانحار الذي يمكن رده 
الى تناقص البؤس والشقفاء لا بزال يقلق بعص المواطتين » فتناقص معدل الوفيات يجب ان 
يدخل خانة حستات الحضارة . فقد كان معدل الوقفات ١م‏ بالآلف في لورو! » عام ١16٠‏ » 
فببط الى +؟/ خلال الفثرة الواقعة بين 15٠٠-1١‏ , 

وطال امد الحياء لدى الانسان لان الاسساب التيكانت تعجل من وفاته اخذت بالزوال الآن 
( كالحرب ) او ان تأثيرها ضّعف وخف . وبفضل التحسين العام الذي طرأ على ومائل التغذية 
سجلت مكافحة امرض تطوراً ملحوظاً » تبابن الشمور بها » في اوروب! » بإخثلاف البلدان 
والطبقات الاجتاعية ؛ وهو تقدم لا يمكن لاحد تكرانه . وهذه الأمراض الني تسير دوما في 
ركاب الحرب كالوباه والتيفوس اصبحت الآن في خبر كان ( مع أن الأول زرع الرعب بين اثناس 
في سئة 1484 - 49ه1 2 وفي سنة ١45‏ > والثاني انتشر في جنوبي فرنسا عام 5ؤم؟ - 
© ) . ومعظم الامراض السارية » تناقص عدد ضحاياها ؛ فالامراض الزهرية تحسنت كثيراً 
وسائل معالجتها''! . وقد تراجع أيضاً مرض التدرن الرئوي في بعض الملدان »كإنكاترا مثا » 
ببيا فتك فتكا ذريماً في فرنسا . كذلك تماطي المسكرات الكصولية التى جرت مككافستها 
بنجاح في انكلترا والتي أتت مكافحتها بنتائج طبةفي البلدان السكتنديئافية وفي هولندا » عد 
منالاوبئة الجديدة التي اشندت وطأتها في بعض البلدان » من بينها فرنسا » حيث ارتفع معدل 
استهلاك الخمور والشرويات الكحولة» كبا أزداد عدد محلات بسمهذه المشر وباتبكثرة. كذلك 
تلاحظ ارتفاع معدل الذين يدشلون مستشفيات الامراض المقلية ؛ ومعدل حوادث الانتسار . 
ومع ذلك فحوادث الاجرام يبط معدها . 

ولما كانت غريزة الكيم في الانسان وعقيدة التكفير اخدذت ترجح تدرمحيا على فكرة 
التخويف وعلى الامل المعقود على التأديب الاصلاحي 2 فقد اخذت السرائع الجنائية تفقد سيئاً 


دليلان على تمسن الوضم الاستماعي 


)١(‏ ففي ابطالما حيث الوفبات كانت تعد الملايين » عبط عمنطا بين اهما ١4.909‏ من 4+ن للى ١١‏ في مرضص 
المدري ٠‏ ومن ؟6م ألى 889؟ في عرض التيفوليد ؛ ومن ٠5و‏ الى «؟ للملاريا »رين ١١١‏ الى مغ في 
مرض الحصاف ار البلاغر! , اما في اتكلترا ٠‏ فقد احصوا»للفترتين الراقمتين بين 0م١1‏ - ١9.1189‏ 
ه١٠6١‏ ما معدله ووو ر ه؟؟ لضحاا الحى القرهزية ٠‏ ى 45هد و ١١5‏ لضحاء التتفوئيد » روعه 
و٠٠‏ + لمرض الواق ( الشيقة ) ؛ و مء.*, ١١‏ نضحلا الخناق؛ ر غ4 ؟ و ١6‏ لضحاا التدرن الرئوي 
وهبط معدل الرجال امصابين برى الزهري من 4ه بالالف الى :؟ بإلالف في الجيش الإروسيائي + بين ١818‏ 
وا +عدكودء 5 هبط من وه بالالف الى وه بإلالف في اليش الايطالي بين 169 و+وز: رهبسط ص 
5 بالالف الى ه٠‏ بالالف في الجيش التبساري الحتغاري بين حلاذا- إلقزء رمن ؛ء بالالف الى ١١‏ 
بالالف في الجيش الفرنسي بين 105ه1ار ١51+‏ > ومن 44؟ بالالف الى ٠+‏ بالالف في الجيش الانكليزي في 
اتكتترا بين وودطد - عزودر » كما ارتفع هذا المعدل في كل حرب استعمارية (لونس - الحبثة الترنسفال). 


الزنيانا 


فشيثا من قوتها . وم تطبق اثكلترا منذ عام 140 » وبلجيكا منذ عام ١4519‏ 2 الا بصورة 
استثنائية »عقوبة الاعدام » بينما قررت البرتغال والبلاد الواطية » وايطاليا فيا بعد » إلغاء هذه 
المقوية . وق فرنسا انخذوا يواجبون تعديل اسكام القانون اللنائي بقصد التشفيف من هذه 
العقوبة تدريجياً منذ عام نوم ؟ » وبعد أن راح كل من بكاريا وهوارد 4 ومن بعدهمابنتام» بمهاجمة 
عقوبة النفي والابعاد » اصبحت هذه العقوبة مثالا للجدل والنقاش الطويلين في البلاه » فقد 
اتحبت الافكار الى الجزائر ثم وقم الاختبار على الغويان الى ان استقر في نماية المطاف على 
كالمدونيا الجديدة . وهكذا استفظوا بعقوبة اللومان أو الجن المؤبد لبس فقط عند استبدال 
عقوبة الموت بالسجن المإبد » بل ايضا لمن يحاول التعرض لق التملك ( ان شخصية جان فالجان 
تجرد شخصة سالمة او رواشة او من ميدق امن الدولة وسلامتها ( فالحكم على الضابط دريفوس 
كان له دويآ عظمما > وقد زالت بالتالي المقورات الجسدية من نظام السجون ؛ بينما رأى فببا 
البعض تدبيراً تأديسا لا غبار عليه قط . 

أما المرأة المائرة فقد بقي مصيرها مؤ كا للغاية . وبالرغم من الدعوة لادخالها احدى دور 
الرعاية او ملحأ" خاصاً فقد اخضعت اراقبة شديدة محطة وغير نفاجعة من قبل شرطة الأخلاق 
التي (تستطع أو لم ترد ان تضع حدا النخاسة بين البيض ؟ ا ان اغلاق يبوت الدعارة في كل من 
برلين وفي انكلترا لم يضع حداً للبقاء . وقد تبدى للراقبين بأن هذا النشوز يحب رده الى 
البؤس اكثر منه الى حب الرذية » والى تخلي الضل عن ضحيته بعد ان يككون غرر يها والى 
عمل القوادين او /استثمرين للنساء والى فرض الاقامة على بنات الحموى. وكان من تأثير الاعراف 
والعادات المعمول بها ان مكثيراً ما أدت الى اقدام الفتاة التي تضم سفاساً على قتل علفلبا كا ان 
الولد غير الشرعي يبقى منبوذاً في الجتمع . 

وبدون أن تصبح مساوية للرجل في الحقوق اخذت رفقته مع ذلك تتحرر شيئاً فشيئاً من 
هذه المقعدات التي تحط من شأنها. فباسكثناء فرنسا حيث الطلاق اصبح مشسروعا “هثالك بعض 
البلدان»ممظمبا على البروتستاذئية »أباحث للمرأة قطع الرباط الزوجي كلما كانت الزوجة في وضع 
يجلب لها الذل وتتعرض فيه للهبانة . وخلافاً لبرودون الذي م ير في المرأة غير رية منزل او 
خلبة » فقد استطاعت المرأة على اقدار متفاوتة من النجاح ان تفتح أمامها أبواب الامعة 
والمعاهد الثائرية » ا 'فتحت أمامها ابواب المبن الخرة والوظائف العامة . فاذا ما أثارت حرمكة 
تحرير المرأة التي قامث في فرنسا بعض النساء امثال جورج صاند وفاورا تريستانوبولين رولان » 
الحذر والتحرز اكثر من التعاطف والتشجيع ‏ فالدعاية التي قامت بها الآنسة فولستون كرافت 
ومطالبة جون ستبوارت مل بالافتراع المام م تذهب سدى . فقد اعترفت كل من انكلترا 
والسويد يهذا الحى ولو حصرته الاخيرة منهما بالانتخابات البلدية . ومساهمة المرأة في تولي ادارة 
الشؤرن العامة > امر لا يثير اي اعتراض من قبل الدين لا يعترفون لما يحق المساواة الممدنية 
فحسب »> بل ايض يقرون بقدرتها في كل ما يتعلق بشؤون التعلم والصحة . 


1 


المرأة ؛؟. 


وده هودن جود »ده ونيم شاع يفي 
وضآلة مكاسب القالون الدولي قائلا : « الضرانة الوحيدة ضد القوي هي الوضم الذي تكو 
عليه المدنية» . في هذا يكن الالتباس الخيف. فقيل عام مم١‏ 
كان الحلف المقدس تيمك بالدول الصغيرة اكثر مما كان يشر كبا في الحكم . ومع ذلك > فاذا ما 
راح بعض المفكرين امثال جوزف دي مسقر وفخت وهبغل يمتقدون بأن لا «ندوحصة عن 
الحرب » فقد راح كثيرون غيرم كالكتويكرز واتباع يتئام * والسان سيمونبين » وتلاميذ 
قورييه ومازبني وبرودون محبذون تألي.ف بعض تشكيلات فدرالية من ثأنها » في نظرم » أن 
تضع حداً تلحروب . وراح المطالبون باطصلاق حرية التبادل التجاري ؛ في كل من انكلترا 
وفرنسا يدلون بدلاءهم في هذا الاتجاه . فاجتمع في بأريس » عام ١445‏ © عؤتر للسلام “دعي 
هوغو لترؤسه وأسندت نيابة الرئاسة فيه الى كوبدن > وخرج المؤقرون بالشمار التسالي : 
« الولابات المتحدة الامبركية » » وهذا الشعار نفسه كان شعار الجريدة التي اصدرتها! عصية 
السلام والحرية في اعقاب مؤتمر عقد في ما بعد » في جنيف عام ١459‏ , 
وعادت الحروب للظبور من جديد 4 ول تلبث اوروبا ان عاشت في ظل سلاممسلح الحتكم 
فبه ألمانيا البسماركبة » الى راح المنتصرون في حرب 1١47٠‏ يدعون لانفسيم انهم خماة التهام 
الجديد في اوروبا » بينم الفتوحات التي حققوها > والقوة المسكرية الي تت لهم > أولتهم 
السبطرة على أوروبا“هذه السيطرة التي رفض البعض الاعتراف بها بيئها خضع لما البعض الآتغر » 
وشجعت السياق الى التسلم» وهو سياق كان كلف اوروبا من خمسة الى عشرة عليارات فرتك 
كل سنة وكان يستدعي للخدمة العسكر يالفعليةمن اريعة الى خسةملابينجندي بصورةمسثمرة. 
وفد رضي بعضبم بهذا الوضع تر فين مع سخسر بآن السلم المسلحهو شير اشخف وله يعض الحظ 
بالاستمرار والدهومة » هها يهظت تكاليفه ومبما بدا سريع الزوال » في الظاهر . 
وفكرة اوروب! واحدة موحدة > مسبحية»ملكمة كا تمذوها في بدء الامر» عاد لتبنها دونما 
نجام يذكر » انصار الجبورية واصحاب حرية الفكر الذين انضم اليهم » بها بعد المطالبون يحرية 
التبادل التجاري . وفي اعقاب حرب +149 > اخذت الحخركة الاشتراكية تدعو الشعوب 
لاوقوف في وجه مستثمر.هم من اصحاب روٌوس الاموال » وان يضعوا فوق كل اعتيسار » 
تضامن العمال العام وتآزره ؛ ببنما مضت الكنائس والنفوس امؤمنة تبتملى وتضرع الى رب 
السلام » لاشاعة السلام على الارض . وراح الفقهاء المتشرعون والدبلوماسون يسّطون لاس 
مفروم الحق العام ويعملون على توطيده . وتألغت جمعية 7 تتولى ابراز هذا الى والتشريع له 
والتسيمج وله أن اعضاء المعيد الدوبي للقانون»اخذو! بعقد مؤتهرات عامةسئةيعد سنة) وراح 
مفككرون امثال لوريمر وبلونتشلي وماركنز وقبور يطملون الاظر فيما عسى ان تكئون علي 


٠‏ - القرن التاسم عثر وو*؟ 


المنظمات الفدرالية أو الكونفدرالية » كا رفع ايزمبير نبذلك تقريراً عام رفمه الى مؤتمر العلوم 
السياسية عند أنعقاده في بإريس عام 14٠١‏ : 

وقد أرت فكرة النحككم الدولي عناوف وظنون الدول التي كانت تخشى ان تفقدها هذه 
المنظمة شيئاً من حقوق السيادة والاستقلال . وعبئاً راح مؤتمر باريس المعقود عام 1١865‏ يرحي 
الرجوع الى وساطة او تحكيم دولة صديقة » قبل اللجوه الى السيف . وعيثا ذهبت النتاد - ج 
الطبية التي أسفر عنها مؤتمر جنيف المعقود عام ١89+‏ النظر في الاختلاف الناشب بين انكلتر! 
والولاياث المتحدة الاميركية بخصوص مقاطعة ألاباما » فأثبتت هذه الفضية ان الحكم الصادر 
عن ماس العدل الدولي يمكن تطبيقه . ولمل امم القرارات التي صدرت عن محكمة العدل 
هي تلك القرارات الني رمت الى تحسين اوضاع الحروب والتخفيف من ظرورفها وويلاتها » من 
ذلك مثلا مؤتمر جنبف الذي عقد عام 4م ١4والذي‏ دول الخدمات التي توفرها مؤسسة إسعاف 
عرفت بالصليب الاجر الدولي » والخدمات الصحية في الجيش > واخيرا التوصية التي اتخذعا 
مؤتمر بطر سبورغ عام 8 ؟؛ بعدم استخدام رصامن دمدم . 
ْ تناج حقيرة جداً بالنسبة هذه الخاطر التي هددت الجتمع الاوروبي المنقسم الى دول وطنية 
تحافظ جبدها على ما يشبه أن يكون هدنة » بننما تنبيأ تحرارة واندفاع وبدون:انقطاع للممركا 
الفاصة. هناك خطر كبير دائم بتبدد هذه المدذبة التي تعمل باستمرار على تحسين وسائل التخريب 
والدمار » كا تعنى من جبة اخرى » بأسباب إطالة الحياة .. ٌْ 


الباق 


اميل لايس 


بين المحيط الأطلسى والبحرالابرض الملوسط 
الدولالاوزنوسيسه 


« قوام القومية لا يقوم عل المرق ولا عل اللفة « 
(فوستيل دي كولائج ‏ الى مسن - ١897٠١‏ ) 


وجه بإرز القسمات افر التقاطع » هكذا قبدو اورويا في ديمومتها . فبالرغم من يمسسر 
المواصلات وسبواتها 4 واللكاسب التي -ققها ذا الطراز السوي ذو الطابع المسدني 
والصناعي 2 فقد عرفت غرائز الدول القومية فيها كيف تحافظ على»ماتها وكبف تتصامى . 
وقد سُبدت أورويا ممليات تجمم جغرافي وت كيز قومي . فامث على اعارات قومية ؛ ارك م 
تفض الى فك اوصال الملكيات الدالوبية والروسة » ساعدت على التجمم الالمالي والايطالي ؛ 
الاان تقبقر تر كبا وسيرها من سيء الى أسوأ فئح المجال امام « بلقنة » © شبه الجزيرة: الواقمة 
جنوبي شرق اوروبا . وقد برزت بعد هذا كل » مفإرقات عدة » تمركزت ف المنطقة الشمالية 
الغرببة المتطور 4 وفي الماطقة القلببة الشمالية»والمنطفة الواقعة الى الجنوب. والى الشرق » المتميزة 
بضعف حيؤيتها و28 نشاطبا ؛ وفي.قلب معظم'هذه البلدان » بين اوفرها انتاجأصناس] ونشاط] ' 
تجاريا وبين هذه المناطق الريفية الطابع والمتأخرة في تطورها . ومن هذا التنويع والتباين 
المظيم في التفاصيل والجزئيات » تبرز هذه الفوارق الكبرى الثي تطبيع كل عضو 
من أعضاء الامنرة الاوروبية . ش 
في عام م١‏ دشنت الملكة الفتاة فكتوريا عهدها المديد الذي 
انتبي عام ١5+1١‏ . أسم سعيد على ما يبدو . فقد بدا العهد 
النكتوري كأيمن عبد في التاريخ الانكليزي ؛ فيه كإد يتحقق 
ملطان بريطانيا الاكبر » وسئاؤها الاغر . 


بريطاليا المظمي الشديدة البأص 
في عبد الملكة فيكتوريا 


١ 


ومها بلغ من نشاط انكلترا » قبل عام ١4٠٠‏ 2 قلطالما ارتفع صوتها بالشكوى من قب 
السكان فيا ببنا تجارتها الواسعة واستثار مستعمراتها الشاسعة الواقعة عبر البحار امنت لا ارياحاً 
مالمة ضشمة > بينا شكلت اطيانها الضخمة قاعدة متيئة لمجئمم عقاري وارستوقراطي . 
والحال ققد وأت اتكلترا عدد مكانها يقفز بين ١4.01 - ١4١1‏ من ٠١‏ ملايين الى ٠9‏ مليورت 
نسمة . فاسمم هتاف كبلتخ المدري :د بني”» 'حملت كثير ا من البنين ولا يزال ثدياي أبعد من ان 
يحف حلسيا » ؛ هذا هو الخصب الذي استشعره ملطوس موف ورعدة , فقد هاجر عدد كبير 
منهم ! اما الآخرون ؟ هذا النَسمْ الخصب فرض عليها في الوقت ذاته » تحديا اسكير وجرأة 
اشد » فاستقدمت يمرا مالم تستطع ارض بريطانيا وما تحث الارض فيها توقيره وتأمينه لهذا 
الشعب المتزايد . 


فالمصير الغاشم وضعها طوعاً أو قسرا امام حتمية الاخثمار : بين التجارة او الزوال من 
الوجود. وأمام هذه الحشود الحكشدة في المدن التى توفرت لما كل ما تطمع به وتريد: من اساطيل 
وروٌوس اموال وتقدم تقني منقطع النظير » وامبراطورية استمارية ولا اكبر» عرفت بورجوازية 
مدبنة منشسار أن تقبض بقوة على دفة السفينة وراحت تطلب الخلاص والازدهار عن طريق 
التبادل التجاري الحر . وهكذا فقد ضمئت الفوز والاستقرار لفترة نصف قرت » على الاقل . 

وهكذا استمرت اذكلترا الشاعة » القديمة العبد » في تطورها الصاعد نحو الذروة » امام 
مرأى ومشهد اوروبا الني تهتز ونضطرب تحت الحزات ألتي تنبال عليبا » وقد قامت فيها ملككية 
شعبة ونظام تمثيلي مستقر » وححكومة قادرة على تأمين الدبمومة والاستمرار مع محافظتها على 
الحرية . وبفضل ما عرفت به من احترام عمق للتقاليد المرعية » استمرت ادارة المنافع العامة في 
البلاد بد فروق من سراة القوم أممٌن لحم ماكنوا عليه من غنى وثراء » الاختصاس واوقات 
الفراغ . وعرفوا بوصفبم من اصحاب الاقطان الضضمة كيف يتكيفون > ما وسعتهم الخيلة “عم 
تطور الاقتصاد الزراعي العمول به مذ القدم » وتعاونوا » على اقدار متفاوقة »مع صكبار 
البورجوازيين الذبن يوجبون اللعبة . وقد توفر للبلاد ؛ رأس مال حكم » فطن » وعرف كيف 
يناور ويحشد ويستثمر ليجعل من بردطانبا العظحى» اكبر سوق ماري في العالم وأغنى بلد دخلا 
وطنبا في العالم . وهذا الجتمع البريطاني الثقيف > الهذب الذي توفر له الى حد بميد > السككن 
المريح والاثاث واللباس > والذي صقلته الرياضة البدنية ونشطته » والذي تذوق الاسفار » 
وتعشتى اللءب في الحواء الطلق * برى ان ثقته بال واعانه به لا حد ها » تزكمبا وتيررها فلسفة 
إتتفاعية لا ينكرها إلاكل متعنت مكابر . وهذا الاشماع العظم الذي عرفته البسلاد في الشعر 
والقصة والئقد > وهذء الاصالة التى عرف الفنان الاتكليزي ان كتسبها > كل ذللك دل بوضوح» 
على ما ركز في الطبم الانكليزي » من حور صادق بالواقعم > وما أوتي من قوة التسليبللى » 
وما طبع عليه من ميل قطري إلى مباهج الطبيعة وما فيبسا من فتنة وسحر > ا ان إشراقة من 
الالخام فلت ثتايا المندسة والموسيقى عند هذا الشعب . 


لهو 


إما المفارقات المتضادة فتطالمك عند كل مأتى عين وعط بصر . فالجغرافية هنبا تتمثل على 
أصحبا في هذه البقاع السوداء وهذا الريف الحضل المورق ؛ في هذه المدن التي غشاما السواد 
وجلبيها السشام والني كبرت وتضخمت بسرعة فائقة » وق هذه المدن الافية الني سابك وهي 
بعد فتأة في شرخ شْيابها.ما الاجاعية من هذه الفارقات فامثلها هذه الفروق الصادعة الصارشة 
في تفاوت الثروة والغنى مما لا يتوفر بعضه في أي بك من بلدان اورو؟ الغربية » مع العم ارن 
الانسان لا يتمتع في أي بك كان » با يتمتع به الانسان البريطاني من ضمانات عدلية وقضائية . 
وهذا المشهد بالذات اوحى لمار كس ببعض الاحكام النيرة : ٠‏ ان العبودية التي يرسف فييب] 
الجتمع البورجوازي > هي على ما يبدو لنا 6 الحرية الكبرى» لانها تمثل » على ما يظهر » استقلال 
الفرد الناجز » . ومنيا ابضاً هذه الفكرة : ١‏ أية مرية ؟ وسرية أمن " هي هذه الحرية التي 5 
وسعبا سحق العامل ؟ 6 . وهذا الوضم هو الذي أوحى لصاحيه عتوان كتابه: و حول المخطاط 
انكلتراء الذي اخذ فمه مؤلفه لو درو - رولن ان يتثبأ يسقوط بلد تقوده أقليةمن هذا الطراز. 
ومع ذلك ان ايلاء العبال حت الاقتراع العام » هؤلاء العبال الذين ينممون ببعض اليسر > والأخذ 
بسياسة لقابية ححكيمة ' فطنة » يتكفلان وسدما بكيح سمب لم تستبوه يوم الافكار 
الثوروية . صحبح ان الازدهار الذي حققته سياسة التبادل التجاري الحر » لمب دوراً بارزأ في 
المزوف عن مسالك الوشقمة . فقد عرف كويدن ويمل ان يؤمئا السلام الاجاعي ليل كامل » 
عبر الازمات الخائقة التي ميزت الحقبة الواقعة بين 14 - ههذم١‏ ؛ الخوف في النفوس . قالى 
القلق الذي استدوذ علىالريف نحبان نضف هنا الصعوباتالني اعترضت الصناعة البريطائية» في 
كفاحها المرير » احتفاظ) منها بزبائنها. ففي وجه طبقة من العبال متصلية في مطاليها » وفي وجه 
امنافسة الاجثيية المندفة »كان لا بد من التريث والتخفيف عن سرعة السير أمام إمارات من غسر 
التنفس ظبرت على الملاد . والقضة الارلندية الحادة اقنضت سملولاً سريعة. وهذه الامبراطورية 
التي رحبت اطرافها واتسعت جنباتها ؛ أغذت تتطور كا راحت ادارهب! تبحث عن صيفة 
استعبارية جديدة في وقت اظل الآأفق واكفر . 


في قلب المملحكة المتحدة التي نودي بها عام 14٠1‏ “ وقعث الامة 
الارلددية فرية إمة اخرى ظلمت ها واخذتها بالمنف والشدة . وبا 
الها بلد زراعي يقوم افتصادء على الأرض 4 فقد طلبت ان قنعم بارضا وارزاقها » وبوصفها بلد] 
كاثولئكما » فقد راحت تطالب بتحررها الديني > وبما انها ضمت الى بريطانيا العظمى قسراً 
وكرهاً منها فقد راحت تطالب بالغام قانون الاتحاد هذا . فجل ما حققه أو كثيل هو الحصول 
على المساواة في الحقوق للكاثوليك . الا ان ابرلند! الفتاة هذه » الرومتطيقمة تجماوزته بيدا في 
مطالبتها » الشديدة بتشكيل دولة اير لندية مستقلة من ضمنها الاقلية البدوتستانتية في مقاطعة 
الاولسئر » وهو مصير رفضته الاقلية . وبعد لأي قصر وقعت الجائحة الغذائية عام ١849‏ » 


احا 


وعايشها حركة نزوح غارمة جرفت يسكاق الجزيرة خارج البلاد. والماج الذي سببه حزب 
الفانبان السيامي . ْ ١‏ 
اذت الجزيرة بالانحطاط والندهور. فقد هبط سكاب١‏ من ه ملايين الى خسة فبي تماتي 
كثيرا من الآمية وتنسكع في البؤس والثقاء » وهو وضع حرص كبار الملاكين على إبقائا فيه . 
أوتي شعب هذه الجزيرة خغبالاً مجنم ) وذلاقة في اللسان وعرف باستمساكه بدينه وأرضه » 
وبغئى أدبه الشمي الغالنكي » وقد تخلت وها واختيارا عن لفتها الام لتقتبس لغة المقتصب » 
فائزوت الروح الكلثية في هذه المفاطمات المستوحشة في الغرب الني قسا عليها القدر الفاشم ٠‏ 
وبوادر النبضة حب ردها اصلا الى هذا التحول الذي طرأ على الارض الني تزرع حبوباً 
فحولت الى اراض لمراعي والكلاً . وقد انتزعت من ابدي الوف الفلاحمين الاراضي التي كانت 
قِ حمازتهم .غير ان القوانين الزراعة التي اخذ غلادستون المبادرة الى وضميا( بعد أن رضي من 
قبل بفضل الكئيسة الاتكلكانية عن الدولة » وبالغاء العشر المترتب على الكائوليك دفسبه 
للككنيسة الانكلئكانة هذه)#جعل من المتعيد الزراعي شبه شريك ثلالك»ومن جية اغري * 
فالجهود التي بذلا بإارنيل مل البرمان» في لندن على قرار فصل في امر سيامة الوحدة» والمطالية 
« بوطن قومي » ادخلت الرعب في قلوب البريطانيين » فسقط المشروع في الجلس» عام ١68‏ .. 
واذا كائت ابرلندا عاجزة بمد عن تحقيق استقلانها فقد صرفت جبودها لتحسين تربمة الماشة 
على ارضبا وطورت صناعتبا وسهلت اسباب التملم من برغب فيها من ابناا » ورامت تنمي 
الروح والاعراف الككلنية في ابنائها ورفمت من مستوى الحياة فيا » وايقظت فيهم الشعور 
بقواها الروحبة . وهككذا » فساعة الحرية ل تكن لتتاخر فندق منذرة بالتحرر والاستقلال ٠‏ 


امام هذا النطور العظم الذي حققه البريطانيون » يبدو هزيلا وحريا 
بالشفقة بالنسة لمصير هذه المنطقة الماورة تبريطاتيا في الثال . في 
هذه المنطقة المرتفعةمن خط المرض ذات التربة الممسكة المفتقرة الفصم » وصاحبة الدور الثائري 
المتواضم على المسرح الاوروبي مذ القرن الثامن عشر . فالدامارك والسويد والنرويج التي 
تتقاسم الجزر واشباه الجزر المثنائرة بين الحبط الاطاسي والبحر البلطيقي » عجزت تامب) عن 
ان تبعث الى الوجود هذا الاتحاد القدم الذي رأى النور في كفار . فشبه الجزيزة السكنديثافية 
الكبيرة هذه » تم توحيدها موقت بالرغم من النرويج > ولصالح السويد . وهذه المملكة السويدية 
الترويحية لا يتعدى سكاتها ٠٠٠و٠ءووم‏ نسمة ومليون -داماري . قممدل الوقيات قييا فال 
جداً وكذلك الحجرة لاشتداد الفقر فيبا “ الامر الذي حمل اكثر من م ملايين سكتديثافياً على 
النزوح تباعا عن بلادم الى امبركا » خلال القرن التاسم عثشسر . . 
لبس في وسعنا هنا التبسط طويلا حول الاعجوبة السكتدينافية . فبضل عبد من السلام 
ستتب طويلا ( اذ ان الحرب الدامار كية'اخرمائية عام 1454 لبسث سوى مرحبلة قصيرة 


الازدهار يمي سكندينلفيا 


0 


اضطرب فبما الامن)» بفضل ما تفتحت عنه هذه البلاد من نشاط جم وبعد نظر حككم . فقد 
سققت شعوب هذه البلاد درحة من السر والازدهار حسدتها علمبا شعوب الؤزر الوافعة إلى 
الجنوب من اليدر الابيض المتوسط . فتمر سريع) بظاهرة تكتساثر السكان في هذه البلاد , 
فالثانية هلابين التي ضمتها عام ٠ه‏ وال ؟! مشون التي بلفتها عام ١4٠٠‏ » بقيت ارقاماً 
متواضمة . وهذه الزيادة الملحوظة في السكان يكن ردها بالاكثر الى هبوط قوي في معدل 
الوفبات منها الى ارتفاع نسبة المواليد . 

وبشلاف البريطانين لم ينزح السكندينافيون عن مواطنهم في الريف اسؤة منهم بالارلنديين, 
كلم بزدد عدد السكان في كل من كوبنباغن وسئو كبو على 2٠١‏ ألفب نسمة “عام ٠جلم؟‏ . اما 
كرسثمائيا( أوسلو ال.وم)فل يزد عدد سكاترا على ٠+٠رهن 4١‏ ولمل ابرز سحادث مير أريغ هذه 
الرلاد الحديث 'فبور اأثورة الربفية, ص حيح أن جبال النرويج الشرقية اقتصر نشاط سكانها على 
مقايضة محاصلبم الزراعبة .فالاسر القديئة فيها لا تزال تنمتع بالسبطرة على مقاطماتغوديرنسدال 
واوستردال . فا منازل هذاك مءتمة 4 والساضات او الملايس الداخلية نادرة وابأرب متفش» الا 
إن زراعة البطاطا اتسعتث وعمث اطراف البلاد »كا اخذ اناس يمولون في غذائهم على السك 
المملح. وقد جرث في الوقت ذاته » سركة تجمسع بين القطع الزراعية الصغيرة بينما انصرفت 
حمر كةعارمة من الاصلاح الزراعي الىتوزيسم الاملاك الضغمة فنشطث في البلاد طبقةمنالفلاحين 
انصرفت لاستغلال مزارعها المأنتة التي كان لما من الاثساع مع ذلك » ما جعل منها وحسمدة 
دتثار مستقلة اخذت تزدهر » محولة في تطورها الى اراض زراعة او صالحة لترببة الماشية » 
الكثيان الرملية والبطائح الني قكونت بقعل الانهر والجليد ‏ وحرية للتبادل امتجاري وجهت 
اقتصاد الملاد نحو تنفيتى الحاصيل والبيسع © وقتحت امام حاصيليا من الحذطة والقهوم والبيض 
والزبدة الاسواق البريطانية “كا شحمت تصدير خشب الشوح , واذ كانت السويد عاجزة عز 
منافسة .الدول الكبرى الصناعية ؛ با كان شأنا في السابق » فقد إغذت لبس في بمع ما لدي 
من فلز الحددد العالي القسمة فحسب * بل ايضا اخذت في صئع أدوات وآلبات تقلية متطوزة ' 
ازدادت نشاطأً فا بعد بفضل الشلات ومساقط الماء وكلبا فوات يمحركة تذكرفا من قرهبٍ 
بده ااطاقات الضضعة الي تنوفر لكند! . ْ 

والدخمارك الواقع عند مداخل البلطيى والذي ضمف مر كزه ووهن شأنه راح بقوي مز 
ماعدته الزراعة. فقد ساعدت حركة التطور التي اد بأطرافها على التشفيف من حددة معارضة 
التاج وإلانتها » ما خففت مسن معارضة النبلاه والاكليروس الاوثري . وبعد أن فقد ذوقية 
تلسويغ هو لشتاين » اضطر الملك كربسشان التاسع للرضوخ لطالب الاحرار في الوقت الذي دعم 
فبه سلطته ونفودّء يهذء المصاهرات التي عقدها مع العاثلات الملكية. الامرى وقامت في البلاد» 
حركة ادببة وفنية وعادية جلت بعبد شهرة عاصمة المويد الجية , 

وعلىغرار السويد فقد بقست بعيدةعنلمب أي دور بارؤ .وما كانم الدغار كبين الاكبرصوت 
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. مكانتهم رهيتهم الدفارك > فقد كان بامكان ابناء وسفدة برنادوت إن يتولوا ادارة الاتاد 
السكندينافي . ولكن الحركة السحكندينافية التي صاغتبا الاوساط العاسة ف البلاده » جاءت 
على شاكلة الحركة الجرمانية والسلافية .كان اوسكار الاول مختصا بالقضابا الجنائية » فقد مرف 
همه آلى مد البلاد بشبكة من الخطوط الحديدية وبأصلاح قوانين البلاد ومكافحة السكرات وفي 
عبد الملك شارل الخامس عشسر > خلعت السويد طابعها الارستوقراطي لترتدي طايما متحرراً 
تقدمياً فأنشأ في البلاد يماسا تمابياً حديئاً “حل ممل و طبقات » النظام القديم “ وعارض بشدة 
الاعيادات الحربية » وجولث ستو كهولم وشم على هذه السويد النشيطة القي اطلمت ار كسون 
ونوبل 4 جو من الاحترام والتقدير العالممين. ان ادال الخط الحديدي على البلاد والتثغراف لْ 
يقل فيهم ذوق #مممما؟. الذي عرف ان يؤعن الانسحام بين الكائنات والاشياء . واقسار 
املك اوسكار الثاني حى الاقتراع العام » يا كان عليه ان يواجه بغطنة » الحرحكة القومية التي 
هرت النروياسج. 

اما النرويج فلم تككن تشعر قوياً بهذه الروابط التي شدتها للعرش في السويد » وذلك اما بين 
البلدين من تباين في الامزجة وفي المصالح . والجتمع النرويمي الديموقراطي القاعدة تألف اصلاً من 
اقوام احترفوا الصيد وعولوا في معايشهم على البحر ‏ فابعدوا عنهم المواطئين الدنمار كين كا 
قضوا على كل نفوذ ببنهم لطبقة النبلاء » عبونهم وولاوهم هي باتماه مجلسهم التمثيلي . شواطؤمم 
المفتوحة بطو لما على البحر » واستثمارهم لمطارح السملك الغزيرة الواقعة على مقربة منهم » 
ونشاطوم كساسرة ثقل بحري »كل ذلك مكنم من تفادي الفقر والموز ٠‏ ققد كان لديهم عام 
اأسطول تجاري حلفي المرتبة الرابعة بين اساطيل العالم التجارية الككبرى » وبر" الاسطول 
الفرنسي من هذه الناحية . ويح تفاخرت الامة النرويجبة بنوابغ رءجاها المشهورين امثال غريج 
في الموسيقي وإبسن في الادب ونانسن في كشف القطب . فاشرأيت تفسبا للاستقلال . وحققته 
دونما صعوبة ار هدر دم » عام ه14 » وأولت العرش اميراً داماركيا » اتخذ له اسم هاكون 
السابع حمكم بمساعدة مجلس تثبل . 

والنخبة الفكرية في السويد التي كانت دوما تنزع للفكر والادب الفرنسيين ‏ لم تليث أت 
وقمت تحت تأثير المانيا القوي واقامت معبا علائق وطيدة » مع بقاء بريطانيا العظمى مسبطرة 
من حبة العلاقات الاقتصادية . 


سحل القرن الثامن عشر فثرة تقبقر وا #طاط ذا المفترق 
الجفرافي الذي تألف منالبلاد الواطية» اذ ان بروز بريطائما 
ألظمى من جبة “ور كود النشاط في منعطقة الرين من جبة اخرى»“ألحق الخسف ببذة المقاطمات 
المتحدة ؛ وبلحنكا ألتي وفعت تباعل تحت حكم النمسا ثم فرنسا » ل تحسن النبوض عرافقها 
الزراعية والصناءية فحسب بل ل تأت شيئًا لنشجبع وتنشيط الحركة التجارية في عرفا انفرس. 


ينض 


ولقد شساهدنا رسيسا من النشاط خلال عبد اورائج - ناسو وملكها عل البلأد . الا ان 
الشرا كةبين الشعبين عرفت اياما صعبة بمد ان غلب على البلجمكيين الشعور بأنبهم راحوا ضحمة 
مؤامرة سباسية . وقد تركت هذه الملائق المسمومة ممما من اثرها الوخم عالفا في الاذهان 
طبع بالعنف الحر كات التي ادت الى شسطرها فطرين متميزين'مستقلين . 

الا ان وقوع هاتين المملكتين في صمم اكثر بلدان اورويا اكتظاظا بالسكان » اذ زاد عده 
سكان بلجيكا على " ملادين نسمة بحيث بلغ معدل الككثافة ٠٠١‏ شسخص في الككياومتر المريع 
الواحد » كا ان سكان هولندا زاد على خمسة ملابين بمعدل ١6٠‏ نسمة للك لومقر المربع الواحد» 
مكنبها من الافادة الىاقصى مد منمر كزها الممتاز ولوقوعها بين بريطانيا العظمى وفرنسا والمانيا 
مواجبة هذا السبل الممتد طولانيا على سيف البحر > عند مصب ثلاثة اثهر كبيرة » وتحت 
تناوها مقادبر ضخمة من الفحم » هيا يبعث البمم والنشاط في هذه الحيوية التي جاشت في صدر 
هذه العرق الذي جاءت ازمة ١441‏ - 4هه١‏ امتحانا جديداً له . ان التحسينات ادغلت على 
التقئيات الزراعبة » واستشلاص أراض جديدة من البحر ومن الرمول » وهذه الاحمال الضخمة 
التي اقتضاها إستصلاح المسالك والاقنية النبرية » والمرافىء وانشاء شبككة محككمة من الخطوط 
الحديدية والاقبال على التصنيع الآلي » واعئاد سباسة التبادل التجاري الحسر والمشاركة في 
الحركة الاستعمارية الضخمة واستثيار رؤوس الاموال المتوفرة في كثير من بلدان العالم ؛ كل هذه 
العوامل كانت اساسا لهذه النبضة» المادية التي ألمت بمرافق البلاد الحتانة . فالوسط اليشري يحمل 
الكثير من ممات البيئة البشرية في الارخسيل الاتكليزي الجاور » وما توفر له من اخلاقبة تميزت 
بالفطنة والدرايةوالارادة الصادقة والاقبال على ما يؤمن الراحة مع العم ان هذه الشعوب اصبحث 
اقل قدرة على الخلى والابداع في امور الفكر والقن مها عرف عنها في الماضي > فانقطعت 
بكليتها الى حمل دؤوب “صبور وتملعت يسم طويل بفضل ما نعمت به من ذعمة الحباد السباسي 
ان لم يكن قانوناً فبالفعل . 

والتطور العظم الذي اخذت هاتان الدولتان باطرافه وسجاء متوازياً بعبداً عن كلاضطرايأت 
هقلقة موجها لها وجبة النظام التمثيلي ؛ دهما دا قوباً الى بريطانيا العظمى. من جبة عرش 
تنارب عليه تارة آل اورانج وطوراً الى ساكس كوبورج » تشبع عميقاً من هذه الامتيازات التي 
تت له » غير اذه اضطر أصانمة التمثيل الوطني والتواري امامه ؛ وبورجوازية رشسدة» حكممة 
عريصة عرفت أن تحتفظ طويطلآ بنظام انتخابي اساسه النسبة الغمرائسية » تكرت للحركة 
الانتراكية واخذت باسباب سياسية ابوية متسفظة ؛ هنا في باجدكا شعب كاثولكي نشيط 
متحمس » وهناك في البلاد الواطية » كنيسة كلفينية > متحفظة » جفولي » يتعاوان في مناهضة 
الخركة المادانية الت جاأشت في صدر احرار الفكر من البورجوازيين . وقد دتمب عبد التحرر 
القرضسات والتنازلات المتبادلة بين الاحزاب الدينية التي زادت نشاطا وحيوية في توسيع قاعدة 
الاقتراع العام . وبعد أن أنصرفت الطقة العبالية فبها على تنظم نفسها واكثرت من انشاء مأ 


م 


ترغب فيهمن نقابات وتماونيات: واسشتجابت لنداء التشكيلات السياسية التي تتلاءم معباءراحث 
تناهض الامتيازات التي يتمع بها اصحاب الاملاك المريضة 2١.‏ . ' 

ومن مشاكل بلجيكا المعقدة الخاصة بها > أنقسام الشعب فيها الى شسطرين متبابنين لغة 
وحقسارة : نسطر فرنسي الطابع والهزة اشذ بالتوسع منذعام .180 » وقسطر فلمتكي راح 
يمرض يحراس مطالبه . أقببدو غريباً أن تفكر برو كسل » مثلا » بإنتهاج سياسة اقليمية تذكرط 
بالسياسة الحلية الاخرى التي سارت عليها سويسرا . 

هل بامكان الجغراقيا ان تفسر وان تعلل لنا كيف قامت فيقلب 

الديموقراطية الجبلية في مويسرا جنال الألب ؛دولة مستقة ؛ مع انه ل يسبق إن سعدث شي 
ممائل لهذا » لا في شرفي إوروبا ولا في غربيها ؟ استطاعت اقالم السبل السويسري إن تستقطب 
حرا الاقوام التي تور في. جبال الألب وجبال الجورا » فألفت من مجموعهاحمى” او ملجأ 
كارت غخيراً من هذه الوديان الممزولة عند اطرافها » معواناً ها ثنقي نفسبا من تعدديات الدول 
الجاررة ها . : 

وبعد أن تعرضت لغزو عابر طارىء من قبل الفرئسبين * استطاعت سويسر! بعد أن يمثتبا 
معاهدة فميئا الى الوجود ثانية وسيجت عليها بالحياد “عرفت كيف قتفادى الحررب ألني استهدفت 
ها واستطاعت رفع مستوى العيش بين سكانه! الآنغذ عددهم بالنمو والتتكائر . : 

فمن مليون نسمة عام 14-٠‏ »ارتفع عددهعام ٠‏ 14 الى اكثر من ثلاثة هلايين. وبلغ من شدة 
كثافة السكان فبها ان قام م شخصاً في الك .لومتر المربع الواحد» وهي كثافة جد مرتفمة اذا 
ما اخذة بين الاعتبار أن ثلثي عدد السكان بتمر كزون الموم في مساحة من الاره مرئقة على 
الاجال , وهذا المدد الضشم من السككان الذي طسع البلاد من عهد يعيد » كان معينا لا ينضب 
من المباجر بن والمد الماملة في الصناعة . صحيح أن المديئة فيا جامت صغيرة على نسة الناحية ار 
المقاطعة “ مع ان سككان كل من زوريخ وال فى سنة 8١5٠٠‏ تماوز و6 في كل مثنها ؛ الا 
ان الحرفة المسبطرة على الاسر فرض قيامها في المناطق الجبلية “ا ان النشاط الزيفي تأثز بميداً 
بالحركة التجارية , وهكذا م تلبث مويسرا ان اصبحت بلاداً تدر الحليب والفمين اثر تضاعف 
اللاشمة فيها بين 1400-6 2 وعرفت أن تمكتسب الما شهرة عالية بأجبانها الدسمة 
وم ككاكرها من الشوكولا . واف كابث تفتقر أصلا للفحم الحجري فقد المحبث الصناعة قيما .الى . 
ا مصدوعات الدقيقة * فاستمرث فمها صناعة النس.ج القديمة على ازدهارها المعروف »> سنا خلقت 
ارفاك الا الدقيقة » عند هذا الشمب الذي توفرت له تربية مهنية قوية ومراس 
وني » طبقة من الصنعة الميرة . واستؤاراً منبا لموقمب[ ولطبيعتها الجقرافية » عرفت. هذه البلاد 
ان تحتذن إلى خطوطبا الحديدية »الشينكة الاوروبية: للمواصلات_المديدية فأوجدت ها مركر؟ ' 
متازا في الجال السباحي , ول تلبث ان افاقت على عهد من النحم الابيض بمد ان عرقت كيف 


أك 


تسشر ما لديا من مساقظ الماه والشلالات لتوليد الطاقة الكبربائية . فراحت السلاد تستثمر 
ثرواتها الطائة في اعمال التأمين وفي مشاريع انشائية كبدى في الخارج , 


وهككذا ازدادت شيراكة المصالم وثوقا وترابطآ وأدت بالتالي الى تقوية الشعور القومي 
والرغبة المشتركة في الميش معا في رفقة , وهذا التكتل الذي تألف من هيثات ارستوقراطية 
وتعاوتبة من اعباث المديئة ومن مجتمعات ريفية » هو الاتحاد القدرالي السويسري * تبددى لثا » 
عامهزة١‏ وأكأنه حلف بسيط ضم الاقالم بعشبا الى بعض, فالتمسك الشديد يأعراف الجدود» 
ابقى حا قوياً » نفوذ الأسر القديمة . ومع ذلك فموكب الديموقراطية يسير دوما الى الأمام » 
بصدق وعزم وعزيمة » بشيء ملسوظ في التسفظ والاعتدال .ولذا فلا عجب أن تتضم حرحكة 
التطور هذه ضد الأقليات ومجتمعات الريشة صاحبة الاطبان » ضد « اسياد » برن » وضصد 
المقفاطمات الكاثوليكية في الوسط > بدافع من بمض الفئّات الرأسمالية ولا سما البروتستانتية » 
في كل من زوريخ ‏ وبال.» وجنيف ولوزان . إلا ان هزيمة #سؤىوفدمى جاءت تبشر بدو 
أجل #ت”ناضسعامها5 وبقرب ظبور /#منوم سر 40٠١‏ مع دستور ستة ه186 الذي جاء اكثر 
اخذاً بالنظام الرئاسي الامير كي منه بالنظام الفرنسي» واستمر الصراع قاءًا بين السلطة الفدرالبة 
والمقاطمات . وفي اعقاب حرب القوميات أدى تعديل الدستور 4 عام 1494 الى تقوية الطاببع 
الاتحادي والعاماتي للككونفدراسيونالذيتولى توجيهها الحزب الراديكالي الديموقر اطي البورجوازي 
الحبل لتطوير الخدمات العامة والتوسم فيها » والممادي لعكل تشريع اشتراكي الطايع او 
النزعة » وتحافظ كل مقاطعة بمنتبى الغيرة على -قوقها بتنظيم العمل وتنظيم التعليم فيها كاترغب 
وترى “ومساههة الشمب الم مباشرة تشتد (اللجوء الي عملية الاستفتاء العام في كل هرةيتوجب ٠‏ 
فيها إقرار او التقدم بشروع قانون هام . 


يتمتع المويسري على العموم » بأخلاق رضية. فقد اشتبر بثقافة فنية وبالعتابة باأصحة © لا 
يبالي كثيرا بالدراسات الاديبة وبالفذون. وهو رصين » مرح » عملي التفكير ؛ ذو طببعة فياضة. 


ا 0 
بين النظام والحركة عام 0 > وعملمة اقتطاع من جبة الرين بعد ذلك بعشر ستين . امأ 

التوسع والامتداد فبقع خارج فرنسا » وعدد السكان فيهاأييقى كاهر 
تقريباً ودؤمن للبلاد كثافة متوسطة » وهذه ظاهرة تفسر لنا أشاء كثيرة عن الحاة الفرنسية . 
هل اشتط بريفو - برادول الرأي وذهب بعيداً في تشاؤمه عندما راح يو كده ٠‏ تحن الفرنسيين» 
سيكو ن لنامن الوزن_-بالنسبة للعالم الانكلو سك وني - مع الاحتفاظ بك ل نسدة ؛ما كان منه لآثينا 


. انتقال البلاد من نظام الكرنفدراسيون الى نظام الفدراسيرن » مع بقاء الاصلاح ساريا على الشفاء‎ )١( 
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قدا النسبة امال الروماني » . فالمقارنة بين فرنسا والمائئا ليست قط في عصلحة الأولى . فل 
يكن عدد الالمات 4 عام مامز 4 ليزيد كثيرا عدد الفرنسيين > بينا بلع عدد الالمان» عام م١‏ 
خسن ملموناً ( أي ما نسبته 4١‏ نسمة للكشاومتر المربع الواحد ) . بينا كان عدد الفرثسين > في 
السنة ذاتها مم مشيوناً (اي ه؟ للككيلومتر المربع الواحد) . ففرنسا عي الدولة الكبرى قي اوروب! 
التي قتحت ابوابها على مصراعبها امام الحجرة . 

وقد ألفت قواعد شعبية ريفية جذور هذه الآمة الني لم تشعر بأي ضغط ديموغرافي . ومع 
ان المدن الفرنسية تضخمت واتسعث » فان معظم الفرنسبين فضاوا السكنى في مدل صغيرة 
نسب قامت في حيط ريفي > واذا ما احئلت باريس علا لا يضاريا فبه أحد ؛ فهذا مرده أصلا 
الى ان لمر كزية الامارية والأدب.ة تضخمت في الوقت الذي تضخمت فيه مراكز النشاطات 
الاقتصادية . فبالنسية للجئوب » أخف الثيال ينمو أكثر وصكذلك الشرق بالنسبة للغرب . 
ونلاحظ حركة حذب واستقطاب باتجاء المراكز الصناعية الانكلو جرمائية دون ان بطرأ أي 
ضعف أو وهن على الروابط الوثيقة التي تشدها الى البحر الابيض المتوسط . ويدون ان نلاحظ 
أي قطيعة في التقاليد الريفية الفرنسية نرى تحولا أو بالاحرى إنصراف) يطيئا عن بعض الاقاليم 
دفرغيا من سكاتها » لا سما في الوسط وفي الجذوب الغري . فالمزارع الذي هو في الغالب صاحب 
الارض أو مستأحر ١4‏ » لا تتوفر له الادرات والعدة الحرفية اللارمة لارضه » ك انه لا يستأنس 
كثير] لهركات التجدد ويعّول كثيراً على النائب «مثله في المجلس النيابي ليتولى الدفاع عن 
مصاحه » ولد! نراه ستمسك بشدة بالعظام التمشاي » وبرجو من الطسعة الحليمة التي يعيش في 
ظلها ومن نظام شل برضى عنه “دتوقير غد له يطمئن البدو يأتلف مع اطماعه الحدودة. وهذا 
العامل الذي يعمل في الصناعة الضخمة أو في المنجم» في هذه المناطق الصناعية الرئيسية »يؤلف 
طبقة بروليتارية أخذث تمي مصاصتها الطبقية بينما عرف ان يحافظ على هذه الذهنية الفردية 
التي هي من مميزات العرق الفرنسي . واكثر من هؤلاء » الصناعيون واصحاب الحسرف الذين 
يعملورن لمسابهم الخاص أو لساب هذه البيونات التجارية الكبرى 2 وم متشبعون بفكرة 
الاستقلال أو نمزاعون الى الاضرابات . فالحرف الحرة أو العامة التي يختلف الناس رأيا فبها 
والتي تتفاوت بنها الادور » تستقطب نسبة كبيرة من امواطئين في بد شقنت فيه البورجوازية 
طريقبا الى الوظيفة » بيتما ظل صغار القوم فيها يجاهدون في سبمل البررز والظبور والتقدم . 
اما هؤلاء الاعياث من اصحاب الاطبات رالءقارات الضخمة » أو من رجال الاعمال أو من رجال 
الصمناعة » فحبهم للنظام » والحذر الذي يقابلون به الافكار والنظريات الجديدة » عمازجه كره 
لا 'يغاب هذه التدابير وفذه الاحراءات الماابة التي من شانها أن قس دخلمدم » م يمقتوكف ا 
تدخل النقابة في تحديد عقود العمل. فبالرغم من اختلافاتهم على الصعيد الفككري وبمتأى مسن 
كل عقيدة ؛ فهم لا برغيون بوساطة الككنيسة الكاثوليكية وبساعدتها » الا بالقدر الذي ترمي! 
معه للدفاع عن المجتمع . فلا عجب أن تتأثر الحياة العامة عسقاً يمثل هذا الوضم , 


امرض 


هناالك من يدعي ان فرنسا » في ظل النظام التمثيلي » كانت دوم قتردد بين النظام والحرك» 
هائان النزعتان اللتان تتقاسمانما اجتاعيا وجغرافياً حيث ان أقل بادرة تأرجح تبدو على الهمزاز 
الانتخابي كفي لترجيح هذه الحكفة او تلك . والواقع ان جمهرة الفرنسيين لا تنزع الى « ردة 
قمل * “ تؤمن الغلبة للعناصر الحافظة وسلطة البوليس » ك انها لا قبل الى التعالم والنظريات 
الجريئة التي تقول بالتجدد الاججاعي . يحب على اية غطة عامة او اي برامج عمل عام ألا يحدث 
الأخذ به تفبير؟ كبير؟ في الوضع السائد . هي ذهتية صغار البورجوازيين وصغار الملاكين التي 
#سيطر حتى على طبقة البروليتاريا . 

بعد الغلم العام الذي استصودٌ على الناس » سئة ١848‏ > جاه النكم الامبراطوري تدبيراً 
اعتباطباً سارت معه البلاد من سيء الى اسوأ» اذ راح يعرض النظام للاعيان والفلاحين » والممل 
من برغب فبه > ويحاول التسوية بين مبأدىء عام ١49‏ والساعلة. ولكن ما ان سنحت الظروف 
المؤاتية وتوفرت الوساثل * ححتى راح اعيان البلاد يمملون على اقادة حكومة تقدمية متحررة » 
فنجاءت كارثة عام - ١410‏ وسهلت حم الأمر. وفي اعقاب الحكومون » كانت المطالية بالعودة الى 
النظام البلماني مطلب الأعبان من نصراء الملكية والاعبان من نصراء المهورية . إلا أن الفشل 
الذي اصيب به النظام الادبي » أدى الى طلوع جمهورية معادية لروح الدين ولرجاله » قنمت من 
الأمر بدستور عام ه187 » الذي جاء تتيجة اتفاق تراض بين النزعتين . وموجز القول اركف 
المجهورية الثالئة جاءت ولبدة ارادة أكارية الشمب الفرنسي وكمرساة انقاذ او خلاص طانا تمنوا 
الوصول البه منف عس_هد بعبد “ريما منذ عام 1944 »وهو نظام سمكتب له البقاء لأن باستطاعته 
ان يفرض احترام النظام القائم » وأن يمهد السبيل امام بعض اصلاحات » بأقل قدر من سكم 
المبورية » كا يشير الى ذلك * انانرل فرانس في كتابه : « التاريخ المماصر». هي اعجز من ارن 
تحقنى « المسروعات الككبرى » » وقد تكنشفت عن كونها انتهازية » 'فرتصمة » تقدممة معتدلة ؛ 
وقد خففت من عداءها لرجال الدين » وتقوم « بتهدثة » » وتسلك في سماستها الخارحمة » وفقا 
لتقاليدها الدباوماسية » وتتحالف مع الامبراطورية الروسية وتكشف عن روحبا الاستممارية 
او الاستؤارية» كا انها خففت من الهزات السياسية تحت متار عدم الاستقرار الوزاري في الح » 
وتغلمت بقدرة فائثقة » على عدة أزمات »> وراعت بفنها الناعم » الاعراف المرسومة » ويشند 
منمأ الساعد على مرور الزمن والمراس الموصول . رطسيءتها الديموقراطية المعلنة لا تعيشبا قط » 
للسبب نفسه > من وضع متباج اشتراكي » حتى ولا راديكالي .وقد عرفت .فترات كن الخطر 
عليها ه في البسار » » وعرفت جيداً » مم ذلك »> كيف تدافع عن مكاسب الاءيان . وقد 
يفوت القطار احيانا . فا محطات والاماكن العامة الأخرى تفتقر كليب] الذوى * والسكن لا 
يتطور بالقدر الذي تم لالمانبا وسويسرا . أما المطبخ الفرئسي فبو اطبب المطابخ والذهاء والمناشم 
بعد هذ! كله لطيف > حليم , 


وقد عرف الفرنسي»باقل سسرعة من غيره في مجال انتاج المواد الاستهلاكية » كيف يحافظ على 
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ثفوقه الادبي والفني بسرعة الحخاطر عنده “رذوقه الرقيه وقدرنه على التحليل والنقد » كل 
ذلك جمله يبرز في مجأل الفلسفة التسريدية والنقد التحليلي . ومع انه أقّل إقبالا'من جيرانه في 
الشمال على الاعمال الكبرى » فبو لا يزال يفيض إلحامً ووحبا » في مجالات العلْ والفن » كا انه 
م يعرض قط عن ماذات العيش الرضي . 
لعل فرنسا هي البك الوحيد الذي يستمد الدفم معا من 
المراكز الصئاعمة فالمنطقة الفحمسة ومن شمس البحر الاببيض 
التوسط . فبي تشارك > عن طريق اللانتفدوق والبروفانس * ببذه الحماة الساطمة التي تنعم بها 
البادان المطلة على هذا البحر » وتأشذ كثيرا من طبائسع واخلاق هذه الاقوام المرحة الفرحة » 
الطيبة القلب * التي عرفت ار تقمم لها اسما بعد وسبرة عالية في عام التجارة وفي عالمي. 
الادب والفن . 

ويرزح الوضع الاقتصادي في بلدان البعر الاببض المتوسط تحت ثقل الرسكود والجود 
المتطاول . فالتيارات التجارية الكبرى غابت عن ساحته وانتفت عن شواطئه حدث تطالعك 
انماط من النشاط الصناعي والزراعي » على الطريقة القديهة: هنالك لقاءات مدهشة يتناوب قببا 
الروض والبخر . فالصسراء تقف مارداً في وجه الحقل الزراعي > كا يطرد البدو الحضر ويخنق 
الجبل الارض القأية للحرث>» فالاقام شتفر أصلا للقكم فضعف النشاط في المناعات اأمدنية 
كا ان المنطقة تفتقر جذريا لرؤوس الاموال . 

وتطل علينا » مع ذلك » طلائع نبضة تثقف وتطوير الخط الحديدي كا ان السفن البشارية 
اخذت تعول » اكثر فاكثر » على هذا البحر الذي يتمتع بوضسم جغراني عظم الاهمية لا سيا » 
بعد أن تم شى قناة السويس * فالآمال التي عقدها ميشال له شفالبيه لن تلبث ان تتحقق . 
فمئدْ عام 144٠‏ » اذ ربع اساطيل العام يتردد على مرافيء البحر المتوسط » موزعة في كل 
مكان > الفسم والآلة والمنسوجات وتعود منبا مملة امور والفاكبة والزوت وفازات المعادرن 
مؤمنة الاتصال بين اررويا وآسا » ثم ان استيطان الاوروبيين مناطق افريقيا الشالية ومصر 
عاد بالنشاط على الحركة التجارية في هذه الاقطار »يا نشطت بالتالي حر كة الحج الى الاما كن المقدسة 
المسيحية والمناطق الائرية القديمة. وأطل علينا عام اليوان اولآً ثم عالى ايطالبا“بمد أن زرحت 
الأولى عنها »على غرار اسبانيا والبرتفال» ير الاسلام» ما مزحت الثانية “ظل الدولة البابوية ». 
بعد ثورة عارمة » جامحة » بقمادة دولة قارية » شييبة يقشتالة ولبون » هي دولة الميامونت. 
هجا بدا الرضع الجغرافي للدول الايميرية عظيما قم يعد يخولها 
مع ذلك؛ايةميزة قط,فها ابد في تأخر وتقهقر واصبحتا في 
عداد الدول الثانوية » فاسيانيا لا تفتقر المرجال » اذكان عسدد سكائها عام ١8٠٠‏ يربو على 
حدد مكان انكاترا » وقد اوشك هذا العدد ان رتفم الى الضعفين » عسسام 51 رهي زياددة 
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بزات نسبيا الزبادة الني حفقتها فرنسا من هذه الناحبة . اما البرتغال التي ارتفع عده سكائها من 
7 ملايين الى سنة » فعستوى العيش فببا يقي متّدنياً .ما بلقت النظر عندها » هذا التفاوت 
العظم في توزيسع السكان . فبيئما كانت نسبة تنكائف السكان في البرتغال ٠ه‏ نسمة للكيلومار 
ال مربع » عام 14٠٠‏ » كان معدل هذه الكثافة » في مقاطمة بورتو 57٠‏ ثسمة وفي منطقة ديجه 
في اقلم غلمتيهو 6١نسمة‏ لاغير. كذلك قام في قلب اسبانيا منطقة مرتفمة تكاد تكون خاليةمن 
السكان تتتكون من هذا الصيد الجبلي الوسيط »ا ان اسبائيا الساحلية تفص بالسكان من جبتهاء 
وهذا النوزع الى جبوب او خلايا “المتحصل عن طبعة البلاد الجبلية » من أنه ان يخلق شيا من 
العزلة بين هذه المناطق شغذي فببا النزعاث والمطالب الاقليمية » كا كانمنشأنه ان يعرقل» الى, 
حد بعبد > استثمار الاراض . قاد ما شككت اسبانيا دوماً من تصور ش+سحكة مواصلاتها البرية” 
فخطوطبا الحديدية التي انشئت متأخرة و كلفت غالياً وال تم انشاؤها يفضل رؤوس اموال ' 
فرنسية ومبندسين فرنس.ين » فقد كانت طاقتبا » من هذه الناحمة محدودة للغابة . اما أسطول 
اسبانيا التجاري فلم يككن برسعه أن ينقل اكثر من ثلت بضائعها. فالاتكليز لا يزالون يسيطرون 
تمامآ على الشواطيء ولهم خوطيء قدم وطبد جداً في لشبونة . 

أها مواردها ال معدتية » نمعظمبا ببد الاجانب والصناعة الاستخراجية تبمث بها الى الخارج 
(ان *ه5/ من الاسهم والاعتادات التحارية في اسبانيا » سنة +1541 كأنت الفرنسسيين ). وهكًا , 
الماضي الزاهي الذي عرفته الصناعات التعدينية.» في شبه الجزيرة الايبرية لم يبق هنه غير الذكر . 
الحبد ؛ رهذه الافران والمابك الكبيرة التي فامث في مقاطعة كتالوني اتطفأ الواحد مئبا بعد 
الاآنضر واصبحت أثرا بعد عني . وستطل على البلاه حركة بعث جديدة » عام 1844٠‏ تترمكز 
في مقاطمات اسكوريا وبلباو حبث يتوفر يكثر العائلان الاناسان لكل صناعة : الحدياد 
والفنحم ٠‏ وبالاضسافة الى صناعة النسبج التي نشطت في هذه المقاطمات * هنالك صناعات غديدة 
أمنت للمنطقة برمتها » سبق ملحوظا في هذا المضيار * لعبت همه اسبائيا دور شبما بالدور 
الذي لعيته المنطقة المدوانمة قِ ايطاليا » مما ادى بالنباية ألى ثقوية الأزعة.الفردية قي الاطقة . 


تمير الجماهير عن رشاها وعن ارتباحها عندما تشسع بطوءا . كانت البلاد تصدر في مطلع 
القرئ الحبوب الامر الذي يحرم المزارعين من هذه امواد الضرورية » فتضطر الحكومة بالثالي 
لاستيراد حخاجاتها من الخارج لقاء ببعها الور والفاكبة . فقد تباينت طببعة الاقلم فبها ومناطق 
البلاد . فالنطقة الشمالية الغربة الواقعة على الحيط الاطلسي امدازت بامطارهب! الغزيرة » 
الغارف والاندلس التي يبدو عليها شيء من الطابع الافريقي 2 تؤلف » في يموعبا » صعي ددا 
متوسط) قاسيا * تلين ازراعة الحبوب والمزذرعات في هذه الاماكن المطلة على البحر المتوسط . 
واستطاعت بعض المناطق المشهورة بزراعاتها الكرمة والخضروات والاشجار المثمرة ان تزيد 
من انتاجها بفضل تصديرها هذه الحاصيل الى الخارج » الا ان التطور العام في الريف اصيب 
بالشلل لفرط اهمال الارض » وعدم المثاية بالاملاك واستئارها ا يحب . وهذا العصر الذي تيز 


علض 


بكارة امطراباته وهزأته الاجتاعية وانتفاضاته السأسية « حال درث قيام إصلاح زراعي عام * 
حال دون تطور التعلم وزيادة المدارس لمكافحة الامية التي ينسم قيها الفلاح وابناء الريف 

بالاخص . 

يا2 سعصض 


استهلت اسبانيا القرن يرب مريرة طويلة ضده الغزو الافرنسي والفتح النابوليوني ارزحث 
اليلاد وافقرتها . والحزب التقليدي المعروف في البلاد وإلذي تألف من سكبار الم#لاكين ومن 
الكئيسة وربجال الدين اذ بصراع طويل مم الزرب الدستوري الحر الذي يسانف.ده الجيش 
والماسونية والعناصر البورجوازية ؛ كل شيء يقوم على الجيش ويتوقف عليه . فالانقلايسات 
العسكرية المتتكررة في البلاد تقم الحكومة وتقعدها » وتعاو بها وتنزلها > وراحت الحزبية 
المسكرية تتأرجح بين هذا الجانب وذاك » كا ان النظام التمشيلٍ أصبح بعد تبنيه » مجرد واجبة 
لاغير . والى هذا الوضع يمكن ان نرد بقاء هذه الاضطرابات قائُة في المناطى الشمالية لتغذي 
الحرب التي اثارتها قضية الملك كارلوس وتأشف الكيانات الاقليمية التي تسن القوانين التي تؤمن 
مصالحها » والتي تنزع الى السيطرة على سياسة البلاه وتوجمهبا » والى قيام هذه الفتن المتكررة 
في الجنوب »© بين اصحاب الاملاك . والموورية التي اعلنت في البلاد » عام ١89‏ » لم تكن 
موحدة الاهداف »2 ولا متحانسة » بل كانت فدرالية » ولذا سبل على الجبش امر تصفيتها . 
وعندما طلعت على البلاد الحركة العالية » نرعت منذ اللحظة الاول الى الفوضوية فسمرت 
الخوف في قلب البورجوازية واصحاب الامتازات القديمة دون ان تستطييع اخضاعبم .وجاءت 
الحركة الاصلاحية التي قام بها الملك الفونس » الذي اعلن « تسككه كأسلافه بالكثلكة »م 
اعلن نفسه من جماعة الاحرار المخاصين باعتباره احد ابناء العصر » . فلم يتغير شيء وهدأت 
الحرب الكارئوسية الا ان السلطة المركزية لم تتوطد قط في البلاد. فالجالس النبابية لا شأرن 
ها والرتياتالضخمة أجزلت لكبار ضباط الج.ش على ساب موازنة وزارتي التملم والزراعةءم 
يقبت ناشطة » جياشة الحركة القومية بين اقوام البشر » واتف فت الحركة الكتلانية » هي 
الاخرى 4 بالاتساع والامتداد » وتأزمت القضية العالية. وبالرغم من هذه الامور »> فقد امككن 
للمؤسسات الدستورية إن تعمل وتنشط » خلال نصف قرن » اقل فى الظاهر »> بحيث نشط 
للممل في ظاها»الجتمع القدم الذي بقيحياً وسط مجتمع رأ سمالي اكثر .ح.وية. وحصلت فترة شسهة 
من الهدوء في البرتغال في عبد الملك الفنان لويس الاول . وفي احشاجها الشديد للتقد راحت 
حكو مما مدريد ولشبوئة تسنان القوانين دونما طائل . واللشكلة الاساسية امثمثة بالاملاح 
المادي كانت في نظر المنكربن واصحاب الحجى في البلاد ؛ مرتيطة الى حد يعد » باصلاح عسام 
يتناول الاخلاق . وراحت الحركة الاديبة الطالعة قي اسبانيا تحاول الككشف عن طاقاتها 
القومية , كا ان الكارثة التي نزلت باسبانيا عام ١844‏ 4 وافقدتها القسم الاكبر من مستعمراتها 
أظبرت لملا قسوة الجهد ومرارة السعي اللاز مين لمقاومة التبار السريع الامحدار . وبدت في 
البرتفال محاولة لاحلال النظام المجبوري محل اسرة براغرانس الملكية التي عجزت كليا عن 


ا 


احمراج ولاية لوز يتافيا من الررطة التي تعانيها . 


نقاط التشابه والتمائل كثيرة بين شيه الجزيرة الايبرية 
والايطالة . فالنسو اله وغرافي اكبر وانشط هنا منه 
هناك» اذ ان عدد السكان قيها مز من 18 هلمونا عام 14.٠‏ الى + مليون عام 41401 وبذلك 
بلع معدل كثافة السكان ٠٠١‏ نسعة في الكيوهتر المريم الواحد » في سبل البو واودية توسكاة 
ومقاطعة كومبائيا وعلى سواحل صقلية » ببنما يقبت مناطقها الجبلية وسبولحا الجافة التي تركبها 
المميات ؛ قليلة السكان » تردف بقوة حركة الحجرة الى الخارج والاغتراب . نرى من جهة 
تقاليد صناعة تحافظ عل ما لها من شبرة واسعة . ا نرى من جبة أخرى افتقار البلاد الوقود 
والمعادن . في الملاد طبقة فقيرة من الفلاحين معدمة ترسف في الجهل والامسة وقمت فرسة 
اللكيات الضخمة » كا تفتقر اللاد الى رؤوس الأموال . وقد مزقتها نزعات اقلمسة اها عبد 
طويل من التقاطم والتتابذ » وحماة عارمة في المدن ضسقة الأقق » محدردة المرمى والحدف . 
وقامت بين الشبال والجنوب منافسة حادة ومعارضة شديدة»اذ كان الاول اكثر ارتباطا باوروم! 
الوسطى وبالتالي اكثر التصاقاً بالقارة الاوروبية ؛ سُمعيِه نشيط ‏ دؤوب على العمل والصناعة » 
بينم لا يزال الثاني يحمل سيات القدم والعبد السحق يتسككم في مساويء اللكبات_الضخمة , 
فالشيال هو الذي أعطى الوجود السياسي للبلاد وأمن كيان دولة فتية » قوبة عرفت أن تفرض 
نفسها بمساعدة أجنبية > مع ان الجنوب كأن أقل اتقساما سباساً من الشيال . الا ان عملية 
التوحيد بين الأقاطعات والافراغ السياسي الجديسه البلاد التي تمت على عجل » لم مل كل 
المشكلات التي اعثرفت سير الدولة الجديدة . فالمبعة بدث شاقة » مرزسة لمذه الدولة الحديئة 
ذات الامكانات الضيقة بالنسة لدولة تتكائر سكانها بسرعة » كثيرء الاحتياجات . 

طلعت عليها هذه الصموبات فى الوقت الذي عت فيه وحدة البلاد . فالجئوب م يكسن 
لبراح كثيرا للتقاليد الادارية والمسكرية المرعية في تورينو . واسرة آل سافوى التي كانت 
تتمئع بالعطف والرضى في المناطق الشبالمة مجبال الابئين * كانت > في الجنوب » موضوع تشكوك 
وتذمر . وقام في وه حزب الممين المناصر للملحكية والمضاد للاكليروس في البيائونت ؛رجال 
الاكلير وس واصحاب النزعات الاقليمية في شه المزيرة الايطالمة 4واطز ب البساري الذي »الرغي 
من نزعته المضادة للدين » كان يشوبه شيء من النسرة المزّنية لم تكن باستراكية » وكان يجد 
العديد من الانصار » بين هؤلاء الغاضمين في بملككة تابرل القديمة . وراحج سكان البباسونت 
اجمون بعزم وصلابة أقوى مما تم لحذء الحمثات الدباردية والتوسكانية المتحالفة » الامتيازات 
التي تتنمم بها الرهبانيات والجعيات الدينية في هذه المقاطعات التي تم توسيده. ٠‏ 2 كا راحت 
باجم دروب المناوسات في الجنرب ؛ عارلين تأمين التوازن في موازنة الدولة ونوجيه ايطاليا 
العمل والانتاج . وقد جاءت الاستجابة ضعيفة جداً 4 لهذه الحركة الاصلاسة في هذه المناطق 
التي لا نفوذ فبها البورجوازية وحيث تسيطر الملكية الضخية ورجال الدين على الجاه ير 
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مشكلات الملكة الابطالية الغتءة 


الشمبية التي تتسكم في مهاوي الآمية والجبل المدقع . ومع فوز البسار سبطر على سوُون الحم 
في البلاد » سكان صفلية . فوسعوا على ضوء مصلحتيم » قاعدة التمشل القائم على نظسام 
الضشرائب رمارسوا إفساد الفرائر على نطاق واسع » وقفعوا هذه الاثتفاضات والفتن التي سبيتها 
ا جاعة بين صغوف العيال » وراحوا يعللون الآمال الكبيرة في الخارج » وهكذا رأينا كريسبي 
هذا الماسوني الجروري القدم ينيج سياسة التساط والتحتكم بدون ان يتوفر له المال » ملوحاً 
بعظمة الرومانيين وحقوق هذا الشمب البائس . وبالرغم من هذا البطء ومن هذا التفاوت الذي 
ميز التطورات التي اخذ بها الشال ومقاطعة توسكاء » فقد أمن » مم ذلك » استتشلاص الكثير 
من الاراضي وتوصل لانتاج 74 هكةولمتراً من القمح في المكتار الواحد هقابل عشرة مكدو 
لبترات في الجنوب * ا تطورت فيا بعد كثير زراعة الثمندر السكري والحدائقى وتربية 
الماشية . وهكذا زادت بروزاً المفارقات بين الشبال والجنوب » هذا الجنوب الذي نراه يتذمر 
باستمرار مدعيا انه مرزح » مثقل كا ان البؤس الذي يخيم على الجاهير الريفية فيه حملا على 
المبإجرة بأعداد كبيرة . ان تور اليد العامة الصالحة في الشمال واستثار روّوس اموال كثيرة 
معظمها أجنبية » وروح الاقدام والممادرة في المجال الصناعي هي من خصائص الثمال الذي عرب 
كيفيفيد كذلك من القوة الككبربائءة مع العلران النظامالمصرفيفبهكان ضعيفاً ومبريمعالعطب وأن 
سياسة الجاية المركبة التي سارت عليها البلاد التقدمية لل تفد كثيرا » وانه الى جانب بؤس 
الفلاحين والقضية الزراعبة يحب ان محسب حساباً .ؤس الطبقة الممالمة ومشكلاتها الحادة 


وايطاليا تعتمل فيها قباراتاجتاعبة عميقة الغور, وكان من العسير جدا على طبقاتها الحاكمة 
ان تبنيها قصوراً فيالهواء عبىنفع أو جدوى سياسة كبرى تسير عليبا»تكلفها نفقات عسكرية 
مرزحة ولا على موازنة تشككو دوما العجز وعدم التوازن . وهذه الطبقات التي تنسلى بالفطنة 
تولي عنايتها ال محاصيل الزراعية والصناعبة التي بؤمن ببم انتاجبا تأمين ميزان المدفوعات . الا 
أن ذكريات الماضي الحية في النفوس » وموقع البلاد الجغرافي لها على الاهتام بأسطولها: 
التجاري » الامر الذي ساعدها على اقامة علاقات واسعة مع دول كثير: : هذه العلاقات التي 
ساعدت على استغلال ثروة اخيرى تكمن على الاخص في هذه المناظر الطبيعية البديعة والآثر 
الخالدة الجديرة بككل احترام وثناء » وقيام الكرسي الرسولى فيها . 


لشيس ني بعد ان خطت غطواتها الارل نمو الوسدة مساعدة #توااراعه 

للانيا البسماركية ايطاليا تتابع طريقها بمساعدة بروسيأ مستغلة الى اقصى مد 

حرب عام ١٠‏ . فقد بقيت انظارها مسمرة نو سرلين.وجاءت 

قضية تونس تشدها اكثر فاكشر بالدول الجرمانية . فشق طريق سان غوغار ثم في الوقت الذي 
عقد فيه الحلف الثلاثي الذي رموا منه الى عزل فرنسا ووضم روسيا تحت المراقية . 

واورويا الوسطي التي كانت لاجيال عديدة ساحة برب ومعارك طامنة > اخذت هي 


بفضا 


الاغرى > بالتجمع * فتقاسعمت بلدانا » منذ الآن فصاعدا ملكتان : هيا الامبراطورية النمساوية ٠‏ 
الجرية التي سبطرت على حوض الدانوب 4 والريخ الذي وسمّد بين الماذبا الشمالية والمائيا النوبية 
تحت سطرة برومما * وقامث بين الامبراطوريتين منافسة حادة وخصومة عنمفة انتبث بينها 
الى شيء من المصالحة تمت ععما السيطرة للامبراطورية الالماننة . 

في هذه الحدود الجغرافية التي مت لالمانيا عام 1419 وهي 
تكاد لا تزيد كثيرا عما تم من امثالها لفرنسا » جاءث. الماننا 
الجنوبية ذات النزعة الاقليمية الخاصة والطابع الزراعي * والمائيا الوسطى 4 الجبلية الطابم > 
المتجزثة > الكايرة المعادن والاحراج » والى_أنيا الرينانية التي تلت منذْ عهد قريب هرتبة 
صناعبة وتحارية من الدرجة الاولى » وساكس الواقرة الغنى :_واردها الزراعية والسناعية » 
والسبل الشهالي المترامي الاطراف المعروف بفقره » الواقسع سواده الاكير في بروسيا واللطل على 
بحرين» قالغرب والجنوب مناطق كاثوليكية » بملما الشمال والوسط مناطق بروتستائشة ؛ في 
هذه البلاد ثلاثة اقاليسم رئيسية : بولونة كاثولكة الى شرق » وألزاسية لورينية إلى الغرب » 
معظمبا من الكائ وليك * ودائمركمة الى الشمال » سبطرت في الشمال منبا منطقة تٌيزت إصحاب 
الاملاك الضخمة 2 يا قام في الجمنوب والغرب متطقة اخرى > اصحاب الارض فيها من متوسطي 
الاملاك ومغارهم . الى هذا كل تنوع كبير : كثير من العادات القديمة واحترام البزة 
الرسمية والوظيفة في الدولة » والسلطة على الاجمال»والرضوخ لابوية فعالة والاعتداد بالعمل الذي 
انمز بالتعاون المشترك والرغية في المضي مجبود جماعي موصول . فلسنا هنا أمام اتحاد كنفدرالي 
يا هي الحال في سويسراء ولسنا كذلك ايام اتحاد دولى كا كان الوض م من قبل في الاتحاد 
الجرماني . فلبروسا السمطرة السياسية وملكبا هو الامبراطور» ك انه من المتوجب على.حكومة 
الر بخ ان تقم الحدو دمع الدو يلات الفي تسهم في 'تشكيل دمب والرايشستاخ ال منتخبين 
من قبل الامة جمعاء » كآ أنه يقرتب علمها تأمين الخدمات وامصائم الفدرالية بمواردها الخاصة . 


الريخ الالافي مجال لنطورات عظبمة 


وهذه الوحدة التي تمت في غمرة الانتصارات الداوية هي مماجة لساعلة قوية تلسمث وسودها 
امام هذه الزعات الاقلممية والتهبديدات التي تأتي من الخارج لتأمين الازدهار للبلاد . وبسمارك 
الرجلالحديدي اليد الذي انشأ الريخ بقبت بده على سكا نسفغيئة الامة يتولى ترجيهها وادارتها. 
فبو منصرف بككليته لتوطيد عمله وترصيخه . 

ان ارتفاع الطاقة السشرية في البلاد » بين ٠9لم1‏ - 14٠.‏ 4 من 4٠‏ -- 1ه مليون نسمة جمل 
المانيا تتنه فخرا» فانتشار السر وتحسن الاسوال الصحية خفض من معدل الوفيات وزاد في 
معدل امد الحياة دون أن يطرأ اي هبوط او اتخفاض في نسية المواليد التي بقيت قوية . وحركة 
الشحرة جرفت من البلاد عددا من الفقراء » والاقبال على حر كة النزوح الى المدن بلغ من إتساعه 
وقوة ثثاره يحيث اخات البلاد تعول اكثر فاكثر » على الصناعة والتبادل التجاري بعد ان 
عجزت الارض المسكة عن تأمين الغذاء واسباب العيش أن عليها. فستما كانت البلاه في الامس 


فذن 


الغابر تصدر الحبوب واماشية الى الخارج» فقد اتخذت لها سماراً الككلدات التالية ملعم 
و اولجو8 هذه الكاات نفسبا التي كانت شعار الاتحاد الجمر كي ا مروف ١‏ مامه [امة 
فالعمل الريقي يأهذ بالالياب لنشاطه الجم » حاولا ان يزيد من أنتاجية هذا السبل الرسوبي 
الممتد طولائياً من موئستر الى سمليزيا فيستصلح هذه الاراضي الرملية والبطاح العديدة سمل 
منها أراضي صالطهة لازراعة تند من ال ,ومع في الشمال الغربي ححتى المقاطمات البولونية لتعطي 
أولى غلانها من البطاطا والشمندر السكري » واخنزير وحشيشة الدينار دوث ان يغني هذا 
الائتاج عن شراء ها تحتاج اليه البلاد من الحبوب والثار والحثب . فالارض تتوقع كل سيء من 
الصناعة ووسائل النقل بعد ان تؤمن لها ما هي محاجة اليه من الآلات الزراعية والخصبات » 
ومثال هذه المحاصمل تتجة نحو مراكز السكن الكبرى المعروفة بضخامة استبلاكها . وهسذه 
الصناعة القدية التي اعتادت أن تنئج عددا كبير؟ من الادوات والمصنوعات الرخيصة » إنضمثت 
الها منظيات تهارية قوية سبل تألمفها فوفر رؤوس أموال ضخمة » بعد أن عرفت كيف تفيد 
من النظام الاسججاعي المسيطر على الملاد ومن جرأة الاسالب العافية التي هي قبدالاستعمال. وقد 
برز باكرا » عالم من الاعمال والمشروعات الجاعية رمت الى تأمين سعركة ببع وتنفيق ضخمة 
في الداهل والخارج » على السواء قتناول المتسوحات والمصنوعات ال معدنية والمواد الكمماوية 
والمناء وهي نشاطات ترزعت مقوماتها بين مقاطمات رينانيا وساكس وبرلين ومرافيء البحر 
الشمالي بفضل شبكة ممتازة من الخطوط الحديدية والاقنية المائية من المرقبة الاولى > وبفضل 
اسطول تجاري يبشر بطلوع نشاط واسع . فالبورجوازي هو الذي في شخص فريتاخ وآل 
سودرعاث وآل هتريخ مان يطيع هذه الرصانة الحادثة الرزيئة والثقملة الوطأة توعا . 

فأولو الامر يصرفرن جبدم الاكبر لتوحيد العمل واذكاء النشاط في قفير النسل الذي 
ثله الامة الالمانية . فالهدف الارل من السياسة الالمانية هو تسشير الريخ في خغدمة الاقتصاد 
الوطني. ولهذا يذلت الجهود لبس لتوحيد التشريع في البلاد فحسب كتوسبد المكاييل والموازين 
واصدار ثقد وإاحد موحد لكل الماننا » هو المارك ؛ بل ايضاً رصد مبالغ طائلة للاشقال المامة 
وللنففات الحريية» فالجمش الال ماني يجب ان يكون الاول بين جموش اوروبا كلها . واذًا لم يكن 
في مقدور الربخ فرض ضرائب على الاُشاص المسجلة اسماؤه » وهو أمر من اختصاص الولايات 
استطاع مع ذلك تأمين الموارد اللازمة » عن طريق قروض داخلءة ورسوم جديدة تفرض على 
الاستبلاك . والرجوع الى سباسة الجاية المركدة » عام م١‏ 4 يجب رده جزتما » الى سماجة 
الخزينة . فبسارك في نقاش ودوار لا يلتبي مم مجلس النواب لاقرار الموازنة العامة . 

فقبل عام٠‏ 9م1١‏ كان اراب الاراضي الضخمة؛ الحافظرث والمعروفون بعصبيتهم البروسيانية 
واللوثرية »> على خصام وجدل مع الوطتين (لاحرار هؤلاء الدورحوازيين الدذين يمرصون شديدا على 
النظام مع تأبيدم النظام للبرماني . ركان بسارك قد قطع لحؤلاء ولآلئك ضمانة » اذ قبل الاشذ 
بدأ الامتراع المام ؛ ودرن ان يسمح بتطبيق هذا القانون ؛ في جمسمع اماء الاسراطورية 


يننا 


الالمانية اذ أن صلاحبات الرايخشستاغ كانت مقبدة و دودة » بينا كان سلطان الامبراطوو 
وصلاحماته واسعة -جداً » فبمد الحرب كان خوقه من الحزب الدموقراطي الاشتراي الذي برز 
للوجود من عهد قريب اخف مما سببت له معارضة المزب الكاثوليي من قلق » هذا الحزب 
الذي يكن ان تنضم اليه الاقليات البولوئية والالزاس واللورين . فراح بحاريهم بسياسة 
]تتم سدالايشد من ازره اللوثريون والوطنبون الاحرار . وف عام ولإم1 » قلب ظبر الجن 
لهذا الفريق الذي طالما مالآه » وعدل عن نظام الثبادل التجاري الحر » وقام ببمرسكة تقارب 
من مزب الفلاحين المحافظين » واستخدم ضد الحزب الاشتراكي » تارم الضغط والاكراء » 
وطورا تشريماً اجاعيا لم يكن ارباب العمل برضون الاخذ به بطيبة خاطر » على طريقفة 
المطران كتلير واصحاب الاراضي . 

وفي تلك الغضون راحت الازمة الاقتصادية الخانقة تفرض على البلاد في عداد ما تتطلب من 
مشاريع > انشاء سوق واسعة تستطيسع ان تزاحم الاسواق الكبرى في الخارج. الا ان الدشفع 
الاقتصادي يتوقف قبل كل شيء على التنفيق والتسويق وقد عقب عبد الوسدة » عبد الامتداد 
عبد 9 السياسة العالمة » . 

وعندما دشن الامبراطور غليوم الثاني د العبد الجديد »2 كان المجتمع الالماني قد حقق 
نجاحات ضخمة فى مجال الازدهار والرفاهة الادية صديح أن نصبب الفلاح والعامل من هذا 
الرفه كان اقل جداً مما ناله كبار الملاكين وارباب العمال وكبسار الموظفين . غير أن الوفر المدشغر 
المظيم الذي امكن تحقبقه » وأهمية رؤوس الاموال التي امكن استارها » كل ذلك بجاء دلبلا 
على ُو الطاقة المالية . ورك تخطيط اصلاح المدن ‏ انما تدل » مها تباينت الآراء من الوحبة 
المائية » كا يدل التصنيسع ‏ على هذه الإدارة الجبارة » نمو ما هو ضخم » عملاق . ومبما يكن 
هذا التوزيع الموسيقي الذي ثم على بد واغنر » فككل شيء مضع لمستازمات الماعة ومقتضيات 
الضخامة » مدئة جماعمة . فالانسان فمها بربط نشاطه الفردي بهذه الانشاءات الوطنية بقصد 
تأمين ازدهار المجموع . فالفرد يضيم في الجتمم . وهذا التءاضد والترابط يقتل روح الاصالة في 
الفرد . فمن رأي نبتشه : « القوة تخبل المقل » ؛ « ولا يمككن بصورة من الممور » الادعاء 
والتبجح بتحقيق انتصار الحضارة الالمانية » . فعبارة القوة توشلك ان تسكر المائيا الشاعرة 
بقيمتها والمشبعة بفكرة تفوقها . 


بها 


(فزمس شتاوس 
أورواالشرقِية ويققظة الصقالبة 


لا نرى قط أن مصائر البشرية جمعاء منوطة باورديا 
الغربية وحمدها ( اسكندر هارزن - ١281١‏ ) 
00 0 بعد الخط الممتد من همبورغ الى تريسا » تأخذ القارة الاوروبية بالتكئف 
+دذ أددد! دن والتضخم . فالمناظر التي تتعاقب تحت انظار المسافر تشير بأنه يودع » 
شين فشيثا استطالة العا القدم في الغرب لبوغل اكثر فاكثر في قلب المالم القدم » حيث تقسع 
المين على اقطار اكثر اتساعا وجبال شجراء وسبول فسبحة الأرجاء » وطرق تندر وتقل » 
وسشبكة من الخطوط الحديدية مخلخلة العرى . وألوان الطعام تفيرت وتبدلت فحلت المصيدة 
محل الخيز » وصرةء تامح الوأناً من الطعام ينها العم ىدو وهو مزيج من الملفوف والشمتدر » 
ولا موه وهو شغرب من النبذ المستخرج من الذرة البيضاء يشبه ال ددم الروسي ( بينا 
يستطبب الالماني صنف الشوكروت مع الجعة ) » وتناءت المدن وتساعدت وهي اقرب الى 
القصبة من المدينة ‏ بكنائسها البيزنطية وسُوارعها التمرجة التي يبدو عليبا الاهسال . في هذه 
الجتممات البشرية » كثيراً ما نرى محمعات هودية عديدة تؤلف احماناً غالبية السكان » تستائر 
بالتجارة واحبانا بالصناعة » تنكم اليهودية وتسكن حارات خاصة بها واحماء تنقطع اليها 
وتنعزل عن باقي الماعات » ترك شاغال لنا عنها المديد من الصور والرموم . وقد تبلبلت قببا 
اللغات واللبجات المحكة وتنافرت لتصل احياناً الى عشر لغات مشتلفة » كا هي الحال مثلا في 
مدينة لفوف "'' كما تعددت الاديان والمذاهب والممتقدات »كما فى فيلنا ( حيث 'وجد ١ؤملة‏ 
أو طائفة ) . ومديئة بودابست هي بمثابة جزيرة من طراز أوروبا الوسطى في وسط ريف على 
الزي الشرقي . ودالاقيا نؤلف واحبة من طابع لاتيني هي الباب الخلفي أو البراني لليلقات . 
وهذا التشبككي في براغ يختلف اما عن هذا السلوفاكي في تتراس اختلاف الاسرائيلي في فبينا 
عن أبن دينه في الكربات الروتيئية أو في البو كوفين . 


وتضم الامبراطورية الالمانية ضمن وحدتها المتراصة جزءاً - بولونياً ‏ من اوروبا الشرقية 
لبجد نفسه في وسط اكبر واقوى شُعب في اوروبا الوسطى . اما في حوض تبر الدانوب فالأمر 
(1)- بيا لبستوك . من هذء المديئة الاخيرة طلع الدكترر زمنبرف الذي وضع منة 107همه ١‏ ء لغة الاسبرلتو . 


ان 


على إثر معركة سادوا التي كان من بعض آلارها ان تبعد النسا عن 
الماننا وتقضي على الاتحاد الكو نفدرالي الذي انشىء عام 14١‏ »توصلت 
فسناالى تحقيق التفاهم مع بودايسثت > هذا التفاهم الذي تمولت 
ملكية آلى هبسبورغ القدية بموجبه الى دولة مزدوجة قامت على ال باءاءواهىم4 الذي تم عقده 
بين الطرفين عام ١839‏ > فخرج بموجبه الى عام السباسة مسمى جديد هو الثمسا الجر أو الجر 
النمسا على حد سواء» فوضع بذلك ملكة القديس اسطفانس والنيسا على قدم المساواة » وبعبارة 
أخرى اكثر لباقة دبلوماسية » وحد بين ترانسليتانيا ما وراء النهر وترانسليتانيا عبر النهر . 

وهكذ! ضمنت اسرة هبسبورغ العريقة لنفسها البقاء وحمل رئيسها لقب الامبراطور الملك» 
رمزها النسر ذو الرأسين رمز الاستمرار والوحدة . وبالرغم من قلب الدهر له ظهر الجن » ققد 
عرف الامبراطور فرنسوا جوزف ان يحافظ على مركزه ومكاتته عن طريق انصراف البلاه 
الخاضعة له » للممل المثمر وطول عبده المديد في الحكم . فقد كان عبده عسبد حكم مطلق » 
شفف هن عدته التكاسل الذي طسع حساة فبينا القي عرفت بنعومتها ورقتبا. وكان تعلق 
السكان بالاسرة المالكة تعلق قوياً مخلصا > كا كان الجواز العسكري فبها مثيناً والشرطة بقظة. 

وقد ألف الحوض الدانوبى > الى هذا كله» يموع طبمياً متسكام متكاف_3 لو تناثرت 
اجزاؤه وتفتكتكت لأنزل ذلك به كارثة اقتصادية تأثر الجسم من عقابيلها الوخيمة . ومع انها 
ادر كت متآخرة عبد التطور الرأسمالي والاقتصادي » وكانت وسائل المواصلات فييا فقيرة 
ضيقة > فلم برهن اسرة آل هبسبورغ عن مقدرة تستطبع معها رفم مستوى حياء الشعب 
المتأخر تحت حكمبا . فالاجوه الى الغرب © بعد عام 41١864‏ ورؤوس الأموال اللازمة للنيوض 
بأساب التطور وقطع مراحله حشيثا » / يسمح للامبراطور فرنسوا جوزف الوقوف في وجسه 
الاتحاد الجر كي الألماني ( «نم<ء«لام2) فاستطاعت بروسيا ان تؤمن ها الغلبة في ساحة الوغى. 
الا ان الولايات التابعة للتاج بالوراثة كانت غنية بمواردها الجبولوجبة وتتوفر فيها يد عامة لم 
تكن متطلية . ولا تزال مقاطمات ستيريا وكارنتيا والنمسا العليا والسفلى ولا سيا بوهيميا تنعم 
بشهرة صناعية وأسعة “عرفت ان تحققها منذْ عبد بعيد . واملاك التاج في هنغاريا » وهي املاك 
ضشمة واسعة جد] 4 'تردف” بواردها الزراعية والراعوية الغنية » الغلال والمحاصيل الني تعطيها 
سيسليتانيا من الحبوب والشمندر والمراعي . وهكذا يمكن اعتبار هذه الشراكة الثنائية أو 
المزدوجة > سوقين استهلاكيتين تكمل الواحدة الأخرى . 

هئالك » مم ذلك * فوارق ونزعات لا بد للمؤرخ من ان يلسظها ويأخذها بمين الاعتبار . 
فالصناعة » في النمساء كانت يحاجة لسباسة حماية جمركبة » ومثل هذه السياسية ل تككن هنفاريا 
تتمناها أو تريدها بإعتبارها بلداً مصدراً للحبوب وللمحاصيل الزراعية . ولذا كان لا 'بد مسن 
التوفيق بين مطلب الزراعبين واصحاب رؤوس الأموال الصناعيين . وهذا ما رمى اليه إلفعل 
الاتفاق الذي توصل الجانيان إلى عقده» واعادة النظر فمه كل سنتين» على ضوء الاوضاع الراهنة , 


الشراكنالتمساوية أرية في 
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ومقابل الفوائد التي أمنها هذا الاتفاق الحي رأت النمسا تعويضاً لها عن 'غين لتى بها فر ض تعريفة 
مرتفعة . وني أثر أزمة عام ١4+‏ الني جامت أشغف وطأة على المنطقة الوسطى الشرقية منبا 
في تلك المنطقة الصناعية الاكثر تطورا»فقد انفتح في وجببا باب البلقات بفضل الاتفاقات النيتم 
عقدهأ مع كل من صربيا ورومانيا ؛ وبفضل التعريقة الاكثر رعابة عرفت هرافيء وموانىء 
البحر الادرياتيي أمثال تريستا وفبومي » ازدهارا كبيراً . 

فكبار اللاكين والبورجوازية هما القوتان الاجتاعءتان اللتانت نسجت وقائع تنافسها ينا » 
واتفاقهها احباناً » وتطوراتها » تاريخ هذه الملكية الثنائية . فالارستوقراطية التشيكية الالمانية 
في بوهيميا » والبولونية في غاليسيا » وامجرية في هنقار! أحكمت السيطرة على مدال السلطة 
وعخارجبا . فقد عرفت 4 با تم لها من ثقافة وخبرات واسمة » كيف تنشد لها يدا مسن 
الاستنارات الكبير: لادغال التصنبع الآلي الى البلاد ولتطوير الاساليب الزراعية فيبا . فيذه 
الارستوقراطية تصدر الحبوب وتشعنها الى الحارج ينا عده كبير من سكان البلاد يتضورون 
جوعاً ويضطرون للنزوح عن البلاد . صحبح إن هبوط اسعار المواد الزراعية ترك أثره الممبق 
على الارباح وعلى ريع الاملاك » ولذا راحت الاسر الكييرة العريقة النسب تطالب بالمساح » 
اكثر من أي وقت مضى » ان 'تو“فف عليها الوظائف الكبرى » كا اخذت عبتم » من جبية 
أخرى 4 بالنشاطات الصناعية , 

وعندما اشتد ساعد البو رجوازية اخذت بهاجة المؤسسات الارستوقراطية والاكليريكية » 
كا اخذت تطالب بعلمائية الدولة وتحفيق الوحدة الادارية التي من شأنها ان تبسر كثيرا المعاملات 
الر>مية > فقد استطاع اليهود ان يؤمنوا سيطرتهم على المبن الحرة وعلى مرافق التسارة في البلاد 
( ففي الجمنازات والمعاهد العليا اريعة من اصل خمسة ثم من المرود الامر الذي شحن النفوس 
بعداء مستحم للسامية ) , ويدافع من رجال الفكر والادب هب على البلاد تيار اشتراي قوي 
وجد له ع سدداً من المؤيدين والانصار بين العمال في فيينا والمراكز الصناعية الاخرى . ووقعت 
اضطرابات وقلاقل اجتاعية » سنة ١414‏ > ومنذ ذلك الحين رأت الملكية الثنائية نفسبا عرضة 
للاضرابات وثلفتن الريفية . 

فقد ألفت العناصرالموجمة في قلب الطبقات الممالية“اقلية ضتيلة رفلت يجميع اسباب الراحة 
والرفه في المجتممات الككبيرة وفي القصور . فبل من داع الى رهن اراضيه وأطبانه هذا ااسّلاك 
الككير الذي كثر لديه الحشم والخدم “ والذي تزشر مائدته بأطايب الوان الطعام وترقل باللديد 
الفاخر من الشسراب» والذي ثم" له من طافم الفضية وموعات السجاد والطثاقس والخبول الأصيلة 
والعربات * والذي يقم له الحدائق والرياض القناء ( فالام_لاك التي تخص الارشدوى جوزف 
في كونتة فبجر والتي ندقت على الطراز الانكايزي حدائقها ويساتينها » تمتعت بشهرة واسمة 
من حيث تنسيقبأ ) ويقوم في فبينا جتمع ثقيف » مهذب »© لطيف المسشر » متساهل »2 تعشق 
الادب الرفبع والموسيقى واشرأبت عيناه نحو المائيا والغرب . 
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وبالرغم من هذا فقد عانى الامبراطور الملك من صمراع القوميات . فكيار الأمراء 
وبورجوازير بوهيما او غاليساحم على استمداد للثفاهم مع فبينا على شُروط معينة . والقيقة 
التي لا مماراة فيباهي ان العنصر الجرماني الذي طسع عميقاً المؤسسات والاذراق وصناعي للتفكير في 
الامبراطورية النمساوية القدية فم يمر اثقاقه مع العنصر الجري آلا ليقمكن من الصمود في وجذ 
الدفع السلافي . « صونوا -عدودم نحافظ على سلامة حدودة » كان بردد واحد من هؤلاء الذيق 
قادوا المفاوضات التي ادت الى هذا الاتفاق !١(‏ وهذا النفاءم الا ماني الجري آل في تهاية الممقاف » 
الى التحالف مع برلين وبالتالي الى احتلال البوسنة والهرساك » وكلاهمسا من الارامي السلافية 
السكان » فالامبراطور فرنسوا موزف لا يلبث أن يصبح » بعد قلبل: الرفيق اجيل » لارايخ» 
وامجري وسيط ينها . 

في موض الداتوب > ؟ نرى © ناجحون وفاشلون , ولعدم قيام شككل فدرالي - قد يككون 
من المستبعد تحقيقه - بقي التعاون بين مختلف القوميات الواقعة تحت سطرة آل هبسبورخ . 


من البحر البلطيقي الى الادراتيكي والقرن التاسم عشر الذي تميز الامنقرار جغرافي) في 
الا أوروبا » ساعد على ترسيخ التقسبات الجغرافبة الكبرى التي 
ا" وقمت الى الشرق منها » في القرنين السابع عشر والثامن 
عششر لمصلحة الملككيات الثلاث : الدمساوية والبروسيانية والروسية . فالاتفاق الذي تم عقده » 
عام إام١‏ بعد ان حدد الاهداف وعين امام ال موكولة لكلا الطرفين» : إضماف « الاجلاف » 
قطع سيسليتانيا : البولونبين والروتين في مقاطعة غاليسيا » وإعد بين السلوفاك والتشيك 
والسلوفين والصرب والككر وات في مقاطعة دئاتيا عن اخواتهم في الدم : الككروات والصرب في 
هنغاريا * واحتفظ للامبراطوية النمساوية بايطالمي البترول وتريسةا وبرومانبي بوكوفينا » كنا 
ادمج رومائبي ترائسلفانيا في قرانسليتانيا » كل ذلك عملا بالقول المأثور : « فرق "تسد » . 
بقيث المقاطعات الباطبقية الوافءة الى الشعرق» شاضعة منذ الاجبال ااوسطى للتفوة الجر ماني. 
فالتحارة سرطر على مرافقها الالمان فحملوا من مدينة ريغا مديئة حاوة جميلة » كما استولى 
الباروةات الالمارن على الاراضي الزراعبة . والتملم في جاممة دوريات ( تارنو ) كان يعطى 
بالالمانية . الا ان عدداً من كبار الملاكين اضطر لببع املاكهم في أثر عملية الاملاح الزراعي 
الذي قام بها الروس 4 عام 1411 . وهككذا ظهر في البلاد » من جبة» طبقة من صغار الملاكين » 
كنا ظهرت » عن جبة ثأنبة » طبقة بورجوازية محلية » بفضل ظبور الغط الحديدي وتطور 
المرافىء البحرية في هذه الماطقة . وقد نتج عن ذلك ؛ يقظة بين القوميات ابتدأت في مجال 
اللغة ثم تطورت الى المجال الساسي . فاذا مارأت الحكومة الروسية ان نتوجه حركة القظة 
هذه ضد التيار الجرماني » فلم تكن لترمي من وراء ذلك 4 الى اطلاق حركة اتقصالية » بسل 
)١(‏ في عام .ممح + هنالك ه ملابين الاني ( منجم م ملايين في النمسا نفسها ) مره ملايين مجري ٠‏ 
مقابل ١8 ١9‏ مليون سلاقي ٠‏ وم ملابين ونسف مليون ررماني رايطالي . 


رمث الى تشحسم مرسهة « ترريس + هذه المقاطمات وطدمبا بالطابع الروسي وذلك بتحريم 
استعمال اللغات واللبحات الاقلسمية في التعلم والمنشورات الرسمية ٍ 

وفي غراندوقبة فنلندا الظلية الاحراج والغابات»القاسبة المناخ والفقيرة والني تتمتع بيه من 
الامتقلال الاداري والثقافة الروسمة واللوثرية الني تغلفلت بين نبلاء الملاد والبورجوازية»إتندشر 
كثيراً بين سكان الريف الذين يتككمون اللغة الفبنية . وقد ترك الحكم القبصري هنبا الشعور 
القومي اندنمر ويشتدحرية ؛وذلك لاضعاف النفوذالالمانيالمسيطر منعبد قريب *؟ا انالامبراطور 
اسكثدر الثاني جرد الاكليروس البروتسئانتي من من الاشراف على التعليم » وراح يرسع من 
الحريات الحلية ببذا المرسوم الذي اصدره عام 5 ف أعقاب جماعة خصفة تضرست بها البلاد. 
وقد أذ الاقتصاد الفنلندي يتطور مع استثار صناعة الحشب والصعغيات والقطران وصئع رب 
الور وعمدان الككبريت . وما عده السكان فا بسرعة . واذا اخذت الحكومةالروسية تنظر 
زر الى اشتداد الحركة الوطية واستفساها في الماطقة » فقد آلت على نقسي! ات تربط 
بالامبراطورية الروسية » سوقا ناشْطة ومقاطعة لها أهميتها الخاصة من الوجهبة الستراقمجية » 
نقع على قبد غاوات من ابواب عاصتها . وسيصادف سووومي اوقاتا عصيبة جداً في أخريات 
هذا القرث . 

فكيف السبيل لعمري الى بعث الحباة في بولوذبا وهي على ما نرى مقسمة الى ثلائة أجزاء 
لكل واحد منها حور جذب وسيره الخاص ؟ غير ان الامة البواوتمة المتزايد سكاناء الجاهدة» 
الفذية » تحافظ على وحدتها الروحية . فهذه الآمال الرومئطيقية التي راودت شيا ما الجوح » 
ذهبت في الارض هباء منثوراً بعد الفشل الذرسم الذي أصاب الثورات التي قامت بها في المنطقة 
الروسية » عام ؟+م١‏ و 1868 4 على اثر الغاء جمهورية كراكوفيا > عام 1815 . هدذا الكيان 
المبلول الذي بقي من الاستقلال البولوني . فالارمتوقراطنة البولونبة فشلت اما في مقاومتهبا 
الدول إلثلاث التي تقاسمت بولونيا من قبل * كا لم يكن بالامكان مجاربتها بنجاح . وجل ما أطل 
من أمل مرّتجى هو احقال قيام تماون موصول بين كبار ابناء غاليسيا وآل هبسبورغ » كا ان 
حركة الاغقراب السيامي الكبيرة في جمييع أرجاء اوروبا عجزت في محاولتبا إئرة أي رغبة في 
: تمديل معاهدات 6١م‏ 4 كا ان انتصار بروسيا على فرنسا عام 147٠‏ 2 والتفاهم القائم بين 
الالاطرة الثلاثة » أبعدت عن الانظار مثل هذا السراب الغرار » ومنذ ذلك الحسين » غلبت على 
القامين بالحركة « النظرة الواقعية او الموضوعية » » أي النظرة الى الواقع بالعسين الج.ردة * أي 
حاولة الصمود في وجه كل مر كة ترهي الى « -جرمنة » و ١‏ ترويس » البلاد > والاقبال على تقرية 
القوى الحية الناشطة في البلاد » الفكرية منها والمادية . ومنذ ذلك الحين اخذت قبرز للسان 
بولوذيا اكثر اخذاً بأسباب المصر » واكثر إقبالاً على أسباب التصنيع » مع العم ان تشاطاتها 
الرئيسية تسيطر عليها المناصر اليهودية والالمانبة . كذلك اخذ يبرز الضمير الوطني اكثر تحررآ 
سين البورجوازيين الاحداث واكثر اشتراكية بين رجال الفكر والادب واكثرم من طبقة 
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البرولءتاريا الذين راحوا يعولون على الدور الذي ستلعبه * في المستقبل الطالع » حركة ماله 
ناسّطة . ففي الشطر الالماني » راح القلاحون ورجال الاكليروس الكاثولب كي يقودون ححركة 
الصمود في وجه عملية « جرمنة » البلاد الواسعة » في المدرسة والريف . أما في الشطر الروسي 
فقد آلت حركة « ترويس » البولونيين الى نشر الامية بين جماهير الشمب . وعلى عكس ذلك 
برز الوضع في غاليسيا » أي في الشطر النساوي حيث سيطر جو حلم خفيف الوط أة » اذ 
تمتعث المقاطعة بشيء من الاستقلال الاداري والثقافي حماء بوثق من روابط الاثفاق الذي سد 
الروابط بين أعبان المقاطعة من جبة » وبين مكومة فبينا التي أخذت تشجع دريس البولونية 
في مقاطعة لفوف ( ليوبول ) » هذه المقاطمة التي ألغت مع كراكوفيا » مشملا للآداب ومنارة 
للعلوم والفنون .وهذه البرودة الني دبت الى العلاقات بين روسيا وبين الامبراطوريتين المر كزيتين 
الاخريين » ساعدت بدورها على بعث الامل في قرب أنبعاث بولونبا الى الوجود . 


وتاريخ الاقلية التشكية اخذ مجراه ضمن الملكية النمساوية . في بوهيميا نفسه! ترى 
المنصرين الالماني والتشنكي ترهٌ على وفاق وطوراً في خصام . فالاول منها» اي الالماني » يمتل 
النطقة الجبلية الفنية ببعادتها واحراجها ونشطت فيها »كا هي الحال في ساكس وفي سبلي » 
صناعة النسيج. أما الثاني »فيسكن التجويف الجفرافي الذي يحيتى الماصمة براغالتاريخية »وبديئة 
بلزن المعروفة بصتاعتها الحديديةريطالب عالياً ديحقوقهالتاريخية» فيهذه المقاطمات التاريخية التي 
خصت عرش الملكقتسسلاس»*اي بأعادة مملكة بوهممما الى الوجود “ومن يلها مورافيا وس ليزيا . 
هنالك ارستوقراطبة تشيكية ألمائية ألفتالتعاون مع فبينا وراحتتعتمد فينشاطبا السياسي » 
على آل هبسبورغ » كا قام من جبة أخرى * بين بوهيميا والنمسا روابط اقتصادية متينة. وهذا 
الوضم بالذات حمل بلاتشككي على التصريح بعد الفشل الذي اصيبت به حركة الجامعة السلافية 
الفدرالية “عام ه)ه! “قائلا: ولو ل توجد الامبراطورية الاسساوبة من عبد بعبد» توجب الممل على 
انشاهافي الحال خير أورويا جمعاءه.ولذا -ماء الاتفاق( دب نالنمساوالجر)صدمة عشسفة للح رةالنمسارية 
السلافية الني م تكن لتحقق في فلب مقاطمة سيسليتانيا » سوى قنازلات جزئية » كاردواجية 
اللغة مثلا وكانشاء جامعة تشركنة . وبذلك اخفقت المساعي الى عقد اتفاق نساوي تشبسكي 
سشْيبه بالاتفاق الجري الكرواني . والحال فالشعب التشيككي الممروف بخصب تداسل > اخذ يحقق 
شثًا من السطرة في هذه المناطق المتمددة؛ وأحذت طبقةمن البروليتاريا الصناعية وبورجوازية 
تمارية تزيل تدريحميا الطابم الجرماني العالى ببراغ وبازن » بينيا راحث الطبقة التشيكية 
المفكرة » تذبذ هي الاخرى »> الثفافة الالمانبة , وقام في وجه حزرب « قدامى النشك » الذي 
أخذ نفوذهم الببوط وححزب النشك ١‏ الفتاة » الذي رفض التسليم أو القبول يسقوط الحقوق 
التاريخمة » وراح يطالب بانشاء دولة تشحكية دبموقراطية . وهكذا حوالي عام 146٠‏ »> وجه 
الامتاذ توماس مازارين التشك والسلوفاك نمو الاتحاد مما لدك السطرة الجرية النبساوية . 
فقد حاول اجتذاب الفلاح السلوفانيفيتتراس نحو بوهيمبا وهو اكثر تطورا موصي بأن الحجوم 
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يحب أن يتجه ضد بودابست وقبينا على السواء . 

بين الشموب التي خضعت لللكية الهبسبورغية كان الثعب الجري هو اول من يستفيد من 
هذا الاتفاق . فاذا ما أطلت علينا حركة ٠‏ 'مجيرة » قبل عام 1419 > واذا ما رقض الزعم 
الجري كوسوت عام ١84‏ للأقليات الاخرى»في مملكة القديس اسطفانس القدعة ما يطالب به 
هو اليرم لاحر “راح اولو الامر في بودايست يمارسون ضغطمم الشديد عتدما 'وضم هذا الاتفاق 
موضع التنفيك . « فعلى هنغاريا ان.تبقى هنغاريا أو تموت » 2 بهذا كان يصرح كولومان تيا . 
وهجوم المجري على الروماني اتسم بالعنف » هذا الروماني الذي نح من دبال ترانسلفانيا 
الشجراء ليستقر في مقاطعة بانأت وضواحي بيهور » و كذلك هجومه على الصربي القابع فيها 
بين التهرين البانوني > بالرغم من الاتفاق المعقود بمنها عام 1814 والموجه ضد الككروات على 
الاخص . وهذا الجري المثهر كز في الوسط الذي يرى تحت تصرفه الموظفين ويستخدم في سبيل 
تحقيق اغراضه التكئة والمدرسة والجريدة والاكليروس والاحصاءات بعد أن يجري فيها تلاعبا 
وترويرا » يحاول أن يبسط سبطرته على المناطق الدائرية . فقد جاءت النتائج مشوشة » مضللة 
للرأي العام في الخارج . والضغط ولد دوم ردات فمل عككسية > فدقع بالسلوفاك باتحاه براغ » 
وفتح الطريق أمام حزب وطني جديد في رومانيا » رحمل الصرب على الاتجاه بنواظرهم نحو 
بلفراد » وتمل على إثارةٌ راهاجة الحركة البوغسلافبة التي الفت خطراً يحسب لها الف حساب 
في هنغاريا المجرية . 

ويعتمل صقالية الجنوب بتيارات متضادة . هنالك بالفمل ثلاث أقليات سلافية : اثنتارن 
منها ترسفان تحت حم آل هبسبورغ من عبد بعيد هما السلوفين والكروات وتتجبان بأنظارها 
نحو فنا ونحو روما كذلك» بوصف سكانه| من رعايا الكئيسة الكانوليكية » ولا يزال طريا 
في الاذهان ذكر مرور الفرنسيين في إلليريا والمناداة بإستقلاها القصير . اما الاقلية الثالثة » وهي 
اكبرها على الاطلاق » فتتألف من هب _وؤلاء الصرب المستقيمي الرأي أو العقيدة الذين خضعوا 
أجبالا طوالآً » للسبطرة العثانية » مرا حمل قسمآ منهم على اعتناق الاسلام. من هنا: صربيا التي 
تحاول أن تلعب من بلغراد» نحو الاتراك > الدور الذي لعبه السيامونت » ومن هناك زغرب الني 
قد تصبح عاصة انحادية لثلاث افليات هي كرواتية وسلافونية ودائاتمة ( م#«دهيم7 هة ) . 
وقد لعب الاءبراطور فرنسوا جوزف آخر ورقة بده هي حركة اوستروسلاقية اخرى ٠.‏ 
فالفريتى الكرواتي بزعامة جبلاتشيتش قام برد على تعنت كوسوت كرجم صدى لبالاتشي : 
ولو لم تكن النسا موجودة لوجب ايجادها في الحال » . برامج بوغسلافي هذه اأرة » يضعه 
كر واني ويدور حول الكروات . فبيثما كانت صرببا تنحرك دائرة على نفسها » فضلت فنا 
ان تدخل في مفاوضات مع الجر وتوفقت الى ابعاد السلوفينيين عن الكروات فتلقي بيؤلاء الى 
ايدي اجر بينما تحتفظ هي لمفسها » بهذا الحزب عن مقاطءة دالماتيا الني تقطنه أقلبة صربية 
عكرواتية الى جانب اقلية ايطالية اخغرى . فككان على كرواتيا ان تنزل عند هذا الاتفاق 
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الغامض الذي وقّمه قوم يحبشون كراهية للحركة الصربية “ فل يب من ثم أي ممل » بعد هذا 
التدبير > لالليريا . ولوترت على الأثر العلافات بين بودابست وزغرب في الوقت الذي راحت فنه 
المملككة الثنائية ترافع عن الكاثوليك والمسلمين ضد الارثوذكس في مقاطمت البوسئه والرسك 
التي احتلتها عام م419١‏ . وهكذا لم تعمد ببعيدين عن هذا اليوم الذي ستشبد فبه الجاممسة 
البوغوسلافية وقوع انببار الامبراطورية النمساوية ‏ الجرية وتفسخها لمنفعة صربما الكبرى, 


الذي اصابهرافق البلاد الاقتصادية “ في الامبراطوريتين الالماننة والنمساوية . وما هو انكى 
من هذا كله واوقع في النفس هو أن تصبح هذه المنطقة مكمنا للخطر يهدد السلام في ارروبا ٠‏ 


والوضعالسباسيفي البلقان ببدو كثير المزالتى واكثرميوعة, 
فشبه الجزيرة الملقانية هذه الى تنقاسمها الجبال المالبة وتحمل 
منها مناطق موصدة وحجيرأت شُبه مغلقة » لا قضم » يخلاف شبه الجزيرة الابيرية الثقابة 
في الطرف الآخر من البحر المتوسط » أي صعيد في وسطبا » واصبحت على اب قرمين وادنى 
من تررها من ذير الاتراك العثانبين وعبوديتهم . نحن هنا أمام فتح مسبحي جديد . ففد سملت 
النجزئة محل الوحدة الاسمية » وقد استفسل تدخل الدول الاوروبية في هذه المنطفة الني وقعمث 
في صلب ما يعرف بالقضية الشرقية التي تعني النظر في أمر وراثة أو التصرف بتركة « الرجسل 
المريض » » اذ نرى من جبة » الروس يشرثبون بأعناقهم الى القسطنطينية والى المضايق » كنا 
ثرى منجبة أخرى الإريطانيين يقفونفي وجبهم وبقطمونعليمالطريق “كنا نرى الضغط الجرماني 
المجري يشتد ليتجه من حوض الدانوب السفل شطر حر أيحيه ومثافذ البحر الادريانكي . لعبة 
متشعبة > معقدة » يمثل فيها الاتراك النفس بالأمل ان بفضي هذا التنافس الى ترسييخ اقدامهم 
ا تملل القوميات التي تتحرك وتحور في هذه المنطقة النفس بأمل الاستفلال على ان تجد بين 
الدول الاوروبية الكبري من ينصرها ويقف الى جائبها . وهككذا فطلوع هذه الدول الباقانية 
وإطلالتها على الدنيا » تتم نبزة نبزة » وفقا لاجريات السياسة الاوروبية . 


نقبقر تراكيأ ربروز الدول الملقانية 


فقد فرضت هذه السباسة على السلطة العئانية » في مطلم القرن العشرين *الاعتراف باستقلال 
اليونان » وهي سابقة حرصت قوميات عديدةعلى تذكرها في الوم العصيب . ولككن دولة اليونات 
هذه التي برزت عام 49 4 حاءت درلة فقيرمٌ ؛ و قاحلة جرداء » في معظم مناطقها - هكذا 
تبدت للامارتين » عام مم١‏ - لا مال عندها ولا حكرمة » أوامها وكيانها يتألفه من 
مقاطمة الاتيك رسزيرة أوبيه ومقاطعة الملودونيز القديمسة (الموره ) وجزر السبكلاد » وهي 
تتأرجح بين النفوذ الروسي والنفوذلبريطاني .ومع ذلك فستنازل لها الانكليزعن الجزر الايونية» 
ثم حالفها الحسظ فضمت اليها متخاطمة تساليا وفكرث جديا بضم جزيرة كريت ومقاطمتي 
الأبير ومقدوثيا » كا اتحرث بأنظارها تحو شواطيء إيحبه الآسوية : حركة ضم وتوحيساد 


م 


جريئة لعدري » اذا ما نظرنا الى ضعف وسائل التنفيذ والعمل المتيسرة لديا . فدق الاقتراع 
العام يفمل فعله » كما ان الأقبال على الع والتعم ينض في كل صدر . الا إن الاقتصاد الوطني 
يشكو من الفقر المدقم كما ان الحاسة الشديدة للفنمين ولرؤوس الأموال 'مقعدة لها 'مرزحة » 
اذ ان تحصيل العلم بغضي بطالبه الى مزاولة المهن الحرة والى الوظائف العامة والى المراكز ذات 
المرثبك المغريةاتوالى المعترك السياسي . واثينا ال يكانت قصبة صغير: عند الاستقلال» ألبانية 
الطابع والسمية اكثر متبا يونانية » قفر عدد سكانها من ٠6‏ ألف عند المناداة .ها عاصمة لاد 
للى ١١١4+٠٠‏ شقث فبها الجادات الواسعة في وقت عجزت فيه مراقق الزراعة عن تأمين إعالة 
السككان الآخذ عددم بالازدياد بسرعة » فبعد ان عطلت قلة المواصلات وافتقار البلاد للادوات 
والاجبزة المسعفة كل مركة. وسوء توزيع الملككية في البلاد ونوزيع الاقطاعات القر كية لم 'يمل 
قط دون بقاء اصحاب الاملاك الضخمة برزحون تحت وطأة الفرائب والاعشار . فالاغريفي 
يؤثر التجارة » وهنالك جانب كبير من الاغارقة يعملون شارج هذه المملكة الصغيرة التي 
أمدتها بافاريا ملك من عندها عقبه ملك آنغر من الدائمارك » على أمل أن يبقى هؤلاء الامراء 
قوق الحزيبات الحلية التي تنطاحن فيا ببنها للاستثثار بأكير عده من المنافع ,. هذا هو لعمري 
وضع الاعجوبة اليوثانية . 


وهذه البونان الني تؤلف شبه جزيرة صغيرة في قلب شبه الجزيرة البلقانية مع ما اليها مسن 
جزر متنائرة»تشعر في الصمم “انها تتصل بالبحر الابيض المتوسط كل جوارحها. اما القرمبات ' 
البلقانية الاخرى التي تنسم بالاحرى الطسابع القاري الشرقي > فبي قور وتتحرك *ممن حدود 
مبهمة لا تستقر على وضم ولا على مال . 


هنالك ابن تاذه للحركة السلافية يحئل في هذه الجبال الوعرة المسالك » عش نسير لا يرام » 
يمخضع لسيطرة العثانيين . هذا الباد يعرف عند الاتراك بإمم : كراداخ وعقد الايطالمين بالجبل 
الاسود » وعند البوغوسلاف ب ة) 76050 وبطل من “عل على :سر كوتور ١‏ كأظرو ). 
وتؤدي الى هذه الامارة الئيوقراطية الني بؤول الامر فيها لآل بتروفتش نبغوش ومن اليهم مسن 
هؤلاء الاقوام الرعاة الذين يترواح عددهم بسين 7٠١‏ و 786 ألف نسمة » الطريق الوسيدة 
الممبد لعربات الجر . فهو يكاد لا يظهر عنى الخريطة الجغرافية » ومع ذللك فقد كان حصنا 
حصيناً من حصون الحرل الصربية منذ ان لاقت صربيا دوشان حتفها في ممركة كوسوفو 
الطاحنة . 

وأتبعث صربيا من جديد» ولو ببطء فتقتطم حلا نا تحت الشمس لبس بين اتهار بانونيا » 
بل عند ملتقى نبري الدانوب والساف فيجريا معاً في وادي ٠وراقنا‏ باتجاه مقدوتما . وهؤلاء 
الانككشارية الذين !تخذوا من قلعسة بلغراد حصنا حريزاً هم لل يبدأ يوما لهم روع ولا بال مثل 
ان تلاحق على هباجمتهم * دوا ملل » هؤلاء الفلاحون الخوارج الاسشداء من مكان المقاطمات 


م 


المجاررة بربون قطمان الخنازير في غابة البلوط القريية » وغابة عذراء » في عني لامارثين الذي 
زارها عام 84 . ومبلوخ أوبرنموفتش الذي اعلن نفسه رثيسا اعلىي 82 للامة الصربية 
كان اد مربي النازير » على شاكلة كارا جورج الذي تولى قيادة الثورة في عبد تأبليون وراحت 
الامارة الصربية تجاهد صابرة » دونيا ضحة في الظاهر » وتناضل في سبيل التحرر من ريقة 
الاتراك المئانبين » محاولة التوسع عبر مجاز نهر المورافا. الا انبا عجزت عن الوصو الى ادواض 
مقدونيا »كا فشلت في حاولتها الاتصال بالشقيق الجبل الاسود . فقد استطاع الاتراك الاحتفاظ 
بالجازات التي تفضي من تراقيا الى شواطىء البانيا والى البوسئة. وقد أقصبت > هم ذه الاخيرة 
» عام 7م١1‏ 4 من الدولة السلافية الجنوبية » التي تخلت عنها روسيا وتركتبها وشأنها » برهة من 
الدهر » لتقم تحت تابعبة الامبراطورية الاوسترو - مجرية الاقتصادية . وبعد ان حيل بينها وبين 
البحر وأنعدمت لديها كل الامكانات ٠‏ والوسائل الضرورية واصبحت عالة على القروض التي تأتيها 
من الخارج » وبقيت مملكة آل اوبرينوفيتش > حوالي عام * بلدا فقيرا سكانه القلاحورث 
بتكائرون وينمون بسرعة تشدمم بعضا إلى بعض وشائج القربى والتاسك مع مجتيعهم . ومع 
ذلك»لن يليث هذا الشعب الفخور» المناضل الذين لا يزيد عده سكانه على مليوني نسمة أن يصبح 
مناط امل البوغسلافيين الوطنين الذين نظروا اليه نظر الابطالدين الى السيامونت فكان مور 
وحدتهم وعمل على جبهتين : مد الاتراك وضد النمسا والجر , 

وقد لعبت ال م/«:/3 ا مولداف والفلاخ » في مطلع القرن التاسع عشر دوراً يشبه الدور 
الذي لعبته #اك»:صعم:1) عند صغار المزارعين والرعاة الرومانين متضلين عن ال م01 أو السهل» 
للاسياد الروس >«تنمع الذين اخضعوا المزارعين العاملين عندم لعبودية الارض مار الحي البوناني 
الممروف بالفتار . في استنبول فالثورة البوثانية أفصت ملطة السلطان عن الفناربين واستبدلتهم 
بأمراء محليين من أبناء اليونان جرى انتخابهم عن قبل ال ور لومةم( نون الروس . ومع أرف 
هذه الارستوقراطية الاقطاعية حررت الفلاحين واولتبم > عام ١54‏ > حق ملك الارض » 
على غرار ها فعلته الحركة الاصلاحية الزراعية في روسيا » الاانما لم تفةد شيئا من سيطرتها 
وبأسها يهذا الاستقلال الذي سام نابوليون الثالث بتحقيقه . فبي تمم رومانا المولدو - فالاخ. 
تحت ستار دستور معلن » وتفتح ابواب البلاد امام رؤوس الاموال الاجنبية التي تطمح الى 
السبطرة على ثروات البلاه من الحبوب والخشب والمترول . وهذا الاستثار حرص عل ان يبقي 
متدنما » مستوى العبش في شعب خصب التنامل ؛ سرييع الخاطر * ساد الذهن . 

والسباسة الحزبية التي تعلن عن نفسها متحررة » لم تحال قط دون ثورة الفلاحين ولا دون 
اضطهاد الاقلية الببودية في البلاد والغالية الوجود في المدن : هنالك نخبة صغيرة ثقافتها فرفسية 
تقطن قلب يخارست تقابلها هذه الجاهير الريفية التي تتسككم في الجبل والجهالة والتي تفتقر في 
الصمم لكل جباز وآلة » تشاطر الحيوانات الاهلية مسكنها الذي يتألف عادة من اكواخمناللبن 
أو من روث البقر الجذف سقفه المعروف من ألقش أو من القصب 4 في جو قاس مثفر, هذ! وضع 
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تفح منه رائحة الروسي الذي يصدر الحبوب في الوقت الذي يتضور الفلاح فبه جوع . فالوفيات 
بينها عالية والاتسال في خصب غريب . فرومانيا التي كانت تعد عام ١4٠+‏ لخخسة ملايين 
نسمة هي اكثر دول البلقان سكانا. فضميم لمقاطعة دو برودجه القفراوية على البحر الاسود إيموض 
عليهم خسارتهم لمقاطعة بسارابيا الجنوبية التي اضطرو! للتتخلي عنها للروس . اما هذه الاتفاقات 
التي توصلوا الى عقدها مم فمينا ومع برلين بتأثير الملك شارل هوهنزوارت فبي لا تنسجم كثيرا 
مع هذه الوشائج اللاتيئية التي كثيراً ما تبجح بها سكاثر ومانيا المعاصروث عند الدانوب السفلي. 

والى الجنوب من هذ! النهر تبرز بوضوح سمطرة الاتراك . فأينا أجلت النظروقعت منك المين 
على الاملاك الضنهمة و «الجنتلك » التي تمود هؤلاء البكاوات والآغاوات» والفلاح فبها مشدود 
الى الارض شدا وثيقا تابعاً لحا برزح نحت الكزية والخراج . فقد سجل الاسلام هنا ارتدادات 

برة تفادياً من الأهلين الطرد ومصادرة املاكهم وأراضيم . وهكذا اعتئق الاسلام البوماك 
او بلغار الرودولف » والالبائيون في الجنوب » وعده مكبير من قرى ودساكر الصرب 
في البوسنة . ومن جبة ثانية فقد أقام مزارعون اتراك م » هنا وهنالك » مزارع عديدة . وفي 
رأدي نهر المارئزا ؛ حيث غضم الفلاحوث لعبودية مرزحة عرقوا هنائك يأسم روملي او رومي 
اي روماني » الا انهم في الواقع » من عرق البلغار * هؤلاء البلغار الذين بجع أصلوم اليعيد الى 
قمائل المونز » تمت صقلدتهم على نطاق واسع راعتئقوا الارثوذكسية واستمسكوا بأراضيهم . 
وأتسم لحم ان يؤسسوا امبراطورية دامت ردحا من الزن »> ول دلياوا أن رزسوا تحت ضغط 
البككاوات » عرضة للسرقة والاعتصار من قعل التجار اليونان يقنعون * طعاء] لهم “يكمكة 
وبعض البندورة واليصل واللين . فلامدن طابمع تري صرف عآذنها الشاهقة واسواقها المسقوفة , 
ودبدو أن بقظة الضمير القومي في هذا الشعب كنت بصعوبة : 

وفجأة أطلت علينا“بداقع من أطماع قيصر روسياء عام 189٠‏ أكسرسا ( امارة ) بلغارية 
كا راح دعاء الر وس محئوت “لفلاحين المبتاجين على الثورة ويدعوهم لانشاء دولة كبرى هم ؛ عند 
من البحر الامود معت مشارف مقدونما في إطار هذه الاكسرغا . والحال فقد اعتاد السلطان 
أن يحرك اليوماك رالارناؤوط الماءين ضد سرايا الكومتاجي المسديين . فالنظاظات الي 
اقترفها هؤلاء البابزق ‏ المعروفة في التاريخ « بالآسي البلفارية » والاضطرابات التي وقعت في 
المنطقة وامتدت حت البوسئة 4 كانت السيب المباشر في اشعال الحرب الباقانية عام باالم١‏ * كا 
كانت فرصة لتدخل الجيش الرومي فسجل على الاتراك انتصارا كلفه غالاً . غير ان موؤتمر 
الدبلوماسيين الذي عقد في برلين » تي السنة التالية لم يقر سوى قيام « أمارة مستقفلة اداريا 
خاضعة لولاء السلطان > هي بلغاريا الجنوبية التي فصلوا عنها المقاطعة الجنوبية المعروفة باسم 
الروميلي الششرقية؛ بمنا اوقف التقدم الررسي عبر وادي مورافيا واعتثرف للامبراطواربة الحق 
بادارة البوسنة والهرسك . والئابت ان الامير اسكندر باتنبرغ اي شقيق الامبراطور اسكندر 
الثاني اذ منذ عام 184٠‏ > يعتبر نفسه ٠‏ امير بلغاريا الشهالية والجنوبية » الا انه لم يليث ان 


باس 


اخثلف والفيصر واضطر أن يرفع استقالته ما اضطر خلفته امير فرديئان الاول من اسرة 
ساكس كوبورج الملقب « برئيس الدساسين » ان يبد الطريق ئدة طويبة وان براعي جانب 
الدول الكبرى وان ينمي الموارد اللازمة لآمة خصب الانسال فيها والتوالد لايقل بشيء ما 
هي عليه جارائها من هذا القبيل “مدفوعة الى ذلك بما 'ركز في طبيعتها من حب العمل ومسا 
فيها من عطش ورغبة في المم اذا ما ارادث يوم] ان تماود سيرتها في جمع شم ل كل الشمب 
البلغاري . 


الااان تركيا لا تزال تسيطر على مر ضيتى من الاراضى.: نى من المضايق ويستمر يلا انقطاع 
حتى يتصل باداقيا وجبال رودولف بقدونيا والبانيا والأبير حيث يؤلف الاقوام فسسفساء 
مدهشة من الشعوب والاجناس.وبقوم الى القرب من هذا الممر العرق الالباني» كاثولكما كان او 
أرثوذ كسيا او مسلا“وبعيش مستقلا في جبال صعبة المرتقى كثيرة الانحدار»تنئبي يسبل ساحلي 
ضبق عند على سيف البسر .أما في الوسط » فتقوم مقاطمةمقدونيا» ذات الاسم الساحر » وهي 
تتألف من كن الجبال الصعبة ومن الناس ساكني تلك الجبال » وهم اقوام بفتقرون الى عرقية 
واضحة المعال » ينظر اليوان الى هذه المنطقة بإسُتهاء وازورار» كا يحدجون بأنظارهم سالونيك 
حيث يؤلفون » مع الببود > اكثرية هؤلاء اليهود الذي قدموا عن اسيائيا واستولوا على مرافق 
البلاد التججارية»؟ ان الصرب كانر! يطالبون يها لأنفسهم تحت ستار رابظة اللبجة الحكبة؛ يحوها 
ظعنا ببواشبهم » اقوام من رعاة الالبائبين والفالاخ . وفي نهايذ الامر يستقر الائراك فيها وقد 
زرعوا فيها الفوضى بأهاطهم الفاضح » وعرفوا أن يستثمرو! اصلحتهم الخاصة المنافسات المامية 
بين هذه الاقليات المتبايئة الاجناس والعروق . واخير؟ نجد في الطرف الشرقي من هذا الممر » 
مقاطمة تراقبا الني ولف مفترقاً طبيعيا للطرق المتصالبة > وهي مقاطعة نتميز بطابعها 
يتشبث الاتراك بلكيتها كا يطالب بها البلغار على السواء. قبي تضم الرأسين الجغراتنين المندفممين 
في الببعر باتجاه آسيا #احدهيا يحمل عاصمة السلطنة التي تسبهر الدول الكبري العظمى على سلامتها 


وبقامًا بغيرة وحرص كبيرين . 


فهذا الجزء من أورويا الجنويية الشسرقية > لم يعد اوروبيا بالقهل . فبعد ان ررم اجبالاً 
متطاولة تحت وطأة الاتراك الذين اهملوا شأنه وأساورا استغلاله » فقد وّع فريسة سه_لة 
للنقسيات السياسية بين قوميات مخشوشنة » مفتولة العضلات » حربية المزاج فقيرة اللحال ؛ 
عرضة دوما للفوضى والاضطراب * وهو وضع ل تخاول الدول الاوروبية الكبرى التشخفيف من 
حدته أو ادخال اي تعديل عليه. وموقف ألبانيا يذكرنا حتما بموقف مقاطمة القبائلفي الجزائر 
كا تذكرة مقدوننا بسورط . اما هذه المدنية الزراعبة والراعوية با لما من عادات مجتممية » 
واعرافقومية وانماط العيش السائدة بين اقوامباءفبي قذكرة » ويحق» بروسما القريبة منبا . 


؟؟ - القرن الناسم عشر بام 


واو ا عبرا لورن اوسا يجري ليرا ل 
تسديم قبل سري هترم 0 الفتح النابوليوني نفوذ كبير . فبي الحامية للنظام التقليدي 
السائد في اورويا » وهي الحادفة باستمرار 2 الى تحقيى 
د الحل البواني القدم » متابمة فتوحاتها الداوية في قلب آسيا وأطرافها الشيالبة الشرقية . الا ان 
عرب القرم ومأ رافقها من شؤون وشحون ومامريات كشفت نحلاء عن عورات هذا الحكم 
المطلق وعن خلخلته . 
هئالك سلطة تفرض الطاعة المساء » وشعب يأخمذ بالخراقات والاماطير > واحكليروس 
تسيو مره لحان لور نار 5 بسل و غنم التلطان مسدب ويأتمر حركات 
بنانه » وطيقة من اسياد الارض بتمتمون بامتيازات عريضة شريطة السير في ركاب المكومة 
والنظام ومساعدتها على ابقاء الفلام تحت ولائها » وطبقة من الموظفين هم من البساطة 
والسذاجة ما يخفف كثير من وقع تصرفيم الككيفي » الا ان الكسل والاهمال والمجرقفسة 
أصارتهم مكروهين من الناس . ( من المباديء التي سارت بيئهم أن الكل يسرقون © وارتف 
يسوع المسبم نفسه كان سرق لو لم تكن بدأه مسمرتين على الصليب ) » وشرطة بوليسية 4ا 
محا كنبا الخاصة 'تخضم الملاه والشعب اراقية شديدة ضقة > ولنظام حجر صحي آسر شديد 
يتصل نشاطه مارج روسيا ويعمل بغير عل السفارات الروسية»وجيش بطاش هو أداء لفرض 
هسة الحكم وللنظامفي الملاد “واداة الفتوسات الاستمارية»الا ان عدم الانضباط فت” فيعضده , 
أما ججبرة الفلاحين فبي حنا راضخة مستساءة لمصيرها » وحمنا متذمرة متأففة من وضعهيا 
المرزح المرهق » نزتاعة الى ردود فعل بربرية وحشية » تككره تظارها وتحقد على وكلائبا * 
ألفت الحياة الجتمعية » وتكالبت على الارض بنهم » متخاذلة في مطالبته! بالتحرر من رق 
الارض وعبودية الفدانة ( ظبري مطبة لك يا سبدي ؛ اما الارض قبي لي ) » عاحزة » مع كل 
هذا » عن ادشال أي تحسين على الوضم الزري الذي يكتنفها . هنالك طبقة بورجوازيسة » 
متوسطة وطبقة من أصصاب الحرف منصبة على العمل ( « فليس في روسا من طبقة #لثة او 
طبقة الشعب » كا تلاحظ مق مبدام دي ستال) . هنالك صتاعة مرتيطة بالدولة رأسا او ببعض 
الاسر الشريفة “أو بأصحاب رؤوس اموال اجندية تحميها التعريفات الرسمية» تسير في تقاليدها 
المرعبة 4لا قحو عنها ولا تحدد قبا . ( فالاممراطورية تتوقف عن تصدير ما تنتجه من الحديد 
عندما لا تلاق شاريا او زبونا ورغب مه بمنما 5 قستمر في بيع الحبوب ) ويخلاف ما نشاهد في 
الغرب * فالثروة المثقولة محدودة للغابة » والدرف المدوية تفتقر اسل ؛ للآلة وتفضل العمل 
الريسف -ممث تتوفر للها اليد العامة . والمدن تشيه » في سوادها الاكبر » قرى وضراعا كبيرة 
منازها من الخشب ؛ بعضها يستخدم كقلاع أو حصون» لها أحياوها المقغلة وها ها يعرف عندهمم 
ب ارع كا ؛ والحركة التحارية في البلاد مشاولة لعدم وجود طرق لللواصلات سيل معيبا 
التنقل والانتقال » وللتضبيقات المفروضة علمها من قبل الاجراءات القانونة هن جبة ولتلة 
النقد بين ابدي الناس > من جيهة ثانشة . 


ةم 


كل شيء في هذا الميككل الاجتماعي القائم في البلاد » وفي العقلية المسيطرة على الناس يقف في 
وجه تطور رأس امال الحر الذي يعتير يحتى » الخير الذي *يطلع كل ثورة اقتصادية في البلاد» 
الى إدخال اصلاحات على المأسسات والنظم القائمة في البلاد دون إحداث هزة عشفة في قلب 
هذه الطبقة الفشمة من الفلاحين الجيلة وبدون نقل هذه المزة الى الاقوام الاغرى » والتالي 
دون مس وحدة البلاد وإقرة التشككلك في سلطة القبصر نفسه التي عليها يرتككز كل بناء 
الدولة + وهكذا ندرك -جيدا كيف ان كاتيا مثل غوغول او تورغشيف او ملشبكوف تشيدرين 
الذين رمموا ثنا صورة ناصعة لهذا النسسل المنحرف الاخلاق » وله ذا اللوظف الختلس» لا 
يستتكفون عن التنب بالستقبل الذي يننظر مثل هذه الروسيا الفنة . 


ولكن لم يكن بدة هذه البلاد من ان تتبنى الاساليب والاشكال الجديدة التي يقتضييب! 
الانتاج والتبادل التجاري . فوجودها ذاته يتوقف على هذا . فالفشل الذي منبت يه الجبوش 
الروسية امام سبستوبول تعود اسيابه البميدة التأشر ويحب رد بواعثه الدفينة لهذا الوضع الذي 
رسفت فبه اليلاد . فالقوة الحربية لا يمكن ان تقوم لما فائة مال يدعمها اقتصاد قوي صصح ؛ 
ومالم تطلّقالبلاد الاساليب البالية التي سارت عليها . وعبة) 'يخضع القبصر نبقولا الجامماتفي 
الملاد لرقاية خائقة » ويفرض على الكتب والمنشورات مراقبة لا ترحم ولائلين © فهو اعجز 
من أن يمنم كل اتصال مع الغرب » ولا يستطسع ان يكم الافكار والالسئة , صحيح انه حدث 
بعض التطور في للبلاد متذ محاولة القتل التي قامت يها جمعية الفحامين السرية . فالافكار 
المتوارثة عن الثورة الفرنسسة تذككفىه وتعود القبقرى في الوقت الذي نقوم في البلاه ردة ضد 
عقلان.ة القرن الثامن عشسر > التي تهافتت عليها الاوساط الارستوقراطبة تتلقف مبادها 
وتمالبمها . فقد حل نحل الفلسفة الفولتيريسة الفلسفة الميغليائية التي غذت في البعض عبادة 
الدولة يا دفمت بالبعض الآخر الى الثورة والتمرد . وهكذا ظهر في البلاد » في اعقاب حرب 
القرم » تباران قويان تنازعا السيطرة على الافكار واستبدا بها: قيار « الفرببين » الذين شعروا 
عميقاً انهم قريبون من خصوم المبد كالاشتراكيين والفوضيسين والليبرية البورجوازية اسكثر 
هذه الخركة اللببرالية » و « انصار السلافيين » الدين استقر في روعوم ان التقليد الروسي يمكن 
له ويترتب علبه ان بهد الطريق لتعاون وثيق بين القيصر والكنيسة الارثوذكسية » واللموجيك 
( اي الفلاح الروسي ) الذي'يشد كوروليتكو وتولسثوى بفضائك العليا . ولكن كلا التمارين» 
ينظر على ما نرى الى المجتمم القروي صاحب المشارع واشكال العمل واهدافه » نظرة ملؤزها 
الارتباح والرضى . فاذًا ما استسل بمضمم لليأس وراحوا يصفون ما تقاسي النفس الروسية من 
عذابات البمة ويصورن الشقاء والبؤس الذي يتسكم فيه المجتمع الروسي الغارق في القوضى » 
فبعظم القوم وؤمئون بقدرة البلاد على التجدد كا لا يسقط بعضبم من حسابهم أحتال قياميسا 


بمبمة نوروية . 


الازمة الروسية في عبد اسكئدر من الواضح ان النبوض بالامة يرتبط ارتباطا وثيقا بنجاح . 
الثالمي الاسلاحات وبوادر الحركة عملبة واسعة للاصلاح الزراعي. ان إلغاء رق الارض وتمرير 
ررد الفلاح لا يزيلان من الطريق كل العقبات . فتحرير الف لاح 
دون تأمين وسائل العيش الكرم له هو بمثابة اأعداد مستقبل مليء بالغاطر والشرور . وما كانه 
لا يمكن التفكير مطلقاً مصادرة املاك السلاء دون التعويض عليبم » كان لابد من فرض فداء 
للأرض وفنا لشروط » ولو مجحفة نوع بق ال ملاك » بدلا من شروط برزح تحتها صاحبها 
التاريخمة الحاسمة > الثالك من آذار عام ذا » اذ فيه يعلن القبصر اسكندر الثاني الذي 
اخذوا بتلقسه » ابتداء من هذا الموم ٠‏ بالمخرر » > تحرير الفلاحين . فجميور الفلامين مزل 
غبطة وسروراً . الا ان نشسة الامل لن تتأخر . 
والذي سصل بالفمل هو دود القداء لصالح اجتمع الريفي . فالدولة تقدمى(؟ ال مبلغ 
التوجب. فالمئملكون ينالون سبعة هكتارات بوصفبم مزارعين بين للتاج وقد تنخفض حصة 
الواحد إلى مكتنارات في الاراضي السيادية حتى تصل الى هككتارين في الاراضي ذات التريبة 
السوداء » اذ لا مصلحة الملاك في التنازل او التخلى عن سُبر واد من هذه الاراضي . فهم 
سيبقون يعأنون الجوع الذي ستشتد وطأته مم التقسم الجديد للارض دمد ان يتضاعف عددم 
بفضل ارتفاع معدل الوالد في البلاد . فيستمبرون أتفسهم قد هتزىء هسم 
وراحوا ضحية السرقة بمئا تشابك القطم الزراعية التي نالوها بالقطم التي بقبت لفلاك السابق 
ستكون مثاراً لدعاو كثيرة امام القضاء.كل هذا والنبلاء ينفثئون احقادم :فقد اقتطعمنسساييم 
لبس ملغ مساو للدين فحعسب بل ايضاً لم يستلموا سوى سندات لن تلبث قيمتبا ان أصيبت 
بالحموط. فلاعحب والالة هذه ان تبسم املاكبا او أن تؤجرها للتجار. فالاملاك التي احتفظثت 
بها لا تستفل بصورة احسن من قبل 4 والفلاح الروسي لا يستطيم - لو شاء - ان يدغل أي 
تحسين على وسائل الزراعة. وبعضافراد هذه الطبقة لحم من الاراضي اكثر ما تستطبعاستثاره 
( هل مليون مكثار لل يستثمر منها سوى ه؟ مليوة » حوالي عام 4044٠‏ ا ان البعض الاتخغر 
الاصلاح عملمة فاسْلة من كلا الوجبئين الاقتصادية والاجتاعمة 


ردت الماهير الروسية ع._لى مقثل و المحرر » ووحيسن 

3 0 0 0 الئئة » بالخمود , مبحصول سنة ١ه‏ ؤ كان طسا كا ان حباز 
وبوس" الخاهم به وأأرراه - 0 1 5 

في عهسد القيصر اسكتدر ااثاثي الدولة تمكن من السطرة على الحركة الأرهابية » وم تشبد 

عام 9هه١‏ التي أودت بحياة أوليانوف الشقيق الاكبر للثين . فبعد ان عرف كيف كسب 


الوقت باعلانه عن انشاء مجلس عام من ال وو ماسبررم2 و تخفيضه معدل قداء الارض بعد أن جعله 


م 


إلزاميا وبانشائه مصرفاً للفلاحين يمنى بتسليف الهيئات الزراعية في القرى ما تمتاج اليه هن 
الاموال لاستثيار اراضيهم ويتخفيض ضريببة الاعناق وساعات العمل في المصائم » وبتنظم 
الحجرة الرسمية الى سيبيريا . وقع القيصر الجديد الذي رأى في الحركة التحررية هذه شيئاً 
يبعث القرف في النفس » تحت تاثير استاذه القديم بوببا دونستزيف الاخصائي الكبير في القانون 
المدني الذي عين ممتمداً امبراطوريا لدى السينودوس المقدس » والذي راح يدعو الى«ملكية» 
اشتراكية ابوية على اساس من التسلسل الطبيعي , وقد اخذت ردة الفمل تميل نحو التببلاء 
ورجال الدين والوطنبين . ففي الوقت الذي انشىء قبه معمرف يعنى بمساعدة النبلاء الذين 
بمحزون عن استثار املاكهم 2 أعيد الى الءبزجع8 القدع الدور التقليدي الذي مثله من قبل 
يوصفه قبا على الفلاحين ومرجعا لهم في المناطق الريفية . وقد لعبت الارثوذكسية دورها 
المه_وف في الضغط على القوميات الغريبة » متبعة في ..استها تلك اسلوباً منبجباً . ول قلبث 
الساطة المدنمةاناشندت وطأم! فضر بت بمدمن حديدالطوائفوالمللالاخرى برددد5 (المتنحر فين) 
والعقلاذبين » ححتى الكاثوليك في بولوذيا » والاوثربين في الولايات البلطيقية » وسببت اتزعاجا 
كبيرأ للبطريرك رئيس الكنيسة الارمنية ولم توفر المسلمين في القفقاس -حلى شملت البوذبين في 
آسبا واستدت وطأة الاضطباد خاصة » على العنصر الببودي الذي اسبح منذ ذلك اين هدفاً 
لندابير عشيفة اتخدت ضده. وقد وضع اولو الامر في بطر سبورغ خطة لتحقيق الوحدةفيالبلاد. 
رمت فما رمت المه من اهداف الى « ترويس » فنلئدا وانولايات الماطيقمة والبولونية وبساراييا 
وطبعها بالطابع الروسي الى حد انها بعثثت كردة فمل » حركة انقصالبة بين هذه القوصات الني 
راحت فريسة الضغط والارهاق . وفي الوقت ذاته وجد عبد الاستبداد مذ! عونا مالناً 
وديلوماسا وعسكرياً لدى حكومة الجهورية الفرنسية في باريس دون ارى يقطم علاقاته 
بالامبراطورية الجرمانية . . 

وهذا الجبد المؤقت الذي بذله الحكم المطلق في روسيا لاعادة هببته ونفوذه يحب ربطه 
بحر التطور الصناعي الذي اخذت روسيا بأسبابه » اذ ذاك . فقد تهافتت رؤوس الأمرال 
الاجنبية على هذه البلاد بعد ان أخذت بسحر غنى مواردها الطبيعية الحائة روثقت بصلاحبا 
للاستعار والاستثار . ففتحت المناجم وارتفمت في كل بقعة ومكان المصائم والمعامل الني اذ 
مسكان الريف البائسون يتجهون البها من كل فج وصوب من جمسع انحاء البلاد . 

والاسصاء إلاول الذي وقع عام وم > دل على أن سكان البلاد قفز عددهم الى ه١١‏ 
ملونا بعد أن كان باه مليوناً.عام ١46٠‏ »كا اثمت أن مقابل “ ملابين من صقار الملاكين 
يتعمون بالمسر كنا استقر في الاذهان » هثالك 8؟ مليوناً روسياً هم من البروليشاريا يعماوث في 
خدمة المئاعة » و05 ملدوناً من صغار الفلاحين الملاكين الفقراء و 4١‏ ملونا من البروليتاريا 
المزارعين . ويشير الاحصاء بشيء من الرضى إلى الارقام العالية التي سجلبا الانتاج في البلاه . 
اكتسبث الانبراطورية الروسية ‏ في بعض الجالات » محلا مرموقا بين الدول الاقتصادية 


لمم 


الكبرى > إلا انها تبقى عاجزة عن تلببة حاجة الاهلين من الغذاء . فبي تسجل ادنى مستوئى 
للعبش على الاطلاق في اوروبا وتشير غالبا الى صادرات البلاد العظيمة من القمح وتهمل تتام 
الاشارة الى الفقر والجاعة الضاربة اطنايها فمها 


وقد شجع «ممازوة/ بوصفه وزيراً لاماليةٍ في عبد القبصر اسكندر الثاني مرافق الصناعة ف 
البلاد ؛ وهي سماسة ثبناها وسار عليبا خلفاوٌء فق هذه الوزارة » امثال بونج 
وفتشستغرادسي وفمت ( الذي كان موسيقياً أعجب بلست وشرحسه ) . واقبلت روسيا 
تقترض من الخارج واستسابت الدول لنداءاتها في هذا الجال . فالدين العام زاد خمسة اضعاف 
واربى على خمسة مليارات عام ه149 كا ان النظام المصرفي تطور في البلاد بسرعة . والدليل 
التحاري الاعلى الذي كان مدل ٠١ ١‏ قِ الفترة الوافعة بين٠٠م١1 ١876‏ ارتفع الى “الإبه» للفترة 
الواقعة بين ١444 - ١11/4‏ في حين أن عدد السكان ل برتفع الا ثلائة أضعاف . وهككذا دغلت 
روسبا حلبة النصارة الدولية على حساب طبقة الفلاحين فيها التي أستبيحت كبا ان الطبقات 
الشعبية فيها راححث فريسة ضرائب ورسوم مرزععة . ومهها يكن فقد ساعد تهافت رؤوس الاموال 
الاجنبية على توسبع شبكة الخطوط الحديدية » واصلاح المرافىء والموانىء البحرية والاقنية 
النهرية » والصناعات الاستخراجية والانتاج المككانيككي والمنسوسات في كل من بطر سبورغ 
وموسكو واو كراننا . من الرواد في هذا المسدان ولا سيها في حموض الدونتز > الروسي بوهل 
الذي عرف أن يستثمر رؤوس اموال فرنسية والانكليزي يرث . وتولى فرنسيون مسن 
مدينة ليون * ادارة شرك كما الني راحت تعنى بانتاج الممب والصفائح الحديدية » كا اشرف 
غيرهم على صناعة الحرير في منطقة موسكو . وسغل بلسيكيون » والمان مراكز هامة في البلاد 
وفي هذا المبد راح السويدي اودقسم شقيق ألفرد نويل > وهو من رجال الصناعة المشبورين اذ 
ذاك » يتعهد بناء البوارج الحربية في كرونستادت . واخذ يدعو لبترول باكو كبا راح يصمم 
السباريج وبواخر النقل الخاص بالبترول . 


وأخذت المدن العرالية تنمو وتكبر بعد ان 'شيدت على عجل دون الاهنام كثير؟ً بوسائل 
الراحة والترفيه. هنالك مساكن يفترش ساكتوها الارض العرام لا حصير فبها ولا فراش. وقد 
اعدتت بعض الشسركات لعمالها مباني ضخمة جبزوها بالجامات والمفاسل وراح يعض ارباب 
العمل يفرضون على العمال شراء موادهم الغذائية من ممازن التموين التي انشأوها بالقرب من'هذه 
المباني > كما إن العيال راحوا يؤلفون هم » في بعض الاماكن تعاونيات لتأمين حاجياتهم . 
واليد الماملة غير مستقرة تفرض عليها ايام عمل ساقة وطويلة بأجر سيم وانتاج ضعيف * كثيراً 
عا يتعرهن العمال فبها لحوادث العمل » يلون فيهم روح النقمة وحب الثأر والانتقام . ومنل 
عام 17 » قامت في البلاد إضرابات عدييدة أدثت الى هبوط كبير في الاجور كيا ان ارباب 
العمل كثيرا ما عمدوأ الى اقتطاع بعضاجور العمال اقتصاصاً مئهم لسوء العمل , ولهذالاسياب 


ا 


رات حمكومة القيصر تحاول الحد من هذه التصرفات الصارخة وترسم سباسة اججاعية تسم 
بروحها الابوية ٠‏ 


ومع ان الطابع العام للبلاد هو طاسع ريفي فم يسنم الفلاح الروسي كثيرا مسن فوائد 
الصناعة . من المقارقات الصارخة » هذه الاراضي ذات الثرية السوداء الصالحة لانتاج القبح . 
فقطع الارض في منتبى الصفر وحيث تشتد المجاعة فتصبح مخيفة ( فقد ضربت عباعة عام441١‏ 
أرضا تبلغ مساحتها مساحة فرنسا ) أذ يضطر النتج ان بببع غلته في الخريف ليدفع ما يترتب 
علمه من الشرائب والاقساط السنوية المستسةةعلبه ثم يضطر بعد ذلك لشيراء حاجته من للبذار 
بسمر أعلى مقتئما في غذائه وغذاء ذويه بطمام رديء . هئالك سبعمائة ملاك يزيد مدوم ما 
يملكون من الاراضي على 7.١‏ ملون هككتار . بينها ٠١٠١6٠٠٠‏ من صغار الملاكين لا يزيد جموع 
املاكبم على +»4.٠6...‏ هكتار . وقد استطاع «اكلة » الاراضي ان يغتصبواء ينا فشيئاً 
اطمب الاراضي المشاعبة التابعة للببئات البلدية » بينا ترى فقراء الفلاحين » في كل مكان » في 
خصام موصول مع هؤلاء القولانى . من هذه البروليتاريا الريفية الآخذة دوما بالازدؤه والنمو 
قسم بتجه تحو المعمل او يلتحق ببعض ورش العمل » كا راح قسم آر منها يفل النفس أن 
يستقر بوم في سيريا حدث تنتظره متاعب الحباة ومنفصاتها . رهكذا نرى الوذ من هؤلاء 
الؤساء يجوبون الارض سيرأ على الاقدام لا يملكون شروى نقير او ما يمككنهم من ركوب القطار 
فيتساقط عدد كبير منهم عناء ويموتون فريمة الشقاء والبؤس . فظروف العيش م تنغير سكثيراً 
عن تلك الظروف التي رسف فيها أرقاء الارض .وم يعد الموجيك يردد : ه ليس غير الككسالى لا 
برجه لنا اللطمة » » قبو لأ يزلل برى ؟ا في الماضي : « ان الله بعد عنه في الاعالي »كا ان 
القبصر بعيد عنه جد في قصره . ففي خضوعه دوما للحياة الجماعية ولمقتضياته » فهو يرى 
نفسه مضطرا لتكسيف نفسه همن الجدار الذي يحبط يكوغه الحقير ‏ عزية الشيال ‏ المبنية 
من الخشب » لا نافذة لها » يمحتل الوجاق جانبا كبيراً من كوخه * ينام قبه صاحبه مع اولاده 
بملايسهم > أو ضطة الجنوب» من اللين وأحياناً من القش البابس. ليس في هذا المكن من صابون» 
وقد يفتقر أحمانا للاضاءة » كا يفتقر لبعده عن الغابة الحطب » فيقنع » ولا اختبار له » بالقش 
والئين . فالازدحام اننا دعي : الاختلاط والفساد . فالئاي عندهم من الكماليات ( واعطام 
بقشيس» في الروسية “ انيا يعني: اعطاء شيء من الشاي » . وكثيرآ ما يحتسون شرابا اشبه ما 
يكون يعصير التفاح يستشرجونه من نسم الدردار وعصيرء » يعرف عندم وكفاس » . فالنقص 
في المواد الغذائية والادمان على المسكرات يرفمان عالبا من نسبة انحلال الفساد . والامل في 
الحناة يبقى ضصفا كنا أن نسبة الوفبات بين الاطفال بقيت عالية جداً ( فوالدا ليون تووتسكي 
مزارعان يوديان بثعمان بالبر يفقدان أربعة من اولادهم الثائية » غير ان الخصب في التناسل 
هو مرتفع جد ويكون معيتاً للعديد من المموزين والفقراء . 


.- 


كانت روسا > منذ عهد بيد » مثار دهشة الاجائب لما 
تبئديه 1 ومفارقات . من عبة اخلاق 
شعبية نأعمة وان خشنت ملامسها» ومن -جبة ثانبة » مجثمع 
رفبع مستسم لاذات . هنا » الجبل والسذاجة الفكرية والمقلبة » وهناك » مرونة عقلية فائقة. 

الادب الرومي أدب غني واقعي » روحاتي يصف لنا الموجيك الخشن الطباع والمرح مع ؛ 
والتاجر الجشم » والملاك الفظ بقلب الطفل » والجذاف المامل على النبر » والمتشرد التائه الذي 
لا جذر له ولا ينتمي لطبقة . من بوشكين الى نككراسوف الى بلوك > ومن غوغ ول الى 
دوستوبفكي » ومن تشيخوف وتولستوي الى غوري يفتر الادب الروسي عن شعر او قصة أو 
اقصوصة بلغت سدرة المنتهى بما ور به من يال مجنم ونقد لادذع وج _زالة ادهشت اوروبا 
المبذبة وسحرتها . فالرغية في العلم والاقبال عليه لا حدود لما ؛ وحب الفضول والظم ا الى 
المعرفة لا يروي له غليل » وبقفزة واحسهة برتفم الفكر الروسي الى ابعد الحلول جرأة . 
فالانجازات العاسة عديدة » سواء التجريدية منها والعملية الواقعية . صحيح ان الالحام الهندسي 
الذي نبع من الوحي الديني خبا وكأنه جف وغار ؛ الا ان معظم الملازل السكنية والمماني هي 
مستوحاة من الطراز الكلاسيكي أو الطراز الغريب الذي غلب على اوروب الغربية . ومع 
ذلك » نحن أمام بوادر نبضة فنية روسية المصدر سلافية المنبوع» كا نرى ذلك في كنيسة الفلص 
في موسكو » ومدارس الرمم الجديدة من الطراز الرومنطيقي أو من الطراز الواقعي © ورمم 
المناظر الطببعية مع وفرة من التحف والنقش والحفر والرسم التزييتي * الا أت مظاهر الحساسية 
الروسية تحلت على ! تملها في الموسيقى . فبينما نرى تشايكوفسككي وغلازونوف وروبتشتاين 
يقدون تحت سصر الموسيقى الالمابية » نرى فريقا مكبيراً يستلهم ممق الادب الشعبي القومي 
والاغاني الذلكلورية » والرقص القومي وأناشيد الطقوس الديتية امثال غلينكا ومن امثلبم 
دارغر سكي اول “ ثم و الخخاسي » او الفريق الس الصغير مك/راسة ( أو الكومة الصغيرة) 
5 كان يلقبهم بسخرية خصوعيم ومتاقسوحم . وقد بز بينهم : بوردوين ورمسكي - 
كورساكوف وموسورغسكي الدين خرجوا لنا بأنغام والحان موسقية تأخى بمجامع القلب ا 
تنسم به من بمو وروعة ومناغاة وانسحام . وقد تتاهذ على رمسحكي 01 من ستر اف صكي 
وبروكوفسيف وخوسةا كوفتش . كذلك عرف رقص الباليه المستوحى من الرقص الشعبي تجاحاً 
غريبا » وقع تحت سحره كثيرون من سكان المدن : « فالباليه المسكوبية هي » ولا شلك اكير 
لذ يمكن ان يستمتع بها مشاهد » كا كانت تشهد بذلك هدام جولييت 1 


منطران مغتلفان لروسيا : نخية آدبية 
وفنية منازة رتأخر اقتصادي متصل 


تل روسيا في الخريطة مساحة كبيرة اذ تؤلف مع مستعمراتها في آسيا كتلة واحدة . فهي ” ' 


في مقدمة الدول الاوروسة بككائرة سكانما .ويكوان المسكريون هم فكرة عن الجيش الاحتباطي 
الذي يتوفر هايا يكون عداء الاقتصاد فكرة لهم لدوارد الطبيعية الحائلة الني تتوفر لفها., 
والحال » فبالرغم من التطور رات العظمة اللي حققتها خلال جمل » فنشاطاتها لا تؤلف م ذلك 


1 


ال » 


إلى الشمال : الطرط الخديدية : عدم الككارمترات لحكل ٠‏ 
)١«‏ . اعلى ء الى السمين : التسارة بالنسبة للفرد الواحد ( معدل ١١+‏ فرتكا ) , اسقل الى السمين : تفقات الددل على التعليم العام بالنسية للفرد الواحيد . 


3٠١٠٠‏ نسية (ممدل م>3)استل » الى أليمين : عدد الرسائل والبطاقات البريدية الرسلة بالنسبة الفرد الراحد ( معدل 
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سيا يذكر ‏ اذا ما قؤرنيت بنشاطات دول اورو! الغريية والوسطى . فسصول روسب | من 
القمح في أواخر عيد اسككنترز الثالث كان يرازي بالنسبة للقارة أجمع /١6‏ من القمح » يربى 
على 80/ من ماشيتها انمألأ تنتج سوى ؟ بالمأئة من الفحم *و ؛الائة من الصب ©» ومن 
الفولاذ * ولا قصدر سوىئه » بالمائة من الرسائل» وعلمها لا يرقرف الاعلى * بالائقسن مموع السفن 
التجارية في المالم لا تناوي جمارتها مع الخارج سوى بالمائة من جموع العمادرا تالعالمة . 
اما مدارسها فلا تضم سوى 4؟ تلميذآ لكل الف نسمة ( ١78‏ تي المانيا » و +14 في السويد ) . 

فاذا ما سببث متاهج القبصرية وأعماها القلق * فالمراقبون السباسون يشددون على ما 
«العملاق الروسي من اقدام سرّيعة العطب » . وعندما اعلن القبصر ننقولا الثاني > إثر اعتلائه 
العرش » عام 41 »2 عن عزمه بالدفاع عن مبادىء السلعلة المستيدة » كان الشك يخم بالفعل 
حول حيوية هذا النظام بالنسبة الحاجات الكبرى التي بشعر الشعب الروسي اليها وبالنسية القوى 
الجديدة التي كانت تعتمل فيه ,' 


1 


لضم ل ردح 
الحضارات خارج أورود يا 


اذا كانت اورو مدينة لتوسعها الخاص بارتفاع مستوى معيشتها وائراء ثقافتها » فائها قسد 
اوجدت بدورها مجتمعات جديدة على صورتها وزعزعت اكثر الاوساط البشرية اشتلافاً عن 
وسطبها . الا ان هذه الاوساط - المتنوعة جدأ - ل تتطور إلا ببطء » وقد استساغ كل منبا 
على طريقته » وبنسبة متفاوثة »ها أتى به الاجنبي . فان المالم الشالي » وافريقيا السوداء » 
وسْطراً كبيراً من اطلق عليبم بصورة عامة » اسم البدائيين قد تقيلوا ما أناهم دون إن يصدر 
عنهم ردة فعل تذكر . واخذ الاسلام » بكليته تقريباً » يرزح تحت سبطرة اوروبا » ولكنه لم 
يتخل عن شخصصته المميزة القوية . وسامت آسيا الرياح الموسمية تسليما متفاوتا يدغول الحضارة 
الارروبية وقاومت جماهيرها الكثيفة طرائف اوروبا بتقليدية متصلية ؛ واذا ما أخذت المابإن 
تذعن في النباية لطرائق البرض *؛ فانها قد فعلت ذلك وكأنها تقصد مقاومتهم مقاومة أجدى . 
وكاد العام اللاتيني الاهير كي » الذي كان بالامدس, اسبائيا وبورتغال) » لا يخفي الملامح التي 
تكون شخصية هذه الارض الميزة . ويجدر لفت النظر اشيراً الى ان العوالم الانكلو سا كسونية 
نفسها في اميركا وافريقيا واوسترالي! »2 ل تكن 2 ول تستطع أن تكون » صورة محيحة 
لبريطانيا المظمي القدية , ٠‏ 


18 


همق ( ثولت 
المجتّعات الثمالية الحقير .- 


أدت الاستكشافات والنجارة » حول الحوض القطي الشهالي؛المتوسط الاميراطورية الروسية 
واميركا الشمالية » الى اخراج شعوب اقصى الشبال من عزلتها . فكان هنالك الشعرب الرعاة 
التي اعتمدت في معيشتها على حليب الرانة » مها وجلدها » والني وفرت له االاحراج الشمالية 
بعض الموارد الاضافية : الى هذه الفثة انتسب قبائل الآسبويين القدامى » ال« اوستياك : » 
وأذه صاموياد »4والد توتغوز »»وقبائل ال واتاباسكيين »الامير كدين. ولكن سواد هذه الشءوب 
قدتعاطى في الوقت نفسه تربيةالرئةواستثار الموارد البحرية. ونخص بالذكر مئها شعب الاسكيمو 
' الذيامتدت املاكه من غريئظند» حتى ٠‏ الابرادور »؛وقد انح له انتقاله الموسمي من منطقة الى 
منطقة اقتناص الكارسسو او الرنة الكندية والحموانات الفروية وحموانات المضائق الخاصة ؛ 
وكان بحسن استعمال الخاطوف ويستخدم المزلج الذي تجره الككلاب » والسكاياك او زورق 
الصيد الجلدي ايضا . وكان يمسح جسمه بالادهان ويتلىء من أكلبا ؛ وبعيش منفرداً في الايغلر» 
او الكو الثلجي المؤقت > طيلة فصل الشتاء البالغ القساوة في هذه المناطق . 
ثم جاء الاجني > وقد استبوته الحيوانات الفنية بالفرو والادهان والزيت والجكد والمواد 
القرنية والعاجبة , فجلب معه للسكان السلاح الناري > والاداة المعدنية 4 والتفظ الذي. سبل 
الطبي والاضاءة » والطحين والسكر والشاي مما جعل الغذاء افر تتوعا ولذة » والكحول 
وبعض الامراض ايض] . وزاول القنص بوحشية فأفنى بعض الأنواع الحبوائية وقلب طرائق 
الحياة ظبراً على عقب . وهككذا فان اسكيمو اللابرادور قد اهملوا صبد الفقمة ويمثوا اكار 
فأكثر عن الرنة الككندية والنعلب القطي واستطابوا المأكولات الجديدة » ولكن اويثة الجدري 
والسل والداء الزهري فتككث بهم فتك ذريماً ؛ فاضحارا اضحلالاً نما في لاسكا الشمالية , 
وكان أن السلطات الكندية والامير كبة ادغغلت الى مناطق الشمال الفسيحة الرنة السببيرية التي 
اخذت تتكائر تكائراً فائقآ مطرداً وفكرت بتنممة الرنة الكندية والثور المسسّك في الارغبيل 
القطي ؛ وذهبت الدامارك الى ابمد من ذلك فمزلت « غرينلئد » لتضمن فيها حماية العناصر 
الخلاسية المتحدرة من الاسكيمو والسكندينافبين معا . 


1 


لفعسل إهع_ان 


ْ التقدم السرر 
ف العوالم الو الاتكاو ساكسوية الجديدة 


«.., هذا العرق الحبط منذ اليوم بإلكرة الارضية والمقدر 
له ان علأغا كلرا بوم )#8 
( تخاراز ديلك » مدم١‏ ). 


ليس في القرن التاسع عشر > في اعتقادة» من أحسداث اكثر إثارة 
الانتباه من تكون عام اتكاوساكسوتي يشمل امير الشمالية 
كلها وجموع القارة الاوسترافية وارخبيل زيلندا الجديدة وشطراً واسع الاطراف من افريقيا 
الجنوبية . واننا نطلق على هذا العام صفة الانكلوساكسوني لان أناسآ ينتسيون الى الارخبيل 
البريطاني او اليلدان الاخرى المحيطة ببحر الشمال قد عمروا هذه المساحات الشاسعة ومهروها 
بطابع حضارتهم 


الاعمار : مشابيات واشتلافات 


وهي أوستراليا وزيلئدا الجديدة » في الارجم » ما تقدمات المثل على خير أعمار مجانساً . 
لقد تأغرت بريطائيا في استعمارهما » ولكنيا استممرتهما بسرعة » دون غيرها » في النصف 
الثاني من القرن . قفي الفترة الممتدة من السنة 6٠‏ م١‏ حتى السنة 14٠٠‏ > بينما لم قتجاوز نسبة 
تزايد عدد السكان سئوياً ه١١‏ بالماثة في اوروبا » بلغت 64+ في الولايات المتسصدة »2 و4٠‏ في 
كندا )و 4644 في اوسترالما » و 544 في زبلندا الجديدة . ولم تكن |وستراليا لمدة طويلة سوى 
منفى يبعد اليه الجرمون ؛ ومن جبة ثانية » لم يبد مناخها ملام آلا لتربية المواشي التي لا 
تستازم بدا عاملة وفيرة . فحدث آنذاك ما عرف ,إل اندفاع » وراء الذهب الذي جاء بُعيد 


م 


الجاعة في ابرائدا وحر”ك الحجرة تحريكا فجائيا : فارتفم عدد السكان الى المليون. في السئة 
6 > وسوف يبلغ الخسة ملايين في السنة ه٠4١‏ . واذا تدنت ثسبة الولادات في هذه البيئة» 
فان نسبة الوفيات قد سقطت الى ٠١‏ بإماثة » واقبلاد قد نعمت بنمو طبيعي حارم . ول 
يبلغ البدائيون أو الآسبويون اا ٠١٠‏ ألف نسمة في البلاد . امسا لاه مارري » الذين انخفض 
عددم الى ١غ‏ النا » فل يكن لهم شأن يذكر في السلة 14٠٠‏ إزاء ٠٠١‏ ألف مهأجر مستعمر. 
ولككن هذه الدول الاوروبية الجديدة التي قامت في الجهة المقابلة لاوروبا على الككرة الارضية قد 
يزت ابد بطابع ضمف الكثافات البالخ . 

في افريقما الجنوبية كان البيض اقلمة ازاء السود , فكان هناك اقل من ٠٠ه‏ الف بوبري في 
جمبوريتي اورانج وبراتسفال ؛ وزهاء #٠٠‏ الف اوروبي * ثلاثة ارباعيم من البريطانيين في 
« الراس » ونال > حوالي السنة .١48٠‏ ويحب انتظار التبافت على المناجم حتى تؤلف العناصر 
الآثية من الخارج طراً جديا على مراكز المهاجرين الاول الذين كلارا يتباهون بأئهم «افريقيوت». 
ومبها يككن من الامر » فان اتحاد جئوبي أفريقيا “ل يضم غداة تكونه سوي ١119 ٠.٠.‏ 
ابيض مقابل ) ملايين ملون ( يدغل في عدادهم ١١٠‏ الف آسيوي ) . اما كثافة السكان فكانت 
اعلى منها في اوستراليا ( ؛ ائفس في الكيلومتر المربع مقابل )١‏ > طن نقيض الممساجرين 
الارروسين الذين كنوأ دونهم في اوسارالا بصورة حسوسة؛والدّين لل يستطيعوا السيطرة عدديا. 

إن أوجه الشه كثيرة بين كندا والارض الاوقمانوسية الكبرى : اتساع الارجاء » اقامة في 
مساحة ضثيلة من الارض قبل وصول مباجري العام القدم » إعمار تدريمي متأخر دونه في 
اوسترالما بالنسة الى المساحة . وكا في أفريقيا » شعبان متقابلات : الشعب الفرنسي الاقسدم 
استيطانا والشعب البريطاني الذي ل يلبث ان تفوق عدداً ؛ الا ان مصالحة واتحاداً جديا قد 
تصقق هنا اصلصة الفريقين . أجل ان جاذب الرلايات المتحدة الملاصقة قد ا ل الماطقة من 
بعض سكانيا ( احتاز الحدود قرابة ملون نسمة بين السنة 1845٠‏ والسنة 19.٠‏ ) . الاارت 
عدد سكان البلاد > التي اعلنت « ممتلكة » في السنة ١41‏ » قد ارتفع من اقل من ملبونين في 
السئة ١هه١‏ الى اكش من خمسة ملايين فيالسنة 14٠٠‏ . وصحيم كذلك أن مساحات شاسعة ما 
زالت شبه مقفرة بين الولايات القريبة من نهر « سان - لوران » وبين الحبط الحادي ( يحيث لم 
تكن الكثافة العامة سوى ٠4+‏ ) * كا امتدت مساحات مقفرة واسعة في ارسقرالء! بين الولايات 
الشرقمة والولاية الغربية . والكن منطقة المروج الككتدية كانت مدعوة لمستقبل لامسم أرتسم في 
اواشر القرن بفضل تزايد عدد المباجرين تزايدا مطرداً . وقد تجمع الناطقون باللغة الفرنسية في 
كندا السقلى حول كبببك» ثم تتكاثروا بسرعة وتقدموا حو كندا العلباء ممثلين نسبة ,م بالمائة 
من مجموع السككان » بيئا مث اللغة الانككليزية الولايات البحرية وسبطرت في مقاطعة اونتاريو 
وملكت سعيدة في الفرب . 

احتذيت الولايات المنحدة وحدها سلا بشريا دونه السمل البششري الى كافة المناطق التي 


ذوعم 


شف فها العمل البريطاني . ومرد ذفك الى امككاةتا الانمائية النادرة » وربما الى استقلانها . سار 
الامتسار فنبا »لا في كند! ؛ من الشرق الى الغرب * وانطلاقا من الشواطىء البحرية * على ان 
كل منطقة اميرركية قد استعمرت قبل الملطقة الكندية المقابة . وقد اثار قبا وجود الزنرج 
والماعات الآسبوية مسائل تعيد الى الذاحكرة مسائل اقريقيا الجنوسة » كا ارقدى الصراع ضد 
الحنود » في بعض الاحمان » الطابع الوحشي نفسه الذي ارتدته الحرب الماورية . ولككن اذا لم 
تنتشر لغتان في الولايات المتمعدة كا حدث في كندا > فان عناصرها البشرية المتنوعة قد خضعت 
لعملية مزج سازمة اعطتها وجبا مميزا . 


حوالي السنة 4١46٠‏ وعلى الرغم من أن المهاجرين أقرا من الارخبيل البريطانيوحده تقريبا» 
كان مثال ال د يانكي » الاميركي تمد برز بصورة واضحة . وتفسير ذلك ان تكاثر سكاك. 
الولايات قد فاق المباجرين الجدد منذ القرن الثامن عشر ؛ فلم يدخل البلاد اكثر من مليون شخص 
حتى السنة ١41٠‏ » ول يتجاوز الداخلون ال ٠٠١‏ الف شخص الا منذ هذا التاريخ . ولكن 
مسكان الاتحاد كانوا قد بلغوا +7 مون نسمة > ححين ارتفعت نسبة الحجرة ارتفاعاً سريعاً بعيد 
الازمة الاوروبسة بين السنة ١84+‏ والسنة ١46٠‏ ؛ ففي العقد السادس من القرن التاسم عشر » 
بلغ عدد الداخلين ٠٠٠‏ ٠ه‏ ؟ نسمة مقايل ١ ال٠٠ .٠٠‏ ف العقد السابق “» و... 14.26 #9اقي 
العقد اللاحتى * على الرغم من الحرب الانفصالية ؛ وقد بلغ عددهم ءءء ءءلم 7 خلال العقد 
الثامن . وقد نجم عن ذلك ان نسبة زيادة الولادات للراخلين قد تدنت » فأصبحت « مقابل ١‏ 
بدلا من ه مقابل ١‏ في السنة 146٠‏ . وهي أوروبا الشبالية التي ما زالت تصدار اغلمية المباجرين؛ 
غير انها » بالاضافة الى البريطانيين » أرملت الابرلتديين والفاينك والسكتدينافيين والالمان . 
وقد حدثت آنذاك هحرةٌ واسعة الى داخل القارة الامير كبة ولا سيا الى المنطقة التي سيطلق 
عليها أمم د الغرب الاوسط » . ففاقت الجهورية 1 نذاك كافة الدول الاوروبية باستثناء روسيا . 

منذ السنة ١48+‏ 4 باتث الحجرة أكبر سحماً واكثر كثافة ايضا : فأدغلت ه عملادين نسمة 
في العقد التاسع و "٠٠ ٠٠٠‏ في العقد العاشر .و لككن نسبة الشهالمين قدنت الى اقل من ٠ه‏ بالمائة 
وارتفعت نسبة اللاتين والسلافبين واليهود الشرقيين الى ٠ه‏ بالماثة . وفد ارتفعت نسبة المهاجرين 
الابطاليين وحدهم من ٠‏ بأماثة في السنة وما الى ؟١‏ المائة في السنة معولء وسيبلغ مياهرو 
اوروبا الجنوبية والشمرقة م بالماثة من مجموع المياجرين الذين يعيرون الاطلسي . وامام هذا 
العدد من المباجرين الاجانب الجدد » انشةضت نسمة المقممين الى 4ه بالماثة ؛ وحتى الى ٠١‏ يالمائة 
في نبويررك وشيكاغو . 

في السنة 14٠٠‏ بلغ عدد سكان الولايات المتحدة هلا مليونآ » ول تتجاوز كثافتهم ال ٠١‏ 
في الكلومتر المربع.ولكن ل يبق سوىسئوات معدودة امام المحرة الحرة اذى ان الدلائل كانت 
تشير الى تصمم. « بانككي» على مقاومة تتبيح استمرار عمل البوتقة التوحيدي والتمثيلي . 
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ل اذن ضضت الولايات المتحدة مساحات سامعة يقابلها عسدد 
المساسات العسيحة 1 أت العامة : 7 ْ * 355 9 5 

الحكم الذائي والاتحادات قليل من البشير . ولككننا لسنا هنا امام امبراطوريات 
أعسقيا قو فاتحة تولتهي الوصاية عليها ووزعت فبماالهام. 
وقد ساد الاعتقاد » مئذ « توكفل ٠‏ 4 بأن اميرك لا يمكن ان تكون الا ديموقراطية لآن كل 
اشيء فبها يؤول الى السراح للفرد بالتضشرع على هواء الى الله ومجمع الثروة دون اضرار بالغسير . 
وكانت انكلترا قد اعترفت »2 فيا يعنيبا ؛ بأن اللؤسات التيشلية توافق ممتلكاتها التي تنمو 

بدورها على غرار المستعمرات الثلاث عشرة التي كانت مغمورة في القرن السابق . 


اعطت الولايات المنسدة اول مثل عن كدان اقليمي كبير برتكز الى المبدأ الاتمادي . فقسد 
بد دستورها » الذى كان بثابة تسوية بين حاجات الدفاع المشترك وائرة الماعات المحلية 
والاقليمية التقليدية » و كأنه مثال الحكة . وقد عرف الديمومة على الرغم من بعض التعديلات 
البي جملتها الظروف ضرورية وال ل تغير منه الروح . فجابه محنة الحرب الافلية دون ان 
تنعين اعاد: النظر فمه . وبات نفوذ السلطة الاتحادية منذئذ واقءا لا يمككن اتكاره او الاعتراض 
عليه ؛ وبدا كل انفصال مستسيلا في المستقبل . فتواصل التوسع الاقليمي دون هزات جديدة : 
قكان هنالك 4م ولاية و ١+‏ اقايماً في السئة ١09‏ ؛ وموف تنشأ الولانات ال مه في 
السنة 911ل . 


بعد أن مرت كند! في ازمة شباب شطيرة » حقفت وحدتها ونممث في الوقت نفسه بالحم 
ذاته الذي منحتبا اياه «وشيقة» السنة 144٠‏ . وفي السئة ١419‏ “أقدم اللورد « إلمن » صهر 
اللورد « دورهام  :‏ على إسناد الوزارة الى الزحماء المصلحين في بورجوازية الاحرار ؛ وكانت 
هذه الاخيرة راغبة في بدذل بجهود كبير للتجبيز > فتاقت الى تحمل مسؤولاتا . فيد حنذاك 
عبد حمل بناء استيدف تخفيف محدة الخلاقف تدرنجبا بين الناطقين باللغة الاتكثيزية والناطقين 
باللغة الفرنسية . فاتحه الككنديرن من ثم نحو فكر: الاتماد التي تقبلتبا لندر: في النباية يحسن 
الرضي وطنية الخاطر » لا سما وان هذه الصبغة قد بدت ؛ بعيد الحرب الانقصالية » قادرة 
على إحباط بعض مقاصد الولايات المتحدة التوسسمة على حساب كندا . 


جمعت «وشقة اميرك الشهالمة اأبريطانية » - وهي وثيقة ولادة «الممتلككة » الاولى في السنة 
9 - بين الم الذاتي على الطريقة الاتكليزية والنظام الاتحادي على الطريقة الاميركية . 
فقد اتحد » بموجب ميثاق » شطرا كندا وسكتلندا الجديدة وبرونسويك الجديدة» ثم كولومييا 
البريطانية ؛ وكا تقرر في الولايات المنحدة * يمكن ان يقبل في الاتحاد كل اقلم يتقدم يطلب 
لهذه الغاية » على ان تؤخذ بعين الاءتبار درحة إعماره وتقدمه . من حبة تحافظ كل ولاية على 
حكومتها الخامة » ومن جبة اشرى يكون على رأس الاتساد حام يمثل الملك » وبر لمان » 
شبيه بالكونفرس الاميري » يتألف من مجلس الممثلين ويجلس الشيوخ . ولا لم يكن هتاك رئيس 


أ 


تنتخيه الامة » فقد اسندت ادارة الشؤون ؛ على الطريقة البريطانية » الى رئيس وزارة مختاره 
الحا ويكون مسؤولا امام المجلسين . 


عرفت ارتاوا » عاصمة الممتلكة الجديدة » منذ ذاك الحين» نظام الحزبين نفسه الممدول به في 
لندت وواشنطن . وه الحافظون - تسالف الملاكين المقاريين والبورجوازيين الكاثولي لك 
والبروق-تانت 4 المعادين كلهم للراديكالية - من احرزوا الغفلية وتساهوا زمام السلطة اولاً . ثم 
قرب « الخط الحديدي الكندي الباسفكى » المسافات بين الولايات السان - اورانية وبين 
كولومسا البريطانية . وفي السئة ٠ه‏ “ادى الاثقاق مع خلاسبي التير الاحمبر وال «اسيئييويا» 
الى ادشال « مانيتوبا » في الاتحاد . ثم وضعت شرطة اوتاوا يدها على الاقالم الشمالية الغربية 
حتى ١‏ الجبال الصشرية » بيئا قضي على ثورة قام بها الخلاسبون واهئود؛ تمبد ذلك لقيام ولابتي 
د ساسكاتشوان » و « أليرتا » . وعندما تل الاحرار بدورهم زمام السلطة » تقدموا بشسروع 
تسوية محيز استخدام الافتين الاتكليزية والفرنسمة واخخدوا نار الخلافات الدينية والمدرسية » 
واعدوا مشروعا لإعمار الغرب واستثارء بسرعة > وحافظوا عل العلاثق الطيبة بالوطن الام . 
ولككن المساواة في الحقوق» في نظر الديموقراطية الكندية كا في نظر الدئوفراطية الامير كية- 
لا تستازم الح في الحياة الا بقدر تأمين الفرد هذا الحق لنفسه بحكده الشخصي . 

كانت المستعمرات الاوسترالية الاولى ثمرة فشاط مربي الاغنام . وعلى غرار ولابة « واياز 
الجديدة » في الجنوب » قامت في ولاية فككتوريا » التي انفصلت عنبا » وولايات اوس تراليا 
الجنوبية واوسترالا الغربية وكوينسلنه » مؤسسات تشيلية عملت عملها لمصلدة اغنى المهاجرين 
المستعمرين. الا ان اكتشاف الذهب أار بين السنة ١86٠‏ والسنة ١8٠‏ حركة اجتاعية كبرى؛ 
فقد تزعزت سيطرة المباجرين المستعمرين » وبرز الاقتراع العام الى الوجود > واعتمدت بعض 
المستعمرات نظام الوزارات المسؤولة . فقامت الى -جانب اوستراليا الاولى > اي اوستراليا 
قطمان المواشي الكبرى في المساحات الشاسعة » اوسقرالءا اخرى انتظر فبها المأجورون القلياو 
المدد » المتحالقون مع صغار المزارعين © مساندة الدولة المطلقة » لا سما وان الحياة في اوستراليا 
اقل تعزيزاً منها في اميرك الشمالية . ولم يستطع الحكام ولا امجالس العليا احتباس التيسار 
الديموقراطي الذي اتاح لمحالس المنتخية بارادة الشعب تأليف رإقالة الوزارات التي زاه مسن 
ضعمّبا عدم وجرد الاحزاب التقليدية . يضاف الى ذلك » من جبة ثانية » ان المجالس العليا بأنت 
تمين » منذ السنة ١45٠‏ » لفثرة محدودة » بواسطة هيثات انتخابية متزايدة العدد تدريجياً . 
وان مؤسسات اوسترالكا ااقتيسة عن مؤسسات الوطن الام قد تطورت يمزد.د من السرعة » 
وجاء النشاط التشريعي القوي يستجمب لانتظار حركة عمالية تطالب بتشريع اجماعي .ولكن 
ذلك ل يبلغ مد التذارل عن الانانيات الاقليمية . لذلك فان الميثاق الاتحادي لن يبدم قبل السنة 
9.٠‏ > ك ان « كومونولث » أوستراليا » الذي تكون في هذا التاريخ“قد نع بصلاحيات اقل 
اتساعاً منها في الممتلكة الكندية . 


وو 


كانت زيلددا الجديدة قد رفضت عرضاً بالاتحاد مع أوستراليا خشية منها ان تكون ضحية 
هذا الاتصحاد . فاقتدسث هي أيضاً مؤسساتها عن مؤسسات بريطانيا العظمى » ولكنها كانت 
خلوا من الارستوقراطية * وموف تعين الوزارة مجلسها الاعلى ادة سبع سنوات . وقد عد 
الاحرار البورجوازيون تحالفا مع العيال في السنة ١4٠‏ “نمنصوا النساء حتى الاقتراع والمارري 
حى التمثيل والأجورين حماية اجتاعبة وأسعة . وسترتقي زيلندا الجديدة في السئة 14.9 الى 
مصف « الممتلكة » فتصمح مساوية في الامبراطورية لكندا واوستراليا » بيبها تكون اقريقيا 
الجنوبمة في طريقها الى هذا اأنظام . 

على تقض الكنديين الفرنسيين » رفض المباجرون الحهولنديو المنشأ » هنا » التعايش السفي 
مع البريطائيين . وعيةا افقرح السير « جورج غراي » » بعد رحيل البوير على نطاق واسم » 
اتفاق شراكة بين البو ريثين البوبريتين والناتال والراس ل تباركه لندن نفسها. ولكن المسروع 
سيرز الى الوجود مرة أخرى : فسوف يتحقق الاتحاد الجدوبي الافريقي في أعقاب ققتال دام » 
وسوف تنظم الممتلكة الجديدة نائياً في الئة 151١‏ . 


حالت الارهام العنصرية في كل مكاث دون اتحاد الاتكاوساكسورت 
ا 1 ونا مع الاعراق الملونة ؛ وتادرا ما تغلبوا عليها باعتبار المنتمين الى هذه 
الاعراق مساوين هم . 

كات في اميرك الشهالية أناس تميزوا بقامة رفيعة وشعر اسود واملس وائف اقنبى وجلد 
اصفر اغطأ المادرون بآن اطلقوا عليهم اسم الحنود الجر . زاولوا صيد الحوت وقئص الرنة 
الكندية ؛ في الشيال الغربي 2 وة:ص البقر الوحثي والزراعة في الوسط ( وقد ظبرت حضارة 
الذرة الصفراء بين البحيرات الكبرى والجبال الصخرية الوسطى )4 وكانوا اهل حضضير في الجنوب 
الغربي ؛ فتنوعت نظمهم السماسية تنوعاً عظمما > ابتداء من القميلة المنءزلة وانتباء بالاتحادات 
المسكرية الكبرى , ورعا بلْعْ عددهم امون ه متوحش » عند وصول المباحرين . 

فلا مناص من ثم من احد أمرين : تقلبم الى منطقة أخرى أو تقتيلهم . ولن يقر للهباجر 
المستعمر قرار حتى تحل مسألة الحدود هذه . ثم سجاء قانون السنة 1م١1‏ الذي استيدف التبدثئة 
بهمة الاراضي وتحسين الحالة الصمحة والتعلم : فحدثت الأورة الاخيرة في الئة ٠م١٠١‏ 4 وزال 
د الاقلم الهتدي » الاخير من الوجود في السنة ه9١‏ . أما الباقرن على قيد الحياة - أقل مسن 
نصف ملون - فقد شضموا للقانون العام او انفردو! في د مناطق بخاصة » . 

وكذلك ل مخضم المارري ؛ المولنيزي المنشأ » المتوحش والفئان > للسلطة النيوزيلندية » 
إلا بعد معارك ضارية . فزرع الذرة الصفراء والطاطا في أراض مشاعية وتزيا بطيية نغاطر 
بإلزي الاوروبي واعتدتى المسيحية وتعل التكم باللغة الاتكليزية . 

وأبعد البدائيون الاوتراليون» البائسوث والودعاء بإلسليقة » عن المناطق الكثيرة الصيد 


حكن 


الى الصحاري . ثم طاردهم البيض مطاردة فملية بمساعدة شرطة من الزنوج . وهم لا يشككاون 


وصل الاوروسون الى افريقيا الجنوبية اثناء هجرة قبائل ال « بأنتو » من المنطقة الحارة 
الى الجبال واللضاب المرتفمة الخالية من الذبابة الناقة مرض النوم والموافقة لثربية المواشي 
والكثيرة الصبد . فقاوم زنوج افريقيا الجنوبية اءتلال البيض لاراضيهم مقاومة طويلة وضارية. 
ولكن كالما خفت حداة المقاومة الملحة تكاثر عدد الزنوج الذين خضموا للشروط المفروضة 
عليهم ؛ ورفم المنجحم كذلك عدد الككادحين من الاعراق الملوتة ٠‏ ومن مهيسة ثأنئة احتذبت - 
المن الشاقة هتوداً وماليزيين عوملوا المعامة نفسها وذظرت اليهمالعناصر الأخرى كنا اليدغلاء. 
وكان للخوف من الاعراق » الني اعتبرها البوير والبريطانيون متدنية واستغلوها» قسطه الكبير 
في التقريب بين هؤلاء واولئك . 


وظبر عند الاوسترالبين والنيوز يكشديين قلق مائل أثآره فيهم الآسيويرن - وجلهم من 
الصينيين - الذين لم يكن عددهم مرتفماً » ولكنهم كانوا مهرة ف التسارة والحرف الصغرى 
وحتى في الزراعة . فأدى ذلك منذ السنة ه46١‏ الى فرض القبود الاولى على دخول الصفر ؛ 
وقد نعت احد رجال السياسة النيوزيائديين منافستهم ب ١‏ القذرة والملافمة للطبيعة والجائرة ». 

ويشاهد القلق نفسه كذلك عند امير كبي الغرب امام تدفق سيل الصيتبين . فقد ظهر 
هؤلاء إبإن الاتدفاع وراء الذهب : فقد جمعتهم بعض الوكالات من ها كاوو وهونم - كونم > 
ثم اشتغلوا في اعمال بنام الخطوط الحديدية . رلكتهم اشتبروا كطباة وخدام هنزلبين واتقنوا 
غسل الشساب وكانوا اهلا لتربية دودة القز وتجاراً اذكباء . فلم تترد كاليفورنيا في السئة م١‏ 
في منم الحجرة ناقضة بذلك الاتفاق المعقود مع الصين > وقد صادق الجلس الاعلى علىهذ! المنع . 
وسوف يتعرض التشريع لليابانبين في عبد لاحق . 


اعتق الزنجي الامير كي منذ حرب الانفصال فاصبح من حيث المبدأ مواطتب] على غرار 
الآخرين . ولككن الرق والخلاف الدامي تركا1 ثرا وذكريات دائمة . فخلال عبد « التجديد » 
الناقم » عاد رجال الانفصال الى صوايهم وملكوا انفسهم > فقايلوا بالعنف والارهاب بعض 
اعمال المنف التي أتاها الارقاء السابقون (ويعرف هذا العهد بعبد « كو كلو كس كلان»)وسيطروا . 
مرة اخرى على ال#الس التشريعية وحدوا ما استطاعوا الى ذلك سبيلا من الحقوى المماوصية 
للاعراق الملونة بالتعديلات المدخلة على الدستور ر. فتجانب من ثم عرقان » احدهها متشبم ابدا 
هن تفوقه ومعاد لكل امتزاج وفارض على الآخر تبيزاً عنصرب] مذلا . وعلى الرغم مسن ان 
عدد الزنوج قد انخفض تسبي بالقباس الى جموع السكان العام ( ١١‏ / في السنة ٠1م١‏ مقابل 
14 / ف السنة 0 وزهاء ٠٠١‏ / في السنة ٠هلا!‏ ) » فقد ارتفع 2 بعد مرور ثلاثين سنة على 
الحرب الاهلية » الى ١‏ ملايين ونصف المل.ون يضاف اليم زهاء مليون من الخلاسين . وقد 


زلف 


هالت هذه الاقلية طبعا الى التجمع في الولايات القريبة من خليج الكسيلك : فحاء تحممبا هذا 
تمبيزآ جغرافياً اضفى على التمبيز الآخر مزيدا من الخطورة . 

عاد معظم الزنوج الى العمل في مشاريم استؤار الاراضي بصفة مكترين او مياومين . ولمأ 
كانوا يمياون طيعاً الى الانتقال من مشسروع إلى آغر ولا يعطون انتاجها كافنا » انتشرت سيا 
فشيثا اشكال مزارعة شداتهم الى الارض . وقد فضل أصحاب الاملاك « العأمل بانحاصة » 
الذي لا يتوجب عليه سوى تقدم سواعده ويتقاضى اجره عينا » والشريك » الذي يندم 
الحوانات والادوات ويحتفظ بثلاثة ارباع الحصبد » على المكتري الذي غالبا ما كان يعجر 
عن الوفاء . 

الزنمي بزرع القطن 

والزنمي جمعه 

رالابيض يقبض امال 

والزنجي يستغني عنه 

السيدة تسكن القصر اميل 

والام الزنجية تقيم في الزريبة 

والسدة تحافظ عل بياض ايديا 

رالام الزنجية تتولى كافة الاعمال الشاقة 

رالابيض برتدي قيصه النثاة 

ويجلس في مسكان ظليل بارده 

انه أكسل انان خلقه الل , 
فقد كان باستطاعة النخبة » بفضل العم » مزاولة المهن الحرة . ولذلك فقد قبل الزنحي في 
الحمئة الطسمة في السئة 9ه ١‏ ؛ وف الحاماة في السئة 1488 . وقد مح احياء في الاعمال فاقكتنى 
المساكن والعقارات التي اجرها بدوره . وبدأت رمالة المربين - واشهرهم « بوكر واشتطن » 
مؤسس جامعة « توسكحي » الزنحجية -- تعطي ثارها حوالي السنة . ولكن الكثيرين من 
من حدقها > بل انتشرت حدها حلوا . ومهما يكن من الامر فان العام الاميركي كان متشبعاً بهذا 
وعرض ملاكي العرق المستحقر . 


فى جتمعات ارياف المادان الاتكلوساكسونية > حل محل استثار 
امتثار الارافى الجديدة : إن م 0 اه 
0 1 يطة الى الارض البدائي استثيار واسع قا ولكنه مبني الآنعلىترزيعالعمل 
الاقتصاد التجاري الامكبر توزيماً مفرطاً : واككن ما زالت هناك بعص النشاطات الايتداثية : 
في اواخر القرن . 
يحب هنا ان نضع حجان مناطق الاقلم الخار حيث عرف الثال الاستعاري الديمومة وحيث 


مه 


ل يستفن الأبيض بسبولة عن الساعدة التي وفرها له الملونرن . وخير مثل هام على هذه المناطق 
هو جنوبي الولايات المتحدة . فالاقتصاد المنزلي يؤمن فيما الحاجات المومبة» ببنما يتبح حصولان 
ار ثلاثة محاصيل اساسية - القطن والتبغ قبل كل شيء - المقايضات مع الخارج . ولن عدث 
قبا التحويل الجزئي الى الصتاعة اي تبديل 4 فذلك ان يزيل ققر فلاحين - بض وسوه علي 
السواه - غبر متعلمين » ومفتقرين الى رؤوس الاموال وواقمين ابداً تحت رحمة الحصائد السيئة 
والقاض الامعار . 


لم قارس زراعة الاصتاف الكثيرة » الاوروبية المنثا » الا بين كندا وبتسلفانيا . يضاف 
الى ذلك ان قطوراً حدث قبا نحو اقتصاد الالبان والبقول والفاكبة . فظبرت هنا القرية كا 
عرفها العام القدم . ول يلبث المباجر المستعمر الامير كي ان استبوته مساحمات المروج الفسبحة 
مث أصلاح الارض أقل صعوبة منه ف المنطقة الحرجية » وحمبث تسل ترببة المواشي وزراعة 
الحبوب . ولككن شرر الجفاف في ما وراء المسبسبي كان كبيراً جدا . 

اما في نصف الكرة الارضية الآتغر ذان حببهة الاستميار ما لبت أن بلغت حدود المساحات 
الجافة الكبرى . فبرز من ثم د المستعمر » الاوسترالي الذي مسارس عمل العموف 2 وهو العمل 
المثمر الوحيد » آذ بمين الاعتبار المماخ والحاجة الى للد العاملة وطريقة « وايكفيكد. واحتل 
اعلى السم الاجتاعي عده محدرد من كار الملاكين : فقد امتلك اربعة منهم حوالي السئة 148٠‏ 
اقلبا توازي مساحته مساحة بلجيكا ؟ كا امتلك بعضيم بين ... .وو ٠٠‏ + رأس من 
المواشي . 


قامت في ١‏ الراس » قث من الاشراف الريفمين البريطانبي المنشأ » نظراء د المستعمرين » 
الاوسترالمين » ولككن ال ٠‏ فلد » عاد للمباجرين المستعمرين الهولنديي الاصل»الاوفياء للاعراف 
البطر بر كبة . فالعائة البوبرية لا تقرأ على المموم سوى التوراة» وتسعى لان تكفي نفسما بنفسها» 
وتضحي بكل شيء من اجل الماشية . انه لشعب نمطي » لا يخضع ولا يقهر » ساذج و كتير 
آراء سق الوثم » معاد لارأسمالى والزنجي اللذين ينازعانه مسالكه وطرقه . 

منذ السنة 1858٠‏ تماظمت مشار بع الاستئار الحدواني في الو لانات المتحدة . فبرز آندذاك 
«دراعي البقره “رجل«مناطق الابقار»» اي المناطق الواسعة الواقعة وراء المسبسبي التي اقتاد 
مواشه عبر مسالكها قي اتجاه خطوط الطول جامعاً بين حرارة وررطوربة |[ و تكساس » 
وهراعي د يلات » الصفة . وبعد أن يسم سواناته في أحدى ٠‏ مدن الابقار » التي امم نجمها 
ويأفل بسرعة » كان يقامر ويحتسي الخجرة بما ادخره من اج ورهء ‏ ويعتمد على مسدسه الذي 
تحمل ابدا في ديه لملص المسافرئن وتوقيف وسلب القطارات الحديدية ؛ اما مآتنه ققد دونها 
كتاب و مشهد الفرب المتوحش » [ « بوفالو بل ». ثم اضطر المثال الراعوي البحث الى ان 
ماسر ايد الى الغرب في الجيال الصخرية . 


68 


تقدمت الزراعة الكبرى على غيرها من الزراعات تقدما خاءعاً في منطقة المروج الاميركبة 
وفي !ل« اونتاري » , فقد حدد قانون السنة .م١1‏ المساحة التي يتناوهًا عقد المزارعة ٠6‏ الي 
٠‏ هكتاراً , الاان الجزء الاكبر من الارض باعته اما شركات النطوط الحديدية واما الولايات 
والحكومات الاتحادية انصبة اوسع مساحة الى حمد يعيد . ولككن محاصمل الارض لم تكن جيدة 
في أي مكان ؛ فسعى المزارعون بالتفضيل وراء اختبار الاحسن من النبانآت والحموائات ؛ 
واتسم نطاق الزراعة في المناطق الجافة بواسطة « الزراعة البعلية » ونشط انتاج الالبان في 
منطقة جديدة حول البحيرات الكبرى . اما الوادي الكالمفورنية » الثي كانت بورة في الأمس» 
فقد تحولت الى زراعة الحنطة قبل ان تكتشف انها مدعوة لأن تصبح حديقة غناء , 


في اواشر القرن تناول التشريمع الاوسترالي مناطق تربيية العتم الواسعة » ولمما تعاظمت 
حاجات السككان المتزايدين عدداً » شوهد » الى سانب المستعمر المستثمر » المستعمر « المنتقي » 
الذي تعاطى التجارة ببيع «مزرعته المقفلة » حيئا واستثمرها حيناً آخر ؛ يضاف إلى ذلك من 
جبة ثأنمة ان الدولة قد حاولت تشحيعه به سياسة مائية » انطوت على حفر الآبار الارثوازية 
وبناء السدود لاحمال الري . وفي « واياز الجديدة » اتاح الملا المتميز بمزيد من الرطوبة تربية 
المواشي الكبرى التي ببمت لومها في مراكز التبريد في الموانىء > وقيام صناعة ألبان تراقبها 
السلطات العامة . بد ان زيلتدا الجديدة هي البقعة التي شاببت شير مشاببة دولة اوروسة مثل 
الدامارك . 


اجل لقد تشع صاسب امزرعة على العموم برفاهية هي اقرب مايكون الى الرفاهية 
البورجوازية . ولكنه كان مضطراً لبيع كل شيء حتى يشتري كل ما يحتاج اله تقريبا » 
فارتكزت موازنته في اعلب الاحيان الى الدين الذي جعله يرتبط ارتباط) وثيقاً بالقطاع 
الرأسمالي . ولذلك فرضت المدينة شريءتها على هذا الجتمع الريفي بتتجبر لم يعرفه المام 
القدم نفسه . 


لم ترتد الظاهرة الممرانية طابع الاتساع العظم الا في النصف الثاني من 
القرن الناسم عششر . ففي السنة ٠هم١‏ ما زال ١‏ مليونا من السكان 
من اصل 7 » بعمشون في الارياف . وكانت كافة عدن المناطق الجنوبية متواضعة جداً . اما 
في السنة ١4٠٠‏ فقد عاش في المدن «٠‏ ملبونا امبر كما من اصل ه47 وكان هناك اكثر منثلاثين 
مدينة يزيد سكان كلى منها على ٠١١ ٠.٠‏ نسمة ودبلغ جموع السكان فيها كلها ١١‏ مليون نسمة. 
وملف السلة ٠لإلما‏ قفزسكان شكاغو من٠.. ##.٠‏ الى ... ١#...‏ “وتحاوز سكانشويرر كال م 
ملابين وسكان فيلادلفيا الملبون . وفي هذا الجال كان التطور متواضعاً في افريقيا الجنوبسة »2 
وناشطا في كندا » وسريعا جد في اوستراليا حيث جمعت سيدني وملبورت وادلاييد » في السنة 
كما “رسم جموع السكان المام؛ر حدث ضمت ملبور نو سدها نصف سكان ولايةفككةورياتقريياً. 


هديلة العالم الجديد 


لذ 


فنحن من ثم امام ظاهرة تكائر المدن الجديدة السريعة النمو . وكانت المدينة » على الجبية 
الاستعيارية » مموعة اولية تضم الحانات والككنائس والمدارس ودور ألبريد لكل تقسم اداري ٠‏ 
فكانت من ثم استجابة لوظيفة المقايضة التي ل تلبث ان فرضت نفسها على أغالي الارياف .ولكن 
'غالب] ما كان المنجم او المصنم سببآ لقبام المدينة . وف مثل هذه الحال نرى أن اعاه الاساء 
بعيد الفككر الخلاق بقوة الى الذاكرة : بسمر » اثنا » كر نمي » موئسن ( اسّن ومونوتشاهيلا) 
حول بتسيورع » وابرونتون “ وابرونموتتن » وأيرونوود في اماكن أخرى . وهنالك 
كذلك عواصم تأمسست لايواء المصالح الحتكومية والادارية » كواشنطن مثلا . 


لقد ولى" الزمان الذي كان ممكناً فيه ابتباع «كل مستنقع شيكاغو اللعين » يزوج احسخية 
عتبقة » كا زعم بعضيم في عبد لاحت . وقد اعطى المثل « جون استور ٠‏ اجر الفراء بشرائمه 
بعض الاراضي في نويورك ؛ فان احد ابنائه » الذي توفي في السنة وعاما »قد شمف وراءه 
ثروة تقدرده ١١‏ ملمون دولار تشمل من حمة ما تشمل 7٠٠‏ عقار على ضفاف نهر هودسن ؛ وفي 
السئة 19415 > أصبح رأسمال آل استور 45٠‏ مليون دولار بفضل ابتباعات جديدة وارتفاع 
الدخل المقاري. وفي شكاغو ارتفع ثمن !ل ٠٠٠١‏ مقر مربع من 7١‏ دولاراً في السنة ٠"م١‏ الى 
ملمون دولار في السنة ماكم1 ء 


ان في انتساف تقسم المساحات الواسعة » الممسوحة هندسياً » ما يفسر التصمم الشيه برقعة 
الشطرنج . فالى الشرق من الاطلسي يسير الشارع ما تسمح بذلك المنازل > لآن تصميمه يفرضه 
رسم الاملاك غير المنتسى ؛ اما هنا فالمتزل يشيد على جانب الشارع . وينحم عن ذلك وحمدة 
ساق مفرطة يسترعي الانتباء اليها ترقم الشوارع . فان كثافة السكان في شيكاغو » البالفة 
مساحتبا 44٠٠٠‏ هكتار» وفي فملادلفيا البالغة مساحتبا ٠٠٠ه‏ هكتار »هي ريعيا في لندن 
للاولى ومسا للثانية . 


كانت نتمحة هذا الاتساع المفرط قشتمت المسا كن الني كانت على المموم قللة الارتفاع وهبنية 
بالقرميد . ول تظهر الاينية المرتفعة الا بعد السئة ١88٠‏ في الاحماء التجارية حيث أسكتسبث 
الاراضي قبمة كبيرة جداً : وهعكذا انتصبت > حوالي السنة ٠.ومل‏ 4 عند رأس ماتهاتن 
في المديئة المنخفضة » القريمة من المرفأ » زهاء ثلاثين بناء يتراوح عدد طبقاتها بين ٠١‏ و8 ؛ وقد 
شبدها بعض الافراد الاثرياء او شركات التأمين او المصارف . وعلى مسافة فريبة من هذه 
الابنية الشاهقة التي اوت الخازن والمكاتب > انبسطت متطقة من المساكن المدخنه والببة التي 
تذلي عنها تدريجبا لمساكين الفقراء 4 فكان ان الكوخ الخشبي قد جاور ناطحة السحاب في 
بعض الاحايين؟ ثم انسطت بعد ذلك مديئة صناعية جديدة احاطت بها احباء سكنية ,فالقسم 
الشرق من المديئة المنخفضة في نبويورك هو حي العمل الشاق ؛ وتكون مركز 6ن للا مال 
والسكن في وسط المديئة , فتجائبت جموعات مختلفة فطمت مناظرها العامة الخطوط الحديدية 
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شككل رقم - ؟- لرسع فيلادافيا 
د .عء ومط المديلة ؛ ح , ش ٠‏ الحرياث الشالية ؛ س . و هسوشرحرك ؛ ك ,ء كنسئتون ه حعررمء 
سمدياة الريبم؛ م . » مويا ممست ؛ ب »باسيوتك , 
( نفلا عن اوبرهلتزر في « فيلادلفيا » #ريخ المدينة رسكائها » ومعارمات المروقسوره لن م . كبز » مسن 
جامعة يتسلفائيا ) . 


نس 


والمؤسسات الصناعية . اما في ادلابيد فككانت مديئة العدل ومدينة السكن منفصلتين حيط 
بكل منبيا الحدائق والرياض . ويدت المدن الاوسترالية من جبة ثانبة احسن نظافة وافضل 
تنظمماً : فقد رصفت شُوارعبا بالاخغشاب »2 وم تككن مساكنبا المتشابية لتظبر الفوارق 
الاجتاعية » على تقيض مدن الولايات المتحدة حيث تيزت احساء الاغنباء عن احياء الفقراء 
قي جاف) . وقد وصف المسافرون باعجاب مساكن الاثرياء الجميلة في بوسطن وفيلادلفيا 
وذدويورك ؛ وهكذ! فان البارون « دي هوبئر » قد دهش حوالي السنة 6 ف شمكاغو مسن 
وجادة ميشدفان الشبيرة ... » حي كبار الاثرياء» ومساكنها البذخية الزاهية» الخشبية كلباء 
والمسقوفة بالجص » والمينية وفاتا لشى الاماط» الايطالي » والكلاسبكي» والمستبجن»والقوطي 
والروماني » والحاطة كلما 4 اقنه من جبة المدخل » محدائق جميلة صغرى » ... ولكن غبار 
الصف واو حال الشتاء كانت آفات حققية . فقد لاحظ أحدثمم ان الجادة الخامسة في تبويررك 
تكاد لا تفضل غيرها تعبداً وعناية ونظافة 4؛ اقذار في كل مكان ؛ وحاجة ماسة في كافة الفصول 
الى انتعال احذية منالمطاط.أما في كندا»فقد ذكر احدم ان الشوارع الوحيدة المرصوفة بالبلاط 
هي سُوارع تورونتو و «١‏ وينيسغ » . ولككن الانارة افضل منبا في المدن الأوروبية » على اركف 
البواليع ما زالت في حالة سيئة والمياه تنقطع احياناً . ومند السنة 1484 4 دسْنت « بوفالو » 
تدفئة مر كزية بخارية ما لنت ديترويت وشويورك ان اعتمدةها بدورهما . وتعددت وسائل 
الانتفال » وعلى نقمض المدن الاوسترالية » الحادئة نسسساً بفضل عر كباتها العامة الني تجرما 
الاحصنة » اذهلت المدن الاميركدة الاجانب بضسبج السير في مرارعها . 


تميزت المدن الامير كبة كذلك ببرقشة سكاتم! المنصرية . قفي نيويورك > كان للايطالبين 
والابرلاديين والمهود والزنوج احباؤهم الخخاصة . وم 'تزل ١‏ البوئقة » فط هذه الخصوصيات ؛ 
ولكنبا خلقت واضافت الى كل مثال خاص مثالاً امير كياً هو المثال المثترك , 


احتلت الولايات المتحدة بين العوالم الانتكلوساكسونية 
مركزاً خاصا مثفوقاً مقا . وم قككن مديئنة به للامكاات 
الكبرى التي وفرتها الببئة الطبيعية فحسب > بل لطبيعة 
شمبها الخاصة ايضا . وقد سى ١‏ توكفيل » ولاحظ ان «١‏ اللصلحة هي الرابطة » الجامعة بين 
المناصر ١‏ الختلنة جداً » الت بتكون منبا هذا الشمب . فان هذه الامة » التي لا مافي ها 
والتى لا 'وثى تشدها الى الارض » تألفت من جماعة من الششر وضعدوا نصب أعيتهم الرفاهسة 
لمادبة الى حققوهائخير الطرائق فعالية, وقدتميزت يغلواء الشباب المقتحم مغامرة كيرى والعامل 
في كلى مأ هو جديد . 


حضارة الآلة لي الولايات المتحدة 
والاعمال الكيرى 


ءضارة جماهيرية » كا هو نحتوم . فالجغرافة نفسما قسمت القارة مناطق واسعة متشابية ٠‏ 
ققابل تثابه الطبيمة تشابه الممل البشري. اضف الى ذلك من جبةانيةان الخبار لم يكن جائزاً. 


هذه 


فاما يحكم هذا الجتمع على نفسه بالاملاق » واما يقبل بلمتتجات ٠‏ الموحدة » . 
في كنف التعرفات الحامية » وبفضل مجهود تقني كبير استبدف تخفيض النفقات العامة 
. وزيادة الانتاجمة » وبواسطة الاعلان الذي دعا الجاهير بالحاح الى زيادة استهلاكه © اصبحت 
امعركا بالتالي بلاد الصناعة النسقية وانتاج القطع القابلة التبديل . ثم اتضح مكدن كل من 
. النشاطات جغرافنا » بعد ان سبل تعبينه بناه شبكة خطوط حديدية واسعة جداً . ورافق 
مجمع رؤوس الاموال انتاج الكميات الككبرى » بيتما تكائرت الى جانب المشاريع الكبرى 
وفي ظلها الحرف المازلية الصفري التي تجمعت في حي العمل الشاق . 
“جرت اوروبا شيا فشيًا الى الاستفادة من خدمات الآلة 4 ولاغرو فان سكان العام 
الجديد مديئون لحا بكل ثيء . فبي التي تزرع الحاطة وتحلج القطن وتقتلى الحسوانات في 
المسلخ وتقطعها. فهم سوف يستامون منبا بملء رضام المواد الغذائية واملابس والاحذية النسقية» 
وسوف يأتّنونها على بناء مناز فم القي ستكون متشابهة بالفرورة . وهي توفر الكمية وتسهم 
في الوقث نفسه في تخفيض الامعار , أن حملبا لعمري لعمل استبدادي . ولكئه عمل عفيد في 
نظر الجاهير التي تطالب يحاجبات تكون في متناول ايدها . 
لنئصور انطلاقة الصناعة . لقد مت 1١4٠ ٠٠٠‏ مؤمسة في السنة هما “و..٠.مو_م‏ 
في السنة وهر 4 و ١ه‏ الفا في السئة 14.٠‏ ؛ وربا يلخ رأسانها 0 ملياراً في السنة 6م١1‏ » 
مقابل ١‏ فى بريطانيا العظمى ؛ و ١7‏ في المانيا » و ١4‏ في فرتسا . ومن المسل به من حعبة 
ثاسة ؛ أن ثروة الولايات المتحدة قد تضاعفت اربم مرات بين السنة ٠ه‏ والسنة ١45٠‏ ( في 
حال أن الدخل قد تضاعف عرتين فقط ) . وم تعرف أية دولة اوروبية مثل هذا التقدم تي 
سقول التجبمز وصناعة مواد الاستبلاك . وان عم الاحصائيات الذي دون هذه النتائج المرضية 
قد أصبح هو نفسه موضوع عبادة : فقد اخذ الاميركي يقدم الارقام كخير البراهين الثابتة 
تفوفه . ووطن نفسه على انه تقبل نصيب ٠‏ الاعظم في العالم » » وعلل نفسه منذ ذلك الحين 
بأنه سيتمكن قريباً من إن يكون موان العا كله , 
الاان هذه التقنية النطورة تطور دامًا قابلتها منافسة حادة جد اعتبرت ضرورة حثمية. 
اجل تقدمت الارستوقراطبة بعض التقدم » ولككن بورجوازية امال كبرى نمت في النصف 
الاول من القرت ؛ فآلنت طبقة منفتصة لأعداد كبرى تنجده وتزداد ثروة في كل جبل . وقد 
نال اعحاب التاس « الرجل المكون نفسه بنفسه » : بولد فقيراً ويتصرف > حسين يصبح من 
اصحاب الملايين » - وسنتكلم قريب عن اصحاب الملبارات - تصرف « النحلة العاملة التي تودع 
القفير الصناعي العسل الذي أن يتأخر سكان القفير » والمجموع بصورة عام ة > عن الاسثفادة 
مندء . هكذا تكل « كرنجي 2 . 


كان اتساء الحقل المفتوح أمام النشاط > واهمية المشاريع » وحتى نزعة السكان المسرفين 


لضن 


الى استخدام المصنوعات المرضوعة تحت تصرفهم استخداما سريعاً » عوامل «ؤاتية كلها لتقدم 
الاعمال . فأميرطا بز المضارياتٍ المنيفة والارتفاع المدوخ في الاسعار ؛ فلا عجب عن ثم اذا 
مأ تحرحكت المبادهات © وتضشم حجم الوسائل النقدية تضخماً فجائيا ؛ وارتفعت الاسعار » 
وارتفعت المكاسب يمريد من إلسرعة ايضا : كل شيء عرجو وجائز يا يبدو . وطبيسي أن 
مثل هذا الدوار لا يمككن إن يدوم طويلا : فككما في اورويا » لابل اكثر من اوروبا » حدئت 
انجيارات مفجعة ؛ وحدثت بالتال عملية اختيار طبيعية » سقط الضعفاء خلالها الى الحضيض » 
وتلتها عملية مكين كانت نقطة الانطلاق لمرحملة صعودية حديدة . 

كانت الننيجة الطبيمية لمثل هذه الحركة السريعة ( على الرغم من التبذير الصناعسي ) تقوية 
سيطرة روُوس الاموال الكيرى . فمن أصل ١ه‏ الفا » استخدمت 6ن الف مؤؤسسة ملبون 
اجير ونصف اللبون ؛ ولكن ؟١‏ الف مؤسسة اخرى ضنث مليونين ونصف اللبون : وريهاآا 
راقب ؟ الف شخص نصف الاحمال الصناعية . 


لاريب في أن الحدث الرئدسي كان تقدم الصناعة الثقب-لة 
تقدما عحمباً نادراً . فمقابل مليوني طن حديدا و 4٠١‏ الف 
طن فولاذا في السئة ه149 » انتجت الولايات الماحدة اكثر من ٠١‏ ملابين طن حديدا وزهساء 
ه علايين طن فولاذا في السنة ١4٠‏ > ححمين انتزعت الاولوية من بربطاشا العظمى . وقد توفرت 
لصناعة المعادن هذه موارد نادرة من الوةّود والمعادن غير الخالصة . فبناك من جبة استخراج 
القصم الحتجحري الذي ارثفع انتاسه من ؟ ملابين طن في السنة ٠هما‏ الى ١ه‏ ؟ ملدونا في السنسة 
؟ ومن .حبة اخغرى مناءجم الممادث غير الخالصة الني أحثلت الولائات المنصدة؛ بالنسبة 
اليها » المركز الاول ايضا . وقد تفاوت تجمع هذه الاعمال » فكان في صناعة الفحم الحجري 
دونه في صناعة النحاس مثلا الى اشرفتث علبها مس شركات غضعت هي نفسهسا لسبطرة 
رأسمالبي بوسطن ونيويورك » او في صناعة القصدير التي اشرف عليها ‏ مور » > ملك التنك » 
بالاشتراك مع شرك التنك الاميركمة 2« .وهي ارادة روكفار ما ادارت حقل تحار النفط » اذ 
أن شرك « ستاندرد اويل تراست » قد روحت زهاء ٠ه‏ بالمائة عن هذه المادة في الاسواق . 
وقامت كذلك مشاريم كبرى في صناعة الفولاذ ؛ وكان كرنحي على رأ ساحداها في بتسبورغ» 
ودعا الى تأليف تحمم يكون أعظم مشروع عالمي في حقل الفولاذ . ويعد .خصام طويل وعسير 
خضع ثلثا الخطوط الحديدية لسيطرة بعض الفئات التي كان برعاها و فاتدربات» » ووسير بونت 
مورغان » “ و «هارعان » 4 و «غولد » » يبنا أخرج « بوان » من مصانمه في شمكاءو اكير 
عدد ممكن من مقطورات السكة الحديدية . وترأس غولد كذلك شركة « تلغراف الاتحاد 
الغرني » التي كادت تحتكر صناعة الاسلاك احتكاراً فعليا . ووزعت شركة « بل الامير صكية 
للباتف» “خلال عشر سنوات» مليوني دولار مثل ارياح رأسمال ببلغ ٠١‏ ملابين دولار» وقامت 
بعد انتشار الاضاءة الكهربائية ثلاث قوى اغسرى : «١‏ أدسون جترال اليكتريا-ك » » 


الفررع الككبري لعالم الاعمال الامير كي 


ور 


و 5 طومسون - هوستون » 4 و « وستلكهوس » . وبدأ و دوبون دي نور » حملا واسعا في : 
المواد الكيسيائية : 

اذا ائتجت صناعات الحديد والفولاى والآلات والادوات الاجهزة التي تمتاج البها النشاطات 
الاخرى » فبي التغذية والمأسوجات ما احثل المركز الاول بالنسبة لقيمة روس الامسوال 
الموظفة . فان صناعة معلبات اللحوم مثلا قد عرفت شم ركتين او ثلاث شركات كبرى كشركة 
« ارمور وسويفت ع في شيكاغو الي توصلت بفردها » في مصانمها الواسمة ( 9٠١‏ هكتارا ) 
الى تقطسع وتوزيع بين ٠١‏ و ؟١‏ ملدون حيوان » وزادت أرؤجها بصناعة المنتجات الثاتوية: 
العظام والقرون للاسمدة > الشحوم للصابون والكليسرين »> والدم للازرق البدوسي © 'وشعر 
الخنزير للفراشي 2 وسْعر الثيران للفرش. وبلغ التجمع كذلك شأواً بعيدآ في تكرير السكر 
لمصليحة 9 شركة تككرير السكر » “ينا قام و ديوك » بدعارة ناشطة للفائف التبغ'وأسس شرك 
التبغ الاميركي » ُ 

ما زال الشيال الغربي منطقة صتاعة النسيج الاولى » وعلى الرغم من أن « شارع القطنيات » 
في كلرولينا وجورجما » القريب من المادة الخام » قد ألم ينافس المناطق الاخرى منافسة 
جدية » فان « ماساشوسقس » و « رود - اتلند » وه كوتكتكت » ما زالت متفوقة في هذا 
المضار . فان هذه !لولابات قد تربعت مع ينسلفانيا على عرش الملسوجات الصوفية 2 ولكن 
« باترسرن » هي التي يلغت » في سنوات قلية » مستوى « لوت » و«ملانو» فيصناعة الحرائر . 
وقد خرجت من مشاغل ليوبورك وفبلادلفيا العائلية الوفيرة العدد الالمسة الجاهزرة التي تسلم 
الى تجار جملة بزودون بها الخحازن الكبرى بدورهم ؛ وبرع المباجر اليهودي في هذا العيل بفضل 
آله خياطة انتجها مصنع « البزابيت » > فككان يفصل ويشرح ويصنم العثرى ويكوي» لحساب 
المازن الكبرى . : 

وزادت في الوقت نفسه سسرعة التجمع المصرفي . فليس هناك » خارج الشال الشرق ؛ سوى 
١1+‏ مؤسسة من اصل 980.6٠‏ » وكانت الحرحكة امصرفية تصدر عن « وول ستريت » الذي 
ارتفع مجموع معاملاته المالية الى هم مليار دولار في السئة 144٠‏ . اضف الى ذلك ارب 
معظم الشركات الصناعية رغبت في ان يكون مركزها في « مانهاتن » حيث يخفق قلب 
ذ الاعمال الكبري » . | 

ول يعن كل ذلك ان امير اهتمت اهتاما كبير ا لاجراء مفايضاتها الخارجية في ظل علّمها 
الخاص . وقد قال كر نحي : ١‏ فلتترك البحر المائج للرطن الام القائم في وسط الامواج ولتكتف 
بالارض التي هي تراتها القومي » ! لذلك كان الاسطول متأخراً تأخراً بينا عن اسطول بريطانيا 
العظمى : قفي ألسنة ١1٠٠‏ ل يكن هموله نصف ما كأن عليه في السنة 185٠‏ . زد على ذلك من 
جبة ثأنبة ان التجارة مع الخارج قد تعاظمت وان الميزات كان دائنا مع اورو!: فاحثمى الاقحاد 
بتعرفاته ووسم تجارته مع آسيا واميركا اللاقبنية » فساعد ذلك على نمو كالمفورنيا وهرفأه سان 


ذف 


' فر نس سكو » . ولن نلبث الولايات المنحدة ان تصاب بداء الاستعبار الاقتصادي . 
نه شغي از لاتغلز ان يككتب لاجد مراسليه في السنة 1457؛ « قد قدم 
2 الكيرى 
الولايات لتحدة 0 الاميركيون للمال الاوروبي » منذ زمن غير قريب > الدلا 4 


أن الجبورية البورجوازية هي جمبورية رجال الاءمال » حيث 
السياسة عمل تجاري كغيره ..٠‏ ويكاد الامير كبوث يعترفون بذلك في الواقع . 


قدم كر نجي كتابه» « الديموقراطة الظافرة » » للجمبورية العزيزة اأني تنم لاي شخص كان 
الارتقاء قي السل الاججاعي يجحده وكده » وخلص الى القول : « لا تتم النسوية بالزال النساس من 
مرتبة الى مرتبة بل برفعهم كلهم الى كرامة « المواطنية » التي هي ارفم كرامة يمككن ان يتوق 
أليها الانسان » . لقد ولى الزمان الذي جاز [ « توكفيل » فبه القول بأن الناس كلبم يسبمون 
إسهامأ ناشطافي الشؤون العامة ؛فقد ارتفعت نسب ةالامتناععن هذا الاسبام كها ارتفعت نسية المنتمين 
الى الطبقات الجديدة من المواطنين المفتقرين الى مزيد من الثقافة والى الخبرة في النظام التمثيلي . 
وما كان كل شيء “يرد » من جبة ثانية » الى الصراع بين فريقين يعرف أوهما بالفريى اجمبوري 
والثاني بالفريق الديموقراطي » كان من الاهمية بمكان » قبل أي شيء آخر » إن يشجم الفريق 
الحاكم دائرة المصالم التي يتحرك فيبا . فنجم عن ذلك أن المصالح الكبرى هي هما قررت 
الاتحاه الحقيقي للتشرسع والرئاسة . وصمب من ثم على اعظم الحمكام نزاهة الوقوفي وجهما . 
ومرد ذلك الى ان الجلاث الانتخابية بأهظة الاكلاف » ولا سبها حملات انتشاب الرئس التي 
تستلزم مجهوداً اعلانياً كبيراً جداً . وأن مثل ١‏ ماني هول » الزعم الدووقراطي الاير لندي في 
نويورك » الذي عمل بنصحة وتويد» > طجر الكر أسي المفلس4واشتلس قرابة هم ملدوندولار 
في اعقاب حرب الانفصال » ليس مثلا ادر . فان ه غرانت  »‏ الجندي الطاهر الذيل » قد 
اغضى عن اختلاسات بطانة تتناول عمالاتها من المسّارة ؛ كا ان كلبفلئد » الرئيس الدورقراطي 
الذي اكسب مدديئة « بوفائر » » بوصقه محافظب! 4 دعرى على متمهد البواليع » 
وتجاسر * بوصفه حاكم ولاية نبويورك » على محاربة « تاماني هول » » قد انتبى الى إارة 
استماء حزيه الخاص بامتناعه عن تطبيق ١‏ مبدأ تقامم مكاسب الانتصار » على نطاق واسم» 
واستياء التجمعات التقاببة التي لم يكن موافقا على قبامها ؛ ودان خصم كلبفلئد » هارسون » 
بنجاحه > لانتقال الاصوات في ولاية نيوبورك اغهامة بواسطة حا كلها السربع التأثر بالعروض. 

بالاضافة الى الامتدازات وتازعات الاشغال الكثيرة الى تسند لاصحاب التمبدات الخاصة ب 
وهي معارك يومية - » عادت للاتحاد كذلك المسائل الكبرى الجركية والاقدية . فكيف 
تنظم العلائق التجارية بالخارج يا ترى ؟ فضل الدهوقراطرون فيض التعرفة لأنهم لا يستطيمون 
الفوز الا بمسائدة المزارعين والمستبلكين الذين اعتيرو! ان السوق الاميركية المقفلة انها هي سوق 
تتسلط عليها الصناعة . أما المسألة الاقدية » وهي مسألة اكثر تعقيداً » فقد فرقت بين رجال 
الامالل الذين طالبو! اما ينقد سلم واما بوفرة النقد الني تحرك الصفقات » فقال الفريق الاول 


الام 


باعتاد المعدث الرا-مد اساسا للنقد > وقال الفريق الثاني طوعاً بإعتاد المعدنين . وقد ضم هذا 
الفريق الاخير منتجي الفضة في المناطق القربية » والمزارعين > الدائنين منهم والمصدرين » الذين 
كانو! يفضلون التضخم . ثم انضم رجال الاعمال الحكبرى الى الفريق القائل بإعتاد المعدن الواحد 
( الذهب ) خلال فترة تحدد الازدهار الممتدة من السنة مود ١‏ الى السنة ١5٠٠‏ . 

بقيت هنالك مسألة حرية العمل . فحين يتعرض التشريع التجمع النقابي » انما يستهدف 
الدفاع عن الفرد . ولكن انصار التسالفات السناعية » بالاضافة الى انكارم على السلطات 
العامة حق التدخل في هذا الجال 4 تذرعوا بمسلحة الجموع النىي #دم خدمة فضلى بتحسين 
تنظم السوق . والحال اجماز العرف لنولاية التعاقد مع المؤسسات الني تلعب دور الادارات 
العامة ؛ وفي سبل اجتذاب رؤوس الأموال» كان باستطاعة المجلس الاشْتراعي الاجازة لاحدى 
الشركات بسراء اسهم أية شركة أشرى * مشجما بذلك « الاحتكارات » ( وقد اعطت ولاية 
نموجرسي المثل في السنة ١844‏ لصلحة شركة ٠‏ ستائدره اويل » المبددة بخطر الافلاس ) . 
وليس «١‏ قانون التجارة بين الولايات » الذي استصدره كليفلئه في السنة ١848‏ سوى لق 
التسقيق في التصرفات السيئة المتناقضة وحرية التجارة . الا ان ولابات غريية عدة قد 
استخدمته ضد شركات الخطوط الحديدية . رلعكن « قانون شرمن لمقاومة التجمع الثقابي » 
اسند أعر التقرير للقاضي . ولا كان رو كفار هو المقصود آنذاك » فقد تردل الى كسب الوقت 
: ووسعف في مبدأ « الاحتكار » وسملة للدوران حول القانوث . 

َ شعر سكان المروج منذ عبد مبكر جداً بارتباطهم بالمدينة » فأنار هذا 
ار الشعور منف عبد جاكسون خصومة بين الشرق والغرب . وكآن مك 

1 ارك يفكر هذا الاخير بم يده للجنوب الذي يرتكز الى افتصاد 

ريفي ايضا : وهو تحالف استند المه ديموقر اط.و الساعة الاولى ثم تجدد عقده بين حين وخر . 
ولكن مجتمع « اصحاب المنازل » ' الملاكين المتوسطين » كان مختلفا عن مجتمع المزارعين 
الجنويبين . وقد نفر كذلك من التحالف مع طبقة الككادحين في المدن , 

وهكذا كاما اتفجرت أزمة » قام الغرب يحركة سريعءة الزوال . فبعد حرب الاتفصال 
حدث اختلال بين اسعار الحاصيل ا(زراعبة الني هبطت واسمار المنتجات الصناعيةالتي ارتفعت. 
فاعلن المؤولون في احدى المعيات المعروفة باسم «النتبر »انهم اعتمدوا النظام التعاوني وحنوا 
أحد عشر مجلسا استراعياً في الولايات على استصدار ٠‏ قوانين نبرية » ضد التعرفات التفضملية او 
التمبيزية التي وضعتها شركات الخطوط الحديدية . ثم تماظمت هذه الحرة في فترة انخفساض 
الاسعار الككبير الذي عقب ازمة السنة لم١‏ واصاب القطاع الريفي بصورة خاصة . وقد يلغ 
عدد « الثيريين » ١6١٠١ ..٠١‏ في السنة لم١‏ 4 لا بل انضم شطر مثيم الى ١‏ الاتحاد القومي 
العمل » بغبة الماح برنامج تضخمي > وهو برنامج الاوراق النقدية . ثم رافق تجدد الازدهار في 
السئة واه! هدوء وقتي . وانما لوحظت منذ السئة م#هم؛ معاودة الحيجان بادارة « التحالف 


ورا 


القومي للمزارعين». فقد ارتسمت مرة أخرى حركة شعبية تقدمث برح للانتخابات الرئاسة 
في السنة +خ١‏ . اما في السنة ١455‏ فقد انضم المزارعون الى « براين » المرسم الديموقراطي 
وخمسروا معه معركة اعادت الى الحكم مدة طويلة الجبورسن القائلمن إعتاد المعدث الواحد » 
المقربين لارباب الاعيال الكبرى . وسيستفيد الجبوريرن هؤلاء من عودة السنوات الخيرة . وقد 
أرصى كتاب « هثري جورج » 4 د تقدم وإملاق » » الذي صدر في السئة وباج؟ © الصراع 
ضد الدسغل المقاري بوامطة الضرائب التصاعدية : فل تحدث هذه الاشتراكية الزراعية سوى 


صدى شعيف . 


بات عبال الولايات المنحدة احدى اكبر الطبقات العيالسة 
5 العامل الأميركي عدداً في العالم . ولكن اميركا كانت فد عانت لدة طويلة 
راشأة النقابية في الرلابات المتصدة : وحن مجر 

من حاجة حقيقة الى اليد العامئة بسبب مشامة الاعبال 

الراجية التنفيذ : فتألفت من ثم طيقة آلى  ٠‏ يانككمة » دا > متمسحكة بالحرية الفردية وغير 
قايلة التأثر بالمذاهب الختئئة * ومتقاضية اجور! على بعض الارتفاع . وفي الواقع كارن لباب 
هذا الارتفاع اثره الكبير في الحجرة الواسمة النىي ححدثت في منتصف القرن . ولكن طبقات 
جديدة برزت » متميزة بالفقر والامية والبعد عن كل رأي سباسي . وهي هذه المناصر التي 
قامت بالاعبال الصمعية اقاء احور متدنية رغذات حي « العدل الشاق » . وفي السئة ١44+‏ بلغت 
نسبة المد العامة النسائية 8١‏ // - وهي اعظم ارتفاعاً إلى مد يديد في مناعة الملسوجات - 
و عت الصناعة + ١٠٠٠٠‏ فى تتراوحاعبارهم بين العاشرةوالخامةعشرة(14/). وقدروت«الأم» 
د جونز ه »> المناضلة التقابية » أن ١‏ ممدل ساعات العمل في مناسى الفسم الحصري في بتسلقائيا 
كان ل و«1 ماعة * او 114 ساعة احياناً : ؛ و راث لا قائرن يحمي جسم عسيال المناجم ار 
سدماتهم . وان العاثلات تمش في مساكن الشركة الحقيرة التي قد لا تقبل بها الخنازير نفسها . 
وان مثات الاولاد يموترن بسبب جبل رفقر آبأمْم .٠‏ وقد ببنت الا-صاءات أن المال كانرا 
بعملون ستين ساعة في الاسدوع في السمنة ١88٠‏ ؛ وسدا وستين في السئة 2185٠‏ وتسعاً وخمسين 
غقط في السئة م1 ( ا ارغم الماومون الزراعيرت على العمل بين س.مين واثنثين وسبعين 
ساعة ) , ولفت انظار كاذة المراءءن ارتفاع عدد حوادث العمل . فقد ورد في د هذكرات » 
و سول هورية » . رالا دايح دائية ً لا يتشد اني اسشاط لانصافظة على حنياء العبال ؛ ولم! 
كانت الشركات 1.15 الافتدار ؛ ولا ذم واذعة تحت س_طرتها : رالقانرن نقسه مشراً لخدمتها 
| تعر الآمر اي لهام ٠‏ رسوضة وجل وابتوت عر تكثير 4؟ في الفترة الممثدة عن السئة 14٠1‏ 
ستى السئة 15.4 © 1١‏ ألف رما ر 76٠‏ ألف آسابة روح ممتلفة , راذا ما نظرت الى جموع 
الفثرة ٠هم؟‏ ك 140١‏ ؛ لشري لما ان معدل الاسور ثم برتغم بسسبة ارتفاع الامشاج والارياح , 
فقد حدث ارتماع بسن 'ءن سرب الأتفصيل عقءه يدض الترئف ؛ لا بل تيز القدان «أولب 
لخمار اكول د ء,ؤل بتدني القيمة الاسية 2 اد أن العامل لم يعر بالضيى ثفسهة يلال 


؟اء للفرن الثامم عدر اعأيهوا 


العقد 14٠٠ - 148٠‏ بسبب هبوط الاسعار الزراعية . وكانت الاجور في الغرب » المفتقر ألى 
المد العاملة » اعلى منبا في الجنوب بنسبة كبرى 4ك ان اجور عبال صناعة المعادن كانت اعلى 
من اجور عمال صتاعة المنسوجات ؛ وربمما بلغ الفرق بين اجور العيال الزراعبين واجور العمال 
الاختصاصيين نسبة ١‏ الى ٠١‏ . 

يبدو أن اجر العامل الاختصاصي كان اعلى من أجر أي عامل ماهر في اوروبا*؟' , ولا 
كان الأكل والملبس اقل ارهاقا للوازنة العائلات العالية » فقد .خصص للسكن مبلغ اكسإد 
( ونقدر ان ؟١‏ /إ كان لهم بيوتهم الخاصة مقابل ١‏ / في اوروبا ) . ولككن المسكن اختلف 
اختلافاً كبيراً بين مدشنة واخرى ؛ فقد استبرث بلتسمور وقيلادلفيا بسمة العيش فيا (ويقدر 
ان بين 4 و17 / من الببوت العمالية كانت مزودة بغرف للاستحمام ) » على نقيض نيوبورك التي 
كانت مساكنها متوسطة » و « اورلبان الجديدة » التي كلنت تعتبر غير صحة اطلافاً . وبصورة 
عامة لم يدخر العامل شيئًاً من اجوره > بل انفقها كلها بومساً وربما لجأ إلى الاستدانة . 

ان البيئة تمزز القناعة بان حظ كل انسان في متناول بده : وقد ابدى انغلز في رسالة يعود 
تارخمها الى السنة ٠1هم١‏ هذه الملاحظة : « يتصور العامل الامير كي ان الجتمع البسورجوازي 
هو > بطببعته » وفي كل زمان > تقدمي ومتفوق ولا يماو عليه مجتمع . لا يفنكر بالدفاع عن 
وضعه الا في نطاق عمل » ولا يتم اهئام كبيراً بالنشاط السياسي . اضف الى ذلك من جبة 
ثأنبة أن السلطات العامة تقدم لارباب العمل مساعدة فمّالة : فالشرطة الامير كية تتدغل بقرة؛ 
وحتى بوحشية احماناً » والجش يسأندها اذا مامت الحاجة الى ذل لك . واذا ما تسربت 
الفوضوية الى داخل الحركة العبالية » فان هذه الحركة لا تتأثر بالدعاوة الاشتراكية . 

لقد قامت قبل السنة مم١‏ حدركة مطالبة بالحقوق ارتدث طابهم؟ نقاببا وتعاونيا . ثم 
ظهرت مر اخرى « اتحادات عمال التجارة » اثناء الحرب الاهلية وطالمتمبان تحدد ساعات 
الممل فيال.وميثات واربعين ساعة. وقبنى«الاتحاد القومي»هذه المطالبة في برايجه لاسئة 435م1؛ 
ووقف كذلك موقا احابيا من التعاوت وموفا ليا من التضخم ؛ ورغب في تحسين مصسير 
الزنوج وتحرير المرأة . يضاف الى ذلك من جمة ثانبة أن الحيجان طالما تجدد خلال ١‏ المبد 
المذهدّب » الذي عمث فنه الرسُوة وتكائرت الفضائح المالية ؛ ولكنه استمر كذلك شلال فترة 
المبوط النى عقت ازمة السنة بمو يسبب توسع البطالة وقدثي الاجور تدثيا نسمياً . وبنا 
لجأت بعض الجمسات السرية » كجمعية « مولي ماغوابر 4 الى اعمال الارهاب في منطقة المناجم 
في بنسلقانيا » اتفجرت اضطرابات كثير ة كان اعظمها دويا اضراب عمال السكك الحديدية في 
بلتتمور وبتسيورغ في السنة مم١‏ : ادخل المغرنون مدّات القاطرات الى مستودعاتيا في 
بتسبورغ » فأشمل فيها النسير ان بعض العملا الحرضين ودمروها تدميرا تامآ ؛ وعلى الرغم من 





١ (‏ ) راجع الرسم المياني في الصفحة؛ . م , 


كرون 


أغضاء قوى الامن عن العيال » كانت الكامة الاخيرة للشركة التي صرفت العديد من الستخدمين 
واستبدلتهم بمهاجرين عن اوروبا الوسطى . 

في اعقاب هذا الفشل » ظهرت « جمعبة فرسان العمل » » المنظمة التي كانت سرية من ذي 
قبل » فأوصت بائهاض الطبقة العالية غن طريق التربية والعمل على السواء . وبعد ان كارن 
أعضاوها متديئين ومسالين جدا » اصبحوا اشد ميلا الى الكفاح تحت تأثير الاحداث. وقد 
تعاظم نفوذم مين استحصاوا من « غولد وعلى اعادة استخدام عمال مصروقين يسبب انقطاعوم 
عن العمل . وفي السنة ١4+45‏ كأن عددم قد بلغ اكثر من ٠ن‏ ألف »؛ ويقال ادمشايعيهم 
بلغوا الملادين . فأجاب ارباب العمل على الاضرابات التي تحددت وتكائرت مرة اخرى بالصرف 
المؤقت . وحين حدثت بعض الاضطرابات في مؤسسة « ماك كورميك » في شيكاغو بتأ سيد 
دعاوة الفوضويين»'تهم عدة مسؤولين في الجعبة بإثارتها وادينوا . 

برز حمنذاك بدورء الاتحاد الامير كي للعمل الذي اقترح اقامة مظاهرة في اول ايأر مسن ٠‏ 
السنة جه للطالية بتحديد ساعات العمل بثاني ساعات . وقد رغبثت هذه الجمية الجديدة » 
التي امتدث فروعما الى كندا » في تنمية نقابية على اساس المبنة ورفضت محزم فكرة الصراع 
الطبقي » ا رغبث في مفاوضة ارباب العمل في تحسين وضع العمال تحسينا تدرمي ا . ففازت 
بالساعات الثم ني للنجارين » ولككن اضرابا اعلن في مصانم كر نجي للفولاذ في « هومستد » 
وتمع بالقوة : قصرف ٠٠ن؟‏ عامل لانضيامهم الى الاتحاد الحلى * فأتاح هذا النجاح ملك الفولاذ 
العظم تطبير كافة المؤسسات التي كان شرف عليها . وبسعد مرور سلتين > رقْض الاتساد 
مساندة اضراب اعلن في مؤسسة « بون » في شبكاغو > فأعادت قوى الامن النظام الى نصابه. 
يضاف الى ذلك ان ردة فعل أرباب العمل ستشتد بعد تحسن الاحوال الذي ارتسمت دلاثله منذ 
السنة وكم1 . 

في بريطانيا شرج مزب العيال من اتدماد مال التحارة #اما في الولالإت المتحدة فلس 
بعد ما ينمىء بترعرع أشتراكية » حتى « بدون عقيدة » . وقد لفت الانتباه في السنة ١451‏ 
ان مرشح إوساط الزارعين قد جمم مليون صرت وان الاشتراكي « ديس » لم مجمع سرى 
موه ألآء 

قبل يحب علينا مشاطرة العالم الاقتصادي ه سومبار » رأبه القائل ان مثل هذه الحركة 
السياسة تتحطم على « سُواء البقر » 8 
ولدت في الجتمع الاوسترالي اشتراكية « يدون عقيدة » بتأثير 
ظروف خاصة . تمنذ عبد مبكر » رأى جزازر الصوف » وعمال 
اسمواض السفن الذين يشحنون البالات » وعمال البناء » أنفسهم في 
موقف ملاثم للمطالبة يحقوقبم بنجاح. ولماكانث الدولة متولة اعمال فتح الطرق وبتاء الخطوط 


فاتسة المركة العسءالية 
في اوستراليا 


الوم 


تطبيق مثل هذه الرسوم . 
ابعيد السنة +هما حددت ساعات العمل فى السوم بثاني ساعات . ثم اعترف بالقابية 
قاثون) . لا بل جعلت الحكومة الفبو زيلندية من نفسها مؤتمنة على الحياة وألزمت ارباب العمل 


الاعتراف بمسؤولياتهم حين يتعأقدون مع الننساء والفشات . 

الا ان الفشل الذي انتبى البه امراب كبير في السنة 4 4 بسا اعطت هذه الطيقة 
العبالمة مثل التضامن الفاعلى بمساندتها جمال احواض السفن اللندنيين» وتجه الممادات عبال 
التحارة شطر النشاط السياسي > فتألفت احزاب عبالبة تحالفث مم الجتاح التقدمي في احزاب 
الاحرار , فكان ذلك نقطة انطلاق اشتراكية برلمانية شسبة بالاستراكية البريطائية “وبعيدة 
مثلبا عن كل برنامج ثوري . وكأن همها الاكبر وقف هحرة الملونين بفئة الدفاع عن الاجور 
المرتفعة , 


كانت اميركا الوطن المختار والمبارك للشيع الديئية. ويصح 
هذا القول كذلك في البلدان الاتكلوساكوئية الاخرى 
في ما وراء البحار . فان الكاثوليكية ل تتجانس مع اي 
شعب * وفي اي مكان » جانسها مع سكان كندا الناطقين باللغة الفرئسية ؛ وبلغ عسده اتباع 
الككنيسة الرومانية في الولابات المتسدة في السنة +1م١‏ عشيرة ملابين مومن ساعدوها على تشيد 
١كثر‏ من ١٠٠٠م‏ بناء للعبادة . وهذبت البروتستانتامة العقول بقوة كذل لك في كنائسها التي لا 
يحصى لها عد . وققال للبناؤون الاحرار بوجود الله والدين الطبيعي واتكروا الوحي > واحتلو! 
مراكز قوية . وكان لمذهي التصوف والروحانية اتباع كثيرون . وتأثرت الطوائف المهودية » 
التي تعززث تعززاً كبيراً هجرة اواخر القرن الواسعة النطاق > بمذهب الاصلاح السياسي الذي 
قال به الحاخام و وايز » وبالتداءات من احل اصلاحج صبيدوني . ويلفث الانثياه كذلك نجساح 
منظيات من امثال منظمة « جيش الخلاص » ( وذلك يعد ان انتصرت الرغبة في الدكبال على 
السوفية الرمزية الفامضة القديمة ) . وقد شاهد ه بير لروا -- بولمو » “حواليالسنة 1.٠١‏ » 
تطوافاتها التي كانت تنفم اليها جماهير غفيرة ٠‏ في كافة مناطق البحث عن الذهب في العالم » في 
«كرييل كريك » في الجبال الصخرية»و «كولغاردي » في الغرب الاوسترالي“وه جوهنمبيرغ » 
في الترانسفال» . ويمتير ه اندرية سيغفريد » انها د أسبحث أسهاما كبيراً في طيم مدن ( زيللدا 
الجدي دة ) بذاك الطابع التديني الدي عيزها » . والمقصود هذا هو الاعارن. العملي المطابق 
للتصمم على الممل في هذه الدنيا . وهو لم يدفم قط الى الجادلات اللاهوتية . وم يفلح في معالجة 
عدم اسدقرار العائة معالجة اجعة * وانما طلب منه توفير الخير والاطار لنشاط يستهدفه 


الاتكلوماكسودمة الجديدة 


اب 


مقاومة الرذيلة والمؤس . وقد تولىهذه المهمة بصورة خاصة » بالاضافة إلى ه جدش الخلاص »1 
بعض الجاعات من الشيان : جمعية الشبان المسرحمين » جمسة الشابات المسيصات » جمعسة 
الشبان الكاثوليك . ١‏ 

تعبد هذه الطوائف مؤمنوها فلم تشعر حماجة لطلب حماية الدولة . وعملت في مناخ حرية 
نادرة . واعتمدث الطرائق الاعلانة نفسما الى تعتمدها المؤسسات التجارية. واوصت بخدماتها 
لأجل خلاص النفوس ا برصي رجال القانون بخدماتهم من اجل الطلاق . وقد أجريث تسوياك 
مختلفة من اجل طبع المدرسة بطابيع ديني :فر جحت في الولايات المنحدة كفة التعلم « العاماني»» 
بينا اسندت كل ولاية من ولايات كمد! امر تنظم التملم الى لجنتين مختلفتين 4 لجة بروتستانتية 
واخخرى كاثوليكية . ولم يكن باستطاعة المواطن الا ان يار بين العبادات المائة امامه . وقد 
حظر عدد من ولايات الاتحاد كل عمل فى يرم السبث > وكان هذا الحظر مشدداً في كافة انحاء 
اوستراليا وزيلندا الجديدة . واقرت بعض الجالس الاشتراعية في الولايات المنسدة مبدأ تنافي 
شغل وظيفة عامة وعدم التقيد بالمبادىء الدينية . وحدث أحباناً ان اعفيت املاك الكنائس 
غير الماقولة من الضرائب . اما رحبال السماسة فقالاً ما التمسوا حماية الاله الكلى القدرة »6 
وحدث في السنة ١4.5‏ ان حكومة ٠‏ وايلز الجديدة» الراديكالية توسلت اليه بالحام وخضوع 
ان عن على البلاد بالمطر . وساند رجال المال والصتاعة المؤسسات الديشة الثقوية . وجاهروا بان 
الالحاد وحدتى اللاميالاة منافبان للاخلاتى . وهكذا فان د بيربونت مورغان»»المساهم الرئسي 
في اوبراهمتروبولءتان » في نيويورك» قد منم التمثيايات التي اعتبرها متثافية والاخلاق الدة. 
وفي السئة 1١894‏ حتكمت محكمة الجنايات ني الولايات المنصدة على الصحافي د أبنت » بالاشغال 
الشاقة لمدة ٠+‏ شهراً يسبب مقالاته المناهضة للدين » وقد رفض « هايس »2 رئمس الحكمة » 
تخفيض العقوبة . وفي ناقل»ادتقد الاسةف الانفليكاني ١‏ كولنسو » بعض فقر الكتب المقدسة» 
وكان بذلك سبب زلة للمؤمنين » فتحمست هكنيسة جنوبي افريقيا اكثر من كنيسة اتكلترا 
في المطالية بءزله في السئة ١458‏ . 

كان المدرس شاضم] لاشراف الحثة الانتخابة الحلة» وكان 'يغتار من المنطقة نفسبا ويتأقى 
دروسه فيها » ولككنه غالبا ما شكا من مرسكب نقص ولقن المبادىء التي يقره! الجتمع . 
وسوالي السنة ١841٠‏ بلغ عدد المعامين الابتداثيين المتخر ين من دور المعاسين في بنسلفائيا ١‏ 
فقط من اصل ٠٠.٠٠‏ . وفي السنة ١٠‏ كا اقر بذلك ٠‏ كر نجي » - كانت نسبة الامبين 
من المواطنين الاميركبين » واذا تدنت هذه النسبة » بعد «رور عشرين سنة » الى 0 / 
موالمد أميركا * فائها ما زالت ١‏ / للمهاجرين و 4ه بلمنة لازنوج . ويبئا وفرت زيلئد! الجديدة 
بفضل الدولة » العم ل ٠م٠سة‏ ولد من ايناء السكان البالغ عددهم ٠.ءءءلا‏ ئسية © قارنى. 
الترانسفال لم توفره الا 1٠٠٠م‏ ولد من ابناء سكانها البالفين مليون نسمة تقريباً . وكانت بعض 
الشمع قد اسست الدور الجامعية الاولى في الولايات المتحدة: هارفارد ويال . ثم اسستالرلالات 


ويف 


بعض الدور الاخرى . ولكن اصحاب الملايئن هن الذين لعبوا دوراً هاما في هذا المجال : 
« بببدي » في نبويورك > و « هويكنز » في بلتبمور ؛ وهنالك جامعة تمرف باسم و جاممة 
فاندربلت » 4 وقد انقذ روكفار جامعة شبكاغو بنحها ؟١‏ مليون دولار » بينما كرس كر نجي 
مبلغاً مما لتأسبس معيد للايحاث العلية , 

لم تكن الاخلاق الديرفراطية لتتنافى ووجود بمض الفئات المقفلة . فقد كان منها ست في 
بو سطن . وكان ظرفاه نبويررك #تدعون في « سومرست » او في « تيك ربو كر » . ولكن 
الامير كي * فقيرا كان ام غنيا 2 ل يقرأ كثيرا : فقد كانت تكفيه الصحيفة التي توفر له 
باننظام الاخبار المؤثرة والاخبار المتفرقة وتحمل على التقيد بالمبادىء السليمة . وقد توسظ ارب 
الطلاق كان اسبل منه في أي مكان آلهر ( طلاق من كل 16 زواجآ مقابل طلاق من كل .٠‏ في 
انكلترا ) ؛ وبدت المغازلة وكأنها نظام معمول به . يضاف الى ذلك أن كافة هذه المجتمعات 
المدنية قد شمرت محاجة ملسه الى الألاهي : فشغفت اميركا بمبارزات الملاكمة ؛ وأوستراليا 
وزيلندا الجديدة بلمبة الككرة والصوجان ولعبة كرة القدم وسباق الجياد . 


اذا افتقرت الحركة الادبمة زمناً طويلا الى صفات ذاتية مميزة في دول الامبراطورية 
البريطانية » حيث تمتع المؤلفون الانككليز بنفوذ فملي ( كان لكندا وحدها مدارسبا التي عبرت 
باللغتين عن فكر محلى خاص ) ؛ فلا نزاع في أن الادب الاميركي قد مع بنضارة الشمر » ورقة 
التحليل السيكولوجي ؛ والحماة النابضة في وصف البيئة . فبرزت بين الادياء مواهب كبري 
انتحت الكثير من الماولات و والروايات البالفة الأهمية . 

ما كانت الولايات المتحدة من قبل لتجبل الرومنطيقبة التي كان من شأن طبيعتها البككر أن 
تحرك اندفاقاتها . ثم جاءت الحرب الاهلية التي عظمبها « وولت ويتمن » كامتحان مخصاب : 
_0 ا ا ا لا 00 
اميرك المحرابة » . اجل لغد قام » منذ السنة مم1 ؛ من يشكو من عدوب تمع الاعمال 
والاوساط السياسية : وكان القرب قاسا أبدآ حين شكا منها . وانما يحب انتظار السنة +ىها 
حتى قبط الواقعية الستار حقا عن المفاسد ؛ وعلى الرغم من ذلك فان « كراين » تمد تعش في 
فضبحة مع « ماغي » احدى « بئات الشوارع » ؛ ولكن « مارك قوين » اكتسر من رغصوه 
بمحادثة معاصريه بلقة ماجنة وبالاستبزاء بالتمابير الاوروسة القديه ة المتذلة . وسوف تبرز 
الطبيعة في عبد متأخر معثى القصة التشاؤمي في مولفات « درايزر » الذي سيشدد على التسلط 
الجنسي . فبقي أن قردية العالم الجديد النفعية قد ارتضت بنظريات سمقسر و 8.ولم جايس » . 
استقبل الاول حياس في السنة :غم » ووجد صدى عظيا لدى رأي عام متفائل مقا 4؛ فدعا 
هذ! الرأي العام الى التسلم بآن الحرية ومذهب الارتقاء يتزاوجان ويولدان التقدم . اما الثاني 
فقد نادى بالحاجة الى بذل الجبود » ومثثل الحقيقة بالنجاح » وأكد ان « الدين يتصل بالحياة » 
وربط بين صحة الاخلاق وصحة الجسد » واقترح مذهبا عملياً مطابة المقاصد شمب مولع 


لفقا 


بالابتشكارات العملية . 

اما بصدد الحاجات الفنية » ققد ارتأت هذه الشعوب الجديدة » دوا خجل > ارضاءها 
باقتباس افكار اوروبا وحئى منجزاتها . فقيل السنة 10٠‏ سقفت اميرك بالمعبد اليوناني > 
فشمدت الكثير من الدور الحكومية ذات الاعمدة والمزارع ذات المثلئات في أعلى مقدمتها ؛ ثم 
اهتدت الى النمط القوطي وأضافت بعض التفاصيل الارسطية الى إبذية مربعة للشككل . وكل من 
توفر له المال اللازم اراد ؛ حوالي المنة 4 > اقثناء مسكن على خط مسكن « هوسمن » * أو 
قصر على تمط الجراء “او ببت خشي على غط الميوت السويسرية . ومع اعجايه بالروائع الاوروبية 
فقد نصح « ويتمن » بعدم تقليدها ؛ وفي نظر رجل الشارع ما كانت كنيسة القديس بطرس في 
روما لتوازي الكابيتول في واشنطن . ولكن ذلك ام بنع د هانت » من اعادة بناه بيت 
, كورتيلوس فاندريات » على النمط الايطالي «ضغاً اليه قفص سام قد يتسع خطشضة مسكة 
حك بفية . وكان «١‏ فراذك ثويد رايت » احد الاوائل الذين ابتكروا اشكالا جديدة » وأضسة 
ومتناسقة » لا سما في بوفالو وشكاغو . 

وبنت اميركا هذه نفسها مسارح فسييحة » ولكنها لم تتوفق الى اعطاءها الزوح . وحين 
تزلت « راشيل » الى انبر الاميركي في السنئة مهما ؛ اهتزت نيويورك كلها حبوراً » وعرضت 
حاويات ومخدامات وسجابر وقبعات ليلية حملتها اسم راشيل وي اورلبان الجديدة طلع صاحب 
احد المقاهي الحاملة اسم راشيل شيراب (« بوتش » ) راشمل . وصفق رواه الحفلات الموسق.ة 
لموسمقى الككلاسيكدين والروملطيقين ببنا فضلت الجاهير المبزلة الموسيقية امليئة بالح#وادث 
المؤثرة الممفكدة , 

لم تتمثل الفنون التصويرية بأسماء كثيرة : هد هويستلر » هو الاسم اللامع الوحيد إن 
رسامين كثيرين لم تنقصم الموهية ؟ ولكن ليس هناك من مدرسة مجددة حقيقبة . 

وجمة القول ان هذه الشعوب الاتكلرساكسونة الفتية فد تفرغت يحب تفضلي النشاطات 
التي تتح لها انكام السيطرة على الفضاء والمادة ؛ وقد يحت أول ما يحنت عن البهججةفي الحر كذ؛ 
واناطت فشرها بفتح القاراث وتحقرتى الرفاهية المادية . 


ا 


ونس زثانلى 


الأبام الصعبة فإ أميركا اللاتيية 
متذحروب الاسلقللا”تف 


اختلفت اميرك » المعروفة عموما باللاتيننة » اختلافا عميقا عن امير الانكلوساكسونية . 
فكانت ها حضارة خاصة اقدم عبداً . وكان سكانها يقدرون ب 14 ملءون نسمةفي اوائل القرن 
الناسع عشر » فككانت هي من ثم متقدمة من ححيث الاعمار ؛ ولكن معظم سكاتها كانوا 
منتسيين الى الاعراق الملونة » وكان البيض منذئذ اكثر منبم عدهاً في الولاياث المتحدة . 
فلنقابل الآن احصاءات اواشر القرن : انها تشير الى اكثر من ١٠م‏ مليوناً في القسم الشالي من 
العالم الجديد > وهو اصغر مساحة بصورة ظاهرة ؛ بنا لا تشير الا الى 7 مليونا في القسمين 
الاوسط والجنوني من هذه القارة . فالزيادة من ثم كانت افل منبا في اميرط الشبالية . وعلى 
الرغم من أن الزيادة بلفت م بالماثة بين السنة ١8٠٠‏ والسنة ٠هه١‏ > و 4 بالمائة بين السنة 
٠ه‏ والسنة 14٠٠‏ » ميا رفع معدل الكثافة من ١‏ إلى 044 في الككيلومتر المربمع» فليس أمامنا 
بعد سوى نسبة عددية طفيقة من مجموع سكان العالم : ؛ بالمائة بدلا من ه»؟ "'' , 

انطوى التوزيع من جبة ثانية على مضادات تلفت الانتباه . فقد احصي ١١‏ مليونا في 
البرازيل التي لم تنساوز كثافة سكانها العامة ١69‏ ؟ ولككن اذا هبطت هذه الكثافة الى ٠2.5‏ 
في « ماتوغروسو » و 4.١4‏ في « أمازونما » » فانها ارتفمت الى 0١+‏ في منطقة وري ». 
وقد بلفت اه في « سان سلفادور » » و 4 فقط في نسكاراغوا الجاورة . وكانث نسية السكان 
في الانتيل > بصورة عامة » ارفع منها الى حمد بعيد في القارة القردية . 


. ١١٠٠و راجم الببان في الصفحة‎ )١( 


ديام 


رما كان باستطاعتنا ان نعزو هذا التدني الى وضع البنلاه بالفسبة خط الاستواء . فنسبة 
الولادات مرتفعة ( 40 الى ٠ه‏ بإمائة في البرازيل ) » ولكن نسبة الوفمات مرتفعة جداً ايضا . 
ومرد ذلك الى ا(المنطقة الواقعة بين خطي الجدي والسرطان هي حرم الحواء الاصفى (« المواع 
الاسود » الذي فتك 9١+‏ الف ضصية في البرازيل بين السنة ٠6ه١‏ والسنة مم١‏ ) . كا يره 
كذلك الى ان الاجمية والزحار تسلطا على الاراضي النشفضة والحارة قرب الشواطىء “ وات 
الجدرني والتيفوس قد عائ فسادا في الحضاب المرتفعة . فالمناطى المنوبية وحدها هي مآ 
استبوى الاوروبسين ؛ ولكن الحجرة م تنجه الا في عبد متأخر شطر هذه المنطقة الجنوبية 
النائية . 


: : ملافا لما حدث في اميرك الشالية » ل يتقلب المرق الاببيض 
سيارة ما ارات +00 قبل ل المرق الاميري بحصر العنى - وقد اقترح بعضهم 
لات تسميتهبالم رت الامير كي المندي او الحندي الامي ركي -الذي 

داقع عن نفسه بفضل المناخ والبيئة والمدد. وهكذا فقد ألف المندي قوام سكان بوليفيا والبيرو 
لانه يتحمل ا( « بونيا » أو داء الجبال الاندية العالبة » اكثر من البيض . ولككن الاوروبي توفق 
في كل مكان الى اخضاعه لسيطرته . وقد تحقق اخضاع اميرك الحراء هذا على مرحاتين : قوض 
« فاتحو » القرن السادس عششر امبراطورات الحضاب الاندية ؛ واضطر سكان اأنطقة الممتدلة » 
لاه شارراءفي الاوروغزاي ولا د آروكان » فيه شيل »الى الانحناء يدررثم شلال القرث التاسع 
عشر . وتأسست كذلك في هذه الاثناء » بواسطة النخاسة » ولمصلحة البيض» اميركا السوداء . 


كان عدد مواليد المستعمرات " ملايين فقط حوال السئة ١6٠٠١‏ . وكانوا مصممين على الحاول 
مل اسيانيا والبدتفال. وعلى غرار ما حدث في فرجينيا» ل تعن الحرية » في رأهم» الغاء الاعمال 
الشاقة والرق . وللكنهم لصوا من قراءة الفلاسفة الى المزم على انتزاع املاك الا كلير وسوالحد 
من امتازاقه . والسبب في ذلك ان ممتلكات الكتيسة كانت على جانب كير من الاهية : فهي 
قد شملت 4 في المكسبك مثلا »نصف المساحات المستثمرة . وقد فرضت صفة الاملاك الوقفية 
وحود الكنيسة في كل معكاة , 


وعرفت الديمومة الاملاك المامانبة الكبرى كذلك شلال القرن التاسم عشر . فحوالي السنة 
٠‏ كان لا بزال فيالمكسبك بين هو١١‏ آلاف مشروع استثاري »ولكن مساحة بعض المزارع 
الكبرى قد بلغت 4٠١‏ وحتى ٠١١‏ الف هكتار » وقاربت نسية الريشضسين المحرومين من الاراضي 
هه بالمائة . ومن مواليد المستعمراتا لاه .© الف في الشبلي» امتلك ٠“اللفاً‏ كافة الاراضي الزراعية 
تقريبا » و ٠6١‏ اكثر من نصف هذما الاراضي . وتقاسم السبل الفسح في المنحدر الشرقي لجبال 
الاندس الجئوبية بعض كبار الملاكين الذين ادخلوا في خدمتهم خلاسبي المنطقة 2 وأجروا 
المباجرين الفقراء » لآجال قصيرة » بعض القطع الصغرى . وفي افضبة البرازيلية » حسدث ان 


بالا 
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شكل + ؟ - اميركا اللائيئية الاقتصادية 
١‏ - طرق مائية علبيعية مستمملة » ؟ ‏ الخخطوط الحديدية الاولى » + متاطق تبدل فيه رجه الطبيعة تبدلا 
ملا يفعل عمل الانسان : على سيد قول جبسر , 


4لا 


بلغث الاملاك الكبرى مساحة ثقارب مساحة دولة اوروبية كأيطاليا او اتكلترا . وفي كل مكان 
ساد اقتصاد يستبدف تأمين الحاجات الاولية قبل اي شيء آكتغر سبب ضعف القاشات 
وندرة النقد . 

أناح المنجم جمع ثروات طائلة وظفت -جزثيا في العقارات . وانما لم يكن هناك رأ«مالبة 
ب صناعبة جديرة بهذا الاسم » لأن اميركا اللاتينية كانت تصدر غاماتها وعاصيل زراعتها دون 
اث يسغل عليما اي تحويل . 

اكتفى الاك من موالمد المستممرات بالتمتع محاضره . ففي بلدان كثيرة» كشيلي والبرازيل 
مثلا » أحب الاقامة في المدينة حبث عاش عيشة بطالة . واذا ماحدث ان اقام في اراضه » 
فانه غالبا ما يكل أمر ادارتها الى روّساء خدامه . واذا جمع ثروة» فانه يفضل النفقات المفرطة ؛ 
واذا حدثت أزمة فانه بقلل نفقانه او يستدين ؛ يلاطف امرأته ويخضعبا لوصاية غبورة بمد ان 
قعتني بها المربية ؛ ولككنها امية وسريعة التصديق على كل حال . 


كانت هذه الطبقة الريفية » البطريركية الطابع » غسير المولعة بالاستحداثات > الانيسة 
والبليدة » تثقل وطأة الضرائب على بد عاملة بائسة يفسر انتاجها الضشيل الخود المسيطر على 
الحباة الاقتصادية كلبا . هذا هو تمن الفتح . والحال تحددث السرة الاسبائية والبرتفالية على 
فطاق واسع في اواشر القرن . ولكن الحدث الجديد هو وصول الالمان ولا سيا الايطاليين 
بإعداد كبري . فكانت النشجة ان اميرك اللاتنة القديمة “ الهندية واخلاسية واازنجية عنصرياً 
في الواقع » انقسمت نهائياً الى منطقتين مختلفتين كل الاختلاف : تمن مبة * الماطقة الواقعة بين 
خطي الجدي والسرطان حمث توطد تفوق الدماء الختلطة والهنود ؛ ومن جبة اخرى > اميركا 
بضاء ثنية » مماثلة للاولى » اضرق رقعة منها واقل سكاناً»تقابل مستعمرات الراس واوسترالما 
وزيلندا الجديدة . وقد تحقق هذا الفتح الاررونى الجديه بين السنة 145٠‏ والسنة ١8١1‏ 4 
فأوجد تضادا اقوى منه في الماضي بين الارجنتين والاوروغواي والشيليوحتق شطر منالبرازيل 
الجنوبي وبين باني العام الاتبني ‏ الامير كي . 


هنالك مناطق واسعة ل يقم فيها سوى امنود البرابرةثقريبا. 
“0 فكان لا« غوياهي  »‏ بين « بإرانا » وباراغواي > يأكلون 
كل ما يختص بالمولد الحمواني ‏ بما قبه من انواع الطهوام كالزظبير والنحل الذي محثوا عن عسسبله 
ايضا . واشتهر اه يوت وكودي » او « ايموري » بأقراصهم الشفبية . وتسككم في البوس نفسه 
الصيادرت ال « يورا » و ال «وكارايا » في البرازيل » والا د شانفو » في السواحهل الشلمة » 
وال اونا » في جزر النار » وقد افنىهؤلاء الاخيرينشيئًا فشيئاً رجال المزارع ومرض السل.اما 
أل« اباش » و ا( « الكومانش » في المكسيك الشالي فنكانوا بدواً يربو المواشي > وقد انتتشرت 
هذه الحياة البدوية في اقصى الجنوب» قي منطقة « بااغونبا » . واما ال د شاروا » القساة» الذين 


حياة السككان اشئرد : بداءة وب 


86 


واجه البيض والخلاسون شتي الصموبات في اخضاعبم » فقد اعتمدر! الحصاذفي صيد المدرانات 
على غرار ااه تجرالتش » » وكائرا يكتفون بضرب لخبام من الجلد يحتمون بها من الرباح ٠‏ دفي 
الشيلي » تماطى الاروكان » الذين الفوا امحادً حربياً شْبيرا باتحاد ال ه ايرركوا »» زرراعة الذرة 
الصفراء وتربية المواشي في آن واحد . 

بد ان اهل الحضر كانوا اكثر عدداً الى حمد بعيد. ويمكننا الكلامعن حضارة الذرة الصفراء 
التي سبطرت على المناطق الواقعة بين الجبال الصخرية وجبال الاندس الجنوبية . فبناك منطقة 
الذرة الصفراء الشيسية الممتدة حتى المكسيك الوسطي : حمث يسدق الحب بواشطة المارن 
ويستبلك بشكل طل , وافضت هذه الزراعة الى قمام قرى #بتة » ونشطث صناعة الخزفيات, 
التي استجابت للحاجات المنؤلية والتزبينية . وتبدأ في بلاد اله مايا » متطقة الشرة الصفراه 
المروية الني غالبا ما تزرع فيالاراضي الحرقة : فأضصف الى الطلمة معجون الذرة الصغراء الممزرج 
إلماء فقط . اما الحبوب ففغالا ما تزرع وفافًا لطريقة بدائية جد : ففي تيكاراغوا استسل 
بعضهم أدأة شبيبة بالسيف اكثر موافقة لحفر حفر البذار مئها لحراثة الارض . وفي كل مككان 
استخرجت من الذرةٌ الصغراء جعة ( شيشا ) مسكرة . 

في امير كا الرسطى والاتتيل وغويانا مكات المنهوت مفضلا في بعض الاماكن على الذرة 
الصغراء . ولككن الذرة الصفراء استعادت كافة حقوقها في جبال الاندس . قفي *ولومبي! 
زرعت مع البطاطا والقلقاس اندي . وق شلي دغلت بحبوبها في اعداد كافة اصناف الاطعمة 
واستخدم لياس زهرها للف الدخان , وفي هضاب البيرو ريوليقيا المرتفعة ولدث قساوة المناخ 
واطفاف سضارة مشتركة فكنت من مفارمة الجدب براسطة زراعة المنحدرات والري. وقد 
استمر مثال الهندي القدم » الذي خضع فيها مضى لتنظم دول صارم » ثم التحق بالنظسام 
السيدي في عبد الفاتح الاسباني “ فشاهد تعاقب الحكام » جامد القلب غالا » على مرزيد من 
الفظاظة هنا » ومزيد من الوداعة هناك؛ واحب الارض » فتك بالاملاك الشتركة التي كانت 
غير قابة الببع مبدئيا . ولصكنه كان يخاف من الكد او لا يستطبع العمل ينشاط . ويره ذلك 
ألى موء تغذيته . فاذا لم يحصل على الذرة الصفراء اكتفى بالبطاطا والنوبباء ؛ وقد احب 
بالتفضيل البطاطا الجلدة المطحونة التي دعاها « شونر ». وأعد حساء بأوراق « رجل الاوز » . 
وحصل على بعض الحليب من امل الامير كي والالبكة اللذين كان حدث ان يربيها ؟؛ ولذلك 
كان يفتقر الى الشحوم والمواد الآزوتبة . واكثر من استساء الشيشا» و كان شغل الشاغل تحضير 
اله اكوليكو » وهي كثلة صغيرة من اوراق الككوكة يصنع منها كرية يضعبا في فبه : يضغبا 
أثناء سيره أو مزاولة اعماله فبتولد فمه النشاط . وكات ببته مشا بالصلصال الجفئف ممرارة 
الشمس »> ومؤلفا من غرفة وامدة لا نوافذ ولا سقف ولا ارضية با ولا سرير فسها . وكات 
ينام على فراش مصنوع من جلود الحدوانات . وقد رآه الرحالة و موسقرز » 6 في السئة >146١‏ 
بعد بواسطة الخمال الممقدة . أجل لفد تكن المستعمر من تقويض أمبراطورية |(« أنكا» 
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وتبشير ها بلانجيل » ولكنه | يتمكن من تغيير طببعة هذا الكائن الذي بقي متعلقا بشبأطينه 
الالبقة والارواح التوابمع وآلة الجبل والثلوج والبحيرات ‏ وعبد الشمس والقمر : واستفله 
الزعيم والكاهن والقاضي استغلالا دامًا فتلهى بالرقص والعزف على الشبابة والمزمار . واذا هو 
اتعلم الاسيانية فلا بنسيه ذلك لغته4 اا ١‏ اعطرا » اوالد كيشوا » او ال« تاهواتل » او اله مايا » . 
وعلى الرغم من تتعه بالحقوق المدنية » لم قستهوه الوظائف العامة . ولم يكن من مشاركة 
حقيقئة ببنه وبين الاببض .يضاف إلى ذلك انه حيئا كان فرضت عليه اعمال التسخير والاناوات. 
وقد ضع لنظام نصف فدادي في المنجم. وكاد لا ينجو من هذا التظام الا بمرافقة قطيم جمال 
امير كية او بمواكة القوافل او بصناعة القبعات * كا في الاكوادور» بموص خاص ماك 
تحت الماء , 


كان ترات السكان من الدماء المتلطة اكثر من عدت السكان 
البيض . وكات معظمهم من الخلاسيين المولودين من البيسض 
والهتود المتزاوجين » يضاف اليهم نسية دنيا من الخلاسبين المولودين من البيض والزنوج 
واله زامبو » المولودين من الحنوه والزنوج. وقدنجحالخلاسي احيانا في الارتقاء في الل الاجتاعي . 
وحدث أن جمع ثروة بتربية المواشي وادارة الاملاك وحتى باقتنائها احيانا » واستثمر بدوره 
سمنذاك الملوثين الفقراء أو الارقاء . تماطى حراسة قطعان الماشية » فأصنحْ في فترة من الزمن 
ملك الارجنتين » وأنضم الى البولسيين فأسهم بنشاط في احياء الاراضي في -الحضبة البرازيلية 
التي يمر فبها خط الجدي . وفي سالفادور تملك معظم الخلاسيين الاراضي فعرفوا د د لاديتوس» 
ومن فرع القوارني اتحدر ال وملوك» المولود من ام برتغالمة »و الد شولو »في البيرو * وال «روتر» 
في شيلي» و كلهم عناصر نشيطة. واتتسب سكانباراغواياحرابون الى القواراني وغلاسبيهم . 
وقد سال الدم البندي في عروق زعماء ( كوديلو ) كثيرين . ولكن عامة الدماء الحتلطة لم 
ترتقع يرما الى طبقة اهل اليسار . ففي الشيلي مثلا خضع الخلاسيون لاعمال التسشير وارتبطوا 
بكبار الملاكين من موأليد المستعمرات بعقود الحقت بهم المزيد من الغين . 


مصير الدماء امختلطة والزلوج 


أقام الزنوج وخلاسيوم حيث أدخل البيض الافريقبين اي من جبة الاطلسي » من الانتيل 
حت البو . وفي أوائل القرث جامت كذلك موجة منالاتتيل نحو كولومبيا ومناظطق غويانا » 
وموجة' الخرى من غملما نمو « بارا » و « مارانهاوو » * ومواحة ثالثة من الكونفو وينغوبلا 
والموزامبيك نحو د باهيا » . وأعتق ٠٠١‏ الف عبد في منطقة غويانا الانكليزية في السنة 4م١1‏ > 
و 00 الفا في المنطقة الهولندية في السنة ١457‏ . ولكن الجاعات الكبرى عاشت في البرازيل. 
ففي السنة ٠جإلم؟‏ “كان في البرازيل البالغ عدد سكانبا ٠١‏ ملايين نفس » 0٠0٠‏ زجي 
ينهم +40 الف معتق ‏ و 4 ملابين غلاسي من ابوين أسود وابيض بينهم قرابة +66 ألف عيد» 
ول تطرأ على الخلاسيين والبيض زيادة تذكر حتى السنة 14٠٠‏ , 
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م 


كان الرق » على ما يبدو > أل قساوة منه في الولايات المتحدة : فقد كانت البرازيل في نظر 
الامير كيين الشاليين بنثابة « فردوس الزفوج » . وعوسما يكن من الامر فان الحصول على الجرية 
كان هنا اقرب مثالا . ولكن الغاء الرق سيتطلب وقتا اطول . واما في المزرعة فكا: العبه 
يشتغلمن مشرى الشمس حعتى مغريها ولا يتوقف عن العمل الا ساعةواحدة يشناول فمبا طعامد؛ 
وغالياً ما 'ضرب بالسوط على ظيره العاري » و'طلب منه عمل اضافى في اليل ٠.‏ قلا عحب من ثم 
اذا كان انتاجه ضشيلاً . وقد شكا اصحاب مزارع اين من الاجور البافظة اد تي تدفع إليد 
العامة المآرانية . 


اضطر الزنجي والخلاسي الزنجي * بعد تمررهما » الى العمل كمزارعين او كعيال زراعيين » 
مالم يفضاوا العمل في المنجم . وللكن مستوى حياة هؤلاء المساكين » المعجبين بأنفسهم» الارقاء 
الكلام “ السريمي النببج»“ل يتحسن قط. فقد حافظوا دمناد على عاداتهم ومعتقداتهم الافريقية. 
وقد استطاع بعضهم تبان أوجه الشه بين حضارة ال د ياروبا » وحضارة زنوج كوبا وبإهيا » 
وبين العادات في هاب والعادات في ماراهاوو في داهومي ؛ وفي غوياة» رما اعتقد الانسان بأنه 
عند اله فانتي » او اله اشانتي » . ول تخف المسحمة الطقوس الوثئة اشفاء ناما : فقد دسل 
بعض الآلهة الافريقشين في عداد القديسين أو بقوأ موضوع تكر وتعظم » وبقسي العبادات 
الافريقية تأثيرها للغامض , 


كانت اشكال النشاطات متحرككة لأنها كانت بدائية. واتصف 
تل اعياء الارض بطابع الوقثية لأن الاحراج لا تليث ارف 
1 تستعيد الاراضي الي ينتزعها الانسان منها . ولكن الزراعة 
نفسها مسرفة ؛ وقد قام الخلاف ابد بينها وبين ترسة المواشي والمنجم . فاذا تزاحم الناس على 
العمل في المنجم هاجر السكان المغارس وتركوا القطعان . واذا استلخرج كل ما في المنجم عادوا 
الى الاعمال الزراعية والراعوية . وكانت هتالك في البده برازيل السكر والمناجم عمول محسور 
باهيا و « ميئاس جيريه » ؛ ثم تدنت زراعة قصب السكر » يبنا حلت محلرسا زراعة القطن 
وسجرة الحكا كاو والتبخ او اجتذيت الناس الى ابعد من مواطن هذه النبانات ؛ وبالقابةعرفت 
«غوياز » وميئاس الازمة : فان مصاهر تثقبة الممادن المنشأة في جوار الاحراج حول « اوروت 
بريتو » قد اخد نيرانها الخط الحديدي الذي نقل الحديد الاجنبي . فماد رعاة البقر الى قطعائهم 
في امحضاب الداخلية » وعاد من تبقى من عمال المناجم والمصاهر الى « ماو باولو » التي كانت 
حائحة ماسة الى البد العاملة في مغارس سجر البن ؛ وبين السدة مه والسلة ١4.٠‏ عرفت 
المناطق الواقعة على خط الجدي بدورها ثروة مفاجئة . اما سل الراعوية فقد اكتشنت حوالي 
السنة ٠و١‏ رسالتيا الزراعية بامارتها الباحثين عن الذهب في كاللفورنيا بالحبوب . وأما 
السبل الارجنتيني فقد تغير وجبه تتكرارا اذ تعاطى فيه السككان على التوالي تربمة المواشي 
الكبري وتربية الاغنام ثم تقسم الى عدة مناطق يز كل منها بنشاط ميز . 


التنلقل الاقتصادي وهزال 
رسائل النقل 


يذ 


بصح القول نفسه في سمرعة التغيرات للتي طرأت على الصناعة الامتخراجية . فعلى الرغم 
من أن مناجم الفضة في « بوثوسي » و « سرو دي باسكنو » ما زالت مثاراً لافتئة » فان دلائل 
النقص في المعدن كانت سببا » في منتصف القرن ' في انتقال الجاهير الى ٠‏ الجبال الملكية » 
و اورورو » من جبة » والى جبالة كربايا ه من جبة أخرى حيث اكتشف الذهب علارتقاع 
و آلاف متر. واسثائر استشراج الفضة في البده بأهئام شيلي ثم توجبت الاطباع سُطر النآارات 
والنحاس . اما في المككسيك فقد تعاقبت فترات ارئفاع حمى البحث عن المعادن وهبوطيا 


كانت مسألة النقل احدى المساثل المسيرة جداً . لقد جعلث الطبيعة من قطسع المسافات 
عملية طوبلة وشاقة » فابرز ذلك اهمية الطريق ا مالي سة الطبيمية للجماعات البشرية والسكيانات 
السياسية , فبينا رقفت مناطق البرازيل الشرقية سد في وجسه الساحل الاطلسي » اناحت 
الشيكة الامازوثية بلوغ لحف جبال الاندس من الشرق وغوياز وه مانو غغروسو » . ومين اقفل 
«روزاس » المأرانا بين السئة ١8141‏ والسثة ؛هذ > تحولت حر النقل الى الارروغواي » 
فكان ذلك فانحة إزدعار الجبورية الشرقية 5 و يكن المسدف من حرب الباراغراي سرى 
امتلاك شبكة الطرقات الطبيعية المؤدية الى و لابلا؟ » . 

آما العمل للانتقال من عوض الى آخر ؟ ما زال العائق الاكبر الجبل الذي يحاذي الخبم_ط 
الحادي . ولذلك استتخدم النقل الككرلومبي نهر ة ماجدولئا ؛ ووجه الدولة الكولوميية شطر 
بحر الانتدل. وكذلك وحجيث الطردى التقليدية الى هضابالبير و شطر الاطلمي الجنوبي: علىهذه 
الطريق الفضية تمكنث « توكومان » من تثمية مفارس قصب السكر بتصريفيا السككر في 
مناطق المناجم المر تفعة ؛ واستخدم املح القريب من « بونبادي اناكاما » اجات قطعان جبال 
الاندس قبل إن يثقل الى سكان ال ه بامبا » . وبتضح من ثم ما كان للزوامل © ولا سما للبغال » 
من اهمبة كبرى . فهي قوافل البغال ما كانت تؤمئ النقل في جبال الاندس وافضية البرازيلية . 
اما في السبل فقد امكن استخدام المربات التي تجرها الخيول او الثيران:فالارجنتيثيكان يمنطي 
الحصان اذا كان مستعجلا أو يستخدم المربة الثقيلة التي يحرها حتى سبعة حيوانات والتي اناحت 
عصلاتها الككبرى احتاز الخاضات , 
وبطء تطوو الوظيفة الدنية وراء الاوقبانوس ميوهم المدئية . وعلى الرغم عن نمو 

البطيء > لعبث المدن دوراً عظيماً جداً في هذه الحضارة 

الابيرو - امير سكية . 

ذكرت مديئة المبد الاستعياري تقذ كيرا مدهشاً بمدينة شبه الجزيرة » وذالك بكاتدرائيتها 
الفضمة 4 وابتستها العامة العظممة * ويئابيمها الجيلة . وعرضث لما باعتزاز 9 ساحة الاسلحة »» 
وه سأنتياغو » الشيلبة شوارعها الاربعة للني تنتصب على جنباتها اشجار الحور الظليلة؛والاقنية 


ل 


التي تمر فيها وتسمح برش الشوارع ؛ وتباهت «٠‏ ربو ؛ القديمة بمساكنها البرتفالية الانيقة ذات 
الشرفات . الا ان الحجر نادر بصورة عامة :ول بينبالحجر الجيلالصلب سوى ربو و«كوزكو» , 
تمواد البناء المستعملة عادة هي القرهيد المشوي محرارة الشمس الذي يحب طليه لاعطائه بعض 
البهرج. وال تسقف الببوت الصغرى في اغلب الاحيان الا بالتين الطويل» وقد هدث ان الامطار 
المتاقطة بغزارة في لبا قد تسببت في انببار السقوف. يضاف الى ذلك ان الناس كانوا مخشون 
الزلازل : فرازال السنة ١894‏ قد دمر عاصمة الميرو» وزلزال السنة 4ه8هؤدمر سان سالفادور. 
وفي كافة المناطق الحارة جمعث الغرف حول فناء تشاهد قبه بعض الطيور والحبوانات الؤالفة 
كالسفاء والقرد ؛ اما الاثاث فكان قلي . وافتقرت المدث الى النظافة » لا سيا وان شوارعبا م 
ترصف رصفا جيداً بالبلاط . وفيعبد مكسيميليانفتحت فيمكسيكو جادة كبرى جديدة تؤدي 
الى ساب و لتسيك زرعت على جانسها اثسار الكينا وانشئّت فبها»بين مسافة واخرى“»مستديرات 
ازدانت بالتاثيل . رألكن ما ان تهطل الامطار الاولى حتى يتعرقل السير يسيب الاوس_ال . 
اما التدابير الصحية فغير متوفرة » لا سا في الاحياء المنخفضةمن الموانىء البحرية » وهو الاطار 
الطبيمي ما اوجد الفتنة » اذ ان النوامي قد ححبت الكثير من القباحات »2 وقد اشتبر جوف 
رير منذ تلك الايام يحماله الفتان . 

ان القرن التاسمع عشير لم يمل قط » بل بنى بسرعة وبدون ظرافة . فالمديئة الجديدة في 
ربو عادية ومبتذلة على الرغم من اتساع شوارعها وظهرت بوينوس ايرس لدة طويلة:ظبر حقير. 
فالمديئة مت مسرعة فائقة وابليتها سردت فى مساحات ضقة . اج لقد تم توسيعها وفاقاً لخطط 
هندسي على طريقة امدن في اميركا الشمالية » وانتقلت مساحةرقعتها من ٠..؛‏ هكتار فيالسنة 
ا ل ء.ء +.# زسمة فقط الى هب السنة .ةل لءه.. ٠.٠‏ ولكن الاويثة فتكت 
قهابالسكان فتك دريما ( «٠‏ لعاف السنة الام )»> وم يتحسن تبليط الشوارع قط قبل السنة 
1م 0 نمثل هذا التاريخ انخزت اعال كايرى لتزوبد المدينة بساء الشفة و لتحبيزها بشبكة 
بوالسع ؛ وبدأ استخدام الغاز والكبرباء . 

كان للمدينة وظيفتها الاقتصادية » كا في اي بلد آخر . فقد استخدمت مستودعاً ( هذا هو 
دور «دلاباز» للكينا » ودور ساوباولو للين)؛ ودانت توحكومان و ١‏ سالتا » بالكثير لاسواق 
تحارة البغال ؛ وم تنم الموانىء آلا بنسية نمو ااتجارة البحرية . ولككن بصرف النظر عن جودها 
وعن تصمم البيض+4ا بفة ايراء الادارات العامة وتأمين حاجات الحياة الاججاعية» فقد طبعت 
ابد بطام اداري وسكني بارز . وبين سكان المدن كثر هم الذين تفرغوا للسياسة والمون الحرة : 
فان نصف الذين تلقوا دروساً عالية قد فكروا مزاولة الحاماة. ولكن المجرة قد ضخمت 
الطبقة الكادحة الامنة بنوع خاص . 

تخلنت المواصم ااحدبرى تخلما سوسا عن العخل الانتكلوساك وني » وهي أن تبرز مقا الا 
في اواشر القرن “ دون أن يبلغ سككان اي متها الملمون نسمة . ويجدر لفت النظر مرة أخرى 


ه؟ ‏ القرن التاسم عشر مم 


هنا الى اننا نتكل عن عام يجاوز سكانه ال +٠‏ مليون نسمة . 


ان الطابع العقاري الصريح الذي طبع به الاقتصاد قد سيطر 
رلادة وأمعالية اميركية جنوبية طب القرن على كافة أرحاء امير كا اللاتيذية . فكان هناك 
ا اغنباء اثرتهم الحنطة في شملي» أو اثرتهم الجاود واللمدوم المملححة 
في مناطق ١‏ لابلاة » . ويرز شيئاً فشيئا في الإرازيل بعض المستفيدين من زراعة الين : فان اول 
آل « برادو » للشبورين قد زاول تمارة البغال » وترصل احد ابنائه الى تملك مقصبة فسبحة ؛ 
وبين اولاد هذا الاخير اكتشف إحدم يدوره و ارضاً حمراء » جيدة ج دآ وأصبح 5 السنة 
5 رب مزرعة تحتوي على ..٠‏ بالا ١‏ شجرة . وأسثرك معه اسد أهوته في قأسيس شركة 
الخطوط الحديدية البولسسة لخدمة الماطقة ؛ وغمت هذه الشركة بين كبار مساهسها رب مزرعة 
كبري اخرى هو البارون « ايتابورا » » وقد اصبح بارونا بانعاممنالامبراطور « بدروءالثاني. 
وأسهم المنجم كذلك إسهاما كبيرا في توسيع عدد الاغنياء . ففي البرازيل لبس « ماا » وحده 
عن برز وبرهن بين السنة ٠و1‏ والسسئة 185٠‏ عن انه صيرفي ورجل اعمال ماهر واسس المديد 
من شركاث النقل والعمل في المناجم . ولكن التوفير ما زال ضشلا لان المال يتفق على تساعراء 
الموآد الباهظة الا كلاف أو يبذر في امسر والمراهنات . يضاف الى ذلك وجود الكثير الكثير 
من الوسطاء الاردياء : كالختار الذي يسم بالتقسيط لقاه سندات تولمه حق اسكيفاء دونه بتملك 
المواشي او الببوت 4 و « الممرصور » الذي بزيف صكوك التملك . 


ما كانت امير كا اللاتينية » والحالةهذه» لتستطبسع التجوز بدون مساعدة الدول الرأسمالية . 
فهي المؤسسات الاوروببة ما انشأت معظم الخطوط الحديدية . ويمب الاعتراف هنا بأن خط 
ساو باولو رائعة من روائع النقنية البريطانية : اذ ان القاطثر تتسلق خخسة منحدرات متعاقبةزود 
كل منها يجباز خاص للجر . وهي « شركة البيرو التعاونية » » التي كان مركزها في لندن 
واأستخدمت مبندسين امير كيين » هاا بنثت غط « مولتدو »و « اريكوتساء باتماءه كوز كو 
وتبتيكاكا . ادا الخط الذي ور عبر الاندس فقد بني قسم منه في البامبا في السنة ١8841‏ ثم 
اسند « يارنغ » التزامه الى ال« كروزو » بعد أن امن عملم من المال » ولكن الالتزام رسا 
اخيراً على ه كو كريل » . 

في التجارة الخارجية احتلت بريطانيامر كز الطليعة الاول بعد ان تراجمت! لولايات المتحدة 
نبائيا حوالي الستوات 8 - 0 .وباستطاءتنا ان نءتبر ان امير كا اللاثينية تملقت اقتصاديا 
ببريطانيا العظمى . 


لم يكن الوضع المالي في الدول الفتية وضع سليما : فالوظرفة العامة باهظة الأكلاف » على 
انها لم تككن في مأمن من الردوة بسبب تدني الرواتب . زد على ذلك ان الحككام لم يحافظوا 
على مراكزم الا بتعهد انصار ينأ كلمم الجشم . لايل كان من شأن برنامج التعلم العام وحده» 


0 


بسبب ما انطوى عليه من طموح » إلحاق العبجز بهزائية تمذها ببكل صعوبة الجارك واشرائب 
المفروشضة على مواد الاستبلاك . فتوجب من ثم اللجوء الى التضخم الذي خفض قبمة النقد والى 
القروض الباهظة . ولذلك فان اريخ الجبوريات هو » على وجه التقردب ؛ تاريخ التزاماتها نحو 
الاداراث المالية الارروبية , 


وافقت هذه الاخيرة عل السلفات الاولى ابان الحروب الاستقلالية . ثم توجب عليها 
الامتمرار في مسائدتها لتجنب الافلامات الني ستحعل مديئمها عاجزين عمن الوقاء . وهكقا 
امثدانت لي من لندن بفائدة ٠‏ بالائة في السنة 1879 ؛ وتوقفت عن الدفع بين ألسنة لما 
والستة ١44٠‏ ؛ وفي السنة ١447‏ 'عقد اتفاق .حصلت سانتاغر موجبه على مال جديد ؛ وفي 
السنة ١854‏ » استحصلت من آل بارنغ سلى قر ض ثألث ؛ وفى تريخ لا<تى ولت البلاد وجبهبا 
شطر مؤسسة « مورغات » . وفي الميرو » رهنت الشيلي النترات الذي وضعت يدها عليه خلال 
الحرب الباسفيكية عند مؤسسة « دريقوس اخؤان » . ولم ندر أن <مملت الدولة الدائنةعلى 
رابة الجارك او رفابة الخطوط الحديدية . ونذكر هنا قضية مشبورة جداً هي قضية دين 
« حكر » على المككسيك الذي كان سبب التحالف بين انتكلتر! واسبانيا وفونسا » ثم تدخل 
هذه الاخيرة تدشلا متاديا. ولم تكن النزاعات بين الدرل من اجل النفوذ نادرة الحدوث ايضا. 
وباستطاعتنا » من اورجه كثيرة » ان ننظر الى الحرب الباسيفيكية وكأنها مبارزة بين المصالحم 
البريطائية وراء الشيلي > والمصالم الفرنسية والامير كية وراء بيرو وبولفيا » كان النصر قبا 
حشيف المصالح الاولى. وتقع على رأس المال الاجني كذلك مسؤولية اغتلافات مدنية كثيرة. 


أن من شأن الطابع الايبيري في حضارة اميركا الوسطى 
وأمير كا الجنوبية ان يخلق قمنا وهما شادعاً . فلا ريب في 
اذربسع السكان يتتكدون الاسيانية أو البرتفالية» ولا يزال 
هناك عد 1لاف عن اللبحات البلدية . وعلى الرغم من ذلك فان هذا الجرء من العالم عدين للغة 
الفاتح بوحدة ثقافية معيئة : لغة العلائق من اجل المقايضات الاقتصادية وتبادل الافككار في 
مناطق شاسعة . ويلفت الانتباه ان الاشكال القديمة قد استمرت في الارياف دون المدن التي 
خلقت اشكالا جديدة . 


و-مدة الثقافة والتصادم بين التقليد 


وفكرة التقدم 


على الرغم من ان الامجيل نادرا ما نجص في الحلول نهائياً محل الممتقدات القدمسة » قفان 
الكنيمة قد امبت دوراً كبيراً في نشر اللفات والمادات الايبيرية . والمقصوه بالكئسة هنسا 
كاثو لسكمة متسلطة ترغب في رقابة الحماة الخاصة والشؤون العامة على السواء . وحمين استطاع 
الاكتثيروس الى ذلك سيبلا » ابطل حرية الممتقد واخضع الحقوئى الدنية للاعتقد الكاثولكي 
واحتفظ لنفسه يح التعلم . ولكن اعداء الاكلير وس حملوا الكنيسة مسؤولة امية الجاهير , 
وهكذا فان نسمة الذين عرفو! القراءة من الاحرار ف البرازيل ل تتجاوز م٠‏ بالائة في السنة 


م 


184 > ومن العبيد ١‏ بالماثة , 

بيد أن التمتع بلغة رنانة جميلة والميل الى ملاذ الفكر قد أعطبا الشموب اللاتيئية الأميركية 
هدارس ادبية غنية بالانتاج . ففي البده “قدار كلاسيكيو سيه الجزيرة حق قدرهم » ثم حاءت 
الرومنطيقية » ونظم الشعر * واكتشفت الواقعية والطبيعبة بدورهها حة لا قسيحا للتوسم 
والاثتشار . فصدرت مؤلفات شخصية ميتكرة سكثيرة تعبر عن الاهواء وتنطوي على وصف 
رقيق جد للطببعة البديعة . وقد تحانب في هذه المؤلفات انسلال الوقائع ووصفغها الدقيق » م 
أن الشاعرية ن تفر بالنضارة . 

عصفت بالنشبة المثقفة مثالية متأحججة . فبرزت بقوة مقاومة الوصاية الككنسية ( د 
اليسوعيين وعمكمة التفتيش بصورة خاصة ) » وكان لفكرة التقدم في الحرية سحرها الاخاذ . 
وعم لبالقانون المدني الفرنسي في الجبوريات بمد ان ادخلت عليه تمديلات مجعل يتفق والعادات 
الاسبانية ؛ اما الفانون الجزائي في البرازيل فقد اعده غير اعداد حقوق كبير اختصاصي في 
القضايا الاجرامية هو «برناردو دي فاسككونساوس». وبكل جدية حرر الحقوقيون»من قراء 
روسو » و ٠‏ بنجامين كونستان » > البنود الصريحة للنصوص الدستورية ؛ لقد قابسل عدم 
الاستقرار الفعل ترق الى تثدت القانون . 

انتشرت الماسونية وأنضم اليها الناس بأعداد كبرى . فان « سارمينتو »» سامل اواء التعلم 
العام في اميركا الجنوبية » ردؤسس الدار الاولى لتخريج المعادين - في شلى » في السنة 445؟ - 
ومو مس المدرسة النموذجية في بوينوس ابرس »> ورئيس -حمزب الاحرار في الارجتنتين » ورئيس 
هذه الجهورية بين السنة ١85+‏ والسنة 6م١‏ » قد يرز بين كبار باعثي مفل « الشرق الاكبر » 
ومحفل ١‏ الجلس الاعلى » . واشتور الماسوني « غاريبلدي »باشتراكه في القتال من اجل استقلال 
اوروغواي.وعن طريق الماسونية الانكلوسا كسونية تسربت الروح النفعيةالى مذهب الاحرار. 
ولككن الفلسفة الوضعية هي التي احرزت اعظم النجاحات إثرة للدهثة في أوساط المثقفين الذين 
كائرأ يبحثون عن قاعدة يسلككوت بموجبها . لا بل ان تعالم ٠‏ كونت » » التي فسرت تفسيرآ 
حرفي » قد دفعت الى تأس.س بعض الككنائس » ككنرسة « معبد الانسائية»» واحدثتبعض 
النبضة في العلوم الاجماعية . وسعى الشيلي « لاستاريا » الى التوفيق بين كونت ر «جورل. 
ستوارت مبل » وتوكفيل . وفي البرازيل والمكسيك ادى الخوف من الفوضى والمذهب الوضعي 
مشتركين الى ولادة حزب ه عامي ابتغى نرعاً من الاستيداد المستثير القادر على تحقيق 
أمور عظيمة . 

كان سبب الخلاف في للنزاع بين الكنيسة وخصومبا تفوذ الاكلير وس على الجتمع والمدرسة 
والسلطات العامة ؛ ولكن ٠‏ الككفاح الثقاني » قد استبدف كذلك الممتلكات الككنسية التي 
اناحت للكنيسة ان تككون دولة داخل الدرلة » والتي طمعت بها هذه الاخيرة لان كاهمل 
ميزانيتها كان مثقلاً بالديون . فقابلت اعمال العنف التي أناها هذا الطرف اعبال علف الخرى اتاها 


ليان 


الطرف الآخر . اما النسويات القلية التي تحققت فلم تدم فط طويلا . 


لم تضع حروب الاستقلال حداً السيطرة الاببيرية فحسب : فبي 
قد كرست تجزئة الممتلكات الاسبانية الواسعة الاطراف . وهي 
البدازيل وحمدها الني استطاعت المحافظة على اراضيبا : ولو إن الاوروغواي انفصلت عنها . ثم 
توفي بولفار منهوك في السنة ١8+.‏ بعد فشل مشسروع كولومببا ‏ الكبرى , ولن تسفر 
المؤتمرات من اجل تحةءى الوسمدة » التي ستدعو البها المككسيك ثم البيرو > الى اية نتدجة 4 فقد 
نشبت منذ ذاك التاريخ نزاعات دامية بين المبوريات الجديدة . وهكذا فان ١5‏ دولة قد 
تقاسمت في النباية اراضي البر الاميري الجنوبي حتى رأس هورن » قبالة الاتحاد الشبالي 
الامير كي . 

نمد تفسير هذا النفتت في الجغرافية . ففد كتب و همبولدت » ان ١‏ الدول الملحاورة لا 
تتصل في معظم الاحيان الا بالمضائق الاستعارية » . ولما كان البحر جادبه » فارى التجمعات 
قيام فتزويلا على مر الانئلل وف الحد من توسعالمتملكات الغويائية الاتكليزية والحولندية والفرنسة 
التي تمكنت من المقام 2 للسببي لفسه ؛ على دود البرازيل » وعلى هامشها اذا صمح التعبير ٠‏ 
وارقفت الصحراء زمنا طويلا التوسم الشيلي في الشبال . وتكونت باراغوي وراء الخ طوط 
المائية والمستنقمات والنجار الغابات الشاتئكة في « شاكو» . فالحدود تعني من ثم منطقة لاخطاً 
واضحاً > وقد تمددت المنازعات حوفا تكراراً . 


تعذر الوحدة الاقليسة 


م تقم سوى فوارق جزئية بين خريطة التقسيات الادارية الاسبانية ( نيابات ملكبة 
وقبطانيات ) وبين شريطة الجبوريات . فان عوادم الامس قد احتفظت بوظفتها الجاذبة 4 
ولككن المنافسات القائمة ببنها » على غرار الاثرة الاقليمية التي عانت متها اسبانيا في العبد نفسه» 
قد زادت حدة التنازعات الاقليمبة . فقد عجزت الوحدة الثقافية والتيارات التصارية التقلمدية 
عن الحؤول ؛ في حو اقتصاد لا بزال ببدائنا » دوت تفرق السكان بفمل المسافات . لا بل اذا 
كانت الدولة واسعة نسبا» اصبحت وحدتها قصيمة جدأً . فان المنازعات تنفجر ح.ئذاك بين 
العوامم والولابات * وبين المدن والارياف » وبين الوسدويين والاتحاديين : ففي فازويلا ملا 
ظهرت نزعة سكان السهول الاستقلالية عن سككان كر اكاس» ونزعة رعساة المواشي الباثلة في 
الياميا الارجاتيئية عن بويئوس ابرس . وغالءا ما رححت كفة الحل الامحادي في النباية : 
الولايات المتحدة المككسيكية » والولايات المتحدة الككولومبية » والولايات المتحدة البرازيلة » 
والرلانات امتصدة الفتزويلية ؛ وقد اتخذت الارسنتين كذلك شكة امماديا . 

كانت الحرب شبه دائمة بين هذه الدول الفتية التي تأكلها التحاسد واتمر حنكامها الى خوض 


المغامرأت الخارجية يداعي النفوة وتتازعوا الطرق الذتهرية المادرة والهامة وثروات المناجم 


1 


الثبينة . وحدثت هذه النزاعات في كل مكان: ين كولومييا والاكوادر » وبين الاكوادور 
والميرو > وبين الجهوريات الصغرى التي نشأت عن تفكك إتحاد اميرك الوسطى . وكان مسرح 
ثلاثة او اربعة منها نيابة لابلا؟ الملكة القديمة التي كانت مناطقبا النهرية الشالبة مطمعالطاممين؛ 
وانتهى امم هذه النزاعات هولا » بين السئة 1856 والسنة ١187٠‏ 4 الى اقناء شعب باراغواي 
الصغير . وبعيد ذلك نشبت الحرب المعروفة بالحرب الباسيفيكيةالتي انقزعت الشيلي خخ لاا 
من بوليفيا والبيرو المقاطعات الغنية بالنطرون وأقصت الاولى منها عن الشاطىء . 

في اراخر القرن فقط »اخذت هذه الدول تنصرف شيثاً فشيثا عن طريق اللجوء الىالقوةالى 
الاجراءات المعمول بها “وجب التي الدولي . واوحت الاضطرابات التي عانى منها هذا الجزء 
من العالم بتقارب امبر كي سامل اءتبر ضرورياً . 


دانت الجووريات مبدثيا بالحريات وحتى بالديموقراطية » 
مرض كخر زاح الا ولككنها في الواقع كانت فريسة احزابتنازعت الم بعلف. 
5-0000 يضاف الى ذلك من جبة ثاشة ان حروب الاستقلال ابرزت 
وا ا دوق الزعم > اي ال د كودياو» . فان بولغار «وسان 
مارتين » » الآذين سيخد ذكرها » قد تركا بعدهيا خلفاء ومقلدين . وقد تلت رومتطيقية 
ادبية مجدت العزائم الفردية : فان « اندراد » قد ذكر بآتي نابوليون »م ان « مونتالفو » © في 
« المماهدات السبم » 4 قد احل بوليفار فوق يطل العام القسديم . ولس هناك من ححكومة 
تولت الحم الا في اعقاب انقلاب او انتخاب افسدت فيه ارادة الناخغب ين » ثم كانت ضحية 
اللاشرعية والاضطرابات . قفي المكسيك تولى الرئاسة شخص كل سنة تقريبا سلال السنوات 
الست والثلاثين التي عقبت سقوط زعءهها الاول و ايتوربمد ».وفي فازويسلا نشبت 8ه ثورة في 
اقل من ٠٠١‏ سخة , وكانت بودفيا مسرح ستين عصان عسكرياً » وغيرت دسةورها عشر 
مرات ؛ واماتت او “بحت باماتة ستة من روٌساٌ!. وم تعرف بأراغواي نظاماً غير لد كتاتررية. 
وبروى أن ضحايا ثورة السئة ولإم١‏ في كولومييا بلغوا ٠٠٠علم.‏ 
ان حسم الخلافات على هذا النحو اتاح لبمض الى لونين ان يلع.وا دورا هاما . فان الروة 
والنداءات المهبحة والحقد المزمن على مواليد المستعمرات الاغنياء قد دفعت العامة الامئية وراء 
المفامر الجسور . اضف الىذلك ان الكودياو قد بدا وكأنه مواصل عمل الزعم الهلدى . فك 
من وحه اثار الاعجاب * والى جانب يءض هوالمد المستعمرات المهذيين تبديناً ارستوقراطياً * 
من امثال ه روزاس » الشسه بأشارف الاس.انيين» « وبور ةلس ء امحافظ على القم التقليدية؛ 
م من هلوت غريب الالاق ؟ وائنا نكتفي هنا بذ كر راعي الخنازير الحندي ؛ د كاريرا 3 
الذي كم غراتيالا حا استبداديا طوال خمس وعشرين سنة . واي انتقام كذلك حين يحم 
المكسيك هندي من امثال ١‏ بثيتو جواريز »او خشلفته الخلامي ٠‏ بورفيربو دياز » » أو ين 


ا 


يحكم فنزويلا « بايز » المي الطويل القامة الذي كان فارساً ماهرا نظير روزاس ! 


ورقة تول الككوديلو السلطة وورفة اخرى تنتزعبا منه , اليوم هو رس ول العناية الانحية 
الواجب الوجود ؛ وغدا سوف تلح به كل شنيعة ؛ واذا ما امثم دفة الحكم مرة اخرى » 
استعاد ثعبيته . ومن غريب التناقض اذه ادا ينتبكك حرمة القانون بغبة فرض احترامه احتراماً 
افضل . اما الكنيسة فترضى عمن ابدته او من هو تحاجة البها » وتعاني من النظام الذي تككون 
هي ضحنه , 

ولككن مها يكن منقساوته » فان هذا الظام » الذي كان ولد الفوضى »كان علاجبا أيضاً , 
يثقل الضضرائب امصلحته > ولكنه يثقلبا للصلحة الدولة ايضاً . وقد ظبر ممثله يمظهر الموحد حين 
دعسي روزاس في الارجنتين و بورةلءس في سبلي وجواريز في المكسيك , لقد مثل بالامبين 
ولكنه اهتم اهياما كبيرا بالتعلم العام ؛ وتمثل بالمسكر بين والحقوقبين » ولككنة كارت واسع 
الآذاق > فوفر العمل يتأسبس الشاغل والمصائع , وجمة القول انه اعاد وصان وأمن للمستفيل 


عن عويانا الى مشارف لابلاتا» ومن جمال الاندس الى الاطلسي 
أمتدت سمادة واحدة * ا في عبد السيطرة البرتفالية » على 
اكثر من م ملابى كمارمتر مردم . وعلى نقيض ما حدث في الاقالم الاسيانية السابقة»استمرت 
هذه الوحدة في كدف السلالة الشرعية » سلالة « براغانس » فكان للبرازيل من ثم وه 
معز خاص ., 


الاستمرار والتنوم البرازيليان 


لم يستازم ابقاوّها على سلالتها الاوروبية اي ارتباط بالوطن الام القددم . وقد حياقسظ 
د دوت بدرو » على كرسه في ربو لانه برهن في برهة من الزمن انه برازيلي اكار مله برتغالي . 
وعرف كيف يقتنع بنظام دستوري ترك له » من جبة ثانية » سلطة حقيقية » ولا سيا الإشراف 
على ادارة مر كزية ؛ و تمل بالفطنة ايبدأ فاستقال في الوقت المناسب »> تاركأ ادارة شؤون الملاد 
لوصاية » وفي الواقع للطبقات المس.طرة التي سراث بالحكم طيلة قصور ابن الامبراطور الشرعي 
وبالتمبمد لولابة ملبك برازيلي حقا . فلمب بدرو الثاني دوراً سْبِيها بذاك الذي لعبه في المافي 
اي شيء آخر . 

كانت هناك ف الواقع اريم دول برازيلية متجانبة اكثر مها متضامئة : برازيل الاحتراج 
الامازونية منتحة الاخشاب الثميئة » برازيل الغضاب الواسعة حدث يسثمر النشاط المنجمسي ؛ 
واخيراً البرازيل الجتربية التي اخذت منذ عبد قريب تنماطى ترببة المواشي . واذا اك 
المواجر ون الاوروبيون * وجلهم من الالمان » يستوطئون هذه الماطقة الاخيرة » فان امنود ما 


اوم 


زالوا يسيطرون على الماطقة الاولى » بدشما تميزت المنطقئان الاخريان بعمل الارقاء في خدمة 
الارستوقراطبين من مواليد المستعمرات والخلاسيين . وكانت النزعة الانفصالية خافية ابد حين 
لا تظهر بمحاولات انفصالية معلنة : حينا في سيريا او برنمبوك » وحيئاً في بارا أو باهيا » وآخر ٠‏ 
في ميناس ؛ وطوال عشر سدوات » القت « ربو غرانده دو سول » الاهابة والخوف في جيوش 
ريو. كلها ازمات اضرت بالنمو الاقتصادي واثقات كهل الخزينة» وأوجبث تعبد قوة عسكارية 
وحخرية هامة . وكادت الكلمة الفصل الاخيرة للاسطول الذي يحاصر الثائرين . وقد اعتمدت 
في الوقت نفسه - في سبيل النفوذ والسيطرة على مداخل حوض «١‏ إرانا - بلاة » - السياسة 
التوسعية اليرتفالية القديمة باتجاه الغرب ‏ الى ما وراء خط « توردسيلاس »© فأفحمت البرازيل 
في نزاعات دائة بإهظة الاكلاف لم تود الى اشباع مطامعها اشباعاً ناما . قان الفشل الذي 
اتتبت اليه الباراغراي مثلا لم يكن تءويضا كافياً عن فقدان الاوروغواي . 

توطدت الدولة المرازيلية شيئاً فيا باستعانتها برؤوس الاموال البريطاتية » وييعها المواد 
الغذائية والخامات وتشغملها العببد » وويلها أصحاب المغارس والمناجم . ومنذ السنة 186٠‏ » 
وطبلة ١6‏ سنة » ارتسمت انطلاقتها بمزيد من الوضوح : فقد تضاعف دشل النحارة ال ارحية 
وتوسعت عمليات احماء الارامي » وظبر الخط الحديدي والتلقراف . وكآن ذلك العصر الذي 
القطن والسككر . ولككن ححرب الباراغواي الرهيبة كلفت اموالاً كثيرة بلغت المليار » فعقيتها 
مرحلة هبوط : ازمة مكر وازعة مناجم زادت من شدتهما ازمة الرق . فبين قانور: السنة 
١ه‏ > وقد اقرت بموجبه حرية الزنوج الدي سيولدون ( قانون البطن ) » وقانون الاعتاق 
الشامل الذي صدر في السئة مههم١‏ > ثفاقم الفبجان والاضطرابات . فتخلى عن الاميراطور 
اسباد الارقاء » يا تخلى عنه الاتحاديون والجيش نفسه الذي شكا من ضالة الرواتب»فتتشاذل امام 
انقلاب السنة كلما . 


كانت الخطى الالى التي خطتها جمهورية الولايات اأتحدة البرازيلية عسيرة جداً. وقد ترتب 
علي كل ولاية » مند ذاك التاريخ» ان تعيش لنفسها . فتجهزت « ساو باولو » بالادوات و نمحت 
في بسع ينبا وازدهرت ؛ بينا عاشت اهيا وبرنمبوك في ضيق ؛ واستفساد الحنوب من الفحرة 
الاورويية الثانية وربى المواشي وزرع الحبوب ؛ ولكن سطةة المضاب اعتمدت الاقتصاد 
الراعوي ببعض الصعوبة . وأثار زوال البد العامة العبدية مسائل خطيرة دارت حكلبا سول 
اعتاد اقتصاد جديد مبني على نظام الاجور. الا ان تزايد الطلب الاوروبي والامير كي الشيالي قد 
ساعد البرازيل الحديثة على النووض . وقد اجتاحت حمى المضارية مجتمع اصحاب المزارع وتجار 
اللدوم والجاود ؛ ثم ما لبئت هذه الخمى ان امتدث الى متاطق حراج امازونيا الغنية بالمطاط 
فتحسن التجهبز واتسعت المدن »> ولكن تفخل الفثات امثرية قابله بؤس الماهير التي كان الجوع 
رقيقبا الدائم . وقابل نخبة من كبار المقوقبين والكتاب المنتحين من جبة سسطرة إمية واسمة 
من جبة اخرى . وقد طبعت التناقضات الاجتواعية والاقليسة الميورية الكبرى الخاضءة لنظام 


بلص 


الانتشاب العام المباشر بطابع ميز لل تعرفه من قبل . 


كا في القارات الاخرى » وفي الماطق المتقابة بالنسبة #ط 
الاستواء » تمد جنوبي خط الجدي مساحات واسمة جرداء ؛ 
وتصيم الارض حجافة والمناخ منشطأً ومةوباً . تنعزل الجموعسة 
السككنية في الباميا ؛ شميبة بالمزرعة البويرية او الانكلوسا كسونية » ويتعاطى اصحايها ترببة 
المواشي . ويذكر تو المدن الجديدة بالاراضي الجنوبية المقابلة ايضا : فمنذ السئة .لم١‏ أقام في 
المدن زهاء ٠4؛/‏ هن سكان الارجنتين ؛ وفي السنة وحهم١‏ مث (تريئوس أبرس 6 20.ة..* 


جمبوريتان راعريثان : 
الارجنتين والارروغواي 


نسمة من أصل 4 ملابين ونصف الملمون . وهئالك نسمة اعلى من هذه : قان ال.٠٠ ٠‏ شسخصض 
تصدير الاصواف واللحوم والجلود هذان بمرقآي ملبورن وسيدني : 


ويرز التضاد خصوصا مع البرازيل » غير المتجانسة » والمتشكتة بفمل النتوءات : فنحن 
نتصور دولة كبرى واحدة في اطار واسع جد وخال من النتوءات هو اطار السبل الذي تتجه 
مياهه كلبا الى لابلانا . والحال لم يتجاوز سكان بوينوس ايرس 8[1؟ الف نسعة حمين قررت 
انكلترا فيها إبطال الممثاق الاستعماري الاسباني وأولتها كل اهمتها . وحتي في الشنة 1815 
اعلن سان مارتين في توكومان استقلال ولايات لابلا المنحدة قبل ان يذهب الى : لما » لمبحث 
فمها عن مفاتيح مسكنه . وسققى حدوه الجبورية زمناً طويلا بدون تعيين . قفي سبيل 
اسهالة اقلم اله شاكو » وأقالم المفارس والملح في منطقة جبال الاندس » كان يقتضي الانتصار 
على الياميا الني لم تكن حلقة اتصال بل عائقا جديا . وقد اصاب سارمائو حين قال : « ارف 
الصيبة التي تعاني منها الخبورية الفضية هي امتدادها ؛ الصحراء تخبط بها من كل جانب وتدشل 
الى قلب البلاد ؛ المزلة والمسافات الخالة من اي مسكن بشري توؤلفان الحدود الملم بها بسين 
“ الولانات الحتافة » . وهتكذا فان المورة القى يسيطر عليها الجفاف واسراب الجراد وتمر فيه-أ 
مسالك نادرة للعربات » قد تمككت بوسط الملاد وحتى بمشارف العامة وعزلت الولايات 
وخلقت الفوارق الاقلدمية . ولكن الْقيقة التى يحب قرها هي ان البلاد افتقرت الىالسكارن 
الذين لم يبلةوا الملدونين في السنة ٠141/٠‏ 

تخطى المفكر و ريغا دافاء أهل زمانه الى تحربة محماولة ديموقراطية تتكون على رأسها نخبة 
كان الماعمة . فحدثت رده فعل انفصالية عنيفة كادت تؤدي الى قيام ثلاث أو اريع دول 
مستقلة متكان الارجنتينالمتفتككة لولا شدة عزم «روزاس».سار روزاس على رأس عمال المزارع 
ورعاةالمواشي وسحقى اإزحماء الممليين او فاوضهم واقترح على الارجنتششين احتلال المناطىالنهرية. 
وتحدى اورويا . أجل لقد انتبت فظاظته بقتل » ولكن مله بقى من بعده . 

كانت ارحئتين السئة ١48٠‏ من حدق موالمد المستعمرات والخلاسيين الذين اسسوها . فكل 


واحف 


شيء فيها كان مرتبط) بالراعي الذي براقب ويطارد ويسم القطعان التائهة: وقد عظمه سارمينتو 
في كتابه « فاكوندو » . ولكن بورجوازية امال فت في بوينوس ايرس واتصلت بأورويا 
ونازعت المزارعين المكاسب التي وقرتها لهم تربية المواشي . فان « اوركويزا» الذي دسْن العهد 
الاتحادي ما زال أسْبه بسيد عقاري كبير ؛ اما سارمينتو فقد أنبأ بتسلم البورجوازيين 
زمام السلطة . 


وكا جرى في البرازيل » حدثت ثورة بين السنة ٠9م؟‏ والسئة .١185٠‏ قمن مبة رفعت 
الحجرة الارروبية عدد السكان من ملدونين الى اريعة ملايين : هما زاد نسبة البياض في وك 
الارجنتين . ومن جبة ثانية تماظم شأن الاقتصاد الراعوي تماظماً مكبيراً : فنمث في الوقت 
نفسه القطعان الممدة لامثاج الاسواف والقطعان المعدة لانتاج اللحوم ؛ وعقبت تسليات اللحوم 
الجذفة تسلييات الاصوم الملحة » وبني البراد الاول في السنة 7 . ثم بوشر تتفيم كل بعض 
المشاريم ببناء الخطوط الحديدية » فارتسمت الشبكة التي ستنشأ في المستقبل وتوئقث روابط 
سارمينتو وألبردي عن حرصبا طى التملم الالزامي والدروس العمبة ؛ وفي السنة م١‏ » 
عادلت التحارة الخارجية بأهميتها تمارة البرازيل التي كانت تفوقبا سكانا . 


ببنها كانت الماراغواي عائشة في ضيق تحت سلطة دكتاتورييها الذين دافعوا بلا مراء دفاعاً 
ريصا عن شخصيتها العلصرية ؛ ولكنهم جروها الى كارثة لن تنبض منها قبل القرن العشرين» 
استفادت الاوروغواي من حسن طالع الارجنتين . فالرعاة سنوا فبها الشرائع على غرار مأ 
جرى في الجبة المقابلة وراء لابلاع ؛ وتوصلوا في السنة 185٠‏ الى جمم 7 ملبوت حسوان مقابل 
٠‏ الف نسمة . ولكن بورجوازية مونتفيديو » المدينة الجميلة القائمة على رأس داخل في البحر 
نظير قرطاجة ؛ اتصفت بادفتاح فكري عظم . اجل كان الصراع عنيفاً بين البيض » الاسبانبي 
الاسشأ والكاثو ليك عموما؛من جبة » وبين الملونين > الشلاسيين المستندين الى الحاقل ال#_اسوتية 
عدوماً؛ من الجبة الثائية : ولكنه لم عنع انفصال الكنيسة عن الدولة » وإلقاء عقوبة الاعدام » 


واقراز قادوج السمل + 


لم تسمح جبال الاندس بأن تحتل دولة واحدة كل عرض 
المر عند المناطى المتوسطة اعد عن غط الاستواء , يضاف 
الى ذلك من جبة ثأنية ان قبطانية الشيي العامة كانت تابعة ليها ؛ وعلى شواطىء الباسيفكي قام 
الجسم المسيخ الدي تحاذت ولاياته » على طول 79٠٠‏ كملومتر و٠4‏ دراجة من مرجات العرض 
كا تتحاذى شرزات الس.حة ؛ وثيز بمواصلات برية بعيدة التصديق ويسواحل تكثر قربا 
الروؤوس والخاجان . فككانت البلاد أشبه ما تكون يجزيرة تحدط ها الماء والقمم المرتفعة 
وأحراج المناطق الباردة في الجنوب --حيث تقطع الاخشاب الضروريةلبثاء السفن- والصحراء 
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الحارة في الشمال > ويمتد في وسطيا واد معتدل اأناخ وشصب الترية ٠‏ 

تسل وادي سانتياغو هذا زمام السلطة مستفيداً من مرف كبير هو قالباريزر ومن مار 
له كومبر» المودي الى البامبا الغنيةبالخيول التي اولع بها أصحابالمزارع. وأضافت بمض المائلات 
الغنية من مواقيد المستممرات مكاسب زراعة الحبوب الى تربية المواشي . وتحفق الاستقفلال 
بمسائدة الانكليز . ومنذ ذاك الحين » أمن الحزبان المتنافسان © الحسافظون والاحرار - اللذاث 
يعبران عن اتماهين غتلفين في الرأي العام الارستوقراطي - تسبير عجلة الشؤون العامة دور 
صعوبات هامة . 


ولكن الشبلي ما كانت لتحتل مر كز هاما في هذه المنطقة الضيقة . ففي سبيل السيطرة على 
الاحراج الجنويمة توجب عليها اخضاع الاروكان » فدغلت صراعا لن ينتبي الا في السئة 9م4١‏ 
ارنهها على البقاء في حالة حرب دائّة. واستغلت كذلك صفاتها الحربية بسْنها على بوليفيا والبيرو» 
بفية الاستملاء على الصحراء الشمالية الغنية بالمعادن > ربا لم تكن دون صراعها مسمع 
الاروكان عنفاً . 

على الرغم من أن عدد سكانها قد تضاعف » افتقرت الشيئي الى اليد العاملة » وكانت الاجور 
فبها أعلى منبا نسباً في البلدان الجاورة . ولسنا نءني بذلك زوال البؤس ؛ فاستهارات المناجم 
كانت أشبه بالجحم . ولككن النترات والنساس قد وفرا مدايل اتاحت تجهيز البلاد بالخطوط 
الحديدية والمرافىء . وتعاظمت طيقة بور حوازية نازعت الاوليفارشمة العقارية السلطة : قارن. 
ثورة السئة 91و4١‏ الى نبض ما الاسطول واستفاد منها ر حال المال » انتبث باستقالة ج بالماسمدا» 
آخر رئيس سلك ماوك الاسّارف . واذا ما اغذة بين الاعتبار النبضة الاقتصادية وحسن 
ادارة الاموال العامة وتقدم التعلم وتقسم الاملاك الكبرى تقسيا تدريج.) » بدا للا ان مستوى 
الحماة المام كان آهذاً في الارتفاع , 


بعد تواري بولغار وتبشر حاله -وحدة النيابتين الملكيتين 
القديمة » غرناطة الجديدة ولما - اشرف خلماوٌء على ولادة 
خمس جمهوريات خصيمة وفقيرة , ولكن الطبيعة ثفسها قد 
ساعدت على التحزرئة: فان قيام النسابتين قبل مشسروع التوحيد كان مطابق] لتضاد كلي 
الوضوح بين المناخات الرطبة والمناخات الجافة في الجبال التي لل تتأئر با تأثراً كبسيراً ؛ فلن 
يتمكن اي مر كز من فرض نفسه بعد انهبار السيطرة الاسيانية . 

جمع البيرو بين المناطق المنخفضة التي يتمذر زرعبا الا بواسطة الري وبين وعورة الضاب 
التي 3 متبر بين اكثر هضاب الكرة الارضة ارتفاعاً واقفاراً . انها ارض المندي والخسروف 
والجل الامير كي والمعادن الثميئة . 

اما الككتلة الككثيفة » التي ارتبطت بنيابة لابلام الملكية بعلائق تجارية وانضمت اليا في 


الجروريات الاربع في جبال اندس 
المرتفعة : فموهأ المسير 


فى 


عبد متأخر » فقد ملت اسم ه ليبرنادور » المجيد . ولكن اسمبا لم يحمل منها دولة قوية : اذ لم 
يتجاوز سكانها المدوني نسمة في اكثر من ملبون كيلومتر مربع في السنة ١4٠+‏ . وقد يلم 
السل الزبى عندما فقدت بوليفيا متفذها الضيق الى البحر وانتزعت البرازيل منها بمد ذلك 
اقلم « أكر » الغني بللطاط . اضف الى ذلك ان سكانها الفقراء والمتخافين لم يستفيدوا استفادة 
كبرى من ثروة الفضة الني ما لبئت ان انضمت اليها ثروة اعظم 5أنا هي مناجم القصدير 
الوفيرة . 

لم تكن البيرو أوفر حظأ . فان ليها العاصمة القشتالية الساحرة » كانت آخذة في التقيقر 
يسبب بعدها عن ١‏ الاراضي الباردة » أي عن امنطقة الهندية المرتفمة » وقد مالت طيعا الى 
اعتدارها كاحدى ملحقاتها . وقد اضرت بها « اريكويبا » بفضل حسن موقعها بالنسبة لمراكز 
الغوانو » ومناجم النترات » و « كوزكو » وحم منطقةمونتانا الامازونية الطابع التي اجتذب 
« مطاطبا القشتالي » العديد من المهاجرين في اواغر القرن. اجل لقد اعتتى الكودياو «كأستيلا» 
الزنرج والنود » ولككن مسألة اليد العامة اصبحت هسألة عسيرةكلا سيا وأن اله الف صيتني 
الذين نزلوا الى البر بين السنة ١846٠‏ والسئة ٠هه١‏ لم يلبثوا ان اعتبروا غير مرغوب فيهم . 
ولكن الدولة يجب ان تعيش من الغواتو والمناجم : أفم يذهب ١‏ مانويل بإردو » الى حد تقرير 
احتتكار النترات في السنة ه4١‏ ؟ والخحال فقد عجز الجيش الشغب والمتطلب * الذي ترتبط به 
اللطة » حتى عن الدفاع عن النثرات ! وفقدان النترات يعني الافلاس » لا سيما وقد ثقلت 
وطأة ضرببة الملح على كاهل عاعة الشعب. انه لتاريخ حكم معوز تخللته ثورات دائّة ساهدها 
الشعب دوئًا اكتراث . 

عرفت الا كوادور ؛ الضيقة الرقءة ؛ مشافات مائلة . فان د« «كدتو » 2 الماصمة الحادية 
القديمة “ القائمة على ارتفاع #آلاف متر > لم تنغلب على « غواياكيل »» سوق تصريف اميل 
مغارس المناطق الحارة , وازداد هنا التضاد الذي شاهدناء في البيرو بين « الاراضي الباردة » 
و دالاراضي الحارة » . وادت ازمة قصب السكر الذي كان بزرعه الزنوج الى افقار اصحاب 
المفارس » وما كانت شجرة الكا كاو بعد لتشلص البلاد من ورطتم! , ولدتك فان الجبل القاسي 
والمتخلف قد فرض ٠‏ فلوريس » وسائد « غارسسا - موريئو » والمحافظين ورجال الا كليروس. 
وفد دخلت الا كوادور في نزاع دائم مع جيرانها » فانكمشت رقعتها شيثا فشيئاً وفق دت في 
اانبابة نصمبها من منطقة « موننانا .٠‏ 

ابعد الى الشهال قزول الاتحاد في جبال الاندس وتزداد الرطوبة © فتتجزأ كولومبيا -جبالا 
وعرة النحدرات وودياناً داخلية سسيقة موازية لخط الطول» بمنا تعزلها عن شاطىء دشوكوه» 
الباس.فيكي احراج كثيفة الاشدار . وذهب يعضهم الى حد القول انها اشبه يمزيرة جبلية تخبط 
بها الاحراج . وقد نشطت فيها تربية المواشي في « المناطق الماردة » الى جاتب المفارس في 
«المناطق امعتدلة ؛ » ووجبت شبكنا د يجدلينا » وم كوك » حركة النقل قوسا شطر حر 


كوم 


الانتيل لمصلحة قرطيجنة . واعطاها امثلاكها مضيق باناما مركزا دوليا ويا لم يخلل 
من الاخطار . 


تسلطت ذكريات غرناطة الجديدة على رجال بوغوتنا الذين لم يرضوا بالتخلي عن فكسرة 
كولومبيا الككبرى على الرغم من إن حكم كولومب! الحائية كان من الصموبة بمكان يسبب 
انقسامها . فسككان المناطق التلفة لا يرون مبررا يوجب عليهم الانحناء أمام توجيبات سككات 
: بوغوثا: فئات تجانبت وتألف كل منبا من مواليد مستعمرات وخلاسينوزنوج ومن يعض المنود 
الذين لا شأن لهم . اضف الى ذلك ان الاقتصاد كان في حالة ركود : فقرطجنة لم تكترث 
لانكباس القناة التي كانت تصلبها بمجدلبنا » والاسهام الاوروبي كان طفيفا جداً . وكانت الاثرة 
الاقائسة والرؤس مصدر الاضطرابات التي ارئدت طابسم الوحشية القصوى . وانتقل الحكم من 
الحافظة الاولمغارشثة الى الراديكالية ؛ ومن ٠ناهضة‏ الاكليروس الى ردة فمسل اكليروسة » 
ومن الغاء حكم الاعدام الى مذابح بين انصار الترقاء » ومن الاتحادية بين الولايات الى 
الدكتاتورية الشافقة . واتضح التدخل الاميركي في النباية وأدى الى خسارة باناما ؛ يينما هيأ 
نجاح زراعة القطن وسٌجرة الين لمستقبل قريب افضل » بانتظار ظبور البترول »2 ذلك المورد 
غير المتوقم . 


ل ,000 جاءت الثورة مبكرة في شطر غرناطة الجديدة المنجه نمو بحر 
0 7 الانتيل والمجاور ماسب الاورينوك ايشا : فقد استطاع 
مواليد المستعمرات الاتصال بكوراسا ووتريتسداد من جبة » 
والحصول على المساعدة والحماية في السبول . وكانت هنالك سر نقل هامة بين مناطق تربية 
المواشي الداخلية الواسعة وبين المراقىء ؛ وكانت الجزر قد ادغلث إلى مرتفعات غرناطسة 
الجديدة زراعة شجرقي البن والكاكاو واسترقاق الزنوج . فألف مربو المواشي وأصحاب 
المغارس من ثم الفثتين الاجتاعيتين الائين سيتيح اتفاقهما اناه فنزوبلا » وربما تفسر لافاتها 
اريبا المضطرب ايضاً. ‏ 7 


هم سكان السبول * وسوادهم من الخلاسيين » القساة والاميين» الذين الفوا» بقيادة « بايز»» 
« زعم السهول » 6 خير عناصر الجيش الذي جمعه بوليفار . ولككن الدستور الات#مادي 
والاولمغارشي الذي خلفه « الحرر » ماكان لبحول دون الحروب الاهلية التي نت انأنها الروج 
الانفصالية : ذان انقصال «١‏ ماراكايبو » » منافسة كاراكاس » استعجل التطور نمو الصرغة 
الاتحادية » فقسم دستور السنة ١884‏ البلاد الى غ؟ ولاية . وفي فترة من الزمن ادار الكوديلو 
«غوزمان بلاتكو » دفة الحكم بقوة : فنظم ابش وتصر الادباء وسعى الى تنسة الاقتصاد 
وعادىالكلبة التي كانت ممتلكاتها مغرية » ولكته لم برض مع كل ذلك بالخضوع لارروا 
الاستعيارية . فقد نشب نزاع على الحدود بينه وبين انكلترا حول اراضي « يورواري » الغنية 


يثها 


بالذهب » دام ٠7‏ سنة . ثم تجددت الاضطرابات > مصادفة في الزمان حدوث الازمة التي 
عانت منها تربمة المواشي ؛ فوجيت الاوبئة الحنوانية والحروب الاهلية ضضربة خطيرة لكان 
السبول الذين كانوا برفضون الانمتاء امام فنزوملا المن والككا كار . وهناكا في غير مكان ثم 
الاننقال بصعوبة من البد العامة العبدية الى نظام العمل المأجور : وعلى الرغم من ارتفاع عندد 
السكان ؛ فان الهجرة الارروبية ما زالت غمر كافية» لا سبيا وأن منافسة المزارعين البرازيليين 
كانت مثارا الشرف , زد على ذلك اخيراً أن هوة سحقة قد باعدت بين الاقلمة المتمامة والغنية 
وبين كبار الملاكين والسكان الآنغرين > في هذه الجبورية المدعية بالديموقراطية . 


. يمكننا اجال القول بأن النظام الاتحادي قد حد من تجزئة 
المسهوريات الصفرى في أميركا الوسعلى الككتلة الاميركبة الجنوبية . أما في امير كا الوسطلسى » 
فقد اخفى وعسز عن محقيق اعادة التجمع . فقبطانبة غواتيمالا العامة القديمة قد تجزأت بعد 
رفضما سبطرة المكسيك التي كانت متحدة بها في نيابة اسبائيا الجديدة المللكية . 


دفم المناخ الخار والرطب نفسه بالانسان في كل مكان تقريباً الى د المناطق الممتدلة ». ولككن 
كثافة السكان متبايئة قباينا بعد والتككوين العنصري ممتلفاً جسداً . فبينا كانث غوائلا » ولا 
سيا سان سلفادور » اكثر أهلا بالسكان من البلدان المماورة » تميزت كوستاريكا بفسبة كبرى 
نادرة من العنصر الابيض , ولكن هذه الآخيرة انفث من تحمل شريعة دول الماونين »كا ان 
غواتبالا افتقرت الى التفوق العددي الذي كان من أنه ان يصد البها اولويتها السياسية القديمة , 

سيطرت من ثم على هذه الدرل حروب دائمة كثيرة » كا سيطر على كل جمهورية اضطراب 
داخلى مزمن . ول يحقق الثاء الرق التبدئة الاجتاعية . وهو أحد كبار اصحاب مغارس شجرة 
البن من انشأ في غواتيالا الطريق الجمدة الوحيدة التي تستطيع اميركا الوسطى ان تفاخر بها . 


م تستوو اميرك الوسطى المباجرين » ولكنبا اثأرت اطباع الدول الاستعمارية والخلافات فبا 
بدنها . واذا كثر الككلام عن قناة تفئح عبر غواتيالاء فان الخطوط الحديدية الاولى قد انشئت في 
باناها وتهوانتيبيك * بينا فتحت القناة في المباية في الإرزخ الماامي , 


مازال اسم المكسيك ؛ على غرار اسم البيرو » يعيد الى الذاكرة 
امجاد الماضي المظبية ١‏ 

ولكن الواقم اراد ان تككون الب لاد فقيرة . فان سواد السكان - + ملايين حوالى السئة 
٠‏ > و 1 مليون ونصف المليون في السنة 16٠٠‏ - غضعوا لمستوى معيشي متدن جداً . 
إلا ان هنالك نسية من الخلاسيين رىا ساوت نسية اهنود في اواخر القرث . وه_ذا هو بالقرط 
سبب حدة التضاد بين الارستوقراطية البيضاء الاسبانية الاصل وبين الملونين . يضاف الى ذلك 
من عبة ثأنبة أن شبه الجزيرة المرتفع هسذا يمتد في جوار الولايات المتحدة والدول الاستعارية 


ارثقاء الكسيك التآخر 


مقع 


الموجودة في الاثتيل . فقد سعى مواليد المستعمرات الى اطالة النظام الاسباني بشكل ملكية 
محافظة تؤمن امتيازاتهم» يا رخب الاجانب * فا يعنيهم * في قيام سلطة تضمن اسار الثروات 
المنحمية استئارا هادثاً : فكان هنالك ارتباط مزدوج. وسواء عمت الفوضى أو ساد النظام فان 
مصير المكسيك يخضعبا لأحد هذين الارتباطين . ول تال الحكومة القيمة في مكسيكو الا 
بصعوبة كلية دون تجزئة فبابة اسبانيا الجديدة الملككية القدية : ففن جبة افلنت امير الوسطى 
من بدها > ومن جبة ثأنبة » اضطرت لأن تتخلى للولاات المتحدة عن ملموت كبلومقر مرسع 
ونصف الملبون ؛ وبعسد انفصال تكساس » تغلبت بصعوبة على انفصال سونورا وشبهواهرا في 
الشيال الغربي الصحراوي » وبوكانات وراء احراج تهوانتيبيك . ومبها يكن من الأمر فقد تغلب 
النظام الاتحادي الذي كرس ضعف السلطة المركزية . 

عبث حاول « ايتدورييد » » باسم « اوغسطين الاول » » ان يهلد الالاطرة بمساندة الجبيش 
والاكليروس و كبار الملاكين في الحضبة الوسطى: فصين انقطم عن اغراء الجيش بالمال » بدأ عبد 
الحركات الانقلابية والاضطرابات بالاستناد الى دستور جمبوري امحادي . واشتبره سانتا - آلا» 
بغرابة اطواره وتقلبه - فتارة اعتمد على الخلاسيين وأمر بأي ماد حتى ١؟‏ الف من مواليد 
المستعمرات» وأخرى استند الى الاوليفارشية والاكليروس - وعاش من القروض ولقط يها 
سقط 4 فسيطر على عبد بلبلة لا يمككن وصفها أدت الى كارثة السنة م44١‏ . ثم عرفت البلاد فترة 
حم مركزي ل يكن اوفر حظ) . واغيرا استعسل الغاء الرى فقدان تكساس . 

قام الراديكاليوت - «١‏ الاطهار » - « باصلاح » على حساب الككتيسة م برض الحنود 
والخلاسيين ( فم ال رأسمالون من اثقريا الممتلكات المصادرة ) » بل حول الى حرب اهلية 
وجر الى التدغل الاجني ١‏ أسل لقد حقق « جواريز » » بعد اخقاق امبراطورية مككسمليان 
الحافظة » سسكا علماني افاد منه الخلاسيون والتعلم الشعبي . ولكن الأمية كانت جميقة الجذور» 
واللفدادية الهندية ل 'تلغ » والحكومة لم تتوفقى الى فرض هيبتها نهائياً . 

حين استم نائب جواريز » بورفيريو دياز » زمام الحم بدوره > بدا الظرف مؤاتياًه للعلماء » 
الراغبين في تطوير المكسيك وجعلها دولة عصرية » -دتى ولو انتبت السلطة إلى دكتاتور . 

وللككن الكودياو استخدم هذه الطيقة المثقفة المتأثرة بالفلسفة الوضعمة وسحق كل مقاومة 
ولصوصية مه بواسطة قوى أمن حسنة التنظيم » واشرك في مجبوده الاكليروس »2 واملاكين » 
والمشاربين الذين اثروا بفضل «١‏ الاصلاح » » وانصرف الى ايحا الثقة للرأسماليين الاجائب . 
فانشنت شكة الخطوط الديدية ووصلت مخطوط الولايات المتحدة » وفتحت بءض المصارف 
ابواءها » وارتفعت التجارة الخارجمة الى خمسة اضعافها خلال ه؟ سنة » وتجدلت مدينة 
مكس مكو واتخذت فمها التدابير الصحية الضرورية » وجممت بورجوازية من الخلاسيين روات 
طاثة . ولككن هذه النجاحات كانت اعجز من ان تخفي العجز المالي» والدؤس والجبل الشاملين» 
واستئثار الاجانب بالاراضي والمتاجم , 


لض 


: 2 * « غر أ‎ ٠ 
بالاضافة الى هوندوراس البريطانية » غوياظ بكليتها ومعظم جزر الانتبل. لا بل حدث في المنة‎ 
. أن اقصيت اسبانيا عن مستعمرتيها الاخيرتين » كوبا وبورتوريكو‎ 4 

ان حمال غويان > المرتفعة وراء ساحل منشفض كشيف الالشجار» والمقطاة بأحراج وسباسب 
المناطى الحارة » وغير المؤاتية للامتعمار الارروبي » قد مرت بأزمة حادة خطيرة . فقسد 
افتقرث مغارس قصب السكر واشسار الين فنها الى المد العاملة البديلة حين الفي الرق . بيد ان 
تحسناً نسب طرأ على الوضم والي السنة م١‏ بادشال الجاوانين الى القطاع المولندي والهنود 
الآسيوبين الى القطاع البريطاني . اما القطاع الفرنسي نما زال يعاني من الآزمة . 

ومرت حزر الحند الغرسة كذلك بساعات عصصبة أيضاً , 


شرجت بريطانيا المظمى بمكاسب حكثيرة من التنازعات الدولية الطويلة . فملى الرغم من 
أن الاسبانيين ما زالوا يمتلكون -جزبرتين كبيرثين من جزر الانتبل ‏ وان الهولنديين احتفظوا 
بكوراساو » والفرنسين استمادوا ا مارتيك و « غوادلوب »و دهاري -غالنت»» فانها قد 
احثلت مر كزاً متازاً في الوسط بفضل امتلاكبا ه جامايكا » وسلسة شبه متصلة من الجزر > 
من برمودا وبأهاما الى مصاب الاورنيوك » اي اتا راقبت بالنتيجة المناطق الجاورة للمتوسط 
الاميري والبراز ٠‏ 
ولكن الهزة الاجتاعية التي سببها الغاء الرق قد خلخل هذا العالم الذي كونه الاستثار 
الاستعماري . فان الحرب المبدية التي اجتاحت جزيرة هابتي والتي ل تتعاف هذه الأخيرة من 
بعدها » قد انتقلت الى جامانكا حيث ل يضمد اعت_اق الزنوج جروح الاقتصاد . واذا اتاحت 
ثورة السنة م186 في فرنسا تبني مرسوم « شولشر » » فان الامبراطورية الثانية حاولت العودة 
الى اشكال الأعمال الشاقة » ببنا سامت هولندا بدورها بمبدأ الاعتاق . وبعد السنة ٠وم١‏ 
مثلث الجرورية الثالثة مستعمراتها بالوطن الأم . اما اسبانيا فقد غضت الطرف بلء رضاها عن 
النخاسة التي وفرت لنخاسسها مكاسب كبرى؛ إلا أن الثورة التي اندلمت في كوبا وبورئوريكو 
ارتمتها على ان تحذو حذو الدول الأخرى . فلم "يسم من ثم نبائيا بالقضية إلا بعد قرن كامل من 
الماطلات والتأجيلات . وبرد ذلك الى تصادفي وز دول حديدة ومنتحة لقصب السكر والقطن 
وألين والابازير والاخشاب الغريبة » ومنافسة الشيئدر لقصب السكر والكيمياء للتيلج . 
قاصب الاقتصاد الانتتلى بضربة مردوحة . 
في جزر الانثيل الفرنسية ضحي طازروعات « الثشسريفة » . ولككن الادوات اللازمة لانتاج 
المواد الاساسية كانت بدائية » والعمل كاد لا يكفي لحاجات السكان الكثيرين المتزايدين تزايداً 
, مريء؟ . يضاف الى ذلك تزايد متطلبات ساحب الملك كالما عبط انتاج المفارس , وحين استعاد 
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الك هيجومه » امتفادت منه الاملاك الكبرى لان التكربر العصري بودي بالفسرورة الى 
جمعه في «المدمل المركازي » . ففي السئة ٠‏ احثل قصب السكر نصف الاراضي المزروعة 
في المرتينيك . وعلى الرغم من الم سسات التمشلبة» فقد بقي الفارق كبيرا بين كبار الملاكين 
وجمبور الزنوج الذين يككتفون بالقليل . 

في جامايكا استمرت الحرب العنصرية حمتى السئة ههم1 . و كثيرون م الزنوج الذين رجعوا 
الى قلع الاعشاب واحراقها وذر رمادها على الارض الزراعبة والى تربية المواشي البدائية . 
واستعان البيض بالممال الشرقيين المستأجرين الذين اثارت منافستهم اشتباكات مسلحة جديدة ؛ 
وقد اعتمدوا على الاجور ااندنية للاضارية في اسواق السكر والين ؛ ولككن الجود كان كبيراً 
منذ السئة ٠م١.‏ وتأئرت كذلك تأثرا كبيرا بأزمة السكر جزر تريشيداد والدوميتيكوبارياد» 
فاتجبت الاولى نهو زراعة سحرة الكاكاو والثائية نحو زراعة شيحرة اللسمون والثالئة نحو زراعة 
الدمارنثا». 

كانت كثافة الككات مرتفمة في بورتوريكو 4 صغرى الجزيرتين الاسسبانيتين. ولكن 
الجزيرتين اهلنا بأ كثرية من السيض الذين تعودوا ظروف الماة الحلية . وبفضل الهجرة الاسيائية 
كانت نسبة الملونين آخذة بالتدني. وفي كوبا» توسعت زراعة قصب السكر توسعا كبيرا في اراضي 
الغذرب الجيدة » بدنا توزعت زراعة مُجر الين والتبغ على مناطقى #تلفة » وحرس الرعاة الفرسان 
قطعان الموَاسي في «كاماغواي » الرملية. وهككذا ارتفع انتاج السكر من ١١ ٠٠٠‏ طن في السنة 
١909٠‏ الى اكثر من ١٠.+؟‏ الف في السنة . وقد جممت الثروات الكبرى بفضل المفارس 
والنخاسة ؛ ولكن فقراء البيض ل يكونوا اوفر حدظأً من الزنوج وخلاسبي الزلوج والحنود . 

عشية الحرب الانفصالية الاميركية » بدأت الازمة الكوبية الكبرى . فسينا برز اذب 
الولايات المتحدة » نرى الوطن الاسماني الام » الذي اهمل تمبيز الجزيرة بالادوات اللازمسسة » 
يتجاهل الامبة والحال الصحية السيثة في المستعمرة » وبفرض على معاملاتها التجارية رسوما 
مرتفعة » ويضم المراقيل في سبيلها . ولا يخاو من المفزى ان زعم الثورة و دون كارلوس مانويل 
سدس » كأن احد كبار اصساب المفارس الاغتباء ؛ وحين طلب الى الزنوج امتشاق السلاح » 
اسرعت مدريد الى الفاء الرق . 

اتاحث قضية كوبا للولايات المتحدة التدغل مباشرة في الانتيل وتحويل ميزان القوى فيها 
مصلستها . 
مها قيل في ما عالته الجزر الخاضعة لأسيطرة الاورويبة > فان البلايا الني 
امتحنت بها هايتي تفوق بلاياها طرا . 
ان تريخ الارض الطايثية انما هو تاريبخ فوضى مستمرة واقتصاد متبور . 
منذ زوال السيطرة الفرنسية » ل يترك الجزه الفرني من ه سان دومئغ » القديمة » الذي 


جمبرريتا هايق 
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استعاد اسم هايقي الاسيق > سوى اثثين من رؤسائه يثببان مدة ولابتها ٠‏ ول بتردد أحدها ؛ 
« فوسةين ل نابولبون - رودسسير سولوك » > الطاغة المجب بنفسه » في الادعاء بالكرامة 
الامبراطورية . وقسد ارقت « بور - او - برنس » في السنة 4م١1‏ والستة ١884‏ > ولككن 
الجمش ضم ٠.٠‏ لإضابط مقابل ٠‏ ٠ه‏ جندي . ول يكن هناك من طريق جيدة»ومعدل الرسائل 
التي بنقلها البريد هو رسالة واحدة للشخص الواحد كل ثلاث منوات . ولكن هل يعرف أحد 
بالضيط عدد مواطني الجرورية ؟ فقد قدرء بعضبم درن نسمة في السنة ١8٠٠‏ 4 بيثا م يقدره 
سوام الا ب .١ه‏ الف الذي هو عددم في السنة 14٠٠‏ . كل شيء كان متأخرا ولا سيا زراعة 
قصب السككر والقطن . الزنوج وشلاسيو انود والزنوج كنوا يتنازعون الاراضي ولا يتفقون 
الاعلى منع البرض من امتلاكها . وعلى الرغم من كل ذلك كان السكان مرسى »2 يمتقدوتف 
بالسحرة والكهان الراقفين » ويعمارسوت تضحمة الديكة والكباش السيضاء وحتى الاطفال » 
ويجبلون القراءة والكتابة . وقد يحدث احباناً أن يدفعهم طيمهم الحربي الى مباجمة الجبورية 
الجاررة . 

في أواخر القرن الثامن عشر كان الجزء الفرنسي من الجزيرة منفوقا تفوةا ببنأ من حمث عدد 
المكان والثروة . ولككن نسبة الخلاسيين المرتفعة في' القسم الاساني فد شففت من وطلأة 
الاختلافات المنصرية . اما الجرورية الدومينيكية التي لم تخل من الاضطرابات * فقفه تيزت 
بمزيد من الل وتوفقت الى رفع عسدد سكانها الى اربعة اضعافه © والى تحسين تربية المواشي 
ونوعية التبغ . وقد كان من يحض والبد المستعمرات وبعض شلاسبي الزئوج والحنود > بقبادة 
احد مربي المواشي الحازمين » « سانتان » » ان فكروا بالتخلص من الاضطرابات بالرجوع الى 
السلطة الاسبانية ؛ ولكن الاتفاق الذي عقد في السئة 1441١‏ م يدم طويلا . وخلاصة القول 
ان التأخر في الاستثار بقي كبير جدا » ومستوى الحماة متدننا جدا . 


اذا ظبر عنذ زوال الامبراطورية الاسبائية والبرتغالية » 
الشعور الذي ايدته رسالة مونرو بشراكة المصالم بين 
الجهورية الامير كية الشالية الكبرى واميركا اللاتينية » فقد 
قابل براهين التضامن التي قدمتها الاولى موقف <ذر غير خفي وقفته الثانية . ومرد ذلك الى 
أن سككان واشنطن ونتويورك احتقروا كل ما هر « داغو » »اي من اصل أسيري » بينا سشر , 
« داغر » ب« غرنغو » » اليانككي الوقح . يضاف الى هذا ان امال المنف التي كانت المكسيك 
ضحتها في السنة +186 من قبل الولابات المتحدة * والقيحة المي سوت بها هذه الاخيرة مسائل 
البرازخ تسوية مباشرة مع لندن »© كانت كافية لجمملها مرية في نظر اولك الذن كانت تتظاهر 
يحمايتهم . وما كان امير كبو الوسط والجنوب ليجهلوا انهم وثرواتهم هدف التنازع على النفوذ بين 
الدول الأوروبية والولايات المتحدة . فهم لم يشعروا بالمملى الى سياسة امير كية شاملة كتتلك التي 
يقول يها مونرو الا اذا بدا لحم الدفاع المشترك ضرورياً ضد استعيار ها زالت اخطاره معدقةهم . 


'مذهب مرثرر وبزوغ فجر سيامة 
امير كية شاملة 
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الا ان الشعور بتضامن ضضروري بين الدول الامير كية قد ما عند رجبال القانون وعلياء 
الاجتاع في الجبوريات الثي انبكتها حروب متكررة اعتبرت حروباً بين الاثقاء . وهمكف_ذا 
فقد نشى اندريس باذّر»الشاعر الكبير وجامم القانون الشبلي “»« مبادىء الح الدولي » المشهررة 
التي استوحت مؤلفات القرن الثاممدن عشر الكبرى وبشرت بسانات القرث العشرين . وفي 
الاجتاعات التي عقدت في ليا »اقتترحت صبغ جميلة من اجل التماون بين الامم التي مجمع بينها 
دم واحمد وثقافة واحدة . ومع ذلك ل يبد غريبا ان تستهوي بعضهم روّيا التقفارب على قدم 
المساواة من الوطن الام القدم : فان كولومبيا وفنزويلا قد نوجينا الى اسبانيا لنسوية لاف 
على الحدود . وكان غيرهم اكثر واقعية » ورا ارتضوا بالوصاية المقدّعة التي عرضتها بريطانيا 
العظمى الموجودة في كل مكان . 

في السئة وههم١‏ » بدأ عبد المؤ رات الداعية لسساسة اميركية سام » أي عهد « موتروية » 
تستحيب لحاجات دولة استعبارية . قبل كان على اميرك اللاتيشية المنقسمة على نفسها والمتأخرة 
اقتصاديا » حيث الف اندي والزنجي والمباجر الابيض الكادح المتاصر الرئيسية للسككان 
البائسين ‏ ان تتهرب من عروض الولايات المنحدة يا ترى ؟ ولكن هل هي سمتمم طويب-3 
حرية الاخثبار ؟ 


ففسل زززبح 


العام الاسلاىي 
من آسببا الوسطىالروسية حت الوب 


لم تفقد الحضارة الاسلامية سْيئاً من شخصيتها في وبعط القارة 
القدعة . اجل لقه اشضمبا الارروبوث سياسيا شيئاً 
فشيئا . ولكان العقيدة الث ارتكازت الببا قد حافظت على 
حيوبشها » وم تنخل عن شرائعم! المعيشية واستالت المزيد من المؤمنين . 

يوافقى الاسلام من سعبة » ربعورة شامة » المساسة الشاسعة التادرة الممساء © أو سق 
الصحراوية » التي ند من موريتانيا الى الهندرس السفلي وبورات تركستان : وهي تمل ؛ على 
وجه التقريب ؛ فتوحات العرب الذين وجدوا فيها ظروفاً سكنة شبيية بظروف بلادهم . 
ومن جبة ثانية ؛ لتخطى دين الني في عبد لاحق ٠‏ يدشل قبه القرث الثامم عثير ». دوف هاده 
المناطقباتجاء الجنوب والجدرب الشسرفي وانثثير في مناطق المداخ المار الرطب رححتى الاسثراني » 
سواء في افريقيا رراء الصسر': © اء في الصين الثوبية ؛ سول الحيط الحمنسدي ؛ وحتي في 
و المرلرك ع '“', 


ماهر لمث هؤلاء المسليث الددين يؤدرن وأمب الصلا وما 0 سباثين ارضا ر متصبين غمر 
القملة » اتي شحو مكة ؟ ان رقم لأهلا؟ مدوباً الذي اعطاء و بلوثث ؛ في سكتابة ٠‏ مشقيل 
الاملام » : مهل هر دون الراقم في الارسم ( ل يقدر المؤلف الانكليزي سق تمدرها أضية 
عدد اين في الحند رالاراضي الروبة © وهبها يكدن فى الاهر اننا تعتمر هذا المده فلبلا 


تماق الاسلام وععمة وامتمرار 
رات ماع 





وى راحم سريطة المنصة و+ع من الله الر مع [ااضشمة البرية ]+ رسريطة العفمة, ويج روس هد' الحك , 
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بالنسية لمساحات على مثل هذا الاتساع . ويلفت الانتياه من جبة ثانبة أت سواد المؤمنين يقطنون 
إشباء الجزر والجزر الآسيوية . ولككن الطقس القرآني يفرض في كلكوط وبانافيا والقاهرة وفاس 
ونوم.وكتو على السواء اللغة ا اقدسة نفسها » والشريعة نفسها » والاخلاق نفسبا » والمؤسسات 
نفسها . فان ما امر به الككتاب المنزل من الله يصلح لكل الازمنة التي ستسبق مجيء « المبدي » 
( المسيح المنتظر ) . والوحدة قائمة في الاستمرار نفسه ؛ والتقيد المشقرك بالوصايا » والانتظار 
المشترك للدوم الذى سيظبر فيه رسول الرب . ولذلك فان الاسلام خليق ابد باسمه المشتق من 
من فمل « اسم » » اي سلم اهره الىالله . يعامل الانسان بمزبد من القوة ثبررها مراعاته لحاجات 
الحياة وحتى لبءض عخالفاتها » وتساهله بالتمتع ان لم يككن بالتجاوز > باعثبار ان الحرمارن 
ينطوي على مساوىء يعثبرها خطيرة ٍ قرو مثلا يلظم تعدد الزوجات دون تمرعه »© ويبقي على 
الرق وحاول في الوقت نفه التخفيف من وطأته » ويحرم المراباة ولككنه لا بمنم التتحارة ؛ يمل 
المرأة في مرتبة دنيا ولككنه يصرفه! في إدارة ثروتها الشخصية ويميطها بشتى مظاهر الاكرام ؛ 
يوصي بالحج الى مكة دون ان يمل منه امراً الزاميا ؛ يحصر اللجوء الى الجهساد > اوالحرب 
المقدسة 4 في الدفاع عن الدين القيقي وهدي الاوثان . مخلق بين المؤهتين اغوة ومساواة 
تتنافنان ووجود طائفة مختصة بالكبتة او الاشراف . 

الامان يدفم بآلوف الث منين كل سنة الى الاماكن اأقدسة . وقد قدر بمضهم أن زهاء ٠ه‏ 
الف هندي و ٠١‏ الف ماليزي وعدداً كبيراً من المغاربة والمصريين والاتراك والابرانيين يذهبون 
الى مككة يؤدون طقوس العمرة حول الكدية ؛ وقد يأتون القيام بهذا الواجب حمتى من افريقيا 
السوداء والصين . ينزل معظممم الى آابر في جدة التي تنقلهم البها سفن بربطانية . أما طريق البد 
النى تبتدىء في دمثى »2 فطوية وشاقة ؛ لذلك سوف يملق السلطان عيد الحسد اهمنة سكبرى 
على بناء خط حديدي ينتهي إلى ضريم مد » الى المدينة الي تفصلها عن مككة مسيرة أصد 
عشر بوما . وسوف برقع الخط الحديدي الى اكثر من 5٠٠‏ الف عدد الحجاج السئويين الذين لن 
يستخدم الطريق البحرية منهم بعد ذلك سرى اقل من نصفغهم . واجتذبت المساهير كذلك 
المدث المقدسة فى بلاد فارس الشيعية » ولكن على طرق اقل طولا ومشقة . 

ساعدت هذه الروحات والغدوات على سريان الافكار والاشعرة . ولكنبا في الوقت الذي 
احيث فيه بعض الثيارات التجارية » أسبعث في انتشار الاوبثة ايضاً . ففي السئة ١864‏ والسنة 
4 ؛2 ظبر الغواء الاصفر في مكة » ثم انتقل الى شُواطىء افر يقما الشعرقية والحمشة ووادي ا 
التدل: فأدت معاودة الوباء واشتداده إلى الفتك بزهاء ٠‏ الف سغص في زنجسارقي السنة ٠‏ لإما. 
وانتقل الطاعون كذلك من الهند والخليج الفارسي 4 فانتشر في السنة ١4+08‏ هن حبة 
نحو مصر > ومن جبة اخرى هو أفريقبا الشرقية وستغافورة »> وحثى ابعسد من ذلك في 
الباسيفيكي . 
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ما زأل المؤذث في المغرب والسودان وتركستان والانسولند وفي كل مكان يرجه الدنعوة الى 
المبلاة ( الآذان ) من اعلى المثئذنة . وفي كل مكان ايضا» وعلى الرغم ما ادغلته الفنون الاقليسبة 
من اشكال متنوعة على تصميم الجامع وتزبينه » آثر الاسلام تجديد القدم على الايتكار . فان 
بنت العبادة الذي شيده جمد علي في القاهر: لا ينم عن اي فن عصري »© شأنه شأن جامع 
الحميدية على كل حال » مها كان من رشاقة هذا الاخير . ولككن القصور الكثيرة الني خلفها بض 
الامراء المتفشلين ‏ قصر شيراغان » لعبد العزيز ( +18 - +4 ) > وقصر يلدز الذي احتفظ 
به عبد الحسد بدوره لنفسه يعد زمن قصير في اسطثبول > وقصرا القباري والمكس اللذاتف 
شيدهيا سعيد في الاسككندرية ( وقد تهدم #نبهما بفمل ضرب القنابل في السنة ١885‏ ) * او قصر 
د ببسة » في المغرب الذي شبد بين السنة 4 ورالسنة ٠.وز‏ للوصي عل العرش أحمد بن عوسي 
- استجابت استلزمات المناع وسمحت في الوقت نفسه للابتكارات التزيبنية بأن تطلق لافسبا 
العئان ؛ وائما لوحظ تأشر في الذوق منك انتشار الفن الغربي اللمبتذل في اواخر القررتف 
الثامن عشر . 

يبدو شكل المديتة الاسلامية وكأنه #بت لا يدخل عليه اي تغير : تحاط بأسوار تفقح 
فبها ابواب فخيمة 4 وتعنى > بالاضافة الى قصورها او سراياتها » بميوها العمومية » ومدارسها » 
وزواياها التي كرس لخدمتها دخول الاوقاف » وحماماتها الني يتوجب على كل مسلم صالح ان 
يختلف البها ؛ وتوزع هنا وهناك اسواقها المسقوفة الني تقوم على جوائيها الحوانيت »> وغاناتها 
التي تستخدم مستودعات للبضائم أو فنادق » وجمع فوضى بوتها بين الاكواخالطقيرة ومساكن 
الاثرياء الني يفرق فمها بين السللك ( أو بيرون في ابران) المعد للاستقبال > والحرم( او اندرو 
في ابرات ) الحفوظ للحياة الخاصة . ولككنبا » وان احاطت نفسبا بتبةظ بالاسوار » تحرص 
ابداً على الفصل بين المسلم والمبودي والمسيصي ؟ فكأنم! تعزل مجتمعاً برى الخير فياسترام ااوضع 
الراهن » من اجل حمابته وتشيته على حاله . 
كابت ردة الفمل مخالطة الأسامين لغير الؤمئين انجاها نحو 
مزيد من التشدد او نو عوافقة مكنة . 

حاولت بمض الاتجاهات الاتفاق وما يعرف بالروح 
المصرية عن طريقى التساهل . واننا نذكر منها السابية . التى اثيئقت من المدرسة الفارسية التي 
كانت تكتفي يتغسير الامور المجمية المتعلقة بحياة النبي تفسيراً رمزي] . فان دمير زا على جمد» 
الذي اختار لنفسه أسم «الماب» في السنة غم *وبداأ من ثم وكأنه , المبجدي»» قد طلم بتعلم 
يقئيس عناصر كثيرة من الأزدية وفلسفة اتسائية ماسونية الطابع ؛ أوصى يحياة مطابقة للطبيعة 
وبمزيدمنالحرية الفرديةوبساواةالمرأة للرجل “فأحرز نجا-) شعبيا جمل السلطةتعتبره غطرأعليبا» 
ثم أميت بأمر الشاه في الارجم. ولكن احد تلامذته 2 بهاء الله“صمم علىنثسر دين جديد يقرب 
بين البشر ويخدم قضية السلام » فالتف حوله في اور وبا واميرطا اتباع (كثر عدداً من أتباعه بين 
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افريقما الغربية الى « يونان » انطلاقا من مركزهم الرئيسي في بغداد . ولا عجب من ثم اذا ما 
قدمث الطوائف الدينية للاسلام قادة وجدوشا مختارة للحرب المقدسة . فان الدور الذي لعبه 
الستوسيون بات من الشبرة بمكان. كان سيدي محمد بن علي بن سنوسي وهراني الاصل ومنتسبا 
للقدريين 2 فلفت المه الانظار في مكة بصلابة عقبدته » ثم اعتزل في السئة 8مم1 في احدى 
واحات امديا وأسس فيها زاوية ها لبثت ان اعت في كافة أرجاء افريقيا الشمالبة الشرقية . 
فشكا تاعهمن عدم اهلبة سلطان الاستانة ورفضوا مدعباته بالخلافة وبشروأ بمجيء هبدي في 
رأس السنة الححرية 24١٠٠‏ اي في ١7‏ كانرن الاول من السنة 1448 . قسمع النداء » ورفلم 
سمتذاك محمد احمد ‏ التجار النوني »لواء الحرب المقدسة . وكان مقدراً لثورة الدراويش ان 
تستكد الدولة البريطائة طيلة سنوات عديدة . 

وقاقا التقليد نعم المسحمون والموود الذين عادوا في البإدان الخاضعة للشريعة الاسلامية » 
بمجرد تساهل ديني. ولكن هؤلاء غير المؤمنين قد 'تركوا وشأنهم في ممارسة عبادتهم ونوع 
معيشتهم شريطة دفع ضريبتي الخراج والجزية ؛ ولما كانو! ذسيين»اي رعايا حميين 4 حظر عليهم 
حمل الاسلدة . وحسب الظروف الحلبة » اختلفت العلائق بين التعاون الممترف به ( وه ذه 
حال اروام الفنار ) وعداء شيه معلن . وقد مارس شيعيو فارس سياسة هدي الى الدين 
الاسلامي نحم عنها قدام فثات جديدة سسرية من البوود . وفي السئة 9.م؟ دجمت بريطساننا 
العظمى مسعى قام به آ ل روتش.لد لدى سلطان اأغرب » ولحكن المرسوم الذي حظر كل 
هنا كدة ما لمث ان ابطل . واثارت اسطورة الاغتيالات الطقمسة في سوريا التي تحتلهسا وش 
محمد على عوجة تعصبية صاخية في السنة ١46٠‏ ؛ ويفضل تدخل «كركير» و «موتتفيوري»» 
نما السبود المتبموث قبل ان يعلن فرمان بطلان الاتهام ١‏ 

ارتضت الكائس المسيحية ينوع من التسوية ضنت يموجيه طاعة مؤمئيها ؛ ولكنبا يحت 
في الوقت نفسه عن الايد فى الخارج , ويحسة حماية هذه الطائفة او تلك » تعودت بعض الدرل 
الاوروسسة التسغل في ذؤون الامبراطورية التركية . وأخفت هذه التظاه رات الدينية بعض 
الحركات القومية :فساندت القنصرية بعناد مستمر الاكلير وس والمؤمنين والحجاج الارئوذ كسيين ؛ 
واعتبرت المككومات الفرنسمة المتعاقبة نفسها مازهة بدورها بالدفاع عن حةوقبا! التقلمدية في 
حماية الطوائف الكاثوليكية الشرقية التي انعم بها السلاطين على و الفرنحة » . وغاليا مسا عاد 
سمب المنازعات لادارة بيبوت العبادة في الارض المقدسة ., 

كان ام نزاع ذاك الذي نشب في السنة ١47‏ بين روسيا من جية وفرنسا وبريطانيا الحظبى 
منجبة أخرى وحمت عنه حرب القرم . وفي اعقاب ذلك > طالبت اوروبا في باريس *فيالسنة 
+48 ؟ بالحصو على ضمانة جماعية للسكان المسبحمين في الامبراطورية التركية : مساواةامام القانرن 
وإلغاء ضريبة الخراج . ويرتدي هذا التاريخ اهمية خاسة لأنه يوافق ارل مسعى جماعي بغية 
فرض الاعتراف ميادىء تتنافى والشرائع الاسلامية على دولة أسلامية مستقلة. وانساقالاوروديوت 
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بعد ذللك في كافة مستعمراتهم أو تماتهم الى اجراء اصلاحات مماثلة . ولكن المسألة ما زالت 
معرفة ما اذا كان المسافون يستطيعون القرول ببثل هذا التغبير دون التتكر لا يانهم . ودر 
الاعتراف هنا بان الاسلا م » حيثيا اخلط مجياهير تحر كها العصية الطائفية » قابل هذه العصبية 
بعصبية ممائلة :1 أمتدرت مويه ل الخد لين نزاعات مساحة في اغلب الاحباث بين 
ا هين وغير المسامين.وما زالت الال في افريقيا في مرحلة الحرب المقدمة» والحوادث الوحشة 
ترافى ابدا الدشول الى المذاطق الوثلية . 


لا يتصور الاسلام السلطة العامة الا بدلالةالدين . فلمس للدولة 
مرتكز افليمي ؛ وهي لا تءترف الا مجماعات طائفبة ) 
ولا وجود لها على كل حال الا بفضل الفتح الذي ادى الى سيطرة المؤمنين . لس اللشرف على 
ادارتها سوى شليفة رسول الله أو تابه ؛ انه امير المؤمئين وامام » ولكتة لبس له من ماصيه 

حتتى اق في تفسير الشريعة لانها تأمر بإسمه , وا كانت الخلافة » مزسجية ثانمة» نلبحة اختبار 
لا نتبحة حق »© فقد تعذر الاتفاى على النسب الشرعى ابتداء من مد . وه ذ! يفسر التحزوٌ 
السياسي العضال في العالم الاسلامي , ْ 


مميزات الدرلة الاسلامية واوهائها 


وانما يحب الا ننسى مكذلك 2 اذا كانت وثبة الفتح فعل شعب من الرعاة » ان القريشي 
المككي ينتسب الى ارستوقراطية من التجار تحتقر الزراعة . ان عمل الارض جدير بالرعية التي 
عليها قبلى سواها ان تدفع الفيرائب . ولكن نصيبا كيرا من الارض محمد بسب امتلكات 
الموقوفة من أجل تعبد دور ايراء الغرياء والمدارس 4 ويحدث ان القاضي » ابن المديئنة » الذي 
يفصل في العقود ؛ يسول مصالح إبنام المدينة » يحيث يصبح الحقل ملكا للمرابين . ويحدث اما 
ان تعود اراضي الارياف المشاع » او القببلة » وأما ان تعود لملاك كبير من اعمان المدينة » 
الآغا الذي يخشاه الفلاح بوصفه مزارعا ومازما بتقدم اثاوات عينية كثيرة. أما القسلة 29 0 
بقائدها وشيخها يسيب اخثلاط الى الخاص بالحق العام , وما الدولة في الغالب سوى هذه 
القبلة التي لا حساب في دإشلبا الا لآو اصر القردى والعدارات الشخصية . وحتى حإن تضم في 
صقرقيا البدو الرحل والتجار » لا تنج الا بصعوبة في معالجة تفلقل نكاد كرون طييفنا ؛ 
7 تتأر جح بين الامة.د'د والتراخي ء و كلاهما تحنكميان , وجملة القول ان الاسلام الذي فتسيم 
مناطق السباسب ومناطق الزراعات الحارة الرطبة » ل يظهر الا على يجتدعات كانت مؤسساتها 
الاججاعمة اكثر بداءء من مؤرساته . 

لا ريب في إن درانة همد تستحيب لسكرة شاهل: : فان دا رالا لام ث2 تنسم للعام برمتّه ٠‏ 
وهكذا تنحد فا سُموب مختلفة حسد ١‏ رلكة لزرة لأنجية لمت لي لتر . فحتى 


القومية العرببة والاس لام شيئان مختلفان . كا ان الاغة العربية » التي هي اللفة القرآنية 
والكلاسيكية » لا تحل محل اللببحات الاقليمية. وكثيرا ما يحد الناء, 0 
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العالمي . ونادراً ما لا نضم الدولة الاسلامية » بالاضافة الى عناصر مسيحية ويهودية قد يككون 
عددها كيراً » فئات اشرى ممتلفة عنصريا . وهذا ايضاً من مظاهر الضعف . 

امام الاستعيار الاوروني » كان الاسلام » المتخاف تقنيا واقتصاديا » في وضع سيء اذ ان 
التضامن الدينى لا يوفر وحمده فعالمة كافة , احل »> حسين شنت اتكلترا الحرب على فارس في 
السنئة م١‏ 4 في اعقاب اندها لتركيا » انتشر الاضطراب بين هسامي الحند واسهم في أثغرة 
الجنود اهنود في الحاميات البريطانية ؛ ولككن ذلك يشككل واقعة استثناثية . فالشاه قد فاوض 
القدصر يما كات الروس في نزاع مسلح ضد الاتراك في السنة هاما 74 ؛ واستفادت لندن 
وبطرسمورغ من سوء العلائق بين الفرس والافغان > ؟! ان عناسمات السلطان محمد علي سبلت 
تدشل الدول . 


وبانتظار بروز قوميات خاصة فق الاسلام م( دق ساعة اذلاله واستصادة ٠.‏ 


سارت الامبراطورية التركية في طريق التأخر منِذ اواخر 
القرن السابع عشر > ولككنها ما زالت في القرن التاسع عر 
اكير الدول الاملامبة مساحة واقواها نفوذاً . واذا ما خممنا ألى متلكات سلطار:_ الاستانة 
الفعلية الاقالم التابعة لسلطته » فان نطاق ادارته » البالغ ١‏ ملابين كيلومتر مربع * بشمل » دين 
شيه حزيرة البلقان والمط اندي > وبين القفقاس وطرابلس الفرب »4 بالاضافة الى شطر من 
اوروبا الجدوبية الشرقية »> افريقما الشاامة الشرقية وكافة انصاء آسيا الاهاممة الممروفة بالشرق 
الادنى . وعلى الرغم هن ان سكان هذه الامبراطورية ل يحاوزوا ٠؛‏ ملمون نسمة في السنة٠ه١‏ 
( ددخل في عدادهم هو ملايين مصري ) فانها ما زالت ثاب دور رئسساً في تاريخ العلائب ىق 
الدو لية » لانما كانت تحتل موافع هامة عن الدرجة الاولى في فلب القارة القديمة ولا سما الطرّات 
الأؤدية من المتوسط الى آسسما الجنوبية . 


م يكن الاتراك في عقر دارم حقا الا في بلاد الاناضول التي م يقطئوا سوى بورة هضبتها . 
اما في المناطق الاخرى فقد عستكروا بين الرعايا من اهل الذمة او بين شعوب اسلاسة اخرى. 
وقد وافقت الضية الاءاضولة المرتفمة الكيرى » القاسمة المناخ والمفتقرة إلى المناه والاشجار » 
دؤلاء الرعاة الذين اعتمدوا في معيشةهم التقتيرية على اللين ( يوغورت ) والقشدة ( قبعق ) 
والاجبان والجريش والبرغل وشواء لخوم الاغنام. وكانوا ينتقلون من هراعي الشتاء الى مراعي 
الجدلى ويسككتون في اكواخ حقيرة او تحت الخيام المصنوعة هن المرعز ودصطلون بثار الزبيل 
وبمارسوث عبادة ساذجة ولا يمترفون الا سلطة الآعا . واتحصرت الزراعة في بءض الاحواض 
أر في السهول الدائرية الوبسلة جلها ؛ زد على ذلك لك ان لصوصمة اكراد الجبال والشراكسة او 
مجرد عبث القطعان بالمزروعات كنا مدان نشاط الفلاحين . وكانت الاراضي من -جهبة ثانية 
من حدق كبار اكلاكين الذين يؤجرونما للمزارعين او يستامروتها بواسطة الخدام » حين لا تككون 
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مسحي مقدونيا ؛ تعدوا تكرارا على الارمن الذين ميزوا ثم ايضأ بالسجس والتقلب . وكاث 
مقدراً لامنطقة الوعرة التي تشرف على حوض أأفرات ان تعرف في المستقبل مذابح بشرية 


رهسة . 


الى الجنوب من طوروس وكردستان يبدأ العام العربي الذي يضم طوائف مسيحية وبهودية 
كثيرة 3 في هذا الحلال الخصبب الذي بصسط بالصحراء العربية السورية تسطر الاثرة الاقليمية. 
فسوريا هي مقدرثيا ثأذية تضاف فيها الشبع الاسلامية الختلفة الى الطوائف المسيسية المختلفة . 
قي كل مكان نرى البدوي والحضشري وسكان الجبال والسهول او الواحسات يتعايشون 
ويتجايهون , كا نرى علودي جبل النصيرية ودروز جبل الدروز يعيشون ف عزلة » بينا يتعلق 
الموارئة حبل لبنان الوسطي وتظبر دمشتى وحلب عظهر العواصم العربية» احداههما مثال المدينة 
الواسة والثائية سوق مرتبطة بالجبال الشمالية » وكلتاهيا #طتان عند دود الصصراء . فقد 
تكلم د لورثيه » في كتابه د جولة حول المالم » ( ١4417‏ ) عن ه دمشى المهبة الممنية مساكنها 
بالقرامسد الجففة تحت اسعة الشمس والمطلية بطلاء اصفر ذهي ... والمروية بساتيتها باقنية 
كثيرة ... ». وزرعت الحبوب والكرمة هنا وهناك » اما في الاحواض المروية كسبل البقاع » 
واما في المرتفعات المسقئة بعض الشيء كجيل الدروز . ولكن فقدان الامن والجفاف يتحاافان 
في ظلهذا الاهبال الذي يلحتى الضسرر بأحسن المرافىء.اما الشرطة والقضاء التر كبان فمكتفيان 
بأححاد التفرقة بين الماعات امختلفة وبالحد من توسم المذابح الدورية . 


كان من الممككن الاستفادة من الجزيرة فما بين النهرين ومن دلتا منطقة بابل القديمة ؛ ولكن 
ضفاف الفرات لم تستبو سوى جماعات حضرية قايلة تسكن اكواخا قصمية حقيرة. فالل_لاحة 
شبه مفقودة بفعل الارياح العاصفة في الخليج الفارسي والاوحال التي تلا مقره ؛ والحر شديد 
في بشداد > التى لا يتعاطى مسكانها تحارة الحبوب والتمور والاصواف فحسب » بل النشاسة 
مساب احرام العالم الاسلامي كله ايضاً » ودلجأون صيفا الى السراديب المزودة بمنافذ الحواء ؛ 
ويدغل في عداد هؤلاء السكان ٠ه‏ الف وودي من بقايا السبي برعوا في التجارة ووفرت طلم 
المدارس بعد السئة ١06‏ جممية الاتحاد الاسراثيلى . اما البدوي فحاضر في كل مككان او على 
مسافة قريبة » برب خيمته على ضفة الفرات ورب بورات الال الخصيب و كأنه السيد 
الأطاع ؛ وهكنذا فان قبي عنزه » التي تضم #٠‏ الف قارس ؛ تقطع طريق الج بين بلاد مسا 
بين النبر بن وتجد . 

في السهودية ») في سوريا » ما تزال المدن والاديرة حصئة . الغور لا ينتج شيثاً يسيب افتقاره 
الى الري . ابن الصحراء يتوجه حيث يطيب له ويثيمك في السلب والنبب ؛ ويفرض شيخه او 
اميرء الو ة على الفلاحي او اهل المدن اصاحة القبائل القوية . ويخضم لهمذه الضريبة كثير من 
الحجاج ايضا . وقد وصف لامارتين يووديه خربة “ وام بر في اريسا سوى اكوا من الطين 


1١ ؟‎ 


الجفف وناء لسن سوى ١‏ انثاثى » . وفي السنة ه9ذؤ ؛ اعتإير « فوغويه » و أثه نحصب 
الكتابة بدموع الانبياء لوصف مثل هذا الجال في مثل هذا الخراب ». وتأثر « غابريال شارم » 
في أورشلم بعظمة الاماكن وقذارة الشوارع وفقدان الامن فيها وتشابك الحقوق حول تملك 
اقل حجر والاستغلال الذي استيدف الحجاج الروس المسّاكين من قبل الاكلير وس اليوناني 
ووقاء الطائفة البهودية لذكرياتها الخاصة . 

لم تكن الجزيرة العرربية تركية الا بالاسم فقط . واذا اعترفت الحجاز بسلطة السلطان » 
فمرد ذلك الى أن هذا الاخير قد توصل بعض الشيء الى فرض احترام ملامة طريق الحج . 
والى الجنوب من مككة خضعت عسير > الهتدية الى الاسلام منذ عبد قريب » للنفوذ الوهصابي . 
وفي داخل الجزيرة العربية الواسع الاطراف» قامت فيالشمال صصراء النفود التي تمتازها الطريق 
المؤدية من كربلاء الى حائل 2 العسيرة والمهددة ابدا يبجيات رجال قبية عنزه » كا قامت في 
الجنوب صصراء اخرى تعرف بالربم الخسالي ؛ وارتفمت بين هذه وتلك جب ال تجد » معقل 
الوهاببين : ففي الرياض > المدينة الحريصة على نقاوة المقيدة » سيد الامير قصراً شببه الرحالة 
« بالغرايف » بالسحن الاتكليزي في «تبوغايت». وتدرات لندن البحرين في الخلسج الفارسي » 
وقد خضع لحا ساحل شبه الجزيرة الجنوبي اكثر من غضوعه للاستانة . واغثارت الحتكومة 
البديطانية عدن المرفأ الرحيد الصالح للرسو في حضرموت وقريت اليها سلطان مسقط "الذي 
تعاطى ستى السنة ١9.9‏ نخاسة رايحة . وم تكن عدن مستودعاً هاما جداً فحسب 4 بل كان 
من شأنها مراقبة اليم التي كان مبناؤها » الحديدة » وخيما . واشتورت اليمن الشبيبة بلبنات 
أو مناطق الجزائر الجبلية بزراعة البن ( ءا ) ؛ وسحرت عاكتها صنعاء » القائمة على ارتفاع 
9*٠‏ متر > حداثقها الفناء وجوامعها الثاثية والاربعين . وقد واجبت هذه المنطقة كلها بلاد 
الحبشة واشتركت في حماة المحبط الهندي الاقتصادية . 


واو افتقرت حكومة الاستانة الى الوسائل اللازعة لمتكم سكان 
فشل الشظيمات والتغلئل الادرربي على مثل هذا الاختلاف في رقعة واسعة الارجاء . ويكفي 
في تركيا هنا التذكير بسير البريد الذي لسند الى قل تثرية تقتني 


الجياد الاصملة واقتضى له خسة وثلاثون بوم لاقل رمالة من العاصمة إلى بفداه . ولا كانت 
السلطة الدينية الني يمارسها الباديشاه محدودة جداً » فقد عولت الامبراطورية على اقطاعية 
عسكرية : السلطان هو القائد العام ؛ والتقسيات الادارية تطابق الاقطاعات ؛» والسنحق في 
الاصل رإية يحملم! البيك . وتسل الضرائب الى الاقطاعيين انفسهم الذين اقطءوا الاراضي » 
الجنتلك » بعد اسشزاعرا من !لغلوبين على امرهم . فكانت نشسة هذا الاختلاط بين السلطة 
والملك فساداً رابتزازا . تثقل وطأة الضرائبٍ بتعبد الجبش ؛ والجيش قد فقد الكثير من 
صفغاته العمسكرية بسبب عدم انضباطه وافتقاره الى العتاد المصري . فيثالك اقاليم وأسعة قد 
شقت عصا الطاعة : الجبال التي يحتمي بها العصاة » وهواطن البدو الرحل . يضاف إلى ذلك 


ذا 


ان بإشاوات كثيرين قد تصرفوا كا يطيب لهم التصرف . واخيراً ليس أفل التناقضات لفقا 
للانتياء المركز الممتاز الذي افادت منه بعض الجاعات : الفناريرن واثرياء الطائفتين الارهنسة 
والمبودية في الماصمة ؛ والاجانب الذين اتاحث نهم « الامتازات » مزاولة الاعال التجارية 
بشروط مناسبة جداً . اما الحكومة التركبة العاجزة فقد لكآت الى المدلالآنية الي تراوحتبين 
التسوية الحجلة ( ويكفي 1 نذاك ان تسل الظواهر ) واستخدام القوة . انها ٠‏ الرجل المريض » 
في نظر !وروا التي تراقب احتضاره بكل اتثباه . 

ان ما عرف 1 نذاك بالألة الشرقية هو من ثم المألة التي طرحها انحطاط الامبراطوريبة 
العثانية . واذ! حسب يمضبم في الخارج حساب قوائد التجزثة ببنها آثر البعض الآخر الابقاء 
على الحوزة ( التي من ثأنها تجنبب مضاعفات سْتى وتأمين مراقبة الموارد مراقبة شام توفر 
نئائج فضلى ) » فان الاوساط الاسلامية نفسبا كانت مقتئمة بأن نقاهة المريض متوطة بتعالجه . 
وما كان النظر مصروفاً عن الحودة إلى الشريعة القرآ نبة المشبدة التي تستتئبع رفض كل تدخل 
اجثبي » فبقي أن يعرف ما اذا كان القيام باصلاح على غرار الاصلاح في الغرب لن يستعجل 
الحركات القومية »والتالي المصير المرهوب. والحقبقة هي ان تركيا بدت عاجزة عن الحافظة على 
انظمتها القديمة وعن التطور تطوراً حقبقيا , الا إن الدول » رغبة منها في ارجاء موعد 
التصفية النبائية » قد تمر الى اطالة حياة عليه .2 7' 

عاصر ملم الثالث الثورة الفرنسية وتبوليون وحكم حككما استبداديا على غرار بطرس 
' الاكبر فحاول قبل سواه اعادة تنظم الجش * ولككن الاتكشارنة الذين مالغهم الحظ اكثر من 
اله سترلتسي » ندلوه » فنجم عن مقئله عبد اضطرابات امتفاد المرب والبونانبون منبه 
لاعلان الثورة بينا اصبح باشًا مصر محمد علي مستقلا عمليا , 

واذا أفلم محمود الثاني » الذي علله الاختبار» في التخلص من الاتكشارية » السجسين » 
فقد وجد نفسه في القضية المونانية امام تحالف اوروبي وأمام مدعيات الباشًا . وحين اضطر 
الى التخلي عن سوريا لصاحب الاقطاعة الخاضم له مبدثيا واللجوء مؤقتا الى الحمايةالروسية» 
اخذ على نفسه التغلب على هذين الخطرين : اثار حفيظة التسعكين بأهداب الدين بإرتداء الزي 
الاوروبي وشرب المسكر والسياح بدخشول البضائع الانكليزية معفاة من الرسوم وبيع عدن من 
بريطانيا العظمى واسناد امر تنظدم حش جديد الى ضابطين بروسيين » ثم أدركته المنية بينما 
الامبراطورية وكأنها تحت رحمة الباشا بعد البزام جيوشه مرة أخرى . 

في عبد عبد الجمد الشاب 2 ورغية منه في كسب الوقت وعطف اوروبا » لخص رشيد باشا » 
المستدعى من سقارة لندن ؛ في خطي تسريف 18083 ) أو دستور غوانه » برنامج اصلاحات 
جريئثة انطوى على بعض الضانات القضائية ومع التحاوزات الجبائية وتأسيس جممة قشلية . ولكن 
ما ان ضمن له ممثاق المضائق حماية الدول الماعبة حتى آلت « التنظيات » الى لا شيء تقريباً . 
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ولكن الباب الذي سانده الغرب في حرب القرم » عقد قرضه الال (بموجب « خطي هابوث » 
في السنة 1865 ) وسلم في الوقت نفسه بحرية العيادة والمساواة المدثية وحق الاجانب في 
تملك العقارات 2 


نشأت بعد قليل في المؤسسات المدرسية الاوروبية ( فتتحت كلبة غالاطا العامانية الفرئسة 
أبوابها في السنة 4 طبقة مثقفة أسست بعض الصحف وتَنت قيام أصلاحاث جدية وطاليت 
بمراكز عمل بصورة خاصة . وعلى الرغم من استحداث بعض الوظائف العامة لأجل ارضائها » 
فانها قد استكت من تمذيرات اللطان الطائشة وحملتها مسؤولية افلاس ,دد » ما حدث في 
تونس ومصر » حر البلاد الى حماية مالية غربية . وأمام الفوفى المنتشرة في الولايات البلقاثية 
تسبب طلاب الحقوق والفقه في اندلاع ثورة في الاستانة واستقالة عبد العزيز . فاضطر خليفته 
عبد الميد الى متح الدستور او القاذون الاساسي في السئة الذي تأسس' بموجبه نظام 
برلافي . ولككن نفوذ منظمة ٠‏ تركيا الفتاة » انهار حين خلع السلطان الجديد قناعه بعد أن ضمن 
حماية مؤر برلين . ولن يبقي من برنامج الاصلاحات سوى مشروع قانون مدفي وضعته إحدى 
اللصان بعد اعمال استغرقت ١9١‏ سلة . 


ابتداء من السنة ١88٠‏ » بدا الرجل المريض وكأنه يستفيد من هدنة . ولكن ادارة 
الدين العئاني الباهظ عادت مجلس دول ؛ واسترهنت دخول الجارك والفرائب وأدارة حصر 
النسخ في سبيل عقد قروض جديدة . ومنحت في لوقت نفسه امتيازات كثيرة لاستثار 
الخطوط الحديدية والمرافىء . والخال كان في نمة الحركة الاسلامية الشاملة؛على غمرار الحرة 
الروسية الممائلة » ارضاء قومية كان من شأرن غزو رأس المال الاجني ان يككدرها . ولكن 
الامبراطورية العجوز لن تنجو من مصير محتوم : فليس باستطاعتب با الاستمانة بأوروا 
والتخلص منبا في آن واحد . 


00 1 ان الغرابة هنا » ؟ا في الجزيرة العربية » هي ان الصحصمراء 

فارس في عهد سلالة الخببر تتوسط البلاد وان الحياة تتدقق في الاقسام الدائرية . قسول 
حوض وسطي يكاد يكون مقفراً > كان على فارس أن تصون مناطق حدود وعرة الملحدرات 
يستهوي الانسان ثلاث منها يسبب غزارة الامطار فدها وتستهويه الرابعة يسبب موقعها الساحلي. 
ولكنهأ على الرغم من ذللك لا تسيطر سسطرة قمة على كثلة الجبال الشرقية الضغمة . 

اهل الحضر اكثر سكانها عدداً » ولكثهم تجمعوا في مساحات شقة : المناطق القزوشة 
الشبيبة بالمناطق الحارة التي بزرع فبا الارز وقصب السكر وشجرة التوت والتِسِم » وواحاتث 
الاقسام الدائرية التي تمر فبها الطرق الداخلية . فلاحين او مدثيين »كان اهل الحضر ه_ولاء 
فرسا واتراكاً وعرباً ويهوداً وأرمناً وزنوسا ايضاً . فأن يحب من ثم تعبين مر كز حقيقي 7 لقد 
تبدلت الطوالع تبدلا سريعاً » فكانت الاولوية تارة لاصفبان » المواجية لبغداد وشيراز » التي 
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بلغت العظمة في عبد الصفويين » وأخرى لتبريز الوائعة على طريق البحر الاسود» وكلثة لمشد» 
المدينة المقدسة التي جمل منها اضر شاه عاصمته على مقربة من الدورات الطورانية » ورادمعة 


لطبراة . 

يحب في كل مكان ان حب حساب للددو واتضاف اليدو الذي يسرحون ويعمرجورن. 
في نسعة اعشار المساحة العامة متأثرين المناخ الذي يدفم بهم من المنطقة الحارةالى المنطقةالباردة: 
اكراد » وبلوش » ولور > وختمار » وتريان » سب المناطق , المدن والقرى محصنة بسبب 
فقدان الامن الشامل . 

كان من ثم لطرق الاتصال المكبرى اهمية قصوى: الطريق الطورسية المؤدية من طرابيزون 
ألى مشد مروراً بتبديز ؛ والطريق الشالية الجنوبية المؤدية من رسّت على بحر قزوين الى شيراز 
وبوشير على الخليج الفارسي مروراً بطبران وكوم واصفبان ؛ والطريق الكلدانية المدية من 
بغداد الى همذان 4 وطريقى كنا المؤدية من الهند الى مشد في الجمة المقابلة . وتنضم بالتالي صعوبة 
مسألة السدطرة على هذه الطرق الختلفة الاتماهات وهذه المنافذ العديدة » لا سما وان المركز لا 
وود له في اي مكان من حيث هو بالضرورة في احدى نقاط الاقسام الدائرية . ولذلك أقدم 
كل قسم بدوره على اعمال حربية تستهدف الفتح والتوسم . ففي اوائل القرن التاسع عشر ثري 
الخجر التريان » الآثين من وض ١‏ اترك ٠ه‏ يتر كزون في طبران ويعير ون اهتامبم فارس الشمالية 
الميالة طبعاً الى الوقوف في وجه الروس القادمين عبر القفقاس وبحر قزوين » قارس المسهمة في 
الدفاع عن الجببة الاملامية الشبالية . ١‏ 

,عبثا شن المؤسس « الآغا محمد » وخلدفته « فتح على » حربا لا هوادة فيها على القبصرية : 
فقد تكرست المزية في السنة ١41+‏ عماهدة « تركانشاي » » تم تعرضت فارس لهجوم الافغان 
ففكرت بحماية انكلترا ااني كانت تتطلم منذ ذاك التاريخ الى مرافىء الخلبج الفارسي . ولكن 
الشاه اراد الاعاضة من خسائره الاقليسة في خراسات والقفقاس بفتوحات يحققها في الشسرق؛ 
فترفق الى جعل خر اسان في مأمن من غارات ثريان طوران وصد شان و يوا »» ولكته 
أخفق في افغانستان . 


أدرك نصر الدين » الذي سيموت قتلا في السنة 1445 4 ضرورة العدول عن المفامرات. 
يضاف الى ذلك ان التقسدم الروسي في تركستان ازال الخطر التركاني » وان اذتكل_قرا من 
جبتها سوث الخلافات سول الحدود الفارسية الجنوبية الشرقبة تسوية استعاد الشاه بموجبها 
سواحل الخليج الشيالية » وبقي مبعدا عن الطرق الؤدية الى الحند . وأظم سر نصر الدين شغفاً 
كبيراً بأحوال الغرب . فقصد العواصم الاوروبية حيث اثرت شخصيته الفاتنة في الناس , 
ولكنه كان مضطرأً لأن يحسب للتقاليد والآراء السائدة حسايا . 

على من حب الاعتاد لامحاد سلطة قادرة على تخليص غارس من وضمبا االمتردي لا ترى ؟ 
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يتمئع الاسلام الشيعي بقوة عظيمة ؟ وينجم نفوذه عن موقعه الغريب في قلب الاكثرية السنية : 
فانه يرتدي طابما شبه قومي على الرغم من أنرقعته تشمل القسم الاكبر من بلاد ما بين النهرين 
الخاضمة للآستانة . ولككنه أدعد ما يكون عن الوحدة . واذا هو انطوى على نزعة صوقية 
معمنة » فانه لم يتوصل قط الى ملاشاة الشيع ااني تحد في ايران حقلا مؤاتبة . زد على ذلك ان 
- الكتتان حالة نفسية تسبل قبام الجعيات السرية . فيكذا انتشرت الصوفية التي تدفعم الى 
الاختطاف في العزلة وتشيم اكرام الاوئياء في اوساط الشعب . وتأيدت في الرقت نفسه تأيداً 
دائما النزعة الزردشقية الى رفض كل سلطة غير القبول الاجماعي . وسبق ثنادر شاه ان واجسه 
تبثي دين من أنه التوفيق بين كافة الاديان التوحمدية . ثم جاء الباب بدورء نقذ » ووجك 
نصر الدين نفسه > عند توليه العرش » امام حرب دينية واجتاعة حقمبة . وما الباببة الي 
غلبت على أمرها في فارس بعد معارك دامية واضطبادات عليفة سوى حركة اصلاحية انتبت 
الى الفشل . 

اقد صمد زعماء الجتمع الذين وقفوا في وجه كل تغيير : المستفيدون من الاملاك الموقوفسة 
الواسعة » والاعمان الماتسبون الى كل الفئات الذين يديرون الحكم في خدمة الشاه ويميشرن في 
البلاد » ولا سما الحكام » خلفاء المزارية الحقبقيون . وقد عاد ثلثا الموارد للجيش والقصر . 

تصرف الحمش » الذي ثم تدفم له اجوره بانتظام » وكأنه في بلاد محئلة . وفي بلاط القصر » 
اثار الشاه » ششيفة ملك الملوك > اعجاب الجاهير بعظمته و كرمه الفائق » ولككنه كان أسسير 
الدسائس التي سيكت من حوله » وقامت مبارة الحكم في نظره في التفاوض مع الحكاموزجماء 
القمائل , ودرا ما أدرةالأمر هدقه أما لانه لا ينقد واما لانه لا ينطوي على مزيد من القساوة . 
وعلى الرغم من ذلك فان مستوى ححياة الفرس »© المشبورين ببذوقهم المرهف واستووائهم 
الموسيقى والمسرح ومهارتهم في الصناعة البدوية » كان متدنياً جدا . قبي الجرف الصغيرة 
التكثيرة التي حسافظت على شهرة الفروش والطنافس والمنسوجاتث الحربرية والحملية وداغة 
الجاود وصناعة تحويلبا ؛ واحكن طيقة التحار جعت الثرواتاالمراباة» والدلالين اشرفوا على كافة 
الصفقات وجاهير الشعب شككت من الاملاك الكبرى والاوقاف. وعادت القرية للفلك !ولاحدى 
العائلات الكبرى او لاحدى الم سسات التقودة ؛ فكان هناك ملاكون سدطروا بهذه الطريقة على 
ألوف الفلاحين. وقد نام مؤلاءتحت وطأ:الاتاوات فلم ينتجوا الا القليل»واستخدموا السياد البشري 
ودووآ الارض بواطة النواعير »وحتتىبواسطة القرب المماوءة ماء. وما كان ملابين السكانالمسة 
او الستة ليؤمنوا قط -ماجتهم من الأكل ؛ وقد فتككت بعض الجاعات بألوف الضحاا (ويروى 
ان احداها قضت على نصف مشد ) . وقد امنت امال والخبول نقل كل شيء . وجاء في كلام 
ماثور : و لو كان لدى الاوروسين جماد شببة حيادنا لما استاجرا الى الطرقات » . وفي السنة 
4 مد بين بغداد وبوصير السلك التلغرافي الذي وص الاخوة سيسئس في عبد لاحق بخط 
لندن عن طريق تبريز. ثم منح الشاهر أ سمال بريطانياً كبير! هو البارون: ولوس رويقر» (الذي 
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اشترى حاشية الامبراطور المال بهذه المناسبة ) امثياز بناء خط حديدي بين بحر قزوين 
والخليج الفارسي » وتأسس عدد من المصارف » وادارة الجارك »> وق استلستثار الاحراج 
والمناجم » مقابل .4 الف جنيه استرليني ؛ ولكته ما لنث أن ايطل المقد بعد حين . ومين 
افتقر الى المال بعد رسملاته الى اوروبا » سلم غلة التسغ والاتجار به الى شرك « التمماونية 
الامبراطورية الفارسية للتسغ» مقابل ١6‏ الف جنيه استرليني وربم الدخل السنوي ؛ ولككن 
أحمد الجتهدين النافذين دعا المستبلكين الى الاقلاع عن التدخين > فاستعاد الشاء الامتياز مقابل 
دفع صف مليون جنبه استرليني . ومشذ السنة ١44‏ خضعت مالية البلاد في الواقع ادمسرف 
فارس الامبراطوري » الذي حصل على امتماز اصدار الاوراق النقدية . فوقمث فارس بدورها 
تحت سيطرة الرأسمالية الاوروهية . 


على نقيض فارس » تتكون افغانستان من جموعة جبال وسطية تحط 
بها البورات . ومنطقة كابول فيا تثير الاعجاب يسدائقي! الغناء 
وخورها التي يذ كر مذاقها خمور جزيرة ماديرا ؛ اما خزنه التي 
حملت اممها سلالة الخزنويين في القرن الحادي عشر فتدين بالشهرة لاقنبة الري . ولكن طببعة 
الارض وزعت السكان هنا وهناك وهنالك . وقد خضعت اففانستان زمنا طويلا للسبطرة 
الفولية في الشمال والشرق > وللسلطة الفارسية في الغرب . وح في القرن التاسم عشر حماول 
الشاه السبطرة على هيرات > وأمير يخارى السبطرة على بوكشان ومنطفة بلخ( يتبار القديمة)» 
اها شعرث قبائل المنحدر الشرقي بميل الى الدولة الانكليزية التي كانت مسيطرة على مناقفكدى 
الوديان الماحدرة نحو الحندوس . 

الأففان سحكان ارياف معظمهم رعاة أو سُبه بدو رحل يؤلفوت خمسة اتحادات قبلية مؤلفة 
بدوره_أ مهن قبائل صغرى ر يبلغ عددها 40٠‏ ) يدير سُؤونها خانات منتخيون وجمصات 
قضم زعماء العائلات . ويقدم هؤلاء الحاربون الأشداء» القانعون المتحذرون * الشرف الاقغاني 
( نانجي بوختانا ) على كل شيء ويطبقون فيا ببنهم سنة « البدل ٠‏ او الثأر . وتقوم في الشيال 
والشمال الشرقي منطقة ياغستان المستقلة التي تقدم محاربيها البواسل لامير كابول ولاعدائه دوفا 
تبيز . وقد عجز الاففان السنيون أبدا عن أن يطردوا من جبالهم ا( 1.٠‏ الف شيعبي المفوليبي 
الاصل الدين باجرون راضين الى المدن حءث يقومون بأشفال شاقة . وهئاك ملبون : #جيك» 
من أهل الحضر في هذه المناطق الشالية وفي جوار هيرات : ولككن هم _ؤلاء الذين تعاطوا 
الصناعة البدوية والتصارة ما كبوا ليرضوا بالسيطرة القبلية . 

ماهو في هذه الظروف ثأن الامير المتريع على عرش كابول بقرة السلاح ؟ أنه في حرب 
دائمة مع القبائل الني لا تعترف يسلطته ولا يستطيع هو اخضاعها . 


الدوة الاففائية بين 
البريطانيين والررس 


بمد أن وجود بلاد أفغائية متمتعة بالسيادة نظرياً كان نتيجة الخاصمة الانكليزية الروسية 
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في آسيا 'لوسطى . واذا منيت انكاترا في السنة ١44‏ بفشل ذريع في ثغرة « كرد كابول » 
الرهيبة » واذا لم ينقذ < روبرتس » حامية كتدهار في السنة 144٠‏ الا بمسيرة غاية في الجرأة » 
فان الديلوماسية والرشوة قد نجحتا بالنتسحة في اسناد الحكم في كابول الى الامير عبد الرحمن 
الذيترك فيه التفوق البريطاني أثر كبيراً . وم تدفم بريطانيا العظمى بين مليونين وثلاثة ملابين 
لمحمبا فحسب» بل ربطت بن البلاد ووادي الحندوس بطرق جيدة ومخطين حديديين يتجبات 
نمو ممري شير ولدوجا , وأسبمت كذلك في صد الفرس ووضعت بلوتشمتان تحت حايتيبا 
فمززت بذلك هذه المواقع الامامية للبند . 

إلا أنه استحال على امير كابول ان يستلم كذ للاتكليز . نبا كان من نفعية مساعدة 
بطر سبورغ»فانها انطوث مع ذلك على فائدة كبيرة للأفغاني هي ضان تحالف بديلعند الحاجة» 
لا سما وان الضغط الروسي البعد لم يبرز الا في عبد متأخر . ولكن الامك_لاء على مرو في 
السئة ١4‏ قد فتح طريق هيرات أمام القائد كوماروف وكان مقدمة لاحتلال « بنجه » . ثم 
ما'ث الروس ان يلقوا بامير . 

وكان لأففانستان فائدتا أحمانا : ففي السنة ١56‏ حافظت على منطقة فاغغان الضيقة التي 
تفصل بين الامبراطوريتين الاوروبيتين على ارتفاع اكثر من “ آلاف مقر . ولككنها في الحقيقة 
دارت في فلك اند ٠‏ 


0 في الحوض الجاف الواسم الاطراف الذي دبل الاسلام الى 
خضو الاسلاء لدت 0 إلثبل من ابران وضعت الحرب المقدمة الروسية تحت السيطرة 
القيصرية زهاء عشرة ملابين ملم . 
اقامت طلائع العالم الاسلامي هذه يين روسيا الوسطى والسبل السيبيري . فقد ألفت متك 
ذاك الوقت على جاني الفولفا مجموعة هامة تقدر بليونى نسمة تنتسب الى الفرع الادكني 
المغولي ولا يدخل في عدادها تتر القرم . فنمت « ني -- نوفغورود » عند دود السلاقفبين 
الارثوذكس » ولكن خازان » عاصمة خانية الفرقة الذهبية بالامى » قد شيدت الآذن منذئد 
بين الكتنائس . وبمنا اعتنق اله شوفاش ٠‏ اانحدرون من اصل فتلندي ؛ الدين الممسحي »> فقد 
مثل الاسلام » ابعد الى الشرق في جبال الاورال “ ال« بشكير » الذين اقلةوا القاصرة زمشبا! 
طويلا عسوم ومساندتهم (: بوغاتشيف » : أخذت البلاد ترتدي طايما روسيا في أواخسر 
القرن » ولكن البدو الرحل الذين استخدمت جالحم في الملات على فارس وتركنا قد بقوا 
اوفماء للخيمة وليب الفرس الختمر . 
ورآء هذه المواقم الامامية ؛ اندسطت نورات صدراوية محل ببحاري قسزرين وارال 
وتكاد تتككون خالمة من السكان. ولحعكن حدما كانت الحباةالبدوية ممكنة عاش بعض الرعاة من 
امثال ال ه كدوك » البوذبين عتد الفولغا الاسفل » ولا سما القازاق الكرغيز إبعد الى الشرق ٠‏ 
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وكان هؤلاء اتراكا مغولبي الطابع متمسكين ابداً بإعتقاداتهم الشامانية وبعبادة الاموات ؛ 
تمارسوا اسلاماً سنا متساهلا . وقد شيد الروس فيب_ما بينهم خط من المراكز الخصنة وضموا 
فيها حاميات من قوزاق اورنبورغ والدون » رغبة منهم في ضمان مؤازرتهم . أما القبائل 
الثلاث التي امتلككت ملابين الجياد والاغنام والابقار فقد تأثفت من قبائل صغرى » او «الول»» 
تضم كل منها بين ٠و 7٠١‏ شميمة . وكان قوام غذائا!اه عيرن » او الخليب الخاتر » 
والشاي > واللحوم , 

في القفقاس تغلب الروس بصعوبة على مقاومة اللسمين والشراكسة الذين هاجر قسم كبير 
منهم الى تركيا . وقد 'خططت الطريق العسكرية الى منطقة ما وراء القفقاس عبر ممر 
د داريال » بين( دواوسيت » الابرانبي الاصل المتميزين بمزيد من الاستعداد الخضوع , اها 
شيعيو اذرسسجان الدين يحوبون بورات ه شروان » ويتطلمون الى ابناء جدتهم في تبريز » فلم 
يعف الفاتحون السلافبون عن استخدامهم في سياست,م الفارسية . ولكن الفاتمين هؤلاء الذين 
نشروا الامن والسلام في الفسبفساء القفقاسية» وباشروا استثار ثرواتها » قد اضطروا الى الاكتفاء 
بترويس المسؤولين الاداريين . 

الى الشرق من مر قزوين » سبطرت على الوديان المنحدرة من القمم المرتفعة رطوبة كافية 
لان تمعل من كل منبا مصراً اخرى . وغذتت مجاري المماه واحمات واسعة الاطراف . وكانت 
مواطن الحرير والقطن هذه » حيث ازدهرت في المصور القديمة سوغدياطا وبكتريا؟ ومرجياة » 
مبيأة ابد تقيام الامبراطوريات . فان سمرقند تعتز بضريم تبمورلنك ؛ م ان باير » فاقسح 
اند » هو أبن فرغاة ٠‏ وقد تءززت حصوية الاسلام السني في بقاع عرفت بالامس ضارة 
برنانية - بوذية تاصف بالرقة . واذا استطاع الروس الامتقرار في د «ميرتشه» »2 او بلاد الانهار 
السبعة » عند مدخل « زونغاريا » » فائهم قد اصطدموا من جبة ثانية بدول أسلامية حسنة 
التنظم في أحواض ه سيرداري! » و « اموداريا » و «مورغب ». 

ان الاسقبلاء على تر كستان » المدينة المقدسة » وعلى طشقند » قد قاد جيوش القيصر الى 
أبواب فرغانا . وقد خضعت هذه الاخيرة للصين حت السئة ه8١‏ » ثم أسدث شانية كوكند 
الي *مت اهل حضر واهل وبر ؛ فأقام فبها التاجبك والسارت علاقات طيبة بسمرقند وقشغر 
على الطريق التي تصل بين تركستان الشرقية وتركستان الطورانية . وبعد أن مارب الروس 
اصبح شان الاوزبك الئر كي المغولي حليفبم رغبة منه في التفرغ لصد اعتداءات مخارى » 
ولككن فرغانا قد مت الى روسيا في المنة 14196 . 

اما يخارى > اكبر الدول الاسلامية » فارتضت قبل ذلك بالخضوع للسمادة الروسية . ولككن 
انها نصرالله سار قدما في تحقيق برنامج ينطوي على الكثير من الطموح . فقد جهز هذا الزعيم 
الاوزبكي الاخر جيوشا دائمة رهاجم جاره زعم خيوا ؛ ثم استولى على سمرقند وخشوجند » 
وطرد امير كوكتد من فرغانا لفترة قصيرة ؛ لا بل انه فكثر بوم بغزو اففانستان >» ولكن 
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دوت اتفاق على ذلك مع الاتكليز ؛ وقد اث شتبر بالاضافة الى ذلك باضطباده المسحمين ووحشيته 
في تمع الخركات الثورية . ولكن ابئه ل يستطم الصمود في وجه المجوم الرومي » وبعد سقوط 
معرقئد » مديئة الجوامع ال ؟! والمدارس الذائعة الشبرة » ارتفى بأن يكون محمي القبصر » 
وبأآن يلغي الرق ويستقبل في جيشه مدربين روسبين . ققابل ذلك » ومقابل التهلٍ عن منطقة 
ظرفشان الفنية تمكنت مخارى ؛ الواحة المشبورة تجوامعبا ال ٠5م‏ وفنادقها ال هم » واسواقها 
ال ١4‏ »© والمتميزة بأكثرية من التاجبيك » من الابقام على مؤسساتها الاقطاعية . 

هوجمت خموا من الوراء فسافطت بدورها . وقد تنازع الاوزبك والتركار:. هذه الواحة 
وهذه السوق التشاسمة الكبرى ؛ وهم السارت والتاجبك ؛ هنا أيضا ‏ من الفوا الاكثرية ودفعوا 
اجزي لمك الذي ابقا الروس كذلك في مركزء بالشروط نفسها., 

وكانت مرو مركز خانية تركانية ضت 4؟ قبية صغرى * وانشئت فيها 6؟ قناة لاري . 
وقد صمدت فيها المقاومة التركانية بعناد ول تنهر الا في السنة ١844‏ . فبات محكنا حيئذاك أن 
تحور الخط الحديدي المؤدي من د كراسنوفودسلك » على شاطىء حر قزوين الى فرغاا النائية 
دون أن عر بصحراء تركستان الوسطى . ولن ينشأ خط حديدي مباشر بين موسكو وطشقند 
الا فى السنة م.ؤل. 

نشر الس الروسي الذي ل يتعرض تعرضاً يذ كر للعادات الحلية » مقتصراً على مراقبة الغاء 
الرق ومنع بمض تجاوزات القانون الجزائي وتوطيد حرية الاديان. والتجارة » وتاركا لمسسل 
الاسلامية طابعبا وشوارعبا الضيقة القذرة وحمياتها . وقد 5م الفائح ان يشيد لموظفيبه وحامياته 
ومهاجريه المستعمرين ابفية خاصة به > فأسس طشقند جديدة توازي باريس مساحة وجيزها 
بدار كتب ومرصد »2 ومرو جديدة » وحبا اوروبيا جديدا في ممعرقند . واشترى الحسرير » 
وأدخل نوعا امير كنا من القطن » وانشأ مصانع للحلج وباع مصنوعاته في بلاده . ولكنه م 
يدخل اي تحسين على الري وتربية المواشي . وبعد أن تغلب على زعماء الاوزبك والتركان » لم 
يكترث قط لمكافسة الرياح البوارح والجراد والملاريا . 

ان تركستان » الغنية بذكرياتها وامكاةتها » مدينة لجيء الروس بأعنها ووسدتها الجزئية . 
ولككن مستوى الحياة فيها لم برتفع ارتفاعا يذكر . 
في القرن التاسع عشر * لفتت مصر انتباه اوروب! بعد حملة ابوليون . 
فتبارى رجال السياسة وعااء الاقتصاد واهل القلم في ثبياكة موقع 
الملاد الهام وغنى كلوزها الاثرية الني نبشتها امال التنقسب © وثروة 
تربتها الذائعة الصيت . 

اذا استثنينا الطوائف المسيحية - الاقباط وسواهم - واليهودية » رأيئا ان الشمب المصري 
لل اي ار » من الفلاحين المادين الذين تتوقف معيشتيم على قيضان الثبل ٠‏ 


مصر كِ ارضص خصية 


وفلاح بائس 
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وهناك اقل من +١‏ الف كيلومثر مربع من الاراضي الزراعية ( اي اقل من مساحة بلجي ) 
من اصل .56 الف » ويككن تقدير عدد السكان بملوني نسمة في اوائل القرن التأسم عشر : 
فتككون الكثافة ٠.‏ فيكل كماومتر مرسع من المساحة الضيقة الصالهة الحراثة المنكونة من الدلنا 
والوادي والفيوم . وليست مصر من ثم سوى اكبر واحمة في العالم . فالمهود تتوالى وتستفيد من 
عمل المصري الشاق : والمصري يتحملبا ولا يحب سوى ارضه . ولكن الارض ليسث أن يزرعما. 
فالاملاك ا موقوفة تمثل اسكثر من ربع المساحة المستثمرة ولا تنتج كثيراً . يضاف الى ذلك ان 
الملك » بوصفه صاحب الارض » يوزع الانصبة الاخرى لفاء جزية معيئة ؛ وقي قطسع الارض 
هذه الممروفة بالخراج يككون الفلاحون مسؤولين بالتسكافل عن تأمين الاناوات المفروضة ومازمين 
يدفم رسوم اضافبة لأري . 


بعد مصادرة املاك الماليك»أمر محمد على يمح الاراضي مسساً جديداً . فسبجل كل قطعة» 
مدى الحياة » باسم زعم العائة » ولكنه امئفظ لنفسه بأملاك خاصة واسعة ووزع الاملاك 
الحكبرى على ملتزمي حباية الشرائب و ه شوخ البلد » . وقد استيدف من وراء ذلك أن يضمن 
بعض المؤازرين بغية توسيمع زراعة النبانات الصناعية الوفيرة الارباح . فأدى ذلك الى رأسمالية 
رممية مأرسها اقطاعي كبير . 


لم يدخ ل بذلك اي تبديل على معيشةالفلاح .و لكن سعيد ميمه حق التصرف بأرضه واسماعيل 
' حت التملك الكاعل لكل من يدفع مسبقا الضرائب المنوجية خلال عشر سنوات : واستفظت 
الدولة لنفسبا يح الاستملاك دوئًا تمويض بححة المنقعة العامة > او بصتى الاسترداد في سمال 
التخلف عن تسديد الضريبة . وبالنظر الى تزايد عدد السكان بسرعة (ارثفم الى ثلاثة اضمافه خلال 
تصف قرن ) ؛تفاقم مخطر تحزئة الارافي » ودين اقر مبدأ انتقال املك بالوراثة بعيد السطارة 
الفرنسية الانكليزية المشتركة على مصر4حدث من بة ان .٠‏ االفعائة فم تلك اكثر من خمسة 
قدادين ( يساوي الفدان 0غ آرأ تقريباً )» ومن جبة انية ان ١١‏ الف شخص ملكوا اكثر من 
«ه أي ما يرازي الضعف ( لأن بعض الاملاك بلغت بضعة 5 لاف الفدادين ولا سما مثاطتى 
الدلتا المكتسبة حديثا ) . ولكن امالك الاكبر كان الدولة التي استفظت لنفسها بزهصاء ٠٠و‏ 
الف فدان. وأاحت المراياة لجامعي الاراضي الراجية توسبسع ثرواتهم العقارية توسيعاً مستعراً. 
وين اضطر خلفاء محمد عي للاستدانة “انتقلت املاك الدولة عملما اليرقابة الرأسماليين الاجانب. 
5 ذا فان روتشك قد ارتهن 455 الف فدات في السئة مم١‏ مقابل رض بلغت #بعتسسه م 
لابين نيه استرلني ونفصف الملموت . 


القلاح هو بالتحديد من يشقى . بعد الارض بواسطة مسساة بسدطة أو محراث بدون عحلٌ 
مقلب ؛وعبدها بعارضة غخشبية بسيطة ايضاً هي « الزحافة ». اما معاونوه فيم الجاموس أو 
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الحار . ولككن العمل الاكبر هو عمل الماء * اذ لا غلة بدوث ماء . فمتوجب على الفلاح أن يسثمد 
لوقث حمدوث الفيضان . اجل لقد تولى محمد علي امر امستبدال طريقة احواض الاغتار القديمة 
بأقنية الري الحديثة . ولكن القلاح ملزم » حتى في هذه الحالة » بعمل جماعسي شاق لا يعرف 
الكلل . فمليه أن براقب الاحواض والاقنية ويصاحبا احبانا > ويتعهد السدود > ويزيل كل ما 
يعيق جريان الماء » ويرفع الماه حمين يكون منشفضاً » اما بواسطة زنبيل واما بوامطة الشادوف 
البدائي » وكلم..ا اعمال منبكة . فبجمع من ثم بين «ؤلاء المساكين تضامن وثيق لا سيا وارف 
اعمال التسشير من أجل الصلحة العامة ضرورة حموية بالنسبة لهم . يزرع القمح والفول بعد 
الفيضات والذرة الصفراء والخضار والنباقت الصناعية والارز في الخريف. ولا يفادر 
الفلاح أرضه . فبنالك بيته المصنوع من مور يجبول بالنين » ويستخدم في صنعه زبل البقر مكان 
الملاط . لا كوة قبه سوى الباب » وهو لا يضاء ولا يدفأ بسبب الحاجة الى الحروقات . وللككن 
السقف المقطى بالتبن غالب ما تلتبمه النيران . ارضه الترابية مغطاة بالحصر وليس عليها بالاضافة 
الى ذلك سوى صندوق لدلابس , لماه الصالحة للشمرب تادرة ؛ والدين والفافة يحرمان الخرة . 
قواموجبة الطماءبصل ولفت وشبار وفول وعدس وأرزكولا سما شيز الذرة الصفراء الذي ينقد 
مصر من الجاعة . وجلى انه نظام غذائي ذباقي قليل الفيتامينات » لا يدغل فبه حتى حليب 
الجاموس . ويرتدي الفلاح ققيصاً قطنية طويلة بسيطة » وبككسي رأسه بكة تعرف باللندة» 
فمدعى يسببها بأبي لندة . ويسير حافي القدمين او يحتذي البأيوج احمانا .اما امرأتهالمحجبة فلا 
ترتدي سوى ثوب واحد »> ولكنها تكثر من الحلي اللامعة . رمد العيون والبلبرسية وضعف 
الدم الناجم عن الديدان الطفيلية امراض منتشرة تسيب اضراراً كبرى . اللاريا والكوليرا 
ينتشران بين حين وآخر ؛ وهناك بءعض الاماكن الموبوءة بالطاعون . وينضم السفلس الوراثي 
الى الضعف المضوي للقضاء على نصف الاولاد الصغار . وعلى الرغم من كل ذلك يتزايد عندد 
السكان ويتزايد ممه البؤس . 


الفلاح مسلم يعمد عن التعصب ولا يفهم لغة القرآن . بزور ضريح الولي اكثر من الجسامع 
البعيد . يحترم الدراويش ويتصف بروح التماون. زد على ذلك ان شظف الميش لا جمعله شكسا: 
فائه بوى الغناء ويستخدم الشياية والمزمار ويشرب الطيل . انه سبل الانقياد وراض بتدبير 
الل عوماً . 


شبه عمرو بن العاص الشعب المصري بالنحلة التي يحم علييبا 
مطامع محمد علي وشلفائه . : . 0 3 سي 0 2 5 
السيطرة البر يطائية الانسان يمني العسل عن اجله. وسوف يتكل الاتكليز عن اأضحية 
لس سار الدائمة لاطت العصا . وني اوائل القرن التاسع عشير جام محمد 

علي الذي أراد بدوره استخدام البلاد لبلوغ اهداف كبرى . 
اثرى في تحارة التسغ » وكان امي وفطنا وعادم الضمير . ثم اعترف السلطان بباشويته على 


1 


مصر فقتل المالبك على ايدي البائبيه » وما لبث ان أبعد الالبانيين السجسين بدورمم . وجلسد 
بعد ذلك جمشاً من بين الفلاحين واسند امر تدريبهم الى بعض المدربين الفرنسين وايتفى 
السطرة على الشرق . وكان يصيراً وقاسيا فاقتبس عن اورويا تقنياها ودغدغ شغفها بالتاريخ 
المصري والآثر المصرية 4 وسخر المرض تعاظم لا حدود له ارادة استبنادية على غرار 
بطرس الاكبر , 


ماكان اححد في الحقبقة لمنكر ان العجز التر كي أوقع البلاد في حبالة يرثى لها. فالاسكددرية 
لبست آنذاك سوى ممناء صغير لا بتجاوز سكائه ه آلاف نسمة . ولما كان الباب قد احتفظ 
لنفسه بالمرفا القدم القادر وحده على ابراء السقن » فقد بقبت السفن الاوروبية خارحه معرضة 
لارياح العاصفة . وتعمرض تجار الغرب > الجموعون في مكان واحد » لآلف ظم وظل ؛ ولككن 
الفرنسيين تمتعوا مع ذلك ببسض الامتيازات . اجسل كان من شأن عظمة الابئية الفاطمية 
ولانوية ولاك أن تترك اثرآ عظيا في الناظر البها : 4 جامع بعضبااج لما في الاسلام » 
جامعة الازهر الدينية الذائمة الشهرة » المكتبة الغنية الضامة مخطوطات قديممة القرآت » كلية 
قصر العين الطبية . ويضاف الى هذه الابنية شوارع ملدكة بالنضارة » وتجمار وصناعبون يدويون 
كثيرون؛ على ان اشكال النشاط قديئة العبد . 


ان ما حلم به بوتابرت > وما توى الساتسبيوتيون تحقيقة» قد رسمه ميد علي رمم ايجازياً: 
برنامج اعمال كبرى شليق الفراعنة . لم يبال بحماة الرعايا بل طلب منهم الاسيام في مله 
وأراد ان يجعل من مصر أرضا توفر لصندوق ماله الدخول الوفيرة . عالج مسآلة الري الرئيسية 
التي وجب برأيه أن تكون منظمة لا متروكة لأهواء الطبيمة . فنفذ جيش الفلاسين الزعييد 
النفقات تصامم المبندسين الفرنسبين من امثال « لبنان » و « موحمل ٠‏ » ونقل ٠١6‏ هملايين متر 
مكعب من التراب ووضع مكائها م ملابين متر مكمب من الحجارة المبتية . وعلى الرغم من 
التخلي عن مشروع سد عند الدلتا بعد جهود عثمر سنوات » اتسعت مساحات زراعة الخنطة 
والارز » وأهذت البلاد » بصورة خاصة » تجني القطن المعروف بقطن « جومل »“وقصب 
السكر > والنبلج والزبوت ؛ المعدة كلها للتصدير . ولكن شيخ البك والمدير الاقلمي والكتبة 
الاقباط في الوزارات صرفوا الذهن والفطنة في تحصيل كل ما يمكن بيعه في الخارج من الفلاح . 
أما الارباح التي وفرتها النخاسة » فلم تكن مستبانة ايضا . 

أنفتى قسم من الموارد على تجميل القاهرة وتنظم الاسكتدرية وبناء قناة تصل هذا المرفاً 
بشعبة النيل البمنى . وكان الجيش والاسطول موضوع عناية واههام خاصين . ولككن أسملام 
التوسع العظمى لم تتحقتق . وقد توفي الباشا شبه ممتوه بمد أن سير مصر على طرياى نبهضة لم 
يستفد منها الشعب الذي عومل معاملة قاسية ل يعرفها من قبل » ولن 5 -تم الا في عبسد الوصاية 


٠. الاوروسة‎ 


13 


اذا صرف سعد واسماعيل النظر عن مطامعه) في سوريا والجزيرة العربية وقيرص ( لأرت 
مدعياتها استهدفت السودان واقريقيا الشرقبة ) » فان احلام العظمة ما زالت تراودهها . ولكن 
السلالة غرقت في الديرن أثناء فتح قناة السويس التي أضفت على مصر اهسة جديدة . وقد برهن 
سعيد عن يعض التساهل الديني » ومنع الرق - اقله مبدثياً - وحظر العقوبات الجسدية» وحد 
من تساوزات شوخ القرى » ولككن التقدم الاقتصادي ل يفد الفلاح 5 ثم يبرر النفقات المفرطة : 
وقد اطردث هذه الاخيرة في عبد !سماعيل الذي حصل من السلطان على لقب الخدبري واعتقد 
أن ذلك يسبل له الاستدافة من اوروبا . اجل لقد اقرت بعض المثاريم المجدية ( كبناء الحسظ 
الحديدى بين الاسكندرية والقاهرة مثلا ) . ولكن ؟ من انفاق مفرط مالف الصواب الى 
جانب ذلك ! أفم يفكر هذا الامير بأن تدرب جبوثه امام قصره في الاسكتدرية على ارضية 
حديدية حتى لا يزعجه الغبار المتطاير ؟ تمن جببة خرجت بور سعيد من الرمال » وظير الغاز 
في المدن » وتأسست صناعة سكرية > ونمت زراعة القطن > ومن جبة اخغرى ابتز الموظفون 
المندنية اجورم اموال الفلاحين ابتزازا فم يسبتى له مشل في ا مانضمي » وبات افلاس الاموال 
العامة أمراً محتوما . 

بقيث مصر توفيق وعباس حامي مرتبطة بالباب بروابط التبعية الاقطاعية » ولكتبا 
اصبحت في الواقع تحت رقابة البريطانبين الذين أقاموا » بأمر « بإرنغ » ( اللورد كسرومر ) » 
سمامية عسكرية دائمة » وأداروا الشؤون المالية » واستولوا على المارك والشرطة والخدمات 
الصحية » وأعادو! تنظم الجبش اصلستهم . فأرسخ الفاتح من ثم سلطته في السويس واستطماع 
تبني سماسة القاهرة لحسابه الخاص في وادي النيل الاعلى . 

أما الفلاح » فالمسألة الني عنته هي معرفة ما اذا كانت احواله ستتحسن بفمل استثار يتسقق 
بهمة ونشاط لم تعرفهما مصر من قبل . 
0 حين يتيجه ا مره المفسادر مصر من واحة سبوا نحو الغرب » 
الوصايات ال بدخل في بلاد البربر الممتدة حتى الاطلسي . 

0 نشأتعزالفتح القري وصايات الجزائر وقونس وطرابلس» 
با توققت سلطلة مستقلة في مراكش الى تثببت اقدامها تثبيتاً متفاوت القوة . ولكن هذه 
البلداتن الاربع غضمت خلال القرن التاسع عشر » الواسدة تاو الاخرى ؛ لسبطرة الدول 
الاوروبية . 

ومن غرائبالمناقضات أن وصاية طرابلس هي آهر ما خضع لها من بين الوصايات الثلاث. 
قبين دلا الذلى والمغرب تتصل الصحراء الكبرى بالمتوسط 2 مما اسهم في نمو طرابلس المشمدة 
في معيشاتهاعلى القرصنة وعلائقهابالسودانالتي انها منيا المجالة :اقلو الذهب والماج ومواكبو قوافل 
المببد . وطرابلس المنميزة باسواقها الناشطة » قامث في مكان د اوييا » القديمة وضمت حيا 
هودياً هاما وقذرآ 2 وعددا كبيرا من المالطيين والطوارق والزنوج . وني السنة وما “ آثر 
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الطراباسيون » امام خطر قبية اولاد سلبيانالحرابة» التي بسطت نفوذها بين الساحل وال دقاتم» 
النشادي» استدعاء الاتراك ثانبة » لا سما وان سلطتهم كانت سلطة اعمية فحسب . فبذل «ؤلاء 
وسعهم في السبطرة على المناطق الداخلية » واستولوا على واحت غاداميس وفران » ثم انشأوا 
ولاية بي غازي . وكان مقدراً لهذ الوصاية » ربا يفضل فقرها بألذات » ان تبقى عؤانية 
حتى السنة ١41١‏ 4 تاريخ التدخل الايطالي المتآخر قيها . 


ببد ان المغرب ( جزيرة الفرب )الذي يضم الجبال القائمة بين المتوسط والاطلسي والصحراء 
م يصلح يوماً لان يكون اطارا لدولة واحمددة . فكل ما في طبيمة ارضه ومناشه وطرائق 
المعيشة فمه قد اعده للتقسم والتحزثة . وسوف يتوجب ان قفرض دولة اوروبية وجودها حتى 
تعرف افريقيا الصغرى هذه بعض الوحدة الساسية والادار ية : فجاءت السيطرة من الخارج . 
كا حدث في الماضي , 


ما زالت الجزائر وتونس تعترفان بالخضوع لباب العالي ٠‏ ولكن الموارد التي توفرها القرصنة 
كانت سائرة في طريقى الزوال . فلم يككن « داي ٠‏ الجزائر من ثم خاضعاً لقماونية القراصنة او 
و طائفة الرؤساء » خضوعه لفرقة الانكشارية او « الاوجاق » » كا ان باي تونس قد استند 
الى البورجوازية التجارية » اكثر البورجوازيات طابعاً عربياً في المغرب » التي كان يهمبا الاحتاء 
من غزواث البدو.فقد بدا الحفصون ثمالحسشون في افريقيا امراء سلالات على بءض القوة . 
اما الداي > الذي قال عنه مرخ أسياني انه د« ءلمك عميك وعبك رعاياء » » فكان اداة فييد 
الجبش . فبالنظر الى نوليه السلطة اما عن طريق الدسبسة واما عن طريق القوة » ولما كارن 
بالاضافة. الى ذلك جائكآ وتابعا هراء ومقلفاً لجيرائه ( ولذلك لن يمد له يد المساعدة لا باي نونس 
ولا اللشسريف المغربي في السنة ١4+٠‏ ) »فل يتمتع بسلطة مكافية لنشر الامن والنظام في 
الجزائر . 

تتميز الجزائر بالتنوع بسبب اتساع رقعتها . نمن الطبقة المسكرية التركبة والنساء البلديات 
اتحدر !له كولرغني » الذين يؤمئون المراسة في حصون المدن ويمتلكور:. نمض البساتين ؛ 
يحتقرون البورجوازيين والصناعيين المدويين ووثيرون خوف وحفبظة سوام . ويتعاطى المغربي 
او الاندلسي على الموم حرفا تتطلب بعض الذوق > بنئا يتعاطي الزئوج » الممتقورن غالبا » 
اعمال البناء الختلقة . ويزاول المزابيون » الممتبرون كشوارج 2 تمارة الاقمشة والمواد الغذائية » 
ولكنهم نادراً ما يستقرون في مككان معين » > بل بمودون الى مزاب يعد جم الثروة . اما 
الاسراثيليون سكان المدن فيؤلفون جماعات مستقرة » ويبلغ عددمم زهاء عشرين الف نسمة 
ملم +6 ف مديئة الجزائر نفسبا وا٠..م‏ قِ قسنطيئة » ويتحدر جلبم من اصل بربري ؛ 
ولكن عدداً كبيرا منوم ينحدر كذلك اما من اصل عبراني آرامي واما من اصل اسياني . 
ويتوجب علمهم ارتداء زي خساص والاقامة » على العموم » في احماء متفصلة . ويعانون من 
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لمظالم وحتى من اعمال المنف . وهم فقراء الحال يصورة عامة > ولكن بعضهم يثعاظون 
تجارةرايحة ويلعبون دور الوسطاء المفوضين مع الاجانب . 

أما سواد السكان فيتألف من شطيط من العرب والبرير الموزعين على غير تساو بين'المدينة 
والريف . اجل ان المدينة » التي تحيط بها الاسوار بصورة عامة وتشرف علببا القصبة وبعض 
المآذن » تمدو وكانها مر كز ثقافة عرببة 4 ولكن المنصر البربري متفوق في الاسواق . زد على 
ذلك ان المدن الممتبرة و حضرية » لا تتحاوز العشر عدا . 

لا بزال التضاد قاما بين البدوي الذي ترتبط -ساته بانتقال القطعان من منطقنة 
الى منطقة وبين الحضشري أو شبه الحضري . الجفاف عدو الجيم في كل مكان . 
والانسان يسيء مقاومته لانه نمطي وقدري ولا يستشخدم سوى محراث مزود بباسنة صغيرة 
يدوت سكين ومقلب » وكأنه يحرد كلاب جره الجمار او الخحصاتن او الثور ؛ تحصد بواس_طة 
المنحل > وينظف الحبوب من التين بواسطة المذرأة » وي>مم الحبوب في المطامير . اجل انه 
يعتني بحدائقه وبساتينه . ولكنسه لا يتقن تربية المواشي ويجبل امر سكناها في الزريبة 
ويقدم لها الاعشاب التي تنبت بفضل تعالى . وغالباً ما يحدث ان توت الابقار والاغنام جوعاً 
بأعداد حكبرى . وتتسبب الحروب الاهلية والفقارات تخسائر توازي تلك التي قسببها الكوارث 
الطبيعية . وباستطاعتنا كذلك ان نرد الى الفوضي والاهمال سوء الحالة الصحية في السهول 
الساحلية , ّْ 

الف الناطقون باللفة البربرية ##وعات متراصة في جبال قابيلية واوريس وبين سئوسبي 
منطقة تامسن > ولكن تمامهم اللغة العرببة وارتدادهم الى الاسلام لم بقضيا على عاداتهم القديمة , 
فقد قابل الشمرع الاس لامي العادة الحلية : وهكذا فان قبائل قابيلية لا تخضم الا لقوانينها؛ 
وحتى اذا تحمعث العائلات الاصاهرة لتؤلف ٠‏ الدوار » عند. الرعاة و « القصار » في القرية » 
فان هذين التجبمين لا برتديان قط طابم الدعرمة . 

سوزت حككومة الوصاية عن تنشيط افتصاد البلاد » فلم تهتم الا لمع الدخول . وقد تامنت 
ها الواردات بفضل المارك والمقايضات مع الخارج . وقد باع الدأي الاصواف بواسطة هود 
ليفورنو حققا كسبا بوازي /*٠‏ وبرتفع حتى 66 // حمن يضاف اليه كسب التجار ؛ وقد 
اشتري مكتواتر الحلطة عن المنتج بسعر يتراوح بين ”و ه فرنكات وبسم بسعر يترارح بين 
4وء؟ ف اوروبا. اضف الى ذلك ان الضريية تفرض على القبيلة « الرعية » بالتخ_لي 
لاحكومة عن بعض الحصاد والماشية ؛ وتجمع هذه الضريبة على يسد قبائل تمرف بالخخزن وتقوم 
يعملبا مقابل تتشفيض الرسوم المفروضة عليم! وحتى اعفائه! منها»ربساعدةالحامياتالعسكرية . 
واذا احتفظ إلداي لنفسه بادارة منطقة مديئة الجزائر ( ملكه الخاص) » فقسد فوض بساطاته 
الى بعض البايات في مناطق وهران وقسئطينة وميسديا . وبديهي ان الامور ل تمر بدورت 
صعوبات . فان باي قسنطنية > الكولوغل الاج امد » قد القى الاهابة والخوف في كبار 
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الاقطاعبين المدعين الانحدار من الفاتحين العرب ( ارستوقراطية اندم الازرق) > ولكن الداي 
ين بن عمان لم يستطع اخضاع قابيلية ( وستدوم الاسطورة القابيلية طويلا ) . اما'في منطقتي 
وهران وثتري » فقد ساندت فاس بعض الجمميات التي تنازعت النفود فمها : فسملما نادت بعض 
الجمعيات الدينية المتميزة بروح دبموقراطية » كجمعية الدركاوة » بالثورة على السطرة التركمة ؛ 
برز في الارستوقراطية التصوفة زعباء تاقوا الى تخطي النظام القبلي وسموا وراء السلطنة » 
ومن اشهبر هؤلاء الزعاء عمد القادر الدي سار على خطى الامراء العرب . وقد استغلت القوي 
الروحسة الاستماء العام الناجم عن البؤس » قبل ان يستطبع الفرنسيون الاستفادة من الخلافات . 
وان عبد القادر لمدين بقسط كبير من شعسته الى الغاء الضريبة السنية القي سبق ووعدت بهمسأ 
ثورة دركاوية . وجملة القول ان القبائل الرعايا كانت ترتقب اول فرصة للتحرر من نظام جائر . 
ثم جاء الفتيم الفرنسي في وقته المناسب مين وجد السبيل مهدا . 
بسب جهل الاماكن واللبحات > ضمت الملات الاوى 
مل الفرنسيين في لذت 0 على الجزائر لعامل الارتحال 4 وساد الاعتقاد بان الاتقاقاث 
مع الزعماء امحلبين - اد في منطقة قسنطينة وعبد القادر في منطقة وهران - ستكون كافية 
لضمان احتلال جزئي ؛ يضاف إلى ذلك ان الرأي العام لم يكن معدا للتسلم بتضحيات كبدى . 
ولككن الحاجة مست بعد قلءل الى حماية المباجرين المستعمرين في منطقة التل » كا مست 4 امام 
عبد القادر الاريب والخطر ؟ الى الاستيلاء على كل شيء خوفا من فقدان كل شيء. فككانت الحرب 
الكبرى مع ما تخللها من غزوات واعمال عنف وقد نولى *ملماتها فساط تمودو! ظروف القتال في 
افريقيا . وسبل عمل الفرئسيين فقدان الروح القومية وفشل التعيئة الدينية » اي الاختلافات 
بين اللمين . واذا لم تتحقى التبدثئة النهائية الا بعد مرور زمن طويل »> فان اضطراب السنة 
مجه وثورة السنة 41 الخطيرة لم يكونا شطرا على السيطرة الفرنسية . وسوف يصبح 
بمقدور الاتلال بعد ذلك التوسم تدريجباً في كاقة المناطق الداخلية والسير على طرق القوافل 
عير الصيعراء . 
اقتذم الجمش شيثا فشيئا بان الجزائر اننا هي عله وتحقيقه » ومن جهة تانية بان السلطة 
العسكرية وحدها قادرة على ابقاء فرنسا فيها . ولم يسم « بوجو ه يرما بإن راي المدئبين يحب 
ان يتقدم رأي العمسكربين»وعارض استئار البلاد على بد مباجرين احرار في التصرف كأ يطيب 
هم التصرف ؛ او على يد رأسمالبين يقتطعون منها او من دشول سكاتها ما يطيب لحم اقتطاعه 
والمقابلة درج الفاتحون شيئاً فشيئا على تعمين او تثبيت الزعماء الب لديين في مراكز المسؤولية 
مفوضين الى قتدبيرهم امر جباية الضرائب © فسبلوا بذلك استمرار نظام اقطاعي تناوله بالنقد 
المطالبون بنظام مدني .' 
لما كان الاستعار الاسكاني قد بدا مكنا منذ البدء » فقد تقابل منذ البدء عالمان ممتلفان . 
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الشنضل و؟ - مثال عن الامتعباو الادرربي 5 بليدآ ومتطقتها 


أ- بليدا في الستة 6 2 > حين رضم اليش يدم هليبا » 
ب مس بليدا في ارائل القرن المثرين بعد استثار المزارعين والكرامين لاراضيها . 
( نقلا عن « ج, فرالك > في كتابه « استممار لليتيجه » ص عكار كدو ), 


ا 


ولكن استمطان الفرنسين لا يمكن ان يتحقق الا على حساب البلديين . والحال م يفكر أحسد 
بنع » حتى ولاد بوجو » الذي كان يحم يجنود فلاحين على غرار الرومات . فسارت الامور على 
غير هدى » وفاقاً لحاجات الساعة او لاتفاق الآراء السائدة . وقد هار *اثناء الاعمال الحربية» 
بعض المساكين الذين أقاموا على مقربة من مديئة الجزائر » وبعض المضاو بين الذين اشتروا 
بغية تحقتى الارباح عند الببع » وبعض هواة الاختبارات الزراعية الكبرى . ثم تسبيت أزمة 
لسنة غ١‏ فى هحرةٌ عدد كبير من العال » وتبنى الجلس التشريمى مبدأ انزال الجلود في 
النازل والاحماء الآهة الذي يتبح اغتصاب اموال البلديين بموجب القاتوت واف! أعرب ابوليون 
الثالثك عن رغبته قى حاية القباثل » فان ذلك ل بمنع الامبراطورية الثانية من اطلاق حرية العمل 
لل رأسمالدين الذين حصنوا على امثيازات واسعة : هذه هي سانسيمونية الاشفال العامة الكبرى» 
لق توفرت لما وسائل مالية عظيمة ؛ ولكن سد « هبرا » قد انهار » والشركة الجزائرية العامة 
أعطيت معماءء| هكتار دون اي تعبد من قبلبا. ففترت همة صغار المهاجرين المستعمرين 
فثرة من الزمن > ولكاهم استعادوا التفوى ابتداء'من السنة ١4091‏ : فتوزع خلال عشر سنوات 
اكثر من 4٠.‏ الف هكتار . ثم باق الاستمار الرسمي . أضف الى ذللك من جبة ثانية أركف 
الاتجاه نحو توسيع الانصية التي بلغ معدل مساحتها الى ه؟ - مكتارا ثم ٠6‏ - ءل 
مكتارا » ثم .+ مكتار . فماد الى الاملاك اعتبارها بمد أن تأمنت لما رؤّوس أاموال 
وفيرة وتقنبة متنكاملة : وبمد عبد الاستعمار الدموقراطي في اوائل عبد الجرورية الثالثة دخلت 
البلاد عرة رأسمالية زراعية صادقث في الزمن توسيع الاسواق لمحاصيل الكبرى 
كالخقور مثلا . 


لم تتحقق لعمري تقديرات « بريفو - بأرادول » بأن افريقيا الشمالية قادرة على استيعاب 
٠‏ الى ١؟‏ مليون فرنسي حوالي السنة 9٠‏ . وبرد ذلك الى ان الجزائر لم توفر للاستمسار 
الاوروبي الظاروف المؤاتية نفسها التي وفرتها له كتندا ار اوستراليا . و-حتى السنة 5هه١‏ »> كان 
من ارتفاع نسبة الوفيات بسبب احميات وسوءه الحالة الصدمة أن عدد الموتى بين المباجرين كاد 
يوازي عدد الداخلين الجدد منهم . ففي السئة 5م فتك وباء الكولير! بالسكان فتكا ذريما . 
واننا نذكر هثا على سبل المثل ان سكان « بوفريق » قد تجددوا ثلاث مرات . غير أن بعض 
التحسن طرأ بعد السنة 94٠‏ © قتضاعف عدد الاورويين بين السئة 1465 والسئة 1495 . 
وكانت نتيجة مرسوم ه كرم.وه مصلحة اليبود وقوانين تجنس الاجانب تكوين قومية جزائرية 
حقيقية» شسمة بالقومية الفرنسية » ولككنها ثعي مصاللكما الخاصة . وضاف الى ذلك من جبة 
ثانية ان الاوروبية هد اقاموا في المدن اكثر من الارياف © فشدت أحياء جديدة في مدينة 
الجزائر ووهرات والمدت الرئيسية الاخرى . وأتجب الاسرائليون اولادا كثيرين » وحرصوا 
على تعلممهم واعتمدوا الزي والمادات الاروربية ؛ وتعاطوا تصارة المقارات» ولكتهم احرزوا 
النجاح في الصناعة البدوية واتجبوا. طوع) نحو المهن الحرة . 
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الاان عد المسهين ارتفع ارتفاعاً سريعاً جداً قلخ ٠...‏ .٠ه‏ ؟ حوالي الدنة +186 ؛ 
وحين تدنى حتى ٠١١ ٠٠٠‏ ف السدة ا 2 اعلن البعض ان الشعوب المنخلفة تنقرض امام 
الشعوب المتفوقة ؛ اما الحققة فان مرد هذا النقص هو انتشار الجماعة والتيغوس في السنة ١451‏ 
واندلاع ثورة السئة ١1‏ فقد قفز عددم الى قرابةم ملابين في السنة ١م١1‏ والى 8٠١ ٠٠١‏ 1 
من أصل ٠.٠‏ ٠وة‏ ه في السئة 1911 . 

لم ينطور ججمبور المسادين تطورا يستسق الذكر . ولم يستفد استفادة كبرى من مؤسسات 
الحماية والترسة 4 زد على ذلك أن اول مستشفى بلدي لم يفتح ابوابه الا في الستة 1444 . وقد 
فتكت الامراض بأعداد كبيرة منهم كل سنة » لا سما التدرن الرئوي والسفلس اللذان بدو في 
الحقيقة انهما زادا انتشاراً منذ مجيء الفرنسيين . ولاشك في ان التعلم في المساجد والمدارس 
والزوايا كان دينيا قحسب » ولككنه كان يتب للأولاد تمل للقراءة؛ فجاء الاسباد الجدد واستولوا 
على الاوقاف وقضوا على هذه المؤسسات . ولم تعط تحارب المدارس العربية الفرئسمة نتائج 
مشجعة . وبسبب عدم توفر الموارد والمدرسين لم تؤمن قوانين « فري » للمدارس العامة البلدية 
سوى بضعة لاف من التلامذة ؛ اضف الى ذلك أن التعلم المقترح لم رافق دام الاوساط 
البلدية . واذا وفرت البلاد للفرنسيين حقلا غنسا للدرس واللاحظة وحصاداً وقيراً 
للمواضيع الادبية » فان الفن الاسلامي > باللقابسلة » ما زال يتقبقر تقبقراً مطرداً : أرتسم 
اسلوب هندسي فرنسي جزائري للابنية للعامة ومقاصف المهاجرين المستعمرين » ولكن قصر 
امد » باي قسنطينة » كان خاتة الابنية البلدية مسب النمط التركي الجزائري . !ما الفنون 
الصغرى » المزدهرة جد من ذي قبل * فقد تأثرت بزوال القرصنة > ثم عرفت ازمة خائقف.ة 
لا علاج لها بسب المناقسة الارروبية وارتداد المداوة الى الوراء . فالنساحات التقنية تقضي 
على النشاطات القدمة قبل تحسين وضع المتخلفين . وهكذا فأن الجمتمع الاسلامي قد قايض 
الطنفسة بالسرير الزهيد القيمة ؛ وحلت الشمعة محل السراج الخزتي ؛ وف قدت علب البارود 
المنقوشة ميرر وجودها حين اصبح من السبل شراء الفشك 4 وهبط عدد الزوجات يفعل تبمبط 
اعمال المنزل ؛ فندرت في الوقت نفسه اليد الهاملة اللازمة للحرف العائلية . 


في المدينة عاش الكو لوغَلي والمغربي في ضبى ولم يتككيفا . اما البرير والعرب الذْين اعتمدوا 
في معيشتهم على التيارات النجارية القديمة فقد خسروا الكثير بفمل الفتح الفرنسي الذي ارجد 
تيارات جديدة واسواقاً جديدة . فالتدارل النقدي الوفير قد حل محل المقايضة واحدث 
انقلاباً في أسعار الحبوب والاصواف . وكبلت ضربة شديدة جل دا لارستوقراطية الاشراف 
والزجماء والقادة الذين ثبتنهم فرنسا في البدء في سلطتهم » والذين بلغوا ذروة نفوذهم في ظض-ل 
« للملكة العربية » في عد الامبراطورية الثانية ؛ فلم يفقد الزعم القدم نفوذه فبحسب »؛ بل 
فقد ثروته أيضا بفمل الاقتصاد الجديد . وكان فقدان الاراضي يفل ترايد عسسده السكان. 
اشد خطراً من كل شيء آغر . فقدخضعمليونا مكتار على الاقل لنظام القانون المدني. ولاعجب 


الا1 


من ثم أذا ما هاجر العديد من الرعاة خياءهم بسببعجزم عن تحسين تربية.واشرهم ؛ ولا عجب 
سكذلك اذا ما هاجر القابيليون بعد هزيتهم في السنة ١4901‏ وتعاطوا الاعبال المأجورة او 
المشاركات الزراعية . وغنى عن الببان ان هذه المهاجرات قد فكككت بيئة مقفلة كل الاقفال 
واسبعت في اسقرخاء الروابط العائلية . ولكن شطرا من السكان المسامين تعود الاساليب 
الجديدة » فأحسن المناية بالاشجار والمواشي > وزرع البطاطا “ واستفاد من زراعة التَبِغ 
وبسع الاثار . اما سوادم الاعظم فيا زأل يعيش عيشة زرية . 

يحب الاعقراف »© على الرغم من كل ذلك » بأن الوجود الفرنسي قد اوجد بلاداً جزائرية 
جديدة . اجل » ما زالت الاموال سيثة في ارائل عبد الامبراطورية الثاذية؛ فالمهاجر المستعمر» 
المفتقر الى الموارد » بميش في ضبق ويعاني من نظام حماية لا يسم بإعتبار الحاصيل الجزائرية 
حاصيل فرنسية ؛ واتتاح الحبوب في تقبقر مطرد ؛ وم بزل خطر وحم مزروعات المناطق 
الحارة » ولا سيا القطن » الا في السنة ٠اها‏ . ولكن القائرن الجري الذي صدر في السنة1ه8١‏ 
مثل المستعمرة بالوطن الام . فتأسسث سبكة مصرفسة . وفي السنة ١45٠‏ دشن اول سد 
لنخزين المباء . ويحدر القول: هنا أن سدود التخزين » التي فضلت بعناد على سدود الاسالة حتى 
السئة بإهم١‏ » قد خمبت الآمال . الا ان الانطلاقة بأتت حقيقة واقمة عشية ازمة السنة 4ه 
الرهيبة ؛ فقد قابل تدفق المباجرين الجديد تقدم سريع في توسيم المساحات المحكرسة لزراعة 
الحنطة والبواكير وسّجر الزبتون ؛ ودبت اللماةفي التجارة بفضل الخطوط اللديدية والطرقات. 
وحوالي السنة +184 توسمت عملية القروض الزراعية وأدخلت الدراسات الآلية . 


في هذه الاثناء أصبح اتفاق الظروف غير موافق لزراعة القمح الني مرات في فترة ترقف . 
زد على ذللك ان الجزائر اكتشفت مستقبلها في زراعة الكرمة . وقد برز الشغف بالزراعة 
لجديدة في اعقاب ازمسة بسم اولى حصلت في السنة وم ؛ فاحئلت الكرمة ...١‏ ١و١‏ 
هكتار في السئة 1465 . وهكذا فمل الرغم من عدم اهتام المجتمع الاسلامي بالكرمة الا من 
أجل المنب فقط > ضحّت البلاد بتربية المواشي واهملت الحبوب » مسع ان هاذين القطاعين 
حيويان جداً من وجية النظر البلدية . 

وفي عبد مبعكر استرعت ثروات باطن الارض انظار الوطن الام وال رأعماليين ؛ فدفسع 
معدن الحديد الى تأسيس شركة « 'مقتي الحديد » ؛ ثم بوشر في الجوار اسثار الفوسفات . 
فاسبمت هذه الصناعة الامتخراجية في موازنة المقايضات في عنطقة تفتفر الى التحبيز وتستوره 
كاقة الادوات المصنوعة تقربا . 


امتداد لاراضيها الخاصة. فان الجزائريين الفرنسي الأصل والجزائريين المتجنسين * وهم فرنسيون 
جقا > قد تمتموا يحقوق المواطنية الفرنسية . ولكن ما هي حقو المامين ! ترى * ثم هل يقبل 
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الجزائربون بأن تدار سُؤونهم في باريس ؟ لذثك فان تاريخ نظام الجزائر السياسي والاداري 
بفسر الصراع » الدامي أحبانا » بين النزعات الخثلفة » دون أن تتغلب احداها » في يوم من 
الايام » تغليا لا مراء فيه . اجل ان المساقة بعيدة بين «المملكة العربية » والنظقام الممروف 
بنظام الارتباطات »2 وبين نوع من الاستقلال الذاتي والتمثيل ؛ ولككن الاستقلال الذاتي ل يكن 
يرما حكما ذائيا » يا ان التمثيل ل يستبدف البتة الجاهير الاسلامية . وبعد ثورة السنة ١84‏ 
الفاشة » المعادية للبرود والمطالبة بالاستقلال الذاقي » ساد شيئا فشيئًا نظام التفويضات الذي 
منح المباجرين المستعمرين مزيداً من الحقوق والحريات وابقى البلدبين في وضع اجناعيئ متدن , 
فقد وافقت مصالح 0 . 


هل ستستفيد فرنسا من اخشارها في الجزائر حين تسمح فهفا 
0 ايضا ؟ 

أن البايات الحسينيين الذين قامت بينهم وبين الفرنسمين > سيرانهم منذ مقوط الجزائر »6 
علائق صداقة وسسسن جوار » كانوا مصممين في الوقت نفسه على مواصلة العمل الاصلاحي الذي 
بدأه الحفصيون . فبمد ان ألغوا الرق وحرروا اليهود » حاولوا توسسع منطقة الاحتلال اوهبلاد 
الترك » وأخضاع منطقة الانشقاق او « يلاد العرب» ووضموا يدهم على مناطق طرق المواصلات 
واقطعوا مناصرهم بعض الاراضي > واقاموا علائق طببة اكثر استمراراً بينهم وبين البلدان 
. المتوسطية الاخرى وشرعوا في تجبيز مرف ] تونس > ومارسوا على العمُوم سياسة عطف على 
بورجوازية المدن > ولكنهم سلكوا كذلك طريق الاتقاق المفرط والاستقراض .اضف الى ذلك 
ان بعض الاجاتب الاوروبيين والمسلين » كالخزندار اليوناني مصطفى والشيركسي تير الددين » 
قد مرتضوم على الاصلاحات والاشغال الباهظة الاكلاف . ولكن ميثاق السنة بإو+١‏ الاسامي 
الذي استوحى اعلان حقوق الانسان وقفى باحسدات مجلس استشاري يفم بمض الاعبان » م 
بمنع زيادة الضرائب والجاعة» بالاضافة الى وباء الكوليرا»من تمهيد السبيل لازمة خطيرة :قا نجمد 
الصدوى * الذي ل يبت امامه سوى عقد القروض الجديدة والافلاس » قد خضع لسيطرة بعض 
الدول التي م ركبا الدالنون الجازعون ورجال الاعمال الطماع . فاختار فدري صدفة « السيد 
ال حمي » المؤازر في ممارسة وظائفه . أي أن الادارة البلدية بقبت » ولكن المقم العام * الذي 
نصمنه فرنْسا » "كان المشسرف على كل شيء » ووزارة الخارجية الفرنسية » تمثل الوصاية القديمة في 
النطاى الدولي . وغني عن البيان ان الثشراكة ل توجد المساوأة بين الشربكين ؛ فقدد أمنت 
منصلحة الدولة الحامية التي ثم مخضم مواطتوها لقوائين البلاد. . أما لبوق فسفاشر بنظام دلا 
يلفي مناصب الحكام القدامى » بل يتبح « استتخدامهم » . وفي المؤمر الاستشاري الذي تأسن 
في السنة 11 أممّن الفرنسيون لأنفسهم رجحان السلطة والتفود . 

اكد كليمنصو أن الحدف الاول هو « فتح الوصاية اقتصاديا » » وسام فري ,أن تونس يحب 


احماية الفرئسبة على تونس 


القرن التاسم عشر . ع 


د أن تعتبر » حتى اشمار آخر 4 مستعمرة لرؤُوس الامرال » . والواقع هو أن الساية قد 
استهدفت تنمية البلاد بدلالة المصالح الفرنسية . فقت بعض الطرقات وربطت شبكة الخطول 
الحديدية بالشبكة الجزائرية . ولككن فوسفات الساحل ل يسترع الانتباه الا في السنة 456 ؟ 
وخصصت قاعدة بنزرت العسكرية بالاعتادات نفسها الى خصصت ببا المر إفىء الاخري: فشلال 
السنوات الجسة عشر الاولى ل يقدر أحد سوى الاهمبة الستراتيجية والاه.كانات الزراعية في 
الولاية الافريقية القديمة . ول يحل تسجيل الاراضي في سجلات الحكومة واصلاح الممتلكات 
الوققبة دون قمام املاك كبرى على غرار ا( د انقندا» التي باعها خير الدين من الشر المرسيلمة. 
وقد لوحظ » بعد مرور عشر سنوات على توقسع مبثاق الحاية » ان الفرنسيين كانو! يمتلكورن 
ع4 الف هكتار سحل ١١‏ الفا منها على اسم ١4‏ ملاكاً فقط : فان صغار المهاجرين المستعمرين 
لم تستبوم الاملاك الواسعة © والملديين خشوا عملمة التسجيل . لا بل اصبحت الارض'الزراعية 
ادرة بينيا تزايد عدد السكان تزايد؟ سريما . فمتذ السنة ١44٠‏ عمل بمقد المفارسة ازراعة 
شحر الزيتون . وكا حدث في الجزائر تقدمت زراعة الاسشحار اللثمرة على زراعة الحبوب » 
لاسيها وأن الكرمة أغذت تنتشر بسرعة . ولكن البعض اقضمضجعبم عدد الفرنسبين الزهيد 
( 74 الف هباجر مستعمر أو موظف بقابلبم /١‏ الف أيطالي ؛ على زهاء مون نسمة ) 4 وقد 
استحصلت روما في السنة م١‏ على بعض الامتبازات أرعاياها . 


أذا عرفت تونس الحدوء ‏ فانها لم تتطور قط . فالبلدي فبها لا بزال بعيش باه فقر 
وحاجة > دسبب تعرضه للمحول وتأئره بتقبقر الحرف الصغرى . وللكن نخبة بلدية محدودة 
تهذبت في المدارس الاسلامية وفي المعبد الصادق الذي فتم ابوابه في السنة ه4١‏ . ودرست 
اللفة القرنمية كلغة اجندة في المدارس الفرنسية العرسة > ولكن هناك عدداً من المؤسسات 
الكاثوليكية والكليات العائانية . اما الخدمات الصحية فغير مرضية : 


يبدز التناقض في الماصمة بين الشوارع الجمسلة في المدينة الجديدة وتيه الشوارع الضقة القذرة 
التي تحبط بالقصبة وتصل بين المدينة المريبة والاسواق وحارة اليبود . أ في الارياف حيث 
يعيش المهاجر المستعمر الغني حياة ترفه » فلم يطرأ على المسحكن أي تبدل : البدوي يعيش تحت 
خيمته ؛ والببوت اسكواخ مسقوفة بالتين الطويل والاعشاب ومؤلفة من غرفة واحدة بسودها 
الدهان ويقزوها القمل واليراغيث واليق . 


500 أن مراكش اكثر أجزاء المغرب عزلة وأقلها تأئراً بالاسسلام . 

قبل ادهل ارر 0 استخدمها الغزو العربي مرا للانقضاض هنها على اسياتيا » 

02020 ولكنها التفتت ابداً الى روابطها الشالية بشيه الجزيرة الاسيرية 

عن جبة وروابطما الجنوبية بالصصراء الغربية من جبة اخرى . ومن توم المحراء عاءت 
السلالات التي قاومت » في منطقة فاس ومكناس » حرب الاسترداد التي شنا الاسيانيون » 
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اسياد حصون الحدود 2 ف سيره عل تطوان 

هناك مغرب (مرا كشن ) خارجية»على حدود الصصحراءمنشأ القبائل المربيةاو المستعربة التي 
تيطر على الواحات وغالاً ما تشن الغارات على السرول الاطلسية, فقد اقامت السلطنة رجاها 
الاوفياء في هذه الاراخي الجيدة وعودتهم الحباة البدوية. وأقامتهينفسبا بين الاطلس والريف 
حميث المدن الحضرية . الا ان الجبال المرتفعة تنتصب فوق السبول » وتؤلف منطقة الانفصال ' 
التي تضم عظاء المدو المتحالفين رحضربي قراها الحصنة وقصورهما الليئة بالمواد الغذائية . 
ويغلب فمبأ الماصر البريري لان الناطق باللغة العريية * اذا ما اسئثئينا بدو الجنوب » ليس 
سوى مدثي أو مزارع من مراكش الاطلسة . والحال كاد ينسصر افقبم في الماعة الصغرى التي 
تنهم» كبفما تدسسر ذللك * الى القربة او القببلة : وفي سبمل استمالتهم » يحب اغراوم اذب 
البارود ( الممركة ) او الغزو . وقد حكن من ثم تحديد الدولة الغريبة بما يل : حمابة عربية 
الطابع > ذات -دضارة مدئية مغرسة اندلسية > على بلاد بربرية لم تخضم اخضاعاً ناما . ولعل 
القافي والشرع الاسلامي لم يضطرا بوما الى مسايرة العرف ‏ والاسلام الى مسايرة الوثنية 
المستترة ة » والح الى مسايرة صوفية زهدية توافق نزعة ديموقراطية عاسة »> كي حدث في 
هذه البلاد . 

السلطان مطلق السلطة نظرياو ند قوله الى اصله الشريفي اي الى كونه منحدراً من النبي . 
أما في الواقع > فجيش القبائل الثاني المرتبط مصيرها بمصير السلالة العلوية » والموزعة على النقاط 
الهامة ( فاس الجديد مثلا » على مقربة من فاس الباليٍ » المدينة الديئبة والصناعية القديمة ) » هو 
ما يشكل قوة الحكم الفعلية الوحيدة . فكل سنة تدير السلطة « الحركة »» وهصي حملة 
عسكرية لا تستبدف القضاء على النفصلين العصاة!ستبدافها اماد تسوية معبم بالتوقف فيا بينهم. 
تسند اعمال الادارة والجاية إلى القائد بتونمة من السلطان ؛ وإذا كان القاضي > الذي يمه 
الماماء » مرتبطا بالشريف » فان القاضي» الذي 'مختار من بين شوخ القبائل» ببقسى مستقلا . 
وتقوم سماسة السلطة بارضاه القبائل الوفية » ومعامة القادة بالحسني بغية شق المنفصلين 
واضمافهم » ومراعاة جانب الجعيات الدينية . اجل ل يعد هناك من ازمات ملالية . ولكن 
العلويين لا يقوون الا على الحدافظة على التقاليد بالمحافظة على الظواهر والعمل ليومهم . 

ولا نمني بذلك ان هؤلاء الشرفاء كانوا خاو من الصفات والقم . فان مولاي حسن > الذي 
عاصر الثورة ونابول.ون قدآثر انكاش البلاد على نقسبا . واعتمد مولاي عبد الرحمن على 
البريطانيين منذ أن واجه خطر الفرنسيين بعد عزوم للجزائر »ولكن السلطة اضمفتها الثورات . 
وحين عجز محمد عمد الرحمن عن صد القارات الاسيائية الا بالاحوء الى خدمات لندن » اضطر 
الى التخلي 'عن الكثير من عقوقه لاسجالة القادة رمقاومة هيدوم جديد شنه الاتفصاليون . 
٠‏ عندما اصبح مولاي حسن شريفا في السنة ٠ ١8107‏ بدت مقرب العلا 0 0 

قريبة جداً . وكيف يمكن أن يستمر استقلال بلاد عاجزة عن التخلص من أنظمتبا البالية ؟ 
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فان مؤتمر مدريد قد فرض علبيا » على الصعدد التجاري 2 نظام دولا يرنمها على مماعة 
كاقة الدول معاملة الدولة الفضة ؛: فكان ذلك حرماتاً لفرنسا وانكلترا من مر كزهما المتاز » 
ولكنه كان في الوقت نفسه مثاراً للاطماع العديدة والمنازعات من اجل النفوذ فبها . والمال 
اصيبت السلطة +النيكة في اكثارها من ٠‏ الحركات » أو الجلات العسكرية دون ان تفلح في 
أعادة تنظ جيشها ونحسين مالبتها. وجل ما توصلث اليه 4 بقدر امكاناتها » شل نفو الاجانب 
التجضاري بغية الحافظة على روح قوسية متحذرة , 

عندما تولى السلطة مولاي عدد العزيز في السنة 4وه١‏ كانت الزراعة آشذة في التقبقر بفعل 
غزوات البدو وثقل الضرائب ؛ وكانت الصناعة المدوية محافظة بصعوبة عى تقالده ا الفنية 
الماضية > كا أن التجارة > التي أعاقها النقص في وسائل النقل » وسمالة المرافىء المتأغرة » 
والاحتكارات » واقفال الحدود > والحاجة الى النقد » كانت في حبالة ركود . وكانت كل منطقة 
تعتمد في معيشتها على نفسها » وكل حمي وكل قرية يجزعان لسلامتها . ففي فاس > الني شاهدها 
« ادمون دي أمبسيس » نصف خربة © لاحظ م شارل دي فوكو » أن «المبودي ... يتنقل في 
«الملاح» بين الاقذاو ويتمثر بالبقول الدتنة ... »> ولكنه اضاف الى ذلك : «الاشياء الجبلة همي 
في المديئة المربية » . ولككن ما هي هذه الاشباء الجيلة ؟ جوامع وصور وحدائق غناء تعيد 
الى الذا كرة عظمة دشات في الناريخ » بين اكواخ غير صصية وجداولقلاً مباهها جراثم الحمى 
التبفية .فان طنجة » المغربية والمبودية » تعاني من تراكم الرمول في مينانها » ولبست كازبلاتكا 
سوى مرفاً طبيعي مطر » وموغادور ينزح عنها سكانها. وما هو عدد سككان المغرب يا ترى ؟ 
لاد تراوحت التقديرات بين خسة ملابين واثني عشر ملبوة . 

اصبح الاستقلال رهنا بزوال المنازعات بين الدول » يقفى عليه بتخل لندن عن ممارضة 
احثلال المغرب . 


ينضح من ثم أن اوروبا اخضمت الاسلام في افريقيا الشالية والشرق الادنى والشرق 


في هاليزيا ام في الصين أم في افريقيا السوداء . 


هف 


الهس واس 


سين خطى السرمطان والجديها: 
حضارات افريقية واوقيانية 


ىبي 020200 عل رضم من امتداد شكل الحياة البدوية الراعوية بعيدا الى 
ماين شطي المرطان لدي الجنوب من غط السرطان ( اذ نشاهده في هضاب الشرق 
المرتفمة وفي نصفه الكرة الجنوبي ) » فات السكان » ابتداء 
من السباسب والاحراج الملتفة الاشجار » يءولون في معيشتهم على جني الثار وصيد الاسماك 
والزراعة المتئقلة . وتساعد البيئة الطبيعية على نو عوامل مرضية رهيبة : عوامل البلورسي!ا 
.. وداء الخيطيات ومرض النوم . وهناك نطاق آخر لاشكال حياة بدائية » اعني به اوقبانيا التي 
متاز من جبة ثانية مناخ اكثر موافقة للصحة . وباستطاعتنا ان ندغل في ارخيلات الحخسمط 
' ' الكبير شطراً من الانسواند » ولسكن هذه الاخيرة عرفت ف العصور القديمة اشكال حضارة 
اكثر تطوراً نشأت في الاصل في آسبا الجنوببة وشوهدت حتى في مدغثقر . وبينا تدمغسل 
الاستعار الاوروبي منذ القرن السادس عشر في الغرب لي في اميرك الحارة » قفي الشيرق » أي 
في الارخبيل الآسيوي الكبير وفي المحيط المندي » ل يستول على الاراضي الاوقبانية ومناطق 
ما بين خطي السرطان والجدي في افريقما الا في القرن التاسع عشر . 
ان افردقيا » المتراصة الرقعة والمتميزة بشواطىء تندر شما المرافيء 
ردي بي الطبيعية وأنهار كبر قعترضها الشلالات » تفرض العزلة على الانسان 
بين الصحراء والغابة البككر . الا انبا قتسع في نصف الكرة الشمالي 
-ححث انبسطت منطقة بورية موازية لتلكالتي تجاور المنوسط : هذه هي منطقة « الساحل » 
الجافة الني تمد من مصاب عبر السنغال -عتى للبحر الاحمر وتغلب فيها تربية الواشي ٠‏ ويتواجه 
فيها او بالاحرى بتداخل فيها عالمان : المالم الابيض والعالم الاسود ؛ من جهسة البريز والعرب 
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والحاميون ‏ سواء تأثر هؤلاء بالحضارة السام.ة أم لم يتأثر وا - »> ومن جمسة ثانية الزنوج 
السودانيون . « قبلاد السودان » هي بلاد السوه في نظر العرب وتقابلبا « بلاد البيضان » , 
وغالبا ما تنازع الساحل هذا الشهالون المقبمون وراء الصحراء والجئو_ون سكان السباسب . 
وتؤدي طرق القوافل التي تصل بين اواسط افربقيا والشاطىء الماوسطي الى تومبو كتو وكانو 
وكوك حيث تنتبي كذلك المسالك المؤدية اليها من خليج غينيا. ولا رسجود مارج هده الطرى» 
بموازاة خط الطول * وابعد الى الشيرق > سوى الطريق المؤدية من البحيرات الكبرى ا 
الثيل والبصر الاخمر . 

يبدو الاسلام في هذه المنطقة و كأنه و!سطة نقل الافكار والتتحارة والانظمة السياسية . 
فقد اجتاز الصحراء مع القوافل وم يتوقف الا عند تخوم السباسب والغالات ؛ وتسلق كذلك 
اخضاب الشرقة انطلافاً من البسر الاحمر وانحيط المندي . انه موجود حيث يسيطر النظام 
الراعوي؟لأنه لم يتعرض للامان بالارواح الذي دان به الحضعريونالمنعزلونفي السباسب والغابات , 
يستخدم الجل » ولككن ما يكتشفه او يجده ثنية في المتغال وعند منعطف النيجر وف تشاد 
هو الخصان» شير مساعد في اعمال الفتم. هدي ويكيد ويكلتسح وينظم الاهارات والسلطنات 
السريعة الروال . وينتزع هن قلب القارة السودام العسيد الذين يشجر بهم . 


ديا كانت شجارة اللحم البشري توفر للس.هيين وسيلة لاستؤار العام الجديد » كانت تفذي 
اسواق المكرب والشرق الادنى الكبرى ؛ وكانت من جرة ثانية مثاية حافز للاوسع الاسلامي 
وانتشار روح الحرب المقدسة معأ بين السنفال وزتجسبار » كا كادت توفر للاسلام مووداً تنا 
لسبطرته السياسية .انها لامبراطوريات اسلامية فوتها في عصبيتها الدينية» ولكنها امبراطوريات 
استرقاقية . وحين وافقت اوروبا الرأسمالية والانسانية على إلفاء الرق » الذي لم تطو صفحته 
الهزية الا لتفنتح صفحة الحسابات الاستمارية من جبة #نبة » قوضت الدول الاسلامية وألفت 
الرق معا . ولكن الرقعة الواسعة التي انتزعت عن القرآن يقبت في الحقسقة تحت سبطرته . 


ان أء فى تقارب ساحئبا م هلاب 3 
لعو يي او تسترا لكان رب مساحتها م ملابسين كبلومار 
رسترة ون 005 هربع لم تخل يوما من السكان . فالبيض ينتازونه! من طرف 
الشالية الاسلامية التي كانت ني يا فيال بفضل قفوقا المسكري ربكا الديئيسة 
وتنظممبها الذي أعدها القنادة . 
ان الصسراء الغربية التي تأثرت اكثر من سواها بالاسلام كانت نطاقا مغرييا » عربما ؛بربرياء 
سيطر قبه سكا الواحات المفربية الجنوبية من الناطقين الله ة العربية “اي برايرة 'توات 
الامبراطورية الشسريفية ؛ وإن الشبخ ١‏ ماء العينيين 26 النخاس المتتسب لزارية «سنفتي »» سوف 
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شكل رق ؟ - افريقا في القرن تامع عشر 
١‏ المناطق اللمعروفة حوال السلة .لالم ؟؛ ؟ ‏ حتود ل م 
منطقة النخامة في النصف الثاني من القرن ؛ 4 - الطرق البحرية لانخامة القدهة ؛ ا 
بع الارقاء الملساقين برا ؛ ١‏ حدود الاسلام ؛ م دود توسم المسامين التجاري ؛ 5- ود ريه . 


شف 


يقف بقوة في وجه الفرنسيين » اسياد الستغال منذ د قيدترب » » الذين سيستولون علي 'تواث 
فيالسنة 1+٠‏ . اما في الشرق فقد اقام برابرة يتميزوت ببشرة داكنة هم ال « تيبو» او |! « توبو» 
الذين نكفوا لغة سودانية وراقبوا طرقات طرابلس الغرب وفزان الى تشاد ونزعوا جيرانهم 
الطوارق « كل وي » منطقة العير وواحة باما المشبورين بملاساتها . 


اما في وسط الصحراء فالسيد هو الطارقي > الملثم الوجه» الناطق بالاغة البريرية»اللتنغطرس» 
الوحمد الزوجة ؛ تنعم زوجته حرية سكارى ؛ ويعرف هو القراءة ويعزف على الربابة ٠‏ يؤلف 
اتحادات حربية تشرف عليها طبقة من النبلاء ويدقم لها الجزية اصحاب الاخاذات والفداديوت 
وتستخدم الارقاء العبيد في اعمانها . ولكل اتحساد مرشده التصوف . ولكن الاسلام ينحني 
امام وثنية لا تقبل التنازل عن عقبدتها ولا تعارض قيام علائى دائمة مع غير المؤمن . تسيطر 
جماعة الطوارقهذمعلى المسالك التي تؤدي من جنوبي منطقة وهران الى منعطف التسجنر وتنازع 
شانيا المنطقة الرملءة في جنوبي الجزائر - اعني يهم اعداءها الناطقين باللغة المربية - سلاسل 
الواحات التي تنتار بين مجازات الاطلس الصحراوي وتبديكلت » وقد تقدمت حوبا حسمتى 
ادرار وضغاف البحر عيث قوضت تومبوكتو وغاوو . ومارس هؤلاء البدو كلهم الغزو 
وتقاضوا د القفازة » او الفدية . فلا عجب والخحالة هذه ان يخم الانمطاط على الواحسة : تسل 
تمورها وسحبو.يا وبقولها ودخمها ( بشنة )؛ وغالباً مالا يبقى ها شيء يذكر لاستبلاكها الخاص. 


حاول الفرنسون اماد الفتن بالقضاء على اللصوصية » ويجدر بأهل اضر ان يشكروا لهم 
عملهم هذا , ولكن تحويل التجارة الى طرق اخمرى وإلغاء النخاسة ألحق الضرر بالمسع . فان 
بمثة « فلاترز » » التي ملكت كلها » كانت ضحية الدسائس التي سماكبا لها النخاسون . وقد 
اخفق « فورو » بادىء ذي بدء ولكنه توفق الى احداث ثغرةفي جببة الطوارق واللحاق 
ب وجولإن - مدنييه » و « لامي » في « تشاد » » بينا اعترفت اتفاقية عقدت مع اتكلترا 
يسيطرة فرئسا طى كافة ارجاء الصحراء الكبرني . وعندذ ذاك الحين تادى يعضهم بيثاء خبط 
حديدي يصل بين افريقيا الشمالية وافريقيا الغربية . وفي سبيل استتباب الأمن في الصحراء 
انشأ «ولابرين » وعدات هحانة من الشانبا » وفي السنة ١14٠‏ > كان الاتفاق مع مرشد هوجر» 
المعارض لجميء الاتراك الى فزان » فاتمة خير للتبدثة في الصحراء . 


قلب التدخل الاوروبي الوضسع الذي أتاح للبدوي مند 
القرون التوسطى استثار المحراء الكبرى . وكان مقدرا له 
أن ينطي نتدجة مائفة في الساحل السوداني والسنغالي وفي السودان نفسه . ولكن القسم الاكبر 
من القرن اتصرم قبل عبد الاستعمار . واذا كان الفرنسيون في قلب الستغال منذ الامبراطورية 
الثانية » فائهم لم يدخاوا تومبوكتو الا في السنة ه144 > وم يرقم على الاتفاقات الدولية التي 
لقث متلكات الدول الا في السنة ٠م1١‏ والسئة ١844‏ . 


الشعوب الاسلامية في الستغال والسودان 


عا 


في ا منطقة التي لا تعرف سوى فصلين متباينين-لا يجاوز فصل الامطار سئة اشبر والامطار 
المتساقطة مترا - نرى النبانات تستمدل سباءها الصحراوية بسياء السباسب العشية والغابات 
القليلة الاسجار . هنا تسود تربية الموائي المتنقلة . و'يستخدم الحموان النقل لا للزراعة التي 
تستلزم عملا مرهقاً في قربة صحراء متحجرة. ويبدو الحضري مفتقرا الى التغذية بالنسبة لاراعي 
الذي يعتمد في غذائه ع الالبان . وعلى جوائب الندجر وفي تشاد يميش بعض السكان مسن 
صبد الاسباك . ولا يزرع الارز الاحيث تتبج زرعه المياه . ويعير السوداتي الراعي الملح اهمية 
كبرى . وتنتقل السلم من بد الى اخرى بشكل مقايضة أو براسطة !اه كوري»» وهي محارة 
وحيدة المصراع تقوم مقام النقد , وتعطي البلاد ذهبها المسحوق للحصول على بارود الاملحة 
النارية والاسلحة النارية نفسها . وتقايض الجاود والاصواف بنسائج قطنية . أضف إلى ذلك ان 
عدد السكان » حواني ١4٠٠‏ 4 لا يجاوز الملدون في الستقال وال ؛ ملايين في كفة انحاء السودان . 
ولا تجاوز الكثافة من ثم * و * في الكباومتر المريع : ولا عجب في ذلك بعد عهى توحيش 
علويل الامد مرده الفوضى المزمنة . 

قي هذه المساحات الشاسعة المفتوحة تتجاتب افر يقما البيضاء وافريقيا السوداء ؛ ولكن 
التخلمط بين اللونين مذهل جداً . فان اله موسا » الذين تشبه لغتهم اللبجسات البريرية 
ربا نحدرون من أصل سوداني أو من أصل حامي طرأ هلبه بعض التحويلبعاشرةالسودانبين. 
أما أصل ال « قولبا » ( أو « فولا » ) فأكثر خموض] أيضاً : فهم ساعيون في نظر بعضهم © أو 
حامون في الارجح » ولككنهم سود البشرة ويتكلون لغة سودائية ؛ عاشوا حماة راعوية 
واعتنقوا الاسلام وتنقاوا ابدا من مكان الى آنغر وتسلاوا الى مواطن سوام من سرتفمسا حتى 
تشاد و « ادائموا » ولعيوا دوراً كبيراً في السياق الى السيطرة . 

أسبمت النشاسة في صبر الشعوب وادت في الوقت ثقسه الى كذ البلاد . فقد دانت لها 
ا جموعات السكنية الكبرى بأهميتبا . وفي كوك » من اعمال بورنو» حيث شأهمد ه بارث ؛ 
حرما يهم 7 غلاما و ٠ه‏ فتاة » ابدى احد المراقيين في عبد لاحسدق ان الفتيان الذين 
تتراوح سنهم بين ٠١‏ سنوات و ١6‏ سنة مرغرب فيهم جداً وان الفتيات البالفات 'يبعن ب 56٠‏ 
و ممه فرتكا , ويروي رحالة آتغر ان الامفاسين في قرى « فوتاجالون » يتصرفون مع الاسرى 
تصرف ساثقي الثيران مع القطعان . ويعادل ثمن الحصان ثمن ١١‏ الى ٠١‏ شخصاً . وهدك عا 
يحملنا على الاعتقاد نآن النخاسة تفاقم خطرها في هذا الجزء من افريقما بعد التدابير التي اتخذها 
الاوروبيون ملعا في جبات ا حيط الاطلسي . وحهها يكن من الام فائها دعمت قرة الزجمساء 
المطلقي السلطة من امثال و ساموري » في منطقة الاجر و « ربح » في «اوأداي». فارنف 
ساموري قد جند جيشأ من بين أبناء الاسرى » ال « سوفا » » أو الاتكشارية الجدد . 

جب الاسلام المعتقدات القديمة دون ان يحل محلبا . فبنا لا كام رحسل الدين يتميز عن 
ساحر القرية » وقد اضطر في غير مكان ان رتغخلى عن سلطته للشاعر الموسمقي المتنقل . ولا 
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كان الطقس الدينيهو ما يؤمن التلاحم في الجتمع الاسود * اصبح للجمعية الدينية شأنها الكبير. 
ولكن بينا حال كبان عبادة الارواح في اغلب الاحبان دون ارتقاء الزعماء الحليين ( اثثان في 
فوا يخئاران عن قصد من بن العاثلات المتنافسة ) » كان بمقدور الخصة الدينية أن تثير حركات 
كبرى بين المؤمنين الذين يستحسبون لنداء الملبدين » فيببون للحرب المقدسة وللسلب والنبب 
أيضاً . فبات كاهن عبادة الارواح حينذاك امير المؤمنين . واستئال بسهولة قبائل البدو الخيمة 
على جوانب الطرق التي تسلكها القوافل والحجاج والنخاسون . فحدثث من ثم تجمعات ضمت 
بعض الشعوب 4 ولمس لمعظم مماولات تأسيس الامبراطوريات » بين السصحراء والسياسب » 
مصدر آشر وتفسير آآخر . سين السنغال الاعلى وغامبيا اول الزعم الديني محمدو الامين قيادة 
ال ٠‏ ساراكولي » ومثل الحاج عمر الستفالي جمعبة التبجاتية الديموقراطية النزءة ؛ واذا هو بسط 
مارت غل قر] عائرة اوباب القدرية» ل( شبعة اللوريدي التقرغة عق هذه الجن الاخيرة 

قد شتت إقدامها في « كبور ه بقبادة و احمدو بأمباء ونسببه ه لات ديور » . فقاتل الفرنسيون 
هذا الاخير وردوا الحاج عمر نحو النيجر . ولككن هذا الفاتح ترك خليفة واصل سماسته وجمله 
هو ابنه امدو الذي قاوم الفرنسسين -متى السنة ١448‏ . وفي غضون ثلاثين سنة تقريياً أسس 
الساراكولي « ساموري توري » ثلاث أو اربع امراطوريات : انطلق من اواسولو فحاول 
السيطرة على ضفت النيجر فوق تومبو كتو وهدد كذلك البلاد الموسية البافية على وثنيتها ول يمن 
بالحزيمة الا في السنة 4ةها . والى الشرق من النبر المكبير ؛ انبارت الدول الهاوسية » التي 
عرفت من قبل بعض الازدهار > امام هجرات الفولبا بقمادة أحد حلفاء الحاج عمر > «عتان دان 
فودبر ه » الذي اصح مشا في كانو وامتدت سلطته حتى الكامرون الخالية . ونممت سلطتنا 
سو كوتو وكانو ببعض الاستقرار » وسمدوا انها غضعتا لحكم عسكري استمر حتى الفتساح 
الاوروبي : وفي مستهل القرت العشرين كانت هذه الماطقة السودانبة اكثر سكانا وأقل بؤس) . 


كان حدوض التشاد » على نقيض ذلك مسرح قتال وحشي : نزاعات من ال الافوذ سين 
البورنو وألكاتم والياغيرمي الذين يتقاسمون الحوض ؛ ونزاعات من اجل طرقات القوافل والملم 
والاسرى 4 ولا سيا الطريق الني تؤدي الى كوفرا ومصر وشرق للبيا»عبر اواداي. وفي اللوحة 
الق رمميا جه ناست فال 2 لاواداي ؛ بتكل عن ازدهارها النسبي في كنف بعض الامراء العرب 
المطلقي السأطة الدين يبتمون بالمدارس والتحارة » والنشاسة طيعا , والخال كلا اقفلك طرقات 
الصحراء الغربية » انتقل النشاط الى الطرقات الاؤدية الى البحر الا حمر . فسين اضطرت القاهرة 
الى الكف عن تمارة العبيد » ت#هولت هذه الاخيرة نمو الطريتى الرئيسية المؤدية من اواداي الى 
الخرطوم على النيل الارسط عبر كوردوفان . وكانت ثورة الدراويش عثابة جبد اخخمير بذله 
' منظمو القوافل بغية الاحتفاظ خط المواصلات الاخير بالشرق الادنى . وكذلك » فهو اعد 
التخاسين » رباع * الذي جعل من اواداي حننذاك مركحزاً لاذه التجارة وتوفق مؤفتا الى 
السطرة على مناطق التشاد . ولن 'تخضع اواداي اشضاعاً تهائياً الا فى السنة ١5وؤل,‏ ' 
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ما ان تظبر السباسب وتتكائف الفالات » حتى يصبح القطيع * 
الذي بيزله ال مناخ ويتعرص للذباب الناقل مرض النوم » غير كاف 
لتأمين معرشة الانسان . وعلى هذا الاخير » بالاضافة الى ذلك » مقاومة الملاريا والزحار ومرض 
النوم نفسه . ولما كان يغتذي بالاطعمة النباتية * فانه يستبلك طدين الذرة السغراء وطحين 
المنسبوت وزيث النخيل » ويجد في بوزة شجرة الكولا مادة منبة , 

لم برتفع كل هؤلاء السكان قوق مفهوم المقاطمة الصغرى. ولككنهم تكفوا لمحات سوداتية؛ 
وقد اسس الغزاة الشالبون عدة مالك دون ان يؤدي ذلك الى انتشار الاسلام . 

وتقاسم لا« موسي » واله اكانتي » حوض نهري الفولتا . وقسد حم الاولين ملك ذو سلطة 
ددنية » هو اله موغو_ةبا » » د سيد العالم » » ه ملك بلاد المغتونين » > الذي كان عثابة مولى 
اخاذة اله 6كومسي » النبلاء الذين يقلدهم وظائف وزارية وادارية . !ما ملك الاكانتي فيرأس 
مجلس الزعماء ولا يطاعحقا الا فيمقاطمته الخاصة كوماسي :فاتلاتحاد المقاطعات الصغرى الحرابة 
هذا الى جانب ال « فاني و»سكان السواحل» الذبنساندم البريطانيون,وفي داهوميتمينالسلطة 
الملكية زعماء القرى وتتصرف في جمعية ٠‏ دوكبوي » الني تضم الفتيان والشبان المدعوين لدور 
قبادي , و"يجمع الارقاء من بين اسرى الحروب التي كانت مورداً كبيراً لشعبمتأهب ايد تلقتال. 
فم ىكل حارب ان يأتي بأسير أو برأس جندي عدو مقتول . وتؤلف زوجات الملك والفئيات 
الكرسات لآة الحرب فرقة عسكرية من النساء . 

اقام الاوروبيون 4 منذ زمن بعيد » العلائقى مع زعياء هذء المناطق وماوكها . فككان هئاك 
و شاطىء المببد »و« شاطىء الذهب » و د شاطىء العاج » بالاضافة إلى د بنين »التي اشتبرثت 
منتجانها الغنية واضاحيها البشرية الشنيعة . فالذوق الجالي هنا كان متقسدم) عليه في السودان , 
وقد منت المصلوعات البرونزية والخزفية والاقنمة ال#شسة والعاجمة والمقاعد المنقوسّة عن تقاليد 
قدئة في مبارة الصناعة الندوية ٠‏ 


شموب الاطق الغينية 


ان فتح المنطقة الشاسمة المئدة بن الصصراء الكيرى 
الاستمبار الا في افريشما ُ َ. 3 
د دوق ف ٠"‏ وخليج غينيا - وهو عمل تطلب اجراه”طوية ل يكتمل 
5 الا حوالي السنة »*.ؤةؤ. ولم تو الخلافات على الدودت 
بين الدول زلا دمن السنة ٠قما‏ والسنة ١4٠‏ .فسارت كل دولة قدما لمنع سواها من تخطيبا > 
حتى ان الحدود الاقليمية تمكس تقلبات الاستيلاء . وقد ارتككبت اخطاء كثيرة . 
رأى و فيدرب » على الرغم من واقعيته المأنورة »ان ثروة المستقبل في الستغالهي القطن قبل 
فسدق العبيك »يا غرر نفسه يذهب بأمبوك . وحاول تأمين الاتصال بالنيجر عن طريق الرمول 
الداخلية * ول ير الاهمية التي تنطوي علمها اسواق غمنيا والشاطىء العاجي كقواعد انطلاق 
لباوغ النهر . 
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في كافة انماء الساحل وفي السودان الاوسط »كا شرح ذلك «غالياني » و « ارسْينار» » 
كان من مصلحة المستعمر الاعتاد على الفلاحين وحمايتوم واختبار الكفلاء هن بينهم . وكارك 
فبدرباول من سار على هذه السياسة التي تضحيبالبدويا في الجزائر . يضاف الى ذلك رسو 
الارتياب بالرعاة المسلمين الذي برد جزئيا الى القتال المرير الذي دار بين المستعمرين وبينهم . 
ومع المستعمرين جساءت الارساليات » الكاثوليكية والبروتستائتية “قنازع الصليب الملال 
السكان المغضعين  .‏ انها لحرب صليبية حقيقية » » كا يلاحظ الملازم « مانجين » . واشار 
« بنجر » “مدير الشؤون الافريقية » الى «خطر الاسلام».ولكن فيدرب كان قد قدر الخدمات 


التي يمكن ان توُديها الخواص الاسلاعية . 





ا 7 





السام لالفيم --- 
أكا ل 
الشكل رقم !ا« ثحو مدينة استعمارية ء: دكار 

يرافق تصميم السئة ١855‏ مشروع الحاكم « ييليه ‏ لابراد » . تجدر 
الاشارة الى المكان اللحوخل لشدافن ( م ) وامتداه المديتة نحو رأس 
مانويل ؛ وفي الجنوب يشير الحرف ح الى الحاكمية العامة ) , 

( تقلا عن تصاميم أطاعنا علمبا « و. ياسكبيه » الاستاذ في 

معبد الدروس للمليا في دكار ) 


قواض الاوروبي الدول » 
فاضطر بالضرورة الى الاستمانة 
بالزعامات المحلية التقليدية . ولا 
يمني ذلك ان التزئة الاجتاعية 
بحسب القرى قد سبلت تعيين 
سلطات مسؤولة . وهذا السيب 
آثر البريطاننون « الم بير 
المباشر » واحترموا الزعامات 
القائئة حيد الامكان» حتى وأو 
تعللب مهم ذلك تبرير 
تجاوزاتهيا » على ان محدد 
بالنتبجة عهده الموظفين . 
وفكروا بصي نيجيريا كا 
حكموا هند الامراء . اما 
الفرنسيون فآثروا ثيل زعياء 
المقاطمات الصغرى اال موظفين ؛ 
ولكن البلدبين كانوا « رعايا 
فرنسيين » » واذا تمتعوا حمرية 
ال معتقد وكان هم محاكهم الخاصة 


احيانا » فقد فرضت عليهم واجبات ثقيلة : حرمان من مغادرة المستعمرة وتأسيس الجمعيات 
والاجتاع » ضرائب عينية وغراهات » تسشير من اجل المناية بالطرقات » دفع الضرائب » 
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عاد للدولة المتعمرة امر رفع مستوى المعيشة بتوفير الامن والنظام وتوزييع المهام على اساس 
ملم . ولككن الجبود استهدفت المزروعات والمناجم التي يمكن ان تف ذي التجارة مع الوطن 
الام . وعلى هذا الميميد كان التجاح في الا الذهي وتبسيريا البريطائيتين او جد 
المستعمرات الفرنسية المفتقرة الى التجبيز : فاحئلت الاولى مركز الصدارة في انتساج الكا كار 
واستثمر ت أحراجها ومنغنيزها ومامها ؛ وسب_امت الثائبة كلبة كبرى من الاخشاب وزيت 
النخمل . وعلى تقض ذلك آلت سييراليون الى الحموط منذ الفاء النخاسة وعاسشت جم_بورية 
لمبيريا السوداء في ضيق على الرغم من جهود الكنسة المتودية . وكذلك عانت اقالم غينيا 
والشاطىء الماجي وداهومي الفرنسية من نقص وسائل النقل ومن الافتقار الى الموانيه الحسنة 
التجبيز ومن تبدد اليد العاملة التي كانت تأنف عن العمل المراقب . 

واذا استفادت السنه ل من فستق العبيد ومن التجارة مع السودان » واذا حسنثت دكار 
شوارعها الواسعة الحفوفة بالاشحار واعدت ميناءها لملاحة الاطلسية الكبرى » قان الداغل 
الننجيري ما زال متأئرأ بويلات الحرب والجفاف ؛ وقد عقدت عله آمال كبرى مجهولة . اما 
اقالم تشاد فليست آنذاك سوى منطقة حدود عسككرية لن تعرف التبدئة الا في غد قريب . 

وقد اوحظ'ايضا ان ارتيابات الوطن الام قد ظبرت عل الصعيد الاداري : فلم تكن 
السودان و « الانهار الجنوبية » في البدء سوى اقالم ملسقة بالسنغال . كا ان افريقيا الغربية 
الفرنسية » التي تتكونت في السنة ه46١‏ » ستعرف تغبيرات كثيرة . اما د المناطق المنخفضة 
التغادبة » فستلحق بإفريقيا الاستوائية الفرنسية : وهككذا سوف تفك حلقات الاسك بين 
مختلف اجزاء المنطقة الساحلية لان وجود اتكاقرا والمانا حتى مشارف البحيرة الافريقية 
الككيرى سسقوض وحدة الممتلكات الفرئسية . 


تتحه طرق دارفور واوغل دا واتثيوبيا كلها نحو مصر . 
ولككن من يسيطر على فصر لا يسيطر على الثيل » ومنق 
القدم كان الموض الأعلى مط انظار اساد الدلتا رغيسة 
منهم في ضمان سلامة البلاد ومراقبة فيضان النهر . 


فق الودان النيلي : الاطلماع الصرية 
واممراطمورية الدراريش 


في القرن التاسم عشر » نشاهد اثناء ولاية مد على وخلفائه توسعا مصريا جديد] في وادي 
النيل الاعلقى . ول نصطدم الباشا الا بمقاومة ضعيفة ترد إلى اطاط المالك العرئية - الشبخبات 
وستعار - في منطقة الشلالات الساحلية . ولكن الابتزازات الجيائية واحتكار التحارة 
وقزوات عملاء الياشا ما كانت لتسول الاستلال المصري ؛ فالنخاسون وسدم هم من استفادما 
من هذه التصرفات لان ميد علي شجع النخاسة واسس مدينة الخرطوم لهذه الغاية . 

وطمع أسباعمل بدوره ببسط السلطة الخديوية على كافة انحاء اقريقما الشيالية الشوقية . وقد 
آزره في تحقيى مطاعه بعض الاوروبيين من امثال الرحالة « صموثيل باكر » » والجندي 
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المبشر « غرردون »الذي أنعم عليه بلقب باشا » ورحالة آخر هو « شنيتزر » الذي اعثنق 
الاسلام وحمل اسم مين باشا » ولكنهم بذلوا في سبيل ذلك جرود؟ كبرى لم تكلل بالنجاح . 
فحين شعرت حكومة القاهرة بخطر الافلاس يحدق بها » اضطرت الى النخلي عن الاستفادة من 
النغاسة والى عزل حام بحر الغزال الذي كات هو نفسة تخاس؟. واصيح السودارى الثيلي من ثم 
مسمرحا لثورة عهدية هاثلة كان سب.ها العصبية الاملامية والقاء تحارة راحة معا . قفصمد آمين 
باسا عند النمل الابيض الاعلى » في ولاية اكواتوريا الني ارغمه ستائلي بعد ذلك على الجلاء عنما .. 
اصلحة بريطانيا العظمى على كل حال . ولكن سيطرة الخديوي انبارت » وتعذر على الانكليز 
انقاذ غوردون في الخرطوم . 

على غرار امبراطوريات السودان الفربي » رأت امبراطورية الدراويش > ولسدة البورات 
والقبائل البدوية المتعصية والنخاسين » الذور وماتث في فترة زمنشة قصيرة جد]ً , فقد عجزت 
عن اسهالة السنوسيين والتغلب على مصر 4 ولم تعرف بعض الراحة إلا بفضل انتصار احرزته على 
تجاشي الحبشة » والخلاف الذي نشب بين هذا الأخير والابطالبين . وقدى عانت البلدان التي 
اخضعتها من الاويئة والمجاعة واصابة كل تمارة بالشلل. أجل لقد بلغت الحركة اواداي. ولكن 
الاتكليز » الموجودين في مصر » توفقوا اخيرا في السنة م١‏ الى تنظم جملة كتشئئر التي هزمت 
الجيش المبدي وقضت على المطامع الفرنية في طريق الكونغو ‏ البحر الاحمر. فاصبح السودان 
النيلي » بأسم الخديري » السودان الانكليزي المصسري ٠‏ 
في وسط المنطقة الجافة التي تتصل بالبحر في افريقيا الشرقبة » 
تنتصب الجبال الاثيوببة وكأنها شزان مياه وملجأ جيل . وقد 
جاءت الموجة الاملامية تضرب سُواطىء هذه الجزيرة المسحية فمجزت عن ثمرها . 


انها للاد غريبة التقسم الطبيعي > كل واد فببا يعيش في عزلة بقيادة زعم . لا تسلمم 
بالتضامن إلا امسام خطر كبير مشترك . الارض ملك طبقة سبدية من الرؤوس سوداوية اللون 
ومختلطة الدم . يبرز بين حين وآخر رأس الرووس »> النجاشي » الذي يتمتع بسلطة اسمية لا 
تجملها فملية إلا الحرب وحدها . ليس من فارق كير بين خرافات هؤلاء المسحمين القائللين 
بوجود طببعة واحدة في المسيع وبين وئنية ال وغللا » جيراهم . تعدد الزوجات منتشر وشبه . 
شامل > وكل حبشي ميسور يتصرف في عدد كبير من الخدام المنزليين . 


البلاد تعتمد في معيشتها على مواردها القلية » ولكنها تحني الأرباح من مرور البضائئ_م التي 
تنقلها القرافل بين افريقيا الوسطى والمرافىء . وكان لنشاط الطرقات التجارية من ثم أئره في 
التاريخ السياسي . فيا تقوم في مملكة امهرا مدينة غوندار » ملتقى القوافل انهامة » تنتبي الى 
تمقره المتتحات المنزلة إلى البر في هاسوا » والى سُوا تؤدي طريق هرار . ولذلك تنافست هذه 
الرئاسات الثلاث تنافسا دام , 


اشويباء تودرروس ومثليك 
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في أواخر القرن الثامن عشر ؛ اضعفت المنازعات بين الرؤوس طاقة الحيشي الطجومية 
فتراجع في كل مكان . ولككن نبضة تحققت في امبرا بفضل الرأس « كسا » الذي نجح في إعادة 
جمع شتات الاراضي الاثويية وأعلن نفسه نمجاشيما بأسم تبودوروس ووضع ملسلة نسبه التي 
جعلت منه خليفة داوود » ووجه رسائل الى القيصر يقترح عليه فيها ميلاقا شد الاسلام . 
وعندما استمان أحد منافسيه بالفرنيين معترفا لمم يحت الاقامة في اربوك على ساطىء البحر 
الاخر » اعتمد تدودوروس على الانتكفيز . فكان ذلك متطلق التدخل الأرروبي . 


عندما قاطع الانكليز" على غير ترو» عجز تمودوروس عن صد ميش بقمادة السير تابير وآثر 
الانتحار . فعقب ذلك عبد جديد من الاضطراات استفاد منه الخديوي ' ثم الدول الاستممارية» 
للامشلاء على الساحل الاريتري والصومالي . وحدث ان النحاشي الجديد » « يرهانس. » التغري 
الاصل » قد لاقى حتفه في معركة ضد المهديين » فوقم رأس شسُوا » مئليك » بغبية فرض نفسه » 
معاهدة مع الايطالبين اعتيرتها روما بمثابة اعتراف بالمساية . ولككن هزيمة « عدوه » في اأسنة 
7 قضت على مطأمم « كريسبي » . 

بعد الاعتراف بالاستقلال الاشوبي توصل النجاشي مثليك بسرعة الى بسط نفود جبلميه على 
مكان المناطتى المتالخمة. الا أن اششوسا الكبرى الى حققبا ما زالت محاطة بمتلكات الاوروبين» 
ولذلك نراها تفاوض فرنسا في أمر ربط عاصمتها » اديس ابابا » بالشاطىء بواسطة خط 
حديدي يتطلق من جبيوتي ويمر ببرار . والواقع هو أن الال الاشوبية ل تجتذب التيارات 
المصرية بل رفضتها . 


الى الجنوب من خط وهمي يبصل بين كامرون وزنحجبار تلد 
الملاد اليانتوية التي تختلف ماذجما البتسرية وهساتها ( ؟18 على 
الآقل ) اخمتلافاً بينا عن ماذج ولحجات السودان وغبنيا . ولكننا نرى هلا ايا أزدواجية 
المناظر الطبيمية وانواع المعيشة ؛ تمن جبة الحوض الكونقولي » نطاق الاحراج والسياسب 
الكشفة » ومن سجبة اخرى اطار من الحضاب الممتدة من أفريقيا الشرقبة حتى اذ« فك » الجنوبي 
والصاحة لتربمة المواثي . 


افريقيا البائتوية ونصيب زنجبار 


ان المادتو الذين يقطنون منطقة الامطار الغزيرة بين خليج غين._ا! والحيرات الكبرى لم 
يخالطوا قط سوى الزنوج البلدبين المرتبعين الذين ربما دانوا هم بالقوام الوسيط والوير الككثير 
والنون الداكن . ولككن بانتو الفابات » على بقيض هؤلاء الزنوج الذبن كادوا لا يميشون الاهن 
القنص وجني الثار » ولا يستقرون في مكان وينامون حتى في الاشجار » فد اقاموا في قرى 
مؤلقة من اكواخ مستطيلة قنصوا في جوارها الحوانات وتعاطوا زراعة متنقة » واستخدهوا 
أداة بدائية شبيبة بالعصا تتبح لهم طمر اللمار واستخراج البطاطا في الارض الحرقة الضمقة . 
وجغل منهم الجوع اكلة تراب احيان] » كا ان الأمراض - الزحار ومرض النوم - فتكت بهم 
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فتكا ذريعاً . وعلى مثأل هذا الاقتصاد » كان نظام الجتمع بدائيا . فلا حساب الا للتجمسسم , 
العائق وما يتبعه من زبن وارقاء . أما المسألة الككيرى فلدست مسألة الارض بل مساآلة اليد 
العاملة . وم تهم الرئاسة الاقشسة سوى عدد دود من القرى ؛ وهي تؤسس وتحل وفاقاً 
لاحاجات الآنية » كملكية لاد ماكو كو » عند اله باتني » مثلا . وما كانت نشاطات بمض 
القبائل الخاصة » كالنقل المائي ونقل المعادن وعمالجتهبا » حتى ولا الاعتقاد بالارواح > لتقوى 
على ايحاد سلطات سياسية اوسع امتداداً . 

يسود الاعتقاد ان بانتو الغاباث وليد التكف. أما بانتو البورات فيجارر في الشال الحاميين 
والعرب والاسلام » وفي الجنوب البرتغاليين والبوير والبريطائيين الاورويبين . ولمل نزوحه نحو 
نصف الكرة الجنوبي نتيجة تقدم الحامبين المسامين » الماساي والواهوما ( هؤلاء ثم « الآتون من 
الشيال » ) » الذين اقاموا بين البحيرات الكيرى والمخبط المندي مصطحيين الثور ل الحدية 
والجل ذا السنام . وبمئما زالت من الوجود ممالك « لوانغو » و « لوائدا »و دارطاء في الحخوض 
الكونفولٍ » ول تخلف مونرموابا سوى ذكريات عظيمة » ما زالت اوغاندا تؤلف اطار دولة 
اقطاعية الطابع . 

جاء ال د كافر » وال ه ماتابيلي » واله إزوتر » واله بتشواة » بربوت ثيرانهم واغنامهم 
وماعزهم وخيرهم في مناطق خط الجدي بعد أن ردوا !ا ه هوتنتو » واله بوشبان » الى الوراء . 
وا حدث فى السودان» تعاطوا زراعة الذرة البيضاء الى جانب ترسة المواشي. وتنازعوا الطرق 
البرية والمائية فيا ببنهم . وفي اعالي الزمبيز استقيل ليفنفستون استقبالاً حستا في امارة تنظم 
غارات متكررة على جيراها . وكان اله زولو » هورة في استممال الرمح والقوس والشيال ممثمين 
بترس كبير من جد البقر » ول يلبئوا أن قدروا فوائد الاسلحة النارية حت قدرها. وعند حدود 
د تال » و د قلد » اصطدموا باليوير والاتكليز الذين لم يننصروا عليهم بسبولة . 

1 الحدث الكيير 4 من سبة الخرط الهندي » الترا.جم البرتغالي امام هيحوم عرلي عديد 
صادف في الزمان تقدم الاملام في داخل القارة الافريقية وانتقال النخامة شطر الشرق . وقد 
برزت آنذاك قوة زغ#بار التي نقل المها امام مسقط عاصته في السلة 184٠‏ . فظبرت مسسرة 
أخرى ميزات هذه الجزيرة الصغيرة الساحلية النادرة تموقع تحاري : وكان مقدراً لها ان تلمب» 
لحساب سلطنة اسلامية » دوراً مائلا لدور عدن ومتغافورة . فأدخل سكانها « السواحليون » 
الخ مطو الدم ( عرب وفرس وهنود وماليزيورن ) زراعة القرنفل . واهتمث كذلك يمحاصيل 
الداخ+ل وستجاته ولا سما النحاس والعاج . ولكن اعمال الارض ونقل الحاصيل تتطلب يدا 
عاملة وفيرة : وسوف تستحتى زنحبار اسمها ( زنج - ير أي بلاد العبيد ) . اضف الى ذلك عن 
جبة ثانبة ان النخاسة قد اتسعت هنا اتساعا بعيدأ بفضل ببع الاسرى في ا-واق المحيط الهندي 
الأخرى . وتجمع الشبادات كلا على الخراب الذي خلفته في الماطقة اأمتدة بين « اوبلغي » 
و وكانانغا» . وقد اشار لغنفستون الى القرى الكثيرة ااني اسرقبا الاتختامون والى النساء 
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المثنوقات بسبب عجزهن عن اللحاق بالواحكب . والتقى ستائلي في طريقه الوف الخلائى 
المتساوقة والمقطورة برقابها ؛ ووصف الزعم البلدي باحثاً عنها في مخابئها وجامعاً اياها لحساب 
التاجر العربي » على مثال الشريف الانكليزي الذي يدعو ذويه لقنص ديك الخلنج او لاصطياد 
الغزال بواسطة كلاب المطاردة » ؛ واشار الى جملية سلب استبدفت ١١4‏ قرية م تسفر الاعن 
.0# أسير . فأقفرت الماطقة على جاني الطرق المؤدية من الساحبل الى البحيرات الكبدى 
والحوض الكونغولي . وكانث النتيجة إبأدة الفلة وإفناء معظم السكان لسئوات طويلة . 

بلغت زنحبار ذروة مجدها بين السنة٠جمراو 144٠‏ تقريباً . وقد بسط السلاطين حمايتهم على 
داخل البلاد حى الكونفو والساحل البرتغالي » وأقدم بعض الدول على عقد الاتفاقات معبم » 
وبعض الم سسات التجارية على تأسيس فروع لها في الجزيرة . الا ان إلغاء النخاسة ما ليث ارنف 
أصبح فمليا وفرع :اقوس نهاية زنجبار المنحرة بالزتوج . 


منذ السنة ١8٠‏ عمدت الدول الاستعبارية الى تقاسمافريقيا 
الوسطى وافريقنا الشرقية وافريقما الجنوبية . فارتسمت 
نطاقاتثلاثة : نطاق فرنسي بلجدي يفم مناطق الكونغو باتجاه الاطلسي» ونطاق انكليزي 
الماني محاذاة حيط المندي“ونطاق ثالث ايمد الى الجنو بيسيطر علءه الالماذولا سما الإريطانيون. 

لم يكن الاورربي ليستطيع التفكير الا بإستخدام عمل البلديين من أجل تحقيق مقاصده . 
وقد رغب في تبشير الزنمي بالانجبل وإنقاذه من الرق وإفهامه دستات استثار أرضه استثاراً 
هينما على المقل . ولككن ما هو السسل الى إرغامه على مقايضة محاصل مسة الاسمار ‏ اطاط 
مثلا - بالملح والنسائج المرتفعة الاسعار » والعمل في المفارس وبناء الخطوط الحديدية » ونقسل 
الاثقال 7 فهو اما بردد بدون انقطاع ه مبيامي » ( بلغ مني الجهد ) و ه كوكولو » ( الرحمة )» 
وأما فر من العمل . وقد اعتزمت جريدة التاهس في السنة #0م؟ يأن « هذه الشعوب عنصر 
تصعب سياسته ... فبي تحبل الرغنات والماحات المركية الى كران مما يدعى بالحضارة » 
وان في ازعاجبم بدون داع في الحياة البريرية الني يعيشوتها راضين وسعداء اسؤولية كبرى » . 


الاستثمار الامتعماري لافريقيا البالترية 


اها ١‏ براز! 1 الذي حاول مج سناسة تعاوئية على غرار قبدر ب ؛ فقسك افتدى الأرقاء و عقد 
الاثفافات مم الزعماء » وطالب بالحاح بان ٠‏ تتحامى الادارة العليا والتحارة العليا استفلال 
المستعمرة استغلالآ سريما » ولما يعلم البلديون ما بريده منهم » . الا أنه لم يلق آذاناً صاغية؛ كا 
م تلق اذاناً صاغية نداءات ليفنفستون ايضا . فقد قز البلجيكيون والالمان بوحشيتهم. وندرج 
على سبيل المثل هنا ما أعلنه الدكتور ترز : « مخضم الزنوج لدواف-م أر لبواعث تختلف كل 
الاختلاف عما تضم له نحن . اذا اا أعطيت الزعيم الزنجي ثوراً» فان يليث ان يحارل سرفة كل 
قطبعي . واذا ضر دنه الوط “ فانه يسرع الى اعطاني يعض الماشة » . فامتخلاص من ذلك 
النشجة الطبيعية التالية : و أذًا احسنت دعماملة الزنحي »2 اعتقد بأنك تخشاء . واذا اسأت 
معاملته » اعتقد بانك متفوق عليه » . ولذلك فان الححة الأخيرة غالب ماكانت السوط 
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المسنوع من نجلد فرس ال م#اء الذي درج البرتغاليون على استعماله . وحين لا بكافي اشرب 
والغرامات والسيجن ؛ تؤخذ الرهائن وتعتقل النساء والاولاد ني الممسكرات . لقد سيطر على 
افريقيا الوسطى نظام استؤاري لا يعرف للرحمة معنى . 

استمرت مستعمرظ انغولا وموزامبيك البرتغاليتان في فقرهمم وضيق عدشها > وبقيث 
النتائج غير مرضية في الممتلكات الفرنسية » ولككن الككونو البلجيكي والممتلكات الانكليزية 
الالماذة في افريقيا الشرقية عرفت غموا اسرع حدوثا. فقد انصرفت الدولة الحرة الى قنص الفيل 
اولاً؛ وانما توجب أبقاف التقتيل وحماية الجبس. ثم استثمرت الاخشاب الثمينة استئاراً وحشياً. 
وفي السنة 4ه١‏ اتدقم الناأس وراء استخراج المطامل اتدفاعاً جئونيا لم يدم سوى عر مثوات 
تقريباً . ولككن عصر المناجم ارتسم في أفق كاانفا و « اواليه » . اجل كانت الشبكة النبرية 
ذات منفعة كبرى لاستممرة ؛ ولكن ذلك م هنم ستائلي من القول : ه يدور خطوط 
حديدية لا تساوي الكونقو فلم واحداً » ؛ فدشن في السنة مم١‏ خسط ١‏ ماتادي » الى 
«لبوبرتدفيل » . 

بنى الانتكليز والالمان كذلك خطوطاً حديدية تنطلق من الساحل وتسير في طرق القوافل: 
وانجبت افكارهم الى شجرة البن والمطاط 4 فأهملوا تربية المواشي » ول يهماوا العاج الذي كان 
يوفر لحم ارباحاً هامة . وتصرفت « الشسركة ذات الامتياز ٠‏ تصرفا مماثلا في كلا جاني الزمبيز : 
فبنت الخطوط الحديدية وعمدت الى فطع الاخشاب الثميئة واقتربت من كتانة-! وشرعت على 
حسابها في ائياض ١‏ اساكل » الموزامبيك . ,, 

وعلى الرغم من التجاوزات الكثيرة » فات النظام الذي فرضه البيض قد ادشل المناطق 
الافريقية الممتدة بين خطي السرطان والجدي في طريق اقتصاد جديد . 


ان مدغشقر أكثر انتسابا الى الاراضي المتنائرة في الحدط 
جزءاً منها . وكان ه وليم الس »“امين سر جمعية لندن التبشيرية » وأحد الاختصاصيين في 
شؤون أوقنانا » بين الأولين الذين اشاروا في السنة ممه ١‏ الى اوجه التقارب بين اللغة المالغاثة 
معرفة البلاد معرقة جمدة » فقد شدد في اواخر القرن على بعض اوسه التقارب بين سكائه ا 
وشعوب المند الكاودية ع ولكن الواقع الذي سم 4 المع هر أن معظم الأفردات المسةتعماة عادة 
ماليزية المنشأ . وباستطاعتنا التأ كيد من ثم إن ال «مر ينا مالمزيون يتميزو نبةصر اأقامة والجسم 
النحيل والبثشرة الزبتوسية اللون » أتوا بعد كل من سواهم وحققوا التفوق. 

تعرف الممطقة الغربية بأسم ٠‏ تحت الريح » وتتميز بالجفاف والقربة المتححرة أو الكلسية 
واساليب الزراعة المهملة ( تافي ) وقلة الاشجار وتكك_اد لا تصامم الا لتربية الواشي وتشمه الفلك 


مدغشقر في عبد الوفا ثم الفرئسيين 
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الجنوبية : وهذا يفسر فقر الوسا كالاف » والقبائ ل البدوية أو شبه البدرية الأخرى التي تربي 
الثيران الحدبة . أما المنطقة الشرقية الممروفة بإسم « في الريح » والمنسزة بالرطوبة » ققد 
حافظت على زراعات الملاطتق الحارة . وقد لف العرب آثرا في « «مبيرانر » » الى الشيال 
الفربي » وفي المناطق الجنوبية الشرقية الآهة اله تبمورو » ( ٠‏ الساحلبون » ) ؛ وكانت 
« دياغو - سواريز » ملجأ للقراصئة > وأسس الفرنسون « قور - دوفين » في القرن السابسع 
عشر . وتشتث أل« بتسيميسار اك » الخلاسيون في الفابات الساحلية وتماطوا الصيد والزراعة 
وتربية المواسي واقتاتوا بالارز والاثمار والاسماك وسكنوا اسكواخا من الخيزران ولم يلعبوا 
أي دور هام . اها ال تسبمبيتي » الذدن اتقنوا الزراعة في جبال ١‏ تساراتانانا» فكانوا سائربن 
في معارج التقدم . 

اشتبر بين السحكان ال د بتسلدو » والمرينا سكان المرتفعاتوالاحواض حول «انارريف » 
و « فبانارائتسوا» . أحسن البتسمليو الزراعة وبرعوا في الصناعة اليدوية وضنوا أربمع طبقات : 
الاقطاعبين والاشراف والاحرار والفداديين ؛ وحين ألغضعبم جيرائهم» اصيدوا اسبة يفداديي 
( « منت » ) المرينا . أءا عند المرينا فقد اختلفت النماذج بإأختلاف الطبقة الاجتاعية : 
فال ه اندريانا » او الاشراف زيتونيو اللون » على غرار الحوفا أو الاحرار وعلى نقيض الومنتي» 
والعبيد أو « انديغو » . الارز قوام التغذية » ولبس للثور الاهمية التي له في الغرب . الببت 
مصنوع من الشب وحمده في هدينة تاناتاريف الللكية . وخلفت عبادات الارواح الكثيرة التي 
تتناول كافة اعمال الانسان 1ةرأً تذكّر بآسبا . وقام رب العائلة برظيفة كبنوتية»وأدار مجلس 
القدماء ( فوكون اولونا ] كوه قري . 

عدد مكان الجزيرة غلر مرتفع » وهو لم يتجاوز المليونين في الارجح ( وان قدره بعضهم 
خطأ” بثانية ملايين ) . ومرد ذلك الى انهم عانوا من سوء التغذية وامتحنوا الملاريا في الشواطىء 
وبالبرص والطاعون وتعرضوا لازحار وذات الرئة ؛ ويبدو ان السفلس كان واسع الاتتشار » 
وستسم مكذلك فتك داء الغول بفعل التحارة الاوروبية . 

الاان دولة هوفية تأسدث مستبدفة السيطرة على النحاء الجزيرة . فقد توفق « اندرياناميوا 
يمير ينا » في اواخر القرن الثامن عشر الى جمع المرينا واخضاعالبتسيليو وتشكيل جيش وجباية 
جزية منتظمة بواسطة مجالس القرى . وكانت الارض ملكا له بوزعبا اقطاعات ( مناكلي )على 
الاشراف الذين يشر كهم بالحكم » فيئى سدوداً وطرقات . ووفرت له :لفدادية والرف اليد 
العاملة الفرورية . وقد صرح بما يلي : «يجب أن يكوت البحر الحد الاشير 1ن اني»؛ وأرسل 
الحاميات المستكرية الى المناطق التى أخضعها . 

برهنت ملكية نااريف عن بصيرة ثاقية حقيقية فعرفت زمنا طويلا كيف تستغل التنافس 
الانكليزي الفرنسي وتستفد من خدمات الاوروسين دون التسلم بشروطهم . واذا تفوقت 
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الارسالمات البروتستانتية على الارماليات الكاثوليكية - ( بلغ عدد البروتستانت ٠.٠‏ ١,.لم‏ 
على ألاقل في السنة ه5١‏ مقابل ٠١ ٠٠١‏ كاثوليكي - فقد عقدت بالمقابلة معاهدة مع فرنسا 
في السنة 1455 . ولكن العيد الحاسم كان الفترة الممتدة من السئة 9854 الى السنة 5 التي 
سطرت عليبا شخصية ١‏ رينيلاياريفونا » الذي برز من بين صفوف الشعب واصبح رئيس وزراء 
اللكة « رازوهيرينا » ثم بعلا ( درانافالونا» الثاثيةوه راناقالوناء الثالثة .قفي السئة مم١‏ » 
بدا وكأن الدولة الحوقية سائرة نحو إله مبجي » * ع. ‏ لى غرار بابان ١‏ موتسو - هيتو » » 
ويمسأندة بريطانءا العظمى الني استعين بضباطها وشبرائا الفنيين : أعتاد المروتتانسة سكدين 
دولة » فتح مدارس توقر تعليا اتكليزياً هوفبا » احلال الموظفيين الماككيين نحل الاقطاعنين » 
جمم الاعراف السائدة في جموعات كاملة » ومتع الاجائب من امتلاك الارض ‏ فائتشرت 
الاخسلاق الاوروبية اتتشاراً بطيثا » ونمت الصناعة البدوية وتقدم التعلم . ولكن الفدادية 
والرق لم بزولا . 


ماكانت الحكومة الحوفية في الحقيقة لتحرز الغلبة لو نشب نزاع مسلم بينها وبءن دولة 
اوروبية اخرى» اذا لم يتدخل الاتكليز مساعدتها . والمال نشب هذا التزاع حين ارادت 
فرنسا وضع اله ساكلاف » تحت حمايتها . ففي السنة هههم١‏ 4 وبعد فرض الماية الفرئسية 
على تونس » اضطرت #ناناريف الى استقبال مقم فرنسي . ولككن نظام الحاية اصطدم ببعض 
المقسات » فتمثت جملية « وضع اليد » بعد ذلك بعشر سنوات . 


أزالت فرنسا نفود المرينا وواصلت في الوقت نفسه عمل الملوك الحوفيين وانتديت غالياني 
الذي اعتمد سياسة أشبه بالاستبداد المستنير . فيعد ان استخدم القوة بغية الشضاع البلاد نائيا 
عمد الى استخدام النخبة البلدية باخضاعها لسلطة موظفي الوطن الأم ؛ وألغى الرق > ولكنه 
فرض خدمة خسين يوماً في السنة للاشغال العامة ( وعو فرض مبحدّول الى ضريبة ) ؛ وراقب 
تعلم رجال الدين » ولكنه قنم بأن تمد المدارس موظفين للدوائر ؛ والغى امتشازات الطيقات» 
ولكنه لم يقو على عزلة الفرنسي وحواجز الجتمع . وليس من كلك في انه رغب في ممالجة نقص 
وسائل النقل وحباية الجزيرة منالاستئار العقاري على ايدي الشركات الرأسمالية الكبرى ؛ وائما 
نظراً لندرة رؤوس الاموالءلم يعد له استخدامها في قطم الاشجار والبحث عن الذهب وانتاج 
ألبن بالتفضيل على تحسين الماسية وتوسسع زراعة الارز . فاضطرت مدغشقر من ثم الى استيراد 
الارز والعدول فيالوقت نفسهعن ابتباع سكر جزيرة «دريونموت » القريبة ونسائحبا اللفضلة على 
نسائج الرافيا. وانشئت مديئة على النمط الاوروبى تحت العاصمة القديهة »2 ولكن الممران في 
المناطق الاخرى بقي في حالة يرثى لها . وبحسب الظواهر كان الملغاش راضياً بنصييه . 
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33 « بوربون » و ه جزيرة فرنسا » الجوهرثين الفرنسستين 
في مر الهند خلال القرن الثامن عشر في عبد « ماهيه دي 
لا بوردونيه ». وهما تشابهان جزر الاتكيل الصغرى بطبيعة 
ارضبما البركانية » ومناخهما الحر والرطب - في كل منها منحدر في الريح وآخر تحث الريح- > 
وارتفاع كثافة سكانها . 


جزيرغن. تنتجان السكر : 
عرريس رريرنيون 


في السئة م١‏ احتفظت بريطانيصكا المظمى الجزيرة الاولى واعادت حمسا الاسم الذي 
اطلقه علدا الحولتديون اكراما له موريس دورائج » . الا انها بقيت فرنسية اللفة والروح » 
ودانت بنجاح مفارسها للادارة البريطانية ولضيان تصريف سكرها في أسواق الوطن الام 
ولوقرة البد العاملة الحندية . الا ان قتح ترعة السويس قد ألحتى الضرر بتجارة « بور لويس » . 


أما مصير جزيرة ريوئيون فكان أحكار تقلبا . فبعد الازدهار الذي عرفته بنقسل بن 
« بوربون » وقرئفلها نزلت ا كارثتان : اعصار السنة ١8٠5‏ والحروب الفرنسة الاتكليزية . 
الا ان ادغال قصب السكر اثناء الاحتلال البريطاني أناح تجمدد الازدهار فيها . فبيئا تأغرت 
زراعة شجرة الين وانحصرت اخيراً في المهابط القائمة تحث الريح » ازدهرت زراعةقصب السكر 
والونيلية في « مساكن » المنحدر المروي > اعني بها تلك الاستثارات الكبرى التي أدارما 
« القادة » . وقد انتج السكر بكميات كبرى على حساب المزروعات الغذائية والقفابإت . 
فتضاعف عدد السكان بين السئة ١48٠‏ والسئة ١67٠١‏ . وائشثت طرق دائرية جديدة © ا 
شرع في بناء خط حديدي دائري ايضاً ؛ وبنبت يعد سين خطوط غاصة صغرى تؤمن الوصول 
الى الاملاك المدر”جة. ثم عائى قصب السكر من الحشرات الطقلية ومنافسة السكر. فبدأ عبد 
امحطاط هذه الزراعة . وفشلت محارلة استتحضار العبال الحنود الصينين. فتضاءل حجم التتجارة 
الني تعاطاها هنود من بونديشيري وعرب وصمفبون ومؤسسات ابداع اقتصرت على نسم السكر 
من التصار قِ الخارج : فهم التشرد » وعرفت بعض المناطي داء التباب الاوعية المفاوية وزاد 
انتشار الملاريا » فتدنى عدد السكات . 


خلال القرن الثاسم عشر ما زالت الجزر المتتائرة فى المحعمط 
د 0000 6 الككبير 0 ول روي 18 ا عان) شام 

0 متميزاً بعزلته وغرابة نماذفجه المنصرية : وقد تضاربت 
الآراء في اصول وتشابه « الزنوج الشرقسين» - المملانيزيين والمكرونيزيين - و«البرابرة الببض»» 
اي البولسزبين » على السواء . فقد تكلم كوك من قبل عن « فينيقبي المالم الشرقي » ؛ وتتسع 
بعضهم النزوحات البولينيزية انطلاقاً من «صر ؛ فطلعت احدى النظريات بأن هذه الشموب انها 
. هي بعض ١‏ أسباط أسر ايل التائهة » . ومها يكن من الامر قان هذه الحقارات » عل الرغم 
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من انسجأمها الكلي مع البيئة » لم تكن لتتجاوز مرحلة الحجر المصقول ١‏ , 

وصف الرواد المستكشفون جنة عدن حقيقية » فقصد هذه المناطق بعدم ؛وفي وقت واحد» 
رجال مقتنمون بأن هناك بشرية مستعدة لثقبل كلام المسيح واشخاص آرون علنوا النفس 
باستؤار هوارد الارض استثاراً سبلا . اما الحكومات فرةفت موءّفاً متحفظا متحذراً ؛ فقد 
انتبى « غيزو ه الى العدول عن سياسة الجايات التي انتبجما امير البحر « دوبتي توار » : ولم 
حتفظ الفرنسيون الا ب « اهمتي » . أضف الى ذلك من جبة ثانمة ان المرسلين البروتستانت كانوا 
تراقين الى ادارة شؤون البلديين بأنفسهم ٠‏ 

بدأ التوسم المسيحي في تاهيتي في السنة 9؟1 بوصول ال « دوف » الذي ارسلته المعية 
النبشيرية في لندن . ثم اسرع المبشرون » في كل مكان تقريبا » الى حاولة اسالة الزعماء والتأثير 
براسطتهم على السكان . فارصوا بتحطم الاصنام والاقلاع عن الاعتقاد 'بقدسية الاشياء واكل 
لحم الآدميين والحروب » ودعوا كذ لك الى الاقلاع عن العري والوشم والرقصات الطقسبة » 
ونادوا بوحدة الزواج وعظموا فضول العائلة وفتحوا المدارس ؛ وهاجمرا احيانا » في وولبنيزيا » 
امتيازات النبلاء . وفي جزر كوك » انشأت جمعية الارساليات رقاية تيوقراطية حقيقبة » 
جاعلة من « المساكئة شارج 'وثق الزواج » جرما » ومحظرة الخروج من الاكواخ اثناء الليل , 
وفي « غامبسيه » اشهرت السلطة العسكرية الفرتسية الاب ١‏ لافال » كمستيد « ضحكة ». 
فاهتدى بعض الزعاء خوفا » وارتد غيرهم احتياطا . وفي اغلب الاحيان عمل البلدي بطقوس 
لم يدركها جيداً . أضف الى ذلك ان فدسية الاشباء فد استبدفت حكبح غرائز شريرة تحررت 
الآن . فوهي تلاحم اجماعة وتشوش نشاط اجتمع . ول تنس الارساليات من جبة ثانية واجببا 
في تأمين حاجاتها الخاصة ؛ فتعاطت التجارة وجنت الارباح من بيمع الالبسة والادوات الممدة 
في الاصل لموعوظبها » ول تتوان عن جمع الثروات الطائلة عن طريق تجارة اللآلىء . 

تدفق على الحزر مغامرون ممتلفرن كثيرون.فقد خطر لاحد التحار الامير كيين من مقايضي 
الفراء بالحرير و الصين ان ينقل خشب الصندل ويعرضه على زبئه الآسدويين . واهتم طجر آآخر 
ب و خمار البحر » الذي رغب فيه مترفو كانتوت اذاقه وشواصه الناعوظمة , ثم لفت الانتساء 
عرق اللؤلؤ وعرضت النسائيج القطنية والسكدا كين والمنادى وعرق السكر ؛ وبلغ من بعضهم ان 
احتجزوا الرهائن الى ان 'تسلم الكمبات المطلوبة .وعانت كافة الجزر التي تكثر صخور شواطئها 
تحت وحه البحر معاناة متفاوتة من الاصداف اللؤلؤية , ول يندر ان استيق الباديون عنوة الى 
آلسفن لملء الفراغ الدي يتسبب فيه داء الحفر في صفوف البحارة , وقد استقاد لوك بلديون 
كثيرون من جِشع البيض : كملك هاواي الدي ارغم رعاباه على اهمال المزروعات الغذائية 
وقطم غشب الصمندل » فأحدث مجاعة في البلاد . 





(0) « ناريخ الحضارات العام » ٠‏ المجل الحامس ؛ صن أ ها دا زره؟ ( الطبعة المرسسة ) . 
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م تككن زيارات سفن صيد الحوت للشواطيء أقل تسببا في المصائب. فقد عمد يحارتها الى 
المقايضة للحصول على المواد الغذائية الط'زجة * ولكنبم لم يمتنموا عن اساءة معاملة السكاف 
بأغتصايهم النساء واختطافهم الرجال أو قتلهم اياهم. وه لك بمض المناطق > كتجزر «سوسسيتيه » 
وفيدجي و« مارشال » و « كارولين » » الني لم تنبض قط بعد الويلات التي حلت بها . 


دعد السئة 6٠‏ لمؤ قادت اعمال السلب والنبب. فكانمضيق 
« توريس »> يدوره مسرح اتدفاع وراء الاصداف الأؤلؤية » 
اث ا 
وغت هوأ عظيما فاستتبعت اللجوء الشامل الى العمل الالزامي 


عبد اللغفارس والملاحم في اوقانيا 


منذ السنة وعم١‏ >2 لفنت جزر هاواي الانتباه بسبب السهولة التي توفرها لزراعة عمسب 
السكر . فاشترت بعض الشركات الاميركية الاراضي واستحضرت عملاً صيتيين وبالإنيسين 
وقبلنينتين » وبرتغالبين بعد حين وولت جزر فيدجي كذلك وجبهها سُطر انتاج السكر يمد 
فشل زراعة القطن التي بنيت عليها الآمال اثناء الحرب الانقصالية . 

ولكن اوفيانيا اعتبرت في الدرجة الاولى قادرة على انتاج جوز النارجيل » وقد تككلام 
يعضهم عن حضارة اللارجمل ؛ اذ ان هذه الشجرة تؤمن معيشة سكان الجزر لبس بتوقيرهما 
غذاء وشراباً كحولناً فصب » بل مواد بناء الببوت والمادة الخام التي يستخدمونها في صناعة 
شتى الادوات ايضاً . وفي المديد من الجزر اعتاش البلديرن من تقد الجوز الى زعرائم المتماملين 
مع التجار . ويسيب نقص اليد العاملة في « ساموا ٠‏ لجأت مؤسسة غودفرو! الحامبورغمة 4 الى 
الممال المملانيزيين والصنسن » دون ان تحقق تجاحا كبيرا على كل حال ؛ وطأث جزر قبدت 
الى جزر « سليان » للحصول على اليد العاملة . 


كانت الحاجة اسد إلحا-؟ الى اليد العامة لاستؤار باطن الارض . فبعد ان اكتشف صيادو 
الحيتان الغوانو في ألوف الجزر الصخرية » المارية والمقفرة !إحبانا 4 عمدت بعض الشركات 
الامير كمة الى استشراج هذا السياد الثمين : وتوجب لذلك الاقتراب من الشاطىء عبر الصحور 
الناتئة فوق سطح البحر » وتأمين العيش واد غذائية تستحضر مرة كل ثلاثة أو أردمة أشهر من 
هونولولو أو من « ابيا » » وثقل اكياس الساد الى مكان رسو السفن؛ فوقعت ضحايا كثيرة جد 
بين الموليثيزيين لا سما في جمزر د فتسكس » . وصوالى السنة ٠٠ؤوؤ‏ كثر الكلام عن الفوسفات 
في « نورو » و« أوقبان » حمث استحضر عمال يابانبون لاستخراجه . وبوشر في كالدونيا 
الجديدة استخراج التنكل والكروم والكوبلت > وقد اعاقه عداء ال دكاناك » الذين لم يسلنوا ١‏ 
كذلك باستملاكات الاراضي للمباجرين الفرنسمين من أجل زراعة شجرة الين وترببة المواشي 
وف اعقاب ثورة شخطيرة نشيت في السنة هلإلم! » طتلب العمال الصينون بواسطة ببوت ا 
ومحاشش الافيون في هونغ - كونغ وكانتون . 


ل 
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لا برد تأخر تقسم الجزر الى اننظار تقدم وسائ ل المواصلات واقامة 

تقريص اأنمعات القديهة 0 لوط تمارية منظمة واكتشاف بعض الثروات رده الى ركوه 

0 الاحوال التجارية الذي حرك المنافسة والمطامع بين السنة ٠م‏ 

0 1 وه4كم1١.ففي‏ السنة ٠0م‏ كانت تاهبتي وعدها شخاضعة لخاية» وحمين 

قررتباربس ضم كاليدونيا الجديدة المها وقنفت اوستراليا موقفاً معارضا . ول يقدم البريطانيون 

حياس ص قم جزر لبي . ورفض سارك مسائدة مؤسسة و« هانسمن » التي اقترحت عليه 

: ة في غينيا الجديدة . الا ان دخول المانبا الحلة » عشية افلاس مؤسسة غودفروا 

فى جزر ساموا هو الذي استعجل عملية التقسم بين بريطانيا العظمى وفرنسا والمانيا والولايات 
انحدة . وكانث الديلوماسية كافية لتنفيف هذا العمل , 


تأميس 000 


على غرار افريقما ما بين خطي السرطان والجدي > عانت اوقيانيا الكثير من الويلات التي 
حلت وفتكت بسكاتها . اجل ان في تقديرات الروتاد الاولين ها يثير الريبة ؛ افلم يقدر كوك 
مسكان تاهيق ب ٠.٠ ٠*٠.‏ نسمة وسكان هاواي بد ٠.٠٠‏ ووال ووه ٠خ‏ نسمة ؟ ففي السدئة 
ل يجاوز سكان هذا الا رخبيل الاخير ال 156:٠٠‏ نسمة » وما كان هذا العدد ليضم الا 
٠‏ بلدي فقط . ولس من شك في ان اراضي كثيرة قد فقدت ثلاثة ارباع السكان > ان لم 
تفقدهم عن بكرة ابيهم . وحين تنقلب النسبة فعنى ذلك ان الحهجرة لا الفراغ . فكما ارت 
اوسترالاميا (اوستراليا وزيلند! الجديدة) قد اصبحت انكلوساكسونية بعد انقراض التاسمانيين 
والاوسترالبين والماوري > أو سيرهم في طريق الانقراض > كذلك جاء الخلاسيون والآسيويون 
يعيدون إجمار معظم الفراديس الصقيرة المدنفة على الاثفار . 


أجل ل يكن تدني نسمة الولادات حدثا حجديداً يسيب تضافر الخروب واكل لحوم البشر 
والامراض على ايقاف انطلاقة ارتفاع عدد السكان . ولكن المهاجرين المستعمرين قد زادوا في 
الطين بل . فقد قتلوا الاهلين أو اكوم بالاشغال الالزامبة الشاقة او ايمدوم بأعداهد 
كبرى ( من اجل استخراج الغوانو » اختطف السيرويون والشيليون نصف اهالي جزيرة 
« الفصح » وثلاثة أرباع اهالي جزيرة « نوكو ليلي » في أرخبيل |( « انيس » ؛ وكادت ميلانيزيا 
تقفر كذلك يسيب حاجة اوستراليا الى اليد العاملة). وباعوا اسلحة مال ومشروبات روحمة. 
واذا هم لم ينقاوا امراض السقلس والسل والئدرن الرئوي التي برجح انها قديمة ااعهد في الجزر » 
فقد نقلوا الجدري والحصبة بككل تأكيد . رقد أورد و لوتي ؛ انطباع بشرية في حمالة 
الاحتضار بسبب ما كان لجرد الطة الببض » وما جاوُوا به من مصطلصات واعراف ورذائل» 
من اثر انحلالي فاسد . وكان مقدرا كذلك ! ١‏ غوغين » « البدائي » » الذي جاء الى تأهيبتي 
يتوسل فيها « الاتخطاف والهدوء والفن » ؛ غوغين » « البربري الذي حقد على حضارة مزعصة» 
ان يماني الكثير من الراجبات الثقيلة المفروضة على الملددين ومن الصغائر الادارية . 
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ل تليث حياتي فيه بإببت» ان اصبحت وقر يضايقني . كنت مرة الخرى في أوروب - أورو! 
الى اعتقدت بأنني حصلت على حريتي بمغادرتها - وقد زادت على بشاعتها الاثرة الاستمهارية 
والتقليد المضحك السغري لأخلاقنا وطرائقنا ورذائلت! وألاعببنا الحضارية التي تثير 
الاستبزاء ... » . فأبن تحن من الاسطورة التاهيتية التي رواها برغتفيل»لا بل هل كان سرياً بئا 
الاكتفاء بتوصية ديدرو : ١‏ تأجروا معبم » واسْتروا منتجاتهم » واحماوا شم منتجاتكم » 
ولا تقيدرم »؟ 


ا 


(فزهين اناوس 


الهند وآسياالشرقية 


« كنت اعتقد ؟ نذاك بأن السيطرة الاتكليزية مفيدة 
بالتتيجة لأولئك الذين تبسط عليهم » , 
( غائدي <٠‏ اخثيارات الحفيقة » ) , 


توزع نصف البشر على السبول - الكبرى والصغرى - من مناطق 
الحند والشرق الاقصى في آسما . لذلك كانت نسبة كثافة السكارل. 
مرتفعة في بعض هذه الملاطتى المعروفة بمناطق الرياح الموسمية . فحن 
نمرف © بفضل كتاب « احصاءات هندية»» ان الكثافة قدرت في السنة 1م1١‏ ب 162 نسمة في 
كل كاومتر مربع من الاقالم الخاضعة للادارة البريطائية ودبء١؟‏ وحتى ٠#م‏ احياء في 
الكباومتر المرسع حيث يتجمع ١9‏ / من السكان في /١‏ من جموع مساحة البلاد . ويمكن 
اعتاد الارقام والنسب نفسها في المايان وجاوا وسين الولايات ال4١‏ والمناطى الدلتارية في شبسه 
الجزيرة الهندية الصينية . وبلاحظ من جبة ثانبة ان ؟8؟ مليونا هندياً من اصل *8؟ اقاموا في 
قرى لا يتجاوز سكانها إل ٠٠٠٠١‏ نسمة . وهذا يعني ان سواد الآسيويين من اهل الارياف . 
تتألف طبقة الفلاحين هذه في الدرجة الاولى من اهلقرار بتعاطون الزراعة ولكنبهم يحقروت 
- الا في المايات - زراعة الغابإت ( لان الغابة نطاق بري ) ويرفضون كل مايذكر بالحباة 
الراعوية الخليقة بالبدو أو أشباه البدو في المناطق اللحافة » الذين تبعدهم عنهم تقالسد مميشية 
راسخة . ويلاحظ ان سكان اشياه الجزر يقرنوت الجاموس واليقر الهندي في اعمال الحرائة 
ويستبلكون زبدة منقاة » ولكن سكان الهند لا يأكلون اللحوم . أما سكان آسيا الشرقية » 
الذين يربون الطبور الداجئة والختزير - الذي يحرمه الاملام - فلا يعرفون كيف محلب البقرة 


« املاق حضارة النبات » 
في آسيا 
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ويفصاون الاسماك . فنحن من ثم امام « حضارة نبات » قوامه! غذاء من الحبوب والبقون 
وأدوات يكاد المعدن لا يدخل فيها : حضارة الارز الذي ينتج في كل مكان تقريباً » وحضارة 
الحبوب الاخرى بعد ذلك » وحضارة ال.زران الذي يستخدم استخدامات شنى . وبالاضافة 
الى ذلك » اذا ل تحد تربية المواشي مككانا لما في هذا الاقتصاد » فلأن هذا المكان رما بفاأ 
كبيرا جدا . 


يركز كل شيء الى العمل البشري المضني . فزراعة الارز * الشافة مد ذاتها » تنطلب 
عئاية فائقة . ولا كانت الارض نادرة وعزيزة وموضوع نزاع غشيف ومثقلة بالضرائُب والمراباة 
ومجزأة الى مالا نباية له ( على المائلة ان تكتفي ب ١6١‏ آرا في المند > و ١ن‏ في النابات * 
و6٠‏ في كوريا » وثيدأ الاملاك الكبرى اعتباراً من م هكتارات في دلتا ترنكين ) 2 فأ 
هذه الزراعة تصبح اسّبه بسل الحدائق الدقيق جداً الذي يتوخىالفلاح منه اكير انتاج ممككن. 
ومبما يكن من مبارةالفلاحين»فان مثل هذا الصراع المومي يخبىء المفاجآت ويمر شيبة الامل 
احمانا . وهناك الحاجة الى الاسمدة الى تجمل من الدمال البشري مادة ثميئة في المين . وهناك 
كذلك الصراع ضد المياء التي تأقي. بالغرين المحخصاب » ولكنه! تغمر الاراضي المزروعة 
( وفي اماكن كثيرة زاد قم الغاباث من خمطر الفيضانات الخربة ) : وقد حدثت أدهى كارئة في 
السئوات ٠6م١ا‏ - عوج ١‏ حين انتقل نهر « هوانغ - هو » من مجراه الى مجرى « بي - تي - 
في » مبتلعا الوف الضحايا وفيا مناطق كاملة تحت طبقة كثيفة من الرمول. وتسببت الاعاصير 
النولسة الحابة على السواحل والامواج المرتفعة المتلاطمة » والزلازل في اليابان باضرار كبيرة 
أشخرى دورية . ولكن مناطق الجدب القريبة في آسباتترك أثره! الرهيب ايضاً . فسنوات 
الجفاف سئوات تجاعة في الصين والهند . وربما يلغ عدد ضحايا الاولى 4؟ مشونافي السنة 5م١4‏ 
وبين 4 و +17 ملمونا في الستوات ١49‏ - 4لإه١‏ بينا أتى الجراد بعد ذلك على مزروعات ١‏ 
ولاية من اصل ١8‏ . أما في الثانية فقد نزلت البلية في مواعبد متقارية : فقد امانت أكثر من 
ملمون نسمة في منطقة « أوريسا » في السنة 1474 و 4 ملايين في هند الامراء في السئة ١804‏ > 
وفتكت د +٠١‏ الف رأس ماشة في>< رادجيرتاة » وحده ا ؛ وحلت 4١ ١‏ مليوناً هندياً في 
السنة بابالم ١‏ وأودت حاة زهاء ؛ ملايين منهم أيضاً ؛ ولكن الناقة شملت + الف كلومشير 
مربع و +7 ملبون نسمة في السئة 146 ؛ وفي الستوات 19١1 - ١1‏ ملك نصف الاولاه 
الذين لي تجاوز اعمارهمه سنوات في ١‏ بيرار » ( وان بر وكوفياف - وكان في سنه السادسة - » 
الذي كان وقم' ما حدث كبيرا عليه > قد ألف حبنذاك « القياص الهندي » ) » وفقدت 
المقاطعات المتحدة 4/ وولاية بومباي ه/ من سكانها . فلا عجب من ثم اذا ما توفق. الفرنس.ون » 
في السنةوههم١‏ > الى تحودم هويه باحثلاهم دلتا ميكونغ حيث تتزود عاصة « انثام » بالارز » 
واذا ما أمل كورديه باستسلام حتكومة كين اثناء حبلة السنة ١444‏ - م١‏ باعتراض طريق 
القوافل الآآثئة من كانتون . كأنت التغذية نباقبة وبالنالي سيئة جد . وان الفلاح في الصين 
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الجنوبية لم يستبلك الحنطة استهلاكه لا دكاو ليائغ » ( نوع من الذرة البيضاء ) » كا ان فلاح 
الحند لل يستبلك الارز استبلاكه للجاورس أو لاصناف أخرى من الذرة البيضاء . واستبلكت 
كذلك البقول الجففة التي تحشو المعدة وتجنب اوجاغها . واعتبر الشاي 4 على غرار الارز > مادة 
بذخية احياناً. وقد إستازم هذا الغذاء المجاثل ابدأ» المسير الحضم اجمالاً » بعض التوابل وحساء 
البسلى الصيئية وحصيلة هفْم الامماك الذاتي المعروفة عند الفيتناميين باسم نووك - "ام . وكان 
من الجاملات المسيفية الدارجة طرح هذا السؤال : « هل تناولت الطعام ؟ » وقد وفر احتساء 
اللشروبات الروحية وتدخين التبغ مزيدا] من الانشراح ؛ كا وفر مضخ الفوفل والتنبل اهتياجها 
مستحباً . وقامت بين الحند والصين تحارة افبون راجمة . 


بالاضافة الى سوه تفذيته » لم يتوفر للآسبوي مسكن هريح . وقد يحدث احيانا في الصين 
أن تذيب امطار الصف الغزيرة جدرانمسكنه المنية بالطين المجفف. وغالياً ما التبمت النيران 
في اليابان المساكن الخشبية اميلة . أما الملبس * وهو عادي اجمالاً » فقهد صنع في المنزل على 
العموم . وعاش شطر هام من السكان » في المناطق الحارة » مرتدين شيابا رثة أو شيه عرأة..وفي 
كل مكان سوهدت اعداد كثيرة من الزهاد والنساك والملسولين . واذا كان الس من اسباب 
ارتفاع نسية الولادات * فانه يفسر في الوقت نفسه نسبة الوفيات المرتفعة ايضاً بين الاطفال 
وقصر الحياة . اضف إلى ذلك ان الأمراض التي يسهل انتشارهص! سوء التغذية وسوء التدابير 
الصحية تغم نتائجبا الى نتائج الجاعة. فالكوليرا منتشرة ابد هنا أو هناك في الهند : ويقدر 
بعضهم انها فتكنت كل سنة ب 5/ من السكان بين السئة ١8485‏ والسنة ١4٠‏ ؛ ولكنها غالبا ما 
انتشرت في الششرق الاقمى » وح في اليابان » ايض . ول يكن الطاعون أقل فتنكا » يشكليه 
الدبيل والرئنوي : نقد هلك زهاء ٠.؟؛‏ الف شخص سنوياً في اله ى بين السنة هلإم١‏ والسنة 
1449 > و اكع الف في السنة ١5م‏ و إلا؟ الفا في السنة 5ه( . وهو قد ظبر في الصين 
احباناً . وقد انتشر فيها انقشاراً واسمآ بعد الحرب الروسية البابانية . وغاليا ما انتشرت 
كذلك اوبئة التيفوس والحى التيفية والزحار والجدري . وسيطر اله يربري »( أو « كاكبه» ) 
على المناطق المنشفضة بين ماليزيا والمابإن . وحوالي السنة ١٠٠‏ اصيب ١‏ الف شخص بالجذام في 
اند وأكثر من ه١٠‏ الفا في الهند الصمنية ؛ ولكن الصين كانت المركز الأول لمذا اأرض . 
ويعتقد بعضهم ان الملاريا تسببت في المنفال بوفيات تفوق كل مسا تسببت به كافة الأمراض 
السارية الأخرى4 يضاف الى ذلك انها كانت تعر'ض الاجسام للنزلة الوافدة . وهناك» الى جانب 
هذه الأمراض كلبا » ميات فتاة كثيرة , 

رغب كل الناس في البيع بسبب نقص الوسائل النقدية . فقد امتلات الطرقات بالفلاحين 
المترددين على الاسواق. وعوضاً عن استبلاك الأواد التي لا تبساع باسمار مرثفمة» كان الفقبريءرضبا 
بغية الحصول على بعض المال . وقد صرف ذهته وفطنته في انتاج مصنوعات مشتلفة لا تخاو من 
الذوق السلم . فانصرفت بعض القرى “كا في الككونغوءالى اتاج المصنوعات الجلدية» بينا انصمرف 
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غير ها الى صناعة المذاري والسلال والخزفيات والحدادة والحياكة . وكادث كل الأشياء تصسع 
اليد دوئًا حساب لاوقت الذي تستقرقه صناعتها . وههما كان من ضآلة الككسب » فافه كارن 
بوفر دخلا لا يستهان به . فبكذ! أعد الشاي والتبغ وصنع الحرير في الصين واليايات ؛ وهككذا 
رأت الثنور المصنوعات التزيينية الكثير ة الني تم عن ذوق فني رقسع جد . أما في المدن فقسد 
تكدس العديد عن الريفين » وتعرضوا للفاقة والامراض > ولكنبم توفقوا الى الارتقاء احباناً 
بمزاولة الأعمال التجارية . وحب اشير ان يحمى بالملابين اولك الذين استخدموا » كالحروانات» 
لنقل البضائم أو المسافرين بواسطة المركبات القيفة ذات العجلتين » والنقالات الشسراعية في 
الصين الشيالية » والزوارق ذات الجاذيف . 


راد سبيت .نطلا لؤوسات ره ب ريسا ارال له 0 
الآسيرية: سماجات الاستعيار الارردبي --: 00 . 
وجائي المالم الجديد والمتوسط » ونزوحات مكان اشباه الجزر والارخبيلات 
بإتجاه جزر امحبط الكبير » ونزوحات الصيتبين الى الفيلبين 
والجزر الماليزية. وخلال القرن التاسع عثشر انقلبت الحركة في الجبة البرية > والككنها اتسعت على 
الطرقات المحرية 4 في الوقت نفسه الذي تعاظمت فيه حركة انتشار الاوروبيينوفتحت ابواب 
اميرك على مصراعبها امام الحجرة . اجل لقد واصل الغرب السيطرة على الماهير الآسوية » 
ولكنه > في الوقت نفسه » اجتذب هذه الجاهير خارج مناطقبا رغبة منه في معالجة حالة الفقر 
معالجة جزئية » وجني مكاسب مبمة أيضا . واذا م يكن مرغوبا فيبم داثما ول يستقلوا 
استقبالاً جيداً » فقد توزع المهاجرون الآسيويون > من عمال مققرين أو تجار مهرة » اما على 
متلكات الدول الاستعمارية » واما على مختلف مناطق الامريكتين . وهما إلغاء الرق وئقص 
اليد العاملة الحلية ما اتاحا لهم العمل بصورة عامة . ولماكان المندي احد رعايا الامبراطورية 
المريطانية » فقد محث عن الاقامة في مستعمرات هذه الامبراطورية مابين خطي الدي 
والسرطان : في جزيرة موريس * أو افريقيا الجنوبية » أو في الساحصل الغربي من أفريقيا » 
أو في غوانا او في زر امحبط الحادي . ولا كان الماليزي خاضه] من حبته فولئندا فقد طلبته 
للعمل في مغارس سوريئام * يا 'طلب الفيتنامي * الخاضع لفرنسا 4 للعمل في حقول ومئاجم 
كاليدونيا الجديدة . وهي اوروباااتي فتحث باب الطجرة الصبنية الكبرى بفتحب ١‏ المرافى» 
الخخسة في السنة ١6+‏ بموجب معاهدة نانكين؛ وصادفت هذه الطحرة في الزمن عبد اضطرابات 
خطيرة في الامبراطورية السماوية . فمنذ السئة ١845‏ ظور العمال الآسيريوث في كوبا والبيرو. 
ثم تضخم السيل وصب في اشياه الجزر والارخبيلات القريبة في الجئوب الشرقي الآسوي » 
وف جزر الباسيفيكي وشواطئه النائية . وما ليث أن اتحه شطر منشوريا بعد ان اعترض سبيله . 
هنا وهناك. وظير اليابانبون بدورهم في هاواي وكاليةورنيا واومتراليا » على الرغم من نفورهم 
من مغادرة بلادم 


كا 


ولككن هجرة البؤس هذه لا تمثل سوى نسبة ضثيلة جدا من الجاهير الآسيوية . يضاف الى 
ذلك ان اكثرية المباجرين قد سافروا على امل العودة وحمافظوا على غريزة التضامن القومي . 


ان جمود التقندات ونقص الوارد يستتبعان دعومة المؤمسات الاجتاعة الي 

2-8 تكرس يدورها التملق بالماضي . فنصبح الرضى بتدبير الله الفضيلة السامية 
الارلى . وقد قال « لارتو :٠‏ وان من يكون قتوعاً يكون سعيداً ابدا » : 

وتهم حماة المجاعات ؛ الكلية القدرة » في تغذية هذه الذهتية . فالفرد الخاضم لطبيعة لآ 
يقوى علبها بسهولة » يشعر بأنه ضعيف ومتروك لقواءه وسحمدها . وهو لا يصش الا بدلالة العائلة 
ومحماية العفاريث المنزلبين ؛ ولا يقدم شيا على الاحترام البنوي وواجباته نمو أقربائه . قفي 
البإ يككون الشخص « هي - نبن ه » اي غير انساني » اذا لم يلق بالقرية التي ولد فيها . 
والمسكن الماعي هو الطراز الألوف لأنه يستجيب لرغيات التعاون على المناصر والاعداء . 
ونب روح التعارن هذه في المعمل الذي يغار على امتبازاته في المدينة والارياف عل السواء .لا بل 
ان معظم الطبقات الحندية .اقفلة ترتدي طابعماً مبثياً . 

ولسلطة الدين تأثير ماثل , أجل ان الديانة الحندية تمر في أزمة . فالبراهما المثقفون لسوا 
على اتصال ماهير التي يحتقرونها ؛ وتتساهل الطبقات الدنيا مم وثنية غليظة جسد؟ حين لا 
تشجعها تشجبعا , وبتميز سواد الملايين الخمسة من النساك والكهان الذين ضمتهم اند حوالي 
1 » واعفي بهم ال د يرجي » > بمخرقتهم و كسلهم . أما المعابد فتزدان عمشاهد 'أهحرية 4 
والمؤمئون يمسحون اجساهمم بزبل الابقار أو يشسربون بول الحرواات © والحجاج يعدّون مياء 
الغائج الملوثة التي نطفو علميا جثث الموتى » ثم ينشرون الاوبئة حبث يمرون. لقد عززت الديانة 
المندية الطبقات المقفلة وشجعت الزواج في إطار الطبقة الواحدة وجعلت من المرأة شخصاً 
متخلفاً وأقصتها الى ال زان » . ولكنها حالت دون التبدل . 


لا تدفع البوذبة قط كذلك الى .العمل لانها تعتير الوجود شراً وتوصي بالزم في الكفر 
امات الخادعة . تحمل:على حياة التأمل والحبة . أضف الى ذلك ان الشعب يكرم ارواح 
الطببعة حتى في بورما وسكسودا وسيام ميث تفوق الفرع المعروف ب ١‏ هيتاياا »؛ ( المركب 
الصغير ) » وهو اقرب الفروع فلسفة الى فلسفة « غوتاما » غير الشخصية . وفي الصين تثفق 
بوذية ال ه ماهاياظ » ( المركب الكبير ) - « فوكيو » في الصينبة -- مسسع سحر إل « ين» 
وال« بأنخ » » كا تنفق مع العبادثين الرسميثين الاخريين » ال « يو كياو » وال« طاو - كيباو » . 
وبينا تساعد الطاوية الانسان على تحمل المهانات » تعتين الكوتفوشيوسية مبادىء الحكم البصير 
والضروري الذي تزيده الساء وبرافق التقلمد . فلا حدود من ثم للسلطة الملكية لا ف سيام ولا 
في كمبوديا . اما في البالأن فقّد طابقث البوذية الخلق القومي : فان ال « زن » الذي يردي 
طابماً صوفب] ومشددا » بتصل بالشنتوية القديمة الشبيبة هذهب الوهية الطبيعة والمنطوية على 
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عبادة الجدود والآلحة الحاة الكثيرين » ببئا تنادي الكونفوشوسية » خدمة للارستوقراطية ) 


لم تنجح أية ديانةمنالدينات الآثبه من الغرب قي تحقرق السيطرة والتصر.ففي الهند اصطدمت 
المسبحية بالطبقة القفة وبعقبدة الوهية الكو المندية وبامواقم التي استولى عليها الاسلام ؛ ور 
يجاوز تباعها المليونين في اواخر القرث التاسم عشر . وفي الشرق الاقصى اعتيدته ١‏ السلطات 
خطراً » ولم تتآثر بها الجاهير تأثر يذكر . أما الاسلام فقد استمر في تقدمه في السبول حيث 
بلغ مشايءوه 4٠‏ ملروناً حوالى السنة .١6٠٠‏ ولكنه لم يتلق لا بعل فقبائه ولا بنقارة مارسته. 
ومع تجنبه عبادة الاوتان » تأثر بالديانة الحندية وسلّم بأمور كثيرة للمادات والاعراف الحلية . 
واذا هو استل المركز الاول في ماليزياءفإنه لم يفلح هنا أيضاً في ازالة الطقوس الهندية وعبادات 
الارواح والحق الاندونيسي القدم 0 

أرى آسيا هذه تنككمش على نفسها متريبة وكارهة الاجانب . ولا يعني موقفها هذا انها 
تريد عجب صورة عتيقة قد تخجل منها » ولكتما تحثقر « البريري » في معو سمكمتهسسا . 
قالأجنبي في نظرها كائن ادنى » وتجمس بصورة خاصة . والآسبوي جيب الارروبي والاميري 
اللذين يدعوانه الى السير قدماً برفض تقبير حاله بالتطور , 


اكد اللورد « كورزوث » في السنة 4 +15 د ان السبطرة البريطائية في 
يي 37 اند اعظم ماحققه الشمب الاتكليزي ... سيطر: المدالة التي وفرت . 
الامن والنظام والحكم السلم لقرابة خمس الجنس البشري كله ... على 
ايدي حصكام لا يمئلون سوى عده ضثيل بين المحكومين او بقعة زبد يبضاء صغيرة جداً في 
غضم محبط قاتم وصاخب وومةه 
ولككن الشؤون الندية ما زالت في السنة ١81٠‏ بادارة التاج وشركة من التجار معا برتبط 
الحاكم العام بتكليي) ؛ وما زال كذلك وهم الامبراطورية المفولية قائيا . وسيدوم مثل هذا 
الوضع الغامض -حتى ثورة الجندين البلديين في الجبش البريطاني » على الرغم من النفوذ الذي 
ستتمتع به -سمكومة -جلالته تدرا . انه لعبد امتد فبه الفتح البريطاني» يحسب اتفاق الحاجات 
الآنية » وبدون تصمم ولا خطة > الى كافة ارجاء سُبه الجزيرة من جبة والى الاقالم الشما.ة 
الغربية من جهة أخرى . وقد تحقق بفضل حروب دائعة ضد شعوب محرابة» اسلامية بكار يتها» 
كالمبرات والقوركا والسيخ . فأثارت الفوضى والجاعات والابتزازات على انواعبا في اتكلترا 
ردود فعل قوية في الأوساط الاصلاحية والمنشسقرية الني نسبت كل ذلك الى الشركة . اجل ان 
مشروع د عاكولاي » التعليمي لتثقيف البلديين المعدين لتسل الوظائف الهامة يعود أزمان فتح 
خطوط اللملاحة المنتظلمة. ولككن نظام الحند لن يتبدل تبدلاً سذريا الا في اعقاب ازمة خطيرة. 
يان الحدث الحامم من ثم الثورة التي اندلعث في إعقاب ترد الجندين البلديين في الجيش 
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البريطاني في السنة 1+0 » وكشفت الغناع عن قلتى حميق الجذور . فان إلفاءالرق نظريا في 
الارياف بغبة اخضاع الفلاح لضريبة ث#ابتة » وغزو قطشسات لاتكشاير الذي وجه ضربة قوية 
للصناعة المدوية » وزوال يد امراء كثيرين عاشت بقربهم البلاطات والبارة » وإلغاء الاضاحي 
البشرية والانتصارات الدينية ‏ نظريا ايضا_الذي صادف في الزمن اعجاد اختراعات «شيطانية» 
كالتلغراف مثلا » كل ذلك .غلشل مجتمعا حافظا على التقاليد تناولته الدعاوة المسبحية عن جبسة 
والدعاة الوهابية المضادة والمقاومة الندية من جبة اخرى . ثم جاء الاحجام عن تعين ششيفة 
للامبراطور المفولي الاخير » والذوف من ارسال الفرق العسكرية الى القرم وخسائر الجيش 
البريطاني في هذه الحرب > زيادة بالطين بلة . فئار بعض الجنود البلديين حين تسادوا البندقية 
الجديدة « اتفيلد » التي كان فشكلبا مدهونابشحم النزيركا يقولبعضهم او بشسم البقر كا يقول 
غيرهم . وقذ أقض الامتحان مضاجع المستعمر الذي استتخلص منه درساً مقيداً . 

بعد إلغاءالشركة موجب وشقتيالسنة مه8١‏ والسنة ١5م ١‏ لم يمد الحاكم المام »الذي اصبح 
نائب الملك 6 ليرشئط. الا بأمين سر دولة لشؤون المند أطلق برلمات لندن يسده فمين حا قي 
مدراس وبومباي تعبينآ مباشراً , وقد صدر النوجيه العام بعد ذلك عن الوطن الام » ولمكن 
ثلي السلطة تمتموا بحرية كبرى في اتخاذ القرارات اللازمة حليا . فاحتفظ الانكليز لأنفسهم 
بنكافة المراكز العالة وتخلوا للبنود عن الوظائف الثانوية في الادارة الاقليمية وفروع الادارة 
المركزية , وكان باستطاعة الحنود العمل في الادارة المدنية التي تثولى أعمال القبادة » 
شرط احراز النجاح في امتحانات تجري في بريطانيا العظمى . واذا كان على الموظفين 
الاررودين معرفة لغات اللاد » فقد كان من حبة #نمة عل البلديين الأوظفين قِ الادارة 
أن يدشلوا مدارس #نوية توزع التعلم باللغة الانكليزية . ويتضح من برنامج ماكولاي 
ان المدارس الابتدائية لم تضم > سوالي السنئة 14٠٠‏ » سوى ؛ ملابين تلميذ ( نسبة الامبين بين 
الذكور ١‏ إلمائة وبين الاناث 4ه طاائة ) » بينيا ضمت المدارس التكميلءة والثانوية نصف 
ملبون والجامعات اكثر من ٠٠٠‏ الف . ونظراً الى ان الضريبة العقارية هي الني تغذي الموازنة 
في الدرجة الاولى فكان ان الفلاح هو من يوفر المال لتملم الثقفين الذين يتعاونورت. مع 
الدولة المستعمرة . 

كادت الضرائب كلها توزع على الجاهير الريفية. وكان على هذه الاخيرة كذلك تأدية الرسوم 
غير المباشرة المفروضة على المشروبات الروحية والملح وتحمل ارتفاع الاسعار بصورةخاصة الناتج 
عن الرسوم الجر كية التي ألفيت ادة وجيزة ثم ما ليت ان فرضت مرة الخرى . ولككن تعد 
الادارات العامة والجيش كان يستبلك اكثر من نصف الواردات . 

ها زالت القوى العمسكرية مؤلفة من عناصر بلدية يتولى قمادتها ضياط بريطانيون وتساندها 
فرق بريطانية . ولكن ثورة الجندين الملديين أظبرت حاذدر فقدان النسمة العددية بين البلديين 
والبريطانيين ( كانت النسبة نسبة ٠١‏ الى ١‏ ) فخفض عدد البلديين . وانيا صرفت المناية بالمقابلة 
الى اختبار الجندين بالتفضيل من بين السيخ والغوركا والبلوتش وحتى من بين افغانبي الحدود 
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الشبالية ٠ووضمع‏ الامراء البلديون تحت تصرف تانب الملك بين و+وءدء«" لوو ثء؟] رجل 
يتولى قادتهم ضباط بريطانيون ويشتركون في الحافظة على الأمن » ان لم يشتركوا في العمليات 


اذا نجم من ثم عدة آلاف من البريطانبين في ادارة أمبراطوربة واسعة » فبجب الا ننسى ان 
الأجناس الشسرية الكثيرة والمعتقدات الديئية امختلفة والطبقات الاجتاعمة المقفلة واللغات المتمددة 
قد سبلت عمل المستعمر الذي عرف شير معرفة كيف يستفيد من هذا التنوع. فان الولايات التي 
اديرت مباشرة بمؤازرة موظفين بلديين كانت تحبط بالافالم التي استنسب الابقاء على ادارتهبأ 
التقليدية . وسّدت اسماد هند الامراء هذه مواشق شخصية الى سيدهم الاكبر » خلفة المغولي 
العظم . فقد فازت فمكتوريا بلقب قيصرة الهند ويمين اخغلاص اصحاب الاخاذات . 


اهز عدد هذه الولايات ال ٠٠/؛‏ وبلغت مساحتبا ٠٠٠..ة1‏ كبلومتر مرسع ( مقابل 
مليوئين. للولايات البريطائية ) وسكاتها بين ٠٠‏ و 7١‏ مليوت نسمة فقط مقابل ٠8؟‏ ( في السنة 
) . ل تدفم كلبا الجزية ولكنها اعترفت كلما ببعض الأنظمة المتناولة الاخلاق وتلفيذ 
الاشفال العامة وجمع الضرائب وحرية التجارة , واحتفظت لندن لنفسها بحى التدخل في حال 
المصبان . وقد اصاب اللورد « مابو » حين قال ؛ ١‏ ان الابقاء على الامراء الباديين في مراكزم 
لا ينتقص هن سلامة الامبراطورية بل بزيدها قوة » . ولذلك ل بر الوطن الام ضير في 
امتداح اخلاص ارلثئك الراجاوات الذين لل يجبل تمسكهم الكلي بصيانة امتيازاهم . ولكن 
تبايناً مدهش) يلاحظ بين هؤلاء الامراء: فالىيجانب قوة وثروة ترافنكوروكوسين الانين تقدر 
دولا السئوية بالملابين » تظبر الولايات ال18 التي تتألف متها منطقة كاتيافار ب#ظهر غير مرض 
من الضعف والفقر. وقد راعت انكلتر! بصورة خاصة سهامة سكان الجبال الشمالية المتريسين 
المتحكسن بالمسالك المؤدية الى ابران او التببت؛وصادقت امير كشمير السبخي الاصل وجندت 
من النببال فرق مشهورة بقيادة مبراجا من الغوركا واكتفت بإقامة مركز ححراسة على «قربة 
من بوتآن التي يتولى الحككم فيها احد عظياء اللاما. وجملة القول انها دخلت تقليد الحاةالبطريركبة 
والسلطة المطلقة الذي تتميز به كل سلطة قائمة . فاحتفظت من الماضي مما امككنها الاحتفاظ به. 


كاد الممسكوت بزهام السلطة لا مختلطون بالسكان. وقد اقام 
الاتكليزي في مدينةهالخاصةالني وفر تله ظروف حياة شسدمة 
بها في الوطن الام . ففيكلكوتا برز الفرق الكبير بين ١‏ مدينة الطين » الي تكدس البلديورت 
في أكواشها وبين « مديتة القصور » -- ذات الطراز اليوناني الجديد - بحدائقها العامة الميلة 
وشمكة اقنمتها ٠‏ وبرز الفرق كذلك بين « المدينة السوداء » الغير المرثية في بومباي » وبسين 
مالابار هل» موطن الساطة والاناقة والثروة »“التي أقصي عنها أثرياء التجار الفارسبين أنفسهم . 
وقامت كذلك دهي الجديدة قبالة عاصمة الالاطرة المغوليين القديمة . وجبزت مساككن صيفية 


استثمار الحند على ايدي البريطاتيين 


, + - القرن التأسم عشر 6 


في الجبال , 


إلا ان هذا البعد بين الحكام والمحمكومين ل ينع الاول من إثيات ومودم بايحاد اقتصاد 
جديد يحترم أشكال النشاط القديمة ويوفر لها في الوقت نفسه فوائد هامة . ققد استوردت 
الحند من قبل شطراً هاما من مخزون الفضة المالمي لانها كانت قبيع أكثر مما تشتري إلى مد بعيد. 
ولكن السبطرة الاجنسة قلبت هذا الاتجساء رأس على عقب : فالامراء أدوا ضرائب كبدى ؛ 
ووكلاء الشركة » والموظفون من بعدهم » فبضوا رواتب مرتفعة » وجاءت البضائع « المصئوعة 
في انكلتر! » تنافس المصنوعات الهندية بنجاح . فباتت الحند من ثم مدينة ؛ وتوجب عليه عقد 
القروض لتسدد تفقات الوجود البريطائي ؛ واستثمر الوطن الام أمواله استثاراً رايما في أسواق 
صل منبا على منتحات متنوعة . أجل ان اتخفاض سعر الفضة قد زاد من حجم الصادرات » 
ولكنه زاد من ثقل الدين ايها . وهي الشركة البريطانية التي رفعت طب ل القرن مسئوى 
معمشتها على حساب ملابين الآسبوبين . 


اعتير اللورد لورنس بأنه اتى عملا بطوليا بانتقاله من كلكوء إلى دلي في مدة أسبوعين 
فقط . ولا عصب في ذلك اذ ان أحد أعضاء مجلس العموم قد أكد في حينه « أن سكونتية 
انكليزية واحدة مجبزة بطرقات مطروقة لا تتوفر للبند كلا » . ولكن شبككة صفرى رأت 
النور في عبد دالوزي » فسبل وجود ٠‏ طريق الرطوم الكبير » بين البنفال وينجاب تمبمع 
الثورة الكبرى . فالخط الحديدى كارن لعمري شير أداة للدولة المستممرة : اذ إن الراعة 
والسرعة والاسعار الممتدلة قد جعلت من الخظوط » الت بلغ طولها ... 4٠‏ كيلومتر في السئة 
.و 2 أفضل شلكة خطوط مصديدية في آمبما . وزودت المرافيء الكبري بتحبيزات جيدة: 
فقد بني سد مثلا بن ال.أبسة والجزيرة القامة علميا بومباي . 


كان هنالك شفل شاغل آغر هر مقاومة الممساء والجفاف معا » اذ ان السدود والخزانفت 
والاقشية القديمة كانت غير كافبة وفي حالة سبثة .فست الحاجة إلى قناة توزيسع في السبول الجافة . 
فأنشىم بين المنة 4 والسنة هوم ؛ على طول الف كباومتر تقريباً » الفرع الاول لقناة 
الغانج المعد لري ٠٠٠١‏ 90 هكتار . وأنشئت في عهد لاق أقنية في البنجاب والسئد املا من 
المؤولين بأن تصبحا يرما امصار؟ً جديدة , ولكن اقامة السدود في وجه الباء في دلتا انهار 
شه الجزيرة وسع كذلك المساحات الصالحة للزراعة. وقد ١اكتسبت‏ الْند بفضل ذللك مليوئين 
ونصف ال ملمرن من المكتارات . اما في الينغال الكثيرة الامطار فقد توجب امتباس المياه . 
وق دكان انعتيست المياه وانشثت الخزانات ‏ ودرمبت من هبة #نية امكانية استخدام الانهار 
للملاحة . ولسست اللقاصد المدروسة وحدها ما اهلى هذء الاعبال بل الحاسة الماسة الى #اربة 
امجاعات في الدرجة الاولى . 


لامك في ان المستعمر رأى فائدته في التخفيف من بؤس الفلاحين ؛ ولحكن ها هدف اليه 
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في الدرجة الاولى هو تكثير ريع الرببع » الذي يمكن اضافته الى ريع الخريف > لان الردمع 
الارل يعطي الحنطة في الشمال الغربي وانتاج ارز ثانياً في اللاناطق الكثيرة الامطار : الا ان 
المواد الغذائية التي تستوقفف الانتباه لا تغري السكبان اغراء يذكر . فان الماتج الذي قد يصبح 
احد صكبار ميارة القمح لا يحتاج الى مثل هذه الكمية لاستبلاكه . لقند مسث الحاجة في 
المستعمرة الى السككر المندني الاس.مار » ولكن رووس الاموال وظفت في مقاصب حزيرة 
موريس . ولذلك اعتبر الاقبون اوفر نفع لان احتنكاره يوفر للخزيئة دغلا كبيراً . يضاف 
الى ذلك من جبة ثانبة ان المضاربة التجارية قد تحولت الى الشاي والين في الدرجة الاولى : اجل 
ان الحندي لاهوى قط هذه الاشربة » ولككن بعض السركات -القوية استثمرتها في املاك واسعة 
واستخدمت لذلك بدأ عامة وفيرة المدد وصدرتها الى اوروبا : واذا ما تأغرت زراعة شجر . 
آلبن بعد السئة ه84١‏ » فان زراعة سجر الشاي قد تقدمت تقدما حثيثاً , 


لبس ادعى إلى الاسف من تأر الصناعة البلدية امام مزاحمة المصتوعات الاوروبية . فبين 
السنة 9814 والسنة ١446‏ هبط عدد النسائج المببعةمن١ ٠٠ ٠ىلإ ١ 745 ٠١‏ 7.4 >بينا أدغلت 
بريطانيبا اه مليوت يارد بدلا من ٠٠٠‏ .:لم, وهبط عدد سكان داكا » مدينة النسائج 
الناهمة » من ٠6١ ..٠‏ الى ..٠٠‏ ه" . وكان هناك مادتان' هامثان للنسبج : القنب المندي 
والقظن . فأفاد الاول » الذي صنعث منه أكياس الارز » لبس من الحبوب المصدرة من بورما 
وجاوا فحسب » بل من محول المواسم في الهند نفسها . اما الثاني فقد ارسخ » من زمن بعيد» 
شهرة البلاد » وقد حققت الشركة ارباحا طائة ببيع النسائج القطنية العادية والنسائج الموصلية. 
ولكن انقلا حدث منذ ان انتشرت الحباكة الآلية في لتكشابر . فأضطرت المستعمرة منذئل 
الى بسع القطن اخام وابتياع الملابس . وعلى الرغم من قصر الالياف ودونية نوعها غزت شجرة 
القطن الاراضي السوداء حول بومياي بعد مرب الانفصال » فاستبوت الف لاح الساعي وراء 
جع ال مال واضرت بالمزروعات الغذائية . ثم نمت صناعة الغزل الآلي بدورها بفضل التجبيزات 
المسقوردة من انكلترا على الرغم من مقاومة عنشسقر الشديدة : وكانت هذه الصناعة ملك تجار 
اثرياء ببنيم عسدد كبير من الانكليز » واشرف عليها اختصاصيون اتكليز ايضاً . اما الفحم 
الممدني الذي استورد بحراً من ذي قبل » فلم يليث ان استخرج من جوار بومباي وكلكوتا » 
وقد وقر الوقرد للقاطرات الخديدية . 


اذا لي نأخذ بعين الاعتبار سوى ارقام التجارة الخارجية > بدت النهضة امرا لا جدال فيه : 
فالمقايضات ارتفعت الى ٠‏ ٠ه‏ “ ملبون في السنة ٠6؟!‏ > مقابل .٠لا‏ عند الفاء الشركة . ولكن 
الوصاية الاقتصادية تبرز في بسم حبوب باكثر من +71 مليونا » بينا كانت البلاد جائعة » وقطن 
خام ومنسوجات قطنية ب ٠٠‏ مليون > بينا هي استرت نسائج بقيمة 0 مليوت . 
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22000 م يليث سكان لكاي ترا ار ار ل 3 امييرا 
لوعي القدمي لوندي 0 7*٠‏ مليون يؤمنون حاجاتهم الضرورية بصعوبة . انه لنمو مخيف 
بلغت نسبته /٠١‏ بين السنة ١841‏ والسنة ١441‏ مثلا » وستبلم 
١‏ بين السنة ١4١‏ والسئة ١41١‏ 4 وان تدنت الى /١‏ بين السنة ١859‏ والستة ١1/١‏ » 
والى 5و1/ بين السنة 141 والسنة ١4.١‏ بسبب الجاعات الكبرى والاوبة الفتاكة . ول تقو 
لا مقاومة البلايا ولا التقدم التةني بصورة عامة على تدارك ارتفاع عدد السكان المتزايد . أضف 
الى ذلك أن سال الفلاح لم تتبدل . فطرائق الاستئار وأدوات العمل بقبثت بدائية ؛ وانواع 
الحبوانات لم تحسن( وقد اوصي الاوروبيون بآلا يشربوا حليب الأبقار التي غالبا ما كانت مصابة 
بالسل ) . نأهب لك عن أن 'عن المساحة المزروعة فقط أعطى ريعين في الستة وعن ان ريع 
الاراضي الزراعية الجبدة والمبمة فقط قد أعبد استؤاره . ولم تفقد البسلاد » بفعل الهجرة 
والصناعة» سوى نسية ضمْيلة من اليد العامة؛ واذا تقاضى عمال المشاغل والمعامل أجوراً متدنية 
( هوه فرنك الى هلاوه للرجال » و ء”رء الى ٠هوء‏ للنساء » و ١٠ؤرء‏ للأولاه المتراوحة 
اعمارهم بين ه سئوات و ١١‏ سئة ) » فان العامل الزراعي المباوم كان اسوأ حالاً . وقد اعترف 
اللورد كورزون في السئة 1401 بأن معدل الدخل السنوي لا يتجاوز "٠‏ روبية أي ما يعادل 
٠ه‏ فرنكا . 
على الرغم من أن الارض كانت ملك الدولة وأن المزارع يستثمرها لقا دفع اتاوة معيئة » 
فقد تكونت أملاك كبرى منذ أرى أسندت الادارة المفولمة الى بعض الفلاحين ( زمتدار 
والكدار ) أمر جبساأية الرسوم وجهلت منهم كقلاء مسؤٌولين . وبعد ثورة الجندين البلديين 
صدرت سلسلة نصوص استيدفث تخفيف ادعاءات محتكري الاراضي . ولكن المستثمر الصغير 
( رايات واري ) بات فريسة المرابي( مارواري ) بعد تقدم الاقتصاد النقدي . فصدرت نصوص 
أغرى تحدد حقوق الدائن وتعفي من مصادرة المعدات الزراعية . إلا ان الزمندار والتالكدار 
الاقطاعمين » والمرابين على انواعهم » قد سبطروا في الواقع على الفلامين الذين كنرا ابد تحت 
رحمة حصاد ميء . 
سيق للورد بنتنك ان ثار على تضحمة النساء المترملات وقتل الاطفال . واككن ١‏ قانون 
الموافقة » الذي صدر في السنة م1 وحرام الزواج قبل سن الثانة عشرة م يعمل به قط > 
وأححجمت السلطات من حمهة #نبة عن مسائدة الصلح « مالاهاري » حين باشر حملته في هذا 
السبيل . وبغية تحسين حال اللحجاج الذين كانوا برتاحون من عنام السفر في الطرقات والساحات 
العامة » فريسة التعب والجوع والمرض » انشئت يعض المسلشفيات ومحلات بسع الملأكولات ؛ 
وتحفق تقدم آخر يفضل السككة الحديدية . ونزولا عند طلب ثقابات العمال وشطر من الرأي 
العام الاتكليزي » تقررت بعض التدابير لخجاية العمال في السنتين ١881‏ و وم ١‏ 4 ولكن ارباب 
العمل لم يتقيدوا بها . 
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ان ما تفاخر به بربطانا العظمى هو محديدها قوانين الاحوال المدنية واصدارها قانونآا 
جزائيا أوروبي الطابسع وإقرارها ط+:ة الحلفين في الدعاوى اللجنائية وسماحبا للبئود بالمالبية 
بلحنة مختلطة من الحافين في الدعاوى التي يكون الاوروببوث اطرافا فيها . لا بل رغب الاورد 
ريدون في ايلاء القضاة انود حق عاكة الاوروبين » ولكن هؤلاء عارضوا ذلك . 

لامراء في أن هذا العام المبرقش قد احرز بعض التقدم في طريق الوحدة . فقد حدث بعض 
الانصهار يفضل اتساع وسائل المواصلات الجديدة والنشاطات العصرية . وظبر بعض اللجانس 
بفمل اعتاد المنتجات الاوروبية ٠‏ وم تفرض اللغة الانكتيزية نفسبا في الادارة وعالم الأمال 
فحسب » بل ان لحجات أشرى قد أخذت في الانتشار ايضا كال« غوجاراتي » في الغرب بفضل 
الفرس > والهلدوستاني ( وكتابتها سريمة ممتادة ) في كل مكان تقريب_) > والاه اوردو ‏ التي 
تقابل امتدوستاني عند المسامين . وأغرحجت الصناعة من الذل بعض المناصر الملحدرة من 
الطبقات الدنيا » فانفتحت الطيقة المقفلة بتلطف طابعها الديني » وارتفعت أو الخفضت بدلالة 
دورها ا موي ٠.‏ وبفضل المدرسة توصل العديد من الود الى تولي الوظائف العامة الي تستبو.هم 
أو الى مزاولة الاعمال التجارية التي توفر لهم الثروات 2 وألفت طبقة المثقفين الجدد ( أب ) * 
الماحدرة من اصل وضيم على العموم “ الافكار الاوروبية وابتفث المساواة في داحل الادارة 
المدئية . وكا المرسلون قد اسسوا الصحصسفة الاولى بالاغة الوطنية : فماتت الصسفى تمد إلمكات 
في السنة . .و١‏ » وقد صدرت إلاغة الانكليزية أو باللغات البادية الرئيسية . 

تفيدة الاحصاءات وجداول ضريبة الدخل - التي أقرت في اواخرالفرن - بأن كبار 
الملاكين العقاريين غم الممايد والادير : والزمندار . قاذا مثلت الأجور نسبة /٠‏ من محصول 
الجماية » فآن الدائنين والصارفة وكبار التجار يؤمئوت ثلث هذا انحصول» و'يحدد دخل ١4٠‏ 
شركة مساهمة ب ولاه مليونا , وهككذا! نت ألى جائب الراجا والثباب اللذين افربها الفتسح 
الانكليزي والتطور الاقتصادي نسبيا» رأسمالية بلدية» عقارية وتجارية وصناعية معأ » اخذت 
تعي مصالحبا . 

ولاعجب من ثم اذا مسا استهدفت اعتراض المستعمرة سباسة انكلترا الجركية وانتقد 
د الحصردة » الجديدة ونظام الماية المسكوس . أمنذ السنة لم١‏ » ارئسمت قفي الأفق حركة 
و سوادسشي » القي هاحمت المصنوعات الانكليزية وعظمت الانتاج البلدي » ولكن الاحرار 
المتشستريين ارادوا اطلاق حرية دول المصنوعات الاتكليزية الى المنسد ومنسوا بالتفضل 
امتيازات سباسية : فأقرت قوانين الحكم الذائي ال حلي التي بموجبها متحت المدن والنواحي ثم 
الولايات مجالس تنتخيها الادارة والاعيان ؛ ثم انشات لندث في السنة «ؤه؟ » الى جاتب نب 
اللك » مجلس تشسريسا بمين اعضاؤه بناء على اقتراح الهيثات الكبرى كغرف التحارة واليلديات 
ويتمتءون بصلاحمة درس الموازنة وطرج الاسكة. أضف الى ذلك أن الماحة قد مست الى مخاتة 
جمعية » معروفة بأسم المؤقر > اجتممت للهرة الأولى في بومباي في السنة ههه١‏ وطالت بتولي 
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الحنود مراكز القيادة وإمساواة القضائية وحرية الصحافة الكامة ورقابة الموازنة الفعلية . 


اعتقد البريطانيون زمناً طويلا بأن الاختلافات الديئية وتعلق الجاهير بالماضي واتضمام 
المثقفين الى سماسة التعماون المخلص ستشل انطلاقة حركة قومية بلدية . وقد هوي عدد من 
اللثقفين المنود الأدب الانكليزي : فنظم « مدهو سودان داط» الاسعار على طريقة بايرون 4 
وحمل دانا » آخمر اسم د دات » واصبح استاذ اللقات الهندية في جامعة لندر ونشير باللغة 
الانكشزية دراسات هامة حول حضارة بلاده . واشتهرت المدرسة الاتكليزية الاسلامية التي 
اسسبا السر سيد احمد شان في السنة 06م1 بانها تضاهي « اربعة جوش » . وبذلت المحاولات 
كذلك في سبيل استغلال الاختلافات في داخل الديانة البراهمانية . ققد قوبل المتكامون عن 
طرد الاجني » لأنه يدنس مياه الغانج ويمنع تضحية اللترملات» بالمصلحين الذين استهوتهم الافكار 
الغربمة . فاماذا التخوف من ه براهيا ‏ سماج » » شيعة « رام موهام راي » وديندرأنات طاغور 
اللذين تأئرا برسالة يسوع فتاديا بمذهب الفداء الشامل الذي من شأنه التقريب بين المسبحيين 
والمسامين والبراهيائيين وبتحسين مصير المرأة والغاء الطبقات المقفلة ؟ وكيف يجوز التشكي من 
شيعة و اريا - معاج » التي عبن لما البانديت سارا سفاقي كذلك رمسالة نبية هي تعلم الأخوة 
البشرية ؛ كائنا ما كان تعلقها بعادات الجدوه ؟ ومن جبة انبة لم تبد صوفية راماكر شنا وتميذه 
« فمفا كانئدا » » اللذين لم يتسسكا بحرف المقيدة تمسكها بحرارتها » اشد خطراً من وضعية 
«غوز» الذي رغب كذلك في و وحدة الشرق والغرب » » أو من تصوف «١‏ اي بزنت » . واذا 
كانرفض التعلقبالحياة أو اقل الزهد فيه قد تراجما شتا فشيئاً امام الحبة الفاعة فيجب التبليل 
مثل هذا النطور الذي حصل على مبل وعن غير قصد في الفكر الهندي . 

بانتظار ذلك اصيحت المطالبات الحندية اعظم الحاحا . ولا يءني ذلك ان الأؤتمر المندي قد 
حاد عن موقفه المتساهل : فالجاعات والاويثة افضث مضجع الفئات الناقذة التي تسبيطر عليه 
والتى لا تطالب قط الا محقها في ان يقال : « انا مواطن بريطانى » . ولككن -حركة اشد عنفاً 
تعاظمت مذ السئة 144 : فان د تبلاك » المنتسب الى طبقة براهيانية مقفلة > والصحفي 
والخطيب اللاذع » قد اسن جمعيات رياضية على غرار ال« سو كول » وطالبه جباراً بالاستقلال 
ودفع مناصريه الي اله سوادسشي » وحق الى الاغتيال . وقد اعتقد ثثب الملك كورزون في 
السنة 4.4؟ا ان باستطاعته التأكبد يخيلاء : « ان مبمتنا عادلة وسوف تستمر » . ولكن ذلك لم 
يحل دون صعوبات الغد التي ستواجبها السيطرة الإريطانية . 
“حصنت امبراطورية الهند من الجية العرقبة بسلسلة من الممتلككات : 
جزر أندمان مع عناا الطبيمي الكبيره بورت - بلير » وأصلاحمتها 
الككبرى للبنوه والمسامين والبوذيين ؛ وجزر نيكوبار الغير الصحية ؛ وارخبيل مرغي الذي 
يتحكم ببرزخ و كرا » وساحل تناسر ؛ وشبه حزيرة مالاكا وموقعيا الام ستغافورة ؛ 
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بوره! وماليزيا للبريطانيتان 


واخيرا ساراواك الممتدة في طرف حر الصين الجثوبي التي تراقبها انكلترا منذ استبلاها على 
جزيرة لابوان : واضيفت الى سأراواك « بورئيو الشالبة الاتكليزية التي وليت عليبا شروكة 
ذات امتياز وراقبت » بفضل سند كار » الممر الككائن بين الفبلبين الاسبانية والانسولئد 
النيرلندية . 

اذا ها نظرنا الى بورما من البحر لرأيئا انها تغم دلنا الابراوادي الكبرى المشبورة بزراعة 
الارز وساخلا غتباً د بشق انواع الامماك. وجاورت البنغال من قبل مملكة بوذية اسسباهالوميرا» 

ا ا 0 0 « ارا كان » و 8 سغو » و« تنأسريم » وص ددت 
« أسأم » . وبعد ملة عسيرة ثبتت شركة الند اقدامها في اسام ومانيبور واستولت على اراكان 
وتناسرم . ثم أسمتلت» دون أن تصادف مقاومة» سسغو المشبورة بإلكاد الهندي الذي يستخرج 
مله صباغ ع ع القطنية » فتأسست من ثم بورما البريطائية . فاتكفأت ملكة 
بورما منذئَدُ الى الداخل ول تشع مم بعد ذلك الا بكيان مؤقت ‏ اذ ان الاستكا ت أثستت 
اهسة المسالك الود الى الكو م الاعلى والصين الجنوبية » وغنى الملاد بالحجارة الكرية وغخشب 
النك : فكان الفم الذي حطم» في السنة 116 » تداولة مسجي» وأصطدام ممقاومة بأسلة». 

تضم بورما الجبلية » بالاضافة الى ال د سان » وال د كان » والبيغودين » عسدداً من القبائل 
الوئنية . وقد استطاع البريطائ.ون الاعئاد على الببقويين واا « كارين » للوقوف في وجه الككانق 
عند الحدود الصينية وال كين »الحرابين ؛ ولكنيم لم حققوا التهدئة قبل نوقسع اتفاقيات الحدود 
في السنة ١45+‏ . فوضعوا نصب اعمنهم جمل الدلتا قادرة على تصدير الارز ؛ نفسث الحاجة الى 
طلب يد عاملة اضافبة انوا بها من البنفال ؛فاصبحت رانغون من ثم احدى أم اسواق الحبوب في 
آسيا الجنوبية . ونقل خشب النتك الى « موئين » بواسطة الالهى التي نقل من قبل الى ضفغافبا على 
ظبور الغيلة . وف جوار ١‏ ماندلاي » اهرجت الحجارة الكربسة وحفرت آلار البترول , 
وقد ابدى لموتي هذه الملاسظة:< د ما ان تحقق الفتح دتى بوسر العمل الجدي ؛ فبنيث “انطلاقاً 

من المرافىء » مئات الكومتزات من الخطوط الحديدة التي حاذت الابراواوي الى ابعد من 
ماندلاي وما لبت إن اتصلت بكلكوء . 2 تضع دقيقة واححمدة » وقد طبقت الطريقة الادارية 
السليمة الممتحنة على ابدي موظقين يعرفوتها تام المعرفة ولا يتاسون طريقهم ؛ فباستطاعة 
المباجر المستعمر أن يأقي بعد إن أعد له سسريرء » ٠‏ 

ان سه الجزيرة الماليزية» القليلة السكان > لم تلفت الانتباه بمرزاتها بقدر ما لفتته بمفارسهاء 
فان استئار الثار .جيل والتوابل قد محقق منذ أوائل القرت بواسطة عبيد يباعور: ‏ في جزيرة 
« بنائع » ؛ ثم اتسعث زراعة قصب السعكر وشجرة الشاي وسسرة اآبن » فلسا المسؤولون الى 
جمال هنود وسيلانئين . ثم تعرضت الا حراج لمملية نبب مقيقية . ولعكن إم حدث كان ظبور 
مناجم القصدير التي أمنت الشبرة ل ١‏ مالا » . فتدخل البريطانيون مين حدثت الاضطرابات 
بين عمال المناجم الصيشين في « بيراك » 4 وقضوا في الوقت نفسه على اعمال القرصتة ال اليزية 


اا 


في تلك الجبات . 

وكانت -جزيرة «بنانغ»» التي احتلت في السنة 4 ؟* قد أثارت اهتام ولسلي الذي سيعرف 
بأسم ولنغتون » فجددت «١‏ شرك الصبر الحدودة » تنقمة القصدير في المعمل الذي كانالصثيون 
قد أسسوه فبها . ولكن سنغافورة فاقتها اهمية الى حد بعيد . قمنذ أن ابتاعها « راقفازء » 
مثل شركة الهند » من سلطان جوهور » أصبحت قرية الصبادين هذه » اللحاطة االمستنقمات 
والمناه » سوا تجارية خارجية عظيمة تدفق عليبا كل من تستبوعم التحارة » والعمل في الزراعة 
والمناجم يموجب عقد اجار لمدة ثلاماثة يوم . وف السنة وها احصى « لودوفيك دي بوفوار » 
في برجبابل هذا ٠٠‏ الفصيني و#«الفماليزي و ١6‏ الف هندي و“ آلاف جاراني و +آلاف 
عربي وارهنا وفرساً وبهودا » وبضع مات من الاوروببين فقط ٠.‏ وقد يلغ عدد سكاتها 1 
الف نسمة في السنة ٠م؟‏ . وكان الناس يتجولون فيها بواسطة الحافلة الكبربائية أو 
اله جتريكيشا » البابانية ‏ كرمي ذو عسلتين يحره المامل الآسوي الذي يضنيه هذا العمل . 
ومنذ السنة ٠٠9ة‏ اكتشف مصدر جديد للثرومٌ هو مغارس اسحار املاط التي احتذيت 
رؤوس إموال كبرى ويداً عاملة وفيرة. وبفقضل هذه القاعدة السحرية» راقمت بريطائيا العظمى 
مستعمرات المضائق القريبة من الابسة وحلف الدول الماليزية الاسلامية المحافظة على سلاطينبا 
وراحاواتها . فوطدت تفوقها ونفوذها بين الحبط الحندي وحار الشرق الاقصى عند مداخل 
الارخبيل الاندونيسي الواسم الاطراف . 


إن الارخبيل الذى اأعادته بريطانيا العظمى لهولئدا ف السلنة 1418 
ري عر ممع بين العالم الاوقدافوسي وآسيا معا . وهو يقوم بين معطي السرطان 
والجدي ويؤلف الى الغفرب جزءاً من منطقة الارياح الموسمية ويضم الى الشرق جزراً عديدة 
اكثر جفافا] . وتتداور فمه مناطق مكتظة بالسكان ومناطق شسبه مقفرة وتجانب 
حضارات زراعة الارز المتقدمة التى يتماطاها اهل القرار حضارات الثموب البدائية المتأخغرة . 
وقد جاءه الأسلام من آسيا واقتطع فبه مناطق واسمة كثيرة السكان » ولكن التأثيرات 
البراهيائية والموذية القديئة قد طبعت روح البلدان الانسولئدية ولغتها وفنها وتنظيهها بطابسم 
لابطسن ولا بنطمس . 
هنا كا في كافة انحاء آسيا القريبة » تعاطى السكان البدائيون قطف الثار والقنص والصيد. 
الا انهم تطوروا اسياناً : ونورد هنا مثل ال« كو - و» في سومطرا الذين تحولوا الى زراعة 
الارز . ول مختلف نوع معيشة بعض الشعوب الاندونيسية اغثلاف] كبيراً : كاله باساب » في 
بورنيو مثلا . ولكن معظم هذء الشعوب زاول اقل زراعة اله لادانغ » في الاراضي الحرسجية 
الحرقة : هذا ما فمله |1 : داياك » في بورنيو الدين لم يؤمنو! معيشتهم من زوارقهم او من جمع 
محاصيل الغابات او من طحين تخل الهند ؛ وهكذا فمل كذل لك ال« باتك » في سومطرا الذين 
. اهتدى ربعهم الى الدين المسيحي على ادي المرسلين الأوثريين . وانتششرت في معظم المناطق 
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الجبلة زراعة ال ساوا » الممول فها على الماه الهزنة ؛ وقد نهضت بها الجواميس في الغرب 
والثيران في الشرق ؛ ولكنها استازمت نقل الفراس ونزع الاعشاب المضرة ؛ وثبتث الفلاح في 
ارضه : قتالباً ما بي المسكن على الاواد وتحصنت القرية , وانتشرت كذلك في كل مككاف 
تقنبات صناعة الخشب اليدوية وصناعة الخزف وصناعة المذاري والسلال ؛ واستبرت شفار 
الخناجر الممروفة بالخناجر المالبزية ومجوهرات سلطنئة « برونبي » في شوالي بورنيو . 

ا لاليزبوت هم الاندوئيسيون المستوطئون الشواطيء الذين اختلطوا! باأشعوب الاخغري 
وتطوروا بتأثير الحضارات البندية والعربية والصبنية » والاوروبية اخيراً . اجل قد يحدث 
لهم ارى يحبوا الارض ويعتنوا بزراعتها ؛ ولككنهم يؤثوون البحر والتجارة والصيد وحنتى 
القرصلة 4؛ وينبمكون بشغف في المقامرة واللمب والمنبهات . ويلفت الاتلباه انك تمد في جاوا 
وححدها الامثلة الثلاثة » سوداني الفرب الذي يناقض بطبعه الخشن جاراني الوسط الهادى» 
الكسول » بيغا يبذل المادوري الشسرقي » اليابس الطينة » مزيدا من الجهد في العمل . 

ان الحضارة البندية الغنة بذ كرباتها قد عرفت الدعومة في وسط جاوا بابليتها وشغل 
المعادن الثميئة والرقصات والمسرح ١‏ واجانغ » . وخلفت كذلك الطبقة المقفة وروح الطاعة 
للراجا. وفي بالي حافظت الدبانة البراهيانية على حرارتها التي جعلها الابيان المتأصل بالارواح اسّد 
تحمبسا وتبببجا . وقد تمنع العرب » على قلة عددم» بنفوذ | كتسبوه من دين اصبح مسيطراً ومن 
مواهببم التجارية . وقد وجدوا حتى في « المولوك » التي تسدر القرتفل والقرفة وجوز الطيب 
الى اوروب! . وهو اسلام غوجرات الذي انتشر في الجزر الككبرى . وكان له اشياعه المتعصبون 
في امه من أعدال ثمال سومطرا! وف « بانجارسن » عن اعمال جئوب بورنيو وفي لومبوك ‏ وقد 

واصل بنجاح نسي هدي الوثئيين . وأرسل الى مكة عدداً كبيراً من اجاج وضم اليه 
المهاجرين الى لهند الاسلامية . وأقام ملطنات قاوءت الاوروبين مقاومة غير متعادلة . وم 
دفت الهو لندين الاستفادة من هذه الامكانات . 


ارتفع عدد الصمنيين من ٠‏ آلف في السنة ١٠٠‏ الى الف في السئة 46 ., وقد 
خشببم الماليزيون > وغالباً ما زاحموا العرب في التجارة»وكانرا وسطاء نافمين في اعين الهو لنديين 
لاقامة العلاثق بالامبراطورية السباوية » ف.قتنوا أملاكاً واسعة وباشروا اسار باطن الارض 
بالاجوء الى العمل الالزامي . 
ترك الهو لنديون بملء رضاهم شمر الحند الشرقية ٠‏ تحرث البحار». واه 
اكرهوا شيئا فشيئا على احتلال الجزر الكيرى والصفرى احتلالافمليا. 
وعلى الرغم من ذلك فقدحصروا يبودم العسكري فترة طويلة؛ الا انهم اضطروا بعد السنة٠‏ لم١‏ 
الى استماقدول ‏ ألمانيا وبريطائيا العظمىفي الدرجة الارلى ‏ قد تنازعبم امئلاك الافالم التي لما 
يرفر ففوقها العلالمهو ادي .اضف الى ذلك انهم أرغموا من جبةثانية على جمع قواهم في سومطرا حيث 
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صادفوا خصرماً أقوباه . فارن سلاطين اتجه » في طرف الجزيرة الشالي الشرقي » 
قد دافعوا بعاد عن استة.لال سشجعه البريطاتبون في البلاد . أما في جاوا فقسد 
انتبى عبد الحروب منذ السنة ١85‏ مخضوع سلطان « حعوجا كر » . وق بورثئيو » حيث 
سبقت انكاترا هولندا من الجبة الشالية ؛ ثبت هولند! أقدامبا في شاطسي”م « بانجر ماسن » 
اللشهور بفلفله وماسه ؛ ثم اخضعت بصعوبة المناطق الغنية بالذهب الممروفة ب « الصينية»: سامبا 
ولنداك ؛ وان ما استبواها في باتجر ماسن هو المأس قبل الفلفل ؛ ولكن المناطق الداخلية في 
هذه الارض اللكبرى بقبت بائرة ومقفرة . وكذلك ل يخضم !له طوراجا » قي السيليب 6 
للادارة المقامة في ه ما كاسار » الى الجنوب وفي مبناهاسا الى الشيال . وعلى الرغم من قرب إلي 
واوفبوك من جاوا “ فاهها لم تخضعا نهائيا آلا في السنة 4ةة! والستة ةا .وم تسطر هولتدا 
الا سيطرة اسمية على جزر السوند الشرقية حتى البوم الذي جرت فيه القسمةببنها وبين البرتقال 
التي احتفظت بشرقٍ تبمور . وما عادت هواندا لتبتم +« فلوريس » وسومبا! ومتلكاتها في 
غبنيا الجديدة ..فان عالم البو قد أخمد همة تجار امستردام الذين اكتفوا بالمكاسب التي ما زالت 
اأولوك توفرها لهم 4 وقد اقتصر الاستلال عملي على الجزر الصغرى الفشة بالتوابل : ترنات » 
باندا » ولا سيا اميوان » وتستثنى منها سيرام وهالما ‏ هيرا الجبليتان والمغفطاتان بالغابأت . وفي 
الحقيقة انتقل مركز الثقل الافتصادي تبائيا من المولوك هذه »التي فقدت منزلتب! ؛ الى الجزء 
الغربي من الانسولند ولا سما جاوا . 

اثناء الاحتلال البريطاني » قاوم « رافازء » الحاكم بالوكالة © الميثاق الاستمسسياري 
الاحتكاري وشحم التجارة الحرة واستبدل الشرائب بضريبة عقارية تحدد وفاقف] لمسح 
الاراضي . 

يعد السئة ه1١‏ توجب على الهوانديين بذل مجهود عكري ويجهود مالي كبيربن . شعادو! 
من ثم الى الروح التجارية والاحتكار . ولم يكن المطاوب ان لا تكلف المستممسرات الوطن 
الام شيئاً فدسب» بل ان توفي قسطها في اثرائه ايضاً.اضف ألى ذلك ان «فان دن بوش»» الذي 
كان على اتفاى مع الملك غليوم الاول » لم يآت يحديد : فجدد هذا الاشير امتياز شرك المند 
الشرقية وأعطاء شرك نير لندية ذات امتياز ؛ وعمم نظام المزروعات الالزامية الذي لم يافسه 
الاسكليز . فككان على الفلاح أن يعمل في الاراضي الخصصة لهذه المزروءعات على أن بعفسى من 
الذريبة المقارية. فمدا هذا البرنامج وكأنه مستوحى من الاسشداد الاستثير وذهب بعضيم الى حد 
اعتباره يناجا يستهدف خير البشر . 

امل زراعة المناطق الحارة» التي أدارها الاورويبون وأعدوا! منتحاتها للتصدير » لم تعرف 
في أي مكان آخر مثل النجام الذي عرفته . ولما كانت سياسة حتكومة لاهاي لم دف الى 
تلجع استعمار التوطين “ فرو الموظف من كان وراء مو الاقتصاد الذي غضم لنتساط منتظم 
وماطقي . فمن التطبيقات الموفقة للعلوم الطبيعية تحسين انواع الين وانتقاء اصئاف القصب بغية 
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حمايتها من طفيلي خفي اللواقح » وتبليد الكينا البوليفية بإننظار تبليد شجرة المطاطالبرازيلية , 
وقد وفر الين والشاي والتسغ والنبلج والسكر والغلفل والغرفة ارباحا طائة ( فائض بلغ 9م 
مليول فلورين بين السنة ١4٠‏ والسنة 149 ) . فكان للاختبار ائره حتى بعد ان استبدفه 
النقد : فان كتاب الانكليزي ٠‏ موني » > و جاوا > او كيف يحب ان تدار المستعمرة»» الذي 
صدر في السنة ١401‏ » قد أثأر حركة في الرأي العام اللندني من اجل ادشال النظام الى جزيرة 
جامانكا السائرة في طريق الحبوط والى الحند التي طولب بزراعة النبلج فيها . 

ولككن التجاوزات اصبحت فاحشة . فان الرواية التي نشرها « ادوارد دريس دكسر » 6 
باسم « مواتاتولي» المستمار» وتحت عئوان و ماكس هافلار » » قد وفر لما جرد علنية واسمة في 
السنة ١٠‏ »> حمين كانت المبادىم المعادية للرق آخذة في الاتنشار . فمتك السنة 1447 بآأنت 
لهند النير لندية تعاني من الجدب 4 لا بل كانت السنتان 1444 و +146 سنتين مرعبتين . ولم 
يعد مكنا اخقاء ابتزازات زعماء القرى الذين اعتبرو! و كلاء مسؤولين والذن حصاوا علىاراض 
وراثية مكافأة لم على خدماتهم » اقطعهم اياها الموظفون الحولنديون مقاب ل انتقاضات » 
ومتعبدو المفارس - الذين قد بككونون صيئين احماناً: فقد فرض مئتان وحتى ثلامائة يرم عملا» 
وصودر الاشخاص لاجل تجبمز الطرقات والمرافىء»راستمر في المطالبة بدفعالضريبة العقارية» 
وما زال الوكلام الملريون »© الختارون من بين الاقطاعمين > بلسأون الى الاقتسارات وححبون بقابا 
ضرائب اللسنوات السايقة . 

في هذه الاثناء حدثت الازمة الاقتصادية في اوروبا بين السنة ه6ه١‏ والسنة .1١444‏ 
وبموجب ملحت لدستور هولندا الجديد انتزعت من التاج ادارة الشؤون الاستعارية . فككارن. 
ذلك مثابة انكار لنظام « فان دن بوش » , وقضت قوائين زراعية بالغاء الاعمال الزراعية 
الالزامية » كا زالت الحقوق التفضيلية بفضل النظام المركي الحر . ولكن الدولةوالشركة ذات 
الامتباز تواريتا مجرد توار أمام بعض الشركات الرأسمالبة التي م تنخل » من حيث المبدأ » 
عمسن العمل الالزامي » ولم تسلم به بادىء ذي بده الا في زراعة الشاي والنبلج والتبمغ 
والتوابل > اعتباراً منها أن عدداً من هذه المنتجات اقل دخلا ؛ وعلى الرغم من ذلك ققد 
خصصت مساحات اضافية لزراعة شجرة الين وقصب السكر وشجرة الكينا » كا اتسمت 
زراعة التسغ اتساعا عظيما في سومطرا ؛ ثم الخفض انتاج السكر والين بدورههما بسبب انخفاض 
اسعارهيا . يضاف الى ذلك من جبة ثأثة ان رؤوس الاموال اخذت نوظففي حفر آبار البترول 
وف مناجم التصدير ومغارس اشحار المطاط , و#ول الانتياه > دون , ان يتحول عن جاوا » 
الى الاراضي الواسعة الاخرى التي اخذت امكاناتها الكبرى قبرز سْيئا فشيثاً . 

ولككن الواقع اهام ما زال الاوثوية الجاواتية . ففي الجزيرة البالغة مساحتيبا ١١‏ الف 
كينومتر مربع » كان عدد السكان زهاء م؟ مليوث نسمة مقابل ه ملايين في أوائل القرن : 
ومما تمعل هذه الكثافة جديرة بالاعثبار ان جزر الارخبيل الأجرى كانت شه مقفرة . وقسد 
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باهي المولنديون بالنتيسة الني عزوها الى ظروف صحية وغذائية دوئها الظروف المتوفسرة 
للبئد , اما الحقيقة فبي ان جاوا » المتوسطة المساحة * كانت أفضل إعداداً لادارة حازمة 
ولتجبمز أوفر دخلا . أضف الى ذلك ان خيرة دائرة الشؤون المائية في هولند! قد ساءع_دت 
كثيراً على تجنب تجدد الجاعات الكبرى بفضل تمقيق مشروع ري عظم . اجل لم يدل 
المدرسة سوى أقلية خثيلة » ولكن التلقيح ضد الجدري قد اعتمد بنجاح» والككولير! والطاعون 
قد كوفحا ببعض الجدوى أيضا . ولا مراء كذلك في نفعية المستعمر > ولككنه احترم النظسام 
الاججاعي جهد الامكان مكتفياً بالتوفيق بينه وبين حاجاته الخاصة . وعلى غرار البريطاتبين 
في الحند » احسن معاملة السلاطين الذين قباو! يتخدمته : ؛.فقط في جارا » ولا اقل من ١17‏ في 
مومطرا . وقد ذكر ١‏ بوفوار » ان سلاطين جاوا انما مم « رهائن عاجزة رفعها المستعمرونل 
على قواعد مرتفعة بفبة قويه الممثاق العظم الذي يريط ؛ بالقوة والحية معا “ بين العرق المسود 
وأسياده الاورويمين » . واحمط الوكلاء بالاحترام وأغدق عليهم المال » ولكتهم كانوا عرضة 
المزل > وقد اختيرو! من بين العاثلات الكبرى بغية نقل رغيات البيض الى زعماء القرى الذين 
مارسوا السلطة الفملية الوحيدة برقابة الموظفين النير لندبين . 


ادار هذا الاستممار عدد عدو .جداً من الولنديين لم يجاوز ٠١‏ الفا مقايل ٠.٠١‏ الف 
صمني وزهاء #٠‏ مليون بلدي . وقد بقبت الدوائر والخازث في باتافيا قريبة من المدينة القدية 
والمرفاً . ولكن المدن المرتفعة » 5 و ولتردن » المشبورة بمساكئها المحفوقة بالخدائق » 
و د بويتنزورغ » حيث يقي الحاكم العام » قد وفرث اواليد الوطن الام الرفاهية والصحة في 
منطقة استوائية المناخ . 


على نقيض الهولئديين » حاول الاسيائيون > في ممتلكاتهم 
الفبليسينية القديمة » تمثيل السكان البلديين . فقد نح 
اكلير وس غيور وقوي في تبشير ال« تاغال » اللطفام . ولكنه تمثيل على بعض السطحية في 
الواقح : أذ ان عدم اكثراث الشعب النسبي قد سبل عمل ٠‏ الاب » الذي حاول من سجبة ثانية 
حيادة رعمته من الزعم البلدي . وتيزت الادارة بالخمول والبلادة . فم تقرر مدريدك الاستيلاء 
على و مندناوو » وو جولو » حمث سيطر الاسلام في اوساط !1ل« موروس » ( الذين يقابلهم 
الود ) الا ردأ على احتلال بورئيو وسيليب احتلالا فمثا . وبقي داخل « لوسون » موطن 
ال د ايقوغاوو » « المتوحشين > الذين برعوا في زراعة الارز في السطوح الترابية المتعاقية . 


نباية السيطرة الاسباقية في الفيليبين 


تبدو الحياة في ماذبلا مرحة وميسورة . ولكن التجارة لبسث في ابدي الاسبانيين : فمنذ 
السنة 181١‏ لا تتحه أية سفيئة كميرة تسو أسياننا الجديدة » يبنا تنقل السفن الانكليزية 
والاميركية ال ١‏ اياكا ؛ ( او قنب مانلا ) والسكر » وتأني بالارز والنسائج . وبالتظر الى 
تزايد عدد السكان تزايداً سريعاً ( بلغوا ه ملايين في السنة +145 ) » يتفاقم الشقاء والضيقة 


اهف 


وني السنة ١80:‏ تستازم خطورة الاضطرابات إرسال قوى مساحة اضافية , وفي عبد لاق 
تنسبب ثلاثة حصائد ماحلة متوالية في جدوية وعوز خطيرين . 

نشأت طبقة خلاسية انيقة تل بالاسيانية “لم تخف استيادها من تهامل الوطن الام وامتيازات 
الاكليروس . والحال نفت مدريد ,دوت تروت الى لوسون بعض المنادين بالحرية والاباحي ين 
والماسونبين > الذين اسبموا في نشر فكرة محاربة الاكليروس . وفي السنة «ى١‏ » اعلنت بعض 
الممعيات السرية (« كاتيبونام ») ثورة شاملة لم تقمع بسبولة ؛ لا بل ان الثواربقيادة اغ.ثالدو» 
لم يلقوا السلاح الا بعد الحصول على وعد ببعض الاصلاحات . وحين لم يتحقق الوعد الاقطوع 
لهم » تحولوا الى الامير كيين الذين ساعدومم على ظرد الاسبانبين . فخاب أملهم عرة أخرى اذ 
أن الامير كيين رفضوا التخلي عن الارخبيل . قنشب آنذاك صراع جديسد ضار ؛ ولكن 
الفيلبينيين هزموا في المنة 140٠‏ فاستبدلوا نير بآخر . 
كان احد الشعوب ال د تاي » اوفر حظ من جيرانه بنحاته عن الوصاية 
الاستعمارية , وهو مدين بهذه النعمة لموقعه الجغرافي في وسط شبه ٠‏ 
الجزيرة الهندية الصيشة “بين بورما الخاضعة للسيطرة البريطائية» والجزم الشرق من سه الجزيرة 
هذه الذي احتلته فرنسا . 

تنطبق سيام جغرافيا على حوض « مينام » الذي استوطنه ال« تي © واسسوا فيه 
عدداً من المالك ح.ول « كسيئفياي » في الشمال وه اقوس شاء في الجلوب . 
ثم حدث أن هزم البورمانيون السياميين واخضعوم » فأسس هؤلاء إمارة جديدة مركزها 
باتكوك » وإشرت سلالتهم الجديدة ( سلالة شاكري ) حركة توسعية باتجاه نهر ميكونغ وشبه 
الجزيرة الماليزية مخضعين في الوقت نفسه المتطقتين الجنوبيتين الجبليتين : مينام العليا هئم . 
وفي عبد مونفئكوت اقذلوا حدودمم في وه الارساليات التبشيرية المسحية » ولكنهم وقعوا 
معاهدات مجارية مع الدرل الاوروبية وحاربوا فبثنام التي تقدمت بدووه! نحو الغرب أنطلاقا 
من الجبال الأنامية من اجل السيطرة على كمبوديا..وتوصاوا في فترة من الزمن الى السيطرة على دول 
لاوس . وبعبد التدخل البريطاني قي « بيغو » ونزول الفرنسيين في كوشنشين » اخقتار 
د ونلالونفكورث » » الذي ربته امرأة انكليزية وعل اولاده في انكلترا » الاعتاد نهاليا على 
لندن ؛ فجبز بعض السغن الصغيرة باللدافم وزود جبوشه ببنادق « موزر » . وحين اصر على 
الاحتفاظ بولايت « باقبانغ » و « سيمرياب © الكمبوديتين سعث ملكية « ينوم - بئه » وراء 
الاعناد على فرنسا . فاضطر الى التراجم في السنة ١#‏ » وللكنه احتفظ نفك عريض الى ' 
المنكونْم عبر سوض و سببون » . 

لم يسكن عدد سكان سيام مرثفعاً ‏ ستة ملايين نسمة(اي بمعدل ٠١‏ في الكباومقر المرمع)- 
وقد ثمل ثلثا من التاي الودعام والصبراء والجاملين والراغبين في الاحتفالات والدائنين بسوذية 
تثفق وسلطة الرهبان ؛ وثلثا آنغر من الصيئيين ارباب الاعمال في بانكوك » وثلثاً اخيرآ مسن 
الاقليات البورمانية والماليزية واللاوسية المقيمة عند حدود البلاد . وكانت الدولة السيامية 

. يفذا 


الدول السيامية 


ملكية بطربركمة : فان الملك » ه سيد الاشخاص والمتلكات » » يتولى الحكم .هع طبقة من 
النبلاء » بينا تفرض على جماهير الفلاحين اعمال التسغير الملككية الني توازي شهرين أو ثلائسة 
ابر جملا . وقد صدرت البلاد الارز وخشب التك , وافتقرت زمناً طويلاً الى الطرقات 
والخطوط الحديدية » ولكن مومسة المانمة مجبزتها بشنكة تلغرافية . وقد تأمنتث علائقها 
الاقتصادية بالخارج بواسطة سنغافوره . 


54 في الشرق > ا في الغرب والوسط » تبرز المضادة القوية يين 
ل الاراضي النخفضة والجبال في شبه جزيرة الحند الصيئية هذه 
ْ التي تنازعها ‏ كي يدل على ذلك اسمها - النفوذان المنسدي 
والصيني . واذا كان النفود الارل قد اتسع في حوضي مينام وميكونغ في عبد الامبراطورية 
الخيرية » فان ردة الفمل الني حدئت اصلحة النفوذ الثاني توافق تقدم الفيتنامبين على طول 
الساحل الشرقي وني دلتا الانبر . اما الثثاي - سواء اعتنقوا البراهمانية ام لا - والبدائيين فقد 
احثموا بالجبال , 
تفوفا لا جدال فيه . فحوالي السئة 146٠‏ قدرت كثافة السكان في تونكين ب 00 نسمة في 
الكتيلومتر المرسع » وفي كوشنشين ب .© » وفي لالام بين ”٠‏ و ٠‏ » وجلهم في البلدان الثلاث 
من الفيتناميين » مقابل ٠١‏ فقط في كسوديا و © في لاوس ؛ ويلفت الكثافة بمن ١٠١‏ ومءه؟ 
في دلنا النهر الاحمر , اما في كمبوديا فقد ضم سبل « بنوم - بنه » ثلائة ارباع سكان المملكة. 
خلال النصفب الاول من القرن التاسع عشر © وبيئا كانت الدولة السيامية آخذة في التجدد 
في حوض مينام ؛توطدت شُبئا فشيئاً إركان !مبراطورية فيتنامية مرقكزة الى امتلاك نونكين 
في الشمال وأندام في الوسط و كوشنشين لي الجنوب : وقد نبض بهذا العمل « نغوين --. انه » 
الذي حمل بعد ذلك اسم « جيا - لونغ.» > وكا اشبر مثل لسلالة نغوين التي تولت الحكم في 
هويه , فطلب اسلحة من الفرنسسين من مل تحقبق الوسدة 4 ثم ولى وجبسه شطر الصين 
ليلتمس منها التنمعيب التقليدي وقبل منها إسم فيتنام ( ومعتاها بلاد الجنوب ) واقتبس عنها 
جموعة فوانينها وتنظيمها السياسي - الاداري وسكر النظام لاعادة بناء السدود في توتكين 
وانشاء الطرى ورين الارز , فتجبر ورفض هبايا لويس الثامن عشر ولكنه عرف المجمسل 
قاكرم الفرنسيين الباقين في خدمته .. 
هن السياء » وكان عليه مرارستها من اجل شير كافة رعاياه . ولكنه استئد عمليا الى الملقفين 
والدولة . وأسبمثت روح القانرت » الذي نشر في السنة 18م١‏ » في تحويل نشاط هذا الحسكم 


ا“ 


شط التقليد الفلسفي والاخلاقي بالتفضيل طى التجديدات التقنية . فاصبيع واجب !الكية 
المطلقة » والحالة هذه » غمان حياة الماعة المرتكزة الى زراعة الارز وعمادة الجدود . 

استازمت زراعة الارز المتتيحة طاقة بشرية عظيمة > اذ ات الصمد والصناعة المدوية ما كنا 
أيوفرا سوى دول محدودة وأن كانت جلية الفائدة . وقامت في كوشنشين » الحتلة حديث] ؛ 
املاك كبرى كان مزارعوها ( تاديان ) المدينون تحت رحمة المرابين. وقد شد التضامن الضر وري 
من أجل تنظم العمل روابط الجاعة » واناحت التعاونيات ( هوي ) مواجبة الحاحات الملصة . 
وألف اله هو » او !! د توو » الخلية العائلية التي تكتنف حياة الفرد في جميع «ظاهرها ؛ وما 
زالت السلطة الأبوية اقوى سلطة حتى بعد ان حد منها قانوث جا - لونغ ؛ وقد جاء في أحد 
الامثال السائر ان سلطة الملك تنحني امام العرف الحلي . 

تحذر خلفاء جيا - لونغ من مخسالطة الاوروببين » بداقع من مرصهم على صيانة مود سات 
امبراطوريتهم » فانتبجوا سباسة اضطباد المرسلين وحظروا المسيحية . وقد جاء في مرسوم 
السنة 148 ان « هذه الديانة جموعة من الأكاذيب » . وجزم ه تو - دوك » بدوره في السنة 
ذا أنبا د ددانة فاسدة لانبا لا تنطوي على واجب عبادة الانسياء المتوقين » . لذلك ارتدت 
حلة السنة ١864‏ التي استهلت التدخل الفرتسي في شؤون بلاد يطلق عليها الغرب اسم انام » 
طايع الخرب الصليبية . 

م يبئى من الامبراطورية الجيرية القديمة سوى ملحكة على بعض الصغر مقتصرة على منطقئة 
المسكونخ بين كوشنشين وشلالات « خون » . وبعد ان فقدت كوشُنشين»اي منفذها الى البحر » 
تعرضت هذه المملكة لغزو السياميين المتقدمين حتى « تونلى - ساب » . ثم خضعت لسيطرة 
سمامية فبكنامية مشتركة عقمتها حماية سدأمية حقبقية . ول يتمكن المل لك ١‏ تورودوم » من 
التخلص من وصاية بانكوك الا بطلب حماية فرنسا . 

بموجب حماية السنة ١45+‏ دى لفرنسا أن تتمثل بقم عام في ينوم - بنهكاحصات على حرية 
التجارة والتملك لمواطنيها وحرية العبادة والتملم للكديسة الكاثوليكية . ول يطراً في الظاهر 
أي تبديل على التنظم التسلسلي الذي يضمن تلاحم الدولة . ولكن هذه الاخيرة فت” فى عضدما 
بفعل خلافات العائة الملكية ودسائس الزبانية التى توجب على السلالة مراعاة حانمما ٠‏ ول تتصيف 
الحياة العائلبة يصفتما الالزامية في فيقنام » وقد حمل الفرد امم شخصياً . فتوزع السكات 2 ولم 
تعرف زراعة الارز نشاطها في دلتا الانبر ٠‏ آثر الكبودي تربمة الثيران والابقار الهندية » والسيد 
في البحيرة الكبرى الغنية بالاسماك » والقبض على الفيلة وترودضها. وتميزت البلاد في الدر -ة الا رلى 
بروح بوذية تأملية هي روحةا هر كب الصغير ». وقد وفر مثل هذه العمادة تعزية كبرى للمؤعنان. 
فان هذا الشعب الوديم والبليد والمولع من جبة ثانية بالرقص والمسرح والموسيقى قد انحنى دون 
مقاومة عنيدة امام الاستلال الاوروبي . 

اختلط ال« مان » وال « مو »بالشعبين الذين اتا من الصين وعاسًا حماة بدوية زراعية تعرف 
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دراي » 6 وواصاوا اغاراتهم عبر الجبال المر تفعة شلال النصف الاول عن القرت . وتجمعوا » 
شان الناي واله موونم ؛ » ف الوديان اللاوسية ححمث بزرع الارز بمزيد من السهولة. وقد توفرت 
+ؤلاء الأخيرين تقنيات اكثر تطور؟ من تغنيات الجبليين الذين لمقوا يبم» او من تقنيات البدائيين 
( هؤلاء ال وخا »مم انقسيم اله موري » الذين يتكل عنهم الفكثاميون » والج ينوت م » الذين 
يتكعنهمالكيوديون؛ وقد انتشروا حتى في انام الجنوبية بين مجازه آي لاى عواله درفذي» ). 
وان ما ميل التاي والمورنغ اجتاعاً هو التنظم الاقطاعي الذي مومه زرع الاسياد ارزع لتسشخير 
الفلاحين وأخضموا النا لنظام الفدادية. اما التاي الذين تأثر وا تأثرا #يقا بالروح البوذية وعاسُوا 
في سرول الاحواض فمعيشتهم شبيهة بمعيشة الكبوديين. واما المرأة فمغناجة و تحب التزين وتتمتم 
محرية كبرى * وتسككن مم زوجها قي ببت اهلها . 

ان تقسمم البلاد الطببعي ليفسر تمزئتها الى اماراتعجزت ابداً عن الانحاد في دولة واحدة. 
وعلى غرار كبوديا؛ تعرضت اللاوس لغزوات السياميين والفيتاام.ين معأ بسبب رغبة هؤلاء 
واولثك في الوصول الى المنكونفخ الاوسطل . ولككن انب القنصل الفرنسي > « اوغست بافي » 
توفتى الى وصل توذككين ولاوس وادخشال الممو والتايالجبلمين في منطقة النفوذ الفرنسي ,فوضمت 
لاوس تحت الهاية الفرنسبة في السنة 496 >4 وانحنت سيام في السنة ما . 


5106 في الوقث الذي مروت فيه الذنة الوق رتسم الاوسط من 
الفرنسية 9 السمطرة السامية » اتمزت فرنسا تأسيس اتحاد هندو - صيني ضم 
1 تحث اهم الهند الصينية بلداناً وشعوباً غير متلاحمة . 
توفق اميرالات الامبراطورية الثانية » بوسائل محدودة جداً » وئناسبة حرب غد الصين » 
الى احتلال نصف كو شنشين ؛ ويعد ذلك بفقرة قصيرة مقط النصف الثاني بدون قتال . وام 
تستازم الماية على كدبوديا عملية عسكرية . ولككن الاستيلاء على انام وتوتككين كان من الصعوية 
يمكان : اذل يعتمد الامبراطور « تو - دوك » على مساندة الصبنيين فحسب » بل توجب على 
الجيش الفرنسي اجتياز مناطق جبلية وعرةوالحاربة في مناطق ثائية قاسية المناخ مجبولةالموارد. 
فحتى بعد النحناء الصين » وبعد اقامة الحاية في تونككين وانام» استمر القتال ححتى السئة 5م » 
عشيفاً ومضتياً » في الجبال القريبة هن الحدود المسنية » ول تنوقف المقاومة الا يعد ان طبق 
«غالياني » ورئيس اركان حربه « لبوتي» خطة «بقعة الزدث».وافتفى من جبة ثانبة لمم ثورة 
نشمت في ثمالي انام . وحاولت وديا نفسبا القيام بثورة للتخلص من معاهدة حماية جديدة 
قاسة الشروط . وهكذ! توصالت قرسا »© معد صراع ودبلوماسية اسثغرقا اريعين سنة » الى 
السيطرة على امبراطورية اوسم مساحة من اراضيبا » يتراوح سكانها بين ؟١‏ و ١6‏ مليون] 
موزعين توزعآ غير متساو على انحاء الحند الصينية الحتلفة . 
م يككن لفرنسا مهب استعماري في آسبا . فحتى السنة ١489‏ > ارتبطت كوسلشين 
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وكبوديا بوزارة الحربية والمستعهرات ؛ وانام وتونعكين بوزارة الخارجية . ولما كانت سماسة 
الحاية بواسطة الزعياء البلديين سياسة ذات -ظوة حين تم الاستيلاء على كوسنشين » عمد 
الاميرال « بونار » » على نقبض سلفه الاميرال « شارنر » » الى اعادة الادارة الحلية الى زعياء 
القرى . ولككن اندلاع الثورة ارقف الاغشار . فاتجه الاميرال و دي لاغارديير » حينذاك الى 
اعهاد طريقة الابقاء على السلطات البلدية وربطبا بادارات فرنسية يشسرف عليها حماكم يعاونه 
مجلس استشاري خاص . وما كان القانون الفرنسي لا يطبتى الا على الفرنسسين» ابقي على القانون 
الحلي بعد ان خففت العةوبات التي يفرضبا. واتاحت اعمال المساسة توزسع الضرية قوز يما عادلا» 
وتألفت بعض فرق الجيش الانامية . وف السنة ؟لإلم! » بعسد أن آلت الادارة الى المدنسن * 
احتفظ الموظفون الفرنسيون بادارة الشؤون العامة يعساونهم الاعنان الانامبون . والقيثت اعبال 
التسخير في الطرق » وائما مست الحاجة الى تغذية الموازنة الاستميارية باستكار ادارةٌ الاقبون 
والمواد الكحولية وبواسطة الرسوم على تصدير الارز ؛ فحدقت بعض التماوزات . 

أصمحت الحاية اكثر تضيقاً في كمبوديا في السنة مها . وحين فقد الملك مقه المانم في ملك 
الارض ؟ ل يلبث ان اصبح في وضم مالي على بعض الصعوية . 


بوشر في الوقت نفسه تطبيق نظام الحاية على امبراطورية انم . فترأس المقيم العام في 
وهويه » مجلس الوزراء واشرف على ادارة دوائر امرك والادُغال العامة . ونممت تونكين 
باستقلال اداري “كا أقرت لها موازئة خاصة . وقد عاول « بول برت » 4 الفبزيرلوجي النابفة 
والكرم الاخلاق > استئالة عواطف السكان . فأقام علائق ودية بالامبراطور الجديده هونغ 
خانه » المتحلي بالظرافة واللطف * الذي قربه اليه ؛ ولكنه لم يتمسكن من التغلب على عداء 
المجلس . وخغف من وطأة اعبال التسخير »> ووزع المساعدات ألمالية على الولايات التي خربتبا 
الحرب > واعفى من الضرائب المتأخرة » واعاد بناء السدود . وكان علانيا » فاحثرم العيادة 
البلدية وأوجب احترام الحربة الدينية . ورغب في التغلب على تفليدية المثقفين » فأسس 
اكادممة نسحي لنثة ماوني الادارة الفرنسية وفةمم همدارس فرتسية انامية على غرار 
المدارس المفتوحة في كوشنشين شنشين . وبعد محاولته تحقى التبدثة في مناطق اتنام الشالية 
والجئوسة > توفي يسيب اصابته بمرض الزحار . وقد قاومه بعض المهاجرين المستعمرين والزعماء 
الحلنين معا . 

في السنة 90هم؛ 4 ورغبة في تخفيض النفقات وتنسيق نشاط الاقالم غير المترابطة ترابطاً 
وثيقاً ؛ وجه « أتبان » ووزارة الأمستعمرات الوم القاسي إلى اله كي دورساي  :‏ فأنثأ 
البرلما الفرذسي الاتحاد الهندي الصيني وأسند ادارته إلى حام عام.ثم ما ليثت الدولة المستعمرة 
إن ضت إلى هذا الات اد مدن توران وهانري وهايفونغ المحصنة الحامة . ولكن الافثقار إلى 
موازنة عامة شل عمل الحكام المامين الاوئين الذين تعاقبوا تعاقباً سريعاً . الاان « لانسان » 
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الذي آثر ه على الماية الماضبة اللامبالمة واجائرة » « حماية اميئة على استرام القوانين والاعراف 
والعقيدة والتنظم الاجتاعي والسياسي والاداري في امبراطورية آنام » » التس محية رعاياه أو 
اق ثقتبم : فأعفي من منصبه . وكان روسو اول من استحصل على قرض استعياري فسار بأفند 
الصيئمة نحو طريقة « دومر » الحازمة . 

بوشر بادىء ذي بد4 استؤار مناجي الغحم في د هونغاي » . ثم اكتشفت معادن مختلفة في 
تونكين ل تنوفر رؤوس الاموال لاستخراجها . ونقلت شحنة الشاي الاولى إلى فرئسا في السنة 
4 . واذا كان صحيحاً من جبة ثانية أن الشبكة التلف_رافية فد انشئث وان سايفون نت 
موا اوروبياً 4 وات هايفوتم جبز ممناؤها > فان هانوي لست بعد سوى مموعة من القرى 
المتجاورة التي تحتاج الى مجبود تجبيزي كبير . واذا فاقت صادرات كوشنشين وارداتها » فارنف 
كفة الواردات في الممزات التحاري في انام وتونكين ما زالث راجحة . 

ويجبدالاعتراف بانالبؤسقد تعاظم بتزايدالكثافة وان الاعبان ل يلقوا سلاحهم الا ظاهرياً. 


يبنا اثتبت اميراطورية الحند المدولية الى الانحلال في القرث 
التاسع عشر > أعادت السلالة المنشورية بئاء الاهبراطورية 
الصينية » اوسع الدول الآسنوية اطلاقا الى علد بعد . وقد "ضعت المبا متلكات خارحية 
واسعة - منشوريا » منفوليا سن - كيانغ » تببت - امنتحمايتها من جهة بدو البورات ؛ 
فناءت بثقلبا على مصائر !4د الصئية » وتدغلت في الننبال» وعقدت مم روسيا اتفاقات 
تمترف لا حص دود!! «آمور » وخغط « ساينسك » والالتاي » فككانت في الحفيقة دارض 
الوسط » ( تشونغ كوو) >*او ة الام براطورية الكبيرة الخالصة»( ا تسثغ كوو)» البالغة 
مساحتها ١١‏ ملدون كيلو مار مريم ونصف المليون » والحمبة من السماء . ومع أن شخسا 
واحدا لا بستطسع تقدير عدد سكانها » فبمقدورئ أن نحلبا في المرتبة المددية الاولى ( بين ٠٠؟‏ 
و 4٠.‏ مليون نسمة ) , 

وألفت كذلك أكبر مجتمع قروي في العام » منتكب شير انككباب على العمل من أجل تأمين 
الغذاء الدومي في إطاري العائلة والقرية وفي كنف الج دود > وناظر الى السلطة الامبراطورية 
الحامية كا الى شر لا بد منه . واذا لم يكن هناك من سُعور قومي ؛ فان هذه الجاعات اأعقارية 
الكثيرة قد أحست » بثقة وزهو » بشعور اتتسايا الى حضارة ع ترمة يككمن مسر تفوقيا في 
انها تعرف وتحفظ سر كل حدكمة . يضاف الى ذلك انبا استمدت قوتها من ضخامة عده السكان 
نفسها . وأساغت الفاتح بالسهولة نفسما التي ازدرت بها بالاجني , وقد عرقت البقاء بالرغم من 
الكوارث الطبيعية والثورات السياسية » حتى ولو اوجبت عليها دف.ع اثقل ضريبة #مكئنة 
للنؤس والمرض واججاعة , 


على غرار معظم السلالات التي اختارتها الصين »!و بالاحري قبلت يها » شسبعرت السلالة 
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المنشورية ببعدها عن الشعب وارتباطبا بدفي آنواحد بيثاق حبة متبادلة, وقد عاش الاسبراطود 
في بكين في المدينة المدرمة * اسير عادات بروتوكولية ههيبة تمميه وتراقبه معاً ‏ الببارق » 
الني تسيطر حامياتها المسكرية على الولايات . ولكنه « هوانغ - قي » » اي انه يعرف الخسير 
ويستطسع توفيره , ويكفيه التقيد بالاوامر المدونة في الكتب الكونفوسيوسية التي تقوم 
مقام الدستور » أن الاوامر القرآئية . ومن حيث ل تككن هناك طبقة أشراف 
وراثية » عول على الاستثبال في تعمين من يطلب عنه خدمة السلطة أي محديد الكلمة الواجب 
قَوهًا والحركة الواجب القام بها والعادة الواجب اتباعبا : ابواب الامتحان مفتوحة للجميع 
وبمكنة افقر الناس ان يصبح نائب املك . وللكن كيار الموظفين » بالاضافة الى اختيارم بنتيجة 
امتحان عن ظور القلب » وبدون اي شرط خلقي او ذهني»قد الفوا في الواقم هيئة متسلسة 
السلطات »> مازمة بالشكليات الضيقة » متعودة نقل الاوامر » ومسؤولة تجاه الرؤساء لا 
المروُوسين . وعلى الرغم من واجب التجمل بالفضيلة » لم يكن بالامتكان تلاقي الفساد. فكيف 
يؤمن الموظف معرشته ؟ لقد كان يتقاضى مرتبا ضثيا فاستفل نفوذه وقبض اجور خسسدماته 
وابتز اموال المكلفين . أضف إلى ذلك ان السلطة اعترفت ديم الوظائف » لا بل حسددت 
أسعارها بمرسوم صدر في السنة 7*4م1 . 


بمد انآفة الدولة وآفة الموظفين الكبرى كانت الفقر والافلاس . فلا عجب من ثم إذا 
رادت الفوضى سسأدة مزهنة 5 واذا ص انبا كانت دوامء لتطلبات السلطات م« فانها 0 نحم الفلاح 
من الاختلاسات » بل تخلت عنه للاقتسارات . فنكفي أن يرن الامبراطور ضعفاً او مماطاً 
بمعاونين فاسدين حتى تسم وثثمو , وتبدو ان الاباطرة المنشوريين كانوا بدوره» منذ اواشر 
القرن الثامن عشسر > ضحايا حماة البلاط الملأى بالدسائس الوحشبة في معظم الاحبان . وما كان 
الامبراطور مختلر خلفته على هواه “ فقد اطلق المنان للمزاحمات وهو بعد في قبد الحياة ؛ وفي 
حال القصور الشرعي تنتهي السلطة إلى من يعرف كيف يضع يده عليها » رجلا كان ام امرأة . 
لذلك ما زالت الاحبولة الحريرية هي طريقة الحكم . فيستنتج من كل ذلك ان ظاهر النظسام 
لمس الا وها شادعا : ولا تستطسع شتى اشكال التبذيب المدروسة اخفاء التشويش الذي 
يشل الجباز الحام . 1 
#احتكار الارض . اجل لقد حارب « كيان - يرنغ » كبار الملاكين ؛ ولكن هؤلاء عادوا من 
بعده الى الحجوم يحالفبم تزايد عدد السكان الذي حد من مساحة الاملاك الصغرى ومن موارد 
اثرياء التجار من ذلك وضاربوا على قممة اله تايل » الفضي التي تختلف بين سنة واخرى وبين 


اما 


منطفة واخرى » وربحوا كذلك من بسع السلع التي يبيعها الفلاح - وهو غالبا ما كونب 
صناعباً يدويا - في المدينة مقابل بعض النقود النحاسية ( سابيك ) » دون ان يفضي ذلك إلى 
لص النشاطالصناءي منقيود تنظيمه الخانقى .وقد نحم عنارتقاءهؤلاء الاعبان والزعباء الريفيين 
تقوية الائرة الافليمة اأني ّاومت ابدا قبام سلطة مر كزية على بعض القوة» بسبب اتساع مساحة 
الامبراطورية . 


لا تقوى وحدة الحضارة لممري على إلغاء التنوع ٠‏ وفي صين الولايات الثانبة عشر » تتلف 
الصين الشالية عن الصين الجنوبية . فان تربة الارلى الصفراء والخصابة ثم تكفا مثؤونة الجاعات 
#سبب جفافبا وافتقارها الى الاسمدة وفيضانات الانهر التكبرى الخربة احمانا . وات هذه 
الصين التي لا تنتج حريراً جبدا » والتي لا تنمشها الحياة البحرية قط » عمدت ابد الى مباجمة 
المرتفعات الغرببة » وتطلعت الى د شان - سي » الفنية بالمناجم » والنحدرات الني يستطيسمع 
الاستعمار الريفي استثيازها ؛ صين معرضة فحات البدو > اشثارت السلالة المنشورية الاقامة 
فيهأ » قريبا من منشوريا التي توفر لها جنود الحاميات المسكرية . ويقابلبا صين حمارة ورطبة 
وكثيرة النواتىء . وقد توفرت للشيال طرقات ومسالك تسير علمها العربة الثقئة ذات المجلتين 
والنقالة الشمراعية ؛ اء! هنا فتوجب اللجوه الى امل المضني او الى الزورق الشراعي الذي امن 
المءيشة عن طربق الصيد والمساسلة لعدد كبير عائم من السكان . وعاسشت « هو - نان » في 
عزلة كارهة الاجانب ؛ وتوفرت (« تشي - كيانغ » مرافىء كش يرة السككان والحركة > 
ومنحدرات تغطيها اثسار الشاي ؛ وهناك ه نان - هوي » و ١‏ كيائغ - سو »6 ووقو 
« كيان»- ويطلق علبها اسم «١‏ الازهار العحبية الثلاث » - الني تتعاطى كلبا زراعة الارز 
والقطن وترببة دود: القز ؛ والى اقصى الجنوب قامت و كوائخ - تونغ » التي استفادت من 
الاستكار الذي استحصل عليه تحارها وتعاملت مع الاوروببين عن طريق ٠‏ ما كاوو » . 

الى الغرب من المناطق الكثيفة السكان » انتصبت مناطقى الحدود الجلءة القلبة الكثافة . 
فقد ثبت الصشون اقداءهم في حوض «١‏ سي - تشوان » الاحمر الاعلى الذي يشاع الكثير عن 
موارده الختلفة ؛ وامتدت حول هذا الحوض مناطق واسعة ما كانالصيئون ليشعروا فبها بأنهم 
في بلادمم حقا : ففي قلب ٠‏ كوي - تشرو » و« يونان» اللثين يحب اجشازهما مروراً د وطريق 
المشرة آلاف سلم » لباوغ تونكين » يختلط اله ولو » وال ه مياو - تسو » وااه أي » يأبناء 
الامبراطورية السماوية الذين يكثر بينهم الخلاسيون ؛ وابعد الى الشبال تمد «د كان - سو» 
و وشن - سي » اللئان تؤافان دوه امكانات الزراعة الصينية وتصلحان لتربية المواشي كما 
في البورات » على الرغم من تربتها الرسوبة . اضف الى ذلك ان الاملام استقر من حبة في 
كان ح دو 4 ومن جية أخرى في يو-تان:وبيدر ان هذا التسرب المزدوج كان خطراً على بوذية 
و كونفوشيوسية الشرق الاقصى » بينا وصل « الشياطين البيض » إلى مداخل الصين عن طريق 
البخر وطريق سبييريا في آن واحد . 


خا 


دفاع الامبراطررية الصينية عن 3 يو وسببيدبا ضع جزء كبيد من آسيا الرسعلى 

كاتا 3 للصين مدد توسع السلالة المنشورية الجديد في القرن الثامن 

0 عشسر . ولككن ما حدث هو ان بستاني السبل الاصفر اهمل 

هذه المساحات او تعرض لفزوات البدو الفجائية . اضف الى ذلك ان هذه الاراضي كانت 

منطقة استعيارية في نظر اهل القرار الصينيين المولين في مميشتهم على الحبوب والاسباك » 

دوما اكتراث لتربية المواشي التي توفر الحلدب فسيطرت هنا حضارة الالبان والخيام الني 

استخدمت الحصان وامل والقطاس لاعبال التقل ؛ ولو فرضنا إن الصيني عرف ساكن هذه 
الخلوات بالحنطة والذرة البيضاء » لاعدهها لطعامه بزبدة ؤمسة , 


وكانت الصين موجودة في هضبة التبت الشديدة البرد والمقفرة في ثلاثة أرباع مساحتها . 
فأرسلت اليها المقيمين او « امبوات » 4 وذصيت ال« دالاي - لاما » » زعم أعظم طائفة بوذية 
تصلبا وتسلطأ » الذي تلك الارض ويمي العشر ويشرف على التحارة ويبسع المعجزات 
والصلوات . وصدرت اليبا الشاي والتبغ . وأدركتثت اشماع اللاما الروحي على العاللم البوذي : 
فضمنت راحة الحجاج الذين يسلكون طريقاً مخيفة تؤدي الى التدببيت من و سي - تشوان * او 
من « كان - سو » ؛ وراقبت علائق التيبث بالهند بواسطة مجازات لاداك ونسال وبوتان . الا 
ان الاتفاق بين الاتكليز ودول مناطق حملايا قد أثار حفيظتها . وحين أضطر نائب الملك في 
المند » بعد زيارة موفد اللاما لبط رسبرغ > رداً لزيارة بعض البوذبين اله بوريات » والد كلموك » 
الى التببت » الى الاستبلاء على سكيم والقيام بمناورة عسكرية في لاسا في المنة 1404 > قمبلت 
بكين ظاهريا بأتفاق دنطوي على اقصاء كل دولة اخرى > ولحكنها عادت فاحتلت لاسا عسكريا 
منذ السئة 141٠‏ . فكانت لها الكامة الفصل مرة أخرى . 

تناول الضغط الروسي مناطى الحدود الطويلة المسّدة بين امير والآمور حيث كانت 
الامبراطوريتان متقابلتين وجباً لوجه . ولكنه تقابل بعيد اتضحت معامه بتوطد سلطة القبصر 
على سيريا وتركستان الغربية . فقد وصلت الاورال ببايكال » بين البوراتوا! « تايغا »» وعبر 
الانهار الكيرى » طريق ا(« تراكت » السيبيرية البالفة ١٠٠٠‏ كياومتر طولا . وأسهم سحن 
الحكوم عليهم بالاشغال الشاقة في نرتشنسك »> ومعتقل « تشيتا » الذي جبزه رجال ثورة كلنوت 
الاول » والاندفاع الجاعي وراء البحث عن الذهب في الالتاي باتجاه !لد لينا » و ا!١‏ فيتيم »» 
واستمرار نفي المجرمين السباسيين » في توطين السلافيين الاولين بين اله تونغوز » وال ه بوريات» 
الرعاة المتشتتين بين منغوليا والدائرة القطبية الشالبة . وأسس القوزاق في الوقت نفسه 
اله فويسكوس » في نقاط عدة من الحدود وتعاطوا الزراعة وتربية المواشي والقنص والمصيد . 
وفي مؤخرتهم وسع ألوف الفلاحين الغرئى > بإتجاه الشرق » أراضي زراعة الحبرب الثي تككمل 
الاراضي الاوروبية السوداء » بينا #نشثت ال دن الكيرى المتعمزة بمساكئها الخشبية وشوارعبا 
الضيقة » « اومسسك » » و « تومسلك » » و ١‏ كراسنويارسك » و داركوتسك » » التي ألفت 
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سلسة من المحطات نمو الشرق الاقصى . وبعد ذلك امتدت اراضي شرق بإيكال الفنية بالمناجم 
والمواشي » التي تتصل بالمناطق البحرية وأماكن صيد الاسماك فيها » وحتى يالاسكا تفسها . 
ومنذ السنة 184١‏ انشىء اطول خط حديدي في العام بغية تأمين المواصلات في كندا الثانية 
هذه على غرار « الخط الكندي الباسيفيكي » » فجاء يعبر عن تصميم روسيا القيصريةعل التوسع 
قرب الممتلكات الصيئية الخارجية » اعني بها سن - كيانغ ومنفوليا ومنشوريا . 


حرصت بكين على مراقبة طرق القوافل وطرق الغزو هذه . وان سي كيانغ التي عرفت 
قدياً باسم « سرند » هي تركستان الشرقية التي اقام فبها الروس والتي تصلها بالغرب مجازات 
سبلة . فمن جبة تؤدي طريق الشمال ( بي - لو ) عبر زنغاريا وكوجا واورومتشي » الى « لان 
- تشمو » ؛ ومن جبة ثانية مر طريق الجنوب ( نان - لو) » عبر و ترك - دافان » ( مرفاً 
الحور ) » في قشغر وتسير بموازاة التارم الى ان نؤدي كذلك الى كان - سو وشن - سي . 
وان هذه الطرق التي اقام على جواتبها الرعاة وأهل القرار تمر كذلك في عدد من الواحات . 

في أن لو توقى زراعة السبول الرسوبية الضيقة اكة خا هبز الحنطة او الذرة الصفراء 
القارسسو المنشأ والمولعون بااه ببلاف »: الارز المتبل بالفلفل الاحمر ب : جماعات سارقتية 
شرقية » وجماغات سوغديانية اعتمدث لهجة تركية قريبة من لهجة الاوزبك السارتيه . وكان 
رعاة « التنطاغ » اتراكا ايضاً . فتطلم هؤلاء واوّْلئك حو الغرب الذي ابتاع_وا منه الحيوب 
والاسلحة والادوات وباعوا منه الاصواف واللود والطنافس واللبود . وقد سيطر على هذه 
المناطق اسلام غير متطلب » اذ ان المرأة حرة ولا تنستر بالحجاب قط . وتتجانيت -المدينة 
الاسلامية والمدينة الصمنية على فير تعامل . واحدق بهذه المناطق غطر غانات فرغانا . لذلك 
فرض اباطرة القرت الثامن عشر' الجزية على زعماء القمائل هؤلاء . ولكن امتداد النفودُ الصيني 
كات سريع الزوال . 

على غرار قشغاريا » عانت زونفارياريا الامرين هن نتائج حعروب الصسيشيين ضد المفول 
الغريبين ‏ المعروفين باسم « الوثنبين » ايضاً > الذين ردوا في النباية الى ما وراء الالتاي. 
فأقيمت حاميات عسكرية صينية في كوججا وبي - لو 4 ووطن كبسار السؤولين الصينبين في 
الجبة الشمالية من تبان شان مغولا من التوغورت الآتين من الفولغا ولا سيا من |[ دونغان » 
الفلاحين والصناغيين السدوبين الجتهدين » ولكن المرتفعات بقبث مأهولة بالرعة القازاق 
المامين والكفوك البوذيين . وما لبقت العلائق ان اقسمت بمتهم وبين المراكز الروسية الممنية 
على طول تبر « ايل » » وان فتحت معاهدة كولسا التي ابرمتها بكين في السنة ١٠م‏ » 
ابواب ا( « بي لو » امام التجارة الاجنبية . 

كانت آسيا المليا الاسلامية في حالة هيجان شديد حين اقازبت جيوش القيصر منها . ففسي 
السنة 1478 > أندلمت لورة في قشغاريا لم يلبث إن تولى قباتها زعم دونقاني اسمه يعقوب الذي 
يبدو أنه سمى وراء اطباع سياسية كبرى : اعتبد على مان كوكند الذي زوده بالاسلحسة 
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والاعتدة» وراسل سلطات الاستاتة وحتى حكومة الحند» وابتغى تأسيس أمبراطورية «ألوثية» 
جديدة تعترض العشريقين اللؤديتين الى سن - كيانغ. فاحتل زونغاريا ثم سار قدماً نحو «بأمير». 
فاعترف الروس به وأستفادوا من الفرصة السانحة للاستيلاء على كوا . ولككن الرد الصيني جاء 
عشفاً مذ السنة 141 . فهزم يعقوب وقتل » وتخلت روسسا عن كوججا بعد إن استحصلت على 
حق تعين قتاصل يمثلونها في بي - لو ونان - لو . فعمدت بككين ببراعة الى توطين جماعات 
منشورية وفلاحين آتين من وادي التارم وتجارأ آتين من كان سو وتركت للقضاة المسادين حق 
الفصل في الدعاوى * ولكنبها استفظت لنفسها علء كافة مراكز القيادة . 

اذا احدث في جامءة كاران منبر لتعلم الصينية > فائها قد عات اللغة المفولية أيضاً . لقد 
ولى الزمات الذي كان فيه الفارس المغولي يمنطي حصانه الضليم ويتسلم بالقوس والرمح ويؤسس 
الامبراطوريات . فان القبائل ( خوشوم )4 المتضامنةاو المتحالفة بقبادة امرائها الوراشين » 
تعيش حماة خشنة حول الاخبية ( يورت ) اللبدية المرتبة بشكل « آوول » متجرعة حليب 
الفرس الحمض أو حليب النعجة الخائر وبائعة الاصواف من الصينيين . وقد شجعت يككسين 
البوذية التي اضعفت الروح الحرببة حملها عدداً كبيراً من هؤلاء المتشردين على التبتل . قبسات 
اللاما' في وجه الحاربين»خير اعوان الاميراطور الذي صب الخانات وأمدم ببعض المساعدات 
المالية . وتمئعت اديرة « اورغا » بشيرة عظيمة » وقد اقام ال « جيتو - تومبا » > الذي كارن 
تحسيداً ليوذا » على غرار الدالاي, ‏ لاما » في دير « كورتن » . وقد مرت طريق الحجاج مسن 
التببت الى منغوليا في « كوم بوم » على مقربة من سن - ننغ سيث عاش رسول الجعية 
اللاماوية , وكان لحؤلاء الرهيان فداديوهم الذين يمئوت بقطعان الماشية ؛ وقد بلغوا ٠٠٠٠٠١‏ في 
أورغا. وقد أرتدت طايم الاهمية نفسه طريق الشاي الكبرى التي تؤدي من بكين الى دقلفان» 
والى أورغا ايض » ثم تنقسم الى فرعين امدهما يأتجماه بانكال والاتغر باتماه كويدو وحوض 
الاوبي . وقد ذهب المستعمرون الصية.ون في تقدمهم حتى مشارف « غوبي » الجنوبية حول 
الاوردوس . ولككن روسيا لم تبق عادمة النشاط والحركة . فقد استخدمت البوريات المفوليين 
وادخلتهم في فرق القوزاق وساندت « شامبا - لاما » « كياشتا » التابعة لاورغا وانشأت 
مصلحة بريدية ببن هذه اللمدينة و « تبان - تسن » ؛ وحاولت استالة امراء متغولياً الخارجمة 
الخاضعين لنفوذ الاورغا ؛ ولن يقر لها قرار حتى يعلنوا استقلاهم عن بككين بعد سقوط 
المنشوريين في السنة 191١‏ . 

الا ان الجاز المنشوري الواسم قد استبواها اكثر من كل هذه المناطق . أجل لقد اعترفت 
به لصن في السئة 4م1١‏ . ولكن هذا السهل الخصب لا يمكن ان بترك الى ما لا نهاية له لرعاة 
وقناصة مصر'ين على موقفبم المدائي لا يستثمرون ال مناجم والغابات ويحيطون انفسهم بمناطق 
حدود مقفرة تمنبا لوقوع مراعيهم في ايدي الفلاحين الصيئيين الطامعين في زراعة ال وكاو - 
ليانغ » والذرة البيضاء والبساتى “وحتى الحاطة . فشجم رفع القود المفروضة على المجحصرة 


ام 


دفي المستعمرين الآثين من د بي - تشي - لي » ومن « شان - تونغ » . وسبلت الخطوط 
الحديدية التي بناها الروس هذا الغزو السالي ايضاً . وفي السئة ١446‏ اصبدث متشوريا لعمري 
موضوع تزاحم دولي منذ إن اخذت البابان وروسما تتنازعانا ٠‏ 


وفي حار الباسيفيكي الساحلية اعتيرت المين كذلك جزيرة فورموزا وشبه جزيرة كوريا 
منطقتين تأبعتين لها . ففي فورموز! ‏ لأي ‏ وان قام صينيو فو كيان شيثا فشيئاً باستعمار 
الاراضي » فدفعوا امامبمظ د ايغوروت » وال« هاكا » البرابرة الذين لج أوا الى المرتفعات . 
وكانت ه تشوسيان » ؛ < بلاد الهدوء الصباحي » » ملكة خاضعة لسلطة بكين » منعزلة جهد 
المستطاع » تفشى امطامع اليابانية » وتتصبر على السيادة الصينية النائية : وقد بلغ سكائها بين 
وو ؟! مليون فلاح متكاسلين يكادون لا حصلون على قوتهم الفروري ولا يمثور:. العناية 
الكافية بطرقهم ومجسورم » ويببعون من الصين |2 د جن ‏ سانغ » 4الكقوي المشهور » والورق 
الذي ستخدمونه لفايات كثيرة » ويرغبون في الملايس الزاهية . وقد كتب «دوكروك »: 
« ان سول لمعمل كبير لتبسيض النسج لا تتوقف فيه تكتكة الحاضيج قط ». واشتبرت البلاد 
بنسائا الائيقاتث الحريصات عل المناية بشعرهن »؛ ورحاها الغمد اللحانيين . وكانت ملكمة 
مطلقة خفف.من وطأتها كبار المسؤولين المثقفين ثقافة صينية . وقاومت كورب التبشير بالدإنة 
المسححية ‏ لا بل عمدت ألى اضطباد اوجب على الغربيين القيام بمناورات حرية في مياهها 
الاقليسية . ولكن الخطر احدق بها » بعد السنة 19٠‏ © من جب المابان الني ارنمتها على السراح 
ها باستخدام ثلاثة مرافىء » على الرغم من اعتراضات الصين . وان موقع كوريا وضعفها قد 
' جملاها » يا حدث من ذي قبل » فريسة البابأن » او أية تسلطبة أخرى * كما عجزت الصين 
عن حمايتها . 
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دي 0 القرن التاسم عشير . ولمل ابتزازات كار الموظفين 

ثورات لا« أيبنخ » والمسامين وتجاوزاهم والغفلة والشنشنة العامة نفسر سوء حالة الطرق 

وخراب تحصينات المدن وفقدان الأمن وتقص الحيوب 

المتكرر ف الشيال الذي جعل الحاجة اشد الحاحا الى أرز المناطق الجنوبية . وكان كذلك لشم 
كبار الملاكين العقاربين والتجار نصيبه في تفاقم سوء ححالة الجاهير . 


برزت هنذ ذاك الحين مظاهر العداء لسلالة ا(« تسنغ » » ولا سما في الصين الجئوبية حسث 
كان تفوذ الاباطرة النشوريين ضصسفاً وحمث تأسست جمعيات سسرية كثيرة ( الثالوث » النساوفر 
الاببض ؛ السراط المستقيم ) اتخذت شعاراً لها : « لنقلين التسنغ ونعيدنال منغ »> ولكتبا / تخنف 
قط كراهيتها للاجنبي . الا ان تدغل الاجانب بإلذات هو مأ انار الازمة » والمون الذي تلقئه 
بكين من هؤلاء الأجانب أنفسبم هو ما ضمن لما الخلاص . 
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بعد التنازلات التي “سل بها لككراهية الأجانب * ساءت العلائق ببؤلاء بسبب تحرم الدهاوة 
المسيحية ( 1414 ) ورفض التفاوض مع الدول الاوروبية على قدم المساواة . وقد شكى 
'الأجانب من تزايد متطلبات جعية اله د كوهونغ » الحاصلة على استكار التجارة في كاتتون . 
وفي سييل زيادة ححم مكاسبها » ساولت سركة المند الاتكلزية » التي كانت تشتري الشاي 
والخزف الصيني والمرائر والقطنيات ت الصفراء والصموغ > تصريف الافبون في الممين على الرغْمْ 

من المنع الذي استبدف هذا العقار . فاعترضت بكين» واؤرد الامبزاطور في احدى مذ كراتة 
فقي السئة م8١‏ : « أن هذا الشعب ( الانكليزي » الذي لس لديه ما رؤمن به معيشته يسعى 
وراء استعياد البلدان الأخرى باضعاف سكانها اولا ... ) » ولكن ما أقلق الحكام الصينيين 
اقلافا مماثا على الأقل هو انقلاب سعر المعدن الأبيض , فكان الرد من ثم على الثهريب المطلق 
المنان الذي انصرف اليه الانكليز تحطم صناديق الأفبون . فأفضى ذلك الى توجيه ملة 
عسكرية حاصرت كانتون ثم ضربت تانكين بالقنايل امام تصلب بكين, فوفتعت في نانكين في 
السنة :144 اولى ١‏ المعاهدات غير المنساوية » التي فتحت خمسة مرافىء وألغت احتكار 
الكوهونخ واكرهت الصين » بالاضافة الى ذلك > الى التخلي عن جزيرة هونغ - كونْم ودقسع 
تعويض حربي ٠‏ 


ألحقت « حرب الافوت » الشرر بالصين » ووجبت في الوقت نفسه ضربة قاسة لنفوه 
السلالة المنشورية التي أعطت الدول الأخرى حتى حرية التجارة في المرافىء المفتوحة . ولحكن 
غليان الشعب “زايد باطراد . فشككى الحافظون » الذين قألموا في كبريائهم من الذل الذي لحسق 
بالامبراطورية الساوية » اتفاق السلطات المببعة مع « البرابرة » » تجسار الأفيون والكتب 
المقدسة والبنادق » وشاري العمال لمستعمراتهم . وبينا انمد استيراه المصنوعات الاوروبية 
والامير مكية يلسق أذى كبيراً بالصناعي البدري » زاد خروج الفضة من البلاد في سوه حالة 
المزارعين والمكلفين الذين اضطروا الى إيفاء ها عليهم نقد معدنيا اكثر ندرة . أجل لقد جع 
تمار المرافيء الثروات » ولكن واردات الحكومة هبطت حين توجب عليها دقع قيمسة 
التعويض الحربي . 

كانت حمر التايبنغ من ثم ثورة بؤساه وفلاحين فقراء انضم البهم معوزو المدن واملاحون 
والخالون وعمال المناجم ومتى الافاقون والقراصتة والفارون من الجندية . ولكنيب! جرت 
وراءها » في كل مكات تقرببا » المثقفين والملاكين العقارتئن والتجار العادين لمككين , وشاعثت 
بعض التذيؤات حول عودة المنغ وقص ثوار كثيرون ضغيرة الشغر ني فرضيا التستخ عربونا 
للخضوع . وقد عرف الثوار باس رجال«تاي ‏ بنغ تمان كوو » أي رجال «,المملكة السياوية 
لسم 8 1 ل لي بين ا الآتمن من 
الصين الوستطى » الواقفين في وجه الفلاحبن الحليين الذين تساندم بكين . فساروا وراء 
« هونغ هيو شوان » الذي قرأ الككتاب المقدس وحفظ منه التوسيد وثمول مملكة الله . 
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وانتقدوا كونفوشيوسية كبار اللوظفين الآنائية » فحرروا المرأة وحرموا الأقفبون والميسر 
واعتمدوا روزئامة مستوحاة من الروزنامة الغربية ووضموا نصب أعيئهم ثنمية التحصارة 
والصناعة » ولكتنهم نادوا كذلك يشوعية زراعية بدائية واقتبسوا عن الصين القديمة الاولى 
بعض الإ سسات السياسية والعسكرية . ولن يلبث مثل هذا البرنامج ان يبعد عنهسم العناصر 
المتسكة بالتقليد . 

الا انهم احرزوا! في البدء نجاحاً صاعقا . ففي أقل من سنتين » انطلقوا من كوانغ - سي 
وهزموا أعداءم في كافة انحاء -موض ينغ -- تسي »© واستولوا على هان - سكيو ثم على ناتكين 
ونظموا حكومة ثولت إعادة توزيع الاراضي لمصلحة جماعات الفلاحين وانشات صناعة دولشه 
تنتج للاستودعات العامة المعدة لتموين جيش مبني على الخدمة المسكرية الالزامية . ولكن 
الثابباخ اخطأوا هدفهم بتفويتهم فرصة قلب الامبراطور القنصفة عبان - قُوثْمْ » . ولعمل 
جنودم انفوا من الخاطرة بنفوسهم في السبل الحكبير . ولكن مها يكن من الآمر فان سيرم 
على بككين فد انتهى الى الفشل يسبب تأخره وسوه تنظيمه . ول تحرز الثورة بعد ذلك تقدماً 
يذكر لانبا ضعفت بفمل الاثرةٌ الاقلمية التي اضاعت عليها الاهداف الواجب بلوغبا»وامتعاض 
الثقفين والأغنياء الذين اخافتهم سياستها الاصلاحية المتطرفة»وامتماض الفلاحين الذين اضطرت 
بدورها الى فرض ضرائب ثقبلة عليهم . يضاف الى ذلك من جبة ثانمة انها اعبقت في مؤخرتهاء 
ابتداء من السئة 186١‏ 2 بثورة أخرى هي ثورة المسلمين في يونان التي اندلمت بين عمال مناجم 
كبديت الرصاص الممزوج بإلفضة . وما لبث الاسلام الصبني بأجممه » في كان - سو وسن ‏ 
كيانغ ان انفم اليها , 

ولكن بككين سوف تتمكن من الصمود . فقد ناصرها بأدىء ذي بده [قطاعيو هو - نان 
الذين جندوا الجبوش ووقفوا في وجه التاببنغ » ثم الثف حولها كافة كبار الموظفين الذين 
توححدوأ امام الخطر ورفعوا عل الكونفوسُوسية . الا ان الوضع سببقى متأزما طاتلما هي لا 
تستطيع الاستمانة بالاجنبي . والحال استفاد هذا الاخير من الازمة لبفرض رقابة جمر كيسة 
حقيقبة > ثم تعلل رق الماهدات ليقوم ببناورة جديدة تثبت قوته . فاستولى الفرنسيوف 
والانكليز على قيان - تسن ثم تفدموا حتى كين حبث اجتاحوا « القصر الصيفي » . وقد 
ارغمت الامبراطورية على فتح مرافىء جديدة ودفع تعويض حربي جديد والتسلم بوجود 
مثلي الدرل في عاصيتها » ييا حصل الروس على الولاية البحرية واسسوا فيها فلاديفوستوك على 
شاطىء بحر اليابان , فكان ان اللورد « إلمن » » الذي سبتى لوالده ان نهب الاكروبولفي اثيناء 
والذي تأثر هو نفسه بكنوز القصر الصيفي » كتب في صحيفته أن التجارة « تمارس في ظروف 
فاحشة بالنسبة للصينيين ومفسدة للاخلاق بالنسبة لمواطنيه » . وعلى الرغم من ذلك » قار 
السيد الحقبقي لعلائق الصين بالعالم اصبسم منذ ذاك التأريخ السير « روبرت هسارت » ٠‏ مفاش 
المجارك البحرية العام . وجلىي في مثل هذه الظروف أن « البرابرة » ما كنوا لقفوا إلى حانب 
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الثايبنغ . يضاف الى ذلك ان تحولاً قد طرأ على موقفهم حين آثر المرساون والرأساليون 
استتباب النظام في ظل سلطة مخضم لرقابة سُديدة . ثم ان تجاحات الثورة الاملامية قد امحت 
تقض مضاجعبم » فتكون بسنهم وبين بكين تضامن لم يكن اضلحة نانكين . فتدفقت 
الاسلحة والمتطوعون على الممسكر الامبراطوري > واشرف الامير كي « وورد » والماحور 
البريطاني غوردون - الذي سيشتهر باسم غوردون باشا ‏ على الممليات العسكرئة التي انتبث 
يبسصق العصيان . 

الا أن قمع الثورة الاسلامية سيتطلب سنوات طويلة . أجل لقد عقد من قبل اتفاق في يونات 
مع السلطات الامبراطورية؛ الا ان القتال تجدد باسّراف زعماء جدد حمل احدهم لقب السلطان . 
وفي سن كيان مفى يعقوب في المقاومة حمتى السنة .١499‏ فاجتبحت ولايات كأملة»ودمرت 
بعض المدن 5« سو تشبو » ونانكين ويونانغو . وكانت آثر الخراب لا تؤال ظاهرة فييونان 
حوالى السنة 14٠٠‏ . وقد عقبت هذه الحروب مجاعة السنة 141/9 - 7 الرهيبة التي جداءت 
ضغثا على إبالة . 


فخرجت الصين من اللمحنة منهوكة القوى وشاضعة لوصاية تككاد لا تككون مقندّمة » أعني 
بها وصاية الغرب . 


دف السنة ٠‏ تى السئة » عرفت الصين هدوءا 
ووو و الا لت اساي 
والأزمة الثاتية في الاهبراطورية الصينية ممأ أناح بروز رأسبالية بلدية وانتشار آراء الاصلاح 
والتجديد في الاوساط التي تعاملت مم « البرابرة » ورإفقت 
بإذتماء التطورات المدهشة الني كانت المابات مسرحا لها . 


استمر التعاون بين الغرب وكين في الحقل العسكري . وقد أقلق تقوق البيض المفوض 
«دلن قساو - سن » 4 فاستصدر مئذ السئة 44ه١‏ > ؟١‏ مجلداأ من « حموليات الامم البحرية 
المصورة » . كا ات المدفعية العصرية احدثت انطياعاً عظبماً. فتدند بعض الشيان في الوحدات 
البحرية البريطائية او تاقوا دروسهم في سان - شامون وال وكروزو » » بينا اسند ناث باللك 
في فو .- كدان الى بعض ضباط البحرية الفرنسمة امر بناء دار صتاعة بمرية في فو تششيو 
سوف يقمريها ه كورييه » بالقتابل قي السنة 14 . ونقلت مؤلفات عاسة عديدة بعتابة معيد 
أسسه القس الامير كي « و.ا.ءب. مار » : فمامت الاصول الدلوماسية » ولقسن اللغات 
الارروبية بعض موظفي وزارة الشؤون الخارجية -« تسونغ - لي - يامن » -. التي انشأها 
الامبراطورية بمد المماهدة . ثم الخد يسود الاءتقاد بأنه يكفي الحصول على سر التقنيات 
الغرسة للعودة بالملاد الى الاستقلال . 


ولكن علاقة وثقة جداً لوحظت بين اوساط الاعبال الاجنبية وبمض كبسار الموظقين , 


اك 


ففي السنة 189 © عبن تسلغ ‏ كوو فان» الذي لعب دور هامأ في الحرب ضد التايبتغ» 
عدداً من المبندسين البريطائيين » واسس أول دار سناعة يحرية على النهر الأزرق في نإنكين. 
وبعد مرور ثلاث سنوات بدأت « شركة « كمانقيان » لاعيال الاحواض والهندسة ٠‏ عملها في 
شنفاي . وفتم « تشانغ - تسي - تونغ » » حماكم هونان > مصنعاً للغزل ومصنع حمياكة آلية 
في « أو - تشانغ » ؛ ثم دار السناعة البحرية في « هان - يانغ » . وكارى ١‏ لي - هوت 
تشانغ » مثال الموظف الفطن > فأقام » بوصفه ناظر التسارة » علائق ودية بينه وبين رقاية 
الجارك > ول يتم بتأسيس دور الصناعة البحرية ومصانع الغزل فحسب © بل بتشجيم شركة 
« الملاحة البحرية لتصار الصبن » وانشاء خط بين تمان تسن وسنفاي بلاتفاق مع وشركة 
التلغراف الشالية الكبرى» . فأدت مكاسب المقابضة الداخلية من ثم الى قيام مشاريم عصرية 
اسجالت اث ر أسمالسين الارروسين والامير كبن اسجالة شديدة . 

خضم هذا النشاط للسيطرة الانكليزية . ففي هذا العبد استطاعت منثسقر الادعاء بالياس 
« السياويين » واحتلت لندن المرتية الاولى 'تمستودع للشاي الصمني واحتلت مركز الصدارة في 
تجارة المرائر التي اهتم بها ٠‏ ارتشيبالد لتل » » ممهد الطريق لفلاحة البشارية في ٠‏ يانغ - تسي» 
الأعلى . وانطلقت هونغ - كونغ انطلاقة قوية وسريعة عانت عنها كانتون وما كاو . فأصبحت 
أمحبر مستودع للبضائع ومركزاً مصرفا اسم في كافة اتحاء الشرق الاقصى . وقد تولى مصرف 
« جاردين - ماتسون » > ومصرف « هونغ كوثغ وشانقاي » المرتبط ب و مصرف شبدالجزيرة 
والشرق » ؛ البت بكافة المعاملات . وبفضل سن ادارة حا ها « هنري بوتنفر » > مثلث 
الجزيرة » التى لا تنجاوز مساحتبا هو؟؛ كماومقراً مربها» بأحواضها وأرصفتها وابنتها الكبرى») 
انتصاراً على الصمخر الغرانيتي والْممّات والقراصنة , ثم انطلقت شانئفاي بدورهما . فانتشر 
نقدها ؛ لا م تأبل» »في كافة انماء الصين . وتماررت الموسسات البريطانية والفرنسية والاميركية 
على طول رصيف جميل ‏ بوند ‏ قامت أمامه احواض السفن والمعامل . أما الديتة الصيثية 
المحاذية فقد حافظت داخل أسوارها على حوانبتها المضاءة بمصابيح ورقدة والمعرف عنها بعناوين 
ععودية » يا حافظت على قذارتها وروائحبا النئنة . وبفضل نشاط الملاحة دبت الحباة 5 صاه 
النبر الازرق الوحلة بين شنغاي وهان - كبو » المركز الصناعي الآشر الآنخذ في النمو , 
تبان فسن والحرافىء الشمالية فستنال في عبد لاق قسطبا من هذا النمو . 


ماثة وثلاثون ملموا في السنة ١441‏ » واكثر من ملبار في السئة ٠4ه١‏ : أن هذه الارقام 
لخير دليل على نجاحات التجارة الخارجية . الا ان الميزات التحاري ما زال في عجز : فان شراء 
القطنيات والافيون والارز قد ضخم حجم الواردات تضحا مفرطا . اضف الى ذلك ان بكين 
قد مدت الى صلك كلية متزايدة من للنقد الذضي للتمكن من القيام بتعبداتها . وهبطت قيسة 
التايل الى تصف سعره بين إلسنة مم١‏ والستة مما : فشجم ذلك عمليات التصدير ؛ ولكن 
البلاد امتسامت اكثر فأ كثر الى الرأسمال الاجنبي عن طريق القروض وتوظيف الاموال . 


كا 


أن الححرة الى الصين » الحدردة جداً بالتسبة لسكان هذء الاخيرة » قد أصطددتث بعقبتين 
هامتين هما الفقر وكراهمة الاجئبي , فان انشاء الخطوط الحديدية قد اعتيره المديد من"صدين 
شرق للقادسات : اذ ان الثنين الصيني لن يغتفر لاولتك الذين بغرزون المسامير اللولبية والسامير 
المثناة في ظبره . وقد انتزع خط تبرعث به مؤسة انكليزية في شنغاي لايصال هذا امرفا 
4< اوسوتمٌ » . وتعرض أحد بائمي الاراضي للضرب بالخيزران حتى الموت.ولم يبائر بنامخط 
بككين ‏ تمان تسن الا في السنة ١441‏ » ولن يرصل بالشبكة المنشورية إلا في السنة 1819 ٠‏ 

نشيث نزاعات سنوية بين الحكومة الامبراطورية وبين هذه أو تلك من الدرل . وغال] مأ 
انحنت بكين أمامتفوذ التقليديين الذين ما كانوا ليرضرا بالتسلم بتدخل الدول الاجنبة قي شزون 
البلاد . ول يكن بالامكات تجنب الحرب مع فرئسا بصدد الحند الصينية . ولككن نتيجتها الؤسفة 
م تهدىه الافكار . وان في الصور الدعاثية الجدرانية الي تمثل الخنزير بي - سو مص اويا » 
وتعديات الجاهير على الخطوط الخديدية والخطوط التلترافية » والمظلاهرات العدائية لاسب ة 
تدشين الملاحة البضارية على المانخ نسي لدليلا على المشاعر السامة الني لم يحاول البلاط مقاومتبأ 
يا تضم من تقارير السفارات . 

سدثت الازمة الكبرى الثانية حين هزمت الصين فى حريها الكورية ضد البسابآن في الستة 
دا هك > فأنقذها الارروبيون مرة أخرى منتهزين القرصة للاستفادة اكثر فاكار على 
حسابيا . وترد الازمة إلى ان معاهدة الصلج » حتى بعد اعادة النظر فبها » قد فضت بالتخلي 
عن فورهوزا » واعطاء المالإن مركزأ ممتازا في الحقل التجاري © ودفع تعريض ححربي كبسير 
جداً . رلا كانت بككين عاجزة عن تسديد المبلغ المطلوب منها » ل( تستطع حرمآن مقرضببا عن 
الفواند التي سامت بها للمنتصر عليبا. فأسرعت الدول الى اقتسام المغائم : هذا ما يعرف بتجزئة 
الصين . وعلى الرغم من اعتراضات اليابان ومن مناداة الولايات المتحدة بسياسة الباب المفتوح » 
تخلت الصين عن بعض الاقائم لغاء عفود تأجيرية ده وه سنةىفأقامت روسا والمائيا وبريطانيا 
المظمى في رأسي لباو تونغ وشان ‏ تونغ » الاولي في بورت- ارثور والثانئة في كباو ‏ تشيو 
والثالثة في اواي ‏ هاي . اواي ؛ برا أقامت فرنسا في مكوانغ ‏ تشيو قبالة جزيرة هاي 
ان . ورافق هذا الاقثسام نفوذ اقتصادي سريع الخطى : فتح مناطتي واسعة التجارة “وانشاء 
مؤسسات صناعية كثيرة ( بعد أن حصلت المانان على هذا الحق ) » وبئاء خطوط حديدية 
جديدة » واستغار المناجم . وبرز توسع الرأسمال الغربي عمليا بتأسيس مائيسة مصارف هامسة 
يدل في عدادها المصرف الروسي الصيئي الذي اسبم الفرنسيوت في تمويله والذي اهتم بصورة 
خاصة أواسلات بين سسيريا وبورت ‏ ارثور عبر منشوريا > فتمبزت المعاملات التجارية 
وانتاج المصائع بالنشاط . ولكن الصئاعة الندوية اثتبث الى الاخصلال وميزان المقابضات بقي 
في عجر . 

سامت أوساط الامال وبعض امثقفين باضطرار الصين الى الاثفاق مم الاجاتب » فانتشرت 
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مؤلفات كانغ ‏ يوو ‏ أواي التي أوصت باصلاح التعلم » وطالبت باقتفاءأثر المستيدين المستنيرين 
ولا سما بارس الاكير» واستبدفت مداراة كبرياء الصينين بإرشادهم الى الدور الذي باستطاعتهم 
ان يلعبوه في المستقبل على مسرح العالم . وندد تشانغ ‏ تشني ‏ لان بالتمسك المفرط بالشكليات 
ونادى بدراسة التقليات ٠‏ 


وهككذا مدثت في السئة دوذ ا أمحاولة الممروقة بمحاولة المائة يوم » اي فترة الاسابيسع 
الممدودة التي فرض شلاها كانغ يرو اواي المتمتع بثقة الامبراطور الفتي كوانغ ب سبو 6 
اصلاح الامتحانات » وتبسمط الانظمة القضائية » واحداث دوائر اقتصادية » وتجديد الجبش » 
ونشر الاخمار التملقة بالدول الاجئدية . ولكن الامبراطورة الام * تسو هي © قاومت 
المحاولة مساعدة التقلدبين والعسكربين الماشوربين : فأرغمت الامبراطور على الاستقالة . أما 
الجاهير فل تمرك ساكنا , 

ما زالت هذه الجاهير متأثرة بالدعارة لكراهية الاجانب . فقد سققت شيعة « قبضة البد» 
للسلام والعدالة » التي اعلنت عداءها لغزو البرابرة الببض » نفوذاً متزايدأ في كافة الولايات 
الشالبة . وقد شجعبا الانقلاب الذي قامت به تسو هي 4 فأتت أعال عنف كثيرة © مخربة 
' الخطوط الخحديدية » ومحرقة الابنية 4 ومتعرضة لادبشرين وللصمشين المعتئقين الدين المسحي . 
وثارت بككين تلسة لندائغا وحاصرت السفارات . فوجبت الدول ضد « اللملاكين » جيشا دوليا 
دخل العاصمة . ولم يتخلص البلاط من هذه الورطة الا بتسليمه » بوساطة لي هونم تشانغ» 
مل الجبعيات الممادية للأجانب » ومنع استيراد الاسلحة والاعتدة » ودقع تعويض معربي ثالث 
قسسته ١96‏ مليونا . 


وجملة القول إن ازمة السئوات ١40١ - ١454‏ انتبت كا ابتدأت بذلة ومبانة . فمن اجل 
محاربة التاببتغ لجأت السلالة الى اوروبا واستسامت لشيئتبا . !ما الآن فعبئاً اعلنت عدادعما 
للأجانب . وقد فقدث نبائيا كل امل حين سلكت الصين القدعة طريق الاصلاحات السباسة » 
تحت ضغط القسوى الاقتصادية والاجتاعية العصرية . 


على غرار الصين » خرجت اليابان نهائيا من عزلتبا. وهو 
الاجنبي حكذلك من أرغمها على فتح بإيها . وانما توفرت 
هنا الشروط اللازمة لتبضة حقيقية . 

تطيب الحبأة فها على ما يظبر . فان الارخبيل الذي ترتفع فيه الجبال ينقشه البحر بازميل 
أمواجه . ويبسط عليه تآ لف النور والرطوبة وثتوءات الارض زيئة ثباتات تلفت الانتماه 
باختلاف انواعها واريحها . ففي الجلوب حمل الصف منه احدى ولايات آسيا الحارة ؛ وفي 
الشال ينذل الشتاء عليه ثلوج آسبا الباردة ؛ ولكن الرببع والخريف يستمرات استمراراً كقباً 
لان يبقى المرج مزهراً » واه هارا » » التي رتفم فوقها !!< فوجي » ساطع | » مثارا لحر 


وسجه اليابان القدية امحبوب رازمتها 
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ألعيون السامي . كا أن جواً تخارياً في اغلب الاحيان يقرب الآهاق ويحيط بسر غامض روم 
تخيلي المساكن الخشبية الصغيرة الواهية والانيقة والنظيفة » والمعابد والاديرة والقصور الحفوفة 
بالاشجار » وأعمال السكان . ويطيب هؤلاء » الذين لا يتصئعون قط » البحث في كل شيء عن 
الناحية المضحكة وحتى الماجنة 4؛ ويحدون لذج تهم في النكات الغلدظة ‏ ويرلءون بالصور الهزلية 
والالقاب ليشن ان ا تخسر كي #راعتي بد ناك انفرش المولية الصغيرة التي يزينون بها 
الازرار » عن الذوق اللطيف الذي يتحلى به سمب مرح ومرهف الحس “ 6 تعبر عله الصور 
المطموعة على الخشب , 


أجل ان الارض تنزلزل ( تهدم ٠٠١‏ الف بت وفني «٠‏ الف شخص فيما يبدو في السنة 
6م )4 وتجتاح ا(« تسونامي » السواحل ( تسبب احد هذه التبارات البحرية المتلاطبة 
الامواج في مقتل *٠‏ الف نسمة في السنة 46 ) ؛ ويقابل بركان فوجي الطسسادىم بركان 
د أساما » الغضوب» وتتلف الرائ نق الاكواح الخشبية ( أحرق 0ه الف كوخ في شاء السنة 
1و١‏ - عم وحده ) . الا ان الاستعارات المقندة اقل من ان تعبر عن جميل الكائنات التي 
بده الحو ارس لشيس الخارقت »لاز قاين 4111901 حمث يوجد كل شخص 
في مكانه » ابتداء من ال« ارشئو تنو » “ « الاله الحي بين النشر » “سحتى تى أوضع الفلاحين الذين 
الذين ينتحون الارز “زور باا ساق اي - تاي شوغوت » » القائد المنتصر على البرابرة » 
وصاحب الفضل الاول ف استقلال البلاد » المصون بساعدة ال دداعنوس» العظام والوساموراي» 
البواسل . وقد تعلفت اليابان بعاداتها ومؤسساتها الني اقتبست بعضها عن الصين من ذي قبل 
إوهاد خم . ثم جاء الاوروب.ون : فراقبتهم بفضول » ورا فكرت باقامة العلائق معهم 
ولكنها اقصتهم حين غيل ها ان موجمات وجودها التقلبدية مبددة بالخطر . 


.ان هذه العزلة التوحشة حصرت « نيبون » في حضارة مرعليها الزمان لا يحجب عب وها ما 
تنطوي عليه من جمال . ففي الارغبيل الصغير الذي تحتل الغابات والصشور ثلاثة إرباعه » 
خاض *٠‏ مليون نسمة معركة قاسية لتأمين قوتهم البومي . اضف الى ذلك ان الاجباض 
وقتل الاطفال كانا علاجين مشينين حرمته| الاتظمة واستخدما استخداما سهلا : وقد اشير 
الى هذه المالتوسية التي افضى الها تزايد عده السكان باسم « مابيكي » الذي يشي فن 
تخفيف الخضار . 


ارتكز كل شيء الى زراعة غاية في التدقيق وغير كافية معا . ووفر البحر الاسمساك 
والاصداف والملم وحتى الاشنة التي استخرج منها نوع من الساد . ولكن الارز كان موضوع 
اعتبار تفضيلي . ولم تشكل الصناعة سوى تكة لعمل الحقول ؛ وليس هنالك بالاضافة الى 
ذلك سوى مشاغل نادرة تصنع فيها الاسلحة والنقود . وقضى التنظم الاحتاعي الشديد بأن 
تتوفر لكل شخص كية المواد الاستهلاكية اللازمة له » ولكنه شل كل نشاط ابتكاري 
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وعاد لللطة الشوغوئية ( باكوفو ) امر توزيم الارز . وكان الفلاح موضوع تكرم » ولكنه 
خضم لرقابة مزعجة . وبالاضافة إلى ان الاراضي حكلبها كانت ملك الاسماد » وان طبقة 
الدابموس النملاء استوقت اتاوات عينية » وإن طبقة من الملاكين غير المستثمرين قد تأافت 
واحتفظت بحزه من الحصيد فان هذا الحصيد دغل الاابر العامة » بعد احتفاظ المنتج بالككمية 
الضشرورية لتأمين معدشته , وقد حظر ترك الاراضي الصالحة لازراعة مواتا » واستبدال الارز 
بزراعة اخرى » ومغادرة ارض المزارعة دون اذن صريح بذلك . ولكن على الرغم من سهر 
يبدو على الاحتفاظ بالطابع الدائم لارض اازارعة هذه » فقد رهن الدايميوس أراضيهم المذخرة» 
وزاد وضع المتامر سوم . 

سعث السلطة الشوغونية منذ زمن يعد وراء ارغام الدايميوس على الطاعة : وقد كوفىء 
الامناء منهم به كوكو » الارز . وحافظت طبقة الحاربين على امتياز حمل السيقين المعقوفين » 
ولكنها الزمت بالخدمة وارغم اعضاؤها على الاقامة في يبدو سنة بعد اخرى > وترك الرهائن 
فيما اثئاء غياهم . وبسمب يطالتها اصبحت فاسدة الاخلاق وسريعة الغضب . واذا توفق 
لله توكوغاو! » إلى اخضاع ارباب القصور في كوانتو - « بلاد الشرق » بالنسية ( دفوجي»س 
فان السلطة السيدية قد سافظت على كل امتيازاتها تقريبا إلى الغرب من هوندو وفى و كبو 
سمو 8م 

تفسر ندرة النقد ورقابة سوق الارز القوة المنزايد: الني تنم با التجار اصحاب الامتيازات 
والصمارفة او « ونين » ( اشتقاقاً : رجال المدن ) . وكان من جملة اسباب اقفال البلاد 
استدراك خروج النقد , ول يككن مركز النشاط التحاري ناغازاكي » حيث عقدت بعض 
الصفقات مع الخارج » ويبدو نفسبا على الرغم من قوة جم مية تجار الارز بالججمل فيها » 
اله فودازاشي» * بل أوسا كا التي لقبت به خزانة مؤونة الامبراطورية ٠‏ بالنظر إلى امصمة 
انابرها العامة . وكآن اعظم الشونين نفوذا لا د توايا » او و كلاء النقل البحري » لان الارياح 
سلككت طريق البحر يسبب نقص حيواات النقل وكثرة ضرائب المرور السسدية , وتعاطي 
بعض التحار تمارة النقد بأقراض الدايميوس من اعان الارز ااتسمعة لديم . واستمروا في احتكار 
الاراضي وابتزاز اموال المزارعين. وقد ورد في نص برتقي إلى السنة ١815‏ ذكر «البورموازيين 
الادنباء النسب » و « انساء المرابين » بين مثتري الالقاب الشرقية . فاثار فرار سكان الارياف 
الى المدن الخماوف الكثيرة لانه زاد من صعوبات التموين . 

روج ارتقاء اثرياء العامبين وضائقة النبلاء الفقراء الروايات والقصص والرسوم الشعبية 
الطابع » البذيئة حيناً » والحجائية حينا آخر . ويدنها استمرت ال« نر ه أو المأساة المقدمة في 
طريق الانحدار » انقطع الادب والفن الى وصف الاغ لاق يعرض الرذائل او بالاستهزاء 
بالانحرافات . فأبدع « ايكو » في وصف حياة الجاهير .واذا ما نظر التقليديون الى«هو كوزاي» 
الحازم نظرهم الى لمصور القذر » فلانه ينتمي الى مدرسة « اوكيو - بي » المتذلة وبرسم كل ما 
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برى » حتى اكثر الحرف ضعة . 


الا ان ردة فمل استهدفت الكونفوشيوسية التي اعتيرها موتووريمصدراً للاخلاقالمتراخية . 
رعلى ثقيض مدرسسة أله كنقاكوسا » التي ما زالت تطري تقشف الفلسفة الصيلية 4 رسعت 
مدرسة ال د فاغا كوساء إلى الاصول القوهية واعادت الاعثبار لتعالم ال «شنتو»,.وان موتووري*» 
الذي اسهم اكثر من اي شخص ار في تككوين ال« فابون » اي اللغة اليابانية المكتوبة » قد 
اشار بقوة » في كتابه ه كو جمككي » > الى حقوى السلالة المنزوية في كوتو والممتصمة بالصمت , 
ثم جاء ه عيراء » بعده يشيد بدوره بالعبادة الامبراطورية . وضمت المدرسة الجديدة عسدداً من 
مؤرخي الحوليات » مءاصري مؤرخي أورويا الرومنطيقية وعليائها الواسمي الاطبلاع » الذين 
حاوارا ابقاظ الماضي الجمد . وبيئا تادي سسزب اله ميتو » * الذي كان يمث بصلة الى 
ال و توكوغاو! » > إصلاحات من شأتها بعث اليابان القدية وفافاً لتعالم الفبلسوف « هودزيتا 2 
مكنت شنتوية مدرسة و كاغوشها » عند كبار الدامبوس في المناطق الجنوبة الغربية » ولا سيا 
د ساتسوء » وه شوشو » 4 الحاقدين على يبدو » الذين اقاموا علائق وثيقة بأوساط الاعمال في 
ناغازاي . فنمت من ثم سمركة عاطفة على إحماء الامبراطورية » صادقة كانت ام غير صادقة في 
رغبتها في إنقاذ القم الاساسية للحضارة القومية . 

الا ان الظروف عاكست اللطة الشوغونية اثناء عبد « تبو » الذي يرافق النصف الاول من 
القرن التاسع عشر . ومن حيث ان كلفة المعيشة ارتفعت ارتفاعاً حثيئا مطرداً * فقد قوبل 
تفخل البعض * اكثر فاكثر » بمؤس البعض الآخر . فين السنة ١48٠‏ وللسئة ١44٠‏ > تجددت 
ال مجاعات الككبرى الني حدثت في لواخر القرن السابق وتخلاتها اضطرابات على جانبمن الاهمية. 
فباجم إ( و ساموراي » والشعب جماعة ال هو شونين » . وفي اوزا كا » صب الثوار جام غضيوم 
على صير ني موسر يدعى « مبتسوي » . فأصدرت ,يبدو اوامرها الى الفلاحين بالعودة الى أراضيهم » 
ولكنها عبثا حاولت قضاء وطرها من الاغتياه بواسطة نصوص ته من النفقات المفرطة » 
وفرض ضريبة استثنائة » والغاء دير بها الخاصة إلغاء جزئي) ؛ وعبثا ألفت امتبازات جمسعيات 
التجار والتجارة الكبرى بغية فيض الاسعار عن طردى المنافسة : ففد ابطلت كافمة التدابير 
حوالي السئة ١46٠‏ امام مقاومة يبدو انها ضمت اوزاط والداميوس فيالمناطق الجنوبية الغربية. 

وجملة القول ان السلطة الشوغونية قد فقدت المزيد من اعتبارها حين حجاء التدغل الاجني 
يعقدد مبمتها ويخدم مصلحة خصومبا . 
كانت المقايضات العادية بين البابإن والعالم الخارجي عادمة 
الاهمبة . فقد خشيت يبدو خروج النقد وفرضت رسوماً 
جمر كمةمرتفعة . ولكن اعبال المبربين كانت آخذةفيالتوسع. 
الا ان نفوذ البيض قد افاد من الفضول الذي اثاره دشول ادواتهم العلية و كتبهم . ففي 


فتح اليلإن للاجائب 
وائبمار السلطة الشوغونية 


ب - القرن التاسع عشسر 1 


السئة ١81٠‏ اجازت الحكومة فتح مككتب ترجمة خراج التراجمة وقراء اللؤلفات الاجنمية . ومن 
هولندا أن بالاحصنة والبطاطا وبالتلقيح ايا . وان اوغان الذي مارس هذا الاخير » قد 
اسس مدرسة للطب في اوزاكا وصنع ملقط جتين بالاستناد الى رسم . وفي ناغازاي » فئحت 
مدرسة عنيت بتعام اللغة الحواندية التجارية بصورة خاصة » وفي يبدو فتحت مدرسة اشخري 
عنيت بالتفضل بالدروس العلسة . وفي السنة ١469‏ اعملت الروزامة القمردة الشميبة بالروزفاهة 
الصينية . وفي السنتين !184 و ١448‏ ظهر التصوير وفاقا لطريقة « داغير » وصناعة الثقاب 
الفوسفوري والزجاج . والى العهد نفمه يعود اول مصنع للبنادق والمدافع جبزه ٠‏ ايفارا » 
الذي انزل الى البحر سفبنة بخارية مزودة يآلة أبتاعها من الهولنديين » واكب على تحصين جون 
يبدو . واعرب بعضيم عن اعجابيم ما اناه الغرب . فتذوق الرسام « شيبا - كوكان » رسوم 
الحولنديين ونقوشهم النحاسية وقلدها . والف و متسوجولي - غنبو » كتابا شاد فيه بذكر 
الدول الارروبية . وصودر كثاب « يازوو - دوكوغو » ( مناجاة ريفي عجوز لنفسه ) اؤلفه 
د سوغيتا- غانباكو» الذي كان اول من كتب مثا في عل التشريح بالاغة اليايانية . وقد صادقه 
الرسام « واتاثابه ‏ 'كازان » الذي يروى انه مات مسمما لانه اسس جمعية غايتها نثشر الافكار 
الاجنسة . واحرقت الخطوطة الاصلية للصحيفة التي نشر فيها آراء معادية للنظام القاتم . . 
ولككن هل باستطاءة اليابان ان تقوم بما عجزت عنه الصين وتقاوم مناورة عسكرية يحرية ؟ 


من زمن بميد اخد الروس يقتربون سْيئًا فشيئا » مترددين الى ش واطىء سيبيريا الغربية 
ومقيمين في الكوريل » ثم في ساكالين » في المياه الغنية بالاسماك . وجاءت سفن بريطانية تطلب 
تمكينها من التمون . ولككن المرافىء البابانية كانت توفر التسهبلات المفرية للامير كيين بصورة 
خاصة »على طريق الشاي البحرية. وبعيد عرب الافيون اضطر الشوغونالى التخليعن فكرة منع 
اله ريو - كبو ؛. فسبقت وأسُنطن أانكلترا وروسيا وارملت الكومودور : بري » يتظاهر 
في خلبج ببدر وارغمت الباكوفو المذعور على فتح «هاكودات » د وشبودا » في السئة84ه1. 
وعلى الرغم من وجود هذين الممناءين في اطراف البلاد “فان الخطوة الاولى قد خطبت »© ووقمت 
اثفاقات مماثلة وتككملية اطحت للدول © بعد فترة قصيرة > الوصول الى ناغازا كي ويوكوهاما 
ونييغانا » وتعبد مقيمين في ايبدو واوزا كا ؛ وتعاطي النجارة مباسّرة شريطة تسديد الرسوم 
المتوجية . فاضطرت امبراطورية الشمس المشرقة بدورها الى توقسع معاهدات غير متساوية . 


ادت هذه التنازلات الى تزايد كراهية الاجانب ودثقلت وطأةالازمةالاقتصادية وعجلتردة 
الفعل ضد السلطة الشوغونية التي دفعها دابي ناوسوكي» الحاذق الى مصافحة يد الغرببين دوذما 
وجل . قفاستقبل نيأ المعاهدات بصورة عامة كاهانة تلحق البلاد . واف المديد من الصئاعيين 
البدويين والتجار من المنافسة وشافوا على امتيازاتهم . فلم ييمتد على الاجانب فحسب » بل اقنع 
.- الدايميوس الامبراطور بالامتناع عن أبرام الاتفافات ؛ ومن جبة ثانيه أَخَد داميوس المناططى 


4ةأا 


الجنوبية الغربية على انفسهم إقفال مضيق « سيمونوساكي » . فكان الجواب قيام بعض السفن 
الحردية بقصف تحصينات المضرق بالقنابل ومراقبة الملاحة في مياه اوز! كا » فأبرمت الائثفاقات 
وشفضت الرسوم الجر كبة . فبدا عجز المابان و كأنه غير قابل لامعالجة . 


ولكن المابأن تعرضت لهزة اقتصادية ايض . فمن جبة تسببت الواردات في خسروج النقسد 
وألحقت ضرراً كبيرا بالصناعة البلدية ؛ ومن سبة ثأنبة ادت الصادرات الى ارتفاع سعر الحرير 
والقطن والحنطة , واذا عامث ان النسبة بين الذهب والفضة كانت نسبة ه الى إلا ١‏ الى 4١‏ 
تبين لك ان المقايضة وفرت ارباحا طائة للأجانب الذين حمدوا الى اخراج الذهب . فصدث 
اندفاع سقيقي وراء ذهب البابإن » تأثرت به كافة طبقات الجتمع تأثراً متفاوتاً . واختل الامن 
وسادت الفوفى 4 فتعددت الافلاسات » وجابت زمر الساموراي البلاد معتدية على الاشخاص 
والممتلكاث. وتوفرت صناصر الحرب الاهلية يفعل استطاعةانصار الشوغونوخصومه الحصولعقى 
الاسلحة والاعتدة بواسطة ال رأسماليين » من أمثال ميتسوي » الذين لم ينتصروا لا لهذه الفئة ولا 
لتلك . ومن اغرب ما حدث ان الدايميوس الراغبين في الاصلاح الامبراطوري قد اضطروا » في 
سبيل تحقيق غايتهم » الى سلوك السبيل الذي اخذوا على اله توكوغاوا » سلوكه . والحقيقة هي 
أن كل شيء آل الى احداث تبديل ميق . وهكذ! اندلمتثورة السنة414١‏ التي خرجالامبراطور 
الشاب موتسو هيتو في اعقابها » بعد زوال السلطة الشوغونية » من مقره في كبوقو وجاء يتولى 
الحكم في يبدو التي اطلق عليها أسم طوكيو ( عاصمة الشرق ) . 


اسئلم النظام الجديد السلطة في جو البلبة مذ! “ ول تنوفر له لا القوة 

*” 9 المسكرية ولا الموارد المالبة الكفيلة بقاومة تدخل مسلح ممكن / فلم يكن 

باستطاعته قطم علائقه بالدول , ومنذ السنة ١454‏ > حرص المكادو على تسسكين روعبا حيال 
نواياه : المبجي يعني عبد الانوار » وبالتالي عبد التعاون مع السرل المتطورة . 


من هو بالضبط ذاكالذي سار باليايان في طريق التجدد ياترى ؟ لقد تكلم بعضيمعن استبداد 
مستنير كان من شأنه » باسم أجل تقليد وطني » الحافظة على استقلال الامة بوأسطة التغييرات 
الضرورية » وخمان مقام سام لامبراطورية الشمس المسرقة بين الاهم. ولا يجوز الانخداع بأهمية 
« مبثاق اليثود الخسة » الذي وافق عليه موقسو هيتو بغبة اتاحة « الثعارت بين الحكام 
والحمكومين » . فالواقع هو ان بعض الاحزاب حلت نمل غيرها رغبة مها في السبطرة بمساعدة 
بعض الرأسالبين الحذاق وفي كنف الامم الامبراطوري الساحر . وقد استخدمت في الحقيقة 
ثلاث قوى : زعماء الحركة المنتسبين الى التبلاء والراغبين في اقامة النظام الجديد » ورجال المال 
الحريصين على تطوير الاقتصاد » وروح التضحية عند الجاهير . 


يبدو ان حمزبي ساتسوما وشوشمو قد تقاميا السلطة . فقد وجيت الامبراطور فئة محدودة 
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من المستشارين الاقوياء : وقد ألغت ما يعرف بال «جتروء او قبادة المسرفين على انتقاء الموظفين 
( وسوف يتككل الامير كيون عن : ه امتحان الدماغ » ) . وكانت هذه الف وقد البحثات الى 
اوروبا للاطلاع على كل شيء > فتعود وفي جمبتها خططات حريئة لاع ادة التنظم - يونت 
بدورها تفصل في كافه الامور » لأا لا تضع اي حد لامتيازات الميكادو الذي لا تثميز مالم 
الدولة عن مصالحه . وقد برز من بين كبار هؤلاء الموظفين او كوبز توسيمشي » و « ايتاغاكبي» 
و «ايتو هيروبومي » . وعلى الرغم من أن الجنرو انبثق من الاقطاعبين » فانه الفى اقطاعية 
اعتبرها بالبة ووضعبا في خدمة الامبراطور . ولن يككون هناك بعد اليوم سوى طبقة نبلاء 
الخدمة المدنية » الشبيبة بإ( د تشين » 4 التي ستمنح في المستقمل القاباً شرفية يمتة وفاقا الطريقة 
الاوروبية . واذا اصبح المزارعون اصحاب الاراضي التي بزرعونما > فان جموع اعبام الاميرية 
7ل الى خن انة الدولة الني وضعت يدها بالاضافة الى ذلك على ممتلكات الجعيات البوذية . فأتاح 
هذا الاصلاح الاجتاعي الواسع رفع الادارات العامة الى مصاف الادارات العصرية : تبديمل 
الاقطاعات بالولايات » تجنيد جيش عن طريق التقييد السئوي للشبان البالفين سن ابتداء الخدمة 
العسكرية ‏ احداث تعلم قادر على تخريج مسؤولين اكفاء .وقد اقتأيس ذلك عن فرنسا والمانيا 
بسبب شهرة الاولى بركزيتها والثانية بصفات موظفييا كا أتي من انكلترا أو اميرك بمعظم 
الفنيين والقسم الاكبر من الادوات والتجبيزات . ولككن هذا المسكل المتين كان تحت رحمة 
وضع مالي واقتصادي سيء . 

ما كآن الثسرفون على المسحي لمجهلوا أهمية المسألة الزراعية * ول يفتهم ان قمم ثورة الفلاحين 
لبس حلا لها. فان الحرب الاهلية د أضرت باعمال الزراعة » والثورة يبت آمال كارف 
الارياف الذين انرا احراراً في ان يزرعوا كا يطيب هم الززع » ويشتروا ويسسهوا » ويمتلككوا 
الاراضي التي كلوا يتصرفون فيها تصرف المستثمرين فقط ودون انقطاع » والزموا بالخدمة 
المسكرية وبدفع ضريبة نقدية دونها الاناوات القديمة أحيانا > بصرف النظى عسن الاتاوات التي 
ما زال يحق للملاكين غير المستثمرين فرضها على مزارعيبم , وفقدوا كذلك سقوق الانتفاع 
من الغابات التي ضهبا المكتادو الى املاكه » فكان هو وهؤلاء الملاكين غير المستثمرين اول 
المستفيدين من الاصلاح . أضف الى ذلك أن مجاعة السنة 8١١ - ١4٠‏ الكبرى كانت اكير دليل 
على سوه حال الزراعة . فان زارع الارز في قطعة الارض الصغرى التي يملّكها ما كان ليستطيع 
تحسين ادواته وزيادة انتاجه : وان النظام الجديد قد سبل احتكار ال رأ>ماليين للارض باقراره 
حرية بيسم العقارات . 

كان عبد الانرار كذلك عبد امثال ميتسوي وميتسوبيشي وا أؤسسات الخس أو الست 
الكبرى > التي ساندت الاصلاح الامبراطوري . فقد كانت طوككيو يحاجة اليها لاصلام سوق 
النقد وتقويل المؤسسات الصناعية والتجارية الجديدة . وفي الوقت الذي عقدت فيه قرضا من 
لددن ضنته بمحصول الجارك » لجأت إلى القروض الداخلسة وسمحت لبعض المصارف باصدار 


++ة 


أوراق نقدية . فأناح لها النضخم النقدي وفاء ديرا » ولكن المصارف الوطنية المستوحاة من 
المثال الامبر كي » ما لبئتان ضاقت مقاليدها » يبنا ازدهرت المصارف الخاصة » كمصرف 
مبتسوي مثلا » ووظفت ارياحها في المناجم وشركات الملاحة والمعامل. وكانت النتيجة !نخفاض 
تهسمة النقد الفضي الجديد » ال« بن » » واستمرار خروج الذهب . 

والحال انفت الروح السامورائية من التخلي عن الاقتصاد للرأسماليين . فبذلت من ثم في البد, 
محاولة تستهدف قنممة رأممالية رسمية حقيقية . فأخضع النشاط لرقابة شُديدة تمارسبا الادارة 
التي سعت جهدها لتأسيس شركات ماعدة صغار النبلاء الذين كات يهمبا أن تنتزعهم من الفقر : 
وقد يؤلفون طبقة تجارية جديدة » هي طبقة ال« شيزوبو » المتشبعة بالنمالم الكونفوشيوسية . 
فظهرت المبادهة الرسمية في كافة الانجاهات : استثار مناجم الفحم الحجري » وانئاج المعادن 
والمنسوجات (انشيء اول معمل لماكة القطن الآلمة على يد أحد الاسباد وبادوات اتكليزية في 
السئة باوى؟ > ولحصكن الحكومة اسست ف السنة +9م1 معملا نموذجسا لفزل الوط الحريرية 
تحث أشراف احد الفرنسيين ) » والزجاجمات > والورق » وصناعة الاسمنث » ومد الخطوط 
الحديدية والخطوط الثلغرافية الاولى . واتحه الانتباه بصورة خاصة شطرالتسلح البري والبحري. 
ولكن ما ليثت الحكومة ان عدلت عن هذه السماسة التى اثقلت كاهل الموازئة وأثارت استياء 
اوساط الاجمال . وهكذا فقد عجزت در كة وطنية للنقل البحري عن منافسة شركة آل 
ميتسوبيشي »ان آل ممرشوي أستردوا اكير مصتع لانتاج الورق وآداروه لحسايهم ٠‏ 


والحقيقة هي ان الممجي قد تمرض بين السئة #بولم؟ والسئة لإبإلم؟ لامتحان عسير. فى لى 
الرغم من الاضطرابات الريفية » وبلبة النقد المستمرة > وعجز الميزان التجلري » عرف الاقتصاد 
المابافي توسما بسنا سهله التضخم وسّْجته السلطة, ولكنه توسع عرّضته لخطر أزمة السنةم ام ١‏ 
الملممة . فان انخفاض حجم الصادرات والتباطق ف بناء الخطوط الحديدية انرا بعض القلتى. 
وتعرضت سنذاك عدة دؤسسات حكومة الخطر . فحرض سايغو > وزير الحرب ال متسب الى 
حزب ساتسوما » والمولع بضرب السيف على الطريقة القديمة » على القيام بعمل ححربي إذائي في 
الخارج » ولكن الغلبة كانت لانصار السلام : فمدئت لابابان عن خوض خمار الحرب في كور . 
فانسحب سايفو من الوزارة مستاء واصبح زعم معارضة قوامها الاشراف.وضمت هذه الاخيرة 
جمهوراً كبيراً من الساموراي الذين اغضبهم الاصلاح المسكري واضر بهم تحويل جعالاتهم الى 
مكوك دغل متدنية القدءة تدفعبا الدولة . وفي مسيل تبدثة هذا الحجان > تأسس مجلس شيوخ 
وغزيت كوريا لفقرة قصيرة . ولكن النزاع الحاسم أنفجر في الستة 19م > حين حرض سايغو 
سائسوما على العصمان بعد اعتراضه طلى هلبلة السياسة الخارسية وإلقاء السيفين واعتاد الاوساط 
السماسية البزة الاوروبية . فكان ذلك آخر ثورة اقطاعية اقليسة الطايع . وقد اغتمل أو كوبو 
على أبدي رجال حزبه بالذات > ولكن المبحي خرج منتصراً » واقتصر معه الاستداد 
البيروقراطي . وارصأ التكادو الى الستة 4م١1‏ إعلان النظم الدستورية . 


خرجت السلطة الامبراطورية راسة للقواعد من هذه الازمة . الا انها اضطرت لأن تسب 
حسابا متزايد؟ لاوساط الاعمال . فتخلت للمشاريع الخاصة عن عده من المؤسسات التي كانت 
قد انشأتها . وسارت في تصميمها على تعديل موازنتها » ببنا لم تزل قيمة أذ « بن » في الخقاض 
مستمر 4 فاكتقت بتقدم المساعدات المالية لانشاه خطوط مواصلات جديدة وتشجيع تأسيس 
المصارف المطلوب منها مسائدة الصناعة والتجارة . فاستمر التحسن الاقتصادي على الرغم من 
الصعوبات المالمة . وبين السنة 184٠‏ والسنة ٠ةها‏ أتضح وجه اأبابان الجديد اتضاحاً بيناً . 


في السنة 4١444‏ وبفعل نزاعها مع الصين» دلت اليايان المسرح 


د 0 العالمي دشولاً يلفت الانظار والاتتباء . فقد دقت ساعة ترسميا 
3 الاستعماري . وتميزت اذ ذاك بخلبط غريب من الحضارة التقليدية 
والطرائق المقتبسة عن الغرب . 


واذا ظهر فيا حزبان معارضان منذ السنة ١4١‏ ؛ قات احدهما » حزب الاحرار (جيوتر) 
قد استند الى آل ميتسوي * والثاني» الحزب التقدمي ( كيشنتو ) كانمرتبطا بآالسمتسوبيشي. 
اما دستور السنة ١884‏ > وهو بمثابة تنازل للمورجوازية الككبرى الآخذة في التكوتن > لم يول 
عق الاقتراع سوى نصف مليون منتخب »تار ينمن بين المكلفين البارزين» ولإيتمتّع الامبراطور » 
الذي يككون الوزراء مسؤولين امامه > بحق قعبين اعضاء الجلس الاعلى فحسب » بل مح دعوة 
مجلس المثلين » ا منتخبين عن طريق التصويت العام » وحله ايض 4 لا بل تمتع يمتى تجاهل هذا 
الجلس بتوقيعه مراسم لها قوة القافون وى الامتناع عن توقييع القوانين المقررة بالتصويت . 
وبالاضافة الى إسرافه الككلي على الجبش والاسطول والعلائق الخارجية » سق له» بمد الاسئناس 
برأي الجئرو » اتخاذ مقررات هامة جداً . 


انه كا في السابق فوق الخصومات وفوق البشر » اذا جاز التعبير . والدستور ينص صراحة 
على انه « نأزل من السزاء » مكر م ومصون ٠‏ ؛ ريضيف الى ذلك أنه ه لن يكون موضوع اي 
تأويل او نقاش » . كان في البدء يظهر علانية مرتديا الثوب الصيني ؛ ولكنه سين اعتمد الزي 
الاوروبي ل يعترض عليه احد وبات السير على خطاه مظبراً من مظاهر الادب . ومَفى العرف 
بالسجود في حضرته ( والزم الاجانب أنفسهم بالركوع في الشارع عند مروره ) » ولكنه قسد 
يسمع لاحد المستشارين أو أحمد الوزراء بالظبور امامه بال 9 كبمونو » والسيجار في الفم وحتى 
القبعة فوق الرأس . وتفقد محبة الوطن كل معانيها اذا م تققرن يعبادة الافنوم المقدس . وفرض 
الخط الشريف الصادر في السنة ١45٠‏ ( دو كونةو ) ؛ الذي يحدد القواعد الاخلاقية الثمم 
الابتدائي » ان يككتسب الولد « الاعتزاز القومي والاخلاص للسلالة والتضحية للوطن». ويجدر 
الانتباه هنا الى ترابط هذه الصفات . واشتهر الياباني »الذي أنف من التجريد» بشغفه بالصور 4" 
كما أن الجاهير التي يسرها وجود الكائن المبارك من الله فبا ببنها تشمر بقشعريرة صرعية . الا 


ين 


ان الدولة توقفت في عبد الممجي عن رعاية الشنتوية » والبوذية من ةبلم_1 » وتساهلت تساهلا 
فمليا حيال المسيحية . وبرد ذلك الى الرغبة في الحصول من الاجانب على ابطال ١‏ المعامدات 
غير المنساوية » : وما ان الشمب 4 ولا سها الحككام » ل يقفوا سوى موقف اللاصالاة من رسألة 
المبشرين ( ل يكن هناك سوى ٠١٠٠٠١‏ مسيحصي في السنة 4)186٠‏ لم يكن للبادرة»الانتهازية » 


أية أهمة -جدية من الناحمة الاجتاعية . 


ان استداد الدوائر والعسكريين لم يتداول لعمري في موازنة الواردات والتفقات العامة الا 
مع المصالح الكبرى . يضاف الى ذلك من جهة ثانية أن الاحزاب تنازعت المراكز وغاليً ما 
ذكرت أتحمال العنف الحكام بأن الشرف النيبوني لا يسم ببعض التفاوضات المذلة مع الاجنبي . 
وقد عدث أحياناً ان تعرض بعض كبار الزائرين للاغتيال . وني ذلك الدليل على ان ذهنيسة: 
الساموراي الفظة ما زالت تخشىء وراء ظواهر المؤّمسات العصرية . 

شكلت الككتابة المقبة الكأداء في سبيل نشر التعلم نشراً واسماً بين الجاهير . فككل ما 
امكن تحقيقه في المدرمة الابتدائية هو معرفة واستنساخ ٠..ه‏ حرف ضروري . ولذلك 
وجب صرف وقث طويل ومال وفير للارتقاء متى مستوى المدارس الثقنية والعليا التي تخرج 
كمار الموظفين وقادة للفكر . 

ولذلك فان اقلية ضشلة عرفت ما تدين به البابان للغرببين . فكانت براعة التقليد اكثر 
موافقة في هذه الحالة » لا سما وان مخالطة الاتكندوسا كون اءقرت عن تو الجدارة العملة. 
فاليم طلبث طو كبو الفنبين والاطباء والاسأتذة» واليهم فوضت امر تثقيف طلابها؛ فانتشرت 
قوانينهم التي امتطاعت الامرأة البابانبة بفضلها » على غرار الرجل > التقدم بدعوى الطلاق . 
واعترف بالحريات الفردية » ونشأت صحافة انطلقت انطلاقة سريءة . لا بل تناول البحث 
موضوع عل اللغة الاتكليزية لغة رسمية . وعلى اي حال * فقد ترجمت مؤلفات كبار الفلاسفة 
والاقتصاديين والملماء المريطانمين ترجمة زادت في صموبتها لغة ظريفة تفتقر الى الوضوح . وقد 
سبق ! « هيران » قلسذ موتووري > ان اشاد بالاصلاح الامبراطوري في مؤلفاته التاريخية ؛ 
وجاء بعده « فوكوزاوا ه » الذي درس الفاسفة في انكلترا ونشر « شؤون غربية » » فمم ل 
التغمية في جاممة « كبو ٠‏ وفي الصحيفة و جيجي » . وتبارى مع ناكامورا في ترجمة مؤلفات 
كثيرة . والى هذا التاريخ يعود استئثار « بنتهام » و « جون ستيوارت مل » و ههربرت 
سبنسر » باستحسان المثقفين المابانيين التفضلي ©» واقدام « توبوشي سوبو » على ترجمة 
شعكسار . 


وفتدت فرنسا الماباسين بفكرها وقوانيتها. فاستبرت عادية فلاسفة دائرة معارفها د 6 كايد» 
الذي احب كذلك «روسو ه و «وكوئت “-. وموف تعرف تمشلماته نجاءاً عظينا دائما. 
ولكن الالمان احرزوا تقدماً متزايدا بعد السئة 1844٠‏ . فقد كان لانتصاراتهم المسكرية 


مم 


وانضباطهم المدني وتحقبقاتهم التقنية أثر كبير في النفوس . فأرساوا الى اليابان بدورم الحقوقيين 
والاطياء والجراحين . ووفرت مؤلفات « لبست » التي ترجمت في السنة مم١‏ - مين عاد 
« ابتو» من رحملة الى برلين وفممنا بمشووع دستور مقئدس عن الدستور الروسي- الحجج والادلة 
لانصار اقتصاد قومي نماضع لنظام الحاية . واعحب «كاثر هيرويركي » ب« هيغل ©» ومدرسته 
ولن يليث « نيتشه » ان يستبوي البابانيين . 

ألا ان هذا الاقتياس قد اضر في نواح عديدة بأصلية عبقرية الشعب . ففي القصة برزث 
النزعات نفسها التي برزت في اوروط برافقبا استعداد طبيعي لارومنطيقية في مؤلفات « كودا 
روهان»» ثم للواقعبة في مؤلفات ٠‏ شبازا كي توسون » و « هاما كاناي »> بمنما انساق «موري 
اوغاي » » مترجم « إبسن » و« سترنسدبرغ » » وراء التقليد التصوفي . ويحث الشعر عمسن 
اشكال جديدة ( شنتاي ‏ شي ) في مؤلفات ١‏ يأمادا » وشبازا كي “ بدنها مم « أوشياي , 
و« شيككي مازواكا » على بعث ال « تانكاء رال و هاي - كاي »التقليدبيين . اما المسرح الذي 
اول ه سُويو تسوبوشي » اصلاحه » فقد عرض بعض مشاهد الاماذة الزوجمة والبمالة الابسة 
وعرف المثدهدين الاجانب برقصات ال ١‏ غيشا » » ولكن ما انطوى عليه من عقم سوف يحمل 
المسكادو قي السنة ١4.9‏ على ايقاد مو لفين عشبوربن لدراسة الفن المسرحي في بأريس . 

درس الرسامون قواعد رسم الاشياء كا تراها العين » وسعوا وراء تَتيل نواتج الظل والنور» 
واستوحوا الطبيعة وحدها لان :ثيل العري كان حرم : ولكن لم يحظ منهم بالاعجاب والرفى 
في المعارض الدولية لا مصورو المناظر الطبيعية المشبوروت من امثال و هير وشيجي » و دهوداء 
ود كاراكوبو » » ولا مصور الصور الهزلية « كبوزاي » من مدرسة وهركوزاي » واذاما 
زال هناك بعض منتحي المصنوعات التزييئية المورة وبعض المصورين المائيين الموهومين > على 
طريقة « كاوانابي » و و شييايوما» ؛ وبعض النقاشين الاقويام - ياعادي كيزاي بصورة خاصة 
- فان صتاعة الاسلحة قد فقدت علة وجودها » وصناعة الخزفيات قد عانت من سماجة ذوق 
الشارين الاجائب ؛ والبناء م يعد يحد في الدين مصدر وحي » فقك الانياط الغربية المألوفة تقليداً 
أعمى في الحقل المدني , اما ال ه سامي- سن» ( اعواد ذات ثلاثة اوتار ) التي تصطحب الاغاني 
والرقصات 4 فقد وعد الجدمع الرقسم ان عبدها قد ولى . 

أقض مضسع البعض فساد الاخلاق في اوساط الطبقات الحاكمة نفسبا » ولكسن احمسقاء 
فضائل الجدود في الارياف ومحافظة هذه الارياف على محرها ل يحملا المنجي على تحسين مصير 
سكاث الارياف تمسانا ملنوسا . قالملاك الصقير “ المرغم على دفم ضريبة عقارية ثقية والمحروم 
حمق الانتماع من الاملاك المشاعية ؛ عاش <ماة صعبة . وسواء كان جني الارز سيئا أو انخقض 
سعر الحيوب 6 اضطر الى رهن ارضه أو الى يدعبا . ولككن 74 / من اعلاك الفلاحين رالا / 
هن الاراضي المستثمرة / تتجاوز المنكنار مساحة . فاشترى الافراد الاثرياء بأسعار بخة ., 
ويسمب إزدياد عدد السكان > ارتفعت قدمة استتجار الاراضي الى ٠ه‏ وحتى 7١‏ / من قيمة 


أمه 


امماصيل » فازدادت حالة المزارعين سوءاً على سوء . وتقاضت اليد العامة الميايمة > الفي 
استخدمبا الاك غير المستثمر اجوراً ضثية جدأ ( م.4: بن - ٠44٠‏ فرنك س حوالي السنة 
. ثم تحولت الزراعة نحو النباتات الصناعية التي تفضل الارز ربعآ » لا سماوان الارز 
نادراً مأ بسد حاحة الاستبلاك . يضاف الى ذلك ان الفلاحين غالبا ما باعوه واكتذوا بالضار 
رالاساك . ولكن مها كان من نشاطبم ومبارتهم في العمل » قانهم ما كانوا ليعرقوا البحبوحة 
والبسار باستثيارهم اراضي تقدر ب ١8‏ آرآ لكل عائة تقريبا » يعد أن حرهوا دغل تول 
الاكة الصغير ؛ حتى ولو أذ بعين الاعتبار الدخل الذي وفرته لهم تريبة دود القز . فلا 
عحب واطالة هذه اذا ما هلجرو! الارياف نحو المدن مهاجرة مطردة السرعة . 

كانثالمايان من ثم مسرح ثورة في توزيع السكان . فلم تضم المدن سوى ه٠١‏ /[ من السكان 
في السنة 145٠‏ : ولكنها ضمت اكثر من ثلثهم بعد مرور عشر سئوات . ولما كان جموع هؤلاء 
السكان قد ارتفع من "٠‏ الى قرابة مغ مليون) > فان اكتظاظ الارياف بالسكان ثم يتائر تأترا' 
مدوساً ينمو الدرر . وقد نجحث الكومة في توطين ٠٠٠‏ ١٠م‏ نسمة - من فقراء الساموراي 
والحنود الفلاحين - في جزيرة هوكايدو الباردة المناتع التي تصلح لتربية المواشي اكثر من زراعة 
الارز . وشجعت السفر الى كوريا وهاواي وكاليفورنيا . ولككن اليابانيين انفوا من الحجسرة » 
وآثروا تعاطي نشاطات المدن . 


على الرغم عن ان مقر المكادو القديم » كيوتو » قد بدا ل و بوسكيه» وكأنه وفرساي 
خشي »> متناسق » كتيب »> محتضر > شال من الحياة ... » فانه قد نما » وغت انبه ضاحيسة 
د افاتا » التي قامت فيها مصائع حياكة ومعامل حزف وميناولك . وعلى المتوسط النسوني » 
سارت اوزاكا قدما في تقدمها النحاري وألفت مع «١‏ كوبيه » مركزاً كبيراً للنشاطات 
النسجية والبحرية : فقبالة ابراج القلعة الشوغونية التي تشرف على سُوارعبا المرصوفة بالقراميد 
واقنيتها القي بنبت فوقها آلاف الجسور الصغيرة الحدابة > قامث الابنية العامة التي اعتمد فيهسا 
البجي الطراز الاوروبي . وكانت يوكوهاما الامس مجرد قرية لصيادي الاسماك » قاصبحت 
مرفا للعاسمة بفضل مماهها المميقة » وجهزت بصنع بحري © واتاحت لها تجبيزاتهس! البحرية 
الأخرى استقبال اكبر السفن جمولاً . اما طوكيو التي تأسست في اعد المستنقعات في القرن 
الثامن عشر فقد تقاربت احماؤها القدعة كا في المدن الصيثية :اد «سيرو» أو القصر الاميراطوري 
الحاط بالاسوار والخنادى » واله سوقو - سيرو » مع اله يشكي » أو قصور اهل المقامات 
وكبار الموظفين > وال «مدزي » الذي كان - ا شاهد « هوبتر » في السنة بابام١‏ - واختلاطاً 
من الشوراع المطروقة والمقفرة » والحدائق » والباتين » والمرزتات والرياض واللمعابد»» , 
واله هونجي » حيث جاور المستودعات العامة اماكن اللبو والنزهات . فقامت حول هفه 2 
الاحماء المساكن القرميدية والخشبية والمشاغل والمصانع . وقد عاش مليون نسمة في مساحة 
شاسعة ( بين م و ٠١‏ كلومترات من الشيال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب ) . وطافت 


ومءه 


المدينة ابذ] الزوارق الشراعة في النسثر وال 5 جار يكنا و ذات المجلتين في الشوارع / ولكن 
خطوط الحافلة الكبربائية انشئت واستخدم الهائف وانتشرت الاضاءة الكبربائية . واختلطت 
الازياء النسيونية والاوروبية . وما زال افراد اجتمع الرفيم يرتدون في منازهم ال« حوبان » 
أي القميص القومية » وال كيمونر » اي الثوب الضافي الاهداب > وفي الاحتفالات الوكارري» 
أي اللباس المنشى الذي لم يخل من التصنع . واذا ما ظهروا بالمروحة والمظة » وال و جيتاء 
( قبافيب خشببة ) في أرجلبم » فانهم قد ارتدوا كذلك السترة القصيرة والسقرة الطوية 
المشقوقة الذيل المةتبستين عن البور جوازية القربية .وما زالوا مولمين باله سونتو؛ والوجودو»؛ 
ولكنهم اخذوا يتمون باله كربككت » وكرة الس ايضاً . 

الى هذه المدتن وضواحييا جاه سكان الارياف المموزون يبحثون عن عمل يؤمئون سه 
معيشتهم . فنشأت من ثم طبقة عامة اضطرت الى الاكتفاء بأجور كادت لا تتجاوز أجور العيال 
000 المماومين . ففي طو كبو تككدست في غرف لا تزيد مساحتها عن مترين مربمين عائلات 

لفة من أربعة أو خسة اشخاص تتفذى بحساء وخضار مطبية تفيض عن حاجة الثكنات 
والمقشفيات لا قدفم فنا لا اكثر من قرنك واحد في اليوم . وقد رافق ارتفاع الاجور حركة 
الاسعار سم السنة بها ؛ ثم ترقف يمد هذا التاريخ » فاضطرت النساء والاولاد الى العمل 
أدضا ما ا ان صناعبين كثيرين 1 ثروا تغذية واسكان فلاحات شابات 
مخضعوتهن لاقامة منفردة حقيقية 0 
الذي ل يترك للعامل اية امكانية للاعقراض على شروط المعيشة المفروضة عليه : ت في 
السنة ٠.ةى!‏ والسنة 14٠+‏ قوانين تمنم منعاً بات كل محاولة « تحالف» وتعاقبها ا : 

في هذه الاثناء كانت بورجوازية الامال آمذة بالنمو . فبعد ان ورثت عن الدولة مشاريع 
عديدة » حصلت على حقى تأسس شركآت مساهدمة . وهكذا توطدت سسطرة بعض المؤسسات 
الكيرى “ اله ريباتسو »» التي استفادت من انشفاض ا( ه بن » لتحقيق احشكار واسم فينطاقي 
الصناعة والتجارة بفضل وسائلها المصرفية . فتكانت البابان أسرع من روميا نفسب١‏ في قطع 
أنواط التقدم » وهي سوف تعمرف رأسمالية الاحتكار في الوقت نفسه الذي سعرفب! فيه 
الغرب . وسوف توطد اوليفارشية للاثرياء هذه مراكزها بفضل الانطلافة الشاملة التي ستعرفها 
المابان بين السنة مم١‏ والسنة 1914 . 

ولككن الواقع الذي لا مقر منه هو ان الارخبيل الباباني » شأن الارخبيل البريطاني » كان 
مضطر]ً الى التصدير لتأمين حاجاته . وقد عاني من تقيده ببماهدات لا تتبح له مقاومة المنافسة 
الاجنسة مقارمة فمالة . يضاف الى ذلك ان صناعته الحديثة العبد جد كانت مفتقرة الى الفليين 
وبعض الخامات ألهامة وحتى روس الاموال . فحدث احماناً ان يم الارز للتمككن من شسراء 
القطن والحديد والآلات. وقد زاد من ضرورة معادلة الميزان التجاري إن البلاد مدينة للخارج,. 
فهو مستوى الحماة المتدني و كد الفقراء ما أحا تحقيتق النوضة . 


5ه 


أظهرت الموازنة العبء الثقيل الذي تمثله الضريبة العقارية في الواردات » ودفع المتأحراث 
وتعبد القوى المسلحة في النفقات . ولكن التوسع بدا العديد من البابانيين و كآئه حساجة ملصة٠‏ 
واذا لم تستهو المغامرة الرأساليين » فربا استبوث العمسكريين الشير على امتيازاتهم . فتقرر في 
السنة 1844 الختشمار وزيري الخحرجية والبحردة بعد ذاك التاريخ من بين القادة وأمراء البحر . 
وقد نشبت الحرب في السنة نفسبا مع الصين . فبل يجب اعتبار هذه الحرب بثابسة عملية إهاء؟ 
فملف انتهايات السنة العامة تككوان د سزب الشعب » ؛ المتاوىء لرجال الجسترو * الذي 
انتقد الادارة الحمكومية » ثم توسم نفوذه مرة أخرى في شهر آذار من السنة 1844 : سين 
اتضحت معارضة البور جوازيين لحزبي ماتسوما و شيوشيو . وسوف يحقق الحاس الوطلي 
مرة اشرى الوعدة حول العرش الاهبراطوري * وهي الحرب الظافرة التي ستدفم الثمن . 

منذ السنة كلَْما اصدر كيلئمغ مكمه الصائب في البايانبين : د الهم رجال خيثاء قصمار 
القامة دمرفون اكثر مرا نتصور » . 

احرزت البابان انتصاراتها الاولى في شهر حزبران من السنة 1444 . وفي سبر موز وقمت 
مع انكلترا اتفاقية تجارية أبطلت احدى المعاهدات غير المنساوية » ثم رشحت لارب تمتل 
مر كزها بين الدول المصرية العظمى بفضل نظامها المسككري ونزعتها التوسعية . 


ام 


(ثقسم لاسن 


عل ىعنبة الف ب العشرين 


قبل أن يخم الظل على ملامح القرذ التاسم عشير لاحت في الافق ملامح عر جديد خلال 
السئوات التي سيقت الحرب العالمية الارلل . 

الا أن ذلك لا يحيز الاعتقاد بأن كل شيء ققد نبط بالكارثة التي أحس بها وخشيبا وأعدها 
رجال هذا الجيل . 

ما زال الاقتصاد الرأسالي يمتلك قوة حقيقبة > ولككن نزعته الاستكارية تعاظمت بعد أن 
باتت المنافسة أشد عنقا يرما بعد يرم » فكانث تلك الايام أيام الدول الاستعيارية الكبرى , 
واذا ماوطدت البورجوازية مراكزها » فان الطبقات الكادحة قد أحرزت بعض التقدم 
وراناحت الاشتراكية لخلافة فرضة #سكنة . 

أغشارت بعض الدلائل منذئذ الى ان أورويا خلفت وراءها ماعات اولوية لا جدال فبها . 
اجل لقد جاء الاسهام السامي في الفتوحات التقنية والعاسة المستمرة والتجدد المدهش في الخاتى 
حول قيمة النتجاحات الحققة عبرت عن قلى يمت بصلة الى تأزم الخلافات الاجتاعية والدولية . 
وكي لا يحدث ها لا يرتتى فئقه 4 كان من الواجب أن يدوم الس -- مهبا بلغ من وقتيته» من ححيث 


هو سل مسح . 


أهة 


(فزعسق ( الأولت 


وثبةجديدة الىالأمام 


9 0 لم يستمر ارتفاع عدد سككان العالم استمراراً فحسب ؛ يل ازداد ازدياداً 

077 مطرد السرعة . قارتفمت نسمة اأزيلدة المئوية بين السنة ٠..4؛‏ والسئة 
أذقا ارتفاعا اسرع منة بين السنة ١86٠‏ واألسئة 11.٠‏ . الا ان هذه الزيادة ايطأت في أميرك 
الشالبة واوقبانبا » ينا هي اتصفت بمزيد من الزفوف في آسما واميركا اللاتينيةواوروبا , وأنسها 
يلفت الاتتباء من جية أن كندا! كانت اكثر استفادة » من -عيث ان تقدم الولايات المتحدة كان 
حدوداً » ومن جهة #ذبة أن نسبة النمو الاوروبي > اذا ما استثئيئا روسيا الارروبية » ريما 
كانت اقل سسا كذلك ( اذ ان نصمب رومما وحدها كان 4 مذونا مقابل له ) . 


اعار المعاصرون انخفاض نسبة الولادات اهسة كبرى . وقد بر هذا الانخفاض في كافة 
البلدات الاورويبة ( باستثثاء البإدان البلقانية ) با قيها روسبا ؛ وكاث مليوم) دا في البلداكف 
الانككلوسا كسونية في ما وراء البحار > و لككنه لم يثر اهتام مناطى الرباح الموسمية في آسبا » 
ولا الحنود الامير كبين » ولا الافريضين في الارجح . وأشار المديد من المراقسين بقلى - قرناً 
بعد هالتوس - الى امحخطاط العرق الايض » وتخوفوا من « الغزو الاصفرء رتكلم « لروا-برليوة 
عن « مسألة شبشوخة الامم الرهببة » وتدد ١‏ بالوثئبة الجدبدة » اي « الابتعاد عن المعتقدات 
والتقاليد القديمة » . فرتضح من ثم كيف ان لسة الاقتصادبين الاحرار تبدلت قبدلا بشاً: 
اغذوا يقيمون صلة بين نقصان الموالد وارتفاع مسثوى المعيشة > مستندين الى أن سوء التغذية 
وفقدان التدابير الصحية ربما يفسران قوةء الوثية الحموية في الصين واغند مثلا . 


وعلى أي حال فان زيادةالولادات على الوقبات ربا كانت اقل حجما لو لم ترتفع نسب ةالوفيات 
ايض : وهي ظاهرة تثبت وفر ظروف صحة وغذائمة فضلى تحلت بصورة خاصة في اكثر 


الكت 


المناطق الاوروبية تطوراً وفي يإدان ما وراء البحار حيث حالت بعءض الثيء دون خطر تزايد 
عدد السكان . 


ترز شخريطة تصشف الامراض في الكرة الارضية » بوضوح مؤثر * التضاه بين الرقعة 
الاطلسية الشبالبة الت تكثر فيما الامراض الاجتاعية “وبين الاقسام المتبقية من العالم الني ما زالت 
تعنيها إما الامراض الموضعية وامراضالمناطق الحارة وإما الاوبئة الآسيوية الكبرى كالطاعون 
والكولير! والجذام . 


بدت من ثم معرفة حياة الافراد الطببعية والعقلية وكات من شأنا تمزيز الآمال التفاؤلية 
المعلقة على الثقة العمباء بامكانات العلل . والككل يعم ان اواخر القرن سجلت عدداً من اعظم 
الاكتشافات اهمية في حقلي الطب والجراحة . فقد شرع « لويس لاببك » آنذاك ايحائه حول 
الفيزيولوجية العامة للجباز الدصي واجلى مدلول ال #تبممءتاه أو الرقت الفيزي لوجي الخاص 
بقابلية تحرك الاعصاب » واتسع حقل السيكولوجية الاشتبارية بفضل ايح#داث « ريبو » 
و« ورئندت » و «١‏ أفلوف » و دماخ»؛ وبدأ و سغموند فرويد » يستتكشف العقل الباطن » 
وبعكشف الاثر الجنسي في الامراض العصبية » ويقترح الاستقصاء السنكولوجهي كأسلوب 
للمعالجة . وتنظمت في الوقت نفسه دراسة اضطرابات النشاط التصوري الخاص ( التأثر المفرط» 
الصرع ) والامراض التي تؤثر على الحركة ( حوره ) والحواس والكلام ( ونوسترمت ) . وبينا 
سقق عل الاجنة جاحات جديدة بفضل جهاز ٠‏ شابري » > حدد « توماس ‏ هونت مورغاتن » 
عم الوراثة انطلاقا من عناصر النواة الملونة في الخلية » واكتشف «١‏ فونك » الفيتاميئاتو «١‏ لند 
ستابئر»الفئات الدموية» رواستعاض «تيريون؛ و « تيريه » عن المناعة بطريقة اسمتئصال الجراثم 
بدوت استعال مواد مضادة وذلك بالعوةة الى تعالم « باستور ٠‏ . وهن الصين جاءت طريقفه 
المعالجة بوخز الابى , 


تزدحات لسكا الكادى ١‏ وإ و ا ىا ل ا 0 
وتوسع للديئة ذاك التاريخ هجرة الملونين آليها ولا سيم الآسويين مهم + 
وبإلقابة لم يحدث ما يحد من الخلل التسبب عن المباجرين اليها 
من اوروبا . واذآ استطاعت المانبا المؤول دون نزوح مواطنيها » قات بريطانيا المظشمسى 
ا لل 02 تر 


اللف ع لاسا ار ام 
عالية جدأً من الولادات في الاريات . ققد توجه فقراء شبه الجزيرة الاسيرية وشمه الجزيرة 
الايطالية باعداد وفيرة الي البرازيل والارجنتين اللتين استقبلتا منهم اكثر من * ملايين بين 


اهم 


السنة 14.1 والسنة +941 (وقد نزل نصف مباجري السئة ١81١‏ الى البرفي دريو دي لابلاذ» ) 
وبلغ جموع الايطالبين والسلافمين والييود الذين تحوا الى الولايات المتسحدة ١4 ٠٠ ٠٠‏ من 
اصل +٠٠‏ ووب 7٠‏ مباجر ؛ واستقر بين + و ؟ ملابين روسي في قنقاسيا وسسيريا . 

أما تدارات الحجرة من بلدان تتوقر قيها المد العامة الى بلداث مجاررة تفتقر المبا فكانت اقل 
اتساعا واكثر ارتماط بفصول العمل . وهكذا فان فرنسا بإنت بلاد اغتراب لكافة شعوب 
البدان الحيطة بها » وقد تجاوز عدد الاجانب فيها الملدوت نسمة ؛ ولككن المانيا تفسها استقبلت 
عدداً من ال.واونين » كا قصد بعض الملكسيكيين الولايات المنحدة ٠‏ 


أعبى الصثفر في توسعهم في ا لناطق المعندلة المناخ التي يسيطر عليه البيض فتدفقوا على جزر 
وشواطىء الشرق الاقمى : : اسثتممر الصيذوت بأعداه كبرى منكوريا حيث نزح كذلك كثير 

من الباباثبين الذين م يجدوا لحم مكائ في هوكايدو أو هاواي ؛ وتقاطروا دون انقطاع الى الحند 
الصيئية والانسولند . أما الهند فقد هإجر عدد ضثيل من سكانها الى الستعمرات الاوروبية في ما 
بين خطي الجدي والسرطان . 

ان الذين فم تؤمن الاراضي الزراعيةالقديمة معيشتهم #برو! على إحباء الاراضي الجديدة واستتار 
المنجم > ولكنهم خغضعوا بالتفضيل لجاذب المهنة المدئية . قنمت اللدن موا مطره السرعة في 
كافة الملدان ؛ وقد ثمل هذا النمو كافة المناطق . قيين السنة' .ووز رالنة 15٠١‏ 4 قفز عدت 
المدن التى شماوز سكانها لل ٠٠١‏ ألف نسمة من 118 إلى ١4‏ في أوروب! (كان ؟؛ في السئة ٠6م١)‏ 
ومن 8© الى ه؛ في الولاياث المتسدة. و دلت في عداد المدث الحامة التي قاربت اللبون نسمة» اذا 
م تبلغ هذا المدد بمد ؛ رير دي جاثيرو وبويئوس ابرس كلكو وبومباي» طو كيو واوزا كا 
وشنغاي وهان كمو في الارجح . واث انقلاب ميزات القوى على مساب سكان الارياف »> 
الذي حصل في بريطانبا العظمى » قد -مدث آنذاك في المانبا والولايات المتحدة » ولن يلبث أن 
يحدث في فرنسا واليابإن . 

فتوطد من ثم » في اواخر'القرث » نفوذ القطاع المدني يقوة لم يعرةها في أي يرم مضى > وكان 
تعبيراً عن نداء النشاطات المتاعية والتجارية الذي لا يقأوم . 


ابتداه من السنة م1 لاحظ المماصرون اتقلاافي ح رك ةالاسعار 
العالمية » التي اخذت في الانخفاض منذ السنة «نام؟ ثماخذت في 
الارتفاع . وببدو ان ظاهرةالار تفاع/ تكن قصير : الاجل »> اذ 
انحركة تحدد النبضة فد استمرت استمرارأ متواصلا.فاذا حددت نسبة الاسعار العامة ب ٠٠١‏ في 
المقد الارل من القرن المثسرين © لتبين انها كانت 1١‏ في السنة 1449 > و م في السنة كلما 

ادني نقاط الخط البياني .- ثم ارتفعت الى 6 في السنة ٠9ل‏ * وبلنت ١١١‏ في السنة ١911‏ . 
اجل لسنا نلاحظ النبتين ١غ١ ١ ( ١)هو )147١(‏ ) حتى ولا النسبة 11٠١‏ ([٠88١)4؛‏ 


تجدد النرضة الامتصادية 
(فكقها4-1اوذ) 


"+ . القرث الناسع عشر عزم 


ولكن هذه العودة الى الارتفاع تبدو من الاهمية بمكان اذا ما أخذة بمين الاعتبار التزايد المظم 
في حجم السلع المعروضة . وتتملق هذه العودة بأجور النقل البحري ( أصبح نقل ٠٠١‏ مسكياو 
من فيويررك الى ليفربول يكلف 1924٠‏ فرنكا في السنة +151 بدلا من 1445١‏ في السنة 
ااا ) وبسضائم استبلاكبة كثيرة . وهكذا اذا ما حددت نسية أسعار ٠؟‏ مادة غذائية 
ضرورية في فرنسا د 1١١‏ في العقد الاول من الفرن العشرين» لنبين انها كانت ه4 في السنة ما 
واهزت 1١7‏ في السنة . ففد ارتفع إنفاق العائلة العمالية بنسبة /٠١‏ تقريبا في باريس . 
وهي كلفة الكراء الني ارتفعت اكثر من كلفة الخبز أو اللحم » على كل حال 4 ويلفت الانتيساء 
بصورءةٌ شاصة ارتفاع كلفة المميشة في الفنادق العائلية . 

والحال 'ثثيث الاحصاءات توسم النشاط . فقد قدر مجموع اصدارات الاوراق المالية المنقولة 
وم و١‏ مليون في السنة 4١‏ والسثة هقابل ٠٠١4٠٠١‏ بين السنة 1١451‏ والسئة 
1414٠‏ 4و ١٠١‏ هالابين الستة الما ر١٠ةمؤ‏ .وارتممع حجم ردُوس الاموالالتي وظفببا 
البريطانيون من ؟؛ إلى ١٠٠ملمار‏ تقريباً بين السنة ١457‏ والسنة > والفرنسيون من ١.‏ 
ألى ٠٠‏ » والالمان من ؟ ألى ؛. وتضاعف تقريباً جموع النقد الاجني الموجود فيفرنسا بينالسنة 
والسنة 1411 ( 4١‏ ملياراً بدلا من ٠١‏ ) . واستخدمت مؤسسات الولابات ااتسصدة 
المداعية والتجارية ١١4‏ مليارا في السنة ١1‏ بدلا من م4 في السنة ووه . وعلى الرغم من 
الاحتكار وجمم المؤسسات ارتفع عدد الشمركات المساهيمة في معظم اليلدان الرأسمالية الكبرى : 
فقفز بين السنة 6 وألسنة 1414 من ويسم الى 44١‏ في فرتسا > ومن .“#ياة؟ ألى 4ه ى 
في بريطانيا العظمى . 

ارتفمت النمسة العامة للانتاج الصناعيمن ٠١٠١‏ في السنةووم؟ الى 76640افي السنة 1514 . 
واستتخرج 417 مليون طن فحما حجريا في السنة +144 و 14٠‏ في السنة 40418 استخرج 
مليون طن حديدا في السنة +18 و ه4١‏ في السنة 141 . ول تبلغ نسبة اتناج الوشائج 
النسججية ؛ في العقد التاسع من القرن التاسععشسر سوى 4146 للقطن و 1١‏ للصوف و ++للكتات 
وده للقنب و 5 للقنب المندي مقابل ٠‏ قبيل الخرب العامة . 

وأرتقع الانتاج الزراعي ارتفاعاً حثيثاً ايضاً ع فالنسة ١‏ في السنة زود قابلتها النسمة 
في الولايات المتحدة والنسبة !8 في روسيا في السنة .م١‏ . وازداد استبلاك الفرد لاحنطة 
ازدياداً مدوسا: فبيها بلغ عد سكان المانيا في السنة 1414 مم بالماثة أكثر منه فيالسنة .هي » 
بلغت نسية ارتفاع انتاج الحبوب ١م‏ بالماثة ؛ وقد بلغت هاتان النسبتان بالمقابلة ه؟ و ١ه‏ بالمائة 
في بلجيكا . واستبلك الاورويبوتن ملبون عان ونصف الملمون من السكر في السئوات لخم ؟. 
- 1460 و5 ملابين في المنة ووز ٠‏ وفي البايان ارتفع استهلاك الاسماك بسسرعة . اضف الى 
ذلك ان أثانيا استخدمت أربمة أضماف الاممدة الكيمبائية التي كانت تستخدمها » ي تتمكن 
عن مواحية حاحاتيا الجديدة . 

وتضاعفت قيمة التجارة الدولية خلال م١‏ منة بعد ان تضاعفت خلال 0٠‏ سئة (41 ملبار؟ 

إذه 


في السنة ١٠لم1‏ 4و ٠١4‏ في السنة ١2191و‏ #.* في السنة ١51١‏ ). وارتضع تصدير 
المصنوعات بالنسبة لأشخص الواحد من «ه فرنكا الى ه١٠‏ فرتكات في فرئنا ومن «ه الى 
فى المانيا بين السنة +944 والستة 141 . وارثفع حجم جارة الخيوط القطنية من١19‏ 
طنا الى 11540 بين هذين التاريخين نفسسما . 


فكانت النتيحة اثراء لا منازتع فيه قد يعطينا الدليل عليه تقدير الدخل القومسي : 4 
ملباراً في فرنسا في السنة 151 مقابل معدل 77 ملياراً بين السنة ٠وه١‏ والستة 21455 
و 00٠‏ في بريطانيا العظمى مقابل 4.٠‏ 2)وهلا١‏ في الولايات المتسدة مقابل 20٠‏ و١0‏ في 
المانيا مقابل ؟؟ . وقد ارئفع معدل الدخل الفردي في اميرك من باه دولاراً الى ؟.ه بين 
السنة وهج؟ والسنة 1919 . 

واذا تحقق احراز النجاحات في الولايات المتحدة وفي معظم الدول الاوروبية نفسبا 
( ومنها ايطالبا والنمسا وروسيا ) » قان الانطلاقة ارتسمت بصورة مفاجثة في العالم الجديد 
( كندا والمككسيك والبرازيل والارجئتين ) وفي افريقيا (الجزائر ومصر) وفي آسيا (المنسد 
والصين والبايان ) . أجل لقد كانت السرعة متفاوتة » ولكتبا كأنت ساملة . 

وما بلفت الانثياه ان النشاطات الإراعة ليست وحدها ما هبطث هبوطاً تنسبياً في اكثر 
البادان تطوراً ؛ فان القطاع الصناعي قد بإت اقلتقدما “يمد اليوم > من القطاع المعروف#القطاع 
الثالثي ايذاك الذي يختص بتوزيمعاللمتلصكاتوبالخدمات العامة .وقد لوحظت الغااهرة بوضوح 
منخالسنة 14٠٠‏ في الولايات المنسدة؛ ولكنبا ها تان اصبحث بحسوسة في شرق الاطلي 
ايضاً . وان في ذلك لدليلا على التبدل القريب » العميق -جداً » الذي سيطرا على توزيع الموام 
البشرية في الغرب . 

أجل لقد ماءت ثلاث ازمات - قي تقار ؤم ةا 2و لاء9! 4 و915١‏ - لذكثر دوأ 
رحمة بأن الاقتصاد العالمي ليس عأمن من الهزات © حتى في مراحل تقدمه . الا انبا لم توقف 
الوشة العامةالبتة . ول يتردد يعضوم * ك5 د ملين » في فرنسأ»في تشهبر «الافراط في الانتاج * 
و « الجنون الذي يدفم كافة البشر الى الانتاج اكثر فأ كثر يوماً بعد يوم » . وقد فكر رئيس 
الولايات المتحدة » ه #فت » * بالدعوة الى مؤقر تكون مبمته اماد الوساثل الكفيلة بمقاوهة 
ارتفاع كلغة المعيشة . ولاحظ آشرون بفرح شُديد ازدياد الاستبلاك » فكان موقفهم شبيهاً 
يموقف « مول سيموث » الذي قارت في المئة لقلا بدن العصر الذي كان قيه والقضصر الذي 
عرقه في سمايه “ فقال :م تحن اليوم قد ألفنا ملاذ « كابوا » . 

أما أسباب تحدد النرفة العظيمة هذا فتفتم باب مجادلات كثيرة . فقد طاب للاقتصاديين 
الاخرار التشديد على دور المطابقة الؤدير بالاعتبار بين تزايد عدد السكان من جبة »© وتزأيد 
الطلب ومن ثم تزايد الانتاج والتبادلات من جبة ثانية ؛ وكان من شأن ذلك مخطئة مالتوس 
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مرة لغتتى . ورا توجب ععذلك أن تكون قدرة الجاهير على الشراء قد نمت وا كافياً لان 
يحدث انقلاب الاتجاه هذا ؛ ولكن ارتقاع الاجور الحقيقية * شلال فترة الاممطاط. السابقة » 
يبنا كانت الارباح الرأسمالية تندنى تدنيا مستمرا » قد تفسر ذلك . اضف الى ذلك من جبة 
ثأئبة أن مكافسة الافراط في المنافسة بفضل اعادة تنظيم المؤسسات كان من شأن+ كذلك 
ايقاف انغفاض الاممار » علة ود المبمة » واصلاح السو ؛ وعندما تصبح قسمة الارباح اكثر 
مطابقة للعقل > يتزابد توظيف الأموال . 1 

ولككن مصادفة تجده النشاط وتدفق المعدن الثمين مما لم تفت أنصار نظريةالنقد الكمية, 
ففي للسنة م1 ادرك و والراس » ان اثر ذهب الترانسفال في الاقتصاد المنحط سيكون اشبه 
بأثر منشط قوي . وفي الواقع ألقت اوسترائيا الغرببة وكولومبيا البريطائية والاسكا وافريقيا 
الجنوبية» الواحدة تلو الاخرى» في التداول > كمبات ضسشمة من المعدن الاصفر ,فبلغتاانقيات» 
التداولة في المنة 14٠4‏ اربعة اضعافها في السنة ه8هم1 . وقد انضمت الولايات اللملحدة والنمسا 
وروميا واهند والبابان الى معمسكر المعدن الواحد ؛ ففرضت قاعدة الذهب نفسها . وكان عن 
شآن ذلك اثساع التعامل بالدبن » وارتفاع أسعار الاوراق النقدية بسيب تجمع اموال الادغار قِ 
عيوب الاقراه . . 

واستند بعضهم الى نظام الجاية ‏ واعتبر سوام ات حروب افريقما الاستعمارية ومنازعات 
اشرق الاقصى ونشاطات التسلح قد كان لها دورها الفعلي في ايقاف اللخفاض الاسعار والارباح » 
كا حدث بين السئة ٠فها‏ والسنة ١بله1‏ 4 لانها أحدثت بزلا في مواد الاستبلاك وقوضت 
الثروات : واذا كان للذعر الذي سببته هذه الاحداث تأثسيره السيء على المصفق » 
فان سد سحاجات القوى المسلحة قد ثبت أسمار المواد الام وسير الاعمال في المؤسسات الهامة. 
اما المأركسيون فقد انتقدوا الاقتطاع ال رأسمالي الذي عه التدني النسبي في الاسعار واعتيروا 
تطور النظام تطوراً عضوي في اتحاء الاحتكارات دلرةا على انحطاط عضال . واعتبرو! كذلك 
الظرف مؤائيا لنشاط المأجورين . 


رعرع ل وي عتمتن هل ابيع 

المحيبة . لذلك ما زالت السبطرة للفحم الحجري في المنة 
4 . وقد وفر آنذاك للانسان » بحسب بعض الاحصاءات > وم بالمائة من الطاقة و9 كثر من 
بالاثة مع اششب المتفحم“ببلما ل يرقر البتدول والغاز سوى ١‏ والقوى المأثية 76# 4 ويحسب 
احصاءات أشرى يحب الا ينسب البه وى 6" بالمائة فقط من حميث أن المنشب وفر 56 بالمائة 
تقريباً . وسير 4 بإلأثة من السفن بالفحم الحجري و م بالماثة بالاشرعة و م بالمائة باليقرول : 
فقد انتصر مسخن الماء من ثم على المركب الشسراعي قبل ان يقلقه امرك الذي بدار بامسراق 
البتدول . تقد ثاوث منظر مناطق المصانع بدخان القحم الذي تنفثه المداخسسن المرتفعة . 
قاذ « مدلندس » البريطانية والمنطقة إلر بنانية الوستفالية وحوض « سانت - إتما » وحوض 
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بغسبو رغ » كلها يلدان سوداء نموذجية تتميز بها الحضارة الصناعية في القرن التاسع عشر المشرف 
على الانصرام»اعني بهاحضارة الفحم الحجري والحديد والفولاذ التي شوهتالطبيعة واذلتالانسان. 

والطال ولدت الكبرباء لتفتح آفاق اكثر بشاشة . اجل سوف 'تطلب مساهة المنجم حتى 
بعد ا كتشافها » ولكن المرندس التفت الىالماء الذي ينحدر سلالات منالجبال؛فولدت الطاقةالماثية 
هذا الفحم الآخر الذي اطلق عليه اسيم لا يخلو من الظرافة هو الفحم الابيض , ند السنة 
١4‏ مسنة حمصول « غرام » على براءة الختراع مولد كبريائي ذي تيار متصل - التي اعد فمها 
د يرجيس » أصئع الورق في « لانسى » ثلالا يِيلم ٠‏ متر ارتفاعا » ومنذ أن نجس « مارسيل 
دبريه » في نقل الطاقة لمرة الاول الى معرض مونيخ ‏ وقد اجري هذا الاختبار » يمد مرور 
فترة قصيرة » بين فيزيل وغريتوبل ‏ اتاحت المنفة والديم » اللذان أحكا تدريجيا » تحويل 
الطاقة المائية الآلية الى طاقة كهربائية . وقد لعبت المنفة المائية في مصنع انتاج الكبرباء 
بواسطة امام الدور الذي لعبته المنفة البخارية في مصتع انتاج الطاقة الحرارية . وبينا صمم 
« فورتيرون » منذ ألسنة ١481‏ العنفة الثانية التي بلغ انتاجها ٠م‏ بالماثة ل تتحقق المنفة الاوثى 
آلا يعد السنة 4هم1 بفضل السويدي :دي لافال»والانكليزي 1 بارسوتز» : اشتق تمودج لافال من 
عدجلة برانكا التسجارية الداقعة ( ١١59‏ ) وعرف بالعنفة الحركة أو المتساوية الضغط » بينا عرف 
نموذج « بارسونز » بالعنفة غير المنساوية الضغط ؛ وكانت هذه سريعة جد وتلك اقوى منها 
إلى حمف يميد ؛ ولكنها اعطبا كلاها انتاجً مرتقعا جداً ر 40 بالمائة ) . فأئيح من ثم اتتاج 

يدأ بالتالي عصر الكبرباء هم عبد هذا الحرك الجديد الذيكان بالنسبة للآلة النخارية التناوبمة 
ذات المكيس ما كانته هذه الآلة بالنسبة لآلة « نبوكومن » الهوائية . 

اما نقل الطاقة الكبربائية فقد استازم تحوبة في التمار حققه « غولار » . فاذا زيه فرق 
الطاقة بين طرفي خط كهبربائي عشسرةأضماف»ازدادت الطاقة المثقولة مايةضعف . ولكن خطر ” 
التوتر العالي والصعوبات الت انطوي عليها عزل الخطوط الناقة حالت زمنا طويةاً دون النقل الى 
مسافات بمبدة . وف السنة ١1١‏ > عجب النلس من ان د فراتكنورت » تمكن > يواسطة 
مود التمار اتككبريائي التناوبي ( المعروف باسم مبتكره « تسلا » ) > من استخدام ال ١6٠١١‏ 
فولت المنتجة على ا( « نكار » على مسافة ١4٠‏ كيلومتر] . ولذلك اقيمت مصانم الطاقة الحرارية 
من جبة على مقربة من المراكز البعيدة عن الجبال او الشلالات »ومن جبة ثانية فكر الثاس 
' باقامة التجبيزات التي يمككن عز ها بسهولةعلى مقربة من الجبال والشلالات . وفكروا بادىء, 
ذي بدء:ياستخدام اما مياه المنصدرات القوية واما الشلالات الطبيعية ( كشلال نباغارا مثلا )4 
ولكنهم / يليوا ان أنشأوا الكلالات بواسطة المدود الاصطناعية . 
” الا ان المصانع الحرارية > التي كان تجويزها سهلا > قد اتتجت تباراً مرتفع الكلفة » في حال 
ان الفحم الاببض الذي يستازم تجبيزات باهظة الاكلاف قد وفر التمار بكلفة دنيا . ولكن 
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الكبرباء » على قيض المنجم » قد وزعت النشاطات ؛ وخلقت كذلك منظراً صناعبا جديدا 
لا يشوبه الدمان والغبار » كان اكثر توافقا والاطار الطبيعي » ول يخل من بعض المظمة حين 
تننج الكهرباء من الماء . وقد حيا الامير صكر وبوتكين > العالم والفوضوي »> يجيء همذه 
الدرة المحررة . 

استطاعت الساحرة ان تغمر بمطاياها بادانا افقدها الفحم الحجري الحظوة : كالونيا » 
سويسرا > ايطالما الثالية » سكندينافيا » كندا » وحتى اليابان. وقد اعتمدت اماكن عدة هذا 
المنبع الضوثي دون ات تعرف غاز الاضاءة من قبل “كا بن تآماكن اشرى الخطوط الخديدية قبل 
ان تنشيء طرقات جيدة . ولكن ذلك استازم الكثير من رؤوس الاموال والعديد من الغنيين. 
فحوالي السنة .4 دفعت اعمال الانذرة الكهربائية الى تأسبس شركات مساهمة قوية تسرف 
اما على انتاج التبار وأما على تقديم المواد . ولكن الاهئام بزيادة الدخل دفع الى تجبيز اوفر 
المساكن ثروة او ارقعها مستوى معيشياً بامكانات خلاقة مستمجلة . ويلفت الانتباه ان اميركا 
الشالمة احتلت مركز الصدارة في انتاج الفحم الابيض > اذ كان لدعا في السنة 151١‏ سبسعة 
ملابين حصان يخاري ( انتج شلال نباغار! وده منها اكثر من ملدون ) » مخلفة وراءها فرنسا 
والماتيا وايطالما ( مليوث واحد في كل مئها ) والسويد وتروج وسويسرا ( ب/٠١‏ ) . كا يلفت 
الانتباه كذلك ان بريطائيا العظمى » الي نامث على غار اولويتها الفحمية »ل تحثل آنذاك سوى 
مرقبة وضمعة »> لا سبا وانها افتقرت الى الشلالات السبلة التحبيز . ولككن الترتيب يتبدل اذا ما 
اخذت الصانع الحرارية بعين الاعتبار . 

في الحقيقة ل يتوفر النور الكبرياني بعد الا لمدد ضثيل من البشر . اجل أرى مصباح 
اديسون > الذي استبلك في البدء ؛م؛ وات للشمعة الواسدة » لم يستبلك سوى نصف وات 
بفضل استخدام التونفستين ابتداء من السنة :9417 ؛ ولكنه لم يتقدم بعد على مصباح ٠‏ اوير » 
الغازي . وعلى الرغم من ذلككان للارياف حت الغيرة من المدن . 

احتل امرك الكبربائي مكاناً ضيقاً » ول يستازم عناية حكبرى » وادير بسبولة » واعطى 
انتاجا بلغ وتجاوز ١خ‏ بالماثة » ولككنه اذا لم يستمد الطاقة من مرا غير ثقيلة معبأة بشحنة 
تكفي لدة طويلة » فقد وجب ان يستمدها من التيار بواسطة خطوط تاقلة مدودة فوق 
الارض او تمتها اذا استخدم للجر . ولذلك لم يستعمل بسهولة الجر الا على مسافات قصيرة : 
فسيرث بالكبرباء الحافلة البخارية او الحافلة التي تمرها الاحصنة منذ السنة م1 في لندن 
وقي معظم المدن اغامة من بعدها ؛ ثم استبوت وسملة النقل هذه مدنا اغري ؛ وقد فكرت 
بها العواصم الكبرى حين ارادث القيام ببناء الخطوط قو الارض او تحتها » كشط ال ١‏ مترو» 
في باريس مثلاً . اما كبربة الخطوط الحديدية فسوف تنتظر تحسينات تقنية جديدة قبل اركف 
يواجه استخدامها على نطاق واسع:ولكن لن يطلب منبا سوى.قسهي ل تسل المنحدرات القوية 
واجشاز الانفاق الطويلة . 
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على تقيض ذلك تكشف توزيع القوةٌ ال محر 2 عن مزيد من الاغراء كلما اعتمدثت همذه 
القوة في عمل ينحز في مكانه . فان استخداع الهواء والماء المضغوطين او الاسلاك التاقلة القوة 
الى مسافة بميدة كان يستلزم تر كببات ممدودة الانتاج بسبب الاحتكاكات الختلفسة . وحلت 
كذلك ممل التحويلات الآلية تحويلات كبربائية تحفقت باستخدام الْديم في قسمير الآة البخارية 
أو المنفة الماثية » مالم يكن الثبار تاجما عن التوزيسع 1 وحدث ما هو اهم من ذلك > آذ امكن 
تجبيز المثاقب والمقصات والغرانق والجسور الدائرة > التي لا تستط.م السور تحريكها بسبب 
انتقالها من مكان الىآخر » محر كات كبريائية . فبدا مكنا بعد ذلك تسسير كل اداة صغرى » 
وحتى كل آله كيرى »في المعمل وفيالبيت» دون انتنبعث منها الحرارة والرائحة وحتىالضجة. 


وانما اذا لم يستطم السلك بعد من نقل القوة الحركة الى مسافات علويلة » فبو قد اعتازها 
مل رسائل الانسان واساع صوته . فاتقن الثله .انف والهاتف يوم بمد يوم وانسمت شبككتاهها. 
ومين اخترع كازلاشي ال« بان تلفراف ٠‏ ( الثلفراق الشامل) 2 اعتقد الناس بأمكانية نقل الصور 
كبربائ . اما ه كورن» الذي استخدم خاصياد السيتبوم» فقد -حسن الطريقة في السنة٠5١»‏ 
فحصلت ال د الوستراس.ون » على ادتكار براءة 1 *شتراع في فرنسا . وفي تاريخ لاق وضع 
جباز بلين تنقل الرسوم المجسادية » تحت نصىر الصسف والشرطة » وسيلة إعلامية حساسة 
واميئنة. 

وانما كان مقدرا لاختراع النلنراف اللاسلكي أن بثير الاعجاب !كثر من أي اشتراع آآشر » 
لأنه .جعل العكبرباء تعث عبر الفضاء اصواتا واضة سبة الادراك بدون خطوط 436 . وقد 
جاء هذا الاشتراع نتيصة لانحاث طويلة . فقسد سبق ل ١‏ ماكسول » ان لفت الانتباه الى 
موجات توصل « هرتز » في السنة 184 الى كشفبا بواسطة « عازل » والتقاطها في « رنانة » 
لا تتصل بأي سللك , وكان مقدراً لحذه الموجات الحرئزية ان بروضها «ادوار برانلي » وداوليفر 
لودج » اللذان ابتكرا في آن واحمد تقرساً من السنة ١8+‏ كاشفاً افضل هو « الملحم » البرادي» 
وه بوبوف» الذي اشترع الحوائياللاقط » و « مار كوني » الذي عاد اليه فضل إرمال البرقية 
الاولى من انككئترا الى فرنسا في السنة 1455 . وقد توق لودج منذ السنة ١844‏ الى تحقيق نقل 
حتى افة .+ متراً وفكر بمطابقة طول موجة المحطة اللاقطة على طول موحة الحطة الماثة . 
وسوف يكتشف بعد ذلك المصباح الالكتروني - مصباح علاء الدين الجديد - : مصباح قلت 
ذو القطبين الكير باثيين » ومصباح « لي دي فورست » ذو الاقطاب الثلاثة؛ وهها سوف يتبحان 
لموجات نقل الرمائل حتى اقاصي الارض . 

ببد ان الساحرة التي نقلت فكر الانسان اما بواسطة السلك واما بدونه» وساعدت 
الانسارن منذ ذاك التاربخ على تسمير ادوات عمله وحتى على الانتقال » قد أخذت تفعل في 
المادة نفسها وتحدث حركة ناشطة في 'تقنبات الكبماء . 
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١ 5‏ ان النطاق الشاسع الاطراف الذي وشمت الكمياء يدها علية 
اداح ادر خلال القرن التاسع عشر » اغذت الصناعة تستثمره استهثاراً 
واسما منذ الستوات 148٠‏ - ..4! . اقد اهتم الرأسمالون والتقنيون في الدرجة الاولىبالمواد 
المضوية » الكربون والهدر ومين والاو كسجين والازوت. . فحتقوا منذئذ غاز الاضاءة والفحم 
المهدني المقطر 4 ثم انشئت تمبيزات ضخمة اعطت كل يرم مزيداً من المنتجات الثائرية * كالقار 
على انواعه وال ملونات والعطور والاسمدة والمتفجرلت . وهو القدم الحجري ماود أيدا هذه 
الصناعات الجديدة » الوفيرة الاراح » في الوقت نفسه الذي انتج فيه التيار الكهربائي . ققد 
حت الماننا ‏ بفضل منطقة ال ورور» بصورة خاصة_في السنة ١و١‏ ثلائاية مليون كباوغرام 
من سئفات النشادر هقاببل 58 ملبوناً في السنة 6 ( وقد حقىق 5 فريشز هابى » آنذاك 
النشادر التركيبي ) ؛ واعطت مصانع استشراج المعادن فيها 1١8٠٠‏ مليون كباوغرام من خبث 
الحديد مقابل ٠١‏ ملابين . ومن القار استشرحت بعض الزبوت الصالحة للتدفتة أو لمسركات 
( زبوت ثقملة وبتزول ) وانواع حمض الفينول المستعمة في اعداد حمض البكريك وشتى انواع 
الكرات . وكان التحليل بإنجرى الككبربائي قد سبل الى حد بعيد انتاج ملح القلى والكاور 
والكلورات والكلورور والمنتحات الازوتية . فانتج بعد ذلك المواد الكلورية المزيلة الالوان 
( ماء جافمل) ومحلولات استخدمت لتسيض الاقمشة وممحون الورق وتطبير مماء البواليع . 
واخختصر دباغة الجلود . ووفر وسسلة لقاية الادرات الفولاذية . واناح كذلك طلياً بالنبكل 
جعل صفائح الرسوم المعدنية اكثر صلابة وصان القطع المعرضة للصداً صيائة فمالة . واتاح 
بالطريقة نفسها استخراج المنفنيز والقصدير والفطة والنيكل نفسه بفحل قدرته عل التحليسل 
ولعل اهم تحقيقاته معدن الالوممشوم , فقد كان هذا المعدن الجديد بالامى تجرد غرابة عنتبرية » 
ولكنه دغل نطاق التدقرقات المماية بفمل قابليته للتصفيح وضفته ومتانته : فقيد هبط سعر 
كلفة الكلوغرام من ٠٠١‏ فرنك في السنة ١1م١‏ الى فرنك واحد في السنة 15١١‏ 4 وقفز 
الانتاج العالمي من ه/ا١‏ طنا في السنة ٠وه١‏ الى اكش من ٠٠١٠.٠مه‏ في العمئة ؟؟و؟ »4 اذ ان 
انتاج البو كسبت - وهو اهم المعادن غير الخالصة ااستعملة في صناعته ‏ قد جاوز ٠.٠...ه‏ 
طن في هذا التاريخ الاخير . 


وعلى نق.دض ذلك نرى أن الكيساء الصناعية وصناعة تنقمة المعادن مجتمعتين» استهدمةا 
الفرن الكهربائي » وتوفقنا بوجود التونفستين والنبككل والككروء الى ايجاد معادن مر كبةجديدة» 
اعني تها أذواعاً خاصة من الفولاذ ضرورية لصناعة السارات بصورة خاصة . واحدث «١‏ الفرد 
ويل » ثورة حقيقية في السقاية التي حققها في السئة ١4.‏ في ٠‏ دورن » بواسطة الدورالوم_ين 
المر كب من الومينيوم ونحاس و كميات صغرى من المفنيزيوم والمنغايز والسيلييوم . ثم وضع 
د هغري له شاتلميه » في السنة ١41+‏ سئّة السقاية المردوجة المتعلقة بتغبير تر كمب المعدن بمزسجه 
بمادة أخرى تحت تأثير الحرارة . وسيعرف الانتشار كذلك لام المعادن بإذابتها » وهو لحام 
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كبربائي بات مكنب] بوامطة الاسبتيلين المستتخرج من كربورالكلسيوخ الذي ينتيعه الفرن:. 
الكبربائي ايضاً . 

وعادت للكدماء العضرية في الفترة نما ابوة بعض النسائج الجديدة. وكأن ريرمور قد عبر 
عن يقينه بان الحر ير الاصطناعي سيبصر النور قريباً . فعرض « شاردونيه » في السنة ١644‏ 
اول طريقة صناعية » انطلاقاً من ساولوز القطن ؛ وقد توجب ازالة الازوت من النسائج لجعلبا 
غير قابلة الاحتراق . واستخدم ه كروس » و « ديفا » و ه بيدل » لب الاغشاب . وفكر 
« ترعري » و« اوربيان + بتحليل السلولوز في ماء غال يحتوي بعض الاموثئياك والنحاس » 
واسسوا في السنة ١455‏ مصانع « غلانزستوف» . وفكر غيرم كذلك ب وكسائتات الساولوز. 
ولكن هذه الخبوط الحريرية الصناعمة 0 تقو على مقاومة الرطوبة مقاومة عطويلة الأمد. وقد 
انئج منبا وثو1 طن في السئة (1١51‏ تصفبا ف فرنسا أو ءءءؤ١ا‏ في السنة © 41 وسارت 
الماذيا على رأس هذه الصناعة» لأن الانتاج الفرنسي ل يتضاعف . ولاحث دلاثل عصسسير المواه 
العدينية.مم ظبور اله غالاليت » » و اله باكيليت » التي امككن احلالها محل سمغ الك , 

واذا ل يفكر أحد بعد بصناعة المطاط الثر كيبي » فان « ساباتبيه » و « سندري » قد انيتا 
ان مزج الاسبتملين بالمدروجين بوجود التكل من ثأذه ان يمطي سائا شُبيها خلاصة اليترول 
المُكرر . والحال كانت تقتة المطاط والبقرول نتقدمان تقدما حشيثا بدلالة الحاجات الجديدة . 
وعلى نقيض الصمغ الحندي العجمني والعازل ؛ امكن استخدام المطاط » الرخص والمرن * في 
صتاعة الاناببب والسور والاحقية , الا انه توجب اخضاعه لعمايات مختلفة تخص بالذكر منبها 
الككبرتة التي أسَار بها « غوديير » لتغيير طبيعته : فان احماءه في البخار يزيل عنه كل قابلية 
التصاق ويصلبه دون أن بزيل عنه صفاته المميزة . وكان اختراع المطاط لعجلات الدراجة قد 
ابرز دوره المحتمل في الآلات المنتقلة من مكان الى آخر » وأثيت ميشلين ذلك في السنة ١441‏ 
بمناسبة السباق بين باريس وبرست : وكات مدشلين حفيداً لصانع كرات واخقام وسور من 
المطاط مقم في ٠‏ كلرمون ‏ فران » ؛ وكان نسبيه بالمصاهرة » د ماك انتوش » “قداكتشف 
قابلية ذوبان المطاط ف البنزول . ولن يلبث دور طوق الطاط أن يصبح دوراً أوليا : فقي 
السئة هؤهم١‏ ظبرت السيارة الاولى » و البرى » 4 التق صنعبها « بوجو » مزودة بمحرك « داعلر » 
ومركية على أطواق من المطاط الحالص بعذاية ميشلين؛ ثم عت هذه الطريقة بعد السنة ١4٠8‏ . 
فارتبط مصير الطاط منذئف بمصير المجلة والسيارة ولم تعد سجرة المطاط الادية كافية لتموين 
المصانع التي تلكبرت المطاط : فزرعتث بعض الحبوب التي كان ويككيام قد جعبا في أمازونيا 
وأسفرت عن كو 7٠٠٠١‏ شحرةٌ جميلة في حديقة و كبو و على مقرية من لندن 4 ثم أرسلت هذه 
إلاشجار الى سيلان . ولن تلبث مشاجر آسيا الجنوبية أن تتسع بسرعة : فن أم_ل 4؟١‏ الف 
طن انتجت في السنة 1414 لم بط المطاط البرازيلي سوئ 44 الفآ؛وقد عاد ثلاثة أرباع لاستبلاك 
الصناعي للولايات المتحدة . 


وهي الولايات المتحدة كذ لك ما سارت في الطلبعة لجبة انتاج البترول . وأن هذا السائل * 
الذي اعتير نياثا كنسدر للطاقة » قد عرف قي روسيا بامم النفط وفي آسب ا بأسم الزفت وفي 
الغرب باسم البترول أو « الزيت » . ولكن تكريره بعث الآمال في استشداعه كوقود للدفم 
الى الامام . وقد ابتكرت بالقعل مساخن قادرة على الحلول يجدوى محل الفحم المصري في 
السفن . فزودت بيا سغمنتان في الولايات المتحدة في السنة ب9إجم١‏ م "زود بها مت تابوليونف 
الثالث , واف الروس يسيرون سفتهم في يمر قزوين وقاطرات خبط «١‏ باحكو - تفلس » 
يدردي التككرير او « مازود » > الذي كانت طاقفته الحرارية ضمف طافة الفحم المجصري . ثم 
أنام اتقان الحدرك المسير بالغاز الاستفادة من غاز البترول . الا أن التقدم بقي بطيثا حتى السنة 
تقريبا . فقد كشف التكر المتقن وا حرك المسير بإننجار الفاز 5نذاك عن كل ما يمكن 
أن ينتظره الانسات من الوقود السائل . وارتفعت كمة البترول المستخرج من 4 ملابين طلن 
في السنة ٠ههم؟‏ الى 6ه مايوتنا في السنة 181 > استشرج منبسأ ذ» في اميرك 
الاتككلوسا كسونية وحدها . الا أن كقبات البترول المكرر التي استبلكتها ممركات للسيارات 
والطائرات والغواصات م تنجاوز ١‏ ملايين طن ؛ فبي السفن التحصارية والسفن الحربية مأ 
اقتطمت حصة الاسد -تى قبل ان يئيت رك ١‏ ديزل » افضليته على موقد بسيط للاحستراق 
الخارجي . و للكن التكرير 4 بصرف النظر ما تستازمه صناعة استتغراج البترول ونقسه من 
مهدات واجبزة ضشمة > استوجب عملءات تسخين وتصفية معقدة ( طريقة الحض الكبريي » 
ثم طريقة الاتيدريد الكبريت السائل منذ السنة 0 » وطريقة ال« الكراكتخ » او الذكرير 
بالحرارة المرتفعة تحث الضقط العالي » في السئة 1919 ) . فبنا ايضاً > تخطت الككيمياء الى حمد 
بعك همرحلة الانسيق ليترول الاضاءة ١١‏ , 


وما كانت السينا لتبصر النور كذلك يدوا اخيرا . فلا ريب في أن التموير الشسي كان 
نقطة انطلاق هذا الفن الجديد ( في السنة الإم! بدأ مادو كس يستعمل ١‏ حملاتيئو - برومور» 
الفضة ) ؛ ولككن الساواوييد الذي اخترعه الاخوان «هيات» > وهو حسم صلب وشفاف وقايل 
الاحتراق وقادر على مقاومة الموامل الطميعبة » قد اثبت أهليته لصناعة ورق التصوير السلبي 
( الذي اطلق عليه « ابستان » امم ه ستريبنغ فيل ٠‏ ). ول يبى بمد ذلك سوى اكتشاف جهاز 
يتيس بواسطة التصوير تحقيق تر كيب مراحل ارك وبالتالي اهام الناظر برؤية الصورة المتحركة. 
وقد اسم في ذلك « رينو » في الدرجة الاولى » و « مارأي » و ١‏ دمني » و« أدسوت » من 
بعده . فاستفاد الاخوات ١‏ اوغست » و « لويس لوصير » من تجار.هم الطويلة وتوفقا في السنة 
مهما الى تحقق اول عرض ستاثي امام جمهور من النان . وعند ذلك جيز « جورج مبليس» 





5 قبي قد لعبت دورها حكذلك في صناعة الاسمئت الستعمل في البئاء الم باطون » الدي أحصدثك ثورة‎ )١( 
. متبل القرن المشرين‎ 


كم 


اول ه ستودير » ( مكان خاص للتضوير وتسجيل الصوت ) ونح في تحقيق تواقث المساكي 
والسينا واهتدى الى بعض الاكتشافات » كلزدواجية الاشخاص . قولدت من ثم صناعة جديدة 
قامت على تعاون فلكيمياء والآلبة و*مت» في الولايات المتحدة مثلا » شركات التصوير الحامة 
١5‏ اديسون »و دايسيات كوداك ». 


١‏ م ينوقفالفرنالتاسم عشر يرما عن مواصةتحسين الال البهارية, 
ام مام ولحكن النتيجة ل تتحسن قط : فقاطرة القطار الحديدي مثلا 
طبور اسيارة ويلع 6 لْ تصقتى سوى تقدم بطيء . جل لقد بدا أن الملاحة تدخر 
مستقيلا على بعض امعان للعنفة البخارية . وانما بقيت الحاجة 
ماسة إلى اختراع مرك يمككن تسبيره اما بواسطة وقود سائل > وأما مخلط من الهراء والغاز »* 
ما دامت الكهرباء م تحل ممل الفحم الحجري للنقسل البعيد . فأعطت الصيغة الاولى مرك 
الاحتراق الداخلي : يدخل السائل مباشيرة الى الاسطوانة حيث يواد الضغط القوي الاشتعال 
الذاني . أجل لقد كات مفروضاً إن يتيح هذا الحرك الوفير الانتاج استخدام الزبوت الثقية » 
المعدثية » واللزجة » كالمازوت و « زيت الغاز ». وعلى الرغم من ذلك فقد وجب اإنتظار السنة 
وه ١‏ لمشاهدة أول تموذج من هذا النوع - نمورج ديزل - يمكن استشدامه في الفواصة والسفيئة 
والجرارة . وفي السنة 151١‏ امسن في تسمير اسدى القاطرات . الا ات استخدامه لن يعم الا 
بعد الحرب العالمية الاولى . 
لمعل « هويغنس » كان أول من فكر بمحرك الانفحار » عندما اكتشف أن امتداد الغازات 
المتسيب عن احتراق البارود في اسطوانة ينتج طاقة قة آلمة ٠‏ وفي السئة 1١45٠‏ دوهي سنة 
ابتكار الطريقة ١‏ المركبة ه توفق و .سان - اتيان لنوار » الى تحريك مكبس إحداث اثفجار 
خلط من الحواء وغاز الانارة بواسطة ششرر كهربائي : ولكنه ل يبتعد يعد عن مفبوم الآلة 
البخارية » ول يحقق سوى طافة ضعيفة » اذ أن آلته التي قطعت مسافة ١4‏ كباومتراً في ثلاث 
ماعات استبلكت مترين مككعبين في الساعة للحصان الواحد . واذ!ا فكر ه هبو دي روشا » يعيد 
ذلك الضغط ودور الاوقات المتساوية الاربعة » فآن « سسغفريد مار كوس » ل( يعتمد البقرول 
المكرر ول يفكر لآل المغغطيسة الككوربائية للحصول على الثشسرر آلا في السنة همامأ . 
سار الحكونت « دي ديرن ؛ والمنكانيي ٠‏ بوتون » على خغطى « كونيو » وصلعا سيارة 
تخارية قسير على الطرقات في السنة 1448 . وبعد مرور سنتين سارت السمارات الينزين المكرر 
دون أن تتحاوز سرعة + كياومتراً في الساعة . فظبر بعد ذلك عدد كبير من النماذج التي 
اقتست اشكال معظمبا عن العريات التى تحرها الجياد . 
ثم تحقق تقدمان سامعان ابتداء من السئة ١1١‏ : أيتكر « فرنان فورست » امرك 
الرباعي الاسطوانات واخترع قبس الاشعال ( بوجي ) وزود جباز اشباع الهواء بأبخرة البترول 


هم 


المككرر يمباز صغير ينظم غول هذا البترول ؛ ولق ارمان بوجو يسباق الدراجات بين بأريس 
وبرست وعاد الى فالنتشيالتي انطلق متها . ثم ظهرت الدراجة البخارية بفضل داعلر الذي سير 
الدراجة العادية بمحرك غازي . وعلى طربق باريس - بوردو تفوى «١‏ لفشّور » وشريكه 
« بانجارد » على البخار » وحن مبثلين لوق المطاط الذي ممه « دذلوب» و استخاسه وبوجو». 
واخترع ٠‏ ربنو » طربقة المع المباشر » وجهز اول معرض السيارات في ساحة #1 « انفاليد » . 
وفي السنة 14٠٠‏ ؛ ابان السباق بين باريس وتولوز > « افشعرت فرنسا جمماء تأترا ديوقراطيا 
ورياض] » »كا بروي « بول موران » . فترك الحصان القوميين وروث الحصان والبقل الثوريين. 
وكان عدد الساثقين في الطرقات العامة اقل من ان بسبح بنعتهم بالداهسين . وعم الشبوخ و.حدهثم 
من اعترضوا وطالبوا وزير الداغلية دون جدوى بملع هذه الالعاب الببلوانمة» وقالوا بوجوب 
اعداد مقابر خاصة لسائقي السبارات على جوانب الطرق » . وبعد السئة 14٠٠‏ تمسن هيكل 
السارة وتوازتها اللمطط وحر كبا واجهزة ذقل الحركة فبها » واتضح شككلبا الخارجي المميز . 
وفي السئة 1414 سارث السيارة بسهولة بسرعة ه؛ كدلومترا في الساعة . وبلغ عده السيارات 
ملرونين استخدم قرابة نصفها في الولايات المتحدة التي اضطرت الى انشاء شبكة طرقاتبسرعة, 
اجل لقد تناول التجديد طرقات اوروبا ايضاً ؛ ولكن طرقات المثاة القدعةلم تكن معدة لسير 
العريات المزودة بالحركات 4 فاضطرت ال لطات المامة الى تنطم السرعة في المدن . ثم 'غطبت 
الطريق بأحد مشتقات البترول المكرر وهو القار » فمئع القبار . 


في أواخر القرن الثامن عشمر توصل الانسان الى الارتفاع في الحواء بواسطة كرى ملىبالغاز: 
المنطاد المملوء بالهواء الساخن ؛ والمنطاد المملوء يغاز الاضاءة . فقد كتب ممثليه : :انها 
لساعة نادرة ! لاناية الفضاء تتسع شيثا فشيئاً ... » ثم تميزت مملمات الصمود الى الجو » بغية 
استكشاف الطبقات الجوية العلما » بمزيد من الأقاءرة والجرأة . قفي السئة ١04‏ ارتفع اد 
المناطد الى علو ٠‏ هلام مثر > فغاب إثنان من ملاحيه عن رشدهما وم يستمةظا قط . وفي السنة 
1 ة! ارثفمت المناطيد الى اكثر من ٠١‏ آلاف متي . 


تحقى منذئذ الماطاد المسير : وقد فككر «ديبوي دي لوم» و «جبقار»بالدقع الآلي الى الأمام 
براسطة المروحة والبخار . واحتم د ريثار » و« كربس » جيازا يسير بالكهرباء » فكانذلك 
حدثاً هاما كرس له و فكتور هوغو » بءضأسُماره قل إن تدركه الملمة . فيل بالاستطاعسة 
تزويد سفن حجوية حققية بمحركات انفجار يا ترى ؟ أقد آمن الناس في المانيا بمستقبل ماهو 
أخف من المواء » وأسس الكونت « زبلين » في السنة ععامل انتحث سفن حوية شخمة : 
فان اله ساخسن » الذي سيبنى في السئة 14186 سببلغ 1٠‏ متراً طلولاً و ١6‏ مترآ #طرا » 
وسيزود بثلاثة حركات قوة كل منها ١17٠+‏ حصانا وسيكسم ( 7٠‏ راكيا . 


ولككن ألست اسطورة ة ايكار » سوى خبال يا ترى ؟ فمنذ مشروع الطائرة الطوافة الذي 
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عرض على أ كادعية العلوم في السئة 6خ!١‏ حتى طائرة قورلانية المسيرة بالببخار التي اقلعث في 
السئة 1484 > قد انقضى قرن كامل تقريباً . وم مم الذين تذكروا فيه ذه الاثناء رسوم 
دفني » اوم يتذكروها وحاولوا عيثاً الطيرات على طريقة الطيور معرضين حياتهم للاخطار 
في اغلب الاحمان ؟ الا ان انصار ما هو اثقل من اشراء قد تعززت آمهم بعد النة ٠هها.‏ 
وقد عبر « جول فيرن » عن هذه الثقة على لسان « روبور القائح » الذي تفوقت طائرته على 
اللنطاد الممير . ولامرة الاولى توفق « كلبان ادرء الى الارتفاع عن الارض بوسائل الخاصة على 
الو أبول » بواسطة محرك تخاري . وفي السئة «ؤهو 4 في « صالون » طارت طائرته « افيون» 
مسافة ٠.م‏ مثر » وكانت شبيية بالخفاش ؛ ولكنها تحطمت يببة ريح شديدة » فككف ١‏ أبو 
الطبران » عن مواصة تحقيق مشروعه . فتوجب اكتشاف محرك آنغر . 


اهتدى البه مبكافنكيا دراحات هيا الاخوات « رايت » : ف السنة 11٠١+‏ ؛ وينساء على 
تعلباتها » قذف بها في الهواء بواسطة منجنيق في احدى ساحات اميركا أمام خسة مشاهدين؟؛ 
فارتفعت الطائر: الى علو ثلاثة امتار وقطعت مسافة 54٠‏ متراً بفضل محرك انفدمار خفيف 
الوزن جداً . وبعد مرور ثلاث سنوات قطع البرازيلٍ « سائتوس - ديون » » صاحب احدى 
المزارع الكبرى » الذي استبواه المنطاد من قبل » مسافة 58٠‏ متراً على ارتفاع ٠‏ امتار فوق 
الارض . فكانت نتبجة هذه المآثر القيقية الني أثارث الماسة » استحثاث الاماث . وتعاقيت 
الاحداث بمد ذلك بسرعة عطردة ؛ قي السنة لذأ قطيسم وكارمان » الكلومتر الاول في 
مدار مقفل » وفاز « ولمور رايت » بكأس مبشلين الاولى بتحدقه في الجو طيلةساعتين ونصف 
الساعةوقطمه مسافة ؛4؟؟ اكارمشر ؛ وفي السئة و ة! احتاز و لويس بليرر » تحر المائش عند 
كاليه ؛ وفي السئة ١81١‏ اجتاز « شافيز » جبال الآلب ؛ وفي السئة 1941# اجتاز « غاروس ٠‏ 
اللتوسط . وفي السئة ١914‏ جاوز الرقم القياسي ألف كمقومتر مسافة وم١‏ ساعة طيراة » 
و 5آلاف متر ارثفاعاً ؛ ومني كملومتر في الساعة سرعة . فا على الحرب العامة الا ان تندلم 
لان الشر سوف يعرفون كيف بقاتلون في السا» . 

ا ل ان تطبيقات العلوم الطديعية والكميائية »التي هلل ها بعضهم “قد 

0 50 ارت المزيد من التحفظات لدى اولك الذين استوقفهم 

بالتفضيل ضوع الانسان لعن الآليات ووسائل التدمير الجديدة . 

ولقد زعم بعضبم أن الفضل الاكبر في الانتاج بالملة بعود الى الحرب الآلية » وان الجراحة 
مدينة بنجاحاتها لساحات الممركة في الدرجة الاولى . 

في اواخر القرن الثامم عشر بدأ عصر النولاذ.فلا ارتياب بعد الموم-و لالدور الاولي الذي 
يلمبه القطار الحديدي ومخطوطه الغولاذية في نقل القوى الحاربة والاعتدة . وهي اصتئاف 
الفولاذ الختلفة ‏ ولا سما الاصناف الخاصة - التي زادت من قوة الاسلحة وقوة الدرع : وقد 


وعة 


استفادث المدقعية وال ٠‏ المدرعة من طرائق ١‏ بسمر » و « مارتين- سمنس 6 ٠‏ فسبطرت 
مصانع الاسلحة الكبزى على صناعة استخراج وتتقية المعادن بعد أن يسرث اعمالها المروب 
الفي نشبت بين السنة أء46١‏ وألسنة . فقام بعد ذلك ارثباط وثيق بينها وبين الحكومات 
وبين القبادات المسككرية العامة . واشتد هذا الارقباط كما تطورت تقنيات الصناعة . 
فالبندقية ما زالت أوسم الاسلحة انتشارا » وقد تحسنت تحسنا مستمراً . فحلت محل المندقية 
د ناسبو » المزودة بابرة لاطلاق اانار » التي كانت ملمكة العملات الحريية البرية فيالسنة 1851 
و +1890 > ال قة المزودة تحباز حشو ويبارود لا شبعث منه الدشان » التي تطلق طلقات 
متواترة ه من طراز «١‏ بل » و«هوزر». 

ولكن المبندسين الاميركبين » ٠‏ حيرام مكسم » و ه ب. ر هوتشكيس »2 قد احكا 
الملاح الذاقي الذي اطلق « ريفاي » عليه اسم مدفع الرصاص والذي حال تر كمبه الدقيق دون 
اإستخدامه استخداماً فمالاً خلال الحرب الفرنسمة الالمانية . وبعد ذلك بزمن قصير ظبر المدفم 
الذاقي الخركة السريم الاطسلاق الذي لم يلبث ان 'عرف باسم المدفع الرشاش . وإالمقايبة 
زاد المدفم المفرض من داخله والمطوق من .شارجه صلابة وبمد مرمى وقابلية سمرمكة . وقد 
زوده الكولونبل « دي أنج » يصيام جعل حشوه من مؤمره اكثر فعالية . وزود كذلك مجياز 
ينم مفعول اندفاعه الى الوراء وبأجبزة تسديد تنبح الاطلانى غير المياشر. فبلغت سرعة القذائف 
المطلقة * بعد اعللاقبا مباشرة > 8٠٠‏ مقر في الثانية . ؟ أن القذائف التي استطاعت المدفعية 
اطلاقها قد يلغت الطن وزناً . 

لفد حدثث ثورة «قيقية في فن اطلاق النار . ففي السنة 149٠‏ » ادر ما استسل غير 
المارود الاسود الذي برتقي استخدامه الى اواشر القرون الوسطى : ففكر « برتلو » يامتبدال 
مزيج الفحم والكبريت وماح المارود هذا بأول ا وكسمد الازوت السائل . ولكن الامير كين 
كأنوا قد استخدمو! شلال الحرب الانفصالية بعض المواد المتفحرة المعول في تر كبيسا على بعض 
الفازات السريعة الانفجار.وبينما ولى «توربين » وجبه شطر البسكرات وحصل على'لدملينيثت» 
آثر « فباي » النيترو سلولوز المعمروف باصم قطن البارود او القطن المنفحر » و ونوي ل » 
انيار وغليسرين الذي يعطي الديناميت . وقد اثبت هذا الاخير فاعليته بتدمير صغر تحتسطح 
البحر في مرف نبويورك وبالساعدة على فتح نفق « غوتار » 5 ولا الارهابيون الاير لنديرن اله 
لنشر الذعر في انكلتر! . ثم ترفق « غباي » الى تسهمل استعيال هذه المواد في الاطللاق بازاله 
شاصاتها التحطمممة . فصاء من ثم البارود الذي لا ينبعث منه الدشان يضاعف قوة النار ممشوة 
محدودة مله , 

استفيد من 'كافة الاستصداثات . فقد سبلت ساعة قياس الوقت الدقيقة تقدير المدفسين لسرعة 
القخائف عند أطلاقها . وهو احد مؤلاء المدفميين » د كولين » » من اعلن : « ان التلغراف قد 
بدل ظروف الحرب تبديلاً كل] باناحته نولي القبادة من مسافات بميدة » . 


2733 


الا ان واسداً لا يعم ما اذا كان اهجوم س.فضل الدفاع . وقد مال معظم الاختصاصسين 
الى الممليات الطوبة » وعمليات و الختادق » و ١‏ الحصار » ؛ ويبدو ان اختبار الحرب في 
منشوريا كان سحة قاطعة من هذا القسبل .وي السنة 4١1911‏ يمنها أصر القائد ودي برناردي » * 
وفافا لنظريات قباد: الجيش الالماني التي ارصت بزيادة قوء الاار والحجوم حدى الموت ؛ على ان 
موئتانيه » : ١‏ النبككة هي ما سوف يقرر مصير الممارك » . ولككن القائلين به فا الرآي او 
ذاك قد حجسموا حساب النثائج المرعبة التي سيسفر عنها الاصطدام الاول .فتدرقو! من ثم بحيث 
يككون هذا الاصطدام قادرأ على تأمين النصر الكامل . 


أعيرت الاهجام كذلكالاختراعات الجديدة في الحرب البحرية . فان اعياد البخار كقوةحركة 
لم يبدل ظروف الممرعكة كا بدلها ظهور التدربع والمتفجرات الازوتية في آن واحد تقريبا. 
وقد بدأ السياق يين هذه وذاك . قبتيت السقمتة المدرعة ذات الابراج الي بلغت سماكة فولاذ 
هيكلبا حتى ٠ه‏ سثثمترا وعرفت قياسات / تعرفها السفن من قبسال : فحوالي السنة ٠5ها‏ 
تحاوز طوفا ٠٠١‏ متر واتسعت لمحمول ٠١‏ أو ه؟ الف برصيل ول 4٠١‏ أو ٠ه‏ طن وقوداً » 
وسارت بسرعة تتراوح بين ١١‏ و١‏ عقدة . فكانت شببهة #صن ري حقبقي وقادرة على 
السروع في القتال من مسافة بعيدة تساندها الطرادات المدرعس.ة والطرادات المحمية التي كانت 
اسرع سير وأقل قو . ول يكن اعداؤها نيران المدو فحسب » بل الالغام وقفائف نسف 
السفن ايضاً . وقد ارحت قذيفة « وايتبد » » الذاشئة المركة» يفكرة السفيثة النسافة السريعة 
الني زودت بأناببب لرمي القذائف » والتي اثبقت الحرب الروسية البابائية مروئتها . ثم جاءت 
الكهرباء تتولى أدارة اجبزة الحركة والعلائم وتطلق الالغام . 


ثم تعاظم شأن الغواصة التي استازمت موع اجبزة حمكلة ارتبطت كذلك بأجبزة الحركة 
الكبريائشة . فقد واصل القرن احائه منذ ان توفق « فولتون » الى تغويص ال« نوتتاوس » في 
السنة 14٠٠‏ . فسمى « يرون » وه نوردنقلت » الى تحقمق جماز يكرن قبه الحواء مضغوط] 
وتككون اقسامه الداخلية محكة لا ينفذ الها الماه . وفي السئة هوَُم١‏ > ابتككر ٠‏ لوبوف » 
اله أرقال » : و صمت هذه الغواصة ييسكذين رثات بها الاثقال بغية الاحة التفويص والعودة 
الى سطم الماء وسارت بواسطة آله بخارية ؛ وادارت اثناء الغوص محر كا كهربائيا وامتخدمت 
المثفاق والبركار الجيروسكوني . ثم م تليث ان اعتمدت محرك ديزل . وكانت قادرة على القيام 
بعمليات الامتكشاف وزرع الالغام ورمي القذائف قبدلت بدورها معطيات الستراتشيجبة 
المحرية . 

كانت هذه الاخيرة موضوع دراسات كثيرة . الا ان كتاب الاميرال وماهان » >4 واتر 
القوة البحرية في التاريخ » » قد همجج الافكار » والمنافسة الاتكليزية الالمانية اسهمت اسبامساً 


يضف 


في السنة م٠وا‏ » وتحت تأثير الاميرال « فشر » 2 أنزلت بريطاتنا العظمى الى البجبسر 
ال دردنوت » ؛ المثال الجديد للسفيتة المدرعة الكبرى » الذي جاوز حموله »»*همر١ا‏ يرهيل : 
كان عزود؟ بعتفات بخارية ومسلحا ب ٠١‏ مدافع من عبار ,٠6‏ مبللترات و 76 مدفعاً منعيار 
+ > وقد استذني فيه عن المدفعبة الثانوية . فنكانت اسلحته من ثم خير اسلحة معركة يشترك 
قبا من مسافة بعيدة . 

ثم اذ الاميرال فيشر نفسه بعين الاعتبار فوائد البترول الفضلى » فأمر باستبدال الفهم 
بالمازوت . فضوعفت دائرة العمل بوزن وقود متساو * وزال الدخاتن ٠.‏ ولكن هذا التغبير كان 
في اولى مراحل فقط حمين نشب نزاع السنة 1514 . 

وكان مقدرا للحرب العالمية أن توسم بسرعة استعمال الوة_ود الجديد والآلات المسيرة 
مسركات أنفصار أو احتراق داغلى . 


في الوقت الذي تككائرت فيه النتائع العملية » والرهيبة فياغلب 
تبائير ثررة علسية جعي ٠‏ الإبىإن » للاختراعات الى بدا القرن وكأنه يعلق علمها «ممته» 
الااشماع الذاتي والنسبية مان عير ت الي ب و . بت 
كانت 'تعد” ثورة حقيقية في حقلى عل الرياضيات وعلٍ الطببعة . 
ببنها كان القاثلرنبامكانات المل الكليةيمتيرون العلل» حوالي السئوات 146٠-184٠‏ “مقعداً 
على مبادىء عتينة » انهار بناء الحتسة 4 الذي اعتبر كلاسيكيا » في سنوات قليلة امسام سلسة 
من الاكتشاقات غير المرتقية . فبعد الاشعة المببطية التي 'سلم بالعديد مسن النظريات حول 
طبرعتبا » اكتشفث في آن واحد تقربياً - أواخر السنة ١456‏ واوائل السنة كما - الاشعة 
الني دل « رونتجن » عليها بالحرف خا » والاشمة التي عزاها « هنري بكريل » للاورانيوم وااتي 
لن يلبث « ببير وهاري كوري » ان بهتديا أليها ( 1454 ) متبثقة بمزيد من القوة عن جسمين 
اجل لقد و-جد في الشعاع الذاتي كا في الاسعة المهبطية الكبيرب الممروف ‏ دل عليه لورنز 
في السئة مم١‏ كمئصر تر كيب - والموجات الهرتزية واشمة ل والنور نفسه؛ وانا اكتشف 
فنه كذلك إشماع اطلق عليه اسم اشماع «غاما »كا في اشمة 3 ؛ واخيرا حقق « روذر قورد» 
شخصة الاشعة « الفا » كنويات دون كبيربات لذرات الوم . وهنا كان مثار الدهثة . 
فيا هي سئن الاشماع يا نرى ؟ لقد لاحظ «١‏ لنار » ان اشعة ماوراء البنفسحي تنترّع بعض 
الكبيريات من المادة ببنا لا تستطيع اشعة ها دون الاحمر ذلك . فكل جسم يبث من ثم 
أسعاعائه الخاصة بذبذباته الخاصة . 
ثم جاء « ماكس بلانك » في السنة 14٠+‏ يدلي يدلوه ايضاء فأنسكر عمدور الطاقة صدورا 
مستمراً وصاغ مبدأ جديداً مفاده ان الطاقة تبدو كذلك بشكل جزئيات تنبعث عن المادة 


ذكه 


انبمائاً غير مستمر ؟ أما قيمة هذه الجزشات فنسبمة للنواتر . 

وبعد انقضاء خمس سنذوات اثبت « البير انشتابن » صحة هذه الثايتة بتطبيقها على مغعول 
الضوء والكبرباء الذي اوضحه هرتز في السنة 14809 والذي يلخص بأن النور ينتزع يعض 
الكبير بات من المادة ؛ وهكذا يظهر ان ١‏ لنار » قد تثبت الشيء دون أن ستطسم تفسيره . 


وهكذا نشأت في وقت واحد النظرية الذرية ونظرية النسبية » وقد اتصل بالاولى عسلم 
الفرات والكبيربات الذي تتلف سننه اختلافاً كلب عن سئن عل الطبيعة الكلاسكي قحدد 
و روذر فورد » الذرة فيالسثة 1419 بآنها متكونة من كبيريات تدور مول نراة ؛ وابان ان 
تصنيف الاجساء وفاقا لعدد الكويربات يشبح امتثبات جدول اقترحه « ملدليف » منذ السنة 
كرا . اما ه بوهر » فقد شدد اكلام في السنة 141 على الطاقة المابمثة عن الككبيرب) تحسب 
نظرية الجزئيات > شر يطة ات يقفز من ذرة الى اخرى. فتكون هذه الطاقة من ثم غير مسثمرة » 
خلافا لفواعد عم شاصيات التيارات الكهربائية » وتتكون اما من جزئيات طاقفة الضوء أو 
اشعة ما وراء البنفسجي أو اشعة ما دون الاحمر أو اشعة م ايضاً. ومئذ السنة 2994٠٠‏ أي مذ 
د روذر فورد » و«دسودي» عكف عدد كبير من الماماء - دهوريس دي بروي »24ميلكان» > 
وج. ساج. طوعسون » 4 «٠‏ ولسون » >« استون ه » وسواهم - على قباس عناصر هذا الككون 
الجديد » وحققو! تشابه الخواص » ببنما سدد د لنحفين » بدقة نظرية المفناطيسية . 


وساء عم الرياضضات بنصف ويدعم عل الطبيعة الجديد . فتخطى « فيتو فولثيرا » مرهة 
المعادلات التفاضلية التي سبى (ه هثري بواشكاريه » أن وجد لما اسلوباً عاما ووصل الى 
المعادلات الشكاملية ؛ ونقل التحليل الى الدالات التي كشف القرن التاسم عشر القناع عنها وللتي 
تعمق في درسرا هثري بوانكاريه نقسه و ١‏ وابرختراس » و و اميل بكار » ٠‏ وكار:. جمووج 
كانتور من جبته قد توسم في مفهوم اللاتباية انطلاقا من مجموع الاعداد المادمة القباس > مما قلقل 
مفهوم الاستمرار . وسبطيق « بير » بدوره نظرية الجاميم والدالات هذه » كا ان «اميل 
بوريل » و و ويسم » سبحددان يعد ذلك خاصات الدالات لعدة متحولات . اما نظريات 
الفئات الني طلع بها « غالوا » وتبناها و كوشي » و « تمل جوردات » من بمده » فقد كليبا 
اميل بكار و « كارتان » ايضا . والخال كانت فثة و لورئز » مدخلا للنسدية الحصورة . 

في هذه الاثناء كانت هذه النظرية 5 خذة في شى طريقها . فقد أثئبت ميكلورت في 
السنة ١44١‏ أن سرعة النور واحدة في كافة الاتحاهات . فكان اثباته هذا ملاحظة مدهثة اذ 
ان حركة المصدر الضوثي او حركة المراقب لا تغيران في الامر شيثاً . ثم انطلق انشتاين من 
هذا الأبدأ ليثبت أن الزمان والفضاء ليسا مطلقين وان حجم جسم ما يتبدل بتبدل سرعته وان 
المادة نفسبا ليست سوى شكل من اشكال الطاقة : فأدى ذلك الى انببار الآلية الحكلاسيكية 
كليا بدورها والى استثبات نظرية الجزئيات في ذطاق الاجسام المتناهية الصغر . وسوف جمع 


* .. القرن التاسم عثر اسه 


لويس دي بروي” في عهد لاق بين الككهبرب والموجة ويؤسس الآلبة التموجية : ولكن 
دلانت »كان قد أثبت في السنة 1515 طسعة 1 التموجية . وسينتقل أنشتين من جهته من 'نسدية 
محصورة » الى نسبية ١‏ شاملة ». انها لآفاق جديدة كل الجدة في طبمعة الكون إلذات خلكفت 
بعد وراءها نظريات كويرنيك وغالبليو ونيوتون ولابلاس . 


قليلون مدا م الذين رافقوا تقدم العلم وقدروأ احميئه . مما 


تمر الثقافة الشعبية والريافة القول عن الجاهير التي "سد" بابه سد؟ مك بالنسبة اليها . 


في نظر « دورشام » »د ان الاثسات الذي يحب ان تحققه التريبة فمنا لمس الانسان م صنعته 
الطببعة بل ؟! اراد الجتمع ان يكون » . لذلك فقد قرض الجتمع ابدأ مدرسة على مثاله . وقد 
عرف ذللتُ الممافظون والجددون والثورويون على السواء . واحكن المألة ازدادت خطورة بوم 
بعد يوم لان الذين يطالبون بأن ينكون لهم مكانهم في ولممة المرفة قد تزايد عددهم تزايداً 
مطرداً . 

افحت مطامع « هو » وه ماريترثي » ومراصفةه مرغنثالر » ثم سابككة « لانستونء تخفيض : 
من الكتاب الذي بات اكثر استبواء وأوفر حباة بفضل التماوير والرسوم الزهيدة الكلفة . 
وصدر اللكتاب المدرسي والقصة الشعبية بأعداد كيرى . ولكن الصصفة ابضاً استفادت من 
النجاحات التقنية نفسيا : فهد ببعت ب ٠.2٠١‏ فرئ لك في فرنسا قسيل حرب السنة 1914 . 
وأصبحت من ثم في متناول ميع . وكانث أداة اعلام عظيمة » فوفرت المملومات والألاهي ؛ 
وتملقت الرأي المام ووجبتا ؛ فراعت جانيها واستخدمتها السلطات المامة والمصالم الخاصة : 
وقد امست لعبري احدى اعظم القوي الاجتاعية . وطبعت للشباب المجلة الدورية المسلية : 
فأصدرت جمعية « اوفنستات » الباريسية نجل « المدهش » التي خلقت مثال « الاقدام المطلية 
بالنيكل » > و ١‏ الفتاة » و « الشجاع » و «الجدجد». وقامت الاكشاك في الشوارع والساحات 
الآهلة جداً حث ببعت نات كبرى من المطوعات الزهيدة الثمن (روايات عاطفية وبوأدسمة 
وروانات مقامرات ) . 


استمرت الامية في التقبقبر » ولكن احداً لا يستطبع تحديد اهمية هذا التراجع بدفة . 
فان نسبة الاصين في الخدمة المسكرية النى هسطت في فرنسا من ١6‏ الى 4 بين السنة عه 
والسنة ١4٠٠‏ » قد اتحدرت الى ؟/ في السنة +191 ؛ ولكن بجندين كثيرين لم يحسنوا القراءة 
والككتابة . وببنما تزايد عدد الطلاب تزايداً مستمراً في الجامعات » القديمة والجديدة منبا » 
انتشر التملم الابنداني والتملم الثانوي بسرعة . ففي انكلترا مشلا كلف « انون التربية » 
الصادر في إلتة ؟.و١‏ الجميات التمشلية تأمين نفقات التعلم دون إلغاء المعاهد الخاصة ؛ وقد 
أملته رغبة في تسبمل انتقال التلامذة من المدارس الابتدائية الى المدارس الثانوية . أما في فرنسا 
وباجيكا حبث ما زال الصراع على أشده بين العلمائين والجعمات الدينية » فقد اعترف بوجوب 


6 


البقاء في المدرسة حمتى سن الثانية عشيرة او الرابعة عثسرة ؛ و'تواصل الدروس يمد ذلك اما في 
المدارس الابتدائية المليا واما في المدارس التقنية . 

ارتسمت حركة جديدة استبدفت تحديد الاسالرب التربوية » بعد أن أظهرت سيكو لوجبة 
الطفل فوائد التملم المتفق واذواق كل عمر وامكااته . فنادى « جون ديواي » وكرستستايئر 
و « ألفرد بيه » بالاساليب المعروقة بالاساليب الفمالة التي استلتستها « ماريا مونتسوري » 
و ديكرولي » من ملاحظات أجرياها على المتخلقين وغير الطببعيين . 

وكانت الشاغلة نفسها سدباً لقيام التكشفية : فقد رغب مؤسس هذه الحركة » احسد ضياط 
الجش البريطائي ؛ « بإدن ‏ باول » » في اثماء بداهة النشاط المقيد والمل اليه عثد الولد » 
عن طريق اللمب والانضباط الختار بحرية . وطمعث الكشفية يأن تككون مجتمع اولاد يخضع 
لقانون ادبي ٠‏ وربطت بين سلامة الجسم وسلامة المقل . ورد تاحها إلى حد بعك بهد السئة 
الى حاجة الفرار نحو الطبيعة الني يشعر بها سكان المدن . 

وللسبب عبنه نرى أن الرياضة التي توفر قوائد الراحة والصحة مما العبال البدويين ورجال 
الفكر على السواء ‏ احتلت المرتبة الاولى في النشاطات الاجتاعبة.اجل غالبا ما تفرض مباريات 
وحشية وتتطلب جهوداً ترهى الجسم . ولكنها تستهوي وتذهب بالمقل . فا لملاكمة حدث 
هام في الولاات النسد: . وأسماء مشاهير المصارعين المذت تثير اهئام الرأي العام في العالم 
القدم ؛ وباتت شعبية سائقي الدراجات المشتركين في سباق الدرران حول فرنسا تفوق شعبية 
معظم البرلانبين في قصر بورنوت وفي مجلس الشيوخ . فانتقلت مقردات اتكيزية كثيرة 
( لاوط - مقمط , العط - ا#ؤموط ,العطامم/ . برطويت . عاعج)) الى لغات الشعوب الاخسرى . 
وانتشرت الجميات الرياضية في العام اجمع وعقدت فيا بينها علائق زادت وثوقا يوم) يمد يرم . 
وفي فرنأ كرس « بير دى كوبرتين ونشاطه دلبت الهارين الرياضية فى الترببة»وأطلق فكرة 
اعادة الالعاب الاومبية التي بعثت في السنة ١84‏ في اثينا واشتركت فيبا ١+‏ دولة . فدات 
الماراة العمرية في التاريخ حين بعت اولمبيا على نطاق عالمي . 

واذا رسم « فريه » و « جريكو » فرسان السياق والجياد الاصية » فان رياضة ركوب 
الخيل قد الهمث كذلك؛ مائيه » وه ديقا » » بمثيا عالج : موثيه »ع ودصورا» المشاهد الماثية 
بلذة .وسمطرت المدرسة التككعيببة بدورها على المواضسع الرياضية . 
فيا القول عن الآداب الجية والفئون المية التي انما تخاطب 
العقول الجملة مسب التقليد ؟ 
افضت ١‏ الحركة المرقوبية ؛ الي ظبرت بين السنة ١ها‏ 
والمنة ٠وم١ ‏ و « هي أغرب حركات القرن » ؟ يقول بارتيس ‏ الى اطاط الواقعيسة 
والطبيعية في فرئسا المحطاطاً نهائاً . وإذا كان مقدراً هذه النزعات ان تنفتحم بعد ذلك في 
اورويا واميركا » ولا سما في القصة » فقد سبطرت العاطفة والفريزة في الشعر بفضل الرهرية . 


الاتتاج الادبي الوفير والنبضة 
امسرحية 


أنه 


وتعمددت المدارس في كل مكان تقريباً وتنوعت أساليب التبير الذي شره بأ لسن ذورة 
الافكار فحسب » بل تزايد عدد الككتاب العائثين من قامهم وكرايد عدد القراء ابضآ ٠.‏ وقسد 
انصرف اصحاب الاذواق الرق.قة و «منحطو اواخر القرث» الى الاكثار من اعابد الصغرى بلذة 
خاصة ؛ فآثروا التسيز » وحتى المزلة » على التجمع . 

أما الجبل الطالم والباحث عن نفسه فقد عبد الصدق والاعتراف الشخصي واستطاب 
التفكير بمسائل امصير البسري الكبرى . وقد شجع الازدراء بالمذهب العقلي الخداع انتقسال 
العاطفة الديئية الى اهجوم > ودفع الى التحليل الباطني والبحث في الوعي الغامض والمسائل 
الجنسية ؛اضف الى هذا ان وصف البؤس الاجتجاعي وصفا عنيفآ وشجيا كان على الدوام موضوعاً 
جذاباً او مفيدا . 


بعد السئة 14٠٠‏ استمرث افنان الشجرة الرمزية في الامتداد فوق اوروبا الشرفية » 
فازهرت في روسبا ازهاراً جميلا . ولكنها الحذت تذيلى من جبة الغرب . فنظم بعض 
الشعراء المبتدعين شع رأ طليقاً جدا او مدروساً جد * نذكر منهم « أبولثير » ؛ «ستس © » 
و جامس» «١‏ هواز » »: دهمل » و« جورج » ؛ « فرودنغ » . وطلم الايطالي « مارينتي » 
بمدرسة ١‏ المستقيل » في السنة 4+6 > واأمس مواطنه ٠‏ اونقارق » مدرسة « الحطامية »:وقد 
تأثر كلاهما به كروشي » المؤرخ والفبلسوف المنادي. ولاحت كذلك دلائل مدرسة استقبالية 
في روسيا . ولوحظت في اسبائيا حركة عرفت « يحركة السنة م14 » طاليث بمد المزمة 
في كوبا والفيلبيين بفحص الضمير فحصاً متقظً ؛ وفي الوقت نفسه مشى « روين داريو » على 
رأس « مدرسة عصرية » غنائية لم تليث ان استبوت معظم بلدان اميرك اللاتينية . ويعد اركف 
قدرت المائيا طببعبة « هوبتمن »و « سودرمن » الث وقفت في وجببا مدرسة الرومنطيقين 
الجدد » «باهر » » ود هوفمنستاهل ٠‏ و سُنستزار في النمسا » تذوقت « الانطباعية 66 الذاتية 
ثم بعد السنة 117 « التعبيرية » التي انقث من الوصف ول تهتم الا يجوهر الاشياء . وسبطر 
الننائون واللفرديون من بين « رجال السئة ١4٠‏ » مدة طويلة في هولتدا . واعتنق الغنائية 
كذلك مشاهير الشعر السكتدينافي . اما النبضة الادبية التي حدثت من قبل يسين البلطيق 
والادرياتيك واه » فيا زالت تثبت اقدامها » ولا سما عدد المولونيين والتشمكمين والحتغاريين 
والرومانيين . 1 

كان د ابسن » قد نقل الرهزية الى المسرح ؟ وقد عرفت مسرحرته و مترللك » احا عظسماً 
جد . ثم ظهر التطور نحو الصوفة في مؤلفات « كلوديل » و « هوبتمن » © دنا أنتجت » 
ارضاء للشاهدين المتزايدين عدداً يوماً بعد يوم » مسرحيات النظريات والمأسي الاجتّاعية او 
السكولوجمة » واللؤلفات المرتكزة الى التحدلى الماطفي دون غيره . وحاولت المبزلة التملص 

من الدسيسة المبتذلة بالفكاهة والتكم : وقد استبر في هذا الحقل « كورتلين » « وتريسثات برار 


م 


و «أوسكار وأداد » ويرظارد شو. أما « بيرندلو 2 الذي انتقل من القصة الى المسرح وذهب في 
التأمل الباطني -متى النباية » فقد ايتغى اشات صفة الوجود المغلقة . 


توفر للسسرح من الوسائل الجديدة ويلغ من تنوع الالوان ها حال دون سبطرة أية نزعة او 
اتحاه . فمن جبة جمالت تقنيات الاضماءة التمثيل الذي سعى وراء المشهد العظم؛ ومن جبة اخرى 
حاول الاداء » بردة فعل طبيعية » اعادة الانتباء الى ثيل الممثلين بالاستغناء عن التزيين 
المسرسمي فيد الممتطاع . فمعد ٠‏ أدرلف ابيا » 4 خرض ١‏ لوئسه يو ؛ في مسترمو الممل » » 
وه كوب » في مسرح و يرج الحام العتيق » » و ٠‏ انطوات » ف المسرح الحر » * على التحديد 
الذي رأوا فبه رأي « ماكس رينبارت » مؤسس « المسرح الصفير » » ورأي « ستانسلافسكي» 
موس «المسرح الغني » وتاسدذه د مابرفولد 6 . واث مسترح « الطليعة » هذا قاد انر الاهئام 
بتصميمه على الاتبان بشيء جديد على الرغم من تلدسه طريقه . وفي بإريس احرزت التمشيليات 
الكلاسيكية والرومتطيقية مزيداً من النجاح بفضل ممثاين مشهو رين بسحر فمنهم من أمال 
« موئيه سولي » و ١‏ ساره برثار » . زد على ذلك ان هوى المأساءً القفدية قد ظبر في اطار 
الابنية التي ل تقو الايام على تدميرهأ باثي .و بينا امسى الرقص الكلاسكي ايقاعبا او حراً بتأثير 
من « ابزادورا دونككان » » توصلت مدرمة الرقص الرهزي الروسي ومدرسة « داغيليف ؛ 
الى خلق مشاهد تأهل بمجامع القلوب »معد تين الاعتبار ى الوقت نفسه الى رقص الذ كور ايضا؛ 
انها لظاهرة جديدة للاعداء الشرق الذي تناه ومهد له الطريتى من قبل « مالارميه » و « ديفا » 
و كدفته عبقرية ٠‏ سترافنكي » وساءت به عمقرية « رافيل 2. 


ل تتوصل هيمنة « فاغنر » الى الاستقرار والرسوخ دون مقارمة؛ 
على الرغم من وضوحها ومن خدمة هوى الرمزية والنفود الالماني 
لا . فان ايطاليا كانت تفأخر ده فردي » وقد اسست المدرسة الواقعية الايطالية للادب 
والموسيقى ؛ وفي فرنسا عرف النغم كذلك » على طريقة د غوثر » » نجاحا ابت راهنا . اضف 
الى ذلك ان الموسقى الغنائية ما زالت اختمارية : ففي فمينا مثلاً نرى في ع_داد التشليات 
الغنائية القررة « لوهئفرين » و «١‏ المشبرون » و وعايدا » و وهميئيون » وحتى ال «هوغنو ». 
وظهرت "مغشاة « بوريس غودونوف » [(ه موسورغدم كي » فريدة من نوعها يفعس ل اشتصار 
الملحن الالقائي المؤثر في النفس واهمية اللبجات الشعبية . وى ١‏ براهمز »» عير الأضوضماء 
الرومنطيقية » بالاشكال الستوفئية . وشير قرانك ده عودة الى باخ » . نعم الشعور بأن 
كلاسيكءة جديدة ستظبر في الافى : ولكن ظرورها قد تأخر . 

فقد جرى حنذاك الحادث المرضي الذي اطلق عليه اسم الثورة الديبوسية . فاهتم «غبرييل 
فوريه » منذئذ بالعارض الزائل والاقراط التوافقي الذي جعل هوسسقاء تمت بصلة الى الاسلوب 
الانطاعي واشر كه في الوقت نفسه مجيال الرمزية . وعلى غراره © استوحى «١‏ كارد ديبوسي » 


اوائءل ثورة موسسقة 


م 


د فرلين » واحب « بودثير » وتردد الى مجلس الالارميين : فوضع في السنة 18491 مدشل الى 
ظبيرة احد آهة الحقول» . واذا ل ينج فبه من السحر الفاغنري“فانه قد قاوم قو لاستاذ بايروت 
بالسل الملون؛واذا لم يستوح « بوريس غودونوف » فد اوثق الريط »على طريقة «موسورغدي»» 
بين الفناء والكلام وفصل بين افراع الآلات اللوسقمةاتختلفة . وموجب «المدخل؛ احتجب الخط 
ورآء اللرن » ورضسى اللحن بنفسه على مذيح توافق الاصوات» وملككت الماطفة نفسها خصلا . 
وتآمن بعض الشبرة في السئة 07 © يفضل «١‏ بلاس ومبليزائد » » هذه التقنية الجديدة » 
المقبدة والرقبقة .والخحالة . 

وفي لغة اكثر سُهوانية وأشد قساوة اطال « رافيل » و « روسيل » و « فاوران شميت » 
عمر الديبوسية في فرنسا على الرغم من انهم تخطوها . ففي عمد « البئيز » و « غرانادوس » 
و دمانويل دي فالا » 4 اراد و موريس رافيل » ان تكون اسبانيا ‏ بالاضافة الى الرقص 
والمشهد الفان - احد مواضيعه المفضل : فا! د لاهابانيرا » » ورقصة ال ١‏ بافان»» و « القصيدة ٠‏ 
الاسبائية » و « الساعة الاسبائية » هي من أشهر ما انتجه صاحب الذوق الرقيق هذا . 


اما الحقيقة هبي ان الانطباعية المتميزة بتوافقاتها الخالصة م تلبث ان استنفدت مرادهما 
وتأثيرها . فبالاضافة الى ان ديبوسي نفسه قد أسبم في تحوير المدلول التقليدي لخادة اللحن » 
سرى البحث بالمقابلة » في قلب «١‏ مدرسة المغنين » > عن لون جديد عند « فنسان دندي » 
و «سكريابين » و « بيلا برتوك » و « ريشار شتراوس » ( ٠‏ الموسيقي الالماني العيقري الوسيد .. 
ف ايامنا» كا قال عنه و رومان رولان » في السنة ه٠5١)‏ . وسلك و اريك ساقي » طريمق 
« التحير اللحني » وايتكر « ارنولد شونبرغ » سادما موسيقيا حقيقا لا للحن فيه اقصي عنه كل 
ايقاع بارز . وبدت انكاترا ؛حيث تأسس ف السئة ١4.4‏ « تحالف موسيقي» 4و كأنها اهتدت 
الى سر الخلى المدفون في ارضها منذ وقاة « بورسمل ». وفي هذه الاثناء برزت مواهب « ايغور 
سترافنسيي » : فتعاقبت مؤلفاته » ه السير الناري » و « بتروشكا » و «١‏ مسح الربيع » 
( وقد تكلم كوكتوعن « قنيلة المسح » ) » التي الفت موسيقى متعددة الاصوات انطوت على 
ر سم غاية في الجرأة والتنوع . وجاء بروكوقييف في السنة ١911‏ يدعم هجوم « البرايرة » هذا 
د الملحق الغئزي » 

سيقول مثرافنسي عن موسيقى الجاز انها « تقليد الفولكنور » . ولكن الفن الجديد »> 
الذي كان جاحا حيذاً وشبوانبا حينا آخر » لم يستطع التملص من واقعه : تحالف بين «البربري» 
والبدائي . فموسيقى الجاز هي إلى حد ما » انتقام الزنوج » في اميرك اولا » بالحانها الروحبة 
الدينية والحئيئية وأنغامها الصارخة المسرحية او المضحكة . ولكنبا كذلك تكيف الموسيقى 
تكفا مدهش] وفاقاً للاساوب الضاج الذي تميزت به الحضارة الآلمة . 

وهي في كلا الحالين بعض اطزيمة لاوروبا القديمة . 


اعم 


الاتجاعات الجديهة في الفذركف د الماتيرة قدو 
النصوررية ودخلت اميرك المسرح بقابلية الجبابرة : فقد جمع د جون 
ردة الفمل شه لايع اليدبونت مورغان ٠‏ العاديات البيزنطية المنقشة بالمينا وأواني 
الخزف الصيني ولوحات « رافائيل » و« رمبرانت » 
و «فراغوتار»ءو و غاينسبورو ه ودقم ٠.٠‏ +1 دولار من لاحدى لوحمات ١‏ قرمير 0 
ولكن مورغات وامثاله اشتروا ما عرفوا بوجوده عن طريق الاعلان . وانيا حدث احيانا ان 
الولم كان نتيجة خداع . وربها صح ذلك في « مثل » لوحة « الجري » 2١‏ روسو » التي روجها 
« ابوشمئير ,و« سالمون ٠‏ » محسب د فرنسيس كارلو » » واستتحسنيها ه غوغان » و ه جاري » 
و ة ريمي دى غورمون ٠‏ . وعلى الرغم من ذلك فان و فان غوع » لم يعرف لا النجاح التتحاري 
ولا اهتام الحواة الصامت ؛ ونقل « ماتيس » لوحاقه إلى الصالون على عريات جرها يسده ؛ 
وتخلى « اوترباو » عن لوحاته لبائمي الخمور في موغارتر مقابل قطعة تقدية او قشيلة تمد . 
وفرض رودان و الصاغهب » لفسه بفضل الطابع المنجع في النفس الذي طبع به القلتى 
البشسري . فهو قد ضحى بككل شيء على مذبح التعبير والرمز . وجل القول انه بقي منمزلا 
بعض الانعزال . واما بورديل « الخلا » فقد تفيد | كثر منه بمستازمات الخط الهندسي ورجع 
الى الفن القدم الذي اوحى به عم الآثغر . وهوي « مايول » الخطوط القليلة الانحناء التي سمي 
وراءها الاسلوب العصري . وقد برزت مواهب قوية في كل كان تقريبا ٠‏ « قولب » في 
المانيا » و « ابشتين » في انكلترا » و « وشتورسا » في بو هبسا ؛ ولكان التفاشة عانت من 
تعذر اشتراكها مع التصوير الذي ابتعد راضيا عن الفنون الاخرى وعن الجاهير ‏ ومع هندسة 
العمارة التي لم تسلك طريقها بعد ؛ وعانت كذلك من استسيادها لطليات زبائنها . 
دان الرسم بتساحه للاعلان والبطاقة البريدية المصورة والجريدة . وقد تفوق الرسامون 
التكاتون في الرسم الاعنادي الباشر . واشتبر في التصوير الحزلي « كين » و دهاين » 
والامسيري « جبسون » والنشيكي «دعوشاء ود كران داش » و «١‏ فورين » و « ويليت » 
و « ستئلن » الذي امتدح اثاتول فرانس « فنه المباشر والرصين » اللتصف احماتاً « بعظمسة 
ورقة » , وتابع التصوير كذلك سيره حزم في الطريقى الاستقلالية التي بدت له وكأنها طريق 
الخلاص . وهذا ماعناء « ريمي دي غورمون» في الدرجة الارلىيحين كتب في السنة ووهم1 : دان 
الفن هدفا خاصاً انانيا كله ... لا يتكلف برضاء اية رسالة » لا ديئية » ولا اجئاعربة » ولا 
اخلاقبة ...يريد ان يكون حرأ»ونكداً “وغير معقول». فبل يعني ذلك انتصار ما هو مخالف» 
للصواب با ترى 9 
كان ثفوة الانطباعة كيرا مداً » وقد واصلت جولتها في اوروبا » فكانت مصدر وحي 
في المانيا ل« فوت أوهد» وه كورنت » 4 وفي النما ١‏ هكلمت » * وفي السويد | < زورت » 
ودخلت هتغاريا وروسيا بفضل « باستيان - له باج » . وانيا حدث ما ازال بعض المطف 


6ه 


يثا 


تشير الدوا 
القرن التامع عشر , وم يذكر في كندا سوى مؤمساراه 


شكل رقم م » - الخاراريات 


ر الى هذه الاخيرة بتراريخ تأسيسها . ) تقلا عن يهلا امير » » « ساممات 


ف 
ثر الى بعض الجامعات الوسسة قبل القواك فزتاسع عشر * والنقاط السوداء الى الجامعات الموسسة في 
2 العالي الامة. رحين تضم امدى الدن عدة صاممات » 
ع( 


العام في القرن العشرين 
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عليها . وبرد ذلك الى ان طريقة « مونيه » قد حيرت في النهاية اولئك الذين م برضو » على 
الرغم من كل شيم > بالتضحية بالتأليف ورغبوا في تأثر اعظم قرة . دهي المين ما تأكل 
الرأس » كا سقول ١‏ موريس دني » عن التصوير الانطباعي . واراد ه بوني دي شافان » * 
المزين الجسراني » لصورة الرمزية » رصانة يستوجبها التصوير على الجدران ؛ وتشاهد رمزيته 
اكثر شبوانية عند « ألبير بستار » وأكثر ثموضا وتخيلاً عند «غوستاف مورو » . وانيا أطلق 
اسم و الالف » على فتانين من أمثال « فانتين لاتور » كلفوا بالموسيقى الفاغئرية » وأمثال 
« كاريير » اقصى اتجاههم الميتافيزيقي النشوة التصويرية » واخضعوا جميعهم كل شيم للعبساة 
العميقة » وقد اننحدروا بسبولة الى التجريد والقموضص . 

كانت طريقة « تجديد البنان» عمل ثلاث شخصيات قوية في الدرجة الاولى : « سيزان » » 
غوغان » ١‏ فان غوغ » . إستطاع الاول في المدء الاختلاط بالفثة الانطباعية : عصز عن القبض 
على الحركة » على ما عو سريم الزوال ‏ فنادى برا هو دائم ومتين. فأعاد للتصمم سُأنه ؛ واهل 
مالا .همه حتى ولو لم يله موضوعه ؛ وكان كالولنكيا غير صوفي »> وعقة ذكيا شغفا بالعظمة 
المسبطة ؛ فحن إلى ما هو بدائي وتسلطت عليه فكرة الشمول . اما غوغان ققريب الشيه اليه 

من أوجه كثيرة : اطلق عليه الرمزيون اسم ١‏ التأليفي » » لانه لم يحفظ من الها قي 
تأثيرأ ؛ ولكنه لم يتوصل الى اشباع هواه البدائي الا بالعيش بين البدائيين الاصليين . وامآ 
فان غوغ » الذي ادمن على السكر ومات ممتوها » بعد ان ال معظم انتأجه بدن السنة ا 
والسئة 146٠١‏ > باذلا في عله جبدآ عنيدا متراصلا > فقد اعتمد اصماغاً لامعة واعاد الى اللون 
كافة أمكانائه , 

ثم جاءت « الانطباعية الجديدة » التي افرغت مجبودها في التعبير عن الضوء والنور بلجوما 
إلى طريقة « التجزئة » » المزعومة عامية ‏ التي اعتيدها د سورا » و «١‏ كروس » و «سيتياك: . 
وجاء « الشقر » بدورهم حوالي السنة 14٠8‏ : « ديرين » » ماتبس > « روو » * وسوامم » ولا 
سيا ه قلامنك » الذي اعلن « ان التصوير اننا هو الحبة » . وقد انتسب يعضهم الى غوستاف 
مورو واليعض الآخر الى غوغان وفان غومٌ . اما في الحقيقة قلا جيم ييلهم سوى عسداء معلن 
للادطباعية والجاهاة بنادضة الثقافة . فهم اتصار اللون الساخط في وجه اللون الساطع . ولكن 
ماقيس سعى وراء ت#قيق نوع من « التوازن » » وماركيه وراء الاتصاف برقة شفية وعظمة 
ساذجة ومنطقية مما . وي ايطاليا نبضت مدرسة « المستقبل ٠‏ بالثورة حين ارادت التعبير عن 
ارتعاش السرعة العصرية . وعلى تقيض الانطباعية ايضاً » اعتمدت التمبيرية التبسيط الذي بلغ 
حد التصوير الحزلي احماناً : وقد ظبرت في المدرسة الالماثية ‏ المعروفة ب « الجسر » » التي دانت 
بالكثير ذه سيزان » وللتروجي « مونخ » المؤثر في النفس الذي اميا « « الفن الفتي » . 

يجدر لفت الانتباه هنا الى ان سيزان وسورا وغوغان » وبصورة عامة كل معتمدي الرسم 
الايحازي » قد اتجبوا بالرمم نو التكتعيسة . فقد اعلن ابرلمتير : دان الحندسة بالنسمة. 
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أن التواريخ المدرئة بين هلالين هي تواريخ تأسيس الجامعات الكانوليكية في بلجيكا رفرذما وسويسرا 


ْ 





للنذون التصوبربة هي بثابة الاجرومية للكتاب » ؛ واعلن كذلك : ٠‏ سبغدو التصوير العصري 
فنآ جديداً كل الجدة وسيكون التصوير » كا نظر اليه حتى اليوم » ما هي الموسيقى للادب » . 
فالتكعيبية مطلقة » اصلية » قاطعة» واكثر اقفالا من ايوقت مضى > وتحدد بما بلي : وهتدسة 
غنائة » . وقد حانيها كثيروت : فكانت اشيه ب دماتس» تبسيطات الالوان؟ وانثقلت من 
الحاة عند ديرين ن إلى الاسكال الجمردة حقا > التي يحب ان توافق ١‏ الحقيقة محسب الروح » “عند 
« براك » ثم عندسيكاسو . فمموجببا تشابكت المسطحات.والمكمبات والزوايا الناتئة ؛ وتذكر 
الصور الماصلة كا يفصل الىاس برسوم النقاة الزنجية أو البولينيزية . فان الاندلسي بيكاسو » 
الذي اطلق عليه ابوليئير اسم « عصفور بنين » » قد جاء الى باريس ف السئة 14٠٠‏ وخاتى 
لنفسه عالاً أصبحت صوره هندسسية بالتجريد . فكان ان يعضبم اكدوا مع الشاعر  :‏ ليش 
للشاببة اية اهمية » لان كل شيء بضحى في سبيل حقائق وحاجات طبيعية سامية يفترضها دون 
ان يكتشفها , فتغلب عدم الاستمرار في هذا الفن كأ تغلب في موسيقى « سترافنسكى » 


0 ة التكعيبية ال ع ا مان وس بي ا 1 
تباشيرها . 


منذ اوائل القرن فرضت المدينة نموها المسيخع والفوضوي . 
ووجب انتظار السنة 144٠‏ حتى يبز ويعم الامتام 
بالتجبيزات التجميلية في المدث : قبمد ابوليور- الثالك 
وهوسمن »اوصى البرليتي « ستوين » باحترام الماضي والارض »© وشدد الفينبي « سيت» الكلام 
على التوافق الواجب بين الساحات والابئية » وآثر الانكليزي « هارفارد » المدينة - الحديقة - 
التي حققبا ٠‏ أونوين » في < لشوورث » في السنة 1460 > وفكر السكتلندي « عدس » بتنظم 
المناطتق الى في تضم عدة مدن . وبين كانت الماندا البلاد الاولى التي نظمت توسسم المدن » اعطت 
البلدان الاتكلوما كسونية الجديدة «ثل ١‏ نظام الساحة » . وطلمة غارنبيه » بفصكرة 5 الطريق 
المرتفعة وترتيب الابشة وفاقا ازوايا معينة . واتاحت الأمؤئّرات والمعارض مقابة.هذه النظريات 
ومنت اقرار تعلم يوجوها . ولكن تحمل المدن ابطأ في وعي واجباته العظيمة . 

كانت بعض التحقيقات صدمة « للتمدنين القدماء » : قد طاب ( و«باريس » فى كتايه 
( كولمث بودوش ) اظبار التضاد بين د متز » القدعة » ه مديئة الروح » الروح الفرنسية 
القدعة » المسكرية » الريفية » » وبين الابتة الالمانية : « #طة القطار الحديدي الجديدة (التي) 
يمدو كأنها تتباهى بعزتا الثابتة على خلتى اسلوب امبراطوري عظع » » و « التي ليست سوىي 
قضفة او فطيرة عظيمة محشوة باللحم » ؛ والحي الجديد الممبر عن جتون النظمة ( الذي ) يضم 
الخانات الكبرى والمقاصف البورجوازية المثقة بالنقوش الاقتصادية الصاخبة “و«يتطلع الى العظمة 


من الاساوب المصري الى فنسة 
العيارة الاسمنشة 


خأام 


والثروة ؛ > و« ليس سوى كذب وفوضى وافلاس عبقرية » . 
ول يتجالحديد كذلك:بضة هندسة العيارة:فاهيا كل المعدنيةالحبية قد 'طليت حتى لتنا كسد. 
ا 50 بفضل 0 0 النه 0 


ادر لسن 


ول يتوصل الاسلوب العصري ايضا الى حجب فقر الابنية الرحمية او الابفية التي تعطي دخلا 
لاكيها . فبو في تصميمه على تزيسين وجه البناء بتقعيره أو تحديبه »كأنم) يطيب له التهرب من 
الخطرل البسيطة التي بدا وكأنمواد البتاء الجديدة تفرضبا . الا انه مدد التزيين والورق الملوت 
والفراش ؛ وكن مصدر وبحي لمصنوعات الحديد المطرق الجبة ؛ واعتمدت زشارفه الزهرية في 
الاعلان نفسه ؟ وجا اليه الزي النسائي باحكام الاكام و « التنائير » في اعلاها وترسيءعها! في 
اسفلبا بشكل نورات الزهر : فنمته الساخرون « بالاسلوب الخامل » و «المتموج» 4 و «اسلوب 
الحرية » ايضاً الذي زعم في انكلترا انه مدين بالكثير الى ازياء ما قبل رافائيل . 

هي الفثون التزييتية التي استفادت اعظم إستفادة من « أسئوب السئة .وز ».وقد نظم 
اتحادها المركزي مظاهرة في مكان المرض . وفي معرض خريف ألساة 1408 > خصها مبندس 
العمارة « فرانتز جوردين » بمكان فسيح . فأعطى تعلم « ولم موريس » و ه وولتر كراين » > 
مجددي الفنون التطبيقية » غاره 5 نذاك ؛ فتلفت اليهبا « فان دى فك » الذي أسس مدرسة في 
« نيار » واستعاض عن الرسم المزهري بالخطوط المعوجة . 

عيثاً اصدر « فبوليه له دوك » سمكه على التزيين النافل باسم العقل . وقد وجب أن يظبر 
الاسمنث المسلح مزاياه في الولايات المنحدة حتى ينطلق فن يتصف 4 ه العقلية » . ققد ألبس 
الاهير كيون الما كل الحديدية بمزيد من الاسمنت والماء والرمل . ول يقاوم بناوهم النار فحسب © 
بل كان اتجازه ريما واقتصادياً ايضاً . وهو ه وليم له بأرون جني » من مق اليناء الاول في 
شيككاغو في السنة «ههم١‏ ؛ ثم جاء دور نموبورك في السنة 44ه؟ . والغرابة الي تلفت الانتباه 
هي أن معد القنون الجيلة في باريس هو ما شرج معظم هبندسي العيارة الذين حددوا يدقة » 
شيثاً فشيثاً » تقنيات ناطحات السحاب وسئنها الجالية . وهو ١‏ أويسن سولليفاتن » » شخريج 
هذا المعبد » من اقترمم لبنى ال و اوديتوريوم » في شيكاغو اثيات المحم العمودي > ومن قرضن 
نفسه في السنة م١‏ بمشازن كارسون الكبرى . 

في السنة ما استخدم « اناترل دي بودو » » أهد ثلامذة « قموليه له درك ع مادة الينام 
الجديدة في كنيسة موفارتر للقديس يوحئا الانحيل . فانتصب في العاصمة الفرلسية » بعد مرور 
خس سنوات »> شدف بناء من الاسمنت المسلح . ومشل ذاك التاريخ كان !ل« ور كوند » » الذي 
رغب في توحيد الفن والصناعة وتكل عن « اسلوب موضوعي » > قد بدأ دعاوته . فوحيبسآا 


فى 


د لووس » في النمسا » و ه موزر » في سويسرا “و « سائتطيا » في ايطائيا » والاخوان «بركبه» 
و د له كور » في فرنسا . وقدم لها د فان دي فلد» مساعدة كبرى. قأصدروا حكماعلى التقليد 
سواء كان كلاسيكياً مستعارا أو نبضة مستعارة او فنا قوطبأ مستماراً او اساوب فرئسوا 
جوزف . ففرض الخط المستقيم نفسه » لا سمما وقد املاه القالب الخحشبي . والى ماكس كلتحر 
عاد الفضل في صرامة العري . وانتقلت البساطة الى لندن في « كوداك ببلدنغ » و « أدلاييد 
هاوس » و « بوش هاوس ) . وتركت مزيدا من التأثير خخازن ورتهايم الككبرى في برلين التي 
يناها و الفرذ مشل » . وقاز القثانون « المون.شدون » بأغلسة الاصوات في معرض اريف في 
اريس في السئة 141٠١‏ . أفل تؤالف التكسبية العين با ترى ؟ وتوجب من جبمة ثانية التسليم 
لواقم الواض : لا كانت الجدران لا تحمل ثقل البناء » اذ ان الحيكل الاممنتي يقوم بذلك » 
انسع الجال في التركيب الحندسي للحاجات العصرية. فككان ان القرن التاسع عشر قد خلتف في 
النباية وعوداً بأسلوب هندسي -جديد حقا تجمع بين المنانة وجسارة الخطوط وصرامتها . 


031 


لفل (ش ابن 


تجدد السباة اللصوفية والروحية 


« صكل ما جل اسما في الفن ار الملم ار الادب كان 
مقايرا للدين » . 
( دول كترديل »8و١‏ ) 
« فأقشى بي الامر الى انني ازدريت في ذاني بذاك الل 
الذي كان مبمثا لفخاري » . 
( « أتدريه جيد » ؛ « للأجن » » ١9.5‏ ) 


عند الانتقال من قرن الى قرن »> بدت انطلاقفة التقشسات العاسة 
وكأنها قادرة على تبدير الآمال ال.ني وضعبا الانسان الغربي في 
تحقمقات العبقرية البروميتية . لا بل ان مككاسب الثقافة توسعت توسعاً سريع] ؟؛ واستفادت 
الآداب والفنون من مناخ مؤات . لذلك فقد عزم ريئان » قبل وفاته» على نشر كتاب «مستقبل 
العلم » الذي اوحى « برتلو » اليه به في السنة ١8144‏ والذي يمكن اعتباره كثابة وصمة وضعية . 
واكثر برتلو نفسه من الجاهرة بايائه العميق بامكانات العم ؛ وقد صدرت غطيه ومقالائبته 
المجموعة في كتابين : « العم والاخلاق » ( ١4507‏ ) و ١‏ العم والفككر الجر ؛ ( #*14 ) .وصدر 
في الفتدة نفسها كتاب « أساجي الكون » ( د مكل » . فقد أعلن برتلو أن « العم دو 
ولي نعمة الانساتية » , وهو يطالب البوم بإدارة الجتمعات الفنكرية والاخلاقيسة على السواء . 
ويفضل تخطو الحضارة العصرية خطوات مطردة السرعة . وههما يكن من مزاعم غتقربه ؛ 
فهو سائر في سبيله » عففاً سئة العمل القاسية وخالة] انسانية اخوية . « فمن معرفة الكو 
وثر كيب الانسات الطبيعي والاخلاق معرفة ابعد عمق » ينجم مفيوم جديد اصير الاتنارن 


المنازعة حول قبمة الملم 


0 


تورجبه المداليل الاساسية للتضامن الشامل بين كافة الطبقات وكافة الامم » . 


ولحكن العم نفسه بدا متلشلا حتى في أسسه بفمل الثورة التي تعرض لها . د ظن خسيراً 
بقواء الفتية » ووعد متتكبراً بأن يمطي الككلدة الشامة عاجلا ام آتجلا » : هذا هو الكلام الذي 
اطلقه « رومان رولان » على لسان رقيق مضطرب » وومان رولان نفسه الذي تكلم عن 
« زازلة السنوات 15٠٠‏ وثورانات الفكر التي قوضت واحرقت روح القرن ( المشرين) الطالع». 
فعقبت المفاجآت المدهثة مفاجآت اخرى أعظم اذهالا . بالامسى اسئلزم كل مصباح يستخدم 
للاضاءة استعالا اجاجا؛ أما اليوم فمصباح اديسون لم يمد يشتمل لأنه يرتكز الى ميدأ ينع جذب 
اهواه . وبالامس اقعدت الداروينية التطور على الاستمرار ؛ أما اليوم فقد عاد « دراش » 
وه وايسمن » و وددي فرير» الى فكرة التحولات الفحائية واعلنوا: « لمس من استمرار بسين 
الانواع » . وفي الحقيقة لم يعد التفسير الآ للككون لبقنم ويشسع الرغبات. ومنذ السنة لم١‏ 
ابدى كير شبوف بعض الارتبابات حبال قيمة النظام النيوتوني » وجاء ماك يخطئىء تعابير 
« الاتساع المطلق » و ٠‏ الزمان المطلق » لانها لا تطابق شيثا في النطاق الكمي : واقترح علم 
طبمعة برق . الى الظواهر دوت غيرها ؛ وقادت نظرية « الجزئيات » اميل بوريل الى التساول 
عما اذا لم يكن تفسير الظواهر تفسيراً احصائ) اكثر النظريات امناعا واشياعا للرغبات » اميل 
بوريل نفسه الذي تعمق » مع « تشببشيف » و ه هثري بوانكاريه » و « باشلبيه» » في درس 
حساب الاتفاق . وسوف يككون من ردة الفمل في أوماط علماء الطبيمة ان ه لنين » سيتيموم 
الوقوع « في الثالية »عن طريق مذهب النسبية » بسبب جبلهم الجدل » . وعلى أي حال فقد 
شدد الرياضيون على ماجتهم الى المياديء الاساسية المسلم بها بدون برهان والى الحقائق البديية 
للسير في نظرياتهم . فقد قال أميل بوريل : « ان موضوغية العم الككامة ليست سوى أضفاث 
احلام ؛ فعامنا يقاس بقياسنا » . ومع العلم ان بوانكاريه لم يترك أي مكان للاتفاق » فانه قد 
اعتبر انه لا يمكن وضع اي سشيء واضح مدقتى وراء كلت قوة او ماده » وبالتالي دان الاختبار 
يترك لنأ حرية الاختيار ... بمساعدته اياة على تبيز اسهل طريق يمككن سلوكها » . وطاب له 
التذصكير يأن « الملم لن يكون الا ناقصا » ؛ دوان من يقول علا يقول ثنوية بين العقل المارف 
والشيء المعروف » . وبعد ان يطرح هذا السؤال : « ما هو العلم ؟ » يحبب : « انه تيويب قبل 
اي شيه آخر» اي فوع من التقريب بين الاحداث التي تفرق بينها الظواهر ... 6 محب الاثرى 
فبه سوى « نظام علائق » . وبالتالي اذا ما عين العلم حدوده * وغطأ الاوهام الخادعة» وطلب 
الينا التوقف عن اصدار احكامنا » فان الكثير بن يعتقدون بأنه برتاب بافسه . فبحدث انتقال 
من المققين الى الاحهال البسيط في نظر « بوترو » الذي شدد على كثرة الملوم وكثرة طرائقها . 
وقرت عين مذهب المملية يتأ كيده ان الملم مجدوع مصطلحات سهة الاستعبال * او بالتفصمل 
أن السئن ليست كلها سوى سنن تقريدية . وسوف يتمكن برغسون من التأكيد ان الاستمرار 
الحققي لا وجود له الا في الوعي نقط لأن استمرار المادة لس سوى استمرار متحرك . 
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لقد لوحظ مراراً كثيرة ان السنة م١‏ » سنة احد المعارض العامة » قد شاهدث صدور 
كتابين مما هيا دحاولة في معطيات الوعي المماشرة» ورواية «التلسذ» التي اظهر فيها «بورجيه » 
كيف ان « المندكر الكبير » ذاك الحلل الواعي » الذي كاد يكون عادم الانسانية بسبب قوة 
منطقه » يتضع وينحنى وينهار امام سر اأصير املق » > وأرقد في النباة إلى الل . وقد نشبت 
معرةحقيقية في فرنسا بمناسبة مقال « يرونتمير » » وبعد زيارة للفاتكان » » وكتاب ريئان » 
«مستقبل العم». فان بروتشير » رفش بورجيه » قد وجد أمامه برتاو الذي كاذمن قبل مصدر 
وحمي لريئان . واعلن برونتئير : افلاس العم ؛ فبو اد اولئك الذين انتقلوا بالاستنتاج من 
قول ٠‏ نحن لا نعم » إلى قول « 0 . فأحاب برتلو عن ذلك بجاهرائه بيقائد 
العقلية ٠‏ ببد ان و زولا » اعترف بأث الع هل بعد بالسعادة » بل بالحقيقة » » واضشاف : 
« وللاكتفاء به يوم؟ » د مخ يقتضي الكثير من التضحيات ونكران الذات نكرانا مطلقا وطمأتيتة 
فكر قائم يبدو رعاناني > تصادف الا عند نخبة معينة . ولكن بانتتظار ذلك 2 اية صرنية 
بأئسة تصدر عن الانساننة المتألمة! » لذلك حاول بوانكاريه التوفيق بين وحبات النظر الختلقة 
بتأكيده ان ٠‏ الانسان لا يمكن ان يكون سيدا بالعلم » ولكنه ... بدونه سيكون اقل سعادة 
ايض » . وفي الرسالة البرية التي وجببا لاون الثالث عش في السئة 11٠‏ > خلص على الرغم 
من ذلك إلى عجز العلل عن ارواء التعطش إلى الحقيقة » والإلهيات > واللانهاية التي نتطلع اليها 


برغمة شديدة »> 2« . 


اكد المؤمن بامكانات العم انه يمتلك مفتاح اليقين » وان النتائح المحققة تنصف بركانة تحكاد 
تكون جلية . وعلى عثبة عبد النسبية» بدت اعتقاديته وكأنبا تشجع ردة الفعل اللاحئسة الني 
عقدت مع المذهب القائل بتفوق الائمان على العقل مالفا غريزياً . 


بات الور انار جا إن ايلات اناه عن اليه لجار الى رارم : وهكفذا 
اعتقدت فثة من رمال الفكر » ضمث « كونت » وسمنسر > يتككامل الانساتبة الفيزبولوجي 
والفكري مع . اما التسولية فقد وجبت ضربة هائلة > بةولها بإمتناع هذا الانتقال > لتفاؤل 
قرن تأمل الكثير من نمو افضل المول . وأنما ظبر ان النوع » اذا تم الانتقاء الطبيعي بأقفل 
قظاظة » لا يتمذر عليه التدق فحسب »> بل فد يتأخر في الواقم عضوياً ايضا , فافضى ذلك 
الى حل الالتوسية الجديدة الذي افترحه عل تحسين النسل والذي يقضي باثتقاء طوعي 4 وفي 
السنة ١9.9‏ امازت عدة تشريمات في الولايات المنحدة تمقي بعض الافراد من ذوي العاهات,. 
ثم الى يقترح « فاشيه دي لابوج» عند السئنة 500 الاستعاضة عن التوالد الحواني والاختباري 
بالتوالد الموجه والعللي ؟ » ... 


هم القرن التاسم عشر امه 


حام الشلك في الوقت نفسه حول تفوق المبادىء التي طالب 


الارثياب في تقدم التوع الغرب بالسطرة ياهمبا . فبل بقتضى الاعتقاد » مو حببا ؛ 
رفض الحضارة العصرية أرب بالسيطر ياسمبا قبل بقتضي ٠.‏ مها 


ردعرة الشرق الى اللاعنف بالسم الاججاعي والسل بين الشعوب ؟ لاسّك في ان يرتلو 

قدقام بوعد : « سكتسب الانسان مزيهدا من اللطف 

والاخلاقلانه سكف عن اعتاد التقتئل وافناء الخلائق الحبة سبيلا للمعيشة » . ولكن الجترال 

« دي براردي » > ين اوضح مميزات « الحرب العصرية» يتردد كذلك في السنة 11٠‏ في 
الجزم بمايلى : « المستقبل ( و بروميئيه » وليس ل « أبيميتيه »» . 


باتنظار ذلك تنم الشرق عن الانحناء امام نظام لم يمئل في نظره سوى ظواهر قوة مادية . 
فقد سيق للصوفمة الروسية ان رفضت القم المرتكزة إلى تقدم التقنيات . وقد أسهب تولستوي 
في تفسير المظة على الجبل » واصدر حمكه على بابل العصرية » فأعلن هو ايضا افلاس العلم 
وخص بلاده برسالة توفير النصر لثورة اخلاقية . فكتب في السنة )ذم هم: وماهر 
المطلوب منا ياترى ؟ » مقاومة تقسم العمل المشؤوم ؛ ورفض الوضعية * والفن للفن ؛ « والتندم 
على الننزب »> ؤاقتلاع الكبرياء الذي تأصل قينا بالمل ... » » والاقلاع من ثم عن استة_لال 
امثائنا في سيل الائراء ؛ والربط بين النشاط الفككري والعمل المادي . ١‏ انه لتعلم ساذج » 
يعبر » في نظر لمنين “د عن عدم أدراك فلاح بطريركي بسبط» ويذكر « بصوفيات العام 
الأسوي » . 


قال بعضهم ارن التولستوية قد استقت علمبا الاخلاق من الانخيل واستومت البوذية على 
الصعد الفلسفي , اجل لقسد سحرت الهند مكتها . ولكنيا حين قصدت هي نقسبا اكنشاف 
الغرب > / تخف نفورها الشديد. فقد اغتم « فيفا كانندا » اغتاماً مؤلا .ثم جاء ابن ودبندرانات»» 
« رابندرافت طاغور » » الشاعر والفبلسوف والمؤلف المسرحي والموسبقي » فوقف موقفا 
مناهضاً ذهب التزهد» ولكنه اصدر حكمه في الوقت نفسه على حضارة اقترفت ذنباً بأيثارها 
النبضة المادية على التكامل الروحي والاخلاقي . واستسم غاندي لافكاره في افريقيا الجنوبية 
حدث ذهب يدافع عن مواطنيه ضد الأوروبي : فقرأ روسكين ؛ وعرف تولستوي الذي اوحم, 
بنشاوم الروائي الماباني « هاسيغاو! فوابافي » ؛ وجاهر بان امال يكمن في العمل اليدوي 
ورفض الاستسلام للغرائز المنيفة . وفي السنة 14.٠‏ أشد الهند « أن تنسى كل ما تعايله من 
خسين سقة » > وذهب حتى النهاية في رفض التقدم كا يغيمه الغرب © فأعلن: « يحب ان يتوارى 
عنا القطار الحديدي والتلغلراف والمستشفيات والحامون والاطباء » الخ . » . 


الاجتاع » من أمثال « له دائتيك » و ١‏ له بون » و « ستبنهتز » » ملازم] للجنس البشري » على 
نقيض « دورخام » الذي كان مقثنماً بان تقسم العمل يكبح الغرائز الأحشية . وكارى على 


كاه 


اللاعنف هذا * في نظر انتول فرانس»الاسقوري الذي اقلقه نوران الاهواء القومية “ و ورومات 
رولان > المرهف المس في تذوى الجال » أن مهب! الى مساعدة المقل المستقل والكلف الال ٠.‏ 


اقممر القرث مألة ما هو متم المعرقة على دور حمادى © أو 
ال ريطاي بحدري ع ا ا ب و 
فوق تناولها طبيءتها . فقد كان هناك علءاء مرمنون بامكانات العمل » من امثال « تين » » مثلوا 
العلوم الاخلاقية بالملوم الطببعية ؛ ولكن عقولا لاادرية كثيرة » منذ كونت حتى بواتكاريه» 
قد مامت بأن بعض المسائل ما زالت بعيدة المثال . والحال ؛ اذا كان صحيسا أن العلم ١‏ لم بعد 
بالسعادة بل بالحقيقة » وان نسيات و هاجس اللانهاية » يقتفي كفراً بالذات لا يقوى عليه 
كثير ون » لأد ركنا حسنذاك عجز المؤمثين بامككانات العلم عن اشباع رغبة اولئك الذين اعتيروا 
مسألة الاسباب الاولى والاسباب الغائية مسألة رئيسية » حتى خارج الاعتقاد التقلبدي . فواذا 
يحب ربط مفبوم الواجب يا ترى ؟ هل يكفي القول »كا فمل برتلى » ان الاخلاق ليست 
منوطة و لا بالانانية » ولا بالعصبية 9 » فعلى افتراض ان المقل يفسر كل شيء »2 يبقى عليه ان 
يفسر نفسه » ونعود حيث !2 الى درس المعرفة , 


الا أن اللصلحين لم يكونوا فلة في يوم من الايام . وسوف يقول بيغي : «روحائية « كوزين » 
الصبمائية والحكومية على الاقل» . وبعد مرور نصف قرن سمى « بول جانيه»جيده ليثبت ان 
العقل يسمم بالفصل بين نطاقين » نطاق الحتمية ونطاق حرية الارادة : بايمائنا بالجرية » نجمل من 
أنفسنا أحراراً ونخلق الله بتصرفنا كما لو كان موجوداً . اضف الى ذلك من جبة #انية اركف 
ريذوفيبه انطلق من نسدية تصوفية تجمل القرد يستعذب المبادهة » ول يحد قط عنها حسين سم 
لله مبدأ كل شيء , 

وفي المانيا شوهدت كذلك عودة الى د كانت » : طالما ان الايمان بوفر د هزيد] من البقين » 
اصبحت التمبيزات الكانتية امرآ واجبا . ثم برز تأثير شوينرور قويا » وان متأشراً » سين 
يقول : « لا دكون لدي ما يقلقني » فان هذا بالذات ما يقلقني ؛ وقد اقام هذا الكانتي البرهان 
على تصمم على الحماة تالف للصواب»وعلى وسود نزعة غامضة وعمماء ومحدودة وثابئة» , 


حوالي 4٠ - ١44٠‏ » تفتحت لعمري الروحانية التي مثلت » منذ باسكال ومالسبرانش > 
١‏ مان دي بيران » في السنوات ٠9م‏ -ء+5ما, وأعاد « رافيسون » الاولوية لمم ما وراءم 
الطبيعة ومهسد الطريق امام الإرغسونية . وني فظر « لاشلبيه » ان الحقيقة الويدة همي 
الضمير » من .حمث أن الاشياء تعبر عن نشاط الفكتر فقط . ويدغل « بوثرو » في هذه الفئة 
بنظرية « عدم لزوم سنن الطبيعة » : في نظره ان « قابلية التحول هي القاعدة » . وم يسبق 
أن وجه احد مثل الاتهام الشديد الذي وجبه الى همبادىء العلم الوضمي . وكان تأثيرهء عظيا على 
الفكر العامي في اواخر القرن . 


المقابة اتتصيت النصوفية اليغلية في وجه الاختبارية والاعتقادية » وغزت البلداف 
الانكلوسا كسونية . فلم يحد « هل غرين » » في او كسفوره » فرقاً بين روح كل شخص والروح 
التي تبعث * من الداخل » النطور الكوني . وشدد تاسذه برادلي والامير كي«رويس»بدورهماء 
الكلام على آن وساطة هذه الروح الكونبة وحمدها تتح التعاطف بين سُتى الشمائر المتناهية . 
اما نظرية الظواهر التي طلم بها الالماني « هوسرل ٠‏ » والتي لم تكتف ممبدأ ديكارت « افكر 
آاذن ا موجود » > بل ارادت باوغ الذات اللانهائي الشامل > فقد كانت « عل الضمير » وقادت 
الى عل المعقولات السامي عن طريق اخرى . 


وعلى الرغم من ان « ليون برونشفيغ » قد قال بأولوية المل» فقد اتنبى هو ايضاً الى تصوفة 
لانبائية تعاكس الواقصة الاختيارية. وذهبت فلسفةهاملين من الجرد الىالحسوس» بينيا سترككز 
فلسفة برغسون الى الاختبار المباشر المستعجل . ومن مث هي فاسفة عقلمة © فقد ابرزت » 
قبل أي سيء آشر » وحدة الفككر وعينت بواعثها اللنطقية . واليها توجبث تأثيرات « هيفل » 
و « ريتوقييه »و ولاسلبيه » . 


ع ا 0 
يصبح ممتوها . وان هذا لشكل شر من اشكال الاعتراض طلى القبول 
السبل بدأ الايمان إمكانات العل . انطلق من شوبنبور» فحاول ابدا الاتتصار علىدعتاء الحياة». 
وعندما سه « فاغنر » اتحه نمو زردشت الذي قعل رسالته الانسان»القادر علىمواجبةالخفاطر » 
كيف يصل الى القوة » اي كيف برتفع فوق مفاهم الحبة وا مساواة غير المصبية » اذاف 
المسيحية والديموقراطية مؤولتان على حد سواء عن هذا و المثاء » المقنهل ٠‏ د طانما اء حي 2 
اريد ن تكون الحياة في نفسي رفي كل ما هو سواي »2 فائضة ووافرة وحارة جبد المستطاع». 
وقد قدمت الرومنطبقيةالجديدة والوثشة الجديدة الارستوقراطية والدبونيسة اتفسير المواضيع 
الكبرى : موت الله » خرافة العودة الازلية » خلق انسانة متفوقة . ل لي 
شرطية » نسوية الانسانية » المنامل البشرية الكبرى . أما الحركة الثانية » حركتي » فبي على 
نقيض ذلك » ابراز التناقضات والمهاوي » واأغاء المساواة » وخلق كاثنات كلة القدرة » . 
فنكان صدى الرسالة عظيما جداً في اوروبا وحتى في يابان الساموراي . اما « كير كفارد » » 
المسحي القلق» فقد اقترح قاعدة ساوك تنيم للكائن ان يتحقق بكليته اذ ان الحقيقة ذاتمة 
وخاصةوحزئية ( وهذا الشعور المسرحي بالوجود قد كدر «أوثامونو» و«ماسادو دي آسي ). 
وجاء نيتشه بدوره - وقد جعله بعضبم امد مصادر الفلسفة الوجودية . يمظم !ا( د أنأ» ويمين 
للانسان مبمة الثفوق ابد على احماله السابقة . 


وأن موضوع الشخصية » التي تنة تنفتح في الجهد المبذول » قد طرقئه كذلك « براندس » 
و 1 


ماه 


١ 


ايضا . وبلحرص على القي الموجودة في هذا القمر المكر الذي امتكشفه فرويه استكشاف 
العام » متث « الجونية » بصلة الى النبدشية : وقد املت على أندريه جبد تلبلا سادمًا سحل 
الصدق تنفسه وللآخرين . واقترح الكالفيني السيفيني فلسفة للعمل المجاني في حاضر يجب التمتع 
به » واوصى باعتياد الافتسار ضد الاقتسارات : « مب ان يكون الانسان طليقا من كل ناموس 
للاصخاء للناموس الجديد » . وقد قال هذه الفلسقة « سوشورث » ودهردث » ود رايد » 
و « إثار » و د هاردي » الذين طاب هم تمثير المعجبين بالعصر الفككتوري المدشرف على تبايسه 
واهتدوا الى جات كبار الرواثيين الروس العنيفة . وفي جوار هذه الفئة النشيطة قام 
دوردكلد وو وشره» و « بنفانت» الذين رفعوا القناع ايضا وانتقدوا المراءاة علىاشكاما الخنتلفة 
اتتقاداً مرا . ربدا شو بصورة شخاصة اشبه عولبير جديد تافر من البشر قد لا يتأغر عن اطراء 
و اشتراكمة غير اجتماعية » . اما ريشار ستراوس ؛ الذي تردد بين التشاوّم واكثر التسوفيات 
غطرسة * فقد استوحمى زردست ولتن مؤلف اوسكار وايلد ؛ ه سالومه » . 


اما الذين كان كافيا في نظرهم تحديد الافكار بوجه استخدامها « لجعلا 
واضحة » فقد ركنوا الى ما في المعرفة من فائدة مفوسةجدأً . وكان 
هذا الموقف شسما بالاختبارية من اوجه كثيرة . وبردة فعل كذلك ضد التطورية السبنسرية » 
اتحه الفنكر الاتذتكلوسا كسوني اتجاهاً شيه طبيعي تمر عملية الامير كيين ولم جام سوديرايالقادرة 
وجب تحديدها نفسه على الدفع الى العمل : وقد اعتقد بعضبم باكتشافها في تعالم هار كس نفسه 
الذي م يفرض على نفسه عهمة تفسير العالم بل تويله. واستعمل الاتكليزي شلر كلة و الانسانية» 
للتعبير عن موقف يقوم بتوجيه البحث قبل اي سيم آآخر ثحو أهداف تتفق ومنكانة الانسات . 
وقد مثل ججبعهم ما هو حقيقي با هو مفيد » وسابوا واوصوا بكافة الامتبارات الانسانية » با 
فبيا د الاشتباز الديني » » بنسبة قدرتها على تعبين الاعمال . وهي ظروف الحاة ما بغرض 
الكبان » وليس الكيان ما يفرض ظروف الحياة ؛ ولكن العمل يسمو على الفكر “ يسما يرى 
الماركسي الذي يقي اميما لمذهب المقلية » ان الفكر 2 الملازم العمل » يسيمو عليه بالعلمء 
فللامان باش ما يبرره في احدى الحالتين » ولبس له ما يبدره في الحالة الثانية . فاقترح العمليون 
من ثم تعلمما تفاؤليا التقدم في احترام القم المريقة في القدم . ويمكن أن يفسر ذلك تفسيراً 
مشتاف] :فالعملية تساعد على اعادة الحباة العاطفية وصحارية الحتمية العلمية » كنا تساعد على 
ايحاد ماكبافيلية عمل حقيقية والساوك تسبولة بموجب الضمير . 


الوقف العملي 


0 بيتما ارتأى العمليون 6 أن بوترو وكثيرين سواه 6 عمملام لزوم السئن 
الثودة الإدغدن” الطريمية » متمسكين هوم الفاعلية » قامت هناك فلسفة اتوحت الماطفة 
وهدفت الى تخطي موقفهم بالسمو على الاختبارية والعقلية على السواء . فكانما حدثت »2 نحسب 
ولهروا)»» منذ صدور كتاب ذ محاولة في معطبات الضمير المماشرة » )١445(‏ * ثوزة حقيقية 


شميهة ب ه الثورة الكانتية ؛ او سيتى ده الثورة السقراطبة » ؛ فكانت « ثورة على ظريقفة 
كوبرثيك » في نظر « والبم جايس » الذي اعلن في السنة #.14 : «١‏ لقد مات مسخ المذهب 
العقلي . فقد قتله برغسون بضربة قاضية » . وهلل سغي بقوله : « لقد حطم قبودة » . 

انها لعملة حدسية نوعا ها : فاللقصود هو معرفة ادا » لا بتحليل قد يشرهه يتفكيكه 
ااه » بل بواسطة « استّاع » الى القمير نفسه ؛ لان 1! « إنا » لابقع تحت قياس يعطي الزم ان 
دون الدوومة . وهكذا فان بإستطاعة الحدس وحده التمكين من اكتشاف !! د !ؤ الغامض ٠‏ . 

والحال لا تتميز ظواهر الضمير في تماقبها»بل هي تتعاقب دون ان تنيز :هنالك سر يانلا آخر 
له ف هذه الديمومة ؛ هذ! هو مد الحما:ةالذات“»هذا هو والاندقاع الحبوي».دفي كتاب «التطور 
الخلاق» الدي صدر في السنة؟- 15 رفض برغسون الوحوب الآلي نبائياً. ولقد انقضى قرن كامل 
منذ اختراع الآلة البخارية » ونحن بدأ اليوم فقط نشعر بالهزة المسقة التي إحدتتها فينا ... ». 
ف ١‏ الانسان العارف » لسى قط من ثم هو « الانسان العامل » . واذا الغريزة حددت الصعود 
نحو الاشكال الملا » فالمقل يدفم أليها؛ ولكن المستقبليبقى غير معسين » وحرية الفككر كلية؛ 
واذا ما بدت الحرية غير قابة التوفيق مع ستن العم » تفرد ذلك الى ان هذا الاخير لا يعبر الا 
تعبيراً ناقص] عن الواقم » الواقم غير المستمر » اذ ان الاستمرار لا وجوه له الا فينا » في جريان 
الضمير الذي هو نوع.ة ودكومة . 

كانت نظرية المعرفة ونظربة الحياة من ثم متلازمتين في مذهب أيمل الانسات في اعلى سم 
الكاثنات > لانه يتك الضمير الذي يتح له الوصول إل المطلق » إلى الله نفسه . وفي السنة 
6 4 اظهر برغسون « الحاجة الى فلسفة اقرب الى الممطمات المباشرة من الفلسفة التقليدية ». 
ولما كانت هذه الفلسفة معاصرة لنظرية الجزئمات » فقد اعتقدت ان بمقدورها استشخلاص -درية 
ارادة على مستوى بششري من لا حتمية الجزثيات . ورجعت البرغسونية عن الم الذي اصدره 
كانت و كونت على عل المعقولات > فبجددت السيكولوجية واسيمت اسهاماً رئيسياً في تقد 
الابهان المطلى بامكانات الملم . 


برزت غزوة ما هو تخالف للصواب * كا في العبد الملككي بعد الثورة » 
بضخامة عدد الاهتداءات المدوية» التي كانت الكاثوليكية ااستفيد الاكبر 
متها ؛ كا في السنوات 188١ - ١4٠٠‏ . ففي غضون القرن > وجبث الكاثوليكبة كلامبا الى 
المجاهير بصورة خاصة ؛ اما اليوم فهي اكثر امجالة لاولئلك الذين لم تشبسع الوضعية رقباتهم » 
” وتقززت نفوسهم من الواقعبة والطببعمة الادبيتين . وبرد ذلك الى اثر الرواية الروسية ( روايات 
دوستويفسككي بصورة لنماصة ) التي روجبا كتاب و فوغويه » في السنة 1845 » فوغويه الذي 
عرف الكئيرين كذلك بفاغنر والثالوث الشإالي المظم : «ابسن » « #رنسون » 4 ه سترندبرغ». 
واككن تولستوينفسه ابتغى الروية بناظري الفلاح الروسي؛ شعر بالحاجة الى التألم بتكل تواضم 
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انجيلي مع البؤساء . ومن جمة ثانبة انتقل سترندبرغ من الالحاد والوقاحة الى الدين بفراءثه 
مؤلفات سفلدنبورغ : فنشر في السنة 1وما كتاب « جيم » * الذي وصف فيه آلامه النفسة 
المبرحة » واكتشف «٠‏ طريقه الى دمشق » . واهتدى كذلك «١‏ فوغازارو »الذي قزت نفسهمن 
المدرسة الواقسة الايطالية » و «هوسمتس » الذي تلص بذلك من تسلط فكرة المرض على عقا » 
والشاعر كوببه ؛ والاشتراكي «دوبتةن » وجورجنسن الذي كان د فرلين » مصدر وحمي له في 
كتاب ١‏ اهتداء » / والناقد الادبي وبر نتبير» الذي استرواه القرث السابيع عشسر؛الكلاسيكي 
وال مسسحي في نظره » وحداوديل > وغوساير وآدي المتصلون بالرهزية . فقد كتب هويسمنس في 
السئة هوهم١‏ : « بعد أن عرضت امراضي النفسية على كافة مستشفيات الافكار »؛ ذهيت في 
النهاية » بنعمة الله » الى المستشفى الوحمد الذي يضحمونك فيه ويعتئون بك » الى الككنيسة » . 
ونذكر أيضا اهتدام كان له صداء العظيم » اعني به اهتداء بيغي » عند الانتهاء من قضية 
« دريفوس » . فان ببغي هذا قد اعلن في السنة ١4٠٠١‏ : « سوف نقصي محسزم هؤلاء الملافئة 
العائدين من روما الذين يوصوننا بإنكار العلم والعقل » والانقياد الدائم ؛ والصمت المتحذر 
والتوقيري » . وهو الذي كاناشتراكيا بالامس»فنابذ الاشتراكية » وجوريس وها اعتيروعدام 
للاكتيروس وحبا للسل باليين » بل مشؤومين » لات مسائل الخطيئة والنعمة تسلطت على عقله . 
لذلك كان « مستقبل العم » في نظره كتاباً غاية في المراوغة “.وتنكيبا دام عن الحجية » وسوم 
ائتيان . فأصبح » كما يو كد د لويس «جسليه»» ١‏ ذاك الذي يرحي لي صورة القديس بولس الحية». 

التحق هؤلاء المبتدون اذن مجباعة المؤمنين . فبذا هو الراعي فرنسن» الروائي الرقيق الذي 
الف « حورت أوهل » و ههيليتحلاي » ؛ وهذا هو الصوفي « فرنسس طومسوت » الذي 
يضاهيه رقة ؛ وهذا هو هلير بلوك > واضع الحاولات الجاسية ؛ وهذا هو « لبون يلوا » الذي 
اطلق على نفسه اسم « أفاق الرب » وكان جريئا في أدعاء الرؤيا » قادرا على كل بغض عتيف» 
معذبا بالبؤس والالل . اضف الى ذلك من سجبة ثانية أن المفكرين الكاثو ليك اختلفوا على طريقة 
اقماد الامان اقعاداً افضل » قشدد « اولّه ‏ لابروث » على دور الارادة > بينها لجأ موريس 
بلونديل الى عمو الله لسد الفحوة بين الارادة وقدرة الضمير . 

وبالمقابة برز تحدد في الفن الديني . فان تاريخ القديسة جنفييف الذي رمه « بوفٍ دي 
شافان » على جدران البانتون لس قط تمل فن مقدس »© ولا لوحسة «المسح والملائكة » 
١د‏ مانه » » ولا لوحة « الصلب » ل« سيزان » .وباستطاعتنا تعيين السنة رخا لنبضة 
هذا الفن الجلية بفضل لوحة موريس دونيس » « السر الكاثوليكي » . ثم سار ديفاليير على 
خطاء » واشار لوت ياوا متذئذ الى بلاغة ورووو»., وقبيل الحرب العالمية انتصبت ابتية العبادة 
الاولى المتميزة بإساوب جديد حا » وبدأ باريليه يمدد فن صناعة زجاج الككنائس . 


وكانت نبضة الموسقى الدينية أفضل ظبوراً ايضاً . ركان أصلاح الترتبل الطقسي نتيجسة 


أ6ه 


تلامذة مدرسة « تيدر ماير » » و و ويدور + ر ديرت » ودقرائنك» ممددي الارغن : فمبروا 
بعكل بساطة عن اندفاعات تقوى متمنة لا مواربة قبهاأ . وفي « مدرسة المرتلين » عند «فنسان 
دندي» »2 تسدبت مأساة الحماة الداخلمة في رضع موّلفات اشد انماما , 


سار موريس ياونديل في الخط الاوغسطيني » في حال ان 
70 الكديسة الني انشفلت في عبد لاون الثالك عشسسر يخطر 
الامان المطلتى يامكانات الملم » ماندت الحرة التومية الجديدة التي ابتفت الاستعاضة عن 
تأحكيدات المثائين المقوضة بتحقيقات للماوم العصرية » ووغبت في تحليل نشاطات المسيحسي 
الاجتاعية . 
ولكن ما هو السدمل التوفيق بين التقليد والمصر؟ تقد اعرب بعضيم مرة أخرى عن أملبم » 
في عبد ٠‏ الانضمام » الى الثورة الفرنسية وبراءة « الاشياء الجديدة » » وفي الوفت الذي اقصر 
فيه « اوغست ساباتسيه » اللاهوقي الكالفيني القدير » المسحمة على حالة نفسية داخلية ورفض 
كل ما لا يمكن فرضه ألا اسم سلطة شارجية وانتهى الى مسبحية بدو تعقائد وطقوس ورؤساء. 
وعلى نقيض ذلك > وفي مناخ عملي > اخذت «١‏ النزعة الامير كبة» “التي نادى يها الاب « كلاين »» 
بمجامع القلب 4 لا بل ووجبث امكانية عقد مؤتّر للتقريب بين الاديان . ولككن لاون الثالث 
عشر استقبح في السنة ١44‏ موقف الاحبار في ما وراء الاطلسي 1خذا عليهم تضحية الفضائل 
السلبية على مذبح الفضائل الفاعة . ولككن النزعة العصرية تسلطت بالرغم من ذلك على العقول في 
المماهد والمؤتمرات الككائولمكية التي حاولت النبوض بعلم عقلي للدفاع عن العقائى المسحة » 
يمكن من حاربة العقلين في عقر دارهم . فكانت مؤلفات هولو ولويس «وثين وألفرد لوازي 
الحادفة الى تفسير الكتاب المقدس ننيجة التأويلات التي ما كان رينان نفسه لبتبرأ متبا في 
الارجمح . وارتآت لاون الثالث عسر وضع -مد لذلك برقممه ١‏ الله السكلي العناية » الذي اذكر 
كل لاف بين اللاهوت والعلم . ولكن الفلامفة « له روا » ويلونديل والاب لابرتوشير قد 
اعتقدوا هم ايضا بالاهتداء الى الله باندفاع الكائن مده : فالنومية لم تشبع رغياتيم . وانتشرت 
في ألمانيا كانتية كاثوليكية جددة » هي شقيقة العملية على الرغم من ان لاون الثالث عشر قد 
اصدر حكمه على هذه 9 التفسانية الجذرية » . وعمم الاب البسوعي ثيرل التزع.ة العصرية في 
انكلترا حيث أحرزت « الكنيسة المتساهلة » جاحات جديدة ؛ وقد انضم لليها مشايبورن 
مجدون في ايطاليا : وقد فسر فوغازارو هذه الرمزية ببراعة في رواياثه . ومين اقصي 'وازي 
عن المعبد الكاثولكي في باريس » اصدر الستة ١4٠‏ كتاب ١‏ الاجيل والكنيسة » : فاتهسم 
هذه الاخيرة بمناقضة روح الاميل واعتير رينان « المعلم الاول لاعصربين الفرنسيين » . وبيذا 
ذكر ليون الثالث عشر قبل موته « بأن الملم البشري ( يحب على المسائل الكبرى التي تتعلق 
عمصالحنا الساممة ؛ » استصدر الديوان البابوي مرسوعاً يعداد + د شطأ وخهم العاقبة على 
العلرم المقدسة وتفسير الكتاب المقدس واسرار الايمان الرئيسية » . 


النزعة امحافظة ضد النزعة 


ولت 


في عبد ببوسالعاشر و طّدتالنزعة الحافظةمواقعبها, فانبراء: السئة ١41‏ نسبت الى النزعة 
العصرية انها ه تجمع كافة المرطقات » . وقد علق عليها أناتول فرانس ماخراً بما بلي : « يتعذر 
على الانسان أن يقدر حتى قدرها سىة البابا ببوس الماشر الذي أصدر ركه على دروس تفسير 
الكتتاب المقدس لأنها منافية للحقيقة المنزلة ووخيمة العاقبة على المقبدة اللاهوتية القديمة ومنتة 
للابيان » . ثم تناولت ردة الفعل كافة اشكال الكاثوليكية الحرة » ولا سيا في فرنسا حيث 
بدا « الانضام » قضية خاسرة منذ انفصال الكنائس عن الدولة . فبكذا صدر الك على 
مطبوعة «الاخدود» ؛ وهكذا حذرت براءة السنة ناوا الككاثوليك من اخطار العمل المشترك 
بين الطوائف الدينية على الصعيد الاجتّاعي . 

الا ان النزعة العصرية لم تفض إلى حركة هرطقية واسعة . فأمام انثقاق قثيل الشأن عدديا» 
حافظت السلطة الروسية على مواقعها التقليدية التي بقيت جماهير المؤمنين متمسكة بها . وفي عهد 
بروس العاشر 4 الكاهن القديس الذي كرس نفسه لإدفاع عن العقيدة بدون تسامل »2 نرى 
الكتنيسة الككاثوليكية» التي كانت اقل حرصا ظاهر على تجديد الروح المسبحية منها في الماضي » 
تهدف في الدرجة الاولى الى ان تبقى خير معتصم في فم الارتيابات والاضطرابات . 


النفسانية والادية امام التطور ازا سينا #اببل مان كس > د يأن الآراء السائدة في زمن 
: البشري من الازمئة لم تككن يوما سوى آراء الطبقة ا مسطرة » 6 

١‏ فقد يجدر بنا معرفة ما اذا كانت ردة الفعل التصوفية 

والروحمانية لا تبرز بالدرجة الاولى في الاوساط التي تقلقها « الاشتراكبة العاسية » : استفادث 
البووجوازية من الع » فلم تأنف عن الابيان بإمكانات العم المطلقة ؛ ولكن البست الخشية من 
مادية معينة » قد يحسن او يساء فبمها » وتثل يحتمية تحصى بموجيها ايام النظام الاجتاعي 
القائم » دافعاً لها لأن تعتصم بارجحية وعرضية قادرتين على انقاذ حرية الفكر وبالتالي على 
استسقاب المستقبل #هذاها ارتآه «ه رومات رولات» : « هنل منتصف القيرن التاسع عشي » 
ويمد ايام حزيران 44 التي سالت قبها الدماء غزيرة » اخذت البورسوازية تفقد حمبة ذالكك 
التقدم الذي ل يتوقف قط من الما ؛ وذاك العقل » الممتنع التبدل » الذي بذلت جبدها بدون 
ترو في سبيل إرساخ سلطته . وهي الطبقات الصاعدة » اي انبياء البروليتاريا ومدارسبا 
الاثتراكية » من وضعت يدها عليي| لحسابها » . وفي « اوهام التقسدم » سوف يتولى جورج 
سوريل » فيا يعنيه » تقدم البرهان على ان التفاول القائل بإمكانات العل المطلقة انا هو انتاج 
بورجوازي »> وتحذير « الطبقة الصاعدة » من نظرية مجمففة > وفي الوقت نفسه “ريصورة خاصة» 
اثتقاد المملية » وهي « التعبير الاخير الذي توصل اليه الفكر البورجوازي » . « أن هذه 
الفلسفة توافق موافقة كلية كل حديث نعمة برغب في الانقاء إلى عالم متساهل جداً » بفضل 
دمائته » وثرثرته وفسة نماحه » , وقال « جوريس » على طريقته الخاصة : و ليس بعد اليوم 
سوى طبقة واحدة تستطيع اعطاء الفكر شكلا اججاعنا : هي البروليتار! » , ولذلك حرص 


١‏ يريف 


ليئين على ابراز الاهام الذي يتوجب على هذه الاخيرة انداؤه نمو تحقيقات الل . وقد سر 
من ١‏ العاصفة » التي انآرها كتاب هكل ١‏ في البلدان المتمدنة » وهلل وللاهمية الاجتاعة 
الحقيقية » التي ينطوي عليبا هذا المؤلف اإن ه صراع المادية ضد التصوفية واللاادرية». 
واثيت اسباب انزواء الفلسفة في الفكر « الخالصس » وحصر مبمتها في التبصر في ذاتها بدلا من 
التبصر في الواقع » خوفا من ان يخطتئها الواقع الاجتاعي . وفي رأبه ان المرب امام نظرية 
المعرقة المادبة قسد ارتدى اشكالا ختلفة جداً » لا سبا وانه يسبل جمم حلقات السلسة التي 
تؤدي هن النسبدة العاسة الى الممشية » الى التصوفيات الكثيرة والروحانمة القائة يتفوق الابيان 
على المقل . فالتصوقية لبست سوى شكل محص من اشكال مذهب تفوق الايهان على العقل» 
الكلي القدرة »> الذي يعتمد على منظيات كبرى ولا يزال يؤثر على الجماهير تأثيراً مستمراً » 
مستفيد] من أقل غوايات الفكر الفلسفي . 

ولكن هالا يمكن انككاره » على كل حال » ان المفبوم النفسائي > الذي احتفظ من جبة 
#نية بإنصار اقوياء » قد الب في النطاى التاريخي عدداً كبيراً من خصوم الماركسية . اججل 
لقد امعن ه ماكس وبر » النظر في الملائق بين ه عل الاخلاق البروتستانتي وروح اث رأسمالية » 
وأمسك عن واسلال تفسير مادي من طرف واحد محل تفسهر روحاني...من طرف واد 
إيضاً » ؛ ولكن « درويسن ٠ه‏ جزم بأن « تأمل ومعرقة الاشباء الماضية لا وجود ولا ديمومة 
فا الا في الفكر المتناهي » » و « روه » يضم في الحاضر « مر كز رسم المنظور » » و« تويني»» 
البرغسوني المقتئع » سبنتهى الى نوع من التاريخ اللاهوتي . اما « بندتر ‏ كروتشي » فيعتير ان 
التاريخ « يدل في مفبوم الفن المام » » وأنه و روحائي » » واث غليه اكتشاف الاندفاع 
الخلان مرة ثندة » كما أراده « فيكو » ( الفن جدس غلاق »> وليس »© كما دده « فرتسسكو 
دي ساتكنس » تلميذ هيغل »> « نتاجا لاسعورباً من نتاحات روم العالم في فترة معمنة من 
فثرات وسوده ). وليس من تاريخ » في نظره ايضا» سوى التاريخ المعاصر : « لأن موضوعه » 
مها بلغ من قدمه » يعيش في فكر اللؤرخ بيوى الحاضر نفسه » . فنحن من ثم امام تاريخ 
فلسفي ونسبي كان ردة فعل للتاريخ الوضعي الاسلوب والمار كسي المفهوم . 

رأى كروتشي في الواقع الافتصادي نفسه حملا من اعمال الارادة . ولكين الاقتصماد 
السياسي ؛ فيا يعنيه > يعيد التفكير في مسائله نفسها . فلما لم يعد الاييان بالتوافق مكنا » 
مسب حلم المدرسة ار » فقد "فرق بين الاقتصاد الخالص »؟ المجرد » المنظور البه نظرة توازنية 
حاوا منالمفرى العمل » وبين الاقتصاد النشيط الذي يستلزم الامتلالات ومخضع لماحات الانسان 
اكئر من الاقتصاد الارل . وعاد الملماء الى كورنو» فاسندوا يرهانهم الى فوة آخر رغة أشبعت: 
فأراد « القرد مارشال » ٠‏ الاهتام بءواقب الانسان ... الانسان المركب من لحم ودم » . هذه 
هي نظرية القبمة - الفائدة التي جعلها الهاأمشيون مقابلة لنظرية القيمة ‏ العمل الماركسية : وقد 
ستنتجوها من الممدأ النفساني » باعتبار انهالانسان الاقتصادي» يعمل في اتجاه مصاحته المدركة 
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خير ادراك . وهناك المدرسة الرياضية » او مدرسة لوزان » مع « جيفوت » و «والرأس ة 
و« بإريتو » > التي يؤول كل شيء فمبا الى مسائل توازن تطرحها 5 لمة المقايضة دون غيرها ؛ 
ومدرمة فييذا أو « منجر » السيكولوجية التي واصل تمليمها « بوهم باورك » و « فورتف 
وايزر » اللذان يعتيران الجهد المبذول والتضخية ال مقبولة امرين جوهريين. فاعتقد شارل جيد في 
الستة ١9١8‏ ان بإمكانه حكتابة مايلي : ول يمد قط من اقتصادي يؤمن بأن القبمة ثمرة 
' العمل ... فالرغبة هي سبب القيمة الاوحد ... » . 

لقد خضمت مبزات الآليات الاقتصادية من ثم لجدل مام » وساد الارقباب حول الاقتصاة 
المعروف بالاقتصاد الكلاسيكي . فل يبق قط هنا سوى ارجحية بسيطة تخفف من تقاؤل الاسم 
الذي وجه اليه مار كس والوقائع ضريات غطيرة : 


لسن له ال 


الدولالاستعماربية والحىالقومية 
العراض اللشهقرالاوروايتف 


في الوقت الذي كانت فيه عوامل الحياة تتجده باطراد » أخذت اخطار مخيفة تتبددهما 
باستمرار .فالاقتصاد الرأسمالي الذي ركبته حمى التوسع والانبساط مفضع لسنة الحشد والتجمع 
ويسعى دوفا انقطاع الى توحيد السوق العالمبة مع اثارته الروح الامبريالية التي اخذت ثقم الدول 
الاستعمارية الكبرى بعضها على بعض . وفي الوقت ذاتة »نشبداحتداما كبيرا في المشاعر القومية 
التي أخذت تجيش وتضطرم في نفوس هذء القوميات او الاقليات المستضعفة . وهكذا أطل 
على العالم احيال قيام حرب عامة وامكبدت الفكرة الى حد بعبد بأذهان البشر وسيطرت على 
تفكير م اليومي . 


ساعدت الازمةالماليةالتيعانى منيا العالمطويلا بين14195- 40م ١‏ 
في تكوين تكنلات صناعية ومالية , وبالرغم عن رجوع العافية 
الى الناس واستئناف النشاط » فلا يزال مسيطراً على النفوس 
لوف من وقوع ارتكاسات تجر وراءها ركوداً جديدا في الاجمال وهبوط» اك إن في نسبة 
الأرياح ومعدل المكاسب . قالازمات التي كان يتجدد وقوعبا بصورة دورية كانت تأقي فعلب! في 
مثل هذا الأصير الذي لم يكن من الستبل تفاديه . فالأزمة ألمالية الي رقعت عام (5.٠٠‏ ىا 
تسبيت بتنكوين 04 اتحاداً استكاريا في الولايات المنسدة الامير كية . ففي سنة ١4.5‏ ان 7١‏ 
من المشاريسم الانشائية كانت تستشخدم "٠‏ بالمأثّة من مجموع المد العامة كا كانت تستعمل م7 بالماثة 
عام ٠١١‏ . وفي تلك الغضون > وفعت أزمة ١4.9‏ التي سجلت ارتفاعا في التككتلات التجارية 


الاقلية اث رأعمالية تزداد بآسا 
وحولا وترسعا 
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ارئفع عددها بين م١‏ - 145١‏ في المائيا وحدها من 0 الى حوالي ٠٠١‏ ؛ وفي سلة ١6٠8‏ 
كان واحمد في المائة من المروعات الانشائية يستخدم ون بالماثة من اصحاب الاجور ويسطر على 
بالمائة من القوى ال حركة. وهذا التطور يبدو على شكل اوقع وصورة أفمل في النفس في يعض 
البلدان الاخرى كروسيا واليالان اللذين حاولا قطع المراحل بسرعة . وبالرغم ما بلغ من اتساع 
ورحب ححركة المناقسة » فقد بقبت مع ذلك» مرتبطة > على اقدار مختلفة بأقلية من المحمتكرين . 
ان نصف ثروة الولايات المتحدة الامير كبة القومبة هي في سد 86 الف فرد من اقراد الشعب 
الامبر كي َ 

فسيولة الرأسمالية النقدية هي التي استطاعت أن تؤمن لحسايها مثل هذا الحشد. هنالك 
بعض المصارف الحكبرى » لا يزيد عددها خسة او ستّة على الاجمال » هي التي تستبد بأهم الدول 
الككيرى في اورويايا إن للولايات المتحدة الامير كبة الخسة الكبار مهم 8/5 :77 من هذه 
المصارف. قالبنك الاهلي الالماني يشرف على لم مصرف نويا في البلاد كا كان بسهم في أدارة +٠‏ 
مصرفا آخر > عام . هنالك عدد لا يحصى من الاتفاقات والمشروعات ربطت »© بشكل 
آشر » الاستئارات الصناعمة هذه المصارف التي فاتحت لها بإب الاعنادات المالمة . فالبعض متها 
اتسم الحشد الاققي ( امثال : دورمان » اونغ وبلدوين في المبتالورجيا او الصناعات الحديدية » 
وبرادفورد دابرز في صناعة الاصباغ والالوان » وشركة و:اه/3 ءإذه© لدى البريطانيين » كا 
ان البعض الآخر آثر الحشد الشاقولي او العمودي * فانطلقتث كروب من صناعة الحديد لشيراء 
مناجم الفحم وحارة الفسم والغاز ومشتقاته » بينا ينصرف ثيزين وستبنز للتخصص بتحارة 
الفحم من استشراج وتسويق وتنفيق» وينشىء في هذا السيل شبكة من الخطوط الحديدية .وم 
يقلم ولم مسكثك لفر »مؤ سس شركة ا(وناصدى و ابلوةاسك. س2 ان ينشىء امبراطورية له هن 
فروع هذه الشركات في كل من اوروبا والولايات المتحدة الاميركبة . بل ابتاع له مزدرعات 
واسعة في افريقيا والفيلبين وانشأ فها مصافي لتكر بر البترول »كا اهتم بانشاء مراكز لصيسد 
السك 6 وانشأ صداعة المرجرين او السمن النباتي بحيث اصبح يتصرف بأكثر من مليون لسيرة 
انكليزية عام ١85٠‏ > وبعشرين ملبون عام 1415 . 


ونشاهد منذ الآن التفوق الساحق الذي حققته في اليابآن شر كتان يابانيتان هما : المنسوبي 
والمتسوييشي . وجبابرة المال على شاكلة مورغان وفندربلت ورو كفار » سيطروا ايضا) على 
مرافق صناعة الممتالورجما وعلى الطاقة الكمر بائية وعلى صناعة البترول في اميركا . لا يمكن ان 
نغفل عن ذكر هذه الشركات العقارية الضخمة وشركات الخخازن الكبرى وشسركات التأمين على 
الحياة وشركات صئم الاسلحة . فقد وحد باسبل زهاروف الذي رفعه ملك انككلترا الى رقيسة 
النبلاء بين شركة نوردنفلت وشركة مكسم » كا ضم ؛ فيما بعد ؛ مكسم الى فيكرز ؟ ورنس 
البرت فمكرز اتحاداً دوليا من كبار رجال الاعمال من بعض الشركاء فيه بتليم وترني »م أن 
ششيدر وكروب يشرفان على اعمال ششركات «ملااس! و 3000 . والكرتل الدرلي لصتاعة 


يفت 


الباروه وقع نحت اشراف اتحاد نوبل ودوبون دي مور . 

أما الارباح التي لا يزال يمثها الماني في مرحلته لاولى 4 فممدها يختلف نسبة بين سنسة 
واخسرى * ومن قطاع الى آغمر . فشر دوبون مثلاحئقت ريحا صافيا بلغ ٠ه‏ مليون دولار 
بين 19405 - 1417 ١‏ وبفضل الطريقة المعروفة بإرساء رأس المال نرى شي رككلة صنم الفولاذ 
الامير ك1 ترقع رأسمانها من 5197 آلى #019 مليون دولار وتصدر أسيماً ب 144 ملبيورى دولار 
بعد ان امتصت شركة متاجم حيرة سوبيريور البالغ رأسمالنها + مليون درلار وتطورت الى 
شركة جديدة رأسمافا 4 مليون دولار . ويعقرف كروب بأن أرباحه بلغت 7١‏ مليوظ صافيا 
عام 1408 و 4" مليوتنا عام 1918 - ٠.3411‏ 


وراح فرقاء من أصحاب المصارف يخططون لحجوم نموذجي بعد أن اخذوا بتقاسعون فسيا 
بينهم أو يتنازعون في كلل مكان > المشروعات الاستئارية ذات الاهمية . نحن نجبل الكثير من 
حوادث هذه المعركة ودقائقها وهي معركة حاضوها للسبطرة على الخامات الضرورية والاسواق 
المالمبة . هنالكُ حرب صامتة كان من اهدافها السطرة على القصدير » وأخرى رمت للسطرة 
عللالكبريت واخرى التسم بالتسغ دارت رحاها.بين الشركات الاميركية والاتكليزية . واحدى 
هذه المعارك الاكثر معرقة لدينا في دقائقها وتفاصيلبا هي معركة النفط او الب ترول > نشيت 
اول ها نشبت » بين شرعكة ستندارد اويل ورويال دئش سل من جهة » وبسين شركات نوبل 
- روتشك , فوفائمها البارزة تدور مول نفط القفقارٌ وبين المناطى البترولية الجديدة الي 
تسيطر عليها الولايات المنسدة في المكسيك والمراق وايران . واتخذت هذه الحربشكل صراع 
بين الانكليز والامير كيين . وقد شعر الرأي العام بمثل هذا الصراع الواسع المدى بينالدول دون 
أن يتين تام مداء » وهو صراع أن لم هده السلام مباشرة في العام ققد زرع مع ذلك 
الاضطرابات في كثير من الدول . 


اخذت المنافسة الاقتصادية دين الدول الاوروبية الكبدى 
تشتد وتحدم “وهو وضع يمكن رده الى الصموبات راثم اقبل 
إلى اعقترضت سياستها التوسعية الامبريالية . 

ويبدو ان أوروبا اخذت تتامس يعض مواطن التأخر والضعف النسي في مركزها ونشاطبا. 
في عام 19417 أكأنت اوروبا تسيطر على ١خ‏ بالمائة من مجموع النقل البحري وهي نسبةلا تعادل 
سوى 7غ بالمائة من مجموع حدركة النقل في العالم؛وهو معدل حرم الا انه آذ بالتقبقر والهبوط 
قدريجياً* وهو ادنى من حصة اميرك الثمالية ( 50 بالماثة ) بالنسبة لفارق السكان بين القارتين. 
لا تزال بربطانما العظمى محتفظ بمركزها الممتاز في صناعة الفسيج والحباكة » الا انها عجزت ا 
عجزت المائيا نفسبا عن الاحتفاظ بالاسيقية في انتاج الفحم اطجري والمتالورجيا » وهي 
اسبقية صارت الى الولات المتصحدة الامير كبة لآني سجلت في مجال الطاقة الكبربائية سبقب) 


ضعف اررر! في الاسراق العالية 
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أكير وأبعد. 

وأخذت اوروبا تفقد شا فشيئاً القدرة على الاكتفاء الذاقي وراحت تعتمد اكثر فأكثر كل 
سنة على اقطار أخرى في الءالم ليس في الخامات التي هي يحاجة اليبا فحسب يل ايض في المواد 
الغذائية التقليدية . ونلاحظ ان بريطانيا العظمى ل تعد تءول على محاصلها الزراعية » الا بنسبة 
٠‏ بالماثة » وان بلجيكا تستورد عام 14٠‏ نحو من مه بامائة من القمح وه؟/ بين السنوات 
١16ؤزا-‏ 1١أولاء.‏ 


ان ٠١‏ بالماثة من التبادل التجاري يقع في داشل اوروبا او بين هذه الدول والدول الاخرى 
في العالم . الا ان وضع اوروبا من هذه الناحية هو اقل من قبل لصالحبا , والجدير بالملاحظة 
هنا التأخير الذي نلاحظه في موقف انكلترا التي كانت تنتج ستة اضعاف مسا تلئحه الولايات 
المنسدة من الفحم » عام 4١49٠‏ بينا انعكس الوضع بينييا عام 25415 أذ نقص انتاجيبا من 
هله اماد الى الضعفين من انتاج اميركا . فاذاما عرفت ان تمحتفظ بالمرتبةالاولى الى عام 151١‏ 
بانتاجبا للحديد » فقد حادث عام 191 > في المرتبة الثالئة » بعد الولايات المتحدة وامانيسا. 
ومجموع الحركة التسارية انخفض معدا من 98 بالماثة حوالي عام ه/إم١ ‏ الى ١١‏ بالمائة عام 
141 » وهبطت -حصتبا من النقل البحري الى الس بعد أن كانت الرسسع . . ومن عمبة أخرى 
بسنا بأخذ الميزان التجاري في البلدان الواقعة آلى الشرق من الحسط الاطلسي ( هو ٠١‏ بالمائة 
لالمانيا و ٠؟‏ بالمائة لفرنسا و "٠‏ المائة لانكائرا ) تسجل حركة الصادرات في الولايات 
المتحدة ارتفاعا كبيرا . واورويا مديةة بما لها من قوة في ميزان المدفرعات لاستاراتها للعديدة 
في الخارج . فهي تحتفظ بثلاثة ارباع الثروة المنقولة » ببنا بربطانيا العظمى وحدها تب الولايات 
المتحدة في حساب الثروات الوطلية . وقد ثبين من عملبة حسادية ان الفرد الواعد يلفق في 
السئة 9 الف فرنلك بين لا ينفق الفرد الاتكليزي سوى 7047٠.‏ 2 والفرد الفرنسي سوى 
٠٠‏ »4 فرنك . وهذا انما يعني انه اذا كانت اوروبا لا تزال قبيز سكان الولايات المتنحدة 
استبلاكاً في العام للمواد الامتبلاكية من أي نوع كانت » قلا بزال الامير كيون في الطليمةبالنظر 
لمدد الفرقاء المتناولين . والشعور السائد في أوروب! هو ان ما تتمتع به من مستوى اعلى في 
العسش » يعود الفضل قمه لهذا التراث الذي خافته لها العصور الماضية . ات اي تطور من هذا 
الشكل من ثأنه الا يساعد قط على قبام حالة من التفاهم بين السول ولا السلام الاجتاعي ٠‏ 

لماكان تم تقريبا اقتسام كل الارض للقائمة على كرئنا الارضية » 
نقد انصرف الاستعبار اكثر فاكثر الى استثار بطن الارض 
وثرواتها الحبوءة في هذه المستعمرات . فبين 49٠‏ -. 149 » زاد طول شبكة الخطوط الحديدية 
التي انشئت لمات نشئت في كل من اوروبا والولايات المتبحدة الاميركية ( +..64:؟) كل مقابل مك 
كل في المستمرات وفي الملدان الاخرى المستقلة أو المتمئمة بشيم من الاستقلال الاداري . قبينها 
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يرتفع » في المدة نفسباء عمو ع صادرات الدول الصناعية من؟؟ملياراً الى 1 ملار فرنك» زادت 
هذه الحركة 6؟/ داخل الجال الذي يسيطر عليه رأس المال ؛ و /١41‏ في هذه الماطقة التي 
لا يكاد يوحد فيها اي اثر يذكر لهذا الرأس المال . فاذا ما اخذنا بعين الاعتبار معدل الزيادة في 
حراكة الممادلات التحارية نرى ان الدليل ١‏ في عام 60و1١‏ ارتفغ في اورويا الى ؟ عام 141 « 
والى غ4 في الارجنتين » والى ١م‏ ؛ في البايان . من اصل 7١‏ دولة سجلت ت#_ارتها الخارجمة 
ملبار قرنك واكار عام 15411 هنالك عشر بمنها » بإستثناء الولابات المتحدة “تقع غارجاررويا. 


وقد تركزر الانتياه حول الاقطار التي نستطبعتقدم الخامات والمواد الاولية او تصلح للتجبيز 
الصناعي والتةني . ومن الامور التي نما دلالتها ان الولايات المتحدة رفضت اعطاء الفيلبيناستقلانها 
بعد ات وعدتها به» في الوقت الذي انصرفت فيه لمد هذا الارخبيل وكوب وبورتوريكو ما تمتاج 
آله من عدة وعتاد وتجبيزات. وقد قبلت بلجنكا من جبتها » هية الكونفو الذي كشف عن غناه 
بفازات الحديد وإنتاجه لما . وقد اتجبت اطاع الدول الكبرى الى المغرب وطرابلس الغرب-ق ' 
الى تركيا » ول بعتم شمالي افريقيا من جبل طارق الى قناة السويس * أن وقع تحت احثلال الدول 
الاوروبية . كذلك انتحبت حركة التبادل التجاري في اتكلترا بالاخرى > نحو الحند وب_لاد 
الدومنيون ومقاطعات افريقيا الاستوائية ودول اميرك الجنوبية » بينها لم تسجل هذه لحر كامع 
دول القارة الاوروبية والولايات المتحدة الاهير كة صوى تقدم خفف . وأتصرفت جهب-ود 
فرنسا الى ادال تحسينات محسوسة على وسائل ووجوه استغلال !مبراطوريتها الاستعبارية وهي 
سياسة قامت مخدمتها وتمهيد السبل لاحقاقها » الجبود التي قام بها بعض رواد الاستعرار الفرنسى 
أمثال اتبين وجونار ودومر»كها اتحبت هذه الجبوه لتقوية المصالح المصرفمة والصتاعية والتجارية. 
وهكذا اطلت علينا الجزائر كباد تتوفر فيه حاصل الكرمة ويا كان الفاكبة والازي 4 من 
انتاج المعادن . وقد زاد انناج البلاد من القمح مع بقاء المساجمات الصالحة للازراعة على وضعبها ل 
وادخلت وسائل جديدة على تخصنب التربة ورقع قدرتها الانتاجية . وقد جلبت زراعة الزيتون 
وثروات البلاد من الفوسفات الانظار الى تونس . وقد سار دومر قدماً في هذا الجال في المند 
السينية ولأ الى فرض رسوم عالية على الثثروبات الكحولية » وعلى الملح لتغذية صئدوق هذا 
القطر الذي يشمتع باسثقلال اداري ؛ ك5 عمد إلى تنشط حرة الانشاءات الكبرنى بفضل مساهة 
كت ا وقد ل ار ايه السكر وزراعة القطن بفضل 
السدود الكبرى التي اقيمت على النيل في الصعبد. وكان اهم منذلك بكثير قدرةالهند والانسولاند 
الائتاجة “وهذا الدفع الاستعاري الذي شهد.العال في هذه الحقية » ساهمت به على اقدار متفاوته 
كل من كندا واوستراليا وروسيا والصين والبرازيل . وهكذا برزت امام المين ممات الدول 
الاقتصادية المظمى التي تقاسمت ففبا بينها اقطار القارات الس . 
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ومع ذلك فعندما ننظر الى النزعس ات القائمة نرى تضارب؟ 
ويا بينالسياسة التي ترمي إلى توحيد السوق العالممة وبين 
السياسة التي قسعى الى تنشط الهاية جم ركية , 

فالى ال 5١‏ اتفاقاً دول]-عقدجا الدول حتى عام 14٠‏ » يجب ان نضيف 8١‏ اتفاقاً دولا 
جسهيدا تم توقيعها بين 11٠0 - ١49+‏ و ٠١8‏ اثفاقات اخرى جرى ترقيعها بين +14 
4 وقد قامت عبر الحدود والسدود علاقات اوثق واوطد . فشركة ,]8 الانكليزية 
الامير كبة لاستؤار مئاجم الكل في كندا » اقامت لما مصانم كبيرة في الولايات المتحدة وفي 
بلاد الغال وعلى مقربة من لندن . ومعامل الصلب فى لنغواى تنضم الى معامل الصلب القامّة 
فيروتشلل في ساريروك ونالت شركة «معوبن77 وشركة عر «لنزعوام2) امتراز استثيار فلزات 
الحديد فى فرنسا > وشركة دندل الفرتسية الالمائية لا معاملبا الخاصة بصنم الحديد والفولاذ في 
مقاطعة اللورين » ومصانع لاستتخراج الكدوك في الروهر “ومصانع بوتبلوف وقعت تحت أشراف 
أصحاب معامل أسن وكروزو » وتعمل معامل كروب سنبدرز وفيكرز على مد الدول القائة 
فسها هذه امامل والدول الاخرى» با تحتاج اليه من العتاد الحربي دوئما تمبيز فيا يمنها. وال رأ سمال 
المال البلجيكي يسام بشكل محسوس في بناء شبكة المترو في باريس » كا ان 4٠‏ من فنادق 
الشاطىء اللازرردي يعود لشركات احئيية . وبناء خط بغداد الحديدي تم بعد عصده من 
الاتفاقات الدولية يشترك في التوقبمعليبا »عدد من المصارف والشركاثفي كل من امانيا وفرنسا 
وانكلترا . والتضامن يبدو على | كمله في هذه المراكز الدولية الثي تنسك باسعار البضائع ويحركة 
البورصات في العال . وبشيء من الاعتداد بالنفس “راح الامين العام لليجئة مناجم الفحم قي فرنسا» 
هو هري بيرعبوف» يصرم في حزيران 594 قائلا : د حلت سياسة المشروعات الاستثارية 
محلا مرموقاً وراء الحدود » الى جانب السياسات الالخري » كسماسة المفاوضات الديئوماسية 
والتنظيرات الكبرى» ويبدو ان عبقرية السان سبموندينوالكوبدنيين عملت دوماً بزهم مدفوعة 
ألى ذلك بالتفائول وحب السلام للسير بالبشرية تحث قبادة وتوجبه تخبة من الاشخاص الدولبين 
وررجال الاعمال المتصفين بالدراية والحنكة . وهذه الشبكة الواسعة من رؤوس الأموال التي 
تشد العالم بعضه الى بعض تنالف من ملابين المودعين ومن كبار رجال المال المساهمين بعملية 
مسكونية باتساعها » جباعبة بالفعل خير الانسانية الاكبر , 


الا ان هنالك6 عبىكل حال ؛ ضغط مستمر على السلطاث العامة والبرمالات حسث ان المنافمة 
الدولية لم تسبب أي اذى للنشاطات الوطتية . وهذه الغيرة ذات النزعة الخاصة الني افادت 
كثيراً من الازمات الطويلة التى استدت وطأتها بين ١840 -١49+‏ 4 ومن الخوف من الحرب» 
ومن الرغية في التسلح لتأمين السطر ة والامتداد»بقيت ذاشطة بعد زوال الازمة وعودة الامور 
الى نصايها. فانتصارولست على كويدث ظبر واتضح.صحيح ان بريطائيا المظمى رفضت الاخذ 
بالبرامج الذي عرضته عليها عصبة اصلاح التعرفة الجركية التي انثأها تشمبران . ونظام حرية 


التطور التزامن الرأسمالية الدولية 
والقومية الاقتصادية 


1 - القرن التاسم عشر للك 


التمادل التجاري الذي اعتمدته وسارت علمه بعد ان أدخغلت عليه تعدبلات مستوحاة من نظام 
الدول الاكثر رعاية»عول صكثيراً على المراج الفحكرة المرعبة لاي دولة تعول على الحسأرج في 
أمور معايشها ادهى ما تخشاء ارتفاع تكاليف العيش لديها. تمن مبلين الى بولوف > ومن 
ماك مككبل الى وايث » كان على التعرفة الجرمة إن تنح للمزارعين وللمناعيين المتضامتين 
بعضبم مم بعض أن يخضعوا المستبلكين للقوانين التي مخضم لما المنتجون > الذين يرغبون في ان 
يكونوا ببأمن من هبوط جديد فى الاسعار 6 مما يسبب لمم اتخفاضا في ار+حيم . والحاية الجركية 
ذات النزعة الوطنية القي اصبحت كالاتفاق المبني » شكة لا بد منه من اشكال الاقتصاد المنظم » 
تمتبر بفضل استمرار الاخذ بها والعمل بموجببا » الدليل القاطع على تحول النظام الرأسمالي الحر. 
تتصل السساسة الرطنيةالاقتصاديةبالسماسة الوطنية التقلدية» 
وتصدر مثلها من معين القومية الحسذرة ومن كره الاجني 
المتأصل في ابناء الملاد . بلغنا » يؤكد ماك كتلى بصراحة ؛ عام 1401 > هذه الدرجة من النمو 
المناعي بحيث لابد لنا من انحاد اسواق جديدة للفائض من انتاجنا » بمد ان تم لنا 
فائض بتحمم تنضيقه وتصريفه . وراح الفرد ملثر » يمد ان قام بام لاح النظام الالي 
في دصر » ورأس تكوين احاد جثوبي أفريقما » يصرح » عام ١8.4‏ 4 امام مجلس 
ادارة الرابطة السحرية البريطانية » قَان3 : « اا رجل استعماري»امربالي ماثة بالمائة ». والحال 
نرى مواطنه الاقتصادي الحر هوبسن يتسب الى الروحالاستممارية الذي دصفه درير» عام .ةا 
بأنه الخاصة الاكثر تبيز] والاكثر جدارة بالملاحظةكالتي برزت في اخريات القرن التاسم عشر» 
نطاق) سياسيا - اجتاعيا واقعيا مرتبط ارقباط؟ وثيقا باقتصاد رأ-مالي يخضع للروح القومية . 
وهذا القول متفق اما مم الرأي الذي قال به لنين وهلفردثم ومعظم فلاسفة الاشتراكية . 
ومبسما يكن من الامر * فقانون التضخم الناريمي ؟ا ورد على لسان تارب الذي قال ياجتذاب 
الككتل الكبيرة للكتل الصغيرة » هذا القائون الذي عبر عنه عال اجتاعي آخره هو الاستاذ 
و6 > امد تلاميذ مر »> يجب أن يعمل لصسالم الدول الكبرى » التي جسامت على مقاييس 
د امبراطوريات كونية » . وقد رأى هاز رئيس رابطة الجاممة الجرمانية في الامر مربحلة 
ضروربة في حركة تطوير اي جباز عضوي حي سلم.فهذا الاندفاع الحيوي يحتاج الى مدى 
حيوي هر الله 7اقدوعنامر] . 

ومن الطلبيمي جد ان تأشهد كل سياسة استعمارية الارض والسياء عاليا ٠‏ بأن الامبراطورية 
الاتكليزية » ما هي عليه من مساوىء وعيوب »> تتمتع بنفوة بشري» تمديني مسال لا مثيل له 
في عام البوم » » وبولوف نفسه يصرح قائلا : « يدعو الاتكايز الى انككلترا عظمى > وبدعسو 
الفرنسيون الى فرنسا كبرى » ومن حقنا نحن ايض ان ندعو لالمانيا كبرى » . 

وفي سبيل الدفاع عن الوطن الام » راح عدد من دعاة الاستممار سوادهم من الفرنسيين 
يفكر باستئار المستعمرات الواقعة وراء البسار . افلم يقترج ملكيور دي قوغويه “ عام 1495» 
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حشد حيش من ك١‏ او ٠‏ ألف من هؤلاء الجنود الواسلى » بين سنغالبين وسودائبين لا 
يعرفون النطتى دوراً ولا للصفح مملا ؟ وقد كتب لويس سوبوليه “عام 141 » قائلا : « على 
الزنجي ان يفهم وبدرك جبداً بان الدولة التي استقرت في داره وفرضت عليه سيادتها وسؤددها» 
ما تعاقب عليه وعرف من أسباد وشبر في ما مضى من سلطات حاكة , فيا من شيء يأك 
سجلبا كل من لودس الرابع عثسر والجبورية وتابولمون » وه ذه الممارك الطاحنة التي دارت 
رحاها على مرأى منه » 


٠اني‏ أقدم لككم هذه الامة المتشاوفة التي تدعي المسحية » العائدة السكم ييا هي عليه من 
ادران ووسخ > ملطخة بالدماء » مرضوفة » فاقدة ثسرفيا من اعرال القرصنة التي قاهت بها في 
كماو - تشابو » ومنشوريا وجنوبي افرها والفلبين. فالداءة والختا ملء بردتيها وجيوبيا 
منتفخة من الذهب الذي سلبته > ولسانها يفيض رياء وكفراً , اعطوها ثياب نظيفة وصابونا » 
ولككن ايام وامرآة > أبعدوها عنها » ( مارك توين ). 

يلبث ميدأ القومبات الذي استشسرى الأخذ به في القرن التا 

الل ل 0 ال ب 
التي لم يعد مداوها ليقتصر على الجنس البشسري » بل تمداء الى شتى الفيرق ليذو بفي مفهوم 
الدولة او الدول . وهكذا اشذ الناس يعتقدون بوجوه عروق ساصسة » وهي عروق مخنسارة 
او مصطفاة معدة لقيادة العروق الاخرى حتى راحث تعتقد ان مستقبل ‏ الحضارة » مربوط» 
الى حد بعيد بقبام هذه العناصر الخفتارة وبالرسالة السامية المرسومه لا من قبل العناية الالحية. 
وني الوقت ذاته اخذت الاوساط العاسة تتردد » في ابداء رأها» حول طبيعة العرق وجوهره » 
وراح بعضالكيسائيين » بدافع من الافكار الرجعية او بدافع من الفرض الشخصي يجماون 
من العرقية حقيقة واقعية تتميز كلما عن الدولة وعن الديموقراطدة والطبقة الاجتاعية » وغير 
ذلك من التجريدات المسل بها اليوم . 

بقي أن نعرف من هو لعمري العرق الختار.فقد سبق لغوبينو ان اقترح « المنصر الآري»» 
وجعلء المنصر الارستوقراطي في الدرجة الاولى بشبادة اشتقاق الاسم . وهكذا شده على 
المناقبية التي يتمتم بها الاوروبي الشهالي الفاقيج أو الغازي » في الاصل » وم ذه النظرة ن: فى 
والنظرة التي قال بها وعل بولنفيليه ومونتلوزييه اللذان راحا » عند القرت الثامن عشر يشيدان 
با للفرنك من حق صراح يبذه المميزة بوصفه محارياً نيبلا » مؤهلا ليحكم العنصر الغالو- 
الروماني » الذي 'غلب على امره وبرهن عن دناءة وخساسة . 

ولكن ما هو السبيل للتسيز »بين السكسوني والجرماني 2 في اوروم البوم ؟ فبعد ان رحب 


ودع 


كل من كارايل و كنفسلي ومن بعدهها دلك وسيلي» وبعد ان غنئى كملنغ راح الاول يشمد بالمآتي 
والانجازات الحربية التي نت على يد سكان الجزر » سواء في قلب الشعوب القدية او في سباسب 
امبركا وافريقنا واوستراليزيا العذراء . 
قرائنا واسع رحب ومساهيتنا وافرة 
وروابطنا اقوى وامتن من هذه الحياة السريعة المطب ( كبلتغ ) 

ومع ذلك فالاعتداد الامير كي لا ينقص بشيء عن تطرف الوطنية البريطانية وغلوها . فهما 
من أرومة واححدة . ولذا احتار هذان الاخوان المتنافسان ما اذا كان عليه ان يمضي في تنافسها 
الحاد للسطرة على العائم او ان يتحدا معا على حكمة وتعقل وقفرض سبطرتههما علية . 

ومه) يكن > فقد شدت بينها رغبة واحدة بالحافظة على نقاء الاصل عن طريق الامتتاع عن 
مصاهرة وتخمالطة العروق الملونة المترف بانحطاطيا » فقد اخذا بصورة غريزية يبدأ العرقية أو 
العنصرية في هذه القارات الجديدة حيث يدعون اتبم في ديارهم . فعن طريق الاستثتاء أو اقله 
عن طريق التمبيز المنصري » إاخذوا بحدون من تطور الاسود والاصفر على السواء ٠‏ من 
اجراءات فردية او جزئية اتخذت في كاللفونيا وفي فكتوريا » توصاوا الى سن تشريعات منبجمة 
ملبا اقانون تحديد الحجرة » في الولايات المتحدة وفي استرال آسيا تجاه الآسيويين والمملاتزيين ؛ 
وقانون التردمة الوطنة في مدينة الككاب وفي بريتورياءهذا القائونالذي اذ يمحدد مناطق الزنوج 
الاصلية ( فجعلبا /١١‏ فقط من جموع هذه البلاد » وهو قرار تتبناه الحمكمة المليا في واشتطوت 
وتطبقه على الزنوج في الاتحاد الامير كي الذي بتسلح بشرط الجد البعيد او الارومة ويمتج بهذا 
الشرط لمحرم الزنوج من -مقوق الاتتخابات العامة ؛ مع الاحتفاظ شكلا » بخرافة « المنافع 
المتساوية » . محري كل هذا بصرف النظر عن ردود الفمل الجاعية البدييبة أو العتيفة » 
والدوافم التي تملي على هذه الاشتراكية التي لا تنبض على اساس » يقول بها الاسترالبون» تنحصر 
في قانون -جزيرة العمال الهادئة الذي صدر عام 15٠‏ » وهو قائرن نم عن عقلية صاللحة لظبور 
ما يعرف بالاشتراكية الوطنية . 


وقد راحت الماليا تدعي » من جبتها » التفوق العنصري او العرق “واستشبدت في هذا 
السبيل بأرميئيوس وسّاركان رالامبراطورية المقدسة والقوة المستعادة التي يعمل تربتشكيه 
وسيبل على شرحها وتفسيرها بأسلوب مشوق . فبي تستشبد يغوبينو لاثدات تظريتها هذه 
وتعبل على نشر م5 لفاته و ره الخطوطلة . وف هذا الوقت بالذات > ينشر اللكاتب الاتكليزي 
هوستن ستيوارت تشمبرلن“عام ١44‏ دمن جبة نظر الشعور الجرماني »كتايه الموسوم :2 اسس 
القرن الناسمعثسر» نحا فبه باللاثمة على الدور الضار الذي قام به انسان البحر المتوسط كا يشجب 
التعالمم الدينية التي جاء بها ابن المابوية » ويروح غليوم الثاني ينذر » وهو يرأس مجمع م شيودس 
سان جان في مارينبورج : د بالانقضاض على «السرمات» تأديباً لهم على وقا-تيم حيرث يتحقهم 


أجه 


نحقا » . ويعلل نفسه باقناع اتكائرا - رهبة أو رغبة ‏ باقتسام الرسالة التمدينية امام الخطر 
الاصفر والمنافسة الاميركية التي تزداد حدة وصورة . 


ما هي الاسس التي ينهض عليها التفوق الاتكلوسا كد وني + يتساءل ديعولين ومبما يكن 
فبناك سبيل لنبذ الفنكرة المغلوطة التي تقول بالمساواة بين الشعوب والتكافق فيا بينها» ها ,يصرح 
الدكتور غوستاف اوبون الذي برى التصالب او التبجين يذهب بصفات الجنس المميزة . ويمتندح 
فاشيه دي لابونج فضائل « الاسسان المستطيل الرأس»المعروف حيه للسبطرة وبرغائيه الملحفة» 
ويحذر من البورجوازي « هذا الفطر الطفيلي السام الذي ينمو في ظل المقصلة ويرتوي من ولم 
دماء النبلاء والككبئة  »‏ والدعوة الى الفرائز الدفيتة تحد صداها » على الاجمال » بين العاملين في 
الارض4وهي دعوة تتحلى عند بأرس في قصته : « النشاط الوطني » . وعند بورصمه الذي يتينى 
نظرية ع :هاما ”1 و ياوع«زطم2) وبدعو الى دعث فضائل الاسرة » وعند عوراس الذي كارت 
همه الاكبر الرجوع الى نظام ملككية لا مركزية نقابية » وعند باسكولي واوتامونو . « ليكن 
لدينا » يقول بارس في كتابه : « الاكمة الملبمة » الشجاعة على استئناف السير على هذه الارض 
البدائية يحرأة وان نعنى» بالرغم من الظواهرااباردةبحراثة مملكة الحياس القائقة ». الكل ومن 
بينهم بيفى يشد العرق بالارض التي تغذيه وتثمبه وتعطيه اسباب البقاء والدهومة . فاذا ما 
استج احدهم » فعلى الفوضى الشعة وعلى اشتراكية الصراع الطبقي . فالعنصرية تبيء السبيل 
امام ثأر اللاتينية الكاثوليكية التي ترى نفسها مع « البعث الاسباني » عام 1414 > وفرنسا 
المنتصبة ضد دريفوس »2 معدة هي الاخرى لمهمة تمديئية جديدة سامية . 


وو قبل عام 414 قام المستشرق لاسن يضع الساميين امار 
7 ففوبيئو برى من حبته ان « الآري المتحدر من صلب يافث 
0 يسهو لبس على اقوام السود والصفر فحسب »؛ بل ايض على 
ذرية سام . وقد زعم يعضهم ان اليبود» شلافاً للمتعارف المألوفبين الناس» يؤلفون» بين موب 
اورونا لعدم نز اوجوم الا فيا بينهم» العرق الصافيالوحيد» وهو الذي يستطيم وحده بالتالي إن 
يسود ويحكم . وعبثا راح رينان الذي لم يكن مع ذلك “دوم فوق العنمنات والاخذ بالوجوه» 
يباجم هذا الرأي الذي انتشر وشاع بين الناس بفضل جبود بعض الدعاة أمثسال ادوار 
دروهوراد.. ٠.‏ 
والحال » هئالك دعاوة مناهضة للسامية كانت غافية تحث الرعاد تنثظر من ببعلها وبوقظها. 
فالى الوراء من الغرب الاوروبي > .حيث كان المنصر اليبودي يتغلفقل ويرسخ بفضل الروح” 
التحررية البوردوازية وعرف ان محافظ الى الشرق من على القارة ما انصف به من حموية “حيث 
شكلت المجتمعاتالبهودية العديدة أقليات سكت بشدة بتغاليدها وعاداتها» بالرغم مما تمرضت 


1 


له من الاضطبادات والتضميقات واسطورة الذبيسة البشرية التي دعوا أن الطقوسي الت لوذية 


ونم 


نصتث عليها واوصث بها » كانت لا تزال تلقى اذنا صاغية وألسنة تتناقلها بإلرغم من تلاشي نفوذ 
التامود بين المبود » في الاوساط اليهودية . 

من الاسباب الني ادثت الى اشتداد حرط مناهضة السامية في الامبراطورية الالمانية 
والامبراطورية الاوسترو ‏ مجربة » توافد البهود البها من بولونيا واوكرانيا . فاذا ما رأى 
الكثيرون في السامي »على الاجمال؛ مرابياً جشعا لا امل إصلاحه » فقد تبين يعضهم فيه ثوروياً 
يتكالب على تقويض القم المرعية وخلخلتها طمعاً منه بالصيد في الماء المكر. وصورة جانرس 
المزدوجة الوجه تذكرنا ملامح احدها ببلامح روتشك كا ان ملامح الوجه الآخرتئم عن ملامح 
ماركس . ومن جبة اخرى 4 فالحسد مفسدة ويفضي للأذى في هذه البلدان وهذه الاوساط 
حيث يلاق النشاط الببودي > بفضل التساهل الديني الذي يسود هذه الب لدان والاوساط ©» 
التسمبلات اللازمة للنجام . وهكذا أطلت حر منافسة اليهودية واتخذت شكل مناهضة 
السامية والتصدي لا » واتجبت هد الاجيال المتحررة » يحيث راح اشخاص امشال بريئو ‏ 
بإرادول وارنست هافيه» برحبان بظهورها ويجعلاتا من ال منافع التي طلعت بها الحضارة. فكيف 
نقسر الغنى والثراء الذي يرفل فبها الببود ؟ أليسوا لانهم تفننوا في اساليب السرقة والابتزاز ؟ 
وكيف نقفسر تجاحبم في الوظائف العامة ؟ فهم يحتلون عن غير استحقاق » الوظائف التي 
بمارسوتها . اما كفاءتهم العلميةوالاديية والفنية فكثيرون يتكرونها عليهم ويشكونبوجودها» 
من ببلهم درومون * مثلا . 


قد يصرح بيبل فائلا : « ات عداء الساممة لمس سوى اشتراكمة الممتوهين »كك ان باستطاعة 
فورئسيه ان يرضم قائلاً : : لنا إلهنا مار كس ولنا شيطاننا الرجم ررتشيلد » . هثالك عدد من 
انصار فورتبيه وبرودون وبلانكي > ومن اعضاء زب شعبيين الروس ححتى وبين تلاميذ 
غسد يترمون الرأممالية » البهودية في صمرمها » بدنا برى مار كس أن عمادة المال تؤلف حائلا 
دون تحرير المبود وتحرير جميع الناس ايضا . « ليسقط روتشبإكد » لبسقط المبود » » كانت 
تهتف باريس * عام 144٠‏ 4 وهو الهتاف نفسه الذي يحرك دوما سفاء الفقير المعدم ضد الغني 
الذي انتفخت صناديقه». وراح المستمسكون بالتقاليده يستغلون هذه الا-قاد وجراو هس! ضد 
هذه الفئة المشبوهة التي توم سوا الشكوك والظنون » ومثيرون غضب الجاهير واحقادها » 
ويذ كون في النفوس البغضاء ضد المنصر السامي المعروف بشعوبيته وبعدم اذائه الى اي وطن » 
فيؤلون الناس احزا! وعصائب تطالب باتخاذ اجراءات جذرية لصيانة المجتمع © وبالتمبب“؛ز 
المنصري > والطرد » واحيانا بالمذابج ( وه حذا أطسل علينا مثلاٌ يشخص موراس فاسفة 
وضعية مضادة لليهود ) . وهذا لا يمني قط ان هؤلاء المنبوذين كلهم اغناء . فاسمع ما يقوله هنا 
الكاتب اللكاثوليي المنحرر » اناتول لاروا- بولمو : دلا اعتقد قط انه بوجد على كرتناالارضة 
علصر ذهب فردسة الاملاق والفقر المدقع مثله » > كا ان بيغي يصرح من جوته قاثلا : عتضصر 
فقراء بين الببود ؟ عددهم كبير» ثم من الكثرة يحيث يتعذر عدم او احصاؤم» أرام في كل 


2ه 


مكان » . وهذه البروليتاريا تورع الخوف في نفس الغني » يهوديا كان ام غير هودي > ولآننه 
مودي وهذ! ذنبهالاكبر»والبرولءتاريو نالآنتمرون لايطيقوتمنافسته هم .فاذا ها را حالقس ستو كير 
يشكل في بروسيا اتحاد العمال الاشتراكيين المسيحيين الذي اخذ يطالب بالحد من توظيف اليهود 
في الخدمات العامة وفي دولاب الاعمال » وهو برنامج تبناه يحذافيره الحزب الوطني الالماني 
الذي شكله شونرير والذي مكن لوجر من الفوز بعمدة فيبنا » عام 4١496‏ فقد سنت اتكلترا» 
عام ه٠1١‏ » قائرن هجرة للاجانب الذي أوصد أبوابها دون الشرقمين المعوزين » كدذلك فملت 
اوستراليا . 


ومع ان حركة مناهضة السامية اخذت تمتد وتتسم في كل من النمسا والمانيا هع أن 
يسماركوغليوم الثاني يستتخدمون رجال الاجم ال من اليبود ويرعبات جانبهم » والزعم الوطني 
ترتشكيسه يكتب : «اليهود ثم مصيبتنا الكبرى - فروسيا هي التي تعثنها علييم حرب] 
عوانا تتصف بالعنف والشدة بينما يحتفظ لفرنسا الجبورية بعمل مشبود . أهو تلاق الحلفاء ؟ 
فقد قابل فظائع كيشينيف وبياليستوك هيجان العواطف التي اثارتها قضية درايفوس . وعلى كل 
فين الحادث الفردي الذي أثرته قضية الضابط الفرنسي وبين المأساة المشتركة التي وقعث في 
الشرق 6 مأ»أة اليهودي البائس» لبس من سبب مشترك اقل في الظاهر : فالفضيحة الصكبرى في 
نظر القرن التاسع عشر المنحرر هي : «١‏ القضية التي وضعت وجبهساآً لوجه النظام والحركة » 
التقلمد والعدالة . قا مياديء الكبرى » مبادىء عام )ا)تمرد فتتغلب وتفوز بالطبع “ولكن 
بعد ازمة حادة طوية خلفت وراءها ذكريات هرير « الثورة الدريفوسية » كما يسميها جورج 
سوريل باسلوب غامض . 


وم تلبث نتائج هذا الدفع العنصري او الطغيان العرقي ان ظبرت دون تأشر . فيطل علينا 
« المبودي التائه » الذي يمضي في سيره الل._وصول »2 فتنشهد همحرة عن اقوى وإشد الفجرات 
ينتقل معبا اكثر من ملدونين من هود روسيا الى الولايات المتحدة الاميركية » حيث ار دوم 
هؤلاء البائسين > في الرأي العام الامير كي »> ردات قعل ضد دضول عناص غير مرغوب فيبا » 
البلاد الاميركبة يحرية . 


ولما كان في العالم شعب بودي يتميز عن غيره من شعوب الارض * فلتعد البه » على الاقل » 
البلاد التي عاش فيها قدياً والتي ألف فيها وطتاً قومياً له ! ومنذ عام 1١85+‏ »راح احسد 
حاخامات مدينة ثورن يدعى كا(رشر > يطالب بانشاء وطن قومي هودي . وفي سئة .م١‏ » 
اي في السنة ذاتها التي تأسس فبه الاليانس الاسرائيل » انشأت هذه الموسسة التربوية » في مدينئة 
يافا » مدرسة زراعبة لتدريب طلائع المباجرين المهود الى فلسطين. واذ قام جريتز يضم كتابه 
الكبير : « تاريخ اليهود » ليعيد الى اذهات ابنا جادته » اتجاد الشعب البرودي واتجازاته عبر 
الاجبال . فاذا ما مكنت الات المالية التي قدمها ادمون دي روتشيد الى ه أصدقاء صببون » 


ذلك 


من تأسيس اول المستعمرات الزراعية في الاراضي المقدسة» فقد وفع اكثرم“رفقا لرغبة البارون 
دي هيرش » تحت تأثير الدحوة بالذهاب الى العال الجديد . وقد جاء الحكم على الضابط اليوودي 
دريفوس وانتشاب لويجر همدة لمدينة فبينا حافزاً حاحماً في توطبد عزم الزعم الجري ثيودور 
هرزل على نثسر كتابه الموسوم : د الدولة المهودية » » محاولا بذك ايماد حل نهاثي للقضية 
المبودية» وهر كتاب صدر عام 1865.وبالرغم من ماناومة فريق كان محش من أن يتبعول السبود 
هن الرسالة التي عبد بها الى اسرائيل .- هذا الشعب النبوي > على زعم بيغي * - كا يخشى 
من استغلال الناهضين للسامية » لهذا الشمور القرمي » فقف د اذت الفكرة الصهيونية 
بالانتشار والسربات في العام . وعرزل الذي لان رسول هذه القضية © والجاهيد 
الاكبر الذي نيض بها دونما ملل ولا سأم » عرف ان يضمن لفضبته انصارأ ومريدين متسمسين» 
من بيهم العام الاججاعي المشبور ماركسنوردو» والكاتب الاسرائلي زنجويل. وحمل على عقد 
المؤتمرات * واكثر من اتصالاته برؤساء الدول ومراجعتهم » رحاول أن بكسب لدعوته هذه 
عطف البا! والسلطان العثاني والامبراطور غلموم الثاني والحكومة البريطانة . وما كان حمولا في ' 
مسعاه يفكرة سماسية ١‏ كثر منها دينية فقد اضطر بمد أن ذاق مرارة للفشل والبأس؟ الى قبول 
عرش قدم ألبه يقترح أنشاء وطن لبود في ارغندا . ألاانه يمد عام 16٠٠‏ ؛ طلمت عليئا 
الدعرءٌ ( المبياه"! أو المّودءٌ) الى قلسطين وانشاء الصندوق الوطني البهودي في سبسسل شبراء 
نلسطين وانشاء منرسسة تل أقيف ربعث اللغة العبرية . 


في كتابه : مذكرات اوروبي » يصف لنا متيفان زويغ اأضيق 
الذي أعثراء » عندما حشر بوصفه عودياً تمساوياً » في ربيع 
عام 4 في احدى دور السينا في مديئة تورس ححيت ظهر 
على الشاشة صورة غلموم الثاني وفرنسوا جوزف > واهياج الذي ا8رته هذه الصورة بين النظارة 
والشاهدين د في تلك الصالة للظفة علاها الصغير الداوي وارتفعت جلبة جبنمية وقرع الارض 
بالاقدام .. . والككل يصبح وبعوي من نساء ورجال » واولاد يشتمونت ريلئرن كأننيا لحقت 
بهم اهائة نكراء. فقد اعترافي الخوف وشعرت بالقلق في المدم > بعد ان تست الى اي مد بل 
تسمم مشاعر الجاهير وهياجبا من جراء دعاية مغرضة مبيجة ؛ اسثمرث مئوات يكاملبا » . 
وهوس الحرب الذي ملك النفوس من جراء الحرب الالمائية الفرنسية ( +144 -- 189١‏ ) » 
وسباق النسلح > هذا السباق الذى عجل في اندلاعبا من جديد » وهذه الاستنفارات المتتالية - 
هذا الحوس الذي لا معنى له بدون هده الحمجانات الدورية - زأه احتدامه عن طريق وسائل 
الدعابة الممروفة » اذ ذاك > كالصحافة:مثلاك با قبها من الانباء المثيرة والمقال الاخباري الأجور 
والخدمة المسكرة والمدرسة وبرامج التملم حيث ل تلبث دروس الغرافية والتاريخ ان 
استحالت مظاهرات وطنية. وراحث منظيات ومؤسسات عديدة تأغذ على نفسها الاشادة بقوة 
الامة وقتغنى بأجادها الوطنية . وببنها من له من النفوذ ومن بعد الشأن ما يؤثر على مقررات 


المسان القرمي في اررد! 
وام مناطق الخطر 


كم 


الحكومات ومقرراتها الحاسمة » اما عن طريى مناورات وأساليب شفية واما عن طرش 
التلويح بالمظاهرات الشعبية, فأحاديث الحرب والتبجحات الصارخغة» هي من بعض هذه المملات 
الدارجة . فها هو غليوم الثاني يكتب بمناسبة المؤتمر الاول للسلام المعقود عام ١844‏ : « لا بأس 
عندي من الاشتراك بتمشل مسرحية السلام ءالا ائني احتقظ مخنجري الىجنمي لرقصةالفالس»» 
كاراح ييتف وهو متجه نحو طنجه : « اليد على مقبض السيف والترس ممسدود 
أمامنا على الارض > عسى ان تدب «مج7او لبحدث ما ممدث 1 » وها هو كليمئصو » يصرح 
عام ١104‏ : « انا مؤمن بالحرب وأومن ان ليس بالامكان تفاديها ... لن نأتي شيء يطاقها » 
ويحب ان نمتنع عن الاتمان بأي سِيء يفجرها . وللكن علينا أن نكون على اتم امتمداد لها » . 
وبول بون دصرح في السئة التالية لاحد مراسليه قائلا :تمسكيبالسلام لا يقلبشيء عن كك 
به , ودقمني ان شير طريقة للنحافظة على السلام هو ان تككون اقوياء . كل يلد ثأثر الاعصاب 
يذهب قريسة اول طارىء يدهمه » اما اذا كان هذا اليد معججهما بالسلاح » وتئيض الروح 
المسكرية في عروق شعبه ويكون على استعداد لخوض المدركة » فبو على يقين بفرض احترامه 
على الآخرين » ودتجنب فظائع الحرب » . والمصير ذاته يتحلى لشودور روزفلت ١١‏ الحسرب 
وحدها تنيح لنا ان نتحلى بصفات الرجولة التي لا بد منها للااتصار في مرب لا هوادة فيها ولا 
رحمة » . فخصوم دريفوس وقفوا منه هذه الموقف العسير > دفاعا عن شسرف الجيبش » 
وذلك عندما راسوا! يمارضون اعادة النظر في قضيته . 


والرومتطيقية الحديئة نفسها التي تشيد بفضائل العرق والتي كثيرا ما تفننت بموضوعات هي 
موضوع أحترام الميم وتقديسهم » مثل : ارض الوطن » الجدود » العلل * لا تتحمل هنااي 
شلك ولا ترضى بأية مداعبة او مزاح في هذا الموضوع . « قالارستوقراطبة الفككرية » التي 
يكشف برونتمير عن امرها » وه التعقلية » أو التعبد لاعقل الذي يبدو للأب ديدون ١‏ العدو 
الذي ديدنه الوحمد الازدراء بالقوة والاستبانة بها » هيا عرضة ليحوم عثيف. هل الامر مرئيط 
بروح نقدية أو برأي مستقل ؟ ولذا رضخ الكثيرون ولم يجدوا جوابا والتزموا الصمت . هنالك 
بالطببع مسبحيون مخلصون يشجبون الحرب . فقد نشأت جمعية مسيحية هي جمعية ‏ برماه,0 
للدفاع عن السلام والحافظة عليه بين الدول ل تلبث ان استحالت عصبة دولية سهيه كاثوليكية» 
تولى رئاستها البلجيكي اوغست برنائرث . إلا ان د يقظة البطولة » التي يشيد بها رجل من 
عبار مارك سائبيه » لا يتحرج من قضية الضمير إلا عملا ما هو عليه من قناعة مخئصة ؛ والعصبة 
المسيحية الدموقراطية الايطالية التي لم يليث البابا ببوس العاشر ان شجببها » ثمنث من الصميم 
استئناف الجباد ضد النمسا » في سيل #رير تريسثا وترانت , والاشتراكية التي رأثت موجباً 
لترق نفسها بالقول : « ان العبل لا وطن هم © وهو قول يثم عن مزاج عاطفي ويؤاف رداً 
منافيا فواقع » يوذي جداً الجدل الناشب بين البورجوازيين الوطئيين الذين رأوا:في الشبوعية 
عنصراً هدام للوطن » » ا اعتقد جور يلس نفسه . وعكذا أعدت اللمأسأة الدولية التي وقعت 
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عام 1514 . 

ه فباستثناء فرنسا » لا يوجد في أوروي دولة واحدةسلطتيا وسمادتها مما صدى صادةلاماني 
كل الولايات وتعبير عفوى عنها » . هذا ما نقرأه في مفكرة جورج لويس سفير فرنسا لدىيرلين» 
وهذا ما يعترف به ياغوف وزير المارجمة الالماني » عام 141 . هنالك اقليات وطنية وفئات 
غريبة تننفض وتتحرك في كل ناحبة ومكان في اورويا . صحيح أن مطالب كتلونيا لا يككمن فمها 
أي خطر على وحدة أسبانيا » كما ان مطالب الفلاندر لا تؤلف أي تهديد لسلامة باجمكا . إلا 
ان موقف برشاون يبيج اعصاب مه دريد كما أن موقف مدينة غنت يزهج برو كسل . وعبدم 
يسعى الإريطانيون للوصول الى اتفاق حبي مم ارلندا يؤمن لها مصالحها وسلامتها » يحوز على 
رضى طلاب الاستقلال في دبلين وطلاب الانقصال في مقاطمة الاوأستر. فقد عجزوا عن اجتذاب 
بلفاست كما عجزوا عن ابقاف الح ركة الاستقلالية أو الحد من المطالبين بوطن قومي لهم 
المعروفين بأسم «نء/سمق نحيث ان الحرب الاهلية كانث على وبشك الانفجار في الجزيرة 
عام 19114 . 


وبقيث الالزاس واللورين مثارا القلق بين فرنسا والمانيا . فاذا لم تفتكر الاولى بالر كوت الى 
الحرب لاسترجاع ولاياتها السليب > فقد برهنت الثانية عن نزق شديد لمجزها عن امتصاص 
السكان وتمثيلهم في هاثين المقاطمتين » الذين لم يرضوا قط بالتنازلات الواسمة الني قدمتها لهم 
الحككومة الالمانية» في الوقت الذي شضضعوا قبه لسلطة برلين وادارتها...ودوت أن نذهب بعبداً 
في شرقي المانبا » فالحركة البولونية التي عرفت ان تصمد في وجسه سياسة جرمئة البلاد كانت 
مثاراً لازعاج اولي الامر في برلين وبعث القلق في نفوسهم ... والاقلية الدثمار كية في مقاطعة 
ملسويغ فشلث مساعيها التحرر من السيطرة الالمانية كما ان النرويج تمكنت من زسمزحة فير 
السويد عن رقبتها . ومهما بلغ من بطش وقوة الدولة الني كونها بسمارك » فبي تخشى كثيراً 
الابتكارات الجغرافية التي ستتجاوب في اراضيها من جراء أي وهن أو أي ضعف يبدو عليها . 


وعلى كل » فالامبراطوريات الثلاث : الالمانية والروسيةوالاوسترو هنفارية تتحسس الخطر 
الذي يتبددها من سعراء الخركات والمزات التي تقوم بها هذهالقوميات الواقعة بين البح رالبلطيقي 
والبحر الابيض المتوسط . ان تحرر الفنلندي والبلط والبولونيين والرومائيين من سكات بساراينا 
انما يءني عند روسيا > فقدانها إسواقها الغربية التي أمنتالتصرف بها على هواها في هذه البلاد من 
غيد بطرس الاكير والروجوع بروسيا الى طابع آسيوي اكثر منه اوروبي . ثم ان بروز حركة 
سلافية دانوبية قوية لا “تدفع كات من شأنه ان يؤلف خطراً يهدد جديا وجود الملكية الثنائية » 
قبل أن يتحقق حلم وليسث »هيقيام اورواومطى تند من يجر الشالى الى البحر الاسود . وهكذا 
قضت الضرورة ؛ يوم بعد يوم » بأتجاد صيقة جديدة تكون فدرالية الطابع او ثلاثية الاقنوم . 
والحال ان ادشال شريك جديد ».صربي -- كرواتي على هذه الامبراطورية الثنافية » سباسة 


هلام 


وبلتِ بالداء وللتنككر من قبل المتغاربين والبوغوسلافيين الذين يسملون لاستقلالحم الناجز . اما 
هم البوسنه والحرسك فعملة زرعت الشك في قلب بودابست » كما الآرت بلغراه وفضة 
منقتاجعبا . قفي انصراف آل هبسبورج لككبع جماح الجامعة الصرئية » خظر يتهدد مضيرم»كمأ 
انه مجر المانيا الى الجازقة حرب عالمه كبيرة . 

فن سغشخرية القدر الغاسّم أن يرتبط مضير المدنية الاوروبية يذه الأقطار البافانية الني فال 
ضلها بستارك انها لاتسوى عظام جندي بوميراني واحصد , فالاوقق من جمنع الوجره الابقا 
على التد كي في مكانه ندلا من انتزاغ التنازلات الاقتضادية هنه شيثا فتيثاً . ومع ذلك فشبة 
الجزيرة « يتملقن » » وهذه الاختلآفات والمشاجرات التي تنشب بين الشْمُوبٍ المحبطة يمقدونتة ؛ 
وأطماعها قي البخير الادرياتنكي ويحر ايجنه تولد يمرائق من الصعب اانا مضزها والحد منبا, 


كلف السلام اوروبا كثير ا منذ عام ١48/1‏ ؛ فقد تنعت أوروبا إمتياز 
قد تحكون الرحيدة فيه باستثناء اليابان التي زاحتها وحدها فيه 
وهيان ارض دولا كانت تفترشها الذكنات العسكرية ودور الصناعات الحربية والاستسكامات» 
كما كانت دولها تكثر من حشد ادوات التقتيل واعتدة التبديم “تاذ بنظام الخدمة العسكرية 
بحبث يستمد للحرب ويتدرب على فنونها » الملايين من الشبان . 

ولبس من شك قط ان توحمد المانيا تم بسرعة وبشكل عنيد » فظ. فقد وصفبا كاير بأنها 
عملية بناء ضغهم استخدم فيها السيمنت يخشونة وسرعة 2 وبأنها كانت سبب هذه النافسة ' 
العمسكرية الموصولة » وهي منافسة قاعت بين شعبين جاشت أحشاؤهما بالمداء » اثارها خوف 
الالمان من جملية ثأر على نطاق واسع يقوم بها الفرنسيون » والخوف لدى الفرنسين من غزوة 
المانية جديدة على فرنسا , 

وهكذا استمر الصراع الفرنسي الا ماني خلال فترة السلام “فسمم الاجواء وشحنها ,حاوف 
والاراجيف. وعرفت الامبراطورية البساركبة ان تؤلب حولها روسما والتمسا والجر وايطاليا. 
وبذلك جملت فرنسا في عزلة تامة . وهذا الحلف المقدس الجديد لم يتوقف عن التسلح وانتهى 
' أمره ألى القطيعة والتفرقه فالانحلال . والحال ‏ فقد جاشت الانيا بين 14486 - 145٠١‏ التي كان 
ازدهارها الاقتصادي مثار الاعجاب والدهشة ؛بروحاستعارية وشرهت نفسها الىبناء امبراطورية 
استمبارية لها , مع غليوم الثاني طلععلينا جيل من الالمان قدر عاليا الاتجازات الني قام بها الرواد 
وتطلع الى القيام بانجازات اكبر واروع . كان لا بد للشعب الالماني الآخذ بالنمو والازدياد وان 
يشتري وبالتالي كان عليه ان ينتج وان يبسم اكثر فاكشر كل يوم , ولماكان فشورا بمآتيه ويما تم 
له من عدة وعتّاد » وبالسق الذي حققه في مجخصال الصناعات الخديدية والكسسائية » وبالمدن 
الجبارة التي قامث على ارضه ودياره » وبثقافته التفية والعاسة » فقد راح ينظر شزراً آلى الأروة 
الضخمة التي تمت لفرنسا » والى عظمة الامبراطورية البريطانية “وقد تشبع يفكرة حقه السراح 


القوة الالمانية وسباق التسلم 


ألاه 


بتوزيع اعدل واقرب للدنطتى » للخامات والمواد الأولية في العام » وهو <ثى عرف ان يثاله بعد 
فترة طويلة من القصور والعجز المشين؛وبعد انحقق مثل هذه النبهضة العظيمة التي تله “قام هنا 
في اورو! الرسطى «شعبوقعتحت الغير فطأطأ رأسه واقتصصر وضعهعى!نضباط سلي » كا يقول 
فبه ببغي » وممجتمع جذل ضوعه لدولة هي ظل العناية الربانية على الارض» وليئّة من الموظفين 
المدنيين والمسكرين»وقدر عالياً قممة النظام والبزة الر>مية وقد كلما تمله منقوة العدد والتنظم 
والقدرة على تأليفالشركات . وهذا الجتمع عرف جميل هؤلاء الاشتراكبين الذين ابطاو! فعالية 
الدولية كا قددّر عالياً هؤلاء الذين دافموا عن العرقية او العنصرية فصقلوا لهذءالامةمراة» ابرزت 
عند النظر اليها قسبات العنصر الالماني وسماته المميزة.فقد فرض واغنر علىالاجني ذوقاً موسيقيا 
أنبثق من المانيا ؛ وقد ارسل هذا الشعبهؤلاء التجار المتجولينالى جمسع اقاصي الارض يرغتبون 
الناسويدعونهم لشراء الممنوعات الثي خرجث من يد النبوغ الالماني الخلاق » ويحث ممارته في 
ان ينشروا المل الالماني شفاقا فوق جمبع البحار كيا دعا جيشه للاحتفاط بياروده جافا وان 
يتكلم قبصره عالياً . « فالدوران اعترى دماغه » كيا يقول رومان رولان > عام 1454 . فمند 
نبتشه وسّتراوس والامبراطور غليوم شيء من النيرونة التي يعبت بها الجو » . 


وبشلاف الاميركين الدين مبدرون مواردثم هدراً ؛ يتفئن الالمان من سانبوم » بالافاد: 
بماتم لحم من هذه الموارد » ومع ذلك فاقتصادم يبقى ضعيفا ؛ وهنا . وعندما يمسز الالمارن 
عن تأمين التوازن ني حسااتهم عن طريق الاستثمارات الناجحة في الخارج > يضطرون لفضيفي 
التوسم بعد ان يخفضوا اسعار اتكلفة الى الحد الادنى . ولذا عاشت البلاد دوما تحت كأبوس 
تضييق أسواقها التجارية. وبا أن موقفهم السياسي #!/لامجنات”!1 يضطر بريطانيا العظمى للوقوف 
الى جانب فرنسا وروسيا / فالسبا على التسلح البري تضاعف يسباق محري ل يقل استداما 
وشطراً وكلفة عن الاول . فبينما تعمد الديلوماسية الالمانية الى الشائتاج احمانا والدعوة 
الملكشوفة الى الحرب وهي طريقة م تنفع في توسمع مدى المستممرات الالمانية في الخارج » 
وازداد الرايخ نرفزة بعد ان رأى نفسه ماطا من كل جانب. أن موقف المانيا الممتاز في قلب 
اوروبا جعلبا في وضع مناز كذلك لسط سيطرتها على هذا الجزء من القارة الاوروبمة ؛ قبي 
تشمر بأن هنالك ما يحد من طاقتها من كلا الشرق والغرب على السواء » بما يحملها عرضة 
لفقدان حليفها الوحيد في الجنوب هسو الاميراطورية الاوسترو - هتغارية » اذ دهاها ما سبب 
انيبارها » أو اذا ما جرت الى مغامرة مكبرى وقف هذا الحليف الى جانيها حتى النهاية . 

وهمكذا رزحت اوروبا تحت وطأة التسلح > وهي وطأة شديدة شعرت بثقلبا لبس الدول 
اي ارتبطت بعضها ببعض جوائيق دباوماسية او عبوه عسكرية فحسب “ بل ايضا دول اخرى 
مثل بلجكا والسويد اللنات جزعتا جدا على استقلالهما وسلامتها. فالاستعداد للحرب زادث نفقاته 
ثلاثة اضماف بين هلإم١‏ - 1414 * قي كل من المانيا وبريطانيا العظمى » كما ازدادت ضعفينق 
فرنسا » ومثلت ثلث اليزانية العامة في روسيا . اما ايطاليا فقد كادت تنفلق لفداحة ه_ذه 


الام 


التكاليف عندها . فبرئا ترصد الموازئة العامة في فرلسا مليارأ ونصف اللبار للجيش وللاسطول 
الحربي » فالبركان الفرنسي يرصد 0.١‏ مليون فرنك للتربية والتمليم * و١٠‏ ملابين للاشغال 
العامة في البلاد وللاسعاف العام » قبل عام 1414 . أن بناء طراه واحسد كان يكلف الدولة 
بين ٠‏ - ى؛ ملبون فرنك 2 اذ ان الطلق الواحد كلف 4٠٠٠‏ فرنك ( اي ما يوازي المرتب 
السنوي لموظف متسوط ) . 


فالمبداً القائل : اذا أردت السم فاستعد الحرب > فرض نفسه ككبدأ ساحر وبدا ان لا مناص 
منه ولا -حيدة عنه لاورو! هذه الطاعنة في السن . تحن امام أنقسام تاريمي ولاشك . ولككن هل 
كان من المقدور ان يحول تنوع الطاقاث الوطنية بين دول القارة في نهاية الامر هذا التنوع الذي 
كان وراء عظمة الحضارة الاورويية دون تحقيق وحدتها السياسية التي وحدها تستطبع ان تحول 
دون الانقسامات الجفرافية الاخيرة المنذوة بانهبار حتوم ؟ فاالمانما الى رشحت نفسها لرئاسة 
وقيادة تمع اوروبي » حلت نوعا ما » بعد فارق 76 سنة »عمل فرئسا التي حاولت هي الاخرى 
تحقيق مثل هذا النجمم» وهي محاولة ستبوه بالفشل امام الصخرة البريطانية» فعاصرو غليوم 
الثاني والاميرال تربتز يستطبعوة اكثر مما تم لمماصري #ابوليون»ان يضطلعوا بمهمات علىمسئوى 
عالمي . وانصار سماسة ال #زالامم/اع17 لن بعدموا وسبلة للنبوض بهذه السياسة » ماوحين بالخطر 
الاصفر حيئا » وبالمنافسة الاميركية احيانا » كما يحتجون » من سجبة ثاثية » بالمجز الذي نزل 
بالشعوب الاستعماردة القديمة والقصور الذي أصبتابه ,ومع سخعرصهم على صمانة مصالحيى الاساسة 
والدفاع عنبا » فقد وقفوا الى جانب روسيا > عام و ؛ لارغام البابان ؛ على النخلي عن 
منشوريا والانسحاب منها وعماوا على لعبين قائد عام الماني تقبادة الجش الدولي الذي عبد اليه 
اعادة تفودُ البيض الى العاسمة بكين, الا انبسم نظروا الى الحلف المعقود بين انكلترا واليابان 
نظرم الى خيائة مصالح اوروبا . وقد تملت اطماهم وبرزث يصورة اجلى واوضح في الوقت 
الذي اد فيه الاستعمار الاوروبي بصادف صعوبات حديدة . 


ا 
الحمشة » كر » منشورا روب بعد الحروب والفتن الدامية التي وفعت في منتصفه 

ْ اذوقدت خلال هذه السثوات العشر معظم الحروب 
الاستعبارية . يهب ١ن‏ نضع -جانبا قضية كوريا التي انتبث بتقبقر اليابان اهام تدخل المائيا وفرئسا 
وروسيا . صحصح أن بريطانيا العظمى انتصرت على الترانسفال بعد تضحيات كبيرة » في الوقت 
الذي نابعث فبه فرثسا تفلغلبا قِ افريقيا السوداء باحتلالها لحز برة مدفثقر الكيرة . الاانه 
الدول الأوربية خسرت ثلاث حروب خاضتها خلال هذه الحقبة » فعجزت ايطاليأ عن التفلب 
على الحبشة » كما ان اسيانيا انيزهت في كوبا والفيلبين» وروسيا قلبت على امرها واأئبزمت 
انبزاما منكراً امام البابآن في منشوريا . 


عام 


فاتكسار أيطاليا في عدو امام الاحباش حب ر ده اصلا ايعدم تقدير الادو ر قدرها اللازم 
والى نقص سذري في الاستعددات الضرورية . ومع ان هذا النصر تحتقه المشة امن لها فترة 
من الحدوء والسلام » فلم يستطع ان بوقف الحركة الاستعبارية في افريقيا . وقد اصيب ار اقبون 
في اوروبا يدهشة كبرى لدى انكسار الاسان امام الامير كيين . وقد رد اناتول فرانس صدى 
تكبئات هؤلاء المراقبين * في كتابه « التاريخ المعاصر » . اما هزية الروس فقعد كان لما وقع 
دونه وقع الصاعقة لبس في الاوساط العالمية فحسب»؛بلايضاسيب ثررة ضد نظام الحكالمنصري 
هزته هزاً عنيفاً دون أن تسقطه »ما سببت منافسة سادة بين فرنسا وا مانيا نشيت حول قطر 
لا بزال حرأ في افريقيا » هو المغرب “ واخيراً ضد الرايخ الوليمي » وتجمعا اتكليزيا فرنسياً 
روس » جاءت إلماإن تدحمه في آسيا . 

هنا تكمن الاسباب الامصسلة لحادثين من اضخم الحوادث الني استهات التاريخ المعاصر : 
الحرب العالمية الالى » 1414 رالثورة البلشفية ؛ عام 15131 


حوادث الخنببة والفشل التي لبقت باورو بافيالجال الاستعماري» 
ا و اصابئيا في هذه الاقطار رالاصقاع الني اصطدمت فيبا 
وقيابإن بهذم الدول الاستعمارية الغنية المنافسة لما . وم ذا الفشل 
ينفق وقوعه مم ظهور الولايات المتيحدة الاميرككية والبابان 
المتزامن » بوصغيا دولتين من الدول الكتبرى للغازية , 
فبالرغم من الفوارق التي تباعد بين مجتمعها » وامفارقات التي قبز حضارة كل منباء فبنالك 
مع ذلك » نظائر مشتركة بينهما اذا ما نظرء ألى سياستها العالمية . 
فاثولاات المتنحدة بلاد المبعائب والغرائب المدهشة تؤلف بيثة حلدمة مسعفة الى اأكبر حد 
للنجاحمات الفردية كنا تككون ملاذأ يككن ألبه كل من تمذر عليه العيش أو اصيب بالضم والحيف 
في العام القديم . كل شيء فيها تم على عجل وبدا ضهما جباراً وكل شيء فيها يدل عل ان 
سسضارتها امتداد لحضارة اوروبا الششة4في الوقت الذي رامت فيه الاذواق والنماذج الاميركية 
تلتحرر وتنسم وتندوع ٠,‏ 
والبابإن القديمة » با لها من طابع غريب محمبب عرفت ان تسحر الشعراء والفنانين والحواة ؛ 
وبالرغم من هذا التحول الصاعق الذي حققته حضارتها الصناعية فقسياتما المميزة لل تتفير ول 
تتبدل وما زالت تفتد يسحرها الاحاذ واحدأمثل اتكادي هيرن» والذي 'عرف عنها وذاع 
خبره بين الناس شرق وغرباً هو رخص البضاعة المالإنية الى اخذت قنافس الى حد بعبد 
مصنوعات أوروبا راميركا في الاسواق الآسبوية » والاستوائية. 
ويشمد جوريس « ببذا القطب الرأسمالي المتألق » ملمحا بذلك الى جمبورية آل كار نجي 
وآل فندربلت وبمار بونث مورغان وروكفار . فالفردية اللبدالية مبدت السبيل لطلوع طيقة 


الله 5 


متنفذة من كبار رجال الثروات الطائة لم تعد تحسب حسايا للحا والنقابة والنظريات الدُوروية 
فتحت لها في الداخل اسواق تبز اوروبا باتساعبا . وقد اطل علينا عبد من الامتداد والضيهامة 
يحمث أن مر التجارة الخارجية تضاعف -حجمبا بين ١9١4 - ١4.٠‏ 4 وزادت ثلاثة اضماف 
باتجاه آسيا . واستثمرت اكثر من ستة مليارات من الدزلارات في الخارج وانشأت غا بالفعل 
أمبراطورية في اميركا الوسطى والحبط المادي ا ان اميرك اللاتبنية هي على وشكُ أن تصبح 
منطقة نفوذ لها وحدها بفضل سماسة الرابطةا لاميركية . فمداخلامه_! كتحكم لحل قضية 
منشوريا والمغرب تشير بالفعل الى ما يلفته من اشماع عالمي » كما ان سياسة « الباب المفتوح » 
الني اتبمتها في الصين وني افريقيا الرسطى جاءت تناهض سياسة مناطق النفوذ التي سارت 
علننها الدول الاستعمارية الاوروسية والبابان , وهذه ال رأسمالية المركزة تلمب حورا بإرزا في 
طو كبو ايضا » يشد من ازرها عدد من السكان يشكو النقر ابد؟ في عام وازدياد » تشحصك 
الحاجة فيهم الاطماع. ولما كانت المابان يأشد الحاحة للتصدير بآي تن لتأمين اسب اب العيش 
للاهلين»فقد دخلت ياندفاع وقوة لا قدفم عصر الاستعمار . فتحت ستار الدستور ؛ لا تزال 
احزاب ال تميرموتحمكم البلاد إمم المتكادو ويامم النظام الاوتوقراطي المستيد الذي تسير عليه 
معتمدة فمه على اليش والاسطول والبيروقراطمة مبقية تحت قبضتها الماهير العمالية . قبعد 
ان انتصرت على الصين وفازت بروسا واصبحت حليفة لاتكلترا وشريكة الإثتلاف الثلاثي في 
اررو! » احتلت نميون (اليابان ) فورموزا كما احئلت كوريا والقسم الجنويي من منشور! ؛ 
وأقامت ها علاقات تجارية وطبدة مع الحند والصين والهند الصينية واصبحت في آن واد 
زبونا للولايات المتحدة الاميركبة تستورد منها وتصدر المها » زبونا من الدرجة الاولى » 
وحاولت ان تكسب تماريا على حساب امبرط كل منطقة المحمط المادي . فبذه الصين التي 
راحث فربسة الفوضي تسحرها مالسا من مرارد وخامات ضخمة . فبي ان حملت على إبقاظ 
آسيا » ففي سبيل طرد « البرابرة » البيض واخراجبم منها » شريطة ارب تعمل هي ع_لى 
استثارها لوحدها . 1 


بؤلف انار الامبراطورية الصينية القديعة حادة اريخيا ضخما تتعدى 
نتائحه كل حساب . فنذ الثورة التي قام بها انباع الطائفة الدينية 
وعامؤدرأه 1 » عام 86 ؛ والصين تحاول البروز بعورة متحددة دون ان تحسن تحديد تقاطيم 
وجبيا . هنالك قوى هادرة تعسمل في هذا المنكل الصيني المتدق الضخم * الملمسك بالتقاليد 
الممتحكة . قال أسالمة حفققت من حبتها تجاحسات بأهرة سسربعة . قُمئذ عصادث البو كسر 
( الملاكمين ) اخذت الصين تكثر من انشاء المصانم والشركات التجارية كنا انشأت لها شبكة 
من الخطوط الخحديدية » ووثقت من الروابط المي شدت بين الطيقة البورجوازية التي أخدت 
تتنكون وتفوى وبين الاجانب الذين ضاعفوا من استغاراتهم في البلاد لال عشر سنوات . ثم 
ان وجود « البرابرة البيض » » من جبة ثانية كان بمثابة جرح بليغ يحرح من كإريائها . فقسد 


طلائع الثورة الصيائم 


وام 


إشذت الماضادات والشارقات تسبرز اكثر فأكثر . هنالك صين قروية » ريفية زراعية يجري 
اعتصارها بشكل ل يست له مثيل من قبل . ولما كان الممزان التجاري يتسع يوما بعد يوم » 
والوحدة النقدية الامن7 تفقد من قدمتها الاسمية » كانت تكاليف الحياة دوما في ارتفاع . وهن 
جبة اشخرى > قأزمة الشاي الناجمة عن اتخفاض التصدير حملت الدم ار والخراب الى الولايات 
الجنوبية تكاملبا حيث كانوا يتخلصون بسبولة من المواليد الاناث . الا ان صين الاستئارات 
وصين التحارة والاعمال الكبرى رفعت عاليا واجبتها البذغية » فبدت مزئجا غريباً من الروح 
الآس.وية ومن الروح الاوروبية » كم بدت لنا في صورتها المللى » في مدبنة شنغاي * مثلا 2 6 
رآها حجان رود » عام ٠‏ الذي يقارذبين هونغ كنغ » مثال النحاح البريطاني في هذه الناحية 
من العالم » وبين مكنتون « المربعة » بقناتها القذرة التي تفص با يطرح فيها من التفايات 
والاوساع فتزيد من مواد مياهها الائنة ... ومنازلها المتبدمة التي تغشاها طبقة لزجة عن 
الاوساخ » وهذه الارنال من المستمطين تنقزز النفس ارؤيتهم » يقابل في الطرف الآلغر منظر 
شاد من السحر والتصنع . 

وبعد ان احبطت مكومة الصين محاولة اصلاح استمرت مائة يوم عولت الادارة 
الامبراطورية على المباشرة باصلاح من طراز اسكندر الثاني ؛ يتناول الوظائف العامة 
والامتحانات والحام والجيش . ومنعت منعاً بات محششات الافبون » ووعدت بمد البلاد 
بدستور جديد . إلا إن عسزها الواضح غل في بدها وعجزت عن تحقدق شيءه من هذا . فبي 
لاتستطممع الاعهاد على الاجنبي “ما اها تعجز عن محاربته وابقافه عند حده . فقدآلت 
حركتها هذه في نظر طلاب الاصلاح الى الانتقاص هن كرامة البلاط والحط من هيبتها ؛ دون 
ان تتوصل الى اصلاح سْيء . 

قام بين المفكرين والتجار العامطين ارج الصين حركة ثوروية رمت الى التخلص من الاسرة 
المنشو كيةالمالكة سعدا » ومن لا نزع/3 . فالانتصارات التي حققتها البابان » والثورة الروسية 
التي وفعت عام ه٠14‏ » بعثت فيها النشاط وحركت فبها الرغبة بعمل شيء ما الخروج من 
الوضع الزري الذي النحمدرت المه الادارة والبلاد»ووضعث لهذء الحرة منبجاً استمدت خطوطه 
الكبرى من المثل الانكلوسكسوئية » واشضعة نصب اعمنيا : الحرية والدموقراطية واصلال 
نظام الاقتصاد الرأ سمالي مل الوسائل البالية المتبعة في الاتتاج . والدكتور سن - يات س سن 
الذي تلقى دروسه تباعا في الكلية الاميركبة ‏ في هونولولو »ثم في كلبة الملكة في هونغ كنغ» 
ثم انتقل الى كنتون قبل أن يقوم برحلة طويلة الى اميرك واورويا طاف <_لالها على الجاليات 
الصيذية الكيرى الموافقة حول الامبراطورية السيارية » دغل عضواً في عدد من الجعيات 
السرية ثم انشأ ؛ هو نفسه « جمعية يقظة الصين » » ودخسل في عضويتها كثيرون من الصيئيين 
ومن رجال الفكر ورجال المال والاعمال العاملين في مناطق الامتمازات الاجنية او في المابان 
وفي غير ذلك من المناطق والاقطار الآسيوية “وراحث تنادي بسادة الشعب وبتوزيع الاراضي 


ونام 


الاميرية على المزارعين . وحاولت هذه المعية أن تحر وراءها الطبقات المتملمك * المتذمرة وان 
تقم لها علائق مم الماعات الوطنية في التونككين التي تقوم بأعمال المشاغبة » ول تكن بغريبة 
فط عن محاولة انقلاب في كوريا ضد الاحتلال الياباني الجائر . وساعدث سلسة من ازمات 
الجاعة وقحط الموامم المتعائية وبوارها على حمل جميم من يتأففون او يتذمرون لامر او لآخر 
على الوقرف موقفاً معاديا لبككين . وثر العيال العاملون على الخطوط الحديدية او الماملون في 
ترسانة هان - كرو » ا تمرد قائد الجيش بوأن - شي - كاي “واعلنالتصيان على الامبراطور . 
وهكذا وقمت ثورة عام 191١‏ . 


وعبثاً راح سن بؤسس حزب الشعب بامم كومين- نغ الذي رمىالى المناداة بنظامجمبوري 
دموقراطي “ قل يستطع أن يمتمد على الجاهير الامية البائسة . ولا كان صمئيا من الجذوب 
فلم يستطع أن يكون اكثر من رئيس جموورية الصين الجنوبية » ول يلبث ان انسحب من الحياة 
العامة . قعادت السلطة الى يران الذي ما كان يتخلص من الاسرة الحاكة حتى رأم يفرض نفسه 
على البلاد بأجعماء وبعد أنامن لنفسه ولامبككين و الجمش فيالشيالاعاد تكو بن وحعدة الملاد لصلحته 
الخاصة . وعرف ان يؤلب وله كبار الموظفين و-مكام الولايات وارياب التحارة واصحاب 
الثروات والقوى الاخرى التي اشد ما كان يقلقبا رديه الفوضى في البلاد . ركذا تمكن هذا 
الجندي الذي جاشت نفسه بالاطراع. ان يمع بين يديه وان يمتكر لنفه السلطة في هذه 
المبورية الناشئة . وهككذا نمصير هذه الصين الشاسعة الاطراف الغريبة الاطوار بقي لفزاً يحثار 
له العالم قبيل الحرب المالمية الاولى. 


فاذا ما «تجركث الصين وتطتءفل يكن ذلك للمرةٌ الاولى. 
ول ينتظر فككتور بسيرار نباية الحرب الروسية البابائية » 
لبضم كتابه الموسوم : « ثورة آسبا » . وعلى الاثر توالى على 
الظهور فيض من المطبوعات والمولفات التي تعالج القضايا السباسية والاقتصادية والثقافية حتى 
والستراتيحمة التي اثارتها انتصارات جموش المبككادو والصدى الداوي الذي احدثته والاثر 
المعيد الذي اطلقته في البلدان والاقطار المتصلة بالخيط الهندي والحيط افادي» حتى في تركيا. 
فالمعاةون السباسبون ورجال السياسة من البابانيين انفسهم لم يككتمو! قط الآمال العراض التي 
جاسْت بها نفوسهم . فالمؤلفات التي وضمبا املف البابإني اوكاكورا يمنوان : د 'مثل الشيرق » 
و « بقظة البابان » تؤكد بوضوح وحدة الآمال التي تحيش بها قف لوب الآسيوبين . صحيح أن 
ا اؤسسات الاوروبية والاميركية م يبد عليها ما يم عن خوف او مسا يشعر يقلقبا ؛ الا ان 
حوادث الاضطرابات الفردية التي نكاد لا وشمر بها احد هنا او تتخف لها هنالك طابما مزعسا » 
اخذ يتنكائر وقوعبا > شيثا فشمثا . فقد قامت حركات وطلية مناهضة للاستعميار . فالفتيج 
الماباني اقلق خواطر كثيرة في بلدان كثيرة وراح سككان هذه الاقطار يقومون يحركات رجعية 


الحركات القرمية ارج أررربا 
بوادر ردة مضادة للاستعمار 


+" - القرن التامع عشر فد 


بدافع ما ينيض فيهم من بغض سُديد لما هو اجنبي > لم يكن مع ذلك ليتنافى بالضرورة مع 
الرغبة باعداد محاولات اصلاح سياسية وأجتاعية » ( وضع الصين خير شاهد على ذلك) » كثيرآ 
ما ارتدت شكل رفض لاماط الحاة الجديدة . 


فحزب الاستقلال الذي غلب على امره في الفيلبين» عام ١4٠8‏ 4 ل يستطع النبوض وراحث 
الولانات المتحدة تشدد من قمضتها على الارخسل المذكور وتعمل بسرعة على مده بالاحهزة 
والاعتدة التي لا بد منها . 


وفي الحين الذي اشتدت فيه مقاومة الكوريين لسبطرة اليابان » وهي مقاومة لم يتمككن 
المالانبون من كبحبا وكبا الا بعد عام ١41؟‏ 6 اخذت بنكوك تعمل عكس ذلك ماما » 
وتسعى الى توسسع ححرياتها بالاعتماد على طوكبو . فالسلام هيمن على شبه الجزيرة الحند الصينية . 
فل يقم في وجه الماك الفرنسي العام دومر اي حركة مقاومة يحسب ها حساب ؛ بعد أن أمعن 
في إذلال الامراء وحككام الولايات قبل ان يبدأ بتطبرقى برنامج واسع من الاشفال العامة . وقد 
راح خليفته بول و يحاول تحسين العلاقات بين الملفقينوبين الفرنسبين مع قيامه ببعض الاصلاحات 
الانسانية . والخطر الذي ذر قرنهبين التونكين عام م٠4١‏ حمث قامت حركة رد م تلبث ان 
قمعت بسرعة » بقي براود ذكرء الاذهان » لا سما في هذه السنوات التي ثلت رأسا » المساعدة 
التي يمكن أن بلاقم ١‏ خصوم فرنساكفي كلل من الصين والمابان. وقد استؤنف العمل الاستعياري 
بين شعوب هذه الاقطار دون ان يتشكر امد متها للفوائد الناجمة عن هذا الممل . 

اما في المند » فاليقظة القومية أحذت تنشط وتحتدم بسرعة . فعلى اللورد كورزن الذي 
يذكرنا نشاطه بنشاط دومر في الحند الصينبة > أن يحسب حساباً لحذه الجاهير الوطئية الني 
تعتمل فمها وتخثمر فوى محافظة مشهورة بعداما للبريطائيين » وللذرائع والاساليب الاوروبية 
وطبقة من المثقفين تطمح بأبصارها الى التربم في الوظائف الكبرى » وبورجوازية تساعدهم! 
الارباح التي تحققها في التسارة والصناعة الناشئة * على تضم المطالب القومية . 


فشبه الجزيرة الحندية » كالصين نفبا» تفمض بهذه المفارقات وامتناقضات الرية الملاحظة . 
« فمدينة بمباي » كما يلاحظ احمد الاداربين الانكليز عام 4184مديتة صئاعية عصيرية حبث 
المناعة الحديثة تأسر النظر بوجهها الكالح والمشع معا. فقي بباي احباء» منازها واطية» غير 
صدية وتكدس فيرا السكان على اشد ما بلقه تكديس للسكات في المدن الارروبية .ها المديد من 
اصحاب الملايين الذين ساعدوا مهباتهم ومكار مهم الانسانية » على تشييد الابنية الضخنية التي 
تزدان يها المدينة » . والتحقيتى الذي أجرته لجنة من لجان العمل ؛ عام 15+10 > يشيد عالي. ] 
بالفقر المدقع الذي تتخبط فيه البرولبتاريا » وينزل بالصائع التي 'يماج فيب) القطن حيث يعمل 
العيال من ١9‏ - م١‏ ساعة في اليوم » بأجر يتراوح دين ه؟ ‏ 08 فرنكا في الشهر الوأحد » كا 
يشير الى أن العديد من الاولاد » بين السادسة والسابعة سس اعارتم يمماوت ؟إ ساعة قي الوم 


فثام 


ويككسبوننصفهفا المبلغ في الشبر. إلاميؤدي نجاححركةمقاطعة البضائعالاتكليزيةياترى ؟ فقد 
تبدى لبعض المفكرين في الهند» أمثال رابندراناتطاغور ان استغناء الماود عن استعال البضائع 
الاتكليزية من شأنه ان بزيد استثار الجاهير فداحة . اما فا يتعلق بالاستقلال الذي يطالب به 
تبلاك والذي أقره المؤتمر الحندي عام ١4.5‏ » فبل يمني قبام دولة هندية تنطور على طريقة 
اليابان » أو على الطريقة التي افترح الاخذ بها غاندي منذ عام ١94.9‏ 4 اي اعلان المفاومة في 
وجه التقدم » على اي شكل كان . وشحب التصئيع » ومئع كل ما يولد الضجيج والرجوع 
بالبلاد الى الفزل . ومها يكن » فقسد أطل على اللاد » عام ه٠4١‏ 2 عبد من الاضطرابات 
طلع اول ما طلم » في البنغال » لم تعمل على تهدئتها ولا على ادال الطمأنينة الى النفوس القلقة» 
الاصلاحات التشريعية الجديدة التي أجراها اللورد منتو ومورلي . صحبح ارت الؤتمر بقي تحث 
سمطرة المعتدلين الذين خشون دوم] الحركات الارهابية الميسمة بالمئف »4 والحادث اميم هنا هو 
ظبور العصبة الاسلامبة لجمسع الهند الثي جاءت تردف هي الامعرى المعارضة لوجود الاجني في 
البلاد .عاد غاندي الى الحند » عام 15114 » وسسعطي بفضل ماله من شخصية بارزة © الحركة 
الوطنية في الحند » قوة جديدة » ودفماً شديداً إلى الامام . 

من اهم اغراض غاندي والاهداف الرئسة التي وضعبا نصب عينيه شد اواصر الوحدة بين 
المسادين والهندوس . فبو لا تحبل قط ما للاسلام من اهسة وثشأن كبيرين في آسما وأفريقيا. وقد 
لاحظ بعين ثاقبة الارتحاجات والهزات العشيفة القى واجه بها الضغط الاوووبي . وقد سل الممتزلي 
خوده يخش ١‏ بأن القرآن يصح ان يتكون دلبلا ومرشداً للنؤمن لا ان يكون حجر عارة او 
مائلا دون التطور الاجتاعي والادبي والقضائي والفكري » . كذلك * شدد على إظبار الخاطر 
الكامنة تحث شمار بعض الفئات التي تدعى انها متطورة: «اخذة عن الاوروبسين لياسيم وطريقة 
عرشهم حمتى مساوتهم الممروفة من معاقرة الخرة الى الممسر » الا اتنا لم تأخذ سْيثاً من فضائل 
هؤلاء الاوروببين » . هذا ما يتوجب معرفته لدى هؤلاء المعجبين بأوروبا . ولذا م يتردد احد 
كبار ممثلي اذكلترا في الشرق ؛ هو اللورد كرومر ان يكتب عام موأ قائلا : « لا سبيل الى 
اصلاح الاسلام .فالامر الذي يخضم للاصلاح م يعد الاملام » بل شيثا آخمر ...لن يككون ممككنا 
كا برجحون ان يصنعوا هساناً من الحرير الغربي من اذن شنزيرة شرقية» . فهو يرى أن المصريين 
المتخلقين بأخلاق الاوروبيين فقدوا اسلامهم واصبحوا اوروببين من ذوي اللافقريات» . ولويس 
برتران * هذا المراقب الحصف يذكر » عام 145١‏ 2 في كتابه الموسوم « السراب الشرق » 
ملاحظا : « أن ندرك ابدا هذا التضب والحقد الذي يثيره في قلب سكان المدن الجزائرية » من 
ابناء البلاد الاصلمين » الواجب المترتب عليهم بافراغ سلة القيامة في ساعات معيئة من النبار » , 


فالمسلم اعتير دوم) ‏ على اقدار مختلفة » وجود الاوروبي في دياره » ضربا من الاهانة تصيبه 
في الصمم » فهو لا يمككن ان يألف او ان يأنس الى وجم ود حكومة تدين بغسير ديئه » 
كا بلاحظ موظف روسي عمل مدة طوية في التركستان . فهو يصف بالجئوت هذا السباق الى 


قلأه 


التسلح الذي يستسل له غزاته ومستبيحو ارضه وبلاده . « بلغت اوروبا اوج قوتها وبطشها » كا 
يؤكد يحمى صديق . وبالرغم ميا حققث من اجاد وعظمة وقوة فبي اليوم اكثر اثقساما على 
نفسبا واكثر عطباً من أي وقث مضى » . ولذا قام دوماً يحالة كمون » شعور مامعة اسلامية 
تحمل المقث ا هو اجنبي غريب »> كثيراً ما برهن عن وجوده » هنا اوهناك * بشكل او 
بآخر * واحياناً بعنف سُديد ... ففي للوقت الذي ارتدت فيه الحركة الوهابية الى د > 
فالخوف بقي حور الحركة السنوسية التي تقوم بدعوة لا تمل تند من ضفاف خليج ملرة الى 
مشارق النبحر وتبر لاغائج . وقد احسنت الصمود في وجه الايطاليين في طرابلس الفرب . 
«توهمث ايطاليا انها امام تركباء كا يلاحظ هنوتو“فقد وجدث نفسها وجبا لوجه مع الاسلام». 
فالطريقة السنوسية اختارت لها طرائق سمرية تتصف بالفطنة والحذر > وابت آن تربط نفسيا 
بعجة القسطتطيتية عندما حاول السلطان عبد الجبد ان برفع فوقبا عم الخلافة . فالجامسة 
الاسلامية » هذه الرابطة الساسية الديئية التي سبتى لفبرييل شارم ان حذر » مئذ عام 1887 > 
من الاشطار الني مثلها » اتخذت سلاحا لبا وعد'ة الترهيب ودهاء الدبلوماسية » ل تتورع عن 
هدر دماء المسصين في أرميثيا وكريث ومقدوتيا ؛ والسلطان الاحمر نفسه طرح به الغرور 
لافامة علاقات مع البابان » بعد أن راح بعضهم يبشر مبدداً بقرب اعتناقها الاسلام بابل . 
وهنالك سركة تقارب ظبرت سنة ١8497‏ > بين المسادين وبين الوطلمين من الهتود والصمئيين ٠‏ 
فليست تصرف الاسلام والمسادين اكثر من ٠٠٠١‏ صصفة أوروبية » خرج يعضهبا من القاهرةٌ 
باتجله بغداد وطبرات وامرتسار » والبعض الآخر من القسطتطيئية باتجاه مباي او باتجاء 
معاكس > فتصدر عن كلكوء باتجاه ابران وتركيا ومصر . 


المستعصي بين الاتراك والعرب » في قلب السلطنة العثانية وراح جمال الدين الافغاني يشيد عالياً 
بحضارة العرب وشهدا في لبنان بمثاً من دعاته وحملته الكبار خليل مطران وجبران خليل 
جبدان . ويقوم الكاتب السوري الككواكبي يطالب بوجود الخليفة -. خليفة المسامين- فيمكة 
المككرمة . وفي عام م٠5١‏ »؛ اذاعت عصية الوطن العربى من باريس نداءها المشبور » في الوقت 
الذي راح فيه نجسب عازوري ينشر حكتابه : « يقظة الامة العرببة ٠‏ . ونشبت في الحين ذاته » 
في الحجاز وفي البمن ثورة عجزت تركيا عن قمعها بالقوة . 

وبعد ذلك بقليل قامت في الاستانة ثورة اسقبدلت النزعة الاسلامية التيقال بها عبد الحيد» 
والتي بامث بالفشل وقابلبا الناس بالاعراض » محمزب وطني تركي هو مزب قركيا الفتاة . 

وحوالي عام ١456‏ > أطلت علينا الجامعة الطورانية » ظهرت اول ما ظبرت عند تقار 
روسيا * اذ قام بعض اغنباءمجار بإكو يدعم حركة تدعو للم شمث الجاعات الطورانية المتنائثرة 
حلقاا بين فنلدد! وملشوريا » ألوقوف في وه القبصرية الروسية الني كانت تدعسو وتسمل 


مهه 


« لترويس » هذه الاقوام . فقد ضم اول نجلس تَشلٍ روسي (دوما ) عددآ حمترما من الاعضاء 
المسامين كان لهم وقع ههيب في النفس اقلق خواطر اول الامر في روسيا . قلم تتطور الامور » 
من هذه الناحمة » الى ابعد من ذُلِكُ . الا ان اكشورا اوغلو » إحد قتار الفولناء سماء الاستانة 
واسس فيها جمعية طورائية » حيث قام احد مواطنيه المدعو احمد بك آغا يبث دعاية تاشطة 
بين حملة الفككر من خصوم حمك السلطان عبد اليد . وظبر أذ ذاك الى الوجوه حدزب تركيا 
الفتاة عرف أن يكسب له اعضاء كثيرين في الاوساط التركية وني صفوف الجيش » مستفلا 
الفشل الذي بلست به محاولات السلطان ومعرضا بالتنازلات التي تخلى عنها لخليفة ظل. وراح هذا 
الحزب يتغنى بفضائل الشمب الثركي المسلم البعيد عن التمصب ونح بإقامئه » في وجه العربي 
الذي رصفوه بالمتقلب والفوضوي » حركة قومية متعصبة مستهجنة سامت مقاليد ,الحكم: 
في البلاه بفضل حمش افراده من الرعايا والذميين > اطلق على لجنته الادارية اسم و الاتاد 
والترقي » » اذ كانت تضم بين صفوفها » مسيحيا ويهوديآ » وانتسيت بالمبادىء التي ؤدت بها الى 
أوغست كونتث والى « فلسقفته الوضعية الكاملة » » وراحت تنادي «بالعثائية » نحيث يصبح كل 
رعايا السلطتة دوت اي تيز عرقي فما بينيم « عثانبين » . الا ان الفشل جاء نأب » كاملا » هنا 
أيضا » وذلك بفقدان تر كبا طرابكس الغرب » حيث ثلث المقاومة وتبلور الصمود في وجه 
الغازي المستسح» بالس:وسيين > وبةقدان البلقان “ وبانفصال البلدان العربية تدرجياً من تركيا . 
وقد ظبر ان « الوطن العؤاني » يحب ان يقتصر » بعد امد وجيز على العثانبين الاقحاح . قفي 
الحين الذي راحت فيه انكلترا تظبر عطفها على العرب» كانت المانيا تؤيد الجامعة الاسلاميسة 
الجيدية وتتظاهر بتأيمد الحركة الوطنية التركبة في الاستانة . وفي نهاية الامر “ م يلبث حزب 
تركما الفتأة ان دب سوم التفاهم بيئه وبين الجامعة الجرمانية . 


سقوط عبد الجيد عن كرسي السلطنة سبق بقليل سقوط الشاه حمد على » هذا الشاه المسدبد 
في دولة راحت فريسة للفوفى اتمزية . هنا حزب تركيا الفتاة وهناك حزب ابرات الفتأة » وقد 
تالف الاخير متها من ليم الاعيان ورجال الفكر وبعض المغامرين ساوُوا من التفقاس ومن 
ارميثيا ومن يعض اثة الشبعة . فتبريز تقف في وجه طهران. وقد راح الشاء فريسة هذا التقارب 
الذي تم بين الانكئيز والروس »> فاضطر ان ممم الجلس الوطني وان يعتزل الحكم عام 15٠4‏ 
لاينه الشاب , الا ان الثورة التي تستجدي معونة المستشارين الامير كيين » وتحاول لفترة قصيرة 
اسئالة برلين الى جانبها ‏ ل تستطع الصمود امام التسخل المزدوج من قبل الروس والاتكليز , 
فسوادث الفتن والاضطرابات لن ينتبي عبدها يسرع في ايران التي راحثت فريسة الدول 
الاستعمارية الجاورة لها . 


والوادث الدامية التي وفعت عام 1١٠4‏ 14.4 في كل من تركيا وابران تردد صداها 
في القاهرة . فقد كان سبق للورد كرومر أن غادر مصر بعد ان كان قد ولي ادارتبا مدة لما 


أخه 


سنة »وعمل على تنظيمها وفة) لمنطلبات المصلصة البريطائية .ولكن الروح القومية المصرية الي يدك 
6 . قاذا ما رضي جناحبا الممتدل مثلا بالشرخ مد عبده > شكلا من التعاون المؤقت © فقد 
راح يو كد بصوت مصطفى كامل د الصرية لمصر ومصر للنصريين » . ومع ذلك كان امل 
براعي جانب الحتل . وعندما توفي عاد الاضطراب الى البلاد واشتدت حرحكة المقاومة كا 
حدث في الصين والحند بفضل التطور الذي عرفته البروليتار) الصناعية في البيلاد . « ات كلا 
ضفتي النيل » كا يلاحظ لويس برتران » عام 141٠‏ - تزخر بالصائع ومعامل السكر ومعامل 
نسيج القطن التي ترتفع سحائب مداخنها السود فوق عزب الفلاحينومنازهم المنخذة من اللين ». 
وجاء كتشئر واسرع الى تعطيل الجرائد الوطنية وااخذ يلاحتى احرار البلاد ويضيق على زمائها 
الخناق . الا ان المعلق السحفي سدني راح يعترف بالحضيقة قاثلا: «لسنا محبربين في 
مصر » . كا أن لوق اخذ يتتحب قائلا : و مسكين هذا النيل » حقا مسكين . . . ما هذا 
الانحطاط الذي صار اليه ! بعد مجمئه السحرية التي امتدث عشرين قرنا نراه اليوم تنتقسل على 
متن ظبره لكنات وكالة كوك الطافية » ويغذي مصانع السكر ويجهد نفسه ليؤمن بما يفيض به 
من غرين سخصب » ا مواد الاولية للمنسوجات القطنية الانكليزية » . 


حري بنا أن نلاحظ هنا ان الحركات الوطنية في العالم الاسلامي اخذت تستيقظ في هذا 
الوقت جإدات الاي يدا تبات الدول الورويية الت لتضم عن تيان وتّئضي فيه بشلا 
وتنقاسه . فغزر الدول الغربية لافحم وقم في الوقت بالذات الذي تم فيه غزو المغرب »6 فالضربة 
تاو الضربة»!ذ يحت ل الايطاليون طرابلس القرب 4 ويفرض الفرنسيون حمايتهم على فاس »> ويفقد 
الاتراك كل متلكاتهم في أورد! باسكثناء تراقبا الشرفية » وتبدو الاستانة وشيكة الوقوع ببد 
البلغار »وآسما القربية 3: تندخض بانقسامات وطنية وشيكة الوقوع. أفل 'بنشأ وطن قومي لليهود 
في فلسطين ؟ 


والمقاوهة في الغرب بدت عنيفة وطويلة * فتمركزت في جبال الاطلس وفي الريف وحدود 
الصحراء الكبرى . ومن الامور التي لها مدلولها هنا » مهها قل شأنها » ظهور المركة الثورية 
لتونس, الفتاة » التي دمت بين صفوفها؛عدداً من رجال الفكر وبمض الشبوخ مطالبة بتوسيع 
الحريات وتتسيب ببعض وادث العنف» اذ إن المقم العام في تونس مسيو ألابشيت» والسكرتير 
العام السيد روي إستمرا في ادارة الحمية وققاً للميادىء والنصوص التي حمددها كسون وروى 
نفسبها » وهو اتفاق راعى مصالح الاقليةالاوروبيةفي البلاد والدولة الحسينية التعاقبة على الحكم . 
دي الجو اطادىم الذي سسأت الجزاثر حيث ازدياد حركة الاسكان يسين الفرنسيينل 
بإلرغم من النسبة العالمية الئي سجلتها ان يزيل الفارق الككبير لصالحالاكثرية الاسلامية . 
واخذت ترتفع في تلك الملاد * منذ عام ١1ؤا‏ بعض الاصوات من بين الاوساط الوطئية 


كمه 


التي تخرجث * هنا كا في تونس > المماهد العصرية على النبج الاوروبي. وقد اغتنم هؤلاء الشبان 
الجزائربوت مناسبة تقدم مشسروع الخدمة المسكرية لبطالبوا ‏ بالمقابل » بالمساواة في الحقوق 
والواجبات امام الشرائب » ونشسر التعلم وتثيلا اكير في مؤسسات للبلاد . أما اصحاب العهائم 
الذين تختار فرنسا من ببنهم القضاة والاغاوات » فقد رفضوا مشروع الخدمة العسكرية في 
الجبش الفرنسي مدعين انهم انما يستجيبون > في موقفهم هذا لمطلب الدفاع عن قوق الاسلام . 


صحمح ان افريقيا الجنوبية الغربية الالمائية شبدت عام 99٠‏ - ه٠4١‏ انتفاضتين قامت 
بها تباعاً قبائل اأعمم»1ة وقائل أ واماساام1] احتجاسا منهم على الاستسثار البشع الدي 
استهدقوا له » وى سياسة العنف والبطش التي راحوا فريسة لما » وهي سياسة اخذيت الى حد 
ما » تراعي جانب ابئاء البلاد والتي استانف الاخف بها » منذ عام ١4٠97‏ امين سر الدولة 
درنبرغ . الا ان الزنجي مسابا كان ام وثنياً » ل يكن مواء في السودان او في مناطق الكونفو 
على اختلافها » لم تكن اعتملت نفسهبعد « بالروح الافريقية » . 


ومدغشقر ل تعرق سوى فتئة بسيطة وقعت عام ؟1ة1. وعلى عكس ذلك يحب إن نسجل 
هنا طلوع روح قومية جياشة في قلب افريقيا الجنوبية الني لمد مليونً ونصف مليون من 
البيض واريعة ملايين ونصف من السودان وافنود , فالمنافسة الحادة الطويلة التي قامت بين 
البيض من بريطانيين وبويرز لتأمين السيطرة لجانب من الفريقين انئبت > ممسام 14١8‏ بغلبة 
الوم اعورم على الروح القرممة التي عثلبا المع وممكر م/م .الا ان الدومنمون الذي انشيمعام 
نمض على الشعار المعروف ؛ القوة في الوحدة . إن تضامن الفثتين وترسيد موقنها تجاه 
سكاث البلاد الاصئيين عرف كيف يتغلب على وطنية الافريقيين » وامّن قيام عبد من التماون 
برثهها وبين لندث نص على الدفاع عن حقوق البيض . وعل غرار حادث سبيه بالحادث الذي 
وقم للولايات المتحدة الاميركبة بعد حرب الانفصال »4 فما كادت قنتبي حقية ١‏ الثممير 
والانشاء » حتى راح العنصر الوطني المقاوب على امره يعمل على ترسيخ وشائج المنصرية 
التي قال بها وعلى إظبار عداثه لارأسمالية . وقد قام فريتى من البويرز يلتفون حول الجترال 
هرتزوغ يطالوت بإتخاذ اجراءات تؤيد التمبيز المنصري والتشهير يفريق ارباب المناجم ٠‏ وفي 
كانون الثاني ١414‏ 2 تألف سزب وطني في جنوبي افريقيا لم يلبث بمض المغالين من عناصره 
ان اتفقوا مع غلاة الوطنية في اير لندا » خلال الحرب العاللية الاولى » على شن هجوم مشترك 
ضد بريطائيا . 

لا نرى في ما تبقىمن اجزاء الدومنيون البريطاني من قوة طاردة شببية بالقوة الني تبدما 
النزعة الافريقية في الكاب وبريتوم! . ولما كانت الطالب الاقئدسة الكندية قد يرزت على بمد 
متساو من لندن وواسُنطون فلم تصب مصالح انكلترا الاستعمارية “بآي اذي" او ضرر يذكر» 
واوسةراليا تعتمد على احادها مع البك الام لتصمت في وجه التبديد الاسبوي . والحقيقة التي 


يقابب 


لم بنطرق البها اي شك هي ان هذه الشعوب أخذت تشعر بوجودها » كا اننا نلاسظ عندها 
رغبة بأن تصبح امة ممثرفاً بها , 

ولككي يحطم اصحابالمناجم في جئوبي افريقيا قوة !تحادات العمال لجأو! الى عمال افريقيين 
لم تكن ليسمح لهم بذلك من قبل . وبعد حوادث أضرابات عنيفة وقستعام *141- 21416 
اقل هؤلاء العبال على الدخول في عضوية النقابات العبالبة بأعداد كبيرة . الا انهم لم يلبئوا ان 
غضعوا م انفسيم التشنسع بالزنوج الحاضعين لوضع فيه نصف عبودية . 
هم علاقات ناجحة مع رجال الاعمال من الاوروبيين والامير كبين.لاشك ان العصا الضخمة التي 
اوح بها ثمودور روزفلت ف اميركا الوسطى بعالت الريبة في النفوس وأبت الجامعة الاميركبة 
ان تعبد الى ١‏ الولابات المتصدة الامير كية » بسلطة بوليس دولي في المنطقة » وهو مطلب وقف 
بوجبه يعتاد رجل القانون الأرجنتيني المشهور داغو » الا انة لم يقح شي ضد سيطرة ررّوس 
الال الأجنبة . وحري بئا ان نذكر هنا مثل المكسيك . فالثورة التي انبت عام ١4٠١‏ 
نظام نكم الرئيس بورفيرو دياز * عجزت عن احقاق مطالب جاهير الفلاحين المحرومين من 
الاراضى » كا عدزت عن إشباع مطالب البرواءتاريا » الناشثة » هذه البروليناريا التي اخذت 
تترعرع في أحضان الأقابية والاشتراكية » ولاارضاء البورجوازية المستئيرة بعض الشيء التي 


وهكذا » في مكسيكو 6 في بريتوريا » في القاهرة كا في نانكين » لم تلبث أرن برزت 
قسيات رععه هذه القومبات الوطنية التي تطمع إن قتكون سيدة مصيرها , وهكذا فالحركة 
التي بدت طلائعبا في اوروبا » منذ القرن الثامن عشم » اخذت تثير في القرن العشيرين اههام 
بلدا نالقارات الخمس . فقد أصبح « التجمع البشري »فيالوطن » امرأ عام » شائعا»شمل جميع 
المجتمعات البشرية يحيث ارس فكرة الوطن لم تعد لتسئد * ما بلاسظ +وريس» على الاصول 
الاقتصادية وحدها » ولم تعد « تنحصر في دائرة ضيقة هي من حق طبقة مميئة » لان داصوهها 
تنبع من طبيعة الحياة البشرية » . وفي وسط هذا « التجمم البشيري » 4 راحت المشاعر 
الفردية « تنجمم وتنطلق » عارمة يحيث أن « المستثمرين »وها لستبعدين » اخذوا بتذوق طعم 
الككرى والنوم الهني عند إدنى درجات الصرح الشامخ > وتشعر في صميمبا يارتباح اكبر 
مها كانت تشعر به « في هذا العالم البراني الذي يحيش بالعداء العنيف ويتنزى بالقلق 
الصاخب ؛ . 


اذه 


لفل لزع 


الارشكاسات العالية 
والدفع الاشتراكف 


الماملون عل تأمين ضروريان الميش هم اكثر الناس افتقارا 
لحا بينما هي تتوفر بسنغاء للذين لا يممارن شيثا في 
انتاجما , 
( أأنول فرانس : جزيرة البئفوين * ١١٠+‏ ) 
أن حول النزعة الاقتصادية » مندذ عام ه44١‏ والانطلاقفة 
الجديدة التي عرفتها مرك الانتاج والتبادل التجاري » كل ذلك 
عاد بالخير العمم على الرأسمالية . غير ان الانتباء من حملية 
اقتسام المستعمرات 4 والمنافسة الحادة حول الخامات والمواد الاولية » والسيطرة على الاسواق 
العالمية كل ذلك وقع في الوقت ذاته الني طلعت علينا اوليفارشة محتكرة شديدة البأس. ومنثم * 
فقد اضطر اصحاب الاعمال للتخلي » شيئا فشي »عن مواقفهم المفردة المتعذر بسطبا التي لم يعد 
بوسعهم الدفاع معبا عن مصالحهم . ففرنسا وحمدها » ارتفع عدد الثقابات العالية » بين ١84٠‏ 
1914 » من ٠١٠١4‏ نقابة او رابطة الى 5ه 2 كا ارتفع في الفترة ذاتها » عدد الاعضاء 
المنثمين المها من 4# الف الى .٠٠+‏ 46. 


البروليتاريا ووضمبا القائم في 
اواخر القرن 


والثابت ان دنيا العمل المأجور اخذت تتطور 4 من الوجبة العددية تطوراً عظيم] . فالى 
فثات العمل الحتلفة الماملة في الصناعات الصغرى والوسطى والكيرى يجب ان تضيف هنا 
فّة اخرى تعمل في القطاع الذي يمكن ان نسسه : « القطاع الثلاثي » حيث يعمل اصحابه في 
توزيع المحاصمل والانتاج وتأمين الخدمات العامة ».والذين يتمثلون ببؤلاء العبال الذين برتدوت 
الياقة المستمارة وربطة العلتى والقممة الشنة . وقد كانت نسبتهم في فرنسا » عام 1495 »6 بنسبة 
٠‏ موظفين الى ٠4؟‏ عامل » فارتفع الى ه4١‏ عام 1404 4 والى ١8٠١‏ عام 4 . ففي الحقة 
الواقعة بين 6و١‏ - ١414‏ > قدروا أرباب الاسر التي لا دخل نما سوى اجر رئيسها » من م 
- ؟١‏ ملمون ونصف الملبرن » وعدد الطبقة العمالية » بحصر المنى * في الولايات المنحدة من 
ه - + ملابين » وفي روسيا من ” - 4 ملابين ٠‏ 
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فالازمة الكبرى التي نزلت بالد العامة في بلدان اوروبا الوسطى واوروبا الغربية 
والاتكلوسكسونيةشارج اوروبا انقشعت كربتها عن بعض مكاسب كثلت في تحسين ظطروف 
العمل الى كانت تكتنفها . قاذا ما استمر ارتفاع الأجر الاسمي » خلال الظروف التي اطلت. 
( راجم الجدول المثبث صفحة .4 ) فالأجر الفعلي أجسر لقه يعض التأخر اذا ما نظرة اليه 
من ناحبة تكاليف الحباة . فالارتفاع في هذه التكاليف » اختلف من بل الى آخر ومن 
مبنة الى اخرى © وبصورة ابرز واوضح »© في ايطالب احيث الاجر كاري اقل 
( كان الدليل الاسمي الا عام همقابل ٠٠لزعام‏ 19418 ) ويدا زهيداً في اتكلترا ( الدليل 
٠‏ عام ١4٠١‏ مقابل ١«‏ عام 15٠٠‏ 2 و 4#إعام 141 ) 4 وتوقف في بلجيكا منكى 
عام 1464 4 ثم عقبه حالة من الر كود الفملي ( دليل هج عام 1456 * و ١١4‏ عام 14٠64‏ » 
وءءغام.١4١1).‏ 

والمرافق الا كثر حظوة هي المناجم والميتالورجما اللتان زاد الطلب علرهها بصورة محسوسة . 
فمامل المناجم في الروهر كان يتقاضى » عام وله )» 5 ماركات عن كل طن فحم يستخرجه 2 
مقابل * ماركات عام ١859‏ . اما عامل مناجم الفحم في فرنسا الذي كان اجره ضثُيلا » حتى 
ذلك العبد » فقد حسئت اوضاعه وارئفع أجره ( من فرنكين » عام ١6٠‏ الى "6٠‏ فرنكات 
عام كهذا “ ثم 121٠١‏ فرتكاتعامه 184 ثم إلى »؛4ه فرنكات عام إأما عامل النسيج 
فقسمئه ضئزى ؛ فالاجرة التي كان يتناوها في معمل ورتقان للنسيج في مدينةغنت لم تكن 
توازي اكثر من +5 /إ من كلفة الانتاج » عام ١41‏ > مقابل ؟١‏ بالمائة عام 0م١1‏ ؛ ومع أن 
الكلفة العامة تضاعفت قيمتها > فقد امكن الحافظة على تكاليف التوضيب؟ سنُوفظ على معدل 
الربح أذ اتاج إدشال التصفيح تأمين زيادة في الانتاحية . 

فالاجر يبقى متدنياً جد في معظم قطاعات الممل . فاذا ما أوضح التحقيق الذي اجري 
في فرنسا » عام 415 أن النحار وصانع الاقفال والستككري يربح ٠‏ فرتكات على الاقل » 
في اليوم فملى العمال المباومين ان يقنموا بأجر يتراوح بين ؛ - ه فرنكات بينا تربح المرأة ما 
بين لإ - 8 فرنكات ف الموم > ولبس بنادر قط ان تقوم عاملات المنازل يعمل ه١‏ ساعة 
لتربح +16 فرئك . اما في آسبا » فالارقام تهبط الى ادنى من ذلك يكثير » أذ يتناول الولد 
الياباني الذي يعمل في المصنم نصف فرنك وه؟ سنتيا اذا ما عمل في مزارع الأرز . 

بالاضافة الى هذا كله لمس ثّة عمل موصول او مستمر . هتالك ازمات بطالة مزمنة . 
وحركة النزوح او الحجرة بالجلة التي يقوم بها البائسون على نطاق واسع تشهد عاليا عل الفقر 
العام الذي تتشبط فيها الجاهير . 

حتى في هذه البلدان الاكثر أخذا بإسباب التطور » تبقى البد العاملة في وضم مجحف جداً 
بالنسية لرأسن المال . فقد كان العامل في الولايات المتحدة > عام 1411 4 يتناول من الدولارات 
ضعفي ما كان يتناوله منها عام ١484‏ » بعد ان أرتفم عدد العمال في البلاد 4٠‏ بالماثة بيئا اصاب 
الرأسمال من الربح ما يعادل الضعفين ونصف في عدد من الاستثارات وزاد قلبسة عن قبل . 


كله 


( فالدليل الاعلى ٠٠١‏ لعام 4ذم١‏ / انتقل الى ١"‏ في قطاع الاجور 4 والى 1٠٠١‏ في قطساع 
الارباح * و بسم؟ في الانتاج الصافي » و 14١‏ في تكالمف المواد الاولية ) . قفي الوقت الذي 
راد فيه ربح المسّدن الفرنسي ٠١‏ بإلائة تضاعفت فيه ارباح شركات الاستثار . قبل من يستغرب 
بعد هذا كيف ان هم بالماثة من الدغل القومي في انكلترا » قبل الحرب العالمية الاولى » كان 
يذهب الى جيزب ه بلماثة فقط من جموع السكان + > وان 6: مليوا في فرتسا لا مغ افون > 
لدى وفاج تهم اية تركة تنذكر » وأنث ١8 - ١5‏ فرد منهم بملككون ٠+بالمائة‏ من الثروة العامة » 
واث اقل من ملمون يملكون +٠‏ بالماثة » وان فيالولايات المتحدة الاميركية بين +٠‏ - هئ مليوث 
من المكلفين منبمي ٠٠٠4ه77‏ فقط مسصلة اسماوم في سجلات غريبة الدغل ؛ وان دضل 
منهم يزيد +++184 فرنك > وان في المانيا ؟ ملايين يتمتع تع الواحد منهم بدشل يزيد على ٠..م:‏ 
مارك في السنة ( بينهم ٠٠٠‏ يزيد دشل القره الوأحد منهم على ٠خ‏ »!ل 4 وات معدل مأ 
بصرفه العامل يتراوح بين 50.٠ - ٠١‏ مارك ) ٠‏ 


0 للمحافظة على ارباحه وحرصاً منه عل إِمائها » راح رب 
يا لمعل يدون بضاية كايا قشية لوزي امل في ممت 
ور والتخصص فيكل وجه من نشاطاته . فل يستطم يرما ان 
بويد نظرته الى للعيال القلؤين على تأمين الانتاج في مممله ٠‏ ققب قسميم الى فئات متميزة بين 
عبال مبرة وعمال ملفقين . كذّلكِ لل يغفل قط عن ان العمل الفردي تلف جودة واتقاناً بين 
عامل وآخر باختلاف ما مماعليه مْنَ اهلية ومراس واستعداد خلقي وتقنية مما يتوفر للواحد 
منهها . والشيء الذي فرض نفسه كنقبجة حتمية للتصنيمع هو تقبقر العمل الموصوف بالتقني أمام 
الآلة . ولهذا السبب نرى العامل نفسه يستنزل في مطلع العصر اللمنات والحرم على الآلة وعلى 
الذين استنبطوها بمد ان اتهمها بالقضاء على المبارة التقنية اليدرية . واطقيقة التي لا مراه فيها 
هو ان الآلة الممككانيكة اقتضت إع داد فئة خاصة من العمال المهرة اللتخصصين يطلب 
البهم إدارتها وتوجبه نشاطها . لبس مفروظا؟ في هؤلاء العمال ان بفقبوا دقائق فى سير الآلة في 
جموعه وعمل كل قطمة على حمدة . المطلوب مثيم أن يسكونرا مراقبين لعملها الفني الحض . وعلى 
هذا الاساس نرى عدد للعمال غير المتخصصين يبيبط عن 86 الى ؟ بالمثة بين +٠‏ م١‏ و١١1ؤ١ا‏ 
فاذا ما ادر كنا على وجبه الصحبح الددور الذي يليه التصنبع من هذه الناحية ادر كنا 
الائر الذي تتر كه الآلة في رفع الانتاج ودفعه والتوفير الذي تتبحه من حجبة البد العاملة . ففي 
مناجم الفحم ‏ مثلا حيث يف الانتاج وينقص كا عمق الاستشراج » جاءت الآلة ترقم من 
كسته المستشرجة . ولا كانت نسبة ارتفاع الاجر مرتيطة الى حد بعد بتطور الآلة التي تزيد 
من الانتاج فقد ساد الرأي المام» الاعتقاد بأن تنظم العمل تنظيم دقيقا براعى فيه الاختصاص 
والمهارة والمراس »2 يعود النفع فمه على العامل ورب الممل معاً » وقد اتخفذت الشركات 


امهم 


يستطيمه صاحب الورثة الواحدة » تطسيق شير اساليب الاستؤار واجراء توفيرات محسوسه في 
سعر الكلفة والانتاج » وبيم المصنوعات بالثالي بسعر ارخص مع تحقيق ربح اكير . 

ولذا كان لا بد من ترزيع العمال في المصنع حسما تقتضيه طبيعة الممل ومقتضمات مصلحة 
التصنيع الآلي . ان تككييف العامل واقراغه وفقا لحاجة التصنيع من شُأنه أن يرطد فيه الثقة 
ديئه ويبتها . فالنظرية العللبة تبعث فكرة المنبجية في العمل والمصنع . فهي قضية تنملق في 
صميم عم الانمس التطبيقي . فميئا كانوا يعتمدون إشتبارات الذكاء للكثشف عن كفاءات المامل 
واستعداداثه النفسية راح موتستربرع وهو من تلاميدذ روننًا الذي هاجر الى الولاءات المتصدة 
الاميركية » يقترح عام 144٠‏ » قطبيق عل النفس التقني على الصناعة . 

الاان الحاولة الاولى لتنظم العمل تنظيا علميا يحب ردها »5 هو شائع الميندس تياور . ققد 
اقرح على شركة بتلهم لصنع الفولاذ » تحديد معدل الوقت الذي يقطعه العامل للقيام يحركة ماء 
على ان يتولى قسم التخطبط في المسل تحديد الرقت القياسي لصنم غرض ها قباسي ف«مدرداذ 
واوصى بالرقت ذاته بتنحمة أو إبعاد كل عامل لا يتقيد بالخطة المرسومة . 

وهكذ! نرى ات التماورية لم تككن بحد ذاتها اساسا لتحسين ظروف العمل لدى العامل » ببسل 
كانت قتوخى الوص ول الى تسجيل اعلى اتتاج يكن عن طريق تطبيق الآلية الذاتية 
( الانوماتكمة ) هذه الاتوماتسكية التي تحمل من العامل قطعة من الآل2 .فاذا ما جاءت الطريقة 
في مصلحة الرأسمالية فلم تلبث عن نحية #نية ان احدثت ردة عتكسية لدى اصحاب 
الاجور . وامر مجلس الكونغرس الامير كي في واشنطون القيام بتحريات سول الادارة العلمية 
في العمل . ول يكن نقد هذه الطريقة اقل حدة في اوروبا.فقد رأى فيها العال النفساني ساخس 
«تنظيما للحرد 'لبشري»ك ان النقابى العمال: بوجمه» استعمل هذا التعبير عثوانا لكتاب له يفض 
هذه الطريقة التي تساعد على جعل العامل آله ذائية « يلباء » . 

وعندما راح فورد تخصص » عام ١151:‏ مكافئة العامل المطبيع الذي يستكمر وقره ويؤسس 
له عائلة » ل يضع نصب عيايه » من اقتراحه هذ! » هو ايضاً سوى تحسين وسائلالائتاج(فالدليل 
الأسمى للأنتاج الدي كآن ٠١١‏ عام 1955 > ل يكن سوى سم عام1454 و 8) عام 4لم١»‏ 
وععوهعام 19.5 ). 

وهكذا بدت العلاقات بين الانسان والآلة بشكل ابقى تبعية الانسان لقتضيات الانتاج 
والسعي الموصول لتأمين المزيد من الربح وفة] لمبادىء الرأعمالية , 
أطل علينا بعد جيل الرومتطيقية الاجتاعية أجبال عنت قباع] 
بالواقعية والطبيعية » وانصرفت يككليتها لدراسة اوضاع المساكن 
والبائسين ووصف ما يككتنفهم من اوضاع اججاعية وصفاً موضوعباً قانا خلا من الشعورية أو 
الاحساسية . 


المزيد من المؤلفات الاماسة 


كلم 


ود انتشرت هذه النزعات السعورية واستطال الاخل بها حتى اواخر القرن » ان لم يكن في 

فرنسا > فاقَله في عدد كبير من البلدان الاور وبيةالاغرى » وقد كان للكاتب الفرنسي زولا اثره 
البالغ في هذا الجال امتد من سهول الفلاندر ححتى مشارف البحر الملطيقي » وظهرت هذه النزعة 
بوضوح عند فان كر ونتجن وكراين» كيا ظورت بوضوح عند نكس وريونت وهوبتهان وقد 
غزت حتى تشبشوف في قضية « الموجبك ٠‏ وتغلغلت في روايه زولا : جرمينال » والارض 
بالألران ممتلفة . 

نحن الذين اصطلحوا على تسميتنا سفلة 

بلفت منا الروح التراي 4 نحن الافاكون 

أفضل لنا الف مرءٌ ان تذهب هما كلنا المظمية 

مع هياكل اولادة وبناتنا فننسج أكفاننا بأيدينا 

( عربتمان : الحان) 


وانفجرت الثورة الاجتاعية في الولايات المنحدة الاميركية. من سْى فلم كتاب امثال درايزر 
وأبتن سنكلر وهوايتلوك . اذ اخغذوا بتحربك ١‏ الثفالة » وبلغت روسيا مع كورولنكو 
وغور كي ؛ و كوبرين . 

الا ان الردةالمثالية لست بالضرورةهروباً منالمثاهد المريعة.فقد وقف الى جائب المسكين : 
فرنسن با "عرف عثه من حنووليون ياوا بقشعريرة انما بروح مس.حية حقة » والروح الناهضة 
للدين ولرجاله التي جاش بها هذا الاخير كادت قتصل بإبائيز وزولا . 

والكذب التقليدي هو الذي يحر الى المعركة ويثيرها احتتجاجا على هذا الظلم الاجنماعي 
الذي ببدو من البورجوازية » كتابا امثال شو وويلز . وقد دفعت قضية دريفوس » كائباً 
فرنسيا هو جول رينار نحو الاثتراكية » واخرجت من برجه العاجي اانول فرانس » هذا 
الكانب الساشر المستهزىء الناعم الذي عالج أو بحث اموراً جة ٠‏ ين هؤلاء الكتاب من 
يجعلنا نفكر بمسرح شعبي وبأغان شعبية “فررمان رولان هذا الكانب الرمزي الذيهو غير من 
يمثل الانسانية المسالمة يتوخى ان يترك لنا وصف عظام الرجال الذين تألموا وجاهدوا في سيبل 
رفع مستوى الحيأة . فنحن امام طلم حقيقي من هؤلاء الشعراء والروائين الاحقاق من ابناء 
الشعب لا يتورعون عن استمبال اللبجات الشعبية امثال شارل لويس قليب ابن صانم القباقبب 
في مقاطعة البورووئية الذي كثفته لنا قصته المعروفة بوبا دي مونبارناس» وجارة اميل غنوضه» 
واضع القصة : سمياة !اد البسطاء والخباطة مرغريت اودو التي صرفت ٠‏ سئة في كتابة 
روايتها « ماري كلير »» هم بعض هذا الفريق الذي عثل في فرتسا» شلة الكتاب المتواضمين » 
الدائيين على انفسهم “الثائرين خير من ثلون جيل الادياء في فرنسا اذ ذاك . وغو ركي الْديسسدو 
لنا اليوم بوهيمناً»بصور لنا بعاطفة ملوٌّها الرومتطيقمة مثال التائهالمطل. نما اكثر الادلةرالشواهد 
على الآلام الاجاعبة . 
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ذلك فقد راحتث الطبقات العامة تحتل يوم 2 
نم 3:7 2 : يدما بعد يرم 

واحوو يي م2 اكبر في الحياة السياسية » بعد ان افادت كثيراً من 

ث2( تطور الدول وت وها نمو النظام التمثيلي الذي ارتضيته 

المورجوازية المنحررة وساعدت على رواجه . فالتحرر السباسي سار وفقاً للمبادىء الداعية إلى 

الفردانمة ومتطلبات السيادة الوطنية بينما تنزع القوى الاجتاعبة منذ ذلك الحين » الى تنظم 

نفسها عن طريق المواثيق الصناعية واجعبات المهنية . فاق اي حسد باترى يتمازج المواطن 
« المواطن الجرد » بهذء المدنية الديموقراطية » بهذا الانسان العالمي ؟ 


نرى » قبل كل شيء » ان النظام الاستيدادي او المطلق الذي استبدل في البابان عام 1844 
بالنظام النمش لي او الدستوري » اد يتوارى ثباعا في كل من روسيا )14٠(‏ وتركيا (م:14) 
وايران (قءة؟)» وألصين ( أإأقااء فاليل.ان الي بقي فيبا حق الاقتراع ' مدداً تقفصر أو 
تطول » امتبازاً مقصوراً على اصحاب الثروات و-مدهم » استبدل بالاقتراع العام الذي امد 
يفرض نفسه في كل مكان. والتمشيل للنسي الذي عجل به في كل من بلجنكا وسويسرا! والارجنتين» 
اخل يلقى أرتباساً ورواجاً لدى الفرنسين . 

ومع أن الرأي العام اخذ يتم“ بفضل الصحافة طى الاخص » بنشاط الميئات النيابية» فحق 
الاقترام الشعبي لم يحكن ليعني قط اوليفيد ان المواطن اخد يساهم » اكسثر فأكثر © بتسير 
القضايا العاملة في البلاد . فقد بقيت هذه المساهمة اسمية أو نظرية » في هذه البلدان التي لا تم 
فيها جموور الناضين » جبلا مئه او تحكاسلا » الالما » لواجباته وحقوقه المدنية » وهي مساهمة 
تأتي جانبية او غير مباشرة في معظم الحالات > وكثيراً ما سدت منبها أساليب الاخذ بالنظام 

تمشلى > والاؤثئرات الشخصية والحزسمات ومداشلات ارباب المال. ومن جبة أخرى»فالخسيات 
العامة التي تنطور بسرعة تأخذ موظفيها من رجال « السلك » ؛ فاذا ما تفلقلت قبي! الروح 
الثقاببة » كا هي اال في فرنسا على الاخص » فالدواثر المامة هي بمأمن من التبارات السياسية. 
الا ان الدولة التي لا يزال فيها انصار النظام القديم ينتقدون بشدة التدخل في الحياة الاقتصادية 
والاجباعية » ترى باستمرار دورها ينمو ويزداد بازدياد الضغط الذي تمارسه الحيئات واأنظمات 
ان اعادة النظر في الليبرالية الفردانية الصرف التي بوشى هسسأ منذ جون ستيورات مل 
ورنوفبيه ا كتدت حركتها تحت تأئير الفلسفة الوضميةوعم الاججاع السبنسري ومدرسةدوركبام. 
فالترابط القاتم بين البشر رأى فيه مكثير ون نتيجة حتمية للقانون الطبمعي الذي يشد بعصا الى. 
بعض»أعضادكل جئسمن الاجناس الاحيائية. فبدلا من حقوق الانسان التي تراعي الى حد يميد 
جانب الفردءراح ليون بورجوى يرصي العمل بالعقد ذات المفمول الرجعي المسلبه »الذي يقنضي 
قيام رابطة سابقة تشد الفرد إلى الجتمع * وذلك في يحله الموسوم : « محاولة حول فلسفة 
التضامن » . يرسم لنا فيه الخطوط الكبرى لفلسفة اشبه ما تكو بالليبرالية المستحدفة الني 


هه 


تبئتها الراديكالية الفرنسية . نحن امام علمانية إنسانية تفرض على « من ينعمون بالامتياز'ت ٠‏ » 
وأجبا أجاعبا عليهم ان يؤدوه باسم العدالة » على ان يمنسوا المواطئين الاكثر حرمانا » عونا 
ضد العجز الطبيعي والاخطار الاجتاعية مم التعبد يتأمين منافع التربية الابتدائية للجمسع على 
السواء , وقد تبني مثل هذا البرنامج عدد كبير من الاحزاب المتحررة المحافففلة الموجودة في 
البلدان السكتدينافية والاتكلوسا كسونية » وفي سويسر! وبلجمكا و « التقدميون » في الولايات 
المتحدة الاميركبة . 

أن نظرية من هذا الشكل تتفق ناما والمسحمة الاشتراحكية كا بتمثلبا بعش البروتستانت , 
فالكائب الفرنسي شارل جبد الداعية إلى التعاون يمرض علينا نظرية تعاونية أساءها الاختبار 
الادبي والاداري . وقد عرض لا ولفرد مونو القضية بوضوح كلي في كتابائه العديدة ولاسيا 
بكتابه المعنون : « نباية المسيحية » . « فالمسحية ترزح تحت وطأة حرم ثقيل لأنها تأخلكى 
بالجدية اللازمة» العمل على محارية البؤساء في العالم وازالة آنا رهم» . فنظام الاجر المعمول به اليوم 
آفقضي عليه امام حكمة العقل وحمكمة الضمير ومحكمة التاريخ:».!امس! ألمانياء فتسيطر عليها 
روح انسانية رحبة تقود الحزب الوطئي الاجتاعي الذي أسسه نوماف اكثر منه حزب العمل 
المسيحي الاجتاعي المعروف بروحه الحافظة والمناهضة للسامية . أما في بربطائيا العظشمى * 
فالروح البروتستائتبة هي الثي تتنزى بالنزعات الفاببة ونزعة الجعية الفابية الانكليزية الني 
نشطت عام ١844‏ والتي شعى اعضاؤها الى نشر المبادىء الامنتراكلية بالوسائل السابية . 

وبالفعلفقد راحت الكنيسةاتكاثوليكيةتبحث عن طريقة تحد معها من حركاتجريد الطبقات 
من الروح المسيحية , ف « البداءة البابوية » التي صدرت عام 144١‏ سُجبت بمنف ليس الكفر 
والروح المادية التي تطفو عل التعاليم الاشتراكية » فحسب بل ايضاً نزلت باللائمة على ال رأسمالية 
التي تعمل على عزل«الممال وجعلهم بغير دفاع عنحقوقبم في الوقت الذي وجدوا انفسهم واقعين 
تحت رحمة أرباب العمل الذين تجردوا من كل شفقة » راحوا فريسة الجشع ومنافسة -جنونية لا 
مد لها » . رراحت تو كد أن الطبقتين الم كورتين معدتين من قبل الطبيعة للعمل مما بانسجام 
كلي » وتذكر الدولة بأن عليها واجبات معئة نحو « اصحاب الاجور » وتوحي بتشكيل 
جمعيات اغوية مشتركة بين اراب العمل والعمال * وبعبارة اخرى» تأليف ثقابات مختلطة مخضع 
«لادارة رائدها الحكمة ». 

غير ان الكتثلكة الاجتاعية اخذت تتأرسح بين روح حافظة ذات نزعة نقابةمناهضة لكل 
تعاون يقوم بين العامائية وبين الحركات او التبارات التي تنتسب صوريا الى « الدئوقراطية 
المسبحبة » . فاذا ما راح الحزب الكاثوليكي ينتزع بنجاح من الحركة الاشتراكية جانبا من 
اعمال الناخبين في بلجيكا وني المانيا » فالمسيحيوت الاجتاعيون في النسا راحوا يتخذون من 
حاربة السامية ذريعة لمم » ومناهضة السامية التي تميزت يها بعض الاوساط الكاثوليكية 
في فرنسا هي التي تهدد بالخطر » الفوز الذي يبسم للحركة الديموقراطية المسبحية خلال قضية: 


ه١‎ 


درايفوس . الا ان الاب اومير اصطدم » على غرار البير دي مون من قبل » بالقضية العامانية 
الححافظة وبعصبة ارباب العمل الني لا يهمها كثيرا ان قرتبط يروابط قالونية . 

ولذا راحت البراءة البابوية التي صدرت عام 14+19 > توصي بالفصل بين العمل السباسي 
واانشاط الاجتماعي . ومنذ ارتقائه السدة البابوية » راح البابا ببوس العاشر يدعو العمل 
الشعبي الكاثو لكي للامتئال لتوحمهات السلطة الكنسية © بعد أن وأفقى على موققه 
الاساببع الاجتماعية في فرنسا . وعندما راج مارك سانسيه وألسون يعلئان عاليا موافقتيبا طي 
الغاء الاجر الرسمي وسيادة الشعب» راح الككرسي الرسولي يشجب « هذه النزعات المقلقة » حنى 
هذه الاتفاقات والمواثيق المعقودة بين عدة طوائف في قلب الاتحاد الدمالي في المأنيا»فقد نصحت 
بالتخلى عنها. اما في ما يتعلق بالانجائية الانطوائية فملى البراءة نم70 ممع ان تذكر 
بالقراعد والمبادىء التقوية : « كالفقر ليس سحطة او اهانة ؛ وطى الانسات أن يتسلح الصبر ا 
هو عليه من وضع » . 
في اعتراف اللبيدالية بضرورة المصالح العامة الدائمة اعتراف 
ضني يحقوق الدولة بإستيفاء ضريبة من افراد الشمب » وفقاً 
لامكانيات الفرد وطاقته على الدفع . الا انه ظبر الكثيرين 
ان الشريبة المستوفاة يمكن أن تصبع بدورها ادادة لتوزيع ه ذا الريع . وه!! التطور في 
مفبوم الفنرائبية تم في الوقت الذي كانت فيه الافقات العامة ترتفم بسرعة في الدولة. . . وبالرغم 
من شجب الاشتراكدين لاضرائب غير المباشرة باعتبارها اعتصاراً بغرضاً للأجور والدخل المغير 
فقد استمرت تببظ بثقلها الجاهير التي رزحت تحتها , ومن العسير -جدا ان لايطلب من اصحاب 
الثروات القبام بجبود اضاني في هذا لجال . من هنا اللجوه الى الضريبة على ادل التي تأني 
تصاعدية نوها ما والتي قبلت الممل بها بعض المقاطعات السويسوانبة 4 مع ضريبة إضافية تم 
فرضبا في الوقت ذاته على رأس المال » في كل من بروسيا وساكس» على غرار بريطانيا العظمي 
التي سارت في تجارتها على سياسة ححرية التبادل التجاري . وقد اعترض معارضون على هذه 
الضريبة ونعتوها انها تفتيشية » اذ انبا تفرض التثبت من صحة الريع المعلن عنه » وهي 
ضريبة عادلة » على عكس ذلك » لانها تصاعدية » يحبب انصارها ومعظمبم استرا كيون أو من 
حبذي الاشتراكية . وهكذا قم في انكلترا نوع من التحالف اطرافه الاحرار والعمال لاقرار 
ضريبة عام 1411 تعرف بضريبة الدخل > وفرض رسم معين على التركات ذي طابع تصاعدي 
وهي ضرببةتقع بكأملباعنىارستوقراطية اصحاب الاملاك4و لهذا راح لويد جورج بصرح قائلا : 
« دوق وأحد بكلف ما يكلفه صنع دارعتين » . ومن المستحب الاستشباد هنا ببثل اوسترالما 
النىد آثرت أن كوت لها مجلس شيوخ اعضاوء من الكنفورو على ان يكون ها مجلس لوردات». 
فقانون البرمان انقص من سلطة هذا الجلس ومبد الطريق امام تشريم اكثر تشبعاً بالروح 
الاشتراكية. اما في فرنس!»فالممركة استمرت ١54‏ سنة ؛ مشر وع القانون الذي قدمه كايو املس 
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بشان الشريبة * على الدخل ؛ وهو قانون صادف ممارضة قوية في البرلمان » ما كاد يمر في مجلس 
النواب حتى قام مسجلس الشيوخ بدفنه الى عام 1414 . اما في الولايات الماجمدة الامير ككية وفي 
[نككلترا في عهد بيل وكويدن فالتخفيف من الرسوم المركبة » عسام 141 > قابله فدرض 
ضريبة الدخل . 

اما في نطاق سياسة الاقتصاد التفضيلي حيث لا نلاحظ اي تأثير لفح ركة الاشتراكية ؛ فقد 
تطورت التشريعات ضد الامحادات الاحتكارية #سسد7 في الولايات المنسدة الامير كبة التي بعد 
ان رأت شطراً بطل من « التباين » التصاعدي ققد امر الحزب الجبوري الحساكم حل شركة 
ستاندره أويل والشسركة الاميركبة التبغ اللنين اعادن تنظيمهما بشكل آغر . ولا عاه الحزب 
الديموقراطي إلى المكمن جديد عام 1419 » عمد الديموقراطيون الى تشديد الااسكامامنصرص 
هنبا في قانون شرمات السادر عام ٠م؛‏ الذي جاء الاخثبار يبرهن عن قل جدراء وال الناس 
يتشككون في صلاحه . 

قفي الرقت الذي ل تك نانطلقت فيه بعد في اوروب! » حسركة مناهضة الاتفاقات الصناعية » 
راح عدد منالدول يماو لشراء شبكة الخطوط الحديدية فيارضها كلها او جزء؟ منها» وانتشرت 
من كلا جاقبي الحبظ الاطلسي عملية تأمم البإديات «ما/قومهاسمكة لصالح المياه وللغاز والنقل 
وجبلبا خخاضعة البلدية إداريا . قفي مدينة برمثغهام»قام جوزف شعيرلين الممروف اذ ذاك بنزعئة 
الراديكالية يرصي يفرض الضريبة التصاعدية » وفرض ضريبة على الدغل > وهي ضرائب تتبح 
جبايتها البلدية تعمير مساكن شسبية . 


وراع الاشتراكيون ينظرون / نارة سُّزرأ وطور نظرة رضى وارتياح » الى هذا التطور 
الذي سعققه التشر مع الاجتماعي الذي هدف الى ثلاقي المساوىء الفاضحة التي رافقت “في الماضي» 
الاقام الرأعمالي » بقصد تمحسين العلائق والروابط بين العمال واراب العمل . الا ان تدضسل 
القائرن وتسكمه ل يقم على نظريات منبجة. فقد تباينت نصوص النشريعا تالصادرة وتضاريت 
بين بلد وكخر بأخختلاف طبيعةالتر كبب الاجتماعي والمزاج الوطني في للبلاد» مع العم االتشريع 
في الولاؤت التحدة الامير كية هو من اشتصاص الولابة اكثر منه اللنكومة الاتحادية . 


والروح الفردية في فرنسا رأت نفسها هازمةمقاومة عنيفة “هذا الالازامالذي كان وقمهداخف 
في للائنا وبمص البلدان الانسكار_كسرئية منه في فرنسا . فبلدان استرالآسيا التي مثلت هنا 
مووراً رائدً وجاءت ابداً في الطليعة ذهيت الى د مان حد ادنى للاجر > بيئما اتكلترا 
حيث أقر القانون المعروف ب 4 20# مدع 32 المبدأ الذي اقترح الاخوة 768 تعبين و حد 
ادنى رطني ٠‏ * اقصرت تطسقه على عمال الناجم لا غير . وتنظيم بوم الممل الذي قوبل بالاحثرام 
على درجات مغتلفة » اذ في الانتشار والتوضيح > وان قصّر عن تقيق مطالب الممال كلها : 
فاذا ما.تبينت امترالآسيا قاعدة السل نان ساعات في اليوم » منذ عام 144٠‏ 1448 فبذا 


مم - الترن التامم عشثر 4م 


الاقتراح لا يطبق في اتكلترا الا على العمل في الناجم » وفي الولايات المتحدت الامير كية » على 
مال الخطوط الحديدية . اما تعطيل بوم الاحسد » فمادة دينية وصلتنا عبر الاجيال » لم تشأ 
الروح اللمبرالية » منذ منتصف للقرن التاسم عشر» الاعتراف بها كواجب او عادة مازمة .ومع 
انه ل يعد من يرتاب أو يشككك بششرعية الحركة الثقابية في البلدان الصناعية - باستثناء البابان 
نرى بين ارباب العمل فريقا يشمثز كثيراً من رسوخ هذا الامر ويرفض التسليم للننظمات 
العمالية حت التككل في المفاوضات باسم اصحاب الاجور . ولذا حرصت حكومات البلاد 
البورجوازبة دوماً على قبول العمل ببذه الطريقة او باخرى» فيمفاوضات التحكم » فبي تقترح 
بعض القواعد التي لا بد من الاد بها في عقود العمل وضمان الاجر وتأمين الامور الصحية » 
وراحت الدول الاوروبية » على غرار المانيا » تدرج في تشريعها العمالي نصوصاً معينة دو كد 
الضمان في حوادث العمل الطارئة . ونظمت كل من انكلترا والنرويدج ويلجكا الضمان ضد 
البطالة » ببنما اقصرت فرنسا مساعدتهسا على الشترع ببعض المال (صندوق الثقابة . وسار 
البريطانيوت بعد الاللان بزمان» في طريق إقرار الضمان الالزامي » عتدما سذوا » عام ألفذ» 
قاترن الضمات الوطني . الا ان تلك التدابير الجزئية التي أقرها المرلمان الفرنسي لم تؤد قط الى 
تشريع عام خاص بالمرض وبالشيخوشة قبل الحرب العالمية الاولى . 


فمنَد انحقاه مؤقر برلين عام ٠م١1‏ » 'بذلت حهود كبير في سبيل وضع تشريسع عام غاص 
بالممل . فالاهداف الاقتصادية كانت تسيق دوم الاهداف الانسانية وتتقدمبا. فقد رأى أحد 
أعضاء مجلس بال المعروف بنشاطه الجم هو السويسري فراي في تخفيض معدل ساعات العمل » 
علاجا ضد اغراق الانئاج » وقد اقر مؤثمر بر المعقود » عام ه140١‏ ؛ مبدأ ترم الفسفور 
الابيض في صناعة عبدات الثقاب او الكبريت الا ان السويد أبت ان ترقم الاتفاق اذا تنمت 
البابإن التي ل تحضر المومّر عن قبول مقرراته وتوقبعبا. وتحرع العمل للا للاولاد والنساء اقتضي 
الوصول الى إقراره الكثير من الجدل والنقاش > خلال هذه المومرات التي تناولت مث هذا 
المرضوع ححتى عام 15814 . وقد وقعت بعض اتفاقات ثناثية » مثلا بين فرنسا ويلجمكا » وبين 
ايطاليا والمانيا نصت على حماية العمال بين البلدان التي ترسل او تقل اليد العامل التي يمكن لهسا 
استخداميا , 1 ١‏ 


ا ازدادث!شطرابات نئل ومصادمات العيال حد تبينالسنو اث 

الكبير الي هيات اسباب اقابية في ع خا - .وما » ويرزت الحركة العمالية اكثر رهية من 

07 عن لووول رمي" 207 الدولية الاشتراكية الثانية » في هذا النشاط الذي نجاشت 

1 به “ممثلا بهذه الاضرانات الواسعة المنفةالقي قامث بها ومبذه 
الاحتفالات الواسعة بعيد اول ايار ؛ تضكم الروح النقاببة واستشراوها , 

فقد بدأ الاضراب والاعتصاب ف اعين العمال شير الاساليب واسرعها الحصول على مطالبهم 


1ق 


والفوز بتحقيقها . فقد قام العمال في فرنسا وحسدها عام ١4.4‏ بأكثر من ه١١٠‏ إضرابا] ؛ 
ونظموا في الماننا بإسوع ١‏ اعتصابا “ ولي انكلترا مب > اشترك فنها اكثر من .٠..4.ءث‏ عامل 
وجرت اضطرابات في مناجم الولايات المتحدة عنام 21428419652190 !وا ؛ 
و1١ؤا‏ “كا اخذ مال مصانع الحديد بتحركون في هرج ومرج عام 6ل وؤءو!؛وثجمال 
الخطوط الجديدية » عام 91١01‏ 4 وجمال التسبج وصتم الالبسة عام ١46٠‏ »و 41417 
و1417 . أآما ايطاليا فقد وقعت فمها ١95٠‏ حركة اضراب بين ١29٠١‏ - ١6م1‏ 2 وحدث 
فمها ٠٠‏ اا حركة اضرآأب بين ٠هلم!‏ .14.0 و ١10.‏ 4 في سسنلة 11٠1‏ وحدها ؛ وهي 
انتفاضات وهمجانات رأى فيها جورج صائد « ملحمة » 


لنتصفح مذكرات نقابية مجاهدة هي الماما جونز التي ساغعءت بنشاط في هذه المعارك العالية 
التي وقعت في اميركا . فالوصف الذي تركته لنا عن هذه الاضطرابات شيء مزعج مقاق . ففي 
كولورادو » عام (4٠#‏ » اعلن الاضضراب في التاسع من تثسرين الثائي 1٠‏ «طالبة بثارد 
ساعات عمل في اليوم » ولتعبين مدقق اوزان من قبل العمال وللمطالبة بعملة فضبة وثقد عبني 
بدلا من بونات ... قل يستخرج من المنجم اي قطمة فحصم . فالبرد قارص في تسر ين الثاني في 
الكولورادو واشذ الناس يشعرون بوطأة الاضراب ... اخيراً وجه انذار للعمال ... فا معارك 
الحامية العئيقة وقعت حول 2726#) #ام»ه”) > وتم طرد العمال من منازلهم التي كانت ملككب)] 
الشركة » فالتجأوا الى الجبال الموعشة بعد ان نصبوا خيامهم وسط زمبرير الشتاه الذي 
سقطت درجة الحرارة فبه الى وغ درجة تحت الصفر . ولفو! أرجلهم بالشباب الرئة اتقاء لقرص 
الزمهرير » وضرت وجوههم بعد ان عضبم الجوع كالذئاب في الفابات .4 فاضطرم الجوع وحده 
لاستئناف العمل في المصانع . 

وف اوروبا انصفت الاضراات في المناجم يكثربها وشدتها .وبما يلفت النظر تطور التضاين 
الصناعي » اذتضامن عمال الروهر عام ١4١‏ 4هم عمال الفحم في اتكلترا » مأ 
افضى الى زادة مسومة في الاجور وتحسين اوضاع العمل لدى هذه الطبقة الدرومة . 

قاذا ما اكثر الممال الباثسون في روسب! منإظبار تلعلهم من الوضم الذي يرسفون فيه » 
فالسمال العام لون قي المناحم والموانيء البحرية في كل من المككسبك والارجذتين والشيلي » 
اخغذرا » م ايضاً يتماهلون بشيء من الحدة في التسعينيات ووقعت بعض حوادث المنف في 
اليالإن . فأضراب عمال مناجم الفحم » عام ١64.٠‏ صادف نصف لمجاح . وقي عام 19017 4 
ظهرت لاول مرة المقاومة ضد شسركات الفحم في افريقي | الجنوبية » حبيث يزت السنوات 
ولو ١914‏ بالحرادث الضبفة التي وقعث فيا . 


والجديد في الامر هو دشول موظفي المصالح العامة الحلدية : لس فقط مسال الفحم 
ويحارة الاسطول التجاري » بل ايض عمال المناجم وعمال الشحن في المرافىء > وعمال البناء . 
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والاضرابات في الريف ارتدت هي الاخرى » بعض الاهمية . فقدهزت القلاقفل 
والاضطرابات روسيا واميركا الجنوبية وعلى الاخص اقطار جتوبي اوروبا التي نزح عنها اهلا 
بعد ان وقعوا فريسة الازمة التي حلت بزراعة الكرهة . وقامت بالفعل فتن عديدة في الارياف 
الابطالية كما تكائرت حركة الاضراباب بين فئة #«منمءومقر. في كل مكان من البرتغال الى 
غاليسيا» الخذ القلق يساور الفلاحين و يدفعهم الى حركة انتقال واسعةتحمليم الى مجاهل اميرك . . 
وهنالك قطر آخمر مشهور بأستثماراته الكبيرة هو انكلترا حيث تقوم بروليتاريا من المماومين 
تللح.ف بالمطالية وتنشدد بها . ويقوم في فرنسا الكر امون بمدة حوادث من الاضطرابات 
والمظاهرات الصاخية : فقد ضاقوا ذرعا بتصريف الكمات الضخمة من النبيذ والثبيذ المزغول » 
التي اتنصوها » ؟ يلل كبو قيام هذه المظاهرات في مذكراته . « فقد استرط رئس الحكومة 
اذذاك (كلبمنصو ) ان يعود كل شيء الى الحدوء » وقد اكثر من ارسال الجمش الى المقاطعات 
الثائرة » وسالت الدماء في ناربوة » .الا إن القاءين بأعمال الحصاد في حموض باريس والفحامين 
وجسامعي صم الراتنج يرون انفسهم مدعوين للاظاهرات بدافم من البؤس الذي يتضوروت 
ملهة. 

وفككرة الاضراب العام الغائم الذي لا يقبر » المنتصر » الفكرة القوة التي لا تدفع » هذه 
الفكرة التي خطرت لجورج صوريل » سارت طريقها في الاتججاءه المرسوم » بالرغم من الفنشل 
الذي منيت به الحاولة الاولى للقي قامت في ايطاليا ؛ عام 14+14 . قبيمد ار نظر اليبا 
الماركسيون نظرتهم الى شيء مستحيل » إنتشرت الفكرة على الاخص > بين انصار الحرية 
واللاسياسيين . 

د فمع ندرته في الغرب 2 كا يلاحظ تروتسي في مذحكراته : « حباتي » » فالاضراب 
السياسي هو الطريقة الناجحة المثلى في روسيا » . فالاضراب حر وراءه تمو ملبون رجل الى ' 
قلب الثورة > عام ١١٠١©‏ » واكثر من هلبون في النصف الاول من عام إ#كأخلء 

ومن الامور التي لما دلالتها الخاصة هنا هو وقوع الاجماع على اختيار اول ايار واتخاذ الع 
الاحبر لدى الطبقة العامة تأيبد؟ مطالبها الحقة . « يوم » ورمز ذو طابع دولي . « وتماهو 
ادهى من ذلك » كا يلاحظ سان سيمون بناسبة الاحتفال بأول أيار عام ٠م١2‏ هو هذا التفاهم 
الدولي بهذا الشأن من فوق الحدود » والاتفاق على نص واحد للتعبير عن المطالب المشتركة » 
و طريقة واحدة مشتر كة للتعبيرع نالمطالب الواحدة المشتركة . نن امام تحولعظع للنظامالاجتاعي ». 
سحل عبد العمل » والحق يقال > فترة قصيرة الامد من البطولة : ققد قامت عام 51ه1 2 ٠‏ 
مظاهرات شعبية حماسية وفتن في مديئة كليشي واطلاق العبارات النارية في مدينة مهامجه/ 
بفرنسا > واصطدامات حامية في ايطاليا وفي فلورنسا وفي اسبانيا والجر » واضطرايات 
حامية في شنكاغو وفي البرازبل وحوادث في لودزر وقعت عام 1١4515‏ . هذه هي المناسبة 
التي راح فبها جان بائست كليان يضم هذه الاناسْيد الحربية, : 


نه 


هذه إل أسمالية التي تنكلم بلبجة السيد الآمر 
لنجمل هذه التقظة اليوم ردأ حامما قائلين 
لكل انسان نحل تحت الشبس 

لحكل انان حقه من الراحة والرفاهية 


ثم هبط الهاس وخخندتث جذوته . وعند حلول العيد في تأريضخه الممين كل سنة لم يمد اول 
ايار يليب الخال وبرعب الطيقات والسمر الخوف في لوب الاثرياء. فالمسيرة التقليدية قسير 
سيرها المادي المألوف وتتجاوب الارجاء صدى تشمد الدولبة * هذا النشيد الذي وضعه اوجين 
بوتببه » عام (/إم١‏ > وقد يرتفم فيه احياناً العلم الاحمر الذي رأى فيه ابثاء الكومون 
٠‏ رمز السلام والمساواة » » وقوى الامن تسبر على الامن وتككبم جماح المتظاهرين وتجبرهم على 
التزام الانضباط ولن يليئوا ان يتهرقوا من -حيث جاوُوا . وقد علق انجلس الشبخ في اليوم 
التالي لاول ايار عام 1١87‏ قائلا . «.كان عبد اول ايأر هنا ( في لندن ) جيملا جداً > اذ انه 
اصبح سْيئ من هذه الاشياء العادية التي تمر كل يوم او بالاحرىكل سنة . فقد ذهب روأؤه الاول 
وولى رونقه » . ونشرت الجبورية ااصغرى > في اول ابار ه44١‏ 4 قائة : « في الآمس الغابر 
كانت تقوم ثورات اما اليوم فتنظم مسيرات . في الامس كارن لابد من جيش يكبح هياج 
الجاهير وحماسها في الضاحية » اما اليوم فبضعة انفار من قوى الامن تكفي لنشتيت بضعة 
الوف منالمتظاهرين ». ماالفائدة لعمري من التظاهر في الشارع اذا كلن لا بد من الانتهاء آلى 
مثل هذه النباية . 

حاول زعماء الحر كذ النقاببة مراراً ان يستغلوا عمد اول ايار . وممتاسبة الاحتفال به غام 
445 > وجه باونسيه نداء بآسم بورصات المبل » وهو برى ان على البروليتار ان تؤلف » 
قبل كل شيء و جمعية عملاقة » مدركة اصالحها الحيوية عليمة بالوسائل والذراثم الحققة هاء , 
وراح مؤتمر العمال العام حاول سنة 14.5 2 أثرة حماس اللمركة لاجل تكريس العمل يثمان 
ساعات عمل في إلدوم » وذلك بالاستعداد وللاستفال بعمد اول ايار بشكل مثير ؛ انه « لعيد 
فشم » بالحقيقة “يا جاء على لسان ادوار فيان ؛ ولكنه عمد لاغد له . 


في هذه البلدان التي يشتد فيبب! الروح النقابية والافبال عليها يحيث ارتفععدهد الاعضاء 
المسجلين فيبا إلى ؛ ملايين» هو الوضع في اتكلقرا » ومليونين ونصف في المانيا » ومليوثين 
في الولايات المنحدة الاميركية > عام 1414 > يستتكف العمل السياسي تبنى برنايجا اصلاحساً 
بصراحة . 

فانحاد العمل الامير كي الذي برأسه غمبرز يصطدم بمقاومة عشفة لا تلين من قبل اربابالعمل ١‏ 
الذين يسشرون بنظمي الاضراب والسلطة القضائية لكسر سدة الاضراب . ولذا وضع نصب 
عينية تحسين وضع العمال باحقدام اللسة نفسها بتُحقيق المزيد من المكاسب , الا أن حركه العال 


وم 


الصناعيين في العالم تبدو اكثر اخذاً بالاصول » عام ه٠١2‏ وني السئة نفسها يؤسس أبتن ستكطر 
الجصسة الاشتراكية الجاممية للتي آلت رئاستها الى رجال لندرك ٠‏ 


وف المأنيا راحث الحركة النقابية تنشق على نفسما نتبجة النزعات الحتلفة والتبارات 
الفكرية التي هبت عليها : مسيحة لببرالية ل ( هرش - دونكر ) > واشتراكية وراحث الفئة 
الاخيرة بزعامة لببجيان تنظم نفسها ببروقرطياً لا سيا وزعماء الحزب الاجتاعي الديموقراطي 
الماركسي لم يضعوأ نصب أعبنهم التضامن معبها . 

والمركة النقابية للعمالمة ساندت في بربطانيا العظمى كا في استرالآسيا -عز بالممال البريطاني. 
فقد شجعت العمل المباشر الذي اوصى باعتاده كل من فبلت وترم مان في اتكلترا » ولارسكن 
في إرلندا . فنظام العمل الذي إستته لا تختلف كثيرا هما كانمتبعاً في بلجيكا والبلاد الواطية 
وفي النسسا حيث المنظيات الديئية الطابم تنبذ جانباً كل ما يشت منه المنف . 


اما فرنسا»فالوضع فيها على عكس ذلك» اذ ان الروح النقابية توصي بعدم الثقة بالاشترا كبة 
السياسية : مار كسبة كانت »> ام اصلاحبة > وبالقيام بعمل مستقل يتفق ومنيج اتحاد العمل العام 
الذي عد بين اعضائه نصف مليون عضو منتسب » عام 1414 . وتحت توجيه رؤساء امثال 
باوتبه وبوجيه وغريفوياز ومرهام الذين ينتسبون نوعا ما الى برودون وبا كونين وجان غرايف 
والى الذهب الفوضوي ؛ اكثر من انتسابهم الى مار كس» وهو احاد كان برمي ٠‏ التخلص من 
ارباب العمل ومن اصحاب الاجور معاً . وقد ذهبث الى ابعد من ذلك ؛ الى التوصية بمقاطمسة 
( موداام رردظ ) رب العمل المعروف بمدائه * والى اللجوء التصثيف تبسيزا لهم ٠او‏ الى 
اعمال التخريب “كا بدعو حزم الى اتحاد البرو لبتاريا في كل العالم » وادعى لنفسه بإانه حزب 
العمال الحقيقي ». وبمبثاق أميان الذي تم وضعه وتيئيه عام 14.8 > راح اتاد العمل المعام 
7 .2 © يؤاكد رغبته في تزعم حرسكة « الصراع الطبقي .. بدأ عن كل مذهب ساصي» ٠‏ 
وقد ظبر تأثير المطالب التحررية » بشدة في ايطاليا ني قلب غرفة الممل والنقاات الزراعية » 
ما ظبر الخارج باولى تجربة يقوم بها » اذ اعلن اضراب وطني عام وتشكيل منظات مناضلة ؛ 
منها مثلا : جنة المقاومة » والعمل المباشر © والاتحاد النقابي . وراح لابريولا وليونيه يعملات 
على ترويج مؤلفات سوريل ويضعان جانبا المذهعب الاصلاحمي الذي قبناه ساد العمل العام 
الابطالي . وفي سنه 204.19 رامح الفوضويون يعقدون مؤقراً لحم في امستردام أقَر” اقتراحاً قدمه 
مالاتسما يذ العمل النقابي المستفل . وقد ادى ذلك الى ظهور منظمة الاتضامن العمال في 
كتلونا التي عرفت مموقفها المنادي للدين وللحرب مع » ثم في عام ١1١‏ » الى تأسيس اماد 
العمل العام الذي وقف في كل اسبانيا » موقفا مناهضاً لاتمحاد العمال العام » الذي تأسس سنة 
ههه > أي في هذه السنة بإلذات التي تشكل فيا الحزب العمالي الاسباني . ونلاحظ مثل هذه . 
السيطرة عند الايديولوجما في اميرك اللاتينية . 


حدم 


وكان عن عمتى الاختلاف والنباين بين هذه الفئات والمنظمات ما أفسد كثيراً عمل النقابيبة 
الدولية . فقد تألنت ضمن كل منظمة سك رتيرية وطة.ة ؛ مئذ عام 14844 » وقام منها حمتى عام 
4 ؛ مانية وعسروت سكرقيرية عامة » منها ١4‏ جملت عن برلين مركزاً أساساً فما. 
وبالاضافة الى هذا كل » فقد اتؤذت تدابير خاصة لاعداد اجهاعات دورية يحضرها مثلون عن 
هذه النقابات المركزية . وتأسس عام +14 > اتحاد نقاأبي دولي جعل من مديئة زوريخ. 
مركزاً له . 

ومبما يكن» فسواء تعلق الامر بالكفاح ضد ال رأمعالية او بموقف دنيا العمال من الامة» 
خلال الحرب » لم يكن في وسع المنظمات العمالية أن تتجاهل ما الحركة الاسْتراسكية 
من عمل سياسي ٠‏ 
1 حققت الامتراكية » كالنقابية » مكاسب جوهرية حتى ؤ 

لخ ااعداتي ور عرصي الولايات المتحدة الاميركية حيث لم يستطع ل 
ان ينال قسماً كبير] من اصوات الهيئة الانتخابية . الا انه استطاع ان يؤمن لرشحه 2 في 
انتشابات الرئاسة » عام ؟141 نحواً من ملبون صوت بيئما عجز عن اعطائه 1٠١4٠.6٠‏ صوت 
في انتخابات عام ١4٠٠‏ . اما في اوروبا » فقد قفز الحزب الاجتاعي الديموقراطي الالماني » من 
8.٠4٠٠‏ > صوث الى ؛ ملايين ؛ بين 1١81٠‏ -1930 4 وبلغ عده اعضائه في هذا التاريخ 
بالذات المليون » ونال القرع الفرنسي للدولية الممالية * عام 1494 4 نحو من ١١#‏ مقاأعد 
بقطم النظر عن الاسشتراكبين المستقلين . وقد كان الفئات الاشتراكية ولا عقمدا في المجلس 
النيابي الايطاني » عام +149 . ودغل ححزب العمال في اتكلتر! الحلبة يحزم فنال 9؟ عضو في 
انتخاات ١4.5‏ * و ٠؛‏ عضواً عام .14٠4‏ ومقابل ضعف الحركة الامشتراكمة في بك كأسبانيا 
بالنسبة لعدد البرولبتاريا فيها ( عضو واحد في الكورتيس > عام 141١‏ ) تقوم من جبة أخرى 
المسكاسب السريعة التي حققثها المنظمات السياسية الاشتراكية الديموفراطبة: كالحزب الاقشراي 
الثوروي »> وحزب العمال والحزب الشعي في روسا» وهي مكاسب كشفت عنبا بسرعة ثورة 
عام ه٠9‏ فقد نالت هذه الاحزاب مجتمعة 1٠‏ / من المقاعد في الدوما"'' الاولى. ركان لا بد من 
قانون الانتخاب الشديد الوطأة الذي اعلن عام ١5٠9‏ لتخفيض عدد مثل هذه الاحزاب في 
الجلس النبابي ٠‏ 

نمنذ الثورة الفرنسية » عاد الى النبلاء - ثم في جموعبم من الطبقة البورجوازية - حمق سن 
القوانين . فلم يقم حزب ما أصيل من الفلاحين . ولذا فظهور منظمات سياسية فيا تأضذ على 
نفسها الدفاع عن مصالح طبقة اجتاعية معيئة وتفرض على اعضاءها التقيد بالتزام ساوك ممين في 
الانتشاب كان له دوي كبير في الخارج . 

صصعان الاشتراكبة بساهمتهافي الحياة النبابية لم تتخل" قط عنالاساليب التي سارت عليها» 

. الدرما هو مجلس الثواب في روسيا قدهاً‎ )١( 
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ول تنبذ ما 'عزفت به من أعراف وعادات . فقد استمرت بعملبها فيالبلدان الانكلوسكسوئية 
ددونان يكون لها فلسفة خاصة بها. فنسن امام حركة عمالية مشبعةبالروح النقابيةالاصلاحية» ” 
نها اهداقبا المعينة ومؤثراتها الاغلاقية الخاصة . ١‏ لا يمكن لنا ان نرثبط ,هذه النظريات 
الاشتراكية المعمول بها في اوروبا» يصرح العضو العمالي الاسترالي وطسن . نحن نؤمن المبادىء 
الاساسبة الني قنادي بها الاشثراكية . كل شيء محري على مبل » . عظم هو النفوذ الذي تلعبه 
الطوائف والجعية الفابيانية لدى البريطانيين على حزب العمال . فمامل المعادن بورت» لا ينقطع 
غن الوعظ في الككنيسة المتودستية اثر انتشابه عضواً في مجلس العموم . ويحدثنا زميكه كير -- 
هاردي عن تمل الحفيقة الكبري التي اعلنها السيد المسبح باذلاً حياته في سبيلها » وهي ان لا 
سبيل لخلاص النفس الفردية أن ل تخلص النفس الجاعية » . ففن رسكن إلى ولم موريس الى وب 
الى رمسي مككدوةلد » فنقد المجتمم الرأسمالي لا ينتبي قط بالدعوة للثورة والانتقاض على 
المستثمر . فبدذا يضع نصب عبنبه» في الدرجة الاولى > مصلحة الامة الكبرى ٠.‏ غابتنا الارلي 
حو الرأسمالية وليس ازالة طبقة اصحاب الاجور » كا يؤكد الاخوة وب الذين يفكرون يحمل 
كل الناس موظفين يتناولون اجورهم من الدولة » . إن تأمم وسائل الانتاج والخدمات العامة 
حب ان يفسم المجال لنظام اجتاعي عادل , ومبما يكن فوضم البروليتاريا لا يزول من العام 
تدريجيا الاتحت تأثير تشريع سامي ملائم. فكما ان حمزب العمال البلجيتكي الاصلاح يالصمم 
بكسب انصاره على حساب مزب الاحرار وينحاز مع ذلك البه ضد الاكثرية الكاثوليكية » 
يقدم عزب العمال اصواته الى حمزب الاحرار برئاسة لويد جور ج الذي اعاد للاوردات الى 
الصواب . امأ في فرنسا > فالاكثرية بين البرلمانيين الاشترا كيين في المملس إضطرت» لاغراض 
انتخابية » الى مساندة « كثلة اليسار » المعروفة بمناهضتبا الروح الوطتية المشبورة بروحها 
الرجعة والديشة» وذلك نزولا منها عند «نظرية اتحاد الاحزاب الاصلاحية» التي في مقدورها 
ردقا » كما يؤكد هربر ؛ عام ١4+84‏ » ان تعد السبيل امام طلوع « السلام الاجّاعي » عن 
طريق التطوير المطرد للديموقراطية . 


والامر الذي استأدر باهتام الولايات المتحدة الاميركية » وبريطانيا العظمى هو غزو 
الماركسية لاورويا الفربية » الوقت الذي راحت فيه الفوضوية تنحصن وراء النقابية في الغرب. 
أو في قلب الحزب الاشتراكي الثوري في روسيا . فقد عاش انملس حتى عام 146 . د تجلى 
امامنا هذا الرجل كأنه نصف اله » كما بلاحظ فندرفيلد » هذا الرجل العظظيم الذي عرف 
مار كس وعمل معه ؛ . ققد كات من نشاطه ان حمال دون الانتفاع » كا تهمب 4 بهذاه النصوص 
الاساسية التي وضعها المعل » بدلاً من هذه المقتطفات النادرة التي قدمها لنا . فالطيعة الاولى 
' لسكتابه « الرأسيال » صدر مها 6 نسخة > ل تكن نفذت كلها بعد صدور الكتاب ب 
ول سنة . فتعالي المعلم حملت في طباتها شما غريبا »,نوعاً من ايمان جديد أخذ بالانتشار . وكا 
ان طاوع العصر الجديد من شأنه إن برسم امام الناظر علامات استفبام كبيرة » راح تسلاميذه 


"++ 


يتساملون قائلين : « ان مار كس كالتوراة» كان يقول وْلم لمكنخت » فالكل يفسره على دواه 
ويولهتأويلا مضاداً للآخر» . 


وقد سبق لأنجلس ان استثمر بالخطر » قبل وفاته اذ يقول : « نظرتنا ليست بعقيدة » بل 
هي تعبير عن سير تطور » وهذا التطور يفترض حمدوث ادوار وغبوه متتابعة » . وبدون ان 
ينكر اهمة المكاسب الديموقراطبة التي تحققت فقد حذر من ان تغوص الاشتراكية في رمال 
اللمبرالية البورجوازية . وفباكان يؤكد ان « عصر الانقلابات المفاجئة والثورات تقوم بها اقلية 
واعية قد مضي وانقضى » فقد جعل من دكتاتورية الإروليتار التي لا بد من طاوعها شرا ترثه 
البروليتارا المنتصرة في صراعبا من اجل تخفيف فوز الطبقات ٠‏ . 


مام نستئتج مع باريتو ان « تنبؤات ماركس وانملس لبست بحقائق قط » ؛ ومع ليروى 
- بوليو ان الاشتراكية ليست الا خيمباء عل الاجباع » هنالك امكالية الأروج ببرنامج عملي 
من هذه التعالم المقصورة على فئة خاصة . الا انه يحب قبل كل شيء الوصول الى تفاهم حول 
المعنى الصحبح للحككم بالموت الذي صدر في اعقاب محاكة الرأسمالية . فاذ! كانت الفاجعة 
وشيكة الوقوع ٠‏ تتم عليتا ان تنكون على استمداد اوئجبة هذا الحادث الرهيب . اما اذا مسا 
تأخمرت ساهتها وجب علينا ان نعرف ما هو سبيل البورنجوازية لتأخير سير عقرب الساعة . 
قاما ان تلعب الاوتوماتية الاقتصادية دورها لو انه ير لم" جدا في تحديد دورها (هتالك رائعة' 
مذهب اللاحتمية في الجو ) . ومبها يككئن يجب فحص النصوص بدقة وتوضيحيا على نور 
الإبضاحات التي تقدمها الحوادث وفاقاً للمنبج ذاته . 

قفي إلوقت الذي تكشف فيه الفوضى بلسانكتاب امثال غرايف وركلو وكرمبوتكيزيأنها 
تربط الصراع ضد استثار رأس امال بالصراع ضد اياضطباد أو استغلال > فبي تشدد دوماعقى 
الحرية الفردية » وتخئار دومما تردد “جانب للتماوت المفري المتبادل» مع الملم انهم كثر عددمؤلاء 
الاشترا كمون الذين معافتساجم الى الماركسمة مخضعونبا للنظر والتقد » تحدث جورج سوريل» عام 
4و4 » عن ازمة الامتراكية . وبعد ان انصرف لتحديد علم الاخلاق جعلبا وفق لوجبة 
نظر برغسون ؛في خدمة الاخلاقية الديناميكية ويصفق إستحسانا لوقف جوريس الذي اندفع» 
بالرغم من نصحة غمسهد له * وراء معرة درايفوس . وبعد انتباء « ألقضية » وامسام عملية 
« التنظيف » يشتد انزلاق سوريل في الرقت الذي يعمل الفشل الذي مني به » على ابماه بيغي 
عن الاشتراكة . 

غير ان المجوم الداوي وقع عام دما وف الماننا الذات »> قام به الحزب الاسترا في 
الديموقراطي الذي بالرغم من استفحال شأنه الثاهر أخذ يصطبغ بطابع البير وقراطية . 
وينتقد برنشتاين في كتابيه : « الامتراكية النظرية » والاشتراكية الدهوقراطية » » العمالية 
الديالكاتيكية. والمادية التاريخية » ونظرياتالتمركز ونظرية تقبع العمل » والازمات والكنتية 


ف 


المستحدثة » ويطالب بإيلاء الثقة للنزعة الحرة نحو الخير . وبعد ان رفض الاق بنظريية 
الكارثة الخيرة الى تقول بها الماركسية الملاتكية التي كانت تصلح لمام م46١‏ راح يدل ببراهيئه 
على جدوى النكتيك الانتهازي . وقد تنطح كونستي للرد عليه وروزا الك مبورج محتجين على 
هذه الافوال بالارقام » موضحين مغالط التفسيرات الممطاة ( من ذلك مشلا ان برئشتاين خلط 
بين اكتناز الثروات وبين حشد وسائل الانتاج في ايد قلبة ) » مع انه اعترف » من جي ةأخرى 
' بفائدة الممركة البرمائية » وهو بتوقع ٠‏ صراعاً طويلا مرير » (الاصطلاح للكسميورج) . وبعد 
هذا اوصى كونسكي *؛ في الافترام الذي عرضه على مؤمّر العقود في باريس “» عام 1610 » 
« بتنظم البروليتاريا على غرار جدش مستعد للحرب الاجتاعبة » » وينبذ بميدآ » وفق) لرغبة 
غبسد ) فكرة كل تحالف اشتراسكي مم الاحزاب البورجوازية الاخرى . الا ان الوسدة لم 
تتم بدون جبد طويل . 1 
وقد تصادم غيسد وجوريس في فرنسا > بعد أن اتجه جوريس في تفكيره نحو المسالحئنة 
التألمفية : د نحن إصلاحمون وواقسون في الصمم وفقاً لطريقتنا بقدر ما نحن تورويودت في 
اهدافنا » . ومن جبة « الحياة الاقتصادية هي التي كانت في ميم مدار تاريخ الانسانية » غير 
ان الانسان » هذه القوة الماقلة يتطلع بأنظارء الى ملء الحباة الفكرية ويشرثبمن كل جوارحه 
إلى مسشاركة المقل القلق » المتطلع دوما الى الوسدةوالى هذا الكون الغريب... فالشماعة هيفي 
طلب المثل وثفهم الواقع .. اذ ان قبادة البشر وتوجيههم يقتضي له نور الفككر ... »“اشلاقية 
الرجاء والشجاعة بقدر ما هي اشلافية العدالة اولا واخيراً . 
فاتباع الدووقراطية الاجتاعية لدى الروس »> بين منشفيلك وبلشفيك ينقسمون على انفسوم 
عام ١4٠‏ ول للسلوك الذي يتوجب علبهم اتخاذه. فالاول من هذين الحزبين يحيذ قيام حزب 
يهم الجاهير / بينا محبذ الثاني حزيا نظاميا قوامه المركزية . فالأول يقول بالتحالف مع 
الاصلاحمين المورجوازيين > بءئا يمتقد الزب الآخر بفائدة التعويل على طبقة الفلاحين . 
ومن جبة أخرى فقد خسر الثورويرن والاصلاحمون الممرمكة في قلب الحزب الديموقراطي 
الاجتياعي الآلاني » وذلك عندما دعا مؤتر الدولية التعقد في امستردام عام ١1٠4‏ 4 بصراحة 
الممظيات الاشتراكية الفرنسية الى الاتحاد وبعد ان امتثل دوريس لدعوة طلعت علدنا المنظبة 
لف اننا 2 ” 
وفي هذه الغضون » وقع حادث خطير احدث هزة عنيفة في قلب الحركة الاشتراكية كلها 
الاوهو ندوب الأورة في روسيا . 
عام الإلم١ا‏ > قامت الكومون فى باريس © وعام ١96٠6‏ وقعد 
الثورة الررسية عام 1608 وى ب 1 
واثرها في الحركة الاشتراكة ضد النظام القبصري »2 ثورة الفلاحين والبصارة الروس ») قف 
اسقط في يد الدولية الارل وعجزت عن انقاد الكومون ؛ بسنا 
شاهدت الدولية الثانية » وهي عاجزة > المعركة الثوروية تضطرم وتنأجج من بطر سبورغ الى 
مدينة أوديسا على البحر الاسود 3 
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بغد ان 'جر الشعب افروسي » إثر ازمة اقتصادية عادة قسرآً منه وعصبا عنه » الى حرب 
نالبة ضد البايان » قام هذ! الشعب واعلن الثورة التي جاءت ضسرية قاسمة على النظام القيسري 
م ينبض منها . وقد دار في خجك ذبقولا الثاني "انه « للسوول دون قياء الثورة لا بد من ضريسة 
تقصيرة رايحة » , الا أن الحرب استمرت اطول مما اراده وزادت من اوصاب الشعب وآلامه . 
وجاءت المزيمة فبها وصمة عار في جبين الشعب الروسي 6ت جساءت تحقيراً له وانتقاصاً من 
كرامته ومنزلثه . فثورة الكومون في باريس جاءت نقيجة اماس الوطني » وقامت في وجه 
حسكام بورجوازيين اتتقدت عاليا قصورم الفاضح وخيانتهم. اما قي روسيا فلن يككن من يذكر 
او يتغافى عن مساويء الحكم القيصري المستبى . ومع ذلك فققد راحت البروليتاريا تجر اذيال 
الخيبة والفشل . 

تطور الاقتصاد الرأسالي في امبراطورية القياصرة على غرار التطور الذي عرفته قرنسا 
خلال الامبراطورية الثانية . فبينا يستمتع الاعيات والثبلاء قي غربي البلاد بتقاليدم المتحررة 
ويحمكون عساعدة طبقة من اصساب الاملاك الفلامين » كأن القسم الشرق منبا لا يزال بعد 
بحاجة مامة لمثل ثورة م4 الفرنسية ومن جبة أخمرى » قالبور جوازية الروسية لا تنوفر لما بعد 
قوة المدد ولا الاستقلال الاداري ( يكفي أن نشير هنا الى الدور الخامم الذي لعبته الدولة 
ورأس الال الاجنبي في التنسية الاقتصادية) في الوقت الذي لقي فيه حشد المشروعاتالاتشائية 
بعض التضامن وتأييد الطبقة المالبة . ولسسكن ما هو الدور الذي لعبه سكان الريف » يا ترى؟ 
ثم لو افترضنا عبجز البورجوازية وفشلبا واستيلاء برو ليتاريا فقيرة معدمة على مقاليد السلطة 
وللسيطرة على دولة طابعها نصف طابيع الأجيال الو سطى »قهل قي الآمر ما 'يرغب فيه او 'يرضى 
عنه من الوسبة الاشتراكية ؟ 

فقد دهش مار كس لأول وهة من التساح الياهر الذي حةقته نظريائه وتعالسمه في روسيا. 
فقد هزئوا طويلا من هذا الشعب الذي « يقفزة مميتة مفاجئة و-جد نفسه همن ملكة فوضوبة ‏ 
شيوعية ‏ ملحدة . فالانكسارات التي توالت عليه لم تفاجىء لنين : كل حرب تشابهسا دولة 
متأخرة تلعب دوما »ا حدث ذلك مراراً عير التاريخ » دوراً كبيراً في تمسيل الثورة 
وتفجيرها » مثل هذه الافكار والتأملات واجه سقوط بورت ارثور بيد البابائيين. الا انموقف 
الاشتراكبة بدا هنا في غاية الدفة : « لا تستطيم الروج فسأة عن الحدرد البورجوازية للذورة 
الروسية »كا لاحظ رئيس الحزب البلشفيككي » في الوقت الذي كان يستعسد فيه للرجوع الى 
روصما . 

فقد -ماءت الحوادث تثبث بصورة لا تدع مجالا للشك » حدة الازمة وعجز الثوار : 
. ماركسيين كانوا او سعبيين » عن امقاط النظام القدم . فقد وقعت ثورة قام ها الفلاحوت 
وحدثت فتنة على يد البرولبتاريا من سكان المدئن > واسعة > وسدركات عصيان وثرد في المدش 

والاسطول . من الموادث البارزة» اذ فاك » الأسصدد الأحمر الدامي الراقم فيه 
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9؟ كنون الثاني ه٠14‏ 4 في بطر سورغ » ورد الطراه الذي يحمل اسم الامير وتمسكين » وبيان 
"٠‏ تشسربن الاول الذي اذاهه الامبرطور نقولاالثاني يمد فبهالبلاد بتشكيل حكومة دستورية » 
ومعركة الثوارم في موسكو في كانون الاول . وقد خيل لبمض الماركسين لدة قصيرة ان 
ساطة شعببة ستطلع وتنولى الحككم من بين هذه الجاهير التي اتنظمتصفوفها فجآة فيالسوفيبت. 
فالشاب بروتشتاين » يقول تروتسكي > شارك مشاركة فمالة في تشكيل مجلس السوفميت في 
بطرسبووج . اما لينين فقد رأى ان المحاولا سكتوب لها الفشل الناملافتقارها التنظم . الا انها 
افادث كثيراً في ضرورة وضع خطة منظمة لككل نورة او فتنة . 


وقامت القبصرية بتتحرية الدوما ( الجلس النبابي ) لاول هرة » هذا النظام الحسين إلذيفشل 
في اعادة الحنكم الاستبدادي الى البلاد كا عجز عن اقامة وترسيخ بورجوازيةليبرالية»كا عجز عن 
تأمين ناس عملية الاصلاح الزراعي التي اول منولبين الفيام بها والتي رمت الى تشع الملكية 
الفردية في البلاد » وما أدتالى تأمين الازدهار للانتاج الزراعي والصناعي الذي كان من شأنه ان 
حداً للاضطرايات الاسناعية , 


اعدئت هله اهزة ردة بعيدة المدى في الغرب,فاذا ما راح جوريس يتنأ « بان تمريرالشعب 
الروسي سبلاقي تعب ه الككامل في قيام نظام عمل في البلاد تبرز ممه البرولتاريا الروسية > الى 
الطلبعة بين صفوف البروليثاريا في اورو! » » فقد راح ااتول فرانس يصرح من تاحميته قائلا : 
« مبدا كانت نتائج هذه الحاولة الضشمة المريعة » فقد لعب اتباع البروليتاريا » منذ الان دورا 
حاسم في مصائر بلدائهم ومصير العائم. فالثورة الروسبةهي ثورةعالمية».وقد ره ارثر هابر علىهذا 
النولني جريدة الغولوا فائلا :دكل ثررة كبرىقامث في العالم زرعت وها جرائم ضارة مؤذية » 
ألا ان الثورة الروسسة لها -جالبها الاحمر المرعب  »‏ ثم زاد قفاثلا : «الأضد ؤرة معاكسة 
شامة تستطيع وحسدها تجتيبنا اسوأ الكوارث » . اما غليوم الثاني فقد اعرب للاميراطور 
نيقولا الثاني عن رأيه قائلا : و ها هي ردسيا تطوي صفحة جديدة من سفر تاريخها . .فالوسائل 
التي يجدر لبا التذرع بها » والذرائع التي يحمل اعتمادها » والاشخاص الذين يدعون لتنفيذ هذه 
المبمة » كل هذا سمترك اثره المباشر على الدول الامرى الواقعة على -مدودها » . ليس من ينكر 
قط ان إلضرية الني نزلت بالنظام الاستبدادي القبصري كان لبا ص_داها البعيد في آسيا حيث 
نفوذ الغرب كأن أخذ يتغلفل اليها كا تغلفلت ال رأسمالية الاستعمارية الى روسيا . 

وقد جاء الحادث يكرس نهائيا أنقسام المأركسبين الروس . وعلى ضوه هذا الحادث ‏ فلاد 
رفض لنين ان لا برى في مجلس السوقييت سوى « جباز ادئري ليس الاعلى كل مسا تمناه 
النشفيك . فقد اولاهم دور ٠‏ اجهزة الفتنة » على طريقة تروتسكي الذي بقي مصراً على رأبه 
وتفكيره في أنه السوفبيتيؤلف جاممة مال الروس التي يمكن لبا ان تسئل » في المستقبل > 
ادارة الجاهير الثائرة وتوجمبها » . فقد سبق لامجلس وكتب قائلا : و ان اسوأ ما يمكن ارل. 
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معينة اتت أكلبا بعد » يحبث يؤمن السسطرة للطبفة التي بمثلها » ,وقد ملا لبلامائرف وبإرتوف 
ودان ان يرددوا هذا التصريح مرارا . ولككن مخلاف مؤلاء النشفيك الذين لم برضوا بساهة 
المروليثاريا في اقامة ديموقراطبة بور سوازية ؛ وبعد ان اعادوا الى الاذهان الفشل الذي اصاب 
البابوفية الزراعبة وبعد ار اتهموا بالتحول الى البلانكية »توقع لبئين» وهو اقوى يقبدا واكثر 
اانا “قيام « دكتاتورية العمال والفلاحين الديموقراطية » في اعقاب ثورة بورجوازية يترقب على 
الديموقراطية البو رجوازية دحمها قبل كل شيء . وفي مؤثمر براغ » سنة 417 » حدد للبلشفيك 
اكثر من اي وقت مضى مبمة تحقبق اطار ضيق وادارة صارمة تشيرف على القوى البرولتارية » 
اذ ان القضية لا تطرح على بساط البحث في اي مكان من اوروب !كا تطرح عندة في روسيا » . 
وهذا الاضطراب الاجتاعي الشديد المتجدد النشاط مْتى فيه البقين الوطيد بأن ازمة فاصلة هسي 
وشكة الوقوع في الامبراطورية القبصرية » فوجه من كراكوفيا » عام ١41‏ - 1414 تعلياته 
الدقيقة يحيث تلاقي هذه الازمة لدى وقوعبا » حزباً ماركسبا مستمد! للعمل يستطيع ان مجر 
القوى الشمسة ويقودها بفضل ها له من قوة وماتم له من دهاء التنظم . 


وعلى عككس ذلك »كانت الخرصكة الاشتراكمة في اوروبا الغردية والوسطي تدفمعنبا بمثقة » 
هجمات الايديرلوجبا الوطنية ومفريات الحركة اللببرالبة . وليس في مسل الشيطان راج لينمين 
يستعرض في كتابه « المادية والنقد التجريسي » المحتوى البورجوازي لمذهب اللاحتسة العلي 
والفلسفي . وتجهيد جوريس في فرنسا » با اوتي من فصاحة وبلاغة » على تحديد المثل الاعلى 
للاثتراكية التي تلهج دوماً بالاخغوة والعدالة . وراح حورج سوديل من تاحيته هاجم بعاف 
الدموقراطبة البورحوازية ويدفع بعمداً العاسية ويثادي بتفسخ الماركسبة واتخلالها » وم يعد 
يتوقم التحرر ألا من ه الشمور ما هو سام » و ٠‏ بالاسطورة » وهكذا يرى ثفسه الى حسائب 
المستمسكين بالتقليد . وراح احد ثلاميذء » هو ادوارد برث يتحدث عن الفسق الدهو قواطي » 
ول يتوان قط عن قرع جرس الحزن معلنا انتهاء سم « الادباء » امثال ببغي وانتبى الى الوقوف 
يجانيه » عام و . اما الاشتراكمون « المستقلون » فلن بتقاهوا عن التعارن مع الخبوربين 
الراديكالين والممتدلين . دفاور جوازية تصفح بيسر للذين تهددوها عندما يتضح غاان ق 
مكنتهم الدفاع عنها وحمايتها ه » كا ألع الى ذلك بو اذكاريه في مذ كراته . من الغريب حد] > كا 
يلاحظ بول ككبوت من ناحيته »ان رجاءة الوحبد منوط في الاعتاد على آباء الاشتراكبة امثال بربات 
أو ملارات . فيم يديئوت بوصوهم الى سدة الحكم لا اوتوأ من فبم حاد وذكاء متوقد ... قم 
محيسوا انفسهم ضين مدرسة سنعاصة ضيقة؛ ول تش نفوسهم بروح حزبية»فهم قابلو ن للتطور» . 

وفي قلب الدعوقر اطبة الاجتاعية الالمانية » كتب النصر في نهسابة الشوط « للتبديلية » 
احتكوم عليها حسب الظواهر . فبعد ان رفض سبل وشمدمان القول : و يآن سئة واسصدة من 
الثورة امنث للبرولءتاريا الروسية التربية او الخبرة التي عجزت ثلاثون سنة من الصراع التمثيلي 
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تأميئه ولو يشكل مصطنع » للبروليتاريا الالمانية » » وحملئها على رفض الامسراب العام ذات 
الهدف الساسي الذي اقترح الاجوء البه روز! لكسمبورج . 

غير انه لا يمكن للامُتراكية ان تبقى خالمة البال امام تطور الاقتصاد الرأسالي . فبلفرنم؛ 
في كتابه : الرأس المال النقدي » وروزا لكسمورغ في كتابه الموسوم ؛ حشد رأس ا مال » 
يشددان على الشرورة انترتبة على رأس المال الاستكاري بالسبطر: على مجالات غسير رأسمالية» 
لمحافظ بذلك على وجوده وفقاً لمبادئه .فبذه المؤلفات الموضوعة اصلا اللغة الالمانية »انزلث القلق 
والاضطراب في قلب الديموقراطية الاجتاعية التي راحث فريسة تفكيرها بالمنافع والمككاسب التي 
من شأن الامبريالية ان تؤعها للدول الصناعية . فبل تساعد هذه الاميريالية في نهاية المطساف » 
على طلوع الاشتراكية » وذلك برفع مستوى الميش في هذه الدول التي بلغت في تطورها 
الصاعد الى المستوى الاعلى4او انها تعجل في انقضاض الحرب وتقرب ساءة اعلانها لسقوطالنظام 
البورجوازي ؟ 


> 


تعمل ذي اسن 
منالسام ا لالحرب الأوروسية 


5 علات الاشتراكمة ١‏ الخيالية » نفسها محنول سلام سامل في العالم 
عدع عدوي مقارمة العام العالي ّ 3 2 َ 
ا والحر َ * ورؤية جمسع شعوب اوروبا في جسم سياسي واحد مع احتفاظ 
كل متها باستقلاله الوطني كا عبر عن هذا الحم العسول سارف 
سسمون واوغستين شاري »© منذ عام 11خا “أو جبيء جمبورية الله كي عنى ذلك قسطنطين 
يكور عام 1841 . 


ومنذ عام م184 » راح الديموقراطيوت الانسانيون امثال هوغو يرددونث كلمة السر : 
الولايات المتحدة الاوروسسة» وعقدوا في هذا السدبل عدة مؤتمرات للسلام . فقد تمنى بلانكي 
الممروف بروحه الوطنة إلغاء الجبوش الحترفة واستيداها عايشيا شعبية ؛ وبرودورت نفسه 
وضع كل آماله في النظام الفدرالي . أما موقف ماركس فقد كان مغاير؟ لهذا كل : فالحرب » 
هذه الفكرة الملازمة للنظام الرأسالي » سترتفع من هذا العام بارتفاع هذا النظام والغائه الا انها 
قد تولد مجتمما جديداً . واذ خشي مار كس > شلال الدولية الاولى من أن تغدو البروليتاريا » 
في الغرب وفي ألماننا هدفاً لعدوات مسلح من قبل الحم القبصري المستيد» فقد تيف جانبا فكرة 
نع السلاح . الا انه عدل من موققه بعد الفل الذي منيت يه الكرمون . ول تسد ملس 
يتوقم » بعد ذلك بطويل * خيرآ من اي حرب تقع في اوروبٍ ٠‏ لدينا وسائل اسلم للسير 
قدما » “ا راح يؤكد عام 1١44#‏ 4 فوسيلتنا الكبرى وحيلتنا المثلى هي العمل الحازم الذي 
تمثله المرولمتاريا»في بروزها الذي لا يرد . 


وجاءت امدولة عام ه٠1‏ . فالحرب في منشوريا كالحرب في جزيرة القرم انؤلت الردن في 
النظام القدصري ٠‏ وفي مؤتمر امستردام “ عام ١4.14‏ 4 راح بلاخهانوف يعانق المندوبين اليابانيين 
قائلا : و او قيض للق.صر وربح الحرب على المايان * لباث الشعب الروسي هو الخاسر الاكبر 


/ا5 


والمغلوب على أمره » . وقد وجد هذا القول صداء في كالة القاها ستولبين : « الحروب وححدها 
تضمن فون الثورة * فبدون حرب تبقى الثورة عاجزة » . فالدرس يدعو الثوروبين امثال لينين 
للتفكير جديا في الامر . 

وقد رفضت الاائتراكية في الغرب التسليم بالقول ان الحرب هي سببل الخلاص .فقد د دلل 
جوريس على بطلان هذه النظرية » الثوروية ».. ١‏ لا نريد آن عرض أيماثنا الوطبد بتحرر 
البروليتاريا المتصاعد للقدر الغاسّم الطالم من حبات الثرد الدامية » . 


ولككن أليسث الامبرالية » من هذه القرائع المثلى الكفية بتخفيف ضغط الطبقة العاملة على 
اراب العمل ؟ فقد ذكر جيوليتٍ في دمذكراته» “عام وه“ ان الرأي العام في ايطاليا 'ذهل 
هذه الفضمائح المصرفية وان الطبقات الحساكمة كانت جد وتجلة من جراء هذه الاضطرابات 
الاشتراكية الطالعة » وسنحت فرصة استعارية مثلى لصرف الانظار وتحويلها عن الوضع 
المتأزم » . ولذا راح سيسل رودس يكتب عام هؤم1 بفظاظة قائلا : « أليست الامبراطورية 
هي قضبة بطن » كما كنت دام اردد ؟ فاذا ما رغيتم في تحنب الحرب الاهلية » عليكم ارف 
تنصرفوا للاستمار » . وهككذا ندرك ماما كيف أن برنشتين > رغبة منه في التوفيق سين 
الامبريالية والماركسية » يبدر نزعات الرايخ الى المستعمرات . ثم ألم يلاحظ انجلس » منذ عام 
6 > أث العمال الانكليز كاتوا جد مرتاحين لعملية توسع وإنبساط عادت عليوسم بتحسين 
مستوى العيش عندهم ؟ 

يبقى بعد هذ! ان بقدر ما تعمل الامبريالية على ديمومة النظام الرأسمالي وتأمين استمراره » 
بقدر ذلك تحرص الاشتراكية على اصلائما حرباً عوانا لا هوادة فبها.اما السباق الى التسلم» فلا 
مبرر له على الاطلاق عندها » اذ ان النفقات الباهظة التي يتطلبها التسلح يقم عبؤها على الجاهير. 

ففي فرنسا وايطاليا واسبانيا حيث الثقابات تتحسس عميقا كافة السر وتأتم بها » حرص 
الفوضويرن من ناحيتهم على بث فكرتهم بوجوب القضاء على اميش باعتياره اداة الفتم وعصدة 
الحرب » كما يحب »> لي نظرم كذلك الفضاء على الكنيسة والدولة وارباب العمل . فالدسائس 
يحبككون سوطبها تخد ذريعة لسن القوانين « الجرمة » من قبل الجالس الفرنسية , فبعد قضبة 
دريفوس راح جانب كبير من الرأي العام في فرنسا يتقزز من موقف اركان الحرب في البلاد 
واقلقته القلاقل الوطنبة » يتجه نحو مجافاة الروح المسكرية ومناهضتها ونمو الدعوة للسلام . 
واد فاكيه يعبر عن تذثمره » عام 154 » قائلا : د يقتضي المملم شسماعة كبيرة لتعير عدن 
ولاثه لفرنسا » . 


امام الدولية الاو لى > بقي من هذه المستحبات والامالي الاثيرة لدى النقاسة الثوروية . 
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الموحد . و نحن لسنا بوطتيين » يصرح هرفيه » ولا يمكن لنا قط ان نككون وطنين » طالما 
نحن اشترا كيون ». وجوهو ‏ السكرتير العام لاتحاد العمل العام » بصرح فية؟ تموز ١414‏ 
قائلا : م الاضراب العام 21 واجب بيترتب على جميع العمال دونما يز », وعند وقوع 
حوادث المغرب ‏ عام ١4+54‏ اعلن عمال المرافىء في برشاونة الاضراب وحالوا ذلك دوت 
ركوب وبحدات الجيش البحر . وعلى أثر ذلك » اطلقث الثار على الجاهد الحر فرنسيسكو 
فراير » احد رواد المدرسة الحديثة . 

غير أن امار كسيين ل يمتثلوا . فالروح العسكرية » في نظر غيسد » ليست موى نتنيجة 
الرأسمالمة : فلس من مبرر ؛ والحالة هذه نحاريتها ومناهضتهبا منفردة" . واحسن من ذلك . 
د هو ان الدول تثل شسْيئًا كبيرأ في تطوير البشرية وتطورها . فبي تؤلف مرحلة من هذه 
المراحل التي يترتب على الا- _ة البشرية ان تقطعبا » والدرر الذي تلمبه هذه الدول الآن لن 
ينتبي امره غداً . وقد زاد جوريس على ذلك واخك يوصي بتأليف « جيش جديد » يككون 
بشحمه ولحه ديموقراطباً » شعبيا » ١‏ قادرا على الدفاع عن الوطن ويكون اعجز من ان يلحق 
أي أذى أو ان يقوم بأي عدوان ضد المهورية » . فرو لا ينيذ من حب الوطن الا مأ يغله من 
بغض وحقد , ول بترده بسل قط عن الافصام عن عزمه وعن استعدادء لتناول بندقيته للدفاع 
عن الماثنا اذاما "مرجت , 

ومبما يكن من الامر فان قادة الاشتراكية الفرنسية يخشون كثيراً من هذا الالترا سالمفجم 
الذي بغشى موقف الدولءة العمالية . لا شك ان « عقبة اللغة » جعل من المسير تبادل وسبات 
النظر الضدقة والمباشرة بين رؤساء الفئات الوطنية اتختلفة . ففي رأي فندرفولد » هذا المائقم 
يكن موجوداً » في الدولية الاولى و« أركان حربها » الذين تألف سوادم 'الاكبر من نازحين 
ومبعدين . وكثيرا ما ردد انجلس هذا الامر وتّتمه بأكثر من ١!‏ لغة ولسان . وكان مار كس 
يكتب براحة دونما فرق لديه » الفرنسية والاتكليزية والا مانية . . . اما في الدولية الثانية ء 
فالامر على سكس ذلك تامأ . فتعدد اللغات والالسن » باستثناء بعض الشواذات الثادرة - هر 
من نصبب الاعضاء الببود» امثال تروتسي وادار. وبلاخانون. .» ولذا م يكونرا يتفاههون دوماً. 

والى هذا » فلم ينخل مثلو الاشتراكية الالمانية عن مشاعرهم المعادية للروس . ألم ينُسر 
النجلس في اذن احد مراسلبه » في اثر توقسم الاتفاق الفرنسي الروسي قائلا : « اذا ما اعملن 
الروس الحرب علينا » تحتم على الاشتراكبين الالمان مهاجمة الروس والفرئسيين وحلفاءهم » ايآ 
كاثوا » بعنف شُديد » واذ كان الال مان يخشون كثيراً الامبراطورية القائمة شرقبهم > ابى أفراد 
امثال ادلر وبوبر وريئر ان يتصوروا احتال او امكان اتحلال الامبراطورية النمساوية المجرية . 
ومن ثم فالتعديلية وفقا لنظرية برنشتاين كانت تركت ائرها عمق في الديموقراطية الاجتاعية 
التي كان انصارها ومؤيدوها بمثابة عرفاء حسني التدريب في خدمة القبصر » دينا جعل بيغي من 
جوريس « داعبة للجامعة الجرماتية وعميلا الحزب الالماني ». 


دم - القرن الناسم عشر ب 


ففي ظروف كيذه > لبس من عجب قط ان تكون احتجاجات الدولية واعتراضاتها على 
التسلح مجرد مطالب افلاطونية . فقد اسقط مؤمر شتوتغارت » عام ا٠14‏ » اقتراس؟ بأعلان 
الاضمراب العام في حالة نشوب حرب مع تحريض العمال على القبام بأعمال التخريب بأي طريقة 
أو وسيلة يرونها ناجحة وال تختاف باخئلاف ضراوة كفاح الطبقات والوضع السياسي العام » . 
وقد لواحوا في مدينة بال عام 1417 لبس « بصورة هذا التعاون المظيم بين العمال في جميمم 
ارجاء العالم فحسب »2 بل أيضاً بالخوف المستحوذ على الطبقات الموجبة » من جراء قبسام ثورة 
بروليتارية تعقب حربا عالمية ». كل شيء ثم قبوله والتسليم به منذ ان غير جوريس رأيه قائلا: 
« إذالم ينص الاقتراح عن طريقة معينة للعمل » فهو لم يستثن أية طريقة على الاطسلاق . 
وهك ذا تعاقبت الاسجئاعات وتوالت الخطب والاقتراحات . والصحيح هو ان المسؤولين 
عن الحركة الاشتراكية تركوا الامر مربوطأ بالقرار المتخدذْ . ولدى اجؤاع مكتب الدولية 
الاثتراكبة في بروكدل في 4« / .# وز 414؛ وقع الحافروث نص عضر 
عدم وجود' فالحزب الديموقراطي الاجاعي “ اذ اعتبر روسما المسؤولة الاولى عن الحرب “ 
صادق على الاعتادات المرصدة للدفاع عن الحضارة وعن الاستقلال « الالماني » » وقد رأى 
روزا للككسمورج في هذا القرار ه انببارا لا مثيل له في التاريخ على مدى الاجبال » . 

وعندما غادر جوريس ببث الشمب في بروكسل * أسر فى اذن فندرفلدت قائة : وما 
اشيه القضية بقضيه اغادير . سنشهد ارتفاعاً وهبوطاً ولككن الامر سبنتبي بنسوية في :م#ساية 
المطاف.امامي ساعتان قبل ركوب القطار لنذهب للمتسف لتشاهد أسلافك الفلامات البدائبين». 

«شعرث البرولتاريا ان مصير الانسانية ومستقبلها متوقف عليها في هذه الساعة الحاسمة. ..» 
كا راح يؤ كد المؤرون الجتممون في مدينة يال . ول “مخف جوريس قط انه يضع اف الوحيد 
في « قطاع المصالح الاقتصادية والمالية » التي تازم الشعوب بمراعأة مصالح بعضها البعض © وفي 
جنيب الككوارث الني تجرها الحرب معبا». ومن جبته راح هآز احمد اعضاء الحزب الديموقراطي 
الاججاعي الالماني يصرح > عام 1419 > بالاتفاق مع برنشتاين وكوتسكى »> امام المؤثر المتعقد 
في شمنتز » بأن الفئات ال رأسمالية » في شتى البادان المترابطة والمتماقدة دوليا فيا بينها » ترى 
من الافيد والاصلح لها ان قتقاسم الاسواق العالمية يدلا من ان تنبك نفسما في عراك دام لا يعرف 
أحعد ما ستكوتن نتائجه ؛ .هد بالخطر كل المكاسب» وسيفضي التفكير بكاوتسكي الى وضمهذه 
النظرية التي بصفها لينين بأنها بلغت « منتهى الماقة » > وهي النظرية التي بموجبها ستقعاون 
الامبرياليات تعار تآ دو لد نمث تتفادى الحهرب . 

وبانتظار ذلك “وبسخرية من القدر العابث تعتمد الاشتراكية الانسانية النزعة على الرأسمالية 
في مبمة انقاذ السلام بانقاذ نفسها, 


531 


ابلى د مؤترات اللام » , ل رأ سالية لا وجب قٍ المزب > ال ان النودي الني كم 
فشل التحكم الدرلي والدعرة الى تحول درن تفابي! » * هذا ما كان يصرح به جوريس ٠‏ 
تزع السلاح أمس من شك قط أن بمض ارباب الاعسيال ثم تشعر بدثو 
الحرب 15م تكن لترغب قببا » بسنا قامث بعض الاوساط 
الاخرى ؛ من حبث قدري او لا تدري بنشاط لا يخاو قط من خطر . يصف لتنا ااثول فرانس, 
٠‏ القوى المالية » » قوى هدامة لاروح الوطنية والقومية » ثم يككشف لنا > من ناحبة آخري 
كيف ات كبار رج_ال الصناعة ينشطرن لصمْع المدافع وبشاء البوارج الحربية غير: منهم على 
الدفاع عن الوطن واستدراجاً للطلبات . ويطمثن بون 4 عام 14٠+‏ الى ان الامبراطور غليوم 
الثاني لسن سرى واحد عن رجال الصناعة يسعى لاستثبار معمل واستفلاله م , كذلك هر 
يضمن ما للمبود من تفوذ عظىم ... ببدم الس والحرب . فلا محال للدهشة هنا ولا للاستحاج . 
هذا هو الواقع القائم » علينا ان تأخله بعين الاعتبار . ويالفمل 4 نرى مدير بيوديا لاحند 
مصارف فرصوفيا هو جان دي بلوخ يشترك الى جانب الاقتصادي البريطاني فريدريك بإسي 
من انصار سياسة حرية التجسارة ؛ والى الجبز الحربي نربل في ٠‏ صليسية السلام » الفي من اجلبا 
دؤسس نوبل مائزة خاصة * وهلي المسكن الاعتقاد “امام همسلء الارقام الفلكية» ال جمازفة » 
باعلان الحريب؟»»يتساءل الامالي نمارك عندما راح بلمح الى هذه الملادين التي تمثل قيمة السندات 
الدولة . والمعروف ان كل هزة سباسية او ضغط منباسي شديد كن يولد ملقا او اضطراباً في 
الاسواق المالية . ٠‏ ان آذ على نفسي جاتب الارساط المالبة الكبري » تدبرو! انتم امر الدولية» 
كلاهيا بريد السلام . فاذا ما ارادة ذلك استطمنا إِنقاذ السلام » » كان بقول كابر لالبرث توعاس 
خلال ازمة اغادير . 
حول الاشترا كيون تأمين الاهوة الانسانية بين البشر عن طريتى الاسْتراكية والدموقراطيون 
عن طريق الدعموقراطة » والمسبحيون عن طريق الكئيسة » وانصار سيامة الثبادل امسر 
بالتحارة الحرة » والفقباء بالقائرث , فالازمة الاقتصافية الككبرى عزاها المديدون من رجال 
الاحمال » الى هذه الاخبار التي يأخذ الناس يترويحها باسقمرار . ويناسبة العرض الدرل العام 
الذي افم عام 4144تأسس مككتب دول ومكتب ب لائي دولي عام لنشر فككرة التسكم الدولي 
بين الشعوب . ودوى اذ ذاك صوت المابا لبون الثالث عشر في جمم الكرادلة » كا اجشمع في 
واسْنطون مؤتمر الجامعة الاميركبة . ولكن هذا النشاط كله ل يخرج بشيء يازم مكومات 
الدول الكبرى بالاتفاق 
واخذت بعض موازتات الدول ترزم تحث وطأة اعباء التسلح الاوروبي , وهب ! الوضع 
بفسر لثا الاقترام الذي تقدمت به روسا ع ام ١894‏ » في اعقاب الحرب الصيشة البابانية 
والحرب الامائية الاأمير كية . فموارد اور وبا لا تنبض باطاع القيصرية . رارسلت 75 دولة الى 
مؤتمر لاهاي المعقود عام وم ! مثلين لما الى : اول مؤتمر دولي السام » . صمبح ان الفثل 
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كار كامتا » لم يتمكن المؤتمرون ستره علهذه القرارات التي ا تخذوها بشأن قوانين الحرب » 
وبالتوصية التي اتخذوها بإنشاء محكة دائمة للتحكم الدولي . فكيف التوفيق > والحالة هذء »> 
بين مبدأ السيادة الوطنية التي تعتصم خلفها كل دولة » وتحديد التسلح « الذي اعتبر امراً مرغوباً 
به جدآ لتأمين المزيد من الرفاهية للجنس البشري » . أل يقدم غليوم الثاني للامبراطور 
نيقولا الثاني هذ.! الاحتساج الحازم » الشديد : « هل يمكنك ان تتصور ملكا أو الرئيس الاعلى 
في الدولة يأمر بتسريح وحداته المسكرية » هذه الوحدات التي كرستها اجيال متطاولة عبر 
التاريخ المديد » لترفع على جدران دور الصناعة وفي ابهاء الممارض هذه الاعلام والبيارق المجللة 
بالامجاد» والتنازل»يهذا الشكل » عن هذه المدن والحصون والقلاع للفوضويين والديموقراطيين؟» 
والمؤتمر الثاني الذي عقدته رابطة الدول الاميركية في مكسيكو » عام 4+١‏ 4 بدعوة من 
الولايات المتصدة الامير كبة > تخفيفا منبا للتأثير السيء الذي ترصكه فيبا اصطدامبا باسبانيا» 
لم يتمككن » هو الآخر من التوصيسة بالرجسوع إلزاميا الى التحكم في كل مشكلة دولية 

قامت الحروب في النرنسفال والصين » ومنشور! > ونزلت أزمة -حادة في المفرب . وبناء 
على اقتراح ثيودور روزفلت» عقد عام 15٠1‏ فقط مؤتمر دولي في اعقاب المؤتمر الذي عقدته 
رابطة الدول الاميركية في الربو . ولماكانت الولايات المتحدة الاميركبة تجر وراءها اميركا 
اللاتدنية « فقد حضر المؤتمر غ؛ دولة . أعبد ولا شك تنظيم ممكة التحكيم . الا ان سلطتها 
التي تعوزها صفة الالزام والاستمرار » تحد من آمانها وتقمرها على أفضة نادرة حول مشاكل 
وقضابا ثانوية » اقتصرت على الجلوس في قصر منبف فخم ثم تشيبده بفضل هبة سغية قدميا 
كار نجي . وقد جرى تبني النص الذي يوصي بانشاء حمكة عدل للتحكيم الدولىي جلس باسثمرار» 
غير اذه تعبينالقضاة الاعضاء بقي محرد مشروع.ولذا را-القائد الامير كي هوميروس لبا يصرح 
قائلا : « ان التحكيم الدولي يتجاهل تماما ما للشرائع الطببعية من تصلب لا يقبل الرحمة. ..» 
أما الحد من التسلح فهو يصطدم بالاعتراضات ذاتها الني اصطدم بها عام 4م١1‏ . لتككن راحتهم 
في الحرب > 6 أخذ ينادي الصحافي و كهام ستيد. وبصعوبة كلية توصاوا الى ]كمال التوصيات 
المتشذة عام 1458؟ المتعلقة بأعراف الحرب واخلاقبا“وبالتخطيط اؤتمر نال يعقد عام 4١516‏ 
الذي كان سيفضي من جراء الفشل المرتقب » الى تطوير الجامعة الاميركية التي اقتنمث » حستى 
الآن بالنتائج التي طلم يبا مؤتمر بونس ابرس» عام 141١‏ . 

واذ ذاك > أخذت الازمات تتماقب آغذ بعضها برقاب بعض : من أزمة البوسئنه الى أزمة 
المغرب » الى أزمة طرائس الغرب ومنجديد الى أزمة البلقان . فلا ايطاليا ولا الدول البلقائية 
فككرت بعرض أختلافاتها مع تركيا على مكة المدل في لاهاي. فلا عجب والخالة هذه أن تغرق 
الدول في قسلحها وتغوص قفي إعداد العدة للحرب الى ما فوق أذنها . وأخك الجترال مير نحن 
وزبو حربية المافيا » يه رح امام مجلس الرايخشتاخ قائلا : التجربة التي ثمت لنا بعد الاتفاق 


بنذ 


المعقود بشأن المغرب والكونفو > عام 1411 4 عاءتنا ان حشد قواتنا المسلمة لم يؤلف رادع) 
كاقياً». 
وعبثاً راح مدير شركة وعانجو ورك - وجببظدم الملاحية» والمتمول الاتكليزيكاسل يخططان ٠‏ 
عام ١417‏ 4 لوضع عد لهذه المنافسة الحامية بين اتكلترا والمائيا للسبطرة على البحار. وعندما 
وصل الكولونيل هاوس » سكرثير الرئيس ولسن الى اوروب! » في ويسم عام 1414 4 ححاول 
دعوة برلين ولندن الى الجاوس حول طاولة مستديرة للمفاوضات وصولاً الى اتفاق بحري . فالقفبة 
النمساوية الصربية التي نمت عن مقثل ولي العهد الارسشيدوق فرنسوا فردينان» في سير اجيفو 
وضعت حدا نهائياً حاولة تخفيض التسلح تخفيضا جزئيا . وفي +7 تموز رفضت المانيا الاقتراح 
الروسي بعرض المشكلة على حمكة العدل في لاهاي , 
وقد بد ان الجاهير اصابها الدوار فمطلفبها كل قوة على التذكير الصحبحسحق أن الجاهير في 
باريس توهمت انها ترى في 41414/0/9 كو كب امشتري منطاد زيلنيحومقي ساء الماصمة الفرنسية. 
ساد عنث حميقعاجز او مشارك حو الكنيسة 
وكتبالنصر للنزعات القوممة والامبريالمة 


من الجميل ان يحارب المرء ويداء تقيتان والقلب بريه وان يضحي مميانه 
مرضاة للمدل الالحي ( لويس جبليه.اليرومان رولان ؛ في )134114-4-١‏ 


يتمنى الجسسع هذه الحرب من الصميم وم راشون بالتضحية بدمائجم على ميككلها 
( رومان رولان : يرميات سن يالخرب )1١918-1١11١14‏ 
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من من الاورويبين ألقى عام 1414 > نظرة متملية على اطلس جفراني الا ان يككورن 
تملكه الزهو وان ترتكض نفسه غبطة وحبوراً » عثدما تبين المدى اليعيد الذي بلغت اليه 
سطرته الاستممارية . فبذه السطرة تمتد فوق القارة الاوروبية بكاملها وتغمر اوقبانيا تقربياً 
وتشرف على نصف آسبا وعلى رسع القارة الاميركية » يحيث تظم مع اوروبا ٠١‏ /إ من جوع 
مساحة الاراضي غير المفمورة » كا تم ٠ه‏ / من جموع سكان الكرة الارضية . فهو يعرف 
معرفة البقين انه قاما يقوم على الارض قطر أو صقع لا ينتفع » بوجه أو بآخر » من نشاطه . فهو 
لا ينكر قط ما تم" لاولايات المتحدة الاميركبة من بأس وقسوة متصاعدة لا يرى فمها الآن أي 
خطر على نفوذه وسيطرته » كا انه لا نخشى قط من ان تتمكن البابان » بماتم لحا من سؤدد 
وسلطان » من إرغامه على الانسحاب والانكفاء من اقطار آسيا الشرقية . عندما يمتكف الى 
نفسه وبمابز الشوط الذي قطعه في مغار التمدن خلال قرت من الزمن يخرج من إلتفاتته هملء 
راضم كل الرضى عن هذه النتائج التي سجلبا ولسانه برده قائلا : الذي مفى وانقفى هو في 
الصمم > قرن أوروبا . وعندما تنط” الى خاطره تنؤات ملعلوس التشاؤمية » تعتريه هزة 
,شعورية » بأن حدثان الزمان جاءت تكذبها وتظبر بطلائها . فل ترفل يوم هذه القارة شل 
ما رفلت به أذ ذاك من السكان » أذ بلخ عددهم ٠٠‏ مليوت يعد ان كانوا 7.٠‏ مليوث» عام6 141 
كا انها لم تتمتع يرما بمثل مأ تتمتم به عام 1414 من مستوى عيش رفيع. 

وما عسى أن تعتزم أوروبا تقديمه للعالم ؟ توجيده بحيث تتوفر للجنس البشري حياة افضل» 
ويحيث تستطبمع هي ان تنحكم بالقدر الفاسم الذي قيض ا وفرة النسل وكثرة الناس في مثل 
هذه الرقعة الضيقة كيا راحت تستذيق هذه الحضارة المرفبة , والحال » فقد نهضت * على شير 
وجه واوفر نشاط » بالرسالة التي اضطلمت بها » واوسشكت ان تفرغ من عمملية استكشاف 
الككرة الارضية واقتسامها فيا بينها . فلم تمد البسار لنؤلف ‏ في القرن الثامن عشر > عقبة تحد 
من مواصلاتها ؛ وتم لحا منذ ذلك الحين اقتسام هذه القارات . فاذا ما توارت عن الانظار هذه 
الامبراطوريات الاستعمارية الي توصلت دول شبه الجزيرة الايبرية» الى انشائهاء استطاع الغير من 
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هذه الامبراطوريات ان برسخ اصوله وبءرق في الارض . فالمفامرة الروسة ترتدي مقايسن 
اورآسية كما ان السبطرة الفرئسية إنسمت بطابع عالمي . الا ان الانجازات الانكاوسكسونية 
التي افتضت -جهودا جبارة تثير الفخر والاعماب »امّنت للمرى الاتكليزي امبراطوريسة 
استعبارية لم يعرف التاريخ ها مثيلا . من جبة انكلترا التي سبطرت على امبراطورية افترشت م 
ملبو. كياومتر مربع > وضفت 46٠‏ مللون نسمة » خمت في ما تضمنته اجزاوها القرهة » 
قارات بعرضها وطونها وسيطرت على معظم الواقع السقراتبجية الهامة ؛ ومن جهة ثنية » 
الولابات المتحدة الامير كبة4 هذه الكت الضخمة التي تتعم وارد لا حد لها ولا حصر : عملاقان 
جاءا على نسبة ما تم هما من وسائل النقل الحديئة . 


والمهم في هذه كله انتقال البضائع والافكار حتى والبشر » اذا ما دعت الحاجة القصوى الى 
ذلك.وهكذا أخذت هذه الكرة الارضة تضدى على اهلبا في هذا الوقت بالذات الذي أغذت 
تطل علينا هذه العوالم الفلكية والعوال الاخرى المنناهية الصغر . وم يكن في مقدور غوتيه ان 
ينتقل ,أسرع ما ثم لأرسطو . قاذا بالآلة البخارية تطلع علينا فجأة ؛ ول تلبث أن طبعت العصر 
يطايعيا » كما يو كد برغسن وأخذت في لصاف جديد للمدنيات ؛ واضعة في امرتبة الدنيا 
هذه الكيانات الدولية التي لا تزال تحول ني نشاطها الحباتي على العضل المفئول والهواء المتحرك . 
فالسيطرة > والخالة هذه » هي من تصيب هذه الشعوب التي تسيطر على هذا الشربط الجقرافي 
الضمق من الاراضي الغئمة بالفحم المدري * الذي عند من بنسلفانيا الى الدونتز » كما ستصبح 
بعد لأي قصير من نصرب البلدان التي افاضت علا الطبيعة » ثروات معدنية » طائة من الحديد 
والفولاذ » أي المءمل الذي برض على امنجم ويعتمد عليه , كل هذا يضفي على المصر « رسالة » 
يولبها ميشال سُقالببه طايما إلزاميا » مصيريا » رياني » وبعبارة أخرى > صناعياً . 

وحمل القول وبكلة واحده : وفرة الانتاج ووفرة وسائل العيش والسكن وتنوع نماذج 
اللمأس » وانتاج المجموعات الذي يجب التقيد بالكمية السوية وحشد القوى العاملة ؛ وقد خرج 
من احتماطي الريف في اوروب قباران قويان في حرط الاغتراب : الاول التزوج الى المدينة 
والثانى : الحجرة باتماهء الامير كتين والاقظار المنوبية الأخرى المعمروفة اعتدال مناخها . 
وهكذا اطل عل المجتمعات المدنية عبد من التطور الفاصل » بيثم برز في الريف سواء منه في 
اوروبا أو في هذء البلدان الجديدة » يجتمعات ريفية اضافبة تسبر على تأمين اسباب العيش 
المحتّممات الاولى القي تسامت بنشاط وحماس قنادة العام وتوجيبه . وقد برزت لندن »© ين 
عراصم الدئيا اللكيرى : اكبر مرف واكبر مر كز تجمع لرأس المال في العام كله . فبي عاصمة 
أوسع وأغنى امبراطورية على كرتنا الارضية . فالبضائع على انواعبا تروح وتحيء في كل مكان 
مع تنقل العملة يحرية وسهولة السولة. فسياسة حرية النجارة الني نهجت :بجا عاصمة المال»قابلبا 
فى الطرف الآغر » استقرار العملة . فالذهب يتدفقى على اسواق اوروبا من منايعه الثرية : 
ونتمورغان » ومن الجبال الصخرية والرائد “كما ان الاصفر الرنان يضمن نجاح المشروعات 
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الكمرى التي ينبض بها السيض 4 في الوقت الذي تتدفق فبه على اله:د وآسيا الصفراء عملات 
الفضة . والمركة ترفرف فوق رأس المال التخذ بالتناقس لا يتبيب أبة مغامرة ولا يرتد كليلا 
عن أي مشروع مبما ضخم > فليس من يشك أو يتشككك بامكاناته وطاقاته التي لا حد لها . 

فالحلم الذي راود العالم وعلله بطلوع حباة ماؤها المتاءة والسعادة اصبيح تحقيقه على قاب 
'قوسين وأدنى , فبعد ان تمت للانسان السيطرة على القوى الطبيسسة العابثة وسشرها لخدمته » 
ثراه بزداد رفاء وعافية يمد ان راح يشقصى اسباب المرض وعرف كيف يمط حيل الحياة . 
فبامكان الترببة والعل الاتيان بالعجائب المدهشة والقضاء على الاوهام والهماوف الصبياتية التي 
عشعشت في الاذهان . انظر الى الخدمات الجل التي افاضها الورق والطباعة على الادارة الحتكيية 
المدبرة . والجريدة المسلية والككتاب المبذب »> والشعور المتزايد بالتضامن والتضافر بين الافراد 
والجاعات. كل هذا وما اليه اخذ بالازدياد وئن تلبث فكرة الحرب ذاتها ان تصدم ادب العصر » 
يعد أن وثقت الروابط التي شدت الشعوب بعضا الى بعض . فيمنا تأشذ الآلة السبدة محلا ما 
اكبر في خدمة الناس لا تلبث إن تصبح العبوديات على انواعبها » اثرأ بعد عين » في كل من اورويا 
وامير » ما اخذت القبقرى في المناطق الاخرى . 

فانجيل الحوية ينتشر حاملا الى اجيم بشسرى انفتاح الشخصية البشرية وازدهارها, فالجلون 
الجدد» وهذه الوجوه التي هي هلء العين والسمع » أعللت من بين صفوف السوقة في الامس » 
وطلعت من بين ابناء الطبقة الثالئة » م ابناء هذه الطوائف وهذه المجاعات التي رزحث طويلا 
تحت الشغط والاضطباد كالبئائين الاحرار » والمشاقين والببود » أي من الفوأ عصر روتشيك 
. وعصر مار كس » هذا العصر الذي كان اينشتاين غاتمته . والتسامح يسير جنا الى جلب مع 
استثمار الطاقات والامكانات الخصمة . وهذا الايمات المبلغ-مسصيا كان ام علمبا - الذي يميش 
به ربع العام » يعمل جاهداً » على تهذيب وصقل الثلاثة الارباع الباقية . فجاسست روح جورس 
بالتفاؤل « هذا التفاؤل المسلكي » كا يئعته بسغي »2 كا جاشت به روح روكفار وهو برده : 
« انا لست متشائما . لي كل الثقة بالانسان والاشوة الانسانية » . 

وهذا لا يعني قط ولا يغبد مطلقا ان الحضارة المشتركة تؤذي بالضرورة الابداع الفكري : 
فحرية الفكر تخصب الابتكارات والابداع العقلي والفني التي قد تعبر احيائاً عن التوق الى 
الانفلات والانطلاق . فاوروبا لا تنخلى ولا تنقاعس في هذا الجال لانها تدشد الخلق وتصبورالى 
الابتكار والابداع في الجالات كلبا . فالتجدد عندها لا بنقطع كا ان التنوع على اشده . فمها 
إشتدتث وسائجالرومئطقية » بالقرن الثامن عشر من وجوه عدة » فقد اطلقث 4 بعد ان دارت 
ظهرها للحركة العقلانية ‏ مشاعرها واحاسيسها المتأججة » قبيل طلوع عصر البجار وبروز 
البورجوازية الرأسمالية . هذا هو مرض المصر بالنسبة للمصير الطالع.راحت الواقعية والطبعية 
تراكز نظرها على حضارة الحديد و-ضارة الذهب » في الوقت الذي سارت فيه العاضية قدماً 
-نشع على الناس املا ورجاء»كا راحت الفلسفة الوضعية »من جبتها تقترح علىاليشسرية عبادة الذات. 
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الا إن العندية أو مذهب الذاقية بقيت متمسكة يحقوقها . فبعد ان جرى إنصازها مدة غن 
المسرح » عاودتها القدرة على التعبير من جديد » وذلك عندما حدثت الردة اللاجبرية » في هذا 
إلوقت بالذات الذني وق قه تداعي التأكبدات المفالية . 


وبالفعل ققد اخذت الحرية الفككرية في اوروبا قبدي عوارض الضعف في اواخر القرن الذي 
توقمت عله أوروب ان يطلم عليها بما فيه شفاء غليلبا واشباع اطماعها . ققد يرز برغسونف 
وانكتاين بعد افول تجسم كلود برنار ويرثلو . كان من اللازم هضم واستمراء المكتشفات العاة 
وتمديد الفيوم الصحيح للتطور , 


؟؟ 


هذه الحضارة التي تبهى بها اورو! وتفشر » لا يكن ان تخفي » يمالحا من سسر وفتئة » 
قسمات سحئتها الحربية»حتى في سنفافورة وفي هونغ كونغ حيث يتوارى الجندي وراء التاجر. 
فبيتنمسك بهذه الجزيرة الصغيرة التي احتلتها غلاب وتشكل دملا ار خراجاً فقلب مدئية 
تلك البلاد الوطنية تتبرم منه وتضدى به ذرعا , هنالك حضور مشترك - كا يم عنه الوضع 
في كل من الهند واقريقيا - او في اميركا الشمالية وأمترقيا » حيث نجري قصفية ٠‏ المتوحش » 
بكل بساطة . قفي رسائل اسفاره» يبدو ثنا كبلنغ » المثال الاكمل لهذا المستعمر البريطائي 
الذي يتجافى الملوثين > ولا يتردد الا على ناديه المفضل ومجتمعه الاثير.صحبعانالأوروبي يسخو 
في أعطياته ويرحب يكل مساعدة او مشار كةموالية كا بتمناها ويحدشعن مشاريمهالاستثمارية 
وعن الارباح المتدفقة التي يجنسبا » الا انه يشترط » قبل كل شيء 4 اساسا للنجاح > الامتثال 
لتوجمباته والعمل يها بككل دقة . ينشر لواء السلام ولا يتورع عن قرضه بالقوة . هو دوماً في 
حديث عما تلب الخير لاستعمرة ‏ انما تجببيزها مربوط اصصلا بمفتضيات مصاحتهالخاصة . 
فاذا ما راح بنشر بشارة الاجيل وتعالم السيد المح فلاجائه الوطيد انه يعمل على نشسر مبادىء 
اخلاقية وادبية سامية . فاذا ما باع اصنافة وسلماً مصنوعة في أوروبا “ فلانه يعتقد بفائد:ها 
للشاري وباهمثها له . بحز في نقسه ان يرى انه غير مقدر > ويشمر بانه غير محبرب »' ولذا 
بروح ينعت الناس بالجدود وتتكران الجيل , فاذ! لل يعمل » مامد » على نشر الامراض التي 
كثيرا ما عانى مثها ؟السفلس والتدرن الرئوي » واذالم يعمد ؛ عن سابق قصد وتصميم / الى 
انهاك القربة » فلم يمىم ر كونه الى السخرة والعمل الاجباري وحرصه على الاتجار ؛ بالكتصول 
عملا بغير وعي منه او سعور » بل جاء إسبا] لمطامعه الاشعبية , كم من هذه المدنيات التي 
وأصفت ثافلة او متخلفة» هدرت واستسحت على مذبح الحضارة المتطورة ؟ 

وهذء الائفلابات الواسعة الني قام بها العرق الابيض لا يمكن ادغاها في رصيد حساب اوروبا. 
فا مستعمرات الاوروبية الجديدة لم تلبث أن وعت إصالتبا . فقد بد القرن التاسم عشر ؛ عن 


ينذا 


كثب » التطور السريم الذي اخدت بأسبابه الممتلكات الاتككاوساكسوئية > فبيأها لتلعب 
الدور الذي ستلعيه قما بعد كدول كيرى > واضعة نصب اعبنها مثال الولايات المتحدة الاميركية 
التي كانت عثابة بوثقة لجنس من البشر » عرف بروحه المقامرة ويحبرؤوته » توفر له من الخّنامات 
والموارد الاولبة الطائة ما جعله يمقد الآمال الطوال على تحقيق مستوى رفسع من العيش الكريم 
الحنيء » دونه ما تم منه لاورريا القديمة القي ترزح تحت وطأة كثافة عالية » من السكان كا ترزج 
تحث تقاليدها المرعية . فمئف عام ١514‏ » سارت اميرك الشهالية في طليعة الر كب الحضاري » 
بنشاطها الصناعي الزاخر » واخذت تشرئب باعناقها » نحو القيادة والرئاسة . وبالرغم من ان 
الدومنيونات البريطانية »الاخرى ل يتم لها ماتم لأولايات المنحدة » فقد راحت مع ذلك * تنظر 
الى حكومة لندن نظر الند للند»يمنا اهل يبرز من بين دول أميركا اللائيئيةها يشر بقرب طلوع 
امبراطوريات جديدة كالبراريل والارجنتين والمككسييك » التي وان خشنت منها الملامس > يدب 
قبها دم الشباب الخار . ومن رأس هورن الى ربو غرانديه دي نورته » ببسم الحظ » من هنا 
ومن هناك؛امام الخلاسي أو امام الحندي الاحمر “بعد ان دقت عنده ساعة الثآر والانتقام لنفسه,. 


اما العالم الاسود فبو في خنوعه واستسلامه يلثم اقدام المستعمر . وهذا الاسلام التكش »لم 
يفقد شيا من ايهانه واماسيه » وآسيا الشرقية التي لا تفل عنه انكياشاً وغموضاً » تأبى هي 
الاخرى ؛ الخضوع والاستسلام هذا «البريري الابيض » .ل نر" قط من المغرب الى الهبط الحادي 
وشائج بمثل هذه المثائة كالوشائح التي سدت بعضاً الى بعض »> مدنيات تفخر بأمجادها الماضية 
ويا تم امن ترف . كدلك ل نر" قط ادلة اقطع وحجساً ادفع على ما يقوم من تناقض مطلق 
بين عقليتين وذهنيتين لفبوم الحياة . فالوقف يختلف تام عند مواجهة الغرب» باختلاف المكان 
واختلاف الظروف . فااوقف يتناوح بين الساببة الصامتة * نصف المستساة » المستعلية » وبين 
الثورة المكثوفة . فها هي البابان » ومثلبا بنتصب امامناء تستمدمن الحضارة الصناعية ومن 
التقذية ها تخفيان من امكاناتث وطافات لتحسين وسائل الدفاع عن استقلالها الغالي . أنه لدرس 
بلسغ فيه كل العظة والميرة » اذ ان اسلحة الرق والتطور » ترتد في آخر الامر الى وجه من 
اتقئبا وشحذها . 

فالفوز باسيا والفوز بالاسلام يقتضي له اساسا السيطرة على روم آسيا وعلى روح الاسلام 
والتصرف بها . ولككن ها العمل وها هي اوروبا مئة-عة على ذاتها » تتناوش دوها وتتبارش * 
فأعمت الاحقاد قللها . فيهها بلغ عن تطور البرولءتاريا فيها » فهي اشبه ما تكون ضحية نظام 
بقوم على الظل الاجهاعي ؛ حمرية غرارة » كاذية » تحول دون توزيم واد الغذائية » توزيعماً 
عادلاً » ضضن « المساوىء » الاخرى » التي نزلت بها الكلدة للويس جمليه - فالروح القومية 
الني جاشت فيها ؛ غدت ؛ بالرغم من هرور مائتي سئة من السلام الموصول » إنقسامات ضارة» 
بعد ان عحزت آية سطرة من اي لون كانت : فرنسية او اتكليزية او روسية او المانية » عن 
ان تضم ها حدا » وأنزباح السيطرة الى المانيا التي اخذت تنعي سوه حظها وقسمتها الضئزى 


ماه 


فباتم لها من موقع جغراني » اثر ما هو اشد هولاً على السلام » بعد ان خم على القارة؛ورزح على 
كلكلبا ‏ شبح التسلح المضني 4 الموهن الذي مكنت له المدقمة الصناعية , وانحياز دول العام الى 
المعسكرين القائمين فياورويا » الذي جاء نتنيجة حتمية لاتساع رأس المال والروح الامتعيارية 
الستءصية»يقدم لنا مشهد! لهذا العالم الذي يكافح ضد استعيار اورو!» وهو كفاح ساء يخدم قي 
نهاية الامر الروح الاستعارية في اميرك والبابإن معأ . 

وهكذا نرى العام نفسه امام رهئين فككيف السيل الى وفعها ؟ وهككذا تزلت بالتقالل 
الارروبي ازمة اخذت يخناقه عند مطلم قرن جديد كل دلائلبا تنذر عمسباعب حديدة . 

د وهذه الحرطقات العصرية » » لا تزال الكنيسة » ولا سما الكاثولمكية هنبا » تشحبها 
بعنف » في المرتبة الاولى منما هذا الاعتاد الفاجر » العاري من كل قيد ‏ على العقبل البثشري » 
هذا الفجور المساوي لتطيشبة الكبرياء . الا أرب رفض الاخ ف بالعنف © ويميارة 
اخرى »؛ الحية » محبة القردب وغير ذلك من هذه الروحانية » التي اغذ المسسي يثفمها في 
الكتاب المقدس »> تؤلف شيا واحداً مع تعالم الهند » مع هذا الذي يسميه غاندي «مد«اءة» 
أي ١‏ اقصى حدوه التواضم » . قبدنا يتجه » هذا الانسان - نيتشه - الى المكة القديمة » هذا 
الرجل الذي يعثن على ررُوس الاشهاد د جدب القرن التاسع عثسر الجذري » > بتمنى لو يطلع 
علمنا موذج بشري اقوى واتكقل > اغذت اررربا تطالب يحقوق الفكر » يعد طفيات الروح 
المادية الجارف ‏ التي أسيء فهمها . وهل لفظ > يا ترى » الاقتصاد الحر »كلمته الاخيرة؟فربابنة 
هذا الاقتصاد و كبار المساهمين فيه نظرو! الى انفسهم نظرة ربانسفينة اشتدت العاصفة حوها . 
فاذا بالما ركسية تطل وثنمو وتنسع > واذا بصوت حورس يجلح ل ودطفو على سوتك لمشين' 
مبشراً بطلوع مجتمع لا ائر فيه للطبقات . 

صحيح أن تبوغ الغرب الخلاق لم بيال قط ول ينب » لا الممرككة الاججاعية القائمة ولا هذه 
الاستعدادات لحرب تحمل فى طداتها الفناء والدمار. فأخذ يتقن الى اقصى حد هذه الإشتراعات 
التي حشقبا في مجال الكهرباء والضوء * كالصباح الكهريائي والدينامور والسيها والتلقرافه 
اللاسلي » ثم استنبط الغواصة والسيارة والطائرة » ونفذ الي أسرار الذرةٌ ؛ وانفتحث امامه 
اسرار الفضاء الزمني واسرار النسبية . وطلعث علينا ثورة جديدة قي مجالات العاوم والتقنية 
دعد هذه الاكتشافات التى نثائرت حماتها طوال القرن التاسم عشر والتي كان من شأنها ارك 
وطدت نفرذ اورويا . 

وما عسى ان يكون مصير اوروبا هذه عندما تندلع شرارء الحرب العالمية الاولى ؟ فراج 
بول فاثيري يتساءل ؛ « اتبقى لنا اوروبا ' كا كانت درما لنا » هذء اللؤلؤة الثميئة في عالنسا 
الارضي > جرهرة هذه الكرة » والدماغ النابض في هذا الجسم الجدار » . فنحن امام توج من 
الاعجوبة > م نشهد لها مثيلا منذ بضعة اجمال »> هذه الاعجوبة التي يمكن للقدر الغاشم» الميدد 
المزجر » ان يضع حداً لها . 
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اللوجيه الببليوعرافي 


م يذكر في هذا الجدول سوى عدد محدود من المؤلفات التي اختيرت من كل ما مو حري 
باستبقاف انتباه القارىء الراغب في الاستزادة . وم تذ كر بصورة عامة المؤلفات الموضوعة بلغة 
غير الفرنسية . إلا ان كتب الدراسة في معاهد التعلم العالي توقر مراجع اكثر تفصبلا وعرضاً 
للاحداث اكثر توسعاً . ونقصد هنا بصورة خاصة : 
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تم ,(1848-1860) مدستتصناجه) ذه مناه ه70 : (1960 ,:آ20153211 ,2 
وسممتلم س1 ذ ممسعنلدؤطنا 20 : (1948 رغلةة 26) 2501011185 123 .ل 
.68 28) 81511151185 .2 ,التفنافقة .3 ,81518 تفاط .11 مهم ,(1860-1898) 
اعتتادساسذ «مصدعنلا : (1952) ,1301131151 نآ .17 طهر منقسوكمم كه مممتوور 
,ملة 2) '11110111ف8 .31 عدم ,ر(1878-1904) لعتدمامه مسمستتمتفوصل1 نه 
1 عنقم ,ملعتل سمصر عسممع ومؤأتمسمدم هل غه مسموف رمعم مقلى هلا ر (1949 
.0 ,.ةن ع4) 0111111 القع 

-1110© 1013 قهدوند6 1 : (.2,11.1 وأمةط2) +0110 سآرآ13017171> 0011:130011013© شرلا 
8 وومعطلانلا :(1964 ,متيوم) 20لتفكة ."1 عنوم ,(1600-1870) مسمفم 
58 ل عنقم وعلقددتأممعاسط ملامتاهاءم ذه نظام مذلا حعدوز وعمساذ 18135 

ة 1815 6 6سمعةهة واوصة عدوترة سرقنلا '3 «متاعوتلتو ها 06 ملموفسقع وجلمؤ)و1ةةل 
1 قم (1960 بتطتامن رقلقة2) ممتشتمطلا) 10832215 .© عوم مامز همم 


مؤلفات عامة 


مان عنقم (1960 بلتامن) ,قاتة1) متصمانة أسعة ه30 «مفاههنلاع4ه ها عمو أو 11 
ه10 5 
لمنا 316 ملتاغتد نت (1959 لاهن "4 سمتاهوتلتحك هآ مق متدرقسقع معامامز11رل[ 
,1810-1514 .1 .1950 ذ 1850 عل غصعللعه3'0 دوناهمتللته ها مق موسج مجزمغم 1:11 
(1950 ,قعجتما نتمم جتو10 قعقة 26 ,قتموط) 038212127 .3 مومع 


1 


ماطلف ,همتحهة2) كاربت سرجورم .3 مهم مللمميوء نس وبامافلط! 02 كامتعدم ولسوع معرر 
1850 همك قدمنان اوموقي تلته عكتفوصمف1 وسمنتدلووم8 ها 365 39 : (اعمطوقة 
ملدعقدة؟) عتأماعنةز 1 يه (1955) 1و :(1958) 1902 5 1830 06 .7 : (1951) 
مصممع ‏ عترقتدممق هذ ملعغتة “257101 هل مدتلاس مل ممتوعمجوسعتهم0 
.1901 ,ومانوط رقاهة2) :آ1"0171151 ,"8 عدم متمنادمم 

-7"108 .مآ عتهم (1949 660 ,امطءةة صلطاف ,كتسو2) مستفصسط ممناسلوجة1 كه مجرمة هل 
م 1 

(1943-1952 بعنلامه رقادة2) 8عددما 3 ,مستمسمط ملتارتهومقع غ[آ 46 «تدمدعقص: وعر1 
ّ .501151 عنفاة عدم 

خآ 1 متشط1/ة قم ,(1922 بصلامن) ,قاجة2) ممتفسسط متارمجوموقع عن ممم مسلط 
.1ن فشاظ 

ل اع دل صقم ,(1875-94 رماموط) .901 هقر ملأممعم كده متطدمهمقع ملام جووج 

.(صتامن) ,عضموط) تان شقظ خرآ 218 متخطكم؟ ولتلجدومفج غم مموادماعل؟ فدقاق 

. (هنأمط112) 0101:2190 تن 0 أ 818 884 مسوتدماعتط متذجموممع 30 عحتاق 

(1959 عاوعملكظ ,رقتمدو©) 17811180 .م مم سمتاومكه مقصمم 34 عطاق 

.85811 شاظ ام 1111131 0ن 1فلة .11 ,17 8512115 ,2 عدم موتو ماقمتط ممتاق لمتوميح 
.(1901 ,قمةصم8 ,ماجو) 1135 


التوسع الاوروني 


12.137 «تقالا د00 وبية1» جرونانه11منا) ومنلا نك مامه اتامعة2 ,151715311 1119 .© 
.(1954 

0 6115ةنهانسد عهذما111 ,1نف 01011لفلظ أه :110101 .218 ,72010013 ,3 
.(1950 بفعسوظ ع0 متعتسطارة علاعجباه]2 ,قتموط) هسسوتسرماوده 

(1942 .2,115 هتتوط) متطوهعومع هآ 38 ومرداة 169 ,01053158 .82 

“لظ ناء “غ511 عتتنه عرتعا ها 06 ععضاعدح عا أ علمتسدامه عوطتظممع هلا الامطتفط '.ن 
(1937 أعطعققة صاطلمف ,قتعدط) مملمقاع 

ملمة7قه"1 عمف ,قتعة2) سمتاهااماوعه'4 مده 16لنه وسان : مناوقة 1 ,781012 28 2 
(1960 

#استسملوت عامهطنه ها 36 «رمتأهءوطناةن[ : معدم ذه مدوتوامظ ,5115171588 ,ل 
(1903 ,117 دتق ععسمممتهدع 1 12 ,قو[اع سسحيط) 

206 8 ملنغلة “2515 يل «عمدوهانن عتسة سسوللة «وأقسوح:<1ةا ,85071771 لم 
.2.11.1 وصوط) ‏ وعنان3 

ملقتده[هنه اه ع6ثاتاألتههر عتأمامتة'3 وأسعس6ه1 8111551111 .م أ 01[5قفت .ل 
-تطررةعجرمفع8 عمده07580160 501656 ,عترو2) ( 1815-1914 ) مستوءووممننسم 
. (1924 ,قع116) 

فتنة2 ) وعقهلل 50011‏ 5ننسةاتتقدد 200566 ههلا أه هتسمسية 2 رتعلاة ,811001111210 .ف 
١‏ .(19431 ,سنامتة 

عل نأت عءلفمعسهظ كغتنماه 8ع4 عشمامةةة ,11817 1فكة عن غأه 01107 ارخف 1 .1 
.(1930-34 بوصة2 رفامو©) .قأن؟ 6 ,مقددمدم م1 كعسول ممتحعصعدم1 ورمتعسديوت:]1 


توسع فرسأ 
بلتتقططاسة بماحد©) 155 46 11 6 بمماموسمع؟ دونادستدهام ها مل مماماوتكظ :81:83 .23 


: ,(1947-1950 
ا 


تفن 


-00 بمتتدط) ممصد1 هآ مق وملكمتسمامه ممستممة أ ممةمطا316 ,21150151358 ,53 
.(1958 ,رصنا 

-'3 معسصسه1 هآ هذ وتنم أمنتطقلامه وصة ,1158:11:آ317 ع لط غك 1611121115 7شتاقاط .2 
(1946 بمفحده0. ,معوط  )‏ عمتمعا00 

رفلفوسةء 1‏ لتعتدوام ‏ مدمتتمفغوسة"! 36 وقائله: ذه كعطاو8ة ,881171803359910 .11 
(1960 ,تاه ,متعوط) 1811-1914 

1542 ذه 1800 معام ممواكاعدط ه1ا سمل ممتفوسم2 ناوأعمو وعدم ,كاتف .2ل 
. (1958 رمتجوط ,عمغط) 


تطور التقئيات 


.(1950 بتمهية1 عل ,قتتدط) وعدوتصطعة 35 6م1835 ,تآتخظلق80178 ,25 

.(1942 ,.7آ.2 رقاعمة12) 68نااأسطعم) 068 16 لماعلل ,مقق م2110 ,م28 

ب17107:81168) ,قآه؟ 2 ,قتامتططامءه؟ هآ 06 م«أمالوقط مسد 556قلا 1 ,101191012151 
بأصقصهوم 

,.'1 .[1 .2 ,قتعو). علامتسافساهط دمفاسطه؟6: متساسماعق3 هسل ,1[1117فة1 ا لااطقفط ,85 
.(1959 

.(1950 بلتنم5 سل ,18 ,متموط) ددولاحة تاوق غه مدوتسطعه؟” , :361141701 1199915 

تان ,قاعة2) هآه؟ 5 ,00621368ته دعتصا قنالتتا قع تسوج 685ظة ,501051118:5 2185 ,م 
(1930 .6683 

.(1942 .2.1735 ,قئعة©) تومه اتماص ها 36 تمريعاة ممللا ,1711:1111 هآ 

.(1954 باتتستتة 06 ,1:0 ,قتية2) 6«اتطامهمم 19 © لندوومم هلا ,81710018108 ,1 

.(1946 بقناهت©) رقتمة2) ,فللعطقاط وللتلتامط هسة ,811001311 .11 

.(1942 ."2.13 برفتعموط) همهوم]1ا هآ 06 منامات!11 ,لاف 50118815 2 

.(1953 رقذآمن) ,قاعة2) 31مم 8ل عع6 ةا ,710101818017 ,المآ 

+ (1942 .2.171 ,مجق2) تامتاهع اهمه هل 06 عنتاداها11 ,711011821 .ذف 

.1947 ,ققة820 ,قتة2) ,عناوفاسحتقت:1 06 عتأماءن 0010110501 .3 

. (1949 ,رقممقتصدمه]8 ,قأعه2) بنوقاهز؟18 36 ع2أماة111 ,011130418193 1 

(1834 ,اعطة 1083 ستطلف ,قتمة2) ,لقسساملق هرا ,ماملتكظ/17 .6 

.(1942 ...]2.1 ,قاصة2) ,16513 ل ورأماملة1 ,فاتا5 10 


التطور الاقتصادي والرأسمالة 


مامفئع ©5026 ده ممسلوتده ‏ 365 كمنان لت نوصمدة هأنه1 35 عماماكنةة ,1االارتتفلة .3 
٠‏ باه ج23 ,قتعوط) 

ركه عله *22 غم 5غ منان لننامطمعة هنتم هفقلا ,58ت ,© عه 1108015512 .نل ١‏ 
(1963 ,تنتام© رمتعوط) 

8خناوز 205 ه 1800 06 عتتنتساعمق غأه 684نال [ادمصومعة هاله1 368 مطامأم111 ,131:8م .م 
.(1963 ععتطتسدف ,متموط) 

.(1962 1.لآ.28 رقامة©) واعققم 225 دلق «أووكه سومج ه.[ ,70118481170 ,ل 

1951 بقلص8 ,قتمة2) 77 ,197 ,كللآ .ة ,206عته صدمه وال ععأهؤخ 11 ,171 تش ج- 0105 0ه[ .3 
.(1953 - 1952 

(1948 110 نتسه11 ,رعتسه”1) جع01 أفدهلامعة و7386 ومملة ,[التخطظم. .11 

-1955 ,.28,10.1 رهتجو1) كمدوتسمصامعة عليه غه عه«داعمما8 , ال 811كتف 1ت0114ل 
1944 نه 80006 نه بحنوم ر[ه؟ 2 ,517 


477 


لاه ,قعو7 ) عتغتطممم 6غهنس ع0 ملناع معدم ك05سوعع ومة ,11151110آاهةة .1 
. (1940 

(1942 ,© ,قاسوط) قعلهائيا قععمعل وع1 عدم عان1 هلا ,1318م كز 

.(1943 ."1.لآ.8 ,قتلة2) 553844 م08 علانداةا عا لظ زمزم .1 

.(1932 ,أمتهة2 بفتية©) .701 2 بة سعتتلقائري دك عنعوررونلا ,5011881800 ,77 

ملاع "!1 ذه عسكتتلفاعمو اع عتدوالماتمون) علعنتع نال اثللدمه عة ,8111118 .1 
. (1960 بععماطة اك قلقب مم طتنات ,محوط) عرلمؤملةكثا 06 

ضآ ,أمأاقطودعل1) 06ههنه عط قصملق +ه ممه 514 كله كععنتدتتاذمد كعة 121/7[ 1ف .ل 
.(1945 ,ععفاعفمموظ 

. (1955 ,أعطعقة8 صطاطلام ,متدوط) مامه تأدعة 691009 هآ ,11210 1151م 11 


المسائل والآراء الاقنصادية والاجتياع.ة 


.(1951 ,5هالةة1 رقتسة©) مللتقفضقج مانا نروعع مس2 ,انلقف 01311 سد 

-280 ته اهتنابرهن هلا عن ملهؤممع معنمةة111 ,41110 تالظم ف غه 80151118110 كذ 
.(1901 تع ؤعطعمهة1 ,مضسوط) ملعتل 

بقاجة2 ) بقعلع 106010‏ غم 5نسقلابرك1 .كسه تع نادمه +6 ووكطنةعقصقاءآ ,لاطلكا اوظلة8 .م 
.(1960 ,ستامن 

رق 14641 ع0 عصنوءط1ر1 ,مسوط) فعلهدم لهل صاصة كندهتاهعلسثة جعلا ,01110117 .فا 
(1948 

.(1963 ,2.1.1 ,رقتدروط) عتسولظلامتاءغاطام 6ه وعتعاععن ع طامط ,112نال1شلدة .ل 

فته مرددع درو عومعدظط'] مسملك كعلهتومة 300325 جع ع7أماطلكا ,لالض لاير1 .+ 
(19860 ,“تعأاياف ,متتوط) 

.(1948 ,لسممستللوت بكتموط) بعفبرومهه مسناععم5 1 و«أماعاكا ,تفاع .195 

. (1955 ,صنام© ,فتصروط) #ممتصودر ملا ,811013 .8 

.8 2 ,1955-58 ,15,1137 بقصموط) كإعع م1 ااعتعلع1 نه عسعلة اسدغ1 ,00151110 مف 

. 581013( ٠ 

,1955-58 ,,17.لآ.2 ,قلمة2) عتومألهم ع1 أ حرعلة ,2182111128 ,ف 

.(1959 ,قعوة ,قاسة2) عسدن-ةه1-مسهةا ذ »سحلاة لمك ع1 ,0114118118 .585 

(1964 ,ععتقتممع .1800 ,قتدوط) ملأ هدد ‏ شقاتع غ1 عدؤتبوع2 ه1 ,12110108 .ل 

.(1964 ,1.نآ.2 ,وأموط) وععفاوحناه وعلعتته أ قتستتعادط وعا :1811:0151 .م 

تممعة1ة .هعوعدمو عل 1006 .(1889-1914 عاعفاجتعمع علهلاوتاحمعصلائةا ,1طتاهك .0 
. (1946 ,«مأتاماة ,178:6 مآ-مسوط) عموتطودعووتاطط 

رعمفتت8 بماعدط ) 1889-1923 علمدمتاهدءعكما مسغاجده3 هآ ,13511 كاد نهاك 
5 .19257 

رقتموط) ‏ “113 ,ا عنعن اهدمةالعتحدماهةة؟! 36 وممتهستهاع6ق بعععدمهة وعنا ,2111551517 .11 
1961 .2.117 

عر[ ,قاقةط) بهله؟ 2 ,عنمقتط!ء7هفصة! ع3 عرأمادنلة ,,آقاناللفاة .0 أه 85158015071 .له 
.(1956 ,تتقتسامهم 

(1949 ,210.7 ,قعو8) عقصممم ع1 مسدق ممسكتلف 1هوع5 مآ ,اللفاطسة .0 

-1936 ,صنامة ,منعة) .قاو 3 :9051161 أنه 209301 9ل عتأمافنة1 ,12011128115 للا 
. ( 194-1954 

2.15 برقأعة7) #مسندعظة؟1 ومتحماف هذا كداهة وج و؟تشاععه :1 06 مكاماسللا ,317 1تلشلط .0 
, (1948 

,12.175 رمامد2) جونةاهستدجامه آه مجوجه لمعم12 ,عطعاممطع5 عماما؟ ,الاقطه .لظ 


ويل 


.(1948 
(1949 ,.نا.2 ,قاسة )2‏ 0211168 جمن3ة ع11181015 ,اللشاتا1اهم .58 
1947 .211.1 ,فضق8) هتصوسقانادعع مل عسذه13151 ,"111 الف .181 
.(1949 ,.'1]آ.2 رقانة2) ممم 3 عاملع1ة1ة ,لا1آ1 .82 


التسارات الدينية والفلسفية 


.6قتاع175 ع0 هكأماوذال1 ,15101 شكة ,7 غه ,81101110 .نف 

.(1940 بتإهنا اع 81010) 1780-1846 ,معنة :289013401 5ؤجه هه ,017 ر[لاظ1ة .كل 

تا066 عتنلق201156 46 مع19 لظ : !1 زقطدوقاد1أه5ة1 مع0 مشتاع1”88 ,111-1028 للفلا 
(1960 ,تتنوبيجة*7 ,م ,مسوط) 

.(19489-1952 ,383) أه 181000 رمقيه2) 102 216 عل هه دمع 16 ,'1151510ه .12 

-]0ثنتنقف ,قأمة2) 2011 1216 3 15 مأ5 126 : ونهنا ها قامة عامغاع صنة ,رتتظطقاة .لكت 
5 سا1 

.(1946 .2.17.1 ,قاطق2) عله مترزسم دمن 06 قترهم هل ,2801717121 + عطفلة .1 

.(1949 ,2.1.1 بهامة) «تتسمذوتاءم ج0201 468 عندأماقنال1 ,8017171951 - 0ظهكة .5 

.(1850 ,.'آ,نآ.8 ,قتدوط) هع تموتروط قلاهأكعزمر و06 معتمؤون18 ,5810185 ,15 .ل 

مللاهه لدمفأفمتسد وع0 ما[معته اشن معام طملة1 ,قناع اه نزمطة11[م غه 010136 شاظاط .معكة 
رقامة2 ) 1957 - 1800 بقعسلدنو«دمعاناه مددتععتام دمرلا : 7198 ,5 روعدوئا 
.(1958 ,لمستامت 

اناا اع اكته ‏ كانءضتتاء 40‏ ,10168امة ‏ ,اتشلءآة8 ,8 دجه2آ1 عه [1121719113[آاشة .82 
701.٠‏ 4 ,1958 كتهعلاعتطاعة ,متسة2) 

.(1950 ,.2.1[.1 ,قامة) متستاسق 1ق7016ج 011 ملم ذمل11 ,190118510 .0 .82 

آلآ ٠‏ ,.13آ.28 ,قتمة©) عتتاقةاسمامعاممم 00 عاسفمغع مزم)5ئ11 ,لظن [1مظنة .0 :28 
(1904 

.(1957 ,2.13 رقلعة9) 1236ستهلناقٌ نال 6أماقلة1 ,0510101840101 .ف 

(1932 .2.17.1 ,قتمقع) .آلآ .) رمأطممفملتتاع هآ عق ع«زم835 ,25128011511 . 

(1942 .2.1117 ,قمعسو2) وعللوموملتطم ولصدج وعة1 ,200488120 ١‏ 

(1950 .'آ.نآ,5 ,قنسوط) ملو و 1وقعمة هآ ع0 هئأم11161 ,:171 2015830 ١‏ 

(1959 .2.13 ,قتمه©) مققتع معطا هط 06 مجذمؤ1835 ,8850121 . 


لعا 0 ذه حم 


الحركة العلبية 


.(1945 ,2838350 لم رقتمة2) معسداعه هل ع0 ععتمام81 ,501785138477 ١.‏ 

(1956 رضنامن ءمف ر,قتمو )2‏ جمعمونمو ‏ هع 818603:6 ,2145017 ,7 . 

ها د 115[ ما زقع 801606‏ 065 ماشقوقع معلم1مل1 رمسع ندع مطو1امت أه ,لاتق . 

1٠‏ ,2.11 ,قتموط) معستوع مم سعغتمه مممعامع 

بلتقتصططلاة) ‏ بقتدة2) وعصوتعع' ه[ 06 مم مم81 ,قننماة 1130م أه 410188 31 
1257 

.(1943 .2.113 بفتتوط) متها قسطمقع هل 36 11154016 :318501147 ,م2 

-لتقتطقط ,قتتة2) 110368 هشساغطادمم و36 مر زمامخض11 ,820114470713 ,3 غأه 1917057513 ,0 
.(1956 ,عم 

.(1943 .2.10.1 ,رقاموط) هنال لاتف ممم ها 36 قعرهاة كمنة ,801:1 ,131 

.(1948 ,2.111 رفاعة2) متسرمسمجاعة'1 ع3 معموهاة وملا ,0010121:120 .2 


- 2 2 
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(19800 ,اتلن2.1 بمتروط) عون اورطع ها عله ومبيهاة وما ,6184350211512 2 

.(1941 ,“نآ بمتنوط) قلعم1مقنا عط 6ل ومررعاة عمل , لاخلقار1ز خ0 ,الا 

28301 ,قتتو ) «قتم6نا2 عدم بأنضم6رم 8098 ,فوقهبر نمم رعضاعع0ممم هل بلامكة .1 
.(1958 

.(1923 ,امققولة ,متية1) ملععسلطهء ‏ 18 ع0 نمنانزوجة نآ ,015اقاءآ 

1957 .2,11 رقاسو) عأاشلكه هل ع9 عأماو1ة1 ,70131 1تالشستزكاتنانت .ل 

-تاوتهط رماعة2) ملمؤلو كن ع قماكن اوه 06 جع مم0 ,01-17717151 م1 :1 
.(1956 برعم 


أالاءة ظ ,ل5 18181 ,1 م6 ومماععملة ها سدمة عقلاطيام عفتموموع2 علةفرومكبرمصتر 
002160005816 :و1 شأمعللليحفه ها ماتدك تعتلطوهمعم]! عخن ممق ,20911 2 
(1935-1939 عققناوجهرآ ,قات  )‏ عاقعة مقا جعذلتبنك .هآ ,1م91 ا 

8 06 رقمو ءقسف! عل أه عنروحرةا! مل مدنه راغا عدامأول11 ,111737534 قفا ار 
(1941 ,تنلتمن) رقية) سعتامل 05د 8 ععوسموعتمدم1 

.(1960 ,6أداسف رفتيةط) اسسمتععلله عورم اتعصدم بلق موقدععم هل ,71:7 تخظكم 1 

.(1963 ,نا م0) ووقم ع1 غه ولاوتاشسمسهم مدية:[1 ,1880101 ,م 

بقانة) 1900-1958 ولمؤتو *23 بنلق عللعية معلاء11ا مسوم م1 ,15م .21 1 
.(29859 بأعطعةة1 ساطلف 

701 2 ,1861-1926 : قله عاطمنوائاءععته جوم 5ه ا1«ماكلط اأء عتامامة1 ,7لقتاط 1ف .1 
.(1927-1928 ,.1ناآ.5 رفاتتة2) 

.1 .لآ .28 ,قأمو8) ك5عمتماعمل 108 غه والو! هع1 :أميه'1 36 مععاماولة1 ,اتفطةلا مر ,28 
.(1944 ,دمتت)» درمتامعلاو© 

(1936 ,سنام©) ,فامو©) ٠‏ أت 111 بغ رواعه ممق عللعورع تسد منأم) 119 ,تافظ8 ما 

لامتامعهاقطه'1 ذخ عتتاهط ه[ 26 : 111 خ زنأمد! 36 ع«نماعلا11 ,8341711001171 .بآ 
. [(1959 بدمتسعتمسسيهقا"1 رماجوط) 

182٠‏ ,رقطع صقر[ ,متتدط) ,قولعقله 23 أن “72106 كالنع عتتناساع»م عدة ,700311:071 عق 

.(1949 ,لعطعتكة ستطلف ,متجوط) وممونامعام وامهة 1.65 ,عدوتامدسهم عرفلا ,828417 .لآ 

. (19805 رشململة) 1789-1850 ,هل اتتهدهه أصم ل ه120 ,12151500285115 .291 

.(1961 معناة) و امعتاشقام هآ ,001712831017 ,2 

(1935 بقع ماطاع1-مع1ئ86 وعرة ,رقنمة2). بعنضف] سددتعمع و ص1 ,:1لقف فم م 

رقذكة2) ,سا0 0) هنآ : (1901 .2,171.15 ,قأتة ).1106 ملتاناهقه وسطائلا ,تفشرآءآ8181:11 21 
.(1903 ,21 

(1942 .]2 ,قتبوط) 210606 متنطشامم هلا ,لاش .8 

.(1943 ,5.113 ب,فنسة2) ,مطءلكته'نة ,12110 1.0 

.(19849 ,8يف1 همذ ,قتنة2) هتنااتأةتامط هل ع3 همتماوفاكا ,1133407 ,11 

(1959 ,قتطتالفة) ,قتسة) ع0الأضمورم مندونسدنه هآ ,1921175135107 .م 

21 13. 511 01501750133111(1', ,ه011 ,قلدة:1) هالع كنامز ملهو اقلت‎ 1950٠ 

08 هق فعستئتده 305 ,مكدعتوتاء مدوتقمم ج1 عل ع«تمافعقق1 ,13:101:0102ئ1 851101-12 ,م2 
.(1957 ..13آ.5 ,مسوط) تتسول 

فاته 2) عتناكتتسقتمم 80 كيدها سه كمع العا مك1 أه ع0أقنامط علا ,617103483 .بآ 
.(1958 .2177 


٠‏ - القرن التامم عشي به 


عاق" ب 1 1810817100 مآ عق دملؤاعععتل 18 قنامة عمتأطلام رعللمجعموة وتمغدم1نجرممدة 
.(1985 ,وققنانتمة ,قعوط) منجعل ونم 

رقاكة2) 11 ذا رقعما قفاوم م106 هوق ععأما 1135 ,قتسعتممطه1ا00 اه للقلخ1011011 ل 
,(19589 ,«قتتصقط »1‏ تمتاعهة1اه0 ,"52101 

.(1951 ,صلام ,وتمو2) فعمنو كلامم قمتاموم هعرة ,1211151:3101 .ك3 

.(1958 بسصلام ,قاعة©) وعتهلعمه عقاتلوة غه معدوناتامم وتامد2 ,تتذتاضرآ .12 .0 

خم مذ؟ ها نأه معقدواجناه: ومع102 قمآ .51155117150 ل أت 1157511113 خبا مف 
.(1951 رصئامت ,متجدط) 

لنة651010نتترلا بوع 27018 ,816 رقت أماتة تناه تشع 02168 مقط زعملا 705111111 18 
.(1980 ,011911188 .1:0 ممرآ ,فأموط2) عامقدعمدة12 ,مدظ-وجووع رعدولعاع28 


العلائق الدولية 


قتالطاهاه 208 6:لوأقلط1 ذ دوأاه 3 هجاسطة ,1ئ1ئآ1نة1 211108 .1.8 غم 010111 الام ,م2 
. (1964 ,ستام) ,قتجد) وم لهديه1لدتصماترا 

:18 26 ,1231105 ,قاعه©) 1918 3 16438 06 معمسوناع وهام عداماع81 ,25:05 .ل 
.)1909 

0774 -نتناه ع1 .01516 1أتدااة ماموط 0ه مأسطلااة. ماسنوة ها 1836 ,1171111 ,"1 
(1954 بعمفتسدمعد8 و1 عل .1818 اعاقطعبب27) 1515-1898 ,وأمقزو 

رصنا0© ,قعة12) مسوعفرزمعه نرمتاوع م860 معسه3 110466 ,11-1011151 انقفة 510 ,دآ 
.(1955 

منققانانار ها غ6 اتفمفكااه اه متهجسة:1 وعنسستاهكمة قمعلا ,611101911011 قل .11 31 
٠‏ ,1205 ,لا ,87د 6)) (1850-1914) متمدج ها 36 

.(1948 ,عفغط1) م تعضسولاه ومتداثاتس مفمدعم 15 ,فاتلف0 .ا 

. (1949 بقنتا0© ,قعة©) ملصامة مجرممج ها 36 ماهم هلا ,2183 .11 .ل 

1951 .8.11.1 ,قتعة2) قعطتها للتسد 5ه ساتواعوق هعلق وعامامتكا :502851111101 ."1 

.(1959 ,18.17 بفاعوط) ملهذامتاهة ع«ماوط مع1500-كتله0 هللا :00111511915 .17 


اوروبا 


لم101 ,عتلمرمررسفطادمه معج20ن712 36 عنوتاتادم عدأمامن11 ,85151031101808 ان 
رامو« ,1924 .158) (1814-1914) 968 تالوم نعسصده؟ معن غأه وتاعدم مع 
(تطام 

مرومنة1'1 عل مماوتمح ‏ 165 مفمتوبرسرمه معاماعئط عصدخ3 تددمنة ,5101031701308 نت 
(1938 ,8163 رقاتووط) 

ماله ,سام ,قعو2 ) علوققه 2013 ود عررمعد712 36 ع«(ماققل1 ,0200135 .5 
(1959 ,خنطا ف نط8 .282 

(1954 ,قءأفممتاخسعتص1 .1:6 ,فاصوط) صوقاه امسوم هو كه مومنتظلان1 ,511977 عق 

تاطتلف ‏ ,قاعة) غالأههمتاهم ع3 195066 عه عانؤاع 2311 5ق م«ومهونلانة ,مآلك .0 
ا 

(1932 بتنلا0) ,قاعة2) 65 1لقتامتاهم نم0 وتارقاطامرم هل ,1ك ,م2 

.(1953 ,لموجيه8 عم ,قامة1) كتامه ع«قاويعة أقه عجوع 1 ,00171311118 .21 

.(1852 ,طتامن ,قلنة2) ]1 .6 رمجدع1'12 36 عمدوتتوددممءة معأمامتك تفمجم .5 
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.(1920 بتلامت ,قتجةط) معنا 36 سلمغ1 عن ,218847118017 4 

6م06 غه ممأمامنط'ة ممسقاطمدج ,سقط م1 ,118871/815 سآ غه 21343618013 الى 
(1953 ,طلامت) رماموط) ملضر 

.(1954 ,.'[آ.2 رفتموط) 8م2188 فنقدة مرزوتتايةا ,2101034م .'ر 

1893 ,صنامت ,قتموط) 1848 ,501711811 ,1 

.(1950 رعكمفآ دحلل متمعمصعتة8 طدان) رفادة2) اتدناءم أ صدءهه9 , [الااقمطئلا .ل 

.(1957 ,2.11.7 ,مسو ) 1848 ها وملجقم اله عدمتاماه؟6 هع[ ,28025 ,ل 


فرنسا 


مل[ لفن قم 1111 بذ /179 ما ,عتننه2 مم سفادمه معنه1 مل 1361016 ,1185518 شآ .ا 
(1921 ,عأ أمطاعمط ,قمتعوط) 5110170808 اه 15 

1851 به اتقصسسيقا1 ,قتترو) 11 .ا ,قتقيعهقء؟؟] وع معاماعللة ,0652501115 م5 

بقلاجة12) 11 ما و مفدوطنهم 1 وشاهع الاق ها 36 ع6<ذملمة11 ,1010 للفتة .1 غه 21181 .4 
.(1958 ,سصنامه© .ف 

مقلم ,قاية2) (ممعلوفذة “22 - “267/101) عستمعئ سوط معصم”1! هلا ,لأطف108ة .0 
. (1946 

.(1904 رضلام© ف ,قعة2) 1589-1900 بمعتموسوطا 504616 هلا ,21111ئا2 3 

.(1948 ,رصفامت© متمو2) معتها معنته اتوم ملطءعددمسر هلا :201112011 1 

. (1962 .2573 ,قتسة2) أعاللتناك ه06 متنامتهندهات هه[ ,1710111 باط 

مللاعطعةآ1 ,قموط) عتثوجهوع اق مأقنيفلامه ها اذ دوقامجهةةسسناملا ,5121505 الف»ط .4 
)1201 

.(1950 ,هلام ,عنيح) #تأطهس5ة1 ل«مععظ مط ,لم034 الفراظ .34 

.(1953 ,25135 ,قفتتو ) مناتالده00) هللا ,85010180111 .04 

1960 ,ملأسهتاة رقنمة) قتتتصسده©) هل من مجأمامتط وملطمااىة؟ هة ,7810013111 هذل ١ل‏ 
.(.له” 85 

-1950 بلمقعطللده ,فتتو2 ) عشتوسسوون هآ 36 وممتعاره همصمة ,010111130107 .13 
1 .(.1ن؟ 3 ,1900 
(19683 ,211.1 ,مشوط) مدسوتلطوجمق18 و1818 هآ ,21713018 .83 غه 8017311 ,5 
. (1964 تعاناتتةف ,ستموط) عمجمل 5مد 3 1815 عل معضمم*1 نه 0156ل هذا ,(111140111 .3 
رعق 1) 1800-1959 ,ممعمدد1 دنه عتوتساعما مفجووام عه 15 ع نجوه1115 ,5[قلك1 0 ,58 
, (1855 وقتامطقمة 

رضتئة1) ماعقله 211 مه وتمعمص1 وماكتلها أجم )© عمطللهااجه) ,افش لفط .2 0 
.(1961 ,صتام عه 

-نى ,متبوط) (45ق1515-1)» ععهوع1 ده هلامك أقتتلها عنامةاتااه؟76 هآ ,2101111435 سآ 
(1958 روصفاء 

. (1964 بصماط رعتيوط) 1814-1 متمدماهاد عدج هل ,118880 

,5.1717 تيوط ) 1830-1880 عتمعدامم مد عأداممجئعهما ملسمع د حول 8" 

. (1961 .5,11 ,متسوط) للع 0166 46 عكوتاطووف 1 هلا ,190131512 .ا 

. (1852 ,قمعةقدما0 .183 رمتروط) متمودهم1 لمعه العمه همد 164 ,801188 .ل 

(1953 .2.0.17 رقعوط) عمينو ”1 ده مسستتهعنه م5 م1 ,0 انف تدا .03 

.(1950 .2.1 برقيةط) مس1 وه ععكقآ مه مططونعناةة1 ,متفكفط 1.١‏ 

.2 بعنمدط) ممو لهام مدتتدعمه هق مممقمسصة وعسعدمة وملا لال نتفظف 0 .2 


يفل 


0 .1948 ,تناد ةصتاولسق غه م231 
:(1962 ,]8 بمفبوط) ممصم له «واتعادمة 0 مجأمؤملقة ,11601 ب 
.(1900 ,2.3 بمتمة2) معنمقء؟ نه غه1'1 6ه عسلاع11 ,01001113 طتانآ ,3 
.(1860 .2.11 ,قتموط) مولمو مد ععلمان!1 منعممم هنا ,قفتت قف 11 
هلتق ) 18701914 ,مطفعمة1 ممهقدمم ,هل عل عونو المعفاءيه ه1ة ,210180177 © 


1959 ,تارم 
اوروبا الثمالية والثمالية الغربية 
رقاعنة2 ) قموالامر «سمكساووة ومع .علوقئه “2501 جه 6نتماماعسفنآ ,للتلظفن +آ 
.(1924 ,صلامن 
رقالةغطع18 ,قاعة2 ) قنحةم .701 5 رفتفاعهة 0016هم 38 مام امل ,92 اتالتفة .11 
. (1913-1948 


. (1901 .2.11.8 ,فاعو2) عوج هات046-8ئهة1ة) ها 06 عرأماع111 ,82017151212 ,ل عه 

.1947 ,تقنوزه"1 ف فتده27) هماما 06 ملعققه هل ,084517517351 .ل 

نأش تنتنمة 71 ,قاعة2 ) نادقاسةن؟6 ص8 .6مه0هتد متحماواعصفنة , الفلااتف0 ..[آ1 
.(1928 

ولقتناطالهه «لافتتسصرت (رمو مل نه مندواع1:61 هآ 06 عقامامنة1 , 77اكامتخة؟1 آلف7 8 
.(1954 رؤاأعتاطسط عق م042 ,هه العدسط) 

.(1965 .2,15 ,قأعمدط) مناوأجلم 1‏ 8[ هل مجذما25 ,21810173 ,ل 

1536 ,تنام ,متصوط) وهنا سوجوه2 فم مان و11 ,1 اشاتقق الخ 7 ,إلا 

. (1950 ,علمة أ اعسصنلة ,قاموط) عاتمستعسد1 35 معام م1 ,28210 ئ .1 

(1944 ,كاعمة ,ماعمة2) مابقس35 36 عتراماهذظ ,1101:5101 5لشافط اع التي يح يد 

1956٠‏ ,122,10 بقتعو) هع نطلل مومع فتؤذرر 5ع 111510156 ,881111117ل' ,م 


اوروبا الوسطى 


سقعتاناعه هادان بعسومفو مده عم لامع 36 مدوتناوموونع اعسسحلة ,لاله ل 
(1940 - 1937 بعجقعجماع2 ,فاعة2) .آم 2 رهز 

رقشعة2 ,عقغرة1) مسقم !ته عتمأفمقهذز علعهج ها ع0 ومساعتده همة ,8951183151585 ,م2 
1938 

-تمهة1 رقامة2 ) سمتتسطلوقة داو .8400486 عاجبعده811 م1 ,1-101311311131:5231921 .كا 
(1908 ,تامتتقتا 

.(1963 ,قلعة2) ,عمععسصولاف نه عتوستاتلدم عمصهك ا سدصسدمم م[ ,2504 ,3 

ملاقصتطلسه ‏ بعموقاخامم ‏ بعلماه 50‏ ,عثلله: منرامع :1م مطج نوم 1قة 1 ,للك 7 ,ثلا 
(1953 طعاأطتتف ,فمأعوط) 

.1946 ,.1. لاب ,قصوط) عطعءتاسق"1 36 عأماملاة1 ,21202 ل 

(1989 ,ستامن) ,قتمة2) هلسلحصحء) اع وعجواة ,الف .د 

رامد ) متجد و آ-مطعلعاسة ذه وغااملروتاهم وع1 أه ومعمم عم[ ,015 10158848ق ,ل 
٠‏ ,تنقعامف 

. (19804 ,ضلية2 ,عقغط”) 18507 ع4 مأوت :نه1- ومأكناك 033هه01:1يم هلا ,105101071141717 مآ 

.(1959 ,عاا 83 ,قتعة2) عامعمه1 15 06 معامو111 ,513151577 ,82 

رتتاناغطنه 1 ,قمه©) قنزهدها سمم جه العنم ه8406 ,53372اناخفة 218- 52581305 نط ,03 
.(19589 
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(1944 ...2.17 ,قاجة2) مقعلم8 هو[ 06 وتاماملقة ,11.1.1470 .ا 


اوروبا الجثوبية 


.(1961 ,..2.11 ,ماعو وسمعتلماذ 6ماتصانة ,61110830751181 رط 

18 ,قتموط) (1870-1946) ومنهمر عمسم متلها]"1 6 معتمامنة1 ,نم88 1م78 31 
. (1950 رماغمط»ه 

1857 ,تابط رمتموط) مللملة ها فق مناماعلةة ,0815 .3 

.1947 ,7.1آ:2 رقشمه2) مسهدوم1"1 06 معاوافنة1 ,80813 ,2 

.(1953 بأمزة8 وتتوط) لدعماءه© مك عمامامتا8 ,:1107151:1 .18 .90 


اوروبا الشرقية والتوسع الروسي 


(19840 ,.5.آ.نظ.5 رقاعة2) عتاهلة وللجامدم هصة ,1101038151عم 

.(1934 ,عتلمن) ,قتسةط) هعمسن تالمط كجهم 65 معزوافنةة ,1ل؟11انللة ,ل 

1941 ,امآ 011 ععنادعمتممعظ هآ ,قتلمة2) ممئهله80 هآ ,240171801801 218 .23 

.(1958 ,.'1.آ.2 ,رقعسو2) 064ع1010 هلا عل #تاأمافنلة ,302812151 عذف 

,8م613 ,فوط ) أصعةج0*0 «متاعمه © هل 06 11004مذأهلط اماسمةة ,:01351 للف .ل 
٠‏ (1924 

.8837820 بش بماسة) يعنوتسمطلته! قعاتر دعم 068 عأمامقة1 ,1511 8208:1513 8 
. (1950 

.(1955 .18.113 رقاعة2) 6أتاشقاووع 72200 8ه[ ع0 م:امامتقلا ,1210:1053 ك8 

(1958 .2.111 ,قعة2) مدرملمجم 666 15 45 متامامقظ ,8901501308 ,لل 

.(1982 ,2.11 رمع 12) مغأن02) هآ فك عتأماطكة1 ,لللف 1لا ,ل 

(1962 ,211.1 ,قاموط) 86اتزوطن) م0 ععتماهتل1 ,118 الههم1لقةئها .فق 

,818 قناع قل قعامطعنة1 ,51:1031101808 ,طن , 7 االفا 181519158 ,طن ,0171017 امامتلقة .18 
,(1932 ,كتتاماعرطة ,رقي 12) 111 أ© 11 6 

.(1947 ,نذام© ,قاجة2) همتهم طمفتنااه؟6 مذأقهنن1 هآ ,لاكلة شتف .0 

.(1986 ه2370 ,قاعسة12) وأ«قطل8 هط 06 00200616 هآ ,5151110110197 31 

.(1957 ,.13آ.2 ,فتتوط) عتوفرالة هل[ ,1854301815 مآ 

-117 6 6افألهناتستدوه تاتدم تله ع:تمافقا1 ,قتدناهة 112201 غ6 20170114151007 ,1 
.(1960 بعنتافعتتهحاة فتاعمو1 دنه .1:0 ,تامعممكة) عموناة5591 نرملم 

.1957 ,قمةعم8 رقاسة2) مشستدضة م0 عغ8 لقعم ها ععاتدستدهه انآ ,11571 لثاءآ .ا 


الامبراطورية الالمانة 


ملعتددولمه منطريومجمفع 38 16:06 .عبني للتتنتساشسط عمامدطلائا ,18011 الفقطقاطا عف 
.(1923 ,سنامت) رهتتو2) 

.18 ,قاعه2) .701 2 ,عنااتسسصطاتط وعاممر 115 36 «مقاهام6 ”لك ,خا للف 017 ,ل .ل 
(1930 ,عمالهده8 عام 

أ 6ن 13ث1آ0م تتامتتماو؟ة نمو ,عماتههماط عتاترمسالا ,80111512 نلآا الفتافلة ,ل 
. (1930 ,عاعتتتاء طععقة ,قسقط) ملاعسدمقامداتاهصده 

.(1902 ,.1,11.17 ,قلي 2) 86إاتتمقاتط حلا لقه؟0235:تتد00) 011 عاماكللة ,لف1184 .13 

.(1951 ,0'0 16© هلا ,232718) سشلقنههن) 40 ممزموأملةة ,لاماالقؤلا5 .82 
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.(2,1017..1963 ,فتتوط) مطلمعلاتهقناه «مندنان1 ,1128501180 ع4 .ل 
.(1930 بأمكزة2 رقاقةظ) ملل دعامسش"1” ملق معامامفقظا ,10813 .797 .م 
(1954 .2.10 رقاعةط) مالسسافة عقامحده1ة نه هالهعامدة ,1101125 1101 8310112 عم 


اميركا 


(1964 ,انام ,قنجة2) 68نم 1ةقتهة 168 6ه علايأتكقشة:1 ,1110نافن .5 

هط قتصرومل مناوتدؤخدسة:0 هنه[استاهاظط 388 66020101416 عتأمامنلاا ,010100217 .8 بحن 
(1953 ,.'8.1[.18 رقاعمة8) «متمععوفة هل مترمدع 

' رقتمة2) فنزالقاسة "0 فند[آ-قاهغظظ1 068 هلان تسمصوعة ««أماعلةة ,تلا لالظ[ ن4 7 .11 ,كر 
.٠مله”‏ 2 ,1958 .2.0 

1901 .2.1.18 رقاعه2) تتمتووعع3 06 عمعمدج هل ,171211 ,ل 

.(1958 ,مأعوع) مسصتفءتنفسيه «ملاععتلث؟ تهت هط قتقهله 30138 عمملا ,1811101310018 .1 .ك3 

0 2 2711 303 عنسلا-ساهاة1 عتتج معتوط معةد هل 06 وعأمامنة1 ,15:1 5012 هآ 1 
.(1959 ,أمؤة2 بقاتة2) قتدامل 

.(1952 ,صولط ,متجو2) عتاوترقتهسم لله 36 هل أه أمضانلا ,اللكتكضة .817 ,0 

.(1905 .2.11 رقتنة8) تنه أاآقسة ابردم 1 ,13:8 00111 .5 .25 

.(1904 .2.111 ,قامة2) متققاها 4106تعقاستة:1 06 ع«أماعنتة1 ,[1[التشتان .28 

.(1934 رعلامن ,قتدة2) مستاها عموضفعق ,8538011112210 عف 

.(1946 ,أه283 ,قتدو2) فعسمو لتفسق ععل منأمامنلة1 :00111801511 .8 .2 

01 .100 ,من 2ة2) مستاها 36ا)انتنتسف لت 01051165 121010196111621 هيلا رفظرتف .7 
. (19538 بقعم 

.(1952 ,لتقطللة1) ,قاعحد2) وعاعاموه أه معاتهةة ,752 .4 

(1954 ,.'1.لآ.2 ,قلاقة2) ,اآلققع18 ها ,340171151101 .2 

باقثام0 ,قعدوع ) 5ميأاتامتر ع0 ثتمممم .لتو6جظة تال وععة عامها 8عرة ,لف1401 .0ن 
. (1954 

(1952 ,.'1آ,2 ,مامةه2) مسف ضمعمه 6ننن ااطاموغظا هط ,7101001130 .ل 

.(19852 ,.'1.[آ.2 ,قتجوط) مامعاسهةه عناواتقسقنة ,1017اظلاه .طن 

.(1954 ,.[2.1 ,قشمة2) 086 ليندهءةة 01 عتأمامنلا ,خ1983101011:101 ,"1 

.(1938 ,متام ,قأعدة) ,6تنكتسقعترة ستدمقع ملا ,2121017 ,ل 


العام الاسلامي 


.(1930 ,تسنامت ,قتدة2) حممهلو11 ,للأققفلة .]ا 
(1954 رقئعد2) عدي تامع ذه ملعتممع غعؤ7آ تعنسه سل اكتامم 0116 هلا ,'110191ف 0 ,لآ 
.(1928 أمزة2 ,قتعة2) تسقلفلا'1 عل 120106 تاهق20115 علا ,51101216110 عند 
ة2) مفتافتعتامم علتطوهجرمقع 06 نمعمن8 .وناوتاسداقة 6)دمتد ملا ,01 81للضاط 1011 2 
.(19597 .2.1.1 رقم 
.(1927 ,لجمقعاط ,فتدةو2) ,[70 2 بلقتاك1201150 نأة ”0 [6 قفا ,1111100137 .0 
.(1938 2830 رقنجوط) مونهة2 هآ ,1101:0177 
. (1951 ,غه2ة2 ,قتمو2) شتساكتد ضتائعةق غأه 286ه28 ,نتوعلانة ,1201:11:03 
. (1935-36 ,قتنة2) 11-711 1 ,مشستعتاووعة تامتاهم هآ 06 عتأمافنلا ,011032 للف .0 
.(1951 ,,'17تآ,2 بقمأسوط) مسعمةمههم مأاوجع!:![ 36 ومأماكنظظ1 ,08381951110131 .234 ٠‏ 
. (1952 ,اوه ,رقاعة2) 2020 ال مسدوتقهق'! 06 مدأماءلة1 , الاءعانال عن بدن 


0 


.(1964 ,1 لآ.2 ,قتمو©) عسلهعمتردعغدمه ممقعلق'1 06 معاماملة ,310117137 عمف .هن 

. (1949 .8.10.1 ,رقنة2) علمنشههتة' هلا ,لالظ .ل 

1 - 18061 ,عأةتسدطا ته متهعضة جخدرماءمامطم هل ومستواره عمل ,تاف ةلتف ,ل 
.(عقغط1 ,1959 ,.'1.ل],ط رمتموع) 

رقاعمة2 ) 08606تعقتد ‏ تند 155506 : ورمتا قعلهمام 6ق ملعفله هنا ,لننا ناش ,7 ,11 
.(1930 بصقعاف 

.(1965 ,قعاقامع .1880) ا0تهائا ملا ,01370 فتلاذضعف 

. (1946 بلتقمطلاوة ,قمدةط2) نععو06 1ه خامشاههزلة كك هلا ,1601318031118 بآ 

.(1953 .8.1 رقانة )1‏ 8أهوللة15 تصطفة هل ,خآ 201 فت .لآ 

.(1957 ,لننهة5 نسل .19 رقسة2) همه غا8501 قتنقطدلتشسه وعبلا :1501711211 ,57 

.(1959 .2.1.15 ,قتتوط) علمفصصقءمة ركتشتف4 .2 ,ل 

8 05 نتمتطساه:6د مطة هذا ع1ننله2 .1:15 سياه هط ,15لاخقاهفظة .ئلا .ل 
.(1957 قمع زالم مر ة؟ندطنآ بوماععسلوط) 


اسرائيل والحركة الصبيونية 


. (1948 ,ع6تتنناماء عننها 19 ع0 .8:0 ,عتعمة2) كتتاز عاجتههج تلق معتامامللة ,20118 .0 

.(1955 ,.2.1[,8 رقأ ة28) اقه:ها'0 نأهائلان1 ,08010840101 عق 

ر06تناماعم ©جعا 18 ع0 .80 ,فتووط ) م830111 2101196036136 هآلا ,00131281 .ل 
.(1940 

10 ,معه2) كقدمهلا:0 كهانة1 06 'تتاعاية انط [117 عفدا ,01و 011010 ذف 
.(1960 بلنتاغة تت 

.(1951 ب,لتفقسطللةة) ,قتمة2) 015881 عمسدوهلهةا1 ,171812811017 عشتددطة 


افريقيا السوداء وعال ما بين خطي الجدي والسرطان 


.(1941 ,.'.2.1 ,قتدهط) ,تللشعارزوطة مهدر نملا ,0118017 .28 

.(1946 ,2,137 ,قاموط) مدولكة "8 متمد ه06 معامامنةة ,8321مفة .15 

مدنو سمط ,تتحوط) معتمط متتوامقة :0 36 قمأودمم ومك معأماكنلة ,01831157111 .82 
.(1960 انتوم 

.(1959 بألمة؟عمة-نوعنم18 ,قتدة2) 1080 01 م:أمامتالا ,002811151/117 .1 

.(1965 ,.'1.1آ.2 ,ستموط) 65نتامئلة12 تان معأماهنة1 ,00207711117 .11 

.(1958 .2:11 ركتموط) ومستمعتكع هددحةاهمتلاكف ' مع[ ,للاشاتافع .12 

(1952 ,.13آ.8 بمتجوط) عنص تكد مدونانامم لنهن1 ,258541128 11 

ماع18 ,متتدع ) عمتموسمة 1‏ منداده3لعمه مموفكفنا ,لظلف108870-1401ه 
.(1952 ,عق مم2 غنوي 

.(1960 ,.'1.لآ.2 ,قامة2) 20156 مواد كلق'1 عل مممتعاءم ععمطة ,18501830425 .1 

.(1954 ,سنامن) ,قتعموط) وقعللتاسة وعط 812171١,‏ لآ 

-معومقع ‏ هدمتكنة5ة غأؤمة ,عتموط) مد ندوصدع2 متصملو0 ,تمممدئؤهفهة1 ,5010 على 
(1931 ,قعنوتاطم 

.(1960 ,ألتتة7صآ-ممعمم1 رمعو 1) مه مدجعههاة8 هل عتماعلةظ! ,11250134813818 .83 1 

.(19861 ,.'.1آ.2 ,قتعة2) تتمتتدا شتهقء1'0 ع0 عتاأمامئلة ,االلفتقة 1010 75 

.(1942 .2.13 ,قاصو2) ملتهغء170 46 متاماكللة ,الثلهم3101 عمف 4ه 

' وم اذ ومسعاممد عرسما جعة متسوعء0[ .معنا أكاموط دن دعل مع[ ,0111571852 هآ .2 
(1952 ,28:0 ,متسو2) وتجمل 


ا 


أسيا : الهند والشرق الأقصى 


.(1951 ,2:77 بمأسوط) مس1 مق معتمامنةة1 ,لتنتتكقة ,ط 

رع اهتممم ,800 ,متدوع) ستقصعق مق غأه خصط 'لكتتاواتة"0 ماساءنة ,12011 لللشتفط عا 
10500 

1 .لآ .18 رقلية2 ) علطجشتع ملطماسة دن 6ة:6؟ ع0 قمعم :6م18 ,31آ لفن هآ .ل3 
.(1950 

. (1946 خمزوط قتع 12) قتقلهس! 06نامهر مآ ,1081101141101 مك 

.(1958 ,2,113 ,فتجوط) 0086616سل[ 06 ولأماملكة ,لافتةتاطط .ل 

. (19859 ,.',لآ,2 ,رهتيد2) 80-102 مل متعق'! 06 مكاماد111 ,12501 لفت شآ 

.(1900 ,2,105 ,فاعوط) وافتستماة ها نه عنام مونططة ,21511 ,2 

(1905 ,ممغطة' ,متموط) وجعوك لق عوتشلنتدلامط «دمتامقتدماى هآ ,طتلخ 601711 

(1930 ,سنامت ,قأموق) فلقق”0 وملسس1 لأخا101 ,لآ 

.1947 ,ستامن) رقنمة2) 1م036 -عداتقعة1 له عتتطمط'! جه 1:6رهة هللا ,0401012010 ,2 

(1946 ,ما أمطعوط ,متمة2) +سعفرراس نم01 نزمقاممدانو هلا ,01019137 القل8 بط 

.(1950 ,.'7.1]آ.2 ,قتجو2) عسقطنمةسهل1 46 ع«نماه111 ,88071 فاخ .ذ 

.(1960 ,.'.0]ب2 ,قلع 2) متمصاه1؟ وبق ععاماعل8 ,184585017 عذ4 

باتنتستك8 06 180 رقتمة2) تلماتمكتلاعته غم #تأمذأفلة ,لتمسامزلآ ,12101ك1-انشةع ثآ 
٠.‏ (1955 

(1961 .2:13 رقلقتة1) مع3وناديون) 080 ع«اماهطلط ,:3خ3321011118ةة- لتنا« ناغط عمف 

. (1921 تكتقممم8 ,قتمو2) مستطن) هآ 06 «متنسامجثة:! ,211180800 .ف 

-(1923 ,811013 صتتصوطة ,218ة2) 6تقلطن) هلا ,23011518001018 .12 

(1928 ,تامتنةتتتتطقا" 1 ,قاعه2) .29501 ,عستط0 هلا ,181882150 .1 

.(1925 بعجتومهواء2 رقلعهة2) .701 2 ,عسططن) هل ,1550 طقشفلة .0 

(1946 بتتقتيهة1 رف ,قامة2) فتتتط0 هآ و3 عنتماهنقة ,010105511 بآ 

.(1949 ,.'78,1717 ,قتمو©) م6صدمهامنم مسن) هآ 06 منأمامنة1 ,137102فظ8تآا2 .0 

.(1900 بضماط ,قاعة2) 8 ,19 ,مكلة ءا ,رتنهصهك نلق معزأمامقك ,111151135 خفكة خلا 

,2330 ,218ة8) قتامل 208 3 عمستوتده 069 30203 40 عدامامنةة ,للف 1م8188 .آ 
.(1959 

مفقظطة تتصعاء1'0 06 ومقنه01؟8 ها نصمة قعلقاضةلنممه ممع دعس كما معرلا ,121 1ر1 ."1 
.(1955 ,دماط ,رمصو) 1850-1850 بعستطنهمتدتهلمةة3 

-1858 بوافةق'! »© عننسمهم هآ ,111070110185715 لفت .8 أء 8085841 ,م 
.(1965 ,صلام0 ,متوع) 1964 

وم ظ علوقله *2 نال ملهاد 16 لمعه ددمتاهد تطامل هل اه عتمشنا ,هلفط .14 1 
(1956 ,لتلاعة يك .180 ,ماموط) كتتتامل 

.(1922 ,صنامت ,فتجو6) مملقناهجهز متتسدامة:! 06 وعتاتددد همل ,'128181:1آك .1 

.(1961 .2.11 بفاعسة2) فعستوونلئطظ8 همق مسعتماهناة1 ,11181 1711:11:00 .تي 


استكالاً لجريدة المصادر الفرنجية رأت « دار منشورات عويدات » في بيروت تكيف 
الاستاذ يوسف اسعد. داغر الاختصاصي يفن المككتبات والخبير العالمي بالببليوغرافي | الشرقية 
والتوثيق العامي » وأحمد المترجمين لهذه الموسوعة الثاريخية إعداد قائمة ببليوغرافية » بالمراجم . 
والمصادر التاريخية العربية التي تتملق بأهم مواد هذا الجزء الخاص بتاريخ العالربين 1414-1416 
وللعاملين في مجالائه في عالم الضاد بمن يتمون بالدراسات التاريخية المائدة لهذه الحقبة المهمة من 
التاريخ العام . 

فمسى ان جد الباحثون في هذه القوائم الختارة ما يتني بعض الشيء عن جبد اأتقصي 
انتقث 
رو عيحن + 


اوروبا ‏ التاريخ الحديث 
حمداد » جورج مرعي - تاربخ اوروبا والمسألة الشرقية في الازمئة الحديثة ١4144 - ١5‏ 
حلب المطبعة الوطنية هخ 24 إم_اص 4 مع صور ‏ خريطظة 9 
رايتنكر > انطوت - الوحه الاقتصادي لاورويا > ترجمة جابر عمر - بغداد 2( دار المعرفة 
ا اخ لاص . 
شكري 2 محمد فؤاد ‏ الصراع بين البو رجوازية والاقطاع ( ه1١‏ - 18444 ) > القاهرة» 
الفلكي » محمود صالح - التكتلات الاقتصادية الغربية : نشأتها » انظمتبا » اغراضبا 
المباشيرة » اهداقها البعيدة - القاهرة » دار النشى للحامعي ات المصرية +621940١11اص‏ * 
مراجع ص ٠ 1١19‏ 
ونا 


فيشر » هربرت البرت لورئس - تاريخ اوروبا في المصر الحديث »> ترججة امد نجيب هاشم 
وودييع الضيم - القاهرة » دار المعارف »2 ١941‏ > 4 ص شرائط . 

قاسم » محمد - اريخ القرن التاسع عشير وما يلبه من -موادث حتى نهاية الخرب المظمى - 
القاهرة » مطبعة دار الكتب المصرية 1474 * وها ص »2 صور »© خخرائط . 

هيروضل » هوبير - اقتصاديات بلدان الحوض المتوسط . ترجمة نهاه رضأ - بيروت ». 
منشورات عويدات 195١‏ 4 لأؤاا ص . 

قاسم » اد واجد نجيب هاشم » التاريخ الحديث والمعاصر - القاهرة 4دار الممارف 1451 
+6 ص - صور » شرائط . 

هيز > كارلتون جوزف  _‏ الثورة الممناعبة » ترجمة احمد عبد الباق - بفداد » مكتبة 
المثنى » 186٠‏ 24 ؤالاص. ْ 


روسيأ 


, شرائط‎ - ١49 > ١56٠١ > الماري‎ 

ملم قبعين - سباحة في روسبا ‏ مصر . 

نخة قلقاط - اريخ روسما الحديث - ييروت 2 1445 - 4هؤ1 > في اريعة اجزاء . 

امين الشمبل - الوافي : فصل في تاريخ المسألة الشرقية ومتعلقاتها وتاريخ الحرب الم ثانة 
الروسبة سنة #م؟ * في كتابين يقمان معا في + أجزاء » طبع اثثان منها فقط . 

حقي المظم - دفاع بلغنا ( في رب الروس مع الدولة العثانية) سنة 7م١1‏ دمشق “مطيمة 
الترقي 11١‏ ه 15+٠(‏ م ) 148 ص مع لخريطة , 

المقتطف - دولة الروس أو ثلثائة سنة على بست رومانوف » مجلد 7 )١99(‏ 2ص مام 
ف ل ”" 


البلقان تركيا ‏ الحرب البلقانية ‏ اليونان 


ابن حبيب ؛ الحسن - درة الاملاك في دولة الاتراك - دمشتى 14097 مصلدات . 
فبريررك » مطبعة الالأم » !4.٠‏ 4 بالام ع مم صور . 
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بيهم » محمد جميل - العر ب والترك في الصراع بين الشرق والغرب , درامنة تسثمرض درل 
العرب وإلترك في تنازع العا على السيادة - بيروت المطبعة الوطنية لزمةؤ > عن ه87؟ . 

... فلسفة التاريخ العتاني - بيروت © مطبعة ضادر » ©1919 - 1144 »> مجلدان , 

جودت » احمد - تاريخ جودت ؛ ترجمة غبد القامر الدنا - بيّروت > مطبعة جريدة بيروت 
مل ه. 

جماة كوليس ؛ ثبودور - اليوتان : شعبها وارضها . ترجمة محمد امين رمثم - القامرة > 
مكتبة النبضة المصرية * 194578 . 

العقاد» سلج - ناريخ الحرب البلقانية المصورتين الدولةالمئانية ودول الامحاد البلقاني_القاهرة 
مطبمة الحلال » 16419 . 

حلم » ابهم ‏ التحفة اللممية في تاريخ الدولة الملية ‏ القاهرة» مطبعة ديران عموم الارقاف 
م0441 صء 

خانتكي > عزيز ‏ الذكرى المثوية لوافعة نزيب ( 4؟ يونبه م1 "7 يونيه 1474- 
القأهرة » ّم* صفحة ,. 

دروزة » محمد عزة ‏ تركيا الحديثة ‏ بيروت > مطبعة الكشاف 11445 > ووب صفحة . 

البستاني > يوسف افرام ‏ تاريخ عرب البلقان الاولى بين الدولة العالية والاتحاد البلقاني * 

الريس» محمد ضناء الديئ - تاريخ السرق العربي والخلافة العثانية اثناء الدرر الاخبر الخلافة 
( 94و - 04و ) - القاهرة » مكتبة نهضة مصر > 140٠‏ ( يشتمل على تاريخ مصر وتركيأ 
والشام والعراق وجزيرة العرب منذ اواخر القرن الثامن عشر الى العصر الحاضر ) . 
مطبعة جرجي غرزوزي > 1١4 24 1941١‏ صفحات. 

شاكر » على - القول السديد في حرب الدولة العلية مع البوئات - القاهرة » مطيعسة 
الموسوعات 2 1591 ه. ؤأؤل صا ء 

مفوت ؛ محدد مصطفى - مؤتمر برلين ١4184‏ وائرء في البلاد العربية - القاهرءٌ » عموه د 
الدراسات العرسة المالية » 1469 َ 

... حاضرات في المألة الشرقية ومؤتمر بإريس - القاهرة » عمبد الدراسات العربيبة 
العالية ه4١‏ » 9!؟ صفحة . 

كامل » مصطفى - المسألة الشرقية ‏ القاهرة ؟ مطيعة الآداب © 1494 4 ,هص . 


و 


ايطاليا ‏ النزاع الايطالي في الحبشة ١4(‏ - 1845 ) مأخوذ عن التقرير الايطالي المرفوع 
الى عصبة الامم 4 ترجمة رستم درودش - 8لا ص 1 


المانيا 


جمال الدين » فوزي . من بسمارك الى هتلر (لتلامبذ وتامبذات السئة الرابعة بالسدارس 
للثانوية بالسودان ). - امدرمان »> مككئية الحرية ١4٠‏ ص . 

العقاد سليم - غلبوم الثاني . ترحممته الشخصية والسياسة : القاهرة المطبعة العصرية » 
لاءث. كؤاص. 


الاستعيار 

رياض »2 زاهر - استمار القارة الافريقية واستغلاها - القاهرة 1؟ة؟؛ «ععص -شرائط 
مراجع ص الم 

... استعبار افريقية- القاهرة » دار القرمية للطباعة والنشر > 1956 ؛ 411١‏ ص صور _ 
شراط مع مراجع . 

الشبابي الأمير مصطفى ‏ محاضرات في الاستعمار ‏ القاهرة » معيد الدراسات العربيسة 
المالية ؛ ةا , 1949# ؛ جزآن . 

مربي © محمد تأربخ العصمر الحديث : مصصر . الولايات المتسدة ‏ الاستعمار الاوروبي - 
القاهرة » مطبعة دار الكتب © 1495 > 1“ صن - صور ب شرائط . 

عبده » على ابراهيم ‏ اضواء على المنافسة الدولية في اعالي النيل ‏ القاهرة ‏ الدار القومية 
للطباعة والنثر © 15539 4 9٠9‏ ص مرأجع ص 7٠١1 ١98‏ . 

... المناقسة الدولية في اعالي النيل ( ١م8١‏ - 1100 )- القاهرة مكنة الانجاو المصرية » 
64 2 مو" ص خرائط . مراجع ص .8١‏ 

الفزالي » محمد الاستعمار ؛ اسقاد واطماع ‏ القاهرة » مكتة الخانحي “ لام اص 
للء. 


فبمي > عبد العزيز - الاستعمار عدو الشعوب - القاهرة » مكنية النبضة اأصرمة » 
+18 ك6كاص. ا 


لسن 


لبنين * ف. 1 الاستعمار اعلى مراحل الرأسمالية » ترجمة راشد براوي > مصر » مككنية 
البضة المصرية » /إ184؟“لمء٠؟‏ ص . 

محمد » محمد عوض ‏ الاستعار والمذاهب الاستمارية ‏ القاهرة » دار الككتاب العسربي * 
١514 2 817‏ صن . 

نكروما » كرامي ‏ الاستعبار الجديد > لغر مراحل.الامبريالية » ترجمة عبد الجبد حمدي 
القاهرة » دار القاهرة الطباعة والنشر 145 » “١١‏ ص . 


افريقيا 


ابو المحد » صيري ‏ ثورة افردقما - القاهرة * الشركة العربية » +14 لم؟؟ صفسة . 

حمدان » جمال ‏ افريفيا الجديدة . دراسة في الجغرافية السياسية - القاهرة » مكتئبة 
النبضة المصرية © ١456‏ ؛ ا١٠؛‏ ص > شريطة . 

رفة » حبيب - الجغرافية السياسية لافريقيا مع دراسة شامة - للدول الافريقية سياسيا 
واقتصاديا وجغرافي] ؛ طبعة ثنبة - القاهرة » مكثية النيضة المصرية 9ه > + عى - 
غرائط . 


سافيدج » كاترين - وّصة افريقيا جنوبي المسراء الحكبرى ؛ ترجمة راشد البراري ‏ 
القاهرة » دار النبضة العربية » 1557 +١؟‏ صفسات - صور . شرائط . 


سمبسون > انتوني - حول افريقما . ترجمة احمد حمزءٌ وغمد الخوي ‏ القاهرة ؛ دار القوصة 


للطباعة والنشر > لا . ت »1914 ص 
الصقار 4 فوٌاد مد الثفرقة العنصرية في افريقيا - القاهرة » دار النبضة الصرية ١519‏ » 
4“ صفصة , 


طاهر > امد افريقيا في مفترى الطرى ‏ القاهرة * الدار المصرية للتأليف والارمة 
والنشى © 1426 © 594ة) صفحة . 

المقكاد » صلاح - المغرب العربي والاستعممار الفرنسي الى التحرر القومي ‏ القاهرة » مكتية 
الانجلو المصرية » لا . ت . مراجع . 

عودة » عبد الملك - السياسة والحكم في افريقيا - القاهرة > مكتبة الانجلو المصرية 
وه ؟! 4 ولاه صلدة ‏ مراجم ص لوه ولاه . 

تكروما » كوامي ‏ الرجدانة : فلسفة وعقيدة التحرر والتطور خصوصا بالنسبة للثورة 
الأفريقبة » ترجمة كريم عزقول ‏ سيروت » 1494 70١44‏ ص . 


يان 


السويس 


أبن السمرد > جر ال سلبان - قناة السويس : مافسها وساضرها ومستقمليا القاهرة » 
مطيمة مصر ١965‏ > 72؟ ص ء 
براوي » راشد ‏ المركز الدولي لصر والسودان وقئاة السويس . القاهرة مكتية النبضة 
المصسرية ؟!واة ؛ ؟؟ ص . 
حرب 4 جمد طليت - قناءٌ السويس ‏ القاهرة © مطيعة الجريدة > 61981٠١‏ ء)ااص. 
الحنناوي » مصطفى ‏ قصة قناة المسويس »؛ القاهرة ‏ مطبعة تيمر 1964 ١56‏ صغسة 
مم صور وشرائط . 
... قتأة السويس ومشكلاتها المعاصرة ‏ القاهرة » 1١65‏ ؛2 م اجزاء . 
خانى » عزيز ‏ قناة السويس:نبذة تارعيية ومالمة ‏ القاهرة » المطبعة العصرية ؛لا.دث. 
الاضس. 
اا )"١‏ صفحة . 
الثاعر » يحبى ‏ قناة السويس بين ادارقين . دراسة تلريخية سياسية > اقتصادية » قانونية - 
ببروث * الجامعة اللينانية ١451‏ ؛ 758 ورقة ‏ شريطة . 
السماسمة © 1١‏ صفسات . 
الشناوي ؛ عبد العزيز مد الديبلوماسية الفرنسية تريط بين مسألتي قناة السويس وابريد 
الجديدة ‏ الفاهرة »4 مطبعة سامعة القأهرة » ١954‏ 6م؟دص , 
... السخرة في حفر قناة السويس ‏ الامككندرية » منشأة الممارف مه؟١‏ »2 ببسم ص - 
غرائط . 
شونفيلد » هيو جوزف ‏ قناة السويس 4 ترجمة أحمد شاي القاهرة لجمئة التأليف والترجمة 
والنشر ١9 4 ١418‏ ص .. شريطة , 
صاري » “ضصضك ‏ كتاب القناة 5 أسرار قضية التدويل واتثفاقية خم ١‏ القاهرة 2 دار 
القاهرة 2166٠‏ دو ص . 
اصفوت 2 محمد مصطفى ‏ انكلترا وقناة السوس 881 ١64هة١-‏ الامكندرية هطابم 
زفسنسن 54861 , 
... مسألة قناة السويس ‏ القاهرة » دار الشرق 4 1688 06م ص . 


لكي 


غالي » بطرس ‏ قناة السوبس و مشكلاتها ١01‏ ب 8هة؟ ب الامسكندرية مطابيع البصير 
4 > ( نص بالفرنسي والعربي ) . 

غلاب * محمد السيد وآخرون ‏ السويس _ القاهرة» الدار المصرية للتأليف والنشر 55ة؟» 
0 صن , 


قناة السويس : حقائق رونائق ( مع الاتفاقات والمماهدات والمبان الثلاثي ) القاهرة ؛ 
دار المعارف > 9م4١‏ 4 ١م‏ ص صور , 


البحر المتوسط والبحر الاجمر 


الجل» شوق عطالله ‏ الولائق التاريخية لسياسة مصر في البصر الاحمر 14074-1478 جمعها 
وحققبا ورتبها واعدها للنشر » مع دراسة تطللية  ..‏ القاهرة 4 مطيعة لجنة الباث العربي 
>4 اللا ص , 

شانكي > جميل ‏ أمراء البحر في الاسطول المصري 6 من النصف الاول من القرث التاسع 
عشر 2 مصر “4191194 11ص ©>»صور. 

... تاريخ البحرية المصرية - القاهرة * مطبعمة دار اللكتب المصرية» م4١24‏ +وي ص 4 
ا ا 

رفعت © محمد - تاريخ -موض البحر المتوسط وثباراته السياسة - القاهرة دار المعارف » 
.194 4 أزواص - غشرائط . 

ضرار » محمد صالح ‏ تاريخ السودآن والبحر الاحمر واقاليم البجّة - بيروت »4 دار مكتبة 
الحماة » 21461 زؤأ1خص ‏ صور . 

غزالة » حسب »> حيزيرة وودوس مغرافيثيا وتار با وآثارها ‏ القاهر: » مطبعة الاعتاد» 
١‏ ص مع شرائط وصور . 

حبى »> جلال - سواحل البر الاحمر - الاسكتدرية » المكتبة الافريقة 155٠‏ كم؟ااص. 

الولايات المتحدة الاميركمة 

برايس 4 جيمس - المؤسسات والنظم الاميركية . نظرات تأملية في طبيعتها » ترجمة أنيس 
صَايِعْ > مراجعة ابراهيم داغر » بيروت الدار الشرقية للطباعة والنشر > ١4514‏ 2 هلاص . 

بنيه » ستيفن فسنت - امير كا» ترجمة عبد العزيز عبد المجمد - القاهرء » مكتيب ةالولانيات 

المنحدة الامير مكبة للامتعلامات - ه4١١‏ > 15٠١‏ ص . 


امك 


بيرلنجم » روجير -آلات صنمت امة * ترجمة أحمد عبد الرحمن حمود - القاهرة»مكتبة 
الآداب . لات لملا ص . 

سمس » برستون - ملحمة اميرك الشمالبة » ترمة جورج قاعي -- بيروت * المدرسة 
الشرقية لات -قل١؟‏ ص . 

الحناوي » كال الدين - الاستراقيجية في الحرب الاهلية الامير كبة - القاهرة مكتيةالنهضة 
المصرية » ٠6ة؛»‏ .٠لا‏ ص - شرائط . 

زيادة » فرحات - تاريخ الشعب الامبر كي - برنستون © مطابع جامعة برنستون 1445 > 
1م صن - صور ب شرائط . 

سيرز » ارل شنيك - -حضارة العالم الجديد من عصر الاستككشاف الى عصر الذرة . فصول 
تاريضخية أسبم في اعدادها ٠١‏ استاذً جامعيا ‏ بغداد » مطبعة سُفيق © 4419484« ص“صور. 

صبري » محمد - تاريخ المصر الحديث © مسر » الولايات المتحبدة - الاستعهار الاوروبي - 
القاهرة » مطبعة دار الكتب المصرية 75و؟ > #وم ص - صور بغرائط , 

صروف * فوّاد ‏ مشاهد العام الجديد - القاهرة » مكتبة العرب 18488 > ١51١‏ ص , 

فؤاد » احمد عبد الجيد ‏ امريكا في الشرى الاوسط . القأهرة 15814 . 

لبسني » دان الثورة الاميرحكية : دوافمبا » مغزاها » ترجمة سامي شد . القاهرة » 
مؤسسة سجل العرب 1554 مجلدان . 

مابر » فككتور ‏ معركة السفيئة » ترجمة صبحي الجبار ‏ القاهرة » دار النبضة العربية 
7 . 

هاملتن » الكسندر - الدولة الاتمحادية : اسسبا » دستورها » قرجمة جمال محمد احمد 
بيروث > دار مكتبة الحاة ؛ 145 544 ص , 


كوسولاس » دتري - مفتاح التقدم الاقتصادي 4 ترجمة محمد ماهر نور - القاهرة» دار 


الفككر العربي > لا . ت 189 ص . 
كويل » دافيد ‏ النظام السياسي في الولايات المتحدة » ترجة توفيق حبيب - القاهرة » 
مكتية الخانجي #0٠ > ١481‏ ص . 


كلاو » شبارد ‏ الاساس الاقتصادي للحضارة الاميركية » ترجمة احمد حلي حجاج - 
القاهرة » مكتمة النبضة المصرية ١46‏ 2 4و١‏ ص . 


ويرنت »> جون فيلسب ‏ الرخاء بدون تضم . ترجمة حسن عمر » القاهرة © مكتبة 
القاهرة الحديثة » لا . ت 4 ١لماص‏ , 


>4٠ 


دول زمتيى مقارنت 


6 1أؤا 


181 سم اخدتام مق تمر فييئا ٠‏ نهابة نابايون . الحلف المقد س 

س قصف مدينة الجزائر وطرابلس الغرب #سيس جبعية ارساليات فرنسا 
ورهبائية اوبلات مريم بلا دنس والجمعية المريمية , الدكتور لآبنك يدشن 
طريقة الفحس بالقرع ‏ هولر يضع كتابه : تجديد العلوم السياسية . 
ماجئدي يضم ' مختصر الفسيولوجيا ب غريليرزر يؤلف روايته : الجدة 
وهوفمان ؛ رحيق الشيطان ؛ وروسيني ؛ حلاق اشبيليا , 

7م هس تحرير الشيلي ‏ الشروع بأعمال ترعة بحيرة ايريه ‏ اختراع البارون 
درايسن للدراحة المسماة بأسمه ؛ « دراسيتية 4 ب أسرة روتشيلد تقيم 
في باريس ب ريكاردو يضم كتابه : مبادىم الاقتصاد السياسي ‏ وكارل 
ريثر كتابه : الجغرافيا ‏ وستيلر : هتداتلاس ‏ لامنيه يضم كتابه : محاوئة 

حول اللامبالاة في امور الدين ب وات. مور لالا روخ ٠‏ 

4 سس وائدة التيفوس في اوروبا ‏ اختراع الستركثين ب فيكا “يتوهيل لصنع 
سنف من الاسيلت بشييه الإاسمتت المسلم ‏ جيقروا ساتتة هيلار بنشير 
كتابه : فلسفة على التشريح ‏ وكيتس ينشسر : اندبييون . وشيلي * ورة 
الامسلام سب تاسيس اكاديمية الغنون الجميلة في هافانا على سد ج.ه. 
فرماي احد تلاميل دافيد , 

5 - تاسيس جمهورية كولبيا ‏ احتلال البريطائيين لمدينة سنفافورا ‏ المجاعة 
تفتك في شسمالى غربي ألهتك ب. بدءم العمل +الاتحاد الجمركلي الالماني 

انأء2816 . اول سفيئة تجارية لاسسافانا تقطع المحيط الاطلسي ب 
تاسيس جدعية مرسليبال ‏ تأسيسشتاين جمعيقدراسة التاريخ الالماني ب 
شوبئهوير ينشمر كتابه : العالم بين التصميم وبين التحييز . جوزف 
دي مستر بضع كتابه : حول البابا ى و. سكوت ينشر روايته ؟ ايفئهو ب 
و فريلبرزر : صافو ب وجيريكو : طوف الدوزا ‏ وثورتقفلدس : أسد 
لوسرن ء 

+ الما ب دخول حممية الفحامين فراسسا اتفاق ميسو ري ب مذدكراتك ماك آدم 
التقنية . فيربرن يضع نولا جديدا للحياكة ‏ وتوماس الارلموميتر ب 
اختراع دى لارو لاول مسبام للاثارة ب اورستد وآمبير يكتشقان الظاهر 
الكهرد بئامية وادافو يبتو صل الى توليد الفغنطيسية من الكهريامء ‏ هكمان 
بقوم باول محاولة للتخدير في الطب ب المرسل والعالم الهندي كاراي ينشيء 


534 ألقرن اللاسم عشر‎ - )١ 


مؤسسة تعنى بدرس المدنيات الهندبة والاوروبية دراسة مقارئة ب 
لامارئين يضم : تأملات شعرية ‏ وشلي : بروموتيه محررا ‏ و وء ارفعٌ : 
كتاب الرسوم ب ولامب ؛ محاولاتت آبليا . 

1 ل لورة أليوئان ‏ استقلال البيرو وتحرير فنزويلا ب موت ابليون في جزيرة 
سانت هيلين ‏ البابا بيوس السابع يحرم جبمية الفحامين ‏ فريستئل 
شرح نظرية كموجات النور وسيبيك يكتشيف الكهربائية الحرارية لس 
تأسيس معهد الوثائق: ( مدرسة الشارت ) والجمعية الجغرافية الباريسية 
مان سيمون بضع كتابه ؛ النظام الصداعي ‏ مئزوني بضع لأنابه : 
الخامس من ششهر مايو - وء مولر بضع كتاهه : أغاني الاغريبق .ا ت 2 
كونسي يضع كنابة : اعترافات آكل الافيون س كونستايل بضع روايته : 
عربة النين تجتاز المخاضة ‏ وببر يضع * الفر بشاتزر . 

>8 - استقلال البرازيل وتحرير الاكوادور ‏ أنجاه انكلترا الليبرالي في الأمور 
الاقتصادية . الجاعة في ابرلئدا ب تأسيس الجممية الماملة لتنشيط 
الصناعة الوطنية في البلاد الواطية ب تاسيس مجمع انتشار الايمان ب 
شمبليون ينك رمور الخط الهروغليفي ‏ اول اجتماع تمقده جبعية 
علماء اللغة لالمانية ب بع.ببه. فورييه بضع كتابه : النظرية التحليليية 
للحرارة . بوشكين بضع روايته : أسير القنقاس - دبلاكروا بنشسر روايته : 
قارب دانته .. بيتهوفن بضع كحنه : قداديس هلى مفتاح رب وشوبرت 
بيضع : السنفونيا قير اكنجزة . 

*84 - رسالة الرئيس موئرو ‏ شركة للملاحة البخاربة على الفولشا ب أول 
مئارة دوثرة تعمل بعدسة ‏ ليبس يشير الى مبادىء التصوير الفوطوفراقي 
متشسيافتش يضع ديوانه : افان واناشيد ‏ بيتهوفن بضع : السمغونية 
التاسعة مع القورس . 

5 م هزيمة اسبانيا عند اباكوشو ( البيرو ) . المجامة في الدكن الهلد ب 
تأسيس جمعية المرسلين الانجيليين في باريس س سادي كارثو يضم 
كتابه : تاملات حول 'قبوة الثار المحركة ‏ كولار بضم : أبئنة سلاقا ب 
وفريلبرزد : أوتوكار ‏ اول معرض بريطانى في صالة بارس .. افتتاح 
النايشتال قائيري ‏ ديلاكروا يضم * مذابح اسيو . 

8 لب بناء الخط الحديدي بين ستوكتن ودرلنفتن باشراف ستيفنسن ‏ رحلة 
الانترابرأير باتجاه كلكوتا ‏ روبرئنس بخترع النول المتحرك ذائيا في حماكة 
القطن . شفروي وغاي لوساك يخترمان الشسمعة الصنوعة من الستيارين ب 
أولى منشورات اوفست كونت - ماكولي بسع كتابه © محاولات هس 
اتربون ضع : جريرة السعادة ‏ نيجر : ساغافريتيوقف ‏ جوزي ماريا 
دي هيريديا ؛ اأشعار ‏ دافيد داتجيه ؛ قبر الجئرال فوا 

5 س مؤتمر بناما ‏ البرتطائيون يغزون أسام ب أول رحلة للسفيثئة رد روفر 
بين كلكونا وهوئم كونعغ ‏ البابا ليون الثاني عششر بحرم الماسوئية ببراءته 
الرسولية ‏ اولى مذكرات آبل ‏ مذكرة اوبتشفسكي حول الهندسسة 
اللالليدية ‏ الوسوعة الجرماششة التاريخية ‏ هاين يضع ؛ ديزابلدر - 
ليوباردي يضع 5 فرسي ‏ ف. كوبير' يضع : آخر اللوهيكان ؟ بلو يضع * 
غابات النطقة الحارة ‏ بيتهوفن بشع ؟ الرباميات الآخيرة , 


945 


- موقمة نافارين البحرية ى سيفن يخترع المرجل الانبوبي ‏ مرجل يركثز ‏ 
فورئيرون بضع اول طوربين مائية . وهلر يحلل عئاصر الام لاول مرة س 
أوهم بيضع قانوته العمروف - رححلة ريئه كابيه ب هوقو يضم : مقدمسة 
كرومويل - منزوثي بضع : الخطيبان ‏ قيروس مارتي بشم 5 الوادي 
المسنعور ‏ أثقر يبشع رسنيه المشهور ؛ تأليه هوميروس ٠‏ 

4 - تحرير المشاقين في انكلترا ‏ تأسيس حزب العمال ثي فيلادافيا ‏ رحلات 
مندظمة تقوم بها سفيئة ود روفر بين ليقربول وئيويورك ‏ وهلر يتوصل 
لاول مرة الى صنع البول التائيفي . محاضرات فيزو حول تاريخ الحضارة 
الاوروببة في كلية فرنسا ‏ اول كونسرنو لشوبين ف فييئا ‏ أوبير بضم ؛ 
8 118208 بوريه 

4 ب تحرير الكاثوليك في انكاترا ‏ عودة التيفوس الى اودوبا من جديد ‏ أوثي 
بؤؤسسسى مستعمرة نبوهر موي - ستيفتسن بضع قاطرته : الصضاروحٌُ ب 
برايل يخترع كتابته الثنافرة للعبيان ‏ انطوان بيكريل يضع او بطارية 
( أو حاشدة كهربائية  )‏ هوغو يضع ديوانه الوسوم : الشرقيات ل 
روسيئي بشع روابتة : وليم تل . 

+#ثرل سه استيلاء فرئيا على مديئة الجزائر - فتن وئورات قي أورويا ب استقلال 
بلجكا ‏ لأسيس شركة استراليا الجئوبية ‏ ظهور وباء الهيضة في 
اوروبا ‏ بئاء الخط الحديدي بين منشستر وليفربول ب باركورتيس 
ومادلاي بخترعان النول الدالم الحركة ‏ ليمونيه يخترع ماكينة الخياطة 
القارن : كوقييه ضد جوفروا سانتة هيلار ب كونتا يشم ؛ دروس 
فر جلانئد بضم * الخليقة والأاساأن واللسيح ‏ دبلاكروا لضع . الاستحكام 
أو الحرية تقود الشعب كارو يشم ؛ كاتدرائية شارتر ب برليورا 
ضع : السمفونية الغرية . 

1 سس كبح الثورة البولونية ‏ ماذينى يوسسسى ؛ ايطاليا الفتئاة ‏ همال الحرير 
يثورون قي مديئة ليون المجامة ف ابرلندا وق روسيا ‏ محرر فاريسون - 
دال ثغْرو طششىء اول محرك كهر باثي كما مخترع ماك كورميلك أول 
حاصدة ميكانية ‏ اكتشاف الكلوروفورم على بد ليبيغ وسوبولن ‏ 
اكنشاف فرادي لتائر ‏ 1606808 رحلة دارون اليحرية على ظهر 
السفينة يكل تاسيس الجمعية البريطانية كترقية العلوم وتطويرها ‏ 
ميشليه تضع ؛ المداخل الى التاريم لالمام ‏ بوفكين ضع ؟ِ بوحين 
أونيغين ‏ دومييه يشع : غرئتوا ”ل وميم ببر يضع روأابته ؛ روبرت 
العفربستة « 

- اعادة 'تنظيم الرهباتية البندكتية على بد فيرانجية ب براءة 7766 نتهاقة 
للبابا فريغوريوس السادس عقر اختراع سوقاج للدفاش ‏ غالوا 
يخلف لنا قبل وقائة نظرية الغلات ‏ دولاي هاجم هنئدسة أوقليدس ‏ 
لينو يضع ديوانه : قصائد ب متشيافتشنى بضع كتاب ؛ الامة البوكونية ب 
سلفيو بلليكو بضع ؟ سجوني ‏ - روثتبرغ بضع رواته صيادو . . ٠ه‏ 
,. كلدرون بشع : مشاهد اندلسية ‏ لآد يضم روايته ؛ رسائل المهتار 
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ما 


ليل 


المسكين . 


منصور دي بول . قانون غفيزو بشان التعليم الابتدائى . الغاء السرق 
في المستعيرات الانكليزية ‏ اوين يضع كتابه الاتحاد العمالي ‏ وجريدة 
١‏ الشمس » بنحاستين ‏ التلفراف الكهر مغنطيي اختراع غوس ووبير ب 
وايكفيلد يضع : انكلترا واميركا ‏ ليال : مبادىء اولية في علم طبقات 
الأرض م شوتيه ٠‏ : فوسسحاة الثاني لراك * أوجين غرانديه ‏ انغر ٠‏ رمم 
برتن البكر لجورج سئو يستعيل لاول مرة في واشنطون + أولسسى 
الصفات المعدنية 
فتن في باريس وليون - قانون الفقراء في انكلترا ‏ الاتحاد الوطني للعمال 
في الولابات التحدة 7 اول اه دوماس كتشف 
لفحت ( الكحول المتبلى  )‏ جاكوب بيركئز يخترع طريقة للحصول 
على البرد الصناعي اختراع صباعغ الانيليي على يد رونج » من 
نطران الفحم لامنيه بصم كتابه كلمسات مؤمن ‏ متشيفتشن يضع 
كتابه : السيد ثاديه ب وقوفول يضع : طاراس يولبا ب ودومييه : 
مسارع تراتستونان . 


141 ب اسبائيا ترضخ لقانون الزيارة ‏ الاتراك في طرابلس الغرب . فرغانة تتتحرد 


كلما 


من حمابة الصين ووصاتها ‏ تأسيس وكالة تاس للاثباء ‏ غوردون بثيت 
بصدر جريدة نيويورك هيرلد ‏ اختراع اول سكة من الغولاذ ف ألولابات 
التحدة الاميركية ب مورس يجري اول تجربة للتلغراف البرقي أ 
بوو بخترع جهازا الطباعة على القماش يحمل أسسم « بروتين # د. 
ستراوس يضع كتابه : حياة يسوع ‏ تكفيل بنشر كتابه : الديمقراطية 
في اميركا ‏ واندرسن : ٠‏ قصشص وحكايات سه ولونروت بضمع رواته : 
كالفالا ‏ وكراستنسكي ؛ الكوميديا غير الالهية س وف . هالفي يبشضصسع 
رقفصة اليهودية . 


سه حكسون عارض انشاء البنك المركزي ب تأسيسن شركة شتيسدار 


(شزلاة تومي بشع > ادايل: متددفنا تويتهائن - قا إصائن : الغارية 
الوطنية الالليربة ب لايش جريدتي > الصحاقة والمصر ب واكتبر يشيع 
روايته : اوراق بكوبك ‏ بلاشكي بضم : تاريخ بوهيميا 0 
ابنشسر : 'قصائد مرسلة من الانيا . 


149 - اضطرابات في كندا ‏ لورة ضد موف 4 اليابان المجاعة تفتك في 


شمالي غربي الهند ‏ رحلة دومون دور فيل الى انتاركتيك ‏ ناشين خط 
سان جرمين آن لاي ل تأسيس جمعية الجبل القديم ‏ جاكوبى :يحقق 
عملية الغلفنة - مورس » ستاشهل و وتكستون براءة اختراع التلقرافف 
البرقي ب شاسل يضع كتابه : لمحة تاريخية في أصول طرائق الهندسة 
وقطورها ‏ ميشليه بضم كتابه ١‏ تاريخ الثورة ‏ ولامنئيه كتابة : سفر 
الشعب - كاريل ؛ الثورة الفرنسية وتشافاريك ؛ تاريخ الصقالبة 
القيسم 


88 - بده اضطرايات الموثقين س كوبدن يؤسس رابطة القانون المضاد لزرامة 
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الذرة ب بربطانيا العظمى تستولي على مدن .. المجاعة في بمباي ب رحلات 
السبريوس والقرابتة وسترن اختراع هول السطحي واختسراع 


ناسعث وغفرنسوا بوردون المطرقة ب سل قيس لاول مرةٌ بعد التحمة 
عن الارض ‏ شيلدن بطلع بنطربية الخلايا النساتية ‏ أولى ابحصاث 
بوشيه دي برث حول عصور ما قبل التاريخ ‏ دافد دانجيه يضع كتابه : 
هومفو ‏ وس . روخ ؟ نصب دورر في أورمبرغٌ . 

ل خطة دورهام ني كندا ‏ عهد الاصلاح في اليانان . انشاء البريد البري 
نحو الهند ‏ غوديير يحقق كلفتة الطاط ‏ ارافو عرف باول صسور 
فوطوغرافية على طريقة داغير ب مؤتمر بيزا الملمي ‏ لويس بلان ينشمر 
كتابه حول تنظيم العمل وانجاننى : رسائل من وأدي وبير -- ورانك : 
المازيا في عصر الاصلاح الديني ‏ وستاندال ؛ لاشارتروز دي بارما ل 
ولتنؤثالو : هيير بون وليرمونتوف : النشيطان . 

92 الحكم الذاني لكندا ‏ تاسيس حزب بطالب بالغاء الرق في الولايسات 
المنحدة الاميركية ‏ حرب الافيون ب البر يطانيون يستولون على رزيلاندا 
الجديدة ب ازدهار الئنخاسة قي زنجبار ‏ طلائع رواج الغوالو ب ظهور 

فولاذ « بول » لس تأسيسش خط كونارد أول بندقية أميركية متعددة 
الطلقات ‏ استعمال الطابع البريدي في الكلترا ‏ لفتفستن يشرع برحلاته 
الاستكشافية ‏ كابيه يضع قصة ! رحلة الى ابكاريا ب وبرودون كتابه : 
ما هي الملكية ‏ وليبيغ : الكيمباء المطبقة على الزراعة ‏ وسانت بوف : 
بورت رويال ‏ وموسيه : الليالي ‏ وفريلبدزر : دير تروم > أبن لوبن - 
واندرسن : كتاب رسوم بدون رسوم ب وقت ؛ البئثيون الشسري ‏ 
وشومان : ليدر . 

5 ل مماهدة نائكين ب البريطانيون بحتلون هوخ كونغ ‏ دسستور ولابة نوفيل 
نقابة المعدنين في انكلترا ب تأسيمن آل طقلا ال لأسيسى توماس 
كول لاول وكالة للسفر ‏ قانون جول ‏ ليسست بفع كتابه : النظام 
الوطني للاقتصاد السياسي ب وفيفرباخ ؛ كنه المسيحية ب وامرسن : 
محاولات ‏ وغوغول : النفوس الانتة , 

ب مماهدة نانكين ب البريطانيون يحتلون هونم كونغع ‏ دستور ولاية توفيل 
غال الجئوب ( استراليا  )‏ صفور جربدة لندن الصورة الاخبارية ‏ لول 

بحصل على شهادة اختراع صنع السوبر فوسقاط ‏ ريتوقييه يمع 
كتابه : دليل الفلسفة المصربة - وسو : أسرار بأربسن +٠‏ 

8 سه استيلاء الفرنسيين على مقر عبد الكريم . البريطانيون في تاتال ‏ تربك 
البويرئ الجديف غلهور الدعوة السئوسية ‏ بدء دعوة الباب ب لاكوردير 
بعيد النشاط الى الرهبنة الدومنيكية ‏ غربور بضع اول آلة كاتبة ب بد 
استخدام صمغ المطاط في الصناعة ‏ بوتا نشوم يحنرباته في خرسياد ب 
مذكرة ش. هرميت حول الدالة الاهليليجية . مول يكتشف بر وتوبلازها 
الدم ‏ كيركيغارد بضع كتابه : واما ... وأما ب وج.س.مل بضع كتابه : 

النطق ‏ وماكولي محاولات في التقد والتاريخ - وجيوبرتي : أولية 

الابطاليين المدنبة والادبية ‏ ورسكن يضع : المجلد الاول من رساصي 
العصر ب وهوقو ؛ البرشراف ‏ وبو يتشسر : الجمل الذهبي ب وواقتر : 
السفينة الشبح ‏ الهندس لابروست بباشر بناء مكتبة سانت جتفياف 
في باريس ٠‏ 
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5 ثورة عمال النسيج في سيليزيا ‏ تعاوئية « الرواد العدول » في روشدايل 


ب مزيئي يوؤّسسن أوروبا الغناة - كلر يخشرع الورق الأخوذ من ربه 
الخشب كما يخترع غالواي الليئولانوم نت ووس صل واشتطون ببلطيمور 
هاتفيا بعد أن اخترع لوبى بريغيه جهازا له وجه ساعة ظطبون بندقية 
دراير التي نشحن من المؤخرة ‏ لاسن يباشر باصدار : تاريخ الهند - 
توسئل يضم كتابة : اليهود ملوك العصر ‏ وكارليل : الماضي والحاضر ‏ 
بيتوثي دشر ديواته ٠‏ : تصائك ‏ وطويفر بصدر كتايه : أسغفار مموححة م 
وأ. اوجيه : الشوكران ‏ واسكندير دوماس ؛ القرسان الثلاثئة . 


6 - المجامة في ارلندا ‏ انكلترا تولي اليهود حق الانتخاب ب هلبان يخترع 


مشسطا ميكانيكيا ‏ ارساء كابل تحت نهر الهدسون ‏ رحلة السفيئة 

#واوطستمة «ومصلط0 هو بيدخل تحسيئات هامة على آلة 
الخياطة ‏ وليم بارسونز دي روس يكتشف لاول مرة مجرة حلرونية 
الشكل ا اء دي همبولدت بسدر كنايه : الكينيفوس ( الكرن ) مس و . 
سترئر : الوحيد وخاصيته ‏ و فاهء انجلز : اوضاع الطبقة الماملة في 
الكلترا ‏ دزرائيلي ٠‏ مسيل - د وافئر : وهنغرين ٠‏ 


5 9ل المجاعة والازمة تلم بأوروبا ‏ الغفاء الرسوم الفروضة على القمم في 
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انكلترا ‏ ظهورات الملراء في ساليت ‏ الصين تتساهل مع الكاثوليك س 
!عمال اركسون في قئاة ترولهارتن ‏ هو يدخل الاسطوانة المتحركة على 
الطباعة في فيلادلفيا ‏ رايت يخترع القوس الكهربائي ‏ رايس ينشسىيء 
مصئمه للاجزة البصرية في ابينا ”ل لوفسرئييه بكتشضف الكوكب مطارد 
بطر بقة حسابية م قانون ويير الخاص بعلم النفس س برودون يضع كناب * 
0 العادات #المضادية ب ان بسر كتابه ؛ بؤّؤس السعة ب 
حول الشعب ‏ ومريديه : كارمن لجووج مائد؛ مستاقع الشيطان - 
ب للجامة والازمة والطامون في اوروبا - ظهور ف ارمداذ الكرمة اكتشاف 
الفحب في كاليفورنيا س الروس يدخلون فرفانة ‏ الؤتمر الدولي الممالي 
في لندن مذكرة يشعها سمسين حول خصائص الكلوروفورم الخدرة س 
كروب بتوصل الى صنع مدفع من الغولاذ ‏ هلميولتر يصدر كتابه : حول 
الابقاء على الطاقة ‏ بوشيه دي براث + : الاثار الكلتية والسابفة لللوفان - 
ايمرسن : قصائد - أ, برونتيه ؛ مرنفعات هورايغان ‏ وغوتزكوف : أوريال 
أكوستا ب واراني : تولدي ‏ ورود : بقظلة نابوليون متحف التصويبر 
في ميونيخ ٠‏ 


-_- الثورات ننشب قي أورويا 7 مار كسس وايُجلس تصدرآن “ بيان الحزرب 


الشيوعي - الانتخاب العام في فرنسا ‏ الفاء الرق في جميع المستعمرات 
الفرنسية - الفاء رق الارض قف أوروبا الوسطى . انتهماء الحرب بنين 
الولايات المنحدة والمكسيك بشان التكساس ‏ البريطانيون يستولون على 
البنجاب ب جمعبة لروح القدس ورهبانية 'قلب مريم الاقدس ‏ ماريئوني 
بصنع مكبسى مجاوبة ذات اربع اسطوانات ‏ صنع الزجاج والاسلحة في 
اليابان ‏ ويرستراس بضع كتابه : مساهمة في نظرية التكامل الابليالية ب 


كلوه برق يكف عمل الكبد قي توقيد التلمكول سج" سنا 5 
بجع الإتصاء لمات د وقازويسات © انا ا ا 20 
واكراي : معرضس الاباطيل سا د. س. روستي يؤسمن 2 الراء 5 
لرفاليل م ورافيت ؛ العرض الليلي . وباري : القتلور واللاييت ٠‏ 

64 ل ددة فعل عامة في اوروبا س القام تانون الملاحة في اتكلترا مه اكتنساف 
الذحب في استراليا ‏ المجاعة في الصين ‏ تاسيسن اتماد الكتائسى الانجيلية 
الحرة في فرنسا ب اختياو ليزو حول مرهة التوو - دكت يضع داحم ء 
دافيد كوبرفيلد ب ورمكن : مصابيح الهندسة السيمة ‏ وكوريية رواء 
محطيو الحجارة . 

86 ه أتفاق كاليفورنيا . البرازيل يوافق ملى حق الزيارة ‏ تهاية طريقة فسان 
ذن بوش ب اعادة السللة الدينية الكائر ليكية الى انكلترا 3 2 
قانون قلو ب رحلة بارث الى السودان : ولغنفسستن الى افريقيا الجتري 
ورحلة ماك كلور الى الممر الشسمالي الغربي -- أرساء أول كايل بحري في 
مغسيق كاليه . انتهاء الاشغال لاقامة الجر الحديدي فوق مضيق مينيه 
وفقا لتصميم روبرت ستيفسسن . مطرقة الممدين لاسشتخراج الفحم في 
المئاجم ب عرض اول قاطرة بخارية ‏ البيانو الميكانيكي س كيرتة الكرمة 
في مكافحة مرضى التمنن ‏ ب فوكو يخترع المرآة الدوارة والقوس الكهربائي 
ب بسستيا يضع كتابه : التئاسق الانتصادي . ١!‏ باريتة يرونئ يشم ؛ 

اناشيد ‏ وهوئورن الرسالة الارجوالية ب وكوربيه : الدقن في اووتانس ل 
م وروستي ؛ البشارة م وميريون : الجسر الصغير ب وليسست : مازييا . 

661 - ظهور الكولير! من جديد في اوروبا ‏ الجوع قِي روسيا ب يدء ثورة التابنغ 
في الصين ‏ معرض لندن في صالة كريستال بالس سب قاتون هبائي السكن 
في اتكلترا ‏ آل بورن بجهزون السفينة حمالايا بالدقاشس ‏ أول فريث على 
الغتر في المطابخ ‏ بدء الطابمة المتحركة في الطباعة ‏ أنشساء وكالة روشر 
للاخبار ‏ اختبار هزاز فوكو ‏ اعادة رهبئة الاوراتوار ب حبركة وجعية 
مضادة للمسيحية في فيتنام ‏ كونتيصدر كتابه : نظام الفلسقة الوشعية 

س ملفيل بضع روابته جولي دك وواغثر : اويرا ودراما . ورسكن ؛ الصحركة 
السابقة لرفائيل وحجارة البندقيبة نردي يضع روايته : ريغولتو . 

881 - اعتراف الانكليز باستقلال الترانسفال وضمهم البيفو ‏ اترال أول سفيئة 
نافلة نلفحم الى البحر في اتكلتر! ب اول ترامواي في نيويورك بس ندشين 
محلات بون مارشيه في بارييسن ب تأسي سس مصر فيه التسليف المتاري 

والتسيليف على المتنقول ‏ فرانكلائد يضع نظرية التكافق ند هيام بمميشسل 
يضع كتابه : مبادىء علم النفس - السيدة بيتشر ستو : مشزل المي توم ب 
لبكونت دي ليل : قصائد قديمة ب تبوفيل غوتييه يضم كتايسه : مصنوعات 
اليتا والكاميه ‏ تورغئيف : حكاية صياد .ى اسكتدر دوماس الاين : مضادة 
الكاميليا ند ت ٠‏ روسو : الحروج من غابة فونتتبلو ب بلطاو : بناء الهال 
الوسطى في باريس ٠‏ 

85م - تدخل الاميركيين والروس في اليابان ‏ الغرنسيون يحتلون كاليدونيا 
الجديدة ‏ تخطيط لشسبكة الخطوط الحديدية في الهند س. المجساعة في دكن 
الهند وشمالى غربي الهند ب هوسمان محافظ مقاطمة السنين ب ارمساء 
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الكابل البحري في بحر الشمال وقناة الثسمال ‏ بروئيل يعمل على بناء 
الخط الحديدي الشرقي استعمال الفرلاذ المداب ل صتع النسافات 
بالجملة ‏ ب. غراتري يضع : فلسفة معرفة الله غوبينو ينشر كتابه : 
حول عدم المسماواة بين الاجئاس البشرية ب مومسن يضم كتابة ٠‏ تاريبخ 
الرومان - جوكاي يصدر روايته : نابات مجري ‏ تامايو بي بوس : 
فرجيني ‏ الكسندري : دويناس ومضعت ل وليست ؛ اغان مجرية . 
1 هه حرب القرم . فيدهرب حاكم عام على السودان عقيدة الحبل بلا دنس 
- تأسيس الارساليات الافريقية في ليون نفق سمريتمم ب اول 
سغينة معدنية تبنيها شركة كوئارد - أول معمل لنسيج القطن يقام في 
مدينة بمباي ‏ اوتيسسي يخترع مصعدا يتحرك بالماه ‏ ريمان يصدر كتابه * 
الفرضيات الاساسية في الهندسة ‏ م. برئلو يضع مبادىء الكيمسي 
الحرارية ب سانت كير ديفيل يعزل الالومنيوم بواسطة الصوديوم م 
اينسن بضع روابته : هجوم الكتيبة الخفيفة ‏ جيرار دي نرفال : بنات 
الثار . و أ. اجوبيه ”: صهر السيف بوادييه ‏ فيوليه لو دوك بضيع : 
المجم الفلسفي للهندسة الفرنسية .. 

© ل ثورة المسلمين قي الصين .. هزة ارضية عنيثة في اليابان | المجاعة في 
ووسيا ‏ معرض في قعر الصناعة في بارسى ب ظهور السفيئة الحربيه 
الدرعة ‏ برتلو يتوصل الى اختراع الكجول الصتاعي ب له بلاى يصادي 

كتابه : عمال أوروبا ‏ وبوخنر ؟ قوة ومادة ‏ تيوفيل غوتييه : رواية 
المومياء ‏ وفريتاخ : له وعليه - ه. تورو : وولدنم و. هويتيان . 
قشمابير ‏ بيلوتي : جسد ولنشستاين - رحلة راشيل في اميركا 3 

0 5 مؤتعر ومعاهدة بارس هس واقدة التيقوس في الشرق . حملة برئن وسبيك 
الى بحيرات افريقيا الوسطى ‏ بسمر يعرف الدولة التي اخترعهسا - 
لو سس شاتلية يبني الغرن ذات المصباح ع ه. وه ب ركئز ترصل لمصنع 
ملون الاتيلين ‏ اكتشاف الامونياك ‏ اكتشاف انسان نيندرثيال ب ج. كلر 
يضع روايته : روميو وجولبيت في القرية ‏ سلتيكوف تشلشدرين بضع : 
رسم تقريبي للولاية . 

181 ب ازمة اقتصادية ‏ ثورة السيباي في الهند ‏ احراءات لتحبسين وضع 
الفلاح المصري ‏ مباشرة الاشغال في نفق سنيس ل أول مممل لنسيج 
الجوت في البتغال ‏ باستور يضع مذكرة حول الاختمار الليني ‏ أبحماث 
كير تشوف وبنزات حول التحليل الطيفي للنور .. هرزت يؤنسسى الكواوكول 
ب فلوبير يضع روايته : مدام بوقاري ‏ وبودلير ديوائه ؛ ازاهر البشر ب 

وابسن : اولاف للحكرائز ‏ ورابدبرغ : سنغوالا ‏ وكورو : اغنية ردئية ب 
وميليه : اللاقطات . 
64ما - الغاء شركة الهند الانلكليزبة الحملة الغرنسية الانكليزية الى الشرق 
الاتصى : مماهدة تينسن ‏ الروس ينزلون على ضمفة نهر العامور اليمني 
قانون المصارف المساهمة في انكلترا ‏ محاولة أرساء كابل بحري في 
قلب الحيط الاطلسي . ظهورات العذراه في لورد س تاسيسس اكاديمية 
تومية ‏ كيكوله يكتشف الكربون الربامي التكافوٌ ‏ فيرشوف بضع كتابه : 
دروس حول البائولوجيا الخلوبة ‏ وواغئر بضع : سيغفريد , 
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لس حرب أنطاليا ب احتلال فرتسا لمديئة سايفون ‏ الروس بضعون حدا 
كوز! تسبودار الامارات الرومائية ‏ فتح أول بثر بترولية في بنسانائيا ‏ 
دوريان يبتي اول سفينة حربية مدرعة س بلانتيه يخترع المخثر الكهربائي . 
اإتشضاف مغارة أورئياك التي تعود الى عصور ما ثبل التاريخ داروث 
بضع كتابه : اصول الانسواع ‏ وماركسى : تقد الاقتصاد السياسي ب 
ومسترال : ميراي ب وبنسون دي تراي ١‏ انجازات روكمبول ‏ وواغئر : 
ترسستاين وابرولت ‏ وغونو ؛ فوست . 
ل الحملة الفرنسية على سوريا ولبئان ‏ الحملة الغرنسية الانكليزية علسى 
يكين -- معاهدة بكين ‏ اللمعاهدة التجارية بين فرنسا وانكلترا ب اتحساد 
النقابات العمالية في انكلترا . تأسيس الاليانس الاسرائياى العام ب ينام 
المتروبولتن في لندن ‏ سسبيك وغرانت عند مشايع هر النيل ب اخسراع 
الماكينة المركبة » ومحرك لونوار المفرقع » وجهان هوغ النائل للبرقيات سه 
استخدام الثاقبة الماسية ‏ قاتون فخنر في علم النفس ‏ مؤثمر الكيميائيين 
في كارلزرو للوصول الى نظرية متستركة حول التركيب الدري ل م٠‏ برتلو 
يضع كتابه : الكيمياء العضوية المبنية على التأليفه ‏ ندشين مسرح الفولي 
برج في باربس ‏ لابيشى بصدر قمنه : رحلة السيد بريشون ب جورج 
أليوت : الطاحون على الفلوس ب اوسترو فسكي ؛ الماصفة ب وداوس دكر 
41 س بدء حرب الانفصال في الولابات التحدة _ الغاء رق الارفي في ووسيساب 
الناداة بمملكة ايطاليا # صئع أول ظهر على طول السفينة ب ميشسو يتوصل 
الى عمئم دراجة بدواسة .. فيلس بدخل تحسيئات هلى زتبرك: الساعات 
ب بروكا بضع نظريته الخاصة بالتمركزات الدمافية ‏ كورتو بضع كتابه : 
بحث حول ترابط الافكار الاساسية ب و ج. اليوت يضسع روايته : سيلاس 
مارئر ‏ وبكل : تاريخ الحضارة في الكلتراب وهيبل ؛ يبلشجن ب 
ودستويفسكي : تدكارات بيت الموتى ب ومداخ : مأساة الانسان ‏ غارئييه 
بباشر بتاء الاوبرا في باويس - تمثيل تونهوسر في باريس شير الهيجان ٠‏ 
81 - حرب المكسيك ‏ احتلال فرنسا لمدينة اوبوك - المعاهدة القرنسية اللفاشية 
الثورة في كثسفاريا ‏ انشساء ترسانات بحربة في نالكين ب قالون همستد 
في الولاياكت التحدة الاميركبة . ازمة حادة في بروسيا : تميين بسمارك 
. انثاء السوكول في يوهيمياب تأسيس الجيمية العامة للعمال الالمان على 
بد لاسال ‏ معرض لندن ب فواو يقدر سرعة النور ‏ بو دي روشساسي 
بعرض نظرية الدورة ذات الازمنة الاربعة ‏ هوغو ينشر روايته : البؤماء د 
بوميالوفسكي ينشر روايته ؛ مولوتوف ‏ وكاربو ؛ أوقولين وبئوه ب 
فيوله ب لو دوك بنتهي من ترميم “قصر بييرفون ٠‏ 
+845 2 الثورة البولونية ‏ روبرت هار سين مفتشيا عاما للجمارك في الصسين - 
مماهدة هويه واملان الحمابة الفرنسية على كمبودجيا ب الغاء الرق في 
القانون الغرنسي الخاص بالحمميات ذات السؤولية المحدودة م معؤتمر 
الملماء الكائوليك يي موتيح ينام لاقتراح دوئجر - ريثات بشع > حياة 
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بسوع . برتلو يحقق اختراع الاستيلات الصناعي مه بوناس يخترع 8 

الخائطة المطرزة ‏ لوئوار بخترع جهازا يعمسل على اليتسرول ‏ طربقة 
سلفاي لاصطناع السودا ‏ بناءاول منارةكهربائية في راس هيف هلمهوئز 
يضع : بحث فسيولوجي حول الموسيقى ل لتريه يباشر وضع ممجمه : 
قاموس اللغة الفرئسية ‏ جول فرن يضع روايته ١‏ خمسة أسابيمع في 
متطاد ‏ مائيه بشع روايته : الفطور على العشب . 

1 لس حرب في سبيل الدوقيات الدانباركية ., نصفية فتح القفقاس ‏ تأسيس 
الجمعية الدولية للعمال ب اعتراف فرنسا للعمال بحق الاضراب -ء اتفاقية 
جنيف : تاأسيس الصليب الاحمر الدولي - اليراءة البابوية ‏ #ماصهدي 
2008 والسيلابوس أو فهرس الكتب المحرمة .. اخترع فرن مارتن ‏ 
الغرد نوبل يخترع النتروغليسيرين مس كلوسيوس يضع ؛ نظرية الحرارة 
الميكانيكية . هكسلي يصدر كتابه : مركز الانسان في الطبيعة ب سير 
لاروس يباشر نشر معجم القرن التاسع هشر الكبير # وفوستل دي كولانج: 
الدينة القديية ب وتئيسن : انون اردن - وتولستوي : الحرب والسلم س 
دوستويفسكي : رجل الفاور ‏ أوفنيا ؛ هلن الجميلة ب .١‏ توماس : 
العزريرة. 

8 - الفاء الرق في الولايات المتحدة الاميركية ب بدء حرب براغواي ‏ الاتحصاد 
التلغراني الدولي - الاتحاد اللاتيني ( النقدي  )‏ الاعتراف القانوني في 
فرنسا بقيمة الشك أو التحويل ‏ اصدار أوراق نقدبة صغيرة في فرنسا 
من القطع الصغير بقيمة .0 فرتكا الورقة الواحدة ‏ بارتوم : الدجالون في 
العالم . قانون مندل ‏ حراقة بنسن ‏ كلوسيوس,هطي الصنيغة الانتروبية 
للدبناميكية الحرارية . لستر داخد باستممال التطهمر ‏ مونييه توصل 
لصنع الاسمنت المسلح ‏ كيكوليه يحدد صيغة البنزين ‏ كلود برتار يضع 
كتابه : المدخل لدراسة الطب التجرببي - فرتز موار أ تدك 
نان يضع كتابه : فلسغة الفن ‏ الاخوة غونكور ؛ جرميني لاسرتو ب 
سويتبرن : اطالئتا في كاليدون ‏ انترودي كوانتال ؛ اناشيد عصرية س 
مائية: اؤكيا . 

5 - الحرب النمساوية الالمانية : معركة سادوفا ‏ تيني البندقية ذات الابرة 

وبندقية شاسيو ل الازمة الاسبانية الشيلية ‏ الروس في طشقند ‏ 

الارهاب في روسيا ‏ المجاعة في الدكن الهند ‏ الباخرة مديئة باريسن ذات 

الدفاش تجتاز المحيط الاطلسي بتسعة ايام ب ارساء أول كابل بحري 

في المحيط الاطلسي ‏ نوبل يكتشف الديناميت ب هيكل يضع كتابه : 

مور فولوجيا عامة ‏ فرلين يضع : اناشيد زحلية .- زولا يصدر روايته 

ترير داكين ‏ دوستويفسكي : الجريبة والقصاص - أوقتباع : الحياة في 
باريس سميتافا : الخطيبة المباعة ‏ فوكوزاوفا : أشياء الغرب . 

1817 س الاتفاق النمساوي المجري ‏ اعلان كندا دومنيون ‏ شراء الولابات المتحدة 
لالاسكا - معرض باريس تدشين نفق البريئى ‏ حق الاضراب وحق 
الاتحاد النقابي في بلجيكا ‏ تدخل بربطاني في الحبشة م رحطلة دودار دي 
لاغربه وفرنسيس غرنييه في الصين الجنوبية ‏ سقوط نظام السوغونا في 
اليابان والباشرة بصناعة النسسيج الميكانيكي فيها ‏ المجاعة في روسيا س 
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مولس النقد الدولي م القانون الفرئنسي الخاص بالجمعيات المساهمة - 3 

ما ركس يضع كتابه : :داس امال ( المجلد الاول امم اختراع 0 

وستئغهوس -. اختراع مكبس ماريئوني الدوار . شواز ودئسهور يخترعان 

الالة الكاتبة ب أونو لانجن يخترع 'جهاز الغاز ‏ باستور بدرس ظاهسرات 

اجتماد النبيذ ب ابسن يضع روايته : بيرجنت - ومنزل : الاحد في قصز 
<< التويلري - ودافثر : وؤساء المفنين في تورمبرغ . 

م1 - بدء العصز الجديد ( حمر الانوار ) في اليابان ‏ الثورة في كزبا ‏ الجامة 
في الهند ‏ الكورا في الجزيرة العربية ‏ ظهور فيلوكسيرا الكرمة في 
فرنسا ‏ تأسيس جممية الاباء البيض أو مرسلي افزيقيا على يد الكردينال 
لافيجري ‏ اول مؤتمر لنقابات العمال في اتكلترا ب مؤتمن السلام والحرية 
انشاء الكلية الفرنسية في قلاتا ب رحلة رختهوفن الى الصين ب جتسسح 
واوكيير يكتشفان فال الهليوم ‏ دوبلكسس يخترع الدبلكس في التلفواف 
البرفي - اختراع الكرى ء مانيون . .١‏ دوديه ينشى كتايه : الشيء التافه 
ومونسورفسكي : بوريس فودونوف ٠‏ 

85 2- انتناح قناة السويس ‏ الانتهام من بناء اول خط حديدي عبر الولايات 

التهدة الأميركية تنشىه نظم فارس (شفاليه) » عيبل س مجمم أحرار اليهود 
في ارلئدا ب تأسيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي في المانيا س الولايات 

المتحدة الاميركية تنشسيء نظام فارس رجناليهمم عمل ب مجمعاحرار اليهود 
في لاببزيغ ‏ ميج ه موريس يتوصل الى ضع الصين النباتي ب الاخوة 
جبال الالب ل غرام يخترع الدينامي لتوليد التشيار التصل ك مكسويل 
بشرح نظريئه حول كهرطيسية النسور ‏ مندلييف يضع لائحة العامر 
اليسيطة ب كوربيه يعرض درسومه قي برلين وليبل يحذو حذوه في بارس 
سيزار فرانك يضع كتابه * التطوبيات ٠.‏ 

٠‏ لاا 0 المحرب الغرنسية الالمانية 55 اعلان عصمة البابا -_- ظهور الجمهوربة 
الفرنسية الثالئة ‏ اعلان روما عاصمة لايطاليا ب فرئيسا تعترفا ليهود 
مدينة الجزائر بالجنسية الغرنسية .ب قتل الاجانب في لينسن - القانون 
الرراعي الخاص بالمرارمين في ارلندا سيمائس يخترع قرئا كهريائيا ب 

روتثفتر بوؤؤسس شركة ستاندار اويل حفريات شايمان في طروادة . نيومن 
ضع كتابه : أجرومية الموافقة سه نه رسو يضع كتايه . © السيك و لوحيا 
الانكليزية الماسرة - ونين بضع كتابه : : حول أتفهم والادراك ب وفرن سكو 
ذدى سنكتس : تاريخ خ الاداب الابطالية ‏ وفنتين ب لاتور : مر سسم مانيه 
في بانتيول ٠‏ 

١/ما‏ س لأسيس الامبراطورية الالمانية ب ورة الكومون قي بلريس ‏ معاهدة 
فرنكفورت - قانون الضمانات في ايطاليا ‏ الدستور القانوني لاتحاد 
العمال في بريطانيا العظمي قانون « الجوف الخاوي »© في البرازيل ‏ 

إجراءات في صالح 0 الصري - 0 بلاد القبيلي في في الجزاثر ‏ الغاء 
وجه الارضش ب ونان يسدر كتابه : الاصلاح 0 والادبي 35 
وفرانك : الفداء + 
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م ب بده الكولتوى ب برثامج ايسئاخ اجتمامي ‏ الغاء الرق في كويات 
اضطرابات وقلاقل في الفيلبين ‏ اليابان يعترف بالحرية الديئية ‏ اولخط 
حديدي في اليابان ‏ السغفينة « تشالنجر » تقوم بتطوافها خول الارض ب 
ماريتوني يعطي الصورة الاخيرة لارونائيف ونضابطة الهامشس اإيكانيكية س 

باكلائد يتوصل لاول مرة لصنع اللدائن المعروفة باسم بكليت س جول فرن 

كورنو يضع كتابه : خواطر حول سير الافكار والاحداث في العصر الحديث 
. وبرانديس ينشر كتابه : تيارات الادب الكيرى في القرن التاسع عشر ى 
وسولتيكوف : الاخوة فولوفييف . 

+149 ب الازمة الاقتصادية ‏ اعلان الججمهورية لاول مرة في أسبانيا ‏ 5 الصليبية 
باتجاه الشعب 4 في روسيا ‏ سكوباليف في خيفا ‏ فرنسيس غارثييه في 
هانوي ‏ الاصلاح العسكري في اليابان ‏ المجاعة في الدكن ‏ احادية المعدن 

في النقد في كل من المانيا والولايات المتحدة الاميركية ‏ فان در والر يوضح 
نظرية تمدد الغاز ‏ وندت يصدر كتابه ؛ مبادىء علم النفسن المرضي بس 
ورمبو ؛ فصل في الجحيم وتولستوي : انا كارنين . 

8/5 ن السبامية العسكرية في الماثيا ‏ البريطائيون في جزر فيجي ‏ تأسيس 
الاتحاد العام للبريد ب ظهور الثادي الالبي الفرنسي ‏ اختراع المضاعفة في 
التلفون الكهربائي ‏ بوتوو : حول امكان حدوث ثواميس الطبيعة ‏ مويه : 
انطباع » الشمسى المشرقة .. استعمال كلمة « اتطباعية » لاول مرة ‏ مارك 
الحفل ‏ وبوثي دي شافان برسم آفاريز البانثيون ‏ وغريك يصدر : 
بيرجنت . 

هام س برازا في الغابون - انكلتر! تبتاع من خديوي مصر ما له من أسهم في 
قئاة السوسى ‏ الكلترا تصدر القاثون الخاص بالعمال وارباب العمل -. 
أتحاد الاحزاب العمالية في موّتمر قوتا في المانيا ‏ تأسيس الكلية الانكليزية 
الاسلامية في الهند . م, برتلو بحقق التأليف الكيميائي ‏ كبروزو يصدر 
كتابه : الرجل المجرم ‏ ونين بصدر كتابه : أصول فرئسسا العصرية : 
النظام القدبم ‏ اليزيه ركلو يضع كتابه ؟ الجغرافيا العامة الجديدة 

( الجلد الاول  )‏ مارك توين : توم سوير ب بيزيه بضع * كارمن ٠‏ 

41 - طلائع مجاعة هائلة في الدكن # ضم الروس لقاطمة فرفانة ‏ اتفاق شه . 
فو الأسيس الجمعية الدولية ,الافريقية في بروكسل ‏ معرض فيلادلفيا 
أول رحلة تقوم بها السفيئة فريفوريفياك ب بل وفراي يضعان اول تلفون 
يعمل على الكهرباء ب اكتشاقف الذيفان بورا يقسوم بجاح بالعملية 
القيصرية ب كوخ ببحث اسباب مرض الجمرة ب مالارمية.يصدر كتابه : 

كيف يقضي اله الحقول الاصيل ' زولا يضم كتابه : المغلق ‏ وفرشليكي : 
اناشيد ‏ وفازوف : علم وغسلا ٠‏ 

بالاثم؟ ب حرب البلقان والتفقاس ل انكلترا تضم اول جرء من الترانسغال د كورة 
صايغو قي اليابان ‏ سقوط باقوب في آسيا الوسطى ‏ المجاعة في الهسند » 
والصين الشمالية والبرازيل : اضراب عمال مناجم الفحم في الولايات 

المتحدة ب توماس وجيلكريست يخترحان المحول الكهربائي » شايل غرو 
واديسن الحاكي »> وداينو البراكسيتوسكوب . بورسل وفارائد يدخلان 
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تحسيئنات عامة على فرن مارتن - فرنسا تتبنى مدفع بانج ب ليبرصان 
بدن كتابه : اليافيير ٠.‏ 

88 مس مؤتمر برلين يضع حد! للحرب ثي الشرق . البابا ليون الثالث مشر شجب 
تعاليم العصر الكفرية ببراءته أعدامادددة. 9000 ند لاسيسن 
جيش الخلاص ‏ نوردنسكولد يجتاز المعر الشمالي الشرقي ب تاسيس 
أول مكتب للهائف في مديئة نيو هافن راير يتوصل الى تركيب النيسلة 
صناهيا ‏ لاقال يخترع النابذة في فصل القشطة عن الحليب ‏ انجلس 
بنشر كتابه طاتطنا2 أأصثف 7 وكاردوتتسي : أناشيد بربربة ‏ وكيلر : 
أخبار من زوريخ - برئر جونز يعرض في باريس أئره الرائع : فيفيان 
ومرلين السشاخر ن يئام التروغاديرو . 

14/4 - الرجوع الى سياسة الحمابة الجمركية في المانيا س خلع الخديوي اسماعيل 
في مصر , خلق جمهورية الترانسفال ‏ حرب اففانستان ‏ حرب المحيط 
الهادي ‏ براءة البابا ليون الثالث عثر للدفاع عن تعاليم القديس توما 
الاكوبني ‏ مؤنمر الجغرافيا التجارية في بروكسل ‏ المجاعة في الصين ‏ 
المثير بالفراغ ‏ باستور يكتشف مبدا التلقيح ب اختراع اثابيب كروكس ب 
ارنست سيمنس ينشىء أول قطار كهربائى ب زجيل السفيئة جانيت 
باتجاه القطب ‏ هئري جورج يصدر كتابه : رقي وفقسر - ومسبرو : 
دراسات مصرية ب ولافيس ؛ أبحاث حول تاريخ بروسيا ب لرايشسخيه 
يصير ؛ تاربخ اللمانيا في القرن التاميع عشر ب واسسن ؛ بيت الشعب ب 
وسترنديرعٌ : الغرفة الحمراء ‏ وكايوانا : تشياستتا . 

ليما اس اجراءات ضد الرهائنيات وقوانين التعليم في فرنسا . مؤتمر مدريد حول 
المغرب ‏ الحرب الاولى بين الانكليز والبوير ‏ نفق سان قوتار ب باه 
الخط الحديدي هبر القفقاس ‏ تأسيس شركة قئاة بناما ‏ تنظيم تروست 
وبل تحسين مدوس الدراجة ‏ هربة طابعة تسبر على خط حديدى 
في الولابات المتحدة ‏ ابيرت بكتشف باسيلوس التيفوئيد . نين : فلسغة 
الغن ‏ ج. تمسسن يضم مدينة الليل والهوى ‏ رودان بشع : المفكر . 

41 - قتل القيصر اسكندر الثاني مذابح اليهود في أوكرانيا ‏ بدم الحماية 
الفرنئسية في تونس ‏ الشاء الكلية التشيكية في جامعة براغ ب مؤتصر 
الفوضوبين في لندن براء البابا ليون الثالث عثشر حول نشأة السلطة 
المدنية ‏ قتل بمثة فلاترز في الصحراء الكبرى بناء الخط الحديدى عبر 
جبال الاندلس وفرع الخط الحدبدي بين بكين وتبنسن ‏ انارة القطار 
بالكهرباء على 'خط لندين ب برايتن ‏ تاسيس شركة أديسن الكهربائية ب 
باستور يجري اختباراته حول اللقاح ضد الجمرة ‏ اختيار ميكلسن حول 
سرعة النور - هتري بوانكارية : حول نظرية الدالات الوكشسية ‏ انثا. 
وببو : أمراض الذاكرة ‏ فوغزارو بشع روايته : مالميرا! ‏ وفرنمها*: 
مالافغليا ‏ وماشادو دي أسيسي : يران كوباس ل واوسيانسكي : قدرة 
الارضى ‏ وريئوار بضع روايته : 'فطور البحارة ٠‏ 

“!ا 2 عقد الحلف الثلائي ‏ تدخل الكلترا في مصر ‏ الابطاليون ثي الاريثرية ‏ 
تأسيس مديئة ليوبوكد فيل ب طرد اليهود من روسيا ‏ منم هجرة المرق 
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الاصفر الى كاليفورئيا ‏ قبول اللوثين كي الجسم الطبي ف الولايات المتحدة 
الابركية . اضطرابات اجتماعية في أيطائيا ‏ تأسيس الاتحاد الكالوليكي 
الدراسات الاجتمامية ‏ توزيع النور الكهربائي في ثيويورك للمموم . 
تأسيس حكر ستاندرد أويل ب كوخ يكتشف باسلس التدرن الرئوي ب 
تسلا يخترع النوبة الكهربائية: ‏ ديبربر يحقق لأول مرة نقل الطاقة 
الكهربائية في معرنى موثيخح ‏ بيك يضمع روايته 2 الغربان ‏ فلورس : 
ازاهر الالم - الهندس سدبل يبني مخازن البرثتان في باويس . واغثر 
بشع ١‏ برسيقال ‏ الرباع الاول لغورية . 

لم1 سه أول قاثون للضمان الاجتماعي بصدر في الانيا ‏ حرب التونكين ب تدخل 
فرئساءفي مدقشكر - الحركة المهدية في السودان .ب #اسيسسى الجممية 
الفابية في اتكلترا ‏ ظهور الحرب الماركسي فقي روسيا ‏ الاخرة تسائدبيه 
يصتعون مئطادا مسيرا » وديوث وبوتون عربة بخارية تسم هلى الطرق - 
اديسن كتشف « ظاهرة اديسن » التي تفضي الى المصباح الالكثروني هس 
والبارون جتى ببثي اولى ناطحات السحاب في شيكافو ‏ كليبس يكتشف 
باسلس الدفثريا ‏ تبجلى يضع كتابه : اليكانيكا الفسيولوجيا للتطور ب 
وئيتشه يصبر كتابه : هكذا تكلم زرادشتا ب وسورات لسع 5 الحمام 4 

45 - قاثون ناكيه حول الطلاق ب فرئسة ‏ الاعتراف قانونا بالنقابات قي فرنسا ‏ 
الثورة في كمبودجيا ومعاهدة حمابة جديدة ‏ حرب الصين ب مؤثمر بركين 
الاستممارى .. قردون في السودان ب تاسيس الجئوب الغربي الافريقي. 
الالمائي ‏ اكتشاف اللهب ف التراتسفال ‏ الجاعة في روسيا ‏ الاستيلاء 
على مرو تطور الحركة النقابية ف بريطائيا العظمى . انشاء احتكسار 
دوئى للخطوط الحديدية ‏ بارسئز ببني طربين بخارية ومرجثثالير يخترع 
اللينوتيبه - فيسل يدخل تحسيئات ملى 8 البارود بدون دخان » وتوربين 
على الناسفة - الاخوة ريئار يبئون منطادا ..سيئويوس يضع كتابه: 
تاريخ الحضارة ‏ هويسمائز : بالقلوب - وفرفا . الخيالة الريفية ب 
افتتاح صالون ؛ 9 المستقلين  »‏ ماسيثية : مانون . 

م1 - اتغاقبة برلين بشأن الرق وانشاء دولة الكوئفو الستقلة ‏ 'فرئسا تعلن 
الحبابة على مدقشكر ‏ معاهدة تيئسن الثانية وتوكيد الحمابة الفرئسسية 
على التونكين ‏ اتكلترا نضم بورما الى ممتلكاتها في آسيا ‏ حقد أول مؤثبر 
هندي - تأسيس أول حزب للعمال في باحكا ب نثشر الجزء الثاني من كتابه 
راس المال ب اختراع الحاصدة ‏ الرابطة » والرشاش مكسيم ‏ باستور 
شفى ولذا عضه كلب مسهور ‏ دعلر وبئز يصئمان عربة تنسمر على 
البئزين أول رحلة علمية يقوم بها الأمير البر » امبر موئاكو ‏ زولا بضمع 
روابته : جرمينال ب وبحرنسسن : الى ما ورام القشضوى ب بناء متبحفب 
امستردام الوطنى غويترز . فان غوه يضم ؟ أكلة البطاظا . 
اول بار في الولابات المتحدة ‏ تشكيل حلف العمسل الاميركي .. لأليف 
شركات مشارطة في كل من الكونئو وئيجيريا ‏ بناء خط حديدي هبر كئدا 
- العثور على الذهب في استراليا الغربية ‏ أنشاء فبركة حديثة للحرير 
في كنتون . اختراع المنفخ الكهربائي لصناعة الرجاج ‏ هول وهيرولت 
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يتوصلان لممنع الالوميئيوم بالتحليل الكهربائي كما توصل هرئر الى 
اكنضاف الموجات الكهرطيسية ‏ استمان بخترع جهارا سيدماتوخرافيا ل 
ع جان فاليس يضع روايته : الثائر # ودرومون كتابه : فرنسا اليهودية ب 
وجء تارد : الاجرام المقارن ب ورمبو : الأضاءة التزيينية ‏ ., ولوتي ؛ صناد 
اسلئدا ‏ وبالاماس : اغاني بلادي حم ولو يس سوليفان أقام أودبتوريبوم 
شيكافو ‏ وبارتولد : الحرية تضيء العالم ‏ وفنسان دندي ؛ سمفوئية 
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لاخخا ب أول مؤتمر يعقده ممثلو الامبراطورية البريطانئية ‏ الحكم الفرنسي 
البريطاني المتسترك على جزر هبريدس الجديدة ب انشاه الاتحاد الهندي 
الصيني . الغام الرق في كوبا - الدكتور زامنهوف يضع لغة الاسبرئتو ‏ 
اكتشاف طريقة سيئدةالذهب ‏ انطوان يمسر المسرح الحر ب رتشروسن 
بشيد مخازن مارشال فيلد في شيكاقو ‏ موباسان يصدر روابته ؛ الهورلا 
ب ولوتي : مدام كريرنتام » وكبلنغ : قصص بسيطة عن الروابي ‏ دالئريو : 

اللرائي الرومانية ‏ تشيخوف : اخبار مضحكة . 

844 - فائسن في غريئلائد ‏ أول قرض فرئسي لروسيا ‏ تاسيس حزب العمال 
في سكتلائد! ب الغام الرق كي البرازيل ‏ براءة البابا ليون الثالث مشر حول 
الحرية البشرية - تدشين معهد باستور في باريس ‏ هادفيلك يضع الفولاذ 

بالمنفئير س فورست يخترع محركا يعمل على البئزين ‏ ظهور البئوماتيك 
( الهواء المضفوط ) واستعماثة في الدراجة ‏ لمبرورو يضع كتابه : الرجل 
النابغة # ونيتشه : المسيح الاجال ‏ وباريس ؛ تحت نظر البرابرة - 
روسئي الآب يضع : الخيبهوس ب وسترتدبرغ : الدائثون ب وسودرمان : 
الشرف - روبن وداريو : آزور ‏ فوكن ؛ الرؤية بعد الخطاب : أو يعقوب 

ا واللاك .. رمسكي كورساكوف : مهرزاد 0 

5 - مؤتمر حول الرق في بروكسل م سقوط الامبراطورية في البرازيل ‏ اعطاء 
البابان دستورا جديدا أول مؤتمر ترابطة الشموب الأمبركية س موجة 
أضرابات في أوروبا ‏ معرض باريس : برج ابفل ف الشان اليزية ب تأسيس 
الدوكية العمالية الثانية ب تأسيس شركة ؛ جترال الكترنك ب تشييد أول 
اطحاثت السحب ف ثيويورك . آأدسون بخترعآلة سينماتوفرافية ) 
وأستمان الشربط التضويرى من الساوليد ©» وشاردوئية : طريقة تصنع 
الحرير الاصطناعى » وهللريث : حاسبة كهربائية ‏ براون سيكوارد يوضح 
وظيفة الغدد ذاتة الافراز الداخلى ‏ غوبو بضع كتابه ؛ الفن من الوجهة 
الاجتماعية ‏ وبورجيه بضع روايته ؛ التلميك ‏ وكبلئغ : اول كاب حول 
الادغال ‏ بيتس : اسقار اولس - ج- هوندمان * قبل الفجر 6 هوي : 
المسيح الأصفر - فان غوه : رسم الرجل القطوع الاذن س رتشسرد 
شتراوس ؛ اموت والتجلي . 

لس مقايضة زنجبار بهليفولند ‏ أتفاقات استعماربة افربقية ‏ مؤتمر العمل 
الدولى في برئين ‏ افلاس بنك ياربنغ والازمة الاقتصادية .. لأسيس شركة 
رويال دوتش ‏ اللورد بنتنك بصدر في الهئد قانون التسليم ‏ تعرفة ماك 
أمبيير ستابت تريد سرعته على ..1 كياومتر في الساعة ‏ برانلي ولودج 
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خترعان كشافا لجهاز التلغراف اللاسلكي ‏ لافال يبني طوربيتنا جديدا 
بعمل على البخار ب ادر يرتفع على ظهسر الآيول ‏ ماراي يخترع 
الكروئوفوتوغراف - المحاولات الاولى تتزفيت الطرق ‏ مأهان يصصدر , 
كتابه : تأثير القوة البحرية على التاريخ س و. جيمسسن : ميادىء عملم 
اللفس ‏ ب. فالري بصدر كتابه : ترسيس ‏ و س٠‏ حورج : اتاشيد ب 

41 - اثراءة المابوبة «تنامةناه1 تتناع5 حول الو ضع البشري # لأسيسن 
الاكداس - و م. دئيسن ؛ السر الكاثوئيكى ب وبورودين : الامير اشور . 
المكتب الدولي للسلام في برن ‏ المجامة في روسيا واجراءات معادية للسامية 
الشروع ببناء الخط الحديدي عابر سيبيريا ‏ نقل الطاقة الكهربائية الى 
مسافات بعيدة لاول مرة ‏ فوريست يخترع محركا من 6 اسطوانات - 

بانلوف يدرس رد الفعل المشروط .. الدكتور دوبوا يكتشف انسان 
قردحجاوا اانتصب القامة . سمأ . واد ضع رواته ؛: جريسة 
اللورد ارئر ساقبل ‏ كوئين دودل : مغامرات شاراوك عولمز ب س. 
لانجراوف : ساغا كوستابر لنغ ‏ مونيه بنشر كتابة : الحوريات ‏ فر ويدنغ: 
قمثارة واكورديون ب وودكايئد ب يقظة الربسع - وبرونو ؛ الحلم . 

41 ب الانفاق العسكرى الغرنسى الروسى ب حكومة مالبن وسياسة الحماية 
الاقتصادية ‏ اضرابات في الروهر وني صناعة التعدين في الولايبات 
المتحدة القوانين الاسترالية الخامة بالصالحة والتحكيم ب التوسيع 
من صلاحيات المجالس التشربعية في الهند ب مواسو يخترع قرنا كهربائيا ب 
لورنتز يكتشاف الكهيرب والالكثرون ب ه . بوائكاريه يضم كتابه : 
المناهج الحديثة في دراسة الميكانيكية الغلكية  .1١‏ وايرمان بصدر 

كتابه حول الورائة والانتخاب الطبيمي لب وهوبتمصان : الحاكة ب 
وشاربنتييه : انطباعات من ابطاليا . 
ل لأسيس حزب العمال المستقل في الكلترا ب كيردوف بنشىه اتحاد 
الفحامين ل الغقرنسيون بحتلون الداهومي _ والاميركيووتن حل هاواي - 
الحبر الاعظم ليون الثالث عشر يعيد تنظيم رهبائية البندكتيين ورهبائية 
الترابست ‏ اختراع محرك ديزل ‏ ماري بكتشف الكشاف السيئمائي - 
اول مطبخ كهربائي ب ج.جرايف : ااجتمع الجديد والفوضى .. بلوتدل 
يصدر كتابه : العمل ب وكيلئغ : البحار السبعة ب دووكهايم : حتسول 
انقسام العمل الاجتماعي ‏ برادلى بصدر كتابه : بين المظهر والواتقم ب 
وفرلين ؛ مراث - ج.م دى هريدبا : الاسلاب _ اناتول قراس ؛ مشنوى 
اللملكة يدوك هه كو رتلين : السادة الموظفون الاداريون ل سو )م غرائنج : 
مافي ؛ ابئة الازقة س دببوسي : تمهيد لبعد الظهر متف إحد الحيوانات ب 
غوكين ؛ أغنية راعوبة من تأهيتي . 

6 سس الحرب الصين ‏ اليابانية ب غاندى وتاسيس الؤتمر الهندي في اثال ‏ 

التشريع حول التحكيم الائزامى في زيلندا الجديدة ب تكوين الحلف الممالي 

الارجنتيني ب نشر المجل4 الثالث من كتاب راس الال لانجلس - رو 

يكتشيف مصلا ضد الدفتيريا ‏ كما تكتشف يارسن باسيلس الطاعون 

الدملى ب اوثز بنشىء مختبرا! للتبريد ‏ ابحاث فولتيرا حول الممادلات 

المحيحة ‏ ليون بورجوا يصد كتابه : النضامن ‏ وجورجنسن ‏ : 
عله 


التهول - ودودتن 5 بورجواأ كاليه ب وأبيا 5 أخراج الدراما الواقئنيةٍ 
ب أ.دي بوديه » يشميد كئيسية يوحنا الانجيلي في حي موثمارئر ٠‏ 

- نشل مشروع وطني تومي لارلند! ‏ فشم قناة كيتيل - الحميلة الفرنسية 
.في أفريقيا الوسطى ‏ حرمان فثئلندا من استقلالها الداخلي ‏ مدابح 
الارمن في لاستانة ب دستور الاتحاد العام للمدال في فرنسا ‏ الفرد ثوبل 
يبؤسس عند وفاته الجائزة التي تحمل أسمه ب ابحاث برن ولورانتر 
حول الكهبرب ‏ بوبوف بضع قارية ( هوائي ) للتلفراف اللاسلكي ل 
بوجو بسير عربة على عجل يعمل بالهواء المضغوط ب الاخوة لوميسير 
يمع جيازا اينما بت ركين يحنا الأاجعة السبنية هرزل بضم 
كنابه : الدولة اليهودية . دوركهايم يصدر كتابه : “قواعد الطريقسة 
الاجتباعية فيرهيرن بشضع كتابه : المدن ذات المحسات م ج.ه. ويلير : 
جهاز لاستكشاف الزمن ‏ وث. هاردي : جود المجهول . فوخزارو : 
المالم القدم الصغير ‏ تولستوي مملكة الظلام ب وسيتكفتئن : الى 
أبن ؟ ب فان فروئئجن : كفبضة من الكائنات البشرية. ‏ برو مدرسة 
مونتريال الادبيسة 

5 ل الحملة الابطالية على الحيشة ‏ المجاعة في الهند - ضم مدفشكر الى 
فرنسا ‏ تآاسيس مصائع زبلين ‏ قورد يبنى اولى سياراتة ب أولي الالعاب 
الاولمبية في أثينا ‏ مساهمة مركوئي في اختراع التلغراف اللاسلكي ب 
كر وبوتكين بصدر كتابه : الفوضى : فلسفتها ومثالها الاغلى ب و ١أ.‏ ريكلو : 
الفوضى - وأناتول فراتس : التاريخ المماصر - وبلاكو ايبانيز : الارض 
اللعوئة ‏ وروبن داريو : النثر الدئيوي ‏ بيكاسو يضم : الستفطي ٠‏ 

141 ب حرب تركيا واليونان ‏ الامان بنرلون في كياو .. تشابون ‏ المجامة في 
البنفال . تاسيس الحركة الصهيونية في مدينة بال اكتشاف مناجم 
الذهب في الكلنديك ‏ طيران على مثن طائرة . لاغستن يدخل تحسينسات 
ملحوظة على الونوتيب ‏ هدري بكيربل يكتشف الطاقة الاشعامية في 
الراديوم ب فرئسما تنثبنى مدقع عيار دلا للجيش الغرنسي ‏ غليوم الاثغار 
والفولاذ مع الليكل ‏ لندن تسر الترام الكهربائي ‏ م.!.س. بلوك يصثر 
كنابه ؛ حرب المستقبل ‏ 1. سابائييه مدخل الى فلسفة الدين من خلال 
علم النفسنى والتاريخ ‏ برونشويعٌ بصدر كتابه : كيغية الحكم ‏ وبرتلو : 
العلم والاخلاق ‏ ولانغلوا وسنيوبوس : الدخل الى الدراسات التاريخية ب 
باريس بصدر قصته : من لا أصول لهم وحيد : الاغذبة الارضية ‏ مى. 
موم : ليرا لاميث سا و. م. ريلك : متوج الاحلام ‏ سترنديرغ : جهئم ب 
تشيخوف ؛ الموجيك انجال غانيفيه : المثال الاسباني . 

84 س الحرب الاسبانية الاميركبة ‏ كتششئر بهزم الممدية ‏ قضية فشودا ‏ 
الحاولة الاصلاحية لمدة 1.٠.‏ يوم في الصين ب الروس بحتلون بورث 
ارئنور ‏ 'قضبة دريفوس في فرنسا ‏ اضطرابات اجتماعية في ايطاليا ب 
يكتشفان الراديوم ‏ سئتوس ‏ دومون بيثي منطادا ب لويس ريئو بخترع 
الوصلة المباشرة ‏ أول معرض للسسيارات في بارس روستان بصدر 


؟ - القرن الناسع عشر إوفا١‏ 


كتابه به سو الودى برجراك - برثارد شو ؛ تمشيليات مسلية ومزعجة ع 
سترنديرغ : طريق دمشق - ايبانيز ‏ الاستحكام # وبثشميني : حياة 
ليو هيجي '. 
3 ل حرب الانكليز والبويرز - اول موؤتمر للسلام في لاهاي ‏ الطامون 
في مصر وفي مسئغافورا ‏ المجاعة في الهند ‏ برانلي وماركوني يؤمنان 
اول انصال بالتلفراف اللاسلكي ‏ اوبوف ينزل اول غواصة الى اليحر ب 
إليف الجلس الدولي-الدائم لاستكششاف البحر في كويتهافن ى الحبير 
الامظم البابا ليون الثالث عشر يقف موقفا مناهضا للنزعة الاميركية 
الدينية لوسسى سوليفان بيني مخازن كارسن الكبرى في شيكاضو مه 
برنشمتاين بصدر كتابه : الاشتراكية النظرية والديمقراطية الاشتراكيئة 
العملية ب فاشيه دي لابوج يضع كتابه : الآري ودودة الاجتمامي ب 
هيكل : اسرار الكون . تولستوي : القيامة ب وبيتس * الريح يسن 
القصب ‏ ريمي دي غورمون ؛ استتيكا اللفة الثرنسية ب رافيل بضع 
كتابه.ن.اار قص الوقور للاميرة المتوفاة ب أول منزل يقام في باريس 
بالباطون السلسح ٠.‏ 
4 س معرض بارس 6 ثورة البوكر والحملة التأديبية على الصين ل 
يات .٠س‏ بؤؤسس الحزب الاشتراكي الصيني ‏ الفرنسيون يحتلون تشساد 
يضع نظرية الكم ب الانتفاع بمادة القالاليت 8181188© لصبع 
د اشراب عمال اناجم في اليابان المجامة في البنفال .م. بلانك 
يبمسدر كتابه : التطور اللاعضوي ب س. . فرويد تفسير الاحلام .' 5-5 
موراس : بحث حول اللكة نستي تحار كتاية : الماركسية وناقدها 
الاكبر برنشتاين ‏ ج. رينار : شعرة الجرر ‏ شارل لويس فيليسب : 
بوبو مونارئناس ‏ برئاردشو : ثللاميذ الشيطان . درايرزر فيليب ٠:‏ 
كاري ظهور النزعة : الفوفة في الرسم 2 الؤتمر الدولي الاول 
للموسيقيين في باريس ‏ شاربنتييه 'ويرا م بتشسني ؛ لاتوسكا . 
تأسيس رابطة الدومئيون الاسترالي ‏ تمديل بلات بشان كوبا مؤٌتمر 
جامعة الدول الاميركية في مكسيكو ‏ انشاء الصندوق الوطني اليهودي ‏ 
انشاء شركة فولاذ الولايات المتحدة ‏ الاضراب الكبير في ايطالياب 
أنشساء المكنب الدولي للعمل ف بال البراءة البابوية تسسصدرت عق ا 
لوازي بسع كتابه : الانجيل والكئيسة ”9 روثو فورد يوضح طبيعمة 
أشماع الراديو ‏ ه.دي فريز ١‏ نظرية التغبيرات ب فروياد : علم 
طبائع الامراضص العقلية في الحياة' اليومية ‏ توماس مان : آل رودنبروك 
سس التحالف الاتكليزي اليابانى ‏ اخضاع الفيلبين للاميركيين ‏ الخط 
الحديدى عبر سيبيريا يصل فلابنستوك ‏ الغاء الاتجار بالعبيد فى 
زنجبار ‏ مؤتمر برلين الاستمماري . ائشاء امانة سر دولية ثقابية ‏ 
بلوتبيه : تاريخ بورصات العمل البابا الثالث عشر يشكل لجنسة 
للدراسات الكتابية ‏ مذكرة فريد هولم حول العادلات الصحية - هثري 
يبواتكاريه لصدر كتابه : العلم والحدس ا نب. كرومسى : الاستتيكلا 
بامثباره علم الاحساس وعلم اللفة العام 5 اندريه جيد بصدر كتابه 


ا 


الفاسق - غوركي : الانمسوار ب آزودين ! الارادة ‏ ديبوسي ؛ بليساس 
عبرا 
*.4أ ل التخلى عن مششروع قناة بئاما ‏ الثورة في مقدوئيا ‏ المانيا تحصل 
على أمتياز خط بغداد الحديدي . مؤتبر الحزب الدبيقراطي الاجتباعي 
في لندن : الاصطدام بين البلشفيك والمنشفيك .. مذابح جديدة لليهود 
في روسيا الجئوبية ‏ التمر الصهيوني كورن يدخل تحسيشات 
على طريقة ارسال الصور بالكهرباء . طيران الاخوة رابئة ‏ لأسيس 
محلات فورد ‏ تسيولكوفسكي بصدر كتابه : درس النفاء بالاجهسزة 
المبئية على التجاوب الرجعي ‏ زولا ١‏ الحقبقة ‏ رء. رولائد : حياة 
بيتهوفن ‏ كثراد : الماصفة اببائيز : الكاتدرائية ‏ رابيونت : الغلاحون 
ب افتتاح صالون الخريف في بباريس 
5 ب بدء الحرب الروسية اليابانية - عقد الاتفاق الودي . سن © بات سن 
يلف حزب اكومنتانغ ‏ محاولة اعلان الاضراب العام ثي ايطاليا ب مؤتمر 
الدولية الاشتراكية فى أمستردام ت وضم الحق القانوني بابسال من 
البابا بيوس العاشر .. فلامئغ بخترع القنديل الكهربائي الثنائي القطب ‏ 
يلتزب يتوصل لمنع الغران ( الئيلون  )‏ روما رولان بصدر ثباها : 
جان كريستوف والفجر.. سويريز : حول وفاة اخى ‏ وغيومين ؛ 
حياة ساذج ‏ وهوبرث كرايئز : الخبر الاسود ‏ وبيرندللو : المرحوم 
متياس باسكال ‏ وفولسورتى : فريسيو الجزيرة ‏ لافكاديو هيرن * 
اليابان » ومحاولة تبرير ‏ فكتور بيرار : طريق آسيا . ويوتشيئني : 
مدام بترفلاي . 

ه.ة س انتهاء الحرب الروسية اليابائية ‏ الثورة في روسيا والحركة الرجعية 
فيها ‏ آزمة المغرب الاولى ‏ وقوع الانغصال بين السويد والئروج - الغاء 
آخر مقاطعة للهئود الحمر في الولابات المنحدة ‏ انثشاء حزب الوطن المربي 

فصل الكنيسنة عن الدولة في فرنسسا ‏ مؤتمر برن حول التشريع 
الممالي ‏ انزال الدردنوط الى البحر ‏ مذكرات انشتاين حول ثاكير 
الضوء الكهربائي ونواميس النسبية س هنري بوائكاربه ؛ قيمة الملم - 
فرويد ١‏ النظربة الجنسية - لافيس ؛ لويس الرابع عشر ‏ آلان : خواطر 
برنشتاين : الزوبعة ‏ ظهور التكميبة في فن الرسم ‏ سترافسكي * 
سمفوئيا مي بيمول بيلا بارتوك : النتيجة الاولى ‏ مائويل دي قفالا : 
الحياة القصرة . 

سم مؤتمر الجزيرة حول المغرب ‏ مؤتمر الشعوب الأمبركية في الريو ‏ القحط 
في روسيا واصلاح ستولوبين الزواعي ‏ اتغاقية روما حول مراكز البريد 
الدولية ‏ طيران سبتطو س دوعون - كانون المطلة الاسبوعية في أفرنسا بس 
البراءة الرسولية ‏ #عاطءتمعطة 7‏ برتسون بنشر : التطور الخلاق ب 

اختراع تفاعل واسرمان ‏ ابتن ستكطر : الادفال ‏ ادي ؛ قصائد جديدة ‏ 
نكسون : بل الفاح بأدن باول : الكشافة للاولاد ‏ شيمازاكسي 
توزون : المخالفة . 

.و التمر الثاني للسلام في لاهاى ب تشسكيل الاثتلاف الثلائي والاتفاق 

الروسي اليابائي ‏ انشاء محكمة هدل لاميركا الوسطى - البراءة البابوية 


5 


اننا تأسيس جمعية غراتري لتوطيد السلام بين الشعوب ل 
غاندي بتبنى سياسة ‏ هططهدهةرتءنت بغية تنظيم اللقاومة السلبية 
الازمة الاقتصادية ‏ المجاهة في الهند وقي الصين ‏ أضراب عمال مناجم 
النترات في الشيلي ‏ نأسيس شركة شل - تجربة التصوير اللون على بد 
اوميير ‏ لى دي فوريست يخترع القنديل الثلاثي القطب ‏ هوغ يفسع 
كتابه : بحث في الحيوكوجيا ‏ هاملن : محاولة حول العناصر الاساسية 

هازغاوا فونتباتيه : دون المتوسط . تاهاما كناي : الغطاء م النزعة الى 
التربة تغزو كندا ‏ شوانبرغ : سمقونيا الحجرة . 


19.4 ضم بلحكا للكوئشو وضم البوسته والهرمسك الى الئمسا والمجر ‏ ثورة 


تركيا الثتاة ‏ اختراع الرئح المدرية اج. سوريل ؛ تاملات حول المئف 
دانونز.و : صحن الكنئيسة ‏ رافيل : أمي الاورزة . 


ل الثورة في تركيا وبلاد فارس_ ازمة البوسئه ‏ الهييجان في برشلونا وتنفيد 


حكم الاعدام بفراير ب اضرابات في الارجنتين - بري بلغ القطب الشسمالي - 
بلادبو بجتاز مضيق المانشن بالطائرة ‏ ولم بطلع علينا بالدور الوميين ل 
بيكلاند يوضم خصائص راتتج الفيئول ‏ الفورمول ( الباكليت ) - لنين 
ضع كتابه : المادية والتقد التجربي - اندريه جيد : الباب الفميق م 
باريس ١‏ كوليبت بودوش - بلوى : دم الففشر ‏ مرفريت اودو : ماري م 
كلى ‏ ماتيرلنك : العصقور الاخضر 9ب بورديل ؛ هراكليس القيال نه 
بيكاسر :.أإراة والمندولين ‏ دياغيليف والباليه الروسية في باريسس هس 


٠‏ ص أنشاء دومشيون جنوب افريقيا ‏ اليابان تضم كوريا ‏ مؤتمر شعوب أميركا 


في بونس ايرس أضراب عمال مناجم الفحم وقانون التقامد الممالي في 
فرنسا ‏ الحكم على يبون - مقوط اللكية في البرتغال ‏ شافير يجتاز 
جبال الآلب ‏ ماري كوري تعزل الرادبوم ‏ سلك تنفستين اللي وضعه 
كولدج بتيح للتشموير صئع مصياح يعمل بسلك تنشستين ‏ هابر يتوصل 
الى الامونيا الصناعي ب ظهور طريقة الازوجة . توماس هونت مورثفان 
بجدد علم الورائة ويوجين باتابون يحقق التناسل العذري الصناعي ب 
هلفردنغ بضع كتابه : الراسمال النقدى .. نورمان انجل : الوهم الاكير ب 
وجوريس : الجيشى الجديد ‏ الاب سرتلانج بضع كتابه ؛ القديس توما 
الاكو بدني # وبيشى ؛ سر محبة جان دارك ‏ ستافف كي ودباجيليف : 
عصاور الثار ., 


61 الثورة في الصين ‏ الازمة المراكثسية ‏ الابطاليون في طرابلس الفرب ‏ 


الفتنة الزراعية في زاباتا » المكسيك ‏ أزمة سياسية في بر بطانيا العظمى ‏ 
يوضح خصائص الذرة أ . دج. بريه سئيان مسرح الشان اليربه ب 
بيكاسو : الطبيعة اليتة ‏ سترافنسكي : بتروشكا ‏ لاشتراوس : فارس 
الوردة ‏ بيلا بارتوك : قصر بارب بلو . 


7 مس الحرب البلقانية ‏ بوان شي كاي » سيد الصينه اعلان الحماية 


الم 


الفرنسية علئ الغرب ‏ مجلس المسوم يصوت على الوطن القومي ب 
التشريع حول الضمان في بريطانيا العظمى ‏ أزدداد الهيجان الاجتماعي 


قل روسيا ‏ موّنمر الدولية الاستثنائي في بال رء. لكسمبورغ يضع 
كتابة : تجمع راس امال نيلور : مبادىء الادارة العلمية . ظهور طريقة 
فورد للعمل ب كاروس يجتاز البحر المتوسط ‏ لابن يوضح طبيعة الاشعة 
السنية ب هس شبت حقيقة ظاهرة التاين ‏ دوركهام : الاشكال البدائية 
للحياة الديئية ب أنانول فراسنى ؛ الآلهة العطشى ‏ آلآن فورنييه ؛ مولن 
الكبي ‏ اكلوديل : البشاره اريم برئارد شى : بجمليون ب بابيني : 
رجل انتهى ‏ مارينتى ؛ ملتقيات مستقبلية ب رافيل : دافني وكلويه ‏ 
مويتبرغ : بييرو المعتوه ٠‏ 

+9 - الحرب البلفانية ب قوائين الحرب في كل من المانيا وفرنسا ب مجلس 

اللوردات برد مشروع الوطن القومي في ارلئه! ‏ التشريع الامير كي ضد 

الاحتكار . الؤتمر المربي في بارس لا شاتليه يوضح قانون سقاية الفولاذ 
الثنائية في عملية الكريئة ‏ هابر يتوصل الى تركيب الاموئياك الصناعي # 
فرويد © يصدر كتابه : الطوطم والتابو ب هريل : فلسفة مبحث 
الظاهرات - باريس ؛ الاكمة الملهمة ‏ مارئن ذوفار : جان باروا ‏ بروست: 
بحثا عن الوقت الضائع ‏ هيمون : ماريا شبدلين ‏ شارل لويس فيليب * 
شارل بلانشار ‏ بيرانديلو ‏ منزل الآخرين ‏ طاغور ينال جائرة نويل - 
جان كويو ؛ ناسيس كولمبيه الققديمة ‏ ج. ابوليئير : رسامو التكعيبة ب 
سترافنسكي : تكرس الربيع ٠‏ 

5 ل الازمة الاوروبية ‏ الاضطرابات في الاولستر . الانتهاء من شق قناة ناما 
ه. ن. رسل ببسط نظرات جديدة حول تطور الشجوم ‏ اونايل ؛ المطس 
بورديل ؛ السنتور الحتشر ‏ بروكوفيف حاشيه سكيثية ؛ والبط الصفير 
الرديء . 
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١١١ آدم‎ 
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آربولد ؛ ماتيو /ام؟ 

كآسيا|!؛ ١م56١١ 1١5‏ 2 ه؟١‏ 
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أبردير © اللورد /!1؟ 
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أدفر » مكتشف السيار نبتون ١؟‏ 
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١78 ارسونفال‎ 

الارض الحديدة ١51‏ 
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/اى1| > 155 2 115 114257542 ) 
ع ل ع ل 2ض 2 للم 4 
5.8 6م12 4.652 45.2 4/2 ء؛ 
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انغر » الرسام 6254 47/1 ]لا 

انغرت .م1 

انغولا 60؟؟ » .م4 

أنغرس ؟2 6 ثرا ؛ ه.؟ 15154154654 
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اوستراليا ١ه‏ ©4لإا١861561ه١‏ » 
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٠.١ البابوفية‎ 
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بادو ») مدينة 06 

بارا الم؟ 2 7917 

البارانا عا ) 1311 

بارأفراي 584 )29.4186 ؤم ؛ 
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بارم »> دوقية ا؟ 

بارمن 3 > 11؟ 

1١. بارئيل‎ 
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01 
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41٠ تويو‎ 

التوراة 5.1 

تواين ©» مارك 9/6؟ 

توران ا١مى؟‏ 

تورغئيف 5ه؟ 2 ٠+4‏ 

54١ تورو‎ 

توريلو إلى ) زه 9114 

توسكانا لزلا 6 "5١‏ ع 8015 

لوسكجي © جامعة ره ؟ 

توفاليس "9 

ترفيق باشا ه61 

توكفيل هل > لاي ») 1.2136[ 2 1[ ) 
1ك لا ا و ا 2 
كف 

توكومان 7.6 © 6ب؟ 

تولستوني لاه؟ ؛ 54] 4 784 ) غ76 


توماس 415 (ا/ا[ 

توماس ؛ أمبرواز 15141 

توماس » البرت 411١‏ 

تومستك م" 

|19١4 4 1" توهسسن‎ 

١9/92 تونغمستين‎ 

توئنى ا 14؟؟4؛ ه2598 !]9 4ل9.غ )2 
16 2 ه] 1 554 17954 42 15 » 


1 


تونس »4 الحمالاية الفرنسية عليها (؟1885) 


177 
تولغول 111 


تونكين (؟9؟ !5191 24نم 1./4لم1>ط1مة »> 


5م ؛ كلم ؟ )2 لإلاه ؛ .لاه 
تويليه 1175 
تو نبي 61 
تياري > أوغسطين'/ا/ © 4.17 
تيان سن لال8م5 © +14 
تيان سنع 512 
تيان ثسيان 145 
تيبوم ©» اقوام .44 
التيست 558 ؛ الى؟ ©» 4/6 
تيتوتشيف 1آ 
تيتبكاكا م7 
التيجانيرن 1.1 
نيد بكلينته 414٠‏ 
ترييه ]اه 
تيريون ١١م‏ 
الترول 1م 
تيزا ؛ كولمان ]*ا؟ا 
اليلسسن ١٠.٠0‏ 
تبغرء 11 
تيلاك الام 
تيموثه 4إلا 
تيمورلنك .؟1 
تين 1١14‏ 2 1556505 
تم 2114 2"56> 55 55144 2 111! 


نْ 


الثقافة : مسالتها ١١‏ 
تميسسن .8 

ثورنتون 1*4 

نيودوروس ( النجاشي ) ١؟؟‏ 
يودوروس 5117 


جايلى شكوف 196 

جارك » راس ١1؟؟‏ 

جاري لاه 

جاكسون 6 9411546 
جاكوبي 1" 


) 4.24 18(4 15421١9 جاامايكا‎ 


1خ 694 
جامس 0172 
جامعة اسلامية .ههه 
الجامعة الطورانية ويثرة 
جان باتيست روما م197 
حجان السادس »؛ الملك ١١7‏ 


جاوا ؟5! 55 2"]؟ 4اره: 2 ال 2 


4 »6 ولاج 2 اع 
جايمس © وليم 119/6 
جبران خليل حبران ١ه‏ 
حبسون اكات 
الجبل الاسود أو كراداخ 596 > ه8؟ 


جبل الدروز ؟41 

جبل طارق (؟1 4 4؟1 24 ١71‏ 

جريكو ؟/9 ؛ 071 

) 52؟!1‎ ١1441١514١١١  يرئارجلا‎ 


2 11114 1*2 1ل‎ +4 1١1 
)» 155 4 ةل/ا.ء؟‎ 5.1 2 4 11 


5525 15,4 4 14 4 هزه 
الجزائر * الحملة عليها 1؟1 
الجزائر » مديئة .م ؛ ,؟| 
الجزيرة » مؤتمر 111 
جزيرة فرنسا 4617 
الجزيرة العرببة ؟61 »6 650 
حكر لابا؟ 


١9 جلبم‎ 


9/6 


١/1 جلكرست‎ 

جمال الدين الاففاتي /ا.؟ 

الجمعية العمالية الدولية ؟11؟ 

جنتر هه ؛ لام 

حثر ؟١‏ 

الجنرو (في اليابان ) 559 »2 ..ه 4 أءت ؛ 
001 

حنوى 181 

جليف .لم2 5١1؟‏ 

حوارير 5951 ) 1ؤ؟ 

جوان »> اولف ؟م؟ 

جرتلائد 19 

جورج لام 

جوردات قِ كميل ون 

1١7/7 جودانيه‎ 

الجودا ؛ حبال ..” © 814 

حوردين »© فرائتز ١ه‏ 

جورس ...641لا 4 همه 6 15.١‏ 2؛ 
ا ل 25 
5151١‏ 

جوزف فرنسوا 41م 

جوزف » ملك اسبانيا 4" 

جوزف الثاني 1١.7‏ 

جوزيه ماريا دي مريديا 11١‏ 

جوغلار 2.4 

حول “ا 6 110 

جولو 64971 

جونز ؛ الام 759 )2 56[ 

جوميلي 9؟١ا‏ 

١9/6 جوتكويلمٌ‎ 

جوهاردن 7؟ 

جوهنسيووغ 9/0 

عجو هو 1١5‏ 

جوهور > سلطان ؟/9إ5 

جوقروا سانت هيلار ا" © 76 + 171 

جيبوتي 101 >2 111 

حيد > الدربه 1197م 

حيد » شارل ..؟ 

حيرار 8 

جبرار دي ثرفال 7/8 4 لإم؟ 

جيرارد ا؟ 


5ع 


جراردين ؛ أميل ه.؟ 
جيرأردين » سان مارك 317 
جيسن ؟/ام 

جيش الخلاص #لى؟ > 3/5 )2 1/8 
حيفارا 11م 

جيفرسون .1184115211 
حيفونر لم.؟ 6 كمم 

جيله » لويس 518 

جيلا تشغفيتش ؟9؟ 

حينيف ه.” 6 7.1 
جيورجيا 7114315١‏ 

جيو ليتى 5.8 


8 


الحاج عمر الستغالي 6117 

حام » ابئاء 111 6 7811 

حائل 417 

الحبل بلا دنس » املان عقيدة 7م 

الحبشة ١؟؟‏ 4 62.868 

الحجاز لإ,؟ © 6١7‏ 4 .8م 

الحديد والثولاذ : صبناعة ./إ 1‏ 91( 

جياه سن 64 

الحديدة 1117 

حرب الافيون ١1؟1‏ 1484162 

حرب امركا واتكلترأ ( 1811 -- 1436 ) 
م١١1‏ 

حرب الباسيفيكي (الإما ‏ الخرذما) ١9/1‏ 
م١1‏ > .3 

الحرب الدانيباركية الالمانية (1885) ١5٠١‏ 

حرب الباراغواي ؟9؟ 

حرب الصين واليابان ( 1845 ) 5.م 

حرب القرم ( هلما س5ه18 415241١5)‏ 
ا ا ل يلف 

الحروب الاوروببة : نفعاتها ١55‏ )6 لم؟أ 

الحزب الاشتراكي الديمقراطي 515 

الحسينية ©» الدولة 295 © 9ع 

حضرموت 6217 

الحفصية ؛ الدولة 6551 ©2 241797 

حملايا 64.0 


الحشبلي ؛ الشرع 5.7 


خان كوكند 581 

خراسان 411 

الخرطوم 
111 

24١564 5١8 الخجر‎ 

خطي شريف 6١6‏ 4166 

الخليج العجبي أو الفارسي "١‏ 2 115 )2 
55651 4م41 

خليج عدن 1١١‏ 

خوجا » محرم 611 

خوجند 612 

خوده بخشس 61/4 

خون » شلالات 094 

خيبر » ممر 411 

خيفا؟؟؟68*4؟ 

11١64141. 6 5١5 خيوى‎ 


زهاع51 44752 0غ :* 


2 


دادان 1353 

دأرسي © وليم 116 
دارفور 40161١‏ 1؟؟ 2 112 
دار لنغتن 515 

دارفوسكي 512 

كدارون » شارل ع“ 2 و“"| ء)ن؟ +517 
داريو ©» روبن 615 
داريا ل 

دافر > المصور 15/8 

دافيف »© الفئان الا 
دافين 1١4‏ 

داكا 119 

داكوتا ه156 

دالتن ؟؟ 

دالائتيا ؟9؟ 

دالوزي كما 

دالاي لاما 6م14 

دآن .5 

دانتان » الابن 9/4 

دانتريغ الما 

الدانمارك كالم 41152 ءل9؟ 2غ 75؟ 6 


بابو ع ص 4 11 ؟(؟ ؛ 
١ 71 4 1 6‏ 

الدانوب ‏ 4" )؟1 4م41 كلما 64 : 
ا الا ا ل ا 1 ع 
7 

دانونزيو 1511 

١0 دانيال‎ 

داهومي 789 » 167 4؛ 546 

داوسون 5 

داي الجرائر 251 © 10؟] 

داي » بنجمين 1م 

دايفي ؟؟ ؛ 114 

دباس م جوفروا ٠م‏ 

١ دبلين‎ 

دبره »6 مارسيل اام 

دراس 5ه 

الدراويشس 5 امبراطوريتهم ه14 

درايتن مائنور ١؟‏ 

درايزر 7/6 

در ابفوس »> لوسن 1.؟ 557/6 6 7604 6 
له 

درايك » الكولونيل 17 

دربي 1178 

درسدن 11659 

درحام > لورد 1١‏ 

درولسن 54م 

دزرائيلي ١١1‏ ) 90 ؛ ؟(5 1٠54‏ 

دستولفسكي 511 

دسبو © كلود 486 

دسمو »© أفاش 11 

دكار 116 

ذكسن » ادوارد ه117 

الدكن 1751 

دل .م 

دلمانيا 756 6 111 

دلبي الجديدة 516 6 131 

دليكور 1ل 

دمدم » رصاص : لحريمة قي مس ؤتمير 
بطر سبرج عام لمكم 1) © 1.5 

دمشق 1.6 

دندي © فلسين 2١8‏ 


هف 


دني ؛ عوريس 8آأه 

111١ دوبرودجيه‎ 

1١17 دوبلكس‎ 

517 4 061١ دوبوسي‎ 

دوبين » ادوارز ا 

دوتاك ذه 

دوجاردن © أميل ار 

دودار دي لآغريه 7؟1؟ 

دودج الما 

دودبه © القونسش 64؟ 

دور 51م؟ 

١١ دورستد‎ 

دورهام 114 6 166 

دوريان 2 آل 51 

دوريان 18 ا 

دور فيل 2 ل جو ليه 155 

دوربات ( أوتارتو ) 1191 

1١061 2 1١16 دوستويفسكي‎ 

دوشان )؟؟ 

١5١ دوفر‎ 

دوفرييه 1ه 

دكستوى ه5١‏ 

الدولة الوالدية والتشريع الاجتمامي 
ه114 

دولئحر 84؟ 

دولوند 5؟ 

الدولية الاولى ١18‏ ) المأ »> 111 - 11؟ا 

الدولية الثانية : تاليفها 15 

الدولية الثالثة 1ة؟ا 

دديابر © نهر 6437 

دوماس »© أسكندس ذم ؛ ولا ؛ .ه؟ 

دوركهايم ”ع0 

دوماس الابن ؛ره؟ 

الدوما ابره 

دومال » دوق ؟١ج؟‏ 

دومر ال » لإالام 

دومستسيل ؟.ا 

الدون »2 نهر "6 © 541١١‏ 

دون بدرو 17 4 لا ء أؤلا 

دون كارلوس نوبل سبيلاس 2.3١‏ 

دونتز 751 6 5186 


ليأي 


دونستزيفه 0 بوبيا لقان 

دونغ حخنانه 81م 

دونويه 11 

دباز » بور فيرير 5945 

دياغوسو © سواريز 481 

دي برانت ؛ الاب 1؟1؟ 

دي بوسي دي لوم ه8١1 50124565١6‏ ؛ 
ااام 6 ”7 

دسون دي لمورس /109؟ 6 751 

ديبوي دي لوم 118 

١417 درشترودت‎ 

ديجون 48 

ديدرو 8 67 /1481 

ديدود © دار نشير 7 

دي روشا 17ه 

دير بن ارام 

دي سانتكتس »© فر لسيسكو 8686 

دي شافقان ؛ بوفي-8لام 

ديفا الاه 

١1١ ديغاس‎ 

دي فرير 14م 

دي فوكو © الاب شارل 1١51‏ 

دبفونشير ) صر دوق ١؟‏ 

ديكار م/8؟ 

دبكازفيل .1؟ 

ديكرولي ١181م‏ 

دبكسن 5 6م 

دكئر ولا 95 »4 م1 

ديكلو » أميل /1719١آ‏ 

دي لاتور » المركين 1١1"‏ 

دبلاكروا ؟/ا ؛ ابر 

دي لافال لزاه 

دي ليل » لوكونت» 15 

دي هسستر 6 حول ف “ا 

ديلك » شارلن 51 > ١6.‏ 

دبمان 119 

دي مون ؛ الكونت 155 ؛ /إ11؟ 

دبثار 14؟ه 

دبتو فييه ١1‏ 

ديواي » جون .لام 

دبوك 4 


23 


رابندرانات طاغور لالاه 

راتسبون © آل إلا 

راتوا أميل 1.؟ 

رأس الرجاء الصالح ؟ه 

الرأس)مدينة جى.؟ 11/١‏ 155151864 . 
م 2 20 1 كه م .م1 

راسكولنيك 118 

راأسين ؟11؟ 

رافائيل ؤم 

رافلز المة 

رافيل ؛ موريس 616 

رافييد ولا 

رالف تيكلياس 61 

راما كرشنا ./!1 

راميو 118 

رامو ءلا 

رائفون 29/1 

رانفور ؟9؟ 

رأبسبو .1 

١ رابت‎ 

رابت : الاخوان هاه 

رابفيزن .."ا 

رياح ؛ الملك ١6١‏ 

الريع الخالي 1417 

رينتام /11! 

رتئن +" 

الرجل المريض ( تركيا ) 4117 4 218 

رجتيرن 517 

ردبرتوس 1551 

رداما » ملك مدفشكر ١١١آ‏ 

رسكن 565 2) ؤه] ؛ 15117 

1١5 رشت‎ 

ريشهوند لم1١‏ 

رشيد باشا 4١6‏ 

الرق والنخاسة : محاربتيبما .186 © ١615‏ 

الرق الغاؤه ١١5-115‏ 

ركلر 117 + 5.1" 

رمبرانت ٠175‏ ا 

الرمزية في الشعر ؟519؟ ب 514 


رمسكي 146 

رمفورد م١‏ 

رملغتون 117 

رن أمديلة .1 

الرهينة اليسوعية ١‏ اعادتها ٠*4‏ 

روان ؛ مدينة إىم : الم 311 

روبرت ؛ لويس 58 

1١6 روبسبي‎ 

؟؟1١‎ : ١9/2 روبرنسن‎ 

رودشتاين 114+ 

روبير العفريت 

روبةه .ج؟ 

روتردام 415 1164م 

روتشيلد » آل وه.لامه: 4ؤا »> ١.؟‏ »6 
1 +11 )تن )الىءة 156١م‏ 

روتشيلد ارتهام 215 ألف فدأن مصر 192 

روتشيلد جيمس 7) 

روليل 564 هم 

الروح العلمية : نموها 11١‏ 171 

رود 95 

رود أبلاند 1 * لض 

رودولف ؛ جبال /ا7ا؟ 

روذر فورد 74ت 

رودس + سيسل 5.8 

رودسسيا مم١؟‏ 

رودريفسس ؛ اولئد 46 

روزاأس 6م > 95 ؛ الم 

روزفلت » تيودور .1 + ([4 


روستي أ0ه؟ 

روسكين 6لما 

روسليه م1 

روسو 9" )2 291 إلى رار > الثم 

١256 روس‎ 

روسيا .؟ 9|452 616 5546 62م . 
ما لكم اكلم لملاء .ل : 


84115١641‏ 4ه 1 ؛ إلام 
لام ١١4 52*5١‏ 1*8 4 .1؟ 
1 6ل )ىه تاهآ 
ااا 6 14 ل 4 ا 
ع ل خا 4 كلا ١‏ 53 
3556441 0556 2 كلم م 


لكو احم لل ا6»ق 


14 


خ.4 11544114 )لامع يهنيمة » 
4# )هر ؟؟ 2 56.م: إأه 54(ه »6 
مم26 5ت)ككم) الام 4 ته * 
بره ؛ اهم )© هذم) 5ذته )2 كله © 
_ ل ا 

روسيا وعهدها الاستبدادي 778 ب 521آ 

روسيئني 145 

روشدايل م8" 

روشيد ريئنان 1555 

1١5 روشيه‎ 

روكغلر /ا؟] 2 5.21 4 !ا( ه756 )ليله 
5/1 + 10311 

١6 رولف‎ 

رولان » أغنية نابا 

رولين » بولين 1١.54‏ 

رولان رومانا ملام 

رولائند جل 141١‏ 

1١97 رولين‎ 

روما >5 2 ثلا يهلم 54.1562 » 
1 172 2 7 4 ملا 6 1154 

رومان رولان 17م 

رومائلوف » آل بكاو 

روماني 8؟ 

رومائيا ا ع اال ل وخ 6 ١و‏ ّ 

١91 رومر‎ 

روملي أو رومي 4؟؟ 

الروملي الشرقية +89 

الرومنطيقية ./ا 9/4 

الرومنطيقية الاجتماعية م158 /19 

الرومنطيقية والقوميات لم 1م - 

الرون ؛ نهر 1١‏ 

رولج لالإا 

الررهر 6" » ..2417 1/4155 2 كم" ؛ 
3٠‏ ).ام )ا وكخم 2 5 4 0+ 

رويتر » البارون جوليوس 808 ©1.562؟ » 
21 

رويستر 45 

روو لم17 

رسو ١43‏ 6؟أم 1564م 

ريبون » اللورد 1519 

ربئز كارل 149 4 5.5 


54 


الريخ الالماني وتطوراته 5/8 لب 8524 

ريرنونغيل ( معركة ) 155 

ريشتو فن 111 

ريغا 6 مديئة 455 

ريغا دافيا 917؟ 

ريفون »© اللورد ؟؟؟ 

الرين 5و © .14 

ريكاردو 5١‏ ؛ لم5 

1١15 رتكاميري‎ 

١12 ريمان‎ 

الرين »© نهر لاا *1؟ )45لا 2 الما »6 
1 4 هم 

رين © مديئة .14 

ران 15ؤ ؛ 41١5.‏ له؟؛ .451 67م 

ربنائيا لإلممء ؟١451؛/ا25‏ 1848| 5544| ؛ 
5 

رنهارت زه 

1١6١ ربتوفييه‎ 

رينوار 11؟ 

الريو /و١٠‏ © ثلا" > ال عامل 2 [ؤم 2 
511 

ريوغرائده ده سول لاقع 

ربودي جانئيرو ١اإه‏ 

ربو دي لابلانا رلك 

ريومور 1551 © [لإا١‏ 4 اام 

ريوليون ©) جزيرة 7م14 


8 


زبلين »؛ المنطاد 01م © 19> 
الرراعة في أوروبا 14 - ١؟‏ 
الرردشتية إلى ؛ ه11 
زغرب ؟!0ا” ؛ لم 
زفايغ 4 ستيفن هن؟ 
زمبيز لا١؟‏ © م14 >4 .هت 
الرمندار هي"؟ 
زنجبار 1١5١‏ ؛ م.4 )لم8 2 449 >2 448» 
53ظ1ظ 
الاميركية لاه ؟ 
زوبير 114 


زوين 1ن 

زوريخ كذام 

الرولى يم١؟‏ © ١)؟‏ > 418 

زولا /!1)؟ > لم؟)؟ 4إره؟ 2 )و؟ 

زونغاريا )2 ؛ لم1 

11١ الزويزررده‎ 

زيلائده الجديدة 1551616541١18‏ » 
1 الخ لاملا 2 ال 6 
“الام 6 1م 


ساباتيية ١9م‏ 
ساتسوما ".م 
وام 
سافالين ١1١١‏ 1484 
سادوقا اوسادوا 151 »© /إ؟1؟ 


سادي كرنو ١7‏ 

السار 155 

سماراساقاتي 6 البلد بمثه 17 
ساراواك ١/إة‏ 

51١ ساراكوني‎ 

سار بيلتو ليخ؟ ) 551 6 111 
ساسكاتشوان .6؟ 

سانا اا 

الساف » نهر 896 


الافاناه ( سفيئة ) .م 

سافوا » أمرة ١51‏ > الما 

سافوي 57/8 

سافيني إلى > 1١55‏ 

ساكس 215064194655 كن 7172 2 
ا ا 

ساكى ‏ كوبورغ »© آل 516 917/4 

سالفادور 7 

سالوما 559 6 .م 

سالونيك /81؟ 

سامبا 4914 

سامرين ؛ آل 51 

ساموا 1؟! > م428 

ساموري (11 

ساموري تودي 11١‏ 


السامية .م81 

السان © نهر .م 

سان بريفا ( معركة ) 1؟١‏ 

سانتا آنا قفء؟ 

سانت انجلبرت ه؟ 

سانت اليين )6 » 1519 13112 

سانت بوف )#6 ؛ هلا 4 .ه؟ 

سانتوس ل ريمون 16م 

سانتيليا ١١7“‏ © 15م 

سانت كليرد فيل ١9/8‏ 

سانتيافو 586 > لإم؟ ؛ 118 

سائجر 179 

سان جرمين /ا1 

سان جوست 151 

سان مارتن .1 »2 .6« 2 و؟ 

سانت ماريا 119 

سان دوملغ 511 

سان دومنيك 181 © 6.١‏ 

سان ديزبيه 19" 

سان سايفس 84؟ 

سان سلقادور 890 ؛ ب+ة؟ 

سان سيمون © سان سيهوئيون 697 © لاه4 
هذ غ558 4لاذ )تلا )؛للاذ * 
/ا؟5! © ه.؟ !14 4)معؤهتغ 5ه >4 
53 

سان غوتان 79 ؛ ؟؟9؟ 

سان فرنسيسكو 1951 © 1م 

سان كلو 4+ 

سان لوران ١ه؟‏ 

سان لو يسنن ١+‏ 

سان باولق 781417862187615 > 
1 

الساون * نهر 5 

ساي ؛ جان باتيست 164 

سابقون 181 

سبا » مملكة ١55‏ 

سبتاة!؟؟ 

ستر برغ 1206 

ساخلزر 117 

سنا سر ) هربرلت؛ 6م61 .4164 [11 © 
م 4 اا 
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سيرانغ 11١‏ 21 ,ل 7.9 ).لاا ء ماه ؛ 


ستال » مدام دي 7/4 0 سكندينافيا » ازدهارها 5١.‏ ب؟1١؟‏ 
ستاندال 77 2 83/210 ؛ ./ة > بهه؟ سكوت لإلا ء 14 
ستانسلافسكي 9ه سلوطرة 91١‏ 
ستائلي .218 21101 557 56514 سلسبري ١148‏ 
ستانهوب ؛ اللورد م سلتيكو ف تشيدرين 114 
ستائر »© لند ؟اأه ملفردح ١١؟‏ 866,؟» 
ستاهل الا سلغيو باليكو ملا 
سشرأسبورج .٠45؟]65١ه؟‏ السلطان الاجمر .مه 
سترافتسكي 596 2 .81 المسلوفاك 555 2 3191 : 111 
ستراندبرغ 15 © 0.4 السلو فين 914 ) 9 
ستروف ١71‏ سليم الثاني © السلطان 1416 
ستئلسن ..؟ سليمان » جزر ه485 
ستوكهولم 217١١‏ 511 سميسون 178 
ستوكتن 564 سمث © آدم 411 الما 
ستو لبرغ الا سميث © غودرين 1١1١4‏ 
ستو ليين جار سمي رتشسيه 4١٠١‏ 
ستوين 61٠‏ مسمر قند 61٠‏ 6 ١؟5‏ 
ستتيد » وكهام 411 سمي اشستسلك /؟؟ 
ستيفنسن 6565 4155165406155 1.؟ سن ايام 
ستيورت مل 116١5‏ الستد 156 255662 
ستيوارت » جؤن 4.؟ سنشسئاتي © هديئة 11 
ستجستارن إلا ستدريم 015١‏ 
سولفسكي 1م ستشاقرره ١؟1١5)41م|2)ه.؟‏ )مغ »> 
سدني > خليج ١56‏ ا © 1؟ > خ/ا؟ 
مسردينيا 6191 1ه؟ السثفال 5؟١1‏ .]ا ء 59 / /ا؟ »> 
.سسيل » رودس 194 6 1١9‏ 2144.458 (44 4402 24 )ع 
سعيد باشا » الخديوي مها © 2.5 + | الستشمبيا 44١‏ 
ع سنكلر © أبتن 591 ) ذم 
السفن الشرامية : أزدهارها )1 ام السسئوسيون 97.؟ )لم.] 4 .بره 
السغفتكس .ه سئيس © نفق 1974 
سكان العالم : تبوهم 165-1806 سنوي *؛ كورس 159 
السكر والثممندر المنافسة بيثئهما 154 سو »© اوجين 4ه 
سكراملتو 1545 سو ل تشسيو 413١‏ 
سكريابين .هم السواحيليون 518 
سكر به راك .2؟ )2 91 سوتير 1لم؟ 
سكربتان 66؟ السودان (1216؟86.5415 02[ » 
سكستويول قمعم 8؟؟ 2541.46 214152543١‏ 449 2 
سكسسفون ولو 62 54 495 > 47 
سكة الحديف ؛ ظهورها 57 - 548 السودان الانكليري المصري 1417 


' مكتنديناقيا ؟4634401م.1 414و م سودباهن © نفق م1 
ثيه 


٠ 


15151 سودرمان © آل‎ ٠ 


سودي هام 

سودأ ألم 

سودائغ 184 »2 5.1 4 5.6" 

سوريل 179 ) لامهة 

سوريا لإلاا 2 ل.؟ 2 ؟١؟‏ 54154 15254 

41١ 6 1151 سورينام‎ 

سوفاج ام 

سوكوتى 417 

سولن © لويس ”97# 6 5,٠.‏ 

سوليفاث 6 لويس ١661م‏ 

سوليئا » مجاز 9هما . 

سولت سانت ماري الا١‏ 

سولفاي ؟ل/ا١‏ 

سولوني 15 

سولييه 75 

سومابيةه » مثقب ١11‏ 

سوميار ١/اآ‏ 

سومرست 1194 

سومطرا ا/ز؟ » “ا/ا؟ > ه137 

سوئورا 45؟ 

157٠.١ سووومهي‎ 

السويك أو أسوج كلم +*(17 »550 2 
7 ا را ل فزن 

السوسن 186 »لم1 * لاا ؛/١؟‏ 6 
اا )قا 2 110 

السوس » قلاة 21١5‏ 1864114" ؛ 
1 

سوبرا؟؟ 4 لا؟ 2 9" ؛ .لم4 الل 2 6 
؟؟ >اإلما4؛ماأ1 )»كه 2 كه" )6 
4 /ء لمك 2 ال؟ ب زلا؟ ع 54/) , 
ا 1 2 1 "١/2‏ 0 2 
لماه ؛ ؟157ه 2 5ه 

سيارا مورينا 34؟ 

سيام ١1‏ »651 2 ل/الا؟ 4 4لا 136٠.64‏ 

سيبسستوبول 1958 >4 8م١1١‏ 

|1١96 سييل‎ 

سيبيرنا ء( 4١3544‏ م1 156)4' )6 
14 115 62 
5م 4 ممع > لرذ؟ ) زه 


متكا آم 


مي ب تون 586 »> 5486 

سيد كان /ا.؟ 6 .697 

سيدان © مدينة 1 ؛ 1١11‏ 

سيدني 2.1 56 6 111 

سيدي محيد بن علي بن سئوسي 4.8 

سي راجيفئ 117 

سيرت »© خليج .مه 

سير داريا 1 

سير تو سول م6 السعيئة 8 

سيزان اه 

سيزلي 111 

سيسايتانيا 1؟؟ 

سيسموندي 4596216 لاا 4 08 ١.44‏ 

سيغفريد » اتدريه 216 » باللا 

السيكلاد » جزر ؟؟؟ 

سمي كيانغ 285 

11١51 سيليب‎ 

سيلي ه١؟‏ 

سيليبس 597 

سيلان ١119‏ 4 115 6 أآه 

سيليزيا ه* »2 لاع )2 لإلم ؛ 1586 24 13551 )؛ 
ا م ١‏ 

سيمانس © فريدريك 4154641١1‏ إلإؤ 
أ ١‏ 

سيموتوساكي 211 

سيمور ١؟؟‏ 

سيمون ؛ نهر 419/97 

السين » نهر الا 

سيئوب »© مدينة 115 

سيئياك هلاه 

السيئودوس المقدس الروسي 721 

سيوآ » واحة ه؟؟ 

سيوارد ةا 

سيول يمع 

سييسى » الأب 16 

سيرالبون 71؟ 5114 ) 640 


ش 


شابر بيه ١11؟‏ 
شابونيكس ١051١‏ 


1 


1١ شابلسين‎ 

شاتليه .ة؟ 

شاتويريان 7١‏ 4 إ 4 11و 

شارتئر 11 

شاردوليه ١؟ه6‏ 

شارل العاثر ؛ الملك 74 ء هلا 

شارل الخامس عشر 1١١1١‏ 

شارل البير ؟/9 

شارل دي فوكو 111 

شارئروا 1) 

شارلستن ه1 

شارم » غيريل 415 ؛ .مم 

غاري فاري ( جريدة ) 3٠‏ 

شانسي 141 

الشاطيء الذعبي ١١7‏ غ2 118 )؛ 0)) 

شاطىء العا 215 

شاطىء العبيد 1141 

شاعال 75 

شافان ؛ بوفيس دي 1ه؟ 

شاشر ماه 

١147 شاكالنسن‎ 

شاكر 3414 ؛ 74 

1١47 شالنجر‎ 

شالون 18 

شان ب تونم يقم؟ 

شتاين لاا 

شتراوس ١1.‏ ؛ ولام 

ششرن 156 

الشراكسة .4141 241١‏ .5ع 

شرمان لآاكه 

11١١ شتوغفارث‎ 

شربورغ هآ 

الشرق الادلى 11١‏ 2 لم11 4 م7 

الشرق الاوسط ل4م)1 4 .ه21 ١59‏ ) 
لمق 

الشرق الاقصى  1١)841١)56‏ ]5 ) 
11١152 15‏ ]امه 2 ؤم )2 
2 اا م 

شركاث التأمين 158 ب 1ؤأ 

شركة خليج هدسون ١.1‏ 


143 ٠. شروان‎ 


41 


شغرويل #© © 4؟ 

شغيلد ام .لاا 

شكسبير 1 ؛ با 

شكسبي »© تر.جمته الى اليايانية 0.15 
شللويغ هولشتاين 46 24 511 
شاو سدم 19/7 

٠١١ شومرجيه‎ 

شليدن ؛؟ 

شليغل 71611 »إل 

شمبرلن 197 2 451 2 لاقم 
شمليون ؛ الابن 17 

الشمسى الشارقة 138 

شموللر ١14.‏ 4154؟ 

١15 شندرناغور‎ 

فشنسا ©» جزر ١9/9‏ 

شنفاي كز 552 11١954‏ )2)؟زم 
شنيترر 415 

شنبدر 231 2111 5.01 4 16؟ 
شو » برنارد 1 

شوان )؟ 

شوان ؟1؟ 

شوبان الا ؛ 4ل ) الى ؛ جره 
شوبرت 5لا ؛ لانم؟ 

شويلهور ١8؟]!‏ 6 ]11؟ 


١١7 شودين‎ 

شوشار ١ؤ.!‏ 

الشوفون : انهيار سلطته في اليابان 157 
شولشر ١١5‏ 6..)2 


شومان اا ء 6لا ء بان؟ 

شونبرغ »© أرئولد 6م 

5.٠ شيدمان‎ 

41١6 شيراز‎ 

شراغان ؛ قصر 4.5 

الشيع الدينية في الولايات المتحدةالاميركية 
د 

شيفاليه»ميثال 4# 497/)2؟ 2 ١#".‏ ؛ 
18 ع1 

شيفاليه » موريس ١١١‏ © .19 

فيكاض “6# 5686أ 2 1.١‏ 4ن.,؟ :؛ 
0 الت ا او و 
15 6 11م 


شيكافى » وفتئة أول أبار (تخ1) » 17؟ 

الغسيلي 9/5 2 1.1 4 ؟ل/ا! 2 لاب 2 .م )2 
ا ا ال 
لالم )ليم 2 5564861 ومؤه ) 
كلم 

شيو ب شيو 411 

شيمودا لم144 


صاموباد 19؟ 

صائد ؛ جورج 6ه ) 15495 ) 1.4 

الصحاقة الرخيصة له 1ه 

الصحراء الكبرى الاسلامية لم49 س .54 

الصحراء 6.1 

الصرب . صربيا لع" ع اا 94 2 
ا ا للا ا الال ا با 

1١. صفديان‎ 

الصقالبة ؟؟ 

صغلية 0796 |81 4؛ +مم 

الصليب الاحمر الدولي (.1851) 5.؟ 

صنماء 144 6 14195 

صهيون الجديدة ١.‏ 

صومطرة ١؟١‏ 

الصين 1ه 112165412141114( 
لاما ؟» 2)"154١51‏ |9 2 لزم؟ 
ا ال ل ا طرف 
45 41.4405 1ع 
؛هلم) ) الى؟ 2 1ل )2 ملىع 
خخ 2 6١م‏ “255.4 111724353 
54 )لية؟ 2)؟.م )2 إزم 4 ]زه 
هام ) لالام )هلاه ؛ 111" 

الصين ؛ تجرئتها 111 


ضٍ 


الضمان الاجتماعي الالزامي : اول من 
قررته المانيا /148؟ 


كل لح# اللل ل#ا ا بس 


ل 


طاغور © رابندرانات ./ا6 

411١ طربزون‎ 

طرابلس »+55,215 )؛ يعهرتث * 
اه ؛ 5١‏ 

41١ 4141. طشغقند‎ 

طليطلة م5 

طلجة 6؟؟ 78462 

طهران )١1‏ »6 ءلّمه 

11٠ الطوارق‎ 

طوران 611 

طوروس 1195 

طوكير 594 ),.6ة)“اره4»وره )غأمت > 
م »> رات 

طولون © منائة لم1 

طوم بوش ".4 

طوم » جوزراف 1.؟ 

علومسون ؛ ويقل ١4+‏ 

طومسون »© وليم 6295314151 9لاتم 


حَ 


عازوري » نجيب .مه 

العالم الانكلو سكسوني .826 15م 

عباس انندي 4.9 

عباس 58+ 

عبدالحميد السلطان ,18 6 ١م1‏ © هم.؟ »> 
)8 41 4 ,لمم 2 إإرم 

عبدالحميد ©؛ منحه الدستسور والقاتنون 
الاسامسي 141 

عبدالرحمن الامير 611 

عد العزيز 10 6 21ذ2 

عبد القادر /ا.؟ ؛ لم11 

عيد المجيد 414 

غعنده »6 متحمك /و[.1 

عدن 1486 > .للا ؛ 515244319 )لىع 

عدوة 11 

عرابي باشا 111 © آرم 

عسير 417 

عصبة الوطي العربي 395 


ممى- 


عصمة البابا 128 

عفرة » قبيلة ؟1؟ 4 (6 

العمال : تنظيمهم واضطراباتهم 51ب 18؟ 
العمائية » الحركة #لم ل 1486 

عمرو بن العاص 28 

عمر » الشيخ 115 

العمل » حربته !1 16 


3 


الغابون ©٠؟5‏ 

غانييه » الاب ١61‏ 

الغارف 19؟آ 

١41 موريئو‎  ايسراف‎ 

غاروى 6؟7 

قار بالدي 144 

1١١1 غاريسون‎ 

قارنييه 10ه 

غاستون ) جوزف 511 

غال الجديدة ١١9‏ 

غالتزين ؛ آل "١‏ 

فالدوس © بيرس /إه؟ 

فالوا » يفرسبت 678 ]لإ 4 4181 015 4 

51١١ غالاطا‎ 

غالياني .؟5 © [؟5 4 466 4 1م40 

غاليلينى .اهم 

غاليسيا م؟ > 1 عار 291 315 ) 
ب 4 وس 4 كذه 

غامبيا 1؟1؟ 

غامييا 1599 

غامستا ؟؟؟ 

الشائجح ١151‏ 2 535 15364 2 .ل 6 لمم 

فاندي الام 2 +515 

غاوو .54 

غاي لومساك الا 

١١8 غراف‎ 

خرام ١/6‏ 2 لاثم 

غرانت .76319 

غرائد فولر ١51١‏ 

قرانديه © الآب ٠16‏ 

فراي » جورج 51ه؟ 


1 


غرايف » جان 518 © 5.1 

غرناطه 56 

غرناطة الجديدة 1.5 © م39 4 /إ4؟ 

١96 غروف‎ 

١/1 غروئر‎ 

غر ونتم و" 

غريج ؟١؟‏ 

غريغوريوس الرابع عشر 4لا 

غر بغوبلر 54 م 

فر بلبر ش 1/9 

غريلي 155 

غربنلئد 5 41 144564755866215 

غرينويل /1" 

سد .ة] 2 ك9 2 055 4 [.1 5.54 ؛ 
أ 

سكونيا 1519 

غلادستون 6[آ! 64(" +*[*5 5592 2 
ا 

غلازوئنوف 5214 

غلاسكر 455 إالا! 1524 >»"؟1 4 ؤذ؟ 

19/١ غلوستر‎ 

غليوم الاول 5/14 

غليوم الثاني 58 > /إ9؟ )2 6ك ) 3.1 )6 
5375251 

غمبتا لا؟!1 24 غلا؟ + ١84‏ 

غمبيا 111 

غلت 65 2182 .|؟ 

غينيا م6 ؟؟ 

غيئيا الجديدة ١96‏ 

فوأا.ه[2) .؟؟ 

غواتيمالا 111 )2 م94؟ 

4.٠. غوادلوب‎ 

الغوانو 19 © 4؟ 

غوايانا 81ا؟ ؛ ..»6 

غوايا كيل 45م 

غوبسك 6ه 

"٠0 © 159/ غوبينو‎ 

غوتا » موؤتمر 1415 

شوتار »© نفق ؛ هلما 

١4 غوتتبرغ‎ 

غرتيبه !2 7# 2 71 2 من 2 إلا2؛ الى 


فونييه تيوفيل 89 )4 ه") كما )؛.ه؟ ) 
بام ) خولا؛ ,5 4 ه11" 

غوجرات 277 

غود برنسوال ١١1؟‏ 

غودون 14 

غودولنوف ؛ موريس 511 

55١5١41١86 نغودوسن‎ 

غودير ١١م‏ 

6 11514 5؟.:؟اأ١م84١ه( غوردونبياشا‎ 
5١ 

غوردون بنيت 566855.؟ 

غوركي 5124 

غورمون » ريمون ذي 81م 

غوزلان » ليون 9 

غوندار 115 

غغوشيه 15 

غوفان 8ه »© لاه 

غوغول "55 ©*إره؟ 50154 2 81 

غوغين 105 

غولخانه » دستور 1١5‏ 

غولد 766 ) إلا 

غولار لإام 

غونالف » شلالات 1١5‏ 

غوتكور ؤهم؟ © 5٠1.‏ 

غونو 115؟ 

غويا 51 

غوراز 6م؟ 

غويانا 4155 27.4 [م .2.45 ]م1 )2 
لضا 

غوبو "!؟ 14ه" 

8962148٠ 7] غوتي‎ 

غيبان » الدكتور الم 

غيبومين ؟1/7؟ 

غببونز 11 

غيرانجه ؟م؟ 

غيز 515 

لازو 5 » لالظ عن كم عم 1لا؟ )2 
11 

غينيا لا1؟ 14 1؟5؟ ١‏ إه؛ 119 

غينيا » خليج 69 © 448 

غييمه )آل 515 


فو 


فابوي /551 

الغابية أو الفابيانية ( الجمصية ) .56 »6 
5 11654 

الغاتيكان ؛ مجمع ؟الم؟ 

فاخان © منطقة 419 

فارس ؛ بلاد 2.5 »> 5.8 4 .8543 5(56 4 
ه١1 21١)‏ 515 

فارس في عهد سلالة الخجر 416 415 

فارنا !19 

فاس 1.2 ©2 4514 

فاسكونسلاس ؛ برنارد كبارل؟ا 

فاغاكويا /411 

فاغثر ه١‏ »© 8زم 

فاغيه م. 

الغالانج 7997 

فالبريزو 586؟ 

فالد . مغاطعة 4رؤ١ا‏ 

فالجان ؛ حان 5.1 

فالفولا 1) 

١118 فالنس‎ 

فاليا م1 

فالو 1هم؟ 

هاري .655 515 

فاليس © جول ..؟ 

فانتوراه » الاب م8.؟ 

فان كيم /1189 

فاندر يبلت » جامعة 16م" » هم 

فاندر فيلد ١4م‏ 2 17م © ..» 

فاندذسه لمى؟ 

فان دن بوس 2/6 ٠‏ 11/0 

هالستارت 1ؤ؟ 

فان غوغ 1ه »2 هلام 

عالكو فم ١مآا‏ 

الغانيان ؛ حزب ١٠؟‏ 

فتح علي 6415 

الفحامين»جمعية للم 4 1.٠.‏ 4 21. لقعب 

الفحامين ؛ انتشارها 1.١‏ 

الفحم الحجري : سيطرتة 158 ب .لإ( 

نخت لا » ملم هم 7 


اا 


41١١ الفرات‎ 

1١56 فرازر‎ 

فراغونار 87م 

فرائشو /؟ ؛ 54| 

نرانكلين 147 

ثراي 44 

فرابر » ف رنسيسمكو 5.5 

فرابرر » جيسن ١1١‏ 

فرجيئيا 11541١١21١1١6‏ »لالم 

فرديئان ؛ اللك ١١٠‏ 

فرديتان دي ثابولي م4 

فرديئان الأول /19؟ 

فرديتان السابع لا١ا‏ 

فرسان الممل » جممية 79/١‏ 

١9 ) ١ فرساي‎ 

فرسفل 81 

فر صوفيا لم؛ 1|١١6‏ 

فرغاؤه؟ 

فرظانة .؟؟ > 51١‏ 26 1لم؟ 

فرفييه 11 

الفرقة الذهبية 211 

فرلين .56 4 17؟ 

رن » جول 12١‏ 

فرئسا ١١41+؟!١41+4مؤء‏ لإا( 154 
56527 .561144 64 لاع 
ه25 211486 46 ليا يعن 
.لل 4 إلى “ ارا لإلى 4 ملم ) 41 
15 6هئؤة اكز 4,4 1,1 
.ل( 46ه.!4؛لا.2ء.| 4ه |!١؛,؟(‏ 
5411541 4 وم 
ه#/ؤز ؛ "مما ؛ ..؟ 4 5,؟ 1.1 
عل ؟ 
1ل 4 174 
ال ا ل ا ا غم م 
لا ال 2ف روف نوفا 
ا تلو ع ىك ؛) 131 1 )1مك 
هخ © كلمى] )2 ليخ 4 كخ58 2 |55" 
6 11 ا 1 
م الا اوا؟ 
ا ل ا ل ا 0 
05 2 الإجرة ع +42 4 لاغ 2 117 


"14 


لكالل لا باعلالل اج اللا تلجت اللي الله و 


9/4 4 ]نم5 52 4 > 
ل ل را ل روسن 
“مغ 1ه ؛ وزه4 5أزه 4 ,لإم 
اله غ2 )5045م 1546م 
لامع ..451 1,5 4ه 

فرنسوا ؛ الامبراطود 1 

فرنسوا جوزف ؛ أرخبيل 0؟»" 

فرنسوا جوزف م2526 ١/2 5/1١‏ 
يننا 

فراتكفورت لإ © لزاه 

فرنييه م2؟ © ؤإلأت 

فروبل 194؟ 

فرويد سخمولد 5اهم 

رود ه١؟‏ 

فري حول 5١9‏ 4 غ؟!2؛ 271 171١2‏ 

فريتاخ /إ16 © 111 

١١1 فريتون‎ 

١54 فربهريك‎ 

فريدريك الثاني 11 

فريدريك غليوم الرابع "ا » مم 


فكتوريا قيصرة الهئد 216 
فستو » لويس 18 
فلاترز 12٠‏ 

فلاديفستوك ١م1١‏ © ١٠١‏ 
فلاما 437 

فلاندر ؟ 26» الم 

فلتي .٠ه‏ 

فلاندران موم؟ 

فلمئغ 6 مصياح 5ه 
فلو .م" 

فلرم لرهة؟ 6 14ه؟ 
فلورنس 615 

فلوري » اليرا 8ه 
فلوريدا؟1١‏ 

فلوريس 951؟ 

فلوريس © جزيرة 51٠8‏ 
فندوم © ساحة ..؟ 


فندر فولد 56.5 
فندر فيلته 1٠‏ 
فترويلا 2415# 6كخم350415 2الا75 2 
14 1,72 
فنزويلا الولايات المتحدة الفنزويلية 84؟ 
فنشتغر أدسكي 5141 
فنسلاس » الملك 1؟؟ 
فلسي 516 
فنلئدا "9ع 1416 1749.26 78616 ).رةه 
فنلاي “117 
فوتا جالون 451 4 4479 
فوتشابو 111 
فوجرل » آل "م 
فوجي 115 
فورباخح 11٠‏ 
فورنمن 11٠١‏ 
قورتييه » غبريل 7ه 
فورد © الدكتور /اا١!‏ 
فورست © فرنان 5ل/إ1 »6 8؟؟ 
فورلانييه م١١‏ ©» ت2؟؟ 
فوررموزأ 115 24 لمم > 117 
فورو .41 
فوريز ؛ سهل 11 
فورئيرون اام 
فوروبت ٠٠١٠١‏ 
فور ريه 78 4 لزه 2 54 5/2554 4 .117) 
ي.؟ 
فوست لال » 5151 2 له1 
فوستيل دي كولئج 189 2 57.19 
الفوضوية : حركاتها .14 ل ؟11 
فوغت » جوزف 1١61‏ :6 1( 
فولبا ؟15 
فوكو "اا!( > 1١/6‏ 
فوكيان لمم؟ ؛ 1481 
فولطا الا 
فوفيل إرخم؟ 
الفولتا ؛ ثهر 517 
فولتير 49/1 6م 4 ١171‏ 
الفولنا “اع » الى[ ) 415 ) كلم ) أهره 
فوغوبة +11 
فولي برجير 56٠‏ 
) - الفرن اقتاسع عشر 


فويى > لويس 17" 

فونك ؟١ام‏ 

فويه .1| 

فيان ؛ أدوار 541 

فيت ١11؟‏ 

فيتنام /الا »> .8/ا) 

فيتلنو ف باجمونت 110 

نيخت 1060؟ 

فيدال لابلاش 1١59‏ 

فيدجي ) جزر 188 

فقيدرب »© الجنرال 5٠٠.‏ 4؟]5 155.84 6 
+ >2 14454414 

فيريرن 1*؟ 

١15 فرشوف‎ 

فيرن » جول 16م 

١١6 هرونا‎ 

فيرو 8؟1 

فيتشي 101 

فيفيان ؛ شارع ذا 

فيكر مثَلّمر» 14هه 

الفيليبين 15354151862١1١١‏ 42ل 6 
اله 

فيلبس المندوني 8م١٠‏ 

فيلادلفيا 54 ) /ا” ) ل( ؛ 53 12 * 
يغ لو 

فيلادلفيا » معرض ( الإلم! ) 19/8 

فيلنا 1؟؟ 

فيومن 11؟ 

فيلنوت باجمونت /الا 

فيليب 2( آرثر 11 

فهرس ألكتب المحرمة 541 

فيرهارين 519 4 15؟ 

نيله لام؟ 

فيولالوى دوق 1519 © ١11ه‏ 

فيني 8م 64> ا 

فيور ه.١‏ 

قييلا لم 52" ؛لإه 4١أ١٠١‏ 2؟؟؟ ؛ 
با؟؟ ؛)لم؟؟ )> أن؟2؛ 01 6 مه؟ 6 
ال ف 4 الى 
ا 2 كط م.م 

فيينامؤتير ... (12لما)؟؟؛ه2ه »© 


544 


ثلا :الم 1.2.5 :م١١:4‏ ه15 ) 
511 
: فييلا عمهرض ... 128191١‏ )ما 


في 


قادشس /ا. 1 

القازاق الكرغيز 4١١‏ 

قازان 515 

الفاهرة ؟؟؟. 4.2 .1565458 »2 
بايث - ألمت 

فرص 5 + 10 

قرطاحة 414؟ 

قرطبة 16 

قرطحنة لإة؟ 

الفرم ٠‏ حرب 1518-0514 -1]. كلك 
لأ 

الفرن الذهبي ؟21 

قزوين > بحر ؛ أنظر بحر زوين 

فثئبله ما؟ 

تتعاريا 1/851 

1١١ فشسغفر‎ 

قب طئطي: 
184 

النطنطيئنية الم[ 4 .لم1 4 

القصة الشرفية 1؟؟ 

الفطب الشمالي 15١‏ 6 814 

العطب الشمالى : استكشاقه 165 ١197/4‏ 

2411.25١ 4 1861١5١ القفنقاس‎ 
اليرت‎ © 5٠ 

تففاسسا ااه 

قئاة السويس ١١.‏ (راجع كذلك : 
السويس : قناة ) 

العئاه الكالمدونية ؟4 

القوزاق /؟1 

الثيمر : أسكندر الاول الى » 1١١١‏ 4 .4؟ 

القيصر : اسكتدر الثانى .282 2365 

الفيمر ؛ امسكندر الثالت مغ؟ 

القيصر ثقولا الشغانى .8844142 » 
انا 


9 


4 


» 15/4 25145! : 1٠٠ 


كَ 


الكاب 5م :ه11 864م11- 11521١5‏ : 
١ 7‏ لامأ 
كابرا [؟؟ . مام 

كابول اع 

كاتالونيا ,ام 

كابابها 116 ء .ت4 

كاتكو ف ن!؟ 

كاتيادار 1ك 

الكاتوليكو س 611١١‏ 

كايغات . مضاشل ؟1 
كاردونشي 21] ٠‏ 105+ .5138 
كاراجورج 16؟ 

كارامازي الا 

كاراديف 186 - 185 
كارسون ؛ مخازن ١6م‏ 

كار لسبار ؟1م؟ 

كار لوس الاول ٠‏ الملك م1؟ . .؟؟ 
كارليل 51> ه(؟" 

كارمو ٠.‏ عدبئلة .؟5؟ 

كارنجي 159 »551/6 4 7[ 
كارن 5156 

كارنار قفون : اللورد 115؟ 
0ت فق 

كارنو 2غ سادى ؟؟ 1١6 4 |١046‏ 
كارولين 17؟ 5564 4 ده؟ 
كارولينا ؟١1‏ 4 1١‏ 56م 
كازلين ؤأه 

كاسا » الراأس 4179 
كاغوسلها ل/إ14 

كافور .5 :لم . 5م؟ 

كافي . مشثقبة ؤ5أ 

كافييه ٠‏ فرنسوا 508 

كالد ترون لاا 

كالكوتا ه456 55:6 131/4 

كالبدونا الجديدة 86م ”".14١‏ 55314 . 
مه؟ 4 ك16ه4 

كالعورنيا ١ه‏ 14ام 11541١154‏ : 

: كل‎ > ١5+ لجرا‎ > (59*4١ 

6 »4 لاه" ؛ كالم + ١"؟‏ ؛ همهت 


كافنتى ]ا 

كانفن © اللورد 1117 © ١81‏ 

١591 ٠ 95 كاله‎ 

كاماء نهر ؟1 

كامرغ 11 

كامرون ؟14 + 119 

كاناري ٠‏ حزر 115 

ثالت ثلا ء ١11‏ 

كانور + جورج 051 

122 4> 161 ٠ 15/4 11954 ١؟/ كانترن‎ 


وى )؛ 157 
كاندول 1171 
كان سا سو 185 2س شر ؛ لإلىى؟ ؛ 11٠.‏ 
كاغم 4161 
كانت /ا.1 © 111 6 ؟؟؟ 
كاربه لاة 
كانو 578 2 1117 
كايو 55ه 6 11١١‏ 
كابور ؟111 


كيلم © روديارد ١15‏ 

1414151١621١81 كتشسثر‎ 

كثلر ؛ المطرآان 1915 

كتلانيا .؟؟ 

4.1١ كرابترنكين‎ 

كراسئو بارسك 486 

كراسئو فوسك .؟ة 0 ء 

كرافت » فوللستون 7.6 

كراكاس 744 © لإو؟ 

كراكو فيا » جمهورية ١.7‏ ».29 (؟؟ 
كرامبتون 18٠١‏ 4 1ؤأ 

كراين 9/6؟ > 011 

الكربات 1؟؟ 

كربلام 517 

كربلين > أميل 1175 

1١7 كردستان‎ 

كردكابول 114 

كر ستيان التاسع » الملك 811 

كر كاس مء| 

كرنجي ١1/5 2 ١/1‏ 4 ([2.؟ 24 6546 6/إ؟ 
كروات . كرواتيا ءلم 9894 2 1 
كروب ؛ معامل 9؟1 © 5.٠.‏ 4 ثىة؟ 


كروبوتكين » الامير م١‏ ه 

كرونستادت .مه 70١‏ ؛ الم 

كروتشي © بندبتو 51 © 081 

كروزو /إ؟١‏ 

كروزيه » روبنسن ١1١‏ 

كروس اه 

كروس ع روس »6 ممامل للم ؛ كم 

كرومر ؛ اللورد ؟؟؟ © 86؟5 ؛ ثلام) ابره 

كرونيكر 171 

كريت © جزيرة 58 48 .4ه 

كر لسسجي) :1190 

كر دميو ارء4 »> ١٠؟1‏ 

١١6 كستاريغ‎ 

كسصفوئي 11 

كلم إلا 

كشمر 18 

الكعبة م4.8 

كلكونا .هت؛إام؛ لما 2)ه.؟ 2 لازم )6 
مهم 

٠ كلمار‎ 

كلموك 411 

كلنجر . لام 5ه © 11م 

كلودبرنار 50 

كلود برئار ١!‏ © ه7١‏ 

كلوديل الام ©» ؟)ه 

كلوز يوس 1177 

كور سفتن /إ؟| 6 م١1١‏ 

كلونديل 57! © م11 

الكلايد .هة 

كليفلئد ١7١‏ > /ا5” 4 ىم 

كليشي 1ه 

كليمئصو *١؟‏ 4 497 4116م 

كليبان ©» حجان باتيسث 4531م 

كمباين /9ا؟ 

1١9/4 ١5541١55 كميرلي‎ 

كمير يدج 6 جامعة 9 “ما 

كمبوأنا 04 ؟ 

كمبوديبا 7]؟ ) ل 2 /اأ1 كا خلاة * 
.ذخ ) المع 

11١ كمبون‎ 

كنتون ؛ مديلة إم 


55١ 


كندا *؛؟ 1106 6م11 4 5ز1 582( : 

14 +51 + ه15 1554 114 2) 

كل 66 :||« ؛ 

ده" 2 لله" ) 1ج" 2 اأوثلا ؛ خفن" 6 

لك خا لا 4 ا" ؛ اللا ؛ 
؟لالا » .#؟ 4 زازه غ؛؟أه )اماه 

كندا ء وثيقة استقلالها زعام /1851) 016؟ 

كتدهان 415 

كنساس 1156 

كنفاكوسا 811 

كنغسلي ؛2 القس 21518 145 

الكنيسة والفكر الحر 4لا؟ »© الم؟ 

الكنيسة الكانوليكية ؛: أزدهارها في القرن 
التاسع عثر 1858 

١٠. كنيفرف‎ 

الكهرباء : عصرها 615 ١؟م‏ 

كوايرا بكم؟ 

كوالغتولغ 816 

كوانغهسي .11 

كوبالا. (5441١1121١١84 ١‏ 4لإ(1؟ »> 
كالاء كل ؛..41 2.1 51 ) 
امام 

كوبلن 1١‏ 64 .451542565145445 5ولك 
م.؟ 4 كلملا ؛ #كم 

كويدى /الم؟ 

كوير > فيتمور 1.1 

كوير 4 كور ١.‏ 

كوبر فيلد 61 

كوبر نيكوس .آم 

كوبنبائن 127 2 1148 114ل 

الكواكبي ١مه‏ 

كوبى “الات 

كوبيك الما 4 زه؟ 

كوخ 1 

١" كوتنفهام‎ 

كوراساو ١؟؟‏ 956؟؟ )4 لاوم 

كوداروهان ين 

كوربييه لزه؟ ) 01؟ 

كورتلين 147 2 الام 

كورزوت ؛ اللورد ارة؟ 4 .15 

كورتس كاذه 


557 


كورسكسا »؛ جزيرة 1١١‏ 

كورساكوف 5514 

كورميك /ا؟ 

كورون ؛ اللورد 6519 

١1١١ كورناليس‎ 

كورناي الم 

كورنثوس © قنئاة إْلما 

كورنو لم ) 17 5,5 ءءء 4 1مه 

كورنواليس وسلي 1١١١‏ 

كورو ”9 

كوروفان 415 

كورولتكو 885 

كوريا 24 »6 إيم) »> ١أ.ءت‏ ) هوم غ؛ الات 

كوريا » موريا » جزر ١91‏ 

كوريل ؛ جزر 1148 

كوريه دي ليل 51١5.‏ 

كوزكو 5ل؟ ؛ 1زم 

كوزين © فكتور .ثلا 

كورمبوت الآ 

كوش لشين 1517 575844 4 للا؟ )2 غ/ا؟ ) 
ذا ؛ الى 2 إلى ؛ 481 

كوشي 11م 

كوشين 514 2 1412 

كوفرا 11417 

كى فييه "| »با 2 714 ؛ 6[ 

كرك 1١1١‏ +2155 507 54م 

كوك » جزرر 5514 

كوكا م189 1416 

كوكتق .؟5 6 هلان 

كوكريل ؛ وليم 41 

كو كلوس ‏ كلان لزه 

١ كوكلي‎ 

كوركو ةم 

كولجا تم ؛ لإم؟ 

كو لقا » دي 156 

كولمبيا لا, 1 4 2158 ما 14841آلمى؟. 
كا 2 .5 ) لاؤ] ) 1.4 

كولبيا » الولابات المتحدة الكومبية ام؟ 

كولمبوس 4لإ1 

كومبيا البريطائية بإ1] 2 لإل! ) ه1١‏ © 
وه" 6 11؟ 


كولورادو ه5أ 

كولوغلي 555 © 119 

كولوني » مدينة ؟؟ 4 46[ 2 116 

كولونيا الما 

كوليج دي فرائس ١؟‏ 

141١ كوم‎ 

كومارون 411 

كوماسي 1117 

كومانين 11 

الكومون 586 6 5554155 1514 ) 
ا اا 0 ل 

كومين ب تائم لالاه 

كوثارد » صبوئيل ٠م‏ 

كونب م1 

كونت» أوضلت ال 2 1554516 ١/4‏ »> 
5 ءارم 

1١79 كونساي‎ 

51٠٠١ 6 85.5 كونسكي‎ 

الكونفو 66١824121215252م1‏ )» 
,ع لم5 2 5595 2 كلمأ 2 51؟: 2؛ 
1 

الكونغو البلجيكي 15١‏ © .10 

الكونفوشيوسية 251 2 458 4 14 

كو نكتيكت 17 

كونيوت 11 

كونِيم 18 

كوي س نشيو 486 

١46 كونيسلئد‎ 

كيال » قناة كلما 

كيان ب يونم 7م54 

كبانغ 1م18 

كيائغ ب سى 286 

كيتس الا 

١91 كيتاسانو‎ 

كيو 995 ) ره 

كرسوف ١597#‏ 2 1ه 

كيغراس 16 

كبربافسكي 5١؟‏ 

كيكو ليه للا 


كيلر هم؟ 
كيلياني هلا 


الكيمياء : محالاتها الواسمة #ا/ا 1‏ هلما 
كين الام 

كيونو /141 

كيوزاي 5ءة 

كيو ب سيق 1171 


ل 


8١141 4 ؟١5 لابرادور‎ 

11. 4 1562 5١7 لابرين‎ 

لابروست 1511 

لابلاس 95 

لابل جردينيير .1 

لابلاتا 1.5 141 16م 6 ل55 2 كزلاء 
151 

لآبوابت م3 

لابران ٠‏ جزيرة |؟ 615 19/1 

لابون 117 

لابوردونيه © ماهيه 1616 

لايس .1 

لابين 4/ا؟ 

لاتور ٠‏ فانتين 78ه 

لاداك ٠‏ مجاز 46 

لادوغا » بحرة 117 

لاداشس ه؟؟ 

لارأمي 114 

لأسال .54 + ؟ؤ؟ 5114 

لاردنر #6 

لاسا 111 »© ملم 

لاشاتليه هنري .1ه 

لاغوس ١؟؟‏ 

لافران 9؟ا 

لافوازبيه "؟ ؛ ؟" 6 ا 

لانيجري 6169 [18, 

لافيس 159 

لافييت لاه 

لاكوريير 9 

لاثوندامين 111 

لاما 56" 

لأمارقين 18 ؛ ا" 4 !أ ؛ اا ؛ 255417 


ىه 


لة علهرذ 1814 2ه لنكولن 1؟١1‏ 


51 لنين .75 ١8216٠‏ كهمء 3214:1525 ء, 
لامارك “«" » غ16 مك ع ليا 4؛).أك١‏ 5لا 
لامئيه االاء م1 >6.ه؟ له بلآي 5115 
لامي غ5 له كور . الاخوان 15م 
لانستون .٠ه‏ له هافر »هديئة ١ما‏ 
لانغسترون 151 اللوار » نهر 64 © 1815 
لانكستر 4/ا؟ لوب ل/الا 
لانكشاير 66 2 1517 435144 > /إ13 لوتي فسكي ١]‏ 
لاهاي 51١ © 11١‏ لوتي 101 
لاولسي 64515 لور 515 
لاوس لالا؟ > 4/ا؟ ؛ 548٠١‏ لوجددر 7١0‏ 


لاون الثالث عشر » البابا 165 © (8( © | لودز 5١م‏ 
آي > هخ4 2 1556 5554 5.2.2 ) لودري ‏ رولن 61٠٠٠١‏ 5.؟ 


511 لود يم ١6١5‏ 
لاينك ؛ لويس ه8؟!] ؛ ام لورتيه 4١١6‏ 
لبن 1.5 لورنس »© اللورد 615 
لبان ©» حعبل ؟١5‏ 4 .لمىام لوريمر 0.* 
تدلو 9ؤ9؟ اللورين ؟١1‏ 
لروا ‏ بوليو » بول .17 4 518 لوريزر ةلاه 
لسبيس 185 )2 .19 لوز لاا 
لمسللغخ بثيا لوزان ١1١6‏ 
لشبؤنة 1.97 6 461516 .8*1 لوشاتليه » لويس 191 
لفوف ( ليوبول ) ١*؟‏ لوفغربيه 79 6 117 
لكسمبورج ؛ روزا ؟645.5 5.5 6 131١‏ لوكونت دي ليل ه؟ + 1ه؟ + ١4.‏ 
لبروزد 5؟١1‏ لومبيرديا /1؟ 
لنجفين ام لومهر »؛ جول 1512 + .5؟ 
لندن 5١ ١+‏ 4؛ل/ا؟ 2 21414.69 لونم ١65‏ 
42 645مم5060ه)عله ؛ 56 © | الو وألون ذم؟ 
كك 6لهةذ 4لإا.١ ‏ 5[ 4.؟ل هه لووس 61م 
55216 )؛ .5610م ؛لإها > لويد جورج 3.٠.‏ 
"55242.١4 1415+‏ ؟ لويد » شركة اه 
0617© 6لْ.؟ ©ل/اذ؟ 54[ 515 )6 لويريتانيا ١1؟1؟‏ 
4 415516 515455 غلنى1؟ ؛ لو بس الاول ©» ملك بافاربا لا 
ا لاا ل 6 26ل )2 لويس الاول © ملك البرتفال .9م 1 
5" )2 كر 2 لإخرا > 2.١‏ 6 178 » لويس الثاني © ملك بافاريا 119؟ 
1١/24 15‏ 2 ه217 ه: 4 55 ) لوي رالرايع عشر » الملك ١.‏ 2 "1 6( » 
5١‏ 4لمام2 1م115 ؟؟ )2 7 )عجر )2 5 :4 اب )24 4؟ 4 
لندن » معرضص (1861 15١1)‏ 1 
لندندرين » لورد ١؟‏ لويس الخامس عشر 518 
لنشبورغ 17 لويس السادس عثر 19 2 ؟4 6 لمع؟ 


5514 


لويس الثامن عشر ال ) ١١6‏ © 58 

لويس نابوليون 9 

لويسن سولر "لآ 

لويل 111 

لوينتور 145 

ليال 176 

١54 21١١ ليبرفيل‎ 

511١ ليبرمان‎ 

ليبريغ 11 1182 4 161 

ليبنتز 79 

ليبيا 465 

ليبرياه44 

ليبِيمْ 116551 ) ]لال 

ليتربه /9 2 1م) 4 15911 

ليتون 4 اللورد ؟1؟1؟ 

ليدس © مديئة م" * 

ليد فيل |١560‏ 

ل هونتيف الا 

ليست 5 826ل 4 61/4 614,645 
1 ع ره 4 111" 

ليست © ترخجمة مؤلفاته الى الالمانية .م 

ليسستر * الكونت ١١‏ :6 178 

ليسبيبه إلم؟ 

ليفربول 51 © 55 46)56.م)م"2),؟) 
هما > 1145 ه,؟] > ]زه 

ليفربول »© الوزير 6م 

115 2 4184 1١68 ليفنضبتول‎ 

ليفورئو ‏ بيزا 546 

لبفونيا .؟ 

1124.456 2541١ 1١1 ليل‎ 

ليما 1م73 4 199215246 2 زاغ مو )2 
24155 آء4ع 

لينورمان © عائلة 171 

لينيه 77 

ليوبولد» ملك بلجيكا 181 4 61١7‏ 1!! + 
14؟ > .51 4 الإ؟ 4 ءلمك 

ليوبولد فيل .60 

ليوتي 515 2 .711271 51717 

ليون »“مديئة2) 40214.45 6م؟ ) 
ل ١72‏ 2م2521 ما 
ها 


ليونكا 6؟ 
ليباج ؟5 © .14 
لييل 8*7 


مارب »> مديئة 164 

ماتوغر وسو 186 

ماتيس #لاه ) الاه ؛ الام 

ماتيه » كلود .11 4 11؟ 

مانيو دي دومبال . ؟2 ١54‏ 

ماجدولينا »2 تهر 5816 

ماجندي ه7١‏ 

ماجلان 6لما 4 1١54‏ 

ماخ 15م 

مادسلي هلإ١‏ 

ماديرا 414 

ماديسون ؟1| 

مارات 1 

ماراكايبو ا4؟ 

مارترا » نهر 81 

مارتن ©» كور ١9/1‏ 

مارتئزر ه.؟ 

مارتينيك ..5 >2 4.1 

مارشال » الفرد 14مه 

مارشال ©» جزر 05 

مارآ 1/1 

ماركس » مأركسية 19645655615 4 
الوعل اث 1244 16.2152 4 
ع الى امم :5,4 4 
051457555“ عاراه » 
6ك ا 46 111645 

ماركس »© كتابه : رأس المال 1 

ماركوس أوريليوس ١‏ فآ 

ماركيت © معادن 19/1 

ماركيه ماه 

1١17 ماريبان‎ 

الماريئوس ( عراق ) 14 

مار بنوني .٠1م‏ 

ماريني الام 
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مازاريك خرف 

ماساشو ستس 751 

11١ ماسون‎ 

الماسونية |١..‏ ؟ ٠١١‏ 4 إلم؟ 

الماسوئية : محافلها في العالم 6م؟ - ؟89م؟ 

الماسونية في أميركا اللاتينية حهم؟ 

ماك 11م 

ماك آدم 1 

ماك كلور 1١25‏ 

ماك لود /1ةآأ 

ماكاري 116 

ماكاو لزه" ©» 1117 

ماك كورميله ت6/ا١!‏ © /إ/ا! 

ماكس اوريل 101 

ماكن مولر .15 

ماكسويل 177 

ماكنتوش 71 

ماكلدر 1597 

115 6 5815 © 17٠١ ماكولي‎ 

ماكيه 6 روبر هلا 

مالابار 516 

مالاهاري / المصلح 57/8 

مالارعيه 180؟ ؛ 13115 

مالقا اوما لاكا ١؟!‏ ؛ .لإ 6 11/1 

ماليريبا 9/615١‏ .4575615 6 
ف ررق 

مالبن 151 

مانجين 1415 

ماندلاي 2371 

الانش لَم! ) .25465 .5؟ 

مانضغ 5117 

مانهاتن 55؟ 

مانيان ؛ فاكنتين 179 

مائثيتويا 156 4 5١5‏ ؛ مه؟ 

مانيالا ؟5( )2 6م١1‏ 48714 

مانيه هوج؟ ١6‏ #م 

١١. ماهان‎ 

ماوري اه" 

مابا 1لم؟ 

'مابر أرثر 55 

ماير بر 49/5 ها 2 ١115 41١45‏ 


549 


ماير ©» روبرات ”لا 

ماين 8ن 

مابو © اللورد 216 

مايول الام 

مترنيخ لم مم2 .لم © إلم > ام؟ 

متز © مديلة لم]1|أ © .1م 

متشيا ونشى 56م 

مترللك ؟19؟ 

!١١ متوديسمت‎ 

محدلينا 7951 2 151 

المجمع الفاتيكاني م11 

محمد النبي 15 

محمد سعيد بن محمد علي 1381 

محمد الصدوق 277 

محمد علي 5" 4 ١٠.5‏ 4 .؟ؤ نما > 
.571554511521 4 51 », 
6خ 

محمد بن عبد ألوهاب 14.5 

صحمود الآمين 4119 

محمود الثاني » السلطان 416 

الحيط الهادي أو الباسيفيكي أو الكبير 
4 ؛م.1ا2+١1١541؟!ا4‏ كما ) 
لاما + 4؟؟ 4 5؟؟؟؟+ زم" »لامع , 
6١‏ 2 بالام 

المخيطدط الهندي 16 )2 ١؟|‏ 2 أمؤ »> 
لاا ؛ ذخا ) .؟] 2 4.5 1974 » 
1148 6ق1؟ 16.2 2 1/5 > لإالات 

اللحيط المتجيد الشماني 15١‏ 

متخا رابن 11١)‏ 

مدام دي ستال 8١‏ 

مدراأس 1114 

مدريد 26 ١.‏ 1:56 59/6 6 .“ااا ع 
1 

مدقشكر 116 اله غ9 ا ع 
5 ) ل > .مج 2 كمع 

مدهو سو »6 داندان .07> 

المدشة م.ع 

مراكش #.] ؛ م؟]5 4 674 4 همع 

1٠١ مرحيان‎ 

مرسيليا !1 )514 1856 5.04 4 أم؟ 

المرسيلياز هلم ' 


مرغي »6 ارخبيل 117١‏ 

1؟١4‎ 5١5 مرو‎ 

مريادس 5856 

مريماك 6 ثهر ١١1‏ 

51١ مريديه‎ 

مريميه لام؟ © ره؟ 

مزاب 615 

المرديه 4.3 

مساجيه .,86؟ 

متضصل 11؟ 

مستر » جورف دي 1 لإ2 هلم )؛ 1.6 
مسقط م1١1 118654154158١46 1١6١4‏ 


مسكاني 654؟ 
المسيسيبيةنهر 4:7 ١8١6‏ 2 "ارا * 1ه" 
مشهد 11١١1‏ 
مصر “1# 4 ثلا 1١,4‏ 15,4 للا( »؛ 


لاما ؛ 21١55‏ ؟9؟41لما؟؛ه1:.2 ) 
ها © 201615222115١‏ هبارت 

مطران » خليل ءلكهه 

المعادن الثمينة : اللهب والفضة 159 سس 
1515 

المعارضص الدولية : فق النصف الثاني عمسن 
الغرن التاسع عثشر 11/97 م كلا 

مماهدات ؛ ابدن ‏ دينشال ( 56لا ) ا 

معاهدة باريس الاولى ١١6‏ 

معاهدةٌ كولجار ( .5ل!إ١‏ ) م1 

معاهدة أوريغون ١٠١.١‏ 

مماهدة تركمان شاه ( كلما ) 4١5‏ 

مماهدة نانكين ( 153١141١15‏ 4 1445 

الممترئة /ا.4 

معهد الوثائق “الا 

المغرب ".6 © م؟4 

مقدونيا ١.‏ 4 9141# 016 :6 
با" 2 51 ءاره 

1٠ مكاو‎ 

مكسويل 54؟ 

الكسيك لا,١ ١5542 ١.564‏ :]59[ ) 
1 114 1 4ه 4ه 
للا + 241 581 4 خخ 75.04 )2 
لأزا4؛الهدة؟24؟.4 62 هأهت4؛ وله 

181١16 55414 1١1١ مكسيكو‎ 


مكسيكو ؛ لخليج 6111 84118ه؟ 

مكسيميليان 519 

مكناس 496 

مكة ؟,؟ 6)ه.) الم. 21176 .همه 

١١7 مكيانيتش‎ 

مل ؛ جون ستيوارت الم ؛ ؟١|‏ 

ملبورن 4519 ,95 6 5417 

ملطوس أو مالتوسن |٠6861514١6‏ 6 
؟أهم)؛هاهم )2ه 

الملاحة بين السفيئة الشراعية والتجارية 
ذا ؛ كا 

١5١ ملفيل‎ 

ملهوز 2415 1؟ 

مليلا ه؟؟ 

منتليسك 51197 

منتسو الات 

ملكر ١.٠.‏ © موه 

منعجنو 7.15 

مندل » غريغور 182 2 /إ؟! 

مندلسون 5117 

مندلسوهن 201 

مندئاوو 27 

ملدلييف 1594م 

منزوني 9/8 

منشستر 476/45465484651 ل!؟ ؛ 
1452155214 اخ 2 1ك 

منشضفيك ".4 )2 25,5 ه.1” 

ملشوربا 18825451619 54م © 
لي > “117 4 5ؤه ؛ ,جره >4 /ا." 4 
5111 

المنشورية ؛ السلالة !لم6 > 1487 

ملسو بيشي ٠دءه؛‏ أمهض؟؛ امه 

منصور دي بول ١٠6١‏ 

١9/7 منفغئيز‎ 

منفوليا م؟؟ ؛) المة ؛ 1486 

الهاجرة في أوروبا /إ6اسؤه! 4 و ؟آأهب 
01 

المهدي 1-6 

المبرات 177 

موباسين لاه؟ 

مؤثمر : برلين (.184 )45م 


55, 


مؤتبر فييئنا (1418) الم 1.أ 

مؤتمر فيروناالم 

مؤتمر عدربك 511 

مؤتعر لاهاي 15 

مؤتعر مونيخ غراتز الى 

مونسو ل ليتق 115 

موتووري ا41 © 1.ه 

موديسلي 75 6 161 

مودين تومامس 49 

مودافييت ؛ نيكيتا .4 ]21 .؟] 6 
لف 

موردوخ 17 

مورس ©6 وليم .م4 2)556ك]ما ) .11 

مورقان /إ؟١!‏ » 156 

مورقان ؛ بيير ) يونت لاه 

17١١ مورغب‎ 

مورلي مث اللورد فأم 

١١.4 المررمون‎ 

مورو » غوستاف م1 

موروس ا 

مودي أوفاي ؟ءة 

موريانن 117؟ 

موريتانيا 2.5 

موريسي ؛ القس 31؟ 

موريس دي برو 11م 

موريس »© وليم 05؟ 6 اه ) الام 

صورسن »© جزيرة 21١6486 1١14‏ 154 ) 
*7م).» 51 564 

1١.5 عوريسوف‎ 

موز © نهر 52 © ملم 

موزارت . 4ه الا 

موزامبيك: ؟بر ) .86 

موزر 1415م 

مومسكو 6 7146 ) 1.4446" 

موسكيتو م١‏ 

موصورغستي 56421١6١‏ 4 ات 

موشليه لما 

موقادور 259 

مولتاتولي 1170 

مولتكه م؟١‏ 

مولداف م؟ 


"4 


مولر »6 ادم 5ظ؟ 

مولر » فرتين م١‏ 

مولمين ال9اة 

مولوك ) جزر 11؟ © ؟.؟ © 497 

مونتانا 45؟ 

موتتزيئو 8/ا؟ 

موثتالفوا .يوم 

مونتريال ".5 

مونت كيو ١١54‏ 

مونتسوري ؛ ماريا | لام 

مونتغيوري 2.4 

مونتفيدبى 7417 2 13414 

موتتلمبمر برة ) الم )؛ ه85 

مونم 58 

موثرو لا١١‏ ( تصريحه عام 8]لم! ) 41.5 
1 156 4 .)+ ؟.) 

١١1 موئروفيا‎ 

مونستر 991 

مونفولفييه 197 

موئبارتر 8ه؟ 6 ١4؟هم‏ 

1١ موني‎ 

موني 11م 

مونيه » كلود 11؟ ؛ لام 

مونيه سولي .15 

موهل ) هوغو 71 + 49؟ 

11١ مويسكوث‎ 

المبتو » حمزبه 14417 

ميتسوي 114 ؛..ه) [اءه)اآارهم 

ميثاق البنود الخمس في ١‏ ليابان 444 

الميجي لإا ساكاره 

ميديا /9؟؟ 

ميراي 111 

ميرزا علي محمد 1.5 

مرس © جول ٠٠٠١‏ 

11١4 الميسوري‎ 

ميشليله 149 5:06 ء لاا 56م > 
مذ > "1 4لإا11 ءارما 

الميكاد 2!9 » 54 )...هن )هرمغ بام 

الميكو نغ 4م 6012 2 508 0/46 > 
ذل 4 .لمع 

ميكلو انجلو الكواسر 924 


ميل » جيمس 1١11‏ 


ميل ©» خبون ستيوارث .14 4 15١١‏ » 


1 
ميلر 177 
ميلهور "5١‏ ) .45 ؟١1‏ 
هيلون » أرمان دي ١7”‏ ؟ 18 
ميليكيان 11م 
ميلانو الى ؛ ه.؟ 6 5لد؟ 
ميلاي 1601 
ميناس #لقى؟ © ١115‏ 
ميناسوتا 16| 
مينام 6119/8 
مينيا بوليس ١"868‏ 
ميوليخ 5/ » 5117 


0 


نابولي 8؟ 62م ؛ لاه 2 الم 

نابولي » مملكة لم؟ © ١١١‏ 

نابوليون 56 154١46‏ 54 1.541.135 » 
6 4+ ه54 4 /؟ 1ض 564ةز؟ ) 
+آ)]” كوللا ) .7”6 ؛ ه47 

نابوليون الشالث م؟1 4 155 2 لبها © 
2.9 نمع 2 إن 4 ذخأم 

نابوليون الرأس ( سسيل وودوس ) 83؟ 

نابي ١؟؟‏ 4 1119 

نات ترثر 4111 /إ!؟ + لالا8 > 418 

ناتال ١١87‏ © إه*؟ 6 1م؟ 

نادر شاه 41 11١9/6‏ 

نادو مارتن 4١‏ 

ناربونا 15م 

15٠ نلارد‎ 

ناغازاتي 155 ؛ 15 4 ز4ئ1غ 2 1355 

النافار ,ىر" 

نافييه 9؟ 

نانت 855 ) الى 

اسن 48( ١49/2‏ 4 1175؟ 

ناتكين ؛ مماهدة (15 )6 حلم 535.4 » 
5١‏ * 4575 

النجاثي 117 


نجد 5.9 531]46 11524 4؛ ممه 

نجني ب نو فغورود 511 

نداء الالتفاف 19و؟ 

النروبج ؟ )١‏ كم 4 #1١‏ 4 ]431 يكم 

نشيد الدولية : وضمه أوجيني بوتييه 
ين 

نصر ألدين شاه 415 6 /إ؟١ا‏ 

نغان ل هوي 184 

نغرلي لم١‏ 

النفود » صحراء +41 

النقابية : نشاتها في الولايات المتحصسدة 
الأميركية ١114‏ 

النقل البري والائي : وسائله 8؟ # 27 

النبسسسا 9 4+ 6ه ؛» إلم > كلم )4 هك]| ؛ 
م 4 الا 4م 2 ك5 2+ 7 ) 
لوأ ل نا ل 
6 6 5ه )كات ) إجم4؛إرذه 

ثوبار كما 

11١ 4741 951114 17؟‎ >» 1١7 نويل‎ 

نونتئفهام ١1؟‏ 

نوتوبسل » سلستين ولا 

نورثبروك » اللورد مه 

نورثروب ولإ١‏ 4 "ا 

نورفولك مآ 

نورثكليف ؛ اللورد 11١‏ 

نورمبرغ 25 

نو فاليس 9/9 م إلا 

نياغارا لازم » لمأه 

التيبال 588 © المع ؛ مم1 

نيملونجن ؟11؟ 

يتشضيه 9ه؟ 6 51؟ 56؟ > م]7 ؛ 1,ن 

ليبون 116 

نيبهور ا 

لبتجر ل"؟؟ ؛ .119444541443655 »> 
مارج 

يجيريا 11 6 /ا1؟ 2 41041442531 

نيرون كما 

نفس "؟1 11/6 

نيفلسكي 1؟1 

نيقولا بسكي ١؟١‏ 


نيقول 19 


- 


آ 


2 


نيقولا الثاني '1.” © 5.4 © 5١‏ ( راجع 
كذلك : القيصر ) 

نيكارافوا كز »> .415 كل" 4؛ أم؟ 

ليكر له 

يكر بكر © لواشنطون اروين ها 

تيكوبار » جزنر 497٠١‏ 

النيل .59217( 184152 1192 )2 5.0 )6 
624 486 1122 

نيم »4 مدرسة ..؟ 

5١1١ نيمارك‎ 

النيمن 2 نهر مم 

نيواتن 11 

نيو جرسي 51/8 

نيوشاتل مه 

نيومان .١.م‏ 

نيو هارموني 1٠١‏ 

نيوهافن 1117 

نيوويد 8؟ 

نيومورك ؟؟4؟؟ 6). ه) 454 لاك » 
١/21‏ )الما ؛ككثرا غلنارا ) 
م215 ]54 .5 2 آم » 
ع لاغ م بم 2 الا 2 
71 4 .4 4 11م 4 4ه 


هاتراس » القبطان ١65‏ 
هارت » روبرك .11 
هاردن © مكسيميليان 151 4 5158 
هارسون 10 

هار فرد 41١1‏ +" > .1م 
هارقي 14؟ 

هارمل ؛ ليون 45؟ 

مار كنس ١797‏ 

هاريمان 152 4 أ.؟ 

عارلم 15 

هافاس ؛ شارل له »6 5.؟ 
هاز 8١٠٠.١‏ 

الهافر 4 + م.؟ 

هاقلار ؛ ‏ ماكس 196 


ولا 


هالودات المع 

هاكون السابع ؟١اآا‏ 

١8١ هاليفاكس‎ 

١71 هاملتن‎ 

هان ؟12! 

مانو فر 119 

هاواي .1 4)ه50 566566 45١6‏ 2)؟ات 

هان_كيو .51 26 7ه »> لالآه 

هان ‏ يانغ 1515 

هانوي الم 2 م5 ©» ه.م 

هاوس الكولوئيل 31115 

6.14 ١.14 5.6.4 168 هايتي‎ 

هايتان 5117 

هايديارك أت١‏ 

هاين 5ه ؛ لام ) كالم » 11 

هايئو .15 

١/9 هابس‎ 

هابدلبرائد 515 

هايفونغ 44١‏ >2 15م 

المبريد جزر 1؟؟ 

هبسيورج ©) آل ١‏ 40)ه]1زا2 5" » 
لاا ع الا ع لل لم 

الهدسون 47 ©2442 4:45 ,م 4 ١51‏ 

هرار 455 1241/26 

هرتز 119 6 51م 

هردر هم 

هرسك 955 ) 6797 م؟ 

عرزن 45 

١١١ هعرشل‎ 

هرميت ؟١١1‏ 

هرويعٌ 41 

هرناك لم؟ 

هريو 599 64 ...4 

هسكنلس 114 

هلكي ه18 2 151 

١١5١ مكل‎ 

هلغر ينغ 5.5 

_هلمهوئتز 17 

همبوريج 115 4 47 ) لاارا 2 هلمأ 8952 

همبولدت كلمأ > 4م" 

همذان 115 


البند الا15.411541 179/64 6لمكةا 
15١44‏ 552 4ه5! ؛ باإلما 
15 552511 51:14 
4١544.56 15‏ ؛للمه:] 4 كه 
19٠‏ 4 “517 ) ه15 45154 ) برلام 
ولام غ 411 

الهند 6 تطورها الاجتماعى والوعي القرمي 
3ع ؛ 155 

الهند ؛ استثيارها على بد الانكليزر 656 » 
25 

الهندالمينية 111 241511541416 88؟ )© 
/ا/ا11 2 ,لجرك + الى 4 157 24 زه 

الهند » شركة .., الاتكليزية ١.‏ 

هندل الا 

51٠. هتدمان‎ 

هندوس 1+6 

هنري الثاني 148؟ 

١151 هلريمٌ‎ 

هتشاريا أو المجحر 258 ,م8653562؟؟ ) 
117 2 5 2 كبا كم بالا 6 54 ), 
1 4 م6 4 اام 

هوبثمن ام 

الهلال الخصيب ؟١4‏ 

١١5 هوبم‎ 

هوب مم 

هودا ؟5.ه 

هود ؛ توماس 45 

هودزيتا !515 

8١531 هودسون‎ 

هورن ) رأس 186 4 7١8461‏ 

هوريه ) جول 5؟ 

هوسمان ١.١‏ 4)26؟؟ 56545524 ) 
و/ا” 6 .4م 

هوغ 1١١1‏ 2 ؟ؤأ 

هوغلز ؟؟! 

هوضر .14 )2 هلا ) لال )؛ 6؟) 1.5 ) أه]ء 
بأت؟ ؛ 1) 6 وى”؟ 6 15م 

هو فبرغ 1"1؟ 

هوفا .م؟ ؛) 561 16م4؟ 


بص لحو لم لسوت الس 


هوك »؛ الاب ١5 > ١25‏ 

هوميروس الا 

هوكابدو » جزيرة م.م 6 لازاه 

هو سائان .41 

«ول هولا١ا‏ 

هولز "ام 

هولئر ١١؟‏ 

عولست 585 

هرلندا الم 580411542 »> *.؟ 111١6‏ 
عاو ا 6 اب 6 511 
رار لو ا 0 ا يف 
51 ؛ ا9 »لخ 

هونان 2486 

هونئدوراس ١7؟‏ 

هوندوراس البريطانية ؟. 4 

هوهمر 87893 

هونغ كونمْ .هم 2 !]1 2 ككر١ا‏ > 181؟ 

لاهلا » ذلى) ؛ 3519 

هونولولو م16 

هوهئز ولرن 51/8 

هوهدر شارل 891 

لف 

1١ هريثمان‎ 

هريه ؤم؟ ) إرلا؟ ؛ أى؟ 

هويتني ”7 ؛) ؟11 

هيبل م5 ؛ بره ؟ 

هيتورب 118 

عيرات لم1 2 415 

عيراتال!ا5 2»؟.مه 

11١7 هيركن‎ 

هيرودو تسن لا 

هيرو ه0١‏ 

هير وشيحي 2.86 

هرولد 15" 

5.١ صيريو‎ 

هيغل 8لا +؛لا5» ١4.‏ > هم؟" 6 ه,ب؟ 
5ه © 6ه 

هيليئا الجديدة .10 


ُ 


6 


5 


واترلو 6م 1184:1554 .9[ا 

وإسرمن 177 

واضئطون © بوكر ./6؟ 

وأشئطلون ايرفن 11 

واشنطون)مدينلة 5غ محا لا,1: ١,4‏ )ع 
اا ما 2 .لز .5١ل‏ 

واشئطن ؛ جبل .18 

واط )+ 

وأفرام 15)526(55م1 51.4 4 
لاوم 

والتر » جون م١‏ 

والراس ,)41 ..م؟ 

وابلد ؛ أوسكار 01؟ . رن 

وايار الجديدة ٠ه؟‏ 

وبر ؛ ماكسش 1014 

الوثائقية » الوثالقيرن 54 ...21 ورم 

ودسورث بايا 

ورد 145 

1٠. ورتير‎ 

ورثر © اونت 4ع 

وست بوبلت 5غ 

وستمئستر © لورد 1؟ 

ولبر قورس .م 

ولتردن و1 

ولسلي ١‏ م اع 

ولسن » الرئشس 816م © 417 

ولكنسن م" ) 4ب 

ولنفترن 69 

الولاياتالمتحدة الامركية 11 2 417 0ع ع 
.]1 > 1م2552 4د إرة باصيرء 
١.52 658‏ )لاز 4»؟! )و هلله 
١غ‏ ل 112 وال 
غ1 4ل اع ضع 5ض 
165 هل ع 155 2 ,باز 
كلاخ ء 5م18 .5ؤ2)3 4 ؤؤز 4 كتؤز) 


7١ 


ال ل 1 
2 
كك ا ا الوم 
1" 4 لام" ) جو" 4 ووم و ملسم 
ما ع 1 ا جات زبا ن بم 
لاا > الام ع لالم كارن ؛ تقر 


1.١‏ م 9؟.,؟-١ؤزهم؛غ9[ؤم؛]إن‏ »ع 


062 1554م > ١ؤج.‏ ومن ع أكون 
١ه‏ 6 إغه؛:إكثت. إذم 4 وان 


/ا5ه ؛ كم ) ...5 . .1غ له : 


1 1 دأكء مع 


«# د اح اك وا اوج الج اول اوس 


.1 .[أا 
الوهابية لا. 2 41 
وهران 7"] )لم15 2 .]) 
وهلر 197 
وولف 1١‏ )برهن 
ودل ستريت 1١4‏ 6 يم 
ووندت 151١‏ 4 ؟ؤوم 
وين لر؟ 6 وهلا 4 لأم؟ 
وتووئر مثراتد 9و1 


ودرر ؛ فون هوم 
ويكفيلد 8م١١‏ 
وبكيت الام 
ولكس 654141[ 
ونهار اب 
ىيِ 
البابان ‏ 072164( وسوع بم 


مه + 5م 5.4 2 1 )> لبع 
خم > 55 215942 151 )موع 
/51؟ ١514 ١)‏ 4[.م>54.رم 
؟46-5ه6.هم 4.564 ؤم ولام 
لت د الل را ل 1ك 
بارويا امم 
يال » جاممة */ا؟ 


بامادي كيراي ؛4.ه 

يانم ب تسي 155 » 188 14.2 

اسسوع كره؟ 6 .139 

اليسوعية © الرهيئة : إعادة احيائها 164 

اليعقوبية الجديدة ٠.١.‏ 

بلدز ؛ قعصر 4.6 

اليمن 5117 26 .ره 

اليهود ؛ اليهودية ل““إ؟ 24 كره| 4 ؤم[ غ2 
الا ع ا 2ت 2ل ب 
5.4 544115414154 

البهردي الثاله » يسو إلا 

24١١ اليهودية‎ 

يولشي كاي لالاه 


بوث 2497ب 
يودكشر 94١)م.؟‏ 
بوسين 17137 
بوغوسلافيا 79 ) 0# ) )سم 
وكاتان 44؟ 
بوكوماما لمع ؛ م.ن 
اليوئنان 61.8 4م91 #2« 6 عسموع 
47 كم )ملم 215.4 51)ع 
يونانغو 11ؤع 
يدم » أرثر 14 6 11 
بونو ة؟ 
بدو /ا45 4 ثر1ع 24 1315 


0*١ 


فهرست الخرائط والتصاميم 


مور 
شكل ١‏ _ وافدة الككوليرا الكبرى في اوروب! 1474- 14817 4مساه؟ 
؟ ‏ عدد المدن الى يتحاوز عدد سكاتها الماثة الف سٍ- 
م نفقات عائلة عاملة في فرنسا 1 
ع سمركة الاسعار في القرن التاسع عشر 45 
وه حركة الاجور 56 
١‏ . اكتشاف الارض في القرن التاأسع عشر 144- ه1١‏ 
+ الانتشار المسبحي 16 ها 
م مس السكان ونسمة الولادات ١6+‏ 
5 . النزوحات الكبرى ه16 
٠‏ الثروة الفرنسمة في الخارج كنا 
١‏ -البريطانيون في اند » والروس في آسما الرمعلى ركف 
؟؟ .. المظمة البريطانية في القرن التامع عشر الل مسر 
م١‏ - تومسع مديلة لبون ١4‏ 
6 - نمو مدينة فراتكفورت على المابن 1١‏ 
6 - توسمع مديئة توريئو 9 
١١‏ سم كثافة السكان الزرارعيين في ألزاس السغلى 33> 
توزريم اعضاء الماسونية ف العالم بين 1448 - "4١ ١45+‏ 


- توزيع الثروات في كل من فرنسا وانكلترا وفقاً للتصاريح الارثية ‏ 8م؟ 

1 الاجور والأنئقات السئوية » مقارئة بين 59 اسرة عمالية في صئاعة 
الحديد موزعة بين ه بلدان ا 

.؟ - نشاط اورويا عام 1414٠‏ 16 


وهم 


- تككون الولايات المتحدة والممتكة الكندية 5-95 


- توسع فبلادليفيا له 
+7 - أميركا اللاتيئية السياسية ما 
1 -س اميركا اللاتدنية الاقتسادية يف امس 
؟ - مثال عن الاستعيار الاوروبي 2 بلمدا ومذطاقتها 1.3 
١‏ - افريقيا في القرن التاسم عشر 1 
بالا عمو مديئة استعمارية : دكار 14 
04 - الجامعات في العالم في القرن العشرين ده - بم 
- الجامعات اللؤسسة في اوروبا في القرن التاسم عشير بسو 


كءلا 


فهرببت الصطصوّر 


اللوءة رقم ١‏ - عهلة للمسافرين تصل الى الحطة . 
+ - تقل المسافرين بواسطة البخار لامرة الاولى . 
م« تجرية الآل الخحاصدة التي اخترعبا سبروس هول ماك كورميك (1871) ١‏ 
؛ - الحرية ترشد الغمب (8؟ تموز ٠ ) 148٠‏ 
ه - المجلس الثوري في ( سانت اثبان ) في السنة ٠ ١41/١‏ 
؟ - حرية الصحافة . 
+ -.مقاعد اللجلس التشريعي ( 1471 ) . 
- اعلان الجمبورية امام قصر بوربون في ؛ أيار 1814 ٠‏ 
ه- باسئور في محثبره . 
٠٠‏ - معرض باريس العام في السئة وهم مشيد لرواق الآلاث . 
١‏ - مخازن ( زارية الشارع ) حوالي +180 ٠‏ 
؟١‏ - مقطورة الدررحة الثالثة . 
م؟ ‏ تدشين قناة السويس . 
١)‏ - أتحاز اول شط تلغرافي بين الولايات المتنحدة وشرقيها في السنة 145١‏ 
٠‏ - طلاب الذهب الامير كيون في طريقيم نحو كاليفورنيا ( 1815 ) . 
4 - مؤسسة تحارية في مدينة لندن . 
١‏ جمصة المساهمين . 
م١‏ - حون الاعلان . 
- صف المنتظرين امام مسرح ( المعسّى - الحزلي ) , 
"٠‏ - الزيارة عند المزارع . 
١م‏ - اسناع اتتخابي في مشغل بإريسي » قبل الانتخابات البلدة ٠‏ 
١‏ - مظاهرة نسائية في !ا( صكروزو ) ( نيسان ٠ ) 141٠‏ 
م - الملكة 'فتكتوريا تزور الاسطول الفرنسي * في م١‏ تشرين الاول 1444 . 
4 - الامبراطورة اوجبني ومرافقاتا , 
و؟ - الزحمة في احد شوارع لندث . 
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. دشول غاريبلدي الى تابولي‎ - ٠ 

9م - الساءعة الجراء في موسكو » في السنة 1814 5 
4؛ - برودواي ؛* في نبويورك > في السنة وها . 
8 - سلسناقي في السنة 146٠١‏ . 

. )1458( دخول لنككولن الى مديئة ريتشموند » عاصة الولايات الجذوبية»‎ - ٠ 
. ) ٠898 ( مكتب القطن في.اررليان الجديدة‎ - +١ 

+” - مديلة بويئوس أبرس في السنة 1401 : منظر مأضوذ من ساحة الجرك . 
عم - اول استعراض للعبال الآمير كبين بمناسبة عيد العمل في نيويررك (1888 ) . 
#4 - سوق لمع العبيد في مدينة الجزائر . 

وم - دشول النقيب ( بنجر ) الى ( كونغ ) ( أفريقما الغرببة الفرنسية ) . 
بوم ب حخقاماتث الغانج المقدسة . 

بم - دخول المبوش الفرنسية الى قلعة ( هونغ هوا ) » في م١‏ نيسان 1446 . 
ه” - مسرح في اليابان » في اوائل القرن التاسم عشر . 

و - مصائب الحرب ؛ التزوج عن ( سان كلود ) ( تشسرين الاول 1419٠‏ ) . 
٠؛‏ - الاقتراع العام : قل اقتراع في انتخابات ب كافون الثاني ؟141 . 

41؛ - الافستتين . 

9 -- اخراج الفرش من ببت الرهن . 

م - كليمنصو دلقي كلمة في اجتاع عام في ميدان ( فرنتدور ) ( 1888 ) . 
4 - عظمة المورجوازي والنخطاطه . 

ه؛ - انطلاقة السيارات المتسايبقة ( باريس ‏ برلين » ا حزيرات ١6١١‏ ). 
5 - متنزه الدراجة في غابة بولونما . 

0؛ - حفلة راقصة في ( طاحونة الطامة ) . 

4 - النزهة الباريسية . 


فهريست عام 


ملحل . .. واو ووه ناير ,ا و د ود فا و و ود وا عارا,اوا لال »و 
اليس الول 


بين الاستمرار والتغبيرات المحتملة في مطلع العصر 


ص 

القصل الاول . - سكان اورويا . . . . .. هه لجاااع ماج واج م م ىه وا ء ١١‏ 
اانمو الطره ‏ الممدل العالي في الوفيات ٠‏ الاربئة الفتاكة والطاعرن مع ملطرس وضده , ,. . . ه 

الفصل الثائي . - المناية بالارش في اوروبا : انماط الحياة القدمة والتطوز . . . . ١١‏ 
الطابع السائد في ارروبا لا يزال طابم التربة والارض ‏ الاقتصاد الريفي لا بزال الطابع التقليدي - 
الازمات الزراعية ‏ تتائج « الثورة 'الزراعية » ذي النبج #بريطائي - بريطانيا العظمى وكبار 
اللاكين ‏ الفلاحالابرلندي وما بعائيه من بؤسرومزلة في فرنسا مجتمع من صغار الملاكين المتواضعين - 
انحفاء النظام السسادي في المناطق الراقمة بين للبحر الشمالي وجبال الابنين ‏ الاطبان الضيغمة على 
حدرد اررربا الشرقية وفي شبه الجزر عل البعر الابيض النوسط القرى الروسية الكبرى الخاضية 
رق الارش , . . .ث.. .,. وو و . ٠‏ .. ه .د . ووه .6 م .ا مو هيه 


00 وله م« اج ا واو .م« وه أ 
١‏ لمات والاقنية القية ظهوو سكة الحديد ثرا البسري ل ارال بق - ارقا 
السفن الشراعية ربدء العمل بالبغار , و٠‏ دام والهاع م6 عد اه ١‏ ىام و م اء. 

الفصل الرابع . - الدفع الرأسالي والبورجوازي . مهاه هد ها وا وى و و واو .اه 
ثررة آل روتشيلد . الشمور بالحاجة الى توزيم احسن فيالثررة ‏ مماولة سبطرة رأس امال على الرأي 


ا“ 


العام . الاتجام نمو المساقة الر خيصة -بين تجار وصناع _الاقتصاد : تطوره ومشكلات »حايةالصناعة 
التسارة الحرة وتطيؤرها السياسي مدن الامس ومدن القد - البووجواذزي عبد املك لويس قملسب 


الفصل الخامس . - الحركة الرومنطيقية وعودة الشرعية الى اورويا . 

الروح الرومنطيفية بين جيل وآخر ‏ بين الاتباعية والابداغية : وضع غوته ويتبوقن من بعلده ‏ 

الرومتطافي وحامه الدفين ‏ البيئة وادوات التعبير - رومنطيقية رجعية الفعول - عيغل واستبدادية 

الدرلة عردة النظام في ب الدينية ‏ السلام الارووبي عنطريق شرعسة 

٠. . ٠ ٠9 «+ . ل‎ ٠ «9 . . "٠ ٠. 9 ٠ . 4 و. . . . . و‎ ٠. . النظام الملكي‎ 

الفصل السامس . الخركات القومية والقعدية العالية في لورويا ؟ اع ده 

والابداعمة المتفائلة ١م‏ ا أماء مم #0 ىه م 8 و« 503 

الاحرار ‏ الحراكة الرومنطيقية رالقوميات . وضع العمال في المصنع » بوس البروليتاريا ‏ تنظيم العمال» 

الفاضلة ‏ ماركس وردة الفمل التي قا بها - الدووقراطيون والثرريون'الراديكالية والوائقية ‏ عبد 
الجبمصسات السرية وللدسانس وثووات الشواوعفي اررو! الغربية_الثورات الاررربية:. م؛1-+ ١414‏ 
الفسل السابع ٠‏ -بروز الذات الاميركية فيوجه الاستعوار القديم - الدفع الاستعماري 
الجديد بعد فترة من التمبجل . . . . ونه مين لان يك ا 

نقبقر الاستعماى الأورربي القديم في للمالم الجديد ‏ تمرير أميركا اللاتينية ٠‏ حروي الاستقلال - توسم 
الرلايات للتهدة رامتدادها- ددح واشنطنو صفرسون الدووقر اطبة - ضربة تخزل بالاستعمار القديم : 

إلغاء الرى_الاتجاءتمو امبراطوريةبريطائبةمتحررة -عودةالتوسم والتبسطفي كل منالبحر المتوسطرافند 


ع« هس؟ 


التمكمالثاني 


قوى الغرب ونوسع الاوروببين العالمي 


الفصل الاول . - المنعطف الحربي خلال القرن - الحروب القومية في اورويا 
والحرب الانفصالية في الولايات المتحدة ( :مم١‏ - 1284 ) ... 

من رب القرم الى الحرب الفرئسية الالمائية ٠‏ عرب الاتفصال واتقلاب الوضع في البر الاوروبي لمصلحة 
المانيا بعضالمظاهر الاقتصاديقوالاجتم'عيةلأعبد الحربي_مميزاتالخروي وعده الحرب فيمنتصف القرت 
القصل الثاني . - عصر الايمان المطلق بامكاتات العلم . . . . .. . .. .. 


رسالة الغرب . منألة الثقافة - مو الروح العامية : الاثر الوضمي - معرفة الكون _زماا «مرسلين برتار» 
واللورد «ا كلفن » : المدوسة الآلية غرف ة الحياة والانواع الدارويثية ‏ الصراع ص أسل الصبعة » 
كلاو برتاررالثووةالباستوويق المعرفةالتاريخيةرالاستباعية_الامان بامكانات العلم رالملم الاملا قالذفعي, 


اا 


.ا عام هلا 


الى 


١١ه‎ 


8ك 


١ 


الفصل الثالك . - استكشاف الارس وانتشار المثل الاوروبية فح موا م واو 41و 


معرفة الارض ومَتْمليا - الاستتكشافات البرية ‏ معرفة الككرن ‏ دور اللغة في انتثار الثقاقة الاوردبية - 
افتثار السيحية . انتشار الروح الاثساتية : مواصة مكافحة النخاسة و اام ا د جه واعمع + هه 


الفصل الرابع . - ارتفاع عدد السسكان ونزوحات الاوروبيين الكبرى ون ل 8 5١1‏ 


نعو عده السككان في ارروم! والمالم ‏ النزوحات الاوروبية ا؟ككبرى .و ماج مد وا و ٠‏ اه قامء 


الفصل الخامس . - فاتح اسيل الكبرى الحيوانية والنباتية افا .عه ا وى هه ٠و‏ هه 
القنص والصيد استخدام الشجرة_مكاسب مشاجر المناطق الحارة الثمار والبقول على الخوان في الغرب 
التنافس والحرب بين الشمتدر وقصب السكر ‏ توسيسع مساحات ذراعة الحبوب ‏ يشجاحات تربية 
المواشي ‏ انتشار الغربيين ونتائجه غير القصودة على الانراع الثباتية والحيواقية ‏ . . . . . . 


1 


الفصل السمادس ..العيقرية الصناعية فياوج الانتاجالفحم السجريوعندظبورالفولاذ. ١١8‏ 


ترويض القرى الطبيعية وسيطرة الفحم المجحري اراب صئاعة الحديد والفولاة ‏ تنوع المعادن غير 
الحديدية والاصلاح ‏ امبراطورية للكسياء الواسعة الاطراف ‏ تباشير الكبراء الجديدة - المجرم 
الل ع للطارفي يو ع ا لجاع وا جه و م واوا ءا .ا ٠و‏ »ع 


الفصل السابع . - الانطلاقة الكبرى نوسائل المواصلات في عهد البخار . . . . ٠.‏ 74! 


امتصار الخط الحديدي_سباق الطرق البرية ودفاع الطرق امائية ‏ تقبقر السفينة الشراعية وتفوق السفينة 
البخارية ‏ المرافىء البحرية الكبرى ‏ فتح الترع : السويس وبثاما ‏ الاتصال البعيد , . . .. 


الفصل الثامن  .‏ انطلاقة الرأسمالية في الغرب . . . . . . . ...0.6.5 . ١9#‏ 


رسالة الغرب ال رأسمالية ‏ وفرة العادن الثمينة ‏ سبادة الذهب . الخلافات والاثفاقات امالية ى نبو سوق 
رؤوس الاموال والجهاز المصرفي ‏ ثمو المشاربع ار أ>مالية الوجره الرأسمالية الكبرئى ‏ تجنيد 
البد العاملة اللأجورة ‏ حرية اللقايضات ‏ الحركة للعالمية الدائر يه لنقايضات ‏ اعلام واسع واعلان 
ناشط. ‏ دين أوروبا عل العالم ‏ ازمات الرأسمالية »التقلبات الطوية الامد ‏ المنوات الجيدة ١8٠9٠‏ 
بام ١‏ عبوط السئوات 0ه ١5+ ٠ ١‏ رتباية الموجة ١1١٠‏ > ه94١‏ - القومية الامٌتصادية 
تستعيد مكاسبها : العردة الى مبدأ الملية . . . . .00 . 250000 


الفصل التاسع - الاستبار الاوروبي ونشأة السبامات التوسمية الكبرى ل ا 


اثفاق اللروف القومية في اوروبا والاستعمار في ماتصف القرن ‏ استيرار مذهب الناهضة للاستممار - 
ديمومة التقليد الاستعماري والخطرط الال ذهب تسلطي لتخطاط الشركات الممتازِة القديمة 
الشركات التعاقدية الجديدة ‏ شرعكة سسيل رردس التعاقدية ‏ جعية ليوبولد الثاني الدوليةالافريقية 
تدخل الدول الاوروبية الاستعمارية لخدمة المصالح الرأسمالية ‏ مثل تونس ومثل مصر-دوو الضابط 
الامتعماري فائح ومدير ‏ الحروب الاستءمارية ‏ المحميات والمستعمرات ‏ اللنافسات الكبرى 
والتقسياث ب مصير السكتديئافين الملشرف في الشهالي الاطلسي ‏ الامخطاطل الاسبيدري - استمرار 
العظمة النبرئندية ‏ امبراطورية الروس الاوراسية ‏ تأسيس اميراطورية استعبارية فرئسية جديدة - 
التفرق البريطاني المستعمرون الاخيرون ‏ عن الارث البلجيى الى اأطامع الالمالية والايطالية ... 


اكلا 


القيكمالشالث 
الحضارة الاوروبية في النصف الثاني من القرن الناسع عشر 


الفصل الاول , . المديدة ودفعها السديد «اه هاج 8 © # قله »© اه دواع اه هاه 
7< ازدياد السكان في الدن . المدينة القديمة وترسع الديئة الحديئة ‏ مثا عن هندسة خاصة بللدن ‏ تطور 
الخدمات البلدية الصحية بالمدن ‏ الشارع في عبثه ولهوة وملذاته ‏ بين الاخلاق الباريسية والاشلاق 
البورجوازية ‏ الحضارة الدونية : مساوئها وعوراتها - اهرب من المديئة هاها م وه م د وفاو ا ه 


الفسل الثائي , - استقلدل الذوق . . . . 2 . ...0,2 ...ا .مامه 
استقلال كل, من الكائب والفنان ‏ عملفات المدرسة الررمنطقية ‏ القيادات الرجعية شد الرومتطيقية : 
الواتهمية ؛ الطييسة ٠‏ الفن اللاشخصي ‏ المدرسة الاتطباعية ‏ واغنر رالاتجاه نمو الفن اللاعقلاني.- 
الابداع الشمري المستقل رالرمرية , . .2.6 . . ., 6 م , ود ما وم م .ام م 06م 


الفصل الثالث . - الريف يأخذ جزئيا بأسباب التطور . ... . . . . . . . 


اكتظاط الريف بالسكانرنزو حم الى المديئة ‏ تطور التقنات الجديدة واسثثبار اصلم الارش_التطور 
الزراعي بتوالى بين مواسم خصبة ومنون عسفاء ‏ اللككية الضخية ؛ امكااتها ومساوئها ‏ تطور 
االلكية الصغيرة رمشكلاتها والامتهار المباشر ‏ الغنى والفقر في قاب طبقة الفلاحين . , . , . . 
الفصل الرابع . - المدينة المتحررة بين القوى انحافظة والاشتراكية . ا 
الدول القرمية وعبادة اللاومية ‏ الافليات وحقوقها شن الامة ‏ الابقاء عل الوظيفة الملكبة ومقارمة 
الارستوقراطيات . تطور المصالح العامة الكبرى ‏ مشعكلات التمليم العام والثعليم المبثي - هبوط 

في الاييان التقلبدي وتطور الفكر الحر ‏ مقارمة الكنائس ها ٠‏ «مانعتها للدرلة المتحررة - من 
الاقتراع الضرائبي الى تطام الاقتراع العام رمن حكم النبلاء الى حكم الديموقراطية ‏ الشرائب 
والموارد المالية في الدولة ‏ ازدياد حركة الثرام العام وتفارت الثروات - أضراات المد الماملة وتطور 
الروح النقابية ‏ الحركات الاشتراكية والفوضوية عام ٠1م‏ ؛ الدولية الاول روكرمررفب 1لام١ا-‏ 

نئأة الاسزاب الاشتراكية وتأليف الدولية الثانية ‏ عبد الاغتيالات الفوضوية ‏ الصراع الفتوح ضد 
الاضرابات العمالية وضد الاشتراكية ‏ العامة الابرية والتشريمع الاستياعي ‏ آمال وحمدود الخرحكة 
النفابية ‏ الطبقة العمالية تمتوطأة مرص اجتياعي مزمن:الفقر ‏ دليلان على تحسن الوضعالااجتباعي؛ 
صحة احسن واخلاق اثمم ب لطر السلام القائم على التسلح وضالة مكاسب القائون الدزلي . ,. . 
الفصل الخامس  .‏ بين الد.عط الاطلسي والبحر الابيش المتوسط ‏ الدول ألاوروبية 
بربطانيا المظمى الشديدة البأس في عبد اللكة فكتثرريا ‏ كفاح الشعب الايرلتدي د الازدهار يم 
'سكندينافيا ‏ بمث النشاط في هولندا وبلحيكا ‏ الدمرقراطية الجبلية في سويسرا ‏ الديموقراطية 
الفرنسية بين النظام والحركة ‏ اوروب! المتوسطية وميزاته! الفارقة ‏ تأخر اسيانيا وال برتفال عن 
الركب - مشككلات الولكة الايطالية الفئية ‏ اورر! الوسطى, تمت سيطرة المانبا البسماركية - 
الريخ الالائي حال لتطورات عظممة . , . . ,داس ,دا.. ,د .ا ,ىدو هد .د م رقيء 


لا 


١ 
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الفصل السادس ٠‏ اوروبا الشرقيةويقظة الصقائبة . 9ه هه 4ه و ١ج‏ ه و اه وم 


برول أووو! الشرقية ‏ الشراكة النمساوية الجرية في حوض الداثوبسين للبحر البلطيقي ال ىالادريانيكي» 
قوميات مستعبدة تتمامل وتتمطى ‏ تقرقر تركيا وبروز الدول البلقافية - المهد الاستبدادي الروسي 
الحركة الثوروية ‏ ردة الفمل ‏ مكلسب الرأسالية ويؤس الجامير العمالية والزراعية في عهد القبصر 
اسكندر الثاثي ‏ منظران عنتلفان لروسيا : تخبة ادببة وفلية ممتاؤة وتأخر اقتصادي متصل , , , 


القتسوالرابيخ 


الحضارات خارج اوروبا 


الفصل الاول . - اجتبعات الشبالية الحقيرة 7 7 7 7 7 7 7 0 7 ليس 
اللفصل الثاني . التقدم السريع في العوام الالكلوساكسونية الجديدة . . .. . . ٠هم‏ 


الاعمار : مشايبات واشتلافات ‏ المساعات الفسيععتوا الجر ات العامة : الحكم الذاتي والإتحادات مصار 
الاعراى الملونة ‏ استثمار الاراضي الجديدة : من الاشكال البسبطة إلى الاقتسام التجاري الاكبر ء 
مديئة العام الجديد - حضارة الآلة قي الولايات المتحدة والاعمال الككبرى ‏ الفروع الكتبرى لعالم 
الاعمال الاميركي . سياسة المصالح الكبرى في الولايات التعدة ‏ معارضة المزارعين في الرلايات 
المتحدة ‏ للعامل الاميركي ونشأة النقابية في الولايات التحدة . فاتحة لمر كة العمالية في اوستراليا - 
الامان والثقافة عند الشعوب الاتكاوما كسونية الجديدة وهاه وهاه و ووواء و ها م ٠‏ 


الفصل الثالث  .‏ الايم الصعبة في اميرك اللاتيئية منذ حروب الاستقلال . ل لام 


سبطرة هوالبد المستمراث والمحرة الارردبية الجديدة .. حياة السكان الحثرد : بداءة ربوس - عصير 
الدماء الختلطة والزنرج ‏ التغلفل الاقتصادي وهزال وسائل الثقل ‏ جاذب الحياة في المديئة وبطه 
تطور الوظغة الدئية - ولأدة رأسمالية اميركية جثوبية رتدخل الرأسمال الاوررني ‏ وحدة الثقافة 
والتصادم بين التقليد وفكرة التقدم ‏ تعذر الوحدة الاقلدمية ‏ مرش آخسر واسع الاثتثار : 
الاشنطراات الدائمة في قلب الامم الفئية » حكم الزعيم الفرد وصموبة ولادة النظام الدسترري - 
الامتمرار والتنوع البرازيليان ‏ جمبوريتان راعويتان؛ الارجنتين والاوروغواي ‏ الشيلي : غرابة 
جغرافية وثجاح قومي - الجبرريات الاربع في جبال ائدس المرئفعة : ثموها العسير » فتزريلا بين 
سككان السبول واصحاب المفارض ٠‏ الجبوريات الصغرى في اميرك الرسطي. ارتقاء اللككسبك المتأخر 
ا الاوروسة ب 0 أميرك 
شامة . . . 2 رةه 


الفسل الرابع - العام الاسلامي من آسيا الوسعلى الروسية حت اللقرب م 6ه 404 
تطاق ا استعرار واشعاع ٠ ٠‏ التيارات الدينية في الاسلام وسار 5 حيسال العبلدات 
الريض» فثل التنظييات والتنلمل الاوووني في ترعيا - فارس في عبد ملالة الخجر الدولة الافغائية 
بين البريطانيين - شضوع الاسلام للررس ‏ مصر : أرض غخصية وفلاح نس ٠‏ مطامع محمد 
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وخلفائه » السيطرة البريطانية ‏ الوصايات الثلاث في الجزائر وفولس وطرابلس . غمل الفرئسيين في 
الجزاثر ‏ الجاية الفرئسية على تونئس ‏ الامبراطورية الشريفية قبل 'التدشل الادروبي ل 2 3 7 05 


الفصل الخامس  .‏ بين خطي السرطان والجدي : حضارات افريقية واوقيانية . نحضف 
تأخر تطور للعيشة ما بين خطي للسرطان والجدي . تقدم الاسلام والنخاسة في افريقيا ‏ الصحراء 
الكيرى الاسلامية والنفوذ الفرنسي. الشعرب الاسلامية قيالسنغال والسودان ‏ شعوب المناطق الفيئية 
الاستعمار الادروبي في اقريقيا وتشاد الغربية - في السودان النيلٍ 1 الاطباع الصرية وامبراطورية 
الدراويش ‏ اثيوبيا ‏ تبودوروس ومئليك ‏ افويقما البائتوية ونصيب زنجيار ‏ الاستثمار 
الاستعماوي لافريقيا الباثترية - مدغشفر في عبد الحوفا ثم الفرئسيين ‏ جزيران تنتجان الستكر : 
موريس وريونيون ‏ عبد المرسلين وانتجار وصيادي الميتان في الباسفيكي ‏ عبد للقارس والمناجم 
في ادقيانيا ‏ تقويض ا#تمعات القديمة واففار اوقمائيا سعتى التقسيم الاستعماري قن و ك2 


الفصل ااسادس  .‏ المهند وآسيا الشرقية امام التوسع الغربي ٠‏ 6و لاما .د وا ماء ث1 
ه املاق حضارة النبات » في آسيا ‏ استمرار حالة الفقر والنزوحات الآسوية : ساجسات الامتميار 
الامتعمار الادروبي رعاذبي العام الجددد قرءٌ التقليد » الإغطاطل الفني : اثر الغرب + استثمار 
الحند على ايدي البريطانيين + تطرر الند الاجتماعي ويقظة الرعي القرمي الهندي » ورما وماليزيا 
البريطائيقان » شعوب الانسولند ٠‏ استثمار الحند النيرلندية ٠‏ نهاية السيطرة الاسبانية في الفيليبين » 
الدول السيامية ٠‏ فييتنام ولاوس وكميوديا قبل التدخل الفرنسي_اوائل عهد الهند الصينية الفرنسية 
الامبراطررية الصيئية القديمة ‏ دفاع الامبراطورية الصيئية عن متلكاتها الخارجية ‏ تباشير التدغل 
التدخل الأوروبي في الصين وارلى ازمات الامبراطووية الصيئية » ثورات 3« #يبتغ > والمسافين ب 
لجاحات النفرد الأجنبي الجديدة والازمة الثائية في الامبراطورية الصينية ‏ وجه المابان القديمة 
امحبوب وأزمتها ‏ فتح البالإن للاجائب وائيار السلطة الشوغوثية ‏ 8(« ميجسي » - مظاهر 
البلإن للتتاقفة قبل ترسعياً ٠‏ ., . .2 . .2 .3 .ا 6 .د .د عاي م .د .امد مها اماه 


التترأغامس 
على عتبة القرن العشرين 


الفصل الاول  .‏ وثبة جديدة الى الامام ظ يي نت او راتوا ها “وك رهز قر بدو لهك واب" أو ا أذأه 
تكائر البشر_ازوحات السكانالكبري وتومع المدينة ‏ تجددالئيضة . الاقتصامية (58م -)١ 9514-١‏ 
من عصر البخار الى عصر للكبرباء ‏ انطلاقة الككيمياء المستمرة ‏ من الآلة البشارية الى ممسركات 
الانفجار والاستراق الداخلي : ظبور السيارة والطائرة - نصيب التفئيات الحربي الكبير م تباشير 
ثورة علمية جديدة : الأشعاع الذاتي والنسبية ‏ نحو الثفافة الشعبية والرياضة د الأتتاج الإدبي الوفير 
والنبضة اللسرحية - أواثل ثورة موسيقية ‏ الاتجاهات الجديدة في الفنون التصويرية: ردة الفمل شد 
الآقطياعية ‏ من الأساري العصري الى هندسة الصارة الأتسلتية , , اي ى .ىا ...ا 


النازعة حول قيمة العالم الارتياب في تقدم النوع » رفض الخضارة العسرية ودعوة الشرق الى اللاعنف 
التقليد الروحائي رالتصوفي ‏ تمظيم الشخصية . الرقف العمل .. النبشة الدينية الحاقظة ضد النزعة 
العصرية ‏ النفسانية والمادية امام التطور البشري . ها« اه »هده وى هو وا ع واج هاء 


الف 


الفصل ااثالث - الدوى الاستعمارية والحمى القومية .- اعراش التقبقر الأوروبي ..1هه 
الاقلية الرأسيالية تزداد بأد) وحولاً ونوسماً - شمف اوروبا في الأسواق العالية ‏ استثمار اقرى البلدان 
التطور المتزامن للرأسمالية الدوليه والقوميه الاقتصماديه ‏ امى السيامة الاستعمارية الوطنية ‏ الدليل 
العرقي والعنصرية ‏ العرقية اللامامية وظهور الصوروئية' الدولية ‏ الهيجان القرمي في ادرو! دأنم 
مناطق الخطر ‏ القوة الالمانية وسباق التسلح ‏ ثلاث حوادث فشل تصاب بها اووو! : الحبشه » 
كوبا » منشوويا ‏ الدول الاستءمارية خارج ارورا ٠‏ بروز الرلااث المتسدة الاميركية واليالات 
طلائع الثورة الصينيه ‏ الحركات القرمية شارج أوررب! ء برادر ردة مشادة للامتممار . . . ٠.‏ . 


الفصل الرابع - الارتكاسات العالمية والدفع الاشترأكي . . . .. ..... ضله 
البروليئاريا ووضمما القائم قي أراخر القرن ‏ انتاجيه أكبر وظبور التخصص التفني .. الزيد من 
من المؤلفات الاساسية الخريات العامه وروح التعاشد وقضية « ديموقراطية مسيحية » الضرائبية 
وتطور النشريعات العمالية ‏ الاضطرالإت الاجتماعيه والهجوم الكبير اثتي هيأت أسبابه النقابية في 
أوووب!ٍ واميرط . الدفع الاشتراكي وتركة ماركس ‏ للثورة الروسية عام هو.ة؟ وأثرها في الخركة 


الفصل الخامس من السلم الى الحرب الاوروبية هك قدأ بول« ور لاد اك له لو بنذ ٠.‏ .6.. الام" 
عدم دري مقارمةالعالم العمالي للامبريالية والحرب ارلى « مؤتمرات انلام > قال لمتكم رالدعرة 
الى نزع السلاح ه #0 ع ع« © 0ه 6ل ههه اج فاج اج م اج عا ام م واوا 


الخامة 511 
التوجمه البلمبوغرافي انض ا اطي عور ا طن عاط انف اوسوتوا انو ا 
حدول زمني مقارن ل 0 2 ا ا د 20 
جدول الاعمال 0 وااور اميك 4 اميه لون وبا توه ها لون الم ل ال اه 


يرثت الخرائط والتصامم . . . . 2 .2 ...د 2 6. .د فد.ء 6 * 
فيرست الوق حم وها ا دحج كود بواج ع ارارق بوث ود وهر كه وه جف" اانا روا أت 


قيرضت هام . . . ...د ,د.ا .د .داه .اناد د ها مده زاءامه 
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١‏ حوار المتضارات 


؟.الميتولوجيااليونائية 0 


#_ممادي»* ل الملاقات العامة 


هسوسيولوجياالأدب 
؟_الأسواقالزراعية 

ا لممالية الفوضوية 
م-تار يش الفتون العسكرية 
4الفكر الف نسي المعاصر 
1 _الأد ب المقارن 


؛ ١‏ _تاأملات ميتافيزيقية . 
© في الدكتاتورية 


_التخلف المدرسى 


7 _عدشم الأديان وبنية الفكر الإسلامي . . . 


4 سد حل إلى علم السبياسة 
5 تقد المجتمع المعاصر 


وا الأدب الرمزي 0 
8 طر يقة الروائزفي التربية 
515 مصير ليئان فى مشار يع 
من ديكارت إلى سارثر 


4 المؤسسمات العامة 
_المسألة الفلسفية 


6 ناريخ السوسيولوجيا 
7؟_الفدرالية 

8-أمراض الذاكرة 

4م المذاهب الأخلاقية الكبرى 
٠‏ -نقد الايديولوجياتالمعاصرة 
١‏ الفلسفات الكبرىق .... 


7 المواطف والحياةالأخلاقية ا 


+4 -المكتات العامة 
+ 4 -منظمة الأمم المتحدة 
6 -الدسئور واليمين الدستورية 


7 -تدر يب الموظف 
“'ه_فلسفة التربية . 
6-السوق النقدية 
6 الإنسان المتمرد 
تيار دوشاردان 


4 -تقنية المسرح 

٠‏ المذاهب الأدبية الكبرى 
١‏ النقدالجمالي 
العضارات الإفريقية 
*6.ديكارت والمقلائية . . . . 50000 
+ العلاقات الثقافية الدولية 
6 البسليوغرافيا 


-الإعلاميا 
748 -سوسيولوجياالسياسة 


4 الأدب الطبيعي 


٠‏ اا حمالية عبر العصور 





1 فن مخطيط المدن 

"ا علم النفس التجر يبي 

٠/7‏ أصو ل التوثيق 

4 /-دينامية الجماعات 

ها تار يخ العرقية 

قيمة التاريخ 111100 
/ا/اسوسيولوجيا الصناعة 

ا ماركسية بعد ما ركمن 

معرفة الذاثت 

١م-تاريخ‏ الطيران 


7_السلطة السياسية 
م-سوسيولوجياا حمقوق 

5 الخطوط الأول لفلسفةهلموسة . 
مدخ إلى الثر بية 


4 الإنسان الأول 

. و_اللحظة العدمية المتعالية‎ ٠ 
ةيسكراماةيلامحلا-١‎ 

تاريخ بابل 

3 _الغلسفة والتقنيات 

4 4 جغرافية العام الصناعية 


1 الحرب الأهلية 
/ة_أصل الموحدين الدروز 
4ة-من الرأي إلى الأيمان . 


1 الذين يحضر و نغيابهم 
الحجماعاث الضاغطة 
٠١‏ الأسطورة 

. التوفير والتثمير‎ ٠١4 
الاخصاء‎ 6 

الوظيفة العامة 


8 - النظام السياسي والإداري في بريطانيا 
٠‏ الثقافة الفردية وثقافةالممهور . , 
٠١-توظيفالأموال‏ 

١‏ الأدب الألمان 

7 المحاسية التحليلية 

. السياسي والإداري في فرنسا‎ ماظنلا-١‎ 1١ 
الأمرمة والبيولوجيا‎ 4 

6 الحرياث العامة 

قانونالفضاء 

7 ١-تلوث‏ الياه 

التق الأحي 

النظامالسياسيوالإدار ي في الاتحاد 
“٠‏ التلوثالجوي 2 السوفياقٍ 
«١‏ النسبية مج عل اوجروكه وزاك 0016 


9« السوريالية 

23 -حبلول فلسفنبية الاق‎ ١7 
التلفزيون الملون‎ ١ 4 

مدخ ل إلى الإقتصاد 

الأخلاق والحياةالاقتصادية 

١7‏ -_متاهج علم الاجتماع 

استطلاع الرأي العام 

وحبلة الوجودالعقلية 5 
-١٠‏ الأدب الإيطالي 
١1_المذاهبالاقتصادية‏ . ٠‏ , 
١‏ الفن التكمييبي 

١‏ _العربيةاليدسية عثد الولد 

4 فلسفة القانون 

ه7١‏ _الطفولة الحنائحة 

الروايةالبوليية . 

و1 _النقد البنيوي للحكاية 

1 تاريخ الجزائر المماصر.‎ ١8 
_الكوميديا‎ ١9 

.تار بخ علم الآثار 

05 اليكولوجياالصناعية 1 










1 97/ا!_الفكر العري ... و وده + 





















ا ١‏ _طبيعة الميتافيز يقا ولممةرنيمءه 
١_الخدمة‏ المدنية ف العا 00 
يك عي ا ا 1 3 0 م 

14 الجوع 0 ١خا.التر‏ بيةالمستقبلية واما مه قرا مققه 
1 ١_التخفيض‏ التقدي 09 1 5710 تار يخ المنضارة الأور وبية 0 
ٌ . د ٠‏ الء : 3 

,ع ١‏ القائون الدولي ا 00000 . 0 لشخصيةوالسياسية 

- ممية الوم موه وه رو مم6 6ه 
به ١_الدراماوالدرامية‏ ا 0 لوجي الذكاء 0 
١٠١‏ _صراع الطبقات انع أ ماح 66 مها سيكو ا .. 
الاقتصادلي المغرب العريي 20000 
165 الاميريالية........ اه لفاك 1م فولتر 0 
؟ه ١‏ _الاستمارةوالمجازالمرسل . . . ٠...‏ الطريخ الدبلوماسي 00 
عوط _فلمالدلالة ت..تيتييييييية _الطبقات الاجتماعية 0000006 
6 اباليثيوية ..2.2..اا..ا ا ممه 4 من الكندي إلى ابن رشد 201010 
هو ا_الاتجاهات الأدبية الحديثة . ...-. 4 الاستثمار الدوني 5 
.جغرافية الاستهلاك وموم ث ثيه ١0‏ مدخل]لالسوسيولوجيا. ...... 
١60‏ -معايير الفكر العلحي ......... ١7‏ اللحركة الثقابية في العام 0 
اناري عات .به 1 14 المحاسية في النظر ية والتطييق 1 
ذوا_الياسأبوشيكة . .......0.... 4 1_الأدس اليوتاني 1010000 
آراءقي السعادة ارد مم وج 2 56 تاريخ علم التفس 11107000 
ااتقئةالمكيا ..........ي....: الفرضوية 121111111111116 
االعقل والقس والروح ........ 141-المورفولوجياالااجتماعية 15ظ25 
15 علم النفس الاجتماعي ........ 44 الآليات الزراعية الحديثة ل 
الالطالة . | االتياييياييية ا التسويق السياسي 00 
لا ان ٠‏ الفلفةالشريدة 200 
كللأدايافظة ‏ اتتتييييييية ١‏ الاسترخماء لكا اه 22 2 
؟ ٠١‏ -بحوث ف الر واية! 525701110 
١‏ الوحدةوالديموقراطيةفي الوط نالعري لواف مر مدي 
حمدك-جترائيةالسكان ........... 1 لمواقف خبلافية موقم م قهواميو.ث مهن 
54 «الخمص» ١‏ د ع ا الفلسفة اليونائية 511000 
53000 ب أضواء عربية عل أوروبا أو 
.حقو الطفل 1 0 لقر ون الوسطى 
000 الجرية ا يي 0 
إلا السايوة .تب ثتتتييييياة الأسواق المالية في العالم 0 
تفشة المحانة 7١8‏ المراهقة ا ا 
ا 0 االكندي 1 
١_الإنسان‏ 020000000060 0 | وم _الصصةالعقلية 
١/5‏ الأدبالصيي ............. مميزانالمدفوعات . . , 00 
١8‏ تشريظ الفلسقة , . .. ........ الوسائل ال ية والبصرية 25 





1 اللامركزية السياسيتوالإداريذفي العالم 
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موسوعة 


ارج ات ست العام 
القروالتاسع عشر 


2 
روبير سنيربت 
ساد هخري وز الدراسّات اليا 
دكوراودو له9 ا لاداب 


هذا المجلد من خمسة أقسام. يتعدرها مدخل توضيحي. 

القسم الأول من سبعة فصول . حول سكان اوروبا. والهناية بالأرض فيها. والتقنيات 
الجديدة في الصناعة والنقل . والدفع الراسمالي والبورجوازي. والحركة الرومنطيقية 
وعودة الشرعية الى اوروبا. والحركات القومية والنضالية العمالية. وبروز الذات الأميركبة 
في الإستعمار. 

القسم الثاني عن تسعة فصول. حول الحروب القومية في اوروبا والحرب الإنفصالية 
في الولايات المتحدة. وعصر الإدمان بإمكانات العلم. واسنكشاف الأرض ولنتشار المثل 
الأوروبية. وارتفاع عدد السكان وفتح المحاصيل الحيوانية والنباتية الكبرى. والعبقرية 
الصناعية. وانطلاقة وسائل المواصلات في عهد البخار. ولنطلاقة الرأسمائية في الفرب. 
والإستعمار الأوروبي ونشاة السياسات التوسعية الكبرى. 

القسم الثالت عن سنة فصول. حول المدينة ودفعها الشديد. واستقلال الذوق القدي ' 
وتطور الريف. والمدينة بين القوى المحافظة والقوى الإشتراكية. والدول الأوروبية بين 
المحيط الأطلسي والبحر الابيض المتوسطا. ويقظة الصقالبة في لوروبا الشرفية. 

القسم الرابع في سنة فصول: في المجتمهات الشمالية التاعسة. وتقدم 
الإنكلوساكسونية. والايام الصعبة في اميركا اللاتينية. والعالم الإسلامي. وحضضارات 
افريقيا واوقيانيا. والتوسع الغربي اللاحق الهند وأآسيا الشرقية. 

القسم الخامس في خمسة فصول: ولبة الى الأمام. تجدد الحياة الروحبة في اوروبا. 
اعراض التقهقر الأوروبي, الإرنكاسات العالمبة والدفع الإشتراكي. فالإننقال من السلم الى 
الحرب الاوروبية. 

يقع هذا المجلد في ٠‏ 7/ا صفحة من القطع الكبير مجلد بالقماش الفاخر ومزود ب 79 رسماً 
وخريطة وفيه 44 لوحة ترافق النص الى جائبٍ جدول زمني مقارن و جدول بالاعلام والأماكن. 
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